شرح 
الذى هو حق اللہ على العبيد 


تصنيف الإمام 


محمد بن عبد الوهاب التميمي 
المتوفى سنة )١1206(‏ رحمه الله رحمة واسعة 


شرح الشيخ 
أ.د. صالح بن عبدالعزيز بن عثمان سندى 
أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


دمج الشرح والثاني 
١-الأول:‏ في ٤۷‏ مجلس بدأ في ليلة الإثنين ١9‏ ربيع الآخر ١٤٠١٠١‏ 
وانتهى في غرة شهر ربيع الآخر ٠٤١١‏ في مسجد ذي النوريين 
اة اة 
-والثاني: في ۸٥‏ مجلس بدأ في ليلة ٠۳‏ ربيع الآخر ١٤١١‏ 
وانتهى في ۲ محرم ۱٤۳۸‏ في المسجد النبوي بالمدينة النبوية 
النسخة الأولى 


الشيخ لم يُراجع التفريغ 


= شرح كتاب التوحيد 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لبظهدة على الذين كله 
وكمّى بالله شهيدًاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًاء 
فة أن ا جا عب ورو مان اللدعلية وعلق الهو وس 
تسليمًا مزيدًا. وبعد: 

ففي هذه اللّيلة نجتمع في هذا المسجد المبارك لنتدارس في متن عظيم 
التفع”؛ ألا وهو: (كتاب التوحيد) للشيخ الإمام المجدّد محمد بن عبد الومَّاب 
كاده . 

ذفن تعطة انع أقر يانيع المتعتدئ و لحلاف قلق أذ يكوة لبه 
عناية فائقة بكب التوحيد؛ إن أهل العلم لم يزالوا معلّمِين ومدرّسين» ولم يزلل 
طلبة العلم حريصين وجادّين في تحصيل علم التوحيد» فإن كل خير في الدنيا 
والآخرة فهو من ثمرات هذا العلم» والله كك أكبر من كل شيء» فالعلم به أكبر 
بن كل عام 

لم يزلْ مشايخنا وأهل العلم فينا ذو عناية فائقة بهذا الكتاب العظيم ألا وهو 
(كتاب التوحيد)» ولم تزل السلسلة مستمرة في دراسة هذا الكتاب. لم يزل هناك 
من يدرّسه. ولم يزل هناك من يتعلّمهه وقد حصل بسبب هذا الكتاب وبسبب 


العناية به خيرٌ عظيم. 


)١(‏ نتدارس بتوفيق الله وإعانته كتابًا عظيمًا من كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» 


بل لا أَبْعِدُ إن قلت: إنه أهم كتب الاعتقاد وأشهرُها في العصر الحديث . 


= شرح كتاب التوحيد 


ولك تسذلعة القفلة”والاتشيفان عن کے الك سين و لامها عزف هذا 
الكتاب- دب الضعف في التوحيد علمًا وعملا ودعوةء بخلاف الأمر في السابق» 
لا سيّما في هذه البلادء وقد أدركت شيخ الإسلام في وقته -الشيخ عبد العزيز بن 
باز اث رحمة واسعة- وله عناية عظيمة بهذا الكتاب» حتى أنه كان يقرأ عليه في 
الأسبوع الواحد أكثر من مرّة وما أن ينتهي من الكتاب إلا ويعود إليه مرة 
أخرى» وهكذا إخوانه من أهل العلم. فمن فضل الله كك على طالب العلم أن 
يكون عنده همة منصرفة لدراسة علم التوحيد» ولا سيّما هذا الكتاب المبارك. 

و ا الذوين الأول ا سريف الكو و ت 
زلنه لياق عرض ENES E‏ 
من الدرس القادم يكون مَّن كان له رغبة في حفظه مستعدًا لذلك. فأحثٌ الإخوة 
على أن يهتموا بهذا الأمرء وهي فرصة أن يحفظ الإنسان هذا المتن العظيم. 

نا عن التعريف بالمؤلّف: فإِلّه شيخ الإسلام الإمام المجدّد أبو علي 
محمد؛ بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المُشَرّفِ التّميمي التجدي» وُلِد 
ياه سنة خمس عشرة ومائة بعد الآلف من الهجرة. في بلدة (العيّينة) من بلدات 
نجد”» وتوفي كاله بالدّرعية -وهي قرية متاخمة للرياض- سنة ستٍ وماتتين 


بعد الألف من الهجرة» وقد نيف على إحدى وتسعين سنة قضاها كاه في العلم 


(۲) في وسط الجزيرة العربية. 


= شرح كتاب التوحيد 


والتعليم والدعوة والجهاد"» وكان يوم وفاته يومًا مشهودّاء ورثاه كثيرٌ من آهل 
العلم. 

كان راه دا زُهِدِ عظيم في الدنيا؛ حتى إِنَّهِ لما توفي ذكر المؤرخون أنه لم 
تقسم له تركة» ما كان عنده شيء فلم تقسم له تركة كن 

نشأ الشيخ محمد كاله نشأةً علمية دينية؛ فبيته بيت علم وشرفيء أبوه 
الشيخ عبد الوهاب كان فقيه حنبليّك وقاضيًا في العيّينة ثمّ في حريملاءء وأما 
جدّه سليمان فإنه كان عللّامة نجد ومفتيهاء وأكبر علمائها في وقته"؛ نشأ الشيخ 
يدنه في هذا البيت العلمي وني هذه البيئة العلمية نشأةَ صالحة» حفظ القرآن ولم 
يبلغ العاشرة من عمره» وأكبّ على مطالعة كتب الحديث وكثب أهل العلمء لا 
سيّما تب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 

وبلغ يانه قبل الثانية عشرة من عمره» وكان مشهورًا بين أقرانه بحذة 
ال مر ق وذكرا انان عليه 
من ابنه» وكان يتناقش مع أبيه وعمّه؛ كلاهما من آهل العلم. 

ومد أن بلغ أو بُعِيدَ ذلك طلب أن يحم فسمح له والده يدنه وعمره في 
ذلك الوقت ثلاث عشرة سنة» ذهب إلى مكة ثم عر بزيارة المدينة ومكث فيها 


(۳)ونفع الله به نفعا عظيم] حتى أضحى مجدّد القرن الثاني عشر بلا منازع. 
)٤(‏ عمّه كان قاضياً وفقيهاًء وكان في بيتهم مكتبة متوفرة على جملة من أمّهات الكتب؛ 
فا اة عله صالخا وما عرف عه شن فن ضيزات الات يل عرف ادن 


والاستقامة والانكباب على العلم » إضافة إلى سرعة البديهة وحِدَةٍ الذكاء. 


= شرح كتاب التوحيد 


شهرين يطلب العلم؛ هذا يدلك على أنه كان ناه طرارًا فريدّاء تخيل شاب 
صغير عمره ثلاث عشرة سنة يترك أهله وبيته ويرحل في طلب العلم» ويمكث في 
المدينة شهرين يأخذ عن أهل العلم فيها وعمره ثلاث عشرة سنة!. 

ثم إِنَّه تتابعت رحلاته العلمية اله وقد أحصى بعض الباحثين المُدَد التي 
قضاها في السفر والتزحال والعودة والسفر مرة أخرى لطلب العلم فبلغت ما 
ران عدوا ا ا ر ا و ی 
وترحال في طلب العلم. 

والأقاليمُ التي رحل إليها في الطلب لم تتجاوز الحجاز والعراق والأخساء. 
وهي على وجه التفصيل: مكةء والمدينة» والأحساء والبصرة» والزبير في 
العراق» ويمكن على وجه الاحتمال -وأورد هذا بعض المؤرخين- أنه رحل 
أيضًا إلى بغداد. والأمر محتمل. 

وقد استفاد راث من هذه الرحلة المتنوّعة فوائد جمَّة؛ منها أله جمعَ علومًا 
إلى العلوم التي كانت تدر في نجد» قد كانت شبة منحصرة في دراسة الفقّه 
الحنبلي» لكنّه لما زار تلك البلدان وكانت آهلة بأهل العلم استفاد علومًا جمّة؛ 
علوم الآلة» استفاد علوم الحديث» واستفاد علوم التفسير وما يلتحق بهاء كما أنه 
أصبح أكثر عناية بقضية التوحيد والعقيدة» وقد كان معتنيًا بها من قبل لكن زاد 


= شرح كتاب التوحيد 


اهتمامّه بذلك لما رحل تلك الرّحلات والتقى ببعض العلماء السلفيين من أهل 
تلك الأمصار©. 

وأشهر من أخذ عنه الشيخ: والده. وعمّهء والشيخ عبد الله بن إبراهيم بن 
سيف التجدي المدني» والشيخ محمد حياة بن إبراهيم السّندي المدني» والشيخ 
المجموعيء والشيخ الداغستاني من علماء الشام وقد التقاه في الحجاز» والشيخ 
عبد الله بن عبد اللّطيف الأخسائي» وغيرهم من أهل العلم الذين أخذ عنهم 
الشيخ محمد يَْلَنْهُ وغفر لنا وله. 

الشيخ محمد ماله -كما أسلفت- بارك الله في عمره؛ نيف على إحدى 
وتسعين سنة» وعنايته بالعلم مُنْدٌ صغره» قبل العاشرة أتمّ حفظ كتاب الله يعني 
لك أن تتخيل أنه عاش أكثر من ثمانين سنة في العلم والتعليم والدعوة والجهاد 
في سبيل الله كك » ولذلك حصل بسبب هذا الشيخ من الخير أمرٌ عظيمٌ جذًا . 

والناش الف ينهم كَواحِدٍِ وَوَاحدٌ كالألفي إن أمرٌ عنى 

وترى كثيرًا ولكن لا ترى أحدًا وقد تَرَى هّة الآلافٍ في 


(4) ولما حصّل هذا الحظ العظيم من العلم؛ نمض بدعوته وأعلن دعوته في حُرَيْملاء 
أولآً» ثم في العيينة» ثم استقر به المقام في الدرعية» واجتمع بالإمام محمد ابن سعود - 
رحمة الله على الجميع- » وكان ما كان من التعاهد والتعاقد على نصرة التوحيد» بدأت 


َه 
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دعوةً وانتهت دولة تدعو إلى التوحيد وتقوم على التوحيد. 


= شرح كتاب التوحيد 


وقد تميز لله مِمّةٍ عالية وصبر ومجاهدة وحرص عظيم على هداية 
الناس» وقد ذكر المؤرّخون أنه لما حح دعا الله كك عند المُلتزم أن ينصر الله 
الإسلام به» وأن يجعل له قبولًا في الناس؛ ونرجو أنَّ الله ك قد استجاب له 
دعاءه» فقد حصل بدعوة الشيخ من الخير العظيم والتجديد لهذا الدين ما لا 

ولك أن تتخيل رجل واحدٌ نشأ غريبًا في فكره وما يدعو إليه» حتى إنه 
حورب أشدَّ المحاربة؛ صرب واعتدي عليه وهُدَّدَ بالقتل مرات» وكانت الثمرة 
هذه الدعوة العظيمة التي نتفياً ظلالهاء نشأ بسبب دعوته دولة كاملة تدعو وتقوم 
على التوحيدء ونفع الله بعلمه ودعوته وكتبه الجم الغفير من الناس من ذلك 
الوقت وإلى اليوم» وإلى ما شاء الله. وهذا فضل من الله كك وهو سبحانه يؤتيه 

لم يكن ولا شك الطريق مفروشًا -كما أسلفت- بالؤّرود للشيخ» كانت 
هناك عقباتٌ عظيمةء منها عقباث في طريق طلب العلم؛ من ذلك أنه لما كان 
راجعًا من مكة إلى المدينة لغرض الطلب -وقد حح يناث مرة أو مرتين أو 


ثلاث مرات على خلاف بين المؤْرّخين لكنها أكثر من مرة قطعًا- المقصود أنه 


(5) فن هذا الإمام الجليل قد مض بدعوةٍ سلفية علمية على منهاج النبوة» بدأت في وٌسط 
نجد وبلغ أْرها مشارق الأرض ومغاربهاء ونحن اليوم -ولله الحمد- نتفياً ظلال هذه 
الدعوة المباركة التي هي امتداد لدعوات الأئمة المصلحين السائرين على طريق إمامهم 
ا حك ص ادو : 


= شرح كتاب التوحيد 


لاا ك إلى الد ا الأعراضن فهر و واد وانها مجه 
وتعطّل عن الرحلة إلى الشام» كان ينوي الذهاب إلى الشام» فذهب الحا 
الشامي وما استطاع أن يلحق بهم بسبب هذه الحادثة. 

وهذا فيه خيرٌ عظيمٌ فإنه اتحل إلى خُرٌيملاء وبدأ دعوتّه» لأنّ والده قد 
حصلت له واقعة فانتقل من العبّينة إلى خريملاء وصار قاضيًا هناك فعاد الشيخ 
يدث إلى حُريملاء» وبدأ يدعو إلى الله كك لكن الانطلاقة الفعلية لدعوته إِنَّما 


بدأت بعد وفاة والده؛ عام ثلاثِ وخمسين ومائة بعد الألف. 


بدأ يباه ينشط في الدعوة إلى الله 4# وينكر المنكرات العظيمة التي تقدح 
في التوحيد» وحصل أن تسوّر عليه بعض أولئك الذين آذاهم ما يقوم به الشيخ 
اث من الدعوة للتوحيد تسوّروا عليه وأرادوا قتله» فتنبّه لذلك بعض جيرانه 
وصرخوا بهذا العدوٌ حتى ذهب» فأدرك الشيخ يناه أنه في خطر فارتحل إلى 
العيّينة» وني بداية الأمر آواه أميرها ابن مُعمّر وسانده» وبدأ الشيخ يدعو إلى الله 
كر المتكراك لكستها ما يلق متها انت الاعتقاة: 

وحصل بهذا خيرٌ عظيعٌ إلا أن هذا الأمير قد تراجع عن موقفه بسبب أنه 
قد حذّره من ذلك وأنذره حاكم الأخساءء» فخاف أن يقطع عنه ما كان يعطيه إيّاه 
من العطاء السنوي» فطلب من الشيخ أن يرحل» ودبّر له مَكيدة؛ وذلك أنه أمر 
حارسًا له أن يتبّعه فإذا خرج إلى الصحراء قتله» وبهذا -في زعوه- تنتهي فتنة ابن 
عبد الومّابء فكان الشيخ ينث يمشي على قدمه وهذا الحارس راكبٌ خلفه. 


= شرح كتاب التوحيد 


لكنّ رحمة الله سبحانه بهذا الشيخ كانت أعظم» فأصاب هذا الحارس رُعَبٌ 
عظيمٌ من الشيخ فما استطاع أن يمسّه بسوءٍ ورجع”. 


(۷) والشيخ وِيِمَداَفَهُ إِلّما شَرْفَ باتباعه طريق السابقين الأولين» وإلا فإنَّهِ لم يأتِ بشيء 
جديد يتميز به في العقيدة والعبادة والعلم, إِنّما دعوته هي دعوتهم, دعوةٌ من قَبْلَهُ من علماء 
التوحيد» لكنَّ الشيخ قد جعل الله له القبول وجعل لدعوته المُناصرء فاجتمع في دعوته 
الكتابُ الهادي والسيف الناصرء وكفى بربك هادي ونصيراً. 

مكن الله كك لهذه الدعوة ويسر لها أسباب الانتشار» ولعل هذا من آثار إخلاص هذا 
الشيخ دجأل ونحمد الله أنه ما سَيِعَ بالشيخ ولا بدعوته أحد مُنْصِفْ إلا وقد تلقى ما 
يقول بِمَبُولٍ حَسَّن» ولذا أطبق علماء أهل السنة والجماعة حقا على الثناء على هذا الإمام 
الجليل وعلى الاحتفاء بمؤلفاته وبدعوته. 

وأمًا مَنْ شرق مهذه الدعوة والب عليها وعلى صاحبها؛ فإن هؤلاء كانوا أخلاطً 
وأصنافء وغالبهُم |2 حه وع جاو ی هذا الشيخ أو ما يدعو إليهء أو كانوا 
ممن يخافون فوات حظٍ من حظوظ الدنيا التي كانوا يتأكلون بها قبل أن ينهض الشيخ 
َمَهُألنَهُ بدعوته» ولكنّ الشيخ وفقه الله إلى أن كان شجاعاً مقدامًا صابرًا على ما يلاقي 
من أعدائه الأقربينَ والأبعدين. 

بذ ودا وحمت حياتة بان أفر الله عر عي بقَبول الئاس لهه الدعوة وانتشازها ف 
كثير من أجزاء الجزيرة العربية وما كان خارجّها أيضاً. واستمر الخيرٌ بعد وفاته» وحَمَّلٌ 
لواء دعرة لر حا يعد اتو أجلاء الى هذا العض خوك الحية وال ةد 

وقد أعيا أعداءً الشيخ أن يجدوا شيئاً يُعابٌ عليه من كلامه ومؤلفاته» ولذا إذا نظرت إلى 
كل ما يُقال عن الشيخ وهال لا تجد شیئ من منصوص كلامه؛ كلامه موجود ومحفوظ› 
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ورسائله مذويه» وكتبه منسوره » جمعت مؤلفاته في كتاب حافل قي اكثر من عسره 


= شرح كتاب التوحيد 


ونجَّى الله الشيخ» ووصل إلى الدّرعية» ونزل على أحد الأشخاص هناك 
ثم سيع به أميرها الإمام محمد بن سعود يَدْزَنْهُه وحصل ما تعلمون من التقاء 
الإمامين» وحصول العهد والميثاق بينهما على الدعوة ونْصرة التوحيد» وأثمر 
ذلك -والفضل لله والمتة- هذه الدعوة العظيمة» وكان الشيخ كاله في ذلك 
الوقت هو الآمر التاهي» والإمام محمد بن سعود هو المنمّذء الشيخ هو الذي 
يحكم ويأمرء والإمام محمد بن سعود هو الذي ينفذ» وحصل من إقامة الحدود 
وإزالة المنكرات والجهاد في سبيل الله ما هو معلومٌ ومُدوّن في سيرة هذا الإمام, 
حتى إذا شعر الشيخ كاله بن الأمور قد استقرت ألقى بمقاليد الحكم إلى الإمام 


محمد بن سعود وتفرع هو للتعليم والعبادة. 


مجلدات» ومع ذلك إِنَّما تجد القيل والقال والتقول المُغْرضَة عنه من أشياءً لا تَمْتّ له 
وبين أيدينا هذا الكتاب «كتاب التوحيد)؛ ما استطاع أحد أن ينتقد هذا الكتاب نقداً علمي 
يبين فيه مخالفة واحدة على الشيخ في الاعتقاد. أو أنه عارض الكتاب والسنة» أو أنه أتى 
بشيء جديد ما سَبَقَهُ إليه أحد من السلف الصالح؛ فالأمر أن أعداء الشيخ رَه تجدهم 
SS‏ 
والخرافة» وأما الشيخ فمضى رَيِمَدُلَكَهُ في دعوته وما التفت إليهم ولا أثروا فيه. والحمد لله 
أن «كتاب التوحيد)» و «ثلاثة الأصول» و«كشف الشبهات» وغيرّها من مؤلفات الشيخ 
ومؤلفاتِ مدرسته تباع وتذاع وتدرّّس وتحفظ ولم يؤثّر طعنٌ الطاعنون في ذلك وله 
الحمد» بل إنما زادهم مَضاءة وإنما زادهم قوة. 


= شرح كتاب التوحيد 


ولم تكن دعوة الشيخ يات بعد أن وصل إلى خُرّيملاء» بل كانت قبل 
ذلك» حتى وهو في طريق طلب العلم ما كان شه نه غافلا عن قضية الدعوة كما 
هي حال كثير من طلبة العلم اليوم! بل كان كاذه يجمع بين العلم والعمل؛ وهو 
يطلب العلم يدعو إلى الله يأمر بالمعروف» ينهى عن المنكر. 

وقد حصلت له واقعة مشهورة؛ وهو أنه لمّا كان بالبصرة يطلب العلم كان 
ينكر ما يراه من مظاهر الشرك؛ فتجمّع عليه أهل البدع والخرافة وضربوه 
وأخرجوه من البصرة في حر الظهيرة» كان يمشي كاه 00 ولا 
رات ت ب الي ن إله امرك على الوك قلقي رخن هن اهل 
الزيير على حمار له فسقاه وحملّه معه إلى مدينة الزبير» ونجًاه الله كك . 

المقصود أن الشيخ كاله كانت قضية الدعوة إلى التوحيد قضية تشغل باله» 
كان باذلا نفسه في سبيل الله وهكذا العلماء الصادقون؛ سعيد ابن المُسيّب 


(۸) والشيخ ةلله عرد تلاميذه ومُحبيه على التجردٌ للحق وقبوله ممن أتى به» وكان 
يخاطب مَنْ يعارضه بهذا في مخاطباتٍ مشهورة» ويبيّن لهم أنهم إن أتوه بحرفٍ واحد 
خالف فيه الكتاب والسنة فإنه راج عن ذلك» بل إن أتوه بشيءٍ قاله خالف فيه أئمة 
المذاهب الأربعة -وكان يحاجج أهل كل مذهب بكلام أئمة مذهبهم- إن أتوا بشيء 
يخالف ما عليه هؤلاء الأئمة المحققين فإنه راج عنه» وما استطاعوا أن يأتوا بشيء من 
ذلك. 

ادا الشيخ وََهُلقَهُ جاء ب (قال الله) و(قال رسول الله صََلََيووْسلَهَ)ء جاء 
بكلام الصحابة والتابعين» وما جاء بشيء من عنده البتة؛ ولذا فإنَّ أهل التوحيد قاطبة 


= شرح كتاب التوحيد 


٠ 0 ٠ 3 2 3 0030-0‏ 2 ده 2 
یناه ذكر فى ترجمته أنه كان يرى نفسه في ذات الله أهون من الذباب. وذكر ابن 


رجب كاه في جامع العلوم والحكم عن بعض السلف أنهم قالوا: «ودَذنا لو أن 


أوّلهِم وآخرّهم لسان حالهم يقول: لو أن الخنيخ بُعِتَ من قبره:وقال للنّاس "إن كل ما 
دعوت إليه قد رجعت عنه" » فإنهم سيقولون عن بَكرَةٍ أبيهم: "هذا شأنكء أما نحن فلا 
نرجع عن كلام الله وعن كلام رسوله صَِلنَةعيووَ'؛ لان التوحيد هو لب ما جاء في كتاب 
الله وما جاء في سنة النبي صا يوسا وما أجمعَ عليه السلف الصالح» فالرجوعٌ عن 
ذلك رجوعٌ عن التوحيد الذي جاء به الرسل عن الله عَرَهِجَلٌ. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا 
«كتاب التوحيد» ما الذي فيه؟ لا يتجاورٌ الآيات والأحاديث والآثار» هذا الكتاب فيه 
فاك A‏ نو الكتازوكر E‏ 
نصفها لا تخرج عن الصحيحين» والباقي بين صحيح وحسن وما يحتمل التحسين» ونزه 
كتابه عن حديثٍ موضوع أو حديثِ مُجْمَع على ضعفه» لا تجد إلا هذا؛ الآية والحديث 
والأثر» حتى نقولات الشيخ عن العلماء كانت يسيرة جداًء ما نقلّ إلا عن ستة فقط من 
أهل العلم؛ منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية في ثلاثة مواضع» والبقية نقل عنهم موضعً 
موضعاً. إِذَا دعوة الشيخ كانت قائمةً على الكتاب والسنة» وعلى ما جاء ومضى عليه 
السلف الصالح يمَهُلنَه 

ذا لدو ولو "إن ا وای أتى بشيء جديد أو اخترع مذهب خامسً" 
هؤلاء عليهم أن يأتوا بالدليل والبرهان على ذلك وإِلّا فعليهم أن يعيدوا التظر فيما هم 
ليد وان هر را لحن وا فقيو إل أن غناك ف ع نين جد 1ه 552112 إن 
الظلم ظلمات يوم القيامة» وإذا كان على الشيخ شيءٌ من المآخذ فليبرزوها بشرط أن 


تكون من کلامه» أمّا مما يفتريه أعداؤه عليه! فهذا عند كل مُنصف شىء غيرٌ مقبول. 


= شرح كتاب التوحيد 


جود E‏ ري ةراد NEO a E‏ 
ين مر بن عبد العرية ر خمهما الله قرول لان «ودَدْتٌ أنه قد غلت القدور بي 
وبك في سبيل الله كَبَْ». 
كان هناك حرصٌء كان هناك عناية عظيمة» كان هناك بذل في سبيل الله ل 
يحرص الواحد من هؤلاء الأعلام الأخيار أشدٌ الحرص على أن لا يُعصّى الله 
ل لاله يعتقد أن الله ك أهل أن يُذكرٌ فلا يُنسَى» وأن يُشكرٌ فلا يُكمَّره وأن يُطاعَ 
فلا يُعصَىء فلله ك في نفسه تعظيم أن يرى المنكر وأن يُعصى وأن يُسْرّكَ به وهو 


ا ان 


فهذه دروس وعبر من حياة الشيخ كاله ينبغي أن يقف عندها طالب العلم 
حينما يريد أن يدرس شيئًا من عِلّم هذا الإمام. 

أمّا عن هذا الكتاب العظيم وهو كتاب التوحيد؛ اسمه المختصر: «كتاب 
التوحيد»» واسمه التام : «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيدل»". 

أمَا مكان تأليفه: فقد اختلف المُؤْرّخَون وأهل العلم في ذلك؛ ذكر الشيخ 
حسين ابن غتام كباله مؤرخ الدعوة وأعظم من أَرَّخ لتاريخ هذا الإمام لأنه من 
تلامیذه"» ذكر في تاريخه أن الشيخ ألّفهِ بحُريملاء لما رجة*". 


(9) أَلَمَهُ الشيخ وهو في بحر العشرينات من عمره. 
(0 هكذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. 
)١١(‏ من العراق. 


= شرح كتاب التوحيد 


ورأي آخر ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن حَفيد الإمام: أن الشيخ ناث 


ألّفه لمّا كان يطلب العلم بالبصرة”"؛ استفاده أو جَمَعَه من كتب الحديث التي 


الذي يظهر -والله أعلم- أن ما ذكره الشيخ عبد الرحمن فيه زيادة علّم 
وهذا الأقرب؛ أنَّ الشيخ كث بدأ تأليف الكتاب بالبصرة» وجِمْعًا بين هذا وما 
ذكره الشيخ ابن غَنَّام يُقالُ: إنه حرَرّ الكتاب واسْتَدّمٌ تأليفه في نجد في حُريملاء 
ا 

عَِةٌ أ بواب هذا الكتاب : 

. من أهل العلم من يقول: إلا س وستون بايا 

5 ا ا ا 

والخلاف راجع إلى المفتتح لهذا الكتاب؛ هل هو باب؟ أو هو مُجرّد 
ان الشيخ قال: (بسم الله الرحمن الرحيم. كاب التَوْحِيدٍ وقول الله 
تَعَالَى: وم ا حاتت الْجنَّ وَالإنس ليعبدون)» [الذاريات: 55])؟ سرد في هذه 
القطعة حمس آيات وحديثًا وأثرّاه ثم المسائل ذكر أربعًا وعشرين مسألة. 

-هل أراد الشيخ بهذا أنه الباب الأول ولأنّه المقدّمة اكتفى بالبسملة وأنَّه 
كتاب التوحيد الذي يُعَبّر عن مضمون الكتاب؟ 


-أو أراد أنه مقدّمة والأبواب تبدأ من الباب الثاني الذي يليه؟ 


)١9(‏ لما كان قد وقف في مكتباتها على كتب الحديث وكتب أهل العلم أف من مجموع 


ما اتتخب من كتب أهل العلم هذا الكتابَ الفريدٌ في بابه. 


= شرح كتاب التوحيد 


والأظهر -والله أعلم- أنَّ هذه المقدّمة باب؛ لأنَّ الشيخ كانه عاملها 
معاملة سائر الأبواب» وذكر فيها المسائل كما ذكر في سائر الأبواب» والأمر في 
ھا لر 

منهج الشيخ في كتاب التوحيد: كتاب التوحيد كل من له مُمارسة له يدرك 
أنه كتابٌ بديع الوضع عظيم التّفع» ومنهج الشيخ ينه فيه: أله قسّمه يدنه إلى 
أبواب» وهذه الأبواب في الغالب الأعمٌّ كان يعتني فيها بتقديم الأعمّ على 
الأخصٌء والأهمّ على المُهم» هذا في الغالب وإلا فإنه قد يخالف ذلك أحيانًا. 

ضمَّن الشيخ يناه هذه الأبواب موضوع التوحيد» وكان كباله جامعًا في 
هذا الكتاب لأنواع التوحيد الثلاثة: الآلوهية» والربوبية» والأسماء والصفات» 
لكته اقتضّب كثيرًا في الربوبية والأسماء والصفات» وكان النصيب الأكبر من هذا 
الكتاب لتوحيد الألوهية”» ويظهر أنَّ سبب ذلك راجعٌ إلى أمرين: 

E‏ انعد اللا ا 
في الأمة -لا سيّما في عصر الشيخ- كان في جانب توحيد الألوهية أعظم. 

الأمن لاقي "أن اة آهل اللي غ ارد رال خرن ارو 


والأسماء والصفات- كثيرة» كثرت المؤلّفات من قديم في الربوبية وفي توحيد 


1 ) الذي هو كان المقصود الأهم في تأليفه لهذا الكتاب. 


= شرح كتاب التوحيد 


0 


الا وتواء والصفات» أمَ الألوهية فاته قد أجمع علماء التوحيد أنه لم يلف كتابٌ 


على منوال كتاب الشيخ من حيث الجمّع وخسن الترتيب والتقسيم"". 

أقول: لم يُلّف قبل كتاب الشيخ كتابٌ» كان ما يتعلق بتوحيد العبادة في 
الكتب المصئّفة منثورًا في أعطّاف كُتّبٍ أهل العلم, أما أن يُؤْلّف كتابٌ مفرد فيه 
جِمْعٌ لجل مسائل توحيد العبادة مع تضمين ذلك الأدلة والآثار! هذا ما حصل 
قبل الشيخ. 

يقول قائل: كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب؟! 

يقال: هذه الرسالة في جانب مُعيّن وني جزئية مُعيّة» ولا يمكن أن تقارن 
بكتاب التوحيد. 

إنما قد يُقال: كتاب «تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي المتوفى سنة 
خمس وأربعين وثمانمائة» لکن أيضًا هذا كتاب لا يمكن أن يُقارن بكتاب 
التوحيد للشيخ محمد؛ كتاب «تجريد التوحيد» لا شك أن فيه فوائد وفيه نفع 
(5١)الشيخ‏ مهاه 
المعرفة والإثبات إذا تعلقت بالربوبية والأسماء والصفات كثيرة» لم يزل التأليف فيها منذ 


آلف للحاجة لا للترف العلمى» وكأنّه رأى أن المؤلفات في توحيد 


القدم» أما في توحيد الألوهية فإنَّ هذا التأليفُ فيه قليل؛ فألهمه الله ووفقه إلى أن يَحُطّ 
ذراعٌةُ هذا الكتاب الحافل العظيم الذي أجمع كل من اطَّلع عليه أنه لم يسبقه إليه سابق 
ولم يلحقه فيه لاحق» وأنه كتابٌ فد فريدٌ في بابه» لم يُولّْفْ كتاب على نمطه وَجمْعِهِ وما 
فيه من حسن الترتيب والتبويب والاستنباط» لم يسبقه إلى هذا سابق» وهذا أمرٌ يشهد به 


كل مُنصف اطّلع على هذا الكتاب. 


= شرح كتاب التوحيد 


وفيه كلام حسن عن التوحيد وعمًا يضاد التوحيد» لكن لا يمكن أن يقارن 
بكتاب التوحيد من حيث المادة العلمية» من حيث الجمع» من حيثُ التقسيم. 
وهذا الكتاب «كتاب التجريد» في الحقيقة ما هو إلا مجموعٌ من كلام ابن القيم» 
كان المقريزي انه يلف بين الكلام ويربط بينه» وإلا فإنه في جملته مأخودٌ من 
كتب ابن القيم كث ينقل الكلام بنصّه كانه 

وو نكري دهي ركوو ال لبر ادر ايه 
البتةء وهذه -كما ذكرتٌ- كلمة إجماع بين علماء التوحيد الذين درسوا وعرفوا 
وكانوا آهل خبرة بهذا الكتاب العظيم. 

هذا الكتاب وهذه مادة الكتاب جَمَعَ فيه الشيخ كَل الآيات والأحاديث 
وجملة من الآثار وشيئًا من كلام أهل العلم المتعلّق بتوحيد العبادة من حيث 
بیان أهميته» ومن حيث تفسيره وبيان معناه» ومن حي ذكْر أفراده» وأيضًا من 
حيث ذكر ما يُضاده أو يقدح فيه. 

وقد جَمَعَ فيه يَدْلْهِ جملة من الآيات وجملة من الأحاديث» تبلغ 
الأحاديث في الكتاب خمسًا وعشرين ومئة» نصفها تقريبًا من الصحيحين أو 
أحدهما؛ هذا يداك على عناية الشيخ يَدُزْهُ بأحاديث كتاب التوحيد. الشيخ 
اذه علامة محدّثء وله عناية عظيمة بحديث رسول الله َلك وله مجموعٌ 
حديثىٌ معروفٌ عند أهل العلم جَمَعَ فيه أحاديث الأحكام بوَّبهاء وبوّبها على 
الأبواب» وهذا الكتاب من أنفس الكتب ومن أوعَبها لأحاديث الأحكام» حتى 


= شرح كتاب التوحيد 


نه يفوق في عدد أحاديثه ما في (المنتقى) للمجدٍ ابن ت تيمية يكلثه؛ وهذا يدلّك 
على عناية الشيخ كاله بحديث رسول الله يا 

الو أن اي كا ا س ا ترا كرد اا و 
e‏ 
صحتهاء أو أحاديث صحيحة أو حَسنة» وفي بعض تلك الأحاديث -وهي قله 
قليلة منها- ما انتَقَدَ في إسناده» ومن ذلك ما له شواهد يتقوّى ا هذا الحديث أو 
ذاك حتى يصل إلى درجة الاحتجاج» ومنها ما هو ضعيف ولكن تشهد له قواعد 
الشرع ونصوصّه. لكن لم يبن الشيخ بابًا من أبواب التوحيد قط على حدي: 

كذلك نره الشيخ كتابه عن حديثِ موضوع أو حديث اتف على ضعفه؛ 
هذا غير موجود في كتاب التوحيد. وما انتَقدَ على الشيخ من الأحاديث التي فيها 
كلام فان الشيخ قد سبقّه إلى تصحيحها أو تخسينها بعص أهل العلم» ولا يوجد 
حديث اتف على ضعْفه في هذا الكتاب. وهذا ولا شك لا يقدح في إمامة هذا 
الفعين ا رعق نان E TT‏ 
احتج بها!!. 

أيضًا للشيخ يباه في هذا الكتاب فقة نفيسٌ جدًاء ويظهر فقه الشيخ ني هذا 
الكتاب من ثلاث جهات: 


9و 


أولَا: في تبويبه لأبواب الكتاب؛ فيظهر في هذا فقه فقه نفيس للشيخ كاله يذكر 


بفقه الإمام البخاري» فان فِقَهَهُ في تبويبه. 


= شرح كتاب التوحيد 


وثانيًا: فيما يورده من نُصوص یناه ؛ فإنَّه كان ينتقي فيما يورده مما هو ادل 
على المراد من غيره. 

وأمرٌّ ثالث يظهر به فقّه الشيخ: هو في المسائل التي كان يُذِيَل بها الأبواب؛ 
فإِنَّ في هذه المسائل فقهًا نفيسَا وعظيمًا جدًا. الشيخ يثلث ذكر ما يقرب من 
ستمائة من المسائل» وهي على وجه التحديد عدَّها بعض الباحثين (خمسمائة 
وإحدى وتسعين مسألة)» وهي من أعظم ما يكون من الفائدة» ينبغي على طالب 
العلم أن يكون له عناية بها. 

وكان للشيخ أيضًا عناية بكلام أهل العلم» ورأسهم أصحاب رسول الله 
يك فقد حلى كتابه بجملةٍ من الآثار عن الصحابة ثمّ عن التابعين» وأيضًا مَن 
بعدهم من أهل العلم. 

هذا الكتاب أثنى عليه أهل العلم ثناءً عظيمّاء اجتمعت كلمتّهم على أنَّ 
الشيخ قد أحسن فيه وأجادَ وبلغ الغاية والمرادء وأنَّهِ لم يسح على منواله» وأنَّه 
لم يسبقه إليه سابق ولم يلحقه إليه لاجق» وأنّه كتابٌ عظيمٌ النفع بَدِيع الوضع» 
أثنوا عليه كثيرًا نثرًا ونظمّاء وحثوا على حفظه» والعناية بدراسته» لاه كتابٌ فريدٌ 
في الحقيقة في بابه» حتى قال حسان الدعوة الشيخ بن سحمان كاه 
قذ. آلف الشيخ. في" التوجيل صا ٠‏ يكفى .“أ :الب اإيضاكا: :وتببانا 
فيه الان لتوحيدٍ الإله با قد يفعل المرْءُ للطّاعَات إياا 
ادد ك ا الاو فخا ررك فيا" رة اه رفا 
وقل جا الله شيخ المسْلمينَ يا 


= شرح كتاب التوحيد 


رحمة الله على الشيخ» وجزاه عتا خيرًا. 

نا طبعات الكتاب: فإِنَّ الكتاب طبعاته كثيرة ويصعب في الحقيقة حصرها 
وتعدادهاء كما أنَّ للعلماء على هذا الكتاب جهودٌ عظيمة؛ شرح هذا الكتابُ 
شرحًا كثيرًا مختلقًا ؛ منْه الشرح المُوجز الذي إِنّما هو عبارة عن تعليقات» ومنه 
شرح متوسط ومنه شرح مبسوطٌ وموسّعٌ”". 
لله أوّل الشروح المؤلّفة على هذا الكتاب: هو التيسير؛ «تيسير العزيز 
الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؛ حَفيد الإمام 
المتوفى سنة ألف ومائتين وثلاثِ وثلاثين؛ هذا الكتاب هو أهم شروح الكتاب 
ومن أوسع هذه الشروح وأدقهاء والشيخ سليمان يده إمامٌ فذ» على علم عظيم 
بالتوحيد وبحديث رسول الله ية وبالرجال والعلّل» ولذلك كان ینبّه تنبيهاتِ 
مهمّة -لاسيّما في مسألة الحديث- فان الشيخ يناث فيما يظهر قد كتب بعض 
الأحاديث من حفظه. ولذلك حصل عنده رواية بالمعنى له» وقد يحصل وَهْم 
في العزو. وهو قليل» كان يتتبعه وينبه عليه في ذلك الشيخ سليمان يانه في 
«التيسير». توف الشيخ نة قبل أن بُ الكتاب» انتهت المسودة التي وجدّت 


للشيخ عند نهاية باب (ما جاء في منكري القدر) بَقِي عليه سبعة أبواب. 


(15) والكتاب قد جعل الله عَيَيجَنٌ له قَبولًا » واحتفى به أهل العلم منذ أن ألّفه» وُسخ هذا 
الكتاب كثيرّاء وطّبع طبعاتٍ لا تكادُ تخْصّرء وشّرِحَ في مؤلفات حافلة» منها الموسّع» 
ومنها المتوسّطء ومنها المختصرء ودس في دروس لا تحصى» منها ما هو مُسَجَلٍ ومنها 
مالم يسجّل. 
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= شرح كناب التوحيد 9 


0 ثمّ من حيث الترتيب يأتي بعد ذلك: شرح الشيخ عبد الهادي العُجَيلي 
التي ب«التجريد»» والشيخ عبد الهادي من علماء المنطقة الجنوبية في 
المملكة» توفي سنة اثنتين وستين ومائتين وألف. وهو بعتب من حيث التاريخ 
الشارح الثاني من الشروح الموجودة والمطبوعة لكتاب التوحيد» وفيه فوائد 
وعناية لا سياق باب 'اللغة وتخرير المغان الى آرادها الشريع فق الكاب. 

ل يلي ذلك: كتاب «فتح الحميد بشرح كتاب التوحيد» لعثمان بن منصور 
التميمي» متو سنة اثنتين وثمانين ومائتين وألف. وهذا الكتاب أوسع شروح 
كتاب التوحید» لکن لم يحمّل به علماء التوحيد ولم يحصل له انتشار» وما طَبِعَ 
اا ورا ف لكا نفو و و قافن انق سل ةمد 
دعوة الشيخ محمد كاله وهذا الكتاب له فيه كلامٌ حَسَرنٌ وتحريرات جيدة» 
وفيه أيضًا سقطات وهفوات» وقد حدر منه بعض أئمة التوحيد» كالشيخ عبد 
اللّطيف بن عبد الرحمن ينات + فَإنّه بين أن له في هذا الكتاب سقطات لا 
يحصيها إلا الله كك ؛ من ذلك: أنه يورد أحيانًا في هذا الكتاب كلام أهل السُنَّة 
وكلام المتكلّمين» ورُبّما يرجح خلاف مذهب أهل الستّة والجماعة» كما قد 
تجده في تفسير قول الله كك: وما حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنس إلا لِيَعبُدُونِ4 
الناريات:4]0 له فيها كلام نقله عن بعض المتكلمين خلاف مذهب آهل ا 
والجماعة» وله من هذا نظائر» المقصود أن هذا الكتاب ليس من الكتب التي قد 
حَفْلَ واهتمٌ مها علماء التوحيد. 


= شرح كتاب التوحيد 


لله الشرح الذي يليه: «فتح المجيد» للشيخ الإمام المجدّد الثاني حفيد 
المؤلف؛ الشيخ عبد الرحمن بن حسن يَدْلَنْهُ وهذا الكتاب يقابل كتاب 
الس فإذا: كان كات ««التسير» له الأؤلية والسف فن لهذا الكتاب 
الشهرة والانتشار» وهو أشهر شروح كتاب التوحيد» والشيخ عبد الرحمن كاله 
له بعد وفاة ابن عمّه الشيخ سليمان بن عبد الله وقد طال عمر الشيخ فإنه توفي 
سنة خمس او وا وا وكا عدي ل«التيسير»» لكنّه ضكّنه 
فوائد حسنة وزوائد على ما في شرح الشيخ سليمان في «التيسير». 

# وللشيخ عبد الرحمن أيضًا اختصادٌ ل«الفتح»» وضمّنه أيضًا على 
اختصاره زوائد على «فتح المجيد»؛ شرحه «فتح المجيد» وهذا اختصار» 
ورُبّما يسمّيها بعض أهل العلم (حاشية على كتاب التوحيد)» وهي المشهورة 
د «فرة عيونت المو دين وقد سَمّاها بهذا ابله الشيخ عبد اللطيف .ين عبد 
e‏ ساب ةلك E e‏ 
رحمهما الله رحمة واسعة وهي حاشية من أنفس الحواشي على كتاب 
التوحيد. 

تله أيضًا من الشروح المهمة: «إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» 
للشيخ حَمد بن عتيق يََاْنْهُ. والشيخ حمد يناث من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن» 
توفي سنة إحدى وثلاثمائة وألفء وكتابّه هذا من الشروح الحسنة اختصر فيه 


«التيسير» وزاد فيه زوائد نفيسة. 


= شرح كتاب التوحيد 


لله أيضًا من الجهود على هذا الكتاب: حاشية مختصرة ودقيقة جدًا للشيخ 
عبد الرحمن بن مدي ك المتوق س ست وسبعين 'وثلاثماتة وال 
متكاها « الفول O‏ حرة امن القواعكق واا ل وال اط 
في باب التوحيد» ولم يستوعب الكلام على كتاب التوحيد كله بل رُبَّما أغفل 
الكلام على بعض أبواب كتاب التوحيد. 

4 أيضًا من الشروح والحواشي على هذا الكتاب: حاشية نفيسة جدًا وهي 
من اهم الحواشي؛ «حاشية كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
يناه متوق سنة آلف وثلاثماثة واثنين وتسعين» حاشيته هذه ضمّنها ما في 
شرحي حَفيدَيه -الشيخ سليمان والشيخ عبد الرحمن- وأيضًا ما اقتبسّه من 
علّم مشايخه؛ الشيخ عبد الله بن عبد اللّطيف» والشيخ سعد بن خمد بن عتيق» 
وأيضًا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله» وغيرهم من آهل العلم» لذلك هذه 
ا شي ذا 

لله هناك شروخ معاصرة وعناية أهل العلم بهذا الكتاب لم تزل ولله الحمُد 
من أشهر تلك الشروح المعاصرة: «القول المُفيد» شرح الشيخ محمد بن 
عتمي ا وکو شرح نفيس وفيه تات نافعات. كذلك: «إعانة 
المستفيد» للشيخ صالح الفوزان حفظه الله وكذلك «التمهيد» للشيخ صالح 
آل الشيخ» وغيرهم من أهل العلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


المقصود: أن الكَتّب والمؤلّفات والحواشي والدّراسات على هذا الكتاب 
كثيرة» وهي مِما يُطلِعَكَ على أهمّية هذا الكتاب وعلى عظيم النفع الذي حصل 
به» وقد نفع الله ك بهذا الكتاب وحصل به خير عظيم. 

وممًا يُسْتملَّحٌ ويَحسَنْ أن يُذكرٌ في هذا المقام: قصة حَكَاها الشيخ محمد 
بن إبراهيم يدنه وهي موجودة في فتاوى الشيخ » في الجزء الأول في صحيفة 
خمس وسبعين من فتاويه» قصة حَكاها الشيخ عن أحدٍ أهل العلم من أهل نجد 
واسمه (عبد الرحمن البكري»» ذكر الشيخ أنه من تلاميذ عمّه الشيخ عبد الله بن 
عبد الأطيف» وهو أله كان يطلب العلم في نجد ثم رأى أن يدعو إلى التوحيد في 
عُمان» فذهب إلى هناك وافْتَتَحَ مدرسة يُعلّمُ فيها التوحيد» كما أنَّ له تجارة؛ كان 
إذا قلّ المال في يده أخذ تجارةً أو بضائع من بعض أهل تلك المناطق ورحل إلى 
الهند لكي يحصّل مالا ثم يعود » وربّما جلس نصف سنة هناك. 

المقصود يقول: كان بجوار الدكّان الذي كان يتاجر فيه عالمٌ هنديٌ له 
تلاميذه وكان كلّما عتم الدرس دعا على محمد بن عبد الوهاب وسبّه ولعته» 
وهم يؤمّنونء يقول: فأهمّ هذا الشيخ عبد الرحمن البكري ذلك» وكان هذا 
لكوي جيه ركاذ قب قن اللو وتو 14" انعرش اغوي ران 
اا ا دفول افكت مدهو ع ا امس إن أن اعد 
کات ا و ا غ م له ف الم اف ووفك على رف غا 
ثمَّ لمّا جاءه هذا الشيخ استأذنه في أن يُحضرَ له بطيخةء فتركه ولمًا عاد إليه وجد 


أن هذا الشيخ قد مدَّ يده إلى هذا الكتاب وأخذ ينظر فيه» فلمًّا رجع سأله قال: 


= شرح كتاب التوحيد 


لمن هذا الكتاب؟ فإن فيه نمس البخاري» وصَّدَّقٌ نلف هذا الكتاب فيه َة كبير 
بما بوّبه البخاري كاه في صحيحه. 

المقصود: أن الشيخ عبد الرحمن أظهر جهلّه بهذا المؤلّفء ودعاه إلى أن 
يذهبا إلى أحد الأشخاص -يبدوا آنه من أهل التوحيد غنده مكتبة ة- وذكر الشيخ 
محمد أنَّهِما ذهبا إلى هذا الرجل وأعطاه الكتاب وقال: لمن هذا الكتاب؛ فان 
الشيخ يسأل عن مؤلّفه؟ قَمَّهِمَ صاحب المكتبة الأمر ودعا بمجموعة التوحيد 
وقارن بين الكتابين وقال: هذا هو «كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد 
الومّاب. يقول الشيخ: فصرح الرجل مُعْصَبًاء فقال: "محمد بن عبد الوهّاب 
الكافر!" ثم إِلّه توقف وقفة وتأمّل في شأنه ثم قال: "إن كان هذا الكتاب لمحمد 
E‏ 

وكان أن هذى الله هذا الشيخ إلى دعوة التوحيد بعد ذلك ك وأصبح كما 
يذكر الشيخ محمد بن إبراهيم يذثه- آنه يدعو للشيخ محمد بعد أن يفرغ من 
درسه» بعد أن كان يدعو على الشيخ! وصار تلاميذ هذا الشيخ دعاةً إلى التوحيد 
في نواحي الهند؛ وهذا من توفيق الله كبك وإنعامه على هذا الإمام وعلى دعوة 


التوحيد”". 


(7) المقصود أن هذا الكتاب كتابٌ قيّم وعظيم» وينبغي على طالب العلم أن يعتني به» 
وأن يَشْدُدَ يديه عليه» وأن يحفظه إن تيسّر له ذلك. وأنا أوصيكم -أيها الإخوة- بحفظ هذا 
الكتاب» ولعل مِثْلَ هذا الدرس ما يكون سبب في شََحْذٍ الهمة على حفظ هذا الكتاب» 


اتو غلك أن و اينف فاك ا اك ادر لكين كاك جين سند ا 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحهه الله 
شم الم الرّحمَنِ الرَحَيم 
| -كنَابُ التَؤحيد 


وَقَوْلِ الله تَعَالَى: #وَمَا حَلَقَتٌ الْحِنَّ وَالإنس إلا لَِعْبُدُونِ 4# [الذاريات: 


ل[ 


و 


وَكَوِْه: # ولذ بعَْا في كل اَمو رسوا أَنِ اهْبدُوا الله وَاجْتَينُوا الطَّاغُوتَ4 
[النحل: 5 ”7] 


التي دلت عليه في ذاكرتكء فن هذا من أهم الأشياء» فالتوحيد حق الله على العبيد 
التوحيد هو الغاية التي من أجلها حَلَق الله الحَلْقَء التوحيد هو اعتقاد ما يجب لله 
متكا وكا وها پت به 322 إذا عِلمّ التوحيد علمٌ يدور على العلم بالله 
سْبَحَاتَهُوتَعَالَ » وإذا كان الله أكبر من كل شيء فالعلم به أكبر من كل علم» وإذا كان الله 
ا كل تو و يعاد بن كل علي 

واا تكون قد كلت إذا كنك تحمل رباك يا غ النه!! إذا كنت شعي ماله کا ل 
من الأسماء والصفات التي دلَّنا عليها كتابُ الله وسنة رسوله صرالة ووس » أو حقّه على 
العاف وهر انعدو ولا يشركوانيه ف وهذا له تقاضيل کن ابد من أن تكرن علن 
علم بها؛ ماذا تعلم إذا كنت تجهل ذلك يا عبد الله!!. 

إذَا من أهم المهمات وأوّل الأوّليات العناية بعلم التوحيد؛ دَرْسَا وحِفْظَ) ومُطالعة» وأن 
تكون متأملاً في نصوصه وآیاته» ولا شك أن أعظم كتاب للتوحيد هو كتاب الله جَزَّوتَكَا : 
ثم ما صح عن رسوله صِإَآَلنَهَْيَهوَسَلََ » فهذه القضية ينبغي أن تكون منك على بال وأن 


تكون منك على قذر من الاهتمام. 


SIRA e وَقَوله: #وَاغْبدُوا‎ 


Hr‏ لفل تَعَالَوَا انل مَا حرم ربكم عَلَيْكُمْ تُشْرِكُوا بو 4 [الأنعام: 


ا e‏ : من أَرَاد أن ينر إِلَى وَصِيَة ية مُحَمَرِ ا الي عَلَبْهَا 
تمه فَلْيقْرَأكوْلَهُ تعَالَى: «فُل تَعَالوا أل ما حَرَم رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ4 [الأنعام: 
0١‏ إلى قوله: وان هذا صِرَاطي مُسَْقِيمًا فَانعُوه4 [الأنعام:"197]) الآية. 
وَعَنْ مُعَاذ بْنِ جل د قَالَ: كنت رَدِيفَ اليكل عَلَى حِمَارِء قَقَالَ لِي: 
يا مُعَادُ أَنَدْرِي مَا حَقَ الله عَلَى العِبّادِ؟» وَمَاحَقّ العِبَادٍ عَلَى الله؟». قُلْتُ: الله 
وَرَسُولُه اعم كَالَ: ١حَقٌ‏ الل عَلَى العبَاد: أن يَْبْدُوهُ وَكَامْشْرِكُوا بو شَبنَاه وَحَقَّ 
اباد عَلَى الله: اَن لا معدب مَنْ لا برك به سیا قُلْتُ: یا رسو اه أكلا أبَشّرٌ 
النّاسّ؟. قَالَ: ١لا‏ تبَشَّرْهُمْ قتَكِلُواا ا في «الصَّحِيِحَين). 
E 8 &‏ 


قال الشارح وفقه اللّه: 


= شرح كتاب التوحيد 


بدا المؤلف - رجا كتابه بالبسملة» قال: (بسم الله الرحمن ن الرحيم)» 
والحافظ انون حجر ES‏ ف في «الفتح) ذكر أن المفلفينخ قد استقر أمرهم على 
البداية في مصنفاتهم ال 


وهذا مما جرى عليه كتاب الله جَزََّكَا فهو مُفتتحٌ بالبسملة» وكل سورة 


وهذه سَنَة النبي اهيوسا في رسائله ومخاطباته؛ فإِلّه قد بَعَتٌ إلى هرقل 
َوَتَدعَنف: بدأ كتابه إلى هرقل ب(بسم الله الرحمن الرحيم). كذلك كتابٌ الصلح 
كما ف «الصحيحين») أيضاً ف قصة الحنية بدأه ب(بسم الله الرحمن 
الرحيم)'. 

كذلك أصحابه من بعده؛ فأبو بكر وَعَلنََعَنْهُ كما في «البخاري» حينما بَعَتّ 
کاب الصدقات إن اليحرينخ بدأه ڊ(بسم الله الرحمن الرحيم)» فهذا کاب علم 


افتتح ب(بسم الله الرحمن الرحيم). 


(10) قال الحافظ ابن حجر كله في أوائل «فتح الباري»: «وقد استقرٌ عمل المصنفين 
على افتتاح كتب العلم بالبسشملة» |.ه. وهذا عمل كثير من المتقدمين وربّما أقول جميع 
المتأخرين. 

(14) وكما ثبت في «الصحيحين» أيضًا من حديث البراء في كتابة العقد الذي كان يوم 
الحُديبية؛ فدلّ هذا على أنَّ الأمور المهمّة كالعقود تُفْتحُ ب (البشملة). 


= شرح كتاب التوحيد 


الرّحِيم #[النمل: .5 

والعلماء لهم كلام طويل في الباء في: (بسم الله الرحمن الرحيم) » هل هي 
للمصاحبة؟ أو هي للاستعانة؟ أو هي لغير ذلك؟ والأقرب والله أعلم أنّها: 
للاستعانة. 


والمُقَدّرُ هاهنا في (الباء) 250 ؛ اختلف فيه أيض] هل هو اسم أو فعل؟ وإذا 


و2 


كان فعلاً فما هو؟ والأقرب والله أعلم أنه يُقَدَرُ: فِعْلاً حاص مُتَأخراً. 

أا (فِعْلا) ؛ فلأنه الأصل في العمل. 

و(متأخراً) ؛ للترك بذكر اسم الله ل 6 

و(خاصا) يعني: بحسب ما يقتضيه الحال» فحينما يكتب الإنسان فإنه 
يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم)» والتقدير: أنني أستعين باسم الله وأتبرك باسم 


الله في كتابتى» كذلك إذا قالها قبل أن يقرأ أو قالها قبل أن يكتب؛ فإنه يستعين 


(19) اتفق أهل العلم على أنَّ الجارٌ والمجرور هامّنا (بسم الله) متعلِقٌ بمحذوفء 
واختلفوا اختلافًا طويلا في هذا المحذوف أهو اسم أو فعل؟ والأمر فيه قريب؛ بالاسم 
والفعل جاء كتاب الله كك ؛ فقال الله سبحانه:ظاقْرَأ باشم رَبك [العلق:١]‏ وقال 
سبحانه: ا بشم اللو مَجْرَاهَا 4 [هود:١‏ 5 ]. 

)۲١(‏ فقد ذكر كثيرٌ من أهل العلم أنَّ في هذا مراعاةً للأدب مع الله كك ء لاسيّما والإنسان 
راغبٌ إليه جل وعلا أن يعينه وأن يبارك له في فعله؛ فناسب أن يكون التقديمٌ له. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا أحسنٌ مِنْ أن يُقال: إنه يفتتح أو يبتدأ بذكر اسم الله» وذكر شيخ 
الإسلام وَمَدَآمَهُ أن التقدير بالفعل أولى من التقدير بالابتداء» حتى يكون 
الإنسان مستعيناً بالله جَزَوَكا في كل الفعل. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

بدأ المؤلف رََدآَنَهُ بالبسملة ولم يذكر المقدمة المعتادة عند المؤلفين 
لاسيما من المتأخرين من الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم 
صََنَةءَلتووَسَلرَ » ولعله كان في هذا: 

© مقتديا بأئمة الحديث المتقدمين» كمالك في «موطئه»» والبخاري في 
«(صحيحه)» وعبدالرزاق في «مصنفه»» وكذلك أحمد في («(مسنده)»" وغيرهم 
من أهل العلم. 

© وقد يُقال: إِنّه رأى أنَّ المقصود هو التبرك بذكر الله كك وقد حصل 
بالبسملة. 

# على أنه قد جاء في نسخة من نسخ كتاب التوحيد الثابتة كما أشار إلى 


هذا الشيخ عبدالرحمن بن حسن في مفتتح «فتح المجيد). ذكر أنه وقع على 


(١؟)‏ و«أبي داوٌداء وغيرهم كثير من أهل العلم افْتتَحُوا كتبّهم المصتّفة في العلم ب 
7 


= شرح كتاب التوحیں ب- فا 


نسخة للكتاب فيها الحمدلة وفيها الصلاة والسلام على الرسول 


اص رہ 
موسا ٠‏ . 


(۲۲) وهاهنا قد يقول قائل: بدأ المؤلف كاله بالبسملة وأخلى كتابه من أمرين جرت عادة 
المؤلّفين على ذكرهما: 

أمَا الأمر الأول: فهو الحمدلّة والصلاة والسلام على الرسول كَكِلةِ. 

وأمّا الأمر الثاني: فهو المقدّمة التي تبيّنُ موضوع الكتاب والمقصود من تأليفه. 

أمّا عن (الحمدلّة) ؛ فإنَّ الجواب عن ذلك أنَّ يُقالَ: 

# قد يكون مراد المؤلف موافقة ما جرى عليه كثيرٌ من المُتقدّمين -كما أسلفت- وهو: 
أنهم يفتتحون بالبسملة فقط نعم! قله من المُتقدّمين وجل المتأتحرين على ذكر الحمدلة 
والصلاة والسلام على رسول الله مَك ومن المتقدمين من فعل هذا؛ كمُسلم كباله » 
لاسيّما وأنّه قد جعل خطبةً لكتابه. لكن يُقال: قد يكون مراد المؤلّف موافقة ما عليه 
المُتقدّمون» لاسيّما والمؤلف ينه متابعٌ في كثير من خصائص هذا الكتاب للإمام 
البخاري يباه في صحيحه. والبخاري اة إِنّما افتتح كتابه بالبسملة دون الحمدلة 
والصلاة على الرسول يَكِدِهِ هذا جواب. 

# وجوابٌ ثانٍ أن يُقالَ: إن المؤلف يدنه وهكذا من تقدّم أجرّوا هذه الكُنْب مُجرَى 
الرسائل التي تفتتح بالبسملة» وليس مُجرى الخطب التي يُناسبها الحمدلة» فكألّه رسالةٌ 
يكتبها الشيخ لأهل العلم والمسلمين لكي ينتفعوا بها. 

وات لت أن تقال ]ان اود هو ذكر اللدركة سوك سيمل أن كود انه أو 
صلى على النبي بيه » المقصود أن يذكر الله لتحصل البركة بذلك» وهذا قد حصل 
بالبسملة لاسيّما وهي مشتملة على ثناءٍ بليغ على الله كلك. 


# وجوابٌ رابع أن يُقالٌ: لعل المؤلّف كاله حَمِدَ الله وصلى على النبي ية بلسانه» ولا 
يلزم أن يذكر هذا بقلّمه. 


و 


24 ب 


# وحوات خافن أن ال إل قد ساء فى شن الس “بع كاب التوحيكت | 
المؤلف افتتح بعد قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) بقوله: (الحمد لله وأصلي وأسلّم على 
محمدٍ وآله وصحبه)» وذكر هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «فتح المجيد» قال: (وقد 
وقع لي نُسخةٌ بخطّ المؤلف فيها كذا وكذا»» وهي التي اعتمدها في «فتح المجيد» فإِلّه 
ذكر هذه النّسخة التي فيها: البسملة والحمدلة .. إلخ. 

0 هذه الأجوبة قد أجاب بها أيضًا ابن حجر يََلَنْهُ في «الفتح» عن عدم افتتاح البخاري 
ياه في صحيحه بالحمدلّة والصلاة والسلام على رسول الله كلا 

نا المُقدّمة ؛ وهو كونه جعل الكتاب خاليًا من ذكر المُقدّمة كما هي عادةٌ أهل العلم, فإِنً 
الجواب عن هذا أن يُقالَ: 

# إن الغرض من المُقدّمة هو: بيان حدٌ موضوع الكتاب وبيان الغرض من تأليفه» وهذا 
قد حصل بقوله: (كتاب التوحيد) » فكل من يقرأ هذه الكلمة (كتاب التوحيد) فإنه يعلم 
موضوع الكتاب» واه ص بيات متعلقات التوحيد» وبيان عد وأنواعه» ومُكمّلاته. 
وما يقدح فيه؛ فاستغنى بهذا كا تغليب لجانب الإيجاز على جانب الإطناب. 

# وأجاب بعض أهل العلم بجواب ثانٍ وهو: أنه ينه إنّما أراد ألا يتقدّم بين يدي الله 
ورسوله يِه لاسيّما والكتاب كتاب توحيد» فمن تعظيم الله ومراعاة الأدب معه ومع 
رسوله عليه الصلاة والسلام؛ أن يجعل الافتتاح بكلام الله» كما فعل + حيث قال: 
(كتاب التوحيد) » ثم عقب على هذا بقوله: (وقول الله تعالى:9وَقَضَى رَبك 
[الإسزاء )ودک ةة ابات ودک ديكا عر :وسو ل الله قله وذكر انرا وها 


الجواب لطيف» وأجاب به بعض أهل العلم عن صني الإمام البخاري يانه في كونه لم 


= شرح كتاب التوحيد 


قال الشيخ وِمَدَآَُ: (كتاب التوحيد)؛ كتاب : مصدرٌ كب يبء وهذه 
المادة تدور على معنى (الجمع)» يقولون: تَكنّبَ بنو فلان إذا اجتمعواء ومن 
ذلك كا لأن قاجا الوق رالات 

والكتاب على وزن فِعَال بمعنى مفعول» كتاب بمعنى: مکتوب» فراش 
بمعنى: مفروش» فعال بمعنى: مفعول؛ فالكتاب بمعنى مكتوب» وسم كذلك 
أنه قد جَهِمَ فيه الكلام» أو ججوعت فيه الأسطرء أو جعت فيه الحروف. 

فهو كتابٌ في التوحيدء مضافٌ ومضافٌ إليه. 

كناب الأقرب أن ثثرت باتسوعير لمعدا محذوف ما كات الح 
فهو كتابٌ في شأن التوحيد وفي موضوع التوحيد» جمّع فيه كاتبه شيا من العلم 
والكلام المتعلق بالتوحيد. 

أنَا (التوحيد) فَإنّه مصدر وَحَدَ يُوَحّده وهذه المادة في اللغة تدور على 
معنى (الانفراد)» فالتوحيد في اللغة: 

© جل الشيء ادا 

ق أو الحكم على الشيء بأنه واحد. 


© أو اعتقاد الشىء واحدًا. 


يجعل حمدلة لكتابه الصحيح» وإن كان الحافظ َيه قد تعقب ذلك ونظر فيه» كما تجده 


في أول «الفتح». 


= شرح كتاب التوحيد 


بكلّ قال أهل ال 

والتوحيد في الشرع: هو إفراد الله سْبْحَائَهوتعَالَ في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته. 

وَعَبرَ شيخ الإسلام يَمَُلَنََ في الجزء الثالث من «الفتاوى» بكلمة حسنة 
عن التوحيد وهي: (أنّه لا يَشْرَكَهُ أحدٌ في شيء من خصائصه)» فالله جلد له ما 
نس بيه ول شارك فيه انعد هد ته إن له الريويية و1 له الأيعاء 
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والصفات التى اختص ہاء كما أن له حقا على العباد لا يقبل سُبَحَانَهوَيَالَ أن 


لع 


يشاركه فيه مشارك» وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. 


والتوحيد قد دل استقراءٌ الكتاب والسنة على آنه ينقسم إلى قسمين: 


# توحيد المعرفة والإثبات. 


(۲۳) وبعضهم ذكر أنه لا يصلح أن يُقالٌ في التوحيد إذا ثيب إلى الله كا جَعْلّك الشيء 
واحدّاء كما ذكر هذا السّفّارِيني في «اللّوامع)؛ فإنَّهِ ذكر أنَّ هذا لا يصلح؛ لأنَّ الله ك واحدٌ 
الات لابجل الماد راتا 

واک ا اس ب لآن الجعل ان و اه 

-الخلق والتصبير؛ االَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَرْضّ فِرَاشَاك [البقرة:۲۲] . 

-ويأتي كما يقول الرَّاغبٍ الأصفهاني في «المفردات» بمعنى: الحكم بالشيء على الشيء؛ 
لوجَعَلُوا الْمَلانكة الَِّينَ هُمْ عاد الرّحْمَن إَِانَا [الزخرف:5١]:‏ لالَّذِينَ جَعَلُوا الْقَرْآنَ 
عِضِينَ4 [الحجر:١4].‏ وليس المقصود هنا أنَّهُم صيّروهم أو خلقوهم وإنّما المقصود 
نهم حكموا على الملائكة باتهم إناث.. إلخ. 


= شرح كتاب التوحيد 


©: توحيدٍ القصد والطلب. 

وإن شئت فقل: ينقسم إلى: 

ق التو حيد العلمي. 

© التوحيد العملي”!؟". 

وبعض أهل العلم يجعل القسمة ثلاثية فيقول التوحيد ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

# توحيد الربوبية. 

©؛ توحيد الألوهية. وإن شئت فقل: إلى توحيد العبادة» والمعنى واحد؛ 
لأنَّ الألوهية هي العبادة. 

هه تون الا سما والصفات 

هذا التقسيم مستفاد من استقراء كلام الله ورسوله ديسل وبالتالي 
NS‏ ستياه نذا SN EAR‏ 
والستة. 


(۲) وفي «اجتماع الجيوش الإسلامية»)» وفي غيرهما عبّر [ابن القيم]: 

- بالتوحيد العلّمي الخبري الاعتقادي. 

- والتوحيد القصدي الطلبي الإرادي. 

N EES 

9 نوعط يخي أن ار إلى أن یفن لعن البفع ل رالا تروك کت وان ها 


اليج E‏ تحدت يقد حرم من ابن تيمية وتابعه عليه من بعده إلى محمد بن عبد 


= شرح كتاب التوحيد 


الومَّاب وإلى تلاميذه ومن هم على مدرسته إلى اليوم! وهذا الإنكار دان على جهل قائله. 
وقد نُوقِسََتُْ هذه المسألة من عددٍ من أهل العلم» وأنا أذكر فيها قولًا مختصرًا لعلّهِ يكفي 
في الردٌ على هو لاء. 

نان انيةز الك لكين ارو 

- إا أن تقول: إِنَّه لا يوجد شيءٌ اسمُّه توحيد الله بالرّبوبيّة وتوحيده بالألوهية مثلاء يعني 
ليس هناك شيءٌ اسمه أن تفرد الله بالرَبِوبيّة» وأن تفرده بالألوهية؛ وقائل ذلك: إِمّا لا عقل 
له ولا يدري ما يخرج من رأسه» أو أنه ملْحدٌ كافر, لا يثبت انفرادًا لله ك بالخلق والملّك 
والتدبير» ولا يؤمن باشتحقاق الله و بالعبادة ولا يؤدّيها له» وهذا لا كلام لنا معه. 

- أو هو قائل: إِنَّه لا فزق بين التوحيدين» توحيد الرّبوبيّة مثا هو توحيد الألوهية والتفريق 
باطل. إِذًا هو يناقش في التفريق وأَنَّ هذا شيء وهذا شيء. ومثل هذا يقال له: 

-ماذا تقول في رجل يؤمن بأد الله ك وحده هو الخالق الرازق المُدبّر لكنّه يسجد للأصنام 
ويتعبد لها؟ ۰ 

إن قلتَ: هو مسلم فقد خالفتَ إجماع المسلمين بل قد كفرتٌ بالله. 

وإن قلتّ: هو مشرك فيّقالُ له: ماذا تُسمّي اعتقاده بأنَ الله وحده الخالق الرازق المدبّر؟ 
إن قلت أُسمّيه توحيدًا فيال لك: ومن أين إِذَّا جاءه الشرك وقد جاء بالتوحيد؟ 

إن فلت مرك يقال لك مادا تسن هذا الاعتماه؟ إن قلت امه توحيدا ثتال: كيف 
تصفه بالشرك وقد جاء بالتوحيد؟ وإن قلت هو جاء بجزءٍ من التوحيد وخالف في جزءِ 
آخر فَبْقَالٌ: قد فرّقتَ وهدمتٌ قولك» ونحن لا تُنازعك في ألفاظء سمٌ هذين التوعين 
جُزأين أو سمّهما ما شِئْتَ فالنزاع معّك ليس في الألفاظ وإنَّما في المعاني» فأنت قد قلتَ 


بالتفريق بين هذين الآمرين ولابد. 


= شرح كتاب التوحيد 


-ويُقالٌ له ثانيًا: إن عدم تفريقكَ بين توحيد الرَبِوبيّة وتوحيد الألوهية جهْلٌ منك بلّغة 
العرب وبكتاب الله وكاقا: 

e كله زرك بوكاج :اله معان م‎ a 
ال ن (إله):الذى: تست اله الا ره ال ممعت مرل كناك معد مرت‎ 
بساط بمعنى: مبسوط» فراش بمعنى: مفروش» ف(إله) إدا على زلَّة: اسم المفعول. وأمًا‎ 
(ربّ) فأصلها: (رَابّ) وهي على زئَةِ: اسم الفاعل» ويا جهُل من لا يفرّق بين اسم‎ 
المفعول واسم الفاعل.‎ 

وألا من جهة المعنى: فإنً الألوهية التي هي المصدر (ألةء يأل إلهة وألُوجِيّة) ليست هي 
الرّبوبيّة؛ فالألوهية : بمعنى العبادة والتذلّل باتفاق أهل اللغة (آلَه أله إذا ذل وتعّد)» وأمًا 
ا لكان نفو ا الت اله عم جاه فق الحديث ى الا اج اه 
ريّها»» «أن تَلِدَ الأمة رها » فأينَ معنى المعبود من معنى المالك السيّد؟ فكيف يجعلهما 
كلوفق مون و اعرد علا ا 

وما الجهل بكتاب الله: فإِلّه يلزم منه أنَّ قول المسلم: (الله رب النّاس) وأنَّ (الله إله النّآس) 
شيءٌ واحدٌّ لا فزق بينهماء وهذا جهْل بكتاب الله؛ لأنَّ لله كك قال: فل أَعُودُ برب الاس 
# ملك النَّاسٍ * إِلَّهِ النََّسِ4 [الناس: »]7”-١‏ وعلى قولك يكون هذا تُكرارًا لا فائدة منه 
وكلام الله يُزَّهُ عن التكرار الذي لا فائدة فيه. 

كما أن في قولك نفيّا لبلاغة القرآن؛ لأنّ قولك يقتضي أله يمكن أن يكون معنى السورة 
يمكن أن تقول: (قل أعوذ برب الناس» ملك الناس» ربٌ الناس) وهذه له لا يقع فيها أبلّد 
الناس فكيف بأفصح الكلام وأبلغه وهو: كلام الله ولْكَ! فاتضح بهذا أن التسشوية بين 
الرّبوبيّة والألوهية جهْلٌ من قائلهاء وخطأ عظيم. 


= شرح كتاب التوحيد 


وبُقالُ أيضًا ني الردٌ على هذا الشخص: إذا قال -وما أكثر ما قالوا- يقولون: إِنَّ النبي كل 
لم يكن يقول لأصحابه: اعلموا أنَّ التوحيد ثلاثة أقسام, فيال في الردٌ عليهم: وكذلك لم 
يكن النبي يلاه يقول لأصحابه: اعلموا أن التوحيد نوعٌ واحد وألّه لا فرق بين الرّبوبيّة 
ae E OEE,‏ 
جوابنا عليهم في قولهم. 

وبُقالُ ثانيًا: ومّن قال لك إِنَّ النبي ية لم يقل ذلك؟ نعم! لم يقلّه بهذا اللّفظ لكنّه قاله 
بالمعنى» والعبرة إِنّما هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني» وأدلتنا على ذلك لا 
يقال ثالثًا: إن قولك يقتضي أن جميع التقسيمات الاشتقرائية الشرعية غلطٌ وباطلٌ 
وضلالٌ» وبالتالي فكتّب الفقّه وكُتّب الاعتقاد وغيرها من كُنّبِ العلم التي تطفح 
بالتقسيمات الاشتقرائية كلها غلطٌٌ وانحرافٌ وضلالٌ؛ لأنّها جميعًا لم يأتِ فيها حديثٌ 
واحد يقسّم فيها النبي بيا المسألة إلى أقسام» أو يُعَدَّدُ شروطاء أو يذكر أركانًاء إلى غير 
ذلك» فكما تقول ها هنا قل هناك. 

وبُقالٌ رابعًا: إن هذا النّقد المتوجّه من هذا الإنسان في قضية التقسيم الاشتقرائي دليلٌ على 
لَه علْم هذا القائل؛ وذلك أنَّ الاشتقراء ليس مثْبنًا شيئًا جديدًا حتى يُقال: ما الدليل عليه؟ 
وهل قال هذا النبي يك ومّن سبق هذا من أهل العلم؟ هذا لا يُقال؛ لأنَّ الاشتقراء لا يُوجِدُ 
شيئًا جديدًا وإنّما يُِررُ شيئًا موجودّاء وبالتالي فالسؤال ينبغي أن يكون: هل هذا الاشتقراء 
صحيح» هل دلّت الأدلّة على مضمون ما ذَكِرَ أم لا؟ أمّا أن يقالّ: إن النبي ية نص على هذا 
أو لم ينص عليه؟ وهل سبق إلى هذا سابق أو لم يسبق؟ هذا في الحقيقة غير وارد» هذا لا 


يتجه ولا يُوجّه هذا السؤال في قضية استقرائية شرعية. 


= شرح كتاب التوحيد 


فاتضح إِذَا هذا الجواب المختصر أنَّ هذا المُدكر لأ يعرف حقائق ما جاء في كتاب الله وني 
5ك ريسل الله لات أو اوعاب لكا د 

نعود إلى أقسام التوحيد؛ كما أسلفت ينقسم التوحيد إلى تقسيم ثنائي» أو تقسيم ثلاثي. 

أمّا توحيد الألوهية الذي يراد به: إفراد الله بالعبادة ؛ فاه سيأتي البحث فيه -إن شاء الله- 
قطي ول هات لوكي تاهاو لهذا التوم. 

وتوحيد الأسماء والصفات الذي يُعنّى به الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به 
رسوله ا من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تخرف بف ولا تغطيل؛ هذا النوع سيأتي عنه 
طرف من الكلام -إن شاء الله- في باب مستقل . 

أمنَا توحيد الرّبوبيّة فإنَّهِ يُعرّفٌ: بأنّه إفراد الله بأفعاله. وبعض أهل العلم يعبّر بعبارة أخرى 
فيقول: إفراد الله بالملك» والخلق, والرّزق» والتّدبير. وهذه الأمور هي أصول أفعال الله 
وهذا النّو من التوحيد قد دلَّ عليه الفطرةء والعقلء والتّقلء والحسّء وهو أوّل الأنواع التي 
تصل إلى القلوب» فأوّل ما يقع في القلب: إفراد الله كلك بالرَبِوبيّة» ونه الخالق» المُحْييء 
المّميت» المُعطيء المانع» المُدبّر وحده لا شريك له» ثم يرتقي بعد ذلك إلى توحيد 
الألوهية فيتوجّه بقضده وطلبه وتذلّله وعبادته لله كلك ولذلك يقول ابن القيم كتأثه: «فباب 
توحيد الألوهية توحيد الرّبوبيّة)» من الأبواب التي يولج منها إلى توحيد الألوهية: توحيد 
الربوبية. 

هذا النوع كما قال الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهَّاب ينه مُبينَا أهمّيته قال: «وأمّا توحيد 
الرَبِوبيّة فهو الأصلء ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يعطه حقّه وإلا فان مَن تحقَقٌ بتوحيد 
الرّبوبيّة على وجه الكمال فإنّه سيعظّم الله وحده وسيتوجّه له بالقضد والعبادة» ولن 


ينصرف في هذا إلى غيره». 


= شرح كتاب التوحيد 


أقول: هذا النوع قد دلّت الأدلة والواقع على أنَّ المشركين قد أقرٌوا به على وجه الإجمال لا 
على وجه الدقّة والتفصيل والكمال-وهذا موضع مهم تنه له- ودلّ على إقرارهم به جُملةٌ 
أنواعٌ من النصوص: 

# منها: تصريحهم بأنَّ الله هو الخالق» الرازق» المدبّر وحده ظوََيْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ 
يولي ال [الزخرف:۸۷]. 

- ونوع ثانٍ من الأدلة: وهو كونهم في الشدائد يلجؤون إلى الله ك وحده» فهذا دليل على 
نهم يعتقدون أنَّ مصاريف الأمور بيد الله كا قال الله سبحانه: إا رَكِبُوا في الْقُلْكِ 
دَعَوًا الله مُخَلِصِينَ لَه الذي [العنكبوت:10]. 

- ونوع ثالث من الأدلة: وهي الأدلة التي تدلٌ E RE‏ 
بالعبادة لآلهتهم لاعتقادهم أنَّها تقرّهم إلى الله» وأنّها شافعة لهم عند الله كك: لما تيده 
ل لمَقَريُونَا إلى الل زُلْمَى* [الزمر:۳]» وما كانوا يعتقدون أنَّها هي التي تخلق» وهي التي 


- ونوعٌ رابعٌ من الأدلة: وهو قوله سبحانه: وما يوين أَكتَرَهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشركُون) 
[يوسف:7١٠].‏ جاء عن ابن عباس ويها فيما خرّجه ابن جرير في «تفسيره» قال 
يََهُ: «من إيمانهم إذا قيل لهم: مَن خلق السماوات ومّن خلق الأرض؟ قالوا: الله» وهم 
00 

- ومن أنواع تلك الأدلة وهو النوع الخامس: أنَّ الناظر في كتاب الله يجد أله قد جاء فيه 
الأمر بعبادة الله كلة؛ يا ايها الاس اغْبُدُوا ربكم [البقرة:٠۲]‏ » ولم يأتِ فيه: (يأ 
ل 


الناس وحدوا الله في رُبوبيّته)» أو (اعتقدّوا أن الله هو الذي يُحْيى ويُميت وحده) ؛ فدل هذا 


على أن هذا الأمر محل تشليم وإقرارٍ من المشركين. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذه حم بن الأذله الى ندل عل موقك ال حي نر فود اترو وكنا اتلك لا 
يُظنَّ نهم مؤمنون بهذا التوحيد كما عليه أهل الإسلام» ليس المراد ذلك؛ إِنّما هم في الجُملة 
مقون بهذا التوحيد» وإلا فهم كما يقول شيخ الإسلام كاذه في موضع: «(مش ر كون في بعض 
الرّبوبيّة» » يعني عندهم خكلٌ في بعض تفاصيل الربوبيّة. 

من ذلك مثلا : أنّهُم يعتقدون أنَّ ثمّة تصرّفًا للآلهة: إن قول إلا اغتَرَاكَ بَعْضُ الِهَين 
بسو [هود:٤٥].‏ 

ومن ذلك أيضًا: أنَّهم كانوا يشتقسمون بالأزلام» وهذا منهم صرْفٌ لنوع من أنواع 
التصرّف في هذا الكون لغير الله كك 

أيضًا: انحرافهم في باب القدر #لو شَاءَ الله ما أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا ولا رمتا مِنْ شَيْءِ* 
اا قلق اد عل مهم رحد ا اک مر 
فرع من فروع الربوبية. 

E Nee NEE 
القذر الذي أقروا به -وهو: أنهم يقرّون بالإجمال بربوبيّة الله كلك وانفراده بذلك لاسيّما في‎ 
أصول الرّبوبيّة؛ كالخلّق والرّزق والإخياء والإماتة إلى آخره- هذا كاف في إلزامهم‎ 
ارا و وك ا‎ 

طريقة القرآن ني عرض توحيد الرّبوبيّة: هي أنه بجعل توحيد الرّبوبيّة دليأا على توحيد 
الألوهية» وهذا له نظائر كثيرة في كتاب الله كْكا: 

كقوله تعالى: إن إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ * َب السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْتّهُمَا وَرَبّ الْمَشَارقٍ 4 
[الصافات: 5 -5] لِم كان الإله واحد؟ الجواب : لاله رَبّ السَّمّوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا 
وَرَبَّ الْمَشَّارِقَ4. 


= شرح كتاب التوحيد 


ومن ذلك أيضًا: قوله تعالى: ليا ايها النََّسُ اغْبُدُوا ربكم لِم؟ كأنَّ هناك الْتفانًا وسؤالًا: 


لِم؟ الجواب: أنَّ العلّة في ذلك آئه: الذي حَلَمَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ فلكم للحم تقون 


هه 


[البقرة:٠۲]ء‏ ثي قال في ختام السّياق: لقلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتَمْ تَعْلَمُونَ4 
[البقرة: 77]. 

إذَا الآدلة كثيرة'ق كتاب الله.دالة على أن تويحيد الدبويثة دليلٌ على اوخيد الألوهية) وهذة 
مال غ انيع الها طالب “الله وهي أن القوريين التتركع حريسوة على أن 
ينفوا عن المشركين إقرارهم بتوحيد الرّبوبيّة» وأن يثبتوا أن شركهم إنّما تعلّق بتوحيد 
الرّبوبيّة» ولِمَ هذا؟ حتى لا يُقالٌ لهم: إن النصوص المتعلّقة بالتوحيد وإنَّ النبي يكل لما 
جاء أَوَّل ما جاء وني أهمّ ما جاء به: لتقرير توحيد الألوهية» ولذلك يريدون أن يصرفوا 
اا ا ا ات ار ف ا الثقار و هاه و إلى اعتقاد 
الإشراك مم الله في الرّبوبية» وأنَّ صرف العبادة وحده لغير الله ليس شرگاء هذا الذي 
يريدون الوصول إليه؛ ولذلك يركّزون كثيرًا على أنَّ المشركين لم يكونوا مقرّين بتوحيد 
الربوبية. 

وهذه قضية ينبغي أن تنه لهاء أن ان اوک التي و 
مقون بتوحيد الربوبية متكاثرة» إلّما تحصى بنوع صعوبة» ولذلك كان الذي يُوجّه إليهم 
من الأمر إِنّما تعلّق بالعبادة ليس بتوحيد الرّبوبيّة» وله جل إقرارهم بتوحيد الرّبوبيّة دليلا 
عليهم في إشراكهم في توحيد الألوهية. 

على كل حال هذا المقام فيما يتعلّق بموقف المشركين يحتاج إلى تفصيل» ولعلّه يأتي له 
موضع قادم -إن شاء الله-. 


= شرح كتاب التوحيد 


وكلمة (التوحيد) كلمة مأثورة قد جاءت في كلام النبي صا تَدعَِوسَلرَ وكلام 
أهجعاءة 4 نمك كلجة خارص كما نظف في ھال هذه کل عط 


واردة في السنة» من ذلك ما خرّج الإمام أحمد بسند حسن من حديث عمرو بن 


وة أذ وض قلا وله على أن لوعو يقد الى كاين الي اة 
والإثبات» والقضد والطّلبء أو إلى التقسيم الثلاثي الذي أشلفت» وهذه الأدلة جاءت 
على نوعين: 

النوع الأول: جاءت بإثبات كل نوع على حِدَة؛ فأدلةٌ دلّت على انفراد الله بالربِوبيّة» وأدلة 
دلت على انفراد الله بالألوهية» وأدلة دلت على انفراد الله بالأسماء والصفات. 

النوع الثاني: وجاءت أدلّة بجمْع هذه الأنواع في سياق واحد رب السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ا 
يَيْنَّهُمَا فَاعْبدْهُ وَاضطبز لعبادته هل تَعْلَم لَه سَوِيًا4 [مريم: 110 أنواع التوحيد الثلاثة في هذا 
السياق.كذلك في قول الله جل وعلا: يا ايها الاس اعْبُدُوا ربكم الذي حَلَفَكَمْ وَالّذِينَ مِنْ 
َبْلِكُمْ لَعَلَكَمْ تقون [البقرة:١1]‏ إلى أن قال: لقلا تَجْعَلُوا لله أَندَادًا وتم تَعْلَمُونَ» 


[البقرة:77]. بل في فاتحة القرآن وني خاتِم القرآن وهو (سورة الناس) ما يُشِيرٌ إلى هذا 
التقس 

إذا الأدلّة في هذا الموضوع متكاثرة» وفي الجُملة توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد القضد 
والظلن'الغلاقة بيتهها: أن توحيد المحرفة والإشبات يرم سه توحين: القضد والطلب» 
وتوحيد القصّد والطلب يتضمّن توحيد المعرفة والإثبات؛ فمن أقرّ بانفراد الله كك في 
الرّبوبيّة فإنّهِ يلزمه أن يُفردَ الله كق بالألوهية» ومن أفرد الله لع بالألوهية فإنَّ ذلك منه 


يقتضي أنه قد أفرد الله كلك في الرّبوبيّة. والله كاك أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


أ 


العاص ذه أن النبي راا يوسا قال له: «أمّا بوك قَلَوْ كانَ ار بالتَوْحِيد 
قَصْمْتّ وَتَصَدَّفْتَ عَنْهُتََعَهُذَلِكَ)ء فالنبي ايور قال: ١ق‏ للا 

كذللة ما خر ج الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صَيَّلنَه هيوسا قال: ١يُعَذْ‏ 
اش بن قل لزید ی ار على روا فقا حمق لم رهم وش 
تبُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابٍ الجَنَة » كيرش عَلَبْهِمْ أَهْلُ الجن الْماءَ ينون 
کا ت الغثاء في حِمَالَةٍ السّيْلِ). فالشاهد أن النبي صََلنَه ووسر قال: «أَملٍ 
النَوْحِيد) 

كذلك ما ثبت عند ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث عائشة وأبي هريرة 
يِوزََعَنعا: «أن رسول الله كَل كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين 
أقرنين أملحين موجوأين» فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد 
له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد بي ). 

رايا تي ل اصح سام اسن طحت جاو ارول ار جر جد 
النبي اوسر قال يئهعنة: : اَهَل النبي ياء بالنّوْحِيدِ؛ لَبَيْكَ الا لهه لبيك 
لبيك لا شرك لَكَ لَبَيّكَ»» فهذا إهلاله رمَا كان بالتوحيد. 


و 


كذلك ما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث جابر بإسنادٍ صحيح «أن 
النبي صا تَدعَِدووسَةَ لما أنمى طوافه وأتى إلى المقام وقال: و 
راهيم E2‏ صلق رکو كما يو ار 2 تا فيه 


)۲١(‏ وهذا الحديث حسّنه الشيخ ناصر اة وصحّحه الشيخ أحمد شاكر. 


= شرح كتاب التوحيد 


ِالتَوْحِيدٍ ولقل يَا أيه الْكَافِْرُونَ4». أراد بكلمة التوحيد هاهنا: سورة 
الإخلاص؛ لأن فيها التوحيد وفيها بيان التوحيد"". 

فالشاهد أن هذه الكلمة كلمة مأثورة ثابتة عن النبي صَرَنَعيِوسَه وبالتالي 
فهي كلمة شرعية يجب أن يُحتفى بهاء وأن تُعَظَّم وأن يُعرف معناها الذي دلت 
عليه الأدلة ومضى عليه السلف الصالح. 

والمؤلف رََدْآَنَهُ عَطَفَ على قوله (كتاب التوحيد) ذِكْرَ الدليل الأول في 
هذا الكتاب العظيم» وأَنبَعَهُ بأربع آياتِ وحديث وأنّر. 

هذا الباب هو مقدمة الكتاب» واستغنى المؤلف ريَِدلَنَهُ بما أورده عن 
المقدمة التي تفْصِحُ عن موضوع الكتاب» فهو أراد بهذه الآيات الخمس 
والحديث والأثر أن يرتا أن موضوع كتابه هو: بيان التوحيد وبيان أهميته» هذا 
هو الذي يدور عليه هذا الكتاب » وهذا ما أرشدّت إليه الأدلة التي أوردها. 

قال رَيِمَدآنَه: (كتات التو حيد» وقول الله تعالى)» ولك أن تقول: (وقولٌ الله 
تعالى)» وهذا مُطَردٌ في الكتاب كله: 

ا إِمّا أن تعطفَ على كلمة التوحيد. # أو تستأنف فترفع. 

قال يَمَدلَنَهُ: (وقول الله تعالى: ##وَمَا حَلَقَتْ الجن وَالإنس 
عدون ##[الذاريات:0]) : 
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)۷( ومن ذلك ا ما تت ف «الصحيحين» من حديث ابن ء عمر: ١بنيّ‏ الْإِسْلَام مُ عَلَى 


حَمُس)» جاء في رواية عند «(مسلم) : اعَلَى أَنْ وح الله . 


= شرح كتاب التوحيد 


هذه آيةٌ عظيمة وأصل في باب الاعتقاد» ويتفرّعٌ منها مسائل كثيرة. 
واستيعابٌ القول فيما تضمَّئنْهُ هذه الآية من مسائل العقيدة أمرٌ يطول به المقام» 
والمهم الذي ينبغي أن تَعْلَّمَهُ أنَّ هذه الآية قد دلت على أنَّ الحكمة التي لأجلها 
لق الله الجن والإنس هي عبادته سْبَحَاَةوتكَالَ» والعبادة لا تكون عبادةٌ صحيحة 
إلا بالتو حيد» فصار التو حيد والعبادة الصحيحة مترادفان؛ الله جَزَوَمَكَا أمرّ العباد 
لا بعبادة مطلقةء إِنّما بعبادة مقيّدة؛ وهي ما كانت خالصة لله كلك: ظفَاعْبْدٍ الله 
مُخلضًا لَه الدین نرم :ل 9لا لَه الذي الْحَالص 1#درمر:* » فصار التوحيد 
وعبادة الله الصحيحة أمران مترادفان؛ فالغاية والحكمة والعلة من خلق الجن 


والإنس إِذَا إنما هو توحيد الله 4ا 

قال جَرَوكا: وما حَلَفْتُ الْجنَّ وَالإنس إلا لِيَعبْدُونِ4؟ ومر بنا كثيرًا أن 
(ما) و(إلا) تفيد الحصرء فهذه هي الحكمة التي خلق الله الجن والإنس لأجلها 
لاغير. 

والآية تدل كما هو بين على أن الجن مكلّفون» وهذا أمرٌ مُُجْمَعٌ عليه بين 
أهل العلم» فهم مكلفون ويشتركون مع الإنس في جنس التكليف» وإن كانت 
تفاصيلٌ ذلك مختلفة» لا َرَمٌ من كَوِْهِمْ مكلّفين أن يكونوا مساوين للإنس في 
تفاصيل التكليف. وذلك لأنهم يختلفون عن الإنس في الحقيقة والكيفية» إنما 
لهم تكليف يناسبهم» ومن َم فإنهم من أهل الثواب والعقاب؛ يعني: يثابون أو 
يعاقبون بناءَ على ما صَدَرَ منهم تجاه هذا التكليف. 


= شرح كتاب التوحيد 


ق فأمّا إثابتهم على التوحيد والطاعة؛ فهذا ما عليه جماهيرٌ أهل العلم» 
وهو الصحيح الذي لا شك فيه بدلالة القرآن الكريم: لم يَطُوِتْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ 
ولا e E‏ 

ق وأما عقوبتهم المؤبّدة في النار بالكفرء أو توعَدّهم بالعقاب على 
معاصيهم التي هي دون الكفرء فإن هذا 5 إجماع بين أهل العل". 

اة أن ا ا اله يعات ال اليد والإنس لهذه الحكمة 

وهنا مبحثٌ طويلٌ عند أهل العلم ني قوله: ‏ لِيَعبْدُونِ)؛ والذي عليه أهل 
السنة والجماعة: أن (اللام) في قوله: لالِيَحْبُدُونِ هي: 


(۲۸) أمّا من حيث الثواب: فإنَّهم يُثابون على إيمانهم وطاعتهم بالجنّة ونعيمها في قول 
جماهير أهل العلم » وذهب قَلّة من أهل العلم إلى أنَّ ثوابهم هو نجاتهم من التار» ثم بعد 
ذلك يأمر الله كك الجن بالفناء فيفنون وينتهون» ولا شك أنَّ هذا القول غير صحيح وتردٌَه 
صرائح آيات الكتاب؛ لم يَطْمِدّْهُنَ نس قَبْلَّهُمْ ولا جا [الرحمن:5]» فدل هذا على 
أذ اق د عيضت وک 
عل أن هذا الفرك جف 

وبعض أهل العلم تكلم في جنس نعيمهم في الجتةء وهم يُنكّمون فيها بأن يكونوا في 
رض الجنّة ولا يراهم الإنس وأمثال ذلك وكل هذا لا يثبت به دليل» والقول به موقوفٌ 
على ثبوته» والأصل في ذلك أنَّهِم يُنْعّمون في الجنّة كما نطقت بذلك النصوص. 

(19) أما في العقاب فاتفق أهل العلم: على انهم يُعاقبون على الكفر والمعاصيء فكافرهم 
خالدٌ في النَّّر وعاصيهم تحت المشيئة» كالقول في الإنس. 


= شرح كتاب التوحيد 


20 لام التعليل. 

© أو لام الحكمة. 

© أو لام كي. 

وك العا ار الله رال :واد 

فالمقصود : أن ما دخلت (اللام) عليه هو «الحكمة والغاية»» أو كما 
يعبّرون أنه «العلة الغائيّة» من الخلق؛ العلة الغائية هي: العلة التي لأجلها وَجِدَ 
المعلول""» فكان حَلَّقَ الخَلَقَ لأجل هذه الحكمة» ولأجل هذه الغاية". 

وني هذا إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانةوتعال وفي أوامره وفي 
قضائه» وهذا أيضًا من الأمر المُجمع عليه بين أهل العلم ودلائلّه لا تكاد 
تَحصّر؛ أن الله جَزَََّا يخلق لحكمةٍ يحبها » ويأمر لحكمة يحبها » ويقضي 

وأمًا اهل البدع فإِنَّ طائفةً منهم أنكرت أن يكون الله جلي فاعلا لحكمة - 


يعني: أن يفعل شيء لشيء- أنكروا هذا بتحريفاتٍ وتأويلاتٍ وتعليلاتٍ عليلة 


)١(‏ بخلاف أنواع العلل الأخرى ك: العلة الفاعلية» والعلة الصّورية» وغير ذلك مما 
يذكره أهل العلم في بيان أنواع العلل. 

)۳١(‏ ولا يلزم في العلة الغائية وجودهاء فقد توجد وقد لا توجدء وهذه الآية نظيرٌ قوله 
تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لياع بإذْنِ اللو [النساء:14] » ف (اللام) هاهُنا: لام 
التعليل كاللام في قوله: # لِيَعْبْدُونِ4. إِذَا العلة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس: 
عبادة الله سبحانه» وقد يقع ذلك وقد لا يقع لحكمة يريدها 5 ويعلمها. 


= شرح كتاب التوحيد 


وتصادمٌ كتاب الله عَرَجَلّ وسنة رسوله ةعرسل الصريحة» ولأجل هذا فإنه 
ليس عندهم في كل ما يُضاف إلى الله جَزَوَكا (لام تعليل) ؛ فهذه الآية وأمثالّها 
اللام فيها عندهم هي: «لام العاقبة») أو «لام الصيرورة» كما يعبر بعضهم» يعني: 
نها التي إذا دخلت على الفعل بِيّنَتْ أنه هو الذي يكون إليه المآل » وهو الذي 
تكوان الا 
Gy‏ 
تيمية رجانه » ونقل هذا عنه ابن القيم رنه في «البدائع» أن لام العاقبة لا ترد 
في الأفعال المضافة إلى الله كك البتة » بل لا يجوز أن يُقال هذا؛ لا يجوز أن 
يقال: إن (اللام) في أفعال الله كك إذا أضيفت إليها أنها تكون (لامَ العاقبة»» أو 
(لامَ الصيرورة)ء وذلك لأنَّ «لام العاقبة» إِنَّما تأي في كلام مَنْ يجهلٌ العاقبة» أو 
لا يستطيع دفعَها. آنا من هو على كل شيء قدير ومن هو بكل شيء عليم فإنه لا 


(۳۲) المُتكلّمون كثيرًا منهم ذهبوا إلى أن (لام التعليل) لا تضاف لله ل وإنما اللام 
هاهّنا تسمّى (لام العاقبة)» بمعنى أن لآق ف الغافية كن كذ وكذاء وذلك مبنيع على 
قاعدتهم بنفي تعليل أفعال الله 4# » وهذا أصلٌ فاسد والأدلة عليه كثيرة جداً» حتى قال ابن 
القيم يده في «الشفاء»: (إِنَّ الأدلة على تُبوت تعليل أفعال الله كك تبلغ عشرة آلاف دليل) 
» وأورد جُملة منها مله في هذا الكتاب. 


= شرح كتاب التوحيد 


يقال في كلامه أو في ما يُضاف إليه: إن اللام في هذه الآية أو : 


العاقشة») 02 
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فمثلاً في قوله تعالى: طَلْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًا 


وَحَرَنًا4[لتصص:۸]» هم ما فعلوا هذا لأجل أن يكون لهم عدوًا وحَرَّناء إنما كان 
عاقبة الأمر أن كان لهم عدرًا وحزنا » وذلك لجهلهم. وإلا فإنهم إنما التقطوه 
لأجل أن ينتفعوا به » لأجل أن بذجل عليهم السرور » لا لأن يكون عدوًا لهم 
وحزناء فهم جهلوا العاقبة. أو أن تكون العاقبة معلومة لكنهم لا يستطيعون 
دفعهاء كما في قول الشاعر: 

لِدُوا للموتِ وابنوا للخراب a‏ 

فلا أحد يستطيع أن يدفع الموت أو خراب هذه الدنيا. 

إا من الخطأ البيّن أن يُقال : إِنَّ (اللام) في قوله تعالى: لليَعْبُدُونِ #هي: 


«لامٌ العاقبة»» أو «لامٌ الصيرورة». 


(۳) ولمّا قال المُتكلّمون: أن الّلام هاهُنا (لامُ العاقبة)» وهذا لا شك أَنَّهِ غير صحيح» بل 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ذه 3 ونقل هذا عنه اشنا ابن القيم ف «البدائع» : إن (لام 


العاقبة) لا :* تتت لله كين ولا في موضع واحد في كتاب الله بل لا يصح أن تضاف لله ؛ لذن 
«لام العاقبة» إنما يذكرها من هو جاهل بعاقبة الأمورء أمّا مَن يعلم عواقب الأمور فإنَّهِ إذا 
فال هذه الخلة فإ يكل ما سيكو عليه الأمر: في المستفبل»:ولذلك يقول أهل الغ إن 
(العلة الغائية) متقدمة في العلم والإرادة» متأخرةٌ في الوجود والخلق؛ فالله ك يعلم ويُريد 


هذه العلة الغائية ليطاع ”ا لِيَعْبُدُونٍ» ووقوع ذلك أو عدم وقوعه أمرٌ متأخرٌ بعد ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


وضَمَّ هؤلاء المتكلمون إلى حَطَيِهِمْ الأول خطئا ثانيًا وهو: خطؤهم في 
تفسير العبادة؛ فطائفة من المتكلمين عرّفت العبادة هاهنا بأنّها: الخضوعٌ لأمر 
الله القَدَرِيّء وهذا لاشك أنَّهِ باطل» فلم يأتِ دليلٌ في الكتاب والسنة أن العبادة 
هي الخضوعٌ لأمر القَدَرِيٌّ» ولو كان ذلك كذلك لصم أن يُقال : إِنَّ كفر الكافر 
عبادة؛ لأنَّ الكافر خاضمٌ لقَدَرِ الله جَزَوَكَاه أيستطيعٌ أحدٌّ أن يَخْرْجَ عمّا يشاء الله 
كلك ويُقدّره؟ الجواب: بالتأكيد لا. إذًا بناءً على هذا فلازمٌ قولهم : أنَّ كفر الكافر 
عبادة» وهذا حكايته تغني في بیان فساده» فهذا لا يجوز لمسلم أن يقوله. 

إذا ليس صوابًا أن يُقال: إن العبادة هي الخضوع لأمر الله القَدَري؛ بل 
العبادة هي: التذلّل لله جَزَّوَلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبّة وتعظيمّاء وإن 
شئت فقل: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة. 

والفرق بين التعريفين: أنَّ الأول: عَرَّفَ التعبّدء والثاني: عرف المُتَعبّدَ به. 

ذاه كل ما جمع هذين الوصفين ودل الدليل عليهما فإنه عبادة: 

8 أن يكون محبوبًا لله. 

8 وأن يكون مشروعا مرضي لعباده. 

و متى ما كان ذلك كذلك فهذا الأمر عبادة» وإذا كان عبادة كان خالص 
حق الله سبحانه وَتَعَالَ . 

قال جلو : وما حَلَقَت الجن وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ#الذاريت:.ه)؟ فسّر 


طوائفٌ من أهل العلم كلمة (يعبدون) بمعنى: يوخځدون» وهذا ما فسَّرَ به 


البخاري رجِمََنَهَ في «(صحيحه): عند تفسير سورة الذاريات؛ قال: (يعبدون: 
يو ځدون)» وهذا أيضًا مروي عن الكلبي وقاله غير واحد» وتوارد كثيرٌ من علماء 
التوحيد المتأخرين على التنصيص عليه9©. 

ولا شك أنه معني صحيح؛ فإ العبادة الصحيحة -كما ذكرث لك- هي 
التوحيد» فالتوحيد : عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة الصحيحة هي: 
العبادة التي تكون لله وحده لا شريك له» فصارت العبادة الحقَة الصواب هي 


4 


مه هو هو 


حقيقة التوحيد. 
وبع أهل العلم قال: إن معنى قوله: إلا لِيَعْبُدُونِ» أي: إلا لآمُرّهم 
وأنباهم. ومراد هذا القائل: إلا لآمرهم وأنهاهم فيطيعوني» و إلا لا شك أنه ليس 


(75) ومهما يكن من شيء؛ فإن العبادة هي التوحيد» ومن عبد غير الله كك فإنه ما أتى 


له 4# بهاء وبالتالى فلا تكون العبادة عبادةً إلا إذا أَرِيدَ مها وجه الله كل؛ 


وھا على :هذا الح كرون تير آبانك: أرق ؛ كقوله اه انيت الان 
أن بنرك سُدَّى» [القيامة: "] أَفَحَِبْتمْ أَنّمَا حَلَقْنَاكُمْ عَبَنَاك [المؤمنون:5١١].‏ وما 
أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بإذْنِ اللو € [النساء:4] » وأمثال ذلك من النصوص. أي أن 


الحكمة من الخلق: عبادة الله ل 


إذا فشر المو لف كاله التوحيد بأنه عبادةٌ الله .ولا تكوان العبادة غبادة إلا إذا كانت خائضة 


= شرح كتاب التوحيد 


مجردٌ الأمر والنهي هو المقصود. إِنَّما المقصود أمرٌ وني يكون ثمرته طاعة الله 

وبعض أهل العلم قال: إِنَّ هذه الآية خاصة بالمؤمنين؛ يعني: وما خلقت 
الجن والأنس إلا ليَعْبُدَنِ أهل السعادة وأهل التوفيق. وهذا مَيْلّ من قائله إلى 
ا را ا 
بأن الآية بيَنَتْ مراد الله الشرعي هو الأصوّب والأصح. ولشيخ الإسلام ذال 
مناقشة حَسَنَةٌ للأقوال في هذه الآية في كتابه «درء التعارض» وني غيره أيضًا. 

المقصود أن الله جَزَّوجَكَا بين في هذه الآية أنه يريد من عباده أن يعبدوه» وهذه 
الإرادة إرادة شرعية» يعني: أنه يحب منهم ذلك ويأمرهم بذلك» ویرید منهم 
ذلك إرادة شرعية» ويبقى بعد ذلك أنهم قد يستجيبون وقد لا يستجيبون» ومَرد 
هذا إلى رادت الكويية 

وبناءً على هذا؛ لا ينبغي أن يُسْتَشْكَلَ فيقال: كيف يخلق الله كك الخلق 
لحكمة ثم لاتقع من جميع مَنْ خَلّقَ!! 

والجوابٌ عن هذا: أن هذه الآية فيها بيان مراد الله الشرعي لا مراد الله 
الكوني» بمعنى: أَنَّهِ فعل بهم الأول ليفعلوا هم الثاني » هذا هو الذي جاء في هذه 
الآية الآيدٌ أفصحت عن آن الذي أراده منهم شرعًا هو أن يعبدوه سْبََِمويََقَ 


اما وهه ملز ناتاه وون ايد الف او لذ ن ها اعرذ إل اراد 


= شرح كتاب التوحيد 


کا علاقةيا 
لبيان الإرادة الشرعية 8©. 

وبناة على هذا فإننا نقول: إن الله جلي قد يريد ما لا يقع؛ اوقد يقع ما لا 
يريد -انتبه لهذا- قد يريد الله شرعًا ما لا يقع؛ لاله لم يُرِدْهُ كونّاء وقد يقع بإرادته 
الكونية ما لا يريد شرعاء وبالتالي فالإرادة اثنتان: 

© إرادةٌ شرعية المرادُ فيها: محبوب لله جلو ؛ وقد يقع وقد لا يقع 
بحسب ما َة ا 


رو 5 ص و مر 01 
8 وهناك مراد كوني؛ متَعَلقه: هو كل ما شاء سَبْحانهوتعَال وقوعه» ولا راد 


لحكمه جرک فالذي شاءه ويشاؤه سُبَحَاَهويكَالَ فاه واقع ولابد. ما شاء الله 


كان وما لم يشأ لم يكن 


)١(‏ وأهل العلم يبيّتون في هذه المسألة قاعدة مُهمة» فالله كك فل الأول ليفعلوا هم 
الثاني؛ الله كك فل الخلقء وهم أَمرُوا أن يفعلوا الأمر الثاني وهو عبادته؛ وهذا هو الجكمة 
من خلقهم» أمَّا وقوع ذلك أو عدم وقوعه فهذا راجع م إلى الإرادة الكونية» والله كن قد يريد 
إرادةً كونية من العبد أن يطيع فيطيع» وقد لا يريد 4# لحكمة يعلمها جل وعلا فلا يُطبِعٌ 
الح وللت الشركة لكا قال: :وها حلفا التكوات الارن وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبينَ # ما 
حَلَقْنَاهُمًا إلا بِالْحَقّ4 [الدخان:۳۹] ؛ قال أهل العلم في هذه الآية: الحق نوعان: حي أريد 
ملف وس ا ؛ أمّا الحق المُراد منهّم فهو عبادة الله يك وأمّا الحق المُراد هم فهو 
الثواب والعقاب. ولذلك فإنَّ الله كل حينما يأمر بالأمر توحيدًا وعبادةٌ وطاعةً فإنه يُريده 


: 


ماع 


3 


مه مو 6ه 


إرادة شرعية» بمعنى: أنه يُحبه 3# » وهذه الإرادة تقتضي محبة الله ك للمراد» وقد يقع» 


وقد لا يقع. 


= شرح كتاب التوحيد 


فلا تلازم إذَا بين المراد شرعًا والمراد كونًا. 

تين كن اك و يرية شر عانكا خبطا رقوعة هذا راع إلى سكن 
الله سْبِحَاَهُوَتَدلَ من جهة أنه أراد كونًا ما لا يحب لاله يُقْضِي إلى ما يحب» فصار 
المبغوض لله الواقع بمشيئته مرادًا لغيره لا مرادًا لذاته» فكل ما أراده الله كونًا - 
يعني كل ما شاءه الله عمجل كونًا- فن وجودَة أحبٌ إلى الله من عدمه» ولأجل 
هذا شاءه» فإذا شاء وجود الكفرء إذا شاء وجود المعاصي» إذا شاء وجود 
اوو هذا واقمة ا ی ی و ورو ا و ا ی 
به ال اا و لجل هذا أونحدة: الما و جد اليش :و جدت الغو وا 
يحبها ويحب أهلهاء إن الله < التَوَّابِينَ #لالبقرة:؟؟5] 0 وج إبليين 
وَحِدَتٍ المجاهدة في سبيل الله عَرَبَنَّه لما وجد إبليس وجد الشيء الذي يقتضي 
مكفر الله 13 نوهو و کے بحب أن “تي انار اسا 
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(5) قد يقول قائل: كيف يُريد الله کاٹ شينًا يعلم آنه لا يقع؟ 

الا الله كك إذا أراد عدم وقوع هذا الشيء فلأنّهِ يُحبُ عدم وقوعه مِمَّن لم يقع 
منه» فهو مرادٌ لغيره لا لذاته. إِذَاِ الكفر والمعاصي وترك التوحيد وترك الطاعة » الله كلك 
أراة هذا الترك و اراد هذا الكت و اراد فوا و اف او لكيه ا 
تترتب على هذا الكفرء إذَا أراد الله كك هذه الأمور التي لا يُحبها لغيرها لا لذاتها. 

وبناءً عليه فإنَّه لا برد هذا السؤال الذي ذكره المُتكلّمون وأوردوه على أهل السّنَّهَ حينما 
ينوا أن اللام هامّنا (لام التعليل)» فقالوا: إِنَّ هذا يزم منه أن الله كك يريد ما يعلم أله لا 
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= شرح كتاب التوحيد 


إذَا هذه نبذة يسيرة في موضوع طويلء لكنَّ الخلاصة المهمة التي نحتاجها: 
أن الآية بيت مراد الله الشرعي؛ وهو الحكمة التي لأجلها خلق الله الخلق ألا 
وهي: : عبادته وتوحيده سبحانهوتعال . 

قال ومَدَانَهُ: «وقوله: : ولذ بَعَدنَافِي كَل أُمَةٍ را ا 
وَاجْتَيبُوا الطّاهُوتٌ 4 السل:» ؛ أردف المؤلف جنا ل الآية الأولى العى بیت 
الحكمة من خلق الخلق بآية بيت الحكمة من بعثة الرسل""» وكلا الآيتين 
ذل أن غل ف قارب ف 14 ما عتا أجل الدع إلى حه 
الله سا وکا تقال َد بَعَثَنَافِي كل أَمَة رَسُول أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَيمُوا 
الطَّاغُوتَ4؛ فبعث الله الأنبياء والرسل لدعوة الاس إلى التوحيدء وإقامة 


الحْجّة عليهم» وبيانِ حق الله على العباد. 


يقع!! فنقول: هذا حق» والله 5 أراد إرادة شرعية من العباد أن يعبدوه» ثم منهم من هدى 
الله ومنهم من حقّت عليه الضلالة؛ من أراد الله ذلك منه كونًا حصل منه العبادة وحصل 
منه التوحيد» ومن لم برد الله كك منه ذلك فإنّه لا يُطيع ولا بوخد ولا يعد وذلك لحكمةٍ 


(90) الله ك إنما بعث الرسل لأجل غايتين» وكلاهما راجعتان إلى بيان التوحيد: 


ونا مس ديد وملا مو السود ا يحت لدم 


الغاية الأؤلى: تعريف العباد برهم 48 
قورت الجلال :والجمال: 

الغاية الثانية: إقامة للم العُذر عنهم: رشلا مُبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ لملا يَكُونَ 
لتاس عَلَى الله حب بعد الرْسل) [النساء Ta:‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


قال جَزَوكا: #وَلَقَدْ عا ؛ البعث جاء في كتاب الله على ضربين: 

# الضرب الأول: البعث الكوني كما في قوله جَزَّوكَك: #بَعثْنَا عَلَيكُمْ بادا 
3 ل 0 مويل نحاشو خلال الدَّيّارِكلإسراء:ه]. #قَبَعَتَ الله ا a.‏ ف 
الَْض #المة:11» وبالتالي فهذا البعث لا يَلْرْمُ أن يكون لنبي أو صالح أو حتى 

# والضرب الثاني: البعث الشرعي؛ وهو: بعث الله الرسلّ إلى الأمم لبيان 
حقه سبحانه عليهم» وتعريف الآمم ما يحبه سْبْحَلَهوتكَالَ وما يُبغضه. ولأجل بيان 
عاقبة استجابتهم أو إعراضهم عن الدعوة؛ فبيّنوا لهم أنَّ من استجاب فمآله إلى 
رحمة الله » ومن أعرض فإن ماله إلى عذابه وغضبه. 

قال: #ولقد بعتا في کل مب الأمة هي: الجيل من التاس» فالجيل 
والطائفة من الناس تُسمى: آمةء قال جرّيّ: #وَإِنْ مِنْ أَمَة إلا خلا فِيهًا 
نَذِيرٌ 1#فطر:؛1]» فالله جَزَّوَكَا عم بفضله الذي هو إرسال الرسل مجموعً الخلائق» 
مجموعٌ الأمم بعث الله عَيَمَلَ إليهم مَنْ يُقِيمٌ عليهم الحجة» وهم الأنبياء 
والرسل عَلَيْهِمااسَكم. 

اوقد بَعدْنَا في كل أَمَةِ رَسْولَا أَنِ ابوا اله4؛ (أن) الأقرب هاهنا أنها 
تفسيرية» وضابط (أنْ التفسيرية): أا هي ار القول لا لفظه. 
وم للف أن اذ جَزَوكََا أرسل الرسل وبَعَتْهُمْ إلى الأمم لأجل أن يخبروهم 
ويأمروهم أن يعبدوا الله وأن يجتنبوا الطاغوت» والعبادة لله جَزَوبَكا مع الكفر 


بالطاغوت هذان هما حقيقة التوحيد. ولا يُغْني أحد الأمرين عن الآخر, لا 


= شرح كتاب التوحيد 


و 


و 


يكون التوحيد توحيدًا إلا إذا ضَمَّ إليه الكفر بالطاغوت: #وَلَقَدَ بَعَثنا في كل أَمَةٍ 


> 


وموك أفداعة 3 الله وتوا الطَاغُوتَ # > ومن عبد الله واجتنبَ الطاغوت 
فهذا هو الذي أتى بالتوحيد» قَمَن يَكْمْر بالطَاعُوتِ ويُوْمِن بال قَقَدِ اسْتَمْسَكَ 
بالعْرُوَةٍ الوَنْقَى 1#ابتر::<ه.؛ العروة الوثقى هي: (لا إله إلا الله)» وهي مفتاح 
التوحيد. 

RE‏ فسا له فونه كناف شان إليها A‏ تدا اننا 
المسألة العظيمة وأنها المسألة الكبرى وهي: أنه لا يكون التوحيد إلا بالكفر 
بالطاغوت» وسيأتي معنا -إن شاء الله- في عدة مواضع في هذا الكتاب تفاصيل في 
بيان حقيقة الكفر بالطاغوت. 

الطاغوت على وزن فَعَلوت وهو من صيغ المبالغة» من الطغيان» 
oS‏ تجار رة لحني E OS O‏ 

وأكثرٌ تفاسير السلف لكلمة الطاغوت هي: أنه الشيطان» ومن ذلك ما علّق 
البخاري رثأل عن عمرّ تة أنه قال: (الطاغوت: الشيطان)» ومن العلماء 
من فسر أيضًا الطاغوت بأنه: (الأصنام)» ومنهم من فسر بتفسيرات بهذا السبيل؛ 
e a Ee‏ ا 

وأقرب ما يُقال في تفسير الطاغوت: ما ذكره ابن القيم يََدُلَنَهُ في أوائل 
«إعلام الموقعين» أن الطاغرت: کل قداو الح سد قم موده ان 
متبوع أو مُطاع)؛ العبدٌ له حَدَّ معيّنٌ لا يجوز أن يُرفع فوقه» فمتى نوج إليه 
ا فَإنَّه يكون طاغو ذا تاو ناعنك بعد ضار ظطاغر نا لادد كذلك ذا 


= شرح كتاب التوحيد 


تجاوز العبدٌ حدّ المتبوع من العلماء أو المطاعَ من الأمراء إلى الحد الذي يكون 
لله جلا ولا يجوز أن يَشْرَكَهُ فيه غيرٌه مثل: أن يطاع في تحليل ما حرم الله أو 
تحريم ما أحل الله ؛ فإنه حينئٍ يكون طاغونًا بالنسبة لمن تجاوز به حده. 

إِذَاه هذا هو الطاغوت وهذا هو الذي أوجب الله سُبَحَاَُوتََ على العباد 
اجتنابه. 

ولاحظ أله قال هاهنا 8 وَاجْتَِبُواك ولم قل: (اتركوا)؛ فان الاجتناب ترك 
وزيادة» ففيه معنى القصد. وفيه معنى المباعدة» وفيه معنى اجتناب الأسباب 
الموصلة إلى هذا المتروك. كأنه يقول: كونوا في جانب وعبادة الطاغوت في 

ت رو و س و م ١‏ 
جانب آخر» # واجتنبوا الطاغوتٌ* . 

وهذه الآية دلَّتْ على أن حقيقة التوحيد ما جمعَ النفي والإثبات» «أنِ 

عدوا الله هو الإثبات» #واجتنيوا الطاغوت »هو النفي» ولا توحيد إلا 
باجتماعهماء فن الإثبات المجرد لا يمنع الشركة والنفيئ المتجر د عدم لا مدح 
فيه» وحقيقة التوحيد إِنَّما هي اجتماع التَّفي والإثبات» والمراد: نفي العبادة عن 
ما كل سوى الله عَرَجَجَنّ وإثبات العبادة لله سجاه وتال وحده. 

أود أن أنبه هنا إلى مسألة تتعلق بالطاغوت» وهى: أن النظر إلى الطاغوت 
يكون من جهتين: 

6 من جهة عابده. 


6 ومن جهة من عبد. 


= شرح كتاب التوحيد 
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rit‏ ر 


أما من جهة عابده؛ فَإنَّه قال في حق کل من عَبَدَ غير الله جلي إن عبد 
قرشو جو u NM e N E‏ 
أحل الله إِنَّه اتخذ طاغوتاء وعبادتة وطاعته طاغوتيّة. 

كا افر لو نين ا انعارنا ا ا ال عن طاق 
فيه تفصيل: فإن كان المعبود من ذوي الإرادة وكان راضيًا صح أن يقال فيه: إنه 
طاغوت. أمّا إن كان ممن له الإرادة وهو كارةٌ لذلك فلا يصح أن يُقال فيه: إنه 
طاغوت» وإن كان لا إرادة له صمح أن يقال فيه: إنه طاغوت. 

إذن يتلخّص لنا أن الأحوال ني النظر إلى مَنْ عُبِدَ مع الله عَََلّ لا يلو 
الأمرّ من ثلاث أحوال: 

# الحال الأولى: أن يكون لا إرادة له؛ كأن يكون قد عبد صنم» أو حجر 
أو شجر فإنه يقال : هذا الصنم طاغوت. 

5 الحال الثانية : أن يكون له إرادة وهو راض بعبادته مع الله؛ فهذا يقال في 
حقه إنه طاغوت؛ إذا دعا أحدٌ إلى عبادة نفسه» ترشَحَ للعبادة» أو حتى ولو لم 
يترشّح للعبادة» لكنْ وََمَ أن عُبِدَ فرضي بذلك ووافق فإنه يكون طاغوتا. 

الحال الثالثة: وهي ما إذا كان ذا إرادة» ولكنَّه كاره لأن يكون معبودًا مع 
الله عَيلٌ فإِلّه لا يقال في حقه إنَّه طاغوت؛ فإنَّ عيسى دالا قد عبد مع الل 
والنبي محمد ِإِنَءَنَووَسَََ قد عبدَ مع الله» وعلي وفاطمة والحسين وكثيرٌ من 
الصالحين عبدوا مع الله» ومع ذلك فإنَّهُم ليسوا بطواغيتَ وحاشا؛ إِنَّما يقال 


فيمن رضي ووافق» أو ترشح حتى ولو لم يُعبد؛ لو قال للناس "اعبدونيء أنا 


= شرح كتاب التوحيد 


استحق العبادة" ولم يُعبد فإنه يكون طاغوتا. ولذلك هؤلاء الصالحون الذين 
عبدوا من الملائكة والأنبياء والأولياء يبرؤون إلى الله جَزَّوَلا ولذا يوم القيامة 
يوم يحشر الله الخلائق يقول الله عَرَهَجَلَ للملائكة: ظأَمَُلاءِ إِيَاكُمْ كَانُوا 
و :4 ماذا جواءهم؟ # ا أَنْتَ وَلِينَا مِنْ دُونِهِمْ سا 4[ 
تبرؤوا إلى الله عمجل من هذه العبادة. وكذلك يقول عيسى كالسا كما في أواخر 
المائدة. 

إذا إذا كان البحث في شأن من عَبَدَ مع الله كك فإنه يقال: إن العابد عَبَدَ 
الطاغوت مهما كان معبوده؛ أما المعبود فلابد فيه من التفصيل السابق*". 

قال يلتك نوق فو عر کے َعْمْدُوا إلا اه وَبالَْاإِدَبْنِ 
إِحْسَانًا [الإسراء: 658 الآآية) ) . 

هذه الآية الثالثة آية الإسراء وهي إحدى الآيات العظيمة الْمُحْكمة التي 
تضمّدَتْ وصايا عَظْمَى يحتاجها كل مسلم» وافتَيِحَتْ هذه الوصايا بالتوحيد: 


موق 


لوَقَصَى رَبك آلا تَمْبدُوا إلا إيّاة4 , > ثم تی الله عَبََلّ بعد ذلك بوصايا أخرى 


(۳۸) المقصود أنَّ خلاصة هذه الآية: أنَّ حقيقة التوحيد الذي بُعِدَتْ به الرسل وأنزلت به 
الكتّب هو عبادة الله كلك وحده لا شريك له» والكفر بكلّ ما يُعبدٌ من دون الله كك. ولذلك 
ذكر المؤلف يداه في مسائل على هذا الباب قال: (المسألة الكبيرة) سمّاها مسألة كبيرة » 
(وهي: أنَّ العبادة لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت)؛ بيّن ناه أنما تكون في معنى قوله جل 
وعلا: لقَمَنْ يَكْمْرْ بالطَاعُوت وَيُؤْمِنْ بالل ققد اسْتَمْسَكَ بالْعْرْوَةِ الْونْقَى4 [البقرة:57؟]. 
هذا فما تعلق بالآية الان 


= شرح كتاب التوحيد 


ل يا وصى الله 
ا عباده» افحت بالتوحيد واختتمّثُ ا أيضَاء وذلك في 


تعالى: ولا تَجْعَل مَحَ الله إلا كر كلق في جهنم e‏ 


0 


O‏ الت جيتس N‏ انه كلاغره ورا طلهةو أنه 
القضية الأهم, وأنّهِ الذي ينبغي أن يفتتح به المسلم حياته ويختتم به حياته. 
فالسعيد الموفق من قال (لا إله إلا الله)» وعاش على (لا إله إلا الله)» ومات على 
(لا إله إلا الله)» -نسأل الله أن يجعلنا منهم-. 

فال كنال زر تق وك دوا عدوا إلا إِيّاه4؛ لا يزال الشيخ رأة يبن 
لنا ما هو هذا التوحيد» يكرّرُ علينا الأدلة التي تَفْصِحُ عن هذه القضية الكبرى 
التي لأجلها خلقنا الله. 

قال عَوَقَضَن ربك آلا دوا َعْبْدُوا إلا إياه*"؛ #اقَصَى» قَسَّرَ هذه الكلمة 
كثيرٌ من السلف بمعنى: (وصّى)» وهكذا جاءت في قراءة أَبَيّ وابن مسعود 
عتا وذهب بعض الصحابة ومَنْ بعدَهُمْ من السلف إلى أنَّ معنى 


و قَضَى # يعني: يم 


(۹) القضاء جاء في كتاب الله على نوعين أيضَاء كالقول في السابق : 

ب القضاء قد يكون قضاءً كونيًا قدريًا #وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسرائيل [الإسراء:4]ء 
#فْمَضَاهنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ 4 [فصلت:١١].‏ 

ب النَّوع الثاني: القضاء الشرعي؛ كقوله سبحانه: طوَقَضَى رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا يه 
[الاسراء:۲۳]. 


= شرح كتاب التوحيد 


وکل ذلك بمعنى متقارب؛ يعني: وصّىء وأمر» وأوجب ألا يُعْبَدَ إلا إيّاه 
يلد وهذا فيه تأكيدٌ على المعنى السابق» وهو أن التوحيد الذي أَمَرَ الله عل به 
ما جمع بين النفي والإثبات 2 ألا تَحْبْدُوا إلا إياء)» « فَمَنْ يَكْمْرْ بالطَاعُوتِ 
وَيَؤْمِنْ بالل #[البقرة:<ه0]» 9# واعندوا الله ولا ر به شيعا [الساء:٣۲]!»‏ ف آیات 


كثيرة سيأ إن شاء الله الكلام عنها. فهذا كله يدلك على أنه لا يكون الإنسان 


مُوحَدَا إلا إذا كَمَرَ وبَرَ من كل عبادةٍ لسوى الله عَرَيَمَنَّه ثم أفرد الله بالعبادة 


وحده لا شريك له: # وَقَضَى رَبك ألا تَعْبَدُوا إلا إياه» . 


قال راه «#أوَاعْبدوا الله ولا تشر كوا به شيك الآية[الساء:هم )0“. 

<“ اي ر ووو ا عر وه د و 2 

هذه الآية الرابعة» آية النساء: #واعبدوا الله وَلا تشركوا به شينًا# » وهى 
مُفتتح الحقوق العشّرة عند العلماء هذه الآية ضمّتِ الحقوق العشرة التي أمر 


١‏ 0 رياه ا وه > وس م 0 5 5 1 معو 
الله عل بها: #وَاعْبُدُوا الله وَلا تشركوا به سَيْنَا وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبذِي الْقَربَى 


(40) وهذه الآية حصل في ترتيبها اختلاف في نسخ كتاب التوحيد؛ ففي بعض النسخ هي 
الآية الرابعة» وفي بعضها هي الآية الخامسة» والنسخة التي مشى عليها صاحب التيسير هي 
تأخير آية النساء» والتي مشى عليها صاحب الفتح هي تقديم آية النساء؛ لأنّها بذلك أنسب 
من جهة أن آية الأنعام تكون قريبة من قول ابن مسعود الذي هو متعلّقٌ بهاء فمن المناسب 
أن يكون بعدهاء وإن كان صَنيع المؤلّف يبال في ظاهره يدلّ على أا هي المؤخرة؛ لاله 
في ذكر المسائل قدَّم ما يتعلّق بآية الأنعام على ما يتعلق بآية النساء. والأمر على كل حال في 
ذلك سهلٌ. 


= شرح كتاب التوحيد 


وَاليكَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجّارِ ذِي الْقَرْتى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالضَّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَابْنِ 
اسيل وَمَا ملكت أَيْمَانكُمْ ِن الله ٥‏ لا يُْحِبٌّ مَنْ کان مُختالا فَخَورًا 4 الساء:"]. 
فهذه حقوق عشرة لهؤلاء المذكورين في هذه الآية أَمَرَ ر الله سبَحَاَوَتَحَالَ مباء 
ولا شك أن الحق الأول؛ وأنَّ الحق الأولى؛ وأنّ الحق الأعظم وأنّ الحق 
الأهم هو حق الله جَزَوَكاٍ وهو أن يُعبّد وحده لا شريك له» وأن تَجْتَنَب عبادةٌ ما 
سوا 
ss‏ 
التوحيد» وله الجمع بين النفي والإثبات؛ #واعبدوا الله رلا ت تشرگوا به 
ولاحظ أن قوله #شَيْئَا4 هاهنا نكرةٌ في سياق النَّهِي نَع بمعنى: لا يجوز 
أن يُشْرَكَ مع الله شية البتة» أي شيء مهما كان ومهما ارْتَفَحَتْ منزْلَتَةُ ومهما 


عَلَتْ مكانتة فإنه لا يجوز أن شرك ل 


للا 


يُشرك معه فيه غيرّه سبښڪانهوتعال. وهذا فيه بيان واضح لحقيقة الشرك وأ 
لي E OS‏ 
الشرك كبيره وصغيره» جلي وخفيه. 

قال يَمَدْآنَة: ( فل تَعَالَوَا اتل ما حرم رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ الا شر گوا به شَيْئَا4 
الآيات[الأنعام:١١٠]).‏ 

هذه الآية وما بعدهاء واختلفت تسخ الكتاب في الموضع الذي وقف عنده 
قلمُ المؤلف» لكنّ الشاهد من ذلك هو: أنَّ هذه الآية نَت حقيقة التوحيد الذي 


شرح كتاب التوحيد ٦¥‏ ل 


هو حق الله على العبيد؛ لفل تَعَالَوَا ثل ما حرم رَبُكُمْ ليم الا تُشْرِكُوا به 
شَينَاك وهذه الآية دليلٌ على التوحيد؛ وذلك لأ النهي عن الشرك يستدعي 
التوحيد بالاقتضاء كما يقول أهل العلم» يعني كأنه قال: لا تشركوا بالله شيشا مع 
عبادته سودق وإلا فان اجتناب عبادة غير الله دون عبادته سبحانه لا ينفع 
بان يت علي أذ ل كو أن el ONS‏ 
يعني: لا يمكن أن يكون هناك إنسان ليس بموخُلِ ولا مشرك إِنَّما هو لابدٌّ أن 
يكوث أحد ريعلين :ما أن.يكون موحدا نك أو أن يكو كر كا الشرك الأكن أا 
أن يكون خاليً من الأمرين فهذا لا يمكن؛ لأن التوحيد والشرك نقيضان» 
والتقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان: 

لفل تَعَالَوَا آنل مَا حَرَّمَ رَبْكُمْ عَلَيَكُْ4؛ هذه وما بعدها آياتٌ عظيمة تسمى 
آياتِ الوصايا العشرء افتتحها الله سْبِحَاَُوْتعَالَ بالتوحيد والأمر به والنهي عن 
ضده» وقد يقال: إنه اختتمها بذلك أيضًا لأنه قال في ختامها: #وأنَّ هذا صِرَّاطِي 
مُسْتَقِيمًا فَانبحُوهُ وَلا تتبعُوا السب » ومعلومٌ أن صراط الله المستقيم والسبيل 
الذي دعت إليه الأنبياء إنّما هو توحيد الله جَزَّويَكاء فهذه الآيات أيضا افتَتِحَتُ 
بالتوحيد وَاخْتَيِمَتُ بالتوحيد. ودلالة الآية الأولى على بيان حقيقة التوحيد 


دلالة واضحة كسابقاتها 4). 


(41) ولا فك أن من عفن هذه الوهنايا کان :له جار عظيعمة فكرن قل اكب العف 


والتذكر والتقوى» ولذلك الله ك في هذه الآيات قال: #ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به َعَلَكُمْ تَحْقِلُونَ4, 


قال صَمَدآَة: «قَالَ أَبْنُ معو : «مَنْ أَرَاد أن يَنْظْرَ إِلَى وَصِيّة مح 
ية التي عَلَيْهَا حَاَمُةُ؛ ليقراً: ل nS‏ 
١‏ إلى قوله وا ن هَذَّا صِرَاطي مُسَقِيمًا) الآية [الأنسام:20100 2 . 

هذا الأثر عن ابن مسعود يَدََيَدُعَنَهُ خرجّه الترمذي وقال: (حسن غريب)» 
وحسّنه طائفة من أهل العلم» وضعَّفَهُ طائفة. 

وأورده المؤلف رََدَأَنَهُ بلفظ مُقارب للفظ الترمذي: (مَنْ أَرَاد أن يَْظرَ إلى 
وَصِيَ مُحَمَّدِ صَِللَةَعِليَووسَ)» وعند الترمذي: (من سره أن ينظر إلى صحيفة 
محمد صَِإَََِْعَيَهوَسَلهَ التي عليها خاتمّه) » ولك أن تقول: (خاتمه) » يجوز: 
(اخاتم» و(خاتم). 

(فليقراً هذه الآيات)؛ الآيات في سورة الأنعام”“» وهذا يدل غلى اا 

بات عظيمة مشتملةٌ على حقوق واجبة على جميع العباد» وعلى أن هذه الآيات 
TTY‏ سياف ۾ النبي اووس 
ee‏ 
استنبط بعض الفوائد منها فيما أورده رِمَدُلَنَهَ من مسائل على هذا الباب» هذ 
الباب استنبط منه المؤلف رََُنَهُ فوائد ومسائل كثيرة بَلَعَتْ أربعًا وعشرين 


فاكذة وسا 


سو ل كه ےه اہ هو > كس و ا باع 
#ذَلِكَمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ4» لذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلْكُمْ تَتّقونَ4. وذكر أهل العلم 
لطيفة ف ذلك وهي آن مع عقل ذلك آذ إلى اذك وإ تذكر له حاف وتي 
(47) المراد: أن النبي بيا لو كان موصيًا لأوصى ببذه الوصية. 


= شرح كتاب التوحيد 


سه 


قال رَجةالله: «وَعَنْ مُعَاذ بن جَبَلٍ ينه قَالَ: گنت وديف لبي بك عَلَى 
TS 5‏ 0 
اللى؟» قلْتُ: لهُوَرَسُولَه عل قال: (حق الله عَلَى العباد: ُن يحْبْدُوهُ ولا بُ شر كوا 
ue‏ أن لذت من لا شرك بو شاا قَلْت: ا 
اللّه؛ ألا اشد e‏ و رھ هُمْ يتکلوا» ا في «الصجيحين»). 

هذا الحديث الصحيح المُخرج في صحيحَي البخاري ومسلم فيه بيان 

حقيقة التوحيد من كلام النبي هسل وهو: أن يِعْبَدَ الله ولا شرك به 

تعدوأ هاون العقرق الى وا ا عا على عباده » بل هو أعظم 
حق له جرد على العباد. 

هذا الحديث فيه: أن هعاذا رنه كان رديفت النبي اوسر على 
حمار؛ الرديف هو: الراكثٌ خلف الراكب. 

وفيه: جواز الإرداف على الذابة؛ كما ذكر المؤلف في المسائل. 

وفيه: تواضع النبي نيوا ؛ حيث كان يركب حمارًا. 

وفيه أيضًا: تسمية الدواب» فإنه جاء في الصحيح تسمية هذا الحمار 
باعْمَيْراء وذكر علماء السيرة أن هذا الحمار أهداه له «الْمُقَوْقِسٌ) عظيمٌ مصر. 

فلمًا كان مع النبي صََِّلنَعََِوسَلءَ بادره كيو الالام بهذا السؤال: ١أَتَدْرِي‏ 
ما ق الله عَلَى العبَادِ؟ وَمَا حَقَ العِبَادٍ عَلَى الله؟»؛ وهذا أسلوبٌ بليغ في التعليم؛ 
وهو استثارة ذهن المتلقي وجَلْبُ انتباهه لما يُلقى إليه من خلال إرسال هذا 


السؤال إليه» «آتذری ما حَق الله عَلَى العِبّادِ؟ وَمَا حق العِبَاد عَلَى اللو؟» 


شرح كتاب التوحيد 


فأجابه معاذ يَدَيَةََدهُ بتواضع وأدب برد العلم في ذلك إلى الله وإلى رسوله 
ين النبى اوسر جوات هذا 


دوس الذي يوحى إليه من الله. 
السؤال العظيم الذي هو من أهم المهمات في حياة كل إنسان» لابد أن يعرف 


الجواب عنه؛ ما هو حق الله علي ؟ وما حقي على الله عَرََجَل؟ 
ومع الأسف كثيرٌ من الناس على وجه الأرض يعيشون كالبهائم» أو - 
أستغفر الله- البهائم خيرٌ منهم؛ لأن البهائم تعرف حى الله كك عليهاء ولا تعصيه 
سْبَحَاَةُوتعَالَ أمّا هؤلاء فإنهم يعيشون أسوأ من حالة البهائم والأنعام» لا يعرفون 


$ E 


لحياتهم هدفا ولاغاية ولا يعرفون لله َرَلٌ حقا يقومون به. 
الشاهد: أن النبي صالە ووسر بين أن 5 الله عَلَى العِبّاد: أَنْ ينيدو ولا 
قَهُ الله على 


يَشْرِكُوا بو شَيْنَا) هذا هو التوحيد؛ النفي والإثبات» وهو حقٌ استحقة 
عا تعفى كرنه راي و الحقرل ا 


3 


للسيد على عبده حقا 
وهو يستحق هذا الحق ثانيًا على عباده؛ لألّه المُنْعُمُ المتفضّل عليهم» 
وشكرٌ المُنعم مما أجمع العقلاء على حَسْيِه؛ فصار من حق الله عَرَجَلّ عليهم من 
ذه العو 
جَزَّوكَكَا هذا الحق على العباد من جهة ثالثة وهي: من جهة أن هذا 


وا 5 
ا تقتضية 5اا وصقاتة ونوت جلاله وجمالةه إذ كل قن عرف الله ا 
وعَظْم سلطانه بأسمائه وصفاته فإنه لا يَمْلِكُ إلا أن يُذْعِنَ له بالمحبة والمهابة 


والخوف والتعظيم والإجلال» فهذا شىء يستحقه لذاته سبحانه 


= شرح كتاب التوحيد 


للد هل كانس اا عل عاد ا مده ول يشر كرا 
وأما الضَّىَ الثاني في الحديث وهو (حَقٌ العِبّادٍ عَلَى الله) ”*) ؛ فإن أهل السنة 
والجبافة رة إن اللغياد على الله افك هذا الحديكة راغا مد 
الأدلةء ولكنّه حق تفضّل من الله عَرَِجَزَّ يعني: حق أحفَّهُ الله على نفسه. لا أنَّ 


( العباد أذل وأحقرٌ 


$ E 


العباد هم الذين استحقوا على رہم أو وجبوا على رہم 
من ذلكء والله أجل وأعظمٌ من ذلك *“. 

وهذا التأصيل مرجعه عند أهل السنة والجماعة إلى ثلاثة أصول: 

الأول أن الث یا کے على تقسه إقابة الطائعين وم دارب 


التاثبين وما إلى ذلك قال جَزَّوتَك: «كَدَبِ ربكم عَلَى نَفْسِهِ الرَحُمَةً لاس٤‏ › 


)٤۳(‏ وهذه مسألة مهمّة ينبغي أن يتنبّة طالب العلم إلى مذهب أهل السِّنَّةَ والجماعة فيهاء 
م 5 


TY 3 E 1 3‏ 9% ر 5 a:‏ ° و > هع 
(حق العباد على الله) إذا آذوا حقه 38 : (أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا شرك به شيتًا)؛ وهذا يتضمّن 


عبادته أيضاء بمعنى: أنه لا يعذّب من عبد الله ولم يشرك به شيئّاء وهذا بین حتى لو لم 
للك ف الحديت + لأ قال (حعن الاو غل اف + والعباد لا كرتر تعبا الإا أذوا 
العبادة لله كلك السياق يدل على هذاء وأنهم عبدوا الله ولم يشركوا به شيئًا فاستحقوا على 
الله ويك (أن لا يُعَذَّبَ) هؤلاء الذين عبدوه ولم يشركوا به شيئًا. 

(44) يقول ابن القيم ناله في الثونية: 


ما لِلْعبادٍ عليه حق واجبٌ هو أوجب الأجرٌ العظيمَ الشانٍ 


= شرح كتاب التوحيد 


فهذا شية كَتَبَهُ الله على نفسه. لا أن العباد كتبوا وأوجبوا عليه شيئً؛ فصار هذا 


عقا لاد فش ااب السو كاف فلن في 


2 الثاني: أن الله وعد عباده المطيعين بالإثابة والمستغفرين والتاتيية 
بالمغفرة» إن الله لا يلف الميعادهرك عراد»»» وعد الله لا يخلف الله 


(55) وهذا مما حالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة القدرية ؛ فإن أهل السِّنَّة يقولون: 
هو حق تفضّل الله بإحقاقه على نفسه» أنّا هم فيقولون: إِنَّ إثابة المطيعين والجنّة والتّعيم 
فيها هذا حق على سبيل المقابلة وعلى سبيل المُعاوضّة لا على جهة التفضّل » ولذلك 
ترى الزّمخْشري في تفسيره في قوله تعالى: #أور تمو ها بمَا كُسْمْ تعْمَلُونَ4 [الأعراف:١٤]‏ 
يقول: (أي على سبيل المقابلة لا التفضّل كما تقول المبطلة) يريد أهل السّنَّهَه فهذا ليس 
على سبيل التفضّل عند هؤلاء» وإنما على سبيل المُعاوضّة » يعني: عملٌ عولوه واستحقوا 
عه الأحزة كه 1و EEA‏ لقني نفك معو كاه مهناف مس 
عرسا سي« التعارفة تولييي اناق ل علو نيذه الاجر وك تسد اياده 
المسألة» ولا شك أنه انحرافٌ عظيم مخالف لكتاب الله وسُنّة رسوله ا ولِمَا أجمعَ 


Eb 


عليه السّلف الصالح؛ العباد عبيدٌ لله کت والله کل هو الذي خلقهم» وهو الذي مدهب 
وهوالذي أعانهم على أداء هذه العبادات. 
والله لولاا اله ما اهتديتا SES OE‏ 


7 
3 شري ا ی 


#وَمَانُوا الْحَمْدٌلِلَّه الذي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَالِتَْتدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا الل [الأعراف:١٤].‏ 


إذا الأمر كله فضل من الله 3# » فالله قد تفضّل ابتداءً بأن أعان» وسدّد. وَوّفق» وهدى 
له بان تقبًا وأثاب. 


للقيام بالتوحيد» وآداء العبادات ثمَّ تفضل ثانا 


3 


= شرح كتاب التوحيد 


وعد #[الروم:+]» # وعد الصدق الذي 6 و عدون #[الأحقاف:1]؛ فصار هذا حقا 
للعباد بمقتضى وَعدٍ الله الذي لا يخلف وعده. 

8 الثالث: وهو أنه سْبَحَاتَهُوتعَالَ تا حرّم على نفسه الظلم» ٠‏ ن الله ا يَظْلِمُ 
لتاس شبك ##[يونس:44]» إن الله لا يَظْلِمُ متْقَالَ در 4 [النساء::4]» «يا عِبّادي 5 


حر مالعل على تفي وَجَعَلْبْهبَبنَكُمْ مُحَرَّمااء ومن الظلم وَضع الشيء-كما 
مي ا ا 
ذلك وضعا للشيء في غير موضعه. وهذا حقيقة الظلم. 

جح م #8 م 

إذا حق العباد على الله حق تفضل الله عل به فأوجبه على نفسه» ومرجعة 


إلى هذه الأصول أو الأدلة الثلاث التى سَلَهَتٌ677. 


(57) والأصل الأول والأصل الثالث حصل فيه نزاع بين أهل السّنَهَ والجماعة والأشاعرة. 
ا( الاك الأول حرس او ا ل مهوا غ شبك قن حت د 
عند الأشاعرة اضطرابٌ كبير؛ فمنهم مَّن أثبت» ومنهم مَن نفى. 

وأمًا الأصل الثالث فقد أخطنوا فيه؛ إذ الظلم عندهم الذي يمتنع على الله كك هو المُمتنع 
لذاته» الله كك إذا نفى عن نفسه الظلم فإِنَّ المقصود بذلك في زغمهم هو المُمتْع لذاته. 
وهذا ليس بصحيح. والله كيك إنما تَمَدّح وإنما أثنى على نفسه بأنه لا يظلم معّ کون هذا 
الظلم مقدورًا له جل وعلاء الله كك قادرٌ على أن يظلم لكنه لا يظلم لاقتضاء صفاته ل 
ذلك ولأنَّهِ 4# له الكمالُ المطلق من كل وجه فإنه لا يظلم. 

وعلن كل ال هذة السالة لها أصول عك هو لاء الأشاغرة وها تفريعات وة على 
أصول تتعلق بنفيهم التغليل» وبنفيهم تأثير الأسباب» إلى غير ذلك مِمّا المقام لا يقتضيه 


= شرح كتاب التوحيد 


مات مَنْ لا يرك به شَيْنَاا؛ هذه المسألة راجعة إلى قضية الوعد 
والوعيد» وي ذلك تفصيلٌ يطول به الكلام وسيأتي البحث فيه -إن شاء الله- 
على وجه التفصيل في الباب الآتي» فرج الكلام عن قوله: ١‏ أَنْ لا يُعَذَّبَ مَنْ لا 

لَمّا سمع معاد نة هذه البشارةً العظيمة طَلَّبَ من النبي صَإَلدعَيوسَةَ 
انيل اا وخا يداك على أن من محاسن الأخلاق التي كان عليها 
الصالحون» ومنهم نهم أصحاب النبي ایوس ومنهم معاد رَوََإَنَدْعَنَهُهِ وهو 
محا هير الاس يما يسرم وبما مرح ولا شك أن الضالحين ين أعظم ما 
يفرحون به فضل الله عل ورحمته وإحسانه» #قل بفَضل اللو وَبِرَحْمَيهِ قَبِدَلِكَ 
فل وا ر : 

إلا أن النبي الوسر حنَّهُ على عدم بيان ذلك وذلك للا يتَكِلوا؛ فإن 
من الئاس ع فنا لبهم ها الات واا على يتما » فيقعون في الخطاً 
بناءً على ذلك. 

وأنبه إلى أنه قد وقع في بعض شروح كتاب التوحيد أن معاذًا ڪن 
حدك يدا قل أن يموت وای ووا اع ا هذا لبس عراب 
وإنما هو توضيحٌ لهذه المسألة» واسشتطراد اقتضاه ما جاء في هذا الحديث وهو حق العباد 
المقصود أننا نفهم أن حقٌّ العباد على الله يهو حقٌّ تفضّل لا حقٌّ مقابلة ومُعاوضّة بين الله 
كبن وخلقه. 


= شرح كتاب التوحيد 


Es‏ حلط مون نهد قن عاد a‏ قزيية يا هذه لكنها 
تختلف عنها في السياق والموضوع» وهو أنه كان رِدْف النبي صَوََّمءَيِوسَاءَ على 
رَحْل وليس على حمار» يعني: كانا على بعير » فناداه النبي اهيوسا ثلاث 
ات هذا سارت ا ر عا لاقام ا شاد ها معاد ا معاد كل 


ذلك يقول: «لبيك يا رسول الله وسعديك)» ثم قال النبي لَه ووسر : «مَا من 


0 $ 


4 3 


ی 1 


أَحَدٍ يشهّد أن لا ل إلا الله 
عَلَى التار» » هنا كرَّرَ معاذ تة الطلب بأن يبشَرَ الناس» فكرر النبي 
َبَأَلنَدعَدَهِوسَزَرَ التو جيه نفسّه 3 جاء في ختام الحديث: «فأخبر بها معاذ 5ه 
تأنّم)»» والذي استظهره الحافظٌ وَمَدَتَُ في «الفتتح»0» -وهذا الذي يبدو 
اهناك ان E E‏ الاقم و اله تقر لاه ف ان كر 


رديقا للنبي صا يوسب لكنْ في كل مرة كان الحديث مختلقً(4). 


مُحَمَدَا رَسول اللو صِذْقًا مِنْ قَلَبِهِ إلا حر رمه الله 


)٤۷(‏ اشتظهر الحافظ ابن حجر كيال في شرحه لحديث معاذ في «كتاب الجهاد» أنهما 
حديثان. وهذا الأقرب؛ لأنَّ سياق الحديثين مختلف» ولأنَّهِ لامانع من تعدّد الموقف. 

)٤۸(‏ الخلاصة المستفادة: أنَّ المؤلّف ينآث عقد هذا الباب الأول لبيان أهمّية التوحيد 
ووجوبه وأنّه الحق الأعظم على العبادء وكان فقه المؤلّف كانه في الإيراد لِمَا ذكر من 
الآيات والحديث فقهًا عظيمًا؛ فإنه ذكر أولّا موضوع الكتاب» ثم عقب على ذلك بآية تبيّن 
حقيقة التوحيد وأنه الجكمة من خأق الجن والإنس» ثم بآية تبيّن حقيقة التوحيد أيضًا 
وتبين الحكمة من إرسال الرسل» ڈ م كانت الآية الثالثة والرابعة والخامسة في بيان أن هذا 


التوحيد هو أهمّ المهمّات وأوّل الأوّليات وأوجب الواجبات» ثم ختمّ ذلك بحديث يبيّن 


أن هذا التوحيد هو حق الله على العباد» وذيّل يَدْبَنْهُ بعد ذلك بمسائل اشتنبطهاء وهى 
مسائل نفيسة جرى ذكر أكثرها في الدرس وهي أربع وعشرين مسألة» والحديث الأخير 
فقط استغرق قرابة الصف من هذه المسنافل» لكن ما تعلق من ذلك بالفوحيد جاء ثريا 


في ثلاث مسائل» والباقي لا يتعلق بالتوحيد. والله ك أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 


سر 


؟ -بِاب 
فَطْلٍ التوحيد. وما يُكَفْرُ من الأتوب 
وَكَوْلِ الله َعَالّى: لالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يسوا إِيِمَائَهُمْ مم بظّلم أك لَهُمُ الآ 


رعو همعو 


اسك. ٠‏ عد 
وهم مهتدونَ 4 AEN‏ 
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صمي 


وَكَلِمَتَهُ ألْقَامَا إلى مر وزو ينك الگ ع رار ع اناا ان لل الْحَنَةَ 


عَلَى مَا گانَ م مِنَ الْعَمَلِ) الف 


51 


وَلَهُمَا في حَدِيْثِ عِنْبَانَّ: «فَإِنَّ اله حَرّمَ عَلَى التار 


و 


-- 
A 
1 
1 
- 
س‎ 
6: 
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يبتغى بذلك وجة الله». 


° و م مه روه f dl‏ 000 
ر نت o7‏ 2 ر 2 00 1 ا 01 و2 
َب عَلَْمْنِى شينًا أذ كرك وَأَدْعوك به. قال: قل يا مُوسَى: لا إِلهَ إلا الله قال 


و TT‏ لا لَه إلا اة فى كِفَةء مال بهن لا إِلَهَ إلا الله». روه 


تَعَالى َ ابْنَ آدَم» إنك لو انت بقرّات الارض طاتا ت لد 
2 ىع SAZA nas‏ و 
شيئاء انبتك بقرّابها مغهرة) 

16765 - 


م 


بعد أن بين المؤلف رمات فى الباب السابق حقيقة التوحيد وأهميته؛ عَطَفَ 


لااب يان شين اة الانوس اق يعد أن ك2 دع 
التوحيد إلى معرفة فضله» فكان من المناسب عَقَدٌ هذا الباب في هذا الموضع. 
وأيضًا حتى تَنْبَعِتٌ الهمة وتَعْظُمَ الرغبة في الاهتمام بما سيأتي في هذا الكتاب من 
تفاضا مسال التوخة: 

(بَابُ فَْلٍ التَؤُحيد)؛ (الباب) عند أهل التأليف والتصنيف: هو القسم 
من الكتاب» والذي يحتوي غالبا على مسائل من جنس واحد؛ هذا يطلقون عليه 
(الباب)» ويُقَسّمُون الكتب كثيرًا إلى أبواب”* . 

و(الباب) في اللغة: هو ما يوصل إلى المقصود”“؛ وهذا مناسبٌ لهذا 
المعنى الاصطلاحي» فإِنَّ أبواب الكتب مُوصلةٌ إلى فَهْم المراد. هذا التقسيم 


(49) ومن طريقة أهل العلم أنهم يقسّمون كب العلم المصتّفة إلى أبواب وإلى فصول؛ 
وذلك ل هل به الرضول إلى مظان السات كينا أن ق ذلك فط الشوسن: 

(00) والمقصود به في اصطلاح المصتفين: هو جُملةٌ من العلم تشتمل على فصول 
وا 0 


= شرح كتاب التوحيد 


إلى المسائل المجموعة كَل على جِدَّة تحت جزءٍ واحد وقسم واحد تعين على 
فهم هذا الموضوع. 

قال: (بَابٌ فضل التَؤجِيد) ”يعني هذا باب موضوعٌ لبيان فضل 
التوحيد» وجاء في نسخة عند حفيد المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن في 
«فتح المجيد»: (باب بيان فضل التوحيد). 


(وَهَا يُكَفْرُ من الذذوب)؛” الأقرب أنَّ «ما» هاهنا مصدرية؛ يعنى: باب 


2 


۳ 


فضل التوحيد وتكفيره الذنوب؛ أراد الشيخ أن يُبَيّنَ أن هذا التوحيد له فضائلٌ 
أنه يكمّرٌ الذنوب» وعليه فيكون قولّه: (وَهَا يُكَفُْرٌ هِنَ الذَنُوب) من باب 
عطف الخاص على العام » فبعض فضائل التوحيد تكفيره الذنوب. 

ولا شك أن التوحيد له أعظمٌ الفضلء والإحاطةٌ بهذا القَضْل مما تَعْجَرُ عنه 
العبارة» فإِنَ التوحيد أعظم الأشياء وأكملها وأشرفهاء وهو لب الدين» وهو 


أساسّه وقاعدته» وليس في دين الرسل ولا في كتب رب العالمين شيءٌ أعظم من 


0 قوله: ا أو ات هذه الكلمة مرفرعة على أباغر ليسا محذوف؟هذايات 
دو و مر فرها على انا معدا القن مارت باب لق اوعد 
وما يكفر من الذنوب هذا. 

(00) (ومَا) هاهنا قِيلَ: إنها موصولة يعني: والذي يكفر من الذنوب. وقِيلّ: إنها مصدرية؛ 
باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب» وهذا أؤلى دفعًا للإيهام بأنَّ من الذنوب ما لا يكفره 
التوحيد: هذا إذا جعلتاها موصولة: 


التوحيد. والشيخ كان 53500 
من ذلك بكثير. 

قال يزان : (وقوله تعالى: 0 لذِينَ آمنوا وَلَمْيَلِْسُوا إِيِمَائَهُمْ م بظلم اوليك لهم 
الْأَمْنْ وَهُمْ دون € [الأنمام:۸۲]). 

ذكر المؤلف يناه في هذا الباب آية واحدة » هي هذه الآية التي بين أيدينا: 
طوالرية ال A‏ ويك الآمنُ وَهُمْ مُهْتَدُ + 

ينَ آمنوا وَلَمْ يَلبسُوا | هم بظلم وليك لهم مُهَتَدَونَ4؛ فسّر 
النبي اال ووسر الظلم هاهنا ب: (الشرك)؛ ف ففي «الصحيحين» من حديث ابن 
مسعود دعن أن هذه الآبة لالت قن الأمر على ادب النبي 
ةوسق فجاءوا إلى النبى صَِإَآلتَةعيَووسَرٌ وقالوا: «أيّنا لم يظلم نفسه؟» فقال 
النبي عزاتتميومة: (إِنَّهُ يس بذاك آلا مون إلى قَوْلٍ لُقْمَانَ: إن الشرك لظلمٌ 
عظيم 4". فالنبي ةوس بيّن في هذا الحديث أنَّ الظلم هو: الشرك ولا 
SS‏ 


r 01‏ 5 5 ا رم ٥‏ وے وو اد 1 5 
بابه اقتدى عدي في الکرم ومن يشابة ابه فما ظلم 


موضعه» إذا وافق وشابه الابن أباه فإنه يكون قد وضّع الشبَّهَ في موضعه. 


= شرح كتاب التوحيد 


وعليه؛ فان الشرك بالله عَرَِمَلَ ظّلم» بل هو أعظم الظلم؛ وذلك لأنه -أعني 
وا اع ل 0 

ن تايا إلى ا ا ا ¡» فمتى ما صرف ذلك لغير الله كان هذا ظّلمّاء 
وكان وضعًا للشيء في غير موضعه. 

على أن الظلم يُطْلَقٌ على جتس المعاصي سواءً كانت من الصغائر أو من 
الكبائر أو من الشرك» وذلك أن معصية الله عَرَِجَلّ وضع للعبد ولعمله ولقوله 
ولعقله في غير موضعه» وإذا كان ذلك كذلك؛ كان هذا ظلمّاء وهذا الذي فَهِمَهُ 
أصحاب النبي صِإْئتعيدوَسَ فهموا أنَّ المعاصي من الظلم. وعليه فإنَّ الإنسان لا 
يَخْلو من معصية» فظنوا أنه قد فاتهم الأمن والاهتداء بسبب المعاصي. 

وتنبّهُ هاهنا إلى أن الي قفري أراد أن قثن لامعا أن الغدرك ا 
َيل هو الذي يذهب الأمن» ويمنع الأمن والاهتداء وليس أنَّمَنْ لم يشرك 
ووقع في المعاصي يكون له كمال الاهتداء والأمن» ليس هذا المراد. إنَّما أراد 
النبي اكيرما أن يبين أنَّ كلّ من كان مؤمنًا بريئًا من الشرك الأكبر فإنَّ له حظًا 
من الاهتداء والأمن. 

ولك الأمرّ لا شك أنه متفاوتٌء فَمَنْ كان له الإيمان المطلق؛ كان له 
الآمن والاهتداءً المطلق» ومن كان له مطلق الإيمان -عنده أصل الإيمان مع 
ذنوب ومعاص وإدمانٍ على ما حرم الله- فإِلّه يكون له مطلق الأمن والاهتداء. 

ذا تنه إلى هذه القاعدة المهمة وهي قاعدةٌ مطّردة: أنَّ الأمن والاهتداء 
المطلق- يعني الكامل - يكون حظ مَنْ معه الإيمان المطلق -يعني الكامل-. 


= شرح كتاب التوحيد المح 


وأمَامَنْ كان معه مطلق الإيمان - يعني أصل الإيمان - فإنه يكون له مطلق 
الأمن والاهتداء» يعني: له حظ وله نصيب بحسب ما معه من هذا الإيمان» وأنه 
لا يفوته الأمن والاهتداء بالكلية» #ولكل رجيات مما عَمُّلّو ا الأنعام:؟ماء 0 
إنسانٍ بحسب ما يقدَّم فإنه يكون له هذا eT‏ والاهتداء. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الأمن يراد به: في الآخرة» وأنَّ الاهتداء 
يكون في الدنياء والأقرب والله أعلم: أنَّ الأمن والاهتداء يكون حاصلًا في الدنيا 
ويكون حاصلًا في الآخرة. 

ها الأمن في الدثيا فإنه يكون بأنواع الأمن» وتحضول الطمانيئة في التنوس؛ 
وهذا يقع -بفضل الله- للنفوس التي اطمأنَّتْ إلى رها وخالقها وأقبِلّتْ عليه 
ا والتذلّل. كما أنه يكون لهؤلاء المؤمنين الأمنُ في الآخرة ‏ 
لوَهُمْ في الْعْرّقَاتِ آمِنْونَ 014 وَهُمْ مِنْ فرع يَوْمَئِذٍ آمِنونَ1#4لسل:هها. 

وكذلك الاهتداء؛ يكون في الدنياء وكذلك يكون ف الأخرة. آمَافي الدنيا 
فلاشك أن من ثواب الإيمان والطاعة والإقبال على الله عَرَجَجَلَ: أن يهدي الله 
عَرجَلّ هؤلاء المؤمنين إلى الصراط المستقيم» ويوفقهم إلى لزوم هذا الصراط 
المستقيم فيكون لهم الهداية في الدنيا. وفي الآخرة : يهديهم الله عمجل إلى الجنة» 
وهذه ثمرة الاهتداء في الدنيا: أن يُهدى الإنسان إلى جنات النعيم» يديهم 
رهم إِيمَانهم تجر ي مِن تختهم الَتهَارُ في جنات اليم #ليونس:*]. فالله جوک 
يجازي المؤمنين الذين اهتدوا بالدنيا بأن يهديّهم يوم القيامة إلى منازلهم في 


= شرح كتاب التوحيد 


الجنة» قال السلف يمَهُمنَهُ كه: (فإنَ أحدَهُّم لهو أهدى إلى منزله في الجنة منه كان في 
الدنيا)» وجاء في هذا بعض الأحاديث والآثار”“ . 

إا ى ا لاان الله جرف فانه ركر ن له الآمن والأهتداء مب ذلك 
آمنااة مَنْ تَقَضَ إيمائَهُ ووقع في الشرك فلا شك أنه يكون قد زال عنه الأمن 


والاهتداء. وهذا يكون من إثم وعقوبة ال باللّه شان وا 


قال يَرَلَنْه: (وَعَنْ عُبَادةَ بن الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَّ: قال وَصُول الله يَكللِ: 
١مَنْ‏ سهد ألا إا إلا للك وَحْدَهُ لاسَرِيِكٌ لَه وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولْكُ وَأَنَ 


فوا قال للد وشو وَكَلِممُه أَْقَاهَا إِلَى مریم وَرُوحٌ من وَالجَنَة حَقٌ وَاللَارَ 
2 

E‏ لَه عَلَى ما كَانَ مِنَ العَمَلٍ» أَخْرَجَاُ). 

هذا الحديث عظيمٌ القَدْر جليل المنزلة وهو من أعظم الأحاديث بيانًا 
لمسائل التوحيد؛ هو كنز من كنوز علم الاعتقاد الذي ينبغي أن يعتني به 


الل 


(0) قال الوسر : «قَوَالَذِي ؟ تقس مُحَمَدِ بيده لأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنِْلِهِ في الْجَنَة مِنْهُ 


مزه كَانَ في الدَنيَاه رواه البخاري. 

(04) ووجه إيراد الآية في هذا الباب: بيان فضل التوحيدء فان من حصّل الإيمان الكامل 
Ty‏ 
وهل هذه الآية: لذي آمنُوا وَكَمْ سوا إِيمَائهُمْ بم اذيك لَهُمْ الآ وَهُمْ هدور 
هي من كلام إبراهيم اڪ في يمه مُحاجته لقومه؟ أو هي حُكْمٌ فصل من الله كلكا بين 


إبراهيم وبين قومه؟ قولان لأهل العلم في تفسير هذه الآية. 


= شرح كتاب التوحيد 


وقبل أن نشرع في تعلّم ما فيه من مسائل وفوائد ؛ أنبّهُ إلى قاعدة عامة تتعلق 
بفضائل التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 

ورك لمعبو دين 3 0ه نامك ال رامين اح زح 
ری ووافاه دون أن يكون مُشركًا به متعةئةق فإنه يكون من أهل الجنة؛ وهذا 
مرف لالد رج رهد الثاني يصاون <زاق على لير تايا وريم 
جرَّهُمْ عدمٌ الفهم الصحيح لهنذة التصوطن -نصوص الوعد- إلى الوقوع في 
شيءٍ من الإرجاء والغرور”” 

فالقاعدة هي: أنَّ الوعد الذي جاء في فضائل التوحيد ولا إله إلا الله وعدٌ 


« 3 1 ماع 
مشرُوط بشروط ومقيّدٌ بقيود؛ فَمَنْ أتى ذه الشروط وهذه القيود حصل له هذا 


)٠١(‏ وهو من أجمع أحاديث العقيدة كما قال هذا بعض آهل العلم. 

(51) جاء في نصوص كثيرة متواترة أنَّ (مَنَ قال لا إله إلا الله -أو شهد ألا إله إلا الله- 
دخل الجنّة)» وسيمرٌ معنا أيضًا من حديث عِنْبان أنَّ مَن شهد شهادة التوحيد حرّمه الله 
على النار» مح أله قد تواترت النصوص أنَّ من أهل التوحيد الذي عصوا الله ك أنهم 
سيدخلون النار» وأنه سيخرج من النار مَن كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان» ومرّ معنا قوله 
لِ: اليخرج قومٌ من أهل التوحيد من النار» » فكيف الجمُع بين هذه التصوص؟ 

اقرخ به اله لا قارف ولا يمكن افع السازمن بين اللستؤضي:والشان ن م 
أهل السّنَّهَ والجماعة في التلقي وفي الاشتدلال: الجمْع بين اللصوصء» وهذه من أهمٌ 
راع و زات عن ال الجاع الي يعون ار ار وكيا ارا 
معاملة الئنص الواحد. لا كطريقة أهل البدع الذي يؤمنون ببعض ويكفرون أو يتركون 
نينا 


= شرح كتاب التوحيد 


الفضل الذي جاء في هذه الأحاديث. وقد مر بنا في مراتٍ عد قول الحسن يتلا 
حينما قيل له: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة)» قال يَمَئآئ: «من قال لا إله إلا 
الله وأذى حقها وقَرْضَها دخل الجنة)» وهذا كلام حسنٌ متين بى عن فقهٍ 
عظيم. ولما قيل لوهب بن مُنْبِّهِ يتمئلتة: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: 
ابل ولكن لكل مفتاح أسنان » فإن أتيت بمفتاح له أسنان فيح لك » وإلا لم 
يفتح لك». 1 ٠‏ 

إا النصوص التي جاء فيها أنَّ «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مقيّدةٌ 
بتحقيق أصل التوحيد وكمالِه الواجب» وكمال التوحيد الواجب إنما يكون 
بفعل الأوامر» واجتناب النواهي. 

وهذا التقييد في النصوص مستفادٌ من الأدلة الصحيحة. وهي على ضربين: 

© الضرب الأول: النصوص التي جاء فيها قيودٌ في قول (لا إله إلا الله). 

# الضرب الثاني: النصوص التي جاء فيها قيودٌ مع قول (لا إله إلا الله). 

انتبه لهذا ؛ فالنصوص في هذا المقام» النصوص المقيّدة -والواجب حمل 
المطلق على المقيّد- هذه النصوص جاءت على ضربين: منها نصوص فيها 
تقيي في قول لا إله إلا الله» ومنها نصوصٌ فيها تقييدٌ مع قول لا إله إلا الله. 

وإن شئت فقل: 

#نصوصٌ فيها شروط باطنة. 


#؛ونصوصٌ فيها شروط ظاهرة. 


= شرح كتاب التوحيد 


أما الضرب الأول: فهو مِثلٌ الحديث الذي سيأ معنا -إن شاء الله- وهو 
حديث عتبان عة أن النبي سز رة قال: «فإن الله حرم على النّار من قال لا إله 
إلا الله يبتغى بذلك وجه الله» » لاحظ معي أن هاهنا قيدًا مهما في تحصيل ثمرة 
قول (لا إله إلا الله) وهي التحريم على النار» ألا وهي قوله: «يبتغي بذلك وجه 
اللّه) . 

إِذَا لابد من إخلاص» ولابد أيضًا من عمل؛ لأن مَنْ كان يبتغي شيًا فلابد 
أن يكون باذلًا للأسباب التي توصِلَةُ إلى تحصيله» وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا 
37+ 037 0 ا 0 
يعمل ما يوصِلَّةُ إلى ما يريد» وأما إذا لم يكن كذلك فإنه كاذبٌ في زعمه أنه مبتغ. 

إِذَا تجد أن هذا قيد؛ قَيّدَ تحصيلٌ الفائدة المرجوّة من (لا إله إلا الله) بِقَيْدٍ 
مهم لا ينبغي إغفاله» وعليه؛ فالنصوص التي جاءت مطلقة جاء لها تقييد. 
فالإطلاق ينبغى أن يُحملٌ على هذا التقييد» وهذا في التصوص له أدلة عدة تجد 
أنه يقيِّدُ أن (من قالها صدقًا من قلبه)» إِذا هذا قيدٌ مهم لابد في اعتباره في أدلةٍ 
كثيرة سيأي طَرّفٌ منها فيما يأي من هذا الكتاب -إن شاء الله-. 

إِذّا هذا هو الضرب الأول المقيّدٌ للتصوص المطلقة؛ أن يكون فيها قيود 
في قول (لا إله إلا الله). 

الضرب الآخر: أن تأي النصوص فيها بيان فضل (لا إله إلا الله)» ولكن مع 
أشياء أخرى » فتكون القيود مع قول (لا إله إلا الله). 


= شرح كتاب التوحيد 


من ذلك ما ثبت في «الصحيحين» مِنْ أن أعرابيًا أمسك بخطام دابة النبي 
تاتيا وسألَّهُ عن عمل يدخاة الجنة» فأجاب النبي لما بقوله: «تعبدٌ الله 
ور د قا هنا عر انو عد نهر مهدعو لأزنه a@9‏ 
«وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم». إذَا تلاحظ أن هناك قيودًا مع قول 
(ل إله إلا الله) لابد من تحصيلها؛ لنيل الثواب المترتب على التوحيد. 

تجد مثلًا عند الإمام أحمدَّ وغيره بإسنادٍ جيد أن النبي ليب قال: «من 
عَبَدَ الله لا يشرك به شيئًا -هذا التوحيد- وأقامَ الصلاة» وآتى الزكاة» واجتنبّ 
الكبائر فله الجنة» أو قال: «دخل الجنة». تلاحظ معي أن هاهنا قيودًا مع 
التوحيد وهي: أن تأ بالواجبات وأرفعُها وأعلاها الصلاة والزكاة» ثم أن تَكَفتَّ 
عما حرّم الله منعةئوةق » هنا تحصل الثمرة التي تريد » وهي أن تدخل الجنة. 

إذّا النصوص في فضل (لا إله إلا الله) ينبغي أن تَحْمَلَ على هذه السبيل» 
وهي آنا نصوص مطلقةء ولها قيود؛ قيودٌ في قولهاء وقيودٌ مع قولهاء وبالتالي 
يستقيم قَهُمُ الإنسان لهذه النصوصء ويكون متوسّطًا بين طَرَفَيْ أهل الوعيد 
وأهل الإرجاء. 

وإن كنت طالبًا للعلم حريصًا على الفائدة؛ فأوصيك بمراجعة موضع أراه 
من أحسن المواضع في تحقيق هذا المقام» وهو موطن لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ةا في كتابه اتفسيرٌ آیات أشكلت): فهذا من أحسن المواضع التي وقفتٌ 
عليها في تحقيق المقام في هذه المسألة العظيمة. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال النبي وسار ف هذا الحديث: «مَنْ سهد أن لاله إلا الله ) ؟ مر كا أن 
الشهادة: قول وإخبارٌ عن علم ويقين» لا تكون الشهادة : دة دون قولء ولا 
تكون الشهادة شهادة مع جهل» ولا تكون الشهادة شهادة مع شكِ واا 
إا يكون الإنسان شاهدًا بأن لا إله إلا الله إذا تكلّمَ بها عن علم ويقين؛ يعلم 
المعنى ويستَيّقنُ به» وبالتالي يكون متشهدًا. 

ا لل ل 
الشهادة لابن فيها من يقينة واليقيخ د يستتبع العمل من لوازم البقية: أن يكون 
هناك أثرٌ في العمل» فإذا صَلَحَ القلب باستيقان معنى (لا إله إلا الله) أَثْمَرَ ذ 
على الجوارح الإقبالَ على الأوامر واجتناب النواهي. 

قال: «مَنْ سهد أن لا إِلَه إل لله» ؛ (أن) هنا هي المخففة من الثقيلة» تكُتب 
ولا تنطق» بُخطى بعض الناس عندما يقول: "أشهد أنَّ لا إله إلا الله" قد تسمع 
هذا من بعض الناس في الأذان وغيره» وهذا غَلَط » الصواب أن تقال هكذا: 
(أشهد أن لا إله إلا الله) تكتب ولا تنطق. و(لا إله إلا الله) هي الكلمة العظيمة 


التى قامت من أجلها السماوات والأرض. 


(00) (شَهِدَ) بمعنى: قال عن علّم وعمل؛ فلابدٌ من القول» ولابدٌ أن يكون هذا القول عن 
علّم إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَنٌّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [الزخرف:87]» ولا يكفي هذا حتى يعمل 
بمقتضى هذه الشهادة ومقتضى هذه الشهادة: ترك الشرك والإخلاص لله ك ؛ من أتى 


= شرح كتاب التوحيد 


قال رَسول الله يكلِ: «مَنْ سهد سهد أن ن لا إل إلا للك وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ)؛ تلحظ 
أن النبي ملا TTT‏ «وَحْدَهُ لا شريك لَه ومرّ معنا 
أن (لا إله إلا الله) جملة مشتملة على نفي وإثبات» وأنه لا يكون توحيدٌ إلا 
باجتماعهما؛ فالنفي وحده عدم» 507 بإيمانٍ ولا توحید والإثباتٌ 
وحده لا يمنع المشاركة فلا توحيدء التوحيد: الجمع ب بين النفي والإثبات › 
وسا ن ها إناشاء ابات مخ ملسيو هله اله اة ال 

ثم قال: «وَحْدَهُ) هذا تأكيدٌ للإثبات» تأكيدٌ لقوله: «إلا الله»» و«لاشريك 
لَه تأكيدٌ للنفي » تأكيدٌ لقوله: «لا إله»» قال أهل العله! کید سد اکى 
اهتمامٌ بمقام التوحيد)» المقامٌ مقامٌ عظيم يحتاج إلى تنبيه وتذكير وتأكيد؛ حتى 

ار يستقدٌ المعنى في التفوس المؤمنة. 


قال: ل ألمي 


له تيرمآ بالرسالة؛ أنه 52 جیه وأنه e‏ 50 
وأن رسالتةُ عامة للثقلَيْن» هذا معنى شهادتك أن محمدًا رسول الله تامف 
ولازم ذلك: طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نهى عنه وزجر» 
وألا يُعبدَ الله إلا بما شرع. 

هده القنهاد قرت شهاةة ال رحد هه قلا يكورق الاسان هر 13 لذإذا 


نهد الشفاةتي: وو خد الو د ال رحد لله الخاد وال خد لر سول 


= شرح كتاب التوحيد 


اعيبم بالاتباع. ومتى أتى الإنسان بواحدةٍ من هاتين الشهادتين ما انتفع» فلا 
تنتفع بشهادة إلا بضَمٌ الأخرى إليها. 

النبي تنيبو جَمَعَ الله له كمال أكمل وصفَيّنِ في البشر؛ ألا وهو: أنه عبد 
اله ورسولّه» وهذان الوصفان أكمل وصفين للبشرء وللنبي اتيم منهما 
كمالّهُما؛ بمعنى: أن للنبي مستبيو كمال العبودية» وللنبي اتيم كمال النبوة 
والرسالة» فإنه بالاتفاق أعظم الأنبياء وأفضل المرسلين» وهو إمامَهم كمف 
وآدمٌ فَمَنْ دونّةُ تحت لوائه اعيرس يوم القيامة. 

هذان الوضفاق كما ذكرت لك أكمل رصت يمكن انايضل اليه يشب 
أن يكون عبدًا لله وأن يكون رسولا لله. وذلك مقامٌ الأنبياء والمرسلين الذين هم 
الل البغير » ولكن ليا هه كمال الغيوذية»ولنيبنا عمال الرسالة ر قال 
المنزلة في النبوة. إِذَا النبي مَإسَعدومة أفضل الأنبياء» وأفضل المرسلين» وأفضل 
البشر مايرا . 

ولاحظ أنَّ ني هذا الحديث ردًا على طَرَمَي الضلال: على أهل الغْلّوٌ وعلى 
أهل الجفاء» على الذين فرّطوا وعلى الذين أفرطوا. 

فقوله ععجيوسة: «وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ) رد على أهل الغلو الذين رفعوه 
علتبي مِنْ مقام العبودية إلى مقام الإلهيّة: بل إن منهم من رفعَة إلى مقام 
الربوبية» وهذا لا شك آنه غاية في الضلالء والردٌ على هؤلاء بقوله وَلك: «(عبده)» 
فالغالي في النبي مَإعدوَةَ الذي رفعه إلى درجة أن يكون معبودًا لا عابدًاء فإنَّه 


يكون مُكدَبًا لقول النبي ملعب إنه عبد الله. 


= شرح كتاب التوحيد 


وقوله صباكە ورس : ا رد على آهل الجفاءء وهم الدين کذبوا وة 
النبي اعبرم ورسالته» أو قصّروا في اتباعه. هؤلاء وهؤلاء الردٌ عليهم بقوله 
ايور : ١‏ ورسوله). 

-فَمَنْ كان غير مؤمن برسالته رمه فإنه يُرَدُ عليه بقوله: «ورسولّه». 

-والذي يُقَصّرٌ في اتباع النبي تبك إِمّا باتباع الشهوات والإعراض عن 
أوامر النبي اة وسننه» أو يكون متبعًا للشبهات مُقَدَّما قولًا غيرٌ قول نبينا 
سايق فإن هذا بين أن يكون مُكذَبًا لرسالته كحال الكفارء أو يكون عندة 
نقص في الشهادة بالرسالة بحسب حاله » إذا كان من أهل الكبائر أو كان من آهل 
الابتداع. 

فهؤلاء وهؤلاء عندهم نقص وعندهم تقصيرٌ في الشهادة للنبي محمد 
مايرم بالرسالة. مَنْ كان مؤمًا وشاهدًا برسالة النبي ريرم فإنه يَلْرَمْهُ أن 
يطيعَةُ فيما أمرء وأن يصِدَّقَةُ فيما أخبر» وأن يجتنب ما بى عنه وزجرء وأن يعبدَ 
الله وفق ما بين وشرع معدت وما سوى ذلك تقصيرٌ ولا شك . 

َه قال اتيا : «وأنَّ عِيسَى عَبْد الله وَرَسُولَهُ)؛ عيسى ياتا أحد أولي 
العزم من الرسل الذين هم أفضل الأنبياء والمرسلين» وهم الذين جَمَعَهم الله 
َل في قوله: #شَرَعَ لَك من الدين مَاوَصَّى به وكا والزي أزعينا لبك وَمَا 


ر ن 5 ا هر 5 2 ع م 2 ا سر سه 2 5 
وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيمُوا الدينَ وَلا تتَفرّقوا فيو [الشورى:٣٠]‏ » 


4 5 ا ع2 5 2 1 1 3 0 
29 وبناءً عليه فمحمد یله (عبده وَرَسُولَةُ)؛ عبد لا يعبد» ورسول لا يُكذب. بل يُطاع 


ويُتبِعُ عليه الصلاة والسلام. 


= شرح كتاب التوحيد 


فهؤلاء الخمسة هم أولوا العزم من الرسل» وأعظِمُهُمُْ منزلة ومكانة هو نبينا 
محمد ارما . 

قال: «وأنَّ عِيسَى عَبْدٌ الل وَرَسولة ؛ هذا أيضًا فيه رذ على طَرَقّي الضلال 
في شأن عيسى يباام الذين رفعوه إلى أن يكون إلهاء أو ابن للإله» أو واحدًا من 

ورد أيضًا في قوله « وَرَسُولَُّ» على الذين طعنوا في نبوَّتِه ورسالته» أو قدحوا 
فيه؛ كاليهود حينما وضعوا عليه ما وضعوا من ألقاب السوء» كزعمهم إنه ابن 
زانية - وحاشاه عليه الصلاة والسلام -. 

إِذَا هؤلاء الرد عليهم جميعًا بقوله ية : « وأنَّ عِيسَى َد الله 
وَرَسُولَة). 

قال: «وَكَلِمَتَه الاق إلى مریم وروح مِنْهُ)؛ معنى قوله: «وگلمته» أي: أنه 
كان بكلمة الله» كما بيّن هذا الإمام أحمد يَمَئئتة في كتابه «الرد على الجهمية 
والزنادقة)» وكما فعل أيضًا غيرٌه من المتقدمين كقتادة» أو ممن بعدّهم 
كالدارمي في «تقضه على بشر»» وتَسَلْسَلَ هذا في كلام أهل العلم قاطبة؛ أنَّ 
معنى قوله «وَكَلِمَتْه): أنه بالكلمة كان لا أنه هو الكلمة؛ أي: أن الله خلقة يقن 
(«كُنْ»» إن مل عِيِسَى عند الله كَمَمَّل آم حَلََهُ مِنْ تراب م قا هكن 
فيكو ن [آل عمران:9ه] . فعيسى يالام بهذه الكلمةء ولم لحان تالت المُعتاد 


في خلق بني آدم» فإن الله رَهَد حَلَقَ عامة الناس بتوسّط سبب» وهو التقاء 


= شرح كتاب التوحيد 


الوالدين» أما عيسى عباتت وكذلك آدم بلقا فلم يكن خَلقَهُمْ بهذا السبب 
المعتاد إنما حَلَقَهُ الله عر بقوله: #كُنْ4. دا (گلمته) يعني: بكلمته كان. 

وقوله كل وروح منه) أي: لفاون بالروح التي حَلَقَها الله نكال . 
فالروح في قوله: «منه» يعني: الروح المخلوقة التي خَلِقَتْ من الله عير فقوله: 
«منه) هاهنا (من) لابتداء الغاية» وذلك له نظائرٌ في النصوص”» فهذه الروح من 
الله كانت حلفا وإيجادًاء وجبريل اام تَفَحَ في جيب مريم هذه الروح التي 
تَلَقَها الله عز. قال أهل العلم: (الله حَلَقَ بكنْ» وجبريل تَمَّحّ الروح)»؛ جبريل 
تاكان منه النفخ في الروح» والله برد كان منه الخلق ب(كُنْ). 

وهذا الموضع مماضلٌ فيه مَنْ ضلّ من أهل الكفر وأهل الضلال؛ 
لالعياري 2 ا ا رمو أذ فا ا ویار قد 
حلَّتُ في عيسى اتام فكان اللاهوت في النّاسوت -كما يقولون-. أو أن جزءً 
من الإلهية في عيسى بات ولا شك أنَّ هذا من الضلال البيّنَء فإن إضافةً الروح 
هاهنا إلى الله جَرَْد : إضافة مخلوق إلى خالقه » الشأن فيها كالشأن في «ناقة الله» 
و«بيت الله» وأمثالها مما جاء في النصوص. 

والقاعدة: أنَّ الإضافة إلى الله جرد جاءت على قسمين: 

© القسم الأول: إضافة صفة إلى موصوف. 


اسن .بنيز م وا ر 5 د ر ا 6 غير . 
(10) #وَسَخْرٌ لَكمْ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض جَدِيعًا نه [الجاثية:١٠]‏ يعني: 
2 ۳ ا - 200 2 e e‏ ل شا 
خلقا من الله جك مبتدئا منه 4 خلقاء وليس أنه صفة لله عا . 


© القسم الثاني: إضافة مخلوق 
قال ابن القيم حا 


فإضافة الأوصاف ثابتة لمن 
2 3 ا 
وإضافة الاعيان ثابتة له 


فانظر إلى بيت الإله وعِلوه 


1 


2 خالقه”. 


قامت به كإرادة الرحمانٍ 


ملكا وخا ها هما ميان 


2 . ء‎ E 
فرق شاسع بين أن تقول: (علم اللّه)» فهذه إضافة صفةٍ إلى موصوف؛ لان‎ 
العلمَ صفة» لا تقوم الصفة بنفسهاء بل لابد أن تقوم بذات» وحينما تقول: (بيث‎ 
لله) الأمر هاهنا مختلف» هذه إضافة مخلوق إلى خالقه؛ لآن هذا المخلوق قائحٌ‎ 


5 
٠ 

سقفسية . 

* 


)5١(‏ وإضافة المخلوق إلى الله كك جاءت على ضرّبين: 
إضافة لبيانٍ آتها داخلةٌ في عموم مخلوقات الله كك وأنّها مِلّكُ لله سبحانه » وهذا كقوله 


تعالى: لإ رضي وَاسِعَة4 [العنكبوت:107]. وكما يقول القائل: (المال مال الله) مثلا. 


وهناك إضافة تشريف: لوَعِبَادُ الرَّحْمَنِ 4. و #وطهر بتي ناف الله » وأمثال ذلك 


من النصوص؛ هذه من باب إضافة التشريف. 


وكلا الإضافتين من إضافة المخلوق إلى الخالق. والروح هذه التي أضيفت إلى الله كك 
هي من هذا الباب؛ أي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 


= شرح كتاب التوحيد 


«الروح» مخلوقٌ كائ قائمٌ بنفسه» وإن كان يحل في غيره! لكنّه مخلوقٌ 
مستقل» فإضاقَتُةُ إلى الله جلو من إضافة المخلوق إلى خالقه. 

قالذ نوا اكه فق والكاوشى الجن واا هما الداران الان عليه 
الله عم مسلا لابه رهت الجة او يفك لتقا نه وهاه الان قال هة 
اون مما جو رد دق انيما داران مكلو ان م جرد ادان 
راما انل اا وما هما :وان ا اوقد اعد قا ع 
يحيط به فكرٌ الإنسان» ففي ذلك مما أعدَّ الله عر من أصناف النعيم في الجنة أو 
أصناف العذاب في التار -نسأل الله السلامة والعافية» ونسأل الله من فضله- لا 


شك أن نَّ في ذلك ما لا يحيط به فكرٌ إنسان» فهذا مما يَجبُ أن يعتقدَه المسلم؛ أن 


د 


ل 
3 


الجنة 8 الاس 

ثم قال النبي علتجيمة: «أَذْحَلَة الله إعراب (أدخله): جواب الشرطء 
والشرط: ١«مَنْ‏ شَهدَا. 

إذَا هذا هو جواب الشرطء هذه هي الجائزة التي وعد الله ةرق مَنْ حقق 
هذه المذكوراتٍ في هذا الحديث » وعد الله نبتةئةق - وهو الذي لا يخلف 
وعده جرد أن هو كان داك ١ E‏ الجَنة عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمّل)؛ 
يعني: على أي عمل كان يلاقي فيه ربّه َل فإنه سيكون من آهل الجنة. 


ا 


وهاهنا وقفة عند قول النبي سل تكبة: « أَذْحَلَة اله الجَنّةً) ؛ فإن هذا النصّ 


وأمثالّهُ محمولٌ عند أهل العلم على أحدٍ وجهين بحسب حال العامل: 
١ 8‏ أَدْخَلَّهُ الله الجَنَةً) ابتداءً. 


= شرح كتاب التوحيد 


© أو ١‏ أَدْخَلَهُ اله الجَنَّا مآلاً. 

سيدخل الجنة قطعًاء تحقيقًا لوعد الله معةئيةق» هذا مما لا يقبل الشك؛ 
ولك لخدم ا اها إلى أن الول مات درن الدعول الط 
وقد يكون مطلق الدخول؛ بمعنى: 

- قد يكون الدخولٌ ول وَهْلَّةٍ مباشرة من الحشر» من عرصات القيامة 
وال الح د المروو فلي الناو الا | مانا من مولا هذ فيان 
کا واا اللاين دراب التوسين كتهو كيالا ال اجب 
ومن باب أولى الذين حققوا كمالَةُ المستحب. 

- وأما الدخول المالِيٌ؛ يعني ما عبّرنا عنه بمطلق الدخولء فإنه يكون لمن 
مات على التوحيد وأتى بكبائرٌ لم يَعْفِرها الله مبحتواق له؛ فإن هذا سيدخل الجنة 
قطعًاء ولكنْ بعد أن يدخل النار دخو لا مؤقتاء يعني في مدة يشاءها الله سبحانه 
وهو العليم بها » فهذا سيخرج من هذه النار بعد ذلك قطعًاء ويدخل الجنة ويبقى 
فيها أبدّاء فهو داخلٌ إلى الجنة إذا أتى بهذا التوحيد وشهد هذه الشهادات» وكفّ 
عمًا يُناقِضُ ذلك؛ فإنه سيدخل الجنة قطعًا إما دخول أوليًا أو ابتداتيًاء وإما 


مع ملاحظة أن أهلّ الكبائر الذين ماتوا مُصِرّينَ على الكبائر» قد يكونون 
من أهل الصنف الأول ممن يدخلون الجنة دخولا أوليًا ؛ لأن عندنا هاهنا أصلاً 


: الفصاة نيو مقن رقو له سال‎ EES 


= شرح كتاب التوحيد 


#وَيَغْفِرٌ ما دون لك لمن يشاء #النساءنه؛] فهذه قواعد مهمة اسك من 
قال اه : (وَلَهُمَا ”في حَدِيثِ عِتْبَانَ: ِن الله حَرَّمَ عَلَى التار مَنْ قا قَالّ: لا 


ل إلا ا ل يبتغي بد لِك وَجْهَ اللوا). 


له 


1 
ع 
04 4 


هذا الحديث الثاني في هذا الباب وهو حديث عتبان؛ وهو عتبان بن مالك 
الأنصاري» صحابئ جليل. ومن اللطائف أن هذا الصحابي رابع صحابي يذكره 
المؤلف في كتابه» وك هؤلاء الأربعة الذين افتتح المؤلف كتابّةُ بذكرهم 
الو ارق معداة اران مسعررده لمعاف اع نولم روي و ليم تدر رن 

قال: «َإِنَ لَه حرم عَلَى النّار)؛ قال هذا النبي سأتبرمة في حديثٍ فيه قصة» 
وهي أن النبي لدو زار عتبان لَمّا استزارٌ التب ستكيضمة؛ يعني طلب زيارته» 
وأن يصلي في بيته بعد أن ضَعْفَ بصرّه. الشاهد: أنه ذُكِرَ بعص مَنْ رمي بالنفاق» 
حينها قال النبي مَرْمَدومة: «فَإِنَ الله حَرّمَ عَلَى التار مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الل يَبِْي 

وهذا الحديث مخرّح في الصحيحين؛ ` 7 خرّجه الإمام البخاري اكه في 
مواضع من صحيحه؛ من حديث الزهري» عن محمود بن الربيع» عن عتبان بن 


مالك. وجاء في موضع عند مسلم من حديث نس اة عن عتبان . وجاء عق 


4 


(11)يعني للشيخين في صحيحيهما. 


= شرح كتاب التوحيد 


ع 


ss‏ سي م »بل جاء في هذه الرواية: أن أنسًا 
يا قال لابنه أبي بكر: (احفظ هذا الحديث ؛ فإنّه من كنوز الحديث)؛ هذا من 
کور الات يعني: فيه فضلٌ وله منزلة ومكانة؛ لأنَّ فيه بشارةً عظيمة لأهل 
ر انایو ا ا 5 کرک ی بالك ا 
سبحانه وا ٩‏ . 

قال النبي مايرم : : ١‏ قن الله لله حَرَّمَ عَلَى النَارِمَنْ قَالّ: لا لَه إلا الل؟ يَبتَغِي 
بدَّلِكَ وَجْهَ اللد؛ هذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد وأنَّ من فضائل التوحيد 
له يُحَرَّمُ صاحبّةُ على النار -نسأل الله من فضله-» وهذا التحريم أمرٌ قطعي؛ 
لأنّه وعد الله والله لا بخلف وعدّه. 

ولكن الجمع ب من التسوض رذن على آل عتا ارم تم إلى تین 

# قد يكون التحريم: تحريم الدخول. 

© وقد يكون التحريم: تحريم الخلود. 


)۳( وهذا الحديث فيه قي مهب نكن حدق م ا المطلقة : تبين له غرور 
المغرورين كما قال إمام الدعوة في إحدى المسائل؛ ن قال بذلك يبتغى وجة الله 


اند أن يكون مخضا للا شاب الموصلة لبه والاقاله لا يكون يض الك وجة الله 


= شرح كتاب التوحيد 


-من الاس - أعني المؤمنين - مَنْ يَحْرُمُ عليه دخولّها أصلاء لا يدخلها 
البنّة؛ وهؤلاء الذين حققوا كمال التوحيد الواجبء وأؤلى منهم من حقق 
التوحيد المستحب. 

-أمًا الذين يَحْرّم عليهم الخلود فيها؛ فهؤلاء الذين معهم أصل التوحيد. 
لكنّهم من العصاة أهل الكبائر» والشأن فيهم كالشأن فيمن ذَكَرْنا قبل قليل؛ 
فهؤ لاء يَصْدُِّقٌ عليهم قول النبي عإتصضيوعة: « كَإنَ اله حَرَّمَ عَلَى النَارِمَنْ قَالَ لا 
له إلا الل يب ينغي ذلك وَجْة اللا لا شك نهم قالوها وحَصّلٌ لهم حَظ من 
ابتغاء ذلك لو جه الله شبعةةوة» لکن ما حصل لهم ll‏ الايتغاءء فحصل منهم 
التقصير بترك الواجبات» أو فعل الكبائر» أو الإصرار على الصغائر . 

أما كَل المؤمنين الذين لهم كمال الإيمان والتوحيد؛ فهؤلاء مُنرّهون عن 
فعل الكبائر أو الإصرار عليهاء ليسوا معصومین» هم بشر» وکل ابن آدم خطاء؛ 
لكنّ ذنوبَهُمْ إِمّا أن تكون صغائرء وإما أن زل بهم القَدَم فيقعوا في كبيرة لكنّهم 
يبادرون إلى التوبة» والله جي قال: ِن الَّذِينَاَهَوْاإِذَا مَسَّهُمْ اف مِنَ 
الاو و إِذَاهُمْ م مُبْصرٌ ون #[الأعراف:701]» لِوَائَّذِينَ ! انوا 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ4 ماذا يكون منهم؟ #ذَّكَرُوا الله فَاسْتَعْمَرُوا لوبهم 4ل 


.]١7١0:نارمع‎ 


2ه 
ةو 


إذّاء هذا شأن الكَكّل من أهل التوحيد؛ أَنَّهُم لا تقع منهم الكبائر, أو إذا 
وَفَحَتْ بادروا إلى التوبة إلى الله جيد. أما هؤلاء الذين نتحدّث عنهم في هذا 
الصنف؛ فهم الذين ماتوا وعليهم كبائر أو كانوا مُصِرِينَ على الصغائر ولم يَشَأْ 


= شرح كتاب التوحيد 


4 0 200 5 0 5 8 2 2 . 
الله عر أن يعفوَ عنهم؛ فهؤ لاء يَدَخَلون النار دخولا مؤقتاء مدة يشاءها الله ثم 
يخرجون إمّا بسبب شفاعة أو بمَحْض رحمة أرحم الراحمين نْبِعَةوَءَقَ» وبالتالي 

رهم ع8 2 


صق علبهم أنّهم حرمو على النار» تمغنى حرموا على الناز لود 59.. 
والله تعالى أعلم. 


(16) وهذا مِمّا يدلّك على فضل التوحيدء وأنَّ هذا التوحيد ينجي من النار؛ كماله ينجي 


من دخولهاء وقليله ينجي من الخلود فيها -عيادًا بالله منها-؛ وهذا برحمة الله وا وعفوه. 
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فى ا ة إلا 22010110 صَحَحَهُ). 

هذا الحديث حديث أبي سعيدٍ نة فيه بحت من جهة إسناده؛ خرّجَهُ - 
كما رأيت- ابن جِبّان والحاكم » بل خرجه النسائي في الكبرى”" وغيرهم من 
آهل العلم» لكنّ الإسنادَ فيه بحث » فإنه جاء من طريق دراج - أبي السمح - 
عن أبي الهيشم» وهذه الرواية فيها ضعف. بل وقعت فيها مناكير» وإن كان قد 
صحّحَ هذا الحديتٌ طائفة من أهل العلم كابن حِبَّانَ والحاكم» وكذلك الحافظ 
ابن حجر ماه في الجزء الحادي عشر من «فتح الباري». 

وهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث جاء في حديثٍ عند الإمام أحمد 
بإسنادٍ جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #تتنة» ولكنّ السياقٌ 


/ 4 3 Pi 
مختلففٌ» فليس الأمر في كلام بين الله عل وموسى كءنتاة» وإنما بين نوح عتعاتكة‎ 


© وأيضًا في «عمل اليوم والليلة». 
(و)قإن قرا اظ فيما جاء في هذا الحديث الذي أخبر به النبي يياه أوصى ابته عند موته 


ب (لا إله إلا الله)؛ فإنَّ السماوات السبع والأرضين ين السبع لو وضِعَثْ في كِمّة و(لا إله إلا 


= شرح كتاب التوحيد 


وكذلك جاء عند ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح 
كعب الأحبار ا 

الشاهدٌ: أن معنى هذا الحديث لاشك في صحته» وهو عَم وفَضْلٌ 
التوحيد» والكلمة التي هي دالَّةٌ على هذا التوحيد وهي (لا إله إلا الله)؛ وأنَّ 
زتها وقَدْرَهَا أعظمٌ من السماوات والأرض » وهذا لا شك أنه حقٌ وصدق. 

موسى تنباتتة أحد أولي العزم من الرسل؛ سَأَلَ رَه ايد أن يعلّمَهُ شيئًا 
يدعوه ويذكره به؛ کون (لا إله إلا الله) ذكرًا هذا شيءٌ واضح» وكوثُها دعاءً هذا 
شيءٌ صحيحٌ أيضَاء وذلك أنَّ هذا الذكر وأعلاه قول (لا إله إلا الله) دعاءٌ بلسان 
الحال» ومرّ بنا في مناسبات سابقة أن الدعاءً ب ينقسم إلى قسمين: 

#القسم الأول: دعاء المسألة؛ هذا هو: السؤال والطلبء الدعاء 
المعروف (اللهم إني أسألك»» (يا الله)» (يا رب). 

#القسم الثاني: دعاء العبادة؛ وهو كل أنواع العبادة فإنها طلبٌ من الله عر 
بلسان الحال؛ طلبٌ من الله أن يعفوَّء وأن يغفرّء وأن يدْخْلَ الجنة بسبب هذا 
العا 

طَلّب موسى بام شيئًا يدعو الله ويذكره به؛ فأمرَه رنه جرد أن يقول: (لا 
لاس ا م ار له 
اس موا على ج ف فال مكل عِبَاوِكَ , ET‏ 


الله) في كفة لرجَحَثْ من (لا إله إلا الله). تلاحظ في هذا الحديث يشهد في معناه لحديث 


فين ةوق في هذا الحديث أن (لا إله إلا الله) لها أن عظيم ی 


كانت كلمةً عامة يقولها المؤمنون جميعًا إلا أن الشأن فيها عظيمٌ جدًاء حتى إِنَّه 
لو كانت السيماوات رالا رض ن ك ؟ لبر كائيث السار ك والا رض هله 
المخلوقات العظيمة الكبيرة الواسعة الثقيلة في كِمَة من كِفَتَيْ ميزان » وهذه 
الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله) في الكمّة المقابلة؛ فإِنَّ (لا إله إلا الله) أثقل» ل«مَالَتْ 
بهن لا لَه إلا الله) يعني: تر جحت وذلك يدلّكَ على عظيم شأن هذه الكلمة 
وعظيم قَذْرِها عند الله» وعظيم ثوابها عند الله ستعلةوَك. 

وهنا اختلف أهل العلم في هذا الحديث إن صح عن النبي ليدوم : 

© أكان مراد النبي مد أن يُمثْلَ ويُبيّنَ عظمَ شأن هذه الكلمة؟ بمعنى 
اونا ان ار ف( له ]لاه يحت کون ل كن 
والسماوات والأرض وٌضِعَتٌْ في كِمّة ميزان » فإن (لا إله إلا الله) مها ومكاتثها 


وثوائها أعظم من ثقل السماوات والأرض؟ . 


(1۷) وهذا هو الأشهر في هذه الكلمة» وقال بعضهم (كَمَّة)» وقال بعضهم: إنها من مُتَلَّثِ 
الكلام ؛ (كِمَةء وكَمّة وكٌمّة) » لكي الأشهر بالكسر . 

(18) فين جل وعلا في هذا الحديث: (أَنَّ السَّمَاوَاتِ السّبْعَ وَعَاصِرَهُنَ) يعني: مَن 
يكون في السماوات غير الله يه وهذا الاشتثناء لأنَّ الله كك على السماوات وليس داخل 
السماوات. إِنّما الذي هو داخل السماوات هو الملائكة. 


= شرح كتاب التوحيد 


تظلَم تفس شَيْنَا#الأبياء:0:]؛ أن وزنَ هذه الكلمة في الميزان اروف أثقل من 
السمراتوالارض؟ 

الحديث محتملٌ للأمرين» والمؤلّف فاه كأنه يَميلٌ إلى الثاني؛ فإنه ذكر 
في مسائل الكتاب أل الميزان له كفتان. وكأنه يشير بذلك إلى أن الميزان 
ا رر له ان رها اا را راك نه كبا يدل عاف 
الا وا معلومًا عندكو”". 

الشاهد: أن هذا الحديث يؤيّد ويؤكّدُ ما دَلَّتْ عليه النصوص السابقة في 
فضل (لا إله إلا الله). والله تعالى أعلم. 

قال يكلثة: (وَلِليَرِّذِيّ -وَحَسَّتَة- عَنْ اس سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا يول 
«قال الله تَعَالَى: یا آبْنَ آد م؛ إِنّكَ لو بي ييي قراب الأْض حَطَايَاء نُمَ قبسي لا 
WEE‏ ته جيك ِقَرَابِهَا مَغْفِرَةَه). 

هذا الات ایت الترمذي وذكر المؤلف يَمَثاده أنه حسّنهء وإن كانت 
النسخة المطبوعة ليس فيها هذا التحسين» إنما قال الترمذي ماله عن هذا 
الاحديك اغ هو هذا ارخا بولك الحا ك اساد يباين 


(15) ومن أهل العلم مَن رأى أنَّ هذا الحديث لا علاقة له بالميزان الأخروي» وإنّما 
المقصود تمثيل عظمة كلمة التوحيد وبيان كبير فضلها. والله ك أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


«الأربعين النووية» قال عن إسناده: «إنه لا بأس به»» وصحّحة ابن القيم مثا في 
«المدارج»» و صححه الشيخ الآلباق رجاه في وضع 2 ااصحيح الترمذي». 
وحسّنة في (السلسة الصحيحة» فهو سیت ایت ان شاء الله. 

كر الولف لاقظعة من هذا العديف» واوا أن الله ع يقول -فهو 
حديٿ قدسي-: «يا ابْنَ آدمَ إِنّكَ ما دَعَوَْنِي وَرَجَوْئَنِي غَمَرْتُ لَك عَلَى مَا گانَ 
فيك وَلا الي »يا ابْنَ اک الل ص ريه 
لَك ء وَل أبَالِيء يا ابْنَ 51 م إنَكَ لو أت ييي قراب الأَرْض حَطَايَا د ثم لَقِيتيِي لآ 
شرك بي شنا لايك بِقْرَايهَا”" مَغْفِرَةً). 

«لَوْ نيت ني بِقرّابٍ الأَرْضٍ حَطَايَاا هذا فيه تمثيلٌ لكثرة الذنوب التي لو لقي 
الإنسان ربّهُ بها -يعني: توفي مُصِرَاً عليها » لم ينُب إلى الله جز منها- ولكنّه لم 
يشرك بالله شيئًاء لي الله بريتا من الشركء وقلنا سابقا إن النصوص التي فيها 
نفك الشرك تستدعي التوحيد بالاقتضاءء (لا يشرك بالله شيئًا) يعني :كان موخُدًا 
لله جرت مع اجتنابه للشرك. 

وهذا يدلّكَ على عظيم شأن التوحيد وأ التوحيد أعظمٌ سبب لمغفرة 
الذنوب» حتى قال ابن القيم ماك : (إن التوحيد الذي هو توحيد) ءانتبه ليس 
التوععيد الذى لا يعجاوز الشفين» ولا يمل إلى شوئداء القلب» ولا يكون له اثر 
على الجوارح! إنما هذا التوحيد الضعيف أثره ضعيف » (لكنّ التوحيد الذي هو 


) ٭V(‏ «قراب» وهذا هو الأقرب» وقال بعضهم «قراب» ب 0 يعني : ما يملا الأرض» أو ما 
يُقارب ملئ الأرض 


= شرح كتاب التوحيد 


توحيد تكفيرٌه للذنوب أعظمٌ من تكفير التوبة للذنوب؛ لأن حسنة التوحيد أعظمٌ 
من حسنة التوبة)» فمن لقي الله جو بذنوب عظيمة حتى إنها تكاد أن تبلغ حجمّ 
هت الأرضىء لكنّه لقي الله عو يتوخيد صصادق ولع يش رك يالل شا فشر 
بمغفرة الله سْبَعَتَةوءَقَ» وهذا من وعد الله جيك » وهو لا يخلف وعده تباركال. 

وهذا الحديث ينبغي هة على الوجه الصحيح؛ فاد كرد الإنسان ياي 
بمثل هذه الذنوب العظيمة البالغة التي تبلغ هذا القَدْرَ الذي هو كقَّدْرٍ السموات 
رارض لا ای ن لا بر اه قينا ولا بقع ق شيو راا بل 
لابد لمن كان مُدْمِنًا على هذه الذنوب والمعاصي وأتى بهذا القَدْر الكبير لابد أن 
يكون قد وقع في شعبةٍ من الشرك ولابُدَّ ابد أنْ تؤثّرٌ هذه الذنوبٌُ العظيمة شي 
من الوقوع في شعبةٍ من الشرك؛ بأن يحب غير الله» أو أن يرج غير الله» أو أن 
يخافٌ من غير الله» أو أن يضعف تصديقةُ بخبر الله ووَعْدِهٍ ووعيده. 

وبالتالي فإن الذين يُدحَلون النار من عُصاة الموحدين - وهذا أصل قطعي 
فلابد من دخول طائفةٍ من العصاة النار قطعًاء تصديقا لأحاديث النبي اة 
- هؤلاء اجتنبوا الشرك الأكبر» ولكنّهم وقعوا في ذنوب ومعاص وأطرافٍ من 
الشرك الا ضح 

وبناءَ على ذلك؛ فالجمع بين النصوص؛ كهذا الحديث الذي بين أيديناء 
وتلك التي تدل على أن عصاةً أَتَوْا ب(لا إله إلا الله) ومعهم توحيد - كما مر 


معنا- أنه يدخل قوم من أهل التوحيد النار » نص النبي طابرم على أنهم من 


= شرح كتاب التوحيد 


أهل التوحيد ومع ذلك دخلوا النار! بسبب ذنوب ومعاص وقعوا فيهاء فالجمع 
بين النصوص إذا أن يقال: إِنْ هذا الذي يغفر الله عر له إذا أتى بالمعاصي 

© إما أن يكونّ لا تقع منه المعاصي إلا على نُذْرَة؛ يقع منه صغائرٌء وهي 
مُكَمَرَةٌ باجتناب الكبائر. 

8 أو يقع منه كبائرٌ يبادر بالتوبة منهاء وبالتالي فإنها لا تؤثر فيه. 

© أو أن هذا الإنسان وإن أتى بهذه الذنوب العظيمة ولكنّه يُوفَقُ إلى 
تجديد التوحيد» وتجديد (لا إله إلا الله) في قلبه » فتكون أنوارٌ (لا إله إلا الله) 
مُحْرِقَة لذنوب هذه المعاصي. بمعنى: أرأيت إنسانًا أنى بذنوب عظيمةٍ وكثيرة 
جداء ولكته رق التوبة إلى الله ع قبل وفاته» مات على توبة من هذه الذنوب؛ 
ما حكم تلك السيئات؟ مغفورة» قال النبي سا تييرمة: «التائب من الذنب كُمَنْ لا 
ذَنْبَ له). 

إِذَا هذا الإنسان لو ما أتى بالتوبة لكنّه جَدَّدَ التوحيدَ -أتى ب(لا إله إلا الله) 
بصدق ويقين وإخلاص- تأثيرٌ التوحيد في مغفرة تلك الذنوب أعظم من تأثير 
التوبة”" » فهذا هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص التي جاءت عن النبي 


٠ 2 5‏ ع 
مايرم فى هذا الشان””". 


)۷١(‏ فحسنة التوحيد أعظم من حسنة التوبة» وإذا كانت التوبة من المكفرات العظام 
للسيئات؛ فان التوحيد أعظم تكفيرًا للسيئات من التوبة. 

(77) وفهُمُ هذا النّص بهذا التوجيه يزول معّه إشكالات كثيرة» ولا يتذرّع به أهل الإزجاء؛ 
لأنّهم قد يتذرّعون بهذا التص وأمثاله» لكن مَن قَهِمّ هذا النّص بضميمة النصوص الأخرى 


= شرح كتاب التوحيد 


NE اسك العو نكا رون ار ام‎ E 
المسلمين يقولون (لا إله إلا الله) » فإن قولهم ل (لا إله إلا الله) وإن أَتَوَ (لا إله‎ 
إلا الله) في نفوسهم لا شك أنه يتفاوت تفاوتا عظيمًا.‎ 

والشأن في هذا كما قال ابن القيم مثا في كتابه «الداء والدواء»: أن (لا إله 
إلا الله) في النفوس متفاوتة؛ من الناس من تكون (لا إله إلا الله) في نفسه ميّنة 
ومنهم من تكون (لا إله إلا الله) في نفسه مريضة» ومنهم من تكون (لا إله إلا الله) 
قنقسية بائمة» إذا ارقت مت وسقي من توق (ل ل ف فا 
مقط قائمة بمصالح الروح والبدن» فهي في النفس بمنزلة الروح؛ فروحٌ ميتة» 
وروح ضعيفة» وروح نشيطة. هكذا الناس يتفاوتون في (لا إله إلا الله)؛ في تحقيق 
روا اا شود هاه ف مها نة وا في ا ن اشوا ا 
وبالتالي فان لهم د رجات بحسب أعمالهم» ولهم ثواب بحسب ما قدَّموا . 

إذّا لو أتى الإنسان بتوحيدٍ صادقء ولقي الله َرْيََ على هذا التوحيد؛ 
فشر بأن اله زد سيغفر له ذنوبَة السالفة» فالشأن إذَا في الج والتشمير في 
فق هازج سال اجر وع أن سل و اناك كن الي 
للتوحيد. 

أخيرًا أنبه إلى فائدة ذكرها المؤلف ماه في المسائل وهي: أنه يُستفاد من 


هذا الات :وما جاء ف (إثناث الات له عزوو خلانا الاشتعرية )»وجا فق 


وجمّع ولف بينها فإنه يزول عنده الإشكال وتستقيم عنده الأمورء ولا يصبح عنده لبس أو 
عل 


= شرح كتاب التوحيد 


نسخة (خلاقًا للمعطلة) (")؛ وذلك آن الأحاديث التي مرّت بنا فيها إثبات 
الوجه لله جكد ١يَبْتَغفي‏ بذ لِك وَجْه اللواء وفيها أيضًا إثباث الكلام والقول لله؛ 
كمافي هذا الحديث» وكما في الحديث الذي قَبْلَّهُ. ففي هذا أن أهل السنة 
والجماعة يُثبتون لله الصفاتِ التي جاءت في الكتاب والسنة دون تحريف ودون 
تعطيل» كما آم ينها دون تكييف ودون تمل وهذا يدلّكٌ على عناية 
المؤلف ومثلتة بذكر الفوائد التي تعلق بأنواع التوحيد كلّها. 

والله تعالى أعلم. 


(۷۳) والأشاعرة من المعطّلة» لكن كلمة (المعطّلة) أعمٌء فتشمل الأشاعرة وغيرهم» 
وهذا من عناية المؤلف يياه بال 1 لنصحة للمسلمين؛ تحذيرهم من البدع ومن أهل البدع. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 


سيان 
من حقو التؤحيد دخلا لحنة بِغَيْر ساب 


> ع 


و وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: «إِنَ إِنْرَاهِيمَ كاد أَمَةَكَاننَالِلَّه حَنِيمًا وَلَْ يك مِنَ 
المُشر كين [النحل ٠٠١:‏ 

5 5 ك ر ص ر و براك و و و 

وقوله تعالى: ا و 


وَعَنْ حصَيّنِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ ن قَالَ: : كنت عِنْدَ ِي بْنِ جير فَقَالَ: ا 


د 
عه 2 ر 0ه 


رای الكَوْكَبَ الَّذِي ص الارعة؟ كَقُْتُ آنا كم قُلْتُ: آنا إلى لم أكن في 
صَلاة؛ وَلَكِن لُدِغْتُ قَالَ: َم صَِبْعَتٌ؟ كلت تليق ال فَمَا حَمَلَكَ عَلَى 


N 


ذَلِكَ؟ ل 0غ ناء قال وَمَا حَدَنَك؟ و e‏ 


يرس 


َبْنِ الحُصَبْب؛ أَنَُّ َالَّ: «لا ريه إلا من عَبْنِ أو حُمَةٍ». قَالَ: قذ أَحْسَنَ مَنِ انْتّهَى 


فيه | 


هه 


إِلَى مَا سَمِعَ؛ وَلَكِنْ حَدََنَا ان عَبّاس» ءَ عَن ال كله أنه ةُقَالَ: «عُرصّٽ عَلَىَّ 
الم قرَأَبْتُ التي وَمَعَهُ الط وَالبَوَمَعَهُ الرَّجْلَ وَالرَجُلَانِ وَالَبِيَ وَلَيْسَ 
عة اح إِدْرُفِعَ لي سوا عَظِيمٌ قطنت اَم امي قبل ِي: هدا مُوسَى 

وَقَوْمُه فَتظَرْت فَإِدَا سواد عَظِيمٌ فقيل لي: بل شاك متك وَمَعَهُمْ سَبعو ان 
ا الجن بعَيْرٍ حساب ولا ا فَدَخَلَ مَنْلَفُ نَحَاضُ الاس 
في اوليك فَقَالَ بَمْضّهُمْ : كََعَلَهُمُ الّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله ل وَقَالَ بَعْضْهمْ: 
تلعلَّهُم الّذِينَ دوا في الإشلام كلم يُْ رٍكُوا بالله شنا وَدَكَرُوا أَْيَاءَ مَكَرَجَ 
RTO‏ اخ وك كقال: «هُمُ الَّذِينَ لا ترفو وَلَا يَكْتَوُونَ» وََا 


طون وى بهم ينونه قم كفب بخص ققال. 57 


3 شرح كتاب التوحيد 


افع الله أن جني مه قََالَ: «َنْتَ منم فم ام رل آكَرُ قَقَالَ: ادع الله أن 
يَحْعَلَنِي مِنْهِمْ َقَالَ: «سَبَقَكَ بها عُكَاسَّة) 

قال الشارح وفقه الله: ل الف ل 

بعد أن بين المؤلف وَمَدَالَهُ شيئًا من فضل التوحيدء عَقَدَ هذا الباب ليبِيْنَ 
نا أن کلف اد ا کر كمال و رف ا هرا 
يبلغ الإنسان بالود الغاية والمنتهى؛ ع الشيء: إذا بَلَغْ فا فف 
التوحيد: بلوغٌ غايته» وذلك إنما يكون: بِتَضْفِيئِهِ وتكميله. إذَاء لايكون تكميل 
التوحيد إلا بهذين : بتصفيته وبتكميله. 

وتحقيق التوحيد على درجتين: 

الأولى: تحقيق التوحيد الواجب. 

8 الثانية: تحقيق التوحيد المستحب. 

© أآمَا تحقيق التوحيد الواجب فإنه يكون: بتصفيته» وتكميله. 

أما تصفيته؛ فتكون باجتناب ثلاثة أمور: 

-الشرك الأصغر. 

-البدعة. 

-الإصرار على المعصية. 

قال حفيد المؤلف اكه في حاشيته الملقبة ب «(قرة عيون الموحدين): 


9 ال تحقيق التوحيد: رص 0 ا 4 مخ شواكب الشرك: والبدفة والإصرار 


= شرح كتاب التوحيد 


على المعصية)» وكلامة هذا في بيان تحقيق فق ال خا اراخب فهو مةد 
e a‏ ال من الو الات 

®@آما تحقية تفن ازبخ الس فاه كرون هه مق أربعة امور 

-المكروهات. 

-المشتبهات. 

-فضول المباحات. 

-التنزه عن الحاجة إلى المخلوقين. 

وأمّا تكميلّه: فبفعل المستحبات؛ وهذا المقام يحتاحٌ إلى توضيح؛ وذلك 
لمسيس حاجة المسلم إليه. 

ولاحظ يا رعاك الله- NaS‏ قال 
ريج هناك توحيد» وهناك تحقيق التوحيد؛ التوحيد يأتي به كل مسلم» مَنْ أتى 
أل الدين فوا نعو الوت لك فن الو در اج أن البصا فق هذه 
الكلمة في مثل سياق المؤلف يَمَدَنَهُ في بيان تحصيل فضل وثواب وغاية- 
م الوا م ال 0 

تحقيق التوحيد الواجب فيكون: بفعل ما أمر الله عَرَيِجَلّ به؛ الواجبات 

الغابتة في الكناب والستة» فإنّ من تكميل أصل التوحيد أن يأ بها الإنسان: قل 
نما أن بسر مِدْلْكُمْ يُوحَى إلى أنمَا إِلَهُكُمْ إِلَه رَاحدّ هذا هو التوحيد, ثم قال: 
#فاستق اا رس تر اي 


فإنه يستلزم توحیده الاستقامة على شرع الله سبحانةوتعا 


= شرح كتاب التوحيد 


ا و ل لي 


3 


التوحيد فاستحقٌ دخول الجنة. ومرّ بنا قول النبي صَرَتَعَيووَسَةَ الذي خرّجة 
0 .4 صو ر 3 وز ".وا سا ر ا يم إن و 

النسائيٌ وغيره بإسناد جيد. وهوقوله صَإؤْاللَهَءَلِبَهوْسَلمَ: «مَنْ عبد الله لا يشرك به 

ا وَأَقَامَ الصَّلَا 


کے 


أو قال- دحل الْجِنَهً) . 


و “کا 6 2 aT eh‏ 
وَاتى الزكاة» وَصَامَ رَمَضَانء وَاجْتَنَبَ الكبَائِرٌ فله الجَنة - 


أمَا تصفيته » فمن الأمور الثلاثة: 

© أولا: الشرك الأصغر؛ ولا نقول هاهنا : الشرك الأكبر ؛ لأنَّ الشرك 
الأكير ما ف لأصل التوحيد» ونحن نتحدث عن درجة أعلى» وهي تحقيق قیق كمال 
ال ال اجت: 

الشرك الأصغر أكبرٌ وأعظمٌ قادح في تحقيق التوحيد الواجب» والشرك 
TL‏ ونيز اليك بطل ا ع 
حتى إن النبي صلا ييأر خافه على أصحابه كت وهم قِمَمُ أهل التوحيد» 


ففي حديث محمود بن لبيد عند أحمدّ وغيرِهِ بإسناد صحيح قال اووس : 
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د 


(إن حرف ما أَحَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكُ الْأَضْعَرٌ)ء فالشرك الأصغر أمر مَخُوفٌ وهو 
يتنوّع وينقسم إلى صور كثيرة» لكنْ يجمع ذلك أمران» صور الشرك الأصغر لا 
الأول: صَرْفَ نوع طاعة لغير الله جَزَوَكا؛ٍ كقَضْدٍ مغل الرياء أو محبّةٍ أو 


= شرح كتاب التوحيد 


والثاني: نقص في اعتقادٍ تفرد الله عَرََجَلٌ بالتّقع والضر؛ وهذا ما يرجع إليه ما 
على بالتماقع والر قن البسمتوعة وما إلى ذللقة: 

فالشاهد أنَّ الشركَ الأصغرٌ قادح في 7 تحقيق التوحيد الواجب؛ لما فيه من 
هذه الشوائب التي تْمَص التوحيد وتم من تمامه وكماله. 

ما القادح الثاني: فإنّه البدعة؛ والبدعة -كما قال أهل العلم- يُنبوع شرء 
ودهليز الكفرء وسبيل ظلماتء وني حَشُوها من السموم المضيمَة للإيمان 
والتوحيد شيء كثير. 

البدعة أمرّها عظيم؛ لأنه يجتمع فيها أمور: 

أولا: أنَّ في البدعة مشاقة لله ورسوله صَإَِعَيهوَسَةَ ؛ فالله يقول: 
وَاتبْعَوة4الأعراف:100]» وقال: لقَاتِعُونِي 14ل عمران:01] » و النبي صََلنَعَلوسَلر 
يقول: افَعَلَيَكُمْ بستتي»» ويقول: ١وَإِيَاكُمْ‏ وَمحَدَثَاتت الأمور: فجاء المبتدع 
وخالفت كل ذلك وانتهج غير تهج النبي صََدَوَسَكَ فَحُنَّ في البدعة أن تكون 
مُشاقِةَ لله ورسو له اوس . 

ثم ثانيًا: البدعة اتباعٌ للهوى» والله تعالى يقول CE‏ 
ا ا .[o٠‏ صاحب البدعة مُتَبِعٌ هواه ولا بد قال 


ر ا سي 
06 


ر َنَم ب يَْتَحِيبُوا لك فاعلمْ ين يتبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ #القصص:00]. لا 


)۷€( وهذا كله نقصٌ في التوحيد؛ توحيد الله ك بالألوهية» أ وخا وول الله کا 
بالرسالة والاتباع. 


= شرح كتاب التوحيد 


جك ا نكرة ليان اعد مس إما تبعت للنبي مليوس فإذلم 
يَكَنْ؛ فإنه مب لهواه ولابد. 

آنه الت وهو أن ال رل نقصة رل الم ره علي الشتريعة أذ 
امتهم للنبي صلالاعكيرار بعدم البلاغ المبين؛ كل مبتدع لسان حاله يقول: 
الشريعة ناقصة فأنا أَكْنُّهاء أو هي كاملة لكي النبي صَرَعيوَكََ ما بَلّعَ البلاءً 
ل ل 
ابن القيم يمَدأَلَ: «گل مبتدع E‏ ا وإن ظَنَّ انه 
و نينا قال 5 مالك رحةال": «من ابتدع بدعة 
ل ري ل 
اليم أَكمَلْتُ كم دينكم وَأنمَمْتُ عَلَيْكمْ ِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكمْ الإشلام 
دِينًا €[الماندة:٣]‏ فما لکن الاش دیا لا يكون اليوم E‏ 

وإذا كان ذلك كذلك؛ تبيّنَ لك أن البدعة قادح في توحيد ربنا جلو 
والاستجابة لأمره باتباع تهجو ونَهُح نيه مليوس كما أنَّها قادح في توحيد 


الاتباع للتى فالتا 


(75) «وإنّك لا تجد مبتدعًا قط إلا وهو يتتقص رسول الله ي4 وإن زعم تعظيمه بهذه 
البدعة). 


(0 نقله عنه الشاطبي في «الاعتصام). 


= شرح كتاب التوحيد 


213 لصي دن 1010 ينا ظعي بوي I‏ ارهن تلن 
ازىر 

المعصية تجمع أموراً: 

رفير انه روات اوري مار راصي 
الیک با بني آَم ان لا عدوا السَيْطًان إِنَّهُ كم عدو مين “يس ج] 9 , 

وثانيًا: المعصية تذل على تقص في الخوف من الله جرّرمك وإلالو كَملّ 
الخوفٌ من الله سبحاث رعا لَّمَا عصى العاصي» والخوف من الله من التوحيد. 

وأمرٌ ثالث: وهو أن المعصية قد يكون مُصاجباً لها نقصٌ في تصديقٍ وَعِيدٍ 
الله جَّوَك » و إلا فلو كَمُلَ التصديقٌ بوعيد الله سبحانه على هذه المعاصي 


وآثارها لكان هذا حاجرًا , بين الإنسان واجتراح محارم الله جَرْوَكا. 


9 من المعلوم أن المحبة أضل العبادةء والمحبة تستلرم أن يحب المحبٌ ما يبه 
المحبوب» وأن يترك ما يبغض» ومن المعلوم بالاضطرار: أن المعاصي مبغوضة مكروهة 
لله وين ولذا كان الإصرار عليها نقصًا في التوحيد. 

(۷۸) وهذا نقص في التوحيد» ولذا لا يشلم من شَرَكٍ الشيطان إلا المخلصون. حينما 
توعد الشيطان بإغواء بي آدم اجمعين #ولأغويئه أجْمَعِين4 [التتجر:4] استنتى 
المخلصين؛ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ4 [الحجر:٠5].»‏ والله كل حينما ذكر يوسف 
اة قال: #اكَذَلِكَ لِتَضصْرِفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ»* 
[يوسف:5 7]. وفي قراءة متواترة: #المُخَلِصِين * » ولذلك كلما كان الإنسان أكثرٌ توحيدًا 
وإخلاصًا وإقبالا على الله كي ؛ كان أبعد عن الوقوع في المعاصي والموبقات» وكلّما 


نقص توحيده انكبّ عليها واجترحها. 


= شرح كتاب التوحيد 


أضف إلى هذا أمرًاارابعتا: وهو أن المعضية في الغالب يَشوبها شية من 
اعد la‏ اروس ابيا دوي 
تو الا ولك ولك فى خرو الإسان مدن اا سا ردك أن 
محبة الله أعظم» بخلاف حال المشركين الذين قال الله فيهم: #وّمِنَ الاس مَنْ 
تخد مِنْ دُونِ الله أَندَادًا يُحِيُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حا للد ٠٠٠:4‏ 
:*. لكنّ المَخُوفَ وَالْمَخْشِيَ هنا إنما هو أن يتدرّجٌ الإنسان من صغير إلى كبير» 
حتى ربما أَخْرّجَنُْ المعصية من صغيرة إلى كبيرة» وربما أَوْقَعَنْهُ في الكفر بالله 
سْبِحَاَهوَتعَالَ» ولأجل هذا حاف السلف يَمَهُدَنَهُ من المعاصي ووصفوها بأنها: 


و 
«(بريد الكف )00 


(9 ۷ الاضزان على المقصية يورت غاا للقلت يكير اه وة لغير الله ورز جاء لخر 


لله وهذا لا شك أله نقص في توحيد الإنسان» هذا التعلّق بغير الله كك لا شك أنه نق في 


الإقبال والقصد والتوحيد لرب العالمين © » ولا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلنه: 
NEC DL‏ 

(۸۰) وقوله تعالى: #تالله إِنْ كُنَا لهي ضَلالٍ مين * إِذ تُسَويِكُمْ بِرَبّ الْعَالَمِينَ) 
[الشعراء:98-917]» لنم الَذِينَ كَمَرُوا برَبِّمْ يَعْدلُونَ4 [الأنعام:١]»‏ إلى غير ذلك من 
النصوص التي تدل على أنَّ المشركين قد عَم عندهم حب غير الله فكان كحت الله أو 
أشدٌ. 

1 معوفة هذا الأمر تثير ف النفسن.الوجل والمقوف فإك يخشى أن يحل قله عة 


لله كك فتوقعه في المّهالك. في البخاري يقول بيه «تعس عبد الدينار» والدرهمء 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا اجتنابٌ هذه الأمور الثلاثة به مع الإتيان بالواجبات يتحقق كمال 
التوحيد الواجب”“» وما أحسن ما قال ابن القيم يََدُلَنَهُ في كتابه التبيان: «الهدى 
التام يتضمن توحيد المطلوب» وتوحيد الطلب» وتوحيد الطريق الموصلة)؛ 
الهدى التام يتضمن توحيد المطلوب؛ وهذا يقدح فيه: «الشرك)» وتوحيد 
الطلب؛ وهذا يقدح فيه: «(المعصية)» وتوحيد الطريق الموصلة؛ وهذا يقدح فيه: 


(البدعة»)» والشيطان إِنَّما يَنْصِبٌ شراكة من خلال هذه الأمور الثلاثة0. 


الا ل ا 
SE‏ شق الث هين آل اس 

وهل هذا يعني أنَّ الإنسان حتى د يحت ا ا 
في الذنوب؟ الجواب: لا؛ فكل ابن آدم خطاء الكو مل ال رای ج إنما تقع 
منهم الذنوب على نذرة» ثمَّ إنها إذا وقعت بادروا بالتوبة» إن الّذِينَ افوا 0 
ف التَّيْطال تذكروا فإذا هم مُبْصِرُونَ» [الأعراف:٠١۲]»‏ لِرَائَّذِينَ ! إذا فعلوا اا 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُْ دكروا الله فَاسْتَعْمَرُوا دنوه [ آل غمران: 1١‏ فالموكك ليس هر 
الذي يكون على العصمة» لكنه إذا تلوّث بادر بإزالة تلك الوصّمة» كما يقول أهل العلم. 
(67) هذه الأمور الثلاثة هي الشوائب والعوائق التي تحول دون تحقيق التوحيد الواجب» 
واجتناءها يقتضي ضذها؛ فإذا اجتنب الشرك الأصغرء واجتنب البدعة» واجتنب المعاصي 
فإنه لابدَ أن يكون متّصمًا بض ذلك؛ من التوحيد» والإخلاص» وتجريد المتابعة لرسول 


لله يكل ومن حمَّقَ هذه الدرجة فقد حقَّقَ التوحيد الواجب عليه» وهو من أهل الجن 


قطعًا؛ برحمة الله #. 


(۸۳) وقال أيضًا في النونية: 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا هذا هو تحقيق قيق التوحيد الواجب» ونَّمَّةَ درجة أرفع وأسمى» والواصل 
إليها mR‏ وصلوا إلى هذه 
الدرجة المنيفة الرفيعة ألا وهي: : تحقيق التوحيد المستحب» وأعظم الناس 
تحقيقاً لهذا التوحيد: الأنبياء والمرسلون. وأعظمهم في ذلك الخليلان» وأعظم 
الخليلين في ذلك نبينا الكريم محمد صَإِدَعَوََة. 

حقيقة هذه الدرجة: انجذابٌ الروح إلى الله جَزَوكَكَا ؛ بحيث يكون الله 
سبحانه في القلب أعظم من كَل شيء» وبالتالي لا تبث الجوارحٌ إلا وِفْقّ ما 
عه ان عا ونان اعت اج وان انين الحم وان عط اع 
CT E‏ قا ل حل الور الشاهرة 
والباطنة متعلّقةٌ بأمر الله جلو قد تحقَّقٌ بقوله عَيَتجَلٌ: وان إلى رَبك 
الْمنْنَّهَى 1#لنجم:145]» فمنتهى القصدء ومنتهى الطلب» ومنتهى المحبة» و 
الرجاء» ومنتهى الرغبة» ومنتهى الرهبة لله سبحانهوتعال. 

وهذا كلام يَسَهُلُ التلفْظٌ به» لكر القيامَ به على وَجْهِهٍ مر لا يتِيسَدُ إلا 
ل م السعداء» -أسأل الله جل وعلا أن يبلّغني وإياكم ذلك-. 

ا مولي رز و 
0 حديث 1 لمر عن 3 «وَمَا قرب ك3 عَبْدِي شي 


فلواحدٍ کن واحدًا في واحد عق طرق ال وان 


= شرح كتاب التوحيد 


قد SS‏ وَيَصَرّهُ لَّذِي يُبْصِرٌ به ود ای 
بها وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها». 

والمؤلف رَحَةأكه عَمَدَ هذا الباب يدل على أن الفضلّ العظيم للتوحيد هو 
ا ل و و 
اموق هنا الاي عرو E‏ لودو روود يقلن a‏ 
الواردين في الحديث بكمال التوحيد الواجبء وذلك في قوله: «لا يتطيرون» 
وعلى ربهم يتوكلون»» وأيض] ما يدل على تحقيقهمٌ التوحيد المستحب» وذلك 
في قوله: «لا يكتوونء ولا يسترقون». 

تحقيق التوحيد المستحب يكون: بفعل المستحبات بعد الواجبات» 
ويكون بالكفٌ عن الأمور الأربعة -التي ذكرتها لك: 

8# الأمر الأول: المكروهات؛ وهي ما نبى عنه الشارع نبي غير جازم» ولا 
شك أن المكروهات تَفْعُدُ بصاجبها عن السعي إلى الله جَزَّوكَا وإلى جنته» ولو 
لم يَكَنْ فيها إلا أنها تضَيّحُ العُمْرَ فيما لا يقرب إلى الله. 

8# الأمر الثاني: الْمُشَْهات؛ وهي التي ليست بحرام بَيّنِ ولا بحلالٍ بين 
هي برزخ بين الأمرين» قال النبي صََللءَِِوسلهٌ: 3 الحلا بين وا وَِنَ الْحَرَامَ بين 
مر مُشْتبهَاتٌ)» وهؤلاء الكَمّلُ من عباد الله جَزَّكَكا لعظيم تعظ يدهم لله 
OT‏ 


2 5 5 و و ر 5 او رست ~~ 
في شيء مما قد يغضب الله سبحانهوة ا 


= شرح كتاب التوحيد 


أ الأم القالك ناته قفن الاعات ر فقيل الما ات 
هوك تناك لاقع ل الندا (اللعره مط أنه در اننا لا لكان تنه عدن 
الطاعة. ٠‏ 

والقاعدة عند أهل العلم: «أنَّ كلّ مباح لا يُستعان به على الطاعة فَعَدَمّةُ 
خيرٌ من وجودواء لاشك أنَّ عدم هذه الأمور خيرٌ للإنسان. لأنَّ أقلّ ما فيها أنَّها 
مُشْغِلّة» وكان يمكن أن يُسْتَثْمَرَ هذا الوقت الذي ضاع فيها فيما يُقَرّبُ إلى الله 
ةقان أهر هذا ا ا ا هذ الا ا معان إلن ال کو ر 
للآخرة» فهم يَضتون بأنفسهم وأعمارهم وأوقاتِهِمْ عن أن يضيعَ منها شيء فيما 
لا ينفع عند الله سبحانهوتعال» وهذا لا يعني أنهم يتركون المباح جملة» كلا » إنما 
هم يأخذون المباح على أنه أباحَة الل ويستلِذُون بهذه المباحات أيضاًء ولكن 
بأمرين: 

وكوي نب إن الس ا لس ل زوفو أذ ناذا العامة 
الله . 

-وأيضا: بوجود النبة الصالحةء فإنَّهم يتناولونها على نية أنها تعينُ على 
طاعة الله جروا » كما قال معاذ ر يدَلْنَدْعَنَهُ كما في الصحيحين: ا فا شتت 
متي كما أحتسب قَوْمتي»» فلا يوجد في حمق هؤلاء مباحٌ مستوي الطرفين؛ 
6 وا وا ب ا ووا الى مع صديق وزوجة وولد. 


= شرح كتاب التوحيد 


و 


كل ذلك يَنُوونَ فيه أنهم يُرَوّحُونَ النفوسٌ لأجل أن تستعِدٌ بعد ذلك لطاعة الله 

المقصود أن أصحاب هذه الدرجة العالية عندهم حرص شديد على 
أوقاتهم فلا يُضبّعون شيعا لا يوصِلٌ إلى مقصودهم العظيم؛ وهو أن يصلوا إلى 
ا و 

9 الأمر الراء ع الهم يدر امون عر سوال المحلوقي تسرد لفان 
حَلْقِهِ عندهم بو لس شو بلقم مطاف ب a‏ دوا ور ل 
أو يَذِلُون لأحدٍ من المخلوقين» فلا يسألون إلا الله» مهما استطاعوا ومهما 
أمكنهم ذلك فَإنَّهم لا يسألون التاس شيع ئا. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث 
عوف بن مالك SS‏ 


وكان فيما بايعهم : «ألا يسألوا الناس شيئ»» وهذا فيه من : تحقيق التوحيد ما لا 
يَخفى على طالب العل 9“ e‏ 
ااا ا 


(A)‏ وقال عليه الصلاة والسلام والحديث أصله عند البخاري وغيره» وفي رواية عند 


0417 


النسائي من حديث أبي سعيد # : أنه أتى ليسأل النبي ب شيئًا -يريد شيئًا من الدنيا- 
فأدرك النبى باه وهو يخطب. وكان مما قال: ا E‏ 1 
لله » يقول أبو سعيد: فرجعت ولم أسأل النبي يياه شيئًا؛ استغنى بسؤال الله عن سؤال 


غيره. . ويُستثنى من هذا -وأظنّ الكلام واضح - المقصود أن يُسأل شيءٌ من الدنياء أما 


= شرح كتاب التوحيد 


ا 
بلوغ الغاية التي يَسْعى إليهاء نه يكون قد حَقق التوحيدٌ المستحبء ومن وفْقَهُ 
الشركة إلى للق ولتق بيك کا ماودو الجا 
جناب :ولا عذاتة: 

قال المؤلف يدنه : (بَابٌ مَنْ حَقَقَ النوْحِيدَ دل الْجَنَّة عير جسياب )؛ 
أي: ولا عذاب. والحديث جاء في الصحيحين في حديث السبعين آلف الذي 
سيأتي» جاء فيه تارة: «يدخلون الجنة بغير حساب)» وجاء فيه تارةً في بعض 
الوواناك: كير حاب ولا عاب )وول شاف أن الى امن نكن 
مُحَاسَباً فإن هذا يستلزمٌ نجاتهُ من عذاب الله جَزَّوَكا كما هو واضح. 

وأورد المؤلف كما ذكرت لك آيتين وحديثا تدلان على هذا الفضل 
العظيم لمن حقق التوحيد» نسأل الله جَزَوكَكَا أن يجعلنا منهم. 

قال ينآث : (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: إن إِبْرَاهِيمَ گانَ اتناك لوعي دل كعك 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ» [النحل : )]17١‏ . 

قوله تعالى عن إبراهيم ع5 وَلَمْ يك مِنَ الْمُشْرِِينَ» ؛ هذا دليل 
فى امن فرك ا اه کو سی إلى عفري ال جك وتمان 
إبراهيم تلاقام » فحريٌٍ بالمسلم أن يقعدي به تم يتا لد أن ابع مله 


سؤال العلم فلا شك أنه غير داخل في ذلك» سؤال العلم لا يدخل في ذلك» بل هذا 


مرغوبٌ فيه ومطلوب. 


= شرح كتاب التوحيد 


إِبْرَاهِيمَ حَنِيمًا1#نسل:00*" » قل صَدَقٌ الله فَاتبِعُوا مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيقَا لال 
عمران:4]40 قد كَانَتٌ 0 د EA‏ في إِبْرَاهِيمْ ري مَحَهُ1#الممتحنة:4]. إِذَا 
إبراهيم امه يم الاسر والقدوة لته ات :كاذ كان الله ريه ا ا 
لم بك من المشركين كا على المسنله أن دى به عليه الضلاة والسلام فى 
ذلك» ومَنْ فَعَلَ ذلك فإنه يكون قد حَطَّى إلى تحقيق قيق التوحيد. 

قال جَزَّيَلَا: لوَلَمْ يك مِنَ الْمُضْرِكِينَ4؛ حذْفَتٍ النون هاهنا والأصل: 
«ولم يكن من المشركين دوكر عل النوة ا شب من حرف العلة 
فناسّب أن تَحدَّفَ ب(لم) » وذكروا أسبابا لشّبَهها بحرف العلة؛ قالوا: خمتّهاء أو 
الغنة التي فيهاء أو كثرة ورودها على الألسنةء إلى غير ذلك مما ذكروا. 

الشاهد أنَّ النون إذا كانت ساكنة في مثل هذا السياق فإنها تُحُدّفء أما إذا 
كانت متحرّكة فإنها لا تحذف» ولذلك في قوله جَرَّوَكا: لم يَكُنِ الَّذِينَ كَرُوا 
من أل الْكتّاب #انينة:: تلاحظ أنَّ النون ما حَُذْقَت؛ لأنها متحرّكةٌ ليست 
ساكنة. 

قال جروا عن إبراهيم عَكهِآتَك: لوَلَمْ يك مِنَ الْمُضْرِكِينَ4 ؛ لم يكن من 
المشركين في كُلٌ شيء» كان مجانب] لهم بكل أحواله؛ بقلبه» بلسانه» بجوارحه» 


ببدنه» لم يكن من المشركين في حال من الأحوال. 


(A0)‏ والآمر لنبينا عل أم لأئته. 


= شرح كتاب التوحيد 


ولاشك أن هذا واضح بيّن في كتاب الله جَزَّوَكَا عن حال إبراهيم 6 لیو الس 
وذلك أنّه عالَنَ قَوْمَهُ بالبراءة منهم وبمعاداتهم في الله سبِحَاَهويَ > #قَد كانت 
اك مراص فى اا رد بن مَعَه إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إن بُرَآءُ مِنْكُمْ َيِا 
تَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله كَمَرْنَا بكم وَبَدَا بَا وَبَبْنَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء أَبَدَا حى 
ا بالل وَحَدَه 1#الممتحنة:؛]. 

إبراهيم الام اعتزل قومه لأجل الله؛ #وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ 
لله وَأَدْعُو رب 4 امريم:»14 » وهو الذي وَادَعَ قومه وتَرَّكَهُمْ بعد أن رَمَوْهُ في النار 
فأنجاه الله من النار وكانت عليه برداً وسلاماء هاجر إلى ربه جَزَّوَكَا وتركهم وما 
يعبدون من دون الله وهذا من أعظم ما يكون من تحقيق التوحيد؛ أن يكون 
الإسان اقرا من الشركة تافر من آهل الشرة» ومتعدا عن الراك وميتعدا حن 
أل ارك ادرا مو ارك ورادا يو ستتابة أل ارك ف رل 
عَيَجَلٌّ: وَلَمْ يك مِنَ الْمْشر كين €(انسل:٠٠٠»‏ وهذا من كمال تحقيق التوحيد. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال يناش : (وقوله تعالى: لوَالدِينَ هُم برهم لا يْشْرِكُونَ* [المؤمنون : 09]) . 

وصف الله جَزَّوبَكَا آهل الإيمان بصفات منها: أنهم برهم لا يشركون, قال 
جلو في سورة «المؤمنون): إن الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَة رَبِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَذِينَ 
هم بآيَاتِ رهم يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبّهِمْ لا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتَونَ مَاآنّوا 

وقلوبهُم وجلة أَنَّهُمْ إِلَى رهم رَاجِعُونَ و 
صاقو &[المۇمنون:¥-1)]. فمماوصف الله عَرَبَلّ عباده المؤمنين ّم برہم لا 
پش ر کرت لا پش کون ال لا ذلياذ ولا عنيراء ا رکا أكير ولا شر کا اضف 
لا شرکا جلیا ولا شر کا خفياء لا يشركون بالله عوجل البتة. 

وإيراد المؤلف رحمَدُآنَهُ لهذه الآية بعد سابقتها من دة قَهْوه ةل ؛ وذلك 
أن الموحدَ مُطالَبٌ باجتناب الشرك واجتناب أهل الشركء مُطالَبٌ ببُخْضٍ الشرك 
وببغض أهل الشرك مُطالبٌ بالبراءة من الشرك وبالبراءة من أهل الشرك, 
طالب بان تعد عن اعمال الشرك وأقواله وغقائدف: ومطالت أيضا بان نحت 


ر 


ا المشركيي فاد أن يسدق الا ا طا الا ركوة من 
المشركين» ومُطَالّبٌ بأن لا يشرك بربه جلك » فتحقيق التوحيد يتضمن هذين 
الأمرين: 

© الأمر الأول: لولم َك مِنَ الْمُْرِكِينَ4. 

© الأمر الثاني: برب بهم لا يُشْرِكُونَ4. 


شرح كتاب التوحيد 


قال اه : (وَعَنْ حصَيّنٍ بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ ن قَالَ: كنت عَنْد سید د 


4 


كناكو RN EC‏ لبا رة َقَلْتُ: أناء نم قَلْتُ: ما الي 1 


ت و 2 a‏ ةد 
أكُنْ في صَلاةٍ؛ وَلْحِنّي لدِعْتُ قَالَ: فاضت قلت ارقت قال: فما 
ا ا و و 4 سے ت پر وه عو 


E‏ لا رفية لمن عَيْن أو حُمَقَا ا 
ا من آنتھی إِلَى ما سَمِعَ؛ ارك سء عَنٍ التي كل أنَهُ قَالَ: 
و 
التي وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ د إذ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ طت اتهم يي قبل لي: هذا 
مُوسَى وَقَوْمُهُ فَنَظَرَتَ فَإِذَا سواد د عَظِيوٌ فقيل لي : فين ات وَمَحَهُمْ سَبْعُو قثن الذا 
يَدْخُلُونَ الجَنَهَبِميْرٍ حِسَابٍ ولا عَذَّابٍ» ثُمَ هص فَدَحَلَ مَنِْلَهُ قَخَاضٌ النَّاسُ 
في اوك قا َْضْهُحْ: لهم لين صَحِبُوا رشو اد ل وَكَالَ بَمْضْهُم: 


\ 
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ار 0 ولوا في الإشلام َلَمْ شر گوا بالله شَيْئ وَدَكَرُوا أَشْيَا مَكَرَجَ 

م رَصُولٌ اللو لا أب وك قَقَالَ: ١هُمُ‏ الَّذِينَ َايَسْئَرْفُونَ وَكَايَكْتَوُونَ وَلا 
ترو وَعَلَى رَبُهِمْ م يَتَوَكلُونَ). كَقَام 1 عُكَاَةُ = E‏ 
اع الله أن ماني منم ققَالَ: «آنت متهم ثم ام رَجُل آحَر فَقَالَ: آذ 
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ كَقَالَ: ١سَبَقَكَ‏ بها عُكاسّة). 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا الحديث حديتٌ عظيم؛ وفيه مسائل وفوائدٌ : شتی» خرّجه الشيخان في 


صحيحَيْهما في مواضع ”» وخرّجه غيرٌهما أيضاً". هذا الحديث يرويه 
والسياق الذي ساقه المؤلف رجه آله آله هو سياق الإمام مسلم رداك لكن مع 
اختلافٍ يسير في بعض الألفاظ سيأتي التنبية عليها“٠.‏ 

والإمام مسلم أخرج هذا الحديث من طريق سعيد بن منصور» عن هشيم» 
عن حصين بن عبدالرحمن» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ورَعَلْتََعَنْعَا وفيه: 
أن ضيقن راه - والصحيح أنهمن التارعية ؛ متو فى نة 


2. 


ست وثلاثين ومائة 


(۸0) وقد جاء في «الصحيحين» بروايات متعدّدة من حديث ابن عباس» كما جاء مختصرًا 
من حديث عمران. 

(۸۷) كما جاء في غير الصحيحين من حديث ابن مسعود مختصرًا. 

(8) وذلکم أنه روى عن هشيم البخاري يناث ومسلم عن حُصين» عن سعيد بن جُبير» 
عن ابن عباس» وهذا اللّفظ الذي أورده المُولّف كث هو لفظ مسلم» ذكره في «كتاب 
الإيمان» 

(89) هذه الرواية في مسلم قال: «هم الذين لا يرقون» ولا يسُترقون» ولم يذكر الاكتواء. 
ففيها مخالفة عن هذه التي بين أيدينا من جهتين: 

* إسقاط الاكتواء» وهذه لم ينبّه عليها الشيخ سليمان. 

* وزيادة في قوله : (يرقون) » وهذه نبّه عليها الشيخ سليمان يدنه 

المقصود: أنّني لا أعلم لفظًا في الصحيحين كما أورده المؤلف يناث لكنه التمس له 
الشيخ سليمان كلت في «التيسير» باه لما رأى لفظة (لا يزقون) معلولة -كما سيأتي- 
أبْدّلها بلفظ آخر ثابت في الصحيحين. سيأتي بعد قليل الكلام عن هذه اللّفظة إن شاء الله. 


= شرح كتاب التوحيد 


كان جالسا عند سغعيد بخ خير: وهو مدن سادات التابعية» وهو من الت 
أصحاب ابن عباس كتك قتَلَهُ الحجاج سنة خمس وتسعين رَه 
وى رء 

أ 


55 8 ےو و اه عت عر 5 أ 0 م ٠‏ 5 
فقال سعيد ماله : |5 رای الكوكت ال انفض التارحة؟»؛ وهذا فيه: 


أن السلف هره كان لهم عناية بِالتأمّل في ملكوت الله جلي وفيما في السماء 
من الآيات والعظّات التي تكست الإيمان. والله جََوََاوَصَفَ المتقين المؤمنين 
بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. وهذا مما فقَدَه كثيرٌ من الناس 
اليوم؛ مع غلبة هذه الحياة العصرية وانشغال الناس البالغ فاتَهُمُ هذا الأمرٌ 
العظيم» وهو التأمّل والتفكّرٌ في الآيات الكونية العلوية والسفلية. 

فسأل سعيد ْلَه : من رأى هذا الكوكب الذي انقضٌ ؟ فأجاب حصي" 


ص 
ع - 
8 


سے ےو و 3 
حَدَامَهُ: «انا). 


قال يكذلثة : نَم قلْتٌ: أمَا إن لَمْ أكُنْ فِي صَلاق)؛ الأمرٌ حَصَل في الليلء 
وربما كان في وقتٍ متأخر وحصين يقول : آنا رأیته» ثم حَشِيَ أن يُظَنَّ فيه أنه 
كان يقوم الليل» فلعظيم إخلاصه وحبَه أن لا يُحْمَدَ بما لم يفعل قال: (آما إني لم 
أكن في صلاة). 

وهذا بُفيد الإخلاصٌ العظيمَ الذي كان عليه السلف الصالح ديرأ فهم 
لا يحبّون أن يُنْسَبَ إليهم ما لم يفعلوا من الخير» وإن فعلوا خيراً حَرصوا على 
کتمانِه» لا كالذي يحب أن يُحمّدَ بما لم يفعلء أو أنه يُظْهِرَ للنّاس أعمالّة 
الصالحة؛ وربما تَكلّمَ بالحديثِ الطويل حتى يَصِلٌ إلى شيءٍ في نفسه وهو أن 
ل جُلساءَه بأنه فَعَلَ وفَعَلَ؛ كان يصلي» وتصدّق بكذاء وفعل كذاء وربما 


= شرح كتاب التوحيد 


يمشي بين الناس وبيده ا 
حال السلف وحال الخَلّفء هذه كلمة عظيمة بسح بطالب العلم أن 
يستحضرّها دائم «أمَا إن لم أَكُنْ في صَكَاةِ). 

قال ره : ١وَلْكِني‏ لْدِغْتُ)؛ هذا هو السبب الذي جعلني أستيقظ في هذه 
الساعة من الليل؛ لع من عقرب أو نحوه. 

قال اه : «قَالَ: قَمَا صَبَعْتَ؟ قَلْتُ الى ق صمحم مسل 
(استرقيت»» وهذا هو المناسب لإيراد الحديث» و(الألف والسين والتاء) 


4 


للطلب» يعني: طلبت مَنْ يَرقبني» سألت أحداً أن يَرقِيّني» والرقية: هي القراءة 
على المريض» سيأتي الكلام فيها في باب خاص إن شاء الله» وذكر ما يتعلق بها 
من مسائل. الشاهد أنه طَلَّبَ مَنْ ييه بسبب هذه اللّدْعَةِ أوهذا السّعٌ الذي 
أصابه. 

قال كاه + قال فما ماك ل دك #هذاقبه: السؤال عن الحكف 
وَالْمُطالبة بالدليل. وهكذا كان السلف في كل خطوة و کل رگ وسَكَنة» كانوا 
يحرصون على أن لا يفعلوا إلا بدليل» وشتان بين مَنْ كان على نَهُحِهِمٌ 
وطَريقَتِهُمْ وبين مَنْ تكون أفعالّهُ كيفما اتفق» يفعل ما يحلو له وما تهواه نفشه 
دون أن يكون واقفاً عند حَدٌَّ الدليل» وهذا هو الفارق بين أهل الاتباع وغيرهم. 


فال يعن السلف»1إن انط الا تك راسك لا باكر فافعل اق كن أمورك 


م 


= شرح كتاب التوحيد 


و 


قال ی ا قل 212-95 م الو 


عَنْ يُرَيدَة أبن الحُصَيْبِ؛ ؛ أنه قَالَ: «لا رو ية إِلَامِنْ عَيْنِ أو حمَة)) يقول: عندي 
امسو سس شين 
الشعبي - والشعبي من سادات التابعين رةه - حدّث حُصَيْنا بكلام سَمِعَهُ 
من لزن بن ا2 الاي الال ت روا ری قال الا 
1 يه إلا مِنْ عَيْنِ أو حُمَوَا» وهذا الكلام روي مرفوع] إلى النبي صرال يورس 
وساب اام عو اناق دا رمن لباب الى وقد ا 
رأة لر قية. 

والمعنى في هذا الحديث باختصارء هو: أنه لا زقية أنفع من الرّفية في شأن 
العين» وفي شأن الْحْمّة. والحُمَةٌ هي: 

© ذوات السموم؛ كالحية والعقرب. 

© أو الس الذي يخرج من هذه الدواب. 

© أو الإبرة التي تصيب. 

هآر الحوارة ا الى تال مخ اصیت ا الك 

على كل حال هي أقوال متقاربة في المعنى. 

فأنفع وأحسن ما تكون الرقية ية في هاتين الحالتين: 

ق في حال: الإصابة بالعين. 

© في حال: اللّدْعْ بشيء من هذه الدّواب السّامّة 


شرح كتاب التوحيد 


قال ناه : ١قَالَ:‏ قد أَحْسَنَ من التَهَى إِلَى مَا سَمِعَ»؛ هذه قاعدة حسنة (قد 


أحسن من انتهى إلى ما سمع)ء وذلك يفيد أن مَّن اجتهدّ في الوصول إلى الحق 
وعَمِلَ بدليل فإنه لا ثريب عليه » وذلك أنّه هذا مَبْلَّْ اجتهاده وهذه طَاقَتةٌ» 
ولا يكلف الله نفس إلا وَسْعَهاء فهو عَمِلَ وفق دليل بَلَعَهُ. 

قال ول توه عا ن ای اولكن ١‏ ها سغید بح اراد أن 
يبيّنَ لحصين أن ثمةً درجة أرفعَ » وأن هناك حالة أولى مما فَعَلْتَ؛ وهي أنك 


للدت قن يا قبلكة ك انبر رلك ما حاتف سعيدًا وأضحانة اب عباس 


٠ 


i 


و ج 
راتخا . 


قال اث : «عن التب بك أنه قا : «عُرِضَتْ عَلََ الم قَرَأَتٌ الى وَمَعَهُ 
sS‏ 


و 
ع 


شري به؛ ليلة اشرق يد ما يوسر عرص عليه الأمم» فكان فيما رأى 
عد دوْسَلَرٌ : ١‏ الى وَمَحَهُ مَحَهُ الرَّهْطُ)؛ يعني جماعة عشرة فمادون أو أقل» 
«والتي وَمَعة الرَجُل وَالرَجْلَانِ » «والتي وَل ا ا 

وهذا نستفيد منه فائدتين: 

© الفائدة الأولى: أن النبى مُرْسل كالرسولء والنبي مبعوثٌ كالرسول؛ 
فمن هذه الجهة لا فرق بين النبي والرسول: وما أَرْسَلْمَا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 
ولا بی [الحج:101» وذلك يدل على أن النبىّ ا والمكطالت ومام الغ 
إلى الله جَزوَكَاء وقد يُستجاب له وقد لا يستجاب له» قد يستجيب الناس» وقد 


ت 4 ع + ع م ص 
يكون الحال أن الاستجابة كبيرة -كما سيأتي في شأن موسى يالام وكذلك 


= شرح كتاب التوحيد 


ا روعت وقد لأتكون الأسفحارة كبر تی آنه 
الرجل ومعه الرجلان » أو ليس معه أحدّ البتة*». 
© وهذه هي الفائدة الثانية» وهي: أن على الدعاة إلى الله جلي أن لا 
يغتروا بالكثرة. وقد أشار إلى هذا المؤلف يَمَهَْنَهُ في إحدى المسائل؛ لا ينبغي 
على الدعاة وطلاب العلم أن يهتمّوا بشأن العدد والجماهير» فلا يلتفتوا إليها 
ولا يعملوا من أجلهاء "وال إذا حَضَرَ الناسٌ دَعَوْتَء وإذا كان الحاضرون قليل 
سكت" هذا ليس من شأن الدعاة الصادقين» الصادقٌ في دعوته إلى الله ري 
ههه أن يودي الواجب» وأما النتائج فأمرُها إلى الله. 
وعليَ أن أَسْعىء وَكَيْسَ ١‏ علي إِذْرَاك التجاح 
ليس عليك إدراك النجاح» وليس عليك إدراك الفلاح» الآمرٌ إلى الله 
زيما المطتوب أن دفر إلى اذه 0 ليس قل السعديين ولي 
على فشل الدعوة أو أن الإنسان قد قصَّرَ هؤلاء أنبياءٌ كرام من أنبياء الله جَزَوكَك 


ومع ذلك ربما يأتي من الأنبياء مَنْ لَمْ يَمْتَحِبْ له أحذ البتة» والأمر لله جََّوكَكا من 


RR 


ع2 و 
قبل ومن بعد. 
7 ° غير 5 [r‏ 0 5 - 
قال كآثة : «إذ رُفِعَ ِي سَوَادٌ عَظيم فظتنت أَنْهُمْ أمّتِيء فَقِيلَ لِي: هُذَا 


و 0 ر اليد 


عن س TT‏ ور - رد 35 4 
مُوسَى وَقومة)؛ (سَوَادُ) يعني: أشخاص كثرء رآهم النبي نوس وجاء في 


(40) بيان خخطأ قول من قال: إن النبي هو الذي أوحي إليه ولم يُؤْمرُ بالتبليغ» هذا ليس 


بصحيح» بل النبي كان مأمورًا بالتبليغ ولذلك كان يأتي ومعّه الرُّط. 


= شرح كتاب التوحيد 


الصحيح أَنَّهم سدوا الأَمْىّء أو قال: سواد سد الأفقّ) يعني: سواد كثير» فظن 
النبي صَإئَعَووَسةٌ أن هؤ لا مه 

قد يقول بعض الناس: وكيف يظنْ ذلك وهو يعلم سِمَتَهُمْ وعلامَتُهُمْ وأنهم 
يأتون َرَاَ مُحَجَّلين يوم القيامة؟ 

أجاب أهل العلم -ومنهم الحافظ ابن حجر رَِِمَدَْئَه- أن ذلك لأنه كان قد 
رآهم عن بُعدء ما إذا قروا منه فإنه سوف يعلمُهُم» أو 0 بسيماهم. 

فقيل له : (هَدًَا مُوسَى وَقَوْمُهُ) ع1" وهذا يدلّكُ على فضيلة قوم 
موسى كالسا » وأنه قبل أن ينحرف بنو إسرائيل استجاب لموسى كالسا 
كثيرٌ من الناس آمنوا به وو دوا الله عََجَلّء واتبعوا هذا النبي الكريم 

قال كاه : «فَنَظَرْتٌ فَإِذَاسَوَادٌ عَظِيمٌ فقيل لي: كن aE‏ 
السك وإذا بسواد عظيم» وهذا السواد أعظم من الأول » وقد جاء في 
رواية عند البخاري لهذا الحديث أنه قيل له: (انظر هاهناء فرأى سواداً عظيم» ثم 
قيل له : انظر هكذا وانظر هكذاء فكان یری سواداً عظیم)» تكرّرٌ الأمرٌ بالنَظَر له 
مال ووسر من عِدَّةٍ جهات» ق هذا على أن أمة محمد وَِإِدََتووَسَلَرَ أعظم 


من أمة موسى كلاسا . 


)1١(‏ يعني: المستجيبين له» وليس قومه يعني قبيلته» وإنما الذي استجابوا له من بني 


إسرائيل. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا ما أشار إليه المؤلف رَمَهُلَنَهُ في قوله في المسائل إن ها الحدية فيه 
ببان: (فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفيّة). 

-أما في الكَمّيّة : فإن عدد المستجيبين للنبي صَِرَلنََووَسَلرَ لا شك أنه أعظم. 

-وأمًا في الكَْفِيّة: فلن في هؤلاء المؤمنين به صَرَدعْيَِمَة مَنْ هو على 
درجةٍ عالية في التوحيد» حتى إن منهم هؤلاء السبعون آلف الذين سيأتي الكلام 
فيهم» وهم قد حققوا كمال التوحيد الواجب والمستحب. 

قال یله : ١وَمَعَهُمْ‏ سَبْعُونَ ألما يَدْخُلُونَ الجَنَة بعَبْرٍ حِسَاب ولا عَذّاب»؛ 
ل ل ا 
اک وصيد ر عن الهوى صاة يوس 

والعدد جاء في النصوص -في هذا المقام- على ثلاثة أضرب: 

© الضرب الأول: نهم سبعون ألف فقط يدخلون الجَنّة بغير حساب ولا 
عذاب» وجاء في «الصحيحين»: أن النبي الع يوسر قال:الَيَدْخُلّنَ 0 
متي سَبْعُونَ الَا » أو سَبْحُوَةِ أي - سك في أَحَدِهمَا - مُتَمَاسِكِينَ آخد بَعْضْهُْ 
ببَعْضٍ عَنَّى يَدْخُلَ أوَلْهُمْ وَآخْرْهُمْ الْجَنَدَ وَوْجُوهُهم عَلَى صَوْءِ قمر ئة 
الْبَدْراء نسأل الله أن يجعلنا منهم. الشاهدٌ أن هؤلاء الذين نالوا هذا الفضلٌ 
العظيمَ الذي بسر به النبي ةيوار في هذا الحديث» عددُهُمْ سبعون ألف) 
فقط. 

© الضرب الثاني: تفضل الله جروا بزيادة هذا العددء ففي مسند الإمام 


أحمد بسند جيد أن النبي يوسا وَصَمَْهُمْ بأنهم سبعون ألفآ ومع كل ألف 


سبعون ألفاء فيكون العدد قرابة الخمسة ملايين» وهذا فضل عظيم من الله 
جَزّوكَكا. 

© الضرب الثالث: جاء فيه تفضّل الله َكَل بزيادة أكثر؛ وذلك ما عند 
الترمذي بإسنادٍ لا بأس به أن النبي سيوم أخبر أنَّهُم سبعون آلفا ومع كل 
ألف سبعون ألفا وثلاث حَبَياتِ مِنْ حَتّيات ربناء وفضل الله عظيم »نسأل الله أن 
يَجْعَلّنا من هؤلاء الذين نالوا هذا الفضل العظيم. 

فال سه الم تنش ر رة تفاش الناش ني ارف ا 
ا بعْضُهُمْ: فَلَعَلَهُمُ الَذِينَ صَحِبُوا رَسول اللو ي وَقَالَ بَعْضُهُمْ لملم ال 
ED‏ سر 1 
جزص أصحاب النبي صََِلََعيهوسَدءَ على إشغال مجالسهم بما ينفع» ما كانت 
مجالس الصحابة عت في قبل وقال» وفي كلام قليل الفائدة أو عديم الفائدة؛ 
إنما كانوا يتحدثون فيما ينفعهم» وني الأسباب التي تأخذ بهم إلى مراضي الله 
جَزّوكَكا. 

النبي اكيرمآ أخبرَهُمْ بأن هناك سبعين آلف يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» ثم قامَ ولم بين صََِتعَيَوسََ ما صفْتهُمْ؟ وما السبب الذي 
لأجله كانوا كذلك؟ 

َسَّوَّفَتْ نفوسٌ الصحابة يت إلى معرفة مَنْ هؤ لاء» فتكلموا يكت 
وهذا فل اله يجوز لكلاب ا كان أهلاً له. 


= شرح كتاب التوحيد 
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منهم من قال: ١‏ تَلعَلّهُمُ اديه صَحِبو ا رَسُول اللو صََلنَءَِووسَها » لعلهم 
نحن معشر الصحابة» نحن صَحِبّنا النبي طيوس » وآمنًا به لما كَمَرَ الناس 
به» وجاهدنا معه وتّصَّرّنا النبيّ صَََدَهَِتَووسَََ فلعلنا نحن. 

وقال بعضهم: لعلهم أبناؤنا الذين وَلِدوا في اللإسلام» أما نحن فقد أشركنا 
بالله جر ثم أسلمناء لكن «١وَكَالَ‏ بَعْضُهُمْ: فَكعَلّهُُْ الَّذِينَ ولدُوا في الإشلام كَلَمْ 
يشر کوا بالل شَيْنَاكء «وَذَكَرُوا أَشْيَاءً) حتى حَرَّجَ عليهم النبي اووس . 

قال اه : «َخَرَجَ عَلَيْهُمْ رَسُولُ الله لا حبرو فَقَالَ: «مُمْ الَّذِينَ لا 

0 ج ٥‏ 5 سو - ت كِ من 

يَسْتَرْقُونَ» وَلَا يَكْتَوَونَ ولا يَنَطيّرُونَ» وَعَلَى رَبهمْ يتو كلونَ)»؛ خرج النبي 
لوسك عليهم فَسَأَلَهُمْ عن الحديث الذي كانوا يتحدّثوئّهُ فأخبروه» فجاء 
الجوابٌ الناجِمٌ وَالبَلْسَمٌ الشافي والعدلمٌ الصحيح من لذن رسول الله 
مليوس في شأن هؤلاء السبعين. هؤلاء السبعون ألما موصوفون بأربع 
صفات» قال النبي اهار «هُمْ الَّذِينَ لايَسْتَرْقُونَ وَلَايَكْتَؤُونَ وََا 
يرون وَعَلَى رَبّهِمْ يتو كَلُونَ ). 

أف عند مسألة » ألا وهي: أنَّ هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رَجةألَه» هو 
-كما علمت- لفظ مسلم؛ من طريق هشيم؛ عن حصين: عن سعید» عن ابن 
عباس» ولكن الذي في مسلم ليس فيه: « هم الِّينَ لا يسْتَرْقُونَا» إنما فيه: اهم 
اللو ل تر نه فلكو على أن الولف ارق أن هذا لط 
مسار 


= شرح كتاب التوحيد 


eT‏ الله- ل وفي 


(صحيح مسلم) أيض] لكنْ من طريق أخرى فأتى بهذا اللَّمْظِ وال هذا السياق 
الذي ذكره المؤلف رَمَهَآَنَهَ عن مسلم ليس فيه هذا اللفظ » إنما فيه: «أنَهِم لا 
يرقون»» كما أنه أسقط في هذه الرواية الاكتواء «لا يكتوون). فجَّعَلّ فيه ١لا‏ 
يرقون» وأسقط فيه «لا يكتوون). 

وبَحَتّ أهلّ العلم هذا اللفظ الذي جاء ني هذه الطريق وهي قوله: «لا 
يَرُقون» » والذي دَكَرَهُ جَمْعٌ من المحققين » ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رمال وابن القيم» ومن المعاصرين الشيخ ناصر الألباني رحمة الله على 
اليم أن هذا الفط :دلا ير قو نا مع لرل وات شا و انعط من الراوي: 
ولم يقل النبي الوسر فيهم أنهم «لا يرقون)؛ فإن هذا اللفظ مردود من جهة 
الرواية » ومردود أيضاً من جهة المعنى. 

8 أما من جهة الصناعة الحديثية: 

ق أولا: أن هذا اللفظ لا يصح؛ وذلك أنَّ الحديث- كما ذكرثٌ لك- رواه 
مسلم وَمَهََْهُ عن سعيد بن منصور» عن هشيم» عن حصين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس تًا وتايّعَ سعيدًا - يعني روى عن هشيم هذا الحديث- 
غنة راكد اللا بلاوق الما لآ فيزن ونا اليد RO‏ إلا 


7001 


و و عر ا ا 
سعيد بن منصور رجا ك 


= شرح كتاب التوحيد 


321 


Cr ف ووابة هذا الحديف اريعة او‎ e 
يذكر هذا اللفظ وهو: «لا يرقون».‎ 

ا أن هذا الد جاه من روابة غير اين عباس 6> وليسن نه 
«ولا يرقون»؛ وذلك أنَّه: 

- في الصحيحين جاء من حديث ابن عباس وليس فيه -كما عَلِمْتَ- «لا 
يرقون». 

- وجاء أيضاً في الصحيحين من حديث عمران بن حصين وَوَلَتََعَنهُ وفيه 
اتهم «لا سرون وَكايَكْتَوُونَ ولا يرون وَعَلَى رَبهُمْ يتَوَكَلُونَ)ء ليس فيه 
«لايرقون). 

- كما أله جاء عند أحمد والبخاريٌ في «الأدب المفرد» وغيرهما عن ابن 
مسعود يهن بإسنادٍ جيد» وأيضاً ليس فيه "لا يرقون). إِنّما فيه لا 
يسترفون). 

-وأيضًا جاء عند ابن حبّان في (صحيحه) وعند غيره أيضاً من حديث ابي 
هريرة بإسنادٍ صحيح ولیس فيه «لا يرقون». 

- كما جاء من حديث يرهم أيضًا من أصحاب النبي ارما كلهم 
لاقرل الاير و1 ك يول للا روا ما ر على جنيك فد ذلا 


يرقون» إلا هذه الرواية. 


= شرح كتاب التوحيد 


-وكذلك عند الطبراني في المعجم الكبيرا من حديث عبيد الله بن حَزْر 
عن شيخه علي بن يزيد الألهاني» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة, 
عن حَبّابٍ بن الأرَتّ عتا ورحمة الله على الجميع فيه لفظ «لا يرقون». 

ولك ا ا سيف عدوت عت ا E‏ 
في الإسناد (عبيد الله) هذاء عن علي بن يزيد» عن القاسم أبي عبدالرحمن فاعلم 
أن ا ی ده اوسن ال ادر خاد در ات هل لاق اا 
فاعلم أنَّ هذا الحديث مما عَمِلَنَهُ أيديهم)؛ هذا E‏ الي e‏ 

تقناع أن هنذا ا الاديو ف نك لاط غير امهرد حك 
ھن وان كان لق واا رهه ولكنّه وَهِمّ وأخطأء ومَنِ الذي لايَهِم ومَنْ 
ذا الذي لا يخطىع!! 

والصواب الذي لا شك فيه هو رواية الثقات الكثْرٌ في أحاديتٌ كثيرة عن 
النبي صاالاييرمار كلها فيها أن هؤلاء الموصوفين بأنهم يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب «لا يسترقون»" » وليس أنهم لا يرقونء هذا من الجهة 
الحديثية. 


A 


(45) فبالنظر إلى هذه الروايات يدرك أن ما حكم به شيخ الإسلام يناث هو الصواب» وأن 
هذه الرواية غير صحيحة» بل هى مغلولة» وإن كان الذي ذكرها سعيد بن منصور كاله 
إمام ثبت ثقة لا شك فيه» لكن من الذي يسلم من الوهُم والغلط! وهذا يدلّك أيضًا على 
غلط من غلّط شيخ الإسلام كانه في ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


8 أكامن جه المعتى : فان هذا الحديت مات لأ اديت كران 
النبي صالأ يوسا فإنه قد رَقَىَ وقد رُقى» وقد أَذْنَّ في الرقية صالَةعَيومَار وقال 
ا «مَنِ استطاع منكم أن ينفعَ أخاه فليفعل». 

ثم إِلّه فارقٌ كبير بين الراقي والْمُسْتَرْقِي؛ الراقي متوكّلٌ على اله محسنٌ 
الظنّ بالله» تال لكتاب الله» فلماذا يكون هناك ذمٌ له من جهة أنه يفوتةُ هذا 
الففدل له كا الكنقد فى نقد قم مع لوث من اند رای مق 
غير الله» وربما يقع في نفسه شيء من الالتفات لغير الله. 

إذا شتان بين الراقي والمستزقي» ولا يمكن التسوية بين هذين. وبالتالي: 
فالصواب أن لفظ «لا يرقون» لفظٌ غير صحيح» والصواب: «لايسترقون). 

ما معنى ١الَايَسْتَرْقُونَ؟‏ لا يطلبون الرقية من غيرهم» ومادة (استفعل) 
موضوعة غالبا على معنى الطلب والاستدعاء» هذا هو الغالب في استعمال هذا 
البناء (استفعل)» أو كما يقولون: (الألف والسين والتاء : للطلب). إِذَا استرقى 
يسترقي يعني: طلب مَنْ يَرّقيه» وبالتالي لا يتحدّث هذا الحديث عن الرقية» وأن 
يرقي الإنسان. وإنما أن يسترقي الإنسان» وبين الكلمتين فرق. 

عندنا في هذا الباب أحوالٌ أربع: 

© أولا: أن يرقي الإنسان نفسَة. 


عن وا ع و 
© ثانيًا: أن يرقى الإنسان غيرّه. 


ف 


ا و 
:© ثالثا: ان يستر فى الآنسان لغيره. 


ا 2 0 1 
# رابعا: أن يسترقى الإنسان لنفسه. 


= شرح كتاب التوحيد 


أما أن يرقي الإنسان نفسّه أو أن يرقي غيرّه؛ فهذا الكلام فيه سيأتي إن شاء 
الله في باب ما جاء في الرّقى والتمائم» وهو الباب الثامن إذا اعتبرنا المقدمة بابا. 

وفي الجملة رُقِيةٌ الإنسان نفسَة أو غيرَهُ تنقسم إلى قسمين من حيث الحُكُم: 

8 القسم الأول: الرقية المشروعة. 

8 والقسم الثاني: الرقية الممنوعة. 

والرقية الممنوعة قد تكون شرك أكر» وقد تكون شركاً أصغر؛ على 
تفصيل سيأتي في محلّه -إن شاء الله-. 

أما الرقبة المشروعة, فهى 

- أن يقراً ا القرآن أو أدعية النبي صا 2 أو 

أيّ دعاءٍ لله جَزَّوَكَا يذكر فيه أسماءً الله وصفاته؛ فإن هذا مر حَسَنٌ مشروع» وكان 
النبي لوس ير قي نفسَهُ كما في «الصحيحين» من حديث عائشة رََاَدْعَتهَا: 
«أن النبي ص يوسر کان إذا اشتكى رقى نفسَهُ ونَقْتٌ مليوس . 

-كذلك أن برقي الإنسان غيره» هذا أيضاً مشروع؛ ففي هذا الحديث أنه 
معيو لما ر كانت عائشة وها تق رأ عليه ثم تمسح عليه بيده 
تيوه رجاء ركه ا. كذلك ثبت في «صحيح مسلم؛: «أنَ ابي 
صان ووس مَرِضَ فجاءه خا یالتک فقال: يا محمد اشْتَكَيْتَ؟ قال النبي 
صاات يتيوس : نعم» فقال جبريل السام : بسم الله أرقيك من كل شيء يُوؤذيك› 


من كل ذي عينٍ أو نفس حاسد بسم الله أرقيك » اله يشفيك» ؛ فهذا فيه أن قبة 


= شرح كتاب التوحيد 


الإنسان لغيره أمرٌ حسنٌ جائز» بل لَمَا سيل النبي ارعن ذلك كما في 
مسلم قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». 

رقية الإنسان لنفسه توكّلٌ على الله واعتمادٌ عليه» وحُسَْنٌ ظرٌّ بالله» وتحقيقٌ 
للتوحيد؛ توحيدٍ الربوبية» وتوحيدٍ الألوهية» وتوحيدٍ الأسماء والصفات. ورقية 
الإنسان لغيره فيها من تحقيق التوحيد ما فيهاء وفيها أيضًا إحسان إلى المسلم 
وبذلُ معروفيٍ له؛ فهذا لا شك أنه أمرٌ مشروع. إِذَا رقية الإنسان لنفسه» ورقية 
لاان د شكال فنهاء 

-أمَا الأمر الثالث فهو: أن يسترقي الإنسان لغيره؛ يعني: يطلب مَنْ يرقي 
غيرّه» لا يطلب مَنْ يَرْقِيه هوء إنما يطلب مَنْ يقي غيرّة» وهذا ايض أمرٌ جائز بل 
حَسَنْء وفْعَلٌ هذا النبيئٌ بأد ووس فقد ثبت في «الصحيحين) من حديث أم 
سلمة كتا «أن النبي صَِآنعَيوسَََ رأى في بيتها جارية في وجهها سَفْعَةَ - 
مب ا اطي ل ا م 
استرقوا لها ء فن بها التّطرة» يعني: اطلبوا لها مَنْ يَرْقيها فإ بها التّطرة يعني: بها 
A I A‏ فقوا لها: 

كما أنه ثبت في الترمذي وأحمد وغيرهما -والحديث أصلْه في مسلم- أن 
الى َآلعيوَسَلَ رأى ضَعًْا في أبناء جعفر بن أبي طالب رنه فقال لأمهم 
أسماءً بنتٍ عَمَيْسٍ ولتَّهَعا: «ما بال بني أخي ضارعين؟) يعني فيهم حف 
وفيهم ضَعْف.ء فقالت ريكت: إن العين شرع إليهم»» فام مهيا الس 


= شرح كتاب التوحيد 


اهيوسا أن تسترقي لهم» يعني: أن تطلبّ مَن يرقيهم. فالشاهدٌ أن استرقاء 
الإنسان لغيره أمرٌ جائز لا بأس به. 

نآتي إلى موضع البحث وهو المقصود في هذا الحديث؛ وهو أن يسترقي 
الإنسانٌ لنفسه. وهذا هو الذي مُدِحَ هؤلاء السبعون ألما بتَرْكِهِء قال اووس : 
«هم الذين لا ب / ا لا يطلبون مَنْ يَرْقيهمء إنمًا إذا نزلت بهم الله 
نهم يقون أنفسهم وإن جاءهم أحد وَحَرَض علبهم أن يقنم فونم لذلك 
د كذ ارفاك بن اجا سان الك ران امار رك ان ا 
عليك» فإذا سمحت له بذلك فليس هذا من الاسترقاء» وهذا قد حَصَّلٌ من النبي 
يرسآ قبل أن يرقِيَّهُ جبريل عَلندلت وقَبِلٌ أن ترقِيَهُ عائشة كه 
ولكنْ هذا لم يَكُنْ عن طلب» فَبَحْتْنا هو في الطلب. 

قال بعض أهل العلم: إِنَّ هؤلاء مُدحوا بترك الرَفية التي فيها استغاثة بغير 
الله أو ذِكُرٌ لأسماء الشياطين» أو باعتقاد أن الرقية تنفعٌ بذاتها » يعني كأنهم 
يقولون: إن الرقيةً التي مُدِحَ هؤلاء بتركها هي الرقية الممنوعة » هكذا قال كثيرٌ 
من أهل العلم. 

والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن هذا التوجية فيه نَظَرٌ؛ِ فإن ترك الرقية 
الممنوعة أمرٌ هو من شأن المسلمين جميعًا إلا مَنْ ضَعْفَ إِيمانهُ وتوحيده؛ 
والجديت يد ل و ایا ا ا على را 
خاصيّة دلَّتْ على عظيم إيمانِهِمْ وعظيم تو حيدِهِم» وأنهم من المحققين 
للتوحيد» فكيف يقال بعد ذلك : إنهم إنما مإ حواعلى ترك الإشراك بالله 


= شرح كتاب التوحيد 


سبِحَائويَداكَ !! بل الظاهرٌ أ: نهم مُدِحوا على شيءٍ أرفعَ وأعظم من ذلك؛ يعني 
أب عوشي کان فم كماله لقو 2ه ولس مع أل ا 

ويدل على هذا أيضا: أسلوب سعيدٍ بن جبير أله مع حصين بن عبد 
الرحمن. فأولًا: لا يُظَنُ أن حصيئًا قد ارتقى رقية شركيّة حتى يقال: إن سعيدًا 
ڪن ورَحِمّهُ قد استدرك عليه؛ حصيرٌ ابع جليل» ولا يُظَنٌ به أنه استرقى 
رقية شركية» هذا بعيد”" . ثم إِنَه لو فَعَلَ لم يكن سعيدٌ رَه ِمَداَئَهُ ليتلطّفَ مَعَدُ في 


ا ہے 


الكلام بهذا الأسلوب فيقول له: A‏ من انتهی إِلَى ما سَمِعَ؛ وَلَكِنْ حَدَنَا 
ابْنُ عَبّاسِ صَدََتَدعَنْا..."» بل كان ينكر عليه ذلك بوضوح. لكنْ أسلوبٌ سعيد 
o‏ الها راد انتيرق ال عانعن كما و اننا فيد هيدا 
على أن حصيئًا لم يكن قد وقع في رقية شركيّة. 

فإذًا هذا الجواب فيه نظرء والظاهر والله تعالى أعلم أن الرقية التي ترك 
طلبّها هؤلاء السبعون ألما هي الرقية المشروعة لا الرقية الممنوعة. 

ولا اال يد على أن فا الجن ار رر 
طلب الرقية من غيرهم» إِنَّما كانوا يرقون أنفسَهُم» أو إذا رُقُوا من غيرهم يكون 
(۹۳) ومن لطيف ما يُُذكرٌ عنه في هذا الباب: ما رواه أبو نُعيم في «الجلية» عنه» وهذا كما 
قيل: -الشيء بالشيء يُذكر-؛ أن سعيد بن جُبير نالدع في يده فأقسمت عليه أمّه أن 
يشترقي» يقول: «فأعطيتٌ الراقي يدي التي لم تدغ ولا أريد أن أحدّث أمي»» فجمَمٌ بين 
الأمرين: ابتعد عن الاشترقاء؛ لاله لم يجعله يرقيه في هذه اللّدغة» وفي المقابل بر بأمّه ولم 


يحتثها. وأورد هذا أيضًا الذهبي في «السير» في ترجمة سعيد. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا عن غير طلبء أما أن يطلّبوا ذلك فهذا لم يكونوا يفعلونه؛ وذلك أن في 
الاسترقاء - يعني: في طلب الرقية من الغير- أمورًا: 

@ الأمر الأول: أنَّ في الاسترقاء ذلا للمخلوق» وهؤلاء أهلُ توحيدٍ عظيمء 
EE‏ 

@ الأمر الثاني: أنَّ طَلَبَ الرقية من الغير لا يَخُلوا غالبا من نوع الْتفاتِ 
للقلب لغير الله جَزَوَكا - يعني للراقي-» وهؤلاء أهل اعتمادٍ تام وقصدٍ كامل لله 
رت الال لا ان راه 

© الأمرالغالث: وهو أن الاسترقاء فيه في الغالب سوالٌ لمخلوق بلا 
حاجة» والنبي مايرم حت على ترك سؤال الناس » وكَوْنُ الاسترقاء بلا 


و ا وني ن 2 جر و 
حاجة غالبا سببة: أن رقية الإنسان نفسَهُ تتيسَرٌ ولا تتعسّره فلم يطلب الإنسان 


(45) مِمّا يقرب فهُم هذه المسألة: كون النبي باه يحث على ترك سؤال الناس» 
والاشترقاء من هذا الباب فيه سؤال للناس» سؤال للغير» ومع ذلك تواتر عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه طلب من غيره» وهذا أحاديثه كثيره أَما قال لعائشة: «ناوليني الحموة! وهذا 
طلب» لكن ليس فيه تذل للمطلوبء ولذلك إذا طلب الإنسان من ابنه أو زوجه أو 
صديقه لا يكون فيه تذلّلٌ له» ولا يدخل هذا في النهي عن سوال الإنسان غيره؛ لأنَّ الأمر 
متعلّق بعلّته وجودًا وعدمّاء فالسؤال المقصود بالنهي -النهي ني كراهة تنزيه- والحث 
على ركه بهو الطاب والشوال الذي فة ذل للمسؤول أا عرق من ذلك فإ لا حرج 
فيه» وقد فعله أرفع وأشرف الخلق ية وهو أكمل الناس توحيدًا على الإطلاق» فدلّ هذا 
على أنه لا يدخل في السؤال المكروه. 


= شرح كتاب التوحيد 


من غيره أن يرقِيّهُ؟! وهذا في الأحوال الغالبة متيسّر» فما حاجته إلى أن يَعْمّدَ إلى 
فو وض براي الى فى نف كاوها انارت الافعهانة لان النالن أن 
المصاب يكون صادقا في الرقية» ويكون فيه من الاضطرار ما ليس في الراقي غير 
المصاب. والله جَزَّوَكا يقول: أمَنْ يُجِيِبُ الْمُضطرٌ إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ 
السو ء[النمل:٠٠].‏ 

إذَا هؤلاء فيما يظهر والله تعالى أعلم مُّدِحوا بترك الاسترقاء» يعني: بطلب 
الرقية من الغير. 

لكنْ يُشْكِلُ على هذا التقرير ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة 
N N E E‏ داومك شاد الروامنة 
بالشك- ار وشو الله صَزَلَءَلَِوسَلَهَ أن أسترقِي من العين»» وفي رواية مسلم: 
«كان النبي اهيوسا يأمرني أن أسترقِي من العين». إِذَا هذا أمرٌّ من النبي 
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صََلنَدعََهِوَسَلهَ لعائشة فته أن تسترقي » فهل كان النبي بَأَلنَةءَيِهِوَسَئََ آمِرًا لها 
بشيءٍ يؤدّي إلى تفويتٍ هذه الفرصة العظيمة» وهي أن تكون من السبعين ألقًا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ 

الأمر في الحقيقة يحتاج إلى نظرء فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لم يكن 
النبي ديوس ليأمرٌ عائشة كتا -وهي من أحب الناس إليه- بشيء 
يكون سببًا في فواتٍ هذا الفضل العظيم. إا كيف نوف بين هذا الحديث وبين 
حديث (لا يسترقون)؟ 


يمكن أن يقال فى هذا أجوبة عدّة: 


= شرح كتاب التوحيد 


© أولا: قال بعض شُرّاح الحديث: إن قولها يعَإِنَهعتَا: «أمَرني أن استرقي 

من العين» المراد بهذا الاسترقاء: ليس الرقية التي هي القراءة» إنما المراد: طلبٌ 
الاغتسالء ثم مُداواةٌ مَنْ أصيب بالعين بهُسالة العائن » كما ثبت هذا في حديث 

تشاخاماة أن ااا سكس ای كران ورك الاسة اغاق كل 
الأمراضء ويكون الاسترقاء من العين خاصًا لدلالة عائشة عة 

© ثالمًا: يمكن أن يقال : إن أَمْرَهُ لعائشة كته أن تسترقي يعني لغيرها 
لا لنفسهاء وهذا أمرٌ جائز كما قد عَلِمْناء ولكنْ هذا التوجيه بعيدٌ عن ظاهر 
الحديث. 

© رابمًا: أن يقال : إن النبي مَإَتَاعيووَجةَ إنّما كان ذلك منه قبل أن يِأتيَهُ 
الوحيئ من الله جَزَّوكَكَا بفضل هؤلاء السبعين ألمّاء وهذا أيضاً ليس بوجيه؛ لأن 
معرفة المتقدّم من المتأخر ليس متيسّرًا. 

@ خامسًا: يمكن أن يقال: إن الاسترقاء هاهنا هو طلب الرقية لا طلب 
الراقي» يعني: كأنَّ النبي صَرَلَعْيوْسَ أمَرَها في حال الإصابة بالعين أن تطلبَ 
علاج ذلك بالرقية» وليس أن تطلبَ غيرّها أن يَرْقِيّهاء إنما كآنه يقول: عليك 
بالرقية؛ فالرقية هي الدواء الناجع لمرض العين. 

© سادسًا: أن يُقال: إن الرقية من الغير إذا تعيَّتْ؛ بمعنى: آله لم يُمْكِنْ أو 
تعذّرَ أو تعسَّرٌ أن يَرْقِي الإنسان نفسَة وهذا قد يحصل» فإن من الناس مَنّْ تصبح 
لاز وهلي aaa‏ لاهو اس مان سن يوه ا ا 


= شرح كتاب التوحيد 


ويشترط في هذا : أن لا يكون قد التفت في قلبه إلى المخلوقء إنما هو معتمد 
اععتماداً كلا على الله سْبِحَاَهُوْتعالَ فإذا تعيّدَثْ ولم يكن منه التفاثٌ إلى المخلوق 
تن هذا ادي يول على أن ا عيسو لازا بهاولا ها 
ا 

ویر ذلك مات فد الارمذي والحمة وضرهها باستاو صح أن الب 
ليهو قال: «مَن اكتوى أو استرقى فقد بَرِّ من التوكل»» وسيأتي معنا بعد 
قليل -إن شاء الله- آن هذا الحديتٌ معناءٌ متعلّقٌ بالك إذا لم يتعيّنْ على توجيه 
سيأتي» فيكون ما ذُكِرَ في الحديث وهو الاسترقاء مِثْلّه والله تعالى أعلم. 

على كل حال المقام مقام احتياط» وعلى المسلم إذا كان حريصًا على أن 
يفورٌ بهذا الفضل العظيم فينبغي عليه أن يتحفّظ من طلب الرقية من الغير ما 
استطاع إلى ذلك سبيلًا؛ حتى لا يفوتة هذا الفضل العظيم» الأمر ليس بالأمر 
الهَيّنِ الذي يقبل المجازفة؛ الأمر فيه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
أسأل الله جَزَّوََا أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. 

الصفة الثانية: قال صالة يوس : «وَكايَكنَوُونَ. الكَى : هو أن تحمى 
حديدةٌ بالتّار ثم توضع على العضو العليل » فيكون الشفاءٌ بإذن الله» وهل الطب 
في الغالب يستعملون الكي ني حالتين: 

© الأولى: في حَسْم نزيف؛ يعني أن يكون هناك عرق جُرِحَ والدمٌيَنْزفٌ » 


فإن الكي ينفع في حسم هذا النزيف وإيقافٍ هذا الدم. 


= شرح كتاب التوحيد 


# الثانية: أن يكون في الجسم أخلاطٌ باردة» مواد ضارةٌ باردة فإذا اسَتَعْمَلَ 
الإنسان الكي فإن هذه الأخلاط تذهبٌ ويُشْقَى الإنسانٌ بإذن الله سْبِحَلوَيدَال . 

هنا النبي ةيوار وَصَفَ هؤلاء الزْمْرَةَ الطيبة بأنّهم يتركون الكي. قال: 
«لاايكتوون)؛ فهل المراد أنَّهُم لا يطلبون الكىّ من غيرهم؟ أو نهم في أنفسهم لا 
يستعملون الكي؟ 

ذهب بعض العلماء ومنهم حفيدٌ المؤلف الشيخ سليمان في «التيسير» إلى 
أن «لا يكتوون» أي: لا يطلبون غيرَّهُمْ أن يَكُوِيَهُمْ » فيكون على نسق (لا 
0007 

ولك الذي يظهر والله أعلم أن هذا فيه نظرء وأنَّ الاكتواء شيء» 
والاستكواء شيءٌ آخر؛ في لسان العرب (اكتوى): استعمل الکي» و(استكوى): 
طَلَبَ من غيره أن يكو وهذا الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن الذي جاء َيه 
في هذا الحديث هو عَدَمٌ الكيّ مطلقًاء وليسَ خصوصٌ أن يطلب الإنسان من 


٠‏ 4# كت ص 
غيره أن يكويّة”". 


(44) ابن قتيبة اة ذكر أنَّ الثناء على هؤلاء يتوجّه إلى تزك الكي قبل حصول الداءء 
قال: الكي عند العرب كان على حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكتوي الإنسان بسبب مرض ألم به ؛ قال هذا لا حرج به. 

الحالة الثانية: أن يكتوي قبل نزول الداء؛ فيعرّض نفسه للتعذيب في شأن أمر غير متحقق» 
وهذا فيه ضعْفٌ في التوكل على الله كلل وضعْفٌ في حُسْن الظنّ به. فوجّه يناث ذلك 
بطلل 


= شرح كتاب التوحيد 


وموضوع الكيٌ موضوعٌ طويلٌ الذَيْل» وفيه بحت كثيرء والأحاديث التي 
جاءت عن النبي مَِآَِلنعلَهوَسلهَ في شأنه جاءت على أنحاءٍ مختلفة: 

#أولا: فعله اعيرس فان النبي یوار حَصَلّ منه أن كوى 
ع فف دل 

-آنه كوى عبدالله بن حرام الأنصاري عة لما أصيب يوم الأحزاب» 
والحديث في «(مسلم). 

دلت کو النبي صان ووس سعد بن معاذ في أكْحَلِهٍ لما أصييت 
صوَلنَهَعَندُ وهذا في «الصحيح» أيضا. 

-كذلك النبي صا ایوا أرسل طبيبًا إلى أَبَيَ بن كعب فكراة ل 
والحديث في «مسلم). 

-كذلك النبي صا مله كوى أسعدٌ بنَ زرارة من مرض أصابَةٌ يسمى 
الشوكة . وهذا عند «الترمذي» بإسنادٍ صحيح. 

-كذلك ثبت في «صحيح البخاري» عن أنس ينه أنه قال: «اكُتَوَيْتَ من 
ذات الْجَنْب والنبيئٌ ريرم حي )» فالظاهر أن هذامماييلغ النبيّ 
ايأر » وكان هذا بِمَحْضْرٍ من عدد من الصحابة» فهذا فعلّه وإقراره بل 
إرساله الطبيب مليوس ليكوي 

2 ثانيًا: نجد في الأحاديث أنَّ اا ووسر لا بحب الاکتواء كما 
في «الصحيحين» عنه مََِزَلنَعَيََِوسََ قال: «وأنا لا أحب أن أكتوي». 


# ثالنًا: كر اهَنْهُ ايس للكي؛ ومن ذلك قوله ملالا يوسا : «وأنا 
أكره أن اكتوي». 

رابعًا: نهيه صََِدَدعَبتَهِوَسَلَرَ عن الكييّ» قال صََلتَمَبيَوِوسَ: «وأنا أمى آمتي 
عن الکي». 

4 خامسًا: وص فة يوسا من اكتوى بالبراءة من التوكل» 
قال مِبَزََعَْوسَله: «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل». 

8# سادسًا: مح النبي ةيسار مَنْ تَرَكَ الاكتواء » وهذا كمافي هذا 
الحديث الذي بين أيدينا. 

والذي لا شك فيه أن أحاديث النبي مَرَّلنَثءَدووسَاهَ لا يمكن أن يكون بينها 
تعارض» والجمع هاهنا ممكن وله الحمد: 

أولا: كون النبي صَرَنعيووَسَةٌ فَحَلَ ذلك أو أقرّ؛ دلِيلٌ على أن الأصلّ في 
الكي الجوارٌ. 

E OEE EE‏ نينة] ندل هت أن ك1 
آفضل» وعلى أنه مكروه ولیس بمحرم. 

E E‏ ا قي ةو واقز للق اكواقة 
عله يصف مَنِ اكتوى بالبراءة من التوكل هذا له توجيةٌ حاص سيأتي. 

رابعًا: وأما مدخة صَإَِلنََيِوَسَلهَ بترك الاكتواء؛ فهذا في حال عدم الاضطرار 
كما سيأتي إن شاء الله. 


= شرح كتاب التوحيد 


والتحقيقٌ -والله أعلم- أنّ الكي له ثلاث أحوال عليها تتدرَّلٌ تلك 
الأحاديث السابقة: 

# الحال الأولى: أن يكون محرّمًا؛ٍ ويدل على هذا الحُكم هيه 
هوس عن الكي» وكذلك وَضْفْهُ مَن اكتوى بأنه قد رئ من التوكل» وهذا 
رل علن عا اها كان من سآن امل الحاهلبة أعل الجافلة كان 
لهم حَفاوة كبيرة بالكي» وكانت لهم فيه عقائد » من ذلك: أخهم كانوا يعتقدون أن 
الكيّ يَحْسِمٌ الداء بطَبْعِهِ لا بإذن الله جَزَّيَكاه ولذا كانوا يُبادرونَ إليه ولولم 
يُضْطَرٌوا إليه» بل كانوا يعتقدون أن مّنِ اكتوى قبل أن يصابَ بالمرض فإنه لا 
يصيبُةُ مرضٌ البتة» ولا شك أن هذا كلَّهُ عقائدٌ باطلة نفاها الإسلام. 

ذا تحريم النبي لوسك ووَضْفْهُ بالبراءة من التو گل لَمَن اكتوى يتنرّل 
على حالتين: 

© الأولى: مَنِ اكتوى قبل أن يَمْرَضَء قبل أن يكون هناك سببٌ يقتضي 
الكيّ كما كان شأنَ أهل الجاهلية. 

© الثانية: أن يكون على ما يكون عليه اعتقادٌ آهل الجاهلية في الكيّ وأن 
الكيّ يَحْسِمٌ الداءَ بطَبْعِهِ لا بإذن الله جل 

إِذَا هذه هي الحالة الأولى: وهي أن يكون الكي محرمًا. 

% الحال الثانية: أن يكون مكرومًا؛ وذلك يكون بعد نزول البلاء» ويكون 
الشفاء به مَظنونًا لا مُتَعَيَاه أن يكون بعد نزول الداء» يعني يكون هناك مرض » 


الت رجد ولك كر نها ال الذئ هو الأكتواء بسي اها آم فون 


أ 


\ A 


= شرح كتاب التوحيد 


ول 1ن كته يتكو ةن كرشي للد تمن مت هذة ابعال الجر إلى 
غيره من الأدوية أَوْلى» وبالتالي يكون استعمالّةُ أمرًا مكرومّاء ووجه ذلك: 

# أولا: أنَّ الكي فيه إيلامٌ للنفس. 

© وثانيًا: فيه طرف من التعذيب بالتار. 

ق ثالثا: ربما يقحٌ في النفس شيءٌ من تلك العقائد والأباطيل التي كانت في 
نفوس أهل الجاهلية بِسَبَبِهِ. 

© رابعًا: وهو أن الاكتواءً قد یترب عليه شيءٌ بعد حصوله» وهذا يَحْصُلٌ 
أحيانًا » وهو أنه بعد استعمال الكي يكون هناك شيءٌ من الآلام التي تطول» أو 
شي من القروح» أو شيءٌ من الانتفاخ في الجلد الذي يُخْرِحُ صديدًا وما شاكَلٌ 
ذلك» يعني قد يكون هناك آثارٌ سيه لهذا الك » والأمرٌ ليس متعيّناء ويمكن أن 
يكونَ هناك أسبابٌ للشفاء سواه. إذا هو في هذه الحالة مكروه. 

8# الحال الثالثة: أن يكون ذلك جائرًا؛ وهذا في حال ما إذا أصيبَ الإنسان 
بمرض وتعيّنَ الك سببًا للشفاء وهذا لو تأمَّلَتَهُ وجدتة ظاهرًا في الأحاديث 
التي فيها كي النبي صرا انرما فهو مثلا كَوَىَ سعد بن معاذ عت مِنْ جرح 
برف منه كان فى أككل ومعلؤة أن الد لوا اسم بالتزؤل شيمؤت الإثينان؛ 
وهذا سب متعيّنٌ بإذن الله مقطوعٌ به أنه يكون بإذن الله سب في كف الدم وقطع 
هذا النزيف» فأصبحٌ الأمرٌ هاهنا متعيّنا وبالتالي فإنه لو استعمل الإنسانٌ الكيّ 
في هذا الحال فإنه يكون قد فعل أمرًا جائرًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


e 


وبناءً عليه: فإننا نعود الآن إلى حديثنا الذي 
قوله اووس : ١لا‏ کتوون)؟ 

الجواب: يتعيّنُ على انهم لا يكتوون في حال كَوْنٍ الكي مکروهاً» وهي 
الحال التي يُصاب فيها الإنسان ولا يكون الكيٌ تعيناء بل يمكن أن يكون هناك 
أسبابٌ أخرى للشفاء؛ كعقاقير» أدوية» عسل»ء حجامة» إلى آخره» وليس يتعين 
أن يكون هاهنا العلاح بالكي. 

أمّا إذا تعيّنَ العلاج بالكي فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الأمرَ جائزء 
وأنه أيض] لا يُضِيعٌ فرصة لُحوقٍ الإنسان بهذا الفضل العظيم» وهو أن يكون 
ممّن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذابء هذا الذي يظهرٌ والله تعالى أعلم. 

الصفة الثالثة: قال: صالة يوسر («وَلا يَتَطيَّرُونَ)؛ التطمّر: يعني التشاؤم» 
وهذا الموضوع عَمَّدَ المؤلف رجاه له بابَا خاضً] فن جل الكلام فيه إلى 
الموضع الذي حَصَّهُ به المؤلف راك 

الصفة الرابعة: قال صَِإ!َِنَدعَلتَوِوَسَاَ: «وَعَلَى ريم بهم يتَوَكَلُونَ) /؛ لاشك أن 
a oS‏ 
المسائل» تجد أن الصفة الجامعة بين هذه الأوصاف الثلاثة لهؤلاء 5 
الذين بلغوا هذه الدرجة العالية هي أنه قد قام بهم توكّلٌ عظيمٌ على الله 
سْبِحَاَهوتدلَ فاستحقوا أن يكونوا ممّن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. 


والتوكّلٌ هو: ترك الاعتماد على الأسباب بعد بذل الأسباب. يجِمعٌْ إذَا 


بين أيدينا 


6ه مو 


أمرين: يذل السبب» مع الاعتماد على الله انه وما : أو هو كما قالوا: رک 


= شرح كتاب التوحيد 


بالااسكون» وسكون ا جر ا کر الاسان مو مظان 
وعملء لايَدَعٌ سيا لتحصيل المقصود إلابدَلَفُ ثم يکود منه سكون بلا 
اضطراب ولا حركة» وهو سكون القلب واعتمادةُ على الله سْبِحَلةوَعَلَ. 

وعلى كل حال المؤلفٌ وهاه حص التوكل أيض] بباب خاص فنؤجُّل 
الحديتٌ عن التوكل إلى ذلك المقام. 

الشاهد والخلاصة: أن النبي صَإَِنَتوَسَلرَ مَدَحَ هؤلاء بأنهم جَمّعوا ما به 
تحقق فيهم كمال التوحيد e‏ ریا 
يتو كَلُونَ»» ومَدَحَهُمْ أيض) ب: تحقيق ما به تحفقو| كمال ال خد الممححت: ولك 
في قوله: ١لا‏ يَسْتَرْقُونَ» وََا يَكْتَوُونَ)؛ الاسترقاء جائز » مَنْ فَعَلَهُ ما وقع في محرم» 
لكنْ تركّهُ أفضل» وهو دليلٌ على كمال التوحيد المستحب. والكيٌ إذا ظُنَّ فيه 
الشقاة آم جا لك ر فصل روهت لرك من تق كمال ارد 
العستحبه.: فَجَمَعٌ هؤلاء , بي الأمرية: حتقوا كيال الارسيل الاج وار ا 
حت حققو| كمال التو جد المستحب. 

بقيت مسألة قد يَبْحَثْها بعض الناس في هذا المقام وهي: أنّهم يقولون: إن 
هذا الحديتٌ دليلٌ على ترك اتخاذالأسباب اعتمادًا وتوكلاً على الله 
سبحانهوتعال» هكذا قال بعضهم. 

لاك ان ماغرض ليس لهذا الحديك رج ةالعة لهذا 
الاسضناط» بل إن اتاد الا ساب آم" كان يفكلة سيد التو كين مل ر 


والأحاديث في هذا متواترة وكثيرةٌ في وقائح شتى» بل كان هذا منه أمْراً 


= شرح كتاب التوحيد 


صََتَةعدوَسط. إذَا لا ينبغي أن يلتفت إنسان إلى مثل هذا الاستنباط الباطل وهو 
آنل إنعك الأفيات ان مك امال الاسات و در في موق إل الله 
جلي بل إن الشريعة قد جاءت باتخاذ الأسباب» وترك الأسباب قَدْحٌ في 
الويف 

بعضهُمْ ذَكَرَ أن مِنْ فوائد هذا الحديث أنَّ ترك التداوي أفضل» كأنه أَحَدّ 
مِنْ ترك الك والاسترقاء التعميم لجميع أنواع الأدويةء والصواب: أن الحديتٌ 
خاصٌ ببذين الأمرين اللدَّيّْن جاء عليهما التنصيصء وهما: الكي والاسترقاء. 
وأمّا التداوي فهذا شأن آخر والبحث فيه طويلٌ عند أهل العلم» وعلى كلّ حال 
ن هر فيك ت هنا لديف 

على كلَّ حال : خلاصة الراجح في موضوع التداوي؛ أن التداوي له أحوال: 

# الحال الأولى: أن يكون التداوي واجبًا: وذلك إذا كان تَرْكَهُ يودي إلى 
الهلاك إذا عُلِمَ أن استعمال دواء معيّن سببٌ لتوقّفٍ الداء الذي يؤدّي إلى 
a n‏ فين راك وها لاله EA‏ 
والعافية- ولو استعمل الإنسان دواءً معيّنًا وهو الجراحة والاستئصال فإن هذا 
يكون دواءً قطعيًا بإذن الله جَزَويَكَا في إزالة هذا المرض والسلامة من الهلاك» ففي 
هذا الحالة نقول: يتعيّنْ الدواء» أصبح التداوي الآن سببًا متعيّنًا في الحفاظ على 
النفس» والحفاظ على النفس أمرٌ ضروري في الشريعة. 

# الحال الثانية: أن يكون التداوي مظنوئًا في حصول الشفاء, وفي هذه 
الخالة شرل العداوي متحت ولي واجياء من كان يظخ أن استعمالة لهذا 


شرح كتاب التوحيد 


الدواء أو هذا العقار أو هذا الشراب سببٌ للشفاء فإنه في هذه الحالة يكون أمرًا 
مستحبّاء ويدل على هذا ما ثبت عن النبي صا النا كيو غقل اید ویره بأسائيد 
عدة من رواية عددٍ من أصحاب النبي صلا ووس أنه آَم مَرَ بالتداوي فقال: 
«تداوّوًا عباد الله» ولا تتداوّوًا بحرام» وأقلّ درجات الآمر أن يكون للاستحباب. 

إِذَا التداوي مطلقًا ليس له علاقة بهذا الحديث» والله تعالى أعلم. 

قال يمه : TS‏ الل؛ اذْعٌ الله 
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: : أت من د نم كَامَ رَجُل آكَرٌ فَقَالَ: ادع الله أن يَحُعَلَيَى 
منْهِم فَقَالَ: «سَبَقَكَ بها عُكَاسَة)). 

لَمّا حدَّث النبي ص ا هنذا الخدت سيت ههه عكاشةً بن مِخْصَن 
نهكته -الأكثر على أن عكاشة بالتشديد» وقيل بالتسهيل- وهو صحابق جليل 
من أفاضل الصحابة؛ لأنه كان بَدْرِيَاه كان من أهل بدر ية رارضا وأهل 
بدر من أفاضل الصحابة. قال للنبي صَإَتعَيوسَة: يا رول الله؛ اذع الله اَن 
يجاني نهم فَقَالَ: ١أَنْتَ‏ مِنْه) بَلَعَهُ بوحي من الله جلو أنه منهم . 

a‏ الحديث اد ا ل ا ا 
الى وسار أن يدعو الله جَزَّوَلاء وهذا جائرٌ لا شك فيه في حياته 
يد الصلورالاه» أما بعد مماته فإن هذا لا شك أنه من الشرك بالله جر إذ 
ج دعا الأمواك لا شك اندع ل بالل و 


ابنيي :خم ر2 ف 4ه ر و 2 4 ا 
وَدعوّة | موّات تحبط العمل و الإِيمَان؛ٍ خاب من فعل 


= شرح كتاب التوحيد 


هنا قام صحابيٌ آخرء وقال طالبًا المسألة نفسّها والدعاءَ نفسّه أن يدعو الله 
له أيضًا أن يكون منهم » فقال النبي ااه اووس : ) سَبَقَكَ بها عُكَاشَة). 

هنا حسم النبي َوَس الباب» والظاهر والله تعالى أعلم أن جوابَة 
ةلسل هاهنا ليس لأن هذا السائل لاايستحقٌ ذلك وإنما خشي الي 
السام أن يتسلسل الأمرٌء فيسأل السؤالٌ مَنْ ليس أهلاً له فَحْيسمَ الأمرٌ 
ذا الجواب اللظيفتوفكاق فيه ت لرا رافظ على رها 
الصحابي» وهذا من عظيم أدب النبي مليوس ولْطفِو وكيف لا يكون 
كذلك واللهُ جلو قد وَصَمَهُ بقوله: ونك لَعَلى لق عَظِيم #[القلم:4]. 
وفي هذا كما قال المؤلف آله في المسائل فيه: (استعمال المعاريض) . 


هذا والله تعالى أعلم. 


الخوف من الشرك 

وقول الله تَعَالَى: ِن الله لا يَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ بو وَيَغْفِْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشاء © [النساء:48]. 

e)‏ 4 2 اا ر 2۶ ەو عه وير 

قال الخَليل عليه السلام: #واجْننِي وَبَنِيَ أن نَعبَدَ الأضتَام) [إبراهيم:٠٠].‏ 

مه ا ع 4 وان ا 4 9 2 C2.‏ 

وَفِي الحَدِيثِْ: «أخوّف ما أخاف عليكم: الشرّك الأصغر)» فسئل عنه؟. 
قَقَالَ: «الريّاء». 


8 9 تم ال 27 iS AE‏ و : 0 7 
لملم عن جابر كك أن رَسُولَ الله كله قال: من لق الله لا شرك به 


ص 01 ٠‏ و .ع سر 0-1 
e 046 A 5‏ مە کم Sg‏ ج ا 


8 ل ا فد 


قال الشارح وفقه الله: 

عقد المؤلف يدانت هذا الباب؛ الذي وسمه ب(يَابُ الخَوْفِ مِنّ 
الشَرّك): والترتيبٌ عند المؤلف يد يدل على دقيق فهمه؛ فَإنّه بعد أن بين 
طرفًا من فضل التوحيد وفضل تحقيقه عَقَدَ هذا الباب ليبيّن أن من تحقيق 
القريحية الشوف مو الكدو لله و ا خي كو ال دجا ات الف 
والرجاء» فإِنَّ الأدلة التي تدل على فضل التوحيد وفضل تحقيقه تثور في النفس 


= شرح كتاب التوحيد 


الرجاء في الله لوقتال وكان لابد أن يَضْمٌ الموحد إلى ذلك خوفه من الله 
وباجتماع الخوف والرجاء يصح سير العبد إلى الله جيك والمؤلف راه في 
كتابه «(كشف الشبهات» بعد أن ذكر نبذةً في فضل التوحيد وخطر الشرك قال 
يَمَدْلئَة: (فإذا عرفت ذلك أكسبك هذا أمرين: 

الأول: أن تفرح بفضل الله ع عليك بالتوحيد؛ قل بِقَضْل الله 
وَبِرَحْمَتِهِ قَِذَِكَ لير ځوا هو حير مما يَجْمَعْونَ1#يرس:ده]. 

الثاني: أن يَعظّم خوفك من الشرك؛ فإنك إذا علمتٌ أن الإنسان قد يخرج 
من الإسلام بكلمة يقولهاء فإنَّ هذا يُورث في النفس الخوف العظيم من الله 

هذا كلامه أو نحوه. 

والمقصود أن على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء ومن ذلك 
هذا المقام العظيم؛ مقام التوحيد» يرجو فضل الله زوك بالتوحيد وتثبيته عليه» 


كما أنه يخاف من الله» ويخاف من الشرك وإثمه”". 


(47) أيضًا عَقْدُ هذا الباب فيه رذ على بعض أهل البدع القائلين بأنَّ أهل التوحيد لا 
يقعون في الشرك وأنّهِم منَزَّمُون من ذلك» وهذا يقوله كثير من القبوريينَ؛ يقولون: نحن 
أهل إسلام وأهل إيمان وأهل توحيد» ومهما دعونا غير الله وتوجّهْنا إلى القبور والأموات 
فإنَّنَا لا نكون مشركين؛ لأنَّ أهل التوحيد لا يقع منهم الشرك. وهذا الباب الذي عقده 
المؤلف اه فيه أبلغ رد عليهم. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال ومثات: (بابُ الخَوْفِ مِنَ الشزك» الخوف أسرعٌ المطايا إلى الله 
د » وهو مع المحبة والرجاء محركات القلوب إلى علام الغيوب ستعةةرءق» 
وهما أصول الأعمال القلبية التي تجب على كل مسلم ومسلمة. 

والخوف: هين غاص اهل الکذگ سیک مَنْ سی #الأعلى: 011١‏ 
الخوف ثمرة من ثمرات الهداية؛ #وفي نُسْخَيِهَا مُدَى وَرَحمة لَلّذِينَ هُمْلِرَبّهِمْ 
يَرْهَبُونَ #الأعراف:104» وأهل العلم هم أهل الخوف والخشية؛ #إِنَمَا يَحْشَى الله 
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ14فط:«. الخوف من الله ثمرته عظيمة؛ #وَلِمَنْ حاف مَقَامَ 
رَنهِ جتان #[الرحمن:؛]» #ذَلِك لِمَنْ حاف مَقَامِي وَحَافَ وَعيد 1#إبراهيم:؛1]» 
فالخوف من الله من أعظم الأعمال الصالحة» والمقام لا يتسع للتفصيل في 
ذلك. 

وقد عقد المؤلف رجات بايا في منتصف الكتاب؛ خصّه بالكلام عن 
الخوفء فلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ14العمران:ه/1] ؛ عقد على هذه 
الآية بابًا صل فيه -إن شاء الله- ما يتعلق بموضوع الخوف» لكن الذي يُهِمّنا 
هاا هو أن عات ارت ادات عد ايه ا 

الشيء الذي ينبغي أن تخاف منه يرجع إلى ما يأتي: 

© أولا: الخوف من الله عَر؛ وذلك أن من صفات الله ما يقتضي خوف 
العبد منه» فإن الله جي #عَزِيرٌ ذو انْتِقَام14اعمرن:؛]» بأسه شديد» وعذابه أليم» 
ولا يُرد بأسه عن القوم المجرمين» الله جلد هو القهار: والله جاجد هو الجبار 


والله عَرَيجَلّ يتتقم ممن حادّه وحادٌ رسله؛ هذه صفات تقتضي الخوف من الله 


پر م 
شرح كتاب التوحيى اس 


ريه ولذا قال سبحانه عن الملائكة الكرام عليهم سلام الله: #يَحَافُونَ رَبَهُمْ هن 
فوقهم #[التسل: ۰] » قال جزّكَك: ا اناف اللَهَرَت ب الْعَالَمِينَ #الحشر:*1]. هذاهو 
المتعلّق الأول وهو الأصل لمن عداه©. 

# ثانيًا: الخوف من عذاب الله؛ عذاب الله عظيم» وهو يُورث في النفس 
دون شك الخوف منه» #ذَلِكَ لمكن اف مَقَامِي وَحَافَ وَعيكٍ #[إبراهيم:؛1]» 

وَيَرْجُونَ رَحْمَمَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ14لاسرء0 لوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبَّهِ 

جَدَنَانِ#الرحمن:<4]؟ قال أهل التفسير الآية تحتمل أمرين: 

© الأول: ولمن خاف مقامه بين يدي الله جرد يوم القيامة» فإنه مقامٌ 
وم ا 

© الثاني: ولمن خاف مقام الله جد عليه: لأَقَمَنْ هُوّ قَائ دم علي کل س 
بمَا كَسَبَت [الرعد:۳۳» إِذِ الله عكر هو الشهيد» وهو الرقيب» وهو العليم» و 
المحيط مبحاشال» فيخاف الإنسان من قيام الله جرد عليه» فهو الذي يعلم السر 


ع 


إذا يخاف الانينان من عذاب الله جرک والله جاک يقول عن عذاب الكنار:: 
o 3F‏ ° من “وسو الما 2 هيه سق 6 ا لو ا رور ا 
#لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظلل مِنَ النار وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظلل ذلك يُحوّف الله به عباده يَا عِبَاد 


ےر صو 


فاتقون #الزمر:"1]. 


(۹۷) والله کت قد أثنى على عباده بخوفهم منه 34ء وبيّن أن هذه عبادة لكل المؤمنين» قال 


الله سبحانه: إن حاف | لله رَبّ الْعَالَمِينَ» [المائدة:۲۸]ء وقال عن الملائكة: #يَخَافُونَ 


رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ# [النحل:٠٠]‏ 


کر 
شرح كتاب التوحیں (mw‏ 


© ثالث : الخوف من عدم قبول الحسنة؛ قال عِرَجد: «وَالَّذِينَ يُوْتَونَ ما 
آتوا وَهُلُوبهُمْ وَجِلَهُ نهم إلى رَبهِمْ رَاجِحُونَ#4اسوسرن:.+1» فسرها النبي وة 
بالرجل يصوم ويصلي ویتصدق» ويخشى ألا يقب منه. 

© رابعًا: الخوف من إثم السيئة؛ وهذا موضوعٌ عظيمء”" والآثار فيه عن 
السلف كثيرة» حتى قال ابن مسعود نة فيما خوج البخاري: ١إنَ‏ الْمُؤْمِنَ نرف 


ذَنُوبَُ كانه قَاعِدٌ تَحْتَ جل يَخَافٌ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِا» انظر إلى هذا الخوف من إثم 
السيئة» تخيل أن جبلا عظيمًا فوق رأسك يا عبد الله وأنت قاعدٌ تحته» وتتوقع أن 
يسقط عليك في أي لحظة؛ كيف سيكون الخوف من ذلك آخدًا بلَبّك؟ قال: ١‏ 
َإِنَ لَْاجِرَ ری ذُنُوبَُ کباب مر عَلَى افو قَقَالَ به مَكَذًا ا | ؛ حرّك يده جهة أنفه. 
لايعتي :ذلك شتا ولا ينغت إليه: 

# خامسًا: الخوف من الوقوع في السيئة مستقبلاً؛ الإنسان لا يدري ما 


الذي سيكون عليه مآله؟ وما الذي سيّختم عليه به؟“ ولذلك كان من أعظم ما 


(۹۸) وذلكم بأن يخشى أن يكون واقعًا فيها وهو لا يعلم» أو يخشى من عذابها إن لم 
يقبل الله كيك توبته» ولذلك علَّم النبي ب4 أبا بكر كما في حديث معْقل بن يسار فيما خرّجه 
ان «الكدت انرو نهدا الغ تن أعرة بلك آنا مرك بلق قينا ونا 
أعلم» وأستغفرك لِمّا لا أعلم». 

(49) فان من المقامات الإيمانية: أن يخاف المؤمن أن يقع في الذنوب مستقبلاء وهذا 
كما في دعاء إبراهيم الخليل اك وسيمرٌ معنا البحث فيه: #وَاجْنبَني وَبَنِيَ أن نَعْبدَ 


الأَصْنَام4 [إبراهيم:0]. 


= شرح كتاب التوحيد 


خافه الصالحون الخاتمة» لا يدرون ما هو العمل الذي يعملونه مُستقبلا وريما 
كانت الخاتمة عليه» وأعظم ما يكون من ذلك؛ الخوف من الوقوع في الكفر 
والشرك والنفاق -عيادًا بالله-. علق البخاري تاالة في (صحيحه) عن ابن أبي 
مليكة التابعي الجليل يناه قال: (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي اتيد 
كلهم يخشى النفاق على نفسه». 

الخوف من الوقوع في السيئة» هو محل الكلام في هذا الباب» وأعظم ذلك 
الخوف من الوقوع في الشرك”"". وكيف لا يكون الإنسان خائقًا من ذلك! وهذا 
الذنب العظيم» أكبر جريمة وقعت على وجه الأرضء أخطر الأشياء على 
الإطلاق الشرك بالله 35 فهو: 
© أولا: أعظم الذنوب. 
# وثانيًا: عقوبته أعظم العقوبات. 
ما كونه أعظم الذنوب» فيدل على هذا: ما خرّج الشيخان في 


5 3 7 2 0 
((صحيحيهما) عن ابن مسعود عة قال: (سالت النبى صَرَعَيِيسَةَ أى الذنب 


3 


3 


س 
و 


أَعْظَمٌ عِنْدَ الله؟2 قال مريب : «أن تَجْعَل لله ندا وهو حَلَقَكَ) وهذا من الأمور 


(۱۰۰) وأن يرتدٌ الإنسان وأن يتتكس ويرجع على عَقِبيهه كان سفيان الثوري يبكي في 
مرض موته ويقول: «أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت»» وهذا لا شك أنه من تمام 
تحقيق التوحيد» ومن كمال تعظيم الله 38 5 فكلما عطمتةالهذاية وكلما عطمتك التقوئ 


كلّما عَظُمَ الخوف من الله 3# والخوف من الوقوع في مساخطه. 


= شرح كتاب التوحيد 


المتفق عليهاء بل المعلومة من الدين بالضرورة؛ أن الشرك والكفر بالله أعظم 
الذنوب على الإطلاق. 

وقلت لك إن هذا الذنب أعظم الذنوب وذلك لأمور: 

© أولا: أنَّ حقيقته انتقاص الله عِرَكَة؛؟ المشرك منتقص لله جيك بشركه. 
وذلك لاله تجرأ فصرف خالصٌ حق الله لغيره» وذلك لا يكون لمن عَظَّم اله ما 
كان هذا إلا لآنه انتقص مقام ربه جَرَيََ في نفسه. وانتفى عنده تعظيمّه لله وفي 
حديث الحارث الأشعري ةة الذي خرجه الترمذي وأحمد بإسناد صحيح» 
وفيه: أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهنٌ ويأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا ببن» جاء في الحديث قال: «أَوَلْهُنَ اَن تَعْبُدُوا الله ولا تَشْرِكُوا بو شيا 
لن مَل مَنْ شرك بالله كَمَلِ وجل ا شْتَرَى عَبْدَا مِنْ حالص مَالِه بدَهَّب أَوْ وَرِقَ 
كانه لوؤار قاشعل لعل وأة له لكان يمل E‏ 
سيدو فَأيَكُمْ يَرْضَى أن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ ؟» ؛ هذا المشرك انتقص الله جيك 
وانتقص مقامه العظيم لما أشرك بالله جرد 

ق وثانيًا: الشرك أعظم معاندة لله مبعنئيةاق؛ المشرك معاند لله الله خلقه 
لا ؤت وان ةفذاق امقر ج ذلك و هماند الت نكر وكا 
لفت الجن وَالأَنْسَ إلا * لَيَعَْدُونٍ7#الذاريات م فا المقبرك أن ركون 
يشيقنا ]ل اندض وغ 

ا الشا: الشرك أظلم الظلم؛ ِن الشَّرْكَ لَظْلْحٌ عَظيم د:٠‏ وح 
للمشرك أن يكون كذلك كيف لا يكرق كلك والوتشيرك فد سوق غر اا 


اشح کتاب التودصيه الل ل 


5 لله إن نا في لال م ب مین 3# لذ e‏ برب الْعَالّمِينَ #لالشعراء:0ة-ة]» ست 
الّذِينَ كَمَوُوا بر هه يَعْدِلُونَ #الخعام:1» يعدو ن : يعني یسوون غير الله بالله. 

e ES 
أذكى الناس وأنبل الناس وأرفع الناس» فشبّه به أقذر الناس وأقبح الناس وأغبى‎ 
الناس وأحمقهم, أكان هذا ظلمًا منه أم لا؟ لا شك أنه أعظم الظلم» أن تسوي‎ 
هذا بذاك» فكيف تسوي المخلوق الضعيف الذليل الحقير من كل وجه بالله‎ 
! العظيم من كل وجه؟‎ 

يا لله العجب! أي جرأة هذه! وأي ظلم هذا! أن تجعل هذا المَُسْرَك به 
ادق وتو العلا كا إلا تسا امار a‏ 
لَفِي ضَلالٍ مين 7 4د تسوك برب ل ل 0 :4-4۷[. 

ا ثم هو رابعا: ضلالٌ محض؛ وذلك أنَّ الشرك ذنبٌ لا يدعو إليه داع 
ولاعدق شيو لماش غثلال حكن وإ نما هو ا ت ال 
كل الذنوب يُحرك إليها شهوة؛ الزناء والخمرء والسرقة تجد أن هناك أسبابًا 
تدعو إليها وتحث عليهاء ويشتري الإنسان من وراء ذلك لذة ما يظنها تنفعه وإن 
كانت في الحقيقة تضره» لكن المهم أن هناك سببٌ يدعوا إلى هذا الذنب. 

أمّا الشرك فلا سبب يدعو إليه» إنما هو فسادٌ وضلالٌ محض في قلب 
المشرك» فالله جره فطر الاس على التوحيد, وأقام الحجج العظيمة على ذلك 
وجعل اللذة والطمأنينة والسكينة والنعيم في الدنيا في التوحيدء ثم جاء المشرك 


= شرح كتاب التوحيد 


وترك كل ذلك وأشرك باه تعهية. راسو عذال تعفن ا 
أعظم الذنوب. 

أما كون عقوبته أعظم العقوبات؛ فإنَّ ذلك يظهر من وجوه: 

نه أولا: أنَّ هذا الذنب لا يغفره الله البتة؛ من مات على الشرك, فإن الله 
n‏ 
لا يَْفرٌ أن يُشْرّكَ به € [ال ١‏ لو تاب الإنسان من الشرك فإن الله يغفر له ذلك» 
قال الله عر في مخاطبة التصارى المشركين» فاا يَتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَخْفِرُونَهُ 
وَاللّهُ و رجیم #[المائدة:04]» وقال جَرََّ في المشركين في آيات عة بین سبحاتة 
أن هؤلاء المشركين لو تابوا إلى الله جيه فإن الله تعالى يتوب عليهم قل 
لين كَقَوُوا إن يَنتَهُوا يُعْمَرْ لَهُمْ مَا قد سَلّفَ#الانفال:+ءني آياتٍ كثيرة في هذا 
المعنى. أمَّا إذا مات الإنسان على الشرك» فإنه لا أمل له في المغفرة» ولا أمل له 
في الرحمة» #أُوْلَئِكَ يسوا مِنْ رَحْمَتِي #العنكبوت:77]. 

ق ثانيا: أن الشرك بالله أت مُحبط لجميع الأعمال الصالحة؛ من مات 
مشر کا بالله فلا ينفعه شيء قدّمه في دنياه عند الله البتة» ولو شر كوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ 
ما كَانُوايَعْمَلُونَ#4الاسا, ها لوَلَقَدْ وجي ! اوي ا تلك نون 
أَشْرَكْتٌ لَيَحْبَطَنّ عَمَلّك :٠ء‏ #وَقَدِمْنَا إلى ما عَعِلُوا ِن عَمَل فَجَعلْنَاهُ با 
متشو را [الفرقان:59]. 

الا أن الشرك يُحَرّم دخول الجنة ولد في النار-نسأل الله السلامة 
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والعافية- له م يرك بال فَقَدْ حَرَم الله عله الْجَنَة وَمَأوَاء النَارُ و 


= شرح كتاب التوحيد 


كنا نصَارٍ #لالمائدة:؟0]. ڈت هذا شان أفلا يكون مخرفا يا عاد الله؟ فلا يخا 
الإنسان أنَّهِ إن وقع في الشرك وخيم عليه به -نسأل الله السلامة والعافية- يبوء 
بهذه الخسارة العظيمة؛ ألا يقتضي هذا خوفا ووجلاً في القلوب؟! 

أرأيت إنسانا عاش سبعين أو ثمانين أو تسعين سنة» قضاها كلها في طاعة 
الله في تلاوة وذكر» وقيام وصيام» وصدقةٍ وزكاة؟ ثم قبل وفاته بلحظات أشرك 
ا سد لخ ا aE‏ قال لمقبور في قبره "يا سيدي فلان المدد" 
دعا غير الله» فمات على ذلك» ما مآله؟ 

نصوص الكتاب والسنة متضافرة مع إجماع الأمة أن هذا مآله إلى النار 
خالدًا مُخلدًا فيهاء نة مَنْ شرك بالله ققد حرم الله عليه اْجَنَة و كا 
ا مِنْ أنْصار € [المادد:۷۲» أي زمن تتخيله في ذهنك» فان عدا التشيرك 
سيكون في النار» وما بعده أيضًا إلى ما لا نهاية. 

أرأيت هذا الذنب كيف كانت عقوبته بهذا العظّم! إذَا على الإنسان أن 
يخاف» أن يوجل قلبه» أن يلجأ إلى الله ريد مخافة أن يقع في هذا الذنب العظيم. 

واعلم -يا رعاك الله- أنه إن كان الإنسان صادقا في الخوف من الشرك؛ 
فإن هذا يستدعي أن يكون عالما بالشرك» أنت لا يمكن أن تخاف مما تجهل» 
لا اف نا جال فذحن ولا مصطنعًا إلا من شيء تعلمه وتعرفه» 


E E SES 


201 والمقصود أن من تمام الهداية: أن تعرف الشر كما تعرف الخير» عرفت التوحيد 
وفضله فاشتكسك بده وعلبك أيضا أن اعرف الشر تعرق الشرك وتتعلم أتواعة وأقسامه 


= شرح كتاب التوحيد 


ثم أن تلجاً إلى الله كك وتضرع إليه أن يقيّك منه» وأن يجانب بينك وبينه» ويباعد بينك 
وبين هذا الجُرْم العظيم. ولذلك كان أهل الهداية حريصين على معرفة الشر كحرصهم 
على معرفة الخير حتى يكونون أبعد ما يكونون عنه. وني «الصحيحين» عن حذيفة ؤَلَكَهُ 
قال: « گان انس يَسْأَنُونَ رَسُولَ الله بك عَنِ الْخَيْر » وَكُنْتُ أَسْأَلهُ عَن الشَّرّ مَحَافَةَ أن 
يُذْرِكَنِي)؛ وهذا من الفقه العظيم. 

وني الأثر الذي يذكره كثير من آهل العلم -كشيخ الإسلام وابن القيم في مواضع من 
بهم - عن عمرّ وَلكه: «إنّما تنقض عْرَى الإسلام عروةً عروة لمن نشأ في الإسلام ولم 
يعرف الجاهلية)» وهذا الأثر لا يُعرف له مخرج» لكن قريب منه ما خرّجه الحاكم في 
مستدركه» وقال الذهبي: (صحيح) أنه قال :“«فذ عَلفت ورب الك م تملك العرت؛ 
إا ولي أَمْرَهُمْ مَنْلَمْ يَصْحَب الرَّسُولَ كك وَلَمْ يُعَالِجُ أَمْرَ الْجَاهِلِية) . 

وإمام الدعوة كه يقول كما في «الذّرر السّنية» في المجلّد الأول: (إنّما يعرف التوحيد مَن 
عرف الجاهلية)؛ مّن عرف الشرٌّ» مَن عرف الشرك مَّن عرف حال الجاهلية هو الذي 
يعرف الحٌّ والتوحيد على وجهه. ولذلك انتقد على أحد طلبة العلم أنه كتب مرة في 
رسالة له فقال: «اعلّم لا عُلَّمْتَ مكرومًا» » يقول الإمام: هذا غلط ليس بصحيح» بل الذي 
ينبغي أن يعرف الإنسان الشرّ والباطل حتى يجتنبه» حتى يكون أبعد عنه» لاسيّما وأنَّه 
كلّما كان الإنسان بالباطل أعرف ورُزْقٌ الهداية كان أعظم بُغضًا لِمَا يخالفه» وكان أعظم 
جهادًا في دفعه» وأعظم بذلا في حربه؛ هذا كما كان حال أصحاب رسول الله ي ؛ عرفوا 
الشرّ وعرفوا الخير» ولمًّا هداهم الله كك إليه -يعني إلى الخير- فَإِنّهُم بذلوا الغالي 
والرخيص في نشره وني دفع ضدّه. فعلى المسلم الصادق الحريص على دينه وعلى 
توحيده أن يعتني بهذا الأمر» فيعرف الشرك تفصيلاء ويلجأ إلى الله ك أن يرزقه الخوف 


مه وان يرز فة المباغدةاسئة وة 


= شرح كتاب التوحيد 


إذَا إذا أردت أن تبلغ هذه الدرجة التي بلغها الصالحون وهي الخوف من 
ارك فلك ارلا أن تراما هو الغير ك عرف أفرادة ورك أصيولة 
وتعرف دقائقه» وبالتالي ينبعث في قلبك الخوف من هذا الشرك» والخوف من 
الوقوع فيه» والخوف من إثمه وعقابه. أما الذي هو سادر يمشي في هذه الحياة 
ولا يفرّق بين خير وشرء وتوحيد وشرك» ونور وظلمة: فإنَّهِ ما أسرع أن يقع في 
العطب» يمشي في طريق ليس به بصيرًا مع كثرة المهلكات فيه» وكيف لا يكون 
كذلك؟ والله بريد أخبرنا عن إبراهيم اد أنه قال: #وَاجنْبنِي وبي أن تَعْبُدَ 
الأَضَْامَ # رب تعن أصللن راقن الاس (براهيم:ه-.]. 

إا هو أمرّ مَخوف لكثرة من وقع وكثرة من زل» فلا تأمن على نفسك أن 
تكون كهؤلاء. ولا يكون ذلك إلا بالعلم» ثم العمل» ثم الخوفء ثم اللجوء إلى 
الله روه تبتهل إلى الله بصدق أن يُجَنبك هذا الذنب العظيم. 


وبه تعلم خطأ من يقول: إن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم الخير فقط وما عليه بالباطلء ولا 
يهتمٌّ بغيره» يعرف الحقّ ويعمل به؛ هذا لا يكفي» ستدخل عليه الدواخل. وإمام الدعوة 
اله في اكشف الات ررد حديث «ذات أنواط» ذكر فائدة نفيسة من ذلك فقال ما 
معناه: وني هذا الحديث فائدة من جهة أنّ المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك 
دون أن يعْلّمها؛ فيفيد التعلّم والتحرّزء وأنَّ قول الجهّال: التوحيد فهمْناه من أعظم الجهل 
ومكائد الشيطان. 


= شرح كتاب التوحيد 


أعود فأقول: الخائف من الشرك؛ هو الذي يعلم حقيقته وتفاصيله» وهذا 
كان أكمل الناس فيه أصحاب النبي مَرَئَتعبوََة؛ كانوا أعلم بالحق» وكانوا أعلم 
بالباطل» ولذا كانوا أقومَ بالحق» وأبعد عن الباطل. 

والتوحيد لا يقوم ساقه إلا على هذين الأمرين: 

نق الأمر الأول: أن تعلم التوحيد فتلتزمه. 

@ الآمر الثاني: أن تعلم الشرك فتجتنبه. 

أما إذا قصّرت في واحدٍ منهماء فإنه سيدخل عليك من الخلل بحسب 
ذلك» وما أحسن ما يُروى عن عمر عة أنه قال: (إنما تنقّض غُرى الإسلام 
عروة عروة» لمن نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية»؛ الموفقون السعداء هم 
الذين يعلمون الحق بتفاصيله» ثم يُوفقون إلى التزامه» وهم أيضًا الذين يعلمون 
الباطل بتفاصيله» ثم يُوفقون إلى اجتنابه. 

والمؤلف مناه لما نبّه هذا التنبيه المهم» على ضرورة أن يخاف الإنسان 
من الشركء كأنه قال لقارئ كتابه: دونك هذا الكتاب؛ ستجد فيه تفاصيل 
التوحيد» وستجد فيه أيضا تفاصيل الشرك» حتى تكون على علم بما ترجو 
وحتى تكون على علم بما تخاف» فإن عملت بذلك بلك الله ما ترجوه وأمّنك 


مما تخاف. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال وَمَدْبَهُ: (باب الخوف من الشرك)”"؛ الشرك: تسوية غير الله بالله فيما 
وينقسم بحسب موضوعه إلى: 

© شرك في الربوبية. 

©؛ وشرك في الآلوهية. 

ق وشرك في الأسماء والصفات. 

كما أنه ينقسم بحسب حكمه إلى: 


ق وشرك أصغر. وسيأتي الكلام -إن شاء الله- عن الشرك الأصغر فيما 


(Ls 
sC 


إذا هذا هو الشرك» وله تفاصيل» وله أحكام» وله أصول» وله دقائق. 
والكتاب الذي بين أيدينا سيبين ذلك لك جملة -إن شاء الله-. 


قال وَمَئئتَه: (وَقَوْلٍ الله تَحَالَى: إن الله لا يَعْفِرٌ أن 
ذلك لِمَنْ يَشَاء © [الساء:م؛]). 
هذه الآية آية عظيمة وردت في سورة النساء مرتين: إن الله لا يعفر أن 


o 


شرل به وير عا درن ذلك لعن يشا رمن برك باق ق دامر ما 


(۰۲) يعني: باب وجوب الحذر من الشرك ومن الوقوع فيه وفي وسائله وذرائعه. 


= شرح كتاب التوحيد 


عَظِيمًا14س.]» إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بو وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَِكَ لِمَنْ يَمَاهُ 
ومن يُشْرِك بالله فَقَلُ لالا بَعيدَ| ##[النساء:11]. 
هذه الآية قال أهل العلم: هي أحكم آية في الشرك وأخوف آية في الشرك, 

E 5-5‏ 
-أمَا كونها أحكم آية في الشرك: فإنها بشت حكمًا فصلا في شأن الشرك 
وأهله» وهو أن الله لا يغفر هذا الذنب» وصاحبه محكومٌ عليه بأن الله يد لا 

يغفر له» وبالتالي فهو الذي خسر كل شيء عند الله شتعائوتةك. 

-وهي أخوف آية في الشرك: لأنها تدل على هذا الأمر العظيم؛ وهو أن 
الشرك ذنب لا يغفره الله وإذا لم يغفر الله هذا الشرك كانت الخسارة التامة على 
العبدَه نال الله السلامة والعافة: 

- وفيها أمرٌ ثالث وهي أنها أرجى آية للتوحيد؛ هكذا ذَكَرَ طائفة من آهل 
العلم» نصّوا على أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله والباب به خلاف والمقام 
ay‏ 000 
أنها هذه الآية» وذلك أن الله جَرَمَد أعطى فيها الرجاء لأهل التوحيد وإن كانوا 
عصاةً وذلك في قوله: #وَيَغْفْرٌ ما دون ذَلِكٌ لِمَنْ يَشَاءُ» ٠”‏ . 


(۱۰۳( كن المقضوة أن هذه الآية ق غير العافت آنا التافت من الشرك قفر لوا 
التائب فيما دون الشرك فمغفورٌ له أيصًاء بخلاف الآية الأخرى: قل يا عبَادي الَذِينَ 


أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يذ ْف الذَيُوبَ جَميعًا) [الزمر:۳٥]‏ ؛ 


= شرح كتاب التوحيد 


هذه الآية دلت على الأمر القطعي وهو: أن الشرك الأكبر لا يغفره الله 
البتة إلا لمن تاب منه» وذلك أمر معلومٌ بالضرورة من دين الله جلي » والكلام 
إنّما يتعلق بالشرك الأكبر. ويبقى البحث بعد ذلك في الشرك الأصغر. الشرك 
الأصغر مضى طرفٌ من الحديث عنه في الدرس السابق» وقلنا إنه في الجملة 
يرجع إلى أمرين وذكرناهما. 

الشاهد أن من مباحث هذه الآية: هل الشرك الأصغر داخل في قوله 
تعالى: إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به4؟ أم أنه ليس من مشمولات هذه الآية؟ هذا 
موضع اختلف فيه أهل العلم. 

© من أهل العلم من قال: إِنَّ الشرك لا يُغفر مطلقَا؛ لا كبيرًا ولا صغيرًا 
واشغدلؤا على هذا امور 

أولا: بهذه الآية؛ فإن الله تعالى قال فيها: إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به 
قالوا: (أن) و(الفعل المضارع) مؤولان بمصدره يعني: إن الله لا يغفر إشراكًا به» 
و(إشراكًا) هنا نكرة في سياق نفي فتعم كل شرك. فدل هذا إِذَا على أن الشرك لا 
يُغفر منه شيءٌ البتة. واستدلوا على هذا أيضًا بالحديث الذي سيآتي بالمعنى قريبًا 


فتلك في التائب» ففيها الجزم بمغفرة الذنوب» وأمًا هذه ففي غير التائب» فهو تحت مشيئة 
الله ل. 

وهذه الآية فيها جمُعٌ بين الردّ على الوعيدية» والرد على غُلاة المرجئة؛ #وَيَغْفِرٌ ما دُونَ 
َلك رد على الوعيدية» للِمَنْ يَمَاهُ4 رد على غُلاة المرجئة الذين يقولون: إِنَّ أهل 


التوحيد لا يُعذّبون» لاء بل هو تحت مشيئة الله يل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


= شرح كناب التوحيد 


ع 


إن شاء الله» «ومن لقيه يُشرك به شيئًا دخل النار»» ولاحظ أنه قال هاهنا (شيئًا) 


وهذا نكرة في سياق الشرط فتعمٌ كل شرك فيدخل في ذلك الشرك الأصغر. 

رفا الال نذا اقول جازة ال ك الأضقر لا تققد أن الشراله 
الأصغر لابد من دخوله في الموازنة» يعني لابد أن يكون ضمن السيئات التي 
تكون في كفة السيئات» لا يكون من السيئات التي تغفر ويُعفى عنها وبالتالي فلا 
تدخل في الموازنة؛ لآن هذا هو معنى السيئة المغفورة. 

ما معنى «غفر ذنبه)؟ غفر الله هذه السيئة؟ المعنى: أنها مُحيت فلا تدخل 
في الوزن» وأما الذنب الذي لا يُغفر فهو الذي يدخل في الوزن. 

إذا مُراد هؤلاء العلماء أنه لا يُغفر؛ بمعنى: أنه لابد من دخوله في 
الموازنة» وبالتالي فإِنَ الإنسان إذا كان معه حسنات عظيمة أكثر من السيئات 
التي فيها الشرك الأصغر فإنه ينجوء وإلا فإنه فلابد أن يعذب؛ هذا مرادهم 

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ثل ونصٌ عليه صراحة في 
كتابه «تفسير آيات أشكلت)» ومال إليه ميلا في (ردّه على البكري)» وني كتابه 
«قاعدة في المحبة)ء واختار هذا جماعة من علماء التوحيد» فظاهرٌ نقل وموافقة 
الشيخ سليمان في التيسيراء وكذلك الشيخ عبد الرحمن في (الفتح)”", 
وكذلك غيرهم من آهل العلم يدل على آنهم يختارون هذا القول. 


222١0‏ والشيخ ابن قاسم. 


= شرح كتاب التوحيد 


8 أما القول الثاني: فهو أن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائرء وبالتالي 
فإنه ل يدخل في مشمولات هذه الآية: إِنّْما تكون هذه الآية متعلقة بالشرك 
الأكبر. 

ال نا وري أن القدرك لامر اقم ةنالف اضف 
بالشرك الأكبر في أحكام الدنيا والآخرة. 

-أما في الدنيا: فإنه لا يُخرج من الملة. 

-وأما في الآخرة: فإنه لا يخلَّد في النّا ولا يحبطٌ جميع الأعمال. 

وبالتالي فإنه يكون حكمه في حكم الكبائر. 

قالوا: وأما الاستدلال بقوله تعالى: ِن الله ا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به قالوا 
إن هذه النضوضن الوارذة فق التحدير من الشرك» إثما تعلق بالشرك الأكينة قهذه 
الآية من جنس قول الله +ك: إِنَّهُمَنْ شرك بالله قَقَد حرم الله عَلَيِْ الْجَنَّه وَمَأَوَاه 
النار[الاندة: ۷۲ وف ين قول ةوه ول أَشْرَكُوا لَحَبطً عَنْهُمْ ما اوا 
يَعْمَلُونَ4الانام:++] » في كل الآيات التي جاءت في الشرك» فكما تقولون في هذه 
الآيات قولوا في هذه الآية أيضًا. 

وعلى كل حال المسألة مُختلف فيها بين أهل العلم» وهذا القول مال إليه 


ابن القيم يتاه كما يظهر لك في كتابه «الداء والدواء»» وفي (إغاثة اللهفان). 


= شرح كتاب التوحيد 


وكذلك اختاره جماعة من أهل العلم» وممن انتصر له الشيخ عبد الرحمن ابن 
سعدي رمات ٠”‏ في علماء آخرين. 

الشاهد أن المسألة خلافية» والمقام مَحْوفٌء وعلى الإنسان أن يخاف 
ويحذرء إن الله لا يَعْفِرُ أن شرك به وَيَغْفْرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ. 

بقي أن يُقال: إن قوله عر: لوَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذْلِكَ لِمَن يَشَاءُ4 ينبغي أن 
يُفهم في ضوء النصوص الأخرى؛ بمعنى: كون العاصي الذي وقع فيما دون 
الشرك تحت مشيئة الله جَرَْده هذا إنما هو بالنظر إلى كل عاص من حيث ذاته» 
أما بالنظر إلى مجموع العصاة فإن أهل السنة والجماعة مُجيعون على أنه لابد 
من وغول طا من الحصياة الان س تى النصوصن الفط العو اتدة 
بدخول بعض الموحدين في النار كأحاديث الشفاعة وغيرها. 

ذا «إِنَّ الله لا يعفر أن يُشْرَكَ بو وَيَغْفْرٌمَا دُونَ َلك هذا متعلقٌ بكل فر 
فرد» أما مجموع العصاة فإنه لابد من دخول طائفةٍ منهم النار» ويكون دخولهم 


دخولا مؤقتاء ولیس دخولا مؤيدًا *" . 


س وت و 4 وى توت را وو ده - 
قال رَحَةَاللَه: (وَقال الخَلِيل عليه السلام: #واجِنبْنِي وَبَنِيّ أن نبد 


الاصتا اة ) : 


)٠٠١6(‏ وله في هذه فتوى مطوّلة ومحرّرة. 
)2١(‏ وهذا ما نطقت به النصوص المتواترة؛ كأحاديث الشفاعة, وأَنَّه يخرج من النار مّن 


كان في قلبه مثقال ذرّة أو أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان 


= شرح كتاب التوحيد 


الخليل إبراهيم بتكم " يلجا إلى الله يد في هذه الآية العظيمة أن 


کن وبنيه عبادة الأصنام”". أتدري من الذي دعا هذا الدعاء؟! إنه إبراهيم 


0 


كلتك ومن إبراهيم؟ 


2٠١0‏ الخليل إبراهيم ا . وهو خليل الله طوَانّحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ حَلِيلا» 
[النساء:70١]»‏ ونبينا اة أيضًا خليلٌ الله: « إِنَّ الله تَعَالَى كَدِ انَحََنى حَلِيلاً كَمَا انَخَدَ 
إيْرَاهِيمَ حَلِيلاً »» ولا يُعلمُ فق ا ا عله ا ا ا ا و اک 
عليهما الصلاة والسلام» وهذا يدل على عِظَّمِ مكانتهما ومنزلتهما. 

والخْلّ: هي خالص المحبّة» فهي درجة أرفع من مجرّد المحبة» وهي صفة اختيارية ثابتة 
لله كله والله كلك قد دلّت التصوص على أنه يتصف بالمحبة» ويتصف بالحلّة ويتصف 
بالود » فهو الوَدُود 3#. (وَدُود) الصحيح أنَّها فَعِيلُ بمعنى فاعل» وفَعيلٌ بمعنى مفعول» 
ودود بمعنى: وده وودود بمعنى: يود 4ل . 
)٠٠۸(‏ والأصنام كما أسند الطبري عن مجاهد: ما كان منحونًا على صورة بشر. وغير 
الأصنام: الأوثان؛ قال: «ما كان منحوتا على غير صورة بشر) » وهذا ذكره كثيرٌ من أهل 
العلم. 

- أن الصنم: ما كان مُصورًا على ما فيه حياة إنسان أو حيوان هذا يُسمَّى «(صنم». 

-أمّا ما لم يكن مُصوراً؛ كالشجر والحجرء هذا يسمّى ١وثنًا).‏ 

-وإن كان قد يُطلق على الصنم وثنْ» كما قال الله 5 عن إبراهيم وقومه كانوا عبدة أصنام: 
9إِنَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله أَوْئَانَا4 [العنكبوت:۱۷]ء وهذا يقرّي القول الثاني: أنَّ الأوثان 


أعم من الأصنام؛ فكل صنم وثنٌ» وليس كل وثنٍ صنما. 


= شرح كتاب التوحيد 


0 خليل الله #وَإِبْرَاهيمَ الَذِي وَفَى #لالنجم “0 إبراهيم الذي جَاءَ 

بقلب سَلِيم 4[الصافات :4 إبراهيم الذي قال له ربه جَرَكَكا: : شل SE‏ 

ا ET‏ :1 إبرأهيم هو الذي قال الله فيه: ##وَمَنٌ د عت عن 
إتزاف لاسرا يه نض وتو اطنط في اد كا E‏ 
الصالحين #[البقرة:180]» إبراهيم يلكا الذي کس الأصنام» والذي طرح ابنه على 
الأرض وتلّه للجبين ليذبحه بيده استجابة لأمر الله إبراهيم ياك الذي أنكر 


yS 


ا 

وصدّق التابعي الجليل إبراهيم التيمي رَيِمَهُلَنَهُ كما خرج الطبري في 
«تفسيره» قال: «ومن يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم!» من يأمن هذا البلاء؟ 
وقال كلمة مثلها سفيان الثوري ةلله كما عند ابن عبد البر قال: «ومن يأمن 
البلاء بعد إبراهيم!» ؛ إذا كان إبراهيم السام يخشى ويخاف من الوقوع في 
الشرك بالله جَزَُوَعَكَاء فكيف بغيره من الناس؟. 

إذا هذه الآية من أعظم ما يدل على أن الخوف من الشرك من المقامات 
الرفيعة لأهل التوحيد» وكلما كان الإنسان أعظم توحيدًا كان أخوف من الوقوع 
فق الهرك: 

وانظر -يا رعاك الله- إلى حرصه على بنيه» الحرص على أهم قضية وهي 
الو ن موا من الشرك وهكذا ينبغي لمن كان خائمقًا على أبنائه 


= شرح كتاب التوحيد 


حريصًا على مصلحتهم أن يسعى في إنقاذهم من عذاب الله قال: ©#وَاجَنبِيِي 
وبي ؛ حريصٌ على أبنائه أن يسلموا من هذا البلاء» وليس كحال كثير من 
الناس» حرصهم على أبنائهم لا يتجاوز أمور الدنيا! حريصٌ على أن يأكلوا 
ويشربوا ويلبسواء وأن يكون في جيوبهم المال» وآن يدرّسوا وأن يتعلمواء وهذا 
حسن لا بأس به» ولكن الأهم إنما هو أن يكونوا مستقيمين على طاعة الله» تجد 
الأب كفيب أن الفهك عضن المدرسية كته لا بر الماك EFE‏ 
الضلاة#بل .ونه لا يبال ضاق أو لم يصل ؟» لکن الهم أن يذهب إلى 
المدرصة ولا بكسب | تال ك فونه تع الى و اد 
الأضْنَام #. 

تأمل في قوله: #وَاجْنْبيِي#؛ إِذَا عندنا تجنيب وعندنا اجتناب؛ أمَّا 
التجنيب: فهو فعل الله» وأما الاجتناب: فهو فعل العبدء ولا يكون الثاني إلا إذا 
كان الأول*". 

إا القضية قضية توفيق وقضية تفضّل ومنّ الله شتكلةوة» والله لا تجتنب 
الشرك إلا إذا جتبك الله ذلك؛ فاحذر من أن تغتر أن تقول "آنا من الموحدين» آنا 
عندي شهادة علمية» أنا عندي درجة وظيفية» آنا ابن فلان» أنا ذو نسبء آنا ذو 


عله" لا يا عبد الله انتبه! القضية اسيك بالذكاء» ولعت بالجاه» وا 


0 ل مج القشرك ال مو جه الله لك فاد اسان اة ولا بايناتد ولا 


بتوحيده» بل يكون صادق الخوف والوَجَّل واللّجأ إلى الله كلك أن يجنب عبادة الأصنام. 


= شرح كتاب التوحيد 


بالدراسة» القضية إنما هي بتجنيب الله سْتِحَتةة3» هو الذي بعك شانوا ؟ إِذَا 
الجأ إلى الله وأَصْدُق مع الله حتى يوفقك إلى أن تجتنب الشرك. 

قال: الوَاجننِي وَبَنيٌ ا الأضتام» > ثم علل ذلك عباتا قال: #إرَبٌ 
إنَّهنَّ أَضْلَذْنَ كَِيرًامنَ النَّاسِ4؛ يذكر تا سبب الخوف من الشرك؛ وهو أنه 
که خط هی وكين كان لد امسق كلما كاة خط ؟ رالا 
الاخ الها كي ]همال ان عئاب لأن الآمر عط وما 

الناس اليوم إذا وقع وباءٌ في الأرض أصابهم المقيم المقعدء استنفرت 
الجهود والطاقات» وتبذل الدول والأفراد والمنظمات الغالي والرخيص في 
سبيل دفع هذا الوباء» أليس كذلك؟ يعني انفلونزا الطيورء ولا انفلونزا 
الخنازير» ولا إيبولاء ولا هذا الوباء الذي ظهر قريبا حمى زيكا. تجد أن الناس 
ترتعد فرائصها خوفًا من نزول هذا الوباء بساحتهاء أين هذه الأوبئة من أعظم 
وباء» وهو الشرك بالله بَرّيَة؟! الحرص على السلامة من هذه الأوبئة الدنيوية 
حسن» ولكن الحرص على السلامة من الوباء الأعظم أحسن وأولى وأوجب. 

إذَا على الإنسان أن يحذر» وإذا كان الوقوع في الضلال -ضلال الشرك- 
كثيرًا قديمًا فاستحق ق أن يُخافء فإنه لَعَمْرِي في هذا الزمان ينبغي أن يُخاف أكثر» 
وذلك أن الشبّه التي تحسّن الشرك وتقرّبه إلى النفوس» أضحت أقرب من 
السابق كفي ذف على الناس من الفضاءء أو تصطادهم من خلال الشبكة؛ 


مواقع شبكية» وقنوات فضائية» وكتبٌء ومجلات» وإذاعات» ووسائل تواصل» 


= شرح كتاب التوحيد 


وحدّث ولا حرج من سلسلةٍ طويلة تبث وتقذف الشبه »نسأل الله السلامة 
والعافية. 

المقام والله في هذا الزمان عظيم» وصدق النبي لتيب حينما قال: «لآ 
قوم السّاعَةُ عى تعد قال مِنْ أَمَتِى الأَوَانَ1 والله إن هذا كلام صادق قاله 
رسول الله حقا تيبي أمرٌ واقع وأضحى مشاهد بالعيان» نسأل الله السلامة 
والعافية. 

صدق النبي تيرم حينما قال كما خرج الإمام مسلم رجاه (يَادرٌوا 
ِالأَعْمَالٍ فِتنَاتَقطع اللَْل الْمُظلِم؛ يا يصب الرَّجُلٌ مُؤْمِنَا وَيُمْسى كَافِرًا إنالله وإنا 
إليه راجعون يني زیڈ شيخ گاا مام طبر في خلال ساعات 
خلال ساعات يمكن تأتي نيد ناف 0 الشرين تر اها ف رركي اد ل لبن له 
أو تصل عن طريق الواتس أب. أو يطّلع على حلقة في برنامج في الفضائيات 
فتفعل في قلبه الأفاعيل» وهذا واللو نشاهده يا إخواني مشاهدة بالعيان» ومن 
يعرف الواقع يعرف شيئًا كثيرًا من ذلك وحرّك ترَّى. 

المقام مقام مخوف جداء ينبغي على الإنسان أن يبتهل إلى الله بصدق» أن 
يه على الدين والتوحيدء وأن يجثبه عبادة الأصنام» وأن يخاف ويحذر؛ 
إبراهيم يبلت يخاف من الشرك» الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق الأكبر, 
ومن الناس من يضع رجلا على رجل ويقول "هذا شيء بعيدٌ عني" » سبحان الله 


العظيم! 


= شرح كتاب التوحيد 


في كتاب ١كشف‏ الشبهات» ذكر إمام التوحيد رَحمَدُآنَهُ فائدة لطيفة» قال 
إمام الدعوة اله عند حديث ذات أنواط: «وفي هذا الحديث: أن المسلم بل 
العايم قد يقع في أنواع من الشرك» وهو لا يعلمهاء فيفيد التعلم والتحرزء وأنَّ 
قول الجُهًال التوحيد فهمناه من أعظم الجهل ومكائد الشيطان). 

نعم بعض الناس يقول: إيش التوحيد؟ التوحيد كله كلمتين» عشر دقائق 
تعرف التوحيد وينتهي الأمرء وبالتالي فلا حاجة إلى تكرار الكلام في هذه 
القضية. 

ولذلك تجد هؤلاء باردين في هذا الموضوع» كأن الأمر ليس فيه خطورة. 
كأن الأمر لا يعنيه» مع أن المقام مقام عظيم جد والله» لأن الإنسان لو لقي الله 
بأي ذنب فهو على سبيل نجاة» والله إنك لو لقيت الله جَرَهَا ولم تقع في هذا الوباء 
العظيم فأنت ناج قطعًا بتوفيق الله ورحمته. لأنّ هذا وعد الله؛ «لَوْ أتَيْنَِي بِقَرَابِ 
الأزض تایا قبتي لا تشرك بي شيا لأتينُكَ بِقرَابِهًا مَغْفِرَةَ» وإن أصاب 
الإنسان ما أصابه قبل ذلك إن لم يعف الله عنه فمآله إلى الجنةء ومآله إلى 
ادرال الى رو ا ك اليكل ال ارت 
الإنسان على هذا الشرك» نسأل الله السلامة والعافية. 

والعجيب أن شَبَّه الشرك خطيرة» الشرك أوضح الأمور وأجلاها عند 

العالم به» لكنه خحفيّ ودقيق عند الجاهل الذي لا يبالي؛ ولذلك كم من الناس 


يصبح ويمسي وهو يصلي ويصوم ويردد (لا إله إلا الله ربما تكون له سبحة 


= شرح كتاب التوحيد 


فيها آلف حبة يسبّح "لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله..". لكن «لا إله إلا الله» لا 
تجاوز لسانه! يقع في ضدها في كل وقت وني كل حين» ودونك هذه المشاهد 
ودونك هذه القبور» ودونك هذه الأضرحة» ودونك هذه القصائد» ودونك 
أشياءٌ كثيرة تدلك على أن هذا الشرك واقمٌ ويقع من أناس يظئون أنفسهم على 


خير. فحذار يا عبد الله احذر! والجاً إلى الله بصدق. 


- 
را عه >مووس 


Era 2‏ ° ا و ا کو ۹٤‏ او ت 227 
الوَاجْنبنِي وَبِنِيَ أن نَعْبدَ الأضتامَ # رَبٌ إنهن أضللنَ كَثِيرًا مِنَ الناس 


86 ا‎ a 9 TG 
قَمَنْ تبعَنِي فَإِنَهُ مني 4 يعني على ملتي» وملته هي التي أمرنا الله بإتباعهاء #ثُمَّ‎ 


ا ا ل ل انر ر اب 88 ني عرت لو يي 
أوْحَيتا إِلَيِكَ أن اتبغ ملة إِبْرَاهِيمَ حَنيفا ٠۲٠:‏ قل صَدَقَ الله فاتبعوا مِلة 


$ RA 


إنْرَاهِيم نماد سرد:ء»» لوّمَنْ يَرْعَبُ عن مل إِبْرَاهِيم إلا من فة 
نفْسَة#[البقرة::1]» ثم قال جِرََّا عنه: رب تمن لكان م 9 النّاسِ فَمَنْ 

هنا بحث عند آهل العلم ‏ فرك ون عصان لَك َو جيم قد 
يحصل إشكالٌ في فهمه من جهة أله قد يُشعِر بأنَّ الشرك قد بُغفر؛ #أوَمَنْ عَصَانِي 
َك غَمُورٌ رَحِيمٌ4 كأنه يدعو الله بأن يغفر له هذا الشرك» وقد علمنا أن الله لا 
بشو أن شرك به 

واختلف العلماء مات في توجيه هذه الآية: 

# منهم من قال: إن مغفرة الشرك كانت واقعة في الأمم السابقة. ولكنّ 
هذا لا شك أنه غلط؛ فالشرك لا يُغفر في القديم ولا في الحديث» وكيف يقال إنه 


= شرح كتاب التوحيد 


لا يُغفر لهذه الأمة التي هي خير الأمم وأفضلها عند الله» ويغفر لمن هو دونها! 
فهذا لا يمكن أن يقال به. 

# وقال بعض آهل العلم: إنه قال هذا الدعاء عَلَتَهَِسَمْ قبل أن يعلم أن 
الشرك لا يُغفر. وهذا أيضًا فيه من البعد ما فيه. 

# التوجيه الثالث: قالوا إن قوله #وَّمَنْ عَصَانِي# فيما دون الشرك, 
تنك عَفُورٌرَحِيمٌ». 

© والتوجيه الرابع: وهو #وَمَنْ عَصَانِي# فأشرك : ثم تاب قَإِنَكَ غَفُورٌ 
رجیم 4. 

© و قريبٌ منه التوجيه الخامس: ظوَمَنْ عَصَانِي* فأشرك فارحمه يا 
لله؛ بأن توفقه للتوحيد, ثم اغفر له شرکه» فإك غَفُورٌ رَحِيمٌ4. 
ويبقى أخيرًا سؤال؛ وهو: هل استجيب لإبراهيم اكا #وَاجْنبْنِي وَبَنِيَ 
َعْبْدَ الأَضْنَام#؟ 


تير 


55 
- أما في حقه: فنعم قطعا. 
- وآما في بنيه فهل استجيب فيهم هذا الدعاء آم لا؟ 
الذي يظهر والله أعلم آنه إن كان المراد ببنيه يعني من صلبه؛ فنعم» ما 
أشركوا بالله» بل جعلهم الله أنبياء ومرسلين. 


= شرح كتاب التوحيد 


أما إن كان المراد بنيه وبنيهم -يعني ذريته القريبين فما بعد- فاستجيب له 
٠. ٠‏ 8 1 3 5 مير ° 55308 
في بعض »ولم پستجب له في بعض ”۰ كما قال جَرْهَها :ومن ذَريتِهِمَا# هو 


وإسحاق 00 ميسن وَظَالِمٌ تسه بير €[الصافات «[]١ ٠۳:‏ والله جلو أعلم. 


قال رجه ادله: (وَفِي EEE PE‏ ه عَلَيْكُمْ: الشرك 
الأَصعْرٌ). فَسَيِلَ عَنْهُ؟» فَقَالَ: «الرَيَاء»). 

هذا لايك معموة يد أا و وهر حاون ستو كله ا ا 
ابن حجر" وجود إسناده المنذري وغيره» وخرّجه الإمام أحمد وغيره. وفيه: 
أن الشرك الأصغر أخوف ما خافه النبي ميو على أصحابه. 

وإذا كان الشرك الأصغر مخوفًا على الصحابة الذين هم أعظم الناس 
إيمانًا وتوحيدّاء فإنَّ من بعدهم يخاف عليهم من الشرك الأصغر والأكبر؛ لأَنّهم 
لا يقارنون بالصحابة في الإيمان والتوحيد» ولأجل هذا أورد المؤلف يتاه هذا 
الحديث» الصحابة يُخاف عليهم الشرك الأصغرء ونحن يُُخاف علينا الأصغر 
والأكبر أيضًا. 

ويشهد لهذا الحديث ما خرّج الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما بإسناد لا 


5 
م ب 


بأس به» أن النبى صَإْْلََمُعَلِتدِوَسَلمَ قال لاأصحابه: (الاأخيرك بِمَاهُوَ خرف عَلَيَكُمْ ني مِنْ 


)٠٠١(‏ فلا شك أن الشرك قد وقع في الأمّة» والنبي بيا إنما بُعِتَ إلى العرب وهم من 
ذرية إسماعيل بن إبراهيم وهم على أعظم ما يكونون عبادة للأصنام. 
(0) «بلوغ المرام». 


- شرح کتاب التوحیں لس 400 


لييح لجل ؟» -المسيح الدجال أكبر فتنة منذ خلق الله آدم وإلى قيام الساعة» 
ومع ذلك هذا الأمر أخوف عند النبي صَِأَلدَهعَليَهسَُءَ على الصحابة من المسيح 
الدجال- قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «الشَّرْك الْحَفِيٌ؛ أن يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلَّي 
رين صَلَاتةُ لِمَايَرَى مِنْ نَظر رَجْل). 

إِذَا الرياء وصفه النبي NI E‏ ووصفه بالشرك الخفي» 
ووصفه أيضا بشرك السرائر؛ وهذا يدلك على خطورته حتى خافه النبي 
مايرم على الصحابة نة . 

ولا شك أن الرياء أمر مخوف لقربه إلى النفوس» ولأن له ما يزيّنه» ولآن 
له دقائق قد يغفل الإنسان عنها؛ النفوس مجبولة على حب المدح والثناء 
والرفعة في أعين الناس» وهذا من الأمور التي يجب أن يجاهد الإنسان فيها 


(1۳ 3 


)١1١1(‏ وسبب ذلك: قَرْبه من ابن آدم» فالداعي إلى الشرك الأصغر عظيمٌ جدًا في النفس؛ 
وذلكم أنَّ النفوس فيها حب للمنزلة في قلوب الخلق» وفيها طلبٌ للرفعة عندهم؛ ولذلك 
كد وطركر الاتيان المكني ل قبرا زنع عفر الى بن اموي قافا م ا 
حل علق الا لیو ويل حتن عى امات رن ا كل کان هنا را ع رسو 
لله بيا وهذا أمرٌ لا يكاد يلم منه أحد كما قال أهل العلم, أمرّ ني غاية الخطورة وغاية ما 


= شرح كتاب التوحيد 


وعلى كل حال موضوع الرياء عقد المؤلف له بايًا خاصًاء ونؤجل كلام 
فيه إلى ذاك الوقت» لكن الذي يهمني هنا: أن تعرف الفروق بين الشرك الأكبر 
والشرك الاصخر 

الشرك الأكبر والأصغر؛ هذان الش ركان بينهما فروق: 

© أولآ: الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمالء وأما الشرك الأصغر 
کال اء حط لا تار ف قط مي اا عمال 

ق ثانيا: أن الشرك الأكبر بُخلد صاحبه في النار -نسأل الله السلامة 
والعافية- والشرك الأصغر ليس كذلك. 

© ثالثا: أن الشرك الأكبر مُخْرِحٌ من الملة» وأما الشرك الأصغر فلا 
لخر من الملة.: 

ق الأمر الرابع مبني على الخلاف في هل يغفر الشرك الأصغر أم لا؟ فإذا 
قلنا إنه يغفر -أي أن حكمه كالكبائر - فيكون فرق رابعاء وإن قلنا إنه لا يغفرء 


فلا يكون هناك فرق بينه وبين ¿ الأكبر في هذا المقام» والله أعلم. 


ص 
i e‏ ° 
ت 


قال - دال TT‏ أ ن رسو ل الله يي قَالَ: «مَنْ مَا 


مر الي 


الت اعيرس أن من مات وهو يدعو من دون الله تدا -يعنى مثیلا وشريكا 


)١1(‏ النَّدُ كما قال ابن القيم كباله في «إغاثة اللَهّفان»: المثْل والشَّبّْه. 


= شرح كتاب التوحيد 


يدعو كما يذهو اناكو هدول ا ودكوله كها ولت ادل عليه حول 
تؤيدة لا شىك ق.ذلك ولاريب. 

وتتمة هذا الحديث» هي أن قال ابن مسعود وإتئعة: «وأنا أقول من مات 
وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة). 

فابشر يا أيها الموحد» واحذر يا أيها الموحد؛ إن مت وأنت لا تدعو من 
دون الله أحداء فأبشر بالخير؛ أنت موعودٌ بجنة أرحم الراحمين عونق واحذر 
فإنك إن وقعت في الشرك -وأعظم الشرك دعاء غير الله- فاعلم أنَّ هذا يُخلِد 
صاحبه في النار» -نسأل الله السلامة والعافية- » إِذَا هذا مما يقتضي الخوف. 

ل ل ل ) مَنْ قى الله 
شرك به شيا َكَل الجَتَة وَمَنْ ليه برك بو شيا دحل الثَّارَا) . 

الشاهد من الحديث هو في قوله طتتتبة: (وَمَنْ فيه بذ شرك يشال 
التَارَ وهذا يؤيد ويؤكد الحديث السابق» ويؤيد ما سبق من الكلام» من أن 


الشرك مقتض لأعظم عقوبة» وبالتالي كان حريًا أن يُخاف من أهل التوحيد"". 


)١١5(‏ وهذا الحديث تشهد له نصوص كثيرة؛ كحديث أبي ذرٌ المتفق عليه» من قوله كَل 

2 واي د ون a a ae o a A‏ ° 
أن ل شر أَمَتَكَ؛ أنه مَنْ مات لآ يُشْرِك بال سينا دحل الْجَنْد قلت يا جبريل 
و ا 2< و رر ا ريد و ا - 
وَإِن سَرّق وَإِنَ زنى؟ قال نعم » قال : قلت وَإِن سَرَق ون زنى؟ قال نعم وَإِنْ شرب 


الْكَمْرَاء هذه رواية في الصحيح. 


= شرح كتاب التوحيد 


أما شطره الأول فإن المراد: أن من مات لا يشرك بالله شيئًا مع إتيانه 
بالتويحيدة لأا فلا إن عدم الشرك يسعذغى وجوه التوحيد» يعتى: لا يشرك بالله 
شينًا ويُوحٌد الله سبحا#وال» وقد مر بنا توضيح ما المعنى الصواب في مثل هذا 
النصء مر بنا في الأدلة التي أوردها المؤلف وَمَئآتة لما تكلم عن فضل التوحيد؛ 
وقلنا إن من مات موحدًا لا يشرك بالله شيئًا فهو من أهل الجنة قطعًا برحمة الله 
سبحانه» ولكن قد يكون دخوله لها دخولا أوليّاه وقد يكون دخولا ماليا بحسب 


مشيكة الله سْبَِحََهوتعَالَ . 


وجاء أيضًا في «الصحيحين» عن ابن مسعود ص أنه قال: قال كَلِةِ: «مَّن مات وهو يشرك 
بالله شيئًا دخل النار»» وقلت أنا -هذا من كلام ابن مسعود- «ومَن مات لا يشرك بالله شيئًا 


دخل الجنّة). 


5 


وقتغاة 5001م أن و 0 
اکر 


عَنِ ابْنِ باس يق ما أنَّرَسُولَ الله کل لَه بَعَتَ مُعَاذً إِلَى اليّمَنِ قَالَ 4 


ِنَت كَأنِي قَوْمَا م بن آل الكتاب كين ولا شوم إل َِيْه شَهَادٌ آلا إا ”5 21 
في رقاو إلى يووا ان له فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِدَّلِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أن الله 
e‏ 9 صَلَوَاتِ فِي كَل يَوْم وَلَبْلَّقَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِدَّلِكَ 


ل ج 


لذلك» فاك و کرائہ تم أموَالِهمْ وات دَعْوَةّ المَظلُوم؛ نه الت نا 
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0 

ييا 
000 


وَلَهُمَاعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ يه أَنَّ رَسُولَ الله بيا َالَ يوم حَيْرَ: «لَأعْطِيّنَ الرَاية 
الي م 00 ل عَلَى يَدَيْهِ) قَبَاتَ 
الاس رکرو ا أيهم ُعْطَامَاء كَلَمَّا َصْبَحُو بَحُوا عدوا عَلَى رَسُولٍ الله يلك 
ERS Tt‏ ١أَبْنَ‏ عَلِن بْنُ أبي طَالِبٍ؟» قَقِيلَ: هُوّ يَشْبَكِي 
عَيْنَيّه فا ا وَدَعَا لَهُ؛ ااا زيوت 
تَأَعْطَاُ الرَّايَكَ كَقَالَ: «آنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ عَنّى تَنْرِلَ بِسَاحَتِهِمْ ت ادْعُهُمْ إِلَى 
دام ينث ذخو تناز ی قرا لني ل 


بك رجلا وَاحِدًا حير لَك مِنْ نح حمر الحا . يَدُوكُونَ) أَيْ: : يَحُوصونَ. 


REE 8 


قال الشارح و 

هذا بابٌ عظيمٌ عَمَدَهِ المُؤلف رجاه لشحذٍ الهمة لأجل الدعوة إلى 
ود رض ذ قاب هن رضح من لق لام تا د 

بِيّن ما هو التوحيد؟ وما فضله؟ وما فضل تحقيقه؟ وأهمية الخوف من ضده. 
استعدّت التفوس للقيام بالواجب عليها تجاه هذا التوحيدء وهو الدعوة 
إليه(*'"» فن الدعوة إلى التوحيد من آثار تحقيقه ومن شكر هذه النعمة. 

الدعوة إلى التوحيد تجمع بين كونها أثرّا من آثار تحقيق التوحيد» وبين 
كونها بعص شكر الله ررد على هذه التعمة العظيمة. 

أنَا كون تحقيق التوحيد مُوْ: ثرًا في التشاط والهمة في الدعوة إليه فوجهه: 
El‏ تحقيق التوحيد يقتضي اعتقاد المسلم أن الله جَزْومَا آهل أن يُوحّد فلا يُشرك 
به» وأن يُطاع فلا يُعصىء وأن يذ کر فلا يُنسى» وأن يُشكر فلا يُكفر» ولأجل هذا 
فاه يَعْظُمُ حق الله ع وی تلن وها نوكل 2 اق شيل أن 
يُوحد الله بجََّوكََا في أرضه» وما أحسن ما قال زهير بن تُعيم رجآ وخرّجٍ ذلك 
صاحبٌ الحلية» قال: (وددثٌ أن لحمي قَرّض بالمقاريض» وأن الناس أطاعوا 


لله)» ليس عنده مانع أن تقطّمَ أجزاءه وأوصاله إذا كان في ذلك أن يطيع الناس 


RE e: E كرو دان جه كال‎ E NTE 
يسعى الإنسان في الدعوة إليه» فإنَّه عرف عظمته وأهميته ووجوب بلاغه؛ لذلك فإنَّه ينشط‎ 


في الدعوة إليه. 


= شرح كتاب التوحيد 


رمم جَزَّوَكَا ولا يعصوه. هذه هي النفوس التي عرفت قدر التوحيد وحققته 
© ثم إِنَّ الدعوة إلى التوحيد أيضًا من شكر الله جَزَّوتَكا على هذه النعمة . 


وأي نعمةٍ أعظم من نعمة التوحيد, الله جَزَوتَكَا يقول: واا بد ينعمّة رَبك 


3 


ماع 


قدت 4ش نة عظيمة يجب أن؟ تدك مها الإنسان» قال مجاهد 
راه في هذه الآية: وَأَما بد نعْمَة رَبك فَحَدَّتْ4أي بالنبوة» يعني: بلغ ما 
رسك ديا قينا نان هذا 59 الله وكا عليك» والخطاب موجةٌ للنبي 
مايرم والحكم يعمُّه وأمته صَِإئَعَيِوَسَكَ ويقول جَزَّوَكا: دم لاا 
يَوْمَئِذٍ عن التعيم € اار۸ وهذا التوحيد أعظم نعيم 

E قلبه مُعظَّم ل‎ TIT 
بالعَيْرة على دين الله جََّوَكَا وحقه أن يُنْتَهكء ولذا فإلّه يسعى السعي الحثيث» في‎ 
أن يفشو الخير وينتشر التوحيد ويندحر ضده» ألا وهو الشرك به وكذلك‎ 

الدعوة إلى الله من أعظم الواجبات» وتكرر في كتاب الله الأمر بها: #وَاذْعٌ 
إِلَى رَبك 14قسسداء ولاشك أن الدعوة إلى الله جََّوََا فرض كفاية» يجب أن 
يكون في الأمة من ينهض بهذا الواجبء وأمّا إذا قر الجميع فالكل آثم» ويقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُأَنَهُ كما في «مجموع الفتاوى» : «وأعظم ما عبد الله به 
زی خا . وشاهد هذا في سنّة النبي ص نسل قوله كما في «الصحيح): 


«الدَّينُ التّصبحَة». فجمع النبي صَإََدَعَيووَسَهَ الدين في هذه الكلمة وهي 
«النصيحة). 

وإذا كانت الدعوة إلى الله جَزَّوتَكَا في كل أبواب الخير شيئًا مطلوبًا ومأمورًا 
به فلاشك آنا إذا تعلقت بأعظم الأمور وهو التوحيد كانت أهم وأوجب» ولا 
كانت الدعوة إلى التوحيد أصل وأساس ولب دعوات الأنبياء جميعًا عليهم 
الصلاة والسلام» فأعظم ما دعا الأنبياء إليه هو التوحيد» وأكبر ما دعا إليه الأنبياء 
هو التوحيد وأول ما دعا إليه الأنبياء هو التوحيدء فالتوحيد هو الآولء التوحيد 
هو الأؤلى, التوحيد هو الأكبرء التوحيد هو الأعظم: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَْلِكَ مِنْ 
رَسُولٍ إلا وجي لله أنه لا إِلَه إلا أا فَاعْبُدُونِ1#لابيه:ه1» اوقد بَعثْنَا في كل 
َة رَسُو ل أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاقُوتٌ 1#نسل:ه. 

ونبينا محمد صََآدَعَيوَسَلرَ أعظمٌ الأنبياء والمرسلين قيامًا بهذا الواجب» 
ولذا كانت سبيله الدعوة إلى الله على بصيرة» #قل هَذِهِ سَبيلي أَدْعُوا إِلَى الله 


ا وَمَن اتبَعَن 1#يوسف:608 ؛ فمن كان صادقا في اتباع النبي 
تعد هوْسَلَ فعليه أن ينحو منحاه. وأن ينهج کل وأن جد فيما كان مجدا 


EN 


فيه صالَةعَيَِرَسَاَرَ وهو الدعوة إلى الله» لا سيما الدعوة إلى التوحيد» ولا سيما 
التحذير من ضده. 
وإذا كانت الدعوة إلى التوحيد أمرًا متحتمًا لا خيار فيه في كل زمان وفي كل 


مكان» فإنها في هذا الزمان الذي نعيش فيه وهو آخر الزمان وهو زمان الغربةء لا 


= شرح كتاب التوحيد 


شك أنه في هذا الزمان آكد. ولا شك أنه في هذا الزمان أوجب؛ وذلك لعظيم 
الخلل الواقع في عالم المسلمين اليوم مع الأسف الشديد. 

الى أن الاتتحراقابث العقدية قد ريت بجو رهاق غال المسلمين اله 
مع الأسف الشديدء على أن الدعوة إلى التوحيد لا ينبغي أن تكون مقصورة في 
حق من كان عنده خلل في التوحيد» بل حتى الموحدون ينبغي أن يُدْعَوَا إلى 
التوحيدء وأن يُذّكّروا بالتوحيد «إيَا ايها الَذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالل 
وَرَسُوَلِهِ#انساء:<+» وذلك لأنه من أسباب الثبات على التوحيد الدعوة إليه 
والتذكير به» وهذا مسلك النبي بأد ووسر فة ففي الصحيحين من حديث عبادة 
َوَيْتَدْعَدَهُ قال: كنا مع النبي صان ووسر في مجلس فقال: «بايعوني على آلا 
تشركوا بالله شينًاه» سبحان الله! أصحاب النبي صََدَيوِوسَةَ أعظم الناس 
توحيدّاء وأقومُهم بهذا الواجب» وأبعد التاس عن الشرك» ومع ذلك يبايعهم 
النبي اسار على أن يوخٌّدوا الله» وعلى أن لا يشركوا به شيئًا! 

وفي ا(اصحيح مسلم» من حديث أوس بن مالك نة قال: «كنا مع النبي 
َلوسر تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال عَِإِلنَهءَيَووَسَة: «آلا تبايعون رسول 
اله؟)» وكانوا حدثاء عهدٍ ببيعة» فقالوا: قد بايعناك يا رسول الله فكرر النبي 
هسل فكرروا جوابءهم» حتى بسطوا أيديهم وقالوا: قد بايعناك يا رسول 
الله» فعلى أي شيء نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا 


وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة ...» إلى آخر الحديث. 


= شرح كتاب التوحيد 


الشاهد: أن الدعوة إلى التوحيد والنصيحة به والتذكير به ليست مقصورة 
على من كان عنده خلل في التوحيد» فكيف وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام في 
بقاع شتى قد وقعوا في كثير من القوادح» بل النواقض في هذا التوحيد!! ومن كان 
بصيرًا بحال الناس» علم صدق ما أقول. 

كم هؤلاء الذين يشركون بالله جَزَوبَلَا بأنواع الشرك» كم الذين يذبحون لغير 
لله يُسَمّنُ ذبيحته السنة كلها؛ حتى إذا جاء موعد مولد الشيخ والسيد قَدَّمُه 
قربانًا في فعل لا يفعله فيما يقربه إلى الله جَزَّوََا يوم العيد. كم الذين يدعون غير 
الله ! ES‏ أمو ارك طحت أوصالهم وتحللت أجسامهم» وينسون 
الحي الذي لا يموت سُبَحَانَهوتَكَكَ!! يهتفون ويضرعون ويصيحون بأسماء 
الأولياء والأنبياء والملائكة» كم الذين يهتفون فيقولون مخاطبين 
النبي صَإَِللَعَلنهوْسارٌ: 

ما سامني الدهر ضيمًا واستجرت ‏ بهإلا ونلت جوارًا منه لم يُضم 

كم الذين يقولون: "يا سيدي فلان المدد المدد. أغثني". كثير مع الأسف 
الشديد» الميت الذي في قبره أعظم في قلبه من رب العالمين» يُعظّمهِ ويرجوه 
ويظنٌ فيه أحسن الظن» ويظن فيه ما لا يظنه في رب العالمين سْبَحَاوتداَ. 

ذكر صاحب تفسير المنار -في الجزء التاسع من تفسيره- أنه سمع امرأة 
تصيح تقول: "يا متبولي.. يا متبولي" تدعو وليّا من الأولياء» يقول فانتظرت 
حتى هدا روعها ثم قلت لها: "لماذا تدعين متبولي» ولا تدعين رب 
العالمين؟"» فقالت بلهجتها العامية: "المتبولي ما يستناش"» المتبولي لا يننظر» 


= شرح كتاب التوحيد 


يسارع إلى إجابة الدعاءء أما الله جَزَّومَكَا في ظنها!! انظر إلى هذا الظن» ظن السوء 
الذي ظَدََهُ بالله رب العالمين العظيم الملك» من بيده ملكوت كل شيءء» الذي 
يجيب دعوة المضطر سبحانهوتعال» هو الحي لا إله إلا هو. لكن قلب هذه وكثير 
من أمثالها مع الأسف الشديد» تعلق بالمخلوقين» بل تعلق بالأمواتء إِنا لله وإنا 
إليه راجعون! 

كم في عالم المسلمين اليوم من يطوف بالقبور وينحني لها ويَذِلٌ وبخضع 
وک وا را8 0 املق با فاه ت ا اذاه لكر تعد اة 
وعند ضريحه لا يستطيع أن يحلف باسم السيد كاذبًا البتة؛ لعظمته في قلبه 
ولخشيته منه. 

كم الذين يعون علم الغيب أو يسعون إلى معرفة الغيب؛ بقراءة فنجان» 
أو قراءة كف» أو ضرب للحصىء أو ما شاكل ذلك. كم الذين يذهبون إلى 
السحرة فيطلبون منهم أن يسحروا؛ لربط» أو لآذية» أو لصرف» أو لعطف. كم 
الذين يقعون في مَهْيع خطير يُودِي بدينهم -والعياذً بالله- حينما يستهزئون بدين 
الله أو ن ا -والعياذ بالله-» أو يسخرون من شريعة وسنة النبي 
عَآَلنَعلوسلَ أو يصفونه بصريح القولء أو برمزه بأنه دين فيه ما فيه من الوحشية 
وفيه من الظلم» فيما يتعلق بالمرأة» أو فيما يتعلق بغيرها. 

كم وكم أولئك الذين يعلّقون التمائم أو يستعملون الرقى الشركية» كم 
الذين يحلفون بغير الله» كم الذين يتوسلون توسلا بدعيّاء كم الذين يفعلون 
سلسلة طويلة لا تتنهي من البدع العقدية والبدع العملية. 


= شرح كتاب التوحيد 


بل د الأكاف غلى المعاضي والآذفان غلى هده المويعات لأ فيك أله 
من ضعف التوحيدء فلو عَم وف الله» ولو عَظُّمَ رجاءٌ الله» ولو عَظّْمَتُ محبةٌ 
اله» ما حصل الإصرارٌ على المعاصي. 

إِذّا من عرف الواقع أدرك أنَّ الدعوة إلى التوحيد في هذا الزمان من أهمٌ 
المهمات ومن أوجب الواجبات» فكيف إذا ضَمَّ إلى هذا أن أسباب القدح 
والتقص والتّقض للتوحيد أصبحت مع الأسف الشديد قريبةً من التاس» فقد 
أطبقت على التاس الأطباق» واصطادتهم الشبكة» وأصبحت أضداد التوحيد 
شينًا قريب المأخذ. سريعًا إلى النّاس مع الأسف الشديد؛ في داخل بيتوهم» بل 
وني غرف نومهم» ربما يسمع الإنسان أو یری أو يقرا شينًا يكون سببًا في انقلاب 
قلبه -عيادًا بالله-. ولقد والله تحقق قول النبي يوسر وهو الصادق 
المصدوقء فيما خرّج الإمام مسلم ومَدُنَه: بَادِرُوا بالأَعْمَالٍ فِتَنَا كَقِطّع اللَّيْل 
لْمُظْلِم يُصْبِحُ الرَجُلُ مُْمِنَا وَيُميِى كَافِرًا او نی مُؤْمِنا وَيُصْبِحُ كَافراتِيُ ديت 
بعَرَضٍ مِنَ الدَّنْيّاا ؛ يصبح مسلمًا لكلّه يشاهد أو يطالع مقطعًا أو يقرأ تغريدة 
فيقع في قلبه شبهة لا تزول حتى تزدِيه -والعياذ بالله- . 

قَمَعّ الأسف الشديد كثيرٌ من هذه الفضاءات التي أتخم بها الفضاء لا شك 
أنّها تبث شرًا كثيرًا؛ هذه قناة تخصّصت في بث الإلحاد أو في تحسين نظرية 
التطورء وتلك قناة تخصّصت في تحسين وتزيين التنصير ودين التصارى» وتلك 
قناة تخصّصت في القدح في الشريعة بأساليب غاية في الخبث والدهاء» وتلك قناة 


تخصّصت في الشعوذة » قناة يسمونها روحانية» يقوم عليها أناسٌ روحانيون - 


= شرح كتاب التوحيد 


كما يزعمون- يبيعون مع الأسف الشديد باتصالاتهم دينهم بَعَرَضٍ قليل مع 
الأسف الشديد» وناهيك عن قنوات كثيرة تدعوا إلى الانحلال الأخلاقي الذي 
قد يكون وسيلة إلى الانحلال العقدي. 

وأمّا صفحات ومواقع الشبكة التي هي بالملايين ففيها خير قليل» وفيها 
شر أكثر من ذلك بكثير» حدّث ولا حرج عن تلك الصفحات التي تدعو إلى 
الشركء والكفرء والإلحاد. والتنصير» والبدع» والخرافة» والطعن في أصحاب 
النبي ْنَعو والطعن في سنة النبي صِإِتَعوََه وانسلاخ الإنسان من كل 
فضيلة -والعياذً بالله-. 

إِذَا مع انتشار هذا الأمر الذي لم يكن موجودًا في السابق لا شك أنه 
أصبحت الدعوة إلى التوحيد أعظمّ وأوجب وأهم وأؤلى. 

أضف إلى هذا نشاط ملل الكفر في السعي في إخراج الناس من دينهم أو 
تغيبر دينهم في نفوسهم» هم يسعون إلى تحقيق أحد هذين: 

-َإِما أن يُخرجوا الناس من دين الله جَزَوَكَا ويبذلون في هذا الغالي 
والرخيص» يسعون السعي الحثيث بكل طريق وبكل وسيلة» ليخرجوا الناس 
من دين الله جَلّكَك. 

-أو أن يغيّروا مفاهيم الدين وعقائده وتصوراته في نفوس الناس» حتى 
ينسلخوا من الدين الحق الذي جاء به النبي صَِإِلنَهءَلِنَهَِدرَ حتى يكون دينهم ذا 
عقيدةٍ باهتة» لا لون لها ولا رائحة ولا طعم. هذا الذي يسعون إليه ويجتّدون 


الجنود ويمكرون المكر الكبّار» والله جَزَوَكَا أسأله أن يوهن كيدهم. 
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أضف إلى هذا نشاطًا غير مسبوق لأهل البدع والضلال؛ أهل الخرافة 
وغ ال واعل خا ر ال ا و عامجا وون اماک بجا كان 
لهم فيها موطئ قدّمء تأثر بهم فئامٌ كثر مع الأسف الشديد» وأصبح لهم قنواتهم 
الفضائية» وجامعاتهم ومعاهدهم العلمية» ومراكزهم البحثية» ومصنفاتهم 
ومجلاتهم الورقية والإلكترونية» ودعاة وبعثات ومراكز ثقافية» ومكتبات عامة 
في أقطار شتى -مع الأسف الشديد- يسعون بأيديهم وأرجلهم لإخراج أهل 
الإسلام الصاني وأهل سنة النبي اووس من هذا الحق الذي هم عليه 
ونجحوا في أماكن ونجحوا مع أناس مع الأسف الشديد. 

وأضف إلى هذا أمرًا أيضًا: وهو تقصيرٌ كبير من جماعاتٍ وأحزاب ومن 
أفرادء قَصَّرٌوا كثيرًا في الدعوة إلى التوحيد» هذا إن سلموا من الوقوع في ضده أو 
من التهوين منه؛ فتجدهم يتحاشون الدعوة إلى التوحيد» حفاظًا -فيما 
يزعمون- على جمع الكلمة وعدم انصراف الناس» يحرصون على التجميع 
وعلى التكتيل» ولو كان هذا الاجتماع على غير ما يحب الله وعلى غير سنة النبي 

ولذلك تجد بعض وسائل الإعلام التي تزعم أنَّها تدعوا إلى الإسلام؛ 
فضائيات متخصصة في بث الفكر العقلاني الذي يُقدّمُ العقل على النقل» أو 
فضائيات تحسّن الوثنية وتريدٌ أن تعيد الناس إلى دين أبي لهب وأبي جهل؛ 


تعلقهم بالآموات» تزين لهم دعاء غير الله» والذبح والنذر لسواه سبحانة وتال 
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فإذا جمعتٌ هذا كله؛ تبين لك -يا أيها الموحد- أنَّ المقام مقام عظيم وأن 
a‏ للد لآن: إن يوعد لمعه RN‏ وان كان من 
طلاب العلم- على طرف وهو يرى الخير والشر يصطرعان وتتنادى الأقران» 
ودين الله زوك يُسْعَىَ في طَمْسٍ أنواره - ویاہی الله إلا أن فيح وره لرية»م - 
وهو جالس ما يتحرك مع الأسف الشديد» فيه برودة قلب لا ينهض ولا يشمّر 
ولا یغار على دين الله جَزَّوَكا. 

ولتعلم -يا عبد الله- آنك إلى الدعوة إلى التوحيد وإلى دين الله أحوج منها 
إليك» إذا كنت تظن أنك ستدعو لأن الدعوة بحاجة إليك» فالنصيحة أن تجلس 
ولا تصنع شيئاء فدين الله منصور بك وبغيرك» نحن لا نشك في هذا البتة» دين 
الله عَيَوِمَلَ منصورء إنما عليك أن تدعو إلى الله لآنك أنت بحاجة إلى الدعوة 
أنت بحاجة لأن تقوم بالواجب الملقى على عاتقك» أنت بحاجة إلى فضل الله 
عل وثوابه. 

فهذا كله يدعونا إلى أن نشمّر عن ساعد الجدٌ في الدعوة إلى التوحيد. 
والواقع والله إِنَّه لأكبر مما ذكرت بكثير» ولكن هذه النبذة لعلها أن تشحدّ 
الهمم. 

وإذا كنت من دعاة التوحيد» فإني أوصيك بخمسة أمور» هي ميماتٌ خمس 
احفظها: أن تكون عليمّاء وان تكون رحيماء وأن تكون حكيماء وأن تكون 
كريمّاء وآن تكون سليمّاء خمس ميمات للدعاة» انتبه لها. 
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8 أولا: أن تكون عليمًا؛ إذا أردت أن تكون داعية إلى التوحيد» فعليك 
أولا أن تعرف التوحيد فإن فاقد الشيء لا يعطيه؛ كيف تدعو إلى التوحيد وأنت 
قروا )كران تسد وه الغر اناو NA ET‏ ذا اذا يفيف أرها 
الموفق» والله جر يقول: راذع إِلَى رَبك ولا تَكونَ من 
الْمْشْرِكِينَ#القصص:0+» قل ِنَم اف أن أَعْبْدَ الله ولا ار به ثم قال: 
ليه ادعو ا[الرعد:»٣].‏ 

إذا أولا يتحقق الإنسان ويتشبع بالتوحيد» ثم بعد ذلك ينقلب داعية إلى 
التوحيدء وذلك يعني أن يكون لك جَهُدٌ في التعلم والحفظ والقراءة والاستماع» 
وإذا كانت العلوم كلها شيا مهمًا لك يا طالب العلم فإِنّ علم التوحيد هو الأهمء 
وهو الأولى وهو الأعظم» حتى لو تخصصك الدراسي في غيره» فإن التوحيد 
شيء لا يقبل المنافسة» خصّص له الوقت الأكبر» وخصّص له المساحة الأهم 
في طريق دراستك وطلبك للعلم. 

8# ثانيًا: أن تكون رحيمًا؛ الرحمة أساس الدعوة ومنطلقهاء الذي يدعوك 
كن غو أن فى ف ر نزي ا اا تكد ين عاب ا ر أن ااا 
تفوز برحمة الله» داعية التوحيد ينبغي أن يجعل نصب عينيه بل أن يجعل شعاره: 
«اللهم اهد دوسًا وائت بهم) خف ف «الصحيحين»» لما أعرضت قبيلة دوس 
أول مرة» لما عرص التوحيد عليها أعرضت» فكان دعاء النبي صاكةايووسا 


الرحيم: «اللهم اهد دوسا وائت مهم). 
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إِذَا هذه الرحمة هي التي ينبغي أن تكون في نفسك لكي تكون داعية موفقا 
إلى بالتوتعدة ولا جل هذا إن .على الآسان آنا يترم «ولمًا بحت اى 
َبَنعَيِوسَلَ ركب التوحيد ودعاة التوحيد مُعاذًا وأبا موسى متها إلى اليمن 
كما سيان معنا ی الاب فال كما فق« الصحيحين):«ابشْرًا ول ترا وة 
في القلب تدعو إلى أن يترفق الإنسان وأن يكون حريصًا على أن تبتديّ القلوب. 

ليست الدعوة هي شيئًا تحمله على ظهرك ثم غاية الأمر أن تلقيه عن 
ظهرك وتستريح! إنما هي شيء آخر» حرص واهتمام ورغبة في أن يهدي الله 
جَزَوَكَا هذا المدعوء حتى ولو كان مُخالِقاء بل حتى ولو كان كافرًا بالله» ينبغي 
على الإنسان أن يكون عنده رحمة ولأجل هذا يدعوه. 

ومعلومٌ ما قرره أهل العلم من أنَّ نظر المسلم إلى المخالفين يكون بعينين: 

# الأولى: ينظر بها النظر الشرعي» فيعامل المخالف بما يستحق من محبة 
أو عضن أو مجر أو زخو وذلك أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في 
الله . 

* أمّا العين الأخرى: فينظر بها التظر القَدَرِيء وبالتالي فإنّه يرحمهم إذا 
رآهم كما قال شيخ الإسلام يَمَدُلَنَهَ في آخر «الحموية» (إذا رآهم والحيرة 
تستولي على قلوبهم, أوتوا علومًا وما أوتوا فهوماء وأوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاءً). 
إذا رآهم على هذه الحال فإنه يرحمهم» ويسعى في استنقاذهم قدر استطاعته. 

© ثالثًا: أن يكون حكيمًا؛ لابد من الحكمة ولا بد من الفقه في تفاصيل 


الدعوة» وهذا باب واسع» من لم يكن حكيمًا في دعوته زيما افد اک هما 
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يُصلح؛ فعليك بالتؤدة والرفق والعقل» ما أحسنها وما أجملها تلك الدعوة 
الصدّاعة بالحق التي تبيّن الحق دون تردد ودون إعجام» ولكنها مع ذلك تتحلى 
بالعقل» تتحلى بالحكمة» وتتحلى بالرفق» «الرفق ما كان في شيء إلا زانه» وما 
تزع من شأن إلا شانه»» من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخيرء 
ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. من الحكمة أن تكون 
دعوتك بأسلوب سهلء لا مُعَقدء ولغة مفهومة لا غامضة» وأسلوب مُحَبِّبٍ لا 
منمّرء أن تعرف أنواع المدعوين وبالتالي تعامل كل صنف بما يناسبه. 

لا تظن أن الطريق مفروش بالورود؛ وأنّ الناس سيستقبلونك على أعناقهم 
إذا جئتهم داعية إلى التوحيد!! الأمر ليس كذلكء قد يكون هناك مشقة» وقد 
بكوة هناك عر و ها رما راقن س الت وتا الا 
ستجد القريب وستجد البعيد» وستجد محب الخير وستجد المعاند» فأعطٍ كل 
واحد من هؤلاء ما يستحق من الأسلوب والكلام المناسب. 

من الحكمة أيضًا: أن تسلك أفضل سبيل يوصل إلى تحصيل الخير؛ 
فتنتقي أفضل العناوين» تورّع أفضل ما يكون من الكتب» تنهج كل سبيل لا 
دور ی :نيد و ستول ی :لجز ی ال روي بل 
الأوقات» تحرص على أن تعلّم الناس التوحيد من كل طريق؛ من خلال 
القصص النبوي وقصص الأنبياء» من خلال السيرة» من خلال آثار السلف» من 


كل ر ا تلن إذا كان ابر او ها الكت انلك مد ورال 
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جَاهَدُوا فيتا لَتهْدِينَهُمْ با وَإِنَ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ14لمعبرت::]» فعليك يا أيها 
الداعية إلى التوحيد» أن تكون حكيمًا في دعوتك. 

ريما أن هون كريمًا »ذلك أن الذهزة اه عا وجال ساون 
المسؤولية ويعلمون عِظّمَهَ ولأجل هذا فإلّهم يسترخصون كل شيء في سبيل 
القيام مها؛ يبذلون آموالهم» يبذلون جهدهم ووقتهم» يبذلون كل شيء في سبيل 
الدعوة إلى التوحيد. أما هذا الذي يعطي الدعوة فضول وقته وفضول اهتماماته. 
"إذا كنت فارغاء إذا فرغت من الأولاد والعمل والبيت» هنا أتصدق على الدعوة 
وأعطيها الدّف من الوقت 00 والجهد!" مثل هذا فإنه إن أفاد فإن فائدته 
قليلة» الدعوة إلى التوحيد د تستحق أن تبذل لها وأن تكون كريمًا في كل شيء؛ في 
وك اق جود كه عا سيل و اج عل س اشاق بات ا تكون 
داعية إلى التوحيد حقاء لابد أن تكون كريمًا. 

وأخيرًا: أن تكون سليكاء سليم القلب:طإِذْ جَاءَ رَبَهُ بقلب 
سَلِيم #[الصافات:14]» هذا إبراهيم يالك إمام الموحدين» داعية التوحيد 
كدالككرلكم الذي أَمِرْتَ يا عبد الله باقتفاء سبيله؛ وذلك بأن تخلص القصد 
والئة لله زوفل سان اللا كف ر يجتمع أن تكون داعية إلى التوحيد وأنت 
واقع في الشرك, ا 0 

إن كنت داعية للتوحيدء ابدأ بتصفية النية وتحسين القصد ادع إلى الله لا 
إلى نفسكء #إقل هَذْهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى الله #ابرسف:04:. قف عندها كثيرًا و 
تلو وق عر اا راحو فو الخنينه المتموم أن نائ الاي أن 
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يصل الخلق إلى الحق وليس أن يشار إليك بالبنان» وأنك إذا دخلت المجالس 
أكرفك وض ت ارباك ال اع 

المقصود هو أن يهتدي الناس على يدك أو على يد أخيك. فإنك لا تبالي» 
المقصود أن تحصل الهداية» عُرفتٌ أو لم تعرف الأمر عندك سيان» بل أن تكون 
غير معروف أحب إليك» لا تحرص على الشهرة» ولا تحرص كما يقولون على 
الرصيد الجماهيري» أنت داعية إلى التوحيد» قلبك سليم» معلق بالله جَزَّوَك 
ترجو الله ولا ترجو سواه؛ ذا تكون دعوتك مثمرة. 

وبالتالي إذا كان قَلَبِك سليمًا سَلِمَ من حظوظ النفس وشوائبهاء فإنك 
ستكون جامعًا لا مُفرّقَاه دعاة التوحيد يجب أن تتوحّد كلمتهم على كلمة 


التوحيد» أما أن يتفرقوا فإنَّهم ينبغي أن يعلموا أن تفرّقهم يعني قوة أعدائهم» وأن 


A 


تنازعهم يعني ضعف دعوتهم» وشاهد هذا في كتاب الله: ولا تَتارَعوا فَتَفَْلُوا 
وَتَذْهَبَ رِبِحْكُمْ 1#لافد:::» لمّا بعث النبي رمَا دعاة التوحيد إلى اليمن 
-معادًا وأبا موسى- قال لهم: «تطاوعا ولا تختلفا»» الاختلاف شرء التنازع 
وفساداذات الي انها وال لحالقة؛؟تحلق الديق لأ الشعر, 

إذّا على دعاة التوحيد أن يتقوا الله في الدعوة» وأن يتقوا الله في المسلمين. 

إنَّ من أعجب الأشياء؛ أنه في ظل هذه السهام الكثيرة المريّشة ضد التوحيد 
والسنة في هذا الزمان؛ أن نجد هذا التنازع الكبير وهذا الاختلاف العظيم بين 
الدعاة إلى التوحيد الذين هم متفقون في التوحيد وي اتباع السنة وفي لزوم منهج 
السلف الصالح» لكنّه مع الأسف نزاع مؤلم يدمي القلب» وإذا كان النزاع 
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والفرقة شيئًا ينبغي السعي في إزالته في الأحوال الحسنة المستقرة» فكيف بهذا 
الزمان؟! : نحن أحوج ما نكون إلى أن تجتمع القلوب وتأتلف وتتعاون على 
ال 

العدو على الأبواب وأنت تأخذ بتلابيب أخيك!! يا عبد الله اتق اللهاء 
شبابنا وفتياتنا انتهشتهم هذه الفرق وهذه التوجّهات وآنت تتلاطم مع أخيك 
الذي هو معك!! الشباب ذهبوا إلى إلحاد» أو ذهبوا إلى غلو» صار الواحد منهم 
CENE‏ ميقي وك زوو يف NE a‏ بعت عاد 
المسلمين» وأخدّت كثيرًا من الشباب هذه الأفكار إمّا إلى انحلال وإما إلى غلى 
ودعاة التوحيد يتصارعون!! عجبًا واللى شيء مؤلم. 

واعلم -يا رعاك الله- أنَّ الخلافات التي تقع بين أهل السنة والجماعة أتباع 
السلف ينبغي أن يُنظر فيها إلى أمرين: 

الأمر الأول: هل هذا الذي اختلفوا عليه يستحق أن يُختلف عليه أم لا؟ 
كثير من الخلافات مرجعها لا إلى خلاف في الحقيقة» بل هو إلى حظوظ نفس» 
أو إلى إيغار صدور من بعض الجهات الخارجية» أو قد تكون المسألة اجتهادية 
لا ينبغي أن يعتف فيها على مخالف. إِذَا لابد من وزن المسألة الخلافية أولًا 
بميزان الكتاب والسنة ومنهج السلف وكلام أهل العلم الراسخين. 

آمو اتان إذا حن نين أن الخلاف كان فى ننم فط مض فإنه بتي 
أن يُعلّم كيف التعامل مع المخالف؛ فالتعامل مع المخالف ليس شيئًا واحدًا 
يُطرد مع كل مخالف» من كان كذلك فإنه سيقع في خطأ عظيم. 
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هذا الموضوع ينبغي أن يوزن أيضًا بميزان العلم وميزان الحكمة؛ فليس 
كل خلاف يستدعي الهجر والزجر والتحذير والتنفير» المسائل ينبغي أن يُنظر 
إليها بنظر آخرء ينبغي أن يُنظر إلى حجم المسألة» وإلى حجم الأثر المترتب 
عليهاء وأيضًا إلى الزمان والمكان» رب مسألة يشدّد فيها النكير على شخص في 
بلد أعلام السنة فيه ظاهرة» ولا يشدّد على شخص في بلد السنة فيه غريبة. 

كذلك يُنظر فيها إلى الشخص نفسه؛ أهو ممَّن لهم قدم صدق في السنة؟ أو 
هو من المعروفين باتباع سبيل أهل البدعة من طرائق المتكلمين أو الخرافين؟ 
هذا أيضًا ينبغي أن ينظر فيه. 

فشتان بين سئي أخطأء وبين مبتدع أخطأء ولا ينبغي أن يعامّل هذا وهذا 
على حدّ السواء؛ فالسني سني وإن أخطأ في شيء يسيرء والمبتدع مبتدع وإن 
أصاب في شيء يسير» كما أن العالِم عالم وإن جهل شيئًا يسيرّاء كما أن الجاهل 
جاهل ونع ا باه مره السات ا ر أن لفت إلا رانف 
قد يقع بعض الناس من آهل العلم والفضل في خطأ عقدي» قد يقع في تأويل 
للصفة -هذا والله ليس أمرًا سهلا- لكن تجد أهل العلم يحتملون لهذا العالم 
السني ما لا يحتملون لغيره من أهل البدع. ولذلك ابن خزيمة إمام الأئمة 
آنه وقع في خطأء وهو أنه أل حديث الصورة» يقول أبو موسى المديني 
حمَهأنَهُ: «أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة» ولا يؤخذ ذلك منه» ولا يطعن 


عليه به»» نقله شيخ الإسلام في «بيان التأسيس». 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا منهج منضبط متوسط. لما كان عالمًا من علماء أهل السنة ومعلوم 
تحريه في اتباع السنة وأخطأ هذا الخطأ؛ أولا ينبغي أن لا يؤخذ عليه بل يقال 
فلان أخطأ ولا يتابع عليه» لكن أيضًا لا يكون سببًا في إسقاطه. مع أن المسألة 
عظيمة تتعلق بصفة لله!!. فمثل هذا المسلك ينبغي أن يلاحظه دعاة التوحيد وأن 
يترقّقوا وأن يزنوا الأمور بميزان العلم وميزان الحكمة. 

إذا كانوا كذلك» وإذا جمعوا إلى ذلك أيضًا يقينهم بأنهم على الحق: 
#وَادْعٌ إلى رَبك إِنَكَ لَعَلَى هُدَّى مُسْتَقِيم 14انسج:0+]؟ لابد أن يستيقن الداعية بأنه 
على الحق» إذا كنت على نهج الكتاب والسنة» فاعلم أن الله حق» وأن نبيه 
اکیرما حق» وأن دين الله حق» لفَمَادًا بَعْدَ الْحَنٌّ إا الضَّلالُ ايرس إذَا 
انك غل الحق» امتقو ذا للك كلما كنض أكثر يقينا و ابعك عن الريب 
والتردد» كلما كنت أثبت في الدعوة» وكلما كانت نتائج دعوتك أعظم أثرًا. 

ثم أن تكون صبورًا متحملاء تصبر في سبيل الدعوة إلى الله كك ولا تيأس » 
إذا ريت نشاط أعداء الله ليكن هذا سبيلا في أن تنشط لا أن تيأس» تصبر 
وتحتمل وتترقب نصر الله عل وفتحه» وحيتئذ تثمر الدعوة» وبالصبر واليقين 
تنال الإمامة في الدين» «وَجَعَلتا مِنْهُمْ ْم يدون باهرا لما صَبَرّوا وَكَانُوا بيات 
يُوقَنُونَ4 [السجدة:؛؟]. 


٠+ ضا‎ 


هذه مقدمة دعا إليها هذا التبويب العظيم الذي بوبه إمام الدعوة رمه اة في 


هذا الموضع وهر ) باب الدعَاء إلى شَهَادَةٍ أَنْ لا لَه إل لتنا ونحن بحاجة الجن 


أن نتواصى» وبحاجة إلى أن نتذاكر في هذا الأمر العظيم. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال يمَدَآمَة: (بَابُ الذّعَاء إِلَى شَهَادَةِ أن لا إل إلا الله وَكَوْلٍ اللوتَعَالَى: قل 
هذه سَبِيلى َدْعُوا إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أن ومن انب 


قوله « بَابُ الدّعَاءِ إِلَى سَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله »؛ الدعاء والدعوة مصدران 


نيه [يوسف 4 ]). 


للفعل دعا يدعو» والأصل في معنى الدعاء والدعوة: هو الطلب. 

وهذا الباب باب مهم ومحله محل مناسب» والمؤلف رجآ اعتنى كثيرًا 
بهذا الباب حتى إنه كان أكثر الأبواب مسائل» أكثر باب في كتاب التوحيد ذكر فيه 
المؤلف المسائل المستفادة منه هو هذا الباب» ذكر فيه ثلاثين مسألة مُستفادة . 
والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء إلى التوحيد؛ وذلك أن معنى لا 


إله إلا الله هو توحيد الله وهذا ما سيتبين من خلال الآدلة التى أوردها المؤلف 
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ل الاسورة يوسن نل 
َذِهِ سببلي أَدْهُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَة آنا وَمَن الَبَعَني4 . 

هذه الآية لأهل التفسير فيها قولان: أهي جملة واحدة أم جملتان؟ 

# بمعنى: هل الآية تَوْصَل؟ ويكون المعنى: أن سبيل النبي م ايوم 
وكذا من اتبعه هو الدعوة إلى الله على بصيرة: قل هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الله 
عَلَى بَصِيرَةٍ أا وَمَن الَبَعَنِي». 

© أو أن الآية جملتان؟ 

* لفل هذه سَبيلِي أَدْعُو إِلَى اللو*. 


# ثم تستأنف #عَلَى بَصِيرَةٍ آنا و دكن تبني *. 


= شرح كتاب التوحيد 


وعلى كل حال القولان -كما لا يخفاك- متلازمان» وإن كان القول الأول 
لا شك أنَّه أؤلى؛ لأنَّهِ يجمع الأمرين» يجمع بين كون منهاج النَِي يوسا 
وسبيله هو الدعوة إلى الله على بصيرة» وكذلك منهاج أتباعه» فجمع هذا القول 
بين الدعوة والبصيرة. 

لفل( خطابٌ للنبي صيرى قل يا نبينا. 

# مله سَبِيلِي * السبيل هي: الطريق؛ يعني: هذه طريقي وهذا نهجي. 
زه الل ا ر روو غ وت کال هده اا هو ر ان د 
وَإِنْ یروا سیل الرّشْدٍ لا يدوه سَبِيَا4الاعرف::14» وما قال لا يتخذوها 
سبيلا. وهذا فيه بيان أن مج النبي ملوار والصراط الذي جاء به من عند 
الله جروا طريق واضح مستقيم يمكن لكل أحد أن يعرفه وان سلكة هكذا 
منهج النبي نيوسم طريق وصراط واضح لا اعوجاج فيه» ويمكن لكل 
أحد أن يسلكه ليس فيه أي تعقيد. 

لفل هذه سَبِيلِي4 ما هي هذه السبيل؟ جاء بيانها: #أَدْعُو إِلَى اللوك؛ 
فالدعوة إلى الله مج النبي مالكير » ولا شك أنَّ هذا أعظم ما يكون من 
الأعمال: #وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلَا مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالًِا#(نصت:٣٠»‏ هذا 
نبج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله كل الأنبياء كانوا يدعون إلى الله 
وأعظم ما دعوا إليه التوحيدء كلهم صاح في قومه: #اعبدوا الله مَا لك ِن إل 
غَيْرٌهُ#المؤنون:]» وأكملهم وأعظمهم بذلا في ذلك هو النبي الكريم محمد 
لوس ؛ منذ مفتتح الرسالة وإلى خاتمتها وفيما بين ذلك دعوة جادَّة إلى 


= شرح كتاب التوحيد 


التوحيد وإلى التحذير من ضده. في أول ظهوره عليه الصلاة والسلام بمكة قال 
لكفارها: «قُولُوا لا لَه إا الله َفْلِحُوا»» وإلى آخر لحظات حياته صا یوسر في 
آخر الكلمات التي نطق بها في هذه الحياة: «لَعْنَهُ الله ع الود A‏ 
ادوا ائه مساجد 0 مَا صتعوا» » وفيما بين ذلك كان 
وَل يدعو إلى التوحيد صباح مساء. 

لفل هَذِه سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ نّا وَمَنِ انَبَعَني)؛ وهذا فيه بيان 
أن اتباع النبي صَرَلَعيوسَهَ حقا وصدقًا يقتضي من المتَبِع أن يكون داعية إلى 
الله» هذا منهاج النبي ةعيرس » وبحسب اتباع الإنسان للنبي صنو1 
يكون نشاطه في الدعوة» وبحسب دعوته يكون التزامه بمنهج النبي 
تەرى وکل إنغان عليه أن رن نفسه ما الميزآن: إذا أردت أن تحرف 
مقدار اتباعك للنبي صَإَِلَهءَيَِسَدرَ فزن نفسك بهذا الميزان» انظر كيف أنت في 
الدعوة إلى الله» فإن هذا نهج النبي ايوس قل > هَذِْ سبي َدْعُو الت اله 
کے و أن وَمَنِ انبعَنِي ؛ فإن كنت متبعًا له صدق] صَِآلدَهعَيَهِوَسَلَمَ فا مض إلى 
الدعوة إلى الله جَزَّوَك. 

قال: #عَلَى بَصِيرَة€» ذكر المفسرون في البصيرة أقوالا: 

- منهم من قال: إنها الثبات واليقين. 

- ومنهم من قال: إنها الحجة؛ أدعو إلى الله على حجة» على بينة. 

- ومنهم من قال: إن البصيرة هي العلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


- ومتهع هن قال إن البصيرة أغلى الل وذلك أنه يكرك تسبةٌ المعلوم 
فيها للقلب كنسبة المرئي للبصر؛ بمعنى: البصيرة للقلب كالبصر للعين» كما أن 
قوة العين الإدراك» فإذا رأى الإنسان شيء أصبح شيئًا يقينيًا لأنه يراه بعينه» 
كذلك البصيرة؛ من بلغ إلى حد البصيرة كان المعلوم عنده على هذه الدرجة من 
اليقين كأنه مُبّصَره ولاحظ التقارب بين البصر والبصيرة. 

وهذه الأقوال متقاربة في المعنى؛ فالبصيرة العلم أو أعلى العلم وهي 
الحجة» ومن كان كذلك فلا شك أنه يكون على ثباتِ وبصيرة. 

ولاحظ حرف الاستعلاء هاهنا: #عَلَى يَصِيرَةِ»؛ وهذا فيه إشارة إلى 
التمكن في هذه البصيرة وأنَّ دعوة النبي صَرَلعَيدوَمَيٌ وكذا دعوة أصحابه وأتباعه 
دعوةٌ ليس فيها أيّ خللء وليس فيها أيّ نقص» وليس فيها أيّ تردد» دعوةٌ قائمة 
على ساق العلم والحجة, وأهلّها فيها على يقين وثبات ورسوخ. 

ها هي دعوة النبي َِإِنَهءَيَدِسَمَ غضة طرية كما كانت في عهده 
روسل يراها المصلحون ماثلة أمام أعينهم في سنة النبي ايوس 
وأحاديثه التي هي بين أيديناء وهي التي قام بها أتباع النبي صَإآَلدَعَيَِوسَلَهَ على مر 
العصور وإلى هذه الأيام وإلى هذه الأزمان. دعوة النبي تلوس باقية 
وثابتة» وطريقها واضح لا لبس فيه ولاغموضء «لا تَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ مي طائفة 
واحدة » إِذَا الأمة فيها طوائف» لكن طائفة واحدة فازت بأنبا كانت على ما كان 


ی تبون ا 25 نزي سی نين اي 5 ر ر o‏ 5 
عليه النبي صَإّْلدَمعَيَوِوَسَلَْ » «لا رال طائفة من أَمَتى عَلَى الْحَقٌّ1؛ الحق المحض» 


= شرح كتاب التوحيد 


«أل» للاستغراق » فالحق المحض الذي جاء به النبي صاا ووس هو الذي 
عليه أتباع النبي هرسام على مر العصور. 

ولاحظ -يا رعاك الله- في هذه الآية كيف جمعت بين شرطي قبول العمل: 
الإخلاص والمتابعة. 

© أما الإخلاص: ففي قوله تعالى: #أَدْعُو إِلَى اللو لا إلى نفسي» وهذا 
من الأمور العظيمة الأساسية في الدعوة والتي ينبغي أن يلحظها الداعية بعين 
الرعاية والاهتمام» ادع إلى الله لا تدع إلى نفسك» كثيرٌ من الناس يدعو -كما 
قال المؤلف رََمَدُآنَهُ في المسائل- لكنه يدعو إلى نفسه. الإخلاص آمره عظيم 
ويحتاج إليه الداعية أكثر من غيره» وذلك أن دواخل ومداخل الرياء بالنسبة إلى 
الداعية أكثر من غيره» فيحتاج إلى مزيد عناية وتذكر وتذكير بهذا الباب العظيم. 

قال بعض السلف: «آي أحمقٍ يقول إنه إذا اجتمع إليه عشرة نفر لا يحب 
أن يجرد كلامه لهم » اللهم سلّم» المقامٌ عظيم» والداعية إلى الله ينبغي أن يتنبه 
إلى هذا الأمر العظيم» أنه يدعو إلى الله لا إلى شيء آخرء يدعو إلى الله لا إلى 
نفسه» لا إلى دنيا يحصّلها ويتكسّب من وراء هذه الدعوة» الدعوة يُبذل فيها 
مدل اء ليس 'أننا يات للتكسب والتاكل» كما يقع من بعض الناس مع 
الأسف الشديد. المقام يحتاج إلى تنبه . 

ومن علامات صدق الإخلاص والخلل فيه: أن يَنْظرٌ الإنسان في حاله مع 
الب إن كان ا .حب عد الارن 05 الارن وراد 


الدعرة وإذا كثروا شط هذه علامة على أن هناك خيلكة: كذلك إذا كان غضبه إذا 


= شرح كتاب التوحيد 


ترك الناس ما يدعو أعظم مما يغضب إذا تركوا ما لم يدع إليه» وقد يكون أهم 
مما دعا إليه» هذه علامة على أنه كان يغضب لنفسه لا لدين الله جَلّوكَكا. 

إا هذا هو الأمر الأول: الإخلاص. 

© والأمر الثاني: المتابعة» وذلك ما دل عليه قوله تعالى: #عَلَى بصِيرَة4. 
ليست المسألة مطلقة دون أي زمام يدعو الإنسان كما يحلو له» كلاء الدعوة 
الحقة ينبغي أن يترسم فيها أهلها نهج النبي امار » ولو فعلوا ذلك لع 
الخير في العالم» وما أحسن ما قال ابن القيم يََدْآَنَهُ في كتابه «الفوائد»: «ولو 
سلكوا الدعاة إلى الله المسلك الذي دعا الله ورسوله عَِإَِلنَمءَِنهوَسََهَ به إليه لصلح 
العالّم صلاحًا لا فساد معه). 

وأكثر ما يقع الخلل في مناهج الدعوة إنما هو بسبب التقصير في متابعة النبي 
ةيموسر والتقصير في الأسس والأولويات التي تقوم عليها الدعوة إلى الله 
جَزَوعَكَاء وأول الأولويات وأولى ما يُدعى إليه لا شك أنه توحيد الله جَزَّوجَكَا وهذا 
ما أعظم تقصير كثير من الدعاة فيه! ولذلك انظر حجم ما يلقى من الخطب 
والمحاضرات والدروس؛ ما نصيب التوحيد من ذلك في مجمل أحوال 
الدعاة؟! تجد أنَّ هناك نقصًا نا في هذا المقام» مع أن هذا أحوج ما يكون الناس 
إليه» فالناس ملت من القيل والقال» تريد كلام الله» تريد كلام رسوله 
ةيوس تريد ما يذكّرها بالله ويحثها على اتباع النبي ايرا » يعلّمها 
حق الله» ويعلمها كيف تعبد الله» هذا الذي يحتاجه الناس. 


= شرح كتاب التوحيد 


ثم قال يَدودَكَ: لوَسْبْحَانَ الله وَمَا آنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ4؛ نه المؤلف 
رَه في المسائل إلى أن من < حُسن التوحيد أن فيه تنزيه الله جلو » ومن قبح 
الشبرك أن فيه مسنية لله عجن 
وَسْبّحَانَ اللو#؛ أنزه الله عن كل ما لا يليق به» ومن أعظم ذلك الشرك به 
نراق ولذلك قال: وما أنَا مِنَ الْمُفْرِكِينَ4» فمن تنزيه الله أن يدع 
الإنسان القترك فلا يكو من المشركين بال 
ولاحظ قوله هاهنا وما نَا مْنَ الْمُشْرِكِينَ4؛ لست من المشركين في شيء 
البئة» لا في حال» ولا في قول» ولا في فعل» ولا في مخالطة » ولا في تشبّه » لست 
من المشركين في شيء وما نّا مِنَّ الْمْرِكِينَ4. إِذًا هذا هو حقيقة التوحيد أن 
يكوث الإنسان ثانا فة عن الشرك» وآن بكرن ناا شه عن اهل الشرك, 
قال ردا له (عَنٍ ابن باس د ما أن وَسُولَ الله يك َا بَحَتَ مُعَاذًا إِلَى 
اليَمَنِ قال لَهُ: لك تأ تي قَوْمَامِنْ أَهْلٍ الاب فَلْيَكُنْ اول مَاتَذْعُوهُمْ ِلَب 
شاد آلا إِلهإلّا الل -وَفِي روَاية: إلى أَنْ يُوَحَدُوا الله- فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَّلِكَ؛ 
تالمهم أ ال ار لجو تحمس صَلْوَاتٍ في گل وولج نمم 
أَطَاعُوكَ لِدَلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أ الله افرص عَلَيْهِمْ صَدَقَة وح ِن أَغْيَْائِهِمْ مرد 
عَلَى فُقَرَائِهِم قَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ» فَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ آَمْوَالِهِمْ وَانَق دَعْوَةَ 
التظلوم» فا بين ينها ويخ دخاته لفرجاة). 


لبد 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا حديث ابن عباس يته وهو مخرج في «الصحيحين»» بل رواه 
الجماعة”'» وفيه بيان وصية النبي صََّلنَعَووَسَلَ لمعاذ عة حينما بعثه إلى 
الم وكان هذا سنة عشر من الهجرة على الصحيح» وقيل: سنة تسع» وقيل: 
سنة ثمان» ولكن الأقرب أَنّها سنة عشرء واتفقوا أنه لم يعد إلى المدينة إلا بعد 
وفاة النبي صََأَلتَفعَدَهوسَلَر. 

والنبي َلوسر بعث معادًا وبعث أيضًا أبا موسى الأشعري عة 
إلى اليمن» لكن جعل النبي صَرَاَعيهوَسََ معاذاً على مخلاف ؛ وهو أعلى اليمن 
في صنعاء وما حولهاء وأبا موسى جعله في مخلاف اليمن الأدنى في عدن وما 
حولها. وبعثهما النبي نوس مُعلمين وولاة وقضاة» فكان من مهماتهم 
التعليم والدعوة» وأيضا من مهماتهم أنهم كانوا الولاةء ولاة الأمرء ومن مهماتهم 
أيضا نهم كانوا قضاةً يقضون بين التاس. 

لما بعث النبي هرسار معادًا -وهذه الوصية خصّ بها معاذًا- وضّاه 
بهذه الوصية العظيمة؛ وهذا يدل على أن العالم عليه أن يبصّر طالب العلم 
وينصحه ويوصيه عند الحاجة» ويكشف له الأشياء التي يحتاج إلى معرفتها. 
وفي هذا أيضا: أهمية الدعوة إلى الله جَزَوكَكَا وأن من سنة النبي صَِإِلنَمَيَِوسَلءَ أن 
يبعث الدعاة إلى الآفاق» لا ينبغي أن يُحصر الحق في مكان معين» إنما ينبغي أن 


يفشو الخير وأن يكون الدّين كله لله. 


(7) بل قد خرّجه جماعة في قصة بث النبي ية مُعادًا إلى اليمن. 


= شرح كتاب التوحيد 


ولاحظ أن النبي ميدس بعث فقهاء» علماء» سادة» وهما: معاذ وأبا 
فوفى نه وه يدل على أن التصدّر لمثل هذا الأمر العظيم ينبغي أن 
يكون لأهل العلم لا للجهال. 

بعث النبي صَرَلََءَلوَسلَ أبا موسى ومعادًا وأمرهما معا بوصايا» وخ 
معادًا بوصية» لما بعثهما- كما في «الصحيحين)- قال: «بشرا ولا وسا 
ولاتعسّراء وتطاوعا ولا تختلفا». 

ا مادا رين فخصه ببذه الوصية» قال: «إنك تأتي 3 من أهل 
الكتاب»» اليمن دخلها دينا اليهودية والنصرانية؛ اليهودية على ا تبّع الأصغرء 
والنصرانية على يدٍ الأحباش» فكثر فيها أتباع هذين الدينين» كان فيها مشركون 
لكن كَثْرٌ فيها أهل الكتاب. 

فقال النبي صََلتَعبَِوسَه: «إنك تأني قوم من أهل الكتاب»». وفي رواية: 
«إنك تأتي قوم أهلّ كتاب» ؛ وهذا فيه بيان أهمية العلم بحال المدعوين» وإنَّ 
العلم في الدعوة يراد به أمران: 

-يراد به العلم بالشريعة. 

-ويراد به أيضا العلم بالمدعؤين ومعرفة أحوالهم. 

النبي َلوسر كأنّه يقول له انتبه هؤلاء ليسوا كالمشركين الأميين» 
هؤلاء أهل كتب عندهم حجج» وعندهم أدلة ون بهاء عندهم شبهات» إِذَا 


7 
خل للأمر آهبته واستعد لذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا الذي ينبغي على الدعاة إلى الله جَزَويَكَا أن يتيقظوا وأن يتنبهوا وأن 
ته وا العدة [ذ| خاضوا غماو الدعرة هارما ابضاجوا إلى مان ياطل اويرة على 
مُبطل» فلابد أن يكونوا متسلحين بالعلم وبمعرفة كشف شبهات المبطلين؛ لأنَّ 
ضَعْفَ موقف الداعية إلى الحق يعني في نظر المدعوين ضعف الحقء وهذا لا 
ينبغي أن يكون» ولذا على طالب العلم أن يتنبه إلى هذا الأمر العظيم» لا يضع 
نفسه في موضع يؤتى الإسلام من قبله» وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ِمَدلنَهُ: «من لم يناظر أهل البدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام 
موقو ولا وح بو خا غل لااد انا عيدو د اع ادر ا ف 
قومًا من أهل الكتاب» تنبّه واستعد. 

ثم قال صََِلنَعَيَدوَسَل: «فليكن أول ما تدعوهم إليه) ؛ هذا فيه أن الدعوة فيها 
أولويات» فيها أهم» وفيها مهم» وفيها ما هو دون ذلكء إِذَا هناك رقم واحد في 
الدعوة» هناك رقم اثنين في الدعوة» ولذلك ينبغي على الإنسان أن يسير في ذلك 
وفق هدي النبي ََِآدَةعَِوَسََ وأمره» وليس أنه يقدّم في الدعوة ما يحلو له» بل 
عليه أن يسلك ني ذلك هذا النهج السديد الذي بيه النبي ايوا . 

وهذا فيه الدعوة أيضا بالتدريج» وأنه لا ينبغي على الداعية أن يقذف 
بالعلم كله في جلسة واحدة» أو أن يرمي بالحق كله على الناس في مقام واحد, لا 
ينبغي ذلك» بل ينبغي التدريج» وينبغي التأني» وينبغي أن يُوّخذ الآمر على الهون 
وعلى التدريج» ولذلك سيآتي المعنى في قوله صَإَلنَعَلَدوسَلر: «فإن هم أطاعوك 
لذلك» وفي رواية عند البخاري: «فإن هم أطاعوا لك بذلك» ؛ لاحظ أن (لك) 


= شرح كتاب التوحيد 


هنا مع أن (أطاع) تتعدى بنفسها! لكنها عَدَّيَتْ هنا ب (اللام) لأنها تدل على 
معنى الانقياد» ونه أصبح عندهم مطاوعة ولين» أصبحوا منقادين لك» أذعنوا 
وسلّموا إِذَا اتتقل معهم بعد إلى الأمر الثاني ثم الثالث» وهكذا. 

وهذه الرواية التي بين أيدينا لا أعلمها في «الصحيحين»» قد جاء هذا 
الحديث في الصحيحين في روايات متعددة لكن هذا اللفظ أنا لا أعلمه: « فَلَيَكَنْ 


ر 
رع ه 0% 


وَل ما تَذْعُوهُمْ َيه شَهَادةٌ أَنْ لا إِلَه إلا الل > ولك أن تقول: «فليكن أوَّلَ ما 
تَدْعُوهُمْ إِلَيْه اة أن لا إِلَه إلا لث لكن هذا اللفظ لا أعلمه في الصحيحينء 
إنما الذي جاء في الصحيحين ثلاثة ألفاظ: 

الأول: «فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحٌدوا الله». 

الثاني: «فليكن أول ما تدعوهم إلى عبادة الله عَرَجَجَنَ). 

والرواية الثالثة: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله»» وفي رواية «فادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله». 

وأكثر الروايات في كتب السنة هي الثالثة. وهذا فيه أن السلف -إما 
الصحابي”" أو التابعي أو من بعدهم- عَرَقُوا معنى التوحيد فعيَّروا عنه بمعناه. 
إذَا عندنا ادعهم إلى: 
> الشهادة: 
-إلى أن يوحدوا الله. 


-إلى عبادة الله. 


= شرح كتاب التوحيد 


ثلاثة أشياء» وكلها بمعنّى واحدء لا شك أن النبي قال لفظًا منهاء بقية 
الألفاظ بالمعنى» والسلف عبّروا بمعنى اللفظ؛ وذلك أن شهادة أن لا إله إلا الله 
معناها هو التوحيد» وما هو التوحيد؟ عبادة الله وحده لا شريك له» فصارت 
الألفاظ راجعة إلى معنى واحد. وبهذا نستفيد تفسير شهادة أن لا إله إلا الله كما 
سيآ معناء ما هو معنى (لا إله إلا الله)؟ هو توحيد الله يعني: عبادة الله وحده لا 
شريك له» وليس أنه لا خالق إلا الله» أو لا قادر على الاختراع إلا الله هذا نص 

الشاهد: أن اللفظ الذي جاء به المؤلف رأة لا أعلمه ثابتاء لكنه أشار 
إلى رواية البخاري قال: «وَفِي رِوَابَةِ: ا e‏ لل وظهر لي بالتتبع أن 
المؤلف رِمَدُلَنَهُ قد يورد بعض الأحاديث بالمعنى وكأنه كان يكتب في تلك 
اللحظة من حفظه» وهذا سيمر معنا في مواضعء وكان لحفيد المؤلف الشيخ 
سليمان رِحمَدانَهُ عناية بت بتتبع هذه المواضعء» ويبين ين الفروق بين ما أورد المؤلف 
وبين ما هو موجود في مصادر التخريج. 

الشاهد أن النبي صََِِنَعَتَِسَلهَ أمَره أن يكون الأول في مقام الدعوة هو 
توحيد الله» هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله» هو أن يعبدوا الله وحده لا 
شريك له. 

ثم قال اة ييوسا: «فَإِنْ هُمْ أف لف ار الح أطاعر ا لك 
بذلك- تَأَعْلِمَهمْ 09 اله افرص عَلَيْهُمْ حَمْسَ صَلَوَاتِا؛ وهذا يدلك على أن 


= شرح كتاب التوحيد 


الواجب على المسلم هي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة» وأن الوتر ليس 
بواجب على الصحيح؛ لأن بعث معاذ 44 كان متأخرًا. 
قال: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعْوكَ لِدَّلِكَ أَغْلِمَهُمْ 3 الله افرص عَلَيْهُمْ صَدَفَة 
صدقة هنا هي: الزكاة. والصدقة تطلق في الشرع وفي لسان الفقهاء: 
© على الواجبة؛ يعني الزكاة. 
© وعلى صدقة التطوع. 
والوارد هنا هو الواجب يعني الزكاة» على نحو قول الله جَزّكَكا: #خذّ مِنْ 
أَمْوَالِهمْ صَدَقَة [التربة: ٠٠۳‏ ]» ّما الصَدَقَاتَ لْفَقَرَاء [الترة:٠٠]»‏ هذه كلها الزكاة. 
قال: لوخد من أَعِْبَاِهمْ َْرَدُعَلَى فُمَرَائِهِهْ) ؛ وهذا يدل على أنَّ الكافر لا 
يعطى من الزكاة» زكاة ا الكافر لهذا الحديث. 
ثم قال: «قإر e‏ ك وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْا؛ يعني: الأموال 
النفيسة عند أصحابها لا ينبغي عليك أن Ty‏ 
508 الي م ل ل لاك أو العامل أن يأخذ 
كرائم الأموال» ولا يجوز لصاحب المال أن يبذل أسواً مالهء إنما الواجب أن 
يُعطى الأوسط من المال. 
قال: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» ؛ مقبولة لا ترد 
ا 
وهنا بحث عند أهل العلم وهو: السبب في اقتصار النبي صِإِلئاعكوَاٌ على 
الصلاة والزكاة دون الصوم والحج. 


= شرح كتاب التوحيد 


-من أهل العلم من قال: إنه لم يذكر الصوم والحج لأنهما لم يفرضا بعد. 
ولكن هذا ضعيف؛ لان بعت التي َلوسر متأخر في السنة العاشرة. 
-وقيل: إِنَّ الصوم لم يُذكر لأنه عبادةٌ خفية» وإنما نبه النبي صرالاڪورة 
إلى العبادة الظاهرة» والحج لا يجب على كل أحد. ولكن هذا فيه نظر أيضا 
فالزكاة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية» والحج كما أنه لا يجب على كل أحد 
فالزكاة أيضا لا تجب على كل أحد. 
والأقرب -والله أعلم- جوابان: 
© إما أن يقال: إن النبي صََلنءدوسَهَ اقتصر على أعظم الواجبات؛ وهو 
التوحيد» ثم الصلاةء ثم الزكاة؛ فهذه الثلاثة هي أعظم الواجبات» ولذلك كثر 
في النصوص التنصيص عليها فحسب» وذلك أن هذه الثلاثة من أذعن بها فإنه 
سيذعن لما سواها بالتأكيد» يعني الذي سَهُلَ عليه أن يأتي بالتوحيد وبشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن يصلي وأن يزكيء فان ما وراء ذلك سيكون عليه سهلا؛ وذلك 
أن التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ثقيلة على أهل الشركء #8إإِنَّهُمْ كَانُوا إذا قبل 
لَهُمْ لا لَه إلا الله يَسْتَكْبرُونَ14نسادت:ه.» والصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين» 
والزكاة لا شك آنا أيضا ثقيلة؛ كون الإنسان يعمد إلى ماله الذي اكتسبه بعد 
تعب -والمال حبيبٌ عند أصحابه- ثم يبذله طواعية لغيره! هذا أمرٌ لا يسهل 
إلا على من يسر الله عَيَجِجَلَ ذلك عليه» فإذا أدى هذه الأمور فما بعدها فإنه 


سيكون سهلا. 


= شرح كتاب التوحيد 


٠‏ وقيل -وهذا أيضًا جواب فيه وجاهة- : إن بعثة معاذ يكن كانت في 
شهر ربيع الأول» وبينه وبين رمضان نحو خمسة أشهرء فلعله أراد النبي 
صََعَيووسٌَ أن يُؤخر الكلام عن الصوم ثم الحج لاله وراء رمضان» أراد أن 
يؤخره إلى الوقت الذي تكون نفوسهم قد أقبلت على الإسلام وحَسّن 
إسلامهم» من باب التدرج في الدعوة» والله تعالى أعلم. 
أن أول الواجيات ن الدعوة انما هو الدغوة الى 


التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله» وهذا هو بيت القصيد في إيراد المؤلف 


الشاهد في هذا الحديث: ١‏ 


يِمَدْلَنَهُ لهذا الحديث تحت هذا الباب. والله تعالى أعلم. 


قال رجاه (وَلَهُمَا عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِ ص أن رَسُو اللو کي قال يَوْمَ 
سلا ر ت 2 اا 6 5 8 
E :‏ ده ا ر جا ت ا لله وَرَسُوَلَهُ وَبُحِبهُ اله ورسوله يمتح الله 
e‏ لك » أَيّهُمْ يُعَطَامَاء كَلَمًا أَصْبَحُوا عَدَوا عَلَى 


سول الله ا يلك كلهم برجو ا اھا ال E‏ ء ِى بْنُ آبي طَالِب؟». فَقِيل: 


ے ‏ سه 
عون مارشرعاة كت 


MN a‏ ج به فصق في عَيَْْهِ وَدَعَا لَه؛ برا گان لَمْ يَكنْ 
به وَجَع) تَأَغْطاةٌ الرَّايَة وَقَالَ: «انْقذُ عَلَى رِسْلِكَ حَتی تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِم) تم ادْعُهُمْ 
إلى الإشلام وَأَخِْرْهُمْ ما جب عَلَْهمْ مِنْ حَق الله تَعَالَى فيو وان لأن هدي 
اله بك رجلا وَاجِدًا خَيْرٌ لَك مِنْ حه حمر انحا . ١يَدُوكُونَ)‏ أيْ: وو 

هذا حديث سهل بن سعد بن مالك الأنصاري؛ صحابي جليل من صغار 


الصحابة وأبوه صحابئ أيضاء وهو مخرج في الصحيحين» وفيه بيان قصة إعطاء 


1 


= شرح كتاب التوحيد 


النبي سه الراية يوم خيبر لعليٌ نة » وهو كما يقول آهل العلم من 
أصح الأحاديث في فضل علي صَدَلََدَعَنَهُ وأرضاه. 

النبي صا هوس غزا خيبر سنة سبع على الصحيح» وقيل سنة ست» 
وامتد انتظارهم للفتح؛ فقد استعصت حصون خيبر على النبي االو وسار 
والمسلمين» اننظروا أكثر من عشرة آيام؛ وجاء عند أحمد وغيره آن النبي 
َوَس أعطى الراية أبا بكر » وكان معسكره دون حصون خیبر» فلمًّا ذهب 
عاد ولم يُفتح له» فأعطى الراية من غدٍ عمر نة » ثم عاد فلم يمتح له. 

ثم قال النبي صَإِْلنعلوسَل: «لأعطين الراية غدًّا رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله)؛ الراية هي: العَلّم وذلك إذا كان منشورّاء العلم المنشور 
المفرود هذا يُسمى: «راية»» وكان من عادة العرب أن الراية تكون في الموضع 
الذي فيه القائد؛ لأجل أن ينحاز الناس إليه» وقد يحمله أمير الجيش وقد يحمله 
غيره» لكنّ المهم أنه يكون في الموضع الذي يكون فيه القائد والأميرء هذا ما 
يتعلق بالراية. ويفرّقون بين «الراية» و«اللواء»» اللواء هو: العلم الملوي» علم 
ولكنه ملوي مطوي 1 . أما الراية فمنشورء وكانت راية النبي اوسا 


سوداء» وكان لواءه ا 


(۱۱۸) وأهل ال عي منهم يقول: بترادف «اللّواء» و«الراية»» فالراية واللواة بمعنىٌ 
واحد» وبعضهم لل ينهم أن «الراية»: العَلّم المنشورء وأمًا «اللّواء»: العلّم الذي ري 
» إمَا لُوِيَ أعلاه أو لُوِيَ كله» وبعضهم يذكر غير هذا الفرق. 


= شرح كتاب التوحيد 


الشاهد أن النبي صَرَلَعَدوَسكَ أخبر أنه سيعطي الراية غدًا «رجلا يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله)؛ وهذا فيه إثبات المحبة من طرفيها: 

الله زول يحب كما آنه سيخانه بحب # قرف ياي الله بقوم بحب 
es‏ وهذا على خلاف طريقة آهل البدع» منهم من أنكر الم 
من طرفيهاء فالله عندهم -ويا لله العجب من هذا القول الغريب العجيب!- الله 
عندهم لا يُّحَبء إنّما تحب الجن يُحب ما فيها من الحور العين وأنواع الملاذ 
E‏ ذانها قبزة هلم العاذة؟ Ula‏ وك لت العيادة ورامنها 
والمُحرك إليهاء فأي عبادة هذه إذا لم يكن هناك محبة لله جَزَّوجَكا!!. 

والطرف الآخر: أن يحب الله عبادّه» والله جَزَّوَكَا يحب المؤمنين» وجاء 
التنصيص في القرآن والسنة على محبة أصنافٍ من المؤمنين؛ كالتوابين 
والمتطهرين» كذلك يحب الله جَزَّوََا أزمانّاء ويحب الله أمكنة» ويحب الله بقاعاء 
من تتبع ذلك في النصوص ظهر له. 

الشاهك ارات العام ال فين الله 218 يحت جاه 
وعباده يحبونه» ولذلك كان اسمه «الودود». والودود على الصحيح فعول 
بمعنى: فاعل» وفعول بمعنى: مفعول» وهو ودود بمعنى أده وودود بمعنى 


مودود» وكلاهما حق. 


= شرح كتاب التوحيد 


کے اا 


CF‏ ا Fare‏ فت 
الله عَلَى يََيّهِ»"٠‏ ؛ وهذا فيه علمٌ من أعلام النبوة» وهذا الحديث فيه موطنان 
يدلان على ذلك: 

-أولا: إخباره ايسر أن الفتح سيكون غدًا » وكان ما قال 

-وثانيًا: ما كان منه لعلي نة حينما دعا له وبصق في عينه فبرئت عينه. 
وذلك علم من أعلام النبوة أيضًا -كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله-. 

ثم إن النبي معدو ما أخبرهم بهذا الإنسان «فباتوا يدوكون ليلتهم)؛ 
يدكون: يخوضون ويتحدثون» وأصل الدوكة في اللغة: الاختلاف والخصومة 
وهلا كايا عن أن الآفر كان شغ شاغك< كانوا دن وخر ضرق فيه كرا 
في تلك الليلة» حتى إِنَّ حرصهم على هذا الأمر العظيم » كل واحد كان حريضًا 
على أن يكون المقصود وأن يكون قد شهد له النبي صا يوسا بان الله يحبه 
وأنه يحب الله هذه البشارة أنّستهم البشارة الأخرى وهي أنه سيكون غدًا الفتح, 
وهذا فيه حرص الصحابة على الخير» حرصهم على أن ينالوا المراتب العظيمة 
التي تقربهم إلى الله سبحانوتعال. 

قال: «قَبَاتَ الناس يَدُوكُونَّ ليت أيهم يُمْطَامَاء فَلَمَا أَصْبَحُوا عَدَوْا عَلَى 


رَسُولٍ الله یوک کل يَرْجُو أنْ يُعْطَاهًاه» حتى جاء عند البخاري أن 


)١١15(‏ وهذا يدلك على أن صِدْقّ الإيمان وأن صِدْقَ محبة الله من أعظم أسباب التصر 


وتحقيق الفتوح» وان من قام بهذا الأمر فليبشر بالنصر والتمكين. 


= شرح كتاب التوحيد 


عدر ادوم قال افسِو رت للنبي صاالة ووسر )؛ رفع نفسه لأجل أن يراه 
النبي عَزدَةءووسزة“". كذلك جاء عن بريدة عََتَعيهوَسَد قال: «فتطاولت للنبي 
صا اة هوس ) حتى يراني لعلي أكون أنا المقصود. 

ما علي صَزَلنَهمَلهوَسََ فلم يكن في ذلك الوقت معهم» علي #5 كان قد تأخر 
في المدينة فإِلّه كان مُصابًا في عينيه» ثم إِنّه قال: أأتخلف عن رسول الله 
صَأَلنَهءلتَوِوْسَل؟! فَحرك دابته ولحِقٌ بالنبي صَِأَِلََهءَلهِسَهءَ من تلك الليلة» وصل إلى 
خيبر حيث النبي هَِإَْءتَِسَءَ »> ولكن الوجع منعه أن يغدو إلى النبي 
صََلنَعَتوسَة. وهذا كما ذكر المؤلف في مسائل الباب فيه الإيمان بالقدّر» حيث 
نه لم يُعطاها الذي بادر وغدا إلى النبي صراله تيوس اظيا الذي تأخرء ولا 
شك ان علي و عَنهُ كان عنده من الحرص ما عند بقية الصحابة لكن منعه 
الوجع. 

فقال النبي ايىس : أ ي علي بن أبي طالِب؟؟ فأخبروه أنه اټشتکي 
عَيتَيْهِ»» ”كان به الرمد» الرمد: مرض معروف يصيب العين. فطلبه النبي 


ر - 
لوسك 


ے لتر 


(۱۲۰) وجاء في حديث مسلم من حديث أبي هريرة؛ أن عمرّ کل قال: افا حر ضيبت 
على الإمارة إلا يومئذ» ؛ يريد أن يكون هو الذي بُشّرَ ببذه البشارة العظيمة وهو أنَّه (يُحِبٌ 
شو دم 


الله سول وَبُحِبهُ اللهُوَرَسُولَةُ). 


(۱۲۱) وجاء في مسلم: أنه كان أزمد. 


= شرح كتاب التوحيد 


جاء عند مسلم أن سلمة بن الأكوع رنه جاء يقود علي نة وهذا 
يدل على أنه كان مصايًا بشدة» وكان يتألم حتى إنه ما استطاع أن يمشي وحله. 
وني هذا وقفة وهي: أنَّ الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا » فكيف 
يملكون لغيرهم؟ هؤلاء الذين يدعون علي يرنه ويدعون الحسن والحسين 
وفاطمة» ويدعون البدوي والعيدروس وغيرهم» ليتأملوا مثل هذا الحديث؛ 
علي نة لو كان له من الأمر شيء لدفع عن نفسه. لكنه لا يملك لنفسه 
شيئآء فضلا عن أن يملك لغيره أيضاء بل النبي لوده وأصحابه حصل 
لهم ما تعلمون في غزوة خيبر ما حصل من العطش وشدة الحال» فدل هذا على 
أن الأمر كله لله» وعلى أن الرغبة ينبغي أن تكون إلى الله لا إلى المخلوقين. 

الشاهد أن النبي صََانمعَيَهوَسَلهَ أرسل إليه فجاء يُقاد حتى وقف بين يدي 
النبي ليوس » فما كان منه مليوس إلا أن فعل أمرين: (قَبَصَقَ في 
عَيَْيِْ وَدَعَا لَهُ) » وجاء في خارج الصحيحين أنه بصق في راحة يده ثم دلك بها 
عينيه؛ فبرئ وََدََنَدُعَنَهُ وهذا فيه أمران: 

أولا: أنَّ النبي موسي كان مجاب الدعوة. 

وثانيًا: أن النبي صَرَاَعدوَسَبَّ كان مباركًا بركة ذاتية يتعدى أثرها إلى الغير» 
ولكنًّ النبي ةيموس إنّما هو سبب البركةء لا أنه مانح البركة» فالبركة من 
اليد علق يلا ما ان ای من ت أبن سد تة أنَّ النبي 
ديوس وأصحابه كانوا في سفر فق الماء» فاشتكوا إلى النبي ليوس 


فقال: (اطلبوا لي شيئا من ماء)» فأتوا بإناء فيه شيءٌ من ماء» فوضع يده فيه وقراً 


= شرح كتاب التوحيد 


هنولو يقول ابن مسعود: فلقد رأيت الماء يفور من بين أصابع النبي 
يوس -آية من آيات الله- ثم قال النبي صَرَللَعَيهوسَة: حي عَلَى الطَهُور 
الْمُبَارَكُ ال اللوا» هذه قاعدة مهمة لا يغفل عنها المسلم: (وَالْبَرَكَةَ م 
اللّه) ليست مني» هذا فيه تعويد الصحابة على تحقيق التوحيدء التعلق بالله لا 
بغيره. 

الشاهد أن النبي ارسآ لما كان منه ذلك برئ من هذا الوجع عة 
النبي صوصل 

ثم إن النبي صِإَتَعَدِوسَهَ أعطاه الراية»'""" جاء في الصحيحين أن علي 
سأل النبي َلوسر قال: «أقاتلهم على أن يكونوا مثلنا؟)» أقاتلهم مع حذف 
همزة الاستفهام» يعني كأنه قال: أأقاتلهم على أن يكونوا مثلنا؟. هنا بيّن له النبي 
اة ووس الأمر المطلوب 

قال: «انْفُذْ عَلَى رشلك» يعني : على هونك» على تؤدةء لا حاجة إلى 
الاستعجال. 

فلع واف کے ول سَاحَتِهِم) يعني حتى تصل إلى ما دون 


o‏ 34 2 و 
حصونهم» والحصن الذي بدأ به وفتح له عة ثم توالى فتح بقية الحصون - 


))١(‏ المقصود أن إعطاء هذه الراية لعل وليه دليلٌ على أنه هو الأمير» وهو الذي 
سيفتح الله كت عليه» وثبتت في حقه هذه الفضيلة العظيمة» وهذا كما يقول أهل العلم: من 


أصح ما ثبت في فضل علي ب وأرضاه. 


= شرح كتاب التوحيد 


لآن خيبر كان فيها حصون بعضها وراء بعض- ذكر الحافظ رأة أن الحصن 
كان اسمه حصن (القموص)»ء وبعضهم قال: إنه (حصن ناعم)» وعلى كل حال 
(TT)‏ 


الاهد أن الى جنات قال: ١‏ حتی تَنْزِلَ بسَاحَتِهِمْ نَم ادْعُهُمْ إِلَى الإشلام 


شهادة أن لا إله إلا الله فطابق الحديث الترجمة 7 1 شَهَادَة أَنْ لاإ ٥إ‏ 
اللّه) . 

وفي هذا الحديث أيضًا شاهدٌ آخر وهو في قوله: «قَوَالِ كَآَنْ يهي الله بك 
رَجُلا» ففيه فضل الدعوة إلى التوحيد. 

الشاهد أن انبي صََأَلتَهءَليِهِوسَلَرَ قال: « ڈ 0 9 ا جاع اشا غل 


تَلتَْثْ حتی فسح الله ا سار عل يوقن وک 


رکس ٥°‏ من 5 صو ر 0 2 2 
يَلتفت»» استجابة تامة للنبى صَإّْلدَهْءَلَهِوَسَلمَ ودقة عجيبة في المتابعة» وقف ولم 


)١١(‏ وقد حصل -كما تعلمون في السيرة- أن فت الله كك عليه أحد هذه الحصون وهو 
(حصن ناعم)» وقِيلٌ إِنَّ اسمه غيره» فتح الله ويا عليه هذا الحصن» ثم توالى بعد ذلك فح 
5 5 0 01 لاله ؟ 5 

بقية الحصون» وقتل من قتل من اليهود» حتى صالح النبي 5 آهل خيبر على أن يكونوا 
ممالا في الزراعة» ولهم شطر ما تخرحٌ الأرض» وللنبي يك شطرٌ ذلك. 


بلقت (فَصَرَ ‏ 1 رَسُولٌ الله عَلَى مَاذَا َكَاتِلٌ النّاسّ؟) قال: 0 
ن ل إِلَه إلا الله وان مُحَمَدَّا رَسُولٌ الى فَإِذَا فَعَلوا دَلِكَ قَقَدْ متَعُوا مِنْكَ دِمَاعَهُمْ 


س 


َأَمْوَالَهُْ | إلا بحَمَهَا) » فهذا أيضا فيه شاهد لتبويب المؤلف رجا (بَابٌ الذّعَاءِ 
إلى شَهَادَةٍ أن لا إلَهَإِلَاالله) وهذا ألصق بالتبويب» لأن فيه التنصيص على 
الشهادتية: 

الشاهد أن في هذا فوائد: 

من ذلك: قبول خير الواحد؛ وهذه فائدة نأخذها من هذا الحديث ومن 
الحديث الذي قبله أيضاء وأن خبر الواحد إذا صح فإنَّه يفيد العلم والعمل؛ لأن 
الحجة قد قامت على أهل اليمن وعلى أهل خيبر بخبر واحد» وما الذي يترتب 
على هذا الخبر؟ يترتب عليه استباحة الدماء والأموال» بل يترتب عليه السعادة 
أو الشقاء» لو رد أهل اليمن خبر معاذ نة في مخلافه. أو خبر أبا موسى 
نة في مخلافه ثم ماتواء ما مصيرهم؟ لا شك إنهم إلى النار خالدين 
مخلدين فيهاء فكيف يقال بعد ذلك إن هذا الأمر العظيم ترتب على أمر ظني!! 
لا يترتب مثل ذلك إلا على أمر قطعي» هذا أعظم الأمور. وكذلك الشأن في خبر 
علي تة لأهل خيبر 

OT TT Ty 
هو توحيد الله» وهو شهادة أن لا إله إلا الله؛ بخلاف مذاهب المتكلمين المبتدعة‎ 
الذين قالوا إن أول واجب هو الشك. أو القصد إلى النظرء أو هو النظرء أو هو‎ 
المعرفة» وكلها أقوال مخالفة للحق» لأن كون الإنسان يطلب منه أن يشك وقد‎ 


= شرح كتاب التوحيد 


بلغ درجة اليقين هذا من سفه العقل فضلا عن أنه مخالف للشرع» وثانيًا: أن 
النظر والقصد إلى النظر والمعرفة التي يدور عليها كلامهم إنما تتعلق بتوحيد 
الربوبية» وهذا أمر الأصل فيه أنه فطري» ولذلك قالت الرسل لأممهم: #أَفِي 
الو َك 14يرهبم:٠٠»كيف‏ يكون في وجود الله وني ربوبيته شك؟ بل كيف يكون في 
أله شات 0 الوازق المد حا ول ؟1 
و نه ادْعُهُمْ إِلَى الإشلام وَأَخِرْهُمْ ب با يجب عَلَيْهُمْ مِنْ حق الله 
تَعَالَى)9". 
*"" «قَوَاللِ لان يَهْدِيَّ الله له بك رجا -واللام على كل حال موطئة للقسم- 
خَيْرٌ لَك مِنْ حمر النَعَم) ؛ هذا فيه أن الإسلام هداية الناس إليه أحب من قتالهم» 
بخلاف ما يروج الأعداء عنه» القتال في الإسلام ليس مقصودًا لذاته. القتال في 
الإسلام مقصود لغيره» لم؟ لكي يهتديّ الناس» ولكي يكون الدين كله لله 
وَكَاتَلُوهُمْ 08 FC‏ فة i‏ الدينُ لَه البقرة: ٣:‏ هذا الذي جاء به 
الإسلام » ليس الإسلام متشوّفًا إلى سفك دماء الناس» كما يروّجه أعداء 
الإسلام» حاشا وكلا . ولذلك انظر هنا كيف أن النبي صَآَلنعدهوَسلءَ يوصي علي 


لْددُعَنئبأن يتلطنف وأن يعتني بمقام الدعوة وان يصر» «ادعهم إلى الإسلام 


)١15(‏ الدعوة تكون إلى هذا الدين بأصوله وفروعه» ولكن ينبغي أن يسلّك الإنسان في 
ذلك مسلك التدريج كما مرّ معنا في حديث معاذ. 

)٠٠١(‏ ثم بن النبي ية له ما يُحَمَهُ على أن ينس ويجتهد في الدعوة إلى الله يك وني بيان 
الحق فقال : 


= شرح كتاب التوحيد 


فلأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم)» ب يعني احرص على هذا 
الفضل» وهذا لا يكون إلا بعناية وحرص واهتمام» فان استجاب التاس إلى 
التوحيد فالحمد لله ما الحاجة إلى قتلهم؟ ما جاء الإسلام ببذاء بل حتى لو لم 
يستجيبوا لكنّهم قبلوا أن يكونوا تحت مظلة الإسلام ويدفعوا الجزيةء فالإسلام 
يعصم دمائهم. 

إِذَا ليش الإسلام مت متشو قا لسفك دماء الناس» القتال مراد لغيره» ضرورة» 
إزالة العوائق» إماطة الأذى عن طريق الدين؛ هذا هو القتال في الإسلام» فمتى ما 
كان الطريق مفتوحًا والنّاس مُقبلة فإِلّه لا حاجة حينئذ إلى هذا القتال» وكل 
كلامي يتعلق بجهاد الطلب. 

قال: «قَوالَهِ لان يَهْدِيَ الله بك رجلا وَاحِدّا حير لَك مِنْ حمر ٍ الحا ؛ 
نا العو إلى العريعييه وا ر الأسساة يدانه ان وحن مخ له من ان 
يكون له هذا المال العظيم الذي هو ثمين ومحبوب إلى التاس؛ حمر النعم 
يعني: الإبل الحمراء» وهذه كانت أَنفّسَ أموال العرب وأحبها إليهم. 

و«النّعم) و«الأنعام» بمعتى واحد على الصحيح» قال بعضهم: التعم 
خاص بالإبل» والأنعام تشمل الأصناف الثلاثة؛ الإبل والبقر والغنم» كن 
الصحيح: أن النعم تشمل الأصناف الثلاثة أيضا كما قال جَزَّوَك: «فَجَرَاءٌ مل 
ما قل مِنَّ العم 4[ الساتدة:ه+]» وهذا يشمل الأصناف الثلاثة”". 


لكر المقصود في هذا الحديث: الإبل خاصة. الإبل التى لونها أحمر وهذه أنفس 


من غيرها وأحبٌ إلى أهلها. 


72 شرم 
- بص u‏ 
فدل هذا على أن من هدى الله عَرَبَلٌ على يديه أحدًاء والهداية هنا هي 
هداية التوفيق» ١‏ لان يَهْدِىَ الله الأمر إلى الله. «بكّ» أنت السبب » ١‏ رجلا وَاحِدَا 
خَيْرٌ لَك مِنْ حمر النَم). 


= شرح كتاب التوحيد س 
فال المصنف رحمه الله: 


ا 


ره ل 4 9 7 

وقول الله تعالى: اولك الذِينَ يَدعون يَبْتغون إلى رَبهم الوسيلة أيهم 
ع ق د هيو 6 ب ق عت اه 2 4 
اقرب وَيَرْ جونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافونَ عَذابة€ [الإسراء: 50]. 


مه ت S8‏ هس 8 مه 2 5 ا 

وَقَوْلهِ: #وإذ قال إِبْرَاهِيمُ لأبِبهِ وَقَوْمِهٍ إِنَنِي بَرَاءٌ مِمّا تَعْبَدَونَ * 
فطرَنِي فإنه سَيهَدِين * [الزخرف: 75-/0؟] . 

6ه ا 50 ه ~203 ê e‏ ° ل 

وَقَوَلِهِ: #اتحَذُوا أحبَارَهُم وَرَهْبَانَهمْ رابا من دون اللو © [التوبة: .]"١‏ 

ا ت ال ر ° 7 م 6 لول 5 ۳ 
وَقَوَلِهِ: #وَمِنَ س من يَتخِذ من دون الله 
[البقرة: ١16‏ ]: 

.+ 4 ا َك 75 5 1 0 5 م 

وَنِي «الصجيح» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم آنه قال: «مَنْ قال: لا إلهَ إ 
ی عت ا ا ەر 2 إن ع و ر عر افير 00 ۲ 
الله وَكَفْرَ ما يُعْبَد مِنْ دون الله حرم ماله وَدَمُه وَحِسَابَهُ على الله عز وجل). 

م ةة لد و يه عي ا کے 9 بد انين 2 0 

وَشَرْحُ هَذْه التَرَجَمَةٍ: ما بَعْدَهَا مِنَ الأَبوّاب. 


ا اك ا اك ل 
قال الشارح وفقه الله: 


يقول المؤلف وَمَدُمَه: (بَابُ تَفْسِير التؤحيد وشهَادَة أنْ لا إِنَهَ إلا الله), 


ا 


ندَادًا يُحِبُوتَهُمْ حب ا 4 


كأنّي بالمؤلف مهاه بعد أن بَوّب الباب السابق» وهو في (بَابٌ الذّعَاءٍ إلى 
شَهادة أنْ نا إِلَهَ إا الله)» كأنّي به يريد أن يقول: إن الدعوة إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله لابد أن تكون دعوة فيها تفسير وفيها تفصيل وفيها بيان» لا يكفي أن 
نكرو اتدعرة كلا اله ا9 0و و حداف ور جلت فان الت 


المُجملة في هذا المقام عديمة الفائدة أو قليلة الفائدة؛ فإن الداعية إذا كان يصيح 


= شرح كتاب التوحيد 


في الناس فيقول: "عليكم بتوحيد الله» وقولوا: لا إله إلا الله"؛ لكتهم لا يعرفون 
معنى (لا إله إلا الله) ولا تفاصيلها؛ من أركانٍ وشروط ونواقض. فإن انتفاعهم 
هذه الدعوة إن كان فهو قليلء لذا لابد أن تكون دعوة أهل التوحيد دعوة فيها 
تفصيل وفيها بيان» لتقوم الحجة على العباد» وهذا ما أراد المؤلف رجاه أن ينبه 
عليه» ولذلك قال في ختام هذا الباب: (وَقَرْحُ َه التَرجَمَةٍ: مَابَعْدَهَا مِنَ 
الأَبْوَاب)» فهذه افتتاحية تبيّن لك أصل التوحيدء ثم بقية البيان يأتي في أبواب هذا 
الكتاب إن شاء الله. 

ولع الول ا عط ماعا شوافة الوخد على ارك 
فقال: (بَابٌ تَفسير التؤجيد وَشهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إلا الله)؛ قال العلماء: هذا 
الف مرو اب ع لد عل المد قن زليه له إلية 0ا مدل هر 
التوحيد» والتوحيد له ما يدل عليه» وهو (لا إله إلا الله)ء فإذا أردت أن تعرف 
التوحيد فعليك أن تعرف ما يدل عليه؛ وهو لا إله إلا الله. 

والتوحيد قد مر بنا تعريفه» وهذا الباب قد مضى بعض ما يتعلق به في الباب 
الأول أو في مقدمة الكتاب» ولكن المقام يستحق أن يُعاد ويُكرّر فيه الکلام فإنَّ 
كل الموضوغات تقل أعمينها وتتقاضر أعميتها أنام غاا الموضوع العظيم. 

أقول إِنَّ التوحيد قد مضى الكلام في تعريفهء فإنه: إفراد الله جَزَّيَلا بما 
يختص به. والله جَزُّوَكَا يختص بثلاثة أمور: يختص بالربوبية» ويختص 
بالألوهية» ويختص بأسمائه وصفاته جَزََّلاهِ هذا هو التوحيد. وضده الشَّرك 


= شرح كتاب التوحيد 


وقد يكون الشرك في الربوبية» وقد يكون في الألوهية -يعني العبادة-» وقد يكون 
في الأسماء والصفات. 

و(لا إله إلا الله) دَلّت على أنواع التوحيد الثلاثة: 

-أما دلالتها على توحيد العبادة (يعني توحيد الآلوهية) فبدلالة المُطابقة؛ 
دلالة المُطابقة: هي دلالة اللفظ على كامل المعنى» وتوحيد الآلوهية : هو إفراد 
الله بالعبادة» والبراءة من عبادة كل ما سواه» فمجموع الأمرين نفهمه من (لا إله 
إلا الله) بدلالة المطابقة. 

-وتدل (لا إله إلا الله) على توحيدي الربوبية والأسماء والصفات بدلالة 
اللزوم؛ فإن المعبود الحق لابدَ أن يكون ربّاء والمعبود الحق لابدٌَ أن يكون 
كاملا في أسمائه وصفاته» فصارت (لا إله إلا الله) دالة بدلالة اللزوم على 
توحيدي الربوبية» والأسماء والصفات. 

قال المؤلف ومَدلَمَهُ: (بَابُ تَفْسِير ”٠لتؤحيد‏ وَشهادَة أن لا إِلَهَ إلا 
الله)؛ الشهادة في اللغة: إخبارٌ عن علمء ويقين”" .هذه أمورٌ ثلاثة لا تكون 
الشهادة شهادة إلا بهاء وبيانها: 

© آنه لاب أولا من إخبار؛ ادا رااان اع 8 
لا ينفع الإنسان أن يعتقد معنى (لا إله إلا الله) دون أن ينطق بلسانه مع قدرته 
على النطق, فلو أنه اعتقد أنه لا معبود إلا الله بل وفعل ما فعل من عبادة الله 


)١7(‏ التفسيرٌ هو: الكشف والتوضيح. 
)١1(‏ والشهادة كما قال ابن فارس في «المُجُمل): إخبارٌ عن علم. 


= شرح كتاب التوحيد 


لكنه امتنع عن أن ينطق بلا إله إلا الله مع عدم العذرء فإنه كافرٌ بإجماع 
المسلمين» وهذا من المعلوم بالضرورة من دين الله. إذَا لابد من تُطقء لابد من 
تلفظ» لابد من إخبار» لابد من أن يقول (لا إله إلا الله). إِذَا إذا قال المسلم: 
"أشهد أن لا إله إلا الله" فإنه ولا يُخبر. 

© وثانيًا: لابد أن يكون إخباره عن علم بما يشهد به. وهذا الذي يعقل من 
كلمة الشهادة» أرأيت شاهدًا يشهد عند القاضي على شيءٍ يجهله» أتكون 
لوال صعيدة ؟ ا الاك أذركون عالكا ينا قيضت ذلا ونم 
العلم ب(لا إله إلا الله) حتى ينتفع بهاء وحتى تكون شهادة في حقه. 

5 ثالمًا: لابد أيضًا من يقين» لابد من قطعء لابد من ثبات» أما إذا قال لا 
إله إلا الله عالمًا بالمعنى؛ لكنه مُرتاب أو شاك أو متردد» فإنه ما أتى بالشهادة» 
فلةيذ إذا حيدما ينطق الانسان بلا إله إلا اله أن تكون شسيادة: 

ادا ليست الآ اله الا الله) کلم تقال باللساة فصب ولا شا تقد 
بالقلب فقط؛ إنما هي عقيدةٌ في القلب» وكلمة تقال» ولها لوازم على الجوارح 

ذا الخلدصة أذ لا ا يعني ر ا ا وا 

قال رََدأّة: (شهادة أنْ لا إِلَهَ إلا الله)؛ هذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا 


الله ) ا الكلام. وأعذب الكلام» وأعظم الكلام. 


= شرح كتاب التوحيد 


(لا إله إلا الله) هي الكلمة الطيبة» وهي أحسن القول» وهي الحسنى» وهي 
القول الثابت» هي التي تلق الله الْخَلْق من أجلهاء وتلق الجنة والنار من أجلهاء 
وهي العاصمة للنفس والمال. 

(لة إلدالا اي با د خد الصسفهبالائمان أو الشمانز ».ويا قل الموازين 
أو تخف» وهي التي أسّست من أجلها الملة» وهي التي لأجلها انقسم الاس 
إلى شقي أو سعيد» وإلى مُقَرّب أو طريد. 

الحرله زلا ی ی اله واكترة»وظاهره واب ولا يكن انیا 
الإنسان إلى الله إلا إذا تعلق بهذا السبب» (لا إله إلا الله) هي السبب والحبل 
الذي من تمسك به وصل إلى الله عَرَِجَلَ وإلى رحمته. 

(لا إله إلا الله) هي مفتاح السعادة» وهي مفتاح دار السلام» وأسعد الناس 
بشفاعة النبي صَرَلنَعيهوسََرَ من جاء بها صدقًا من قلبه. 

إِذَا كلمة هذا قدرّها وهذه مكانتها حَريةٌ أن يُريها المسلم ما تستحق من 
العناية والاهتمام والمعرفة والدراسة والتأمل؛ فإن الخير كله في الدنيا والآخرة 
و بالإتيان بها وتحقيقها والكف عما ينقضهاء والمسلم مُطالب أن 
يعلم هذه الكلمة بوجوب» هذا قدرٌ لا يُعذر الإنسان فيه» ولا يُسامح فيه» بل 
يجب عليه أن يعرف هذه الكلمة» وهذه المعرفة تتعلق بأربعة مباحث: 

8# المبحث الأول: أن يعلم معناها. 

© والمبحث الثاني: أركانها. 

8 والمبحث الثالث: شروطها. 


کڪ شرح كناب التوحيد 


© والمبحث الرابع: نواقضها. 

هذه أربعة مباحث لابدٌَ منها حتى تكون قد قم بهذا الواجب عليك وهو 
أن تشهد أن لا إله إلا الله؛ لابدَ من العلم بمعناهاء ولابدٌ أن تعرف أركاههاء ولابد 
أن تحيط بشروطهاء ولابد أيضًا أن تتعرف على نواقضها حتى تكون في منأىّ 
عنهاء فلا إله إلا الله لها شروطء ولها معنى» ولها أركان» ولها نواقض؛ كالطهارة 
وكالصلاة» لابد أن تعرف ما هي الصلاة وما هي الطهارة» ولابد أن تعرف أركان 
ذلك حتى تأتي به» لابد أيضًا أن تلتزم بمذه الشروط التي للطهارة والصلاة 
وكذلك للا إله إلا الله» وأيضًا حتى تنتفع بطهارتك وصلاتك لابد أن تكف عن 
نواقضهاء وهذا فرح عن العلم بذلك. 

أما معنى لا إله إلا الله فهذه الكلمة كما ترى مُشتملة على أربعة أشياء: 

ھ لا. © إله. © إلا. ق الله. 

نا (لا) : فإنها حرف نفي» وهي التي تعرف عند أهل اللغة ب (لا النافية 
للجنس العاملة عمل إِنَّ)» فهي و(إِنَّ) ضدان؛ (لا) للنفي» و(إن) للإثبات» وحق 
النقيض أن يُخْرّج على حق نقيضه» فإذا كانت (إنَّ) لها اسم ولها خبر» ف(لا) 
GEE‏ اناده عدي العاباة E‏ د عنمن 
أيضًا عن اللُغويين ب (لا التبرئة)؛ لأا تبرئ جنس اسمها من مضمون خبرها. 

في قولنا (لا إله) هذا الأسلوب أبلغ ما يكون من النفي» فتلاحظ أولَا أنه 
جيء ب(لا)» وما جيء ب(ما)؛ لآن (لا) أبلغ في النفي من (ما)» و(لا) هذه -كما 


قد علمت- هي العاملة عمل (إنّ)» وليست العاملة عمل (ليس)» ف(لا) التي 


= شرح كتاب التوحيد 


تعمل عمل (ليس) تنفي الوّحدة» تقول: لا أحدٌ في الدار» أو تقول: لا رجل في 
الدار؛ لكن يمكن أن يكون هناك رجلان, أو ثلاثة؛ لأنّها تنفي الوّحدة, أما إذا 
قلت: لا رجل في الدار؛ لا واحذء ولا اثنين» ولا أكثر . 

إذَا أولا: جيء ب(لا)» وما جيء بغيرها. 

وثانيًا: أنَّ كلمة (إله) هنا مفردة» ما قيل: "لا آلهة إلا الله"؛ لأن نفي المفرد 
أبلغ في نفي الجنسء ثم إن النفي تسلط على (إله)» ومعلوم عند أهل اللغة 
والأصول أن التكرة التي ثُفيت أبلغ في العموم من النكرة التي هي في سياق 
اا .بين الأمرين. 

إا (لا) هذه حرف نفي» ونفيها نفي تنصيص» يعني: تدل بالتنصيص على 
نفي ما بعدها. 

(لا إله) ؛ (إله): اسم (لا) وهو مبنئ على الفتح في محل نصب. وكلمة 
(إله) في اللغة تعني: معبود» (إله) فِعَالُ بمعنى مفعول» كتاب بمعنى مكتوب» 
بساط بمعنى مبسوط» فراش بمعنى مفروش. إِذَا (إله) بمعنى: مألوه» والعرب 
إتما تغرف من هذه الكلمة معني العادة أله يآله يمعي : عد تعد ف(إله) إذا 
تمع ؟ معبوة» وأله تمع عه وألوهة يمع عبودية أوغيادة: 


7 2 1 و 7 5 2 
لله در الغانيات المدهِ سبحن واسترجعن من تآلهي 


= شرح كتاب التوحيد 


ذا (إله) تعني معبود» والأصل أنَّ هذه الكلمة لا تُجمع: لولا أنَّ الشياطين 
اجتالت المشركين فزينت لهم عبادة غير الله» وإلا فإنَّهِ لا أحد يستحق أن يكون 
إلها إلا الله؛ لكن مع الأسف الشديد عبد غير الله فصار هناك آلهة. 

إِذَا كل معبودٍ يصح تسميته لغةً إِلّاء ولكن قد يكون إلهّا بحق» وهذا لا 
بكرن إلا فى سي اف ود یکرت اا الل وعدا كل ماخ سو الله 
بارال ولا شك أن المعبودات كثيرة؛ فالبشر قد عبده والشجر قد عبد 
والحجر قد عبدء والشمس» والقمرء والكواكب» والحيوانات» أشياء كثيرة 
عبدت» فهي آلهة» ولكنّها آلهةٌ باطلة» وأما الإله الحق فهو الله سْبِحَاَويعَالَ. 

(لا إله إلا) ؛ (إلا): أداة استثناء» ولاحظ أنه جيء هنا ب(لا)» و(إلا)» وهذا 
الأسلوب الذي فيه النفي والإثبات أبلغ أساليب الحصر؛ وذلك لإثبات العبادة 
لله وحده لا شريك له» ونفي العبادة عمًّا سواه. 

هنا نحتاج إلى أن نعرف الخبر؛ لأننا قلنا إن (لا) تعمل عمل (إِنَّ)» فلها 
اسم ولها خبر» فما هو خبر (لا)؟ قال بعضهم: إنه اسم الجلالة (الله)» ولكن 
هذا غير صحيح» لأنَّ (لا) إنما تعمل في نكرة» واسم الجلالة (الله) أعرف 
المعارف: 

وينبغي أن تعلم هنا أنه يُكثر عند العرب نفي خبر (لا) إذا كان معلومًا عند 
السامع» أو دلت قرينةٌ عليه» وهذا كثيرٌ في كلام العرب لاسيما عند أهل الحجاز» 


ولاسيما بعد (إلا) » حتى إن من العرب كبني تميم والطائيين كانوا يلتزمون 


= شرح كتاب التوحيد 


o ~2 22 1 2 5 ٠‏ لك :سين 
ذلك» وله نظائر في اللغة» بل في كتاب الله: #قالوا لا ضير © [الشعرء:50]» «لآ ضَرَّرَ 
وَلَآَضْرَارَا» «لا عَذُوَى ولا طيرَةَ». لأجل هذا كان يقول ابن مالك وََداانَهُ: 


إا المُرَادُ مَعْ سُقَوطِه فهر 


و ۴ 


وشاع فی دا البَاب إِسْقَاط الخبر 
واجتهد الاس ف معرفة الخبر ھاھ؛ فمنهم من ا ب(موجود). 
فقال: "لا إله موجودٌ إلا الله" ولا شك أنَّ هذا التقدير غيرٌ صحيح؛ لأنه يترتب 


ف الأول تقرح حقيفة الا تخد وهي الانيكون قد غبك ل اش وهداغير 
1 عت و 5 2 سه TE 2 1 ٤‏ 100 
صحيح» فالواقع آنه عبد غيرٌ الله» قال جلك عن الأنبياء: #أئفكا آلِهة دون الله 
تَرِيدُونَ4 انصات:+مء وأا المشركون فكانوا يقولون كما قال الله عَرَيعَل: #أجَعَل 
اللهَة إِلَهّا وَاجدًا) [ص:ه» فلا يصح أن نقول إنه لم يُعبد إلا الله» بل عبد غير الله 
وإن كانت عبادة غير الله باطلة لكنها موجودة. والآلهة موجودة. 
© آم اللازم الثاني: فالوقوع في مذهب أهل الحلول أو وحْدة الوجود الذين 
ووو أن كل ا هيت فر ا ماهر عبوز و ن و 
معبود هو في الحقيقة الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء وهذا المَذهب من 


أخبث مذاهب أهل الكفر. إِذَا هذا التقدير غير صحيح. 


)١19(‏ وبعضهم كالفخري الرَّازِي وتبعه على هذا جماعة من المتكلّمين رأوا أنه لا 
حاجة إلى تقدير الخبر بل الخبر (إلا الله)» وهذا عند المحققين ليس بجيّدء وإنما الذي 


جرى عليه جُل كلام العرب هو: تقدير الخبر. 


= شرح كتاب التوحيد 


بعضهم قدَّره ب:(لنا)؛ "لا معبود لنا إلا الله". وهذا أيضًا ليس بجيد لأنه 
يَفْهَمُ أحدٌّ أن الإله لنا هو الله» ويجوز أن يكون لغيرنا إل آخر. 

إذّا الحق الذي لا شك فيه هو أن الخبر ل(لا) هو: (حقٌ) أو (بحق)؛ "لا 
معبود أو لا إله حل" ولك أن تقدّر بشبه جملة : "لا معبود بحت إلا الله"» وهذا 
ما دل عليه قول الله جَزَّوكا: ذلك بن الله هُوَ الْحَقٌ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ 
الْبَاطِلٌ» دسع:٠٠»‏ وإذا علمنا ذلك علمنا حينئذ معنى: (لا إله إلا الله)ء أي أنه لا 
فوقس ا 

وبقي اسم الجلالة (الله) » واختلف العلماء في إعرابه اختلافًا طويلاء وهل 
هو منصوب أو مرفوع؟ والصحيحٌ: أله مرفوع» والصحيحٌ في إعرابه: أنه بدلٌ عن 
الضمير المستكنّ في خبر (لا) المحذوف» وهذا أسلم وأبعدٌ عن الكلفة في 
اف اتا 

الشاهدٌ أنَّ (لا إله إلا الله) معناها الذي دلت عليه دون شك ولا ريب هو: 
أنه لا معبود حقٌّ إلا الله» بمعنى: نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده. 
انتبه لهذا الأمر؛ نف العبادة عما سوى الله» وإثباتها لله وحده. 

إا (لا إله إلا الله) دلت على أمرين: على نفي وإثبات؛ وهذان هما رُكناها. 

إذّا أركان (لا إله إلا الله) اثنان: 

ê:‏ النفي. ©؛ والإثبات. 

نفي العبادة عما سوى الله» وإثباتها لله وحده» ولا توحيد إلا باجتماع 


الأمرين: لابد من تجريدء ولابد من تفريد» وباجتماعهما يكون التوحيد. 


= شرح كتاب التوحيد 


ما تجريدٌ فقطء نف فقط يدل عليه (لا إله)» فإن هذا ليس بشيء فضلًا عن 
أن يكون توحيدًا؛ لأنَّه عدم» والعدم ليس بشيء» فلو كرر الإنسان "لا إله" ألف 
مرة هل يكون أتى بالتوحيد؟ الجواب: لاء فالتجريد وحده ليس توحيدًا. 

والتفريد وحده ليس توحيدًاء لو قال الإنسان: "الله إله"» هل دخل في 
الإسلام؟ الجواب: لاء لأنَّ الإثبات المجرد لا يمتع المشاركة» يمكن أن يُقال: 
"الله إله"» ويمكن أن يكون معه غيره؛ فالله إله» وعيسى أيضًا إله بناءً على قولنا 
إن كلمة التوحيد هي إثبات فقط. ولا شك أن هذا أبطّل الباطل. 

إِذَا لا يكون التوحيد إلا باجتماع الأمرين: تجريد وتفريدء لابد من نفي 
ولابد من إثبات» لابد من تخلية ولابد من تحلية. سيمر معنا -إن شاء الله- 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الذي هو معاوية بن حيدة ES‏ 
سأل النبي صَِأَلدَمعَلََهوِسَلَرَ قال: «بأي شيء بعثك الله إلينا؟» قال: «بالإسلام»» 
قال: «وما آية الإسلام؟» ما هو هذا الإسلام؟ قال: «أن تقول: أسلمت وجهي 
لله وتخليت»» هذا هو معنى لا إله إلا الله أن تقول: «أسلمت وجهي لله» وهذا 
هو: (إلا الله)» «وتخليت»؛ تخليت عن عبادة كل ما سوى الله عمجل والحديث 
حديث حسن خرجه أحمد» والنسائي» وغيرهما. 

إذَا لا توحيد إلا باجتماع الأمرين: الولاء والبراء» النفي والإثبات» التجريد 
والتفريد» أما أحدهما فقط فإنه لا يغني عن الإنسان شيئًا. 

وقد يقول قائل: من أين لك أن هذا هو معنى (لا إله إلا الله)؟ لا معبود 


حق إلا الله؛ نفى العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده؛ أين لك هذا المعنى؟ 


- شرح كتاب التوحيد لل ل ph‏ 


الجواب: أن هذا المعنى في كتاب الله وفي سنة النبى صَآَلنَيهوَسَلَ أظهر 
المعاني وأوضح المسائل؛ أوضح ما يكون من دلالاتٍ القرآن هو هذا المعنى 
الذي دلت عليه (لا إله إلا الله). 

فى لك ا و ل ل ان الخو الك وان اد د 
هُوَ الباطِل ‏ دسم:»» هذه في الحج» وفي لقمان: # ذَلِكَ بأد الله هُوَ الْحَق وَأنَّ 
م دفول من دونه الْبَاطِلَ ان الله هو الْعَلنُ لكر [لقمان: ٠‏ *]. 

تأمل قول الله جَزَّوَكا: ظوَِذْ قَالَ راهيم لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاءٌ مما 
تَعْبُدّونَ4 ثم قال: إلا الذي َطَرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَها كلمة بَاقِيَةَ في عَقِبهِ 
لَعَلْهُمْ يَرْجَعُونَ [الرعرف:۲۸-۲۷]» هذه الكلمة هى (لا إله إلا الله)» انظر كيف عبر 
عنها بمعناهاء وذلك بقوله: لإي بَرَاءٌ#؛ هذا (لا إله)» لا الذي فَطَرَنِي * 
؛هذا (إلا الله). 

ر يم ى ياه 

إله إلا الله) الذي بعت به كل الرسل #ولقد بعتا في كل أمَة رَسولا أن اعبدُوا 
زق خی کک 0 و 2 5 ىو 5 
الله وَاجتنبوا الطاغو ت #النحل:]» إثبات ونفى. 

5 ار ا ا ق 2 روه ه رس : و 7 

قال جَزَوَلا: #فْمَنْ يكفر بالطاغوت وَيُوْمِنْ بال ماذا؟ #فقد اسْتَمْسَكَ 
بِالعرْوَةٍ الْوَتْقَى 1#بتر:::ه0 هي (لا إله إلا الله) ني وإثبات. 

قال عَيَجمَلّ: وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُوتَ أن يَعْبُدُوهَاك هذا النفي» ثم قال: 
لوَأَنَابُوا إِلَى الله لَهُمْ الْبُشْرَى#ادرر:0]ء إِذَا هؤلاء الذين أتوا بالنفي» والإثبات 


هم الذين لهم البشرى ولهم الرحمة. 


= شرح كتاب التوحيد 


رو3 


الأَقَدَمُونَ14نشمره:ه- ماذا؟ فَإِنَّهُمْ عدو لياسر هذا النفي هذا (لا 
إله)» ثم قال: إلا رب الْعَالَمِينَ4الشعراء:80» هذا هو الإثبات» هو (إلا الله). 

تأمل في قول الله جلو في حق إبراهيم ڪالك : #وَلكِنْ كان حًا 4 
ماذا؟ مسلا 1#آل عمران:70]» نفئٌ وإثبات» لأن معنى نيا هو: مات عن 
الشرك» وهذا يقتضي نفي الشرك والبراءة من كل معبودٍ سوى الله ثم كان 
#مُسْلِمًا» مستسلمًا لله ر وحده» وهذا هو الإثبات. 

إذَا الأدلة كثيرة في كتاب الله روَد دلت على أن التوحيد هو مجموع النفي 
والإثبات. 

ما في سنة النبي صَِرَلنَََوِوَسَلرَ فكذلك أحاديث كثيرة» منها -ما ذكرته لك 
قبل قليل» وهو- حديث ہز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن النبي صََِلدَعيَهوَسََ 
فشر الإسلام بقوله: «أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت»» هذا بمعنى قول: 
(لا إله إلا الله). 

من تللق كنا اللعديف المعو ريك ا(الصحيحين ) خديث ابن عمر 
يِوزََعَنعًا: «بُني الإسلام على خمس» ما هي؟ «شهادة أن لا إله إلا الله...» إلى 


ا الحديث» جاء في رواية عند «مسلم): «على أن يُعبد الله» ويُكمّر بما دونه»» 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا (يُعبد الله ويُكفر بما دونه) تفسيرٌ لقول (لا إله إلا الله). لا إله إلا الله تعنى: أن 
يُعبد الله وأن يُكفر بما دونه» الحديث فسّر الحديث. 

من ذلك أيضًا : حديث وفد عبد القيس وهو مُخرج في «الصحيحين»؛ قال 
النبي صزَلنَعيَهِوَسَدرَ لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله وحده» أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله»» جاء 
في رواية عند مسلم «آمركم بأربع: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا» هذا هو 
معنى (لا إله إلا الله). (لا إله): «لا تشركوا به شيئًا»» (إلا الله): «أن تعبدوا الله». 

إِذَا هذه هي حقيقة (لا إله إلا الله)» وهذا هو معنى (لا إله إلا الله)ء إذا 
علمت ذلك علمتٌ أنَّ هناك خطأ كبيرًا في فهم هذه الكلمة وقع فيه فئام من 
الناس. والغالب -يارعاك الله- أن يكون الخطأ في فهم (لا إله إلا الله) راجعًا إلى 
الخطأ في فهم أمرين: 

© الأول: الخطأ في تفسير كلمة (إله)» وما أكثره! كثيرٌ من الناس إذا قيل 
له: ما معنى إله؟ قال: خالق» وبالتالي تكون (لا إله إلا الله): لا خالق إلا الله 
بعض الناس تسألهم: ما معنى إله؟ يقول: الإله هو القادر على الاختراع» أو 
يقول: إنه المستغني عمن سواه والمفتقر إليه كل ما عداه» وهذا في الحقيقة راجع 
إلى معنى (رب) ولیس إلى معنى (إله)» وبين الكلمتين بون شاسع؛ (رب) على 
زنة اسم الفاعل أصلها: راب وحُذفت الألف تخفيقًا فصارت (رب) » وأما 
(إله) فعلى زتَة اسم المفعول» فكيف نجعل اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول» 
أو يكون اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل؟! 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا بين المعنيين فرق كبير؛ فالخالق» والقادر على الاختراع» والمُستغني 
عمن سواه» هذه كلها معاني الربوبية» وليس هذا مدلولٌ (لا إله إلا الله) 
بالمطابقة» نعم الله هو الخالق؛ لكن نحن نبحث في معنى (لا إله إلا الله) الذي 
ذلك :عليه المطائقة).:وهذا لين هى مع 97 إله ]لذ الله) لدي ولس عليه 
المطابقة. 

إا يُخطئ كثيرٌ من الناس حينما يفهمون من (لا إله إلا الله): لا خالق إلا 
الله» لا رازق إلا الله» وهذا الخطأ في فهم كلمة أدَى إلى خطأ عظيم مع الأسف 
الشديدء ذلك أن هؤلاء ظنوا أن من اعتقد هذه العقيدة فإِنَّهِ لا يضره ما فعل إذا 
کان يعتقد أنه لا خالق إلا الله؛ ولو دعا غير الله» ولو دَبَحَ لغير الله» ولو تقرب 
بالنذر والطواف لغير الله» ولو جعل بينه وبين الله وسائط يستغيث بهم. لِم؟ لأنه 
يكون في اعتقاده ماذا فعل؟ أتى ب"لا إله إلا الله" وهذه لا تقدح في "لا إله إلا 
الله" . 

ولذلك إذا جئت إلى بعض هؤلاء وقلت: هذا شرك بالله» يقول: كيف 
يكون شرك وأنا أقول (لا إله إلا الله)! فتقول: وما معنى لا إله إلا الله؟ يقول: أنا 
أقول "لا خالق إلا الله" أعتقد أنه لا خالق ولا مُدبر إلا الله. فيا لله العجب! كيف 
أن المشركين الذين هم أبو جهل» وأبو لهب» وأضرابهما كانوا أعلم ب"لا إله إلا 
الله" -أعني بمعناها- ممن ينطق اء هذا في الحقيقة من العجائب! 

عجيبٌ أن ينطق ب(لا إله إلا الله) من يجهل معناهاء وأن يعلم معناها من 
كان مستكبراً عن (لا إله إلا الله)! لِمَ؟ لأن المشركين لما قال النبي صاله يوسا 


ڪڪ شرح كناب التوحيد 


لهم: a ys‏ 0 
ا عات [ص:ه]» ونه ا إِذَا قِيلّ لَه لا لَه إل الله ماذا؟ 
لیستکبرون) [الصافات:0]» مستحيل! كيف نترك اللات» والعزىء ومَناة؟ 

السؤال: لماذا أجابوا بهذا الجواب؟ ولماذا كان هذا موقفهم؟ 

الجواب: لأنهم علموا أن معنى (لا إله إلا الله) هو عبادة الله وحده. والبراءة 
من عبادة كل ما سواه» ولذا في الصحيح لما جاء النبي صَبَآدَهْعَِد ووه إلى 5 
طالب وهو على فراش الموت» وقال له النبي صَيَّلنََْتَوِوسَلٌ: «يا عماه» قل: لا إله 
إلا الله» كلمة»» انظر كيف يسهلها ويخففها عليه صَرَلنعَلَهوَسَهَ «كلمة أحاج لك 
مها عند اللّه) فماذا قال أبو جهل الذي كان قرين السو عو الما عند ر اسه فال 
له: «أترغب عن ملة عبد المطلب؟». لِم قال له هذا؟ لأنه فَهمَ أن (لا إله إلا الله) 
تعني البراءة من عبادة كل ما سوى الله. 

ووالله لو أن النبي صََِلنَهءَلِتدوَسَََ جاء إلى المشركين» وقال لهم: قولوا لا إله 
إلا الله» وإن لا إله إلا الله تعني: أنه لا خالق إلا الله أكانوا يستكبرون؟ أكانوا 
يعادون؟ أكانوا يقاتلون؟ الجواب: لاء لآن هذه العقيدة كانوا يعتقدوها قبل بعثة 
النبي صَرَلنَعيَوِوسَلمَ وشاهد هذا في كتاب الله: لوَلَيِنْ سَألَتَهُمْ م مَنْ حَلَفَهُمْ لَيَقَولُنَ 
ددرن وين سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض ليَقَولُنَ 
الله ##القمان:5؟]» #قل لمن الأَرْضُ ومن فيها إن تَعْلْمُونَ* 
لله ادرو اسان ذا OE CSE E‏ محل 


= شرح كتاب التوحيد 


الخلاف بين النبي عَِإْلَهعَلَهوََةمَ والمشركين إنما هو قضية العبادة وإفراد الله 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ اء والبراءة من عبادة كل ما سواه. 

إذَا هذا هو الخطأ الفادح الأول: الجهل بمعنى: إله. 

© الأمر الثاني: في تقدير الخبر؛ من النَّاس من زعم أن تقدير الخبر هو: 
(موجود)» وليس (بحق»» وبالتالي فإنهم ما فهموا (لا إله إلا الله) فهمًا صحيحًاء 
فوقعوا في الخلل الذي يؤدي إليه ما ذكرت لك من اللازمين السابقين. 

إذا تلض لا أن المعتى الذئ دلت عليه (لا إله إلا الله)» وه الذي بع 
به النبي روسل وهو الذي يكون لا غير توحيدّاء وما سواه فإعراض عن 
التوحيد: هو أن المسلم عليه أن يعبد الله وأن يبرأ من عبادة ما سواه. فلو أن 
الإنسان عبد الله؛ لكنه ما كفر بما يُعبد من دون الله لو أن إنسانًا قال: لا إله إلا 
لقان آنا اهتيا ارخ ساد ر نامر على ا عدون 
لقبر أو صنم فقال: "آنا ليس لي علاقة بهم والله أعلم هم مُصيبون آم مُخطئون» 
قد يكونوا مُصيبين» وقد يكونوا مُخطئين"؛ هل انتفع بلا إله إلا الله؟ الجواب: 
لاء لِمَ؟ ما حصل له الشطر الأول» وهو نفي العبادة عمًّا سوى الله» لابد من 
الكفر بما يُعبد من دون الله» قال جَزَّوكَكا: لمَنْ يَكْمْرْ بالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللو» هنا 
يكون قد أتى ب"لا إله إلا الله" قد اسْتَمْسَك بالْعروة الوثقى #لالقرةنده. 

إِذَا حذار من الجهل أو الخلل في فهم لا إله إلا الله فإن الإنسان إذا حصل 
منه هذا الخلل في (لا إله إلا الله) فأي صلاح يأتي منه؟ لا ينتفع بلا إله إلا الله 


وبثمراتها إلا من حَسّن فهمه لهذه الكلمة العظيمة» وهذا أمرٌ من الأهمية بمكان. 


= شرح كتاب التوحيد 


إا عندنا: (معنى لا إله إلا الله)» وعندنا (أركان لا إله إلا الله)ء وقلنا هما: 


ال والاناش 0 وعندنا: (شروط أ د إله إلا الله ) . 


)٠۳١(‏ وقد فصل إمام الدعوة يَْلَنْه أهمَّ الأمور التي تنفيها (لا إله إلا الله)» وأهمٌ الأمور 
التي تثبتها (لا إله إلا الله)؛ فبيّن أن أهمٌ ذلك مِمّا تنفيه (لا إله إلا الله) أربعة أمور: الأرباب» 
والآلهة. والأنداد» والطواغيت. 

أ الأرتات ف ا هذه الكلمة ق ل الت من أنداك لاف الخ فاط 
على ذلك مُصدقا) » وسيمرٌ معنا -إن شاء الله- في تفسير آية التوبة. 

EEN SOSINE EONS 2‏ 
الاس مَنْ يِذ مِنْ دون الله أَندَادَا يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الد [البقرة:١٠١].‏ الأهل والأولاد 
صرفوا العبد عن التعلّق بالله كك؛ لأنَّ المحبّة قد عَظُّمَت حتى ضارعت محبة الله ويك في 
القلب بل قد تغلبهاء فأصبح هؤلاء الأهل والأولاد وما شاكل ذلك أندادًاء لا إله إلا الله 
تن للك 

20 والإله؛ قال «الإله: هو ما قصدته لجلب نفع أو دفع ضرا يعني: تقصد شيئًا ما؛ 
E Ss‏ عدن فيو ورف للك إن الاق 
ضرّء ترجوه لشفاعة ترجوه لأن يُقرّبك إلى الله ك ترجوه لأن تحصّل نفعًا دنيويًاء أن 
بجيرك من العذاب: إلى غير ذلك؛ هذا قد اتخذته إلهًا. 

2# أمّا الطواغيت؛ فقال: «الطاغوت: من عبد وهو راض أو ترشّح للعبادة»). 

هذه الأمور الأربعة أهمُ ما تنفيه لا إله إلا الله. أمّا ما تثبته أشار رحمه الله إلى أربعة أمور, 
ومعلومٌ أن كل دين الله أن كل الإسلام مِمّا تثبتةُ لا إله إلا الله لكن أهم ذلك أربعة أمور: 
الأول: القصد؛ قال: «كونك ما تقصد إلا الله كْكَ). لا تبتغي» لا يتعلّق قلبّك إلا بالله كك. 


= شرح كتاب التوحيد 


الركن من ماهية الشيء» والشرط لابد منه في الشيء لكنه خارج عن ماهيته» 
فالطهارة شرط في الصلاة» فهل هي جزء من الصلاة؟ أو أمرٌّ مطلوبٌ في الصلاة؟ 
ولكن حقيقتها ليست من ماهية الصلاة. 

إِذَا (لا إله إلا الله) لها شروط؛ يسميها أهل العلم (قيودًا)» يسمونها 
(شروطًا)» يسمونها (حقوقًا) -عبّر عنها بما شئت-. والعلماء منهم من يُجرلهاء 
ومنهم من يُفصَّلهاء وعلماء التوحيد اعتنوا كثيرًا ببيان شروط (لا إله إلا الله) ”", 
ومنهم حفيد المؤلف؛ الشيخ عبد الرحمن بن حسن رَمَدُلَنَهُ صاحب فتح 


المجيد» فإنه قد حررهاء فبلغت سبعة شروط: 

وبشروط سَبِعَةٍ َد فيّدت وني نُصُوصٍ الشرع حقا وَرَدَت 

فإنَّهَ لم ينتفع قَائْلُها بالنطق إلا حيث يستكيلها 
ثانيًا: المحبة والتعظيم كما قال الله كَك: #وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حًا لله [البقرة:16١].‏ 
ثالثا: الخوف والرجاء » وهذه الأمور هي أعظمٌ أعمال القلوب. 
رابعًا: البراءة من الشرك وأهله؛ واستدل بآية الممتحنة: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسََة في 
0 ينَ مَعَهُإِذ قَالُوا لِقَوْمهِمْ إن راء مِنْكُمْ وَمِمًا عدون مِنْ دون الله كَمَرْنَا بكم وَبَدَا 
ْنَا يكم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءٌ أبَدَا حَنَّى تَؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ4 [الممتحنة:٤].‏ 
اج د اي الشيخ سليمان بن 
سخمان رحمه الله في داليته المعروفة المُسماة «أشعة الأنوار في ماتضمنته لا إله إلا الله من 
بعض الأسرار»» تكلّم عن لا إله إلا الله ومعناهاء وعن هذه الشروطء وبين المُراد منهاء ثم 
عطف على هذا بيان جملةٍ من نواقض الإسلام في نظم نافع يزيد على عشرين ومائة من 
الأبيات. 


= شرح كتاب التوحيد 


العلمُ واليقينُ والقبونٌ والانقيادٌ فادر ما أآقولُ 

والصدقٌ والإخلاصٌ والمحبة وفقك الو لِمَا أحبه 

ونظمها آخر بقوله: 

علمٌ يقينٌ وإخلاصٌ وصدقكَ محبةٍ وانقيادٍ والقبولٍ لها 

لعلنا نمر عليها مرورًا سريعًا حتى يكمل الانتفاع بهذا الدرس -إن شاء الله-: 

8 أولا: العلم؛ لابد بأن يعلم بمعناها هذا أمرٌ واجب حتمي» قال جَزَّوكَكا: 
#َاعلَمُوا أَنَّمَا رل بعلم الله وَأَنْ لا لَه إلا هُوَ14مرد:16» يعني: اعلموا أن لا إله 
إلا هو قال جَزَّوَكا: أفَاعْلَمْ أنه لا له إلا الل إسس:»... إِذًا هذا قدرٌ واجبء ولا 
ينتفع بلا إله إلا الله إلا من علم هذا المعنى. و لذا النبي صالة وسار رتب في 
الحديث الصحيح دخول الجنة لمن قال لا إله إلا الله» وهو يعلم ذلك «من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة).إذا لابد من العلم» وإلا أصبح الإنسان 
متكلمًا بكلام هو فيه کالهاذي» كالنائم الذي يتكلم في نومه» لأنه يتكلم بشيء 
تهون الوا الذي يقرأ كلامًا أعجميًا لا يدرك له معنى. إِذَا لابد أن 
ينطق الإنسان بلا إله إلا الله مستصحبًا العلم بذلك» وبذلك ينتفع اء وبذلك 
تكون شهادةً في حقه » يكون صادقا إذا قال: " أشهد أن لا إله إلا الله" . 

# ثانيًا: اليقين؛ لابد أن يكون مستيقتا بالمعنى غير شاك ولا مُرتاب» وفي 
هذا يقول الله جَرّوَكا: ما الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثم كَمْ 
پر تابو | #[الحجرات:19]) قال النبي صان ووس دي هريرة وَوَلَنَدْعَنَهُ: «فمن لقيت 
وزاء هدا الحائط يشهد أن لذ إله إلا الله وان متعمدا رسول الله يفنا نا قله 


فبشره بالجنة). 


= شرح كتاب التوحيد 


# ثالنًا: الإخلاص؛ ليس المقصود هنا أن يُخلص العبادة لله» فهذا ما دلت 
عليه (لا إله إلا الله) بدلالة التضمن؛ إنما المقصود أن يكون مُخلصًا في تطقه ب 
(لا إله إلا الله)ء حينما يقول (لا إله إلا الله) يريد ہا وجه الله أما لو كان ينطق 
بهاء وهو يريد شيئًا من الدنياء يريد أن يصاحب المسلمين أو يتاجر معهم» فقال 
"لا إله إلا الله" ليكسّب ثقتهم, فإنه لا ينتفع بلا إله إلا الله. 

إذّا لابد من الإخلاص في قول لا إله إلا الله» وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة 
فيها اشتراط الإخلاص في قول لا إله إلا الله» ومنها ما سيأتي الكلام عنه إن شاء 
الله في قادم الكتاب. 

رابعًا: الصدق؛ والصدق: مواطأة اللسان للقلب» لابد أن يواطئ لسانه 
قلبه» ينطق بشيء مستقر في قلبه» فلو أنه قال (لا إله إلا الله) بلسانه» وقلبه مُكذبٌ 
بذلك» فإنه لا ينتفع ب (لا إله إلا الله) كحال المنافقين» فالله جَزَوَكَا شهد أن 
المنافقين كاذبون؛ أوَالله يَشْهَدُ ِن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُوَ14لمنارن:٠]‏ مع كونهم كانوا 
يقولون (لا إله إلا الله)» وكانوا يقولون (محمد رسول الله) اووس . 

لاحظ هنا أنَّ عندنا يقين» وإخلاص» وصدق؛ هذه كلمات متقاربة المعنى 
لكن بينها فوارق دقيقة انتبه لها؛ الإخلاص يقابله: الشرك» فينتقض هذا الشرط 
في حق من كان مُشْركًا في قول (لا إله إلا الله). أما الصدق فإنه يقابل: الكذب» 
وهذا ينتقض في حق المنافقين؛ لأنهم كانوا يقولون شيئًا بلساهم لا يواطئ 
قلوبهم. عندنا يقين؛ واليقين يقابل: الشك» وهذا حال طائفة من المنافقين» قال 


ل أ م 3 RES‏ و ووه 3ه .» له ه ر سو > 3 
الله جلما عنهم: #وازتابت قلوبُهم فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ#التوبة:ه». إذا 


- شرح كتاب التوحید اس و 


الإخللاص يناف حال المشركين» والصدق واليقين ينافي حال المنافقين» وبين 
هذه الآمور الثلاثة تلازم في الغالب. 
© خامسًا: المحبة؛ لابد أن يحب (لا إله إلا الله) وما دلت عليه (لا إله إلا 


e 


الله)» ورأس ذلك وأساسه محبة الله سْبَحَانَهُ وتال » ولذا فاي إيمان وأي توحيد 
لمن لم يحب الله جَزَّوَكا!!. وهذا هو حال أهل الإيمان دون شك: #وَمِنَ الناس 
مَنْ يخ مِنْ دون الله أَندَادَا يُحِبُوتّهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حب 
لِه [البقرة:<1]. 

وهذه المحبة -كما علمت- لها أصل» وهو محبة الله» ولها فرع وهو محبة 
المؤمنين وموالاتهم» فإن هذا من فروع شرط المحبة. ويلزم من هذه المحبة 
أيضًا بُغض المشركين» فالله جَزَوبَكَا أمرنا بأن نأتسي بإبراهيم والذين معه: قد 
كنك لك ادو امخض في راغي م مَعَهُ إِذ 1 لِقَوْمِهمْ ! 0 راء منک 
واو ذون الله ا 0-7 COS‏ لا نذا 
حَتَّى تَؤْمِنُوا بالله وَححَدَه ##[الممتحنة:غ]. 
وما الدين إلا الحب والبغض والولاء ‏ كاك البراء من كل غاو ومعتد 

# سادسًا: القبول؛ والقبول: يعني أن يتلقى الأخبار بالتصديق» ويتلقى 
الأحكام بالالتزام» انتبه لهذا. 

(لا إله إلا الله) تقتضي من المسلم حتى يكون أتى بها بحق أن يحصل منه 
القبول بأن يتلقى هذين الأمرين؛ والإسلام إنما يحتوي على أخبار» ويحتوي 


على أحكام» فالقابل -الذي أتى بالقبول- هو من تلقى الأخبار بالتصديق, 


= شرح كتاب التوحيد 


فمهما جاءه من آخبار ف كتاب الله وسّنة رسول الله صَََّدَدعَِوسَلََ تلقاها 
بالتصديق» ” أو رسوله َرَلنعَيَهوسَلَرَ في كلمة بل في حرف فإنه 
نقض (لا إله إلا الله). إذَا لابد من تلقي الأخبار بالتصديق. 

ولابد من تلقي الأحكام بالالتزام» بمعنى: يجب أن يعتقد أنه مُلرَّم 
ومُخاطّبء ومُطالّب» وعليه أن يُذعن لأحكام الله جوک بمعنى: لو اعتقد أنه 
يسعه الخروج عن شريعة النبي تسد وحكمه فإنه انتقض في حقه قول لا 
SS‏ 
به» يجب أن يُذعن له» يجب أن يخضع له» يجب أن يلتزم به؛ بغذ بغض النظر عن 
الفعل» الفعل شيء» والالتزام شيءٌ آخر؛ الفعل محكوم بالاستطاعة» وقد يقصر 
الإنسان فيكون عاصياء أما الالتزام فإنه لا يُسامح فيه الإنسان. يجب أن يعتقد 
أنه مُخاطب ومُلزم» فلو أنه قال مثلا: الحج كم أوجبه الله يقول: " 
سأحج". ويحج فعلاء ويقول مع ذلك: "الحج ليس واجبًا علي» لست مُلزمًاء 
الحج عليكم أنتم» أنتم تحجون. آنا لا يلزمني أن أحج". نقول: هذا انتقض في 
حقه شرط لا إله إلا الله. 

في حكم الله؛ لو آنه اعتقد أنه ليس مُلزمًا بحكم الله والله جَزَّوَمَكَا يقول: إن 
الْحكمٌ إل لله #الأنعام:0ه]» وأنه يسعه أن يتحاكم إن عير حكم الله» وأنه لا يجب 
عليه أن يتحاكم إلى حكم الله فنقول: لا شك أن هذا نقض منه لشرط القبول. 


= شرح كتاب التوحيد 


لاحظ أننا ترق بين مسألتين: بين قبول والتزام» وبين فعل وعمل؛ فالفعل 
والعمل له أحكام» لكننا نتكلم في قضية عقدية» وهي قضية القبول» والالتزام» 
والإذعان» والخضوع لحكم الله سْبَحَاَهوَتعَالَ . 

إذَا ما معنى القبول؟ يتلقى الأخبار بالتصديق» ويتلقى الأحكام بالالتزام. 

75 سابعًا: الانقياد؛ ومعنى الانقياد: أنه لما قال (لا إله إلا الله) وأخلص في 
قولها وأحبها وقّبل فصدَّق والتزم» بقي الآن أن يقوم بالفعل بما التزم به وصدّق 
به وهذا هو المراد بقول الله جوک وَمَنْ اخسن ديتا من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِه وَهْوَ 
خسن 4[النساء:176]) فإسلام الوجه: هو الانقياد؛ أن ينقاد بالفعل لأحكام الله 
جَزََّكَاه وهذا ينتقض في حق اثنين: 

الأول: من وقع في الشرك؛ لأن من وقع في الشرك ما عمل ب(لا إله إلا الله)» 
وما انقاد ل (لا إله إلا الله) . إِذَا لابد أن يعمل بالتوحيد» لابد أن يقوم به التوحيد 
بالفعل» وبالتالي فإذا أشرك مع الله شركًا أكبر فإنه يكون لم ينقد» ما حصل منه 
انقياد» وبالتالي انتقض شرط الانقياد في حق المشرك وإن قال (لا إله إلا الله)» 
نقول: أنت قلت "لا إله إلا الله"؛ لكن انتقض عندك * شرطء فلا إله إلا الله تعني : 
أن تعمل بهاء وذلك بأن تجعل العبادة لله جلك وحده» فلما جعلتٌ مع الله غيره 
في العبادة» ما حصل منك انقياد» فانتقضت في حقك (لا إله إلا الله). 

ثانيا: في حق من تولى وأعرض عن طاعة الله ورسوله صََِِلدَدءَِهوَسَ؛ِ الأول 
n‏ 2 


في حقهم: #ويقو نَ آمَنا بالله وَبِالرسُولٍ وَأَطَعْنا م يتَوَلَّى قَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ 


= شرح كتاب التوحيد 


ذلك قال الله: وما وليك بِالْمُؤْمِنِينَ #التور,4» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ِمَدلَنَهُ: «هؤلاء أتوا بالقول؛ لكنهم تولوا عن العمل»» ما عملواء وهذا أمرٌ 
بدهي» فما معنى التوحيد؟ أليس هو عبادة الله وحده؟ إِذَا لابد من عبادة» فأي 
توحيدٍ لمن لم يعبد؟ وأي فائدة من إيمانه بالنبي ورسآ وهو لا يُطيعه!! 
والله جو يقول: وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسول إلا لِيطَاعَ بإذْنِ اللو السد:يى. 

ولاحظ أننا تتحدث عن الإعراض والتولي عن طاعة الله بالكلية» وليس 
الذي حصل منه طاعة في الجملة؛ بمعنى: فعل وترك» أطاع وعصى» ليس هذا 
الذي نتحدث عنه؛ إِنَّما تتحدث عن شخص تولى عن طاعة الله عمجل بالكلية» 
وما فعل شيئًا مما أوجبه الله جرک وبالتالي ما حصل منه شرط الانقياد» هذا لم 
يُسلم وجهه لله. 

إِذّا السؤال الآن: ما الفرق بين القبول» والانقياد؟ 

اا الولو لاقام عن آله لا ا ا 
تقاربًاء ولذا قد تجد من أهل العلم من يستعملٌ كلمةً في معنى الأخرى؛ لكن 
بالتفصيل الذي ذكرته لك لعله يزول هذا الاشتباه ”"'. 


(؟1) ويحسّن أن يُذكر في الختام الكلام عن هذه الكلمة العظيمة بعض اللّطائف التي 
تضمنتها هذه الكلمة العظيمة» قد أشار إلى هذه اللطائف الزرْكشى دياه في كتابه (معنى لا 
إله إلا الله»» وهو كتابٌ لا بأس به وإن كان فيه أخطاء من جهة نقل كلام بعض المتكلّمين» 
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= شرح كتاب التوحيد 


في هذا الباب أورد المؤلف رَِيِمَداَنَهُ أربع آيات وحديثًا فيها بيان التوحيد إما 


بمعناه أو ببيان ضذه؛ كما سيق -إن شاء الله-. 


إلى هذه اللطائف أيضًا الشيخ ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد» أشاروا إلى 
بعض» وبعضهم أشار إلى غيرها. 

8 ذكروا أن هذه الكلمة جميع حروفها جوفية ليس فيها شيءٌ من الحروف الشفوية؛ 
وها عن اا ا كلب الاش اا لخدا عرعت من اقاب 

وفيها لطيفةٌ أيضًا: وهي أن هذه الكلمة هي كلمة الإخلاصء ولذلك يمكن أن 
تنطقها مُخْلِصاء تذكّر الله کا بها مُخلِصًا دون أن يشعر بك أحد» تستطيع أن تنطق بها وأنت 
مُطبقٌ على أسنانك فلا يشعر بك أحد. 

هه أيضّامن اللّطائف: أنَّها -أعني هذه الكلمة- لا تقط فيهاء قالوا: وهذا إشارةٌ إلى 
Noa og‏ ةنا موف اللا ف 

2 وبعضهم أشار إلى لطيفة في هذا وهي: أَنَّها تمحو النقاط والنكات التي تكون في 
القلب من المعاصي والسيئات. 

© أيضًا من لطائفها: أا -كما سبق- مشتملة على قسمين: «لا إله»» و«إلا الله)؛ 
تلاحظ معي أن الشطر الأول فيه نقص «لا إله»» و«إلا» واسم الله العظيم «الله» زائد. ألف 
ولام تنقص هنا وتزيد هنا. 

2 كذلك أن الشطر الأول مُحْمَّفء والشطر الثاني مُتَقَل؛ وني هذا إشارة إلى أن المنفي 
خفيف ولا قيمة له وناقصء وأمّا الشطر المُتعلق بالإثبات فإن الله كك أكمل وأتم أمرًا. 

هذه لطائف تذكر من باب المُلّح وليست من عُمّد العلم» وإنمًا تذكر من باب المُلح. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال يَدَالنَهُ: مّة: (وَكَوْلٍ الل تَعَالَى:«أُولَيِكَ الَّذِنَ يَدْهُونَ يَتَُونَّ إلى رَبْهِمُ 
سيه أيهم قرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ويَكَافُونَ عَذَابَةُ4 الإسره:/20). 

أما الآية الأولى هي: آية الإسراءء وهي قول الله عَرَتبَلّ: «أُولَيِكَ الّذِينَ 
يَدْعُونَ4 لکن إِنّما يستبين تفسيرها بذكر ما قبلها: فل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُْ مِنْ 
دونه قلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضر عَدَكُمْ ولا تَخويلا * اوليك الْذِينَ بذعو بون 
إلى رهم الْوَسِِلةَ أَيُّهُمْ أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَيْكَ 
کان 5 

بين حفيد المؤلف رَجةآللّة أنه إنما يستبين الاستدلال بالآية بذكر ما قبلها. 
والحق أ وج الدلالة سيق مهن هذه الآية رهما قبلها اشا وعابه فتفسير 
التوحيد يتبين من هاتين الآيتين من وجهين: 

# أولا: في الآية التي أوردها وهي قوله عََصَلّ: لأُوْلَيِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ 
يعون إِلَى رَبّهُمْ الْوَسلَة4؛ هذه الآية نزلت -كما في الصحيحين عن ابن 
مسعود رةه - في قوم من الإنس كانوا يعبدون قومًا من الجن» فأسلم الجن 
وبقي الإنس على عبادتهم 

الله جَزَّوكَكَا في هذه الآية يقول للمشركين: #اذعوا# قل: يا نبينا للمشركين: 
«اذْعُوا الَذِينَ َعَمْتَمْ مِنْ دونه والأمر هاهنا للتهديد والتوبيخ والتحدي. 

#قلٍ ا رَعَمْتَمْ4 أي: أنكم زعمتموهم آلهة من دون الله جل 
والواقع آم ثلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضْدٌ عَنَكُمْ وَلا تَحْويلَا * اوليك الَّذِينَ 
يَدْعُونَ#يعني: الذين يدعونهم هؤلاء المشركون هم #يَبْتَغُونَ إلى رَبُهِمُ الْوسِيلَة 


= شرح كتاب التوحيد 
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يْهُْ أَقَرَبُ4: بمعنى: أن الآية فيها إنكارٌ على الذين عبدوا من يعد الله هؤلاء 
الذين تدعونهم من دون الله هم أنفسهم يدعون ويعبدون الله جَزّكَلا. 

اوليك الَّذِينَ يَدْعُونَ4 يعني: أولئك الذين يدعوم هم طيَنِنَفُونَ إلى 
رهم الْوسِيلَة4. فالمعبودون الذين تعبدونهم هم في الحقيقة عابدون لله 
«يَبتَغُونَ إِلَى رَبهُمُ الْوَسِيلَة» فكيف تعبدون من يعبد الله جَزَوَك؟! كان الأجدر 
بكم أن تعبدوا من هو المعبود دون أن يكون عابدا؛ وهو الله سْبَحَاَهوََعَلَ أما أن 
تعبدوا عابدًا لله! فهذا قبي في العقل» لو كان هؤلاء معبودين حقا ما عبدوا 
غيرهم» فلما عبدوا غيرهم دلّ هذا على أنهم لا يستحقون العبادة. 

إِذَا هذه الآية في ذم وبيان جهالة هؤلاء الذين يعبدون معبوداتٍ هي أنفسها 
تَعْبّد الله؛ كالذين يعبدون المسيح أو أمه» أو يعبدون الملائكة» أو يعبدون الجن 
المؤمنين» أو يعبدون الأولياء الصالحين؛ والواقع أن هؤلاء الذين عبدوهم هم 
يعبدون الله جَزَوَكَاء فكيف يتأتى ذلك يا أيها العقلاء؟! فدل هذا على بيان 
التوحيد ببيان ضده» وهو حال المشركينء فإن حال المشركين أنهم يعبدون مع 
الله غيره. إِذَا التوحيد هو أن يُعبد الله وحده. 

5 ووجة آخر: وهو في قوله: لأَوْليِكَ الذِينَ َدْعُونَ يَبْتَغونَ إلى ريم 
الْوسِيلّة4. وني الآية كما تلاحظ تقديم المعمول على العامل» والمعمول هنا هو 
الجار والمجرورء وتقديم المعمول على العامل كما هو مقررٌ في علم البلاغة من 
أساليب القصرء يعني: قَضْر الحكم على هذا الذي قَدَّمَ دون غيره» فالله جَزّتَك 
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وصف هؤلاء المؤمنين الذين عبدوا مع الله جريا #يَبتغونَ إلى رَبهِمْ 


= شرح كتاب التوحيد 


لْوسِيلّةك» ما قال: يبتغون الوسيلة إلى ربمم كما هو الأصلء لكنّه قدَّم الجار 
والمجرور ليدل على أن العبادة وابتغاء الوسيلة لا يكون إلا لله وحده لا شريك 
له؛ فهذا يدل على حقيقة التو حيد» وأن التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له. 
فهذان وجهان من هذه الآية التي ذكرها المؤلف وَمَدَالَه. 
وأما الوجه الثاني: وهو الذي في الآية التي قبلهاء فذلك ببيان التوحيد أيضًا 
من خلال معرفة ضده» قال جَزَّوكَكا: قل اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دونه قلا 
يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُرّ عَدَكُمْ ولا تويلا وهذه الآية في كل معبودٍ سوى الله 
يلاه كل معبود سوى الله جَزََكَا ينطبق عليه ما جاء في هذه الآية» قل اذْعُوا 
الَِّينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دونه قلا يَمْلِكُونَ شف الضُرّ عَدَكُمْ وَلا تَحوِيلًا4: كل معبود 
كل أحد دون الله جَرَرَيَك لا يملك كشف الضر ولا يملك تحويلا؛ لا يملك 
كشف الضر بمعنى: أنه لا يملك إزالته ومحوه. ولا يملك على الأقل أن يحوّله 
من محل إلى آخرء ومن شخص إلى آخرء فهؤلاء الذين عبدوا أعجزٌ من أن 
TT‏ 
العابد إنما يطلب بعبادته حصول النفع وزوال الضرء فإذا كان الذي عبده 
لا يقدّم له شيئاء لا ينفعه» لا يملك له شينًاء إذَا ما الفائدة من عبادته؟! وصدق 
الله إذ قال: لوَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَطِيِعُونَ نَصْرَكُمْ ولا أَنَفْسَهُمْ 
يَنصَرٌّونَ #الاعراف: 01197 لا يستطيعون أن ينصروكم يا معشر العابدين» بل هم 
أنفسهم لا يستطيعون نصر أنفسهم, لا يملكون لأنفسهم شيئَاء وهذا ينطبق على 
كل أحد حتى الأنبياء» وحتى الأولياء» وحتى الملائكة» وحتى الجنء كل لا 


= شرح كتاب التوحيد 


يملك أن يكشف الضرء ولا أن يتصرف في هذا الكون إلا بمشيئة الله 
سُْبَحَانَهوَتَعَالَء أمَّا الله وحده فهو الذي يفعل ما يشاء» وهو الذي بيده ملكوت كل 
شيء» وهو الذي بيده التدبير» وهو الذي يملك أن ينفع أو يضر سُبْحَانَهوَتعالَه وما 
سواه فعبادته ضلالة في العقل. 

ريت مرةً في إحدى الدول قبراً أو ضريحًا أصابته صاعقة من السماء 
ضريح يزعمون أنه لولي من أولياء الله يتوجهون إليه بالدعاء والنذر والطواف 
والذبح» ومن عجيب تقدير الله أنه وحده أصابته الصاعقة من السماء دون بقية 
بيوت القرية» حتى إني رأيت حجارة هذا الضريح متناثرة» فقلت للإخوة الذين 
كانوا معي: أما كان في هذا عبرة لهؤلاء الذين يعبدون هذا الولي!! أما كان في 
هذا الذي يرون عبرة أنه ما استطاع أن يدفع عن نفسه» فكيف يستطيع أن يدفع 
عنهم!! فقالوا: قد قلنا لأهل القرية ذلك» فكان جوابهم أن قالوا: "إن الولي 
رجلٌ رحيم قال: أنا أتحملها دونكم". 

يا لله العجب!! انظر كيف تلبيس إبليس على هؤلاء المساكين» فقلت لهم: 
عجيبٌ شأن هذا الإله الضعيف» أما كان يستطيع أن يدفعها بالكلية بدل أن تنزل 
على آم رأسه؟! فإبليس له تزيين في حال هؤلاء المشركين» يزين لهم الشرك بالله 
وعبادة غير الله» نسأل الله السلامة والعافية. 

إذا يتبين التوحيد من معرفة ضده» وهو عبادة غير الله. إِذا الشرك: عبادة غير 
الله» وبذا يتبين أن التوحيد: عبادة الله وحده لا شريك له» فإنه على حدّ ما قال 
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3 شرح كتاب التوحيد 


ونَذِيمُهُمْ وبهم عرفا فَضْلَّهُ ١‏ وبضدها تسين 

اا عرفت الشركة فاتك مرف ارخا كما انلك اذ عرف الم خد 
ستعرف الشرك؛ لأن هذين ضدان لا يجتمعان» فمتى ما وجد التوحيد فإنه لا 
يكون الشرك» ويعرف أنه ضده» إذا كان التوحيد عبادة الله؛ فالشرك عبادة غير الله 
مع الله» والعكس صحيح. 

إِذَا هذان وجهان في بيان التوحيد وتفسير التوحيد» وتفسير شهادة أن لا إله 
إلا الله من هذه الآية. 

وهاهنا وقفة عند قول الله زّو: «أُوْلَيِكَ الَّذِينَ َْهُونَ عون إلى رهم 
الْوَسِيلَة4لإسره: /65؛ الوسيلة ذُكرت في القرآن في هذا الموضع في آية الإسراءء 
وفي آية المائدة أيضًا: #وابتغوا إِلَيْهِ الْوَسِيلّة1#اسس: ٠١‏ والوسيلة في اللغة 
بمعنى: القربى. 

إا غَمَلَ الوَاشُونَ عُدْنَا لِوَضْلِنَا وَعَادَ التَضَافِي يتنا والوسائل 

يعني: التقارب أو القربة» أو ما يكون به التقرب. 

فالوسيلة في اللغة هي: القربة؛ هي التي يتوصل بها ويتقرب بها إلى الشيء. 
وهي أخص من الوسيلة -كما يقول الراغب في مفرداته-لأنها تتضمن معنى 
الرغبة. 

إذا ما يُتوصل ويُتقرب به إلى الشيء هذا يسمى الوسيلة» والله جلو 
يتقرب إليه ويتوصل إلى رحمته بطاعته سبحانهوتعالّ» ولا طاعة إلا باتباع نبيه 


= شرح كتاب التوحيد 


«ه» وأن قوله: #اتقوا الله وَابْتَعُوا إِلَيِّْ الْوَسِيلَة#اسس: 0 يعني: الطاعة لله 

وذكر ابن كثير في تفسيره عند آية المائدة أن هذا لا خلاف فيه بين 
المفسرين» فالوسيلة بمعنى: القربة. 

وذكر بعضهم أن الوسيلة: هي الحاجة» وروي هذا عن ابن عباس عة 
لما سأله نافع بن الأزرق عن الوسيلة» قال: الحاجة» قال: فهل تعرف هذا 
العرب في لغتها؟ قال: أمَا سمعت قول عنترة: 

إِنَ الرّجَالَ لهم إِليْكِ ويي إنْ يَأَدوكِ تكحّلي وتخضّبي 

ركلا علق سبل التحدير..والإتذار» لاا كانت تومه على كنات 
بفرسه» فبين لها في أبياتٍ ذكرها أن عنايته بفرسه في سبيل دفع الأعداءء وإلا فلو 
لم يعتن بهذا ال لكان للك من اساب دلت ادا عليه» وبالتالي سوف 
يأسرونك يا أيتها الزوجة» وبالتالي سوف تكون لهم إليكِ حاجة» وليس أمامك 
إلا أن تتكحلي وتتخضبي. 

ويمكن أن يقال: إن الحاجة يمكن أن يعود معناها في حق الله سبحانة وتال 
يعني في حق ابتغاء الوسيلة إلى الله- إلى معنى القربة؛ فإن طلب الحاجة -يعني 
الدعاء والسؤال لله جَزَُوتَكَا - هو من جملة القرب التي يُتقرب بها إلى الله جَزَّوَكَا ‏ 
فالدعاء هو العبادة كما قال النبي اووس . 

الشاهد أن هذا هو الصواب الذي لاشك فيه» أن الوسيلة في هاتين الآبتين 


هي التقرب إلى الله سبحانه بطاعته» وبالتالي فإن الذي يروّج له عبَّادُ القبور من 


= شرح كتاب التوحيد 


أن الوسيلة هي الشيخ أو الولي الذي يقربك إلى الله سْبْحَانَهوتعَالَه فلا يمكن أن 
تسير إلى الله إلا بوسيلة؛ هي الشيخ» هي السيد» هي الوليء الذي تتوجه إليه 
برغبتك» ورهبتك» وخضوعك» وتعبّدك وهو يرفع هذه التعبدات وهذه 
الطلبات والحاجات إلى الله سشبحاتفرتحا. والواقع أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد 
المشركين الأولين سواء بسواء» هو اعتقاد أبي جهل وأبي لهب» هم الذين قال 
الله فيهم: ا ويقولود هَولاءِ سُفَعَاوَنّا عند اللو )(برنس: ۰٠۸‏ ما تَعْبْدُهُمْ إلا ربوا 
إِلَى الله زلمی)[ارر:٣].‏ 

ذا من أبطل الباطل بل من التلاعب بكتاب الله أن تَفسّرَ الوسيلة بهذا 
التفسيرء فهذا تفسيرٌ باطل محدثء بل هذه الوسيلة هي الكفر الأكبر المخرج 
فخ الله 

إا عليك -يا رعاك الله- أن تعلم أن الوسيلة والواسطة بين العبد وبين ربه 
نوعان: 

ا وسيلة نفيها كفر. © ووسيلة إثباتها كفر. 

أما الوسيلة التي نفيها كفر: فهي وسيلة وواسطة الرسول في تبليغ شرع الله 
جَزَوَلَا؛ِ فالرسول وسيلة وواسطة بين العباد وبين الله عَرَتِجَلَ في تبليغ الشريعة» فلا 
يمكن أن يعلم العباد شريعة الله -ما يحبه الله وما يبغضه- إلا من طريق الرسول» 


وبالتالي فنفي هذه الواسطة كفر. 


= شرح كتاب التوحيد 


نا التوع الثاني فإتها الواسطة التي إثباتها كفر: وهي التي كان عليها 
المشركون قديمّاء وعليها المشركون حديثاء وهي اتخاذ معبودات يتقرب إليها 
الإنسان» وهي تقرب الإنسان إلى الله جَزَوَكا؟ٍ فهذا حقيقة ما عليه المشركون. 

إِذّا تتبّه إلى هذه المسألة المهمة» وهي أن الوسيلة التي أمر الله جلي 
بابتغائهاء وهي التي كان يطلبها الصالحون من عباد الله هي طاعة الله 

بعض الناس حمل الوسيلة هاهنا على دعاء الله جَزَوَكَكَا مع التوسل إليه 
بالجاه» والحقء والأنبياء» والأولياء» بمعنى: أنه يسأل الله فيقول: "يا الله أعطني 
أو أسألك بجاه فلان» أو بحق فلان» أو بفلان"» وكذلك الإقسام على الله: 
"اللهم 6 عليك بفلان إلا ما أعطيتني". والصواب أن هذا معنىّ مُحدّثْ 
ومبتدع» ولم يقله في هذه الآية أصحاب النبي رتوم ولا السلف الصالح. 

والصواب أن هذا التوسل توسلٌ بدعي لا يجوز ليس شركًا بالله لكنه 
توسلٌ بدعي؛ لعدم الدليل الشرعي عليه» هذه أدعية النبي مَرَنعَيْهوَسٌَ بين 
أيديناء وهذه أدعية أصحاب النبي صَرَّدَعَيَِوسَلهَ بين أيديناء وهذه أدعية التابعين 
وأتباعهم لا نجد فيها شيئًا من هذا التوسل» ولو كان هذا خيرًا لسبقونا إليه» والله 
تعالى أعلم. 


قال ييه : (وقوله: وذ قال راهيم لأبيه وقوه إِنَِي برَاءٌ مما تَعْبْدُونَ * 


تن 


الذى فَطْرَنِي إن سَيَهْدِينِ # [الزخرف: 75-/90]) . 


(0 


= شرح كتاب التوحيد 


هذه الآية من أعظم وأبين ¿ ما يفسر كلمة التوحيد » شهادة أن لا إله إلا الله 
وذلك أن إبراهيم كيال بين معنى (لا إله إلا الله) في هذه الآية» ألا وهي لاني 


راء ”"" يما تَعبُدُونَ * إلا الَّذِي فَطَرَنِي4» يعني: إلا الذي خلقني وهو الله 


فهذه الآية جمعت ركنى (لا إله إلا الله) النفى والإثبات؛ أما النفى: فهو 
قوله #إتني بَرَاةٌ مما تَعبُدُونَ4 فهذا يقابل في كلمة التوحيد (لا إله)» وقوله: 
#إلاً الذي فَطَرَنِى» فإنه يقابل في كلمة التوحيد (إلا الله). 


ا نا أصل البراءة التخلي» وقد بين الله كك حقيقة هذه البراءة التي كان 
عليها إبراهيم ال في آية المُمتجنة: :لق گات لک سوه سه في راهيم وَالَّذِينَ مَعَة إذ 
الوا لِقَوْمِهمْ إا بر راء مِنْكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ» ما حقيقة ذلك؟ قال: #كَمَرْنًا بَكُمْ وَيَدَا يتا 

EA SE 
ولاحظ أن إبراهيم اكك قد تبراً من المعبودين قبل التبرؤ من المعبودات» وهذا يدك‎ 
على أنه لا يكون ن توحيد ولا يصح توحيدٌ حتى تحصل البراءة من كل معبودٍ سوى الله وك‎ 
مهما كان؛ إله أو ربًا أو طاغوتا أو نِدَاء كل ما وجه إليه بالعبادة فيجب أن يتبرأ الإنسان من‎ 


بَدَا حى تَؤْمِنُوا بالله وَحْدَةُ4 [الممتحنة :]: 


وكذلك بالنسبة لهؤلاء العابدينء لكن محبة العابدين الذين عَبدوا غير الله إن كانت لأجل 
SS‏ 
في التوحيد» ولا تنقض التوحيد. أمّا محبةٌ وتصحيحٌ عبادة غير الله فن ذلك لا شك أنه كُفرٌ 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا عبر ارالك عن (لا إله إلا الله) بمعناهاء لوَجَعَلَهَا كَلِمَةَ َاقِيَة 
في عقب الزعرف:108» هي: لا اله إلا الله» فلم يزل في عقبه وذريته من يقول: لا اله 
إلا الله» ومن يعمل بلا إله إلا الله. 

إذَا هذه الآية تفسيرٌ واضح لمعنى (لا إله إلا الله)» فدخلت في هذا الباب 
بوضوح (بَابُ فير التَوْحِيدٍ وَشهَادَة أَنْ لا إِلَه إلا لله). 

وقد بين الله جَزَّوَكَا في مواضع من القرآن أن هذا قد تكرر من إبراهيم 
يلتك وهذا في مواضع من كتاب الله؛ من ذلك قوله تعالى: قال أَقرَأَيتَمْمَا 
كسم تَعْيْدُونَ * انم وَآبَاؤْكُمْ الأَقَدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُرٌ لي إلا رَبّ الْعَالَمِينَ» 
[الشعراء: »]۷۷-۷١‏ النفي والإثبات. البراءة والولاء. التخلية والتحلية» وهذا كله قد 
مق الخدت فده رفا اه لا بكرن الاسان سشهدًا شيادة اليد ول قاتا 
بلا إله إلا الله إلا إذا جمع بين الأمرين: النفي والإثبات؛ نفي عبادة ما سوى الله 
وإثبات العبادة لله وحده؛ لأنَّ النفي المجرد عدم» والعدم ليس بتوحيد» 
والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة» وهذا ليس بتوحيد» فالتوحيد مجموع 
الأمرين: التجريد والتفريد بمجموعها يكون التوحيد. 

قال اكه: (وَقَوْله: لانّكَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُمْ رابا مِنْ دُونٍ اللو التريه. 
1 . 

وتو[ لكر LE‏ اله لا امن e‏ ةا له 


2007 رس و 0 و 
a 1‏ وبضدها نتبين الاشياء 


= شرح كتاب التوحيد 


إن من سرك أن و الانسان قير الله دز ا ومع للك ألا ن 
التحليل والتحريم مُصدقًا مُعتقداء فإن هذا هو الذي جاء في هذه الآية في حال 
آهل الكتاب» آم «انَكَزُوا أَخبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهِمْ 25 من دون الله € [التربة: .]١‏ 

لأَحْبَارَهُمْ4 يعني: علماءهم» أحبار: جمع حبر أو جبر» يجوز فيها الفتح 
ويجوز فيها الكسرء فالأحبار: هم العلماء» والرهبان: هم العبّاد» اتخذوهم أربايًا 
من دون الله بأن حرّموا لهم الحلال أو أحلوا لهم الحرام» فأطاعوهم في ذلك 
معتقدين مصدقين» بمعنى أنهم قالوا لهم: إن هذا الأمر الحلال حرام فاعتقدوه 
حرامّاء أو أن الأمر الحرام الذي حرّمه الله جعلوه لهم حلالاً فاعتقدوا أنه حلال» 
من كان حاله كذلك فإنه قد وقع في الشرك بالله جَزَََُا وهذه الحال تضاد 
التوحيد» وبالتالي من التوحيد أن يُعتقد تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله 
فمن خالف في ذلك فإنه يكون قد اتخذ مع الله جَزَوهَكَا رباء وهذا هو الشرك الذي 
هو ضد التوحيد. 

ولاحظ أنه قال في هذه الآية: ظانّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَْانَهُمْ أربابا)» ولم 
يقل هاهنا: (آلهة)» وكأ ذلك والله أعلم لأن شرك الطاعة إلى منافاة توحيد 
الربوبية أقرب منه إلى منافاة توحيد الألوهية» والله تعالى أعلم. 

وعلى كل حال هذه الآية بوب لها المؤلف رََِهُآَنَهُ بابًا خاصًا سيأتي معنا إن 
شاء الله في قادم الكتاب» ونفصّل القول فيه بمشيئة الله جَزَّوعَكَا . لكن باختصار تنبه 
هنا إلى الفرق بين مقامين يغلطٌ بعض الناس في عدم التفريق بينهماء وقد بين 


ذلك أهل العلم المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 


= شرح كتاب التوحيد 


وذلك أن مسألة التحليل والتحريم تنقسم إلى حالتين: 

# الأولى: أن يأمر عالمٌ أو عابد أو مُقَدَّم آخر بأن يعتقد الحرام حلالاً 
يقول له: الخمر حلالء فيعتقد ذلك ويصدق كلامه وهو يعلم حكم الله أو 
يحرّم الحلال» يقول: الخبز حرام» فيوافقه على ذلك ويعتقد أن الخبر حرام» مع 
علمه أذ الله ركا أحلد فيد لاحك آله شرك بالل ول ريبخ .فى درل 
تعالى: لانّكَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اراب مِنْ دُونِ اللو*. 

© آمَا الحالة الثانية فهي: أن يوافقه في العمل لا في الاعتقاد. بمعنى: أن 
يأمره بفعل محرم فيفعله» مع اعتقاده أنه محرم؛ أمّره بشرب الخمر» فشرب 
الخمر مطيعًا لهذا الآمر دون اعتقاد أن الخمر حلال»ء بل هو لازال يعتقد أنها 
حرام» أو منعه من حلال فامتنع مع اعتقاده أنه حلال» فمثل هذا يرجع إلى باب 
المعاصي لا إلى باب الشرك الأكبر. 

تنبه إلى الفرق بين الأمر» والمقام فيه بط سيأتي في محله إن شاء الله. 

قال وَمَدْمَة: (وَكَوْلِ:ظوَمِنَ الاس مَنْ تخد مِنْ دُونٍ الله أندادا بوهم 
کب الل © [البقرة: 618) . 

هذه الآية في سورة البقرة فيها بيان تفسير التوحيد من جهتين أيضًا: 

أمَا الأولى: بمعرفة ضد التوحيد وهو الشرك» وهو ما بينه سبحانه من 
حال هؤلاء المشركين الذين يحبون غير الله كحب الله فمن أحب غير الله كحب 
الله فإنه يكون قد أشرك مع الله وهذا ضدّ التوحيد» فالتوحيد: هو محبة الله 


عل دون مصة من سواه محبة كمحبة الله » هذا هو التوحيك: 


= شرح كتاب التوحيد 


وما سوى الله فإنه يحَبٍ لأجل الله أو بإذن الله» هذا هو التوحيد: أن يحب 
ما سوى الله لأجل الله أو بإذن الله سْبَحَائَةُوتَعَالَء يأذن ويبيح سبحانه هذه المحبة 
فتكون حينئذ محبةً صحيحة؛ وما سوى ذلك فإن هذه المحبة قد تكون معصية. 

وقد تكون شركا بالله سُبْحَلَهوَتَعَالَء وذلك إذا كان الإنسان حاله كحال 
هؤلاء المشركين الذين أحبوا غير الله كمحبة الله» منزلة ربمم سبحانه في قلوبهم 
هي منزلة هذه الآلهة والمعبودات التي أحبوهاء يحبونها كحب الله فلاشك أن 
هذا شرك بالله به يتبين معنى التوحيد. 

© ووجة ثانٍ في الآية: وهو في قوله تعالى: #وَالَدِينَ آمَُوا اَعَد خب 
للَّهكابتر:::» هذا هو التوحيد أن يكون الله في قلبك أحب إليك من كل شيء 
هذا هو حال آهل التوحيد؛ أن يكون أعظم محبوب إليهم هو الله ا 
ومذا ت شين لنا تسر العوسكيد؛ فمحية الله فرد من أفراق التو خيد به يتيخ كيف 
ل ل يت ا 

قال راه : (وَفِي «الصّحِبح' عَنٍ النَبِيّ 8 


للك وَكَفَرَ ما يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله حرم ماله وَدَمَكُ وجسابة دُعَلَى الله کك»). 


َه كَالَ: «مَنْ قَالَ: لا 


A 


َه إل 


E 


إل 


ختم المؤلف رجاه هذا الباب بإيراد هذا الحديث» قال: (وفي 
«الصّحِبح)): يعني في صحيح مسلم» وهذا الحديث حديث أبي مالكِ 
الأشجعي عن أبيه» هو تابعي يروي عن أبيه» ولم يرو عن أبيه إلا هوء أبوه طارق 


بن أشيم الغ سجعي صحابی روڪن . 


= شرح كتاب التوحيد 


يروي هذا الصحابي الجليل عن النبي صَإَِتَهعلتِوَسَلهَ أن: «مَنْ قَالَ: لا إِلَه 
إلا الله لك وَكَمَرَ بما يُعْبَد د مِنْ دُونٍ الله" » لاحظ هذا القيد المهم في قوله: «وَكَمَرَ 
ما يُعْبَدٌ مِنْ دُونٍ اللوا» يقول: لا إله إلا الله مع كفره بما يُعبد من دون الله» هنا 
يكون مسلمّاء لم؟ لآنه قال: «حَرم ماله وَدمُةُ) وهذا هو المسلم « وحسابة على 
اللوا؛ لأن قاعدة الشريعة معاملة الناس بالظاهرء فمن كان قائلاً: لا إله إلا الله 
وكفر بما يُعبد من دون الله» فإنه يكون مسلمًا فيحرم ماله ودمه””"" . إذَا هذا قيدٌ 
مهم يبين لك حقيقة حقيقة (لا إله إلا الله)» وأنه لا يكون التوحيد إلا بالكفر بما يُعبد 
من دون الله. 

قد يقول قائل: قد مر بنا أن (لا إله إلا الله) ركنان: لا إله. وإلا الله و(لا إله 


إلا الله) هذا ركن هو الكفر بما يعبد من دون الله» فما وجه ذكره في الحديث مع 


مَنْ قَالَ: لا إل | 


a )15(‏ 0 وعدا كما محا م القن والاخلاضن» إلى غير ذلك 
مِمّاورة. 

وجاء في مسند أحمد رواية لهذا الحديث: (مَن وحَّد الله وكفر بما يُعبد من دون الله)؛ وهذا 
لد اس ري لس ا 
ال دوواد اده م (لذ رتم رلة اهام ىرذ كان ذلك من بعض الرواة -يعني أنه 
يروي بالمعنى أحيانًا- فهذا يدنك على أنَّ هذا هو قَهُمُ السَلف؛ وهو أنَّ (لا إله إلا الله) 
اها هو ارخ رأة اللرسيد هر مدل ن وله إله الذاة 2 

( وها ل0 التاعدة المتقررة ق الكتريعة: أن المعافلة على الذاهره تماكل الانسان 
بحسب ما ظهر منه» فإن كان صادقًا في الباطن فهو مأجورٌ ومُثاب عند الله كك » وإن كان 


كاذبًا كحال المنافقين فالله كك يتولَّى حسابه» أمَّا في الدنيا فالعمل على الظاهر. 


= شرح كتاب التوحيد 


أنه داخلٌ في الشطر الأول؟ فمن قال (لا إله إلا الله) لا يقول هذا حقًا وصدقًا إلا 
إذا كان قد كفر بما يعبد من دون الله! فما الحاجة لقوله بعد ذلك: «وكفر بما 
يُعبد من دون الله)؟ 

الجواب عن ذلك: أن عطف قوله: «وَكَمَرَ ما يُعْبَدٌ مِنْ دُونِ اللوا هذا من 
باب عطف الخاص على العام» وإلا ف(كفر بما عبد من دون الله)» هذه الجملة 
SS‏ والأمر كما قال 
حفيد المؤلف الشيخ عبد الرحمن في حاشيته» قال: (المقام يستحق التأكيد)» 
لاشك أن المقام مقامٌ عظيم يستحق أن يؤكّد هذا المعنى» لاسيما مع كثرة 
الغفلة عنه» لاسيما في هذه الأزمان المتأخرة» كثيرٌ من الناس يغفل عن هذا 
المعنى العظيم» وهو الذي لا يكون توحيد إلا بوجوده» وهو أن يكفر بما يُعبد 
من دون الله ولذا ذكر المؤلف رأة في آخر مسألة ذكرها في آخر هذا الباب» 
قال في قوله: sS‏ 
إلا اش إن هلم يجْمَل الْتَلفَْ ِا عَاصِمَا للدم وَلْمَلِ بَلْ ولا مَعْرَِة معنا ها مَعَ 
لفظهاء بل ولا الإة َرَارَ بدّلِكَء بل ولا كوه لا بَدْعْوْ إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِئِكَ لَه بل 
لا حرم ماله وَدَمُهُ حَتی يُضِيْفَ إِلَى ذَلِكَ الْكَفْرَ ما يُعْبَدٌ مِنْ دُوْنِ اللى فَإِنْ شَكَ أو 
تَوَقَْف؛ لَمْ بحرم ماله ولا دمه. 
َا لها من مَسْأَلَةَمَا أَجَلَّهَا! وَيَالَهُمِنْ بَيَانِمَاأَوْضَحَدُ! وَحُْجَةٍ ا AR‏ 


للمتازع!). 


= شرح كتاب التوحيد 


وصدق رَمَدْلنَكَ فإن هذا الأمر أمرٌ عظيم» كثيرٌ من الناس مع الأسف 
الشديد لا يتنبه له» لابد من الكفر بما يعبد من دون الله» ولا يكون الإنسان 
موحدًا إلا بذلك. هذا كلام نبينا هرسار ليس عبثًا ولیس لغوّاء لا يكون 
الإنسان مسلمًا إلا إذا عبد الله ومع ذلك كفر بما يُعبد من دون الله. 

ولأجل هذا ذكر إمام الدعوة رأة في نواقض التوحيد: (من لم يُكفر 
المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم)» من قال: "إن اليهود 
والنصارى مؤمنون ناجون عند الله من أهل الجنة"» فهذا لاشك أنه ما كفر ما 
يُعبد من دون الله» من قال: "إن المسيح اكا يجوز أن يكون إلهّاء أو على الأقل 
لا أدري ربما يكون إلا حقا وربما لا يكون» ربما يستحق الإلهية وربما لا 
يكون"» هذا لا تنفعه (لا إله إلا الله)» لابد من الكفر بما يُعبد من دون الله وإلا 
فإنه لا ينتفع بقول (لا إله إلا الله»» وإن كرر ذلك عدد الأنفاس. 

تنبه إلى هذا القيد المهم وتدبره لأجل أن ينجو الإنسانء لابد من الجمع 
بين الأمرين: لابد من الولاء ولابد من البراءء لابد من التجريد ولابد من 
التفريد» لابد من أن يكفر الإنسان بما يُعبد من دون الله» لابد أن يعتقد بطلان 
عبادة غير الله» كل عبادة لغير الله عمجل فهي باطلة» يجب أن يعتقد بطلانهاء 
ويجب أن يكفر بهاء ويجب أن يبغضهاء ويجب أن يبغض أهلهاء إلا أن بُغخض 
أهلها فيه تفصيل» فإنه لم يبغض أهلها بمعنى: أنه أحبهم لأجل أنهم يفعلون 
الشرك» فهذه المحبة شرك بالله. أما إذا أحبهم لسبب آخر؛ كدنيا ولذة يكتسبها 


شرح كتاب التوحيد لاس ا 4 
الإنسان منهم فإن هذه المحبة معصية وليست شركاء فتنبه إلى هذا المقام 
العظيم. 

ثم إن المؤلف رخال بين أن شرح هذه الترجمة أن بيان التوحيد وتفسير لا 
إله إلا الله ما سيأتي من آبواب؛ ستون بابًا ستأتيك كلها تفسيرٌ وتوضيحٌ وتفريع 
لمعنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله فاجمع همّتك لفهم هذه الأبواب» 


ولفهم هذا الكتاب حتى تفوز بمعرفة التوحيد -إن شاء الله-. 


شرح كتاب التوحيد ا € 


قال المصنف رحمه الله 
لا-بَاب 
مِنَ الشزك نُبْس الحَلْقَةَ وَالخَيْطِ وَنَحُوصِمَا: 
1 البَلآءٍ أو دفعه ۰ 


وَكَوْلٍ الله تَعَالَى: لاقل أََرَأيْنُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الل إن أََادَنِيَ الله بضر مَل 
0 گاشفَات ضر [الزمر: ۳۸]. 
4 0 چ O‏ ف سه 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ؛ | EEE. HE‏ رجلا فِي يَدِهِ حَلَقَهَ مِنْ صفرء 


فقال: «ما هَذِِ؟». قَالَ: مِنَ الواهتةء فَقَالَ: «انزعهًا؛ َإِنَهَا لا تزيدك إ 


و مت وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَْلَحْتَ أَبَدّا. رَوَاه أَحْمَدُ بِسَنَدِ لا بس به. 


تر 


عراف اه el‏ 0 2 © ي هه 4 :0 
وله عَنْ عقبة بن عَامِرٍ َر عَا: ١مَنْ‏ تَعَلقَ تَمِيمَةَ د َم الَف و مَنْ تعلق 


وَدْعَةَ فلا وَدَعَّ الله لَه لهُ). 


وَفِي روايَة: sS‏ 
2 6 ر 8 2 NT‏ ب 2 E‏ 
ولان أبي حَاتِم عَنْ حر مَة؛ أنه رَأى رَجُلا في يَدِهِ حَبْط مِنَ الحمّى فقطعَه 
وتلا قَوْلَهُ: وَمَايُؤْمِنُ أكْتَرَهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ4 [يوسف:١60.‏ 


قال الشارح وفقه الله: 
إن المؤلف يمثا بعد أن قِدَّم بتلك المقدمات العظيمة التي أفصحت عن 
عقرقة التو جد و هيه والشوق من فده رواحت على الذفر ة اليه اسب 


الآن أن ينتقل رمال إلى بيان فس التوحيد و كر أفرافه و راد ما يقباده: 


= شرح كتاب التوحيد 


والمؤلف رجاه في هذا الباب شرع في تفصيل ما أجمله في الباب الماضي؛ 
الباب الماضي في (بَابُ تَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ وشهَادَة أنْ لا إِلَهَ إلا الله). 
وشرع الآن في ذكر جزئيات هذا التفسير. 

وبدأ ماله في هذا الباب وما بعده في تفسير التوحيد ببيان ضده؛ إِذْ بضدها 
تتبين الأشياء» وهذا المناسبٌ لكلمة التوحيد» فإن شطرها الأول في النفي. 
فناسب أن يبدأ في بیان معنى (لا إله إلا الله) ومعنى التوحيد ببيان ما يضاده أو 
يضاد كماله الواجب. 

قال الشيخ وَمَئئتَة: (بَابُ ِن الشزك)؛ (هن) هنا تبعيضية؛ يعني: من أفراد 
الشرك» ومن أنواع الشرك”". 

(لَبْس الحَلْقَة)؛ الحلقة: هي ما استدار من المعدن وغيره ومنه يقال 
للمجتمعين على ذكر ونحوه إنهم في حلقة. حلّقة بسكون اللام ويجوز فتحهاء 
(حلقة)» و(حلقة). 

قال: (وَالخْيْط)؛ الخيط معروفء ومراد الشيخ تاا الل الخاص 
الذي هو على صفةٍ معينة؛ وذلك بآن يكون بقصد رفع البلاء أو دفعه» هذا هو 
معدل يكنا هذا الباب» ليس اللس المطلق:إثما هذا اللسن الذي اقترن 
باعتقاد وقصد؛ ألا وهو: رفع البلاء أو دفع البلاء. 

رفع البلا أؤ دَفْعِهِ 


(1) إِذِ الأصل في لبس الحَلّقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه أن يكون شركًا أصغرء وإذا 


ترقى في نفس المُعلق من السّببية إلى التأثير المستقل كان شركا أكبر. 


= شرح كتاب التوحيد 


رفع اللجللى تمر عه وول قلس هذا الط اك لحف 
والقصد أن يكون ذلك سببًا في إزالة البلاء بعد نزوله. 

وآما رمعو ننه نيس اا رال فد کرد دنت باق 
دفعه قبل نزوله. 

إِذَا رفع البلاء: ما كان بعد نزوله» ودفعه: ما كان قبل نزوله. 

وما يلبسه المشركون أو أشباه المشركين من هذه الأمور؛ إتّما يتنوع 
قصدهم ني ذلك إلى هذين الأمرين: 

© قد يلبسون شيئًا والقصد أن يكون سببًا في إزالة مرض أو سحر أو عين 
أو مس أو ما شاكل ذلك بعد أن يُصاب الإنسان. 

© وقد يكون اللابس لذلك قصده أن لا يُصابء هو سليم ويريد أن لا 
يُصاب بعين» أو لا يُصاب بمرض. أو لا يُصاب بسحرء أو ما شاكل ذلك» فهذا 


هو محل البحث في هذا الباب؛ أن يلبس الإنسان حلقةً أو خيطًا أو نحوهماء أ 


(n ماع‎ (n A 


شيء آخر ليس المقصود هو أن يكون من جنس معين أو على هيئة معينة» أ 
شيء من هذا الباب يلبسه الإنسان بهذا القصدء إما لرفع البلاء أو دفعه فإنه داخل 
في هذا الريب وأنههخ الشرك. 

ولاشك أن الواقع فيمن ينتسب إلى الإسلام -مع الأسف الشديد- 
مؤسفٌ في هذا الجانب» وللناس الذين هم متأثرون بهذه الوثنيات لهم فيها 


تفنن» ولهم فيها تنويع» ويتطور الأمر من مكان إلى آخر» ومن زمان إلى آخر: 


= شرح كتاب التوحيد 


ا ا حيطا لك ابوه ول و ا 
يعني نعل الحصان- على بابه أو على سيارته» والقصدٌ أن يكون ذلك سببًا في 
دفع العين. 

-أو تجده يعلق في سيارته صورة كف» أو صورة نعل صغيرة » والقصد أن 
يكون ذلك سببًا لدفع أذى العين أو الحوادث أو ما شاكل ذلك. 

-ولربما لبست المرأة ما يسمى بالعين الزرقاء التي تباع في المحلات على 
هيئة قلادة أو ما شاكلهاء والقصد أن تكون سببًا في دفع أذى العين. أو تجده 
لعاف ذ للف هل اه 

-ومن النَّاس من يستخدم بعض الأعضاء من بعض الحيوانات لهذه 
القصود؛ تجد منهم من يضع رأس حمار أو رأس كلب في مزرعته ويقول: إِنّه 
يدفع أذى الجن. وبعضهم يعلق على طفله منقار غراب» أو كما يقولون: عين 
ثعلب» أو عين ابن آوى» أو قطعة جلد من ذئب؛ يضعها على ولده» أو يضعها في 
بيته» أو في دكانه؛ لأجل أن يكون ذلك سببًا في دفع البلاء. 

-بعضهم يلبس خاتما من عقيق ويزعم أنه يدفع عنه أذى السم لو أكل أو 
شرب شيء فيه سم فإن ذلك يدفع عنه. 

إلى غير ذلك من صور كثيرة كلها ترجع إلى معنىّ واحد» وهو أنه شيء 
يبس والقصد أن يكون سببًا في دفع البلاء قبل نزوله» أو رفعه بعد نزوله. 

الشيخ مهك بيّنَ حكم هذا اللبس» وأنه من الشرك بالله عتبين. لا شك أن هذا 
اللبس من المحرمات باتفاق العلماء» ويتفاوت ذلك التحريم بحسب الحال. 


= شرح كتاب التوحيد 


© قد يكون ذلك شرا أصغر؛ وذلك إذا اعتقد اللابس أنَّ هذا الذي لبسه 
مجرد سبب» وإلا فان الذي ينفع هو الله رید 

@ أمّا إذا عَظُمَ تعلق اللابس بما لبس حتى اعتقد الاستقلال بالتأثير في هذا 
الشيء الملبوس فإنه يكون ولا شك شر کا أكبر. وكونه شرکا أكبر ظاهر؛ فان 
من اعتقد أن غير الله عَيَعجَلَّ يملك نفعًا أو ضرا استقلالًا عن مشيئة الله» فهذا من 
المعلوم بالضرورة أنه شرك أكبر في باب الربوبية””". 

51 الكانة لأزالن: وهر ووتعنة ی ا ا ر ا 
جاءت به -أعني وصف هذا الأمر بألّه شرك- وسيمر معنا إن شاء الله: «مَنْ تَعلّق 
ل فقن أَشْرَكَ) وماق ف البات القادم إن شاء الله قو له اورا : 3 الرَّقَى 
وَالتَعَاقمَ واو كنرك 


أمَا كون ذلك شر كا أصغر فمرجعة إلى ثلاثة أمور: 


(10) وقد يقول قائل: إِنّه إن اعتقد هذا الاعتقاد كمّر ولو لم يلبس؛ فما فائدة تعليق 
الحكم بأنّهِ إذا أبس بهذا القضد؟ 

الراب أن أل العم حدما يد كرون هذا اك إا يذكروته اء على أن العالب هق 
أ بكرو الاد إا هه اللي اا ن ل بس هدا ا فالات اه لا با 
الاشتقلال بالتأثير» لكن يلبس مم الاعتقاد» فلأجل أن هذا هو الغالب فإنهم يعلقون 
الحُكم بهذا التقعيد » يعني بهذا التقرير» يقولون: إذا لبس بهذا القضد. وإلا فلا شك أنه لو 


اعتقد هذا الاعتقاد في شيءٍ من الأشياء فإنه يكفر بذلك وإن لم يلبس. 


= شرح كتاب التوحيد 


# أولا: أن من تعلق ذلك اعتقد سبيًا لم ييجعله الله سيا لا شرعًا ولا 
قدرّاء والقاعدة عند أهل العلم: أنَّ من اتخذ سببًا لم يجعله الله سببًا لا شرعًا ولا 
قدّرًا فقد أشرك الشرك الأصغر. 

الأسباب التي تؤدي إلى المقصود تنقسم إلى قسمين: 

© تنقسم إلى أسباب شرعية. 

© وإلى أسباب قدرية. 

ما الأسباب الشرعية: فهي التي دل الشرع على أنّها نافعة» وذلك كالرقية 
بالقرآن مثا سببٌ لحصول الشفاء» دل على هذا الشرع. 

وقد يكون السبب سببا قدريًا بن يجعل الله ةق في شيءٍ ما أنه سبب 
موصل إلى شيء ما. مثال ذلك: شرب الماء سببٌ لحصول الريء أو الآكل 
سبب لدفع الجوع. 

والمرجع والضابط في كون هذا سبب قدريا هو التجربة الظاهرة» فالتجربة 
الظاهرة هي التي تضبط ذلك» فمتى عُرف بالتجربة الظاهرة والتكرار أو بشهادة 
آهل الخبرة أن هذا الأمر سبب في كذاء فإنه يكون سببًا قدريًا ولا حرج في 
استعماله» كالأدوية مثلًا يثبت بالتكرار أو بشهادة أهل الخبرة وأهل الطب أن 
هذا الدواء نافع بإذن الله ريد في علاج مرض الصدرء أو مرض البطنء أو ما 
شاكل ذلك» هذا سببٌ قدري لا حرج في استعماله بشرط: أن يعتقد الإنسان أنه 
مجرد سبب والمعوّل وتعليق القلب إِنَّما هو على من بيده النفع والضر وهو الله 


سْبْحَانَه رعا . 


= شرح كتاب التوحيد 


فمن استعمل السبب على هذا الوجه -إذا كان سببًا شرعيًا أو قدريًا- مع 
اعتقاد أنه مجرد سبب يُفعل واعتماد القلب على الله هذا لا حرج فيه» وقد يكون 
هذا جائرّاء وقد يكون مستحبًاء وقد يكون واجبًا بحسب أحوال المسائل. 

إِذا هذا الذي علق خيطًا من قماشء أو لبس إسورة من حديد أو نحاس» 
وقال "هذا سبب في دفع مرضء أو سبب في دفع عين» أو ما شاكل ذلك" نظرنا 
في هذا الأمر فوجدنا أنه لم يأتِ في الشريعة أن هذا سبب ينفع في ذاك؛ إِذا ليس 
سببًا شرعيًا. 

ثم من حيث التجربة الظاهرة فإِلّه ليس هناك مناسبة بين خيط» ودفع أذى 
العين! أو أن يلبس الإنسان معدنًا مثلا ويكون سببًا في دفع الحمى أو ما شاكل 
ذلك! ليس هناك دليلٌ واقعي حسي على أن هذا سببٌ في دفع ذاك» وبالتالي 
فهذا الذي لبس هذه الحِلّق أو هذه الخيوط اتخذ سببًا لم يجعله الله سببًا لا 
شرعا ولا قدراءفيكون قل أشرك الكترك الأصغر: 

© ما الأمر الثاني: فهو أن من لبس هذه الجلق والخيوط فالغالب أله 
حصل في قلبه تعلق بوجو ما بهذه الخيوط التفت قلبه إلى هذه الأمور التي 
علّقها ولم يعتمد بقلبه ويتوكل بقلبه على الله ريك وهذا الالتفات وهذا التعلق 


وحصول نوع من التوكل لا شك آنه شعبة من شعب الشرك". 


(1) وقد يقول قائل: إن هذا الالتفات قد يقع مِمَّن يستعمل الأسباب التي جُعِلَتْ شرعًا 


أو فلار | اشا ؟! 


= شرح كتاب التوحيد 


© وأمرٌ ثالث يذكره غيرٌ واحد من أهل العلم وهو: أن لْبْسَ مثل هذه 
الأمور وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبرء والقاعدة التي ذكرها غير واحد من 
أهل العلم: أن وسائل الشرك الأكبر شرك أصغر. وهذا أمر لا يُجحد ولا يكر ؛ 
أن من علق مثل هذه الخيوط أو علق مثل هذه الحِلّق أو ما شاكلها فإنه يتدرج به 
الشيطان شيئًا فشيئًا حتى يصبح اعتماده وتوكله بالكامل على هذا الشيء الذي 
Es‏ عل السو ليوط ان لجن E‏ 
إنما له خطوات» يمشي مع الإنسان في التلبيس والتسويل خطوةً خطوة. # وَلا 
تتبْعُوا اف الشَّيْطَانِ 7# البقرة:ه١].‏ 

إِذّا لهذه الأوجه الثلاثة قال العلماء إن الأصل في لبس التمائم التي هي من 
الخيوط والحلق ونحوها؛ أن ذلك شرك أصغرء وقد يكون شركًا أكبر إذا عَظُّم 
تعلق القلب ذه المعلقات. 

إِذَا هذا هو تبويب المؤلف 1:25 وهو بابٌ في غاية الأهمية؛ نظرًا لكثرة 


الأخطاء التي تقع من المنتسبين إلى الإسلام في هذا الباب» والله المستعان. 


والجنوات أن الخال عل من يستعمل الأسبات الشرعية أو الأسباب الى فيكت بالحرية 
أنه لا يتعلّق قلبه بذلك» أرأيتَ الذي يأكل فإنّه لا يتخذ الأكل إلا سببًا لزوال الجوع. 
والشراب يده سيا لزوال العظدن+ ولا يلق قله يذلك: أما في شيء لم يقبت ف الشرع 
ولاف العجرية أن له أ أو أن ل سبي فالخالب أنه يق فى القن تعلق بهذا الأموة واد له 


سلطانًا وأن له قدرة» وهذا فيه نوع من التشريك. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال ريِمَدُآنَه: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: لفل أَكَرَ هه م مَاتَدْعُونَ مِنْ دون الله إن 
رَاكَنِيَ و ضر [الزمر: ۳۸] الآية). 

هذه الآية في سورة الزمر فيها يخبر الله جي عن اعتقاد المشركين» قال 
عاض لوَلَعِنْ سَالْتَهُمْ من حَلّقٌ السّمَوَاتِ وَالِأَرْض ليقولن الله فل أَفَرَأَيُْ ما 
تَدُعُونَ مِنْ دون الله ِن أَرَادَنِي الله بضر مَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضر او أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ 
کل مو كات وحم ل حش لعل يكل تركو . 

هذه الآية آي عظيمة في بيان التوحيد وتوضيح الشرك» وفيها أمران مهمان 

يدلان على بطلان الشرك: 

© الأول: ما أخبر الله جود عن المشركين في اعتقادهم في آلهتهم التي 
يعبدونها مع الله زود وهي أنّها لا تملك شيئًا لا خَلَْا ولا رَرْهَا ولا تدبيراء 
لوين سَأَلَّْهُمْ مَنْ حل السَّمَوَاتِ وَالأَرْض مقون اللة لله4. إِذَا كانوا يعتقدون أن 
الله وحده هو الخالقء وأنَّ الله وحده هو الرازق» وأن الله وحده هو المدبر» ومع 
ذلك ما نفعهم ذلك» ولم يكونوا بهذا الاعتقاد مسلمين» لِم؟ لأنهم أشركوا مع 
الله جلو في العبادة. 

وأمرٌ آخر: هو في بيان أن هذه الآلهة التي تعلقوا بها آلهة لا تتصف 
بالكمال بل تتصف بالنقصء وإذا كانت كذلك كان التعلق بها ضلالًا في العقل 
كما كان ضلالا في الشرع» ما الفائدة أن يُعبد ما لا يملك نفعًا ولا دفع ضر عن 


ا 


2 


عابده؟ ! 


= شرح كتاب التوحيد 


قل أرأيتم في حال هذه الآلهة التي تزعمونها مع الله يد إن أرادني الله بضر 
هل تستطيع هذه الآلهة أن تكشف هذا الضر؟ أن تدفع الشيء الذي أراده الله 
وشاءه؟ أو إذا كان الأمر بالعكس إن أراد الله ريد أحدًا برحمة منه» هل تستطيع 
هذه الآلهة أن تمنع رحمة الله من النزول على هذا الإنسان؟ الجواب معلوم 

ثم بين سْنِعَنئوءََ حال أهل التوحيد الذين يجعلون حسبهم هو الله» الله جي 
هو حسب المؤمنين؛ فهو كافيهم» وهو الذي يتوكل عليه المتوكلون, ولا 
يتوكلون على ما سواه عََجَكَا. 

والشاهد أن هذه الآية فيها بيان بطلان الشرك والتعلق بغير الله جد في 
جلب نفع أو دفع ضرء فيدخل في معناها رد ما عليه هؤلاء المتعلقين أو 
eee Ea‏ 
الك 0ا 

وني استدلال المؤلف بهذه الآية لطيفة وهي: أن الله أت نفى أن تكون 
الآلهة التي يتعلق بها المشركون نافعة لهم في جلب خير أو دفع ضر» وفي هذه 
الآلهة صالحون وملائكة وجن وأنبياء؛ فإذا تفي عن هؤلاء أن يكون شيءٌ منهم 
نافعًا أو دافعًا للضر فلأن يكون هذا مدفوعا ومنفيًا عن جمادات لا تتحرك ولا 
تعقل ولا تصنع شيئًا كخيط أو حَلّقة؛ لا شك أن نفي ذلك عنها من باب أولى. 
نهذ تسولال E E‏ أن المتدونيداه الاقون ل e‏ 
المنافع ودفع المضار أله ضلالٌ» وأنه من حال أهل الشرك والله تعالى أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


بقى التنبيه على أنَّ هذه الآية كما هو ظاهرٌ من سياقها فيها بيان ضلال ما 
عليه المشركون الشرك الأكبر» فكيف يستدل المؤلف بها على ما الأصل فيه أنه 


والجواب عن هذا: 

# أولا : أنَّ تعليق هذه التمائم في بعض أحواله قد يكون شركًا أكبر. 

© وثانيًا: أن المؤلف مته جرى على قاعدة السلف تفز ؛ فإِنَّهم كانوا 
ستدلون با ابات النازلة في الشرك الا كر على رد ماهو من الشرك الآضكن كنا 
سيأ معنا -إن شاء الله- في أثر حذيفة» وكذلك ما جاء عن ابن عباس عة في 
تفسير قوله تعالى: قلا تَجْعَلُوا لله أَندَادًا وَأَنُم تعْلَمُونَ4[البقرة:؟؟]؛ فسر ذلك 
ابن عباس نة بأشياء هي من قبيل الشرك الأصغر. 

فأهل العلم من السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين يستدلون بما هو 
نازل في الشرك الأكبر على ردٌّ الشرك الأصغر؛ فَإنّه إذا كان الشرك الأكبر مدفوعًا 
فليكن الشرك الأصغر الذي هو دونه مدفوعا من باب أولى. والله تعالى أعلم. 


س ےو 0 


57 1و اماه و 67 ق ا e‏ ات ر 0 55 5 0 
قال رحمَدَألنَهُ: (عَنْ عِمَرَانَ بن حصَيّن؛ أن النبىّ ية رَأى رجلا فى يده حَلقة 


إن 0 عن ا ان ب 6 4 4 سيو 0 ا ار 2 e‏ 
من صفرء فقال: «مَا هذه؟)» قال: من الواهتة. فقال: «انزعها؛ فإنها لا تزيدك | 


2 ل 8 َه م وو ا م ت ق عق راع ت 2 
وَهناء فإنك لو مت وَهِى عَليك ما أفلحت أَبَذَا). رَوَاهِ أحمّد بسند لا باس به). 
و 7 
هذا الحديث حديث عمران نة فيه كلام من جهة ثبوته؛ فإن هذا 


الحديث جاء من رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين هة وأرضاه. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذه المسألة فيها كلام طويل عند أهل العلم فإنَّ العلماء مختلفون هل سمع 
الحسة من عهران؟ 

-أثبت هذا السماع طائفة من أهل العلم؛ كالبزار» وابن حبان» وابن 
خزيمة» وكذلك الحاكم» وحكاه عن أكثر شيوخه. 

-ويقابل هؤلاء أئمة قاد نفوا سماع الحسن من عمران؛ كابن المديني» 
وابن معين» وابن أبي حاتم» وغيرهم من أهل العلم. 

على آن رواية أحمد لهذا الحديث فيها قول الحسن: (أَحْبَرَنِي عِمْرَان بن 
حْصَيْن :)» ففي هذا ما يدل على أنه سمع هذا الحديث» والله تعالى أعلم. 

وعلى كل حال هذا الحديث له شواهد تدل على ثبوته؛ له شاهد من 
حديث أبي أمامة بإسنادٍ فيه ضعف» وكذلك من حديث ثوبان وكلاهما عند 
الطبراني ف «الكبير»» فالحديث -إن شاء اللّه- لفت عن النبي اکیرما » كما أن 
ابن أبي شيبة وابن بطة وغيرهما رَوّيا هذا الحديث عن عمران موقوفا عليه 
والله تعالى أعلم. 

الشاهد: أَنَّ الى يكرَأَى رَجُلَا في يره حَلْقَةٌمِنْ صفْرِ)ء وهذا الرجل 
المبهم في رواية أحمد جاء التصريح به عند الحاكم بأنَّهِ عمران نفسه» فصاحب 
القصة هو عمران الذي يرويها. 

رأى الي لاتير على هذا الرجل حَلقة من صفر » يبدو والله أعلم نه 
هذا المعدن المسمى بالحاس: رأى عليه هذه الحلقة (فَقَالَ: «مَاهَذْه؟») وهل 


كان النبي ية في هذا السؤال مستفسرًا مستعلمًا؟ أو كان مُنكرًا؟ توجيهان 


فبيّنَ الرجل أو عمران سبب هذا الس وأنه « من الوَاهِنَةَ)؛ (الوَاهِنَةِ) هذه 
a‏ ل 


أصبت به» وهو الواهنة؛ قال أهل اللغة: (الواهنة: عرق يصيب المنكب)؛ يعني 
ألم يُصاب به الإنسان في ذراعه» قالوا: وهو يصيب الرجل دون المرأة. 

فالشاهد أنه لبس هذه الحلقة» كالإسورة من هذا المعدن؛ ا 
سببًا في دفع هذا الألم» ١‏ كَقَالَ: «انْرِعْهَا؛ نها لا ريد إِلَا وَهْنَاء. وكيف يكون 
ذلك كذلك وف ا 

قال أهل العلم: إِنَّ ذلك بأنّه يُصاب بالوهن معاملةً بنقيض مقصوده؛ يعني 
أن من عقوبة أن يلبس الإنسان هذا الأمر المنكر أن الله جرد يزيده وهتاء ويزيده 
ألما ويزيده مرضّاء فلا هو بالذي انتفع» ولا هو بالذي حَفِظٌ عليه دينه. 

ثم قال النبي صا دعسل : ١‏ انزغهًا)» وجاء في رواية: «انْبِدَهَا عَنْكٌ)؛ 
والنبذ أشد من النزع؛ فيه قوة وفيه طرح» وهذا يدل على أن الأمر غاية في القبح 
أن يلبس الإنسان مثل هذا الأمر» حتى إن النبي صَإَلَهُ يوسم أمره بالنزع 
الشديد» والطرح المباشر ١‏ الْبدَهَا عَنكَ). 


د 


َك لوك وح عليَكَ ا فلحت ب ارا ا 
ونحوها لهذا القصد -أعني رفع البلاء أو دفعه- أن هذا من الأمور المحرمة» بل 
ذلك قير اف كما دلت هليه اصرف الا غرف 


= شرح كتاب التوحيد 


وقوله في هذا الحديث اما أَفْلَحْتَ أَبَدّاا؛ الظاهر والله أعلم أله نف للفلاح 
المطلق» ليس نفيًا لمطلق الفلاح؛ يعني لا يفلح الفلاح التام ولا يكون من أهل 
الفلاح الكامل» وليس أنه نف لأصل الفلاح» فإن هذا إِنّما يُنفى عمن أشرك 
الاس لكر 

وني هذا الحديث أن الرجل الصالح بل العالم قد يقع في أخطاء وميزة 
تررح ا سه يس سرس 
الذون يظنون الوم ای إلى تسيو فر أو الأو درل صا ار 
أحد الأولياء آم بهذا يكونون فائزين وسعداء مهما فعلوا!! فلن هذا مما رده 
هذا الحديث» هذا صحابي ومع ذلك يقول له النبي صله هرسار هذا الذي 
یقول (وَمَنْ بَطأبه عَمَله لَمْ يُشرع به تَسَبّها. 

الشاهد أن ى هذا الحدية يبان أن ل عل هذه الآمور لاشك أنامين 
المحرمات بل فخ الشر ك باه اا + 

ويتعلق بهذا الحديث مسألة معاصرة وهي: حكم لبس ما يسمى ب: (إسورة 
الروماتيزم)؛ انتشر في بعض الأوقات» وأظنّ هذا موجودًا إلى هذا الوقت» ما 
يباع في بعض الصيدليات إسورة من معدن يزعم بائعوها أو صانعوها آنا تنفع في 
علاج مرض الروماتيزم. 

قادن هاا أن الشدريعة ل مكو اتخات الل ولا يكن آنا 
تخالف الواقع» وعليه؛ فمتى ما ثبت بالتجربة الظاهرة المُحققة أن هذا الأمر 


علا بالفعل لهذا المرض أو غيره فإِنَّ الشريعة لا تمنع من ذلك» ولكن الشأن 


= شرح كتاب التوحيد 


هو في ثبوت أن تكون هذه الإسورة أو هذا السوار أنه بالفعل نافع في ذلك» وهذا 
فيما أعلم لم يثبت حتى هذه اللحظة. 

وقد صدرت فتوى للجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز 
لته أن هذه الإسورة من الأمور المحرمة الشركية» وأنّها شبيهة بما كان عليه 
المشركون» وما جاء في هذا الحديث وأمثاله. وأضعف الإيمان أا وسيلة 
a yS‏ 
يستبرئ في دينه وعرضه أن يدعها؛ لقول النبي صََّلدَه إلَمُعَلَهوسَاْمٌ: «دع ما يريبك 
إلى ها لا راتا 

ويجرٌّنا هذا إلى أمر آخر حدث مؤخرًا ني السنوات القريبة» وهو ما يسمى 
ب امو وة الفا أى(شيحؤ از الظافتة)» او كتا ولون نال 
الإنجليزية((17131165 078١‏ 0)) ؛ هذه الإسورة اشتهرت عند الشباب 
والفتيات منذ سنوات قريبة» تراها من الجلد أو البلاستيك أو شيئًا من هذا القبيل 
» ويزعمون أن من لبس هذه الإسورة آنا تعطيه توازتًاء وتسحب الذبذبات 
الكهربائية الزائدة» وما شاكل ذلك. 

وأعود فأقول: إن تَبَتَ بقول أهل الخبرة من الأطباء الثفات أن هذا الأمر 
صحيح وأنه فعلا ينفع الإنسان» فإنه لا حرج أن يلبس ذلك المرأة؛ وأما الرجل 
لا يلبسها في يده كحال النساء حتى لا يكون متشبها؛ لكن يمكن أن يضعها في 
جيبه» أو ما شاكل ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


لكن الذي أعلم أن هذا أيضًا لم يثبت ثبوتا علميًا متحققا إلى هذه اللحظة. 
بل تواردت الأخبار في وسائل الإعلام أن هذه الإسورة ظهر بطلان ما اذّعاه 
منتجوهاء وإنما كانت نوعا من الكذب والتضليل الذي حصل بسببه نوعٌ من 
التضليل للناس؛ حيث ظنوا أن ذلك نافع طبيًا والواقع آنا كانت مجرد مكاسب 
تجارية لا أقل ولا أكثر. 

على كل حال أعود فأقول: إن ثبت -ونتوقف حتى يثبت علميًا ذلك- وإلا 


لوس 


قال رها َه (وَلَهُ عَنْ عُقَبَة بن عار مَرْفُوعَا: ا َمِيمَة فاا آم الله 
0 . وَفِي روايَة: اه تعلق تميق سي TE‏ َد أَشْرَكَ)). 


E ل‎ ey 
وكلام المؤلف ماه حينما قال: (وَفِي رِوَايَةِ) يوهم أنه حديث واحد له روایتان»‎ 
والواقع أمهبما حديثان مستقلان؛ هذا حديث وذاك حديث وراويهما واحد””".‎ 

أمَا الأول: ما أخرجه أحمد وقال الهيثمي: (رجاله ثقات) ؛ فيه أن النبي 
يوعد قال : 1 قدا لبه يمه لا َنَم الله له دعا النبي ةيسار على من 
ا اللا 


(19) وقد نه على هذا حَفيد المؤلّف الشيخ سليمان ياه في كتابه «التيسير) 


= شرح كتاب التوحيد 


والعميمة فاا ر دن الاو زر فهر كان داك 
خررٌاء أو كان خيطاء أو كان ورقة» أو كان جلدًا » أيّ شيءٍ كان" والمؤلف 
ماله سيزيد الأمر بسطًا في الباب القادم إن شاء الله. 

الشاهد أن كل شيء يُلْبَسُ بهذا القصد -بقصد دفع البلاء قبل نزوله» أو 
رفعه بعد نزوله» فإنه يسمى تميمة”" - دعا النبي مَل عليه أن لا يتم الله 
أمره. والمشركون سموا هذه المعلقات: تمائم؛ تلمّحوا من لفظها أنه يَتِمٌ لهم 
مقصودهم» من لبس ذلك فإنه يتم له مقصوده. فجاءت الشريعة بمخالفة هذا 
المعنى» ودعا النبي ليم من لبس ذلك أن لا يتم الله له أمره؛ لأنه ارتكب ما 
نبى الله عنه وما نبى عنه رسوله رمه وهذا دليل على أن لبس هذه التمائم 
ارمع 

وقال: ١‏ وَمَنْ تعلق وَدْحَةَكَلَاوَدَعَ اللالَةُ)؛ الودْعٌ والودعٌ : يجوز فيه 
الإسكان والفتح هو شيء يشبه الصدف يكون في البحر» سمي ودمًا: كأنَّ ذلك 


-والله أعلم- لأن البحر يلقيه على الساحل ويدعه» وهو شيء مُجوّف يشبه نواة 


)٠٤١(‏ وبعض أهل العلم كما تجده في كثير من الشروح أو في كتّب الغريب يخصّونه 
بأنواع من هذه التماقم» تجدهم يقولون: هي حَحَرّزات أو هي كذا. والصواب: أن كل ما 
علق هو تميمة من حيث الحُكُمء سواء أَكَانَ من الخرز» أو كان من الخيوط» أو كان من 
الجلود» أو كان من الأوراق» أو كان من غير ذلك» وهذا له أنواعٌ لا تكاد تحصّى. 

510 وسقيت لمن يق لكأن الذين ماعا ن اا معهرون ا 


= شرح كتاب التوحيد 


لتر وله اك ومر ن وهر مخ رز ةا بلكب به الاد والاطفال#وكان 
آهل الجاهلية لهم فيه عقائد؛ يعلقونه على أطفالهم ودوابهم ويزعمون أن ذلك 
سبب في دفع أذى العين. 

هنا دعا النبي ية على من لبس ذلك بقوله: « فلا وَدَعَ ْلَه أي: لا 
جعله الله في دعة وفي هناء وفي سكون» وذلك معاملة بنقيض مقصوده » هو لبس 
ذلك الأمر؛ لكي يكون مرتاحًا ووادعًا وهانتًاء فدعا عليه النبي َي أن 
Os‏ ل 
قلبه سليماء فيه شيء من هذه الوثنية وهذه التعلقات بغير الله 4 ذ 
يدعو عليه النبي مايرم . 


والشاهد أنَّ فى هذا الحديث ما يبين أن تعليق هذه الأمور بهذا القصد أمر 


سق أن 


محرم. 
أما الحديث الثاني ففيه قصة وهي: أنه قبل إلى النبي أكبرمة رهط كانوا 
ص ا eee‏ 
رسول الله قال النبي صاه يوسا : El‏ تَمِيمَةًا» فأدخل الرجل يده» فقطعها 
فبايعه النبي صَإِنَعَوسَلءَ وقال: وت تميمة ققد أ فك 
وأكثر روايات الحديث (تعلق)» وعند الطبراني وغيره: (من علق)» وكلمة 
التعلق فيها زيادة في المعنى؛ لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى» كأن ذلك فيه 
إشارة إلى أنه تعليقٌ حسي مع تعليق قلبي» فهو علق هذه التميمة والقصد أن 
يكون ذلك سببًا في دفع البلاء والأذى عنه. 


= شرح كتاب التوحيد 


فق النبي يوسر في هذا الحديث -وهو حديث حسن إن شاء الله- 
باللفظ الصريح الواضح أن تعليق التمائم من الشرك بالله جيك فهذا البيان ليس 
بعده بيان» وعلى من أراد نجاة نفسه أن يحذر من هذه الأمورء النبي اكد 
إنّما بعثه الله ريد لإزالة هذه الوثنيات وهذه التعلقات؛ أن يكون القلب صافًا 
متعلقا بالله نتعةةوقق. فمن كان على شىء من هذا الإرث الشركيء فليعلم أنه 
واقع في ا -نسأل الله السلامة والعافية-. 


2 جا م اك عو م 04 و 
قال يهان (وَلإبْن أبي > عَنْ حذيفة؛ أنه رَأَى رَجلا في يَدِهِ خَبْط مِنَّ 
الحمّى ARE‏ وتلا قوله 2 وم ما يۇمن ن كترم باش إلا وَهُمْ مُشْ رِكُونَ1#يوسف: 


5 . 
هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عاصم الأحول» عن عزرة» عن 
حذيفة» وثبوته موقوف على ثبوت سماع عزرة» ولعله عزرة بن عبد الرحمن» إن 

ثبت سماعه من حذيفة فالآثر صحيح. 

وقد جاء عن حذيفة عة شيء قريب من هذا الأثر» من ذلك: ما أخرج 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن حذيفة ينتاعنة: أنه عاد مريضًا فتحسسه» فوجد 
ف عد خبطا فط ونم ر ال لر عت وهو عاك ها صت عليك)» 
وهلا من حه هع مان ل6 هاا الأمرمن المدرمات وف الميادرة إلى إتكار 
المتكر 

الشاهد: أن هذا الأثر الذي بين أيدينا -إن صح عن حذيفة عة فيه أن 


حذيفة ية عاد مريضا فوجده قد علق هذا الخيط من الحمّى؛ يعني بسبب 


= شرح كتاب التوحيد 


الحمى» أنه يدفع عنه هذا المرضء فقطعه رة وتلا قوله تعالى: وما يُؤْمِنْ 
رُم بالل إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ4؛ يعني: أن هذا الإنسان قد وقع في شيء من 
الشرك -والعياذ بالله- . وفيه ما يشهد بالقاعدة السالفة» وهو: أن السلف كانوا 
يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على ما هو من الشرك الأصغر*". 

الشاهد أن هذا الآثر فيه أيضًا ما يؤكد ويؤيد أن تعليق التمائم بقصد دفع 
البلاء أو رفعه أنه من الشرك بالله جَرّيد. 

وفي ذلك أيضًا الحرص على إنكار المنكر. يا أيها الإخوان المنكرات 
المتعلقة بجناب التوحيد أعظم من المنكرات المتعلقة بغير ذلك. ويا لله 
العجب! أن يكون عند بعض الناس همة في إنكار منكرات تتعلق بمحرمات 
ترجع إلى جنس الشهوات» وهذا أمرٌ حسن طيب؛ لكن ربما وجدت منهم شيتًا 
من البرود في المنكرات المتعلقة بجناب التوحيد! ولا شك أن هذا من الأخطاء 
فإن جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر» وإذا كان في الإنسان غيرة 


على حرمات الله ريد فينبغى أن تكون غيرته على هذا الجنس من الحرمات 


)۱٤۲(‏ فسّرها ابن عباس كل بان من إيمانهم أنهم إذا يل لهم: مَن خلق السماوات؟ 
ومّن خلق الأرض؟ قالوا: الله؛ ومح ذلك يشركون به غيره. بمعنى: أنهم يؤمنون بالربوبيّة 
ويشركون في الألوهية. 

والاشتدلال بهذه الآية في هذا الأثر -إن صمّ- هومن الجنس السابق وهو: أن السّلف 
رحمهم الله كانوا يستدلون بالآيات الدالة على نفي الشرك الأكبر على نفي الشرك 
الأصغر؛ لأنَّ ذلك نمي للشرك في الجُملةء إذا انتفى الأكبر انتفى الأصغر من باب أؤلى. 


= شرح كتاب التوحيد 


أعظم وأعظمء ربما لو بادر الإنسان إلى قطع تميمة من إنسان ليس له عليه سُلّطة 
أو لا يعرفه» ربما حصل من المفسدة ما حصل» وربما عاد الرجل فلبس ذلك» 
أو أكده بلبس شيء آخر زيادة عليه وعنادًاء لكن ما عذر الإنسان في أن يترك 
الإتكار بلسانه؟! 

فالله الله بالجد. والحرص » أولا على إزالة هذا المنكر من القلب» ثم بالتي 
هي أحسن تزال من شخص الإنسان إذا كانت على عضده أو عنقه أو ما شاكل 
ذلك بالنصيحة» وبالكلمة الطيبة» وببيان الدليل على هذا الأمر ؛ يزول هذا 
المدكر إن عاذ الله 

والخانيكعلى التاين أن ا و لكدن ا وا و ورا ارت 
من بعض الدعاة وطلبة العلم هو السبب الهم في انتشار مثل هذه المنكرات في 
كثير من المجتمعات. فالحرص الحرص. والجد الجديا طلاب العلم على 
إنكار هذه المنكرات؛ تمائم» أو حلف بغير الله» أو توسل بدعي» أو رقى شركية. 
وأعظم من ذلك ما كان من الشرك الأكبر؛ كدعاء غير الله» أو الذبح» أو النَّذْر أو 


ما شاكل ذلك. 


۸-باب 
مَا جَاءَ في الرقى والتمائم 


م 


في «الصّحبح' عَنْ أبي بشِير النْصَارِ رِيّ؛ أنه كَانَ مع ال كل فِي تعض 


۶ روي ت ا م ص ت راګ ال 
E‏ ١لا‏ يَبْقيَنَ في رَكَبَةِ عير قكادةٌ مِنْ وَكَرِ - أو: فلادة - إ 


قطعت). 


يه : ET‏ 
وعَنِ بن مَسْعُودٍ د قَالَ: E‏ سول اللو ب4 تقول: «إن الرقى 


وَالتَّمَائِم وَالتَوَلَةَ شرك». واه ا r‏ داود. 


2 


وَعَنْ عبد الوب عُكَيْم مَرْفُوعَا: «مَنْ تَعَلقَ شَيّئًا شَيْنَا كل إِلَبّه) 1 ا 
وَالتَرْمِذِى. 

وَالرُنَى : هي التي تُسَمّى العَرَائِم» وحص مِنْهُ الدَِّيلُ ما خلا مِنَ الشَّرْك ققد 
رخص فيه رَسُولُ 0 لحُمَةِ”". 

لنَمَائِمُ: شَيْءٌ يُعَلْقَ عَلَى الأَوْلادٍ عن العَيْنِ کن إا گان المُعَلَقُ مِنَ 
5 ا 8 2 8 
لا رقص مم لقاب من وش فيه وَيَجْعَلَهُ مِنَ المَنْهِىٌ 
ےو O‏ ار 

عن مسو - 


عنه؛ منهم ابن د وة . 


وَالَّولهُ: شىء يَصْتعُوتَه يَرْعْمُونَ أنه يُحَببُ المَرْأة إِلَى رَوْجِهًاء وَالرَّجُلَ 


ماع 5 


9 کان المولف كله -دلاحظ فق كلامه هذا وق ياب رقن حتق التوسهد) فى 


السا كانه ميل كله إلى فيه تخصيص الرقية بالعين والحُمة فقط ومنْع ما سوى ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


عر اس اها سر 6 2 e‏ 2 فعا 2 
وَعَنْ عَبْدٍ اله بن عَكَيّم مَرَفُوعَا: ) مَنْ تعلق شَيْئًا وَكِلَ إِلَيّه). رَوَ 


وَالتَرمذِيُ 
البو بين ت و ا SRE‏ 0 ل ينا وق 
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدٌ عَنْ رُوَئْفِع قَالَ مَل لي سول اف لو وكة: «يا رويفع؛ َعَلّ 
o 2‏ ار 2 500 کر ا 1 
خبر الناس أن مَنْ عَقَدَ عَقَدَ لحيتة: ما أو أَسْتَنْجَى 


عن سعد بن ركان ١مَنْ‏ قَطَعٌ تَعِيمَة َهِيمَة مِنْ إِنْسَانِ؛ٍ كَانَ که يدل رَقَبَةِ). 
بن روا ضر 3 
رَوَاه وكيع. 

وَلَهُ عَنْ عن إِبِرَاهِيمَ: : «كانوا يَكْرَهُونَ التَمَائِمَ 


&* ا د 


ا 5 مو 


5-55 


قال الشارح وفقه الله: 


بعد أن أبى المؤلف يتنك (بَابٌ مِنَ الشزك نُبْس الْحَلْقَةٍ وَالْخَيْطِ 


5 


وَتَحْوصِمَا؛ لِرَفعِ الْبلَاءٍ أو دَفْعِهِ), عَفَبَ على ذلك بهذا الباب» وهو: (بَابٌ 
م جاءَ في الرقى والتمائم). وهذا التر تیب حسم فان المؤلف ماه بعد أن 
سن فا ضا كمال الوخد الواجي» ار ربا غا أصل التوحيد ف الات السا 
ناسب أن يعطف عليه بابًا فيه التفصيل؛ أتى أولًا بالأمر الواضح الذي يخالف 
التوحيد» ثم جاء بعد ذلك بالأعم» فقال: (بَابٌ ها جاءَ في الرقى 
والتهائم)».. 


2. 


باسح ر طر ب يا دن N‏ ك 


نبه على 


= شرح كتاب التوحيد 


رامات هی ك ابق فد رقم الا يع زول اروت فل ارول 

وكلمة التمائم هاهنا كلمة عامة تمل كل ما بعلق؛ مدواء كان ذلك مما 
اتفق على تحريمه؛ كالحَلقة والخيط, أو ما وقع فيه خلاف مما سيأتي الكلام فيه 
-إن شاء الله- أعني: تعليق التمائم من القرآن أو من الأدعية النبوية أو مما فيه 
ذكر الله. هذا نوع من التمائم لكنّ الخلاف واقع فيه بين العلماء فناسب أن 
يتطرق إليه المؤلف رَِمََآَنَهُ في هذا الباب» هذا أمر. 

والأمر الثاني: أن تلحظ -يا رعاك الله- أنَّ المؤلف جمع ني هذا الباب 
بين الرقى والتمائم» وذلك لأمور: 

© أولا: لأن الرقى المكوصة رالمات الممتوسلتينهها لامو حيث 
الحكم والتفصيل -كما سيأتي إن شاء الله-. 

© ثانيًا: أنَّ التمائم يحصل كثيرًا أن يجتمع معها رقية» من ذلك ما سيأتي 
معنا إن شاء الله في قول النبي وسار «إنَّ الرّقَى وَالتَمَائِمَ وَالنَولَةَ شِرْلدًا . 
قصة هذا الحديث أن عبد لله بن مسعود ينهتت رأى في عنق زوجته خيطاء فسألها 
عن ذلك فقالت: (خيط رقي لي فيه)» فاجتمع أن كانت تميمة ورُقِي فيها أيضًاء 
فكثيرًا ما يحصل الجمع بين الأمرين. 


ما يدخل في هذا المعنى وإلى ما لا يصل إلى هذا الأمر مما وقع فيه خلافٌ في نوع من 


أنواع التمائم. 


= شرح كتاب التوحيد 


# أضف إلى هذا أمرًا ثالنًا وهو: أن في النصوص الجمع بينها؛ كهذا 
الحديث وهو قول النبي صلاتايومار: (إنَّ الى وَالتَمَائِمَ وَالتولََ شرك»*٠.‏ 


إِذَا هذا الجمع في الكلام بين الرقى والتمائم في هذا الباب له وجةٌكما 


والمؤلف رمات -كما أسلفت- لم يجزم بحكم في هذا الموضوع كما فعل 
في الباب الماضيء إنما قال: اب ما جَماءَ في الرّقَى وَالتَماِم)» وذلك لان 
المقام لا ينبغي فيه إطلاق الحكم» بل لابدٌ من التفصيل؛ فمن الرقى ما هو 
مشروع ومنها وما هو ممنوع» وكذلك التمائم منها ماهو شرك ومنها ماهو 
مُختلف فيه؛ بعص أهل العلم أباحه وبعضهم منعه» فناسب مع هذا التفصيل هذا 
الأسلوب الذي جاء به المؤلف واه وسبقه أئمة الحديث في تبويباتهم كما هو 
معلوم عند طلاب العلم. 

الشاهد أن المؤلف يمانت قال: (بَابٌ ما جَاءَ في الرْقّى وَالَّمَائِم). 

الرقى: جممٌ رقية» وهي كما يُعرّفها العلماء: العوذة التي يُعوَّدْيهاء 
والمعنى: أنّها ألفاظ وأقوالٌ تقال وتقرأ بقصد دفع البلاء قبل نزوله» أو رفعه بعد 
نزوله. هذه هي الرقية؛ حينما يقرأ الإنسان على نفسه أو على غيره -مريضا كان 
أو من باب التحصين- هذا يُسمى: رقية. والكلام فيها ينتظم مسائل من ذلك: 
)١44(‏ أضف إلى هذا: أن الجمْع بينهما جاء في حديث واحد» كما سيأتي في حديث ابن 
مسعود وك ولم يقل المؤلّف يذلثه كما قال في الحَلّقة والخيط ونحوهما إِنَّ ذلك من 


الشرك لم يجزم بذلك لأنَّ الأمر فيه تفصيل في التمائم وفي الرقى كما سيأتي. 


= شرح كتاب التوحيد 


8 الأدلة الواردة فيها: الناظر في موضوع الرقية يجد أن الأحاديث التي 
جاءت عن النبي اة فيها على أنواع مختلفة: 

© نجد من هذه الأحاديث أحاديث فيها وصف الرقى بأنّها شرك 
كالحديث الماضي: «إِنَ الرَّقَى وَالتَّمَائِم وَالتَوَلَةَ شرك). 

© نجد أن تیر قد نہى عن الرقى كما ثبت في (صحيح مسلم) 
عمرو بن حزم جاءوا إلى النبي طيبع فقالوا: «يا رسول الله إنه كانت لنا رقية 
من العقرب وإنَّك بيت عن الرقى»؛ فهذا دليل على أن النبي لل هى عن 
الرقى وسيأتي الكلام عن هذا الحديث -إن شاء الله-. 

ق نجد أيضًا أن النبي ية جاء عنه ما يدل على أن الرقية مكروهة كما 
مر معنا في باب من حقق التوحيد » ما جاء في رواية مسلم لحديث السبعين وفيه 
أنه قال: «لا يرقون). 

© كما نجد أحاديث فيها تخصيص للرقية في شيء معين؛ كقول النبي 
اعيرس : «لا رقية إلا من عين أو حمة) وسباق معنا إن شاء الله في هذا الباب. 

هذه أربعة أنواع من الأحاديث » يقابلها أنواع أخرى: 

© فمن الأحاديث: أن النبي متيب كان يرقي» كان هو يفعل الرقية 
ساتاتييرم؛ وهذا ثابت عنه في أحاديث كثيرة» من ذلك ما ثبت في الصحيحين من 
حديث عائشة كا أن النبي صَِرَتَعَيوسََ كان إذا عاد مريضا رقاه بقوله: «أذهب 
البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما» ؛ 


فهذا فيه أن النبى راهيم فعّل الرقية» وهذا له نظائر عدة في السنة. 


= شرح كتاب التوحيد 


@ نجد أيضًا أنَّ النبي اة رُقِي؛ رقاه جبريل بالق حينما نزل إليه 
فقال: «يا محمد اشتكيت؟ قال: «نعم)» قال: «بسم الله أرقيك» من كل شيء 
يؤذيك» من كل ذي نفس أو عين حاسد بسم الله أرقيك » الله يشفيك». 

© جد آد الى عا ابام الرقية نت تل إلى جد معين تكتوة فة 
ممنوعة؛ وذلك كما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي ية أنه قال: 
«قلنا يا رسول الله إنه كانت لنا رقى نرقي بها في الجاهلية فماذا ترى؟) فقال النبي 
تسد «اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك» » هاهنا 
النبي لارا أباح الرقى حتى تصل إلى هذا الحد؛ وهو أن يكون فيها شرك. 

©؛ نجد من النبي ستيب الحثٌ والأمرٌ على الرقية كما مر معنا في (باب 
من حقق التوحيد) حديث النبي رانوس «استرقوا لها»» وكذلك حديث 
عائشة «كان يأمرني أن استرقي من العين»» كذلك ما جاء في حديث مسلم في 
حديث آل عمرو بن حزم لما قالوا : «يا رسول الله ِلك نيت عن الرقى وإنه كان 
عندنا رقى من العقرب)» فقال النبي صَإَِلَمعَلِنهوَسَه: «اعرضوا علي)» ثم قال: (لا 
أرق ناسا ثم قال صََلنَءَلدوَسَهَ : «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». كما 
ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر برهت قال كان لي خالٌ عنده رقية 
من العقرب فجاء إلى النبي متيو وقال: «يا رسول الله إنّك هيت عن الرقى 
وإنني أرقي من العقرب)» فقال النبي صَإَنَعيوسَل: «من استطاع منكم أن ينفع 
أخاه فليفعل». 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا هذه أحاديث فيها تنوع في الدلالات» ونحن نقطع ونجزم أنه ليس بين 
أحاديث النبي ية اختلافٌ في الحقيقة؛ والجمع بين هذه الدلالات 
المختلفة سهل ميسور بحمد الله: 

-أما حديث «لا يرقون» ؛ فقد علمنا أن هذا اللفظ لم يثيت عن النبي 
انعدو » وأنه لفظ شاذ أخطأ فيه -على الصحيح من كلام أهل العلم- شيخ 
مسلم وهو سعيد بن منصور هان 

-وأمًا وصف النبي رة الرقى بأنها شرك؛ فيإن هذا منه رة لنوع 
مخصوص من الرقية وهو ما كان فيه شرك. 

-وآمًا تخصيص النبي اكيرما الرقية بشيء معين وهو: لا رقية إلا من 
عين أو حمة) ؛ فالصحيح في فَهُّم هذا الحديث أنه لا رقية أنفع من الرقية من 
العين والحمة» والحمة: هي ذات السموم» كما سيأتي الكلام إن شاء الله في ذلك 
لاحقا. 

ومما يدل على ذلك: أن الأحاديث كثيرة عن النبي تايا وفيها الرقية في 
غير هذين الأمرين» من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من ترخيص النبي ليبوم 
في الرقية من العين والحمة والتّملة. والنملة: قروح تظهر في جانب الإنسان» 
فهاهنا لم يقتصر النبي ية على العين والحمة. 

كذلك في الأحاديث المطلقة التي جاء فيها الرقية للنبي ية أو من 
النبي تيبم : (كان إذا عاد مريضا)» (قال له جبريل اشتكيت؟) » وليس في هذا 


تخصيص لهذا النوع أو ذاك» فدلٌ ذلك على أنَّ أنفع الرقى ما كانت من العين 
والحمة. 

-أمًا إذن النبي متيو في الرقى فإنَّه دليلٌ على أن الرقية إذا لم تكن 
ممنوعة -مما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله- فإنه لا بأس بهاء كما مر معنا في 
حديث عوف بن مالك قال: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك»؛ بعض أهل 
العلل كات غوف ر ااك يت ان عرو تن مغل أن هذا ن 
منه اترما لنهيه السابق» كما نحا إلى هذا الطحاوي وغيره من آهل العلم. 
والصواب: أن الجمع مقدّم على النسخ» وأن هذا ليس نسخاء إنما هذا منه 
لەيا بيان لنهيه» وأنه إنما نبى عن الرقية التي فيها شرك وليس نبيًا مطلقاء 
إنما كان نيه عَم عن شيء معين» وهذا الذي بيّنه في هذه الأحاديث. 

فيتلخص لنا أنّ حكم الرقية فيه تفصيل؛ فتنقسم الرقية إلى قسمين: 

-رقية ممنوعة. 

-رقية مشروعة. 

© أما الرقية الممنوعة: فإِنَّهها قد تكون شركًا أكبر » وقد تكون شركًا 

أصغر. 

# أما كونها شر کا أكبر فإن هذا يكون: 

-إذا اشتملت الرقية على استغاثة أو استعاذة بغير الله» كما يفعل الدجالون 
والمشعوذون وهؤلاء المشركون الذين يرقون برقى شركية يأخذونها عن 


شياطين الإنس أو عن شياطين الجن» في كتاب «(شمس المعارف» أو غيره تجد 


= شرح كتاب التوحيد 


عندهم رقى شركية يستغيثون فيها بالجن, أو يستغيثون فيها بالأولياء أو 
يستغيثون فيها بالأنبياء» كما يفعل بعضهم في رقية يسمونها «رقية أم الصبيان»» 
يزعمون أنها جنية مؤذية فيرقون منها برقية شركية يقولون: 
نبي الهدّى ضاقتٌ بي الحالٌُ في الوَرَى ااا اها ا ام 

(نبي الهدى) خطاب لمن؟ للنبي عابي ؛ استغاثة شركية» فمثل هذه 
الرقة لافيك اما شرك اکن 

أو -وهو الأمر الثاني-: أن يعتقد أن التأثير في الرقية لغير الله جرد » إما أن 
الرقية تنفع بنفسهاء أو أن النفع راجعٌ إلى الراقي فهو الذي يشفي وهو الذي 
ينفع وليس الله جيك » ولا شك أن من اعتقد هذا فقد أشرك في الربوبية» حيث 
اعتقد أن مع الله من يشاركه في ملك النفع والضر» وهذا لا شك أنه شرك أكبر. 

© القسم الثاني من الرقية الممنوعة: أن تكون شركًا أصغر. وذلك: 

-إما بآن تشتمل الرقية على ألفاظٍ غير مفهومة» ليست بكلام واضح 
وليست بشركٌ واضح» فيها همهمات وفيها كلمات غير معروفة المعنى» فهذا لا 
فاك لفك أو اتاد لست ها هاا ل قرعا وقد 

- أو أن يكون في الرقية إقسام بغير الله؛ ‏ بعض الرقاة إذا رقى فإنه يقم 
بمّلك أو حياة فلان أو : نبي أو ولي» ولا شك أن الإقسام بغير الله جَلَوَكَكَا شرك؛ 
قال النبي صا لعو ی خا وق ا ققد کر او کر 

-أو وهو الأمر الثالث: أن يكون في المرقي التفات بقلبه إلى الراقي وليس 
أن يكون معتمدًا بالكلية على الله جيك ؛ متى ما كان منه شيء من الاعتماد 


= شرح كتاب التوحيد 


والتوكل والالتفات إلى هذا الراقي ولم يعتقد أنه مجرد سبب؛ فلا شك أن هذا 
شعبة من الشرك. 

إِذَا هذه الأحوال التي تكون فيها الرقية ممنوعة؛ قد يكون الحكم فيها أنها 
شركا أكبرء وقد يكون ذلك شركا أصغر. 

© أما الرقية المشروعة: فقد أجمع العلماء على أن الرقية تكون مشروعة 
إذا اجتمع فيها ثلاثة أمور: 

-أولآً: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته» ولا شك أيضًا أن ما كان 
من أحاديث النبي صاتتتبة الثابتة عنه داخل في ذلك أيضا؛ فيرقي الإنسان نفسه 
أو غيره بآيات من القرآن أو بدعاء الله جيك بأسمائه وصفاته» أو بالرقى النبوية 
التي جاءت عن النبي مَإآئنعيبوَة؛ ومن أكثر تلك الرقى النبوية ورودًا في الحديث: 
هذه الرقية التي ذكرتها قبل قليل؛ «أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشافي 
لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقما). 

-ثانيًا: أن تكون هذه الرقية بكلام عربي واضح. أو مما يُفهم من غيرها؛ 
إذا كان الراقي من غير أهل هذه اللغة فإنه لابد أن يرقي بكلام مفهوم في هذه 
اللغة» أما أن يأتي بكلام غير مفهوم في هذه اللغة أو يأتي بكلمات حروفها عربية 
ولكن غير معلومة المعنى؛ فلا شك أنه يُلحِق هذه الرقية بالممنوعة لا 
بالمشروعة. 


= شرح كتاب التوحيد 


-الأمر الثالث: أن يكون الاعتماد في الرقية على الله منكاشرل؛ لايك كر 
فسن الراقۍ والمرقي أن االرقية متحرة مبب واد المعوّل والتوكل على الله 
شخان رمال . 

إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة كانت الرقية مشروعة بالإجماع. 

وأمّا عن حكم الرقية على وجه التفصيل: فان المقام فيه تفصيل بين أن 
يكون الحكم متعلقا بالراقي» أو المرقي» أو المسترقي. 

20 آمّا الراقي لنفسه أو لغيره في الرقية المشروعة -والكلام إنما يتعلق 
بها- إذا كانت الرقية مشروعة فن حكم هذه الرقية بالنسبة للراقي لا شك أنه 
اا ر ی اودر قيقة الخو اله قتف أن قينا لجرا إن 
الله وطلبًا من الله وتذللَا لله ورجاءً في الله وتوكلا على الله فالحقيقة أنها عبادة 
يجتمع فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسفاء والضفات» 

وإذا كانت الرقيةٌ للغير كان فيها أمرٌ زائد وهو: تَفْعٌ المسلمين وإفادتهم. 
وهذا ما حت عليه النبي ةيوس بقوله: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فليفعل». هذا الحكم في الرقية المشروعة بالنسبة للراقي. 

© ما بالنسبة للمرقي؛ والمراد به: من طَلِبَ منه أن يُرْقَى من غيره فان 
ذلك في حقه جائز لا بأس به لا بأس أن يقبّل أن يُرْقَى من غيره دون طلب منه؛ 
كما رَفَى النبيّ ایوس جبريل» وكما رقى النبي لييو عائشة 


= شرح كتاب التوحيد 


د وأمابالنسبة للمسترقي؛ وذلك بأن يطلب من غيره أن يرقيه» فهذا 
ما مضى الحديث فيه في (باب من حقق التوحيد دخل الجنة)» وقلنا الأصل في 
الاسترقاء أنه من الآمور التي ينبغي أن يحرص المسلم على تركهاء وذلك لأنها 
قد تفوت عليه المنزلة العظيمة الرفيعة؛ وهي أن يكون من السبعين ألما الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وذلك أن النبي اة وسار وصف 
هؤلاء بهم «لا يسترقون»» ولا سيما إذا كان الإنسان قادرًا على أن يرقي نفسه. 
فما حاجته إلى أن يتذلل لغيره؟! بل ينبغي أن يلجا إلى الله مباشرة» وكلام الله 
الذي يُرقى به يسير ولله الحمدء الله جَزَُوكَكَا يسّره؛ فيستطيع الإنسان أن يرقي نفسه 

إذا هذا عن حكم الرقية. 

وأنتقل إلى صفة الرقية: كيف تكون الرقية؟ 

الناظر في أحاديث النبي مايرم يجد أن كيفية الرقية جاءت على أنواع: 

© أولا: أن تكون الرقية مع نَقَّثِ أو تفل» هذا نوع؛ تكون رقية يقرأ 
ا N‏ 
التفل أو البزاق أو البصاق: فإنه شيء أكثر. وكلا الأمرين ثابت في السنة؛ أن يقرأ 
الإنسان بآيات أو بأدعية أو برقى نبوية ويجمع مع ذلك النفث أو التفل. ويدل 
على هذا أحاديث عدة عن النبي صَِإِلََهءَيَووَسَلَ من ذلك: حديث عائشة 
كته قالت: «كان إذا مرض أحد من أهل النبي صَِأَدَهعَلتَهوسَلَهَ نفث عليه 


بالمعوذات»» والأحاديث في هذا كثيرة. والبصاق أو التفل أو البزاق هذا أيضًا 


= شرح كتاب التوحيد 


جاء في أحاديث عدة» من ذلك: حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح» وفيه 
قصة الرجل الذي كان سيّد قومه ولّدغ فرقاه أحد أصحاب النبي ةيورم 
بالفاتحة» فكان كلما ختمها جمع ريقه فتفل على هذا المصاب حتى شفي بإذن 
الله سْبِحَاَةوتَعَالَ. إِذَا أن تكون الرقية معها نفث أو تفل. 

ه ثانيا: أن تكون الرقية بلا نفث ولا تفل؛ مجرد قراءة دون أن يجتمع 
معها نفث أو تفل» وهذا جاء فيه أحاديث أيضا عدة عن النبي صَِآَّلدَةَيووسَلَهَ تدل 
على رقية بلا نفث» وذلك كما جاء في «الصحيحين) في روايات عدة لحديث 
عائشة أنه كان إذا عاد مريضا دعا له أو رقاه هذه الرقية: «اذهب البأس رب 
الناس»» ولم تذكر عائشة وَوَلَنََعَتَّهَا نفثه. كذلك ما ثبت في الصحيح من حديث 
أنس أنه زار ثابتا تلميذه وكان مريضًا فقال ألا أرقيك برقية النبي صَإَدََووَسَر؟ 
فذكر هذه الرقية ولم يُذكر في الحديث النفث. كذلك جبريل عََنْهلمَكهْ لم يأت في 
الحديث أنه نقث؛ فدل هذا على أن هذا أيضا وجه صحيحٌ مشروع؛ إن رقى 
بنفث أو رقى بلا نفث فالأمر لا بأس به. 

ه الصفة الثالثة: أن يجمع الإنسان مع القراءة المسح على الموضع 
المصاب أو وضع اليد عليه؛ فإن عائشة رضي الله عنها كانت تخبر (أن النبي 
صَالنعيوسَءٌ إذا اشتكى رقى نفسه ومسح بيده)» فلمًا اشتكى النبي اووس 
كانت ترقيه ثم تمسحه بيد نفسه صََلَلَِهوَسَةٌ و وَوْآيةَعتهَا. كذلك ثبت في «اصحيح 
مسلم» من حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله إني أشتكي مرضا 
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منذ أسلمت» فأمره النبي صََنَمعَلَدوسَهَ أن يضع يده على المكان المصاب ثم 


= شرح كتاب التوحيد 


يقول: «بسم الله ثلاثا» ثم يقول سبعًا «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر»» فهذا الحديث فيه رقية مع وضع اليد على الموضع أو المكان 
المصاب أو الذي يتألم منه الإنسان. 

«صفةٌ رابعة: وهي أن تكون الرقية على ماء يُنفث فيه ثم يُشرب أو يُغتسل 
أو يُغسل به» رقيه تقرأمع نفثِ في ماء» ثم بعد ذلك يشربها الإنسان أو يغتسل 
منها أو يغسل نفسه بها. وجاء في هذا حديثان: أولهما عند «الطبراني» بإسنادٍ 
صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم من حديث علي ركن : 
أن النبي صََنَعَََهوسَهَمَ كان يصلي فلُدغ من عقرب» فكان منه اووس 
بعد ذلك أن أتى بماء وملح فكان يقرا على هذا الماء ويمسح من هذا الماء 
والملح». كذلك في «سنن أبي داوود» من حديث ثابت بن قيس بن شمّاس: أن 
النبي يوسا عاده تة وكان وسار يرقيه بقوله: «أذهب 
البأس رب الناس عن ثابت ابن قيس ابن شمًّاس»» وكان صِإَِلنَعَلهوسَلهَ قد 
أخذ شيئا من تراب بطحان فوضعه في ماء فكان ينفث فيه ثم يمسح به ثابتا 
َيِتَدْعَنْهُ. وأما الآثار عن السلف في الرقية على الماء فإنها كثيرة. 

هذه أربعة أوجه في كيفية أو صفة الرقية. 

وهاهنا يحسن التنبيه على أن هناك اجتهادات وربما كانت التجاوزات في 
حال الرقية المعاصرة مع الأسف الشديد» وهذا مما ينبغي أن يُنتبه وينبّه إليه» 


وذلك أن من الناس من يرقى فيأتى بأشياء جديدة وربما كانت محدثة. 


= شرح كتاب التوحيد 


#بعض الناس مثلا تجد أنه يرقي رقية جماعية» يجلس في مجلس مكتظ 
فيه العشرات وربما أكثر ثم يرقي هكذا الكل ببذه الرقية» وهذا أمر لا دليل عليه. 

#بعضهم ربما رقى فنفث في خزانات الماء الكبيرة» وهذا أمر أيضًا لا دليل 
عليه. 

#واليوم أصبحنا أيضا نسمع عن أناس يرقون من خلال المواقع في 
الإنترنت» يرقيك من خلال الأثير عبر الشبكة؛ "ادخل إلى موقعي وضع يدك 
على المكان الذي يؤلمك وافتح المقطع الذي فيه الرقية!" 

ما الدليل على هذه الأمور؟ هذه أشياء تقع من بعض الرقاة. 

كما أن هناك أخطاء تقع من بعض من يطلب هذه الرقية ؛ وذلك أن بعض 
الناس مع الأسف يظن أن الرقية لابد أن تكون من شخص معيّن أو من فئة 
معينة» ويغفل عن أَنَّ رقية الإنسان لنفسه من أنفع ما يكون؛ وذلك أن الإنسان إذا 
رقى نفسه يكون عنده من الاضطرار وصدق اللجوء إلى الله جَزَوَكَكَا ما ليس في 
الحال الأخرى وهي أن يكون مرقيًًا من غيره» فما الذي يمنعك أن ترقي نفسك 
بنفسك؟! أما التعلق بِرّقاةٍ وربما يكونون معيّنين» وربما يقطع الإنسان مئات أو 
آلاف الأميال للوصول إليهم» ينتقل الإنسان من قطر إلى قطرء بل ربما من دولة 
إلى دولة لأجل أن يصل إلى راقي معين» سبحان الله العظيم! أليست الرقية 
بكلام الله؟ أليس كلام الله موجود عندك أو على الآقل عند أناس في بلدك؟ ما 
الحاجة إلى أن تذهب إلى فلان أو فلان؟ الرقية تأثيرها يرجع إلى كلام الله جو 


إلى الدعاء بأسماء الله وصفاته» وليس إلى ذات هذا الشخص بأنه هو المؤثر» 


= شرح كتاب التوحيد 


وهو الذي يجلب النفع أو يدفع الضر › فهذه التجاوزات مما ينبغي أن يتنبه له 
الإنسان. 

أيضًا من الأخطاء الشائعة في هذا الباب : أن بعض الناس يستعمل الرقية 
على سبيل التجربة» يقول: "دعنا نجرّب لن نخسر شيئا"» فهو يرقي نفسه أو 
يُرقَى من غيره وني نفسه أن هذا ليس بالأمر النافع يقيتاء يعني ربما يكون جازمًا 
بحصول الانتفاع من حبة دواء أو من جرعة شرابء ولا تجد هذا اليقين في نفسه 
بكلام الله جر الذي أخبر اال فيه: ون ًل ف قران مَا هر غا 
وَرَحْمَة4الإسراء:؟+] .اعلم أنك لا تستشفي فتنتفع بالقرآن إلا إذا كان عندك يقين. 

قال العلماء: إذ اجتمعت ثلاثة أمور فما أنفع هذه الرقية: 

١‏ -صدق الراقي. 

؟- يتين العرقي: 

- صحة المرقي به. 

احرص على اجتماع هذه الأمور الثلاث؛ صدق الراقي» ويقين المرقي › 
وصحة المرقي به. 

تنبّه -يارعاك الله- إلى أن الرقية كما يقول العلماء سيف» والسيف حتى 
ينفع لابد من اجتماع أمرين: 

١.لابد‏ أن يكون الضارب به قويًا. 


۲.ولابد أن يكون المحل قابلا. 


= شرح كتاب التوحيد 


لابد أن تكون اليد قوية؛ يقولون: «السيف بضاربه)» لو كان معك أمضى 
التو ف لك الد ةه اا عة تكون نال" د انا ك الست ريما سقط هن 
يدك. فالأمر يحتاج إلى صدق ويقين. 
ولابد أن أيضًا يكون المحل قابلًا؛ لو أخذت أقوى السيوف وكانت يدك 
أقوى الأيادي» ولكنّك كنت تضرب في صخرة صماء هل يحصل شيء؟ لا؛ لان 
المحل غير قابل للقطع بالسيف. 
إذَا لابد من صدقٍ في الراقي» ولابد من يقين في المرقي» ولابد أن يكون 
السيف في أصله قويّاء وهذا هو صحة المرقي به. 
يي 
ما الحديث الأول فهو ما ذكره المؤلف اكه أنه (ذ في «الصَّحِيح)) ومراده 
في: الصحيحين. 
ل يانه (في الصّحِيح' كن أي يبر الأنصاري أن كَانَّ مَعَ الس 
كه في بَحْضٍ أَسْفَارِ فَأَرْسَلَ رَ لاي فين في رة بير قِلَادَةٌ مِنْ ور - 
أو اة - إلا قَطِعَث)). 
(عن أبي بشير الأنصاري يتءت»؛ وأبو بشير على الصحيح لا يُعرف له اسم 
من وجه ثابت”"» وإِنَّما هو معروف بكنيته وهو آنصاري» قيل: مازني» وقيل: 


نه حارثي»”'" وقيل غير ذلك. 


\ 


)١55(‏ قي : قيس بن عبيد كما قال ابن سعد » لكن بعض المحققين كابن عبد ال في 


(الاستيعاب) بي دك هذا لا يصح» وأنه لا يُعرفٌ له اسم يصح. 


= شرح كتاب التوحيد 


الشاهد أن هذا الصحابي الجليل كان مع النبي ماكر في بعض أسفاره. 
وقد ذكر الحافظ وَمَئآت أنه حرص على الوقوف على هذا السفر» فلم يقف في 
ذلك على نشي ء٠‏ المهم أله كانق سفر مع النبي 2000102 فارسا الک وال 
رسولًا من أصحابه لينادي في الناس» جاء في بعض الروايات في خارج 
الصحيحين أنه مولاه زيد بن حارثه ينه أرسل النبي ليبرا هذا الرسول 
لينذر الناس ر وينبّهم في شأنٍ مهمء ألا وهو: 

راب يَبْقَينَ في رَقَبَةَ بَعيرٍ قلادةٌ من وَتَرِ - أو قَلادةٌ ‏ إل قُطعَث»؛ 
الأظهر والله وأعلم أن (أو) هاهنا شك من الراويء أقال النبي تة (قلادة) 
هكذا مطلقة؟ أو قال (قلادة من وتر)؟ وجاء عند أبي داود: «قلادة من وتر ولا 
قلادة» ب(الواو) وليس (أو). 

والمقصود من ذلك أن النبي علتبي هى عن تقليد البهائم -ومنها الإبل- 
أن تقَلّد الأوتار. الوتر: هو وتر القوس الذي يربط بين طرفيه الذي يدفع السهم» 
وكانت العرب تخا الأوتارمع حال أو من عضب الشاء أو من غير ذلك» فإذا 
قَدَمَ واخلولق وأرادوا أن يستبدلوه فإنّهم يقلدون به أنعامهم. 

قال الإمام مالك ماه عقيب إخراج الحديث: لأرى ذلك من العيخ»ء أي 
أغهم كانوا يقلدون الأوتار أو غيرها على دوابهم خشية العين. من عقائد أهل 


الجاهلية: أنهم كانوا يعتقدون أن تعليق الأوتار ونحوها على البهائم يقيها من 


)١50(‏ قِيلَ: إنه ساعدئ. 


)١5(‏ يقول ابن حجر: «بحثت فلم قف على تعيين هذا السفر». 


= شرح كتاب التوحيد 


أذى العين» فنهى النبي متي عن ذلك» وأمر بقطع هذه القلائد؛ وني هذا دليل 
على تحريم تعليق التمائم. 

وهذا الحديث أصح حديث في النهي عن التمائم؛ لأنه مُخَرَّج في 
الصحيحين» وحُمْلّه على ما ذكر الإمام مالك ماله هو الصحيح» وإن كان 
ذكرت عل أخرى لأمر النبي مستبت بقطع الأوتار» لكنَّ الصحيح هو ما قاله 
الإمام مالك يتاه وتابعه عليه جماعة من أهل العلم. 

فالحديث إِذَا دلِيلُ على النهي عن تعليق التمائم. والتمائم: هي كل ما يُعلّق 
بقصد دفع البلاء قبل نزوله» أو رفعه بعد نزوله. وهذا يتنوعٌ إلى أشياء مختلفة؛ 
ا بكر کا وا ا کون ا نا كدو ا معن حي أنه 
ومنها ما يكون شيئًا مكتوبًاء إلى غير ذلك. 

لا لاد تو اموه التي عدت وطن ا و تنه 
دفع البلاء أو رفعه- فإنه حينئظٍ يُسمى (تميمة)» وتتنزل عليه الأحاديث الناهية 
عن ذلك» بل الواصفة له بأنه من الشرك. 

وليس في الحديث النهي عن تقليد البهائم مُطلقَّاء فلو أنه قلَّد الإنسان 
البهائم لسبب آخر فان هذا لا بأس به» فالنبي اتا قد قلّد الهدي الذي بعثه 
إلى مكة. وكانت عائشة عة كما ثبت عنها تفتل القلائد لهدي للنبي تيرم 
ثم كان يعلقها رة على هذه البهائم التي كان يهديها إلى الحرم» ولم يكن 


يرسا بحرم على نفسه شيئًا بذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


الشاهد أن تقليد البهائم لغير هذا السبب هو غير داخل في هذا النهي؛ 
كتقليد الهدي ونحوه؛ يعني يُعلّقَ عليه قلائد لِيُعلّم أنه هديٌ؛ هذا كان من عادة 
الناس أنهم كانوا يعلّقون على الهدي أشياء من القلائد؛ لأجل أن يُعلَّم أن ذلك 
من الهدي» فهذا لا بأس به» إنما المنهي عنه في هذا الحديث هو أن يكون تعليق 
التمائم بقصد دفع البلاء أو رفعه. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أنه يجب الإنذارء ويجب التبليغ» ويجب 
التعليم» لاب أن يكون في الناس من يبيّن الحق» وأن يصدعوا فيهم» لابد أن 
يفشو الخيرء لابد أن يُنهى عن الشر» حتى تقوم الحجة على الناس» النبي 
انيرم ما ترك الناس على جهلهم بهذا الأمر العظيم» لاسيما وهو يتعلق 
بجناب التوحيد إِنّما أرسل رسولا وكلّفه وآمّره أن يحذر الناس ويعلمهيم 


م ا ل ل له 


ال 0 
على ذلك. 

قال يَمَدَْنَُ: (وَعَنِ ابن معو د كه قال : EE Ny‏ :إن 
الرّقَى وَالتَمَائِمَ OEE‏ و21 

هذا الحديث أصلّ في هذا الباب» وله قصة وهي: أن ابن مسعود عة رأى 


فى عنق زوجه زينب الثقفية وََِِعَهَ خيطا فسألهاء قال: (ما هذا؟)؛ وهذا فيه: 


= شرح كتاب التوحيد 


الاستفسار قبل إنكار المنكر» لا جم على شيء تجهله» فتنكر شيئًا قد لا يكون 
متكا 

سأل ابن مسعود زوجه (ما هذا؟) فقالت: (خيط رُقىّ لي فيه)» كانت 
مصابة بمرض يُصيبها بالحمى والحرارة» فلبست هذا الخيط الذي رقي لها فيه. 
لأجل أن يدفع عنها ما نزل بها. وهذا يدلك على الاشتراك والعلاقة التي تقع 
أحيانًا أو كثيرًا بين التمائم والرقى؛ فهذا قد اجتمع فيه أنه تميمة ورّقي عليها 
أيضًاء فعند ذلك غضب ابن مسعود عت وجاء في بعض الروايات أنه شمر عن 
ذراعيه وأخذ هذا الخيط فجذبه بعنف حتى كادت تسقط على وجههاء وهذا 
يدلك على غضب ابن مسعود يت لحرمات الله شتعترةق» الأمر ليس هيتاء أن 
ينهى الله جود ونبيه ارعن شيء ثم بعد ذلك يتعامل معه الإنسان ببرود 
شديد!! لكن لاحظ أن ابن مسعود عة إنما فعل ذلك مع من؟ مع من هي من 
رعيته» أليس هو الولي عليها؟ فحينئذٍ مثل هذا من الزوج مع زوجه إذا كان أبلغ 
في بيان أنَّ هذا منكر فلا شك أن هذا من الحكمة. 

المهم أن ابن مسعود ئة مد يده فقطع هذا المنكر» «من رأى منكم منكرًا 
فلبغيرة يدها وهل حبك تعلموق حنين لا يكوق هناك مفسدة متزتبة غلى ذلك 
أعظم. وقال وَتئتئتتة: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك)» هكذا بيوت أهل 
التوحيد» مثال على بيت من بيوت الموحدين الذين لهم عناية عظيمة بتحقيق 


التوحيد والحذر من الشرك ومن شعبه ومن ذرائعه. «إن آل عبد الله لأغنياء عن 


= شرح كتاب التوحيد 


الشرك». يا ليتها تكون قاعدة نجعلها في بيوتناء ونشيعها في أهاليناء إنا لأغنياء عن 
الشرك كبيره وصغيره. 

ثم قال ابن مسعود وَوَلَءَهُ: سمعت النبي يورس يقول: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك)» فبيّن لها رَكَعََنَدْعَنْةَ الحجة والدليل على هذا الإنكار» بل بين 
المسوغ الذي جعله يتناول هذا الشيء فيقطعه بيده؛ أن المسألة عظيمة» المسألة 

إذا لا تساهل في هذا الأمر العظيم» قطع ذلك ابن مسعود عت ثم بيّن 
الحجة» وذلك أن النبي ليبا قال: إن الرَّقَى وَالتَّمَائِم وَالتَوَلَةَ شرك). 

هذا الحديث فيه ما يدل على حكم هذه الأمور الثلاثة وآنها من الشرك لكن 
تنبه إلى أن المقام فيه تفصيل. 

أما قوله: « إِنَّ الزّقَىَا والحكم على ذلك بأنّه شرك فقد مضى الكلام فيه. 
وقلكا إن هذا الحديث ]نما كداول ال قى الممتوغة ل المشروعة أما الرّفى 
المشروعة فإنها غير داخلة في هذا الحديث» فهذا الحديث فيه تنصيصٌ لا على 
الرقى مطلقاء إنما على رُقى مُقيدة» وهي الرٌقى الشركية. ومر معنا أن الرقى 
الممنوعة قد تكون شركًا أكبر» وقد تكون شركًا أصغر» على تفصيل مضى. 

ثائيًا: قال: «وَالتَمَائِمَ»» ووصفها النبي ايديم بأنها شرك» وقلنا إن ضابط 
التميمة هي: كل ما يعلق مع قصدٍ؛ وهو دفع البلاء أو رفع البلاء» وهذا جاء منهيًا 
عنه مطلقاء ولم يأتِ تقييدٌ عن النبي اكب بإباحة تميمة دون أخرى. 


ع 


إا هناك فرق بين الرُقى والتمائم؛ لابد أن تفرّق بين الرقى والتمائم: 


= شرح كتاب التوحيد 


-الرّقى: شيءٌ يُقال» شيءٌ يُقرأء وأما التميمة: فإلّه شيءٌ يُعلق ويوضع, إذَا 
هناك فرق بينهما. 

-الرقى فيها تفصيلء وأما التمائم فالنهي فيها لا تفصيل فيه عن النبي 
اووس . 

ثالمًا: قال: «والتولة»؛ التولة فسرها ابن مسعود ية كما عند ابن حبان 
والحاكم وغيرهما: «قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم» فما التولة؟ - 
التولة بكسر التاء-» قال ية شيءٌ تصنعه النساء يتحبّبن به إلى أزواجهن». 
وهذا يا رعاكم الله ضربٌ من السحر -كما بَيِّن أبي عبيد وغيره- ضربٌ من 
السحر يُستعمل في التحبيب» كما سيأتي في كلام المؤلف رثات (يحبب المرأة إلى 
زوجهاء وبحب الرخل إلى آمر نماو رها لاك أنه شرك بالله ت وان 
التفصيل فيه -إن شاء الله- في باب خاص بالسحر. 

الشاهد أن هذا الحديث فيه بيان حكم هذه الأمور الثلاثة» الرّقى ومضى 
الكلام فيهاء والتمائم» والتولة. 

التمائم في غير القرآن» -وسيآتي الكلام في تمائم القرآن بعد قليل إن شاء الله 
الحكم فيها أا تتراوح بين شرك أكبر وشرك أصغر. قد تكون التميمة شركًا 
أكبر» وقد تكون التميمة شر کا أصغر. 

بي تكون التميمة شركا أكبر في الأحوال الآتية: 

@ أولا: أن يعتقد مُقلدها ومُعلقها أنها تنفع وتضر بذاتها؛ هذا شرك أكبر 


في الربوبية. 


ف ا ل 


© ثانيًا: أن تشتمل التميمة على شيءٍ من الاستغاثة بغير الله؛ من التمائم 
التي تعلّق ما يكون فيها شيءٍ مكتوب» يكتبون في رقعة» في قطعة من الورق» في 
قطعة من الجلد كلامًا قد يكون فيه شرك» استغاثة بالأولياءء بالأنبياء» بالملائكة. 
بالجن» ثم يطوون ذلك ويخيطونه في قطعة قماش أو جلد ويعلقونه على 
الأعناق» أو على العضدء أو على الساق» أو على البطن» أو يضعونه وضعًا في 
البيوت أو السيارات» فإن كانت التميمة مشتملة على استغائة بغير الله فهذا لا 
شك يتجعل التميمة شركا أكين: 

© الحالة الثالشة: أن تشتمل التميمة على شيءٍ من علم الحرف أو 
الطلسم» «علم الحرف والطلسم» هكذايسمونه» ولاشك أنه من علوم 
الشياطين والمردة» شياطين الأنس» هو ضربٌ من الكهانة؛ حيث إنهم يعتقدون 
أن الحروف الهجائية -الألف والباء والتاء إلى آخره- والأرقام» علم الطلسم 
هو علم الأرقام» يعتقدون أن الأرقام -واحد واثنين وثلاثة إلى آخره- كل حرف 
منها أو كل رقم منها له خاصية» بحيث إنه لو ركب تركيبًا معيئًا فإنه يكون له 
اتصال بالأرواح العلوية أو بالكواكب أو بالنجوم» فيكون في هذا تأثيرٌ على 
مُجريات هذا الكون» على ما يقع في هذه الأرضء لذلك تجد أنهم يجعلون 
جداول» يجعلون في مربع رقم» ومربع ثاني رقم» بطرائق وحسابات معروفة 
عندهم وفيها كتب ومؤلفات» وقفت على شيءٍ منهاء - أسأل الله أن يتلفها وأن 
يحرقها وأن يبعدها عن المسلمين- تجد أنهم يجعلون في جداول بحيث تقراً 
بهذا الشكل على كيفية» وبهذا الشكل على كيفية» وبهذا الشكل على كيفية. إذا 


= شرح كتاب التوحيد 


ركبت على الطريقة التي يزعمون فإنه يحصل بذلك ما يريدون؛ إذا كانوا يريدون 
نجاةً من فقر أو نجاةً من عدو أو سلامة من جن أو نحو ذلك» فلكل شيءٍ من 
هذه المطالب كيفية وطريقة في جمع الأرقام أو في جمع الحروف» (باء) بعدها 
(تاء) بعدها (جيم) بعدها (واو)» وبالأسفل كذاء ثم بعد ذلك يزعمون أنك إذا 
علقتها فإنك تنال ما تطلب من الخيرء أو يُدفع عنك ما تخاف من الشر. 

لاشك أن تعليق هذه التمائم شرك بالله عيل؛ لأن مُعلّقها انتهج ماهو في 
حقيقته شرك فإنَّ هذه العلوم علم الحرف أو علم الطلسم لا شك أنه شرك بال 
مبتئوة3؟ لأن فيه اعتقاد أن تصريف الكون يكون من غير الله زي وهذا شرك 
أكير ف الربوبية. 

إا عفدنا ثلاث أخوال بكرن يها تعليق التمبمة شر كا كر 

أما إذا لم يكن شيء من ذلك؛ فإذا علق خرزة» علق العين الزرقاء التي 
تكلمنا عليهاء علق منقار غراب» علّقَ خيطًا » علق أي شيء» لم يكن فيه استغاثة 
بغير الله ولا شيءٍ من علم الحرف والطلسم» وعلقها باعتقاد آنا مجرد سبب» 
والنفع والضر بيد الله منكا#ةال» حينها يكون تعليق التميمة شركا أصغر. 

إدا: بالتفصيل السابق» يتبين لنا معنى وصف النبي ية التمائم بأنها 
شرك 

هذا عن هذا الحديث» وسيأق تعليقٌ من المؤلف وتات عليه. 


ني ج ۶ و ًه ۰ 2 
رَوَاهِ خمد والترمذی). 


= شرح كتاب التوحيد 


ماروي عن النبي ال6 ييومار: ن تعلق يا ول نواه هذا 
الحديث حديث عبد الله بن عكيم الجهني"» والصحيح أنه من المخضرمين”*" 
الذين أدركوا زمان النبي مَإيوَة لكنهم لم يلقوه» وهذا الذي رجّحه جماعة من 
الأئمة الكبار؛ كالبخاري» وأبي رُرعة» وابن أبي حاتم» وكثير من أهل العلم» 
والترمذي وغيرهم» كلهم نصوا على أنه مخضرم لم يدرك النبي اكا 
فحينئذ فالحديث على هذا مُرسل» هذا أولا. 

وثانيًا: في إسناد الحديث رجلٌ ضعيف هو ابن أبي ليلى. وهذا المعنى جاء 
من حديث النبي ااا بإسناد آخر؛ جاء من طريق الحسن عن أبي هريرة» 
وجاء من طريق الحسن عن النبي مَئتيبوَةَ مُرسلاء كما جاء عند ابن أبي شيبة 
وغيره عن ابن مسعود تة من قوله» كما جاء أيضًا عن غيرهم» فهذا الحديث 
بإسناده الذي بين أيدينا ضعيف» لكن جاء من طرق أخرى. 

الشاهد أن هذا الحديث لو صح عن النبي لكاي ففيه: بيان ثمرة تعليق 
التمائم» وذلك كما فاه ل هذ الت سيا وْكِلَ إِلَيُوا؛ من 
توكل على الله واعتمد عليه وأنزل حوائجه به فان الله ك3 يتولاه؛ فییسر له كل 
عسير» ويقرب له كل بعيد» ولا يآتيه إلا الخير والفلاح والسعادة» لكن من غفل 


)١54(‏ والمخرّجٍ عند أحمد والترمذي. 
)٠٠١(‏ الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» ولم تصح لم رؤية للنبي كله وعليه فهذا 
الحديث مُرسّل؛ لأن (عَبْدِ الله بن عكَيْم) ليس صحابياء ولم يشهد النبي كَل. 


= شرح كتاب التوحيد 


عق الله وأنول خر اجه يقير فإن الل اكه خد له و لی عه ویک إلى ما 
اعتمد عليه» فلا يناله حينئذ إلا الخيبة والخسران. 

وهذا شأن من تعلق شيئًا فعلّقه بفعله» وتعلّق قلبه به؛ كحال هؤلاء 
المشركين وأشباههم حينما يعلقون خيوطًا أو يعلقون أصدافًا أو يعلقون حرورًا 
من هذه الآشياء التي سبق الحديث فيها؛ قلوبمم التفتت لغير الله واعتمدت على 
ره واا ال غ اة ال لاسا من زرب اا د 
والسموات الذي بيده كل شيء! الذي أخبر سبحانه أن من يتوكل عليه فإنه 
سيكون حسبه ومن يَتَوَكَّلْ عَلَى الله قَهُوَ حَسْبْهُ #[الطلاق:*] كافيه سنال 
يغفل عن ذلك كله ويعلق أمله في خيط! خيط لو فعلت به هكذا انقطع» لو 
نفخت فيه طار» أهذا يجلب لك الخير ويدفع عنك الضر! هذا والله من فساد 
العقل ومن فساد القلب. 

إِذّا هذا الحديث فيه أن من تعلق شيئًا وُكل إليه؛ يخذله الله ويتخلى عنه: 
فإذا تولاه هذا الشيء فلا شك أنه سيخرج صفر اليدين» بل المصيبة أنه سيخرج 
بعد أن يكون قد وقع في الشرك بالله جَرَْ. 

١مَنْ‏ تَعَلّقَ شَّيًْا َكل إِلَيْهاِ وهذا الحديث فيه قصة وهي: أن عبد الله ابن 
عكيم رة مرض» فزاره بعض الناس فعرضوا عليه أن يُعلق شيًاء قالوا: لو 
علقت شيئاء تقال سه ور خمة: «الموت أقرب من ذلك) التويحييل عزية عند 
أهله» قال: «الموت أقرب من ذلك)» كيف يمكن لي وأنا من آهل التوحيد أن 
أقع في شيء من الشرك؟!» لا أعلقٌ قلبي ولا أجعل اعتمادي على الله وإنما 


= شرح كتاب التوحيد 


على شيءٍ تافه أعلقه!! لا والله» الموت أقرب من ذلك» ثم قال: قال النبي 
اوا ١‏ من تعلق َا وکل إيده. 
إذا ععدىا تلات أحاديت لق التعلبق» مها انان مر اتان اباب السايق» 
وهذا هو الثالث» والاثنان السابقان حديثان صحيحان؛ الأول حديث عقبة بن 
عامر:«من تعلق تميمة فقد أشرك». والثاني : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له»» 
قال رجفا (التَّمَائِمُ: د 00 عَلَى الْأَوْلادٍ عَنِ اليو 0 إا كَانَ 
المُعلَّقُ من القرآن فرص فيه بعص السّلَفٍِء وَبَمْضُهُمْ لم يُرَ خض فيي وَيَجْعَلْهُ 


مِنَ المَنهي عَنْهُ؛ م ي منهم ابن مس مسعودٍ ). 


)15١(‏ وهذا الحديث فيه إخبارٌ أو دعاءٌ -يعني: إِمَّا أن يكون إخبارًا مخضًاء أو دعاء في 
صيغة جملة خبرية- بأن لا يتم لمن علق شينًا أمره ومقصوده وهو حقيقٌ وجديرٌ بذلك؛ 
لأنّ قلبه الْتفت لغير الله 4# » وكان الواجب أن يكون اعتماده وتوكّله على الله کل وحده. 
(؟15) هذا يتعلّق بالنوع الثاني من أنواع التمائم؛ التمائم الممنوعة» والتمائم التي فيها 
خلاف. عندنا في التمائم نوعان: 


١‏ -تمائم ممنوعة؛ وهي التي سبقت. 

8 لسو يار من القرآن» يعني: التي يکت فيها شي من 
القرآن» سورة أو آية أو بضع آيات» أو علق المصحف كاملاء وقصّد الإنسان بذلك: 
0 ويل تى بذلك أيضًا: ما كان من أدعية ثابتة في 
سُنَّهَ النبي بيا كما تجده معلا في بعض البيوت مثلًا من بعض الأدعية أو الأذكار» وقضد 


= شرح كتاب التوحيد 


التميمة: شيء كان يعلق على الصبيان من العين» هذا في الغالب» وإلا قد 
يعلق الكبار أشياء عليهم» وقد يُعَلَقَ على الدواب كما سبق» وقد يكون هذا من 
العين» وهذا هو الغالب على أهل الجاهلية» وقد يكون لغيره أيضًا. 

الال وس ا ل ات 
التميمة من القرآن؛ يعني: أن يعلق الإنسان شيئًا فيه آيات أو فيه شيءٌ ويلتحق به 
e eS os‏ 
يطبعون الآن مصاحف صغيرة» فربما وضعت في علبة من الذهب أو الفضة 
فعُلقت على الأطفالء ربما كتبت آية الكرسي في قلادة ذهبية أو فضية؛ ربما 
وضع الإنسان لوحة في بيته فيها الفاتحة أو (قل هو الله أحد) أو فيها (ما شاء الله 
تبارك الله)» أو فيها غير ذلك. 

المهم أن هذه مسألة أخرى تختلف عن الكلام السابق» وهي التميمة أو إن 
شئت فقل: المعلقات من القرآن» أو ما فيه شيء من القرآن: أو شيء من الأدعية 
أو الأذكار؛ شيءٍ من هذا القبيل هل حكمه حكم التميمة السابقة أو يختلف؟ 

نبهنا المؤلف يَمَئلتة في كلامه السابق أنَّ هذا موضع خلاف بين العلماء 
بعض العلماء رخص فيه» وبعضهم منع منه» وذكر منهم ابن مسعود رن هذه 
المسألة مهمة ويكثر السؤال عنهاء وتشتد الحاجة إلى معرفتها. 

الواقع أنَّ العلماء مختلفون في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: فهو أن تعليق هذه التمائم من القرآن أو ما فيه شيء من ذكر 
الله؛ أن ذلك جائرٌ قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاءء وهذا القول رُويَ عن عبد 


= شرح كتاب التوحيد 


الله بن عمرو بن العاص ونا وروي عن بعض السلف؛ كسعيد بن المسيب 
وابن سيرين ومجاهدء ولك الأقرب أنه لم يصح عنهماء لكتّه صح عن عطاء» 
وعن أبي جعفر الباقر ؛ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وها 
وتتئقاعة. الشاهد أنَّ هؤلاء ذهبوا إلى جواز ذلك» وابن القيم يالله أورد هو وغيره 
من أهل العلم هذا قولًا لأهل العلم. 

واستدل هؤلاء بعموم الأدلة التي فيها الاستشفاء بالقرآن: ورل مِنَ 
الْقَرْآنِ مَاهُوّ شِفَاءٌ#الإسراء:؟ه]» وهذا استشفاءٌ من القرآن فيكون داخلا في الآية. 

واستدلوا أيضًا بأثر عن عبد الله بن عمر بن العاص» وهو أنه علّمه النبي 
صَََلَهَيَنَهوسَلَه دعاء الفزع» يعني: قد يصابٌ الإنسان في نومه بشيء من الأشياء 
التي تفزعه» قد يرى آشياء» وهذا يحصل لبعض الناس؛ علّم النبي ايريا عبد 
الله بن عمرو بن العاص دعاء الفزع» وهو: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه. 
وعقابه» وشر عباده» ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون)» خمسة أشياء 
اطا وط ا ا إلى :دراقبله إذا كان سمت 
يصاب بشيء يُمَرّعه في نومه فإنه يستحب في حقه أن يقول هذا إذا أوى في فراشه. 
قبل أن تنام اذكر هذا الذكر وادعٌ بهذا الدعاء. 

إلى هذا القدر هذا سنة ثابتة عن النبي تة جاءت من حديث عمرو بن 
العاص» وجاءت من حديث غيره. لكن جاء بعد ذلك زيادة وهي: أن عبد الله بن 
عمرو تخ كان يحمّظها أبنائه البالغين» كان من بلغ من أبنائه حمّظه إياهاء ومن 


لم يبلغ كتبه في صكِ -يعني كتبه في شيء في ورقةٍ أو نحوها- ثم علقها عليه» هذا 


= شرح كتاب التوحيد 


يفعله مع الصغار الذين لم يبلغوا. قال : «وأما من بلغ فيحفظه إياهاء ومن لم 
يلع يكتبه في صك فيعلقه عليه». قالوا: هذا دليل على إنه يجوز أن يعلق الإنسان 
التمائم مما فيه شيء من الأدعية والآذكار» ومن باب أولى ما كان فيه شيء من 
القرآن. 

والواقع أن هذين الاستدلالين فيهما نظر. 

أما الأول: فإن خير من فهم الآيات المتعلقة بالاستشفاء وطبّقها؛ النبي 
اعيرس » ولم يثبت عنه رار قط أنه قد علق شيء من القرآن البتة ؛ فدل 
هذا على أن هذا الفهم غير مراد. 

ثانيًا: أثرٌ عبد الله ابن عمرو وغ فيه نظرٌ من جهة الإإسناد» ومن جهة 

-أما الإسناد فان الحديث مع ما بعده من الأثر جاء من طريقٍ ابن إسحاق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» الذي هو عبد الله بن عمرو» وعنعن في 
الإسناد » وابن إسحاق مدلس وعنعن هاهناء ففي الحديث ضعف» هذا الأثر 
عن ابن عمرو رضي الله عنهما يُحتاج في إثباته إلى إسنادٍ آخرء ولا أعلم له 
إسنادًا إلا هذا »ففيه ضعف» هذا أولا. 

-وثانيًا: من جهة المتن؛ الأثر ليس صريحًا في أنه علق ذلك لأجل دفع هذا 
البلاء» قال بعض آهل العلم: (ربما علقه لأجل التعليم)ء لأجل أن يتهجى 
هؤلاء الصغار ويتَحفّطونه لآن هذا الآثر ليس فيه التعليق على الصغار والكبارء 
لو كان يريد التعليق ليكون دافعا للأذى لعلق على الجميع» لكن هؤلاء كبار 


= شرح كتاب التوحيد 


حفظواء وهؤلاء صغار لم يحفظواء فعلقه عليهم من أجل أن يتهجوا هذا 
ويقرأوه قبل النوم ثم إذا ناموا يكونون قد أتوا به» أما الكبار فكانوا حفظة فما 
احتاجوا إلا ذلك. على كل حال هذا يبقى احتمالًاء ومع الاحتمال يبعد أو 
ستقط أو:يضعت الالال 

القول الثاني: في هذه المسألة هو أنه يجوز لَب هذه التمائم من القرآن أو 
نحوه بعد نزول البلاء لا قبله» رويّ هذا عن عائشة نة ”*'وجاء عن بعض 
أهل العلم» ابن القيم رثات في «زاد المعاد» أورد روايات عن الإمام أحمد تفيد 
ميله إلى هذا القول» يعني قبل نزول البلاء "ألبس التميمة من القرآن لأني أخاف 
E‏ كرو عدن ازا ضيب[ ااانه شين 
بسحر بمس أي شيء هنا يجوز له أن يلبس» إِذَا يجوز بعد البلاء لا قبله. 

وهذا القول حكايته عن عائشة يعت فيه نظرء فالآثر الذي استدلوا به جاء 
من طريق بُكير بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة صتمت . 
وكير لم يسمع من القاسم فالأثر فيه انقطاع فلا يصح عنها كنة» وهذا 
التفريق يرذه عموم أدلة النهي عن التعليق» والله تعالى أعلم. 

القول الثالث: هو النهي المطلق عن تعليق هذه التمائم» فلا يجوز ذلك لا 
قبل البلاء ولا بعده» وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وعقبة بن عامر وحذيفة 


وعمران من أصحاب النبي تيبر كما أنه قول جماعة من التابعين؛ ومنهم 


)٠١۳(‏ رواه عنها: ابن عبد الب والبيهقي» والحاكم» وغيرهم؛ أنَّها رصت في ذلك بعد 
EEA‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


الحسن البصري» ومنهم أصحاب ابن مسعود؛ كعلقمة والأسود وعبيدة 
السلماني وغيرهم من أهل العلم كما سيأتي عن إبراهيم «كانوا يكرهون التمائم 
من القرآن ومن غير القرآن)» كما أنه قول جمهور أهل العلم. 

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله» ويدل على رجحانه أمور: 

آولا: عموم الأدلة الناهية عن التعليق مع عدم التفريق بين مُعلّق ومُعلّق. 

ثانيًا: أن النبي ية فرّق في الحكم بين الرّقى والتمائم؛ أما الرقى فقال 
في شأنها: «اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك»» أما 
التمائم فلم يُفرّق النبي ييرم » ما قال فيها "أعرضوا عليا تمائمكم» لا بأس 
بالتمائم فيها ذكر الله" ما فعل هذا النبي تيبم فدل هذا على أن النهي عن 

ثالثًا: الناظر في سنة النبي التبا يجد أن النبي اليما ما جاء عنه قط في 
الأذكار أو الأدعية التي فيها جلبٌ أو دفع أو التي تكون سبب لجلب أو دفع 
كتابة أو تعليق » لكن تجد فيها: (من قال)» (من قرأ)؛ «من قرأ الآيتين من أخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه»» من قال كذا وكذا كان له كذا وكذاء تأمل في 
الأحاديث ما استطعت منها ما تجد أن النبي ية قال "من كتب" أو "من 
علق" » مع أن هذا في الواقع أسهل وأبعد عن النسيان» أذكار النوم كان يمكن 
للإنسان أن يكتبها إذا كان هذا مشروعاء لم لا يرشد النبي كم إلى ذلك! 
يكتبها ويجعلها بجواره» أو يتعلقها على صدره وينام» وبالتالي يسلم من مغبة 


نسيانهاء كم من الناس ينام قبل أن يذكر الأذكار؟ كثير من الناس تنس عينه قبل 


= شرح كتاب التوحيد 


أن يذكر هذه الأذكار» وكان هذا أسهل» ومع ذلك النبي رة ما جاء عنه قط ؛ 
كان يعلق الأمر بالقراءة» بالذكرء بالتلاوة. 

أمرٌ رابع: أن هذا القول فيه عمل بقاعدة الشريعة التي هي سذ الذرائع؛ 
وهذا من أوجهٍ عدة: 

أولا: أن القول بإباحة التمائم من القرآن فت لذريعة اختلاط التمائم التي 
يزعمون أنها مشروعة مع التمائم الممنوعة؛ لأن الغالب أن هذه الأشياء تكون 
مغلقة» وبالتالي يختلط الأمر. 

وبالتالي يجد المشركون فرصة ليروّجوا على الناس التمائم الشركية ‏ 
ويتقاعس آهل الخير عن إنكار هذا المنكرء الآن لو كانت التمائم كلها يمنع 
تداتقيا لا كرفو قرف E Ea OE‏ 
آخر شيئا من التميمة» يعلقه فيقول لعله تميمة من القرآن» فينتشر الشر. 

كما أن فيه إغلاقًا لباب الرقية يستغني الناس عن الرٌّقية » مع أن الرّقية سنة» 
النبي تكب رَقى ورقيء وبتعليق هذه التمائم ربما يكتفي الناس عنها 
ويستغنون عنها. 

وج رابع: أن هذا القول هو الثابت عن الصحابة تتف ولم يثبت عن 
غيرهم خلافه. 

وجه خامس: أنَّ هذا قول أكثر التابعين فمن بعدهم من أهل العلم. 

أيضًا: أن المنع من هذه التمائم فيه صيانةٌ لكلام الله واسم الله؛ لأنه لا يُؤْمَن 


ابتذال هذه الآشياءء يمن أن تبنذل الآيات أو الأدعية: ولذلك جاءعن 


= شرح كتاب التوحيد 


إبراهيم النخعي راه قال: «كانوا يكرهون التعويذة من القرآن ويقولون أن 
الصبيان يدخلون بها الخلاء)ء لأنها تعلق فمع الوقت يتساهل أو يُنسى فيدخلون 
بالقرآن أو بشيء من ما فيه ذكر الله دورات المياه والخلاء. 

أيضًا: ربما يلبسها الإنسان فينام» وإذا به يجعلها تحته مثلاء أو ربما علقها 
عليه وأصبح يتكلم بكلام مُحرم أو بلغوء أو نحو ذلك. المهم أن تعليق هذه 
الأشياء قد يكون فيه شيء من عدم احترام كلام الله» وما فيه اسم الله. 

أخيرًا -وهو الأمر الثامن -: أن هذا القول أحوط. والاحتياط في هذه 
المشائل أولى: 

إذا الأولى بالإنسان والصحيح من كلام أهل العلم إن شاء الله أنه ليس 
للإنسان أن يعلق هذه الأشياء بسبب دفع البلاء عنه. بعض الناس تجده يضع 
مصحف في السيارة لا يقرأ فيه وربما تضربه الشمس حتى تتلف جلده» وهذا فيه 
شيء من عدم التقدير لكتاب الله المهم أنه يضعه في آخر السيارة أو في مقدمتها 
أو ربما وضعه في درج السيارة ويريدٌ بذلك أنه يُحفظ من العين أو الحوادث أو 
نحو ذلك؛ هذا لا شك أنه على الصحيح لا يجوز. كذلك تعليق هذه الآيات 
ونحوها على الأطفال فالأقرب أن ذلك -رعاكم الله- لا يجوزء والله تعالى 


ع 


أعلم. 


قال يَمَدُلمَهُ: (وَالرّقَى : هي التي تُسَمَّى العَرَائمَ وَخَصّ ينه الدَّلِيلُ ما لا 
سحي الله يك من العيْنِ وَالحُمَة)". 

مضى الكلام في ذلك والنبي مركي كما قلنا رخص قال: (لا رقية إلا من 
عين أو حمة»» وقلنا الحمة: هي ذوات السموم» وأن هذا على معنى أنه لا رقية 
00 ية في العين والحمة. ومضى الكلام تفصيلًا عن الرّقية. 

قال وَمَدْآنَه: (وَالَوَلَهُ: شَيْءٌ يَضْتَعُوئَه يَرْعْمُونَ أنَّهُيْحَبّبُ الْمَرْأة إِلَى 
روجهاء وَالرَّجلَ إِلَى مر 7 

مضى الكلام في ذلك. 


قال يَمَلنَة: (وَرَوَى الام أَحْمَدٌ عَنْ رُويْفِعِ قَالَ ل: قال ِي رَسُول الله 4ل 
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0 نفع َمل الكباة سَعَطُولُ بك؛ تبر الاس أ مَنْ عَمَدَ حبك أو َل 
تر أو الى يرَجيع دا أذ عظم؛ قن مح مُحَمَدًا ري ءَ مِنه»). 

هل دوك جيه صحيحٌ إن شاء الله" وفيه: أن النبي اثر قال 
لرويفع الأنصاري كنف «لَعَلَّ الحَيَاةَ سَتَطُولُ بكَ»؛ وهذا علمٌ من أعلام 
نبوته اتيرس فإنه قد طالت به الحياة» فإنه توفي سنة ستٍ وخمسين من 


الهجرة» وقيل: سنة ثلاث وخمسين. 


)1١94(‏ كأنَّ المؤلّف كله -نلاحظ في كلامه هذا وفي باب (مَن حمق التوحيد) في 
المسائل - كأنّهِ يَمِيلُ ناله إلى تخصيص الرقية بالعين والحُمة فقط ومنْع ما سوى ذلك. 
)٠٠١(‏ وفيه بحُت أيضًا من جهة إسناده لكن الوقت يضيق عن الكلام- المقصود فيه 
النهي عن تعليق الوّئّ وقد مضى بيائه؛ لأنَّ هذا من جملة التمائم المنهي عنها. 


= شرح كتاب التوحيد 


فأمره النبي ية بالدعوة والبيان؛ « تابر النَاسَ» وهذا واجب الدعاة» 
واجب ورّاث الأنبياء أن يعلموا الناس وأن يخبروهم وأن يحذروهم كما سبق. 
آمر ه النبي يرما أن يُحَذْرَ الاس من ثلاثة أشياء: 
# الأمر الأول: عقد اللحية» ٠‏ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِخيكَه) واختلف العلماء في 
تفسير المراد بعقد اللحية: 
ه قيل: أن يعقدهاء يربط لحيته أو يفتلها تكبر”*"؛ وهذا كما ذكروا 
كان من عادة بعض أهل الجاهلية. 
ه وقيل: أنه من فعل أهل التخنث فيهم. 
© وقيل: أن هذا كانوا يفعلونه من أجل دفع العين. وهذا القول هو 
المناسب لبابنا. 
م3131 وله علد الا رار مراف شبد الدوات ولال ف 
حديث أبي بشير ئت السابق» وهذا يدل على نهم قد كانوا يتقلدون هم» يعني 
الناس كانت أيضًا تتقلد الأوتار» وهذا قد مضى الحديث فيه» وأنهم كانوا 
يفعلون ذلك لأجل دفع أذى العين» هذا هو الشاهد من الحديث» وكذلك ما 


قبله على القول الثالث في تفسير عقد اللحية. إذا تقليدٌ الوتر الذي جاء النهى عنه 


)٠١١(‏ فقد قِبلّ: إِنَّ هذا كان يفعله العرب من باب الكبّر والعُجُب بأنفسهم» ذكر هذا 
الخطًابي وغيره. وبعض آهل العلم نظر في ذلك؛ إِنَّ عمّد اللّحية لا وجه بينه وبين العُجْب 
والكبْر» لا مُناسبة» وبعضهم ذهب إلى أن العقد هاهُنا إنما هو المَيْلُ وليس العقد 
اھر 


= شرح كتاب التوحيد 


في هذا الحديث فيه دليل على النهي عن التمائم» وهذا هو الذي عقد لأجله 
المؤلف مَمَدَئَهُ هذا الباب. 

# الأمر الثالث: هو الاستنجاء برجيع الدواب وعظامهم؛ نهى النبي 
مد يرس في أحاديث عدة عن أن يستنجي اللإنسان» يعني ي: أن يتطهر يستجمر 
بشيئين: بالعظام عظام الحيوانات» وكذلك بروث» بمخلفات الدواب؛ لأن 
عظام هذه الحيوانات التي نأكلها إذا ذكر اسم الله عليها فإنها تكون طعام إخواننا 
من الجنء والرّؤْث هو: طعام دواهم؛ فدلٌ هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن 
يستنجي ويتطهر بهذين الأمرين» من فعل ذلك فيإن محمدًا لير بريء منه. 
رواو على أن هده لأمين اا ميد رةه رار من ا مين ضام 
فيه وعيدٌ خاص فإنه يكون من الكبائر. 

قال يَمَدَْنَ: (وَعَنْ سَعِيدِ ُن جُبَبْرٍ قَالَ: «مَنْ قَطّعَ تَعِيِمَةَ مِنْ إِنْسَانِ؛ كَانَ 
كَعِذْلٍ رَقَبَةا. رَوَاهُ وَكِيعٌ). 

هذا الأثر عن سعيد ابن جبير فيه نظر في إسناده » فإنه جاء من طريق ليث بن 
أبي سليم» وهو ضعيف”*". 

وفيه: أن ١مَنْ‏ قَطَعَ تَمِيمَة مِنْ إِنْسَانِ؛ٍ كَانَ كيدل رَقَبَةٍا» يعني: كأنما أعتق 
رقبة في سبيل الله» يعني: ثوابه كثواب من أعتق رقبة لوجه الله. 
(180) فيه بيان فضل مَن قطع تميمة عن إنسانء وأنَّ له من الأجر كأنَّهِ أعتق رقبة. ومثل 


هذا الأقرب من كلام أهل العلم أنه مُرِسَل؛ لأنَّ مل هذا الأجر لا يقال إلا عن توقيف. 
لكنه مُرسّل؛ لأنّه من رواية تابعي وليس من كلام صحابي. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال أهل العلم وجه العلاقة بين قطع التميمة وعتق الرقبة: أن من قطع 
تميمة من إنسان فإنه يكون قد فعل سببًا لعتق رقبته من النار» فكان من ثواب 
ذلك أنه كمثل من أعتق رقبة في سبيل الله سنةةرداق؛ يعتق الله عَيَبَنَ لذلك رقبة هذا 
الإنسان من التار. 

© ولكن هذا الآثر -كما علمت- ضعيف. 

© وثانيًا: إن صح هو قول تابعي» وليس قول صحابي» وقول التابعي فيما 
لا مجال للاجتهاد فيه الصحيح أنه ليس له حكم الرفع» فإن هذا خاص 

ومن لطيف ما يُذكر ما أخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير مات أنه كان 
يطوف بالبيت فرأى رجلا يطوف عليه خرزة علّقها فقطعها يمالك وهذا فيه إنكار 
السلف للمنكرات العقدية ومنها التمائم» ولكن كما سلف وكررت هذا حيث 
تؤمن الفتنة» المهم أن تخرج من قلبه» وأن تقطع علائق القلب بهذا الشيء» أما 
لو قطعتها فقط وهي لم تخرج من قلبه فإنه سيرجع ويلبس اثنتين! المهم أن 
تخرج من قلبه أولاء ثم بعد ذلك برفق احرص على أن تزيلها منه» أو تجعله هو 

قال رَه أنّهُ: (وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التمَائِہ م كُلَّهَا؛ مِنَ الْقَرْآنِ 
وَغَيْر الَْرْآنِ)). هذا -كما ما سبق- قاله إبراهيم يم النخعي مثا وقوله (گانوا): 
يريد أصحاب ابن مسعود. وهذه قاعدة عامة: إذا وجدت في كلام إبراهيم 


النخعى ماله -وهذا يوجد في كلامه كثيرًا- كانوا كذاء كانوا كذا؛ فإن مراده 


-- شرح كتاب التوحيد 31#" ) 


أصحاب ابن مسعود كما ذكرت لك؛ كعلقمة» والأسود. وعبيدة السلماني» 

وغيرهم من التابعين يتات رحمة واسعة» ففي هذا بيان أن هذا القول وهو المنع 

من تمائم القرآن هو قول جماعة من التابعين» بل هو قول الجمهور كما أسلفت. 
والله تعالى أعلم. 


9-بَابْ مَنْ تبَرّكَ يشجَرَةٍ أو حَجَرِ وَنَحُوهِمَا 
وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: م أَكْرَآَبْنُمُ اللات وَالُْعْرّى € الآيات [النجم: 14 . 


عَنْ بي وَاقِدِ اللي تا ال 
َه كف وَلِلْمْشْرِكِينَ سِذْرَةٌ َمْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بها حت مانتال لها 


ذه 


(دَاتٌ أَنْوَاطِ)؛ فَمَرَ رَرْنا بسِذْرَقِ فََْنَا: يَارَ ول اج التو تا 
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# ضع 


دات أ فال الله ع : ( الله اک إِنََّا السّتَنُء قله اتلس يي كد بده 
كما قَالَتْ نو إِسْرَائِيلَ لموسَى: #اجعل لتا إِلَهَا كما لَهُمْ آله [الأعراف:۱۳۸]» 
ل كين ست ما ا مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ) . روه التَرْمِذِيٌّ وَهَ 4 و 

. >: 8:5 


قال المؤلف رثا :(بابٌ من تبرك) أو (بابٌ من تبرك بشجرة أو حجر 
ونحوهما)؛ هذا باب مهم والحاجة ا إلى الإلمام تمسائلة»؛ لكقرة 


الأخطاء الواقعة في هذا الموضوع» ألا وهو: موضوع التبرك*. 


)١158(‏ قال المؤلف ويَدَلَثه: (بَابٌ من تَبَرَكَ)؛ ١‏ امَن) هنا ذكر كثير من الشرّاح أنها شرّطية» 
وجواها محذوف؛ أي فقد أشرك. ويمكن أن تكون «مَن» هنا أيضًا موصولة» وعليه 
فيكون المعنى: باب بيان حال من تبرك» يعني الذي تيرك (بشجرة أو حجر ونحوهما) 
يعني: من قبر ومشهد وما شاكل ذلك. 

(159) عقد المؤلّف ينث هذا الباب للكلام عن قادح آخر من قوادح التوحيد ألا وهو: 
القرك. 


= شرح كتاب التوحيد 


التبرك: تفَعّلُ من البركة » فهو يعني: طلبُ البركة. 

وكلام أهل اللغة في معنى البركة يدور على أمرين: على كثرة الخير» 
ودوامه.:إذًا التبرك: طلبٌ كثرة الخير ودوامه“. 

والبركة شيء يضعة الله اراگ ويعطيه من يشاء» فالله عي يبارك الشيء» 
ويبارك فيه» ويبارك له. ويبارك عليه» فالله جي هو المبارك وحده» وما سواه مما 
شاء أن يجعله مباركًا فهو مبارّك» وما لم يجعله الله مباركًا فلا يمكن أن يكون 
مباركا””". 


والله شبحاشال قد يجعل البركة في: 


8- 
یں 


- أزمنة؛ كليلة القدر: إن أنرَلتَاه فى لَيْلَةِ مار ك 4[ الدخان:]٠.‏ 
- وقد يجعل البركة في بقعة أو مكان من الأرض» #في البقعَة المباركة مِنَّ 


التكرة #[الشرلس ا 01 


)١١١(‏ ورجاء ذلك. 

(51) ومن المعلوم أن البركة على هذا المعتئ إنما تطلث من الله سبيحائه؛ لأنّه المالك 
لها والواهب لهاء فهي مثل العافية والنصرة وأمثال ذلك فالشيء إِنَّما يكون مباركًا بجعغل 
الله كك له كذلك» لوَجَعَلَنِي مُبَارَكا أَيْنَّ مَا كنت [مريم:١7].‏ وفي الصلاة الإبراهيميّة: 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم قال: «وبارك على محمد فالله وكا هو الذي 
يبارك الشيء» ويبارك عليه ويبارك فيه» ويبارك له. 


(") ومثل شهر رمضان؛ فهى أزمنة مباركة. 


شرح كتاب التوحيد لل | 


- وقد يجعل البركة في ذوات؛ كبيت الله: ِن وَل بَيْتِ وضع لِلنَّس لَلَّذِي 


بك مُبَارَكَ ال عمران:*4]» أو المطرء فالله زود سماه ماءً مباركاء أو المسلم فالنبي 
يَزَدَهعَلتهِوسَلَرَ قال: (إِنّ من الشجر لما بركته كبركة المسلم»». فهذه الذوات 
يجعلها الله سْبَحلةوءَ1 مباركة*". 

إذا البركة يجعلها الله اال فيما يشاء من أزمنة» وأمكنة. وذوات» 
وهيئات» وغير ذلك. والبركة في الجملة تنقسم إلى قسمين: 

#القسم الأول: بركة دينية راجعة إلى الإيمان والطاعة والثواب وما إلى 
ولكة افلكم ا كنها ورك د فإن الاد فا 
من الاجر :والفضل فالس ق غير ذلك كذلك المسجد البوى مسجد مارك 


الصلاة فيه لها من الأجر ما ليس في غير هذا من المساجد. 


)١7(‏ فمن الأمكنة: المسجد الحرام مثلا والمسجد النبوي؛ من جهة مضاعفة أجر 
الصلاة فيهما. 

(115) إِذَا في كل مسلم بركة بحسب إيمانه» وأعظم مَن فيه بركة من المسلمين: لا شك 
)٠٠١(‏ -وهيئات: كالاجتماع على الطعام فيه بركة» كما أخبر النبي كل فيما خرّجه أحمد 
وغيره: «اجتمعوا على طعامكم ولا تفقوا فيه يُبارك لكم فيه). 


(117) إن أَوّلَ بَيْتِ وْضِعَ للناس لَلَّذِي ببكة مُبَارَكَاكُ [آل عمران:97] » فيحصل بعبادة 
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الله عنده من الثواب وغفران الذنوب شيءٌ عظيم. 


= شرح كتاب التوحيد 


#القسم الثاني: بركة دنيوية؛ كالمطر الله جَزَوَبَكا جعله ماءً مباركّاء كذلك 
النبات جعله الله بارال ذاتا مبارگاء قال الله شنعةةيدق: الَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ 
من السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ #الأعراف::4) يعني : المطر والنبات. 

وقد يكون الشيء جامعًا بين الأمرين؛ كالقرآن فيه بركة دينية من جهة ما 
يحصل لتاليه والمتدبر له؛ من الإيمان والرقي في سُلّم العبودية مع تحصيله 
جزيل الثواب» وفيه أيضًا بركة دنيوية من جهة ما يحصل من الاستشفاء به" 
ولذلك كان القرآن مبارگاء #كتّاب أَنْرَّلْمَاةُ يك مبَارَكُ #تص:ه. فالمسلم إذا 
طلب البركة من كتاب الله جيك فليستشعر هذين الأمرين. 

وكلام الناس في البركة وفيما تطلب فيه البركة وكيف البركة كثيرء 
لكنّ الذي عليه أهل السنة والجماعة أنَّ التبرك -يعني طلب البركة- ينقسم إلى 
قسمين: 

القسم الأول: الترك مشروع. 

القسم الثاني: التبرك ممنوع. 

ك أما التبرك المشروع؛ فهو الذي جمع ثلاثة ضوابط: 
آولا: أن تلتمس البركة مما ثبت شرعا أن فيه بركة؛ کون الشيء مُباركًا هذه 


قضبة إنّما تعلم فو ج الشرع ١‏ فليس ونان أن يزعم أن فى هذا لىع 


ATE AILE كماع كوا لعن الله سحام ل ود لكو ةلذ انافاع‎ BOY 


(11) إِذْ كون الشيء فيه بركة تلتمسش هذه قضية غيبيّة لا تعلمُ إلا من جهة الشرع. 


= شرح كتاب التوحيد 


بركةً تلتّمس إلا وعلى هذا دلي من الشارع» فلابد أن ينبت في الشيء أنه مبارّك 
عرونيكة أذ لكايه 
ثانيًا: أن يكون التبرك وفق ما ورد في الشرع؛ كما أننا نطلب الدليل على 
كنون الشديء فيه برك العسين» كذلك عليغا أن نطب الندثيل ف الكيفية التي 
نلتمس فيها أو نلتمس بها البركة» فكلا الأمرين توقيفي”". قد يكون الشيء قد 
ثبت أنه مبارك» لكي الكيفية التي تفعل من بعض الناس ليس عليها دليل» وهذا 
مخالِفٌ للشرع» فعلى الإنسان أن يقف عند حد الشرع في الأمرين: في ثبوت أن 
هذا الشيء فيه بركة» وني كيفية التماس هذه البركة. 
فالتا أن وكوة العرنامن الر كل عن ا سكت آنا ا 
إنما يمنحها الله سبَحَانَهُوَتعَاقَ إنما يعطيها الله سْبْحَانَهوتَعَالقَ إنما يتفضل بها الله 
سبحانةوتعال » فهي كالعافية وكالنصر وأمثال ذلك» إنما يتفضل الله جَزَويَلَا ہا 
إذا شاء على مَن يشاء فمن اعتقد أن غير الله عَرَيَجَلّ هو الذي يعطي البركة فلا 
شك أنه اعتقد أن غير الله يشارك الله فيما اختص به؛ ولذلك تجدٌ في النصوص أنَّ 
الله سْبَحَانَةُوَكَالَ هو الذي يجعل الأشياء مباركة» قال عيسى كلوالسشله: 
وَجَعَلَّنِي مارکا أَئْنَمَاكُنتٌ14[مريم:١7]»‏ قال الله عَرََجَلّ: #وَبَارَكْنَا عليه 


وَعَلَى إِسْحَاقَ 4[الصافات:١٠١]»ء‏ والمسلم في صلاته يقول: «اللهم صل على 


(159)توتدناكت هرك الاشياة: مكلذ بليلة القدو لحلمة أن ا 
بالعمل الصالح؛ لأنَّ هذا هو الذي جاء في الشرع. 


= شرح كتاب التوحيد 


محمد» ثم يقول: «وبارك على محمد» أنت يا الله الذي تبارك «كما باركت» 
أنت يا الله «على إبراهيم». إِذَا البركة من الله لا من غيره. 

ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رََإنَدُعَنْكُ وجاء أيضًا نحو 
هذا الحديث من حديث جابر يَََزْنَُعَنْكُه ويبدو والله أعلم أن القصة واحدة 
رواها ابن مسعود ورواها جابر رََلَِدْعَنْكَةِ ذلكم أن الصحابة كانوا مع النبي 
ا ق سف قل لاء اف اتجاء قلا فالستكوا إلى الدببي 
اووس فقال اة ووسر : «اطلبوا لي فضلة من ماء»» فأتوا بماء قليل 
في إناء» فوضع النبي صَأَلنَعَلتِوسَلمَ يده في الإناء وقرأء وإذا بالماء كمايقول ابن 
مسعود وَوَليَهعَدهُ فور من بين أصابع النبي صَِآَلنََيَويسَلَ فق ال النبي 
صال ووس : حي على الطهور المبارك» والبركة من الله)؛ (حيّ) يعني: 
هلمُوا خذوا هذا الطهور المبارك» ولكنّه نبههم قطمًا لذريعة الشرك وتحقيقًا 
OC E a‏ 
البركة» «البركة من الله»؛ هذه قاعدة ينبغي أن يستمسك بها المسلم؛ البركة من 
أله افرع غيزة: 

فف ارک هوان انی التركة هيا وود رعا أن تند ركه الک 
التي وردت» على جهة السببية. 
oS‏ سي ل بو 

لا سر ل اس ص 


= شرح كناب التوحيد 


يتمسح يتبرك يلتمس نيل البركة من هذا الشيء» وإذا نظرت ت لم تجد دلیلا على 
أن هذا الشيء فيه بركة تَلْتّمس؛ إِذّا هذا تبرك ممنوع. 

مثال ذلك: بعض الناس إذا جاء إلى مثل هذه البقعة المباركة في هذا 
المسجد النبوي تجد أنه يتمسح بالآبواب أو بالسواري ويفعل هذا التماسًا 
للبركة» تجده يمسح ثم يمسح على جسده» يريد أن البركة تنال جسده؛ فنقول: 
يا عبد الله أين الدليل على أن في هذه السواري والأبواب بركة تلتمس؟ أفي هذا 
آية من القرآن؟ أو حديث عن النبي صََِّلنَءَيَهوَسَر؟ أفعل هذا النبي 
سه في هذا المسجد أو في أبواب المسجد الحرام أو سواريه؟ أفعل 
هذا أصحاب النبي صِإََِلتَعيَوِوسَلَ؟ أفعل هذا التابعون وأتباعهم؟ الجواب: لاء 
إِذَا كان هذا تبركًا ممنوعا. 

ثانيًا: أن تلتمس البركة بكيفية لم ترد؛ قد يكون الشيء مبارك لك الكيفية 
التي تفعل ليس عليها دليل» وحينئلٍ نقول هذا التبرك ممنوع”". 

مثال ذلك: الكعبةٌ بيت مبارك بنص القرآن: لذي بِبَكَةَ ماركا[ آل 


غمر ان 1۹ ولكن ماذا عق الترك بأمتارها؟! نجد من التاس من يخرض أشيل 


)۱۷١(‏ فمن التمس مثلا بركة ليلة المولد» تعبّد فيها رجاء الركة ورجاء كثرة الثواب؛ 
نقول: هذا تبرك ممنوع؛ لأن هذا المتبرك يفتقر إلى دليل بث ت أن هذه للبلة فها بركة 
ومن تبك مثا بالسحور «تسحّروا فإنَّ في السّحور بركة»» قال: أنا أتبرّك بالسحور من جهة 
مثا طرد الجنّ من البيت» نقول: نعم السحور فيه بركة لكن ما هكذا جاء التماس البركة 
من هذا الشيء. 


= شرح كتاب التوحيد 


الحرص على أن يتمسح ويتبرك بستارة الكعبة» وبعض الناس ربما حرص أشد 
الحرص على أن ينال شيئًا من قطع هذه الستارة ليستشفي بذلك؛ يغمسه في الماء 
ثم يتناوله أو يناوله المريض» يزعم أن فيه بركة تنال من خلال هذه الكيفية, 
والسؤال: أين الدليل على هذه الكيفية؟! فإن التبرك فعل يفتقر إلى دليل» ولم 
2525308 واحدًا عن النبي صَرَّلنَمعلدِوسَلَمَ أنه كان يتبرك بأستار الكعبة» وهكذا 
أصحاب النبي صَيَّلنَهعلدَهِوسَامَ. 

قد يقول قائل: وماذا عن استلام الحجر الأسود؟ أو مسح الركن اليماني؟ 

الجواب: أننا نتكلم عن التبرك بأستار الكعبة هذا أولا. 

وثانيًا: أن فعلنا في الركن اليماني إنما نقتدي فيه بالنبي صَيَّلدَهءَلَِوِوَسَلرَ ولم 
يثبت أن فعل النبي صَرَانَعَدوسَلََ كان لأن الركن اليماني فيه بركةٌ تلتمس» كذلك 
الخ الا سةد نقتدي باستلامنا له بالنبي صَيَََدَ علد هوْسَلَلٌ قال عمر 'ََانَدْعَنْهُ: 
«والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله 
صََنَعلَهوَسَهْيقبّلك ما قبّلتك»)؛ وجاء في بعض الأحاديث وهي حسنة -إن شاء 
الله-: أن استلام الحجر الأسود سبب من أسباب التكفير. فإن كان المقصود 
بالغبرك نال الإسان سيب من أسبات التكفين: فلا اس اما أن يكون شما 
آخر فهذا يطاّب صاحبه بالدليل. إذَا الكيفية لابد أن يكون عليها دليل. 

وهنا مسألة: بعض الناس ربما رأى رجلا صالحًا أو يظنه صالحًا أو يكون 
ل إفكانة ور "تعلق اه يل عة ويحرض على أن بسح نه أن رتبت 
جلبابه» تجد من الناس من يفعل هذا! قد يسلم على شيخ» أو إمام الحرم أو ما 


= شرح كتاب التوحيد 


شاكل ذلك ويتمسح به إن استطاع» والسؤال لما تفعل هذا يا عبد الله؟ يقول: 
هذا رجلّ صالح فأنا أتبرك به. قلنا: ما الدليل؟ قال: الدليل أنه مسلم وكل مسلم 
فيه بركة في الصحيح إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم » إِذَا كل مسلم فيه 
يركة» إذا آنا اتسين لرک ا ت شرع انه ةة فول احق هيده 
قلت إِنَّ المسلم فيه بركة بنض الحديث» ولكن بق عليك أن تأتي بدليل على 
هذه الكيفية التي فعلت» كما تطلب الدليل في الأول اطلب الدليل في الثاني» بركة 
المسلم بركة ذاتية غيرٌ متعدية تتفاوت بحسب الإيمان؛ وكلما كان الإنسان أكثر 
إيمانًا كلما كانت بركته أعظم» لكن لم يأتِ في الدليل أن هذه البركة متعدية تنال 
من مسح أو التصق بجسد هذا المسلم» ما جاء دليلٌ على هذا. 

قال بعض الناس: بلى قد جاء الدليل» ألم تنظروا في الصحيحين وغيرهما 
من الأحاديث المتواترة أن الصحابة رلته كانوا يتبركون بالنبي 
يوسر بجسده» بشعره» بعرقه» ببصاقه» بنخامته» باللباس الذي لبس» 
بالنعال التي انتعل» بالإناء الذي كان يشرب منه» إلى غير ذلك؟ قلنا: نعم» وهذا 
لا شك أنه أمرٌ مشروع» والأدلة عليه كثيرة» ونشهد الله أن رسول الله 
صََلنَءَيوَسَلَرَ مَباركٌ صِفانًا وأفعالاء ومبارك ذاتا صَآنعَيهوَسَهَ فللنبي 
صا هيوسا خاصية وهي أنه مبارك بركة ذاتية متعدية؛ بحيث أنها تنال من مسّه 
او فسن نما لامدنة أن الابسه صَيََلَدَءَلتَووْسَلَىَ والأحاديث في هذا كثيرة» النبي 


صََلنَهَيَنَهِوسَلَمَ كان إذا توضأ ازدحم الصحابة لنيل شيءٍ من وضوئه»ء إذا حلق 


= شرح كتاب التوحيد 


شعره يكاد الصحابة أن يتقاتلوا كلّ يريد أن ينال من شعر النبي وسار 
وهذا لا شك أنه مشروع. 

ولكن استدلال هذا المستدل بما فعل الصحابة مع النبي صَِإَلنَعَْنَهوَسَلَهَ هو 
من أي أبواب الأدلة أو الاستدلال؟ بالقياس» يعني هؤلاء قاسوا غير النبي 
يوسم من الصالحين على النبي صاكةَيَوِوَسَام. والسؤال: هل هذا 
القياس قياس صحيح أو غير صحيح؟ 

أعيدُ السؤال: هل يمكن أن نجعل غير النبي اكيام بمثابة النبي 
َلوسر حتى نقيس عليه؟ ما هو القياس؟ إلحاق فرع بأصل في علةٍ 
جامعة» لابد أن يشتركا أو يحصل اشتراك بين الفرع والأصل ٤‏ العلة: فمن 
الذي هو كالنبي َِآَلنَعَََهَسَلهَ في الصلاح والتقوى حتى يصح القياس؟! 

ا لله العجب! من أناس يزعمون أنهم يعظمون النبي لاوا وهم 
يجعلونه كآحاد الناس! مثله مثل أي شخص آخر! نتمسح بالناس كما نتمسح 
بالنبي ولا فرق. 

أما هل السنة حقا فعندهم من تعظيم النبي اهيوسا -هذا أولا- . 
والوقوف عند حدود ما أنزل الله -هذا ثانيا- ما يجعلهم يقولون: هذا حكم 
خاصٌ بالنبي صََلنءَِيوسَبَرَ لا يشترك معه فيه غيره» وبالتالي كان هذا قیاسًا 
فاسدًا. ويدل على فساده: أن إجماع الصحابة قد انعقد على أنَّ هذا الفعلّ خاصٌ 


بالنبي ا6 ووس ولا يشاركه فيه غيره. 


5 پر ل 
- شرح كتاب التوحیں ال 


أرأيت أحدًا من صغار الصحابة فَعَلَ هذا التبرك مع أحلِ من كبار 
الصحابة؟ يعني هل رآيت من مثل عبد الله بن عمر وابن عباس أو غيرهما مع 
من فعل هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ كانوا إذا مشى مسحوا جسده» أو 
إذا توضأ أخذوا وضوئه فتمسحوا به؟ الجواب: لا؛ ولن تجد. إِذَا هذا حكم 
خاص بالنبي صاة ورسم بإجماع الصحابة. 

ثم أيضًا هو حكم خاص به بإجماع التابعين» فما كان أحد من التابعين قط 
يفعل هذا مع أحد من الصحابة وِوَليَدْعَنْف وهل تعلمون أحدًا في الآمة بعد نبيها 
ْلَه أصلح من الصحابة؟ أهناك أحد يداني أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلي وإخواءهم من الصحابة في التقوى؟ والله ما كان ولا يكون مثلهم -هذه 
عقيدتنا في الصحابة- ومع ذلك ما كان أحد يفعل ذلك”". 


(171) وهذا يدلّك على أنَّ ما في بعض الشروح من إثبات التبرّك بالصالحين وآثارهم أن 
هذا غلط وأمرٌ مُحدّثء كما سيأتي البحث فيه. وقد وقع في هذا ابن حجر أله وعفا عنه في 
«الفتح» عند حديث عتبان بن مالك حينما طلب من النبي َلِةٍ أن يصلي في بيته» قرّر هذه 
المسألة: وله النّووي أيضًا حينما شرح جدية ان وكذلاف عت خد :اش ا 
إيّاه»» ولكنّه أصاب في المجموع حينما أنكر ذلك وذلك في الجزء الثامن من كتابه 
«المجموع» في الفقه أنكر هذا التبرّك المُبتدّع» فإنّه أنكر على من يتمسّح بالبيت النبوي 
ويلصق بطته به وما شاكل ذلك» وقال: «إن كان الدافع لذلك إرادة الخير فإِنَّ إرادة الخير 
OC EY‏ وكرت قرا pS‏ هذ أن ASS‏ قو نه A‏ 
المسألةء والله كك أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


ب 
شام يب 


إذا دل ما سبق على أن التبرك بالأشخاص أمرٌ خاص بالنبي اهيوسا 
فلا يُفعل مع أحد من هذه الأمة قط”". 

ثالثًا: أن يُعتقد أنّ البركة ثنال من غير الله؛ فمن اعتقد أن هذا الشيء مبارك 
وهو مبارك بالنص والكيفية ثابتة» لكنه يعتقد أن البركة إنما يعطيها هذا الشيء 
الذى قرف يذ اقول عند فن الشرك ا عه ان الركة عا قن تعلنيات 
من الله ولا تمنح من غيره سْبَحَاَهوَََالَ . 

إا العيزك: الممتوع؟ الفناس البركة مما لم يعبت شترعا أن افيه بركة أو 
بكيفية لم ترد» أو باعتقاد أن البركة تومب من غير الله. 

والسؤال ما حكم التبرك الممنوع؟ 

الجواب: أن حكم التبرك الممنوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


(؟17) وهل هذا الأمر خاص بحياته عليه الصلاة والسلام؟ أو أنَّ الحم باق أيضًا بعد 
وفاته؟ 

الصواب: أنه باق حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» وني هذا آثار عديدة عن الصحابة 
والتابعين؛ فكانوا يتبركون بشيءٍ من شعره أو لباسه الذي كان يلبسه وما شاكل ذلك. 

وهل بقي شيء يُعلم يقيتا أنه من آثاره عليه الصلاة والسلام في هذا العصر؟ 

ار نعل أن قيكامق ا ی و الناسن تدع ا 
والعبرة بثبوت ذلك بدليل صحيح» وبالتالي فالبحث في هذه المسألة -كما يقول أهل 
و ی ا 
عليه الصلاة والسلام فيتبرك به. 


= شرح كتاب التوحيد 


لا القسم الأول: أن يعتقد المتبرك أن ما تبرك به يمنح البركة من ذاته؛ هو 
الذي يفيض بالبركة» وهو الذي يعطي البركة إذا شاء. مثال ذلك: ما يفعله بعض 
القبوريين حين يتمسحون بقبور الأولياء مع اعتقادهم أن الولي أو السيد هو 
الذي يعطي البركة. ولو تأملت لوجدت هذا المثال فيه اجتماع الصور الممنوعة 
الثلاث: 

-أولا: لم يأتِ في الدليل أن في القبور بركة تلتمس» أي قب كان. 

-ثانيًا: لم يرد في الدليل أن التمسح أو تعفير الوجه أو الجسم بتراب القبر 
أو التمسح بسياج القبر أو بالحديد المحيط به أو بجدار وسور القبر والمشهد أن 
هذه الكيفية واردة» هذا شيء لم يرد. 

-ثالثا: ما يعتقده كثيرٌ منهم من أن صاحب القبر هو الذي يمنح ويتفضل 
بالبركة. 

إا اجتمعت هذه الظلمات الثلاث بعضها فوق بعض ببذه الصورة؛ فهذا لا 
فلك الاش اكير 
لا القسم الثاني: أن يُعتقد أن لما ترك به أرواحٌ أو ما قد يقولون روحانيات» 
قد يتبرك بعضهم بشجرة أو بسارية أو حتى بقبر» ويزعم أن لهذه الشجرة أو 
الحجر أو السارية أو القبر أن له أروحًا ترفع الحاجات إلى الله سُبَحَاَهويََالَ) 


5 و اع ةه ع ع 
فتقول حا ابضا شترك اکر عن حنمن “درك المشر كين :لول : 


(17) ما تَعْبْدُهُمْ إلا لِيعَربُوا إِلَى الله رُلْقَى 4 [الزمر: «] » من جنس شرك المشركين. 


= شرح كتاب التوحيد 


لا القسم الثالث: هي أن لا بع تعفد أن البركة تحط نمق شير ا واا هذا 
التبرك سبب» ولكن البركة تمنح من اللهء كأن يتبرك بباب من أبواب المسجد أو 
سارية أو بشخص صالح أو ما شاكل ذلك وهو يعتقد أن البركة من الله وهذا 
مجرد سبب؛ فنقول هذا شرك أصغر؛ لأنّه اتخذ سبب لم يجعله الله سبب لا 
رعا ولا قدُرًا: 

إِذَا هذه خلاصة مركزة في موضوع التبرك مشروعه وممنوعه. 

قال هلله راه مم اللات وَالْعْرَى 4 الآيات [النجم: ۲۳-۱۹]. 

أورد المؤلف رمات في هذا الباب آيةٌ وحديئّاء ثم عقب على هذا باستنباط 
مسائل كثيرة بلغت اثنتين وعشرين مسألة من المسائل المستفادة من هذا الباب. 

أما الآية فآية النجم» والظاهر أن المؤلف مثا إنما أورد أوّلهاء وفي بعض 
اقا را الات الاح أن الم لف اا اراد رها أنه فل 
«الآیات»» يعني أكمل الآيات. 

يقول الله جود: أَثرَآَبنُمُ اللات وَالْعُرَى * وَمَنَاةَ الثالقة الأخرى» 
«أكْرَأَبْنُمُ» يعني أخبروني عن هذه الأصنام الثلاثة التي هي أعظم الأصنام عند 
المشركين هل هذه الأصنام كانت تخلق وترزق وتدبر حتى يصح أن يُتعبّد بها 
وأن يقرب إليها؟ والجواب معلومٌ عندهم . فهذا مسلكٌ من مسالك بيان 
التوحيد ونقض الشرك ؛ وهو بيان ضعف الآلهة ونقصها وعجزها » وله نظائر 


= شرح كتاب التوحيد 


0 


وقال بعض أهل العلم: إِنَّ هذه الآية متعلقةٌ بما قبلها: ملَمَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ 


و 


رَبّه الكبْرّى» ثم قال: #أفرأيتم اللات والعزى وهذا استفهامٌ استنكاري 
يتضمن التهكم بهم والسخرية بهم؛ محمد عة لما عرج به إلى السماء رأى 
من آيات ربه الكبرى» فهل هذه الأصنام وأمثالها لها من الآيات كما لله 
مبعلةوة3 حتى يصح أن تكون شريكة مع الله عَم كما تعتقدون؟ والجواب: أيضًا 
معلوم» لا ليس لها من هذه الآيات الكبرى» إِذَا عبادتها باطلة. 

هذه الأصنام الغلاثة هي أشهرٌ الأصنام علد العرب واكبر الأصنام علد 
الحر تة 

«اللات» ؛ قيل إن هذه الكلمة مشتقة من اسم الجلالة (الله)» أو من اسمه 
سبحانه (الإله)» وقرأ الجمهور بالتسهيل أفرأيتَمُ اللات وَالْعّرّى). 

وقيل: إن اللات اسم فاعل من لت يلت» وهذا ما يشهد له رواية رويس 
عن يعقوب الحضرمي» فإنه قرأ بالتشديد مع المد المُشبع #أفرأيتم اللآتّ 
والعزیى». 


(۱۷5) ما جاء في هذه الآية من ذكر لهذه الأصنام فيال فيه: إنما ذَكرّث هذه الأصنام 
الثلاثة -والله أعلم- لأنّها أشهر أصنام المشركين وأعظمها؛ «اللات»» و«العْرَّى)» 
و(مناة). 

ومن جهة السّبق: فمَناةٌ فيما يظهر -والله أعلم- هي الأشبق» ثم اللات» ثم العُرّى» كما 
أورد ذلك هشام بن محمد بن السائب الكلبي في كتابه «الأصنام»» وذكر دليله على ذلك في 


هذا الكتاب. 


= شرح كتاب التوحيد 


« آمًا الأول: فإنه دليل على أن المشركين كانوا يلحدون في أسماء الله 
يشتقون من أسماء الله أسماءً لأصنامهم» قال بعض أهل العلم: أصل اشتقاقهم 
كان تسمية هذا الصنم باسم الجلالة (الله)» لكنّ الله صرفهم عن ذلك حتى كان 
هذا اسما مُختصًا بالله عَرَِجَلٌ لم يتسمّ به غيره» وهو اسم الجلالة (الله). 

© وعلى الثاني: فهو يشير إلى سبب عبادة هذا الصنم؛ هذا الصنم أو الحجر 
أو السكرة حعلن ها سباق :ينات كات ف الطائفبوكانث العرب فاطه تعطلمه: 
لكن أكثر الناس تعظيمًا له هم ثقيف أهل الطائف. وأصل ذلك: أن رجلا 
فالا كا نيجل غلى :صخر يلت عدلها الشويق العام وللفقراء ايت 
من ةميزهل لتقام الذي كوو N‏ يله لقا د 
بالزيت أو بالسمن حتى يساغ عند الأكل-كان يلت السويق فيطعم الناس» رجل 
صالح » فلما مات أتى الشيطان الناس فسوّل لهم تعظيمه» فما كان منهم إلا أن 
عظموا هذا القبر وعبدوه» ثم تطور الأمر حتى عبدوا الصخرة التي كان يجلس 
عليهاء أو الصخرة التي كانت بجوار القبر -على ما يذكر آهل العله-““”.. 


(17) و«اللّات» كما ذكر أهل العلم: هو صخرة مربعة منقوشة في الطائف بجوار مسجد 
الطائف المعرف ب (مسجد ابن عباس) فيما يقال» وعلى هذه الصخرة ناء وعلى البناء 
قاد 

و 
وقد يُقال: كيف نجمع بين هذا وبين قول من قال -كابن عباس فيما عند البخاري وغيره- 


«إنه الرجل الذى مات فعبدَ) » يعنى: عبد قبرّه؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


فالشاهد في هذا الدليل على أن الصالحين عُبدواء وعلى أن الأحجار 
عبدت» وكل ذلك لا فرق فيه في الحكم الشرعي» هذا شرك وهذا شرك. 

قال تعالى: أأكَرَبْتَمُ اللّاتَ وَالْعُرَى4؟ «العزى» أيضًا مشتقة من (العزيز)» 
عزى أنثى الأعز» اشتقوا هذا الاسم على ما ذكر أهل العلم من (العزيز). 

وهذا الصنم أو هذا الوثن كان أيضًا من أشهر الأصنام عند أهل الجاهلية» 
وكانت العرب قاطبة تعظمه» وأكثرهم تعظيمًا له قريش» وهو أقرب الأصنام من 
مكة» كان هذا الصنم قريبًا من السيل بين مكة والطائف”". 

© قيل: إنه كان شجرات ثلاث من شجر السَّمّر -شجر السمر شجر 
معروف- كان شجرات عظيمة وعليها بناء» بنوا عليها بناء فوق هذه الثلاث 
شجرات» وجعلوا على هذا البناء أقمشة وستائر ونحو ذلك. 

© وقيل: إنه كان صنمًا وكانت هذه الشجرات في حريمه؛ كان له حرم » من 


تعظيم المشركين لهذا الصنم جعلوا له حرمًا كحرم مكة» لا يصاد عنده ولا 


فيّقالُ: الجمْع بين هذا وذّاك؛ أنَّ العبادة أصلًا كانت لقبر هذا الرجل» ثم عُبدَت الصخرة 
التي بجواره» فالأصل أنَّ المعبود هو هذا القبر -يعني: مَن قير فيه- ثم عبد ما بجواره وهو 
هذه الصخرة. وهذا الصنم كانت العرب جميعًا تعظّمه. لكنّ أشدّهم تعظيمًا له هم ثقيف 
IT‏ 

(۷۷) واختلفوا؛ بعضهم يقول: إِنَّه ليس في هذا المكان هذا الصنم إنما على طريق 
العراق» حينما يخرج الإنسان من مكة مُضْعِدًَا إلى العراق. 


= شرح كتاب التوحيد 


يُعضد شوكه» وكانت هذه الشجرات في حريم الصنم» ولأجل هذا عظموها 
لتعظيم هذا الصنم. 

© وقيل: إنه تلف الصنم فعبدت هذه الأشجار. 

الشاهد أنه مما قد عبد الشجر » ولم يفرّق النبي رة بين قبر يُعبد أو 
بین حجر وشجرء أوبين صنم؛ كله شرك بالله. 

أما «مناة» فإنها كانت بالمشلّل قُرْبَ قُدَيدء قديد بين مكة والمدينة وهي 
إلى المدينة أقرب» قريبة من الجحفة» يعني بينها وبين الجحفة حوالي ستا 
وعشرين ميلاء وهي جهة البحر » بينها وبين البحر حوالي خمسة أميال. 

الشاهد أنَّ «مناة» كانت صخرة على قول» وكانت صنمًا على قول آخر. 
وهي أيضًا من الأصنام التي عظَّمتها العرب قاطبة» وأكثرهم تعظيمًا لهذا الصنم 
الأوس والخزرج؛ أهل المدينة". 

الشاهد أنَّ الله معدت ا أن هذه الأصنام أصناءٌ باطلة لا 


ذه 
ا 


قيمة لها؛ #إإِنْ هي إلا أَسْمَاءٌ سَمَيتُمُوهَا نسم وَآبَاوّكُمْ4 ليس لها قيمة وليس لها 


(17) وآما ١مَناة»‏ ففي سبب تسميتها بذلك ثلاثة ة أقوال: 

القول الأول: أن مناة مشتقّة من (المَنّان)» كالمُرَّى واللات. 

القول الثاني: شميت بذلك لكثرة ما يُمنى -يعني يراقٌ- عندها من الدماء مثل ما قِيلّ لمنى 
با( لک ما بان هافن الما 

القول الثالث: إن «مناة» أصلها (مناءة) من الأنواء؛ لأنهم كانوا يستقسمون بالأنواء هناك. 


= شرح كتاب التوحيد 


من الأمر شيء» مع ما وقعوا فيه من الظلم» مع ما وقعوا فيه من القسمة الجائرة» 
لألَكُمْ الذَّكرٌ وَل الأنتّى * يَلْكَ ذا قِسْمَةٌ ضِيرَى 4 . 

كان أهل الجاهلية يعتقدون أن هذه الأصنام بنات لله -كما ذكر هذا ابن 
عطية وغيره من المفسرين- يعتقدون أنها بنات لله كما اعتقدوا في الملائكة أنها 
بنات الله. يا لله العجب! #وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الَْنتِ سبحا وَلْهُم ما يَسْتَهُونَ »4 
[النحل:ه]. هم جعلوا لهم الأفضل وهم البنين» والله جعلوا نصيبه البنات!! البنات 
التي يحتقروخبنٌ ويأنفون مهن وإذا أبقوهن» أبقوهن على هونء لأأَيُمْسِكَهُ عَلَى 
هون 3 يَدْسّهُ في التراب€[النحل:۹٥]‏ يعني : يدفنوا هذه البنت حية ويتخلص 
O eS es‏ كانت كنا aE‏ 
ذلك إلى الله سبحائة وتعال 

أو -وهو توجيه ثانِ في الآية- كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام إناث» ومع 
ذلك جعلوها شريكة مع الله. سبحان الله العظيم! الأصنام كانوا يعتقدونها إنانًا 
وهذا ظاهر في العزى ومناة» بل حتى اللات على القول بأنه اسم فاعل » لكنه 
كان مؤنثا عندهم» بدليل ما جاء في البخاري من حديث قصة الحديبية أن أبا بكر 
قا لما قال عروة ابن مسعود: «إني أرى أناسًا سيفرٌّون عنك» يخاطب النبي 
اعجرم فغضب أبو بكر عة وقال: «امصص بظر اللات»؛ هذا دليل على 
أنہم كانوا يعتقدون أن اللات كانت أنثى. 

إذَا أولا تعتقدون أن مع الله شريكاء ثم هذا الشريك الذي جعلتموه مع الله 


هو أصلًا عندكم جنسه محتقرء ِلك إذَا قِسْمَه ضِيرَّى 4. ضيزى: يعنى جائرة 


= شرح كتاب التوحيد 


غير عادلة. وهذا دليل على أن المشركين ما قدروا الله حق قدره» ولا عظموه 
حق تعظيمه سُبَحَلدُوكَلَ . 

أعود على مناسبة الآية للباب: هو أن من جملة ما كان المشركين يفعلونه 
مع هذه الأصنام هو التبرك» كانوا يتبركون بمذه الأصنام بل بكل صنم» حتى ذكر 
أهل التاريخ أنه كان لكل واحد من العرب في بيته صنم أو أكثرء آخر شيء يفعله 
إذا أراد الخروج من بيته لسفر أو غيره أنه يتبرك ويتمسح به» وأول شيء يفعله إذا 
عاد إلى بيته أنه يتمسح ويتبرك به» وهكذا في الأصنام التي كانت في جوف الكعبة 
أو حول الكعبة وبلغت ثلاث مئة وستين صنمًا؛ كانوا يتمسحون ويتبركون اء 
حتى كان يوم الفتح فكان يطعن النبي مثا في صدور هذه الأصنام فتسقط 
ثم اروا حرست من المسحه و حر 

الشاهد: أن من جملة أفعال المشركين التبرك بالأصنام والتبرك بالأوثان › 
نين شابييع لالدريكون الدوقع في قعل هن تيل الخرلة. 

قال رَحَدَالنَهُ: (عَنْ أبي وَاقِدِ اللي كَالَ: ال ل الل كله إلى 
تين وَنَحْنْ حُدَنَاءٌ عه يكف وَلِلْمْشْرِكِينَ سِذْ سِذْرَةٌ يَمْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ 
بها أَسْلِحَتَهُمْ بُقَالُ لَهَا (دَاتُ َنوَاط)» فَمَرَرْنَا بِدْرَةِ َمل : ارول ر 
لتا دات أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ دات أنوَاطِ قَقَالَ رَسُولٌ الله يكةه: «اللة أَكْبرٌ نها السّتَنُ 

م وَالَّذِي نَفْسِي بيده كَمَا قَالَتْ بو سْرَائِيلَ لِمُوسَى: #اجعل لت إلا كَمَا لهم 
آله [الأعراف:۱۳۸]ء لر کين سن مَنْ كَانَ َبلَكُمْ) o‏ التَرْمِذِيُ وَصَحَحَةُ). 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا حديث أبي واقدٍ الليثي» وهو حديث صحيح وصفه ابن القيم 5ه في 
(إغاثة اللهفان» بالثبوت» وقال الترمذي: (حسن صحيح)» وصححه ابن حبان 
وصححه الألباني وغيرهم من أهل العلم» فهو حديث صحيح مُخرّج عند 
الترمذي» وأحمد» والنسائي في الكبرى» وابن حبان» والطبراني» وغيرهم في كثير 
ف كو السة: 

حديث أبي واقد الليثي؛ (أبو واقد) اختلف في اسمه؛ فقيل: 

-الحارث بن عوف”". 

- وقيل: الحارث بن مالك. 

- وقيل: عوف بن الحارث» وهو من بني الليث من كنانة”"". 

واختلف في إسلامه» قيل: إنه أسلم قديمّاء بل قيل: إنه كان من أهل بدرء 
والأقرب والله أعلم أن إسلامه متأخر وأنه من مُسلمة الفتح» وهذا هو الذي 


رجحه الحافظ رجاه فى الإصابة”". 


)١17(‏ واختار هذا الترمذي. 

(1) ذكر هذه الأقوال ابن حجر في «الإصابة». 

(۱۸1) وذكر [ابن حجر] أنهم اختلفوا في وقت إسلامه» فنقل عن البخاري وعن ابن حبّان 
وعن أي أحمد الحاكم أنه من أهل بدن و ابو غم ن غبد البر أنكز ذلك لک قال «إنه 
قديم الإسلام» » ومثله قال ابن سعد. 

وذهت:طائفة من آهل العلم كاي تعنم وال ر هري و أت هذا إلى اة بن أبن سيان 


الدّيلِي -كما قال الحافظ بإسنادٍ صحيح- أنَّه أسلم عام الفتح» قال ابن حجر: «وهذا هو 


= شرح كتاب التوحيد 


الشاهد أن أبا واقلٍ عة يحكي لنا قصةً حصلت لهم مع النبي عابي في 
مسيرهم إلى خُنِين» وكان هذا عام الفتح سنة ثمانٍ للهجرة» وهو أنّهم مرو 
بسدرة؛ السدرة هي: شجرة النبق» وهي شجرة معروفة» وجاء عند أحمد وغيره 
«مروا بسدرة خضراء عظيمة). 

«وَلِلْمُشْ رِكِينَ سِدْرَة)؛ أيام الجاهلية كان عند المشركين سدرة» شجرة 
لا لما عرو يله ف روا فك كارا ,تعلو فعا غ اا كلها 
عبادة”*": 

أولا: العكوف عندها؛ يمكثون ويعكفون عندها تقربًا لها والتماسًا للبركة 
كما سيأتي» وهذا كان من أعمال المشركين ولذلك قال إبراهيم عكّاتتة: # مَا هَذْهٍ 
التّمَاثيل التي أَنْتُمْلَهَا عَاكِمُونَ1#4لانيه:::1» فهذا من فعل أهل الشرك. 

ثانا آم كانوا يعظمون هذه السدرة كتعظيم الله. 


ثالثا: أنهم كانوا يتبركون بها من وجهين: 


الراجح), ويدل عليه: هذا الحديث الذي بين أيدينا؛ لأنَّهِ لو كان قديم الإسلام لكان هذا 
a‏ چ 3 ع 5 5 0 ع 

مشكلاء الحديث فيه: أنهم كانوا حدثاء عهْدٍ بجاهلية أو بكفر» وجاء في رواية قال: «قلت: 
با وموك ا ال لكا دات اط + هالظاس من ذلك أن أب واقر ,نف تما كان ديف 
عهد بكفر فلأجل هذا قال ذلك. وإيراده لهذه الجملة: (ونحن حُدثَاء عهد بكفر) هو من 
جهة الاعتذار وبيان السبب لهذه المقولة القن صدرت. 


(18) كما يقول شارح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن وَكَنْه. 


= شرح كتاب التوحيد 


الوجه الأول: أن البركة تنالهم إذا عكفوا عندهاء تنزل عليهم البركات من 
هذه الشجرة. 

والوجه الثاني: آم كانوا يُنيطون بها أسلحتهم؛ ينيطون: يعلقون» ولذلك 
كانت تسمى «ذات أنواط»» إذا وضعوا سيوفهم وبقية أسلحتهم عليها فإنها 
تكون أقوى وأمضى. 

فحينئذ لما مروا هذه السدرة الخضراء العظيمة قالوا: (يَا رَسُولَ الله؛ اجعل 
نا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كما لَّهُمْ - يعني للمشركين - ذَّاتٌ أَنْوَاطِ)؛ وهذا يدلك على أنه 
ربما يكون في الرجل الصالح بل العالم ما يخفى عليه من الحق ومن مسائل 
العلم؛ هؤلاء أصحاب النبي مراتتييرمة وخارجون للجهاد في سبيل الله» ومع ذلك 
وقع منهم ما وقع مما أنكره النبي صنتشيوعة. 

وهذا يدلك أيضًا على أنَّ المتتقل من الباطل إلى الحق لا يُْمَن أن يبقى في 
قلبه بقية من الباطل السابق؛ فينبغي أن يراعي الإنسان هذا في نفسه وفي غيره» 
ونبه إلى هذا المؤلف يتات في مسائل الباب. 


E 0 


قالوا يا رسول الله: «اجْعَل لتا ذّاتَ أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ) ؛ انتبه إلى 


سير 


أن أبا واقد قال في الحديث «وَتَحَنٌ حدَنَاء عَهْدٍ بِكَفْر) » هذا يبين لك العذر الذي 
لأجله وقع منهم هذا القول» وإلا فكبار الصحابة ومتقدموهم ما وقع منهم هذا 
الأمر. 

فقالوا: «اجْعَل لَنَا دات أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ) ؛ اختلف العلماء تدا 


في الفعل الذي فعله هو لاء الصحابة حينما طلبوا هذا الطلب ما حكمه؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


القول الأول: قال بعض أهل العلم: إن الصحابة تضمن كلامهم أن يسأل 
النبي ربه أن يجعل الشجرة مباركة حتى يعلّقوا بها أسلحتهم» فهم طلبوا أن يسأل 
النبي ع ربه فإذا جعلها الله مباركة كانت مباركة» وهذا توجية مال إليه بعض 
أهل العلم ومنهم المؤلف رثات في بعض أجوبته كما في «الدرر السنية»””". 

وقالت طائفة من أهل العلم: إن الذي وقعوا فيه هو من شُعب الشرك 
الأصغرء وكأنّ المؤلف مات يميل إلى هذا كما في هذا الكتاب» فإنه قد ذكر في 
ساكل الباب: أن الشرك منه كير وصغيرة لن الصحانة لم يرتدرا سوالهم هذاه 
فما كان فعله شركًا أكبر فطلبه شرك أصغر » كأن المؤلف يتات يميل إلى هذا في 
مسائل هذا الباب9". 

القول الثالث: أن الصحابة نة الذين طلبوا هذا الطلب وقع منهم شرك 
أكبر». وإ نمال يرتد وا ولم يكقروا للعد الذي جاء ف هذا الحديث» وهو كر 
حدثاء عهدٍ بجاهلية» ومال إلى هذا بعض أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ ابن 
باز في تعليقه على «فتح المجيد) ”". 


(187) وهذا -والله أعلم- فيه نظر من جهة التغليظ الذي حصل من النبي يلك فقد أَقِسَمَ 
النبي بي فقال: «والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: #اجعل لنَا 
إلَها € فالنبي بيا أقسم أنَّ المقالة بيه بالمَقًالةء وهذا لا يناسب ما قالوا. 

(185) قال: «لأتّهم طلبوا ولم يفعلوا». 

)۱۸٥(‏ وهذا ما مَالَ إليه المؤلف يياه في كتابه «(كشف الشبهات». لاشكٌ أن هذا القول 


يقوّيه من جهة الحديث كون النبي ية أقسم أن هذه المَقَالة كمقالة بني إسرائيل» وبنو 


= شرح كتاب التوحيد 


الشاهد: أن النبي ملتسي عظّم الأمر وأغلظ في الجواب» وقال ملكي 
كما ذكر المؤلف «الله أكبر). هذه ليست رواية الترمذي» في رواية الترمذي قال: 
(سبحان الله)» أما عند أحمد وغيره جاء لفظ التكبير. وكلا الأمرين كان يفعله 
النبي صا هيوسم إذا استعظم أمرَا؛ كان يُحَظّم الله وينزهه ؛ سبحانه » وصلى 
الله على نبينا وسلم. 

قال: «سبحان الله). أو قال: «الله أكبر قلتم كما قال بنوا إسرائيل لموسى 
اجعل لنا إله كما لهم آلهة!» ثم قال صله و الت فين شين او 
يجوز لك الوجهان- من كان قبلكم)؛ هذا القدر من الحديث جاء معناه في 
الصحيحين من حديث أبي سعيد» وسيأتينا قريبًا إن شاء الله في (باب ما جاء أن 
بخ هذه الام كال رات قال هب ا ایی شين او هه 


کان ۰ 


et‏ اي فدل 
هذا على أنَّ التبرك الممنوع من فعل أهل الشركء لأنَّ مما كان يفعله المشركون 


مع هذه السدرة نهم كانوا يتبركون بها. وبالتالي فمن تبرك بشجر أو حجر أو 


إسرائيل طلبوا أن يُجعلّ لهم إله» والإله: هو الذي يُعبدٌ والنبي كك بن إذَا أن هذا الطلب 
هو طلبٌ لله يُعبدٌ من دون الله كك هذا ظاهر الحديث, وإِنَّما لم يأمزهم النبي كلل 
بتجديد الإسلام للعُذر الذي كان لهم وهو أنّهم كانوا حُدنّاء عهْدٍ بكفر, فالمُدّة قريبة ولم 
يتبصّروا بذلك» وإلا فكبار الصحابة وقدماء الصحابة لم يكونوا مِمَّن طلب هذا الطلب. 


= شرح كتاب التوحيد 


نحوهما من قبر وبناءٍ وغير ذلك فإنه يكون قد وقع في الشرك. وقد يكون هذا 
الكرك شرا اکن وقد ركون: ركا اصقن تسيب الحال» على جا مهي 
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(187) والشاهد من هذا الحديث: إثبات أنَّ هذا التبرّك على ما كان يفعله أهل الجاهلية 


# . وبه تلم أنَّ ما هو حاصلٌ في كثير من بلاد المسلمين هو من أعظم الشرك 
بالله ده فإنه إذا كان تعليق أسلحة على شجرة رجاءً لبركتها هو اتخاذٌ إِلهِ مع الله» فكيف 
بما هو أعظم وأطم!! كالذي يحصل عند قبور كثير من الأولياء والصالحين من دعاءٍ 
واشتغاثة وذبح وطواف» َاهِيكَ عن التمسّح وطلب البركة! وهذا يدلّك على أن الشرك 
ال ا ىن الخد ف ی 

وهذا الحديث أيضًا فيه فائدة عظيمة وهي: خطر الشرك وأنَّ الشيطان من أحرص ما 
يكون على إيقاع الناس فيه. 

وأيضًا هذا الحديث يدلّك على أهمّية العناية بالتعليم؛ تعليم التوحيد وتعلّمه والعكوف 
عليه» كما قال إمام الدعوة في «كشّف الشبهات» في بيان ما يُستفادُ من هذا الحديث» قال: 
«فيفيد التعلّم والتحرّز وأنَّ قول الجُهّال "التوحيد فهمناه" من أعظم الجهل ومكائد 
اطا هذا" ىة العيظاة؟ أن الا مرن عن التوحيدة عن تله 
ودراسته» فيسهل حينئذٍ دخول الشرٌ والشرك إليهم؛ التوحيد سهل مفهوم» ليس هناك 
حاجة إلى أن نعتني به! نعم أصوله واضحة ومفهومة ومعلومة» لكن ثمّة تفاصيل وثمّة 
مسائل قد تخفى على بعض الصالحين» وقد تخفى على بعض الأفاضل» الصحابة مع 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وسيوفهم في أيديهم يريدون الجهاد والقتال» يبذلون 


د 6 
شرك بالله © 


مُْهَجَهُم في سبيل الله ك ومع ذلك حَفِيَتَ عليهم هذه المسألة! فكيف بمن دوئهم في العلم 
والفضل!!. 
وفيه أيضًا : ما يتعلّق بحصول عَلَّم من أعلام نبوّته عليه الصلاة والسلام ألا وهو: اتباع 


"1 Ty 
هذه الأمّة لسن الأمَم قبلها لا سيّما اليهود والنصارى» وهذا سيأتي له -إن شاء الله- بحت‎ 


في الباب الذي ذكرته آنف. 


= شرح كتاب التوحيد 


٠‏ -بِابَ 
ها جَاءَ في الذبّح لِغَيْر اللو 

وََوْلٍ اثوتعالى: قل إِنَّصَلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَوَرَبٌ 
الَعَالَمِينَ ‏ [الأنعام:؟17]. 

وَقَولِِ: لإقَصَلَ لِرَبّكَ وَانحَرْ) العرر:». 

عَنْ علي بن ابي طالب ب قَالَ: حَدََِّي رسو ل الله يك بارع كَلِمَاتٍ: 
الان غم تار الأض ١‏ روانم 

وَحَنْ ارق تن شهاب؛ أن وشول اللعلة قالخ EES‏ فِي 
ذباب» وَدَحَلَ النَرَرَجُلٌ في ذْباب»» فَالُوا: وَكَيْفَ ذلك ا رسو اللو؟ قَالَ: «مَرّ 


براق قي مزق هق لقيو ع عاو و ور a‏ ب وك A E‏ 
رَجَلَانِ عَلى قوم لهم صََمْء لا يَجَورَه أحَد حتى يقرب له يتاء فقالوا لاحدهما: 
ا 1 0 © م هد ميك اق اق هد مق ون مه د رو عم 
قرت قال: لیس عندی شئء اقرب قالوا لَهُ: قرت ولو ذباباء فقرّبَ ذبابًا؛ فخَلوا 


وه عو يه 


EE 1 24‏ 5 00 74 مد ه aa‏ 24 » 2 
سَبِيلهُ؛ فدّحَل النارَء وَقالُوا لِلآخَر: قرب فقال: مَا كنت لأقَرّبَ لاحر شَينًا دذونَ 


ا 
ر و e‏ و ر 


ال" كوو EE‏ و عر كه 
الله فضربوا عنقة؛ فَدَخَل الجنة). رَوَاهِ أحمّد. 


قال الشارح وفقه الله: 
يقول المؤلف ملم (باب ها جَاءَ في الذَبْح لِغَيْرِ اللو. أي: من 
الوعيد؛ فإِنَ الذبح لغير الله من أفعال المشركين التي كانت لها عندهم حظوة 


ومكانة» فكانوا يُكثرون من الذبح لأوثانهم» وكانوا يعتبرون هذا من أحسن 


= شرح كتاب التوحيد 


الأعمال عندهم» بل ربما كان الفارق بين المتديّن وغيره هو هذا العمل؛ كونه 
يذبح ويُكثر من نحر الذبائح لأوثانهم. 

والمشركون لهم ولع شدید بهذاء ومن قرأ في تاريخ الأمم السابقة وجدَّ 
صدق ذلك. فإِنَّهم كانوا ينوّعون في أداء هذه العبادة لأوثانهم بأشكالٍ شتى وفي 
أزمنة متعددة» قد يخصّون مواسم» وقد يخصون أحوالًا للذبح» ومن ذلك ما 
أبطلته الشريعة من العتائر» فالعتيرة: الذبيحة التي كانوا يذبحونها لأوثانهم في 
الشهر المعظم عندهم ألا وهو رجب» وكانوا إذا ذبحوا الذبيحة بين يدي الصنم 
ربما لطخوا رأسه أو شيئًا من جسده بدم هذه الذبيحة حتى تكون أكثرٌ تقريبًا لهم 
عند هذا الوثن. 

فالشاهدٌ أنَّ الذبح لغير الله عبادة أثيرةٌ عند المشركين» فجاء الإسلام بالنّمي 
عن هذا الذبح لغير الله» والأمر بأن يكون الذبح له وحده لا شريك له. 

إذا كان الذبح لغير الله شرا بالله» فن الذبح لله توحيدٌ وعبادة عظيمة 
يجتمع فيها التقرب إلى الله وتعظيمه وإظهار الافتقار إليه» والإنفاق في سبيل الله 
وإحسان الظن به سُبَحَاَهوتَالَ؛ فهي عبادةٌ عملية قلبية يجتمع فيها الإيمان الباطن 
والإيمان الظاهرء يتقرب الإنسان لله جَزَّوََا بذبح ببيمة الأنعام في العبادات 
المقررة شرعا؛ كالهدي» والأضحية» والعقيقة» وكذلك في الفدية» أو في ذبح 
النّذْر كل ذلك عبادة محبوبة لله سْبْحَاَةوْتََلَ» فالله عَرََجَلّ يحب أن يراق الدم 


تعظيمًا له وتقربًا إليه جَزَّودَكَا ولذلك شرع ذلك في العبادات السابقة. 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا الذبحٌ لله توحيدء والذبح لغيره شرك. الذبح لله شعيرة وعنوان وعلامة 
الموحدين» والذبح لغيره علامة وشعيرة المشركين. 
والغالب أنَّ المشركين قديمًا وحديثًا تتنوع مقاصدّهم في الذبح إلى: 
لاتقرب. 
لاورغبة. 
لاورهبة. 
لاوتعظيم. 
-قد يذبحون تقربًا إلى وثنهم؛ سواء كان صنمًاء أو شجرّاء أو كان وليًا 
A‏ 
-فإنهم يعتقدون أنهم إذا أراقوا الدم في سبيل هذا المعبود عندهم فإن هذا 
يرضيه» وبالتالي فإنه يرفع الحوائج إلى الله عَرَيجَلَّ. هو دين المشركين سواءً 
كانوا من المتقدمين أو كانوا من المتأخرين» وهذا الذي يفعلوه؛ يفعلوه رغبة. 
-وقد يفعلوه رهبة؛ كأن يكونوا خائفين من جن يصيبونهم بأذى» فيذبحون 
دفعًا لشرهم» وهذا مما يقع فيه المشركون في القديم وفي الحديث أيضًاء ربما 
كان من هؤلاء من إذا ابتنى بيتا جديدًا خاف من أذية الجن» فتجده يذبح إذا 
وضع أساسات البيت للجن» 4 باسمهم ويقصدهم بالذبح» وربما لطخ 
أساسات البيت بهذا الدم» أو إذا انتهى البيت ذبح الذبيحة على عتبة الباب 
وجعل الدم يسيل عليها حتى يرضى هؤلاء الجن فيكفونه شرهم» ولربما إذا 
ذهبوا إلى أحد السحرة أو الدجالين المشعوذين يطلبون منهم حاجة من 


= شرح كتاب التوحيد 


شاة سوداء أو ديك أسود للجن والشياطين فيفعلون» فيقعون في حمئة الشرك. 

-وقد يكون هذا للتعظيم» الذبح تعظيمًا هذا مما يجب أن يخص الله 
عل به» فإذا فل في حق غيره كان هذا شرگاء من الناس من إذا أقبل زعيم أو 
رجل من الكبراء عليهم فإنهم إذا دنا منهم ذبحوا شيئًا من الإبل أو الشياه تزلفا 
وتقربًا إليه وتعظيمًا له» وهذا لا شك أنه شرك بالل جلو تعظيم الله عَرَيجَلَ 
بالذبح عبادة » فصرف هذه العبادة لغيره شرك. 

إذا هذه بعض مقاصد المشركين في الذبح» والموحدون على منأى من 
ذلك وبُعْد. وتفصيل القول في الذبح مما يَهُم المسلم حتى يكون على بينة من 
هذا الأمر العظيم. 

الذبح في الجملة له أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون الذبح باسم الله لله؛ يعني أن يهل بسم الله عند 
الذبح» فيقول: بسم الله ويقصد التقرب لله؛ وهذا لا شك أنه توحيد» اجتمع فيه 
العبادة والاستعانة» يتتحقق المسلم بقوله عَرَيجَلَّ: لباك عبد وَإِيَاكَ 
تَسْتَعِينَ #[الفاتحة:ه] » وعند أبى داود وغيره أ ال e‏ لمنااتخير 
أضحيته قال: «بسم الله والله أكبر» اللهم هذا منك ولك)» فانظر كيف أنه جمع 
بين الذبح بسم الله» والتقرب إلى الله (اللهم هذا منك ولك) أتقرب به لك يا 


الله . 


= شرح كتاب التوحيد 


إذَا الذبح باسم الله؛ وهذا لا بد منه إما على الشرطية أو الوجوب على 
خلاف بين أهل العلم لقوله تعالى: #وّلا تَأَكُلُوا مِمَالَمْ يُذْكَر اشم الله 
عَلَيِْ1اخسم:011» ولقوله: فكوا مِمَاذْكِرَ اشم الله عَلَيّهِ؟ [الأنعام:110]» وفي 
الصحيحين من حديث رافع وََوَليَدعَنَهُ قال: قال النبي صَََهعلنِوسَله: «ما أخمر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». فاشترط النبي صرإلَةَيَدِوَسَلَمَ لحل الذبيحة 
أمرين: 

نق الأمر الأول: أن يُنهر الدم» فلا تكون الذبيحة ميتة؛ نان ا 
رأسهاء أو تصعق بالكهرباء» أو تغرّق في بركة ماء» كل هذا يجعلها ميتة محرمة» 
لا بد من نهر الدم» لا بد أن يكون هناك ذبح. 

© الأمر الثاني: قال: اوذكر اسم الله عليه»؛ لا بد من قول: بسم الله أما قول 

الشاهد أن هذا النوع الأول؛ أن يكون الذبح باسم الله يراد به التقرب إلى 
الله يذبح باسم الله لله. 

8 الحال الثانية: أن يذبح باسم الله لغير الله؛ أن يقول عند الذبح (بسم الله) 
نعم ولكن القصد هو التقرب لغير الله» لولي» لصنم» لعيسى عَلْيَهاسَلَ3 
للحسين» لفاطمة» لولي صالح» للجن» لأي أحد سوى الله جلو فهذا لا 
شك أنه شرك أكبر في العبادة. 


= شرح كتاب التوحيد 


ع 
5 


5 الحال الثالثة: أن يذبح باسم غير الله لله» وهذا وإن كان صورة 


ریما لا 
تقع لكن نذكرها تتمة للقسمة» أن يسمي باسم عيسى أو باسم كوكب أو باسم 
ع و ا ميخرت لق انه نهدا ار اکن مرك ا اد 

8 الحال الرابعة: أن يذبح باسم غير الله لغير الله؛ أن يذبح ذاكرًا اسمًا غير 
انك وكل والقفهه أن كن اشر لنيز الله أرقا ا ات ها قوق 
TR ES‏ 

85 الحال الخامسة: أن يذبح باسم الله لخرضٍ مشروع أو مباح؛ أن يذبح 
وليس القصد أن يتقرب إلى الله بإراقة الدم» إنّما مقصوده أن يطعم ضيقاء أو أن 
يطعم أهله اللحم» أو أن يتصدق باللحم على الفقراء؛ فهذا جائزٌ أو مستحب أو 
ربما كان واجبًا بحسب الأحوال. 

a : ء۶‎ 20008 5-1 5 3 

لكن ثمة فرق بين هذه الحال والاربعة السابقة: ذلك أن الذبح في الأحوال 
السابقة كان إراقة الدم هو الشيء المقصود. واللحم تبّع» وأما في هذه الصورة 
ف 006 7 7 20 وى 4 3 1 
الأخيرة فاللحم هو المقصود. والذبح تبَع. وبالتالي اكتفي بانه يذكر اسم الله 
جَزَوَجَلَا؛ٍ لأنَ ذكر اسم الله على الذبيحة يطيّبُ اللحم ويزكيه» ويجعل فيه 
البركة» فالله جلو بذكره تتنرّل البركات جَلَوجَلا. 

إذا إلى هذه الأقسام السابقة ينقسم الذبح. 

وأود أن أنبه هاهنا إلى مسألة مهمة وهى : ضرورة أن يستشعر الإنسان هذه 
العبودية العظيمة التي يحبها الله جَلَوكَكَا إذا قام بذلك؛ بعض الناس إذا جاء 
العيد وأراد أن يضحي ربما كان جل القصد والاهتمام إِنّما هو باللحم» وهذا لا 


= شرح كتاب التوحيد 


بأس به أن يتوسع الإنسان في هذا اليوم وأن يفرح بفضل الله جَزَوَكََا عليه وبما 
منّ عليه من هذه البهيمة» ولكن ثمة شيء أعظم إذا فاته فاته بابٌ عظيم من 
أبواب الإيمان» ألا وهو أن يستشعر أنه يُحَظَّمُ الله جَزَوَجَكَا بهذا الذبح» هذا هو 
المقصود الأسمى في هذه العبادة» وهذا ما لا ينبغي أن يغفل عنه الإنسان. 

الشاهد: أن المؤلف ورَمَدَُنَهُ عقد هذا الباب ليبيّن لنا أن من أنواع الشرك 
الذبح لغير الله سْبَحَاَهوتعََه فمن أراد أن يسَلَّم عند ربه جَزَّوكََا وأن لا يكون من 
المشركين الذين هم من أصحاب النار الخالدين فيها فليحذر هذا العمل» 
وليكن ذبحه لله رب العالمين لا شريك له. 

قال يَمَدَُنَُ: (وَقَوْلٍ الل تَعَالَى : اقل إِنَّ صَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيا مَحيّاي وَمَمَانِي 
لاه س الْعَالَمِينَ € [الأنعام:؟17]. ول لقصل لرك وَانْحَر # [الكوثر:؟]) . 

المؤلف رجاه في هذا الباب أورد آيتين وحديثين؛ أما الآية الأولى والآية 
الثانية فهما متقاربتان في الدلالة على المقصود. 

الأولى يقول الله جَزَّوَكََا فيها: قل e‏ 
قِيَما لَه راهيم حَنِيًا وما گانَ د مِنَ الْمُمْرِكِينَ * قل إِنَّ صَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَا 
وَمَمَاتِي لله رت ا ف لاشَرِيكَ 7 الانعام :۳-۱۹ 

والشاهد من الآبة قوله تعالى: وسكي فالنسك هو الذبح على 
الصحيح» وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وجماعة من 
أهل العلم؛ ويشهد لذلك قول الله سبحانه: ‏ قَفِذْيَةٌ مِنْ صِيام أو صَدَفَةٍ أو 
تساك #البقرة:145]» والنسك فسّره النبي صََََِْيَهِوسَلَهَ بأنه ذبح شاة. 


= شرح كتاب التوحيد 


ِذَا الآية دليل على أن الذبح عبادة يجب صرفها لله سْبَحَانَهُوتَعَاقّ» ووجه 
الدلالة من عدة أوجه: 

© الوجه الأول: قوله تعالى: الله رَبٌ الْعَالَمِينَ4 واللام للاستحقاقء إِذَا 
الذبح لله لا يجوز أن يصرف لغيره"". 

# الوجه الثاني: أن الله تعالى قرن بين الذبح والصلاة» والصلاة من أعظم 
العبادات» وبالتالي فالذبح كذلك عبادة لله جَزَّوَكَا. 

© الوجه الثالث: وهو أنه قال سبحانه: © لاشريك لَه 4 . وبالتالي فلو 
تقرب بالذبح لغير الله فقد جعل مع الله شريكا ووقع في الشرك. 

إذَا هذه الآية تدل على أن الذبح لله توحيدء وأن الذبح لغير الله شرك من 
فعله اتخذ مع الله جَزَّوتَكَاشْرِيكًا. 

وقل مثل هذا في الآية الأخرى -آية الكوثر -: لقَصَلٌ لِرَبّكَ وَانْحَرْ) 
ووجه الدلالة على أن النحر والذبح عبادة وأن صرف ذلك لغير الله شرك أيضًا 
من أوجه: 

نق الوجه الأول: كونه قَرَنَ بين الصلاة والنحر. 

نق الوجه الثاني: أنه أمر بالنحر؛ فدل هذا على أنه عبادة محبوبة لله. قال: 


لوانځز). 


(180) فالذي يستحقٌّ هذه الأمور هو الله وده وهذا يدلّك على أنَّ هذا الذبح وما جاء معّه 


3 


= شرح كتاب التوحيد 


© الوه الفاك: نحص هذا الأمر يناف قال 32 انبل ناتك 
انحر يعني: لربك» فدل هذا على أن النحر يجب أن يكون لله» ولا يجوز أن 
يكون لغيره» كما أن الصلاة وبقية العبادات يجب أن تكون لله ولا يجوز أن 
تكون لغیره". 

إِذَا دلت هذه الأدلة على أن الذبح عبادة» ومتى ما كانت عبادة كان صرفها 
لغير الله شركاء وهذه قاعدة مضطردة تنب لهاء وهي: أن كل ما ثبت أنه عبادة فإن 
ضر لخا تقر كد 

الصلاة لله عبادة؟ نعم» إِذَا ما حكم الصلاة لغير الله؟ شرك ما الدليل؟ أن 
الصلاة عبادة فصرفها لغير الله شركء إِذَا هما أمران متقابلان» ##وَاعبَدُوا الله و لا 
تَشْرِكُوا بو شَينًا€[الساء:٠۳»‏ متى ما ثبت أن العمل عبادة فإن صرفه لغير الله شرك 
بم اسه 

فإذا قال لنا قائل: ما الدليل على أن الذبح لغير الله شرك؟ 

قلنا: أدلة؛ أبرزها أنه قد ثبت أن الذبح عبادة» إذَّا فصرف العبادة لغير الله 
شرك» كل ما ثبت أنه عبادة كان صرفه لغير الله شركاء ناهيك عن أن الدليل كما 
سيق قد جاء صريحًا كما سيأقي معنا بعد قليل -إن شاء الله- في حديث طارق 


بن شهاب التصريح بأن الذبح لغير الله شرك. 


وَانْحَرْ4» وتقديم هذا اللَفظ هنا يعني: انحر له ولا تنحر لغيره. والمقصود: أن النحر عبادة 


00 5 1 د : :. 
عظيمة» وطاعة جليلة» وعليه فإن صرّفها لغير الله شرك. 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا يتلخص لنا أن هاتين الآيتين دليلان صريحان على أن الذبح لله عبادة, 
وبالتالي فالذبح لغيره شرك وهذا هو المقصود من إيراد المؤلف رََهَاانَهُ لهما. 

قال يمَدنَُ: ( ڪن علي بن أي طا د يه قَالَ: حكني سول الله َك ربع 
كَلِمَاتِ: «لَعَنَ اله مَنْ بح لِعَيْرِ اللى لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه لَعَنَ اللَهُمَنْ آوَى 
مين لعن لعن ير عكر الأضي» را مني 

هذا حديث علي ورََلَيَةَعَنهُ المخرّج في صحيح مسلم وغيره» وفيه: بيان أربع 
ذنوب عظيمة متوعد عليها بلعنة الله عَرَجَلّه واللعن هو: الطرد والإبعاد عن 
رخ وهال على أن هذه اللاقوب الا و ی الكبائر ررد ف فال 
الله السلامة والعافية”". 

© أول ذلك: الذبح لغير الله «لَعَنَ لَهْمَنْ ذْبَحَ لِغَيْرٍ اللو ووالله | انه لجدير. 
وحقيق بلعنة الله عَرَهِجَلّه حينما يعمد إلى عبادة اختص الله عمجل بها فيصرفها 
لغيرة هذا ما ظنة برب العالمية حدما يفيك إل حه قرضرقهالغرره! هذاما قدو 
الله حق قدره» لو كان الله في قلبه عظيمًا التعظيم الذي يليق به ما فعل ذلك. 

إذَا هو جدير بلعتة الله سبحانه» وهذا هو الشاهد من إيراد الحديث. وجاء 


ر سي ساح ول 


هذا اللفظ أيضًَا من حديث ابن عباس ووَوَلَنَدعَنْهَا عند أحمد وغيره بإسناد 


(18) والشاهد وَوَجَهُ المناسبة يتعلّق بالشطر الأول من الحديث؛ وهو لعْنْ من ذبح لغير 
اله ولا شك أن هذا الأسلوب من دلائل النهي والتحريمء بل وأنّه محرّمٌ غليظ» أو من 
الكبائر. 


= شرح كتاب التوحيد 


صحيح» بل قال ابن القيم: (على شرط البخاري) في حديث طويل وفيه: ١‏ لَحَنَ 
الله مَنْ دَبَحَ لِعَيْرٍ اللو . 

© الأمر الثاني: أن يلعن الإنسان والديه -نسأل الله العافية- إما بأن يلعن 
ذلك صريحًاء وهذا لا يفعله إلا من عتى وتمرد نسأل الله العافية» أو أنه يلعن أبا 
الرجل فيلعن ذاك أباه» فيكون متسببًا في ذلك. 

© الأمر الثالث: «لَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدثًاا؛ من أحدث حدنًا لله عَرَبجَلَّ فيه 
حق ثم لجأ إلى إنسان ليحميه ويمنع قيام حق الله عَرََجَلّ عليه» فإن النبي 
هوام قد لعنه في هذا الحديث. 

© والأمر الأخير: «لَعَنَ اللْدُمَنْ غَيِّرَ مَمَارَ الأزض»؛ هذه الحدود 
والعلامات التي تكون بين أرضك وأرض جارك من تلاعب فيها بزيادة أو 
اقا ر مدق طيره ق محقه ؤإقه ت عن باعي اناده ا 

وها هنا سؤال؛ قد يقول قائل: إن قزن الذبح لغير الله بأمور ليست شركية 
كالأمور السابقة فهي كبائرء آلا يدل على أن الذبح لغير الله مجرد كبيرة ولا يصل 
إلى ححد الشرك؟ 

والجواب: أنَّ اشتراك المنهيات في قدر مشترك لا يدل على الاستواء في 
الحكم » انتبه لهذه القاعدة ؛ اشتراك عدة أشياء في قدر مشترك -هو التحريم» هو 
الذم» هو الوعيد- لا يدل على الاستواء في الحكم. فالأربعة المذكورة هاهنا 
اشتركت في هذا القدر وهو أن مَن فعل شيئًا من هذه الأمور الأربعة فإنه ملعون 


يلعنه الله وجا » لكن لا يدل ذلك على أن الحكم في الكل واحدء فاللعنة قد 


هذا كثيرة. 

إذَا وقوع هذه المنكرات أو المحرمات في حديثٍ واحد لا يدل على 
ل 0 و 
الضيحيدية بو لضي O‏ سَلرّ: (اجتنبوا السبع الموبقات»» أول شيء قال: 
«الشرك بالله». ثانيًا: «السحر» » ثم انظر في البقية: «قتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» التولي يوم الزحف» أكل مال اليتيم» أكل الربا»؛ لاحظ معي» هذه الأمور 
تعتبر كبائر» والذي في الأول كان بالنص الشرك ومع ذلك اشتركت في قدر 
مشترك هو أنها موبقة» كلها موبق» يوبق الإنسان -عياذا بالله- في عذاب الله 
ولك كون هذه موبقة وهذه موبقة لا يدل على الاشتراك» فالشرك يوبق صاحبه 
في عذاب الله» والكبيرة توبق صاحبها في عذاب الله» مع الاختلاف في قدر مميز 
وفارق بين هذا وهذا. 

ليا ا ا 

قال رَحمَهَالنَهُ: (وَعَنْ طَارِقٍ بْنِ شهاب؛ 8 رَسُولَ الله ية قَالَ: «دَخَلَ الجنة 
َل في باب» وځ ال جل في فياه قالوا كيف RR CEG‏ 


كَالٌ: 5 هک N EE‏ لاا تالا 
اا كال لنش فند 5ك e r‏ 
دابا AEE a e‏ 


ت 


لاحد 


م و ەر 


خد شَيْنًا دُونَ الل فصر بوا عنقه غه دعل الجَنكا روه اعم 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا الحديث فيه كلامٌ من جهة رفعه كما فعل المؤلف رَِمَهُلَنَكُ المؤلف 
جعل هذا الحديث من حديث طارق بن شهاب يرفعه إلى النبي ةيروسل 
ثم عزا ذلك إلى الإمام أحمدء ويبدو والله أعلم أنه قد تابع هذا ابن القيم في كتابه 
«الجواب الكافي)» أو «الداء والدواء»؛ وذلك أن ابن القيم ةلله أورد هذا 
النص معزوًا إلى الإمام أحمد. 

أولا: هو ليس في المسند الذي بين أيدينا”""» هو عند أحمد في الزهد» وهل 
وقف ابن القيم رمَهُلَنَهُ على نسخة فيها هذا الحديث مرفوع إلى النبي 
صََلنَهَلتِهِوَسَل؟ أو كان وهمًا منه. الله أعلم. 

المقصود أن هذا الذي بين أيدينا هو عند أحمد في «الزهد)» ورواه غيره 
أيضًا وكل ذلك لم يكن مرفوعًا إلى النبي صََرَلََهعَبَنهَِسََهَ إنما كان مما حدَّث به 
طارق ابن شهاب عن سلمان الفارسي َة موقوفا عليه من قوله. وهذا 
الذي عند أبي نُعيم في ١‏ «الحلية») » والبيهقي في ١‏ «شعب الإيمان» وار بن أبي شيبة في 
«المصنف»» وغيرهم من أهل العلم الذين خرّجوا هذا الآثرء فالذي يظهر والله 
أعلم أنه موقوف على سلمان. 

وعلى كل حال؛ حتى لو كان موقوفا على سلمان فما فيه لا يقال إلا عن 
توقيف؛ لأن فيه أن أحدهما دخل الجنة والآخر دخل النار» وهذا أمرٌ غيبي لا 


ر الان ا لاع و قم فال و كان مر فرعا عرفو فا فان 


(۱۹۰) وفتّش في «المسند» ولیس موجودًا فیه» كما قال غير واحد؛ كالشيخ سليمان 


وغيره. 


الحديث إلى رواية طارق بن شهاب عن النبي صََلنَعَلَهوسَاء 

وطارق بن شهاب البجلي اختلف العلماء فيه: 

9 فمنهم من قال: إن له رؤية ورواية عن النبي صالله يوسا . 

© ومنهم من قال: إن له رؤية دون أن تكون له رواية» يعني ما سمع من النبي 
ص بيار شيئا. 

© ومنهم من قال: إنه لا رؤية له ولا رواية. 

والصحيح: أن له رؤية وليس له رواية. وثبت عنه بإسناد صحيح كما قال 
الحافظ رجآ في «الإصابة» قال: ١رأيث‏ النبي مَإَدَاعَيوَسَةَ وغزوت في عهد أبي 
بكر)؛ فدل هذا على أن طارقا عة من الصحابة لثبوت الرؤية له. وبالتالي إذا 
قدّر أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صََلَنعهوَسلَ كما ذكر المؤلف فإنه يكون 
من مراسيل الصحابة» ومراسيل الصحابة مقبولة على الراجح 

فهذا الحديث وإن كان مرفوعاء إما أن يكون من مسموع طارقء أو يكون 
من مراسيل الصحابة» فهو على كل حال مرفوعٌ ومقبول. 

الشاهد: أن هذا الحديث فيه قصة يخبر بها سلمان ووَعَلَبَدُعَنَهُ أو النبي 
صد نَمُعََنهوَسَلهَ إن كان هذا مرفوعًا » وهي أنه كان فيمن قبلنا رجلان مرا بقوم 


لهم صنم» وعندهم قاعدة وشرط: لا يمر أحد بهذه الطريق إلا إذا قرّب شيئًا 


= شرح كتاب التوحيد 


لهذا الصنم» وهذا يدلك على عِظَّم شأن الأصنام في نفوس المشركين» يعظمونبها 
تعظيمًا عظيمًاء يريدون أن يتقرب إليها بكل وسيلة وبكل طريق. 

وهل كان هذان الرجلان مفترقين؟ يعني مرة جاء الأول وبعد ذلك جاء 
الثاني؟ أو جاء معًا؟ جاء عند البيهقي في الشعب أنهما كانا فعا 

فقالوا لهما: (قربا شيئًا)» فقالا: (ما كنا لنشرك بالله شيئًا)؟ وهذا يدلك على 
أن القيع لر ال رك 

قالوا: (قربا ما شئتما ولو ذبايًا)» فنظر أحدهما إلى آخره وقال لصاحبه - 
هكذا عند البيهقي -: (ما تقول؟ قال: ما كنت لأشرك بالله شيئًا)؛ التوحيد عزيز 
عند أهله. ما كنت لأشرك بالله شيئّاء مهما يكن لا يمكن أن أفعل الشرك» سبحان 
لله العظيم! هذا ذو إيمان عظيم» والنبي صله و کر 0 مو كر 
فيه وجد ممن حلاوة الإيمان» ومنها: «أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أن أنقذه 
الله منه كما يكره أن يقذف في النار»» حينما قال ذلك قتلوه فدخل الجنة. 

وأما الآخر؛ لما قالو له (قرب شيئًا ولو ذبابًا)» جاء عند البيهقي أنه قال بيده 
على وجهه ثم أخذ ذبابًا فرماه إلى الصنم» فمر» ثم مات بعد ذلك فدخل النار - 
سال الله السلامة والعافية-» وقع في الشرك. 

وجاء عند ابن أبي شيبة أنهم لما قالواله: قرب ولو ذبابًاء قال: 
ذبابة؟!) ر يعني استسهل الأمرء قال : الذبابة أمرها سهل» (إبشن): بعتن 
شيء؟ ! استسهال واستصغار للأمرء فأخذ هذه الذبابة ورماها إلى الصنم. اك اكتفى 
المشركون ببذاء ما أرادوا شيئًا أكثر من هذا؛ وهذا يدلك على أن المقصود عمل 


= شرح كتاب التوحيد 


القلب حتى عند المشركين» وإلا ما قيمة هذه الذبابة؟! لا تساوي شيئاء يعني ما 
ذبح بعيرًا أو شاة» إنما فقط رمى هذه الذبابة هذه الحشرة الحقيرة التي هي من 
أتفه وأحقر الحشرات» ومع ذلك اكتفوا بهذا ورأوا أن هذا تعظيم وتقرب إلى 
هذا الصنم» فتركوه يمر فما كان بعد ذلك إلا أن مات فدخل النار؛ لأنّه أشرك 
بالله. 

إِذّا هذا يدلك على أن الذبح لغير الله شرك وأنَّ صاحبه متوعّد بالنارء إذا 
كان هذا في ذباب لا قيمة له! فكيف بهؤلاء القبوريين الذين يستسمن أحدهم 
الذبيحة سنة كاملة وإذا قيل له في ذلك» قال: "هذه للسيد» هذه للشيخ» هذه 
للولي"» يسمّنها ويطعمها ويعتني بها أكثر مما يعتني بالأضحية التي يتقرب بها 
إلى الله ثم إذا جاء مولد السيد ذبحها مبتهجًا يتقرب بذلك إلى هذا الوثن الذي 
يعبده مع الله جَنَوبَلَا!! ما الفرق بين حال هذا وحال المشركين الأولين؟ والله لا 
فرق» بل ربما يكون حاله أعظمء واهتمامه بهذه الذبيحة أكثر. 

إذَا الذبح لغير الله شرك ومن وقع في هذا نقض توحيده» ولا فرق في ذلك 
نی أكون ا انان راغا اراهن او غاا إلآ أكون نكر ها اک 
الإسلام ليس فيها فرق بين الجا والهازل» ولا حتى الخائف» إلا أن يصل إلى 
در الأكزاة» أن يكون مكرماء قاش جل وهل نف صن هذه الأمة هنا استكزهزا 
عليه. 
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وها هنا مسألة قد تستشكل في هذا الأثر أو في هذا الحديث؛ وهي أن الظاهر 
من حال هذا الرجل الذي دخل النار أنه كان مُكرمًا فكيف يدخل النار وهو 
مكره؟ 

الجواب عن هذا: في كلام أهل العلم, فيه أقوال وتوجيهات عدة منها: 

@ الوجه الأول: أن هذا الرجل كان كافرًا أصلا وإنما حرم التوفيق 
للإسلام» وبالتالي يكون دخوله النار لأنه في الأصل كافر. لكن هذا ضعيف؛ لأنَّ 
الحديث جاء فيه أنه دخل النار في ذباب» قوله: (فِي ذُبَابٍ) تقوم مقام التعليل؛ 
يعني العلة في دخوله النار هي هذه الذبابة التي تقرب بهاء ولو كان مشركا أصلا 
ما قيل فيه دخل النار في ذبابة. 

© الوجه الثاني وهو قوي: أن الإكراه على الكفر لم يكن فيه رخصة في 
الآمم السابقة» إنما كان من الآصار التي رُفعت عن هذه الأمة» بمعنى: كان 
واجبًا على المسلمين في الآمم السابقة أن يصبروا ولا يقعوا في الشرك ولو ظاهرًا 
حتى لو كانوا سيقتلون» إنما جاءت الرخصة لهذه الأمة؛ أن الإنسان يقول أو 
يفعل الكفر إذا كان مُكرهًا بشرط طمأنينة القلب» إلا مَنْ كر وَقَلْبْهُ مُطْمَيْنٌ 
ِالإِيمَانِ 4 [النحل:”0٠]»‏ وبالتالي فإن هذا الإنسان يكون قد وقع في الكفرء لم يكن 
عنده رخصة كان يجب أن يصبر على القتل» ويشهد لهذا أمور: 

* أولا: ما جاء في سورة الكهف من قوله تعالى: إِنَّهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيْكَمْ 
يَرْجَمُوكُمْ َو يُعِيدُوكُمْ في تھ ثم قال: ون تفْلِحُوا إِذا أَبَدَاك1نكيف:.» مع 
أخهم يمكن لو كان عندهم رخصة أن يعودوا إلى ملتهم في الظاهر وقلبهم مطمئن 
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بالإيمان» لكن الذي جاء في الآية أنهم لو عادوا إلى الملة بكل حال» فالنتيجة لن 
راا 

# ثانيًا: يشهد لهذا أيضًا ما خرّج ابن ماجة وغيره من طرقٍ عدة عن النبي 
تالعوكة قال : ون الله تتعازو عن هذه الآمة الخطا راان وما استكرهوا 


أبدًا. 


عليه)؛ الشاهد أنَّ في هذا تخصيص لهذه الأمة؛ أمة محمد صََِِدَهءَلَِوَسَر. وهذا 
القول له وجاهة لا تخفى. 

* التوجيه الثالث: أنَّ هذا الرجل الذي دخل النار لم يكن مُكرمًا أصلاء 
إنما قيل له قرب فقرّبء بمعنى: إما أنه كان له مندوحة أن يرجع ولا يمر 
بالطريق وبالتالي يكتفي شرهم» ولا يقال: لِم الثاني أيضًا ما رجع؟ فيقال: هؤلاء 
القوم أخذتهم الحمية لدينهم؛ لأنه أظهر العداء لما هم عليه؛ قال: (ما كنت 
لأقرب شيئًا لغير الله)» وجاء في بعض الروايات (فأبى) أظهر الإباء أظهر 
العصيان, فقتلوه» أما ذاك كان يمكن أن يرجع فلا يكون مُكرمًا. 

أو يقال: أنه قد انشرح صدره بالكفر -عيادًا بالله-» في البداية قال:( ما 
00 
قال: (إيش ذبابة)» يعني المسألة سهلةء فأخذ هذه الذبابة فرماها إلى الصنم» فلم 
يكن مُكرمًا. 

على كل حال ؛ التوجيهان الثاني والثالث هما الأقرب في توجيه هذا الأثر 
والله تعالى أعلم. 


شرح كتاب التوحیں ا € 


= شرح كتاب التوحيد 


لآ يُذْبَحُ للو بِمَكَان يُذْبَحْ فيو لِغَيْرٍ الله 
وقول الله تَعَالَى: شرن 4 اميه 
عَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه قَالَ: تَذَ 
e Re Cs E‏ 
قال ثَالَ: «مَهَلُ كَانَ فيا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِ؟», قَالُوا : لاء قَقَالَ رَصُولٌ الله ل: «أؤف 
تَذْرِك؛ َة لا وََاءَ لِتَذْر فِي مَعْصِيَةٍ اللى وَكَافِيما لَايَمْلِكَ أَبْنُ آدمَ) 50071 
اود وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمًا. 


قال الشارح وفقه الله: 
عقب المؤلف يرَعَانتَة بعد الباب الماضي فيما جاء في الذبح لغير الله بهذا 


الباب الذي وسمه بقوله: (بابُ: ليبح لله في كان ُلْبَحُ فيه لِقَبْرو)» أو (لا 


" يجوز أن تكون (لا) هاهنا نافية متضمنة للنهي. 
. ويجوز أن تكون ناهية (لا يذبح)» يعني لا يجوز للمسلم أن يذبح لله في 
المؤلف رجات في الباب الماضي نبه على المحرّم قصذاء ونبه عقيبه على 
المحرم وسيلةٌ بمعنى: أن الذبح لله في مكانٍ يذبح فيه لغيره وسيلة للوقوع في 
الذبح لغير الله ع وبالتالي الشرك به سْتِعَتةوئََ. فالآول هو المحرم على جهة 
القصد. والثاني محرمٌ لأنه وسيلة للأول. 


= شرح كتاب التوحيد 


صورة هذه المسألة التي بيّن المؤلف رمات أنّها صورةٌ منهيةٌ عنها هي: أن 
يذبح الموحد لله في مكانٍ يذبح فيه المشركون لآلهتهم» أو كان المشركون 
يذبحون فيه لآلهتهم. 

إذَا متى ما كان في الماضي المشركون يذبحون لآلهتهم» أوثانهم؛ أصنامهم 
ثم زال ذلك فان الشريعة تمنع من أن يذبح فيه» ولو كان قد زال ما كان من 
مظاهر الشرك. وأشنع من ذلك وأفظع أن بُذبح لله في مكانٍ لا يزال المشركون 
يذبحون فيه لغير الله» ولا شك أن هذا الآمر محرم» والمؤلف رجانه استدل على 
التحريم بآية وحديث سيأتي الكلام عنهما -إن شاء الله-. 

والشريعة في منعها لهذا الأمر كان ذلك منها لأسباب: 

© أولا: أنَّ الذبح لله في مكانٍ يذبح فيه المشركون لآلهتهم فيه إغراءٌ 
بالشرك بالله بء فإذا رأى الأغمار والجهّال مسلمًا يذبح في هذا المكان فإِنَّ 
هذا قد يدعوهم إلى أن يفعلوا مثل فعله فيقعُوا في الشرك» حيث يظنون أن الذبح 
لهذا الصنم أمرٌ جائز» بدليل أن فلانًا المسلم يفعله؛ لأنَّ صورة الفعل واحدة بين 
ذبح المسلم لله وذبح المشرك للوثن» الصورة واحدة وإنما الاختلاف في النية 
والقصد وهذا مما لا اطلاع عليه. إذا صار الذبح لله في مكانٍ يذبح فيه لغيره 
ذريعة لوقوع الشرك بالله جيك ؛ فكان منع ذلك متعينًا. 

© فانيًا: أن الذبح لله في مكان يُذبح فيه لغيره فت لذريعة الشر» والواجخب 
سد ذرائع الشرء وذلك أن الذبح لله في هذا المكان ربما يكون ذريعة لأن 


يوسوس الشيطان للإنسان أن هذا الصنم الذي يُذبح له أو كان يُذبح له هل أن 
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ترب و ا اطا ل خط اعرد رار قاري 
وبالتالي فينبغي الحذر من ذلك» وقد يوسوس الشيطان لما هو دون ذلك» وهو 
اعتقاد أفضلية هذا المكانء وأَنّه من الأفضل أن يذبح الإنسان في هذا المكان لله 
فكون هذا فا ر الدع 5ا ا و ال الغ ا 
من الذبح لله في مكانٍ يذبح فيه لغيره. 

© ثالمًا: أن الذبح لله في مكانٍ يذبح فيه لغيره فيه تعظيمٌ لأماكن الكفر 
وشعائر الكفر» وفيه شد لظهور المشركين وتكثيرٌ لسوادهم. ولاشك آن الذي 
يجب أن تَعَظّم شعائر الله: ومن يُعَظَمْ عار الله قال امن وى 
اقلوب €[الحح:۳۲]. والواجب أن يغاظ الكفارء لا أن تشد ظهورهم ولا 
رن كر طا تخ الا ال ا ول فك أن المشركيو إذااراز ما 
يرتاد هذا المكان الذي اعتادوا أن يذبحوا فيه لغير الله فيشاركهم في صورة 
الفعل» لا شك في هذا إعزارًا لهم» وهذا أمرٌ ينبغي تركه. 

© رابعًا: أن الذبح لله في هذا المكان ربما يكون سببًا لإساءة الظن 
بالمسلم» فإذا رآه الصالحون ظنوا أنه يفعل كالمشركين» فيتقرب لغير الله 
بالذبح» والواجب أن يدفع الإنسان عن نفسه الريبة. 

# خامسًا: أن الذبح في هذا المكان فيه مشابهةٌ للمشركين في صورة 
القعل:.وهذا آمر فى خد ذانه مرم ولو ل يقترن نذا نة ولا قد لان الى 
موسا قال: : امن تشبه بقوم فهو منهم)» ولا يخفى كل عاقل أن 
المشابهة في صورة الفعل ذريعة للمشابهة في الباطن» المشابهة في الظاهر ذريعة 


0 
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للمشابهة في الباطن» فيتدرج الأمر شيئًا فشيئًا حتى يصل الأمر إلى أن يوافقهم في 
القصد» ولا شك أن أبواب الشر ينبغي إغلاقها؛ ولأجل هذا منعت الشريعة من 
مشابمة المشركين ولو في صورة الفعل أو الهيئة”". 

الإيمان والتوحيد مر عظيمٌ عزيزء ولا يجوز للمسلم أن يجعل أعرٌ شيء 
عنده هبًا يتنهيه كل طارق وكل وسيلة للشرء ولا شك أن الفتن خطافة:؛ والسُّبَه 
مضلة» فلا ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه للشرء بأن يأتي إلى هذا المكان الذي 
هو مظنة الشرك أو يُفعل فيه الشرك بالفعل» ثم يشابه المشركين في هذا الأمر, 
هذا أمرٌ ربما يوقع في النفوس ما يوقع» وربما يجر الإنسان إلى شر عظيم» والبعد 
عن المشركين لا سيما في أماكن تعبداتهم لا شك أنه مقصدٌ شرعيّ» فإن الدخول 
عليهم ومخالطتهم ومشاركتهم ولو ني الظاهر ربما تؤدي إلى شر عظيم. 

حدثني أحدهم أنه دخل معبدًا فيه صنمٌ عظيم لبوذا أراد أن يتفرج» وكان 
الصنم عظيمًاء والناس حوله يتعبدون ويعكفون. يقول: والله وقع في نفسي 
شيء» احتجت إلى أيام عدة أدافع وأجاهد نفسي حتى يزول ما وقع في نفسي. 


وقع في نفسي شيءٌ من الرهبة والتعظيم لهذا الصنم الكبير. 


)١141(‏ سادسًا: أن في هذا الفغل تقوية للمشركين» والمطلوب أن لا يُكثّر سوادهم وأن لا 
كبن طیورک بل الؤائيب: أا قاط الكفانوالمقير كرف ورل رن ا ا 
الْكَمَارَ4 [التوبة:٠٠٠]»‏ وليس أن يُكثَرَ المسلم سوادهم عيادًا بالله. 
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فلا ينبغي للإنسان أن يعرّض إيمانه للفتنة؛ بل ين ينبغي أن ينأى وأن يبتعد. لا 
سيما في هذا الزمان الذي هو آخر الزمان حيث تشتد الفتن والشبهات» ينبغي 
على المسلم أن يحذر وأن ينأى بنفسه عن مواطن العطب. 

إن السلامة مِنْ سَلَمَى وَجَارَتَهَا ‏ الا تخل عَلَى حَالٍ بواديهًا 

قال يَمَدَآنَهُ: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : طلا تَقَمْ فيه ابا ا .)»٠۰۸‏ 

هذه الآية من سورة التوبة فيها نبي الله سبحانه نبيه مَإلئعيبوعة عن الصلاة في 
مسجد الضرار» والنهي له نمي بغ لأمته يسام . 

ااا و 
بالمسلمين» فهو مؤسس على أساس رديءٍ خبیث» فنهى الله ایک نبيه تاوا 
فن الصاةة نبب «والزية و اهرمد اا 
وكان موقعه في جهة قباء» ولا يعلم عينه -ولله الحمد-. 

قال عيل: لوَانَّذِينَ انَخَدُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرَا وَتفريقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَإِرْضَادًَا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قبل ؛ ذلكم هو أبي عامر المنافق الفاسق 
الذي هرب من المدينة ولحق بالشام» وأوصى أتباعه أن يبنوا هذا المسجد 
فيتحصن به» حتى إذا قدِم من الشام بالعدد والعتاد فإنهم يغيرون على النبي 
اتم فكانوا يترقبون مجيئه في هذا المسجد, ##وَإِرْصَادًا# يعني ترقبًا #لِمَنْ 
ارت الله ررر ل نوهو مع ذلك ورن بزيفة الخبر ويتحلوة 
بذلك» وهو أنهم إن أرادوا إلا الحسنى» لكن ذلك لا يخفى على العليم الخبير 
سبتحانه 98 و الله بشید د إِنّهُمْ لَكَاذْبونَ 4 [التوبة:“ ۰ ثم قال عََلَ: «إلاتَقُمْ فيو أبَدا 


= شرح كتاب التوحيد 


مشج ہی الله جَزَوَكَا نبيه اعيبر عن القيام والصلاة وا 
المسجد لما كان مؤسسًا على هذا الأغراض الخبيثة. 

ووجه الدلالة من هذه الآية على ما البحث بصدده: أن القياس الصحيح 
يقتضي تحريم الذبح لله في مكانٍ يُذبح فيه لغيره؛ لأنَ الله جََّوََكَا مى نبيه 
اتيرس عن الصلاة في مسجل مؤسس على الكفر والمحادة لله ورسوله 
عَإعيبيَة» فكذلك الشأن في هذا المكان الذي أَعِدَّ للكفر لا يجوز للمسلم أن 
يذبح وأن يتعبد فيه بالذبح لله شبعةوتق. 

إذا استدلال المؤلف ياه كان من جهة القياس» وهو قياس صحيحٌ 
ظاهر”"؛ فدلٌ هذا على أنه لا يجوز الذبح لله في مكان يُذبح فيه لغيره. 

وني الآية من الفوائد: أن العبرة بالحقائق دون الألفاظ؛ القوم زعموا أنَّ 


هذا مسجد. وسموه مسجدًاء وزعموا أنهم يتعبدون فيه لله» وأنهم إنما أرادوا 


أ 


الحسنى» لكن ذلك كله لا يؤثر في حقيقة الحال» فالعبرة بالحقائق لا بالألفاظء 
فهو مسجد ضرار وإن سموه مسجدًا أرادوا به الحسنى» فالمسلم مطالبٌ باليقظة 
والنظر في الحقائق والمعاني» وعدم الوقوف عند الآلفاظ والمباني» 0 


قال رجاه لَه: (عَنْ نَابتِ بْنِ الضَحَاكِ رضي الله عنه قَالَ: خم 4 


AEE تين‎ EINE EEE ات‎ ER ابلا بب‎ 


)١195(‏ ويدلّك على دقة فهُم الإمام لث كما أنه لا يجوز أن يتعبّد في ذاك المسجد لأنّه 
- چو اش ب« ع و عر 3 ۰ ۰ و 1 
موس على معصية» فكذلك لا يجوز أن يُذْبِحَ لله ويُتعبّد له بالذبح في مكان يُسْرَك فيه بالله 


ااه 
وان . 


= شرح كتاب التوحيد 


يُعْبدُ؟2. قَالُوا: ل قَالَ: هَل گان فيا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِم؟), قالوا: لا قَقَالَ 
رَسُولٌ الله ل: «أَوْنٍ بِتَذْرِكَ؛ َة لا وَقَاء لِتَذْر فِي مَعْصِيَةٍ اللى وَلَافِيمَا لا 
تفلك ابْنُ آدمَ) رَوَاُ ْو اؤ وَإسْتَاههُ علَى شَرْطِهِمَ). 

هذا الحديث الثاني حديث ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري؛ من 
فضلاء الصحابة ومن أهل بيعة الرضوان رضوان الله عليه» خرَّجَهُ أبو داود في 
سننه بإسنادٍ صحيح» كما قال المؤلف رََهُآنَهُ (إنه على شرط الشيخين)» وسبقه 
إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاءء قال: (إنه صحيحٌ على شرط 
الشيخين)» وصححه غير واحدٍ من أهل العلم. 


أ 


وأبو داود رَجمةأللَةٌ أورد في سننه ثلاثة أحاديث في معنى هذا الحديث؛ هذا 
واحدٌّ منهاء والآخر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أنت النبي 
اوسا فسألته سؤالين» الثاني منهما: أنها نذرت أن تنحر إبلًا بمكان كذا 
وكذاء كان للجاهلية» فقال النبي صَرَلنَََنَهوَسَله: الصنم؟» -يعني: كان يذبحون 
هناك لصنم؟- قالت: لاء قال: «لوثن؟» قالت: لاء فقال النبي صَيَلدَهءَلَهِوسَام: 
اأرف بتدوك). 

والحديث الثالث: حديث ميمونة بنت كردم الثقفية؛ أن أباها في حجة 
الوداع سأل النبي صله وسار فقال: «يا رسول الله: إني نذرت إن رزقني الله 
ولد ذكرًا أن أنحر كذا وكذا على رأس ثنية في بوانة»» والظاهر والله أعلم أن ؤكُرَ 


د ع 5 مه 
بوانة هاهنا يدل على أن هذا الحديث وحديث ثابت قصة واحدة» وقد يحتمل 


شرح كتاب التوحيد 


أن يكون هناك تعددٌ في القصة؛ يعني هذه قصة أخرى» لك الأقرب والله أعلم 
اتف وة 
و 

الشاهد: أنه قال هذا إنه نذر أن ينحر كذا وكذاء قال الراوي: (أراه قال: 

خسنين من الإبل أو الشاة فى راس ثنية ببرائة)» فشآله الى ادوا دقل 
عيذ من أعيادهم؟» فقال الرجل: لاء فقال النبي صَآَلنعََيَهوَسَلهٌ: ١أَوْفٍ‏ بِتَذْرِكَ). 
إذا هذه ثلاثة أحاديث متواردةٌ على معنّى واحد؛ هو صريح في إثبات 
الحكم الذي عقد المؤلف رََهَاَنَهُ بابًا من أجل إثباته» ألا وهو: تحريم الذبح لله 
ذلكم أن هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا بموضع معيّن» وهذا يدل على جواز 


تلخصيضن ا ر ر أو عو كان جي رحا جل افيجر ا 


ببوانة. 


-«بوانة) موضع قيل: إل أسفل مكة دون يلملم التي هي ميقات أهل 


؛ غضبة”” بعد ينبع قريبةٌ من ساحل البحر. 


أيّا كان الآمرء هذا الرجل نذر أن ينحر هذه الإبل في هذا الموضع. 


مھ 


هنا تو جه له النبى ايه بسؤالين» وهذا يدل على أن على المفتى أن 
يستفصل من المستفتي» فالمبادرة إلى الجواب مع وجود الإجمال أو الاحتمال 


)١197(‏ أو منطقة مرتفعة. 


= شرح كتاب التوحيد 


انك الماك الرشينةة الماك الا هر د ك ا ان نبل اا يجب 
وأن يستفسرء وأن يستفصل حتى يجيب على بينة. 

فقال النبي صااک وسار : «هل كَانَّ فیا ن فيها وڈ ون مِنْ أَوْنَانِ الجاهلية يُعْبَل؟)؛ 
o yS‏ 
یکن» على خلافٍ في ذلك» سيأتي تحقيقه -إن شاء الله- في محله. 

سأل النبي سل هرسار أكان في 57 رل ن النناضن لآن الأمراقيها 
يبدو والله أعلم كان متأخرًا بعد أن زالت مظاهر الشرك» ودانت الجزيرة 
ومواضع شتى فيها للتوحيد» وذلك كان كما يدل على هذا حديث ميمونة 
السابق على أنه كان في حجة الوداع» إِذَا الأمر كان قد زالء لا يوجد هناك الآن 
أصنام ولا أنصاب ولا أشجار تعبد من دون الله جَلَّوَكَكَاء ومع ذلك النبي 
تيه سال هل كان في الماضي في أيام الجاهلية التي كانوا يعالنون فيها 
بالشرك؛ أكان فيها ثمة وثنًا يعبد من دون الله؟ 

فقالوا للنبي مَإعرَة: (ل)؛ يعرفون المكان» عرفوا أنه لم يكن هناك وثن» 
وذلك أن المشركون من عاداتهم بل من عباداتهم الأثيرة عندهم أنهم كانوا 
يقربون القرابين وينسكون الذبائح ويتقربون بها ثمة بين يدي أصنامهم وأوثاهم 
يتقربون بها إلى هذه الأصنام أو إلى الأشجار والأحجار التي يعبدونهاء وربما 
لطخوا هذه الأصنام بدم هذه الذبائح والنسائك؛ فلأجل هذا قال النبي 


صر 


صَيَأَلَكََلتَووسَله: («هل كَانَ فيها وَلَنْ مِنْ أَوْنَانَ الجَاهلية يعْبَدُ؟) قَالُوا e‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


سأل السؤال الثاني؛ قال: «كَمَلُ كَانَ فِيهَا عِيدٌمِنْ أَعْيَادِهِمْ؟)؛ ضابط العيد 
هو: اسمٌ للزمان الذي يكون فيه اجتماعٌ مع أعمال» وربما حص هذا بمكان 
معين» وربما لم يخص. اسم للزمان الذي يعتاد يومٌ من أسبوع, أو يومٌ من شهر 
أو يومٌ من سنة» يعاوّد على الناس» اسمٌ للزمان الذي يعتاد فيكون فيها اجتماع» 
يحصل اجتماعٌ للناس اجتماعٌ عام مع وجود أعمال يعملوضاء إِمّا من جهة 
العادات» وإما من جهة العبادات» وقد يكون هذا مخصوصًا بمكان» وقد يكون 
أمرًا مطلقا غير مخصوص بمكان. 

فكان أهل الجاهلية لهم أعيادٌ كثيرة» والناظر في كتب التاريخ يجد أنها قد 
حفلت بذكر كثير من أعياد هؤلاء المشركين وما كانوا يفعلون من ذلك» وعلى 
رأس ما كانوا يفعلون في هذه الأعياد وهذه المجتمعات: أنهم كانوا يذبحون 
الذبائح فيتقربون بها إلى آلهتهم. 

فقالوا: (لا)» ما كان ثمة عيدٌ من أعياد الجاهلية هناك. 

هنا قال النبي صَآلدَعدَوَسة : ١أَوْفٍ‏ بِتَذْرِكَ. 3 عقب على هذا بقاعدة 
عامة» فقال: «أؤف يتَذْرِكَ؛ تة لا وَقَاءً ِدر في مَعْصِيَةٍ الى وا فنا IS‏ 
أبْنُ آدَم)؛ النذر ومباحثه ومسائله محل الكلام فيها إن شاء الله الباب القادم؛ لأنَّ 
الباب القادم في مسألة النذر إن شاء الله. 

الشاهد: إن النبي اتيت بنى حكمه بالإذن بوفاء هذا النذر بجواب 


الناس له بأنه لم يكن هناك عيد ولم يكن هناك وثن» قال: «أوفٍ بنذرك)» هذا 


= شرح كتاب التوحيد 


ع 


يدل على أن الذبح لله؛ لأنّ الرجل كان سيذبح لله نذر لله» فدلٌ هذا على أن 


الذبح لله في مكانٍ كان يذبح فيه لغيره أمرٌ محرم» ووجه الدلالة من جهتين: 
# الوجه الأول: أن النبي يبرم ذكر الحكم عقيب الوصف وهذا مشعرٌ 
بالعلية -كما هو مقررٌ في أصول الفقه- الوصف هاهنا خلو المكان من أمرين: 
** الأمر الأول: أن يكون فيه وثنٌ من أوثانهم. 
*م* الأمر الثاني: أن يكون فيه عيذ من أعيادهم. 
لما ذكر الوصف عقب النبي تايبرم بذكر الحكم وهو: «أوفٍ بنذرك», 
مشروعية الوفاء النذر إذا وجد الوصف الذي هو خلو المكان من هذين 
الأمرين. 
© الوجه الثاني: أن النبي ابي ذكر حكمًا عامًا بعد سبب» والسبب 
مندرج في الحكم العام إذا كان الحكم العام قد ورد على سبب معين فإنه 
مندرحٌ فيه قطعًا على ما هو مقررٌ في أصول الفقه. النبي يبرم على أي شيءٍ 
قال: «قَإِنَهُ لا وَقَاءَ ِدر فِي مَعْصِيَة اللها؟ لأي سبب قال هذا الكلام؟ لسبب 
السؤال عن الذبح في هذا المکان» فلما بيّن له أنه لا يوجد فيه وثن ولا عيد» قال: 
اير رف ار اهنا ل معصيةةاقدل ماغل أن تر الذي 
مكانٍ فيه وثن أو عيد معصية» قال: « فَإنَهُ لا وَفَاءَ ِدر فِي مَعْصِيَة اللوا. إِذَا 
الذبح لله في مكانٍ يذبح فيه لغيره معصية لله وهذا هو الذي يراد إثباته من إيراد 


هذا الحديث. 


= شرح كتاب التوحيد 


إا الخلاصة والشاهد: أن المسلم مطالبٌ بأن ينأى بنفسه عن مواطن 
الريبة» وعن أسباب حصول الشر» ومن أعظم ذلك أن يذبح الله في مكانٍ يذبح 
فيه لغيره. 

اا رعا ا يله هك ات رونا قله سين تلك أن اغد 
الذرائع» أصلٌ أصيل في الشريعةء لا سيما إذا تعلق الأمر بجناب التوحيد فان 
الشريعة الإسلامية أسهل الشرائع وأيسرها في المعاملات» لكنّها أشد الشرائع 
وأحزمها إذا تعلق الأمر بالشرك وذرائعه» ولذلك سدت الشريعة أبوابًا كثيرة 
يمكن على احتمال أن يوصّل إلى الشر من خلالها. 

والمؤلف ومنت عقد بابين -سيآتي الكلام فيهما إن شاء الله- عن هذه 
القاعدة العظيمة والمهمة. وهي (قاعدة سد الذرائع». 

وإن مما يؤسف له أن كثيرًا من أعداء الحق في هذا الزمان» يكثرون من 
الطعن في هذه القاعدة العظيمة التي هي من محاسن الشريعة والله» يكثرون من 
الطعن فيها ومن التهوين من شأنهاء يريدون أن تفتح الذرائع والأسباب لحصول 
الشر؛ حتى يسهل الوقوع فيه» وحتى يكون الولوج إليه أمرًا يسيراء يكون هذا 
سببًا يتقوّون به على إيصال الشر للناس» سواءً تعلق بعقائدهم» أو تعلق 
بأخلاقهم» أو تعلق بعبادتهم. فعلى المسلم لا سيما طالب العلم أن يتنبه إلى 
تتبّع هذا المعنى العظيم في دلائل الشريعة في الكتاب والسّنة حتى يكون على 
علم راسخ بهذا الأصل الأصيل. 


= شرح كتاب التوحيد 


بقيت مسألة أخيرة وهي: هل يدخل في هذا الحكم الذي ذكرناه أن يذبح 
المسلم في المسالخ المعاصرة التي يرتادها الكفار فيذبحون فيها ذبائحهم؟ 
بمعنى: كثيرٌ من الدول في الغرب أو في الشرق تمنع أن يذبح الإنسان ني أي 
مكان شاء؛ بل لا بد أن يكون الذبح في أماكن مخصوصة في مسالخ وعليها 
إشرافٌ طبي ونحو ذلك» وأظن هذا معلومًاء هذا المكان يذبح فيه في الغالب 
أهل البلد من الكفار» إذا كان هناك مسلم محتاج إلى أن يذبح فهل يجوز له أن 
يآتي إلى هذا المسلخ التي وضعته البلدية» ويأتيه الكفار فيذبحون؟ 

الجراب: أذ اغالب من أحوال هذه الالح آنه لايكوة فبها الذنم 
بقصد التقرب لغير الله» إنما هم يذبحون ليأكلون. لا ليتقربون إلى معبوداتهم» 
إذا كان كذلك فإن ذبح المسلم في هذا المكان لا بأس به» سواءٌ كان يذبح تقربًا 
لله؛ كأضحية» أو وفاءً للنذر» أو عقيقة» أو كان يذبح لأجل اللحم» كل ذلك لا 
بأس به إن شاء الله» إذا لم يكن هذا المكان قد أَعِدّ للشرك بالله تارتل أي 
للذبح لغيره. 

والله تعالى أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
)ا -بَابَ 
وَكَولِ الله تَعَالَى: يُوفُونَ بالتذر» الإنسان:۷]. 


0 


وَقوله : وما أَنمَقْتمْ من َة أو تذَرْثُمْمِنْ ندر قن ا .[Yv* e‏ 


2-4 


رفي «الصجبح» عَنْ عَانِضَةَ 5 ؛ أن ر سول الله ل قال لَ: "مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ 
الله َلْيْطِعْك وَمَنْ تدر أن يَخْضِيَ الله لله فلا يَعْصِهِ). 


قال الشارح وفقه الله: 

لا يزال المؤلف رجات يوالي ذكر الأبواب التي يعقدها لبيان ما يضاد 
sS‏ 
التوحيد» وجاء الآن ببيان أن النذر لغير الله عَيَجَجَلَ من الشرك» وامنْ» هاهنا 
تبعيضية» يعني من أنواع الشرك الشرك في النذر؛ فمن نذر لغير الله عَرَيِجَل نه 
يكون قد وقع في الشرك المنافي للتوحيد. 

النذر في اللغة: قيل إِنّه من الإيجاب» أو الوعدء أو الإبلاغ فيما فيه 


AD o» 


دحو یف 


.و ر چ »* e‏ م 9 
(0)) نذريَنِذِرَ من باب ضرّبء وعلى لغة من باب قتل؛ نذر ينذر. 


= شرح كتاب التوحيد 


ومهما يكن فإن النذر في الشرع: هو إيجابٌ المكلف على نفسه ما لم يجب 

وإن شئت فقل: هو التزام قربة لم تتعين» وإن كان هذا التعريف الثاني ليس 
بجامع. 

والكلام في أن النذر لغير الله شرك يُحتاج معه إلى التقديم ببيان شيء من 
أحكام النذر حتى يكون الأمر واضحًا. 

النذر -كما علمت- أن يوجب المرء على نفسه شيئًا لم يوجبه الله عليه 
وتختلف أحكامه باختلافٍ أحوالٍ ذكرها الفقهاء يبر ؛ من ذلك: 

لا أولا: النذر المطلق: وه اد الكدان -وإن شكت فقل ينذرٌ الإنسان» 
لأنََدَرَ من باب ضَرّبَ ومن باب قَتَلَ؛ تَدَرَينِنٌُ وتَدَرَ ينذرٌ-؛ فمن نذر نذرًا 
مطلقا لله بأن قال: "لله على نذرٌ". أو "نذرٌ لله على" وما شاكل ذلك من هذه 
العبارات» فهذا يسمى عند أهل العلم نذرًا مطلقاء والمقصود بأنه مطلق يعني 
لم يسه لم يُذكر ما هو الشيء المنذور. والحكم في هذا: أن فيه كفارة يمين» 
لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صَانَعلَهوَسَدهَ أنه قال: «كفارة النذر كفارة 
يمين)2. 

لا الحال الثانية: نذر أمرِ مباح» إذا قال الإنسان: "لله علي أن أركب دابتي". 
أو "نذرٌ علي أن أذهب إلى السوق". وما شاكل ذلك من هذه الأمور المباحة» 
إن أهل العلم رترت إن المكلفالناذن سخب بين فعل ,ما ندر وبين أن بكر 
كقارة تھ 


= شرح كتاب التوحيد 


لا الحال الثالثة: نذر المكروه؛ إذا نذر الإنسان شيئًا مكرومًا كأن يقول مثلا: 
"نذرٌ علي أن أُطلّق". الطلاق الأصل فيه أنه مكروه» وقد يختلف الحكم فيه 
بحسب الحالء لكنَّ الأصل فيه أنه مكروه» قال أهل العلم: هو مخيّر بين أن 
يفي أو يكقر كفارة يمين» والمستحب في حقه أن يكفّر ولا يأتي الفعل المكروه. 

لا الحال الرابعة: أن يَنْذّرَ الإنسان شيئا محرمًا؛ وذلك بأن يقول مثلا: "نذة 
علي أن أسرق" أو "علي نذر أن أشرب خمرًا". أو "لله علي أن أضرب فلانا" 
وقول تكن اله راان ام هله الأموو ال اة :ذا اكرات 
أنه محرمٌ ولا يجوز له أن يفي بهذا النذر بإجماع العلماءء بالإجماع الوفاء بهذا 
النذر محرم» وسيآتي الدليل عليه من حديث عائشة راء قال صَآَلنَعلَهوَسارٌ: 
«ومَنْ تَذَرَ أن يُطِيعَ الله فَلِيَطِعْةُ). 

0 الحال الخامسة: نذر الطاعة؛ يسمى عند الفقهاء: «نذر التَبرّراء تبرر: يعني 
تقرب وتنسّكء وهذا النذر له حالتان: 
” الأولى: أن يكون نَذُرًا مُتَجّرَاه والمقصود بكونه مُتَجَّرَا: يعني غير مُعلق» 
غير مقيد» لم يقيد بشيء» كأن يقول الإنسان: "لله علي أن أصلي ركعتين"» "ندرٌ 
علي أن أفعل عمرة" وما شاكل ذلك» والواجب في هذه الحال ولا شك أنه 
يجب عليه أن يفي بهذا النذر لقول النبي مليوس : «مَنْ تدر أَنْ يُطِيعَ الله 
َليْطِعْهُ), فمن نذر ما هو قربة» ما هو طاعة» أصبح في حقه أمرًا واجبًا وإن كان 


من قبل لم يكن واجبا. 


= شرح كتاب التوحيد 


اا ضفن عابت غ أن ی ف ا وکت 
عق أل العم إلى ادها كان أضله واا ف يكرت التدق مرا لورفا ن 
وأما ما لم يكن أصله واجبًا فإلّه لا يجب الوفاء به» ويْجُزئ فيه كفارةٌ يمين؛ فلو 
لوكا | ل کت :انهم لا عو اقل روف اا 
لا يلزمه الوفاءء والصواب مع الجمهورء وذلك لأن النبي صََِلنَءَلدوَسَلهَ لم يقيد 
الحكم في الحديث بشيء» وإنما قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». 
> الثانية: هي أن ينذر الإنسان نذرًا معلقاء وإن شعت فقل: أن يُنْذّرَ نذر 
المجازاة» وهذا يقع كثيرا من الناس؛ وذلك أن يُعَلِقَ النذر بأمر يرجو حصوله 
ويامّل حصوله. كأن يقول: "لله علي إن نجحت في الامتحان أن أصوم ثلاثة 
أيام"» "نذرٌ علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق بمائة ريال"» وما شاكل ذلك» 
هذا يسمى نذر المجازاة أو النذر المعلق. 

والحكم في هذا: آنه متى ما حصل الأمر الذي عَلَقّ عليه النَّدْر فإنه يجب 
عليه أن يفي هذه الطاعة» يجب عليه أن يفعل الشيء الذي نذره» وإذا لم يفعل 
فلا شك أنه عاص لله عيب » إلا إذا تعذر عليه ذلك فيكفيه أن يكر كفارة يمين» 
إذا نذر هذا النذر ثم مَرِضَ مرضًا لا يُرجى بُرؤه وكان قد نذر صومًا مثلاء 
فنقول: يجزئه أن يكفر كفارة يمين لقول النبي مرتَعيِدءَةَ: «كفارة النذر كفارة 
یمین . 

اد اھا هو ال وهدوحملة اكا 


ويبقى بعد ذلك البحث فى مسألة. وهى: أن النذر له جانبان: 


= شرح كتاب التوحيد 


٭ جانب انعقاد. 
* وجانب وفاء. 

أما الوفاء بالنذر فإن الحالات السابقة قد بيت حكمه» ومن ذلك أنه إذا 
نذر طاعة لله عبر مُتَجَّرةَ كانت أو معلقة فإنه يجب عليه أن يفي بذلك. 

أما عن ابتداء النذر؛ يعني أن ينشئ الإنسان النذرء فما حكم ذلك؟ 

و سمي وني هو عي e‏ 
النبي تة هى عن النذر وقال: «إنه لا يرد شيئًاء وإنما يُستخرج به من 
البخيل»» وفي رواية قال ية : «إنه لا يأتي بخير» إنما يُستخرج به من 
البخيل»» وفي رواية ثالثة قال: إن لا يقدّم : ا م وإنما پستخرج به من 
البخيل»» هذه روايات ثلاث ثابتة في الصحيحين. 

إا النبي تكبا نبى عن النذره وبالتالي فإِنَّ إنشاء النذر أمرٌ منه عنه» 
وعامة أهل العلم على أنَّ النهي هاهنا للكراهة» فالنذر مكروةٌ كراهة تنزيه عند 
عامة أهل العلم» وبعض أهل الحديث حكم بتحريمه» وبعضهم توقف» ومن 
ذلك ما في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية فإِلّه توقف في حكم النذر» يعني 
لتحي ا سد ا 0 
بل ذكر شيخ الإسلام أنه لا يعلم نزاعا في أ ن إنشاء النذر أمرٌ مكروه؛ لنهي النبي 


)056( 


لل ءوس . 


)۱۹١(‏ وبعض أهل العلم يرى أن النذر مُحرم الابتداء واجب الوفاء» وإلى هذا َيل شيخ 
الإسلام ابن تيمية ييدآث. الجمهور على كراهة التنزيه» ومَيلُ شيخ الإسلام ناث وبعض 


= شرح كتاب التوحيد 


وهنا مسألة وهي: ما هو الأمر المكروه في النذر؟ أهو المعلق والمنجزء أو 
هو المعلق فقط؟ 

قال بعض أهل العلم ومنهم ابن دقيق العيد: إِنَّ الذي نهى عنه النبي 
مومه إنما هو النهي المعلق الذي يسمى نذر المجازاة» وأما النذر المطلق 
الذي ليس بمعلق بأن يقول: "لله علي أن أصوم أو أتصدق أو أصلي"» فهذا ليس 
داخا في النهي» إنما النهي مخصوصٌ بنذر المجازاة. وعُلّلَ هذا بأمور: 

أولة: أن هنا التدو قن يصعي ع أن الو سيت ا أو 


دفع الضرء ولا شك أن هذا منفئ بحديث النبي تيسق فالنذر ليس سببًا لا 


لجلب ولا لدفع» ألم يقل النبي ية (إِنَّه لا يرد شيتا»! ألم يقل النبي 


عيبو (إنه لا يآتي بخير)! ألم يقل النبي كار (إنَّه لا يُقدّم شيئًا ولا يؤخر)! 
إذا من اعتقد أنه سبب كما يفعله غالب من يفعل هذا النذر هو ما نذر إلا لأجل 
ران ای الذي بجر يظن ا ا النذى وات ها الیب 
والنبي مرا بين أنه ليس بسبب لا لدفع شر ولا لجلب خير. 

NSE O EE شوك بن‎ NR EE 


هذا التاذر حقيقة الأمر أله اعتقد أن الله جيك لا يمن عليه بما يرجو إلا إذا وعد أن 


يتطوع لله منعتةةق » مع أن شأن الله أعظم من ذلك فالله أكرم الأكرمين» فهو 


المحققين يقوّي أيضًا هذا القول من المعاصرين يرون أن هذه القول فيه قوة وَوجَاهة لأن 


النبي ي قد نهى عنه» كما في الصحيحين. 


= شرح كتاب التوحيد 


يتفضل ابتداءً بارال ا اك بعد اعد ركه أن قعل تكد 
وكذا. 

8 ثالثًا: أن في هذا النذر شوبًا من سوء الأدب مع الله عََعَِءِ كأن الناذر 
يقول: أنا لن أطيع حتى تعطيني يا الله كذا وكذا؛ كآن الناذر لسان حاله يقول هذا 
الأمرء ولا شك أنَّ هذا غير لاثق في حق الله شتعةنزتق. 

والأظهر والله أعلم أن كلا النّوعين مكروه؛ سواءً أكان نذر للطاعة نذر 
مجازاة أو نذرا منجرًا كلاهما مكروه. أما كراهة النذر المعلق فلما علمت آنفا. 

راما المتَكِرة فإن كراهته من جهة أن الإنسان يو جب على اتفه شا له 
يوجبه الله عَِبنَ عليه» ويُخشى أن لا يفي بما عاهد الله عليه» وكم الذين نذروا فلم 


يوفوا؟! ولا شك أن هذا يُعَرِض الإنسان لذنب عظيم» والله يد يقول: #وَمِنْهُمْ 
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مَنْ عَاهَدَ الله لَئْنْ آنَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَّدَكَنَ وَلََكُوئَنَ مِنَّ الصَّالِحِينَ # فَلَمّا آنَاهُمْ 
من فَضْلِهِ بَحِلُوا به ولوا وَهُمْ معْرضُونَ * كَأَعْقبَُمْ ياق في لوبهم إلى يوم 
يَلَْوَْهُ ما أَخْلَمُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوا يبون 0-1 إِذَا لِم يورد 
الإنسان نفسه هذا المورد الخطر؟ فترك النذر سواءً كان نذر مجازاة أو نذرًا حتى 
منجرّاء لا شك أنه هو الأسلم من الوقوع في هذه الورطة. 
إِذَا عندنا خمس حالاتٍ للنذر نضيف إليها حالة سادسة يذكرها الفقهاء 
وفيها بحث طويل ني كتب الفقه آلا وهي: 
لا نذر اللجج والخصومة؛ وسمي بذلك: لأن هذا النذر سببه غالبا اللجج 


والخصومة» وهذا النذر يقول الفقهاء هو الذي ينشأ عن واحدٍ من أمور: 


= شرح كتاب التوحيد 


ا 

- إمامنع. 

-وإما تصديق. 

طون كني 

86 الأمر الأول: أن يريد الناذر أن يحمل نفسه على شيء فيقول مثلا: "إن 
لم أفعل كذا فإن لله علي أن أفعل كذا"» يعني: يريد أن يحمل نفسه على أن يترك 
أمرًا منكرًا يأتيه» أو أن يفعل شيئا مطلوبًا منه كأن يزور رحمًا له ولكن الدنيا 
تشغله» فيريد أن يحمل نفسه على ذلك» فيقوم بهذا النذرء يقول: "إن لم أفعل 
كذاء فلله عل كذا". 

8 الأمر الثاني: هو أنه يريد أن يمنع نفسه من شيء» فيقول: "إن فعلت 
كذاء فلله علي كذا". 

88 الأمر الثالث: التصديق؛ يريد أن يحمل الناس على تصديق كلامهء "إن 
لم يكن كلامي صحيحًا فنذر علي أن أتصدق بكذا". 

8 الأمر الرابع: التكذيب؛ يريد أن يكذَّب الناس شيئا سمعوه فيقول 
مثلا: "إن كان ما يقول فلان صحيحًاء فنذر علي أن أفعل كذا وكذا". 

هذا النذر فيه بحث طويلٌ عند أهل العلم» والراجح -والله تعالى أعلم- أن 
اا بزع قعل ما تدز ویو أن لكش كنارة وا عد الخدت الك 
إسناده ضعيف» وفي هذا فتاوى لبعض آهل العلم» ومن جهة النظر أنَّ هذا النذر 


يجري مُجرى اليمين» فيكون له حکمه» والله تعالى أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


مهما يكن من شيء؛ النذر بكل أحواله -سواءً كان مُنَجَرّا أو كان نذر 
مجازاة- فإنه لا يصدر إلا عن طاعة لله م:تةئوة3» فالذي ندر نذر مجازاة هو وإن 
كان من جه أمرًا فيه كراهة» إلا أنه من جانب آخر لا يفعله الإنسان إلا وهو 
98 ا فاه لي 
السبل التي يظن أنَّها تقربه إلى الله منعةةرت3. وهو في الأول والثاني لا يفعل ذلك 
إلا على ذل لله سبحانه ورجاءِ ومحبة وخضوع له شْتعةةّةك» فكان النذر بكل 
أحواله طاعة لله عبن فلأجل هذا كان النذر عبادة لله عََِسَنٌ؟ إنشاؤه» والوفاء به. 

ومتى ما كان طاعة لله» كان صرفه لغير الله شركا وذلك لأن القاعدة 
0 «أن كل ما ثبت أنه عبادة فإن صرفه لغير الله 

ا لوَاعْبُدُوا الله ولا تشرگوا به ادس مر ألا تَحْبْدُوا إلا 

0 فالعاةةحق خالص لله جّید. 

والمؤلف ناته أورد في هذا الباب آيتين وحديثا تدل هذه الأدلة على أن 
النذر عبادةٌ لله عم وبالتالي تبيّن لنا الحكم إِذَا وهو أن صرف هذه العبادة لغير 
الله لان 

قال صَمَداَنَهُ: (وَقَوْلِ اللو تَعَالَى: #يُوفُونَ بالتذّر € [الإسان (1v:‏ 

هذه الآية الأولى؛ بين الله عَم فيها سبب نعيم أهل الجنةه إن 0 
يَشْرَبُونَ مِنْ كس كَانَّ مِرَاجْهَا كَافُورًا * عَيْنَا يَشْرَبُ بها عِبَّادُ الله د 
تَفجِيرً €[الاسان:ء-٠]»‏ ما هو السبب الذي لهم هذا المنزل العظيم وهذا الفضل 


= شرح كتاب التوحيد 


الكبير؟ قال الله ڪڪ: يُوفُونَ بِالنَذْرِ وَيَكَافُونَ وما گان سره مُسْتَطِيرًا * 
525 مُونَ الطَعَام عَلَى ee‏ 

إِذّا ذكر الله زيه أن هؤلاء المنعّمين إِنَّما بلغوا ما بلغوا بسبب طاعتهم لله 
َيل » وماذا كانت الطاعة الأولى التي ذكرها الله عَيبَنَ في هذا السياق؟ الوفاء 
بالنَّدْرهِ فدل هذا على أنَّ النذر عبادةٌ لله مبعشوتق. وإذا ثبت أنَّ النذر عبادة كان 
صرف ذلك لغير الله شر کا 0 

ولاحظ كيف أنَّ النذر هاهنا فرن بعبادات عظيمة وهي: الخوف من الله 
َير » والإنفاق للمسكين واليتيم» والإنفاق على الأسير» وكل ذلك طاعات لله 
SS 5‏ 

قال رَيمَةانَهُ: (وَقَولِه: وما أَنَقَفْتُمْ مِنْتَقََةِ أَوْنَدَرْتُمْ مِنْ تدر فَِنَ الله 
يَعْلَمَةُ4 [البقرة:٠07]).‏ 

هذه الآية كسابقتها في أن النذر عبادة» دلت كما دلت التي قبلها على أن 
النذر عبادة» وإذا كان النذر عبادة فإن النذر لغير الله شرك» هما أمران متقابلان» 
انعا دقر 

قال ود: وما أَنمَْتْ من تَمَقَةِ أو تََْثُمْ مِنْ تَذْرِ فَإنَّ الله يَحْلَمُُ) ؛ وجه 
الدلالة من الآية: 


(197) ووجه مناسبة إيرادها في هذا الباب: هو أن الله كك أثنى ومدح من يوفي بنذره» 
وواد علي ها الأب ,مسي نه شكرة عاد لفرت 4ه وحن وا عليه 


فصرّفها لغيره شرك. 


= شرح كتاب التوحيد 


لا أولا: من جهة قَرْنِ النذر بالإنفاق» ولا شك أن الإنفاق في سبيل الله عبادة 
وطاعة» وبالتالي كان النذر أيضًا عبادة وطاعة. 
لا E‏ وسا ِن الله يَعْلَمُة4؛ ولازم ذلك المجازاة» يعني إذا كان 
الله عََمَجلَ يعلم هذه الأعمال» فاللازم من هذا العلم أن يجازيّ عليه؛ فمن نذر 
له 12 ا ا ر ا 128 فزن الله 
ل تحازية ذاه لأنه يكون قد أشرك مع الله عَيَبَجَلّ فاستحق العقوبة» فدل 
هذا إا على أن النذر غياذة إن فعلت فهر كانت توحيدًا «وإن فحلك لخر 
كانت شر كًا”*". 
لار لقيو اللةكدان المتنوكين ا رسيا كان المشتركرة فدينا 
ينذرون لأصنامهم» والمشركون حديثا أيضا ينذرون لآلهتهم ومعبوداتهم 
وأوثانهم؛ وهذا جلي واضح لمن عرف حال القبوريين المشركين الذين 
يحرصون أشد الحرص إن نزلت بهم النوازل أو طمحت نفوسهم إلى ما 
يرجونء فاته أبلغ الأشياء عندهم في تحقيق ما يرجون أو دفع ما يخشون أنهم 
يَعْمَدُونَ إلى قبور الأولياء والصالحين؛ فينذرون لأصحابها ويتنادون فيما بينهم: 
"قبر فلان يقبل النذر"» "إذا كان عندك مريض أو أردت قضاء دين فليس عليك 
إلا آن تعمد إلى الولي الفلاني إلى سيدي فلان» اذهب إليه فإن قبره يقبل النذر» 


)١91(‏ ثالثا: من تعظيم الله كلك لشأن النذرء وهذا السياق بين فيه فإنه قد قال: #قَإِنَ الله 


E‏ یدل على أنه عبادة. 


= شرح كتاب التوحيد 


وقل بقلب خالص توجهت به لصاحب القبر» قل له: يا سيدي فلان نذر علي 
ناكد إن حميل كذ آنا اوقد التتموع حل ركا اع فنا سمي للق" . 

وربما يجعله كما جعله المشركون الآولون سببًا للشفاعة والتقريب إلى 
الله» فيقول له: "يا سيدي فلان إن شفى الله مريضي فلك علي أن أفعل لك كذا 
وکذا"» يريد أن يكون بتقربه إليه سببًا في أن يشفع له عند الله» فيقضي الله له 
الحاجات كحال المشركين الأولين. 

ولربما زاد بعضهم على ذلك فاعتقد أن الولي هو الذي يفعل؛ "إن قضيت 
لي كذا فنذرٌ لك علي أن آتي إلى قبرك من مكان بعيد مشيًا على الأقدام". فهذا 
ولا شك لا يشك من شم للإسلام رائحة أنه شرك أكبر وأنه صرف خالص حق 
الله لخيرة, 

فحذار من هذا الأمر فإنك إن نذرت فالله يعلم نذرك وسيجازيك على 
فعلك» والله المستعان. 

قال يَِمَهُنَهُ: (وَفِي «الصّحبح) عَنْ عَايِشَةَ لا ؛ أَنَّ رَصُولٌ الله بلا كَالَّ: 
١مَنْ‏ در أن بْطِيعَ الله كَْبْطِعْة وَمَنْ تَذَرَ أن يَخْضِيَ الله تلا يَعْضِوا). 

قال: (وَفِي الصَّحِبح)؛ يعني: في صحيح البخاري» فقد تفرد بإخراجه 
البخاري رتاه من حديث عائشة عة . وهذا الحديث أصلّ في الباب: «مَنْ تَذَرَ 
أن يُطِيعَ الله مَلْيْطِعْةُ؛ (تَلْيْطِعْهُ) هذه الصيغة تدل على وجوب الوفاء بالنذر إن 
كان المنذور طاعةً لله» وعليه؛ فمن نذر طاعة لله فإنّهِ واجبٌ عليه أن يوفي بهذا 


النذر» وهذا من عجيب الأمورء يقول الخطابي في شرحه على صحيح البخاري 


= شرح كتاب التوحيد 


عن باب النذر: «إنه باب غريب في العلم» وهو أن يكون الشيء منهيًا عنه» فإذا 
وقع وقع واجِبًا» وهذا فعلا شيء غريب في مسائل الشريعة أن ابتداء النذر منهيْ 
عنه» والوفاء به واجب. 

الشاهد: أنَّ النبي عإتجيية أوجب في هذا الحديث على من نذر طاعة لله 
ب أن يوني بباء وهذا دليلٌ على أنَّ الله يحب هذا الفعل؛ لأنَّ الأمر الشرعي في 
الشريعة لا ايكون إلا لواجب أو مستحب» وما العبادة إلا الواجبات 
والمستحبات. إا هذا دليلٌ على أن النذر عبادة لله مبعكارتال» وبالتالي كان النذر 
لحن الله شر كا 

وبالتالي حذار يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة» حذار من النذر» فكم من 
الناس من نذروا فلم يوفوا! تأتي أسئلة كثيرة أن المرأة -وهذا كثيرٌ في النساء- آنا 
لذن إق أصينية ازنها أله إ ذاه الشعز ادعوم يو ها وتقطر يرما وهةا قدي 
قد مر بي وسمعته من بعض السائلين» ثم إذا حصل الذي رجته وبدأت الصوم 
صبرت على هذا أسبوعا أو أسبوعين» أو شهرًا أو شهرين» ثم قالت: الأمر 
أصبح علي صعبا! فيا أمة الله ويا عبد الله؛ ما الذي ألجأك إلى هذا الأمر الضيق» 
لم؟ لم تلزم نفسك شيئا ما ألزمك الله عل به؟ 

والحديث واضح وصريح: ١‏ منْ نَذَرَأَنْ يْطِيعَ الله فَليْطِعْهُ». ليس هناك 
حل» متى كنت قادرًا على فعل الذي نذرته» أما مع العجز فلا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها. والمسألة مسألة دين كل إنسانٍ أدرى بنفسه» والإنسان يَدَيّنُ بينه وبين 


= شرح كتاب التوحيد 


الله زود إن كان يستطيع أو لا يستطيع» لكن متى كان الإنسان يستطيع الصوم 
وكان قد نذر الصوم فعليه أن يوني بهذا النذر: ١‏ مَنْ َذَرَ أَنْ يْطِيعَ الله فَلْيْطِعْةُ). 
إذَا كان الأولى بالإنسان ألا يقع في هذا الأمر الذي يحرجه. فهو إن فعل 
وجد في نفسه من الصعوبة والتعب ما وجدء وإن ترك ذلك وقع في معصية الله 
َء ولهذا خذ بوصية الرؤوف الرحيم بأمته صلم الذي نباك -يا عبد الله 
ويا أمة الله- عن النذرء وأخبرنا أنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. 
قال: ١‏ وَمَنْ تَذَرَ أَنْ يَخْصِيَ الله فَلَايَعْصِهِ »» ليس لك يا عبد الله إن نذرت 
شيئا فيه معصية لله عَرَهِجَلَّ أن تفعل» فالنذر أولًا للمعصية محرم, والوفاء به 
محرمٌ آخر؛ وبالتالي فلا يجوز بالإجماع أن يفي الإنسان بالمعصية التي نذرهاء 
أو بالنذر الذي فيه معصية. 
ويبقى بعد ذلك مسألةٌ محل بحثها في كتب الفقه وفي دروس الفقه وهي: 
هل يُلزِمٌ بكفارة؟ أو أنه يتوب إلى الله متب من هذا النذر ولا يلزمه شيء؟ في 
المسألة قولان عند أهل العلم: 
© والجمهور على أنه لا يلزمه شيء إلا أن يتوب إلى الله من ذلك, لأنه قال: 
(وَمَنْ تدر أن يَعْصِيَ الله فلا َعصه»» ولم يزد على هذا صََلدَةعلِوْسََه. 
© والمشهور في مذهب الإمام أحمد واختاره جماعة من السلفء أنه يلزمه 
مع تركه الوفاء بالنذر أن يكفر كفارة يمين» لما جاء عن النبي صَََالَعَليَهوَسٌَ أنه 
قال: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين»؛ وهذا الحديث له طرق» وفيه 


بحث طويل من جهة ثبوته؛ ضعّفه جمع من أهل العلم» بل قال النووي: (اتفق 


= شرح كتاب التوحيد 


العلماء ء على ضعفه وعلى عدم الأخذ به)» لكنّ كلامه فيه نظر, ذ فمن أهل العلم 
من صحح هذا الحديث» هذا الحديث صححه الطحاوي» واحتج به الإمام 
اخم وصححه أيضًا غير واحدء ومنهم الشيخ ناصر الألباني 1 

ع ك ك او ا ان ا نسان إن نذر معصية 
فالأحوط في حقه أن يكفر كفارة يمين 


والله تعالى أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
۳باب 
٥ 85‏ ۾ ر شال 
مِنّ الشزك الاسْتِعَادَةٌ بَغَيْر اللو 


o2‏ ا ع - ا م م 
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ونه گا نَّ جال مِنَ الإنس يعوذونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجن 


َرَادُوهُمْ رَهَقَا؛ [الجن:٠!.‏ 


ينول ن رل مزلا قال أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله | ET‏ كال RN A‏ 


ع حَتَى يَرْحَلَ مِنْ مله د لك روةمنيم. 


0 
عقد المؤلف رة اله ابا جديدًا 2 بيان أحد الأعمال والعقائد التي تشاد 
التوحيد وا يُعرف التوحيد» لن تعرف التوحيد حتى تعرف ما يضاده. وهذا 
الذي جرى عليه المؤلف رَيِمَهاَةُ من التصيحة للمسلمين ومن محبة الخير لهم؛ 
أنه ييين ويبلّغ ويفصح عن حقيقة التوحيد وعمًا يضاده» وهذا شأن المسلم 
ولاسيما العالم أله يحب الخير لنفسه ويحب الخير لإخوانه» ويسعى في أن 
ينجو» ويسعى أيضًا في أن ينجو إخوانه» فجزى الله المؤلف وإخوانه من العلماء 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المؤلف رَجةآللَةُ (باثٌ من الشرك الاستعاذة بغير الله)؛ الاستعاذة: 
طلب العوذ والعياذ. هما مصدران للفعل عاذ يعوذ» كما تقول: صام يصوم 
صومًا وصيامّاء كذلك عاذ يعوذ عودًا وعيادًاء والألف والسين والتاء هي على 
الأصل الغالب للطلب. 

فالاستعاذة: طلب العوذ أو طلب العياذ. والعوذ والعياذ هو: الالتجاء 
والتحصن والتحرز والاعتصام. وعليه فالاستعاذة: طلب التحرز والتحصن 
والالتجاء". 

والأصل في هذا الباب أنَّ استعاذة المسلم إنما تكون بالله سْبَحَاَهويدَلَ ؛ 
وذلك أن الله سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو الذي يدبر كل شيء» 
وهو الذي على كل شيء قدير» وعليه؛ فهو القادر سبحانه على أن ينجي الإنسان 
مما يخاف منه. فالله جَزَوجَكَا هو الرب الذي يربي العباد والذي يدبر شؤونهم» 
فلمن يكون اللجوء إن لم يكن إليه؟! والله عَرَّجَجَلَ هو الملك والمالك لعباده 
َمل والعباد كلهم عبيدٌ مملوكون له فإلى أين يهربون ويلجؤون إن لم يكن 
لمالكهم سُبَحَاَهويََالَ!! كما أن الله عَرَبَلّ هو الإله الحق الذي يألهه العباد 
والذي يفتقرون إليه سبَحَاَهُوتَعَالَ من حيث كونه مولاهم ومحبوبهم ومعبودهم 
)١11(‏ ويُقابل هذا العياذ أو العوذ: اللياذ؛ العياذ يُستعمل في طلب دفع الشرء واللياذ في 
طلب جلب الخير. 

ياك اوقا ومن اعود به فيما أحاذرٌه 


= شرح كتاب التوحيد 


جَزَوكَكَا ؛ هو الذي يرجونه» وهو الذي يطلبونه» وهو الذي يقصدونه» فبمن 
يلجؤون وإلى من يعوذون إذا لم يكن ذلك بإلههم سْبَحَاتَهُوتَعَالَ !! . 
إذَا لها كان الله زى هو الرت» الاله»:الملك جل ف علاة استيدق. أن 
يكون مَعَادَ المسلمين» فالاستعاذة إِذَا عبادةٌ يتقرب بها المسلم إلى الله 
ناوعا . 
ووجه كونها عبادة من جهتين: 
لا أولا: من جهة الأمر بها في كتاب الله جلو وني سنة نبيه صَلتَعَْدووَسَل؛ ألم 
يقل الله سبحانه: #إقل أَعُودُ برب الْمَلقِ4سع:» #قل أعُوذ برب 
الاس #[الناس:61. #فاسشتعد باللو#[الأعراف:٠٠7]»‏ إلى غير ذلك من النصوص التي 
فيها الأمر بالاستعاذة بالله جَزّيَك وقد مر معنا في دروس سابقة أن الأمر 
الشرعي يدل على أن المأمور عبادة؛ لآن الله عَرَهَجَلٌ لا يأمر شرعا إلا بما يحب» 
وما أحبه سبحانه ورضية لعباده هو العبادة» امك العا اما جامعًا لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال؟ إِذَا الاستعاذة بالله عبادة. 
لا وأمر ثان: أن الاستعاذة هي طلب العوذء والطلب هو الدعاء والاستغاثة, 
وبالتالي فالاستعاذة نوعٌ من أنواع الدعاء» هكذا قرر علماء التوحيد؛ أن 
الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء» وذلك لأن الاستعاذة فيها طرفان: 
-الأول: الطلب؛ وهو الجهة الظاهرة» يكون في الاستعاذة سؤال وطلب 
ودعاء» ففيها جانتٌ ظاهر هو هذا الجانب. 


= شرح كتاب التوحيد 


-الثاني: جانب آخر باطن وهو لجوء القلب وركونه وطمأنينته بمن استعاذ» 
وهذا جانبٌ باطن. 

الفاهدة أن الاسس ف قربا ظلبوقيها قال وا دوعا و 
الدعاء تشمل بعمومها الاستعاذة» وبالتالي فتكون الاستعاذة عبادة لله جَرَصَ. 
وعليه؛ فمتى ما كانت الاستعاذة عبادةً فان صرفها لغير الله شرك وهذا الذي 
أراد المؤلف متاه أن ينبه في هذا الباب عليه قال: (من الشرك الاستعاذة بغير الله 


تعالى): «من» تبعيضية؛ من أنواع الشرك أن يستعيذ الإنسان بغير الله جَََ. 


عبادة» ون التوجه بهذه العبادة لغير الله منكرٌ عظيم بل هو شرل بالله سبحانه . 


نهنا با رغاد الله إلى أن علا الو د ا انعا يقير 


والمؤلف وَمئلتة أورد فى هذا الباب آية وحديثا يدلان على أن الاستعاذة 


الله شرك؛ هذا في مقام الإطلاق والإجمال والتحذير. وآمّا في مقام التفصيل 

والتحرير فإن هذا المقام فيه تفصيل» وذلك أن الاستعاذة بغير الله ريد الأصل 
ع ع و 1 

فيها أنها شرك أكبر» وقد تكون شركا أصغرء وقد تكون جائزة. 


ييا أما كون الاستعاذة بغير الله شركًَا أكبر فذلك يكون فى الأحوال الآنية: 


= شرح كتاب التوحيد 


أولا: أن تكون الاستحاذة الباظنة غير الله ؟ افترن نبا الاسعادة الظاهرة أو 
لم يقترن» متى ما كان المعوّل في اللجوء والاعتصام والتحرز وركون القلب 


غل غ الله عرو كان هذا ولا شك شر کا كدر 


ثانيًا: أن تكون الاستعاذة بالظاهر بميت سواءً اقترن بها التعلق القلبي أو لم 
يقترن لو اقترن بها التعلق القلبي فإِنَّ هذا ضلالٌ فوق ضلال» وشرلكٌ فوق شرك 
فت نا ل ان تت جا إلى در موقن "سيدق فاق اغ 
بك من العدو الفلاني» أو أعوذ بك من النار"» أو غير ذلك مما الميت قادرٌ عليه 
لو كان حيًا أو مما لا يقدر عليه» وذلك لأننا قد علمنا أن الاستعاذة من جنس 
الدعاء وإن كان بينهما فارقٌ دقيق لعله يأ التنبية على ذلك إن شاء الله؛ 
الاستعاذة تجوز هة اللا راما العاة فلا رر أذايتوجة إلى الضقة إثما 


520 


يتوجه إلى الموصوف. الشاهد أن الاستعاذة ثانيًا إذا كانت بميت -ظاهر 


045 


أو 


باطنة أو ظاهرة فقط- فإنها شرك أكبر. 


)١199(‏ وهذا مما يرل عليه قول المؤلّف ناله (مِنَ الشّرْكِ الاسْتِعَادَةٌ بير الله) » وينرّل 
عليه إطلاق كثير من أهل العلم: أن الاستعاذة بغير الله شرك. 
)3٠١(‏ كمافي قوله كَلِة: (أعوذ برضاك من سخطكٌ»» وفي قوله في الحديث الآتي: «أعوذ 


بكلمات الله التّامات». 


= شرح كتاب التوحيد 


ثالنًا: أن تكون الاستعاذة الظاهرة بغائب اقترن بها التعلق القلبي أو لم 
يقترن كأن يقول إنسان مخاطبًا ولا بعيدًا غنه في بلدة أخرى يقول: "يا سيدي 
فلن انت ادى ك أعوذا'ء نان هذا لا سك اله شرك أكر. 

رابعًا: أن تكون الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ لو أتى إنسان 
ولو إلى شخص حاضر فقال له: "أعذني من النار» أعوذ بك من النار"؛ فإن هذا 
لكف امقر كك اكير لأ اندي د انما و فين الثاز اا تخي الله 
سْبَحَانَةُوَتَعَالَ . 

إا هذه أحوالٌ أربع تكون فيها الاستعاذةٌ شر كا أكبر: 

-أن تكون الاستعاذة القلبية معلقة بغير الله. 

ذقنا تنكول معلفة سمت 

-أو أن تكون معلقة بغائب. 

-أو أن تكون فيما لا يقدر عليه إلا الله بارال . 

بي القسم الثاني: أن تكون الاستعاذة شرك أصغر؛ وهذا يكون في حالتين: 

-الأولى: أن يقع التفات قلبئ عند الإنسان بغير الله؛ نعم يعتمد على الله 
ويركن بقلبه إليه ويجعل محترزه الذي يحترز به هو جنابه جَرَّيَا » ولكن هناك 


قاين للق القن يغيز الله هدافا اف 


= شرح كتاب التوحيد 


-الحال الثانية: أن يكونّ في الاستعاذة تسوية غير الله بالل في اللفظء كأن 
يقول: "أعوذ بالله وبك" أو "أنت معاذي والله» أو الله معاذي وأنت" ونحو 
فلك عا فيه قبيوية بين الث غك والمغلرق:ق اللقط + فهذا ا فرك امقر من 
جنس قول القائل: (ما شاء الله وشئت). 

ب القسم الثالث: أن تكون الاستعاذة بغير الله جائزة؛ وضابط ذلك: أن 
تكون الاستعاذة بالظاهر بحي حاضر قادر» انتبه لهذا الضابط فإنه يجمع أمورًا. 

أن تكون الاستعاذة بالظاهر لا بالباطن؛ القلب معتمد على الله لا غير» إنما 
هناك طلبٌ تلفظٌ سوال في الظاهر فقط تعودٌ بالظاهر بحي لا ميت» حاضر لا 
تانق لحر ين Ee NR AE‏ 
شيئًا مما هو في مقدور البشر في الجملةء لا أن يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فمتى اجتمعت هذه الأمور كانت الاستعاذة جائزة . 

قد يقول قائل ما الدليل على ما ذكرت؟ 

الجواب: دلت أدلة من السنة على جواز ما ذكرت» خذ منها: 

أولاً: ما ثبت عند الإمام أحمد في المسند بسنل حسنٍ أن صفية عة بعثت 
طعامًا إلى النبي ية وهو في بيت عائشة عة تقول عائشة صَرِدَعَها 
:«فأخذتني رعدة حتى استقلني أفكل)؛ يعني أصابتها رعدة واضطراب من 
عظيم ما نابها من الغيرة» تقول: «فضربت الطعام فانكسرت القصعة» فنظر إلىّ 
النبي ايا فعرفت في وجهه الغضب'. فقالت وَئَاءة: «أعوذ برسول الله أن 
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= شرح كتاب التوحيد 


ظاهر » بحي وهو النبي رة » وهو حاضر عندهاء وكان ذلك في آمر يقدر 
عليه وهو ألا يلعنهاء وهذا أمرٌ مقدور له ية » ولم ينكر عليها النبي 
موسر ذلك . 

انيًا: ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري ت: «أنه كان 
يضرب غلامًا له» فقال الغلام: «أعوذ بالله) فلم يزل يضربه؛ ثم قال وقد أبصر 
الب كما جاء مصرحًا به عند عبد الرزاق في المصنف- قال: «أعوذ 
برسول اللها. فتوقف أبو مسعود » فقال النبي تيمك لله أقدر عليك منك 
عليه». الشاهد أن هذا الغلام قال: «أعوذ برسول الله»» فدل ذلك على أن 
الاستعاذة بالمخلوق الحي القادر أنها أمرٌ جائزء وهذا الحديث إنما كان بمحضر 
النبي ليبرا -كما ذكرت لك- هذا الغلام رأى النبي ييرم وجاء عند 
مسلم أيضًا أن النبي َة كان ينادي أبا مسعود من خلفه ويقول: «اعلم أبا 
مسعود)» وأبو مسعود تة من شدة غضبه ما كان يسمع النبي ديوس فكرر 
عليه النبي صأت#تيبرمة: «اعلم أبا مسعود)» فبالتالي هذا الرجل حينما قال: «أعوذ 
برسول الله استعاذ بمن؟ برجل حاضر يراه. 

ثالثا: ما ثبت في صحيح مسلم أيضًا أن المخزومية التي سرقت وجيء با 
إلى النبي ييي جاء عند مسلم: «فعاذت بأم سلمة يعة»؛ أم سلمة 
مخزومية مثلهاء فعاذت بها: يعني لجأت إليهاء طلبت منها أن تشفع لها عند 


رسول الله اير أن لا يقام عليها الحد» فقال النبى :يرست «والله لو كانت 


= شرح كتاب التوحيد 


فاطمة لقطعت يدها». الشاهد أن هذه المرأة ماذا فعلت؟! عاذت بأم سلمة 


عَِتَدعنَاه فعاذت بإنسان حى حاضر قادر. 


رابعًا: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة كته أن النبي ااي 
ذكر الفتن فقال: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم... » إلى أن قال: «فمن 
وجد معادًا أو ملجَّأ فليعذ به يعني: ليتحصن وليحترز به. 

هذه أدلة تدلك -يا رعاك الله- على أن الاستعاذة متى ما كانت بحي حاضر 
قادر ولم يكن فيها تعلق قلبي آنا حينئذ تكون أمرًا جائرًا ”". 

هذا تفصيل ما يتعلق بهذا الموضوع. والله تعالى أعلم. 

قال رمان (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: أنه كَانَ رجَالٌ مِنَ الإنس يَعُودُونَ برجا 
9 الْجِنَّ فَرَادُوهُمْ رَمَقَا »أ [الجن: 5]) . 

هذه الآيةٌ من سورة الجن فيها بيان شيءٍ مما كان الجن قبل إسلامهم 
يعارل ودار مقدا د اليو ال هؤلاءٍ النفر من الجن لما أسلموا 


عدَّدوا أشياء كانوا يقعون فيها قبل الإسلام» من ذلك أنهم قالوا: #وَأئة َعَالَى 


0 بقي التنبيه على بعض الألفاظ المتعلّقة بهذا الموضوع؛ إذا قال الإنسان في حال 
كون الاستعاذة بالمخلوق جائزة: "أعوذ بالله ثم بك" كان كلامه صحيحًاء وإذا قال: 
"أعوذ بك"» كان كلامه أيضًا صحيحًاء وإذا قال:" أعوذ بالله وبك" نقول: هذا وقع في 
شرك الألفاظ التي فيها تسوية بين الله وخلقه. وهذا من جُملة الشرك الأصغرء كقول: (ما 
شاء الله وشئت) وما شاكل ذلك مِمّا سيأتي الكلام عنه لاحقا في هذا الكتاب إن شاء الله 


فينبغي أن يُلاحظ في هذا الباب هذه الأحكام وهذه التفصيلات. 


= شرح كتاب التوحيد 


0 5-7 ا اكد صَاحِبَة ولا ولد [الجن:۲! ومن ذلك أنهم قالوا: 1 کان 
بقول سفیھتا على الله شَطّطًا 4اس ومن ذلك: انه ظَنُوا كَمَا َم أن لَنْ 
يَنْعَثَ الله أحَدَاكدبن:,1» ومن ذلك: وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ 
مِنَ الجن قَرَادُوَهُمْ رَهَقَا4الجن:د. 

هذه الآية فيها قولان لأهل التفسير: 

القول الأول: قَرَادُوهُمْ#: يعني زاد الجن الإنس رهمًا. 

والقول الثاني: لقَرَادُوهُمْ رَمَقَا4 أي: زاد الإنس الجن رهقا. 

والآية تحتمل المعنيين. 

أماعلى الأول زهو أن الجن ادت الأاثين ره فا هاه فيه قران 

الأول: زادوهم خوفا ورعبًا وذعرًا. 

والثاني: زادوهم إثمّاء ووجه ذلك: أن تفسير الآية كما رُويّ عن ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما من السلف رضوان الله عليهم؛ أنه كان أهل الجاهلية من 
المشركين يستعيذون من الجن فكان أحدهم إذا نزل في سفر بمكان قفر قال: 
"أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه"» فلما رأى الجن أن الإنس يخافونهم 
ويتوجسون منهم زادوهم خوفا ورعبّاء وهذا عقوبة يعاقبهم الله يد بها على 
شركهم» سّلط هؤلاء الجن على هؤلاء المشركين فزادوهم خوفا. أو أ 
لهم فعلهم فازدادوا وأوغلوا في الشركء فازدادوا إثمًا. 


مم 
ہم رين 


= شرح كتاب التوحيد 


والتفسير الثاني: أن الإنس هم الذين زادوا الجن رهقاء ومعنى رهقا هنا: 
يعني طغيانًا وتعاليًا؛ وذلك: أنهم رأوا أن الإنس يخافونهم ويرتعدون منهم. 
فزادهم هذا عتوًا وتجبرا وطغيانًا. 

والآية -كما ذكرت- تحتمل المعنيين. 

الشاهد أن هذه الآية دلّتنا على أنَّ من فعل المشركين الاستعاذةٌ بغير الله 
وذلك أنهم كانوا يستعيذون بغائب؛ وذلكم هو الجن, فإن الجن في حق الإنسان 
فاتبون» لا يراهم ولا يدركهم الإنسانء وبالتالي فإن الاستعاذة بهم شرك بالله 
ّي » وهذا كان شأن أهل الجاهلية؛ فدلٌ هذا على أن ما قرره المؤلف يملا 
صحيح» فالاستعاذة بغير الله شرك. 

ومن هذا ما يفعله بعض الذين قل حظهم من الإيمان والتوحيد» أو عدموا 
هذا الحظ في هذا الزمان» فإنهم يستعيذون بالجن كثيرّاء يخافونهم إذا ساروا في 
الليل أو نزلوا كاذنا فنا اور بمنزل جديد» فإنك تجدهم يستعيذون بالجن» 
وربما لبسوا والْبَسُوا شينًا من التمائم التي تحتوي على استعاذاتٍ شركية بهؤلاء 
الجن» فهؤلاء فعلوا ما كان يفعله سلفهم من المشركين الأولين؛ أنهم كانوا 
يستعيذون بغير الله جيك فهذا مما ينبغي أن يحدَرّه المسلم. 

وكون الجني قد يستجرٌ المسلم بشيء ربما لو دعاه أو استعاذه في شيء 
فحصل له مطلوبه» ربما أوقعه ذلك في فتنة» فظن أن ذلك يحقق المطلوب» وأنه 
لى عاد ا ر إلى کی أن ا عدانه يديو الله ان هنا 


ا ا الناقدة ومع :العلا لو ت هذا امك ا 


= شرح كناب التوحيد 


وعلى المسلم أن يتنبه» فالقاعدة عند آهل العلم هي: أن حصول المقصود لا 
يدل على الجواز ولا المشروعية؛ فقد يحصل الأمر من الشيء الذي يطلبه 
الإنسان بقدر اللهجرّيَد وبقضائه سْبَعَةةوة3َ وإن كان السبب محذورًاء فحصول 
الشيء المطلوب لا يدل على أن السبب مشروع» فالإنسان قد يستعمل السحر 
فيحصل على مطلوبه» قد يسرق فيحصل على مطلوبه» قد يقتل فيحصل على 
لوي ني ذلك علق أن الققا بو التو قد بو اليد د ا و 
المطلوب لا يدل على الجواز والمشروعية» بل هذا من الفتنة التي يعاقب الله 
َيل مها من تعلقت قلومهم بغير الله عي 

استمتاع الجني بالإنسيء والعكس صحيح ثابت لا شك فيه» قالجَرّيد: 
9وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَوِيعًا يا مَعْشَّرَ الجن قد اسْتكتَرْتَمْ مِنَ الإنس وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ 
من الإنس وَبَنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضْنا بِبَعْض وبلغتا أَجَلَنا لذي أَجَنتَ ت EE‏ 
مَعْوَاكُمْ تَالِدِينَ فِيهًا إلا ما ضَاءَ الله إن رَبك حَكِيمٌ عَلِيجٌ4النعام:1 استمتاع 
ب ا ا ا ل 
شأنه من قبل الإنسي» وهذا ي . يستمتع به الجنىٌ. والعكس صحيح» يستمتع 
الإنسيّ بالجنيٌء فالجنيٌ قد يلبي للإنسي شيئًا من حاجته» وقد حقق له شيئًا من 
وكوي ةا ردنك ازا يدل ها اد هذا الآمرّ مشروع» فعلى الإنسان أن 
يتنبه لهذا الأمر» وكم ترِدُ هذه الشبهة على بعض الجُهّال» والمطلوب أن يكون 
عند الإنسان فقهٌ في الشريعة» الواقعات ليست دليلا على المشروعية» والله عل 


ع 


أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال يهان (وَعَنْ خَوْلَةَ بنْتِ حكيم عة قَالَتْ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله يلل 
ول امن كول مزلا َقال: أو ِكَلمَاتٍِ الله الات يِن َر ما حَلَقٌ؛ لم رَه 

هذا حديث ححولة بنت حكيم السلمية يَعَتِه كانت فاضلةً صالحة» وكانت 
تحت عثمان بن مظعون عت حدَّنّت عن النبي ية بذكر أخبر النبي 
لاتم أن «من نزل منزلا»: يعني حل بمكانء أيّ منزلٍ كان» فإن هذا الحديث 
يدل بعمومه على أله إن نزل في مكانٍ في الحضر أو نزل في مكانٍ في السفر حصل 
له هذا الأمرء وهو أنه إذا قال: «أَعُودْ بكَلِمات الله التَامَاتِ مِنْ سر مَا لق فإنه 
لا يضره شيء بإذن الله الكوني حتى يقوم من هذا المكان. 

لكن تنبه أنه لابد أن يجتمع ويتواطاً القلبُ مع اللسان عند هذا الذكرء أما 
أن يقول الإنسان ذلك بلسانه وقلبه غافل» أو قلبه غير مستيقن» فلا شك أنه لا 
يحصل له المقصود. فإذا نزلت بمكان فعليك أن تحرص على هذا الذكر» وهو 
قو «أَعُودْ كَلِمات الله التَامَاتِ من سر ما كَلّق) ”. 

وهذا الذكر جاء أيضًا عن النبي ية في أذكار المساء؛ جاء في صحيح 
مسلم» كما جاء في مسلم أيضًا أن رجلا من أصحاب النبي اسیا أخبره آله ما 


20 يُشرع للإنسان أن يقول إذا نزل منزلًا هذا الدعاء» ومن قال ذلك بصدق ويقين 
وإخلاص فإن وعد الله كك لا يتخلّف. لن يضره شي وإذا حصل وأصاب الإنسان شيء 
وقد قال هذا الدعاء فلير جع إلى نفسه. فإن الخال إنما هو عائدٌ إليه» وأمّا وعد الله كل فإنه 


لا يُخلف. 


= شرح كتاب التوحيد 


2 


نام ليلته» وذلك أن عقربًا لدغته. فقال له النبي مَآتَعَيِوومَةَ: )0 


ل و 3 


مسّيت اعود بِكَلِمَاتِ الله اكه شر ما خَلّقَ» لم ب يضرك شيء؛ يعني لم 


يضره شىءٌ من أذى هذه العقارب والحيات وأمثالها. 


ما لك لو قلت حي 
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وجاء عند أحمد وغيره بإسناد صحيح أن النبي ية قال: «مَن قال 
حِينَ يُمسِيء اعود بِكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِ مِنْ شر ما حل لَمْ يُصِببْةُ حُمّة إلى أن 
يُصبح)؛ حمة يعني: لم يُصبه شيءٌ من ذوات السموم. 

جاء في بعض الأحاديث هذا الذكر يقال مرة» وجاء في بعض الأحاديث هذا 
الذكر ثلاث مرات؛ فيقولها الإنسان حين يمسي ثلاث مرات. أما ذكر النزول في 
مكان ما كما هو في هذا الحديث فإنما جاء ذكره مرةً واحدة. 

الشاهد أن النبي مكنيد بين لنا أن الاستعاذة هاهنا إنما كانت بالل جرّيو 
وهذا هو التوحيدء وخلافه شرك المسلم يقول: (أَعُودٌ بكَلِمَاتِ الله التامَاتِ)» 
والذي يُعيذك -يا عبد الله- من شر المخلوقات» إنما هو الله جيك إذا الإيمان 
يقتضي أن تستعيذ بهذا الرب العظيم القدير سْبَعَتةوئََ» فإذا كان ذلك كذلك كان 
الاستعاذة بغير الله من شر ما خلق شركَا بالله شتعلئوةق. 

هذا الحديث فيه فوائد: 
0 أولا: أنَّ الاستعاذة بصفات الله استعاذةٌ بالله في الحقيقة» كما قال هذا شيخ 
الإسلام وغيره؛ وذلك أنَّ هذه الصفات إنما تقوم بالله جلو » فإذا ذُكرت في 


مقام الاستعاذة كان المقصود الاستعاذة بالله جَزّوتَكا. 


= شرح كتاب التوحيد 


وقد يَُبَّر بالصفة والحكم عائدٌ للذات» يعني حينما يقول الإنسان "إنني 
أرجو وجه الله بهذا العمل" أو "عليك أن ترجو وجه الله عم" ما المقصود؟ 
أنك ترجو الله جَرَوَد لأن الله هو الموصوف بالوجه؛ كذلك إذا استعذت بكلمات 
الله فان الاستعاذة عادت في الحقيقة إلى الله عَعرَ؛ لأنَّ الكلمات لله مبعةوتق» فاش 
عير هو الذي يتكلم. والكلام من صفاته باشل ”. 
لا ثانيًا: أن كلمات الله تنقسم إلى قسمين: 
.١‏ كلمات شرعية. 


ات كوية: 


)۲٠۳(‏ وهذا الحديث فيه إثبات الاستعاذة بصفات الله كت > وهذا -كما أسلفت- أمد 
مشروع» فجاء الاستعاذة بالكلمات» وجاء الاستعاذة برضا الله وك من سخطه؛ «أعوذ 


برضاك من سخطك». وجاء أيضًا الاستعاذة بغير ذلك من صفات الله وك كما في الحديث 


الذى فيه ضعف «أعوذ بنور وجهك»» وغير ذلك مما جاء فى الاستعاذة بصفات الله 3#. 


وهذا -كما أسلفت- أمرٌ جائز ومشروع» والأمر كما قال شيخ الإسلام يَْلنْهُ: الاستعاذة 


الحماية وشرّع الاحتماء بها هذا أمرٌّ لا إشكال فيه بلا رَيبِء بعكس الدعاء الذي فيه قِصدٌ 


بصفة الله استعاذة به فى الحقيقة»؛ فكون الإنسان يعتصم ويحترز بصفة لله © 


وتوجة إلى من يسمع ويُجيب ويّقدر» وهذا لا يكون إلا الموصوف بالصفات وهو الله كك 
وليس الصفة» وبالتالي فالقاعدة: أنَّ الاستعاذة بالصفة جائزة كالقسم» وأمّا الدعاء فلا 


= شرح كتاب التوحيد 


أما الشرعية: فمنها وحي الله َيل الذي يُنزله على أنبيائه وزسلة ومته هذا 
القرآن» ومنه: التوراة» والإنجيلء والزبور» إلى غير ذلك. 

وأما كلمات الله الكونية: فهي الكلمات التي بها سبحانه يخلق» وا يُدبر, 
وبها يأمر كوئاء وہہا ينهى كوئاء انما كَولَنَا لِشَيْءِ إِذَا 
نسل 

وما كلمات الله في هذا الحديث؟ يعني ما الكلمات التي استعاذ بها النبي 
تيرم أهي كلماته الشرعية والكونية كما قالت طائفة؟ أو هي الكلمات 
الشرعية كما قالت طائفة؟ أو هي الكلمات الكونية كما قالت طائفة؟ 

الأقرب والله أعلم أن ما استعاذ به النبي متيو هو كلمات الله الكونية 
وهذا الذي حققه في الإسلام ابن تيمية ماه في مواضع من كتبه» وكذلك 
تلميذه ابن القيم في «شفاء العليل»؛ لأنَّ التأثير في الكونيات راجمٌ إلى كلمات الله 
الكونية» ©إِنّما قَولنَا لِسَيْءٍ ذا اذاه اَن تقول لَه كُنْ فَيَكُونَ14نسل:.14]» فكل ما في 
هذا الكون فإنه خاضع لتدبير الله عل الذي يكون بكلماته الكونية» فكلمات الله 
الكونية هي التي لا يجاوزها بر ولا فاجرء فهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. 

قال: (من قال: «أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التامًاتِ»)؛ التامات: يعني الكاملات 
التي لا نقص فيهنَ ولا عيب بوجو من الوجوه. فكلام الله ع كلامٌ كامل لا 
يعتريه نقص كما يعتري کلام لامي إنما كلمات الله عل هي الكلمات 
الكاملات من كل وجه» كما آنا هي الشافيات الكافيات. 


= شرح كتاب التوحيد 


(أَعُود بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر ما خَلَقَ)؛ مِنْ شر مَا حَلَقّ: يعني من شر 
كز eG ES E a E‏ 
محضًا؛ كالأنبياء والملائكة فإنهم لا شر فيهم» أما بقية الناس وبقية البشر فإن 
فيهم خيرًا وشرّاء وقد يزيد الخير»ء وقد يزيد الشر. وليس المقصود أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر كل مخلوق» لوجود استثناء وهو أن من مخلوقات 
الله ما لا شر فيه. 

أيضًا تنبه -رعاك الله- إلى أن الشر هاهنا هو الراجع إلى مخلوق الله 
ومفعوله. لا إلى خلقه وفعله» وذلك أن الشر ليس إلى الله ريد » ليس إلى ذاته. 
وليس إلى صفاته» وليس إلى فعله مُتعةةوتق» إنما يكون الشر في مفعوله وفي 
re‏ 

إِذَا تنبه -رعاك الله- إلى هذا الأمر الدقيق» فإبليس مثلا شر» ومن الذي 
خلقه؟ الله جزيد. الشر رجع إلى مخلوق الله» ومفعوله المنفصل عنه» أما فعل الله 
الذي قام به الذي هو الصفة -صفة الخلق- فإنها خير محض» لا شر فيها بوجو 
من الوجوه. حل الله لإبليس خير» والمخلوق الذي هو إبليس شر؛ بمعنى: 
إبليس من حيث هو شر» وفيه شرء أما خلق الله ع له فإن هذا خير محض 
ومصلحة كاملة» لأنه ترتب على وجود إبليس خير» فكان فعل الله عَم خيرًا 
ومحتموداء قلما وجد إبليس وجد أشباء كثيرة سما يحبها الله ود + وجدت 


التوية» وجل الجهاد. وجدت المجاهدة. وجد کی كليو مما يحبه الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ » 


= شرح كتاب التوحيد 


فكان إيجاد الله وخلق الله لإبليس خيرّاء وإن كان إبليس الذي هو المخلوق 


- 
2 


ا 

إِذا تنبه إلى هذه الإلماحة ومحلها مباحث القدر» لكن هذا فقط إيجارٌ 
يتعلق بهذه المسألة لمناسبة هذا الحديث لهذا الموضوع. إِذَا الذي فيه الشر ليس 
هو صفة الله وليس هو خلق الله الذي هو فعله؛ إنما الشر في مفعوله ومخلوقه 
1 


3 شرح كتاب التوحيد 


فال المصنف رحمه الله: 


0 ةو 4 Tel‏ له 
من الشرك أن يستغيت بغير الله آو يدعو غر 
وقول الله تَعَالَى: ولا تَدْعٌ مِنْ دُونٍ اللو ما لا يَنْفَعْكَ وَلا يَضرك فإ فَإِنْ فُعَلَْتَ 


إِنّتَ ّا مِنَ الظَالِمِينَ # وَِنْ يَمْسَسك اله له بضر قلا كَاشِف لَه إلا هُوَ € [يونس: 
۷-۰[ . 

وَقَوْلِهِ : #قَابْتَغوا عند الله َالْوَرْ و ق واعبدوه [العنكبوت: ۱۷] الآية. 

وَكَولِه: وم من صل مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ اومن لا يَسَْحِيبُ لَه إلى يَوْم 
لْقِيَامَةِ # [الأحقاف: 5] الاين 

وَكَوْلِه: «أَمَنْ يجيب الْمُضطرَ إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفتْ السّوءَ 4 [السل: ٠١‏ الآية. 

وَرَوَى الطَبرَايُ پإشتاوو...۰ أنه اَي وَمَنٍ التي يك ماف يذ 
ب ل 
فَثَالٌ الت يكل : (إنَُّ لا يُسْتَعَاتْ بي وَإنْمَا يُسْتَعَاثْ بالله كل . 

ل ڪوف وچو _ 

قال الشارح وفقه الله: 

يقول المؤلف مناك: (بَابُ من الشزك أن يَسْتَعيتَ بِغَيْر الله أو 
يَدْعْوَ غَيْرَهُ)؛ هذا الباب باب مهم بل في غاية الأهمية» وذلك أنَّ هذا النوع من 
الشرك -وهو دعاءٌ غير الله- أعظم شرك للمتقدمين وأكثر شرك للمتأخرين؛ بل 


= شرح كتاب التوحيد 


قال ابن القيم وَمَئلتَة: «إنه أصل شرك العالم»”"» وصدق مثا ولذلك نجد أن 
الآدلة التي جاءت في النهي عن دعاء غير الله أعظم بكثير من الأدلة التي نمت عن 
السجود لغير الله» أو الركوع لغير الله» أو الذبح لغير الله. 

هذا النوع من الشرك فيه من الخطورة والانتشار والشُّبّه ما فيه حيث إن من 
الناس من يتورع عن أن يذبح لغير الله» أو يسجد لغير الله» لكنّه لا يتورع عن أن 
يدعو غير الله! شأن هذا الموضوع شأن عظيم» وعلى طالب العلم بل على 
المسلم أن يعتني به؛ لكثره الانحراف في هذا الموضوع» ولكثرة الشبّه التي 
يطرحها المشركون. 

قال رما: (من الشرك؛ «من» كما كلها مانا تبعيضيه» يعني: من 
أنواع الشرك أن يستغيث بغير الله. 

الاستغاثة: طلب الغوث؛ الآلف والسين والتاء للطلب. 

والغوث: هو إزالة الشدة, وبالتالي فالاستغاثة: طلب إزالة الشدة. 

قال وَيَائته: (أؤ يَدْعْوَ غَيْرَهُ)؛ الدعاء في اللغة: هو الطلب» وخص في 
العرف بطلب الأدنى من الأعلى. 

أمرٌّ مع اشتعلاء وضدّه دُعا وني التساوي فالْتماسٌ وقَعًا 


)7٠١ 5(‏ وهذه القضية قضية إجماعيةٌ لا شك فيهاء وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من 
أهل العلم من المذاهب الأربعة ومن غيرها؛ أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
ويسألهم فقد كفر وخرج من ملّة الإسلام» وهذا من الإجماع المعلوم من دين الله 
بالضرورة. 


E 
ظ ا‎ 


فدعاء الأدنى للأعلى» أو طلب الأدنى من الأعلى» هذا في العرف يسمى: دعاءً. 

والعلاقة بين الدعاء والاستغاثة: العموم والخصوص المطلق؛ فكل 
استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة؛ ذلك: أن الاستغاثة دعاءٌ مخصوص وهو 
الدعاء من المكروب» من كان في كرب وشدة فإن دعاءه يسمى «استغاثة»» وأما 
«الدعاء» فقد يكون من مكروب وقد يكون من غيره. 

ذا هذه العلاقة بين الدعاء والاستغاثة» وبالتالي فإنَّ عطف المؤلف وما 
الدعاء على الاستغاثة هو من باب عطف العام على الخاص» كما جاء هذا في 
نحو قول الله جود ليا ايها الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَمُوا وَاسْجُدُوا واغْبْدُوا 
رکم 4[ الحج:00] 0 

الدعاء تكاثرت الأدلة على وجوب إخلاصه لله نتعةتوتق: #فادعوا الله 
مُخلصِينّ لَه الدين #لغافر:؛ 1]» وهذا هو ديدن وشأن أهل التوحيد: ول لغ مِنْ 
دونه إلا لَقَدْ قلا ذا سابد إذا نزلت النوازل وادلهمّت الخطوب 
على الموحد الصادق في إيمانهء فإنه لا يلجأ إلا لله العظيم نتعةركتق: #وَأَيُوبَ إِذْ 
ادى ریه ني مَسَّيِيَ الع ون أَرْحَمُ الرَّاحَمِينَ #الأنياء:+8]» نادى ربه ما نادى 
غیره» ما نادى شجرّاء ولا حجرّاء ولا وليّك ولا نبياه ولا ملکاء ولا جنيّاء نادى 


)١5(‏ بين المؤلّف يناث أن من الشرك أن يُستغاث بغير الله وأن يُدعى غير الله ود وهذه 
القضية هي مِمَّا لا شك فيه ولا ريب» والإجماع القطعي من دين الله يك والدلائل 
المتكاثرة من الكتاب والسّنَّهَ كلها دالة على أن دعاء غير الله شرك أكبر مخرح من الملّة 


وإذا لم يكن دعاء غير الله شركًا فليس في الأرض شرك. 


= شرح كتاب التوحيد 


ربه» هذا هو التوحيد» بل هذا لب التوحيدء هذا لب العبادة» ومن توجّه بهذه 
العبادة العظيمة التي هي أعظم العبادات وأفضلها لغير الله جي فإنّه يكون قد 
وقع في الشرك العظيم» أشرك مع الله وكفر بالله» وإذا لم يكن هذا شركًا فليس 
على وجه الأرضء إذا لم يكن دعاء غير الله شركا فليس على وجه الأرض 
كرك 

ولو تأملت -يا رعاك الله- كتاب الله وسنة نبيه يرما لوجدت الأدلة 
متضافرة على الأمر بدعاء الله وحده» وعلى النهي عن دعاء غيره» وعلى وصف 
دعاء غير الله بأنه ضلال» بل شرك وكفرء والأدلة في هذا بالعشرات» لا أقول هذا 
مبالغة» بل الأمر كما أقول وأكثر. 

دل على ما ذكرت لك من الأمر بالدعاء لله وحده والنهي عن دعاء غيره 
ووصف دعاء غيره بالضلال والشرك والكفر مجموعات من الأدلةء خذ -يا 
رعاك الله- منها طرفا: 

أولا: الأدلة التي فيها وصف دعاء غير الله باه شرك وكفر باللفظ الصريح 
الواضح. 

ثانيًا: الأدلة التي فيها إثبات أن الدعاء عبادة» وإذا ثبت أنه عبادة كان صرفه 
لیا شرا 

ثالثا: الأدلة التي فيها وصف الدعاء بأنه من الدين» والدين والعبادة بمعنى» 


فصار صرفه لغير الله شركًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


رابعًا: الآدلة التي فيها وصف دعاء غير الله بأنه ظلم 
الأكير: إن الشَّرْكَ لَظْلْعٌ عَظِيحٌ 1#تماد:.]. 

خامسًا: الأدلة التي فيها وصف دعاء غير الله بأنه شطط؛ مبالغة في الضلال 
والبطلان والكذب. 

سادسًا: الأدلة التي فيها وصف دعاء غير الله بأنه ضلال. 

سابعًا: الأدلة التي فيها التوعد بالهلاك والعذاب لمن دعا غير الله. 

ثامتا: الأدلة التي فيها الأمر بدعاء الله وحده. 

تاسعًا: الأدلة التي فيها النهي عن دعاء غير الله. 

عاشرًا: الآدلة التي فيها إثبات أن الله عَم هو الجدير بالدعاء» وهو الحقيق 
بالدعاء» وهو الذي لا يليق الدعاء بغيره. 


عشرة أنواع من الأدلة تحت كل نوع ما شاء الله من الأدلة. دعونا نأخذها 


60 


نوعا نوعا: 
© أولا: الأدلة التي فيها أن دعاء غير الله شرك وكفر. 
تأمل -يا رعاك الله- واسمع بقلب طالب للحق يقول الله جيك: #وَمَنْ يدع 
مع الله للها آحَرَ لا بُرمَانَ له به فما حِسَابَةُ عِنْدَ رَبّهِ إِنَهُ لا بُح 
الْكَافِرٌونَ14لمؤمنون:10 إِذَا من دعا غير الله عَم فإنه يكون قد كفر بنص كتاب الله. 
تأمل قول الله +ته: طوَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ 
قِطْوِيرٍ14نض :هذا الوصف ينطبق على من -يا أيها الكرام-؟ من الذي ينطبق 
عليه وصف: ما يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ4؟ من الذي له المُلك الحقيقيء والذي 


چ x‏ 
ص 


له الهلك الحقيقي؟ أليس هو الله عَيمَنَ؟! إِذَا هذا وصف ينطبق على كل ما سوى 
الشتاعافه ا ع دونه ايكون مِنْ قَطْمير* إِن تَدْعَوَهُمْ لا 
مذو 3عا5: ولو ی ا اوا لك :ووه 'الفتاقة: يكدرون 
بش رْكِكُمْ [ناطر:۱۳-۱]. إِذَا أش ركتم مع الله إن دعوتم غيره. 
تأمل قول الله +51 : له دَعوَةٌ الّحَنَّ وَالَّذِينَ بَذعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ 
لَهُمْ بشَْءِ إلا كبَاسطٍ كَمَيْه إلى الْمَاءِ ينلع قَاهُ14رعد:»:» تخيل إنسان واقف أمام 
0 يمد يديه» هل سيصل إلى الماء؟ يشرب؟ لو جلس مائة سنة لن ينتفع 
وَمَا هُوَ ببالغه» يعني لن ينتفع بهذا الدعاء» سبحان الله! ضلال وكفر وشرك 
مع عدم نفع!! ثم قال: #أوَمَا دعاء ء الْكَافِرِينَ4. ما هو دعاء الكافرين؟ أهو دعاء 
الله وحده؟ أو دعاء غير الله مع الله؟ دعاء غير الله مع الله» وصفه الله بأنه دعاء 
المسلمين؟ وصفه بأنه دعاء المؤمنين؟ لا والله! وصفه بأنه دعاء الكافرين. 


u © 39 0702 5 3‏ 2 و - 
تأمل قول الله عَرَعِجَلَّ: قل نما أَدْهُو رَبّي وَلا شرك به ا 


ت 2 


4 أحدا € [الجن:٠۲]»‏ ما 
المقابل لآن يدعو الله وحده؟ أن يدعو معه غيره» وهذا ما وصفه الله بقوله #وّلا 


و 
7 ۶ 


شرك بو أَحَدّاك إِدّا هو شرك. 

تأمل قول الله جَزَّوتَلَاد فَإِذَا رَكِبُوا في الْقْلْكِ دَعَوَا الله 
مُخْلِضِينَ #[السكبرت:30]» إذا ركبوا في السفينة وهاجت بهم وأصبحوا في كرب ما 
هو الدين الذي يخلصه المشركون؟ بكل وضوح هو الدعاء» يدعون الله؛ يا الله يا 


الله فقط: ادا رَكِبُوا في الْفُلْكِ دَعَوًا الله مُخْلِضِينَ لَه الدّينَ لما نَجَّاهُمْ إلى ابر 


5 رو 


شح کتب تي ا ل 


إِذَا هُمْ يشر کون[ اسکبرت:٥٠!»‏ يشر کون في ماذا؟ في الذي أخلصوه قبل قليل وهو 


2 


الدعاء» إِذَا دعاء غير الله د نرك" ا 

© ثانيًا: أدلة تدل على أن الدعاء عبادة» وإذا ثبت أن الدعاء عبادة كان 
صرفه لغير الله شركاء وإلا فما هو الشرك! إذا لم يكن التوجه بالعبادة لغير الله هو 
لقي كك ها هال 

تأمل قول الله يد عن إبراهيم اتام في سورة مريم: لوَأَعْتَرلُكُمْ وَمَا 
تَدْعُونَ مِنْ دون اللو #اهريم:ه:» في هذه الآية ثلاث مرات ذكر للدعاء: #وَأَعْتَرْلَكُمْ 
وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دون الله ادعو ري عَسَى ألا أ كُونَ بدعَاءِ ريي شَّقِيَاك, ثم في الآية 
الثانية ماذا قال؟ لأفَلَمّا اْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللو1#مريم:ه:]ءإِذًا هذه الآية 


تفسيرها الآية التي قبلها. ما هي العبادة؟ الدعاء» ما هو الدعاء؟ هو العبادة» آية 


تفسر الأخرى. 

تأمل قول الله جّی5: : ومن اَل من يَذْعُو مِنْ دون الو من لا يسْتَجِيبُ لَه 
إلى يوم الِْيَامَةٍ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ عَافِلونَ#وٳدَا حشر الاس كَانُوا لَهُمْ أَغْدَ 
وک | بِعِبّادَتَهِمْ كَافِرِينَ #[الأحتاف::]» ما هي هذه العبادة؟ ما ذكر قبل قليل وهو 
الدعاء. آحرج الترمذي والإمام أحمد من حديث التعمان ابن بشير سز أن 


النبي رليرت قال: «الدعاء هو العبادة)» ثم تلا قول الله جَرَهَد: ##وَقَالَ ربكم 


6 اء 


)3١(‏ ومن ذلك قول الله كك: #قل أَرَأَبتَكمْ إن أَنَاكُمْ عَذَابُ الله أو كم السَاعة أغَيْرَ الله 
اعون إن كحم صَادِقِينَ * بل إِيّاهُ تذْعَونَ فما عون اليه إن ا و ن ما 


تش رکون [الأنعام: 1-5٠‏ 5]. 


= شرح كتاب التوحيد 


اذغوني نتب لَكُمْ ِن الِْينَ ترون عن عباتي سَيَدْخُلُونَ جهنم 
داخرينَ #[غافر:٠5].‏ والحديث حديث صحيح» صححه الترمذي والنووي 
والسخاوي والألباني””"» وقال ابن حجر: (إسناده جيد). 

أترون لفظًا أصرح وأوضح من هذا الحديث فيه إثبات أن الدعاء عبادة؟ 
أي لفظ أصرح من هذا اللفظ؟ النبي وسار يقول بكلام عربي مبين: 
«الدعاء هو العبادة»» ليس (مخ العبادة) »حديث أنس (مخ العبادة) فيه ابن لهيعة 
وهو ضعيف» لكن هذا أوضح وأدلء «الدعاء هو العبادة»؛ يعني أفضل أنواع 
العبادة» فسر هذا ما أخرجه الحاكم في إسناد حسن عن ابن عباس وَإَلَدُعَنهَ 
موقوف عليه» قال: «أفضل العبادة هو الدعاء»؛ ثم تلا قول الله تعالى: #وَكَالَ 
ربكم اذْعُوني أَسْتَحِبْ» الآية. 

إِذَا ثبت عندنا بالدليل القطعي أن الدعاء عبادةء إا من دعا غير الله شرك 
قاعدة مضطردة في الشريعة . 

© ثالنًا: الأدلة التي فيه أن الدعاء من الدين أو أنه دين؛ وهذا وجه الدلالة 
فيه كوجه الدلالة السابقة» فالدين والعبادة شيء واحد: قَإِذًا رَكِبُوا في الْقلْكِ 
دَعَوًا الله مُخلِضِينَ لَه الدّينَ4المكبرت:0:]» يعني: مخلصين له الدعاء هذا الذي 


بلص نداق الف إذا مو ضرف هذا الد لخي اه قد أشرك. 


)۲٠۷(‏ صحّحَه الترمذي والحاكم والنووي والسخاوي والألباني» وجوّد إسناده الحافظ 


= شرح كتاب التوحيد 


© رابعًا: الأدلة التي فيها إثبات أن دعاء غير الله ظلم؛ ولا تدع مِنْ دُونِ 
لله ما لا يَْفَعُكَ وَلا يَضُركَ قن فعَلْتَ فَإِنّكَ َا مِنَ الظَالِمِينَ #ابرس 00 الله أكبر» 
نه من الله لا تدع من دون الله من لا ينفعك ولا يضركء والسؤال: هذا 
الوصف ينطبق على من؟ 

ما رأيكم في الأصنام ينطبق عليها؟ لا تنفع ولا تضر؟ نعم. 

ما رأيكم في الأشجار والأحجار ينطبق عليها؟ نعم. 

ما رأيكم بالأولياء والصالحين» والأنبياء» والملائكة والجن أينطبق عليها 
هذا الوصف أيضًا آم لا؟ 

إي والذي نفسي بيده ؛ لا أحد يملك النفع والضار إلا الله جود ألم نسمع 
قول النبي تيوس في حديث ابن عباس «واعلم» فعل أمر؛ اعلم يا عبد الله 
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هذا أمر مهم لابد من أن تعلمه؛ «وَاعَلمْ أن الأمّةَ لو اجْتَمَعَت على أن ينفعوك 
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بِشَيْءٍ قد كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ)ء إِذَا الأمر كله من الله وإلى الله. (اعلم 
أن الآمة) ليس صالحًا ولا وليًا ولا اثنان » بل كل الأولياءء وكل الأنبياء وكل 
الصالحين» وكل الملائكة» وكل الجن» لو اجتمعوا على أن يوصلوا لك شيئًا 
من النفع والله لا يستطيعون » إلا إذا جعلهم الله مجرد سبب» واسطةء وسيلة 
فقط لإيصال النفع إليك» لكن النفع في الحقيقة إنما كان ممن يملكه وهو الله 


جَلَّوكَلا. 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا #ولا تَدُعٌ مِنْ دون الله ما لا يَنمَعْكَ وَلاِيَضْرَّكَ؛* حذار من ذلك لأنك 
لو فعلت ذلك ما النتيجة؟ لَك إِذَا مِنَ الظَلِمِينَ4 » والظلم هاهنا بدلالة 
الأدلة الأخرى هو الظلم الأكبرء يعني الكفر؛ إن الشَّرْكَ لَظَلْمٌ 
عَظِيم #القمان:0]15:". 

#خامسًا: الأدلة التي فيها وصف دعاء غير الله بأنه شطط؛ ماذا قال 
مسلموا الجن؟ لن تَدْعْوَ مِنْ دُونهِ إِلَهَا لَقَدْ قلا إذَا سَطَطًا# د:٠٠‏ قال أهل 
العلم: أي قولا بالا في الكذب والبطلان. هذا الدعاء لغير الله باطل أشد 
البطلان» وكذبٌ أشد الكذب. 

##سادسًا: الأدلة التي فيها وصف دعاء غير الله بأنه ضلال؛ يدعو مِنْ 
دُونٍ الله ما لا يَضْرَّهُ وَمَا لا يَنْقَعْهُ َلك , انظر حكم الله العليم الحكيم الخبير 
تعلو : ذلك هُوَ الضَّلالُ4 فقط الضلال؟ لاء بل ولالبَعِيدٌ4 أيضًاء #ذَلِكَ 
7 الصَّلالُ البَعيد #[الحج:17]» لین ضلدالّ هينًا ولا فلالا قرسا ولا ضلا 
يسيرّ إنما والله ضلال بعيد» فجور عظيم» خيبة كبرى أن يدعو الإنسان غير الله» 
ااا اليه اچنا 

عجيبٌ شأن بعض الناس يلجأ إلى الأموات ويترك رب الأرض 
والسموات. يا لله العجب! يدعو ميئًا ربما تقطعت أوصاله وتفتت عظامه لا 


يملك لنفسه شيئًا رهين قبره» ويَدَعٌ من بيده ملكوت كل شيء! من يدبر الأمر 


(۲۰۸) وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَالِمُونَ4 [البقرة:٤ .]٠٠‏ 


= شرح كتاب التوحيد pi‏ 


وهو على كل شيء قديرء يالله العجب! أي ضلال هذاء والله إنه لضلال وصدق 
اللّه «بعيد). 

قال :ومن أَضَلَّ مك بذعو مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا يَسْتَحِيبُ له إلى يَؤْم 
الْقِيَامَةٍ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ14لاحتف:ه» الجواب: لا أحد. هذا أضل 
الضالين» وأظلم الظالمين» وأخبث الخبثاء» لا أحد أضل من هذا الإنسان الذي 
يَدَعٌ دعاء الله وحده ويلجاً إلى غيره» ويستغيث بسواه» ويستجير باسم من عداه. 

#اسابعًا: الأدلة التي توعد الله فيها من دعا غيره بالعذاب والهلاك؛ #تلا 
تدع م اللو إِلَهَا آخَرَ تَكُونَ الْمُعَذَينَ E‏ حذار؛ الله يتوعدك 
بالعذاب. قال جََّوجَكَا: وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إِلَهَا آكَرَ لا برْهَانَ لَه بو فَإنَّمَا حِسَابَةُ 
عند رَيّه1#لمؤمنون:11]» الله العظيم الجبار الذي ينتقم من أعدائه ينتقم من 
المجرمين» يقول: حسابه عندي أنا سأتولاه. ما ظنك بهذا الحساب؟ ما نتيجته؟ 
هل هناك وعيد أشد من هذا الوعيد؟ حينما يقول الله العليم سبحانه: هذا حسابه 
عندي» إِذَا يا ويله» ويا خسارته ويا خيبته. 

قال النبي يي فيما خرّجٍ الإمام البخاري من حديث ابن مسعود 
َِلنَدْعَنَةُ: «من مات وهو يدعو من دون الله ندّا دخل النار»؛ هذا كلام الذي لا 
ينطق عن الهوى َة » هذا كلام الصادق المصدوق والله إنه لحق» من مات 
وهو يدعو من دون الله ندًَا؛ التتيجة: دخل النار. 

2 ثامتا: الأدلة التي فيها الأمر من الله الذي يملكك والذي هو ربك 
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وإلهك؛ يأمرك أن تدعوه ولا تدعو غيره» قال جرّيد: #قل إِنمَا ادعو رَبى وَلا 


E 
شرح كتاب التوحيد ع وو ك‎ 
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أشرك بو أَحَدًا 1#الجن:٠٠]»‏ ##فَادْعوا الله مُخَلِصِينَ له الدِينَ #اغفر:؛1:» هذا أمر من 
الله قال النبي عيبي كما عند الترمذي بإسناد صحيح إا سَأَنْتَ فَاسْألٍ الله»؛ 
(اسأل) فعل أمرء إذَا يجب عليك إذا أردت السؤال أن تتوجه بالسؤال لمن؟ لله 
وحده (وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللوا. 

@ تاسعًا: الأدلة التي فيها النهي عن دعاء غير الله جل وعلا؛ وهذه كثيرة 
مرت معنا طائفة منها: قلا تَدْعٌ مَعَ الل إلا آكَرَسره::5» #وََنَّ الْمَسَاجِدٌ 
لله قلا تَدعوا م الله أَحَدَا الجن 1]» ف أدلة كثيرة» فيها نمي الله عن أن يدعى معه 
غيره. 

تأمل في قوله: لون الْمَسَاجِدَ ِل َلاتَدْعُوا مَعَ الله أَحَدّا؛ (أحدًا) نكرة في 
سياق النهي» والقاعدة عند الأصوليين: أن النكرة في سياق النهي تعم» وبالتالي 
كلمة «أحد» هاهنا المنفية يستثتى منها أحد؟ لا يستثتى منها أحدء قلا تَذعَوا 
لد | لك لمكن وق لك اق ] O‏ جا للا 
إلا الجن والملائكة؟ لا وال لقلا تَدْعُوا مَعَ اللو أَحَدّاك؛ حكم فصل لا يقبل 
الا غرم مر :فنا مل الكل ااا وا كدر ها هنم كل قن سيو الله 
» من صغير وكبير» من صالح وطالح» ومن إنس وجن» من حي وميت» كل 
أحد داخل في قوله تعالى: قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَّا؛. 

© عاشرًا: أدلة فيها إثبات أن الله هو الجدير بالدعاء» وهو الحقيق أن 
لضن ووو ی يلاك ج ا و 
يُجِيبٌ المضطر إِذَا دَعَاه ا السوء [النمل:۲٠)»‏ بالله عليكم تعلهون: أحذا 


= شرح كتاب التوحيد 


سوى الله ينطبق عليه هذا الوصف؟ أتعلمون أحدًا يجيب المضطر إذا دعاءه 
ويكشف السوء؟! إذَا كيف يدعى غيره نبعةةدق؟! إِذَا الله عير هو الذي يستحق 
أن يُدعى لأنه هو الذي يقدر على الإجابة» وبالتالي فدعاء غيره لا فائدة منه؛ لأنه 
لا يملك الإجابة هو مملوك نفسه. هو بحاجة إلى أن يتولاه الله عََعَلَ فكيف 
يجيبك وكيف يكشف عنك السوء؟ ! 

قال جل وعلا: ودا سَالَكَ عِبَادِي عَنِي اني قَرِيبٌ؛ (إني»: هو الله لا 
غیره» جيب دعو الداع ِذَا دان #لالبقر :دمع إِذَا الله جد هو القريب لكل من 
دعاه وهو القادر على الإجابةء إِذَا لِم يروم بعض الناس أن يدعو غير الله؟ 
أيطلب من هو قريب مثل الله؟ مجيب مثل الله؟ أيوجد يا عباد الله؟ والله ما 
يوجدء هو الله وحده لا شريك له. 

تأملت يا رعاك الله! هذا نزرٌ يسير من الآدلة التي جاءت في هذا الباب» وإلا 
لو تأملت كتاب الله وسنة نبيه متيس لوجدت مثلها وأضعافهاء ولا أقول والله 
هذا مبالغة» تركت جملة من الأدلة سوى هذه رغبة في الاختصار. 

إِذَا عشرة كاملة -وربما أكثر أيضًا- من الأنواع كلها متظافرة على إثبات أن 
الدعاء حق لله من صرفه لغيره فقد اعتدى على حت الله» وقع في أمر عظيم» فإذا 
كان الأمر كذلك فإن هؤلاء الذين يلهجون بدعاء غير الله ظلموا نفسهم» نصبوا 
العداء لأنفسهم » إي والله إنه لعدو نفسه الذي يوقع نفسه في هذه المهلكة 


ويعرّض نفسه إلى حفرة سحيقة في النار. 


= شرح كتاب التوحيد 


احذر يا عبد الله ولا تغتر بكثرة المشركين الذين يزينون الشرك بغير الله عمل 
في الدعاء» فإن كل دليل يخالف هذا الأصل الأصيل لا يخلو أن يكون أحد 
أمرين: إما دليل غير صحيح» وإما استدلال غير صحيح. مستحيل أن يوجد 
شيء يخالف هذا الأصل يخرج عن هذين: 
» إما دليل غير صحيح؛ يأتيك فيقول: لا بأس ادعٌ غير الله لأن النبي 
يوسر يقول: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور»» هكذا 
يقولون» وهذا الكلام مكذوبٌ مفترى على رسول الله موس قبّح الله من 
افتراه» والله ما قاله النبي صََّلََهءْيَووسَهَ ولا يوجد في شيء من كتب الحديث. 
أو تجد استدلالا غير صحيح؛ يأتي يقول: كيف تنكر دعاء غير الله» والله 
جل وعلا يقول: لقَاسْتَعَائَهُ الّذِي مِنْ شِيعيِه عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوٌو4القصص:ه] ! 

يا لله العجب! أنا أعجب من شأن الهوى» عجيبٌ شأن الهوى في الناس! 
تترك عشرات الأدلة وربما أكثر من عشرات الأدلة ويُستمسك بشبهة استدلال 
لقَاسْتََانَهُ الَذِي مِنْ شيعه عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوٌوِ!! 

يا عبد الله؛ خف ربك اتق الله» أين هذه الآية مما نحن فيه؟! هذه الآية فيها 
طلبٌ من حي حاضر قادر» ولیس هذا ما نبحث فيه» هذا استدلال في غير محل 
النزاع» 20507 عن أولئك الذين يدعون الأموات» الذين يهتفون باسم 
الغائبين» الذين يطلبون من غير الله ما لا يقدرٌ عليه إلا الله» أين هذا من قوله: 


#قَاسْتَعَائَهُ الذي مِنْ شيعه عَلَى الَذِي مِنْ عَدُوٌو4؟! أهذا هو الذي حصل فيه 


= شرح كتاب التوحيد 


الخلاف بين أهل التوحيد وأهل الشرك؟ لا والله» ما هو إلا إتباع الهوى» لكن 

عجيب! والله إن تأمل الإنسان حال بعض الناس؛ ينتسبون إلى الإسلام 
ولربما عندهم سبحة طويلة يجلسون يقولون في اليوم مائة أو آلف "لا إله إلا 
الله.. لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله" لكنهم مع الأسف الشديد يقعون في دعاء غير 
الله عند الصغير وعند الكبير» عند الأمر المهم وغير المهم» ربما لو سقط كوب 
و ل أحدهم قال: "يا سيدي فلان". وهذا والله كثير في كلامهم ونثرهم 
وشعرهم» بل أعظم ما يكونون شركا -وهذا حال المتأخرين- إذا نزلت 
النوازل. 

وهذا يدلك حقا وصدقًا على أن مشركي زماننا أغلظ شركًا من شرك 
الأولين» الأولون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» #أوَجَاءَهُمْ 
الْمَوْجُ مِنْ كل مَگانِ وَظَنُوا أَنّهُمْ أَحِيطً بهم دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ له 
ادق ا اا لصون كن 
صحت العبارة- الشرك, يعني: لا يقولون إلا الشرك. 

مر معنا في دروس سابقة -إن كنتم تذكرون- ما وقع لأحد العلماء لما كان 
مع بعض الناس في سفينة فهاجت بهم فصاروا يصيحون "ادعوا غير الله» يا عمود 
الدين يا عمود الدين" فلما قال لهم: ادعوا الله هموا به حتى كادوا أن يلقوه من 
السفينة» كيف تقول لا ندعو إلا الله؟ انظر إلى تعظيمهم آلهتهم أكثر من تعظيم 
الله جَلّو2ك! 


= شرح كتاب التوحيد 


تذكرون قصة المرأة التي ذكرها الشيخ رشيد رضا حينما كانت تقول: "يا 
متبولي.. يا متبولي"» قال: لِم لا تدعين الله؟ قالت: "لأن المتبولي لا ينتظر"؛ أو 
بغار ا كما دك رها الرشييفوضا؟؟ الول ما اتن ا" 

تذكر كلام الألوسي الذي ذكره في تفسيره حينما قال له أحد المعمّمين: 
"إذا نزلت بك نازلة فإياك أن تدعو الله" -لا إله إلا الله ما أعظم هذه الكلمة- 
"إياك أن تدعو الله فإن الله لا يبالي بك" » والله يا إخواني في تفسير الألوسي 
اقرأوها "ولكن عليك بالأولياء فأدعهم» فإنهم يبادرون إلى إجابتك". والله إن 
هذا ما وقع فيه أبو جهل ولا أبو لهب» أبو جهل وأبو لهب كانوا يقولون: «هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله). «ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى». «لبيك لا شريك لك 
الأشر اولك ل ووم ملك و 

شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَلَنَهُ في الرد على البكري ذكر أن التتر لما 
هجموا على الشام؛ ما كان من هؤلاء الذي ما فهموا الإسلام إلا أن صاحوا: "يا 
خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر". ليس بالله. لاء لوذوا بقبر أبي عمرء أو 
قالوا: "عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من التثر" » ولذلك حصلت الهزيمة» لكن 
لما فر لوحن اه لن 

ذكرمزعي الحييلق ى انرهة النواطرا أن طيخ الإشلده ان تة ا 
كان مع الناصر قلاوون الحاكم في ذلك الزمان » واشتد الأمر لما هجم التتار 


على المسلمين فصاح: "يا خالد ابن الوليد". فنهره شيخ الإسلام وقال: «قل يا 


= شرح كتاب التوحيد 


مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين»» يقول: ثم انتصر المسلمون» لما كان 
التوحيد رجعت القلوب إلى الله . 
فيا أيها الإخوة؛ شأن هذا الشرك في الأمة والله كثير» كثير من الناس يقعون 
فيه» وواجبك يا عبد الله يا من بصَّرك الله بدينه» بتوحيده. بالحق الخالص؛ عليك 
أن تدعو الله وتبين» كثير من الناس يلهجون لأنه رَبّن لهم هذا الباطل» هناك 
شياطين للإنس يزينون للناس هذا الشر والفسادء تجده يلهج» يطرب» يغني 
ويتغنى» يقول مخاطبًا النبي صَكآللَءَِوَسَلٌ: 
ما سامني الدهر ضيمًا واستجرت به إلا ونلت جوار منه لم يضّم 
ج لله إنما لرسول الله هوس ! ! ف أي دهر أصيب بشيء 5 
الضيم يجد أن النبي ةيوسم هو الذي يجيبه وليس الله. بل وصل الأمر 


بهم إلى أن يطلبوا من غير الله تثقيل الموازين وغفران الذنوب!! إي والله. يقول 
يا رسول الله يا بهجة يذ الحشر جاها ومقامًا 
عد على عبد الرحيم الملتجي بحمى عزك يا غوث اليتامى 


هه هه 


وأخرتئن. عترتن. كا “يدف :5 اكتساب الذنب 2 خمسين عاما 


يطلب غفران الذنوب ممن؟ من النبي وَِأْنَهْعَْتَِوَسَلَ كلام موجود 


ومبثوث ويحفظه الناس ويعتقدونه أيضًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


والآخر يقول مُخاطيًا البدوي: 
إني دعوتك يا آبا الفتيان من خطب أهاج القلب من حسراته 
ما يعرف أحد يطلبه في كشف هذه الكربة. 
مالي سواك أرومه ل كشفه أوأرتجي إن ضقت من وثباته 
عار عليك إذا ترد خويدما قصر الفؤاد عليك 2 حاجاته 
ما يعرف إلا البدوي» الله لا يعرفه أبدَّاء ولا يدعوه أبدًا! 
وإلى المعاصرين؛ تجد من الناس من يلهج بأبيات مشهورة لمعاصرين 
لشعراء مشهورین» تجده يقول ويتغنى ويطرب مع أن فيها شرك بالله عَرَهَجَل!! 
مساكين حق الله صرفوه لغيره» تجدهم ينشدون » يخاطب النبي صاه وسار : 
ما ئت بابك مادحا بل داعي ومن المديح تضرع وَدْعاءً 
آدعوك عن قومي الضيعاف لِأَرْمَةٍ ٠‏ © مثلها يُلقى عليك رَجاءُ 
لا يُلقى على الله» يُلقى على من ؟ يُلقى على غير الله» إِنا لله ونا لله راجعون! 
فيا أيها الأحبة الأمر عظيم» والمقام خطير» والمسألة ليست متعلقة بدينار 


0 ما 1 


\ 


ع ع ع 5 سے 
أو درهم أو شاة» أو بعير» إنما جنه او نار» #فتكون من 


الْمُعَذَبينَ4[الشعراء: 17 7]» ضع هذه الآية نصب عينيك . 


ضابط الدعاء الشركى هو أحد ثلاث و ا 


653 الذشك فالس 15 ينغا أن یک لتك ر انكر و شر كليل ا 
منضبطة عند أهل العلم بثلاث صور: 


= شرح كتاب التوحيد 


.١‏ أن تلع فنا 

ES‏ غانناء 

۳. أن يدعو حًا حاضرًا فيما لا يقدر عليه إلا الله عمل 

ووجه کون هذه الصور شركًا: 

أولا : أن التوجه بالدعاء في هذه الحالات الثلاث فيه صرف لب العبادة 
لغير الله وهو الدعاءء وقد تبين لنا بالدليل القطعي أنه عبادة» ناهيك عمًا يلتحق 
بذلك من أنواع من العبوديات؛ كالرغبة» والرجاء» والقصدء والتوكل» والتذلل» 
والخضوع. 57 ذلك» كل ذلك يصحب دعاء الداعي فيصرفه إلى هذا 


الصورة الأولى: دعاء الميت مُطلقَاء سواءً أكان عند قبره» أو كان بعيدًا عنه» سواءً أطلبه ما 
كان قادرًا عليه في حياته» أو ما لم يكن قادرًا عليه» وأؤلى من ذلك دعاء الأحجار 
والأشجار. 

الصورة الثانية: دعاء الحي الغائب مطلقاء سواءً أكان ذلك فيما هو قادر عليه لو كان 
حاضرًا أو لم يكن الآمر كذلك. ومن هذا الباب يدخل أيضًا دعاء الجنّ والملائكةء لأنهم 
في حكم الغائب بالنسبة للإنسان. 

الصورة الثالثة: دعاء الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله وْك. 

هذه الصور هي التي تجمع لك أطراف الشرك في الدعاء» وبناء عليه فيكون طلب أو سؤال 
شيء من حي حاضر قادر ليس من الشرك» وهذا له نصوص كثيرة ومنها الآية التي يستدل 


بها هؤلاء المشركون: قَاسْتَمَائَهُ الذي مِنْ شيعته عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوٌو4 [القصص:6١].‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


المدعو""» وهذه ظلماتٌ بعضها فوق بعض» وهذا ينبهك إلى أنَّ الشرك بالله في 
الدعاء هو حقًا شرك به في الألوهية. 

وأمرٌ ثان: وهو أن الدعاء في الحالات السالفة فيه اعتقاد الداعي أن المدعو 
عنده سلطان غيبي» وعنده قدرة فوق قدرة المخلوقين» وأنه يستطيع أن يوصل 
النفع أو يدفع الضر لمن يريد دون أن يكون ذلك بالأسباب المعهودة عند البشر» 
وهذا ما لا يكون إلا من الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ » فعاد الشرك في الدعاء إلى الشرك في 
الربوبية أيضًا. 

أضف إلى هذا أمرًا ثالثا يتعلق بالصورة الأولى والثانية وهي: أن الداعي 
اعتقد أن عند المدعو سمعًا عامًا وعلمًا شاملاء بحيث إنه يعلم حال هذا الداعي 
ويسمع دعاءه» وإلا لما دعاه من مكانٍ بعيد» ولما هتف باسمه مع البعد» فهذا 
يَذَلك ایا علي أن الشرك في الدعاء ي:ذ يتضمن الشرك في باب الأسماء والصفات. 

إذَا يتبين لنا حقا أن أعظم أنواع الشرك هو الشرك في الدعاء؛ لأنه يشتمل 
على أنواع الشرك الثلاثة: الشرك في الألوهية» والشرك في الربوبية» وكذلك 
000 

ذكر المؤلف رَحَدَاللَْهُ في هذا الباب أربع آیات وجا 


)۲٠١(‏ ناهيك عن الثناء واعتقاد الجود والكرم في هذا المدعو» وهذا كله منافٍ للتوحيد. 
أهل التوحيد كما قال الله كك عنهم: إن إلى الله رَاغِبُونَ4 [التوبة:54] » فرغبتهم 
وقصدهم وتوكلهم واعتمادهم وتذللهم وضراعتهم لله ويك وحده. 


أما الآية الأولى فقوله عَرَهَجَلَّ: ولا تدع مِنْ دون الو ما لا عك وَلا 


ا 


1 
5د ه 
يصر ف 


م ~~ ° 


ن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذاً مِنَ الظَالِمِينَ * وَِنْ يَمْسَسْكَ الله بضُرٌ قلا گاش ف لَه 
إِلَاهُوَوَِنْ بذك َير َارَاكَ مله بْصِبُ بو مَنْ يَشَاءُ مِنْ عادو وَهُو العَمُورُ 
الرَّحِيم #[يونس: ,"0]11/-١١5‏ 

هذه ا قل على آن دعا غي ا ا شرك به فك وذلات 
لأن فيها التصريح بأن الله جلا بيده كل شيء» ويدل على هذا قوله: #وَإِنْ 
يَمْسَسْكَ الله بضر قلا كَاشِفَ له إلا هُوّ» فدل هذا على أن الدعاء حن لله عَرَِجَلٌ 
لا يجوز صرفه لغيره » وأن دعاء غيره سفه؛ فإن الداعي لا يدعو إلا لأنه اعتقد 


أن المدعو ينفعه ويجلب له الخير ويدفع عنه الضرء وإلا لما دعاه» والله جلو 


)۲٠١(‏ هذه الآية الأولى التي أوردها المؤلّف يناه تشتمل على عدة فوائد: 

-أولًا: فيها النهي عن دعاء غير الله. 

-وثانيًا: فيها فائدة مهمّة وهي النهي عن دعاء كل مدغوء وذلك أنه قال: ما لا يَنْقَعْكَ وَلا 
يَضرك€. وما( هنا تقتضي العموم» وهذا الوصف ينطبق على كل ما سوى الله کت فإنه 
لا ينفع ولا يضر على الحقيقة إلا الله كيده وإنما المخلوق إنما يكون سببًا لحصول النفع 
أو حصول الضرء أمّا الذي بيده النفع والضر على الحقيقة فهو الله 8 
فرق بين أن يُدعى نبيٌ أولئ أو حجرٌ أو شجرٌ من دون الله» كل ذلك شرك بالله سبحانه» 
وظلمٌ أكبر مخرج من الملّة - والعياذ بالله-. 

-أيضًا من فوائد هذه الآية: أنَّ فيها التنصيص على أن دعاء غير الله من الشرك: إن الشَّرْكَ 
لَظْلْمْ عَظِيةٌ» [لقمان:١]»‏ وكما قال كل لوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ4 [البقرة: 65 ؟]؛ 


جد وي عير 


طقَإِنّكَ إِذًا مِنَ الظَالِمِينَ4 [يونس:5١٠]‏ من نفس الجنس. 


3 . وبناءً عليه؛ فلا 


= شرح كتاب التوحيد 


هو الذي بيده كل شيء» فالله سبحانه هو الذي ي: ينعم بالخير» وهو الذ ڏي ب يدفع 
الشرء وهو الذي يقدّر الخيره وهو الذي يقدّر الشرء أوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضر فلا 
كَاشِفَ لَه إِلَامُوَ4. إِذَا لأي شيءٍ يدعو الداعي غير الله؟ والله هو الذي قدّر 
الشرء وهو أيضًا الذي يقير على أن يدفعه؛ فتعين إِذَا أن يكون الدعاء لله 
DE‏ 

هذا يتضح لك أن دعاء غير الله مهما كان المدعو صنمًا أو شجرًا أو حجرّاء 
اا اروا اوم أرق وعافهم ميال تاور م اسای 
شيء؛ لان الله لوكا هو المتصرف بكل شيء» ولذلك دعوة غيره ضلال 
ونه قال 2 رو كتهولة دغر الكل قبن النقها # التينق إنمنا عو شا وال 


ل ا 


الله ا ا ا ال 
هذا الذي دعوته مع الله عَرَيِجَلّ ليس بيده شيء» فما الفائدة إِذَا أن تدعوه؟! الله 
لمكا الأمر منه وإليه» وهو الذي بيده مقاليد كل شيء»؛ وهو الذي يدبر الأمر 
روماه وكل ما سواه فإنه لا ينفع ولاايضرء إنما قد تكون المخلوقات 
يسخرها الله في جلب الخير أو دفع الضر أو العكس» لكن ذلك يدل على أن 
نه وتال وحده. 

E SS E والله‎ 


د ع 


هؤلاء إنما هم أسباب لا غير وأن الآمر من الله سْبَحَاَه 


= شرح كتاب التوحيد 


24 


(إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله لله » ودا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللو» وَاعْلَمْ أن الأمّ ا 


8ع 


ليس نبيًا ولا وليّاء ولا أنبياء ولا أولياء» إنما الأمة جميعًا EOE‏ م ت عَلَى أَنْ 
فوك بشي ءلم يفوك إلا بء قد ككينة الله تاق ر لو ففتمنو فلن أن 
يَضُرُّوكَ بشَّيْءِ لَمْ يَضُرُّوكَ إلأَبَِيْءِ قد که كَتبَهُ الله عَلَيْكَ ». إذا الأمر من الله وإلى 
الله فالتوجه له جَنَّوبَلَا بالدعاء هو المتعين على كل مخلوق. 

قال يزاته: (وَقَوَلِه: #فابتغوا عند الله الررْقٌ وَاعْبَدُوة4 [العنكبوت: 
اللاي" 

الآية الثانية قوله تعالى: #فابتغوا عِندَ اله الرّرْقٌ وَاعْبَدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه لبه 
ُرْجَعُونَ4؛ فَابْتَغوا4 فعل أمرء والابتغاء: تی أن باجا وا ع واطليت 
الرزق» إنما ينبغي أن يكون هذا من الله سْبَحَانَهُوَتعَاقَ . ومن الابتغاء الطلب 
بالدعاء» فيكون طلب الرزق وسؤاله إنما مرجعه إلى الله جَلَوكَلاه #فَابْتَغوا عند 
و ا ا اناسع ا غر كان ا دا 
المشركين الأولين إنما يتعلق بهذا الأمرء فإنهم كانوا يكفرون بالآخرة ولا 
يؤمنون بالبعث» ولذلك دعاؤهم الذي يتوجهون به لله ولغيره إنما يتعلق بالأمور 


الا 


)۲٠(‏ هذه الآية الثانية التي أوردها المؤڵف واردة في سياق مُحاجة إبراهيم اث مع 
2 تالا ەو ¢ و et of ol e‏ اش او دور و 
قومه: #إن الَذِينَ تغبدون مِنْ دون الله لا يَمْلكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 


وَاشْكبوا ل4 [العتكبوت:17]. 


= شرح كتاب التوحيد 


الشاهد أن الله سبحانةوتعال يقول: #ابتغوا عند اللو؛ ولاحظ أنه قد قَدّم 
هاهنا الظرف» وتقديم الظرف وحقه التأخير يفيد الحصر والاختصاصء كأنه 
قال: فابتغوا الرزق عند الله لا عند غيرهءفالله جَزَوَلَا هو الذي ينبغي أن يُتوجه 
إليه» وأن يُسأل» وأن يُطلب وحده لا شريك له. 

#فَابْتَغُوا عند الله الرّزْقَّ* و«أل» هاهنا لما دخلت على هذه الكلمة المفردة 
وهي لغير العهد؛ أفادت العموم» فالمفرد المحلى ب (أل) يفيد العموم» فالرزق 
يا كان هو عند الله لوَا » صغيرًا كان أم كبيرٌاء قليلًا كان أم كثيراء لا يجوز أن 
لطلب الآفين ادنك ركه أن N‏ ا ا ا 
يرزق غير الله؟ ومن يَرْرُقَكُمْ مِنَ السَّمَاء وَالأَرْضٍ4[النمل:14] هذا استفهامٌ 
إنكاري يفيد إنكار اعتقاد أن يكون الرزق عند غير الله سَبحانة وتعال» #وَمَنْ 
يَرْزُفَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ4؛ فدل هذا على أنَّ الدعاء بالرزق يجب أن يكون 
لله سْبْحَانَةُوَتعَالَ لا لغيره» وإذا كان ذلك في شأن الرزق» فهو في غيره أيضًا؛ يعني 
أن لا يطلب الدعاء إلا من الله سبحانهوتعال ؛ في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. 

قال: وَاعْبدُوة#؛ ووجه العطف هاهنا -عطف العبادة على الابتغاء الذي 
يتضمن الدعاء- من باب عطف العام على الخاص؛ فإن الابتغاء والدعاء فردٌ 


من أفراد العبادة» فيكون من باب عطف العام على الخاص. وبالتالي لا ينبغي أن 


= شرح كتاب التوحيد 


يُستشكل كون الله جَزَوجَلَا ذكر العبادة بعد ابتغاء الرزق ؛ فإن هذا -كما ذكرت 
لك- من باب عطف العام على الخاص”” . 

قال يَرْلنْهُ: (وَقَوْلِهِ: اوق آل يكن اعون قرو اللو 49 ليله 
إلى يَوْم الْقِيَامَة [الأحقاف: 15 الآبَتَيْن). 

هذه الآية من أعظم الآيات في الدلالة على أن دعاء غير الله سبحانه شرك, 
وأنه أمرْ محرم منهي عنه”"" » وأن الدعاء من حيث هو عبادة» ويدل على هذا 
وجوه في الآية: 

أولا: قوله تعالى لوَمَنْ أَضْلٌَ ممن يَدْهُو من دُونِ الو من لَايَسْتَجِيبُ لَهُإِلَى 
يوم الْقِيَامَةِك والاستفهام هاهنا استفهامٌ إنكاري” ٠‏ وذلك أدل على النفي من 
النفي المجرد فإِنَّ النفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري مشوبٌ بنوع من 


(۲۱۳) والتنبيه على الرزق هاهنا هو بالنظر إلى أن كثيرًا من دعاء غير الله كق إنمّا هو 
ا ا یا الإنباك فى واا وا و ا 
حوله» مم أن الرزق إنمًا هو بيد الله 8 وأمّا المشركون فليس بيدهم شيء من ذلك: إن 
الذي نوين AON‏ َ لَكُمْ رِرْقَاك؛ إذَا دعائهم وطلب الرزق منهم ما هو 
إلا سَمَهٌ في العقل. 

)5١5(‏ وبيان عظيم خطره وشدة ضلال من فعله. 

)75١5(‏ وهذا الاستفهام في معنى النفي» يعني: لا أحد» ويقول أهل البلاغة: «إن النفي 
الذي يرد في صيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد)» فأبلغ ما لو قيلّ: لا أحد أضل يمن 
يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. 


= شرح كتاب التوحيد 


التحدي» من ذا الذي يجرو على أن يقول إن هناك أضل ممن يدعو غير الله 
مو من اَل ِن يدْعُو من دُونٍ اللو من لا يَسمَحِيبُ لَه إلى يوم الام م إِذَا هذه 
الآية تفيد أن أضل الناس هم الذين يدعون غير الله» هذا أعظم درجات الضلال؛ 
أن بثو جه الإنساق الذغاء وما يصحية من العبوديات لغبر الله جلو إذا و 
أعظم أنواع الشرك. 

انيّا: أن دعاء غير الله ضلال عظيم» بل لا أضل ممن يدعو غير الله؛ #وّمَنْ 
صل من يَذْعُو من دون الو من لا ستيب لَه 4. 

الثا: قوله #مَن لَايَسْتَحِيبُ يَسْتَحِيبٌ لَه إلى يوم الْقِيَامَةٍ مَة#؛ وهذا فيه رد على 


ا ع ف لق ماري ا ا 


ا 


والأحجار والأشجار فحسبء أما الأنبياء والصالحون فلاء هكذا يزعمون» هذا 


هو الشرك الذى كان من المشركيق الأولين ولا جل هذا قل الآبات والادلة 
عليه. 


وليس بصحيح أن عبادة المشركين الأولين إنما تعلقت بالأصنام فقط» بل 
الذين بُعث فيهم النبي صََِنََْيَهوَسَلَمَ منهم من كان يعبدٌ شجراء ومنهم من كان 
يعبد حجراء ومنهم من كان يعبد جتا» ومنهم من كان يعبد نبيّاء ومنهم من كان 
يعبد صالحين» هذا أولا. 

وثانيًا: أنه قال هاهنا: لمن لَايَسْتَحِيبُ يب له و ١مَنْ)‏ كما يقرر النحاة إنما 
تستعمل في العاقل» والأسلم أن تقول: فيمن يعلم» وبالتالي الأصنام لا يقال في 
حقهم (مَن)» إنما يقال في حقهم (ما)» لكنه قال هاهنا «(من» . 


= شرح كتاب التوحيد 


قال: لمن لا يَسْتَحِيبٌ لَهُإِلَى يوم الْقِيَامَة4؛ وهذه قرينة أخرى: جعل الأمر 
مُعْيّا إلى يوم القيامة» حيث يبعث الناس يوم القيامة» وهذا يشير إلى أن هذه الآية 
إنما تعلقت بمن كان حيًا في الدنيا لكتّه توفي ومات» فهي في شأن دعاء الأموات 
من الأنبياء والأولياء والصالحين: من لا يَسْتَجِيبُ لَهُإِلَى يوم القيامة. 

ثم قال: لوَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ عَافِلُونَ4» وهذه الكلمة (غافلون) إنما تناسب 
أن تقال ني حق الناس والبشرء لا في حق الجمادات, أن يُقال في حقها هذه 
الشجرة غافلة أو هذا الصنم أو الحجر غافل! هذا لا يتأتى ولا يُعرف في أساليب 
العربء إنما الغفلة تتعلق بالناس والأحياءء وهؤلاء الأموات هم في قبورهم 
أحياءٌ حياة خاصة؛ هي حياة برزخية ليست من جنس الحياة الدنيوية» لها حقيقة 
الله أعلم بهاء وهم في هذه الحياة غافلون عمن يدعوهم؛ لأنهم بين اشتغالٍ بنعيم 
القبرء أو اشتغالٍ بعذاب القبر فهم عن دعائهم غافلون. 

ثم يوم القيامة يكون شأن؛ قال: ا وَإِذَا حَشِرَ اناس كَانُوا لَهُمْ أعْدَاء وَكَانُوا 


ا هد ا 4 O10‏ 
E‏ 


() وهذا إنما يتأتى من الأنبياء ومن الصالحين إذا بُعثوا يوم القيامة» فإنهم يتبرؤون من 
عابديهم ويكفرون بشركهم» كما قال الله كك عن الملاتكة: لقَالُوا سُبْحَائَكٌ أَنْتَ وَلِينَا مِنْ 
دونه [سبأ:١‏ 154 وكما قال عيسى اف ما قَلْتٌ لَهُمْ إلا ما أَمَْئيِي به أَنِ اعْبدُوا الله 
أ وَرَيَكم # [المائدة:/ا١ ١‏ ]» فالصالحون والأنبياء والملائكة والجن من المسلمين كل 


أولئك سوف يتبرؤوا ويكفروا بعبادة العابدين. 


= شرح كتاب التوحيد 


أولا: قوله ابعِباَتهِمْ4 يدلك على أن الدعاء عبادة» والقاعدة: أن ما ثبت 
أنه عبادة كان صرفه لغير الله شركًا. إذَا هذا دليلٌ آخر على أن دعاء غير الله شرك. 

ثانيًا: قوله وكاتوا بعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ4 ؛ هذا يدلك على أن الدعاء في هذه 
الآية إنما تعلق بالأولياء والصالحين؛ لأنهم هم الذين يتأتى منهم أن يكفروا 
بعبادة من دعاهم» وبالتالي تعلقت الآية بدعاء الأولياء والصالحين» فأين في 
هؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور وأهلها؟ أين فيهم عقولهم وأين فيهم قلوم 
حتى تعقل هذه البينة الواضحة؟ 

و انوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ4 يعني: أن المدعوين هؤلاء الأولياء 
والصالحين يوم القيامة سوف يكفرون ببذه العبادة ويبرؤون إلى الله عَرَجَلَ منها 
ومن عابديهاء #إن تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو سَمِعُوا مام شتَجَابوا لَكُمْ 

وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يَكْمُرُونَ بِشِرْكِكُمْ [فاطر:4١]»‏ ظوَانَحَدُوا مِنْ ذُونِ الل آلهة 
لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرا # كلا سَيَكْفْرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْضِدًَا4[مريم:١8-‏ 
7 فدل هذا على أن المدعوين سوف يكفرون ذه العبادة» ويبرؤون إلى الله 
سَْبْحَانَهُوَتَعَالَ منها يوم القيامة. 


\ 


والآية تحتمل معنى آخر» وهو قولٌ ثانِ في الآية: أن هؤلاء الداعين سوف 
يبرؤون من عبادتهم يوم القيامة» انوا بِعِبَادَتِهِمْ4 يعني: الداعين؛ كانوا 
بدعائهم هذا وبالعبادة التي توجهوا بها لغير الله وهي هاهنا الدعاء» سوف 
يكفرون بها ويبرؤون منهاء وهذا منهم كذب حيث إنهم سيقولون يوم القيامة: 
وال يناما كاش ركين 4 ١‏ انظر كيف كُذَيُوا عَلَى أَنَفْسِهِمْ وَضَلٌ عَنْهُمْ ما كَانُوا 


= شرح كتاب التوحيد 


يَفْتَوُونَ4[الأنعام: 5-77 7]» فسيكذبون يوم القيامة ويتبرؤون من هذه 
العبادة.”". 

وإن كان الوجه الأول هو الأؤلى والأظهر في هذه الآية» والله جَزَّوعََا أعلم. 

الشاهد أن هذه الآية دليل صريح على أن الدعاء يجب أن يُصرف لله» وأن 
عا غير اللا الو ان 

قال وَمَدَألنَةُ: (وَقَوْلِهِ #«أَمّنْ د يجيب الْمُضْطَرٌَ إِذَا دعا وَيَكْشففَ الشُوء 4 
[النمل: 17]). 

هذه الآية العظيمة ضمن آيات عظيمات في سورة النمل » من أحسن 
الآيات وأعظمها في بيان التوحيد ونقض ضده؛"” اقُلٍ الْحَمْدُ لِلَِّوَسَلامٌ عَلَى 
عادو الذي اصْطَمَى آله َيه ا اد ]0 

يقول الله جَزَّوَكَكَا في هذه الآية :امن يُحِيبٌ بُحِيِبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيكشف 


السُوء وَبَجْعَلُكُمْ خُلَمَاء الأزض آل٤‏ واه انظر إلى هذا الاستفهام 


ع 
يد 


)3١0(‏ والآية يصح أن تحمل على هذا وعلى هذا: 

-وَكَانُوا» أي: العابدين. 

- وكاتوا اف المعبودين. 

(۲۱۸) التي هي مفتتحة بقول الله كق: 

)١١9(‏ وهذه الآيات من أعظم الأدلة على أن الله كت هو الذي يجب أن بوخد في العبادة 
دونما سواه» ووجه الدلالة من تلك الآيات: هو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد 
الألوهية. 


= شرح كتاب التوحيد 


الإنكاري : ال مَعَ اللو » ولاحظ أن «إله» هاهنا نكرة في سياق الاستفهام 
الاستنكاري» فتعم كل إلهء لا إله مع الله البتة » مهما كان هذا الإله. والإله هو: 
المعبود» هذا الذي تعرفه العرب في لغتهاء فلا معبود مع الله البتة» ولو كان نبيًاء 
ولو کان وليّا صالځًاء ولو كان من كان لا إله مع الله 

لأَلَهمَعَ لل ؛ أنتم تقرون بأن الله عَرَِيَلٌ هو الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه؛ إِذَا هذا يدل على أن هذا الدعاء لغير الله سمه وضلال» فلأي شيءٍ يُذُعى 
غير الله وهو -أعني غير الله- لا يملك كشف هذا الضر لماذا يدعى مع الله؟! 
#آمّن بُحِيبُ الْمُضْطَرٌَ 4[النمل:17] لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه البتة إلا 
الله» فهذا من خصائص الربوبية» والربوبية شيءٌ اختص الله سْبَحَانَهُ َهُوتَكَالَ به لا 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا هو سبحانه. 

امسر ا الست تقر 
اضطْفَّى الله حير اما يُشْرِكُونَ # أَمَّنْ لی السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَأَنزّلَ لَكُمْ مِنَ 
E‏ 
شَجَرَهَا4[النمل:10-059]» ثم قال: َة مع الله بل هُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ4) ثم 
قال: من جَعَلٌ الأرص قَرَارًا وَجَعل خلالهَا أَنْهَارَا وَجَعَلَ لَهَا رَواسي وَجَعَلَ 
بين الْمَحْرَيْنِ حَاجرًا الله مَعَ الله بل أَكتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ * أَمّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرٌَ إِذَا 
دَعَاه وَيَكُشِفٌ السو *[النمل:١51-؟5].‏ 

لاحظ معي كيف أن الله جَزَُوَكَكَا جعل كونه يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء في السياق نفسه الذي بين فيه أنه هو الذي خلق السماوات 


= شرح كتاب التوحيد 


والأرضء وأنه الذي ينزل من السماء ماءً» وأنه هو الذي يجعل الأرض قرارا 
ويجعل خلالها أنهارًا.. إلى آخره. 

اا لے نک ماح کی هذ الاق خر کا تفن ا ا 

فدل هذا على أنه لا يجوز أن يُجعل لغير الله سبحانه وتعال» ومن اعتقد أن 
غير الله جَزَوَبََا يكشف السوء ويجيب المضطر إذا دعاه على أي حال؛ لا شك 
أن من اعتقد ذلك فقد أشرك في الربوبية» كما أن من دعا غير الله عَرَكِجَلّ فقد 
أشرك في الألوهية. وهذا دليلٌ بين كما أسلفت على أن الشرك في الدعاء أعظم 
أنواع الشرك بالله جوع 

ويا لله العجب من أولئك القبوريين الذين يزعمون أن معبوديهم يقدرون 
على كل ما يقدر عليه الله ويفعلون كل ما يفعله الله هكذا ينصّون في كتبهم» 
فلان من الأنبياء» أو من الأولياء يعلم ما يعلمه الله» ويقدر على ما يقدر عليه الله 
ويفعل كل ما يفعله الله» لا فرق عند هؤلاء بين أن تتوجه بدعائك إلى الله أو أن 
تتوجه إلى غيره» بل إن حالهم يُفصح عن أنهم في الأمور السهلة يدعون الله. 
لكنهم في الشدائد والصعاب يدعون غير الله فثقتهم بغير الله أعظم من ثقتهم 
بالله! ! 

وهذا يؤكد ما تكرر في دروس سالفة أن شرك المتأخرين أعظم وأغلظ من 
شرك المتقدمين؛ هؤلاء المتقدمون يخاطبهم الله عمجل ويلزمهم بما يعتقدون. 
هم كانوا يعتقدون -أبو جهل» وأبو لهب» وعتبة» وشيبة» وأمية» وأبي- أن الله 


عَيَيَجَلَ هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء» ولذلك ذكر هذا 


= شرح كتاب التوحيد 


الاستفهام التقريري: لأمّنْ يُحِيبُ 1 بُ الْمُضطرٌ ! دا داه وَيَكْشِف السّوء» › »ثم يعود 
عليهم بهذا الاستفهام لأِلَهمَعَ م اللو فهذا يدلك على أنهم كانوا يعتقدون أن 
الذي يكشف السوء هو الله» ولذا كانوا يوحدون في الدعاء عند الشدائد #فَإِدًا 
رَكبُوا في الْفُلّكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الدَّينَ فَلَمَانَجَاهُمْ إِلَى الْبَرَإِذَا هُمْ 
يُشْرِكُونَ4[العنكبوت:19]. 

ا ردا ع و او ا لا بدعرة الله العلاق 
الشدائدء إنما يدعون هؤلاء الأولياء الذين اعتقدوا فيهم وتوجهوا إليهم» 
يتوجهون لهم بالدعاء فقط» وينسون الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ» فشركهم أغلظ من شرك 
المتقدمين» كما أن المتقدمين كان شركهم متعلقا بموضوع الشفاعة» وأن يكون 
هذا المعبود مقرّبًا لهذا العابد عند الله سبحانهوتعال » لا أنه يرزق ولا أنه يخلق 
ولا أنه یدبر» كانوا يعتقدون أن هذه من خصائص الله سبحانه وتعال لا يشر که فيها 
غيره؛ فأين هذه الحال من حال هؤلاء المتأخرين الذين حالهم كما وصفت لك. 
قالوه بلسان حالهم بل بلسان مقالهم» إن هذا الولي وإن هذا النبي يعلم ما يعلمه 
الله» ويقدر على ما يقدر عليه الله» فشركهم أغلظ من وجوه عدة -نسأل الله 
السلامة والعافية-. 

قال يَلَنْهُ: (وَرَوَى الطَبرَانِيُ باشتادو؛ نه کان فِي رَمَنِ لبي يكل مُنَافِقَ 
يُؤْذي المُؤْمِِينَ» فَقَالَ بَعْضْهُمْ: قو قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثْ بَرَسُولٍ الله يك مِنْ هدا 
المتافق؛ قَثَالَ التي بلا (إِنَّهُ لا يُسْتَعَاتْ بي» وَإِنمَا اف بالله ك) ) . 


= شرح كتاب التوحيد 


م ا ا 


هذا الحديث حديث عبادة وَوََزَيَدْعَنَهُ خر جه الطبراني وأحمد وغيرهماء 
وهو حديثٌ ضعيف؛ فإِلَّه يدور على ابن لهيعة وهو ضعيف على قول جمهور 
آهل العلم» كما أن في بعض أسانيده جهالة» الراوي عن عبادة رنه كما عند 
أحمد مجهولء فالحديث الظاهر والله أعلم أنه ضعيف ولا يصح عن رسول الله 
ادوس 

ولكن إيراد المؤلف رَِمَهاانَهُ لهذا الحديث ني كتابه جار على جادَّة آهل 
العلم التي اتفقوا عليهاء وهي أنهم يوردون على سبيل الاستشهاد والاعتضاد ما 
لا يصلح للاعتماد؛ انتبه لهذه القاعدة» نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رأة في 
رده على البكري المعروف بكتاب «الاستغاثة»» نص على أن العلماء يوردون ما 
يصلح للاستشهاد والاعتضاد. لا ما يصاح للاعتماد. يوردونه على سبيل 
الاستشهاد والاعتضاد وإن كانوا لا يعتمدون عليه”". 

وهذا الحديث أورده المؤلف رة الله بعد أن أورد أدلة ضريحة» والآدلة 
سوى ما ذكر كثيرة جذدًا في الكتاب والسنة» فكان ذلك على سبيل الاعتضاد 


والاستشهاد» قال شيخ الإسلام لله : «فما يورد على سبيل الاعتماد نوع» 


)2٠١(‏ وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام يناث حينما تعرّض لهذا الحديث» وقد أفاض 
القول فيه في هذا الكتاب» في الطبعة القديمة تكلّم عن هذا الحديث ورد على شبهات 
المردود عليه -وهو البكري- حول هذا الحديث في أكثر من خمسين صفحة من الطبعة 
القذيمة»«وذكر فيه أن دلائل الكتاب والسئة تشهد لهذا الحديث: 


= شرح كتاب التوحيد 


وما يورد على سبيل الاستشهاد والاعتضاد نوعٌ آخرا"» فهذا فقط من باب 
تک الا دل وذكر ما يشهد و عدا ذلت غلبه الأدلة الصبحة ال اة 
لاسيما وآن هذا الحديث ضغفة يسيرة أبن لهيعة ليس نديد الضعف قضلا عن 
أن يكون كذابًاء بل كان من أهل العلم» بل كان قاضيًاء لكن حصل له اختلاط 
فمثل هذه الرواية التي يرويها لا شك أنها تؤيد وتعضد ما قامت عليه الأدلة 
الراسخة في الدلالة على أن دعاء غير الله عل شرك. 

ولعل حرص المؤلف على إيراد هذا الحديث؛ لأن فيه ذكر كلمةٍ عزيزة في 
الآدلة وهي: «الاستغاثة»» وني هذا الحديث فوائد أيضًا كما سيأتي الكلام على 
ذلك. 

وعلى كل حال؛ تتبع كتاب التوحيد يدل على أن المؤلف رَمَهُلنَهُ لم يبن 
بابَا على حديثِ ضعيف قط إنما -كما ذكرت في الدرس الأول أن- أحاديث 
هذا الكتاب أحاديتٌ جياد صحاح» إلا أحاديث معدودة نزَّه المؤلف يَمَدَآرَُ 
كتابه عن حديثِ موضوع أو متفق على ضعفه. 

وأمرٌ آخر: أنه ما بنى كتابه على حديث ضعيفء إنما يورده على سبيل 


الاستشهاد والاعتضاد» وهذه -كما علمت- جادة مسلوكة؛ بل نقل شيخ 


)۲۲١(‏ قال: «إن العلماء متفقون على أنه يُستشهدٌ ويُعتضدٌ في الدلائل بما لا يصح في 
الاعتماد من الأحاديث التي فيها ضعْفٌ لسوء حفظ في راو من الرواة أو نحو ذلك» أو من 
أقوال الصحابة فمن بعدهم» أو حتى من الإسرائيليات» إذا كانت دلائل الكتاب والستة 
الصحيحة تدل على ذلك». 


= شرح كتاب التوحيد 


الإسلام اتفاق العلماء عليهاء وهي أنهم يوردون مثل هذه الأحاديث التي ضعْفها 
يسير من باب الاستشهاد» بل قد يوردون ما ليس بحديث ضعيف» بل ما هو أقل 
من ذلك. وشيخ الإسلام يَتمَْلَنَهُ تكلم بكلام طويل على هذا الحديث في أكثر 
من خمسين صفحة في كتابه «الرد على البكري». 

الشاهد أن هذا الحديث إن صح فيه أن بعض أصحاب النبي ايوا 
» وجاء في بعض الروايات أن القائل هو أبو بكر ووَوَلَنَدَعَنَهُ قال: «قوموابنا 
نستغيث برسول الله الةو وسا وذلك في شأن منافق كان يؤذي المؤمنين») 
جاء في رواية ابن أبي حاتم في تفسيره أنه عبد الله بن أب المنافق» فلما ذهبوا إلى 
النبي صََِلنَهعلتِوسَدَهَ قال لهم: «إنه لا يستغاث بي إنما يُستغاث بالله) » فأرشدهم 
النبي رمَا إلى ترك الاستخاثة بالنبي صَدعيووكَةٌ -يعني به- 
وأرشدهم إلى الاستغاثة بالله سبحانهوتعال . 

وهذا الكلا الما يي ساسم 

كا المؤلف وَمَهُلَنَهُ وكبار شراح كتاب التوحيد على أن قوله صَإلَةعَيَووَسةٌ: 

(إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله» كان منه اوسا على سبيل 
الإرشاد إلى الأكمل» وإلى تحقيق مقام الأدب مع الله» وإلى سد ذريعة الشرك 
بالله» وإلا فطلبهم إنما كان بشيءٍ يقدر عليه النبي ءوسل فهو حي قادر 
على أن يدفع أذى هذا المنافق بقتل أو تعزير أو تأديب» فمع كونه قادرًا على 
ذلك لكنه أرشدهم إلى الأكمل والأفضل والقول العددة لمقام الأدب مع الله 


= شرح كتاب التوحيد 


وهو أنهم يستغيثون بالله جروا » يجعلون كل رغبتهم إلى الله: لإ 
رَاغبُونَ #[القلم:+م] 37" . 
اس م ا ال ان 

الله ا : ##فَاسْتَعَاتَهُ 4 الي من شيعته له عا الْنِي عن عدو &[القصص: :10« 
وكذلك ما ثبت في الصحيح من استغاثة الناس يوم القيامة بالأنبياء آدم فنوح إلى 
آخره؛ فتلك النصوص تدل على أنه يجوز الاستغاثة بالحي الحاضر القادرء وأنَّ 
ترك ذلك أكمل كما يفيده هذا الحديث إن صح ”. 

عا الوجه الثاني في توجيه الحديث: وهو ما نحى إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
مهاه “""؟ هو أنهم استغاثوا بالنبي صله يوسر في شيءِ 7 يكن النبي 
02 لووك ا فبالتالي وجُههم إلى أن يستغيثوا بالله 
جَزَوكََا نبههم إلى أن لا يستغيثوا به » إنما يجعلوا استغاثتهم بالله سبْحَاَهوَيعَالَ . 
وذلك: 


(۲۲۲) وفيه فائدة مهمة وهي: أله إذا كان الاستغاثة بالنبي ية وهو حي حاضر قادر على 
أن يدفع أذى هذا المنافق بقتله أو حبسه أو نفيه أو غير ذلك ومع ذلك أرشدهم النبي يا 
إلى ترك ذلك» فكيف بالاستغاثة به بعد موته! بل وكيف بالاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا 
الله ول كما يقع من غُلاة أولئك المشركين. 

(۲۲۳) إِذَا الآية فيها بيان الجوازء والحديث فيه إرشادٌ إلى الأؤْلى وإلى الأكمل؛ وإلى 
الأكثر تعظيمًا لله 4ل 


(315) وهو الذي ارتضاه شيخ الإسلام باه وذكر أن ظاهر الحديث إن صح يفيده. 
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= شرح كتاب التوحيد لعل خوخ 4 


> إِمّا لكونه كان مأمورًا أن يأخذ المنافقين بالظاهر ولم يتبين له خلاف 
ذلك. 
< أو خشية من وقوع المفسدة: «لا يتحدث أن محمدًا يقتل أصحابه»» أو 
غير ذلك. 
وبناءَ على هذا ؛ فنهيهم عن الاستغائة به صََرَلََهءَِنهوَسَلَ جار على القاعدة 
التي سلفت وهي : أن الاستغاثة إنما يجب أن تكون بالله سُبَحَانَهوتَعَالَ لا بغيره 
فيما لا يقدر عليه إلا الله سان وتال 
والله تعالى أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد دحا 4 


قال المصنف رحمه الله: 
0 -َبَانَ 
قول الله تَعَالَى: 
«أيُشْرِكُونَ ما لا َخْلقُ شَيْئا وَهْمْ يُخْلَقُونَ * ولا يَسْتَطيعُونَ 
لهم نَضرًا و1 أَنَفْسَهُمْر يَنصْرُونَ 4 [الأعراف :191]) 

وَكَوْلِِ: #وَالْذِينَ َدْعُونَ مِنْ دونه ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطوير ) [فاطر:*1]. 

في البح عن أنس رضي لعن كال: فعضل E‏ 
و سكيوت ت رَبَاعِيّنَةٌ فَقَال: « كف يُفْلِحَ قَوْمٌ سَجُواتَبِيّهُهْا ؟ قَتَرَلَتْ: 
ليس لَكَ مِنَ الْآمْرِ شىء [آل عمران :1۸[ 


ی ووس 


ويه عن ابن عُمَرَ و آل وع رول الوق يفول - إَا َع اسمن 
کک الأخِيرَةٍ من القَجر -: الله الَْنْ لاتا لاء بَعدَمَا يفُول: 
ER OA OE‏ تاذل الله : ليس لَك مِنَ الأمر 
TT‏ 
وَفِي روايَة: يَدْهُو عَلَى صَفْوَانَ ن أم َة وَسْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو وَالحَارثِ بْنِ 


هشام؛ فنا ليت لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شىء [آل عمران LIYA:‏ 


ل 
20 بو 


وَفِيه عَنْ ابي هرَئرَةَ 5 كَالَ: تام سول الله ل جين ازل عَلَيِه: «وَأنذِز 
عَشِيرَتَكَ الأة قَرَبِينَ # [الشعراء: : 11] فَقَالَ: «يا م مَعْشَرٌ فرَيْشٍ -أَوْ كلِمَةَ نَحْوَهَا-؛ 
اذكو لفستقب لا أفنى کک رق ا كلاه کا کات بن عد انتب لا أشني 
عَذْكَ نالل ناء ا ضفي - حَمَةَ وَسُولٍ الله يكل؛ لا غي عَنْكِ من الله سينا ويا 


فَاطِمَة بأ بت مُحَمدِ؛ سَِيني مِنْ مالي ما شِذْتِء لا أَخْنِي عَنْكِ من الله سيا 


= شرح كتاب التوحيد 


عقد المؤلف يذاه هذا الباب بعد الكلام عن أنواع مما يقدح في التوحيد أو 
Ee‏ معي نب لوقي سي ينا اننا الاق 
بعده فيهما دلالة شرعية عقلية على حُسْنِ التوحيد وقبّح الشرك. 
والأدلة على التوحيد وتحريم الشرك تنقسم إلى: 
© أدلة شرعية”". 
© وأدلة شرعية عقلية. 
ومن المهم لطالب العلم في مقام الدعوة إلى الله تد وبيان حقيقته 
والتحذير من ضده أن ينوع في الأدلة؛ فيسوق ألوانًا وأنواعًا من الاستدلالات» 
لعل الله رَد أن يجعل هذا سببًا في هداية من شاء الله هدايته» لربما كان نوعٌ منها 
هو المؤثر في السامع فتكون الهداية بإذن الله جَرّصَد. 
الآدلة الشرعية العقلية كثيرة تضمنها كتاب الله وسنه رسو له مَإَِلََووَسَ: 
" منها الاستدلال على توحيد ربنا في العبادة من خلال تقرير توحيد 


ا اله لزني ذهو لالد 


)۲۲٠(‏ من النصوص؛ يا ابا النّاسُ اعْبدُوا رَبَكُمْ4 [البقرة:١7]‏ وَاعْيدُوا الله وَلا 
َشْرِكُوا به سا4 [النساء: ]. 

(Y7)‏ وات الكتاب التي جاءت في توحيد الربوبيّة إِنّما سِبِقَتْ لأجل أن تكون 
دليا على توحيد الألوهية» وهذا كثير: 

كما في قول الله وكا يا ايها اناس اعْيْدُوا رَبَكُمُ الي حَلفَكُمْ وَالّذِينَ من بكم لعلَكُمْ 
تتَقُونَ4 [البقرة: ١‏ 7] إلى آخر السياق» فكان توحيد الربوبيّة دليا على توحيد الألوهية. 


= شرح كتاب التوحيد 


وكما في قوله تعالى: ن ¿ الک اواحن # ال رات رًالأَزضٍ E‏ 
الْمَشَّارِقٍِ* [الصافات: 5-4]» فهو إله واحد لألّه ربٌ هذه الأشياء. 

وكما في آيات (سورة النمل) تلك الآيات العظيمة: #قُل الْحَمْدُ لِلَِّ وَسَلامُ عَلَى عِبَادِه 
ل eS‏ 
اء اتتا به حَدَائَقَ دات بَهْجَة ما گان لم أنْ تنبتوا شَجَرَهَا أله مَعَ الله بل هُمْ قَوْميَعْدِلُونَ 
أ بعال الأزص قَرَارَا وَجَعَلَ خلالَهًا أَنْهَارَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَينِ 
حَاجِرًا لَه مَعَ الله بل أََتَرْهُمْ لا يَعْلَّمُونَ * أَمّنْ يُجِيبُ الْمُضطرٌ إا دَعَاه وَيَكْشِففٌ السّوءَ 
وَيَجْعَلْكُمْ خْلَمَاءَ الأْض لَه مَمَ الله فَلِيَا ما تَدَكَرُونَ4 [النمل: 17-59 ] إلى آخر 
السياق: 

فتلاحظ أنَّ هذه الأدلة الكثيرة فيها تقرير إفراد الله كك بالعبادة لاله المتفرد بتوحيد 
الربوبيّة» فهو الخالق وحده» وهو الرازق وحده» وهو المحيي وحده» وهو المعطي وحده» 
وهو المميت وحده» وهو الذي يضرٌ وحده. 

وهذا القدر قد أقرّ به ا لمشركون في الجُملة» كما سبق الحديث عن هذا سباقاء فكانوا إذا 
سلوا عن شيءٍ من هذه الأنواع -أنواع أفعال الربويية- ولون سَألتَّهُمْ من حَلمَهُمْ4. 
لوین سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْضَ 4 إلى آخره» تجد جوابهم: هو إفراد الله 
ليقو اله مقَإِدًا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَه الدَّينَ» [العنكبوت:٠٠]ء‏ 
ويتجهون إلى آلهة يعتقدون آنا مَمْلوكة لله َك كما في (صحيح مسلم» من حديث ابن 
عباس ف ذكر تلبية الح ر كين لبف لا شبريك لك إلا شريكا هو لكف تملكه وها مللف)؛ 
يذ كلديد اك علن أن المشركيه کا يقرّون بهذا النوع» ولحل هذا ا 
الاشتدلال به على ما أنكروا وهو توحيد العبادة. 


شع کتاب اتيعي ا ل 
L>‏ 


" ومن ذلك أيضًا: الاستدلال بكمال الله جَزَّوَكَا ؛ بما أن الله له الكمال 
المطلق في أسماءه وصفاته» إذا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 
" ومن ذلك: ضرب الأمثال» وهي-أعني الأمثال- أقيسة عقلية تهدي الناظر 
فيها إلى الحق. والقرآن قد كثر فيه ضرب الأمثال على موضوع التوحيد 
وخطر الشرك. 
" ومن ذلك أيضًا: الاستدلال بنقص معبودات المشركين وآلهتهم» وأنها 
ناقصة عاجزة لا تملك لنفسها -فضلا عن غيرها- نفعًا ولا ضرًا؛ إِذَا لا 
تستحق العبادة في بدائه العقول. 
وهذا مسلكٌ مهم ينبغي أن يتنبه له الداعية إلى التوحيد» وهذا الذي أراد 
المؤلف ومثلتة التنبيه عليه في هذا الباب؛ أنَّ كل ما يُعبد من دون الله جلي فإنه 
عاجرٌ ناقص فلأي شيء يُعبّد!! # افم يلق کن لا يلق #[النسل:1]» قال 3 
E N FR RT TT‏ 
كَانَا يأكلانِ الطََامدس:٠٠»‏ هذه الجملة كافية في إسقاط الإشراك بعيسى 
السك وأمه. يكفي أن تعلم يا أيها الإنسان أنبما كان يأكلان الطعام» وإذا كانا 
كذلك فهما محتاجان » والمحتاج لا يكون إلهًا ولا يكون ريًا. 
ومن ذلك قول الله جَرَجَ: یا انها الاس صرب مَل فَاسْتَمِعُوا له 1نسج :10 ؛ 
الله يأمرناء ويأمر جميع الناس بالاستماع إلى هذا المثل العظيم ليا بها الاس 
e‏ با وَلَو 


N GST ER الذْباثُ‎ E E 


» 


= شرح كتاب التوحيد 


وَالْمَطْلُوبُ ما قَدَرُوا الله حى قَذْروِ14اسج:8؛ إي والله» ما قدروا الله حق قدره 
حينما عدلوا غير الله عَيَمَنَ » وسؤوا غير الله مع الله» حينما ما أخلصوا العبادة ل 
فدعوا غيره ولجأوا لسواه» ما قدروا الله حق قدره. ولو قدروا الله حق قدره 
هؤلاء المشركون ما أشركوا مع الله غيره. 

قال المؤلف ومَدأنَهُ: (باب قول الله تعالى: أي شر کون ما لا لق شين ْنَا وَهُمْ 
يُحْلقَون # ولا يَسْتَطِحُونَ لَّهُمْ نَصْرًا ولا أَنفْسَهُمْ يَنضْرُونَ) [الأعراف:7)0151". 

هذه آنه عظيمة فها بان :يطلاة ارك وان الى يكير الله ع لال 
ل ا الي ا 

>> أولا: قال تعالى: أب ُشْرِكُونَ ما لا يلق شين ا وَهُمْ يلقو اترو + وها 
وصف ينطبق على كل من سوى الله» كل ما سوى الله لا يملك أن يخلق» الخلق 
aS‏ ل ان 
ولو كان غا ولو کان دای إذا هن لا بخان لآ بس أن ك 

> بل هم أنفسهم مخلوقون: ما لا يَخُلّقَ سَينَا وَهُمْ يُخْلَقَُونَ» ؛ لاحظ أن 
الله جَزَوهَكا قال أولًا: ليلق وقال ثانيًا: #«مُخْلَقَونَ4.*”" كأن الضمير في 


(۲۲۷) بوب المؤلّف يناث على هذا الباب بالآية؛ لأنها أبلغ في الدّلالة على ما قصد في 
هذا الباب. 

عه ان معو و سد ار 5 ع 
(۲۲۸) تلاحظ أنه قال: #يخلق) على الإفراد » و#يُخْلَقَونَ# على الجمع» قال أهل 
العلم: «إنَّ الضمير في قوله يحل عائدٌ إلى «ما» الموصلة باعتبار لفظهاء و 
لبُخَْقُونَ4 الجمع هنا إنما كان لأنَّ الضمير عائدٌ إلى اما باعتبار معناهاء فإنَّ «ما» هنا 


= شرح كتاب التوحيد 


«يخلق) روعي فيه لفظ (ما)» وني بُخْلقَونك روعي فيه معنى (ما). ف(ما) 
هاهنا هي الموصولة؛ فتعم كل من ينطبق عليه الوصف المذكور بعدها. 

> يشر کون ما لا يلق شَيْنَاوَهُمْ بُخْلَقُونَ». ولا شك أن معناها يدل على 
أفرادٍ كثيرين فناسب أن يقال: #بُخْلَّقَونَ4. هذا وصف ثانٍ يتصف به كل من 
سوى الله ویک وکل ما سوى الله جَزَّوبَكا؛ِ وهو أن كل ما سوى الله مخلوق» 
فاي عقل يدعو إلى عبادة مخلوق!! أليس من خلقه أولى بالعبادة؟ ! 

> الوصف الثالث: ولا يَسْتَطِِعُونَ لهُمْ نَصْرَّاك ؛ لا يستطيعون نصرًا لعابديهم 
فلأي شيء يُعبّدون؟! هؤلاء الذين يعبدون غير الله لا شك أنهم يطلبون 
تحصيل نفع ودفع ضر وإلا فما الفائدة من عبادتهم!! والله جلو بين هاهنا أنهم 
لا يستطيعون لهم نصرّاء ليس فقط لا ینصرونہم» بل لا يستطيعون. بل ربما قال 
قائل: إنهم قادرون على النصر لكنهم لا يريدون؛ فبين الله جَزّوتَكَا نهم عاجزون 
أصلاء فاقدون للقدرة صلا على أن ينصروا عابديهم ولا يَسْتَطِيعُونَ لهم 
تَصِرًاك. 

>> أما الصفة ال کے ادل على عجري وضعفهم» بل حتى هذه 
المعبودات لا تدفع عن نفسها شيئًا ولا تنصر نفسها فضلًا عن أن تنصر غيرهاء 


فما أخسر صفقة عابديها . 


لفظها مفرد لكنّ معناها يشمل سائر الآلهة التي جعِلّت مع الله ك وهي كثيرة» » فهذا هو 


وجه الإفراد والجمع. 


= شرح كتاب التوحيد 


كل ما سوى الله جر سواءً كان من الأصنام» أو الأشجار, أو الأحجار, أو 
الأموات» أو الأنبياء» أو الأولياء والصالحين كل أولغلك: لا يستطيعوة: تصير 
أنفسهم. E‏ ب سر 
لما احتاج النصر لجأ إلى الله جرّيك؛ #إذ تاتون رک اجات 
اک 4[الثفال:0]. النبي ية لما كان يوم بدر رفع يديه إلى ربه سبحانه - 
والحديث في مسلم وغيره- ودعا ربه دعاءً عظيمًا واستنصر ربه وقال: «اللهم 
انجز لي ما وعدتني» اللهم إن هلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض» صار 
يدعو دعاءً عظيمًا حتى إن رداءه سقط عن منكبيه ية » حينها أنزل الله 
ا : لذ ا ا لَكُمْ الخال :4[ 

إِذَا النبي اترم وهو سيد الأنبياء بل سيد ولد آدم ومعه سادات الأولياء 
الذين هم أصحاب النبي تيبر لما احتاجوا النصر سألوا مَن يملكه وهو الله 
سْبِعَلهوةق» فكيف بمن سِوّىّ رسول الله مَإتعييوسة!!. 

إِذَا هذا دليل ب بين على أن عبادة غير الله جَرََدَ عبادة باطلة في العقل كما أعنا 
باطلة في الشرع. 

ولاحظ قول الله جزتد: لأَيُشْرِكُونَ4 والآية تتناول أوليًا كفار قريشء والله 
ةو صفهم بالشرك, وهذا دليلٌ على أن عبادة غير الله جر شاك به تل 
وأن الشرك ليس محصورًا ولا مقصورًا على الشرك في الربوبية كما يزعمه عبّاد 
القبور الذي يقولون: "إن من دعا غير الله» وإِنَّ من صلى وسجد لغير الله ومن 


ذبح وطاف لغير الله فهؤلاء ليسوا مشركين إن كانوا يعتقدون أن المؤثر في الكون 


= شرح كتاب التوحيد 


هو الله وحده"» هؤلاء الذين وصفهم الله ع بالشرك فقال في حقهم: 
أبس رکون 4 كانوا يعتقدون أن المؤثر في الكون هو الله» كانوا يعتقدون أنه إذا 
قيل لهم: #وَمَّن يدير لمر فَسَيَقَولُونَ الله #[يونس:1] » ومع ذلك وصفهم الله 
عل بالشرك. إِذَا عبادة غير الله عير شرك. 

ثانيًا: الآية تفيد فائدة مهمة لطالب العلم وهي: أن كل ما سوى الله جي 
فعبادته باطلة» وليس الأمر محصورًا على الأصنام والأشجار والأحجارء كما 
يزعم هذا من يزعمه من عبّاد القبور» لأن الله قال: لأَيُشْرِكُونَ مَا ل يشال 
ا6ء و(ما) هي الموصولة التي تفيد العموم» فكل ما ينطبق عليه الوصف 
المذكور بعدها داخلٌ في هذا الزجر والتقبيح؛ لأن الاستفهام هاهنا استفهام 
إنكاري يفيد تقبيح المشركين وتوبيخهم» كيف تعبدون من هذه حاله! 

والحق أن هذا الوصف المذكور الذي أصحابه موصفون ذه الصفات 
الأربع؛ هذا الوصف ينطبق على كل من سوى الله َرَيَد؛ إِذَا من عبد غير الله من 
الأصنام فعبادته باطلة» ومن عبد غير الله من الأولياء والأنبياء والصالحين» 
فعبادتهم باطلة» وإلا فليخبرني هؤلاء المشركون؛ أينطبق على هؤلاء الذين 
توجهوا إليهم وعظموهم هذا الوصف آم لا؟ أهم يخلّقون شيًا؟ أليسوا 
مخلوقين؟ أليسوا عاجزين عن نصر أنفسهم فضلًا عن غيرهم؟! إذا كانوا 
كذلك؛ إِذَا كل من جعلهم شركاء مع الله عل فإنه يكون قد انطبق عليه الوصف 
في قوله تعالى: لأَبُمْرِكُونَ4 » والله جَرَوك أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال يكلنة: (وقوله طوَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطوير) 
[فاطر:7١1]).‏ 

الآية الثانية تأييدٌ وتأكيد على الدلالات السابقة وهي: الاستدلال على 
وجوب التوحيد وحسنه» والنهي عن الشرك وتقبيحه من خلال بيان عجز كل 
معبود سوى الله جَزَوَكَكَا. 

قال سبحانه: لوَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ 14 ف 
القطمير: القشرة أو اللفافة التي تَعلّتُ النواة -نواة التمر-» هذه اللفافة إذا كنت 
أريد أن أبيعها لك بكم ڌ : تشتريها؟ بلا شيء» لأنها من أحقر ما يكون. لا قيمة لها. 

إذّا كل من عبد سوى الله جَزَّوَجَكَا لا يملك شيئًا في الحقيقة» حتى ولو كان 
هذا الشيء الحقير الذي لا قيمة له. 

لوَالَذِينَ تَدعونَ مِنْ دونه مَا لون من قطوير €[نطر:۳] هذا كلام الله 
يل ا 
شيئًا في الحقيقة» وبالتالي فإئه لا مسح أن بعد الذي ب يستحق أن يُعبد هو الذي 
له الملك وله المّلكء أما من لا ملك له فما فائدة من عبادته وماذا سيجني 
عابده؟! وهذا وصف ينطبق على كل ما سوى الله: #قّل ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ 
دُونِ الله لا يَمْلِكُونَ مِْقَالَ دَرّةِ في السَّمَوَاتٍ وَلا في الأَرْض 5:14 والله لا 
يملكون شيئًا ولو ذرة» ولو هذا الهباء الذي يسبح في الهواء والذي لا وزن له ولا 
فل وماك شيعا ال 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذه الموجودات التي في أيدي الناس لا يظنئنّ ظانًا أن من في يده يملكها 

حقيقةً» مِلّكُ هذا الإنسان لما في يديه من مال وعقار ولباس ودواب وغير ذلك 
ملك تاقضص »هو أكنيه بالعارية المؤداة وإلا فالمالك الحقيقي هو الذي يحكم 
في هذا المال بحكمه الشرعي والقدري؛ وهو الله عَََرّ. 

فما عند الإنسان من أموال هو فيها محكومٌ بأمر الله الشرعي لا يجوز له أن 
يتصرف إلا في حدود ما أذن الله له شرعاء ولا يجوز له أن يتصرف في هذا المال 
كيفما شاء» وهو محكومٌ في هذا المال بأمر الله القدري» فالله جل وعلا إن شاء 

ثم هذا المال محدود ومؤقت» فكان فاقدًا له وسوف يكون فاقدًا له؛ إذا 
مات انتهت علاقته بهذه الأموال» فالذي يملك على الحقيقة كل شيء إنما هو 
الله سبحانه لا شريك له. إذًا ما أحرى كل مخلوق أن يعبد الذي بيده ملكوت كل 
شيء» والذي له اليلك كله» والذي له المُلك كله جِرْكَ. 

لوَاَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطِير» ؛ ولاحظ أن هؤلاء 
الذين يُدعَون مع الله جَزَّوجَكَا فاقدون في هذا السياق لثلاثة أمور تدعو العاقل إلى 
أن يتبين حقيقة الحال» وأن عبادتهم مع الله جَلَّوَعَلَا عبادة باطلة. 

نهم ما يملكون من قطمير. 
وثانيًا: أ نهم لا يسمعون #إن تَذَعْوَهُمْ لا يَسْمَعو هوا دُعَاءَكُمْ 1#فاطر:؟6» لأنهم 


e 


. 
3 
٠. 
وهو‎ 


- أموات هم في شغل في نعيم أو هلاك. 


= شرح كتاب التوحيد 


- أو هم ملائكة مشغولون بطاعة الله سْبَحَلُويدَكَ . 

© والوصف الثالث: أنهم غير قادرين على الإجابة؛ لأنهم على فرض أن 
سمعوا لا يجيبون: ولو سَِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَةٍ يَكفْرُونَ 
بِشِرْكِكُمْ وَلا بتك مل بير 1#فطر:»1» لا ينبئك بحقائق الأمور إلا الخبيرٌ بها 
العليم بكل شيء من المشامّد والغائب وهو الله جَزُّوبَكا. أعطاك الله حقيقة الأمر 
فخذه وأنت مطمئن» هذا والله هو الحق» وهذه والله هي الحقيقة: #وَلا يبك 
مل بير €(نطر»٠)»‏ هؤلاء حقًا لا يستحقون العبادة إنما يستحقها الله جَزْومَكَ 


وحده. 


قال المصنف يزآة: : زفي الصّحِبح عن سي رضي اله عل قال: شج الت 
صَلَّى الله عَلِبه وَسَلَّمَ يوم أَحِدٍ وكيرت ربعي كَقَالَ: «كبف فلح قوم شَجُوا 
يهم ؟ فَتَرَلَتْ : ليس لَك مِنَ الْأمْرِ شَيْءٌ 4 [آل عمران:178]. 

استدل المؤلف ياه ثاثا بحديث أنس عة وقال إنه (في الصحيح) وهو 
في البخاري معلقا وني مسلم موصولا. 

. الي تايبرم يوم أحد أصابه والمسلمين أمر عظيم» حتى إِنَّه تة 
شجت جبهته””". يعني: جرح اعيرس في جبهته» ونزل الدم على وجهه 


5 


َيس » فكان يمسحه بيده. 
وكسرت رباعيته عالتكترعة؟ الرباعية: السن التى بعد الثنيةء الثثايا هى: 
الأسنان التي في الوسط. فللإنسان ثنيتان في الأعلى وني الأسفلء واللذان في 


(۲۲۹) الشَّحُ: هو الجُرح الذي يكون في الرأس والوجه. 


= شرح كتاب التوحيد 


جانب الثنيتين هما الرباعية» وجمعها رباعيات» فللإنسان أربع رباعيات؛ في 
الأعلى اثنتان» وفي الأسفل اثنتان. النبي تيبم كسرت رباعيته السفلى بحيث 
أنه ذهب منها جزء وليس أا قلعت بالكلية» إنما كسرت جزء من رباعيته بأبي 
هو وأمي اتوس . 
وهذا الأمر العظيم والمصاب الجلل الذي نزل بالنبي اعيبم يفيد منه 
المسلم فوائد عدة: 
** أولا: أن يعلم عظيم ما تحمله النبي طيوس من مشاق في سبيل 
الدعوة إلى الله عَرَهَجَلٌ وإبلاغ دين الله إلى الناس؛ فيزداد المسلم محبة لنبي الله 
م“ ويفيد ثانيًا: اليقين بأن دين الله جَزُّوَكَا يحتاج إلى أن يُتحمّل المصاب في 
سبيل إبلاغه إلى الناس» وأن الدعوة إلى الله جَزَّوَكَا يصيب أصحابها ما يصيبهم 
من الأذى والبلاء فإذا علموا أن النبي وسار وهو سيد ولد آدم وأحب 
الخلق إلى الله ومع ذلك أصابه ما أصابه! فإن السائرين على منهاجه ودربه 
والذين كان لهم الوراثة التامة للنبي صَِآَّلنَةءَتووسَرَ عليهم أن يجعلوا نبينا 
صَزَلنَءَيوسَهٌ أسوة وسلوة لهم؛ يتأسون به فيصبرون ويتحملون المشاق 
ويتسلون بما أصابه صاة ووس . 
*** وني هذا أيضًا أمرٌّ ثالث مهم وهو: تحقيق التوحيد ؛ أن يعلم المسلم أن 
النبي وسار عبد لله جَزَُوكَكَا وليس معبودًاء لو كان النبي صَآلتةعوَسَلهَ ربا 
لما أصابه ما أصابه» ما كسرت رباعیته ولا شج وجهه ولا سال 


= شرح كتاب التوحيد 


دمه ملشوری فان الرب لا يكون هذا وصفه. إنما النبي الوسر عبد 
ورسولء وكفى بهذا شرفا له؛ عبدٌ لا يُعبد ورسول لا يُكذّب بل يطاع ويتبع 
لوس إذَا إذا علم الإنسان مثل هذا الذي أصاب النبي صَإآنَعيوَسلَهَ فإنه 
سوف يتجنب الغلو فيه ءَِآََنَهَِيَهِوَسَلَهَ وينزله المنزلة اللائقة به والتي جعلها الله 
قجعاةة كال اللو وما العلو ف 16ت كريعة فان هذا من طرائق غير الح له 
الشاهد: أن النبي علتبي أصيب بما أصيب به يوم أحد فكان يمسح الدم 
عن وجهه ويقول: «كيف يفلح قومًا أدموا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل 
الله : لیس لَك من نَ الأمر شىء[ عمران:118]؟ كأن النبي ية لحقه شيء من 
عدم رجاء إيمانئهم واليأاس من إسلامهم؛ فقال هذا القولء فأنزل الله جَزَّوَل: 
ليس لَك مِنَ الآمرٍ شىء )1ال عمران :1 
#لَيْسَ لَك من ع الأمر شىء لاحظ أن السياق نفيئ وفيه نكرة (شيء). 
والنكرة في سياق النفي تعم. إِذَا ليس للنبي ييرم شيء» إنما هو رسول 
واجبه الدعوة إلى الله؛ أن ينذرء وأن يبشرء وأن يبلغ» أما ما عدا ذلك فالأمر كله 
لله ليس لَك مِنَ الآمرٍ شَيْءْ» لا الإثابة ولا العقوبة» ليس لك الهداية وليس 
لك الإضلال»ء ليس لك شيء من الأمر شيء مطلقاء حتى الشفاعة لا يملكها 


4 


4 


النبي + لفل لله الشَّمَاعَةُ جمِيعًا #[الزمر:؛ 4]: الشفاعة إنما هي لله عر لا 
غير» فدل هذا على أن النبي يبرم إذا شفع يوم القيامة إنما يشفع بإذن الله» بل 
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يشفع بامر الله» هو مأمور أن يشفع يأمره الله أن يشفع» (واشفع تشفع). 


= شرح كتاب التوحيد 


ذا اليس لَك من ع الأمر شىء اللام هاهنا «لك» لام الملك» فالنبي 
ساالتتمة لا يملك شيئًاء إنما الأمر كله لله عر وهذا من تأمله حقا تبين له حقيقة 
التوحيد» وتبين له غربة الدين» وتبين له حال كثير من الناس الذين تعلقوا 
بالأولياء والأنبياء؛ إذا كان النبي ية وهو هو أعظم الناس قدرًا وجامًا 
ومنزلة عند الله» ومع ذلك الله عير يقول له: ليس لَكَ مِنَ الأمر شىء فكيف 
بمن عداه! 

ألا يتبصر هؤلاء الذين اعتقدوا أن النبي عيبرت وأن غيره من الأولياء 
والصالحين يملكون إجابة الدعاء وتنفيس الكروب وتفريج الهموم ومغفرة 
الذنوب وكلّ ما يقدر عليه الله زه ؛ هذا الذي يعتقدونه» يعتقدون أن النبي 
عدوم يملك لهم ويجيبهم إلى كل ما يطلبون» ولذلك تعلق دعائهم وتعلقت 
رغبتهم وتعلق رجائهم بالنبي مير وبغيره. 

مع أن النبي تيبي نفسه هو الذي أمره الله أن يقول» وقال متي :قل 
ني لا املك لَكُمْ ضرا وَلا رَسَدَا#قل ِي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ الله أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ 
دونه مُلْتحَدًَا الجن :7]» يقول الله ا قل للا أكلك لشي حم وَلا ضرا 
إلا ما شَاءَ الله وَلَوْ كنت أَعْلَمُ الْمَيْبَ لاسْتَكْتَرْتٌ مِنَ الْحَيْرِ وَمَا مَسَيَِ السُّوءٌ إن 
أن ِل يي لِقَوْم يو نون [الأعراف:188]» هذا هو اتيس نذير وبشيو لقوم 
ورن آنا أن يلك اولك د قلا واه جنا ادم ا وها الذي انر 
النبي ية أن يبلغه للناس» ليس الذي يملك نفعًا ولا ضرًا ولا هو بالذي 


يعلم الغيب» فكيف بهذا الذي يطرب وهو يردد: 


= شرح كتاب التوحيد 


فإن من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
لا إله إلا الله! ليس فقط يملك النفع والضر ولا يملك الدنيا فقط! بل حتى 
الآخرة (فإن من جودك الدنيا وضرتها)» والله يقول: للَيْسَ لَك مِنَ الأمر شىء 
(ومن علومك) بعض علومك » من للتبعيض» (ومن علومك علم اللوح 
والقلم)» لا إله إلا الله! والنبي ية يقول: ولو كُنث أَعْلَّمُْ الْعَيْبَ 
لا سْتَكدرت 1 الح وَمَا مَسَّيِيَ السو ء [الأعراف:۱۸۸]. 
والله إن النبي تعب لا يعلم الغيب» ومن حدَّثك أنه يعلم الغيب فقد 
کذب» ولو كان يعلم الغيب لما دعا على هؤلاء » سيآتي معنا بعد قليل أنه دعا 
على أناس من كفار قريش بأسمائهم اللهم: العن فلانًا وفلانًا سيأتون معناء مع 
آم أسلموا بعد ذلك» ولو كان النبي اترما يعلم أنهم لمن دعا 
عليهم هذا الدعاء» ما كان النبي تكبا يعلم الغيب. 
في قصة آية التيمم ما الذي حصل؟ أليس فقدت عائشة عا عقدهاء فقام 
النبي ية والمسلمون في الصحراء لا ماء عندهم ينتظرون ويبحثون» حتى 
اشتد الأمر على المسلمين وجاءوا يشتكون إلى أبي بكر عن وذهب أبو بكر 
إلى عائشة ية وعاتبهاء وكان ما كان حتى أنزل الله آية التيمم» تقول عائشة 
يټ -والحديث في الصحيحين- تقول: «فبعثنا البعير وإذا العقد تحته)» إذا 
كان النبي ية يعلم الغيب لِم ما أخبرهم "ابحثوا عن العقد تحت البعير" 


وانتهى الأمر!! لا يصيب المسلمين ما يصيبهم. 


= شرح كتاب التوحيد 


بل في قصة الإفك -وحديثها في الصحيحين- لما شاعت قالة السوء عن 
عائشة الطاهرة المطهرة عة » تكلم الناس في عرضها لما حصل ما حصل من 
تأخر لها عن الجيش» وجاءت بعد أن بلغ النهار مبلغه إلى قرب الظهيرة» جاءت 
بعد أن وجدها صفوان بن المعطل عة » فحصل ما حصل وتولى كِبرَ ذلك 
رأس النفاق عبد الله بن أبي» النبي ية ذهب إلى عائشة ية في بيت أبيها 
وقال لها: «يا عائشة إن كنتٍ بريئة فسيبرؤك الله. وإن كنت أَلْمَمْتِ بذنب 
فاستغفري الله فإن الله غفور رحيم)» أكان النبي َي يعلم الغيب؟! أكان 
النبي ية يستشير بعض أصحابه في هذه الحادثة العظيمة وهو يعلم 
الغيب؟! حتى إنه بعد أن قال ما قال نزل الوحي عليه ية فَسُرّ وضحك 
وبشر عائشة عة أكان يعلم الغيب فيفعل هذا! 

لم يكن النبي تعيب يعلم الغيب» فكيف يقول مسلم بعد ذلك (ومن 
علومك علم اللوح والقلم)!! يا لله العجب من أناس يتلون كلام الله جَزوجَلَ أنا 
أعجب من هذا الإنسان الذي يعتقد أن النبي رة أو غيره من الأولياء يملك 
إجابة الداعيين» أتؤمن بأن النبي ية صادق آم لا؟ يعني حينما قال النبي 
تة فل إِني لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَلا رسكا أكان صادًا وهو كذلك 
دوس أم لا؟. فإن قال: لاء لم يكن صادقًا فقد 1 فقد كفر بالله جَرَّوَده وإن 
قال: كان صادقا؛ إا لم تعبده؟ لم تتوجه إليه؟ أليس هذا إلا السفه وإلا الضلال 
ا 


= شرح كتاب التوحيد 


فعلى المسلم أن يتقي الله ريد أولئك الذين يتوجهون لغير الله سبحانه 
بالدعاء» والقصد. والرجاءء والإخبات» والتوكل» والاعتماد عليهم أن يتقوا الله 
رو إذا كان النبي يوعد ليس له من الأمر شيء» إذا كان النبي ية لا 
يملك لأحد نفعًا ولا ضرًا؟! فكيف بغيره» كيف يصدّق عاقل هذه السفاهات 
التي يهذي بها عبّاد القبور: 

الذي يقول أحدهم: (إذا أعياكم الآمر فعليكم بقبري) ؛ لا تحملوا هما 
اطمئنوا مهما يصيبكم فعليكم بأن تلجأوا إلى قبري بعد موتي! 

ويقول آخر: (إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي عند باب جهنم فأمنع 
دخول من دعاني)! هكذا يقولون» ووالله ِن هذا لمدرَّنٌ في كتبهم بأيديهم. 

ويقول آخر: وقد كتب هذا على لوح عند قبر في بعض البلدان يزعمون أنه 
قر لنبي لله اسمه (جرجيس)» ولا يُعلم بدليل صحيح أن هذا نبي» ولا يُعلم قر 
على وجه القطع أنه لنبي من الأنبياء سوى قبر نبينا يبود لا يوجد قبر على 
وجه الأرض يُعلم أنه ثابت قطعًا لنبي إلا قبر النبي تيبر وكثير من العلماء 
على أن قبر الخليل في فلسطين هو قبره» لكن على وجه القطع واليقين ليس ثمة 
قر يُقطع به إلا هذا القبر لنبينا الكريم زجب تجدهم يكتبون أو هكذا كتبوا 
يقولون: 
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ها زاره قاضد شک مل إلا ونفس نه .الكت ٠‏ فسا 


= شرح كتاب التوحيد 


سبحان الله! أصبح مثله مثلٌ الذي قال جل في علاه: #أَمّنْ يُجِيبُ 
إِذَا دَعَاء و كف السوة 14اشل:51]: والله إن حالهم هو ما وصف الله: ر0 اليه 
كَفَرُوا ِرَبْهِمْ عدون 7#الأنعام:1] . ومن كانت هذه حاله والله إنه سينادي يوم 
القيامة لکن لا ينفعه الندم تاه إن كُنَا لَفِي ضَلَالٍ مين * إِذ تُسَوَيِكُمْ برب 
الْعَالَمِينَ#الشعراء:140-50» فليحذر المسلم فالأمر والله جللء والأمر والله خطرء 
على المسلم يقرأ كتاب الله جرد ويتأمله ويُصدّقه. هذا هو كلام الله عزْهد: #لَيْسَ 
َك مِنَ الآمْرِ شىء أي دليل أوضح على قبح الشرك والتعلق بغير الله جره ولو 
كان في حق أشرف الخلق تيمك والمستعان. 

قال يزانه: : (وَفِيهِ عن ابن عْمَرَ و Ts‏ 
TT‏ : لله الْعَْ اانا وان بعد 
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َس موده 


ey‏ وَفِي رِوَايَة: يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بن فق و 


چ ° 


عَمْرِو) ًالحارِثِ بْنِ هشام؛ فلت لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءْ» [آل عمران: 


.([A 
أورد بعد ذلك حديث ابن عمر تة وهو عند البخاري» أن النبي متكي‎ 
دعا بعد رفعه من الركوع ؛وهذا يسمى «قنوت النوازل)» دعا على رهط من كفار‎ 
قريش كانوا رؤوس القوم يوم أحدء وكانوا من أعظم الأسباب لحصول ما‎ 
حصل على المسلمين من المصيبة» وجاءت تسميتهم في الرواية الأخرى وهم‎ 


ثلاثة: (صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام) ؛ الحارث هذا 


= شرح كتاب التوحيد 


أخو أبي جهل» عمرو بن هشام المخزومي» ولهم رابع أيضًا وكان من سادات 
القوم وهو أبو سفيان» وكلهم قد أسلموا بعد ذلك وحسّن إسلامهم. 

لمّا دعا النبي تيبر عليهم باللعنة» والدعاء باللعن: يعني طلب الطرد 
من رحمة الله جَزَوَكَلا يسأل الله العبد أن يطرد هذا المدعو عليه عن رحمته فأنزل 
الله: اليس لَكَ من الآمْر شََيْءٌ1#آل عمران:158]» وهذا سببٌ ثان لنزول الآية التي 
سبق الكلام فيها. 

والصحيح أنه يجوز تعدد أسباب النزول» فتكون الآية قد نزلت لهذين 
السببين» والأمران على كل حال متقاربان» الحادثة في الجملة حادثة واحدة. 

الشاهد: أن في هذا الحديث فوائد: 

أولا: أن النبي اة والمسلمون معه كانوا يلجئون إلى الله ريد في شأن 
دفع أذى المشركين» ولو كان النبي َة بيده كل شيء» وكان قادرًا على كل 
شيء كما يزعم القبوريون لما كان له حاجة بهذا القنوط» لكان قام على هؤلاء 
المشركين بقدرته الخارقة النافذة وانتهى الأمرء لكنه كان محتاجًا إلى الله ريد 
وكان مفتقرًا إلى الله ولذلك لجأ إلى الله. 

إذا كان هذا حال النبي معدو فكيف بغيره؟ وإذا كان هذا حاله ية 
وهو حي فكيف يلجأ إليه في طلب كشف الكروب بعد موته! أليس هذا دللا 
وبرهانًا كافيًا لأصحاب العقول؟ النبي اة والمسلمون معه ومع ذلك ما 
كان عندهم قدرة على حصول النّصرء وعلى الانتقام من المشركين فلجئوا إلى 


= شرح كتاب التوحيد 


الله جَزْوَهَكا فكيف بغيره تیر !! فكيف يُطلب هذا منه بعد موته 

ولاحظ هنا أيَضًا أن هاهنا فائدة ثانية وهي: أنَّ النبي عة ما كان يعلم 
الغيب» وبالتالي دعا على هؤلاء القوم بأن يلعنهم الله وأن يطردهم من رحمته. 
والذي سبق في علم الله 12 كل أن هؤلاء الصناديد سيسلمون وسيحسن 
إسلامهم» فكان ذلك» هؤلاء الثلاثة جميعًا وأبو سفيان أيضًا جميعهم قد أسلم» 
وحسن إسلامهم» إِذَا النبي رة لا يعلم الغيب. 

إِذَا الآية واضحة صريحة تقطع جذور الشرك من القلب؛ ليس لَك مِنَ 
الآمْر شع €[ عمران:۱۲۸]» وإذا كان هذا في حق النبي ية ففي حق غيره من 
باب أولى. 

قال المصنف يتزلته: (وَفِيهِ عَنْ أبِي هريره كلك قَالَ: تام رَسُولَ اللو بل حِينَ 
نل عَليه: لوَأََذرُ عَشِيرَتَكَ الا قرَِينَ 4 [الشعراء: 4" فَقَالَ: ايا مَعْشَرٌ رد 5 
Ta‏ شْتَرُوا أَنْفْسَكُمْ ل أي عم من ال شي يا عباس بن عبد 
المُطَّلِب؛ لا أَغْنِي عَنْكَ مِنّ الله شك ا صف عَمََةَ رَسُولٍ الله يِه لا أغنى عَنكِ 
ِن اللو سينا ويا فَاطِمَةُ بت مُحَمَدِ؛ِ سَلِينِي من مالي ما شنت لا غي عَذْكِ م 
الله شا): 

هذا حديث عظيم وهو أيضًا من دلائل وبراهين التوحيد» حديث أبي هريرة 
تة مخرجٌ في الصحيحين» وفيه: أن النبي ابرم صعد على الصفا لما أَنَرَّلَ 


= شرح كتاب التوحيد 


الله عليه: #وأنذر عَشِيرَتَكَ الْأَقرَِينَ» "» ولاحظ أن الاستجابة كانت سريعة 
من النبى اکیرما ما تردد ولا تلكا. 


وإنذار العشيرة الأقربين من الحكمة في الدعوة» وهذا مما ينبغى أن يُلاحظ 


A 


فيها؛ فن دعوة الأقربين واستجابتهم فيها قوةٌ للدعوة» فإن الأبعدين إذا رأوا أن 
الأقربين قد أسلموا اطمئنوا وأقبلواء ولا شك أن أولى الناس بخيرك وبرّك هم 
الآدنى إليك فالأدنى» هذه هى قاعدة الشريعة» أولى الناس بير الإنسان وخيره 
هم الأدنى فالأدنى» وأي خير وبر أعظم من السعي في الهداية والدعوة إلى الله 


ا 


سبحانه وتعال . 


قام النبي ميرم على الصفاء وقال: «يا معشر قريش)» معشر: يعني 


جماعة» يا جماعة قريش . ينادي قبيلته ينادي جماعته عيرم . 


(7) وعشيرة الأنسان: جماعته» وقبيلته الذين هم أدنى إليه. 

(۲۳۱) وقريش: هم قبيلته يك وقريش تطلقٌ على ولد النضر بن كنانة» وقِيل: على ولد 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» على قولين. وسُمّيت قريش قرسًا: 

-إِمّا من التقرّش وهو التجمّع. 

-أو التقرّش وهو التكسّب؛ فإنهم كانوا أهل تجارة. 

-أو نسبة إلى القِرّش وهو السمك العظيم المعروف في البحارء فإنه من أقوى الأسماك 
وهكذا قبيلة قريش من أقوى العرب» كما عند البيهقي في «الدلائل» لما سأل معاوية ابن 
عباس رضي الله عنهم عن قريش لِم سّمّيت بذلك؟ فأجابه: سمّيت بالذابة التي تسكن 
البحرء فقال: هل في كلام العرب من شيءٍ في ذلك؟ فأنشده قول الشاعر: 


وقريش هي التي تسكن البحرَ با سميت قريش قريشا 


= شرح كتاب التوحيد 


«يا معشر قريش اشتروا أنفسكم) ؛ يعني: بالتوحيدء فإنه ثمن النجاة إذا 
كنت تريد النجاة فاشترها وثمنها التوحيد» وجاء في رواية في الصحيح: «أنقذوا 
أنفسكم من النار» » وهذا لا يكون بشيء البتة إلا بتوحيد الله» واتباع رسوله 
وض . 

ثم إن النبي طايه خصّص؛ فنادى العباس» نادى عمه القريب الحبيب 
إليه» وهو الذي كان يحب النبي ييرم » حتى إنه كان حاضرًا على كفره يوم 
العقبة يستوثق لابن أخيه من الأنصار» كرر هذا الخطاب له: (اشتر نفسك» يا 
عباس انقذ نفسك من عذاب اللّهء فإني وأنا رسول الله لا أملك لك من الله شيئا»)؛ 
ولاحظ أيضًا هذه النكرة في سياق النفي؛ لا يملك شيئًا البتة وهو الصادق 


المصدوق صَإََيِسَرَ. 


تأكل الث والصّميتا ولا تترك فيه لذى ستاحيق ريشا 


هكذا فی البلاد حى قریش بيأكلون البلادة أكلًاا كميشا 


م ر0 ا ل ع 
(TY)‏ «لا أغني عَنكم مِنَ الل شيتا)؛ ولاحظ أن «شيئا» نكرة في سياق النفي فتعمٌ» فالنبي 
ية لا يملك شيئًا ولا يغني عن هؤلاء شيئًا إلا ما شاء الله 4# » له رحمٌ يبلّها ببلالها كما 
جاء في هذه الرواية» وما زاد على ذلك أن ينقذهم من عذاب الله. أن يدخلهم جتته» ما كان 


منه 5 ولا یکون» فلن يغني عن قومه شيثًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


ثم خاطب عمته صفية التي هي أم الزبير ابن العوام» أيضًا خاطبها بان 
تشتري نفسها وأن تنقذ نفسها من عذاب الله» والتعليل: أنه لا يملك لها من الله 
شيئا. 

ثم خاطب فاطمة سيدة نساء العالمين عة ؛ الحبيبة القريبة إليه التي هي 
بضعة منه زوسء يخاطبها ذا الخطاب «اث شتري نفسك لا أغني عنكِ من الله 
ا > سليني من مالي ما شئتِ)» المال يمكن أن يقدمه النبي ية لها أو 
لغيرهاء لكن الذي لله لا يستطيع النبي دة أن يفعل فيه شيتاء وهذا فيه دليل 
على أن سؤال الحي الحاضر القادر جائز وليس من الشرك وأن هذه حالة 
SS‏ 
من ر حم الله آنه ایت ت هذه الحالة فكانت هذه هي صورة جائزة ؛ أن تسأل 
حيًا حاضرًا قادرّاء «سليني من مالي ما شئتٍ لا أغني عنك من الله شيتًا». 

إذَا إذا كان هذا من النبي رة وهو هو فكيف بغيره!! وإذا كان هذا من 
النبي مكدو في حق قرابته» فكيف بغيرهم؟ هؤلاء أقرب الناس إلى النبي 
ميمه » إلى ابنته التي هي من أحب الناس إليه» ومع ذلك يقول: «لا أملك 
لكِ من الله شيئًا» فكيف بغيرهم من الناس؟ أليس أولى أن يكون النبي 
يرسا لا يملك لهم من الله شيتًا!. 

إِذَا على كل مسلم أن يعي هذا الأمرء وأيضًا على المغرورين أن يتنبهوا ؛ 
بعض الناس يصيبهم الغرور يقول: "أنا ابن أو من أحفاد الولي الفلاني» أو من 


Ts‏ ا 


= شرح كتاب التوحيد 


له الذنوب! انتبه يا عبد الله؛ هذا والنبي ية يقول لفاطمة يعت «لا أملك 
لك من الله شيئًا»» فكيف بك يا عبد الله؟ اتق الله وإياك من هذا الغرورء فهذا 
والله من تلبيس وتسويل الشيطان. 

واعلم أن الولآية الحقيقية والقرب الحقيقي من النبي تيص الذي 
ينفعك يوم القيامة إنما هو أن تكون متبعًا له ية في صحيح مسلم قال 
النبي صؤَتَعََدَهوسَلَه: «ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي» إنما وليّي الله وصالح 
المؤمنين»» فإذا كنت تروم وتطلب أن يكون لك حظ من رسول الله ا 
ونصيب من القرب منه في جنات النعيم فاعلم أن هذا إنما يكون بجدّك 
واجتهادك في إتباعه تة والتزام سنته» لا أن تكون مغترا وراكتا إلى سبب 
آخر من نسب أو وجاهة أو غير ذلك. 

مووود 
قال المصنف رحمه الله: 
١‏ -بِابٌ 
قول الله تعالى: 
احَنَى إِذَا فرُع عَنْ فُلُوبِجكر قَانُوا مَاذًا قال ربَكُمْ مَالُوا 
الْحَقٌ وَهُوَ الْعَلِن الكبيز4 ساس 


ذه 


+ ا سواه 4 ار 2 2 س صَلائه 11 . 6 2 او ەا‎ / E 
في الصحيح عَن أبي هِرَيْرَة ضيه عن النبيّ ي قال: (إذا قضى الله الآمْرَ في‎ 


ا 
رو هم 


ا ارج ١‏ کا ر ص اه 2 ًا Ei E‏ 2 
DC 5 5 3‏ 
لسَّمَاءِ ضَرَبَتِ الملائكة بِأجِنِحَتِهًا خضعانا لقولِهٍ كانه سلسِلة على صَفْوَانٍ 


ينهم لِك حَنَى إِذا فرع عَنْ قلُوبهِمْ؛ قَالُوا: مادا قال رَبك قَالُوا: الحق؛ 


= شرح كتاب التوحيد 


وَهُوَ العَلِنُ الكَبيرٌ ترك شنم وتر انع هكا ناز ل 
بَعض -وَصَفَهُ سفْيَانٌ بکفه و فَحرَقَها وَبَدَّهَيَيْنَ أَصَابعِهِ حم ق َيَسْمَعٌ ا لكَلِمَة َيْلْقِيهَا 
لى کی تخت كم قبا لكر إلى من تخ حتَى لبها على سان الاجر أو 


عه إن 


الكاون فر E KE‏ ا العم نا بَمَا آَلْقَامَا قَبْلَ أن يدرگ 

ت ننه اله عليه كتال: القت كذ قال كاعر كا وكا رع 
وي 

وَعَنِ النَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ ي قَالَ: قَالَ رسو ل الله کلة: «إِذًا اراد الله ا 


ت 
8 م ر 


9 وجي بالأمرء تكلم بالوخي, اغات السَّمَاوَاتٍِ مِنْهُرَجْمَةٌ -أَوْ قَالَ: رَعْدَةٌ- 
ا َإِدَاسَيِعَ لِك أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَعِقُوا وَكَرُوا ل 

فكذه شكرخ r‏ جرال کا الما مِنْ وَحْيهِ يما ارات ثم مر 
الباتتى سار عام ر بسَمَاءٍ ا قال اا 


جبرائیل؟» فقوأ 00 ال الحَقَّ؛ وَهُوَ اللي لبي يوون كلهم مدل ما 
قال جبرائیل» كيه بهي جَبْرَائِيلٌ لوخي إلى حَيْث مره له كين . 
- 75> ~~ 


قال الشارح وفقه الله: 

إن الإمام محمدا ات عقد هذا الباب عقيب: الباب السابق وهو قوله: 
«باب قول الله تعالى: أَبُشْرِكُونَ م لال شيا وَهُمْ لقو ن #الأعراف:11] 3 
ليبن بطلان عبادة الملاتكة» كما تبين في الباب السابق بطلان عبادة الأولياء 
والأنبياء» فالباب السابق ساقه المؤلف رمات لأجل بيان بطلان عبادة الأولياء 


= شرح كتاب التوحيد 


والأنبياء» وهذا الباب ساقه لأجل بيان بطلان عبادة الملائكة؛ وإذا ظهر بطلان 
عبادة الأولياء والأنبياء والملائكة فإِنَّ ظهور بطلان عبادة من سواهم أظهرء 
وذلك لأنَّ الشبهة في هؤلاء أعظم, فإذا كان هؤلاء -وهم الذين لهم المكانةٌ 
العلية والمنزلة الرفيعة- ليسوا أهلاً لأن يُعبدوا مع الله جيك فبطلان عبادة 
غيرهم أوضح وأظهر. 

ولا تستهن -يا رعاك الله- بسؤق الأدلة والبراهين على بطلان عبادة غير 
الله ول فلن أن الفتنة بعبادة غير الله شيءٌ بعيد وشيء نادر وشيء لا 
يكاد يقع. الأمر بخلاف ذلك؟:فالفتنة بالشرك عا عضن إن إبرا هيم الخليل 
ءاام وهو إمام الحنفاء دعا الله جز أن يجشه عباده الأصنام #وَاجنْيْنِي وبني اَن 
5 عبد الآَضْنَام [إبراهيم :]» فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟! 
ففتنة الشرك فتنة عظيمة حتى لو كانت لا بأنبياء ولا بأولياء ولا بجنّ ولا 
بملائكة» بل بأشجار وأحجار وأصنام! هي فتنة» والبلاء بها عظيم مع الأسف 
الشديدء في هذا العصر الذي نعيش فيه وهو الذي يسمى عصر التطور والتقدم. 
وهو جديرٌ بذلك في أمور الحياة المادية» ومع ذلك أمم من هذه الأمم التي يزعم 
آنا متطورة تعبد الأصنام والأحجارء إلى هذا اليوم وهي تصنع الأصنام بأيديها 
ثم تخر لها ساجدة!! أناسٌ لا ينقصهم تعليمٌ مادي ولا شهادات» بل ربما تجد 
أحدهم حاصلا على أعلى الشهادات ويتسنّم أعلى المناصب ومع ذلك تجده 
راكعًا خاضعًا مستغيثًا بصنم! بحجر! كان هو أو غيره ينحته قبل قليل ثم اتخذه 


إلها وربًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


فالبلية بالشرك عظيمة والفتنة بها كبيرة» وعلى المسلم الذي رزقه ربنا 
ارتا بفضله ومنته وحده» من رزقه حب الإسلام والانقياد لله بالتوحيد عليه 
أن يحمد لله وأن يسعى في شكر هذه النعمة التي لا نعمة أعظم منهاء وعليه 
أيضًا أن يسعى السعي الحثيث في الثبات على هذا التوحيد» ومن أسباب الثبات 
أن يخاف من الشرك» فخوفه دافمٌ له إلى أن يتعلم ومن ثمَّ أن يتحرّزء وإلا فإِلّه 
إذا استهان في الأمر فما أقرب الخلل وما أقرب العطب» ثم إذا نظر إلى حال 
هؤلاء المشركين حود الله على ما أنعم الله عليه» وزاد خوفه من الله ووجله من 
الله» وزادت رغبته إلى الله أن يقيه هذا المصرع. 
واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان 
لو شاء ربك كنت أيضًا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن 
احمد الله يا أيها الموحد وأشكره. وانطرح بين يديه جَرّيد وسله الثبات» 
وسله أن يثبتك على هذا التوحيد حتى تلقاه» وادعٌ ربك بضراعة وبصدق أن 
يجنبك عبادة الأصنام» وأن يقيّك الشرك كله جليّهُ وخفيه» سل ربك دائمًا 
"اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيتًا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم". 
إذا وفقك الله فثبتٌ على التوحيد إلى أن غادرت روحك جسدك فهذه والله 
البشارة العظيمة» أبشر بالخير وأبشر بالسعادة» فمن لقي الله لا يشرك به شيئًا لقيه 
الله عورال ی و على أله ات ف ار کا هكذا 
أخبرنا الصادق المصدوق تة » لكر البلية ولكنّ المصيبة كل المصيبة أن 


يموت الإنسان وقد أشرك مع الله عمل غيره» حذار يا عبد الله! لا تسادهة عله 


= شرح كتاب التوحيد 


الأبواب» ولا تستهن ذه النصوصء ولا تستهن بهذه الدلائل» بل تأملها 
وأَحْضِر قلبك عندها وافتح سمعك وعقلك لهاء وأحسن تدبرها وتأملها 
وأحفظهاء لربما كانت سبيًا للعصمة وسببًا للوقاية» والموقّق من وفقه الله 
شانوا . 

قال المؤلف ته : («باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: لحَتَى إِذَا فرع عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا 
مادا قال رَبُكُمْ ًالوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيٌ الْكبيرٌ) [سبأ :5] )) ؛ هذه الآية التي افتتح 
بها المؤلف وَمَهُآانَهُ هذا الباب. 


وهذا الباب فيه آية وحديثان؛ هذه الآية وحديثان بعدهاء حديث أبي هريرة 
وحديث النواس ري تھا وفيهما تنبيه على دليلين عقليين شرعيين هما من 
أحسن الأدلة وأقواها في بيان التوحيد ونقض الشرك: 
** الأول: الاستدلال على هذا المقام العظيم بعظمة الله سُبَحَاَهويعَالَ وأن الله 
جربل له الكمال المطلق وله العظمة الكاملة» وإذا كان كذلك كان حريًا أن 
ا ولول شرك لدو الله ال خت فط اهاه ي 
السماوات والأرض هذه الأجرام العظيمة كانت تخاف من الله جَزّوَكَا وتخضع 
له وتذعن له وتسبّح له» حتى الملائكة ذلك الخلق العظيم الذي هو من أعظم 
خلق الله جَزّوكَكاء ومع ذلك هو خاضع لعظمة الله عَرَهَجَرٌّ» كل هذا الخلق مع 
عظمته ومع مكانته ومع رفيع درجته ومع ذلك كلهم خاضعون لله جَزوَكَا. النبي 


وله كما عند أبي داوود بإسناد صحيح من حديث جابر نة قال 


% 


= شرح كتاب التوحيد 


لايرس : «أذن 5 1< شرم انحنم هدلت افرط كا من لني 
أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»» انظر إلى هذه العظمة التي تتحير عندها 
الألباب» هذا ملك مخلوق من ملائكة الله جَزَّوكَكَا وهو بهذه العظمة الهائلة ومع 
ذلك هو خاضع لله ذليل لله يخاف من الله. فإذا كان ذلك كذلك فالله العلي 
الكبير هو الجدير بالعبادة وحده لا شريك له» وهذا واحدٌ من الأمرين 
العقليمين اللذية تما هذا الات: 
** أما الثاني: فهو الاستدلال على قبح الشرك بنقص كل من سوى الله 
جَزَّويَكَاء فإذا كان كل من سوى الله ناقصًا عاجرًا لم يستحق أن يُعبدء وكان الذي 
يُخضع له ويُذعن له هو الحري بأن يُعبد وحده لا شريك له. 

في هذه الآية وما بعدها من الحديثين: بيان أنَّ الملائكة لا تصلح أن تكون 
معبودة؛ لأنها تخاف» والذي يخاف لا يصلح أن يكون ربًا ولا إلهًا. 

وفيما يأتي من الحديثين أن الملائكة تصعَق إذا تكلم الله عَرَجْجَلّ بالوحي 
كما سيأتي» يأخذها صعق ورعدة وفزع عظيم» ومن كان كذلك لا يصلح أن 
يكون ربًا ولا يصلح أن يكون إِلهّا وبالتالي نفص هذه المخلوقات التي هي 
الملائكة دليلٌ على بطلان إشراكها مع الله» وإذا كانت هذه الملائكة مع عظيم 
خلقتها ورفيع منزلتها لا تصلح للعبادة فغيرها من باب أولى. 

إِذَا هما استدلالان في غاية الأهمية ينبغي أن يتنبه لهما المسلم حينما يقرأ في 
أدلة الكتاب والسنة. 


= شرح كتاب التوحيد 


>> الاستدلال الأول: الاستدلال على توحيد الله بالعبادة بكونه العظيم الذي له 
الكمال المطلق من جميع الوجوه. 
>> والاستدلال الثاني: الاستدلال على بطلان الشرك بغير الله بكون كل ما سوى 
الله عاجرًا ناقصّاء وبالتالي يتجلى لنا خُسْنٌ التوحيد وقبح الشرك. 
قال 1212 لحتى إِذَا فرع عَنْ فُلُوبهِمْ4؛ فَهُمْ هذا الآية يتم بمعرفة ما 
قال الله جروا وهذه الآية في سورة سبأ: لقُلٍ اذْعُوا الذِينَ رَعَمْتُمْ ِن دُونِ 
لله لا يَمْلِكُونَ مِْقَالَ دَرَةٍ في السَّمَوَاتِ وَلا في الأَرْض وَمَا لَهُمْ فيهمَا مِنْ شرك 
وَمَا لَهُ ِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * * ولا تَنقَعُ الشَّمَاعَةُ دة إلا لِمَنْ أذ لَهُ حَنَى إا فرع عَنْ 
فُلوبهِمْ 1سبا::-0؛ هذه آي عظيمة من أعظم أدلة التوحيد» حتى إِنَّ المؤلف 
1 رَحِمَهُأانَهُ أشار في المسائل إلى ما ذكره أهل العلم؛ وهو أن هذه الآية تقطع جذور 
شجرة الشرك من القلب» ولكن هذا لمن فتح الله عَرَيجَلّ على قلبه ورُزقَ حسن 
بصيرة يتدبر بها كلام الله. 
#قلٍ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دُونٍ اللو ؛ هذا أمرٌ تعجيز للمشركين» وفيه 
إقامة الحجة عليهم؛ فل ادْعُوا الَّذِينَرَعَمْتُمْمِنْ دُونٍ اللو4 ادعوهم وانظروا في 
حالهم والشأن أن كل من دعي وعَبدَ من دون الله إنما يُدعى لسبب» لا يَفعلٌ هذا 
-أعني أن يَعبْدَ دون سبب- عاقلٌ» بل لا بد أن يكون عنده سببٌ يدعوه إلى أن 
يخص هذا الشيء بالعبادة» وهذا أمرٌ لا يكاد يخالفٌ فيه عاقل» وهذا السبب إن 


تأملته وجدته لا يخلو من واحد من أربعة أسباب: 


= شرح كتاب التوحيد 


و إما أن يكون هذا المعبود المدعو له ملك ومُّلكٌ في هذا الكون, فنفى الله 
سُبَحَاَهوَتِعَاللَ ذلك عن كل ما سواه: قل اذْعُوا الَِّينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونٍ اش كل 
من تزعمونه إلها ومعبودًا مع الله ادعوه. قل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتمْ مِنْ دُونٍ الو 
الس | نهم لا يملكون شيئًا حتى مثقال ذرة» هذا الهباء الذي يظهر في الهواء. 
إذا سلطت ضوء النافذة يظهر لك هباء» هذه هي الذرة الحبة من هذا الهباءء #لا 
يَمْلِكُونَ يقال َرَو في السّمَوَاتِ ولا في الأَرضٍ)» ليس لهم أي سلطة ولا نفوذ 
أمر لا يملكون شيئًا البتة» ليس لهم سلطان على شيء إطلاقًاء إنما الملك 
والملّك لله العظيم وحده لا شريك له» إذًا انتفى في حق هؤلاء أن يكون لهم 
التو الملل 

نك قن يفول فال ربعا لا بكرت الوا خد من هؤلاء:المعيودات له ملك 
الاستبداد -يعني ملك الاستقلال- لكن ندعوه لأنَّ له شراكة في هذا اليلك 
شريك مع الله عمل في المُلك» فنحن ندعوه لأجل ما له من شراكة مع الله 
جَزَضَكا فنفى الله سبحاشوتا ذلك وهذا هو الأمر المنفي الثاني: #وَمَا لهم 
فِيهمَا مِنْ شِرْكِ) ؛ كل ما يُعبد من دون الله ليس لهم شرك ولا أي حدٍ ونصيب 
من هذا الملكوت. 

نا فذ يقول قائ زا يكون جد ولان ھا شه مارت شع وزية الله 
يستعين الله به» فلأجل ما له من هذه المكانة وهذا القدر وهذا الحق على الله أنا 
أعبده» فنفى الله عَرََجَلَ ذلك أيضًا فقال: وما لَهُ ‏ يعني: ما لله نهم مِنْ 
ظَهيرٍ € يعني: معاون» الله عَرَجَلٌ هو الغني وكل ما سواه فهو المفتقر إليه 


= شرح كتاب التوحيد 


وو 


ميل إا ليس لهم مُلكء وليس لهم شراكة في الملك» وليس لهم أيضًا إعانة لله 


عَيجَلّه ما بقي إلا أنه ربما يملكون الشفاعة» ربما يدلون على الله عل كما 
دلي الشفيع المقرّب من المشفوع عنده» فيتقدمون بين يدي المشفوع عنده 
كما يفعلون في الدنياء لهم جاه ومكانة عنده بحيث أغهم يؤثرون عليه» ويتقدمون 
بين يديه بالشفاعة متى شاءواء ولا يملك المشفوع عنده ردهم؛ لما لهم من 
مكانةٍ في نفسه» فنفى الله عل هذا الأمر أيضًا فماذا قال؟ 9إوَمَا لَه مِنْهُمْ مِنْ 
ظَهِيرٍ # ولا تَنمَعُ الشَمَاعَة عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذنَ ل4 لِم؟ لأن الشفاعة ملت خالص 
لله سبحانه وتال وحده. 

تمل دومًا قول الله جِرَّوَد: 8 لله الشَمَاعَةٌ جَمِيعًا #الزمر:؛؛] من أولها إلى 
أخرها لمن؟ لله. (لام) اليلك والاستحقاق» الشفاعة لله وحده لا شريك له 
كلهاء لا يمكن أن تكون شفاعة مملوكة مستحقة لغير الله جريد فهو الذي 
يملكهاء وهو الذي يمنحها ويتفضل بها على من يشاء. إِذَا كل من سوى الله 
جَزَوَهَكَا ليس له نصيبٌ في الشفاعةء إنما الله هو الذي يتفضل عليه بما يملكه 
وهو الشفاعة» حتى إِنَّ الشافع لا يعدو أن يكون مأمورًا بالشفاعة» ليس أنَّ له 
حقا وجامًا عند الله عل بحيث أنه يتقدم بين يدي الله لوَا بالشفاعة لما له 
من إدلال ولما له من جاه ولما له من حظوة عند الله جَنَّوجَكَا. حذار يا عبد الله 
هذا مفهوم مغلوط أَكََرَ الله عَرَهِجَلّ في كتابه من نفي الشفاعة في الآخرة لأجل أن 
يزول هذا المعنى من قلبك. 


= شرح كتاب التوحيد 


الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا منفية لا وجود لهاء الشفاعة التي 
تكون يوم القيامة شأن آخر الشفاعة التي تكون يوم القيامة ملك لله جَلَوَجَكَا هو 
الذي يملكهاء ولا يجرؤ أحدٌ قط على أن يتقدم بين يدي الله عل مها حتى 
يأذن له الله سْبَحَائه رغال › » بل لا يجرؤ على أن يتكلم , بين يدي الله جل أحدٌ 
إلا ذا آذن له بل إلا إذا أمره الله عرجل» سى سيد الشفعاء صا اة عدو 
الذي له النصيب الأوفر من الشفاعة والذي له المقام العظيم عند الله جَلَّوكَك 
بكر ينا مد نل يوسا ومع ذلك فالله عمجل يأمره أن يشفع فيقول 
له: «اشفع» فعل أمر ١تُشفُّع).‏ 

إذا القفافة لله جو وكا من .سواه لأ يبلك هذه الشفاعة ولا يجوز 
بحال أن تتعلق القلوب به لأجل هذه الشفاعة» إنما يجب أن يتعلق قلبك بمن 
يملك الشفاعة وهو الله جَزَّوَكََا لا غير. 

ثم قال الله عَرَجَلّ بعد ذلك: لحَتَّى إِذَا فرْعَ عَنْ فَلُوبِهِمْ. اختلف العلماء 
في المراد: بمن فزع عن قلوبهم؟ 
ادحا لس سد هم المشركون يُفرَّع عن قلوبهم يوم 
القيامة» قرأ الجمهور: «حَتى إا قر زع عَنْ ُلُوبهِمْ, وقرأ ابن عامر: لحَتَى إِذَا 
رع عَنْ فُلُوبِهِمْ» يعني الله جََُوهََا؛ قرأ هو على البناء للمعلوم» وقرأ الجمهور 
على البناء للمجهولء والمراد أن الله عَرَتِجَلّ هو الذي يفرع عن قلوبهم . 

ومعنى فرع هنا: يعني أزال الفزع. انتبه! في اللغة العربية الفعل إذا جاء 
على وزن «فَعَلَ) فإنه يأتي على أحد ضربين: 


= شرح كتاب التوحيد 


اد إما أفيكوة مض الإدخال ن الشيء؛ کیو قولك "عل" يعت سی 
في إدخال العلم في غيره علم. 
؟. وقد تأتي بالعكس يعني: في إخراج شيء عن شيء» كما في هذه الآية؛ 
َرَّعَهُ يعني: أزال الفزع منه. جَرَّعه: أزال الجزع منه» مَرَّضَه: سعى في إزالة 
المرض عنه. 
ذا عَنَّى إِذَا فرع يعني أزيل» الله جَزَّوجَكَا يزيل الفزع من قلوبهم: 
والفزع هو: الخوف المفاجى» لما يصيبهم من الوجل والخوف العظيم في أهوال 
القيامة يصيبهم فزع ثم يزيله الله عل عن قلويهم فيقولون: مادا قال ربكم 
فتجيب الملائكة: الوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِنُ الْكَبيرٌ4. 
لا القول الثاني: أن المراد بالذين يُمَرَّعٌ عن قلومهم هم الملائكة؛ وهذا الذي 
اختاره جماعة كبيرة من أهل العلم وهو اختيار ابن جريرء وابن كثير» وابن 
عطية» وظاهر تبويب البخاري وَمَهُآَنَهَ في صحيحه» وهو الأنسب لسياق الآية, 
بل وهو الذي تعضده أدلة السنة كما سيآت معنا في أدلة الباب» ومعلومٌ أنه إن 
أمكن تفسير القرآن بالسنة فلا ينبغي العدول عن ذلك. 
إِذَا الصحيحٌ إن شاء الله أن الذين يُمَرَّعٌ عن قلوبهم إنما هم الملائكة 
وسيأي تفصيل كيفية ذلك» وسيآتي سبب ذلك في شرح الحديثين القادمين إن 
شاء اللّه. 
قال جَزَّوكَلا: حى إِذَا فرع عَنْ قُلُوبِهِمْ4؛ إِذَا الملائكة تخاف وتفزع 


وتوجل » ومن كان هذا شأنه أيكون ريًا وإلهًا؟! الجواب: لاء وهذا وجه 


= شرح كتاب التوحيد 


الاستدلال من هذه الآية: أن الملائكة لا تصلح لآن تكون آلهة؛ لأا تخاف 
وتفزع» ومن كان هذا شأنه لا يصلّح لأن يكون ربا ومعبودًا. 

قال جَلَّوكَلا: حى إِذًا فُرّعَ عَنْ فُلُوبهِمْ*. وذلك إذا تكلم الله عل 
بالوحي فإنهم يسمعون صوتا عظيمًا يكون له تأثيرٌ عظيمٌ في قلويهم فيحصّل لهم 
قَرَعَ ثم إنهم يمن الله عَرَهجَلّ عليهم بإزالة هذا الفزع» يُفزع عن قلوبهم فيقولون 
#مَادًا قَالَ رَبُكُمْ4 فتقول طائفة من الملائكة لهم: الوا الْحَقَّ 4. 

ولأهل العلم قولان في تفسير قوله تعالى ًالوا اَن ): 

# الأول: أنَّ المراد أنهم يقولون «قال الله الحق)» يعني: كلمة (الحق) 
متصوية على ها مقعول به أو أا ضفة؛ قالوا: «قال الل القول الا إا قالوا 
الحق: يعني: «قالوا: قال الله الحقّ», أو «قالوا: قال الله القول الحقٌّ». 

* وأمًا القول الثاني وهو ما نحى إليه ابن كثير رَه آله في تفسيره فهو: أنهم 
يقولون ما أمرهم الله عل بإبلاغه من الوحي دون زيادة أو نقصان» يقولون 
الحق» ويبلّغون الحق» ويكونون أمناء على وحي الله عَيعَلّ الذي يأمرهم أن 
يبلغونه» فهمنا هذا الوجه؟ الوا الْحَقَّ #يعني: يقولون القول الحق» وليس 
أن الملاتكة تقول القول الباطلء إنما يقولون: الحق. 

ولككر الأول ا اھ ال ساق ا ار لاسر كراه 
وهو الْعلِنٌ لْكَبيرٌ4 آنه تابح ل تاوا الْحَقّ4. 


= شرح كتاب التوحيد 


وعلى التفسير الثاني: يكون كلامًا مستأنقًاء وهذا فيه من البّعْدِ ما لا يخفى. 
فالظاهر والله أعلم وهو الذي عليه أكثر المفسرين أن #ثَالُوا الْحَنّ 4 يعني : 
قالوا: «قال الله الحق», أو «قال الله القول الحق». 

في هذه الآية من الفوائد: إثبات صفة القول لله عَرَقَجَلَّ وصفة العلوى 
وصفة الكبر”” . أما القول: ففي قول الله جلك #قالوا مادا قال رَبُكُمْ4؟ إذَا 
الله جَزّوَعَكَُ يقول. الله جَزَّوكَلَا تبت في القرآن والسنة أن من صفاته: القول؛ 
والكلام» والحديث» والمناداة» والمناجاة» وكلها بمعنى واحد في الجملة على 
فروق دقيقة بين هذه الكلمات» لكن في الجملة المعنى واحد؛ فالله يقول» وله 
القول جلو يتصف بالقول» ويتصف بالكلام» ويتصف بالحديث» ويتصف 
بالمناداة» ويتصف بالمناجاة. 

ومنهج أهل السنة والجماعة وهو الذي مضى عليه السلف الصالح: أن الله 
جل وکا يفول ما یشاب وکلم ہما يكناء إذا شا كنك اء سیکا وكا + وان 
كلامه بحرفٍ وصوت» وهذا الذي لا تعرف العرب في لغتها كلامًا سوا لا 
يكون الكلام كلامًا إلا إذا كان بحرف وصوتء وسيأتي معنا ما يتعلق بإضافة 
الصوت إلى الله جلو ضِمَنَ ما يُشرح من الحديث الذي سيمر معنا -إن شاء 


الله -. 


09 وهذا كبا تصن ا وای رد على الا ر الط 


= شرح كتاب التوحيد 


وخالف في هذه الصفة من خالف من آهل البدع؛ طائفة نفت الكلام عن الله 
عَرَكَجَلَّ ونفت القول عن الله عَرَكَجَلَّ صراحةء وطائفة نفت الكلام عن الله عَرََجَلَ 
بمواربة. 

" طائفة قالت: الله عل لا يتكلم؛ إنما الكلامٌ مفعولٌ مخلوق لله جلو » 
الله عَرَيَجَلٌ يخلق شيئنًا اسمه الكلام» مثل ما يخلق السماء والأرض والشجر 
والحجر كذلك يخلق الكلام. ولا شك أنَّ هذا من أعظم الباطل بل هذا من 
الكفر بالله سبحانةوتعال » وقد أجمع السلف على كفر من قال بأن كلام 
الله جلو مخلوق. ومن لطيف ما استدل به البخاري رَحمَهَااَهُ من هذه الآية 
التي معنا ما بوب به في صحيحه فقال: «باب قوله تعالى: لاحَتَى إِذَا فرّعَ عَنْ 
ُلُوبِهِمْ قالوا ماذا قَالَ رَبُكُمْ14مبا:+"] قال البخاري: ولم يقولوا ماذا خلق 
ار 

" وأما الذين نفوا هذه الصفة بمواربة ولم يكونوا صرحاء صراحة الأولين» 
فهم الذين قالوا: إن كلام الله جَزَّوهَكَا معنى قائم بذات الله عَرَتِجَلٌ » وسموا هذا 
الكلام «الكلام النفسي» وأنه لا يتبعض ولا يتجزأ بل هو شيء واحد. 

وهذا في الحقيقة إن تأملته لم تجده الكلام الذي هو حقا صفة لله جَلَّوتَك 
بل هذا شيء آخر. وعاد قولهم إلى أن الكلام الذي هو بعض كلام الله الذي هو 
القرآن مخلوقء فالقرآن الذي بين دفتي المصحف كلام الله جَزَوَجَكَاء نؤمن أن 


(۲۶) فهذا فيه دليل على أن القول ليس هو الخلقء وأن الله كك يقول قولًا حقيقة 
ويد يتكلم كلام حقيقيًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


الله تكلم به وهو بعض كلام الله» وهؤلاء يعتقدون أنه مخلوق؛ لأنه عبارة عن 
كلام الله أو حكاية عن كلام الله. وعلى كل حال مذهبهم باطل » وهذه الآية فيها 
رد عليهم كما قال المؤلف رَحِمَدُاانَهُ في المسائل: (في الآية إثبات الصفات خلامًا 


(75) وأمًا الذين نفوا كلام الله كلك بمغالطة؛ فهم الأشاعرة والماتريديّة؛ فإنهم زعموا 
ا 
يثبتون جملةً من الصفات وينفون غيرها عن طريق التأويل» ما يث يثبتونه -وهذا الذي عليه 
المتأخوون مك تمد على متن السنوسية ومن بعده وأيضًا من قبله وإلا فالخلاف عند 
الأشاعرة حاصلء لكن استقر قر الأمر عند المتأخرين على إثبات عشرين صفة- صفة 
الوجود وهي الصفة النفسية» والصفات السلبية. 

قد بقاءٌ قائمٌ متوحدٌ ومخالفٌ. تمت صفات السلب 

والصفات المعاني السبعة المعروفة: 

له الحياةٌ والكلام والبصر سممٌ إرادةٌ وعلمٌ واقتدر 

ويثبتون بعد ذلك سبعة يسمّونها (الصفات المعنوية) وهي في الحقيقة تكرارٌ لصفات 
المعاني؛ كونه سميعًاء كونه بصيرّاء كونه عليماء كونه حيّاء إلى آخره. 

الواقع أنّهم في صفة الكلام لم ي يثبتوها وإن زعموا أنهم يثبتوهاء الواقع أنهم أثبتوا شيئًا 
آخر ليس هو صفة الكلام الذي أثبته الله وك لنفسه. هم يقولون: "لله كك صفة الكلام وهو 
كلاح ازل قديمٌ قائمٌ بذات الله ك كما تقوم به الحياة والعلم والقدرة وأمثالٌ ذلك". وهذا 


في الحقيقة ليس هو صفة الكلام» ولا يُعرفٌ هذا في كلام أحدٍ قطّء لا من أهل اللّغة ولا من 


اكاك زلآية ا العلى 2:21[ 45 ان مهنا مه مز ومو ا 
الكبير سا٠‏ الله بَلْوَعَكَا اسمه: العلي» وصفته: العلوء والعلو في صفة الله 
جَلْوََلَا ثلاثة أنواع كلها حق وكلها ثابتة له. 


أهل العلم» وحقيقة الأمر: أنّهم أثبتوا شيئًا لا يُعقل» ولذلك هم أنفسهم عاجزون عن 
وضع تعريف واضح للكلام المرسل الذي زعموه. 

والواقع أنَّ كلام الله كك الذي هو القرآن لم يثبتوه كلامًا لله ك فأضحى الخلاف 
بينهم وبين المعتزلة خلافا لفظياء وهذا قد نقله بعض أساطينهم؛ كالجرجاني والبيجي 
وغيرهما؛ أنَّ الخلاف بينهم وبين المعتزلة في هذه المسألة خلاف لفظي؛ لأنَّ هذا القرآن 
الذي بين دفتي المصحف عندهم ليس كلام الله» إنما هو عبارة عن كلام الله على ما تقول 
الأشعرية» أو حكاية عن كلام الله كما تقول الماتريديّة» وليس هو كلام الله سبحانه» وإِنّما 
هو تعبيرٌ عن ذلك؛ عبر جبريل بهذه الألفاظ عن كلام الله النفسي» أو نبينا محمد بيا » على 
خلافٍ بينهم في هذه المسألة. 

فالتخلاضة أن هذه الآية وما يآق من تحديت 'أبى غريرة وحديث التوانن أيضًا فيهارة 
على الأشعرية المعطّلة كما وصفهم المؤلّف كناثه في مسائل الباب. 

والواقع أن بعض الناس يظن أنَّ الخلاف بين أهل السّنَّهَ والأشاعرة منحصبٌ في باب 
الصفات» وهذا غلط؛ فالأشاعرة في باب الإيمان هم مرجئة» وني باب القدر جبرية» وفي 
باب الصفات عندهم تجهّم» ولديهم مخالفات أيضًا في أبواب أخرى؛ لديهم مخالفات في 
باب الشبوات» ولديهع مخالفات أيضًا في بعضل مسال اليم الكخر» ولديهم أيضًا مبخالفة 
عظيمة تتعلّق بمنهج الاشتدلال والتلقّي» حيث إن الأصل عندهم هو العقل» وأمّا السمع 


فاته تابعٌ للعقل» فإن وافقه وإلا فإنّهِ مزدود. 


= شرح كتاب التوحيد 


وله العلو من الجهات جميعها ٠‏ ذاتا وقهرًا مع علو الشان 
> له علو القدر والشأن «سْبْحَتَهُ وَل عا ولو حلا 
بير #[الإسراء:41]. 
> وله علو القهر: فالله جلو علا على كل شيء»؛ يعني: قهر كل شيء. 
«علا) تأي ف اللغة بمعنى: قهرّء كما قال سبحانه: ولعلا بَعْضْهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ #[المؤمنون:1]. 
> وله علو الذات: هو سبحانه عالم على كل شيء» وفوق كل شيء» وکل 


شىء فهو دون الله جل وعلاء الله كك له العلو المطلق فل. 


يا قومّنا والله إِنَّ لقولنا ألما 0 
كرك و ضري العرء ةالأولى ودَّوق حلاوة القرآنٍ 
ا فوقٌ السماء مباين الأكوان 
قرؤت نا فاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان 
ذا الله جَزَّوتَكَا له صفة العلو الذاتي على كل شيء › وقد ضلَّ في هذا 
طائفتان: 


-طائفة د ال 0 
-وطائفة تقول: الله في كل مكان. 


= شرح كتاب التوحيد 


وكلا الطائفتين ضلت الحق وتجنبت سواء السبيل» بل الأدلة التي لا شك 
فيها من جهة الشرع ومن جهة العقل ومن جهة الفطرة التي فطر الله الناس عليها 
كلها متضافرة على أن الله في العلو المطلق سبحانة وتال . 

الصفة الثالثة: صفة الكبّر قال: #وَهُوَ الْعَلِىُ الكبير» فق اشا 
«الكبير»» الله جل وعلا له الكبّر وله العظمة» بل هو أكبر من كل شيء وأعظم 
من كل شيء سبَحَانَهُوَتعَالَ وإذا كان الله عَرَعِجَلّ أكبر من كل شيء وجب أن 
يكون عند عابديه أكبر من كل شيء» ويجب أن تكون محبته في قلومهم أكبر من 
كل محبة» ويجب أن يكون خوفه في قلوبهم أكبر من كل خوف. بهذا يتحققون 
بإيمانهم بصفة الكبر لله جلو 

الشاهد: أن هذه الآية رد صريح على الذين ضلوا في شأن الملائكة 
فجعلوهم شركاء مع الله أو أهم شفعاء عند الله جَلَّوكَكَا يملكون الشفاعة» وأنهم 
يشفعون بلا إذنه» رد الله جَزَّوَجَكَا ذلك عليهم في هذه الآية وني غيرها من الآيات» 
ولا يخفاك أن من المشركين من كان يعبد الملائكةء بل في هذه السورة نفسها في 
سورة سبأ يقول الله جَلّوكَا: #وَيَوْمَ يَحْشُْرُهُمْ جَدِيعًا تم قول لِلْمَلاتَكَة أَمَؤلاء 
اكم كَانُوا عدون« قَانُوا سْبْحَانَكَ انت ولا مِنْ دُونِهمْ بل كَانُوا يَحْبُدُونَ الْجِنَّ 
أكْتَرَهُمْ بِهمْ مُؤْمِنُونَ14مباء؛-41] ثم قال الله: لقَاليَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ 
له ا زا تن امالس ملك المادكة فعاو ييه 
لعابديهم ولا من عبدوهم يملكون لهم نفعًا ولا ضرّاء لآن ذلك بيد الله سبحانه 
لاشريك له. 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا انتفى أن يكونوا شركاء مع الله جَزَّوَعَكَا في العبادة» وانتفى أيضًا أن 

5 چ ب ٠. 5 o‏ 6 سر 0506 0 
يكونوا شفعاء مع الله؛ ظوَكَمْ مِنْ مَلَّكِ في السَّمَوَاتٍِ لا تَغْنِي شَفَاعَتهُمْ شیا إلا 
مِنْ بعد أن ياد الله لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى #[النجم:7؟]. 

که + س پا ست سم 2 ا 

أخيرًا في قول الله جَلْوََلَا: #قالوا الحق4 ؛ يعني على الراجح: قالوا (قال 
الله الحق»» والحق اسم الله جرک والحق قول الله جوک قال مَالْحَقَ 
a‏ اقول[ ص: e:‏ وا سول لال هو هدي السبي ل #[الأنعام :110[ 

والحق في قول الله عَرَتَجَلَ هو: الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام 

وَتَهَتَ گلمَة ربك صِدْنَا وَعَذُلّا #لالأنعام:116]. فالله جوع لا يقول إلا الحق 

سواءً كان ذلك في القول الكوني أو في القول الشرعي» فالله جل وعلا يدبر هذا 
الكون بقوله ويخلق بقوله : #8إِنَّمَا قَولَنَا لِسَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ اَن تقول لَه كُنْ 
فيكو ن€[السل:٠٤]»‏ كما أنه يقول الحق سبحانه في قوله الشرعي ومنه وحيه الذي 


يُنْزِله على رُسله ومن د بهذا القران الذي مين اشوا وباق ره 


وَبِالْحَقٌ ر ل €[ الإسراء:ه. TE‏ 


(117) فهذه الآية فيها أبلغ رد على هؤلاء الذين تعلّقوا بالملائكة وعبدوهم لكونهم - 
زعمهم- بنات لله كه ويشفعون عنده كما يشفع الأقرباء لدى الملوك والسلاطين ويدلون 
عليهم» ويشفعون بدون رضاهم» ويملكون الشفاعة» وهذا كله باطل. الله كك له الشفاعة 
جميعًا» والملائكة لا يمكن أن يسبقوا الله يك بالقول ولا أن يشفعوا بين يديه حتى يأذن 


جل وعلا. وتَيِمَّة توضيح أو بيان هذه الآية يظهر من خلال حديث أبي هريرة الآني. 


0 


= شرح كتاب التوحيد 


قال رهه ماله لَهُ: (في الصَّحِبح عَنْ ابي هْرَيرََ َك عَنِ التي ي قَالَ: «إذا 


قَضَى الل الأَمْرَ في السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الملائِكةٌ بِأَجْنِحَتِهًا حَضْعَانًا لِقَولِهِ كانه 


رع عن قُلوبِهمْ؛ قالواة كنا كال 

كُمْ؟. قَالُوا: الحَقَّ؛ و وَهْوَ العَلِنٌ الكبيزء فَيَسْمَعَهَا م مُسْتَرِق السّمْع؛ وَمُسْتَرِقٌ 
السَّمْع هُكَذًَا بَعْضِ بَعْضَهُ قوق بَعْضٍ -وَصَفَهُ سْفْيَانُ كف مَحَرَهَهَا وَبَدَّبيْنَ أصَابعِهِ 5 
شع اللِمة َيه إلى عن كختف كم بلقا ار إلى من تحتف عى بيب 
عَلَى لِسَانِ 0 ما أَدْرَكَهُ الشّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَاء وَرْيمَا أَلْقَامَا 


ل 


ARA Aa‏ الي قد قال لتا يَوْمَ كَذَا وَكَذًا: 


e‏ ظ 


دا a‏ الي سَمِعَتْ مِنَ السّمّاءِة). 

أردف المؤلف رَجِمَهُاانَهُ بعد ذلك حديث أبي هريرة فقال: (في الصحيح). 
يعني في صحيح البخاري"» عن أبي هريرة كته عن النبي لووسم 
أنه قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حَضَعان - 
ر الا ا يعني خضوعاًء ET‏ يعن 
خاضعين لعظمة الله سبحانه وتعال . 

قال النبي صََكَة اووس : «إذا قضى الله الأمر في السماء»؛ قضاء الله 
ر دلت الأدلة على أنه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: قضاء كوني؛ ومنه قول الله جلّيك: #فَعَضَاهَنَ سَبْعَ 


سَمَوَاتِ # [فصلت: 137]. 


ھی ا اد 


(TY)‏ البخاري ي YS‏ 4 أخرج هذا الحديث في غير موضع؛ ؟ مر بتمامه ومر مختصرًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


51 


> والقسم الثاني: قضاء شرعي؛ ومنه قوله تعالى #وَقَضَى رَبك ألا تَعْبْدُوا 


لا إا €[الاسراء:٣۲].‏ 


ء 
د ا 


وعدم التفريق بين النوعين يوقع في التباس» وربما في ضلال؛ وذلك أن ما 
قضاه الله جَزَوكَلَا کون فإنه واقعٌ ولابد. كل ما قضاه الله جَلَوَكَكَا کون فلا يمكن 
إلا أن يقع. أما ما قضاه الله شرع فقد يقع وقد لا يقع بحسب ما يشاء الله 
عمجل وذلك راجعٌ إلى حكمته بارعا فالله جلو قد يشاء وقوع 


المقضى شرعاًء وقد لا يشاء وقوعه. وذلك من حكمته تبارك وده ١‏ فى هذا وف 


لو قلنا إنَّ القضاء في قوله تعالى: لوَقَضَى رَيُكَ ألا تَعْبْدُوا إلا 
إِيّاه#الإسراء:1] إنه هو القضاء الكوني لكان هذا ضلالاً مبينا» بل أدى هذا إلى 
الوقوع في الكفر بالله سبحانه؛ وذلك أن القضاء الكوني -وقد علمت أنه لابد من 
وقوع المقضي فيه- يقتضي أن لا يُعبد إلا الله سبحانة وتعال» وعليه فكل ما عبد 
فهو الله لوَقَضَى رَيّكَ ألا تَعبدُوا إلا ايه وهذا هو مذهب أهل الحلول 
ووحدة الوجود, وهذا من أعظم الكفر بالله جَلَوجَلا. إذَا لابد من مراعاة التفريق» 
ون القضاء في كل مقام بحسبه. 

إذا قضى الله عَرَيَجَنّ الأمر في السماء فإنَّ الملائكة تخضع لعظمة الله 


عَرْوفكودل ات على :متك الا احرف و ر تمن ال 


جَزَّوَلَاء وعلى أن لهم أجنحةء وذلك مما دلت عليه أدلةٌ عدة في الكتاب 


ا 


أما ثبوت الأجنحة للملائكة فهذا ما دل عليه قول الله جروع: #الْحَمْدُ لله 
فَاطِر السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ جَاعِل الْمَلائِكَةِ رسلا أولي أَجْحَة مَْنّى وَثُلاتَ وَُبَاَ 
يزيد في الْخَلَقٍ ما يَشَاءُ# [فاطر:١]»‏ وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود 
تة «أن النبي صا هوس رأى جبريل وله ستمائة جناح» سد 
الأفق)*". 

أما ثبوت الخوف والخضوع من الملائكة لله جَزَّوََلَا فهذا من أظهر 
صفاتهم في الكتاب والسنة» والله جَزَّوجَك وصفهم بأنهم يَحَافونَ رهم من 
فَوْقِهِمْ» الما ام 

وهؤلاء الملائكة طائعون لله جَزَوَجَكاء هم عالم غيبي بالنسبة لناء خلقهم 
الله اركاب و ررواقيع كرسي زد الام لرياوديكر ل يلاع ل 
جرک سبحو اليل رالا لا يرو 4 سر طائعون داتبون؛ 9ب 
ينا شوق » * لا يَسْبِقَوَه بِالقَوْلِ وَهُمْ بأَمْرِه يَحْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَابَيْنَ يديهم وَمَا 


(۲۳۸) وني هذه القطعة من الحديث أيضًا: إثبات سماع الملائكة» فهم E‏ 
بالسّمع» قد سمعوا كلام الله ل 


(389) ظوَهُمْ مِنْ حَشْييهِ مُشْفِقَونَ4 [الأنبياء:۲۸] 


= شرح كتاب التوحيد 


51 و‎ o 


حَلْمَهُمْ وَلا عزن إل لمن زتعي وَهُمْ من حشینه 4 مشفقون 1€ لآنبياء:٠۲-‏ 


TOYA 


(510) الملائكة مجبولون على طاعة الله سبحانه» وطاعتهم ليست كما يقول بعض أهل 
البدع "إنها طاعة قسرية دون إرادة واختيار"» لا شك أن هذا باطل» بل هم يعبدون الله عن 
إرادة واختيار» ولكنّهم مجبولون على ذلك من الله ك هو الذي وفقهم وهو الذي 
هداهم» ولو لم تكن طاعتهم كذلك -يعني عن إرادة واختيار- لم يكن هناك وجه 
لمدحهم والثناء عليهم لطاعته 4# #عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لا يَسبقوتة بِالْقَوْلٍ وَهُمْ انر 
يَعْمَلُونَ ٭ يَعْلَمُ مَا ب ن بوم وما لهم ولا شود إلا ن اذى وَُم ن في ته 
مُشْفْقَونَ4 [الأنبياء: 8-17 7] یسه ول وَالنََّارَ لا يترون [الأنبياء: ١‏ ٠؟]ء‏ مثل 
ا e‏ 

كذلك في قوله جل وعلا: ومن يقل مِنْهُمْ إن لَه مِنْ دونه قَدَلِكَ نَجْزيه جَهَنَمَ 4 
[الأنبياء:4 ؟] ولو كان لا يتأتى منهم هذا القول ويستحيل عليهم هذا القول لم يُمدّحوا 
على عدم قولهم فدلٌ هذا على أنَّ طاعتهم واختيارهم إنما هي هداية من الله سبحانه» 
وهم معصومون بعصمة الله تبارك وتعالى. 

وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم» بل الإجماع معقود عليه عند آهل السّنَّ أن 
الملائكة معصومون من السيئات والمعاصي؛ لأنَّ أوقاتهم كلها مستغرّقّة في طاعة الله 
ود الل واا ل ود [الأنياء ۰۰ وهم بِأمْرِهِيَعْمَلُونَ04 فأخبر الله ك 
ع الماک الم وكليقجالنان -يعني خزنة النار- 317 نهم لا يعصون الله ما أمرهم. ولا فرق 


في الحقيقة من هذه الجهة بين خزنة النار وغيرهم» فدلّ هذا على أنَّ الملائكة معصومون 


= شرح كتاب التوحيد 
فالملائكة يتصفون بعبادة عظيمة لله جَزَوَكَلَاء ومن أجلى تلك العبادات 
الخوف من الله سبحانه» حتى إن النبي صا لووك ری ريل ا ما اس 
يعني: كالحصير البالي من خشية الله 


بك إلا 


د ربل 
بك إ 


به كالحلس البالي من خشية الله» الحلس ر 
جَزٌَوَكَكَا: وهذا دليلٌ على عظمة خوفه من الله 6 


والملائكة خلقٌ كثير لا يحصي عددهم إلا الله» #وَمَا يعم جنو 
هو [المدثر:91]» والنبي صَإَِنَهُ ا ا د 


الذي رآه لما عرج به إلى السماء» أخبر أن جبريل أخبره «أن هذا البيت المعمور 
يدخله كل يوم سبعون آلف ملك» فإذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم)» لا يزور الواحد منهم هذا البيت فيتعبد فيه إلا مرة واحدة فقط» وفي كل 
يوم يدخله سبعون ألف ملك؛ وهذا يدلك أنَّ عددهم عددٌ عظيم جداً. 
هؤلاء الملائكة الكرام مع عظيم خلقتهم وقوتهم ومع ذلك ف فإنهم يفزعون 
ويخضعون ويخافون. وبالتالي فإ: نهم لا يستحقون أن يُعْبَدُوا مع الله عَرَصِجَل. 
قال: (إذًا قَضَى الله الأمْرَ في السَمَاءِ صَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بأَجْنِحَتِهًا حَضْعَانًا 
لقَوَلهِ كانه سِلْسِلةٌ عَلَى صَفْوَانِ)؛ «كأنه سلسلة على صفوان» دل هذا الجزء من 
الحديث على إثبات كلام الله جره فإن الله ع يقضي بکلامه» كما تدل على 


هذا أدلة كثيرة» ومنها ما سيأي في حديث النواس عة 
ويذل :ایشا غل ورت الصوت في كلام الله جرت وان كلام الله بصوت» 
وذلك أن هذا الحديث فيه أن الملائكة تضرب بأجنحتها خضعانًا لعظمة الله 


= شرح كتاب التوحيد 


عونق وأن الصوت الذي يبلغهم كسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك» كما 
سيأتي في هذا الحديث» «ينفذهم»: يعني يأخذ بقلوبهم ويدخل إلى قلوبهم. 
فيصيبهم فزع عظيم» فهذا فيه إثبات كلام الله جََصَد. 

وثبوت الصوت في كلام الله دلت عليه أحاديث كثيرة» جاء في نحو أربعة 
عشر حديثا عن النبي ية في الصحيح وفي غيره» فيها إثبات الصوت في 
كلام الله جزود. ومن ذلك: ما ثبت عند البخاري وغيره: «أن الله تعالى ينادي يوم 
القيامة بصوت يسمعه من قرّب كمن بعد: أنا الملكء آنا الديان»» كذلك ما ثبت 
في البخاري وغيره: «آن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت فيقول: يا آدم» أخرج 
بعث النار من ذريتك». 

فالشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات الصوت في كلام الله جَزَّوكَكد:", 
ويشهد لهذا ما علقه البخاري ماله في صحيحه "عن ابن مسعود ت وروي 
عنه مرفوع أيضاً كما عند أبي داود في سننه» لكنّ الموقوف أصح كما قال 
الدارقطني في العللء وإن كان موقوف فان له حكم المرفوع. اشد أن انه 
مسعود يته يقول: «إذا قضى الله الأمر بالوحي سمعت الملائكة شيشا حتى 
إذا فرع عن قلوييم وسكن الصوت قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو 


)۲٤۱(‏ ولا شك أن هذا معلوم بداهةء فالكلام لا يكون كلامًا بإطلاق إلا بالصوت» 
وهذا الذي لا تعرف العرب في لغتها غيره. 
)۲٤۲(‏ في «كتاب التوحيد». 


= شرح كتاب التوحيد 


العلي الكبير»؛ الشاهد: نهم يسمعون شيئاء ثم قال: «فإذا سكن الصوت»» فدل 
هذا على أن كلام الله ج بصوت. 

ولكن تنبه يا رعاك الله إلى أن كلام جَرّيد ليس ككلام المخلوقين» وأن 
صوت الله رت ليس كصوت المخلوقين» قال تعالى: لیس کله 
شيع €[الشوری:۱۱]. مل تَعْلَم له سمي #امريم:هد]ء لولم < م 
أَحَدٌ#الإعلاص:4). قلا تضربُوا لَه الأَمْتَالَ 4رسر لقا E‏ لَه 
نداد [القرة:۲۲]. فاللهجرّوک يتصف بصفات اختص با جرّید لا يماثل فيها 
المخلوقين» ونحن معشر المسلمين نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من صفات 
الله بَرْيَد على ما يليق به سبحانه» مع اعتقادنا أنَّ صفاته لا تماثل صفات 
المخلوقين» كما أن ذاته عَرَّهَدَ لا تماثل ذوات المخلوقين. 

وهنا مسألة تتعلق ذا اللفظ: «كأنه سلسلة على صفوان». ما معنى هذا 
الكلام؟ السلسلة معروفة: الحديدة التي يربط بعضها ببعض دوائر صغيرة أو 
كبيرة بحسب حال هذه السلسلة. والصفوان: الحجر الصلد الأملس» ولجرٌ 
السلسلة من الحديد على الصخرة الملساء صوتٌ عظيم”*" . ويَعْظُّم كلما كانت 
هذه السلسلة كبيرة: 

فالشاهد أن الحديث جاء فيه: «كأنه سلسلة على صفوان»» ليس المراد 


عاهنا أن ضوت الله يشبه أو مثل صروت هذه السلسلة» تعاك الله عن أن يشبهة 


(۳٤۲)یآخذ‏ بالقلوب 


= شرح كتاب التوحيد 


شيء من خلقه: لس كَثْله شىء #[الشورى:1١1]»‏ إنما التشبيه هاهنا للسماع 
بالسماع» وليس المسموع بالمسموع» انتبه”؛". 

هذا الحديث الشأن فيه كالشأن في حديث الرؤية الذي قال فيه النبي 
صَأَلَنَهعَيَهوسَل: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»» ليس في هذا 
تشبيه المرئي بالمرئي» إنما فيه تشبيه الرؤية بالرؤية» يعني أنها رؤية واضحة 
كرؤية القمر؛ كذلك في هذا الحديث فيه تشبيه السماع بالسماع» وليس المسموع 
بالمسموع؛ يعني : أن لكلام الله ا وت وأنه يكون له صوت کا 
السلسلة على الصفوان لها صوتء أو أن الصوت يوقع في قلومهم ويأخذ قلوبهم 
كما يأخذ صوت السلسلة على الصفوان» ويشهد لهذا التوجيه ما جاء في تتمة 


to 5‏ 
الحديث: «ينفذهم ذلك02*"). 


)۲٤٤(‏ وهذا الذي نص عليه غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة في رسالته 
«تحريم النظر في كُتب الكلام»» ونص عليه غير ابن قُدامة كباله وهو الصواب. 
007013 
عظيمّاء ويفزعون لذلك أشد الفزع» فهذا هو المقصود. ورد فلن ذا أيضًا: أثر ابن 
مسعود السايق؛ فإنه قال: «إذا تكلّم الله بالوحي سمعت الملائكة شيئًا؛ » فهم يسمعون 
شيئًاء ثم قال: «إذا سكن الصوت وفرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ريُكم» » فهم لم يسمعوا 
الكلام حتى بُقال إن هذا تشبيه للمسموع بالمسموع؛ لأنهم لو سمعوا الكلام وأدركوا 
المعاني ما احتاجوا أن يسألوا » لكنّهم سمعوا صونًا عظيمًا فزعو له» وكان وقعُه في قلويهم 


كوقع السلسلة على الصفوان. 


= شرح كتاب التوحيد 


فالشاهد أن هذا التوجيه يدلك على أن ليس المقصود هذا الحديف تشييه 
الصوت بالصوت» وإنما فيه تشبيه السماع بالسماع. وبالتالي فأهل البسنتة 
والجماعة يستفيدون من هذا الحديث إثبات الصوت لله جَرّيَد» ويخالفون في هذا 
المعطلة» والإمام أحمد -كما روى ابنه عبد الله في الستة- أورد أثر ابن مسعود 
بلفظ قريب من لفظ البخاري وفيه: «أنَّالله كك يتكلم فيسمع الملائكة كسلسلة 
على صفوان»» قال الإمام أحمد : «هذا تنكره الجهمية»؛ آهل السنة وسطء 
يثبتون الصوت خلافً للمعطلة» ويعتقدون أن صوت الله جود لا كصوت 


المخلوقين خلافاً للممثلة» والله جي عله . 


)۲٤١(‏ وقد حاول أهل التأويل صرف دلالة هذا الحديث عن حقيقته وما لا يصح غيره 
إلى غيره. من ذلك: ما فعله البيهقي عفا الله عنّا وعنه في الأسماء والصفات,» فإنه قد أوّل أنَّ 
هذا الصوت إنما هو صوت السماء فإنه يحصل لها فزع كما في حديث التواس» ويكون 
ا هذا الصوت؛ اعا ضرا أ ان عد ا ضرت ا الو فک ن لها 
صوت كسلسلة على صفوان» وعضد ما ذهب إليه في بعض الروايات الواردة في هذا 
الحديث. 

والجواب أن يُقال: إِنَّ هذه المحاولة لا تفيد شيئَاءٍ فإك ثبوت الصوت لله 88 قد جاءت في 
نصوص كثيرة» وقد ثبت هذا في الأحاديث الصحاح نصًا بلفظ الصوت مضافا لله كك في 
أكثر من أربعة عشر حديثاء منها ما في الصحيحين» ومنها ما هو خارج الصحيحين كقوله: 
سن الله کت ينادي يوم الفا بض تة آنا الملكه أنا الذيان» رآ ينادي بصوت: يا آدم 


أخرج بعث النار من ذريتك» فدل هذا على أن ثبوت الصوت لله كك ثابت لا شك فيه. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال: نذه َلك حَتَى إِذَا فرع عَنْ ُلُوبِهِمْ قالوا مادا قَالَ رَبُكُمْ »؛ 
تف اا یی ا لوہ ول إلى قاری 

(حتی ذا فرع عَنْ ُلُوبِهِمْ)؛ ١حَتَّى‏ ِذَا) تفيك ف اللغة معن «لمّا»“» اذ 

: معدي وا e‏ رت > 2 ر ه رعو و ررعو و 4 
وجدت في اللغة «حَتى إذا»؛ #حتی إذا فتحت ياجوج وماج وج #[الأنبياء:97]» فإن 
٤ : 3‏ ع 4 

المعنى : لما؛ لما فتحت ياجوج وماجوج» لما فزع عن قلوبهم. وقلنا إن معنى 
قرّع: زال الفزع» أزال الله جي الفزع عن قلوب الملائكة» والفزع كما قد علمنا 
هو: الخوف المفاجى. فإنهم يقولون «ماذا قَالَ رَبُكَةْ؟)0" . 


وأمّا الفرار من التشبيه وأنَّ الله ينا ليس كَوِثْلِهِ شَيْء» لا في ذاته ولا في صفاته فهذا لا 
شك فيه ولا ريب» ولكنه لم يهم هو وغيره الحديث على وجهه» فَإنَّه ليس فيه تشبية 
المتتموع بالمشموع بي أن ضرت لايش جوت الميغلو قت واا فيه بيه الماع 
بالسناع» ون الوثع اللاي بكرن على القلوب رهه ها الث بكرن عن ونح ضرت 
السلسلة على الصقوان. 

يقال أيضًا: إنه لو صحّت تلك الروايات -على تسليم صحتها- وأنه يكون للسماع 
صرت السلا على الضفراة وكذلك: لألحيحة الملاتكة فثقال: هذا لا يعارن هذا 
الذي ثبت في شأن صوت كلام الله که وأنه يكون له وم كهذاء وأنه يكون له سماع كهذاء 
انه لقا له علا كانت N‏ فايكه ولا تعارض ولله الحمد. هذا الذي يظهر في 
هذه المسألة. والله كك أعلم. 

)۲٤۷(‏ هذا الأسلوب كأنّهِ قبل في غير القرآن: «لمّا». 

(15) إِذَا هم لا يملكون لأنفسهم شيئاء وهم ضعاف أمام قوّة الله تبارك وتعالى» وأمام 
كمال الله وده وأمام عظمة الله جل وعلاء إذَّا لا يستحقّون أن يُعبدوا مح الله. 


حب بعصيو يمف الود لك رقو زكر لقو اد كما سيان إن 
حديث النواس» وما سيأي أيضا من ذكر حديث ابن عباس 'َدَلَنَدَعَنْهَا: «أن 
جبريل يقول: قال الحق وهو العلي الكبير» فتردد الملائكة ما قال» يقولون: قال 
الحق وهو العلي الكبير). 
قال: «فيسمعها مسترق السمع)؛ «مسترق السمع» مفرد مضاف فيعم» 
يعني: مسترقو السمع من الجن؛ وذلك أن الله ريد لحكمته شاء أن يكون للجن 
قدرة على استراق السمع من السماء» هم لا يسترقون السمع من داخل السماء؛ 
لأن.. ل ت اله يقوف ل ا ا 
مفو ظَ #[الأنبياء:+], لكنّهم يقعدون في مقاعد خاصة بهم دون.السماء الهينية 
يسترقون السمع» وذلك أنَّ الملائكة في السماء الدنيا إذا تحدثوا بما قضى الله 
نلوك من أمره» فإنَّ هؤلاء الجن ربما وجدوا شيئًا من السماع أو حصل لهم 
شيء من السماع» فيلقونه إلى من تحتهم حتى يصل إلى الكاهن أو الساحر. 
وفسر هذا سفيان ماله -وهو سفيان بن عيينة أحد آئمة العلماء السابقين 
المتوفى سنة ثمان وتسعين ومائة- «حرّف يده وبدّد بين أصابعه»» وني رواية 
البخاري الأخرى: «نصب يده اليمنى وبدّد بين أصابعه» ما جعلها ملتصقة 
وإنما جعلها مفرجة» فجعل الخنصر إلى جهة الأسفل وجعل الإبهام إلى جهة 


الأعلى» يعني أن بعضهم فوق بعض كما أن هذه الأصابع بعضها فوق بعضص”". 


(754) وهذا من استعمال أسلوب حسن في التعليم وهو البيان بالفعل. 


= شرح كتاب التوحيد 


فالجن بعضهم يكون فوق بعض» وبالتالي فإذا سمع من فوق شيئ من الخبر 
ألقاه على الجني الذي تحته. والذي تحته يلقيه على من تحته وهكذا. 

قال: «قَيَسْمَعٌ الكَلِمَة ميْلْقِيهَا إلى مَنْ تَحْتَتُ نَم ليها الآحَرُ إلى مَنْ تَحْتَفُ 
حَتَى يُْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السّاحِرٍ أو الكَاِنء قَرُبّما أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا 
وَْبَمَا الَا قَبْلَ أَنْ يُدْركَهُ»؛ كما علمت هؤلاء الجن يتراكبون فيكون بعضهم 
فوق بعض» ويلقي الأعلى على الأسفل ما سمعه حتى يوصلها الآخر منهم إلى 
الساحر أو الكاهن» هكذا جاءت الرواية» وبين الساحر والكاهن فرق سنتحدث 
عنه إن شاء الله في وقته حينما نآتي إلى باب (ما جاء في السحر)» أو حينما نتكلم 
عن الكهان إن شاء الله. 

وربما يشاء الله بيد أن يصيب الجني الشهابٌ قبل أن يُلقى إلى هذا 
الساحر أو الكاهن» وربما ألقاها قبل أن يصيبه الشهاب» والشهاب هو: النيزك» 
جسمٌ أو شيء ناري ينفصل عن النجوم» تُرجم به الشياطين» هؤلاء الجن 
يرجّمون بهذه النيازك وهذه الشهب. 

وأحوال استراق السمع وإصابتهم بهذه الشهب تنقسم إلى ثلاث: 
** الحال الأولى: قبل بعثة النبي صَإَللَه الە6ییوسار؛ كَدْرَ استراق الجن للسماع» 
وكان يصيبهم شيء من هذه الشهب. 
*** والحال الثانية: لما بُعث النبي اهيوسا ؛ لم يتمكن الجن من استراق 
السمع» وهذا من رحمة الله جَزُّوبَكَا وحكمته؛ حتى لا يحصل اختلاط بين الوحي 


2 9وو 


المنزل من الرحمن مع ما يوحيه الجني إلى الكهانء #وَأَنًا كنا تَقَعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ 


= شرح كتاب التوحيد 


للع فَمَنْ ستو الآن جذ لَه شهابًا رَصَدَا4[الجن:9]. ما تمكنوا من 
السمع إِبّان البعثة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. 
** الحال الثالثة: بعد وفاة النبي صَرَتَعيهوسلءَ ؛ عاد إمكان استراق السمع إلى 
الجن ولكن بأقل مما كان عليه الأمر في الجاهلية. 

والمقصود أن الله جَرَهَدَ لحكمته كن هؤلاء -وهو القادر على منعهم» 
لكن لله الحكمة- مَكَّن هؤلاء الجن من استراق السمع ومن نقل ما يصل إلى 
أسماعهم مما تلقيه أو يتذاكره الملائكة فيما بينهم من أمر الله جرَيَد. 

وقد دل الدليل على أن الجن قد يسترقون السمع مما يقوله ملائكة السماء 
الدنياء وقد يسترقون السمع بعد نزول الملائكة من السماء» يدل على هذا ما 
ثبت في البخاري من حديث عائشة ووَعَاَنَُعَنْهَا أنها قالت: قال النبي 
صاه اوسا : «إن الملائكة تنزل في العنان -وهو السحاب- فتتذاكر ما قضى 
الله عَرَجَلّ من الأمر في السماء فتسمعه الجن» فتلقيه إلى أوليائهم من الكهان. 
فيكذبون ويزيدون عليه». 

الشاهد: أن هذا دليل على أنهم قد يستمعون ويسترقون السمع لما يُذكر في 
السماء» وقد يكون ذلك بعد نزول الملائكة من السماءء لأنهم ينزلون في العنان» 
والسحاب ليس في السماءء وإنما دون السماء #والسَّحَاب ا السا 
وَالأَرْضٍ #القرة:؟15]. 

قال: «فَيَكْذْتُ مَعَهَا مِانَةَ کذبة»؛ هل الذي يكذب هو مسترق السمع؟ هذا 


قول لهل العلم. أو الذي يكذب الساحر أو الكاهن؟ هذا القول الثاني» ولعله 


= شرح كتاب التوحيد 


أقرب”*". أنه يكذب ويخلط هذا الذي بلغه من الخبر الصادق الذي سمعته 
الجن من الملائكة» يكذبون ويخلطون معه مائة كذبة. 

«مبْقَالُ: الس قد تَا لتا يوم كَذَا و گدًا: كذ وَكَذَا؟»؛ سبحان الله العظيم! 
انظر إلى هذا الآمر العجيب» وكيف أن النفوس فيها تعلق بالباطل عجيب! كيف 
أن الجهال يغترون بسبب هذه الكلمة الصادقة الواحدة» ولا يعتبرون بكذبات 
كثيرة قالها هذا الساحر أو الكاهن» ما التفتوا إليها وما تذكروها! ما تذكروا إلا 
الكلمة الصادقة التي قالها فوقع الأمر الذي ذكر وكان صادقاء مع أنه ذكر أشياء 
كثيرة» أضعاف أضعاف أضعاف هذا الأمر الصادق» وتبين لهم أنه كان كاذب 
فيهاء وما قالوا هو كاذب ولا التفتوا إليه» إنما اعتبروا فقط ذه الكلمة الصادقة 
الواحدة» وما التفتوا إلى تلك الكذبات. 

وهذا فيه: أن النفوس قد تتعلق بالباطل» وأن أهل العلم والعقل الراجح 
ينبغي عليهم أن يرتوا الأمر بخلاف ذلك» وبالتالي نستفيد أنه لا ينبغي أن يُغتر 
بضال مبتدع أو فرقة ضالة مبتدعة بسبب وجود شيء من الحق فيهاء إذا كان 
عامة ما فيها انحراف عن جادة الحق وفيها شيء من حق, أو ربما أصاب هذا 
المتكلم مرة أو مرات» أو كان لهذه الفرقة موقف صحيح مرة أو مرات؛ لا ينبغي 
أن يُغتر بذلك» بل ينبغي أن يوزن حال الشخص أو الجماعة أو الفرقة في عموم 


أحوالها ثم يُنظر بعد ذلك إن كانت موافقة أو مخالفةء آمّا لأجل موق واحد 


)٠٠١(‏ وأكثر العلماء على هذا؛ أنَّ الذي يكذب ممّ هذه الكلمة الح التي اشترقها 


المسُترق إنما هو الكاهن أو الساحر. 


= شرح كتاب التوحيد 


متسيع أن كلت أضاروا ها تع حه م شلك أن هذا لين 

وأنّى يكون في الفرق الضالة أو في أهل البدع الضلال الخالص؟! لابد أن 
يكون عند كل فرقة من فرق أهل الضلال والبدع شيء من حقء ولابد أن يكون 
عند كل مبتدع ضال مخرّف شيء من الحق» أما أن يكون حال الفرقة الضلال 
المحض بحيث لا يكون فيها شيءٌ من الحق» هذا لا يكونء لابدٌ أن يكون في كل 
طائفة -مسلمة أو غير مسلمة- ينتمي إليها أحد وأقبل إليها أحد من الناس» لابد 
أن يكون عندها طرف من الحق ولو قلّء وبسبب هذا الحق القليل تقبل الناس؛ 
لك غد عنقا من الس يلون البق بالباطل يلافك أن هذا لا غ أن 
يكون مانعا من الحذر والتحذيرء نعم» لا يجحد الحق, ولا يقال: إن الحق 
E A TR‏ شو لتر ا ا 
شية فيهاء بل ينبغي أن توزن الأمور بميزان معتدل صحيح. 

وتأمل فائدة ثانية -يا رعاك الله- وهي: ما يحصل لهؤلاء الجن وأوليائهم 
من الشدة العظيمة ومع ذلك هم صابرون عليهاء يقتحمون المُهلكات 
ويعرّضون أنفسهم للهلكة بسبب أنهم يريدون أن يوفوا بما وعدوا أولياءهم عليه 
ويصدقون مع أوليائهم» وهم على باطل وهم على ضلال» ومع ذلك هم 
Oe‏ الحق أولى أن يصبروا على حقهم وأن يتحملوا 
الشدائد في سبيل إبلاغه وإيصاله» هؤلاء ضالون وصبروا على ضلالهم» آهل 
الحق أولى أن يصبروا على حقهم. 


= شرح كتاب التوحيد 


مير 


010 5206 شر وا سو انبر 2 و شت 7 
قال رمه الله : (وَعَنِ النَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ ولك و قال: قال رَسُول الله عَكلله: «إذا 


ا e‏ عه 


راد الله تعالى ك ِالأمْر تَكَلَّمَ بالوّخيء أَخَرَّتِ السّمَاوّات منه رَجفة -أو 
1 اق 5 3 ا )يل كام چ E‏ م ص سوس 4 8 
قال: رعدة- شديدة ؛ خوفا من اللو كت فإذا سَمِعَ ذلك آهل السَمَاوَاتِ صعقوا 


وروا لله دا کون أَوّلَ مَنْ رقع رَأَسَهُ جَبرَائِيلٌ» فَيُكَلمَهُ الله من وَحْيِوِيِمَا 


ي 
20 


1 رات م مر جر نال على لكوك كلما و مَرَبِسَمَاءٍ سَأَلَهُ :مادا قَالَ 
انا عثر ابلق كبقرل جتو ابل قال و اکن لبذ لون كلمن 
مِثْلَ مَا قال : ينهي جَبْرَائِيلٌ بالْوّخي إِلَى حَيْتْ حَيّثْ 0 لله اڭ ). 

هلا جات ا اس بن معاذه؛ ويجوز أن تقول «يسمعان»» يجوز في 
السين الفح والكسر. والتحنيث الذي صمح تش المؤلف مهال لمرجه 
eu‏ 
«الشتقا والطبري في لاتفسيره)» وأبوق نعيم في «الحلية» وغيرهم من آهل 
العلم”*". لكن التحقيق أنه ضعيف الإسناد» فإن في إسناده نُعيم بن حماد 
الخزاعي وهو ضعيف الرواية» وكذلك الوليد بن مسلم عتعن» وف تله بحت 
معروف عند طلاب الحديث. 

الشاهد أن الحديث في ثبوته عن النبي لالتعا نظرء لكن يشهد لبعض ما 
جاء فيه أحاديث أخرى؛ كحديث أبي هريرة الذي مر معنا قبل قليل وهو عند 


البخاري» وكذلك يشهد لبعض ما جاء فيه حديث ابن عباس َة وهو في 


(١ه؟)‏ وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وابنْ جرير» وابن ¿ ابي حاتم» وغيرهم من 


أهل العلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


صحيح مسلم» EY‏ النبي ايار أخير: «أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي 
سبح حملة العرش» فيسبح الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يسبّح الملائكة 
جميعاء ثم تقول الملائكة الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال 
ربنا؟ فيخبرونهم ثم يخبرون من بعدهم حتى يخبرون أهل السماء الدنياء فتسمع 
الجن ذلك ثم تلقيه إلى أوليائهم ...» الحديث. 

لقاع أن ى الت .ما قوت لعف ما جاه ن جدية الاس 
نزت" .وعلى كل حال لعل المؤلف يته تابع ابن خزيمة في تصحيح هذا 
الحديثء فإنه أخرجه في كتاب «التوحيد» له» ولا يذكر في هذا الكتاب إلا ما 
صح عنده» والله أعلم. 

قال : (إدَا ارا الله تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بالأمر تَكَلَّمَ بالوخي)؛" هذا فيه فائدة 


5 0 أبن هو هو 0 أبن 0 7 5 .4 ٠‏ 9 ل 
وهى: ان الكلام صعه فعلية متعلقة بمسيكه الله 00 5 انه قال: «إذا أراد ايلّه), 


(0؟76) لكن بعض ألفاظه ليس لها شاهدٌ في هذا الحديث» فتكون موقوفة على ثبوت 
الإسنادء والإسناد كما علمت. بعض أهل العلم مشى إسناده وقال: إنه لا بأس بهء لكن 
الظاهر أن فيه هذا الضعف اليسير. 
(۳) الإرادة صفة لله كك » وتنقسم إلى: 

.١‏ إرادة كونية. 

ان بوارادة عة 


والفرق بين الإرادتين من عِدّة جهات» أهمّها جهتان: من جهة المتعلق» ومن جهة الوقوع. 


= شرح كتاب التوحيد 


حينما يريد الله ع أن يوحي فإنه يوحي ويتكلم عَرَ» وليس الأمر كما قال آهل 
البدع: "إن كلام الله جرد شيء واحد قائم بذات الله" يعني من جنس الصفات 
الذاتية» كحياة الله» وعلم الله الأمر ليس كذلك. بل الله جود يتكلم إذا شاء بما 
اء كينب شاع چل وهنا وعد نر 

قال: (إِذَا اراد الله تَعَالَى أَنْ يُوحِي بِالأمْرء َكَلَّمَ بالوّخي؛ أَحَدَّ السَّمَاوَاتِ 


ا 
ور 0 0 


ةوخ ار قال: PONCE‏ 
فإن السماوات يصيبها الخوف والفزع من الله. السماوات هذه المخلوقات 
السبع العظيمة التي هي من أعظم المخلوقات تخاف وتفزع من الله روَد » حتى 

> المتعلّق في الإرادة الشرعية: ما يحبه الله ويرضاه؛ يعني المراد شرعًا ما يحبه الله 


ويرضاه. ولا يلزم هذا في المراد كوناء فقد يحبه وقد لا يحبه. 


> والجهة الثانية جهة الوقوع؛ فما أراده الله كونًا واقع لا محالة» وما أراده شرعا قد 


يقع وقد لا يقع لحكمة يعلمها الله کلت فمثل قول الله سبحانه: إن کان الله بريد أن 
يُعْوِيَكمْ4 [هود:٤۳]‏ الإرادة هاهُنا كونية. وفي نحو قول الله كك: #والله بريد أن يَنُوبَ 


عَلَيَكَمْ4 [النساء:۲۷] هذه إرادة شرعية. 

والإرادة في الحديث إرادة كونية » وهي التي تكون مرادفة للمشيئة. 

(565) الإرادة التي هي من باب المشيئة سابقة للكلام. 

(755) وهذا فيه أبلغ رد على الذين يجعلون الكلام صفة أزليّة قديمة وهم الأشاعرة 


والماتريديّة. 
0 السمارات مقرل و أو ل ر فاع وحص هنا شك من الراوى 


2 


فقال: (رَ 0 


ت 
ق 


ف 
قال: رعدة). 


= شرح كتاب التوحيد 


أنه يصيبها رجفة» الرجفة: حركة واضطراب بانزعاج» والرعدة: مثلها لكن أخف 
منهاء فإذا كانت السماوات تخاف من الله جَرَوَلاَه فكيف بنا يا بني آدم؟ 

وني هذا فائدة؛ وهي: أن الجمادات قد جعل الله ءَي لها شعوراً به تتعبد لله 
بَييوا"*": فالجمادات لها حياة تليق بها وتخصهاء وهذا الذي قلنا إنه هو الشعور 
> ولأجل ذلك فهذه السماوات -كما في هذا الحديث- يصيبها الخوف والفزع 
والرحنة فح العاف رند عن الله جي أيض] أن السماوات تسبح لله: تسبح 
لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ4الإسرء؛:1» وهذا له أدلة كثيرة» جمّع 
ابن كثير فاه طائفة منهاء وكذلك البغوي في تفسيره؛ فالطعام سبّح بين يدي 
النبي اتيرس ”*" وسمعته الصحابة» سمعته سماعاً حقيقيا» كذلك الحجر كان 


يسلّمُ على النبي اتيب كذلك الجذع حَنَّ » واستجاب أيض] لتهدئة النبي 


يوسم له «جبل أحد يحبنا ونحبه»» واستجاب لأمر النبي 


اووس حينما قال له: «اسكن أحد)» في أدلة كثيرة تدل على هذا 


الأصل. 


9 ن كما يقوق :يحض الاس "إن ذلك ان الال" لس كلك ا هذا 
حقيقة» الصحابة سمعوا تسبيح الطعام حقيقةًء فهذا الإحساس لا شك فيه ولا ريب» وهذه 
الرجفة وهذا الشعور وهذا السّماع للسماوات حقيقة» السماوات ما أصابتها من الرجفة 
إلا لأنّها سمعت كلام الله جلّ وعلاء وأصايها الخوف والخضوع له تبارك وتعالى. 


(715) سبّح الطعام كما عند البخاري في حديث ابن مسعود . 


= شرح كتاب التوحيد 


قال: «مَإِذَا سیم ذَلِكَ هل السَّمّاوَاتِ شونا وروا لله سُجَّدَاا؛ِ هذا 
الحديث يدل على أنه يحصل -إن صح- للملائكة أمران: 
.١‏ أنهم يُصعقون؛ يعني: يُغشى عليهم. 
. وأغهم أيض] يسجدون. 
إِذَا يخافون ويفزعون» وأيضاً يُصعقون» وأيضاً يسجدون. وهذه صفات 
لا یمکن أن يتصف ما الرت أو الالء إذًا ليست مسححقة للعبادة: 
وهذا الحديث فيه: أنهم يصعقون ويسجدون. والله تعالى أعلم أي ذلك 
يكون قبل؟ فإن العطف بالواو لا يدل على الترتيب» بعض العلماء قال: إنهم 
يُصعقون ثم يفيقون ثم يسجدون. لكن هذا يحتاج إلى دليلء فالله أعلم كيف 
يكو الام 


وو 
| 


قال: «فَيَكُونُ 


من يرفع رأسه» وهو أعظم الملائكة وسيد الملائكة. جبريل باك معنى اسمه: 


0 
ه ره 3 1 


وَل مَنْ يرع َأْسَهُ جبريل»؛ جبريل لمكم أول من يفيق وأول 
عبد الله والله ّید وصفه بصفات عظيمة: انه لَقَوْلَ رَسُولٍ كَريم4التكوير:»1]» 
هذا الوحي قوله من جهة الإبلاغ لا من جهة أنه هو الذي آنشاً هذا الكلام» فإن 
هذا الوحي كلام الله تكلم به ریک ابتداء» لكنه قوله إبلاغا: ِن قول وَسُولٍ 


رم وى 11 عد 5 الْعَرَشٍ مَكِينِ 1#التكوير:70-15]» ثم قال: #مُطاع ت 


الس 


مین #التكوير:١7]»‏ فهو مطاعٌ وهو أيضا له التقدم على الملائكة» وهو أمين يبلغ 
كما أمر الله جَرَيَدَ دون زيادة أو نقصان. 

قال: «فَيَكُونٌ وآ مَنْ يَْفَعُ رَأسَهُ جبريل فيكلمه الله من وحيه بما آراد»؛ أول 
من يرفع رأسه جبريل؛ لأنه هو الملّك الموكل بالوحيء قبل بقية الملائكة يفيق 
جبريل اتام فيكلمه الله من وحيه بما أراد""» وهذا أيضاً يؤيد ما سبقت 
الإشارة إليه» وهو أن كلام الله ري صفة متعلقة بمشيئته. 

قال: انم یمر جَبْرَائِيلٌ عَلَى المَلائِكَةء كُلَّمَا مر يِسَمَاءٍ سال متها مادا 
قَالَ TT‏ دول 0 َل الحق وَهُوَ العَلِنُ اكير قَيَولُونَ 
كلهم مل ما قَالَ جَبرَائيل» فینتھی ي جحبرَاِيلٌ بالْوّخي إِلَى حَيْث أَمَرَه الله لله ك)؛ في 
uc la‏ 
لأن القرآن سمعه جبريل من الله باشل مباشرة ثم بلغه إلى النبي يومف 
ولع أن حرا كا يقول ا عار للخل ا ا ا هنذا القران فد 
اللوح المحفوظ"» ليس الأمر كذلك» وإنما سمع وحي الله -ومنه القرآن- من 
الله جَرَّوَكا مباشرة. 
الشاهد أنه ينزل بهذا الوحي» فكلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال 


ربنا يا جبريل؟ فيجيب: قال الحق وهو العلي الكبير؛ فكلهم يردد هذه الكلمة. 


(354) وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله 34. 


5 
ERE 
1 12 


= شرح كتاب التوحيد 5 ( 


كل الملائكة يرددواء كلهم يقولون: «قال الحق وهو العلي الكبير»» وهذا 
يقولونه في مقام الثناء على رهم اكاك » وهذا دليل على عظيم إيمانهم 
وتعظيمهم للباري نكال » حتى ينزل جبريل لته بالوحي حيث آمره الله 
فيبلّغه الله من أمره الله یل بإبلاغه. 

الشاهد وأعود والعود أحمد إلى حيث بدأنا؛ وهو أن المؤلف مَمَتنَه أراد أن 
يثبت من خلال هذا الباب أن الملائكة ليسوا أهلاً للعبادة» كما أن الأولياء 
والصالحين والأنبياء ليسوا أهلاً للعبادة» وهذا ما دل عليه الباب الذي قبله» وإذا 
كان هؤلاء وهؤلاء ليسوا أهلاً للعبادة فغيرهم من باب أولى» والمستحق للعبادة 


هو الله عبن وحده لا شريك له» وهو عَتَترَأعلم. 


epg 


فال المضنف رحمه الله: 
اا -بَابُ الشفاعة 
رة e E‏ 3 2 ناه م6 € ارط و ونش کک 5 
وقول اللو ڪك: وَأَنذِرْ پو الَذِينَ يَحَافونَ أنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَيُهِمْ لَيِسَ لَْهُمْ مِنْ 
دونه ولي وَلا شَفِيعٌ # [الأنعام:1ه] 
وه ت هه رعو 3 
وقوله: #قل لله الشفاعة جَمِيعًا © لالزر:؛؛]. 


وَقَوْلِهِ: ¥ ُن ذا الذي شفع عِنْدَهُ إلا اة 4% [البقرة:ه 5 ؟]. 


= شرح كتاب التوحيد 


8 3 


EY‏ لوَكَمْ مِنْ مَلَكِ في السَّمَوَاتِ لا تغني سَفَاعَتْهُمْ سنا إلا ِ هن كد 
دن لمن يَشَاءِ وَيَرْضَى € [النجم]. 
وقو َوْلِهِ: فل ادْمُوا الَّذِينَ زَعَمْثُمْ مِنْ دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ مِْقَالَ ذَرةِي 
pr‏ الأْض * [سبا:۲۲]. 
کا أَبُو العباس: «تقی الل عا سواه كُلَّ مَايتَعلَقُ به المُضْرِكُونَ قَتَقَى أَنْ 
کون لِعبْرِهِ ملك أَوْ قط ١ن‏ أو یکو وتا شی ولي ب إلا الشّمَاعَةُ الا 
لا تنه eS‏ ولا يد يشْمَعُونَ إلا لِمَن ازْتَصّى) . فَهَذْهِ 
ةاي يَظنها لر کون مي م منتفية يوم القِيَامَةٍ N OR IEE‏ 


صا 5 و ا به و عَم 
الب يك أنه َأنِي فَيَسحَُدُ لِرَبّهِ وَيَحْمَدَهُ -لا يَبْدَاً بال لشفاعة ات اا 


أو 


7 
إن 
2-2 5 س 


«ازفع رسك وَقُلْ مُسْمَعْء وَسَلْ عط وَاشْفَّْ تَُفَّ. وَكَالَ له أبو مُرَيْرَ 
ا سعد الاس ب بشَفَاعَتِكَ؟: قَالَ: «مَنْ قَالَ: (لا إِلَهَ إلا اله لل) حَالِصًا من قَلْبهِك, قَيلْكَ 
لشَّفَاعَةُ لأهْلٍ الإخلاص بِإِذْنِ ا وََا تَكُونٌ لِمَنْ اشر رك بالله. 


o 


وَحَتِيدتة: أن لله سبْحَاتة هو الَّذِي فصل عَلَى أَمْلٍ الإخلاص؛ بَغْفِرٌ لهم 
بوا طة دُعَاءِ م من ذد لَه أن يَشَْعَ م لِْكْرِمَه وَينَالَ المَقَامَ الْمَحْمُوة. 


E 


E‏ التي تاها الق ان ما كان فيهًا شرك ولهذا أَنَتَ الشَّمَاعَةَ بإِذنِه 
في مَوَاضِعَ وَقَذ بَبّنَ الى لا أا لا تَكُونُ إلا لهل التَوْحِيدٍ وَالإخلاص». 
انتهى کلام 


قال الشارح وفقه الله: 


= شرح كتاب التوحيد 


عقد المؤلف وَمَائت هذا الباب المهم وهو ما يتعلق بالشفاعة؛ وذلك لعظيم 
الحاجة إلى فقه هذا الموضوع» فإن موضوع الشفاعة من الموضوعات التي 
جديرٌ بكل مسلم أن يفهمها الفهم الصحيح في ضوء الكتاب والسنة» فن الخلل 
في هذا المقام كان سبب وقوع الشرك كثيرًا قديمًا وحديئّاء فن من أعظم أسباب 


شرك المشركين الأولين طلبّهم الشفاعة من آلهتم» قال جيك عنهم: #وَيَعْبّدَونَ 


o 


3 


9 


احفر حي ميل “ “بر لاع عه سم و م و ل ا ل ون 
من دون الله ما لا يَضرهم ولا يَنفعهم وَيَقولون هؤّلاء شفعَاؤتا عند الله 
ون ا ا اف ا ات فی الأرضن اة وتعالن ا 
TTT‏ 

الشفاعة في اللغة: هي التوسط للغير في طلب خير أو دفع مضرة. وإن شئت 
فقل هي: سؤال الخير للغير. 

وأصل هذه المادة يدل على الضم والاقتران؛ فكأن الشافع ضمّ صوته 
وسؤله إلى صاحب الحاجة فكانا شََفْعَاءِ أي: زوجًا في السؤال”" . 

والمراد بالشفاعة فى هذا الباب وأمثاله: إنما هو الشفاعة الأخروية التى 
تكون يوم القيامة» وهي التي يسأل فيها الشفعاء جلب الخير أو دفع المضرة عن 
الموحدين يوم القيامة. هذه هي الشفاعة التي نبحث فيها في هذا الباب. 


)۲٠١(‏ والغالبٌ أن الشفاعة إِنْما تكون من ذي الرتبة العليّة لمن دونه؛ فيشفع ذو المكانة 
لمن هو دونه. 


= شرح كتاب التوحيد 


فطائفة جفت؛ فأنكرت بعض الشفاعة» وهم الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة. 

8# وطائفة غلت في موضوع الشفاعة؛ حتى أشركت بالله َيد. 

8# وطائفة توسطت؛ وهم آهل الإسلام الصافي» هم أهل السنة والجماعة 
السلف الصالح وأتباعهم. 

من تأمل أدلة الكتاب والسنة وجد أن الشفاعة وردت: 

© تارة منفية؛ كما قال جِرَّيَد: للا بیع فيه ولا َل لا شَماعة #[البقرة:04؟]. 

وتارة جاءت مثبتة» والغالب أن ترد مثبتة في القرآن على سبيل 
الاستثناء» من ذا الْنِي شفع عَنَدَه إلا ذه [البقرةنهه 1ه “ولا شفحون ِل لِمَنِ 
ارْتَضَى #لانياء::]. كما سيأتي -إن شاء الله- فيما أورد المؤلف. 

وضابط الشفاعة المنفية يرجع إلى ما يأتي: 

لله أولا: الشفاعة التي يُظْنٌ أن تكون بلا إِذنِ من الله. 

للك ثانيًا: الشفاعة التي تطلب للكفار. 

له ثالمًا: الشفاعة التي تطلب من غير الله. 

> رابعًا: الشفاعة التي ظتها المشركون» وهي من جنس الشفاعة الدنيوية. 

كلام أهل العلم في الشفاعة المنفية يدور على هذه الأمور الأربعة. 

أما الشطر الثاني وهو الشفاعة المثبتة يعني التي تقع وتحصل وتكون يوم 
القيامة؛ فضابطها: أنها الشفاعة التي تكون بعد إذن الله فيمن رضي عنه. 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا متى اجتمع هذان الشرطان حصلت الشفاعة؛ أي كانت شفاعة مثبتة 
واقعة يوم القيامة؛ شفاعة تكون إذا: 

8 أذن الله عَرَعِن. 

8# وتكون فيمن رضي الله عَربنَ عنه. والله لا يرضى إلا التوحيد وأهله الله 
لا يرضى إلا عن الموحدينء أما الذين أشركوا مع الله جرّيد فلا شفاعة فيهم» لما 
ِلِظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلا شَفِيع يُطَاعُّ#اغض:»0. الشفاعة في أهل التوحيد لا غير 
ثبت في الحديث عن لني سيرم -وله ألفاظ متعددة في الصحيحين 
وغيرهما- أن النبي ية قال: «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجّل كل نبي 
دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله» من 
مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا» . 

إا اع وال خا اران مقارتان ؛ م أكون شفاعة إل اھ ع 
وأما الشرك فهو مانع من الشفاعةء لا يمكن أن يجتمعا؛ أن يكون شرك وشفاعة 
هذا أمر لا يمكن أن يكون» حَكم الله ريد بذلك. 

أما الشفعاء يوم القيامة فإنهم ثلاثة أصناف» جمَعَّهم ما جاء في الصحيحين 
من حديث أبي سعيد يَتَتئن والحديث حديث الشفاعة الطويل» وفيه: «أن الله 
تعالى يوم القيامة يقول: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون وما 
بقي إلا رحمة أرحم الراحمين». 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة هما الشفعاء يوم القيامة: 

© الملائكة. 


= شرح كتاب التوحيد 


83 والأنبياء. 

© والصالحون. 

وأما الشفاعات الواقعة يوم القيامة -أعني الشفاعات المثبتة- فقد درج 
كثير من أهل العلم على تقسيمها إلى قسمين: 

القسم الأول: شفاعة خاصة أي بالنبي تة لا يشركه فيها أحد 
بالإجماع. 

القسم الثاني: الشفاعة العامة» يعني: التي تكون له اة ولغيره من 
الشفعاء. 

2 أما ما اختص به النبي صاالاعييوسآ بالإجماع: 
ممق الشفاعة الأولى: الشفاعة العظمى؛ وهي المقام المحمود على الصحيح؛ 

وذلك أن يشفع النبي ية عند ربه أن يُفْصّل في القضاء بين العباد بعد أن 
يتأخر أولوا العزم وأبو البشر آدم لته حتى يقول النبي صيَِلنَهءَلِتِوسَلَهٌ: «أنا 
لها» » فينطلق فيستأذن على ربه ويخر له ساجدًاء ويتركه الله جَلَّوَجََا ساجدًا ما 
شاء أن يتركه» ويفتح عليه بثناءٍ عليه ومحامد لم يكن يُحسنها اهيوسا في 
حياته» ثم يقول الله جَلَوكَلَا له: «يا محمد ارفع رأسك» وسل تعطى» وقل 
يُسمع؛ واشفع تشفع». 

ا الشفاعة الثانية: الشفاعة في دخول أهل الجنة؛ وذلك أن أهل الجنة إذا 
خلصوا من الصراط أتوا إلى الجنة -وأسأل الله أن يجعلني إياكم منهم- فوجدوا 


= شرح كتاب التوحيد 


أبوامها مُغلقة» فلا تفتح حتى يشفع النبي سأتتيبية عند ربه فيأذن الله ع بفتح 
أبواب الجنة فيدخلونها. 

ب الشفاعة الثالثة: شفاعته ية في عمّه أبي طالب أن يخفف عنه 
العذاب؛ فقد ثبت في الصحيح أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي 
صَإِدَدعليَهوسَلَ: «يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك). فقال النبي صَََِلَهَليَهِوسَلُ: انعم هو في ضحضاح من نار» ولولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» وهذه الشفاعة مستثناةٌ من شرط الرضا عن 
المشفوع فيه وَرَيّكٌ يلق ما يَشَاءُ وَيَخْتَارٌ#القصص :م 

> أما الشفاعات التي تكون له صََاَتعَيوَسَلهَ ولغيره من الشفعاء؛ فمنها ما 

حصل فيه الخلاف» أهي خاصة بالنبي مليوس ؟ أم عامة له ولغيره؟ لكن 
ميزة التي قبلها هي أنه مُجْمَعٌ على اختصاص النبي ليوا بباء وهذه 
الشفاعات الذي ثبت منها ما يأتي: 

لا أولا: الشفاعة في دخول من لا حساب عليه الجنة؛ وذلك ما ثبت في 
حديث أبي سعيد وفي حديث غيره في الصحيحين أن النبي ابرم لما يسجد 
تحت العرش لربه» ويقول الله عر له ما سلف أن ذكرت» يقول النبي 
صا دوسا : «أمتي» أمتي) فيقول الله جل وعلا: «يا محمد أدخل من أمتك 
من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس في 


ارات 


= شرح كتاب التوحيد 


لا الشفاعة الثانية: الشفاعة في قوم دخلوا النار من آهل التوحيد أن يُخْرّجوا 
منها؛ وهذه الشفاعة ايتا لنب 52007 أنه اه لر 

- ما له يبرا فيدل على ذلك أحاديث عدة» ومنها ما ثبت في الصحيح 
مه ا غير نس خی مف أن النبي صَإََِعَيوَسَة قال: «يخرج قوم من 
النار بشفاعة محمد صا N‏ سرف الس نيم 

-وآمًا في حق غيره ية : فما جاء من حديث أبي سعيد الخدري 
تة في الصحيح وف ان المؤمنين إذا خلصوا وكانوا من أهل الجنة 
يترون يوقا رشو Eas OA E‏ 
الله جل وعلا لهم حدًا فيخرجونهم من النار». فهذا دليل على أن الشفاعة تكون 
للنبي تيرم وتكون لغيره. 

هذه الشفاعة هي معترك الخلاف بين آهل السنة والجماعة والوعيدية» إذ 
هي التي اشدت إنكار الوعيدية لها" ولا شك أن الأدلة الصحيحة الثابتة 
الكثيرة ترذ قولهكم: 

لا الشفاعة الثالثة: الشفاعة في قوم استحقوا النار أن لا يدخلوها؛ وهذه 
الشفاعة توقف فيها بعض أهل العلم كابن القيم ماله كما في «تهذيب السنن»» 
لكن الصحيح الذي لا شك فيه أنها ثابتة» بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ثا 


(571) فإنّ الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ينكرونهاء وأيضًا غُلاة المرجئة لا يه يثبتونها؟ 
لأنّ غُلاة المرجئة عندهم لا عذاب على موحّدء فكلا الطائفتين تنكر هذه الشفاعة 


والآدلة عليها متواترة 


= شرح كتاب التوحيد 


أنَّ هذا النوع لم ينكره إلا أهل الوعيدء فكأنه يحكي إجماع أهل السنة عليها. 
ويدل عليها دليلان: 

> أما الأول: فما استدل به الحافظ ابن حجر رثات في فتح الباري من رواية 
عند مسلم وفيها: أن النبي صَبََتَمعَلتَهِوسَلَهٌ لما ذكر أن الصراط يُضرب على متن 
جهنم قال: «فتحل الشفاعة» اللهم ل سلما كين لان e‏ عليهم 
الصلاة والسلام يقولون في ذلك المقام «اللهم سلَّم سلّم»» ولا شك أن هذا دعاءٌ 
يتضمن شفاعة في حق من يمر على الصراط؛ وفيهم من استوجب النار. 

> أما الدليل الثاني: فعمومه قول النبي صََّتَعََتِوسَلهَ: «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي» وما جاء في معناه » فإنه يدل بعمومه على أنَّ الشفاعة حاصلةٌ 
لأهل الكبائر» و(أهل الكبائر) هذا الكلام يتضمن من دخل النار ومن لم يدخلها 
بعد» والله جرک E‏ 


هذا باختصار ما يتعلق بالشفاعات الأخروية. 


(51) ويُّذكرٌ في كتب أهل العلم أيضًا: أنواع من الشفاعات الأخرى؛ كالشفاعة في أهل 
الأعراف الذي تسناوت حسناتهم وسيئاتهم» ولا أعلم دلي يصح في إثبات هذا النوع. 
كذلك شفاعته في رفعة قوم من أهل الجّئة فيهاء واستّدلٌ على هذا النوع بما لا يدل دلالة 


صريحة عليه» والله تعالى أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


وعودًا على ما أورد المؤلف رثات هذا الباب لأجله. وهو أنني ذكرت لك 
أن اك .“شيك المشركين في القديم والحديث إنما كان لأجل تعلقهم 
بالشفاعة”"؛ فصرفوا العبادة لغير الله لأجل ذلك» وهم كانوا إِمّا: 

- يَضْرِفُونَ أنواع العبادات لهذه الآلهة التي يظنون فيها الشفاعة؛ فيذبحون 
وروق ويسجدون لأجل أن تعطف عليهم» فتشفع لهم عند الله. 

- أو أن يطلبوا الشفاعة منها مباشرة؛ فيسألون الأشجار والأحجارء 
ويسألون الأصنام والملائكة» ويسألون الأموات أن تشفع لهم عند الله» وهذا 
كان يقع فيه المشركون قديمًا من آهل الجاهلية ومن النصارى. اي 
الذي اتفق ق المسلمون على أنه من أعظم الشرك بالله عد أنهم كانوا يقولون: "يا 
والدة الإله اشفعي لنا عند الإله" ينادون مريم عَيَْهَالمَ» وهذا مما اتفق ق المسلمون 
على اشير كين 

الشاهد: أنه لا فرق بين أن يُذبح لغير الله لأجل أن يشفع» أو أن يُدعى 
لأجل أن يشفع» هذه عبادة وهذه عبادة فمتى صٌرفت هذه أو تلك لأجل تحصيل 
الشفاعة فإنَّ هذا شرك بالله برد » وهو سبب لمنعها. ويا لله العجب! انظر إلى 
هذا الخذلان كيف أنّهم قدعَظُمَ في نفوسهم طلبُ الشفاعة فطلبوها بسبب كان 
مانعًا لهم منها» والموفق من وفقه الله. 
(17)ولتلْحَظ هنا أن طلب المشركين من آلهتهم الشفاعة هي الشفاعة في الأمور 


الدنيوية» فا نم لا یڈ يثبتون الآخرة» ينكرونها أشدّ الإنكار» لكن شفاعتهم التي رغبوا فيها إلى 
الله ك هى في الأمور الدنيوية» وليس في الشأن الأخروي. 


= شرح كناب التوحيد 


قد يقول قائل: إن هؤلاء المشركين قصدوا تعظيم الله فقالوا "إن | 
عظيم» ونحن مذنبون متلطخون بالمعاصي» فلا يناسب أن نسأل الله مباشرة» 
إنما نجعل بيننا وبينه واسطة يشفعون لنا عند الله"» قد يقول قائل: إن قصدهم 
حسن؛ فلأجل ماذا كانوا مشركون مخلدين في النار؟ 

والجواب عن هذا من وجهين: 

© الوجه الأول: سلَّمنا جدلاً ہم قصدوا تعظيم الله» لكنهم من وجه آخر 
وقعوا في مسبة الله 9 حقه وقدره» فاستحقوا العقوبة على ذلك. 

© والوجه الثاني أن يقال: إنهم ما عظَّموا الله ع ليس صحيحًا أنهم 
عظموا الله» ولو عظموا الله وقدروه حق قدره ما صرفوا خالص حقه لغيره ولما 
أشركوا مع الله غيره» ولوځدوا الله ممتعتتتق» إنما هم شبّهوا الله جلي بملكِ من 
ملوك الدنيا يهابونه ويخافون ظلمه وسطوته فاتخذوا الشفعاء لأجل ذلك لا 
غير» وإلا فالواقع أن هؤلاء المشركين وقعوا في أمر عظيم؛ فقد تنقصوا عظمة 
اوو ا ارود كو ا يوت اا 

الواقع أنَّ المشر كين الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وقعوا في : 

-هضم حق الربوبية. 

- وانتقاص عظمة الإلهية. 

- وأساءوا الظر“ برب العالمين. 

N E RO 


ماه َو 


عَلَيْهِمْ دَايَرَةَ السّوْءِ وَغَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَّهُمْ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ 


= شرح كتاب التوحيد 


ا اسه شرو كدر مده رةه ەه ج57 مل ويه اس 
مَصِيرً 1اشع #وَذلِكم ظنكم الذي ظتنتمْ برَبُكم أرْدَاكم فَأصْبَحتم مِنَ 
الْخَاسِرِينَ 1نصلت:+7 كلا والله ما عَظَّمُوا الله بل أساءوا الظن بالله. 

ودل عا :ذلك آم املها ديا رفاك :اناه فررك دده عاصلة ق 
المشركين أو تجد بعضها حاصلا ولا بد فهؤلاء المشركون: 

8# أولاً: ظنوا أن الله لا يرحم حتى يرفع إليه الشافع الحوائج» ولا يسمع 
الدعاء ولا يجيبه حتى يرفع إليه الشافع ذلك؛ وذلك سوء ظن بالله جلو » 
وانتقاص لعظيم علم الله عل وواسع سمعه وكبير رحمته. 

# ثانيًا: أنهم ظنوا أنَّ لهؤلاء الشفعاء حقًا على الله عير ولأجل هذا فإنه 
لا يمكن أن يرد لهم طلب» لهم إدلال على الله ولهم حقٌّ على الله ولذلك لا 
يمكنه أن يخالف شفاعتهم؛ وهذا لا شك آنه مما يدل على أنهم ما عظموا الله 
عو إذ جعلوا لهؤلاء حقا عليه استحقوه بأنفسهم» وأنهم يُدلون على الله بقل 
RE‏ 

اع ر 2 

© ثالثا: أنهم قد عَظمَ في قلوبهم التعلق ببؤلاء الشفعاء » حتى إنهم صرفوا 

لهم لب الرجاء وعظيم الاعتماد والتوكل» حتى قال قائلهم: 
إن لم تكن في معادي آخدًا بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 
عظم تعلقهم ببؤلاء الشفعاء! ولأجل هذا رجوهم وصرفوا لهم العبادة 


وتوكلوا رضنا هو لا دوق" الله داف وھ ك اله مق تقاض خی الله 


2 


7 1 0 
جلا في ربوبيته والوهيته. 6 


(3515) رابعا: أغهم ظنوا أن هؤلاء الشفعاء مُعِينون لله 5ة » فهم يظاهرونه في تدبير الكون. 


= شرح كتاب التوحيد 


ىه 


الحق الذي لا شك فيه: أنَّ الشفاعة لله جي ملكا واستحقاقًاء #قل لِلَّهِ 
الشَفَاعَة جَمِيعًا1#ازمر:؛:] ؛ من تأمل هذه الآية زال من قلبه كل شبهه تتعلق بهذا 
الموضوع. الأمر -يا رعاك الله- إنمًا هو من الله وإلى الله الأمر كله راجع إلى 
الله؛ الله بريه هو الذي أراد أن يرحم عبده» ولأجل هذا اَهَل المشفوع له للسبب 
الذي يستحق به الشفاعة. وأَّلَ الشافع للسبب الذي كان به شافعًاء وحَرّك قلب 
الشافع لأجل أن يشفع» وأذن للشافع أن يشفع» بل أمّر الشافع أن يشفع» فقال له 
(اشفع تشفع)» ثم هو الذي تفضل بقبول الشفاعة. فعاد الأمر ابتداءً وانتهاءً إلى 
الله سبكاترةل؛ إِذَا حقيقة الحال أنه شفع من نفسه إلى نفسه» حقيقة الحال ما أخبر 
الله أَهْلَ : قل لله الشَمَاعة جَمِيعًا 1# الزمر:؛؛]. 

إذَا كل الإشكال كان عند هؤلاء راجمًا إلى قياس فاسد» قاسوا الشفاعة 
الأخروية على الشفاعة الدنيوية» وهذا مَرْبَطٌ الإشكال. وأنت إذا تأملت في 
النصوص وجدت السبب الذي كانت لأجله الشفاعة غالبًا منفية في القرآن» في 
نحو عشرين موضعًا تجد أن الشفاعة منفية لِم؟ لأجل أن يزول عن القلوب أدنى 
توهم أن الشفاعة التي تكون يوم القيامة عند الله هي من جنس هذه الشفاعة التي 
يَعْهَدَها الناس في الدنيا. الأمر ليس كذلكء انتبه! فهذا هو الفرقان بين الحق 
والباطل» بين التوحيد والشرك. 

الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا في الغالب ترجع إلى ضربين: 

كا الضرب الأول: شفاعة وجاهة؛ بمعنى: أن يشفع الوجيه ذو النفوذ عند 


ذي السلطان فيطلب منه أن يعفو عن مسىءٍ مثلآ» وتجد أن صاحب السلطان 


= شرح كتاب التوحيد 


قد يقبل مُرغْمّاء ربما لا يريد أن يشفع عنده أحدٌّ أصلاً في هذا الموضوع» فيشفع 
عنده على رغم عنه. ثم قد يكون لا يريد أن يعفو عن هذاء لكنه يرضخ تحت 
وطأة هذه الشفاعة لأجل أنه محتاج إلى هذا الرجل صاحب الوجاهة والنفوذ. 
قد يكون تاجرًا غنيّاه قد يكون وزيراء قد يكون صاحب الجند.. فهو لا تتم 
مملكته إلا بان يكون هؤلاء حوله» ون تكون طاعتهم له؛ فلأجل خوفه من 
نفورهم يرضخ لشفاعتهم ويقبل شفاعته. 
كا الضرب الثاني: شفاعة المحبة» أن يشفع الحبيب عند محبه» تجد أنه 
يشفع ابن السلطان أو زوجه أو صديقه عنده أن يعفو عن هذا المسيء, فتجد أنه 
يقبل ذه الشفاعة ولو كان في الأصل لا يريد أن يعفوء لأنه لا يصبر عن جفوة 
حبيبه فيرضخ ويأذن. أو ربما تبين له ما كان غائبًا عنه» ربما أفصحوا له 
وأعلموه بأنه لا يستحق العقوبة» وبالتالي فإنه يقبل هذه الشفاعة؛ لأنه ظهر له 
الحق» أو ربما خوّفوه بعواقب تترتب على إنفاذ العقوبة عليه؛ فيخاف ويقبل. 

اجه أن الققاعة ق لاغ دوي الفا والملك و ابات الأمر 
يكتنفها: ضعفٌ في العلم» أو ضعف في القدرة» أو ضعف في السلطة » لا بد أن 
يكون شيء من ذلك واقعًا » فأَنَّى يقاس ذلك بالشفاعة التي تكون عند الله 
E‏ 

أرأيت كيف أن هؤلاء وقعوا في تشبيهٍ خاطئ حينما ظنوا أن الشفاعة عند 
الله من هذا الجنس؟ فالله ريد لا يريد أن يغفر لكنه بتأثير من الشافع يغفر» 
أصبح الشافع هو الذي يحرك الله جي لأجل أن يقبل -تعالى الله عن ذلك-. 


= شرح كتاب التوحيد 


وانظر كيف اقتضى هذا اعتقاد النقص في الله رَد من جهة جِعْله محتاجًا » 
وجغله غير غني مستغني عما سواه جَزّكَة. 
إذّا رعاك الله تنبه إلى الفروق بين الشفاعة الدنيوية والشفاعة الأخرويةء أي 
إلى الفروق دين شفاعة الاق عد ال ار قو نوين اف الاق هيد 
الخالق سْبَحَتَُودَقَء هذا من أهم ما ينبغي عليك يا أيها المسلم أن تفقهه. 
> الفارق الأول: الشفاعة من المخلوق عند المخلوق لا تفتقر إلى المشفوع 
عنده بحال؛ لا من جهة أمره. ولا من جهة إذنه» ولا من جهة خلقه» والأمر في 
الشفاعة التي تكون عند الله ليس كذلك؛ فلا أحد يجرؤ على أن يشفع عند الله 
جَزَوككَا حتى يأذن الله له أن يتكلم ویشفع» قال سبحانه: لإمَنْ دا ِي يَسْمَعُ 
عِنْدَهُ إلا اذه ٠٠٠:4‏ الله عظيم من ذا الذي يجرؤ على أن يتكلم أو يشفع 
عند الله ما لم يأذن الله له أن يشفع ويتكلم؟ من دا الَذِي يَشْمَْ عِنْدَه إلا ِإذْنهِ 4 
» تأمل كيف كان النفي هاهنا بصيغة الاستفهام؛ لأنه مشوب بنوع من التحدي» 
من ذا الذي يجرؤ على أن يكون منه ذلك؟! 1 
ثم الله ريد ليس فقط يأذن بالشفاعة» بل الله ريد هو الذي يأمر بها؛ 
وبالتالي لا يملك الشافع إلا أن يُجيبء أليس الله ريد يقول يوم القيامة لسيد 
الشفعاء: «اشفع تشفع»» إِذَّا كان النبي تبي كان مأمورًا لا يسعه إلا أن 
مچب رر 
> الفارق الثاني: أن الشفاعة من المخلوق إلى المخلوق تستلزم حاجة 


المشفوع عنده؛ إما من جهة أنه يطلب مرغويًا أو أنه يترك مرهوبًاء لا تجد أن 


= شرح كتاب التوحيد 


ع 


المشفوع عنده يقبل الشفاعة إلا إذا كان يطلب شيئًا يحتاجه» إما أن يطلب ولاء 
الشافع» وإما أنه يدفع غضب أو هجران الشافع. إِذَا تجد أن الشفاعة استلزمت 
gee EG‏ املع يمن نا ENES‏ ورين 
الغني سَبْحانهوتعًال» لا يكون ذلك ولا يظن به ذلك. 

> فار ك آذ الفنفاعة من ا الوق ف اا 
المشفوع عنده» من جهة أن شفاعة الشافع حرّكته إلى القبول» شفاعة المخلوق 
عند المخلوق هي التي حركته للقبول» أما الشفاعة عند الله فلا يُظنّ فيها ذلك 
البتة» بل الأمر بالعكس؛ المشفوع عنده هو الذي حرك الشافع حتى يشفع. 
فانظر إلى الفرقان العظيم بين الرب وبين العبدء وبالتالي تعلم الخطأ العظيم 
الذين وقع فيه هؤلاء الذين لم يفرّقوا بين الأمرين. 

< الفارق الرابع: شفاعة الشافع في الدنيا -يعني شفاعة المخلوق عند 
المخلوق- شفاعة ند أو شريك أو معين» أما الشفاعة عند الله فإنها شفاعة عبد 
مأمور لا يملك من أمره شيء» ولا يقدر إلا أن يجيبء ففرق بين هذه وهذه. 

> الفارق الخامس: الشفاعة من المخلوق عند المخلوق قد تقع على كرو 
من المشفوع عنده» يعني لا يريد ولا يسمح أن يُشفع عنده في هذا الموضوع, 
فرغمًا عنه يدخل عليه الشافع ذو الوجاهة» أو المحبوب عند المشفوع عنده 
فرغمًا عنه يتكلم ويشفعء والله جَزّوَعَكَا يستحيل أن يكرهة أحد الله لا مُكره له 
بل هو القدير العظيم سبحانة وتعال . 


= شرح كتاب التوحيد 


>> الفارق السادس: أن الشفاعة من المخلوق عند المخلوق يقبلها أو قد 

يقبلها المشفوع عنده على كَرْهِ منه» والله جلو لا يجوز أن يُظنَّ فيه ذلك؛ لأنه 
لا مكره له بَزّوكَكَاء بمعنى أن المشفوع عنده من المخلوقين تجد أنه قد لا يملك 
من أمره إلا أن يرضخ ويقبل» -كما قلت لك سابقا- فهو يقبل أو قد يقبل على 
كره منه» وأما الله جَزَّودَكَا فإنه لا يظن فيه ذلك إلا الظانون بالله ظن السوء. 

قال رمََألَةُ: (وَفَوْلِ اله 5ك: «وَأَنذِرْ بو الَّذِينَ يَكَافُونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى 
بهم ليس لَهُمْ مِنْ دونه وَل وَلا شَفِيعٌ 4 [الأنعام:01]). 

المؤلف ومئنته أوردَ في هذا الباب الأدلة التي تدل على هذا المعتقد 
الصحيح الذي يتعلق بالشفاعة من كتاب الله مكتيل نّم ختم ذلك بكلام حسنٍ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية مثا 

الآية الأولى: قول الله جزضد: لوَأَنذِرْ بو الّذِينَيَكَافُونَ أن يُحَشَرُوا إلى َيه 
س لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِنّ ولا شَفِيعٌ4؛ وَأَنَذِرْ به الإنذار هو: الإعلامٌ بأسباب 
المخافة» أو الإعلام بموضع المخافة» فهو إعلامٌ مخصوص ٠‏ والخطابٌ لنبينا 
محمد لایرس فالله جَرَوَد يقول يا نبينا أنذر به؛ يعني بالقرآن -كما قال ابن 
عباس و وغيره- أنذر بالقرآن أهل الإيمان الذين علامتهم وسمتهم: 
كافون اَن بُحْشَرُوا إِلَى رَبّْهِمْ4 , وأيضا لیس لَهُمْ مِنْ دُونِه وَل ولا شَفِيعٌ *. 

فقوله: #ليس لهم «ليس» هاهنا في موضع النصب على أنَّها حال 
ولال اله لنس الالء المومدية اللي انضرا با امان و الخفية من الل 


= شرح كتاب التوحيد 


سبحو الحال انهم موصوفون بہذا؛ وهو نهم لا يتخذون من دون الله وليّاء ولا 
يتخذون من دون الله شفيعًا. 


1 2 3 ا‎ 2 "7 ESE 
والقرآن أمر الله عَم نبيه ترما أن يُنذرَ الناس كلهم به» #وَتَنِذِرَ به قوم‎ 


أذا#صريويهم فاه ا الكفر ترون ا ا لك ی اکر 
الإيمان هاهنا: لأنهم الذين ينتفعون بهذا الإنذار» فالإنذار الذي ينفع هو إنذارٌ 
آهل الإيمان الذين يخافون أن يُحشروا إلى رمهم» يخافون من الله عَم ويخافون 
المقام بين يدي الله ڪڪ كر بالَْرْآنٍ مَنْ يَحَافُ وَعِيدِ1ق:45]» هؤلاء أؤلى 
التاس بالإنذار» لأنهم أعظم الناس انتفاعًا بهذا الإنذار» فلا ينتفع بالقرآن من 
جهة ما فيه من الإنذار وما فيه من التبشير وما فيه من أنواع العلوم إلا المؤمنون 
حا لفن يع ترا شرك من ا كدو وى ارقا عو ا الف هرد 
البعث وما يكون بعده من الوقوف بين يدي الله جود للحساب ثم للجزاء. 

وهؤلاء وصفهم نهم لا يتخذون من دون الله وليّا يتوجهون اليه ويعبدونه 
ويخافونه ویرجونه» كما نهم لا يتخذون من دون الله شفيعًا؛ يعني من دون إذنه 
وأمره تليق ؛ لأنهم يعلمون أنَّ الشفاعة ملك لله جد كما سيأتي معنا: قل لله 
السَّفَاعَةٌ جَمِيعًا #[الزمر:؛ 4]» فلا تطمح نفوسهم إلى التعلق ببؤلاء الشفعاء من 
حيث إنهم يعتقدون أنهم يملكون الشفاعة فيشفعون بلا إذن من الله جل وعلاء 
ويترتب على هذا أنهم يُقصدون ويرجون ويُتوكل عليهم» ليس هذا شأن آهل 
الإيمان» هذا شأن أهل الشرك. 


إا الشفيع اثنان: 


= شرح كتاب التوحيد 


is 1 م‎ 0 e 

والفرق بينهما فرق كبير» مر معنا الفرق بين الشفيع من دون الله» والشفيع 
من بعد إذنهء هو الفرق بين الند والشريك» وبين العبد المأمور من الله شتكةتوكق. 

الشفيعٌ من دونه إِنَّما يتخذه المشركون؛ فمن اعتقد أن أحدًا يكون شفيعًا 
من دون الله فذلك لاشك أنه يكون من المشركين» ما آهل الإيمان فإنهم 
يعتقدون أنه يكون شفيعٌ من بعد إذنه. إذَا الشفيع من دونه باطل» والشفيع من 
بعد إذنه ثابت» هذا الفرقان بين حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. 

4 ےو سو 0 0 0 55 > 

قال رحمدالله: (وقوله: #قل لله الشفاعة حَمِيعًا © [الزمر:٤٤]).‏ 

هذه آية عظيمة» من تأملها وعَقَلَ معناها قطعت كل أسباب الشرك عن 
نفسه؛ قل لله الشَّفَاعَةُ جَوِيعًا)» أول السياق قوله تعالى: #أم انَخَذُوا مِنْ دُونٍ 
E 0‏ 5 5 : مه مو 5 1 0000 ٠‏ اط eg‏ 
الله شَفْعَاءَ4[الزمر: 57 ]» هذه حقيقة المشركين أنهم اتخذوا من دون الله شفعاء 
چ رە e‏ موك مر ارفك o‏ قا و A‏ وو 
#قل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ سَيْكًا وَلا يَعْقِلُونَ * قل لله السَّمَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ 
سر - َه 2“ of‏ 9 ی 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض ثم إلَيّهِ ترّجَعون 7#الزمر:44-4]. 

0 2 هم 3 ا ا 01 5 

#أم اتخدوا من دون اللو شفعَاء © ها هاهنا للإضراب» يعني هي بمعنى 
«بل»» واستقراء مواضع «أم» في القرآن -يعني هذا الاستفهام في القرآن- يدل 
على أن هذا الاستفهام إنما يُساق في مقام الإنكار؛ يعني: هؤلاء اتخذوا من دون 


لله فك وها الى ال اا وا ي د 1 


= شرح كتاب التوحيد 


سه 


اللوليرس:18. هذا الذي لأجله اتخذوا الأنداد مع الله جي تخد مِنْ دُونه 
آلِهَةَ إن يردن الرَّحْمَنُ بضر لا تعن ع شَفَاعَتَهُمْ It‏ ينقد ون [يس:۳]. 

إِذَا هم اتخذوا من دون الله شفعاء فأشركوهم مع الله َرَت » فاعتقدوا أَنّهم 
يشفعون من دون إذن الله يد » واعتقدوا أنهم يملكون هذه الشفاعة وأنَّ حقهم 
على الله عظيم» ولأجل هذا فإِنَّ هذه الشفاعة لا ترد وهم المؤثّرون على الله 
هم الذين يحرّكون إرادة الله لأجل تحقيق المطلوب أو دفع المرهوب. 

لام انَخَذُوا مِنْ دُونٍ الله شْمَعَاءَ قل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ سيا وَلا 
َعْقِلُونَ4”" أفتتخذونهم وهذه حالهم!! الواقع أنّهم لا يملكون شيا لأن 
الشفاعة لله معاد » ألم تر إلى قوله بعد ذلك: لفل لِلَّه الشَّمَاعَةُ جَمِيعًا؛ . 

ولاحظ أمرين في هذه الآية: 

** أولاً: تقديم الخبر يفيد الحصر عند أهل البلاغة» فقال: #قُل لله 

الشَّفَاعَة4. ولم يقل (قل الشفاعة لله)» وهذا يدلك على أن الشفاعة كلها لله 


(515) طقل أَوَلَوْ كَانُوا4 همزة الاستفهام إذا دخلت على واو العطف أفادت معنى 
التقرير؛ فهم لا يعلمون شيئًا ولا يعقلون. 

(77؟)تقديم الخبر هنا لله يدل على الحصّرء فالشفاعة كلها وجميعها لله تبارك 
وتعالى؛ وعليه فإنّما تطلب منه» ويكون طلبها من غيره سببًا لحرمانها؛ لأن طلبها من غير 
الله شرك والله كك يمنع ويَحْرِمٌ المشرك من الشفاعة. ويالله العجب كيف أن هؤلاء 


= شرح كتاب التوحيد 


# ثم تأمل ثانيًا في قوله: #جَمِيعَا؛ ؛ كيف أن قوله لجَمِيعًا؛ أفادت 

استغراق ملك الله سبحاتقرا للشفاعة كلهاء بحيث أنه لم يَشّذَّ عن هذا الملك 
لله شي منهاء من أولها إلى آخرها بجميع أنواعها وأصنافها هي ملك لله 

ثم تأمل بعد ذلك ما قال بعشك عقيبها: لله لك السات 
وَالأَرْضٍ #الزر:؛؛1» كما أن له سبحاته ملك السمارات والأرض: فكلك هو 
الذي يملك الشفاعة» فاندرج في مِلْكِه ڪال الذي لا رکه فيه غيره هذه 
الشفاعة» لأن حقيقة الأمر أن الله سباق شفع من نفسه إلى نفسه ليرحم عبده» 
والشفاعة إكرام للشافع» وإلا فالله جريد هو الذي أراد من نفسه أن يرحم هذا 
العبد المشفوع فيه وليس أن الشافع هو الذي حرّك إرادة الله وهو الذي أن في 
الله» هذا لا يكون. الله هو الواحد» والله هو الوتر الذي لا يشفعه غيره» فالفضل 
منه وإليه وحده لا شريك له. 

إذَا هذه آية عظيمة تأملها يا أيها المسلم» وأنا لك ضامن -بإذن الله سبحانه 
وتوفيقه- أنه يَخْرّجٍ كل تعلق من قلبك بأحدٍ من المخلوقين لأجل رجاء 
الشفاعة. 

تأمل كثيرًا هذا الموضع العظيم: قل لَه الشّفَاعَةُ جَويعًا)» إِذَا لا تطلب 
ا ل يملكيا ر ال سات رخو رات 


المشركون كانوا على حرص عظيم على الشفاعة» فاتخذوا للحصول عليها السّبب الذي 
يمنعهم منها!! ##وَمَنْ يُضلل الله فَمَا لَه مِنْ هَادِ» [الرعد: 7 7]. 


= شرح كتاب التوحيد 


قد يقول قائل: نحن نطلب الشفاعة من غير الله لأجل أن الله تعالى مَلَكَهُم 
إياها؛ النبي يرست وإخوانه من الأنبياء وكذلك المؤمنون وكذلك الملائكة 
أليسوا يشفعون عند الله عي يوم القيامة؟! والجواب: نعم. قالوا: إِذّا نحن نطلب 
هذه الشفاعة ممن ملّكهم الله باتعا إياها. 

والجواب: أن هذه شبهة داحضة؛ وذلك أن الله جيك لم يُملّك الشفاعة 
أحداء بل بيّن لنا بِيانًا واضح لا لبس فيه أن الشفاعة له وحده لا شريك له» وإنما 


يأذن الله لمن يشاء في موضع معيّن أن يشفع» وليس هذا من التمليك في شيء. 
أرأيت إلى النبي سل جيم إذا كان يوم القيامة وطّلبت منه الشفاعة» أفيقوم 
شافعًا عند الله عَم مباشرة؟ أم يقدّم هذا بمقدمات؟ ثم بعد ذلك يأذن الله له 
بالشفاعة؛ بل يأمره الله ّي بالشفاعة» كيف يكون مالكًا وهو مأمور بأن يشفع؟! 
((اشه ر (. 
بوبم سح 
ثم تأمل -يا رعاك الله- كيف أن النبي صالهَيَوِوسَامَ لما قيل له: «اشفع 
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تشفع»» ولما حد الله له حدًا من أهل النار فأخرجهم منهاء ثم يعيد الكرّة لأجل 
أن يشفع إلى الله عل مرةً ثانية» أرأيت أنه أخذ الإذن الأول مطلقا فقام بين يدي 
الله عر مرة ثانية فشفع عند الله جود ؟ الجواب: لاء مرة ثانية يثنى على الله جلي 
ويسجد سجودا طويلاء ثم يرفع رأسه ثم يقول الله له «اشفع تشفع)» يتكرر هذا 


= شرح كتاب التوحيد 


إذااعل ا النقاعة كشركة العا اكرات ل وا 
إنّما يأذن الله ع مها في موضع معيّن وفي محل مخصوص» والله جرد يأذن حينئذ 
ey‏ كه مك اليا 

ثم أرأيت في حال النبي ية الآن وهو ميت؛ يطلب الشفاعة الآن مع 
أن الله سبحانه إنما يأذن له بها يوم القيامة! فما معنى أن تطلبه الشفاعة وهو في 
البرزخ؟ والله جي لم يآذن له بالشفاعة بالبرزخ» إنما يأذن له مبعتتدق بذلك يوم 
القيامة. إِذَا هذا الطلب باطل غير صحيح» إنما يأذن الله سبَِةةوق بالشفاعة يوم 
HS)‏ 

وهاهنا مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها وهي: ما حكم طلب الشفاعة من 
غير اللّه؟ 

هذه المسالة فيها تفصيل؛ وذلك أن الأحوال لا تخرج عن ثلاث: 

كا الحال الأولى: طلب الشفاعة من حيّ- يعني يأتي الإنسان إلى عبد صالح 

أو إلى النبي صََلنَيَهوسَهءَ لما كان حيًا فيطلب منه الشفاعة؛ وهذه الحال فيها 
تفصيل أيضا وذلك أن الأمر يتردد بين أمرين: 

© فإن كان السائل يعتقد أن المسؤول مالك للشفاعة بحيث إِنَّه يشفع متى 
شاء بلا إذنِ من الله عل وبلا أمر من الله بت » وأنَّ شفاعته هي المؤثرة 
زليه E EEE‏ ملك اله أن سحيب ليذه 
الشفاعة» لِمَا لهذا الشافع من حق عليه» فهو له إدلالٌ على الله متعنتوتق؛ من 


اعتقد هذا في أحد وسأل الشفاعة على هذا الوجه فلا شك أن هذا شرك أكبر. 


= شرح كتاب التوحيد 


© الصورة الثانية: أن يسأله الشفاعة؛ بمعنى أن يطلب من المسؤول أن 
يدعو الله عَِبِنَ بأن يأذن له في الشفاعة» يعني: يسأل المشفوع له الشافع أن يدعو 
الله بأن يأذن له في أن يشفع فيه؛ فهذا لا بأس به» وهذا من جملة سؤال الحي ما 
يقدر عليه. هو ما اعتقد أن الشفاعة ملك له» وأنه يشفع متى شاء بأي حال شاء 
دون إِذْنٍ من الله؛ كلاء إنما يسأله أن يسأل الله أن يأذن له في الشفاعة فيه. 

وهذا الوجه لا حرج فيه» وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي 
موسى الأشعري» وجاء أيضًا من حديث عوف بن مالك» وجاء أيضًا من حديث 
أبي موسى ومعاذٍ عند أن النبي ابرا لما قال: «إن الله خيرني بين أن يدخل 
نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة» حينئذ قال له أبو موسى 
َوِدْتَكْعَنْهُومن معه: «قالوا يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا ممن تشفع فيهم». 
تلاحظ أنهم توجهوا إلى النبي اعبرم بطلب أن يدعو الله أن يشفع فيهم» يعني 
أن يجعلهم من الزمرة الذين يشفع فيهم النبي طأتتيبة. وهذه الرواية تفسر 
الرواية الأخرى التي فيها أنهم قالوا: «ننشدك بالله والصحبة إلا جعلتنا ممن 
تشفع فيهم»» وأصحاب النبي تكب 5 قَذْرَا من أن يعتقدوا أن الشفاعة 
يك ی ا فصر هاه لروايةها ا 
جاء في الأحاديث في سؤال الشفاعة إنما يرجع إلى هذا المعنى؛ وهو أن يُسأل 
النبي تبرت أن يدعو الله عَم أن يجعله شافعًا للسائل. 

عا الحالة الثانية: سؤال الميت الشفاعة؛ وهذا شرك أكبرء بأن يسأل الميت» 


كأن يدعو النبى صََِنَديِوَسَزَرَ بعد موته. أو يدعو الأموات والصالحين فيقول: 


= شرح كتاب التوحيد 


"اشفعوا لنا عند الله"» "يا سيدي فلان أسألك الشفاعة"» "يا نبي 
هذا لا شك أنه شرك أكبر وذلك راجع إلى ما يأتي: 

© أولا: أن جنس الدعاء للأموات شرك أكبرء أي سؤال وأي طلب وأي 
دعاء يتو جه به الإنسان للميت هذا شرك أكبرء ار رم اط 
اللو مَنْ لا يَسْتَحِيبُ لَه إِلَى يوم الْقِيَامَةٍ وَهُمْ عَنْ ذُعَاِهمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا خَشِرَ 
الاس كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بعِبَادَتهِمْ كَافِرِينَ#الأحتاف:ه-7]» إِذَا هم عبّدوهم 
الدعاء هو العبادة: إن تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا 
کک وَيومَ ا و بشر كك 4 [ناطر:؛ .]١‏ 

© ثانيًا: أن الميت لا يملك الشفاعةء لا يملك أن يشفع؛ لأنَّ الميت قد 
انقطع عمله بنص حديث رسول الله اتير قال النبي ووسر «إذا 
مات الإنسان -أو إذا مات ابن آدم- انقطع عمله إلا من ثلاث...» » وسؤال 
الشفاعة هاهنا ليس منهاء وبالتالي يكون هذا سؤالا لما لا يقدر عليه الميت. 

© ثالثًا: أنَّ الغالب على هؤلاء القبوريين المتعلقين بالأموات أنهم 
يعتقدون أنَّ الميت المسؤول مالكٌ للشفاعة» وأَنَّ الشفاعة التي يطلبها هي من 
جنس الشفاعة الدنيوية» وقد أخذنا تفصيل القول في الفرق بين الشفاعة الدنيوية 
التي يعهدها الناس في الدنياء والشفاعة الأخروية. 

© رابعًا: أن الغالب على هؤلاء أيضا أنه يكون ويقومٌ في قلوبهم من 
التوكل والاعتماد والرجاء والرغبة في الميت ما يدخلهم في بحور من الشرك. 

إا هده ار ارم تذلك عل أذ سوال الكتفاعة لامر ات شرك أكن:. 


= شرح كتاب التوحيد 


كا الحال الثالثة: طلب الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء» وقد ثبت في 
((الصحيحين)) أن الناس إذا طال عليهم الكرب يقول بعضهم لبعض: "هلموا 
00009 
متو وال با ا اله رومس مهه لاع وراد الكل بترن "رن 
الله اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله" حتى 
يصلون إلى النبي صَآَلنَةتووَسَلَهَ فيقول: «أنا لها». 

واا واف ی کا أو كنا ان عضن المشركية هذا 
لأمهم يعتقدون أن هؤلاء الأنبياء يملكون الشفاعة -حاشا وكلا- » بل يوم 
القيامة يوم عظيم تتجلى فيه عظمة الله وملكوته وجبروته فأنّى للناس في ذلك 
المقام أن تتعلق قلوبهم بمخلوق! أو أن يعتقدوا أن الشفاعة ملك له! إنما 
قولهم: (ألا تشفع لتا فنك «ربيك) المراذ بذلك: أن تتقدم بين يدي الله جلو 
بالأسباب التي يأذن الله عََنَ بعدها بالشفاعة» يسألون النبي ايبص أن يتقدم 
بالأسباب التي يأذن الله َر له بعدها بالشفاعة» وذلك أنك إذا تأملت ما جاء في 
أحاديث النبي لاام في شأن الشفاعة تجد الآتي: 

© أولا: تجد أنَّ النبي لايور إذا قال: (أنا لها) ينطلق فيستأذن على 
ربه؛ وهذا من كمال العبودية والآدب» لا يباشر الدخول على ربه -والله أعلم 
كيف يكون ذلك- إنما يستأذن حتى يُوْدْنْ له. 

© وثانيًا: إذا وقف بين يدي الله جَزَّوبَكَا فإنه يحمد الله جَزَّوبَكَا بمحامد لا 


تحضره في الدنياء إنما يفتح الله عليه بها في ذلك المقام. 


= شرح كتاب التوحيد 


© وثالثًا: ثم يخر ساجدًا لله جَزَّكَكا » ويدّعه الله عل ساجدًا ما شاء الله. 
© رابعًا: ثم في سجوده يثني على الله جوک ثناءً ما فتحه الله عَرَهَجَلّعلى أحد 
من قبل 
©» خامسًا: ثم يرفع رأسه بعد أن يقول الله له ذلك «يا محمد ارفع رأسك» 
وسل تعطه» واشفع تشفع»» هنا أيضا قبل أن يشفع» يثني على الله ويحمده 
بمحامد لم يكن يحصيها في الدنياء قال: «ثم أشفع». 
إِذّا هناك خمسة أسباب مُقَدَمَةَ بين يدي شفاعته لربه شبعةتوتقء أَفْبَعْدَ هذا 
يقال إن النبي متي مالك للشفاعة؟ أَقَبَعْدَ هذا يقال إن الناس تتعلق قلوبهم 
بالنبي اتيرس من جهة أنه مالك للشفاعة أو أنه يأذن إذا شاء لا بعد إذن الله 
سْبَحَتَةويِدََ ؟ كلا والله. 
هذا مجموع ما جاء في أحاديث الشفاعة في الصحيحين؛ لَخصت لك ما 
جاء في أحاديث النبي تايزمر من حديث أنس عة ومن حديث أبي هريرة 
.بعد كل هذا وبعد أن يقول الله له: «اشفع)» يحمد الله عَرََجَلّ أيضا 
بمحامل يدها عليه قال :2 عاو «ثم أشفعٌ». (ثم) التي تدل على 
الترتيب مع المهلة. 
إِذَا هذا كله إذا تأملته -يا رعاك الله- وجدتٌ حقيقة الفرقان بين التوحيد 
والشرك» وبين معتقد أهل التوحيد ومعتقد أهل الشرك» والله المستعان. 


- 
سس مهو 6 


قال رَجمَدَالَهُ: (وَقَولِهِ: # مَنْ ذا الذي يَشْمَع عِنْدَهُ إلا بإِذنْه 4 البقرة:هه0). 


= شرح كتاب التوحيد 


قوله تعالى: من دا الّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا ِإِذِْهِ 4 هذا بعض آية الكرسي 
التي هي أعظم آية في كتاب الله. و«مَنْ» هاهنا اسم استفهام يراد به النفي» وقد مر 
بنا أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام فإنَّه يكون مشوبًا بالتحدي» فهو أبلغ من 
النفي المجرد. 

وا فض ا أت الأمرعظيئ رأة الله ا الجل راغ من أن ينقد ابا 
بين يديه بالشفاعة قبل أن يأذن شتعلةةق» بل لا يملك أحدٌ أن يتكلم أصلاء فضلا 
عن أن يشفع عند الله يوم يَأْتِ لا تَكَلّمْ فس إلا بإذْنِ14مرد:ه٠٠6»‏ فالشأن 
عظيم وعظمة الله سْبَعَنةوَقَ شيء لا يحيط به عقل أو خيال. 

إذَا الله زی يتحدى الخلق عن أن يجرؤ أحدٌّ أن يتقدم بين يديه شافعًا حتى 
يأذن خبعقدق» وهذا يؤكد لك أن الشفاعة ملك لله سبحانهء فإذا كان أحَدٌ لا 
يشفع حتى يأذن الله ويأمرء إِذَا الشفاعة من الله جي وإلى الله وإنما أراد سبحانه 
أن يكرم الشافع بالشفاعة. 

قال رَمَهألنَهُ: ( وَقَوْلِهِ: «وَكَمْ مِنْ مَلَّكِ في السَّمَوَاتٍ لا 

َا ِا من بعد أن يدن ل لِمَنْ يَشَّاءُ وَيَرْضَى ) التجم). 


هذه الآية جمعت شرطي الشفاعة المثبتة التي تكون يوم القيامة» والشرطان 


6 د له ب 


هما: 
© إذن الله كك للشافع أن يشفع. 


= شرح كتاب التوحيد 


ورضاه عن المشفوع له”". 

قال عرز : #وگم مّن ملك ؛ «كم» هذه خبرية تفيدُ التكثير» يعني أن 
ملائكة الله موق كثرء ومع ذلك ومع ما هم عليه من جليل القدر والوصف 
ومع ذلك فَإنّهم لا يملكون أن يشفعوا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم» 
ويرضى عن المشفوع له. وإذا كان هذا في حق الملائكة» وأنّهم على جلالة 
قدرهم ورفيع منزلتهم ليس لهم من الأمر شيء. إنما هم مأذونٌ لهم مأمورون 
بالشفاعة إذا شاء الله؛ فكيف بغيرهم!!. 

والمقام هاهنا يرجع إلى ضرورة استحضار ثلاثة أصول نبه عليها ابن 
القيمومثتتة لمن أراد أن يضبط هذا الموضوع في ضوء الكتاب والسنة» قال مثا 
هاهنا ثلاثة أصول: 

> أولا: أنه لا شفاعة إلا من بعد إذن الله. 

>> وثائيًا: أنّه لا شفاعة إلا فيمن يرضى الله عنه. 

>> وثالثًا: أنه لا يرضى إلا توحيده واتباع رسوله صَآَلدََنَو ووسر . 

من فهم هذه الأمور الثلاثة خرج من قلبه كل أدران الشرك بالله ريد في 
جاتب الشفاعة وماق قله ا دوه 


اا ا ف لم» من قوله عليه 


الصلاة ة والسلام: الكل د e RT INC‏ 


شاع لامي يوم الْقِيَامَِ فَهِي تاه إن اء الله مَنْ ع مَاتَ ِن امي لا يُشْرِكُ بالله ياء فهذا 
دليلٌ على أنَّ أهل التوحيد هم الذين يرضى الله كلت عنهم. 


= شرح كتاب التوحيد 


السب الذي يوصلك يا عبد الله إلى شفاعة النبي ايور وشفاعة 
الشفعاء هو التوحيد الخالص» لاحظ أن أبا هريرة تة وهو الصحابي الجليل 
الفقيه» سأل النبي رة عن أسعد الناس بشفاعته» «يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟» اسمع الجواب واعرف السبب» قال 
صا ووس لأسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا 
من قلبه»» لم يقل النبي يرسا أسعدهم من طلبني الشفاعة» أسعدهم من تعلق 
قلبه بي لنيل الشفاعة» كلاء السبب الموصل بعد توفيق الله يد إلى نيل الشفاعة 
هو التوحيد الخالص؛ أن يتعلق قلبك وأن تتعلق عبادتك بالله سبحانه وحده لا 
شريك له"". 
قال يَمَدآلَة: ( وَقَوْلِهِ: قل اذْعُوا الِّينَ زَعَمْثُمْ مِنْ دُونٍ الله لا يَمْلكُونَ 
مِنْقَالَ دَرّةِ في السَمَوَاتِ وَلا في الأرزض الآبتين اسبا:؟] ). 
هذه الآية وما بعدها مر الحديث عنهما #قُلٍ اذعوا الْذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ 
وداه و ل ع له 
ما له من مِنْهُمْ مِنْ هير * ولا تَنفَعُ الشَمَاعَة َة عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذنَّ لَه وقلنا إن هذه 
5 قال العلماء: إنها تقطع جذور الشرك من القلب» وذلك أنّ كل تعلق بغير 
الله إنما يرجع إلى واحد من هذه الأسباب الأربعة: 
4# أولا: أن يُعتقد في هذا المتعلّق به أنه مالك للسموات والأرض؛ وهذا 
منفي قطعًاء فالله هو الذي يملك السماوات والأرض. 


2757 فهذه الآية أصل عظيم في تقرير الح في هذه المسألة. 


= شرح كتاب التوحيد 


© ثانيًا: أو أن يكون له شراكة مع الله عكر في الملك؛ وهذا منفي أيضًا. 
8 ثالثا: أو أن يكون معيتا وظهيرًا لله سبحانه» وهذا منفئ أيضًا. 
8# رابعًا: فما بقي إلا أن يكون شافعًاء فيتعلق به المتعلق ويتقرب له المتقرب 
لأجل أن يشفع له عند الله جود فبيّن سبحانه أن هذا منفيئ أيضًا ولا نفع 
الشَمَاعَة عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذنَ له4. 
إذَا عاد الأمر كله إلى الله جيك » فحقيقة الحال: أن الله شفع من نفسه إلى 
نفسه ليرحم عبده» وأراد أن يكرم الشافع. 
قال رمه آله الَُ: ( قال أبُو العَبّاسِ)؛ أبو العباس هو: أحمد بن عبد الحليم بن 
ا E‏ 
الف ا راتت ا رسا برسي 


ا 


الإسلام رحمَه اير لله في كتابه «الإيمان)”". 


2 
عه 


قال رمه آلله: «تَقَى الله لعا سِوَاُ گل ما يعلق بو المُضْرِكُونَ فََقَى أن 
- شط من أو يَكُونَ عونا ى وَلَمْ يق إلا الشَّفَاعَةُ؛ بين نا 
e‏ ولا بذ يشْمَعُونَ إِلَالِمَنِ ارْتَضَى* . فَهَذْهِ 
لشَّفَاعَة الي يَظَنْهَا المُشْرِكُونَ هي مُنْتَِيَةيوْمَ ااه و کا اها الما أ0؛ قلنا إن 

الله جَزَوجَلَا قد أكثر في كتابه من نفي الشفاعة, والمراد: الشفاعة التي يعهدها 
الناس في الدنيا؛ هذه منفية» هذه لا يمكن أن تكون عند الله جَلَوكَلاه من اعتقد 


(519) وهذا كلامٌ نفيسٌ عظيم» فيه تلخيص مُركّر لتقرير هذه المسألة» ولو عدت للكلام 
في باب الإيمان وأكملته -يعنى قرأت ما بعده أيضًا- فاتك تجد فائدة كبيرة -إن شاء الله-. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذه الشفاعة فإنه يكون قد هضم حق الربوبية» وانتقص عظمة الإلهية» وأساء 
الظنَّ برب العالمين سبحائه وتعال. 


قال دا ووا بر الي يك أنه أي EER‏ يدا 


اس 


9 A ا ا‎ 12 422 w2 
(ازفع رَأْسَكَه وَقُلْ بُ يُسْمَعْ وَسَل تعط» واشفع‎ IE بالشقَاعة أَوَّلَا‎ 
ا ا ريس سا واب‎ 


من السجود» كل هذا ابت ف «الصحيحين». 


قال رة الله: «وَكَالَ لَه أبو هْرَيْرَة: مَنْ أَسْعَدٌ الاس بِشَفَاعَتِكَ؟. قَالَ: من 


2 


قال : (لا إِلَهَ إلا الله) حالصا من ن قَلبيهاء َلك الشَمَاعَةٌ لأَهْلِ الإخلاص بدن الل 


ا 


> 


لا تک“ 2 


وَلَا تَكُونٌ لِمَنْ شرك بالله)؛ ويا لله العجب! سبحان الله العظيم! #ومّن يُضْلِل 

لله قَمَا لَه مِنْ هَادٍ1لزمر:*1» كيف أن هؤلاء تعلقت قلوبهم بالشفاعة تعلق 
يمنعهم منهاء شيء عجيب !. 

بجا َه ١‏ وَحَقِيقمُة: أن لله سْبْحَائَهُ ُو الَّذِي قصل عَلَى أَمْلٍ 
الإخلاص؛ ف يعفر لَّهُمْ بِوَاسِطَةَ فعاو عن َو ةبقح لتفرعة. كال المَقَامَ 
لكشن اق حا a‏ ولهذا آَنْبَتَ الشَّمَاعَةَ 
بإذنه في مَوَاضِعَ: وقد بن التي يك نها لا تَكُونُ إلا لال التَوْحِيدٍ والإخلاص. 
انتهى كَلامُهُ)؛ هذا كلام مهم ونفيس ولخصٌ لك الموضوع جملة» حريّ أن 
تطالعه وأن تتأمله. وأوصيك إن كنت طالبا للفائدة أن ترجع إلى موضع مهم 


لابن القيم رَحمَهُاانَهُ في «إغاثة اللهفان»» فإنه من أحسن المواضع في بيان الفرق 


= شرح كتاب التوحيد 


بين الشفاعة الثابتة التى دل القرآن عليهاء والشفاعة المنفية التى اعتقدها 
المشركون في آلهتهم» والله تعالى أعلم””". 


)۲۷١(‏ الخلاصة: هي أنَّ كلام شيخ الإسلام كباله فيه تلخيصٌ لِمَا سبق بيانه؛ وهو أن 
الشفاعة ملك لله. ولا يتقدَّم با أحد» وإنما يعطيها الله كك مَن يشاء» ويأذن بها لمن يشاء» 
ويأمر مها من يشاءء إذا أرد الله كك أن يرحم عباده الذين يُشفع فيهم. 

وحقيقة الأمر -كما ذكر-: أن الله كك يريد أن يرحم هؤلاء المشفوع فيهم بواسطة هؤلاء 
الشفعاء ويريد إكرام هؤلاء الشفعاء» وإلا فالأمر كله لله كه والله كلك غني عن ذلك كله 
OE,‏ هده الققاعة ىل إلى نولك السام وإنها لكيه ونيا شارك 
وتغالن 4 ولكعل. إظهار شرف مكانة هرلا العشعاء فدر سيعحاته بوقاء عضول هله 
الشفاعة » لا على الو جه الذي ظلّهِ المشركون. 

وكلامه كاله أن الشفاعة المنفية ما كان فيها شرك إِمّا من جهة الطلب -يعني من جهة 
السؤالح بآن تطلب من غير الله أو من جهة من تكون له؛ فلا تكون الشفاعة لأهل الشرك» 
كلا الأمرين مُنتف » وعليهما تتنزّل النُصوص التي جاءت في نفي الشفاعة في آيات كثيرة في 
كتاب الله مع الضابطين الآخرين الذين ذكرتهما في مفْتتّح الكلام. 

كا فالشفاعة بلا إذنه منفية. 

كا والشفاعة التي تطلب من غيره منفية. 

ا والشفاعة في حق المشركين منفية. 

ل والشفاعة التي يظتها هؤلاء المشركون لأجل جاههم ومكانتهم عند الله كل 
فيؤثرون على الله» ويكون لذلك أثرًا في حصول الشفاعة ولو لم يرد الله كك هذه الرحمة 


فإن هذا كله منفي في هذا النصوص المتكاثرة في كتاب الله كلل 


شر e e‏ 
ح كتاب التوحيد 


SS 


- شرح كتاب التوحيد + 


قال المصنف رحمه الله: 
١/١‏ -بَِابَ 


قول اللو تَعَالَى: #إِنَكَ لا تهدى مَنْ أَحْبَبْكَ © دم 


في «الصجيح» عَن آبن المُسَيِّب E SE RT‏ 
2 2 سا مرق رو و و “اسه رو و مر عه ی عو َه ST Oa‏ 
الوفاة جَاءَه رسو الله كيد وعنده عبد الله بن ابى امية أبو جهلء. فقال له: «يَا 
اټ 1 2 عو سس ٍ 
عم قل: (لا إل إلا اللة)» كَلِمَةَ أَحَاح لَكَ بها عِنْدَ اء فقالا لهُ: 1 
عَبْدِ المُطلب؟! فَأَعَادَ عَلَيْهِ ال يل قَأعَادا 
ره ا اروس E‏ ابول DIETS‏ 


َال التي يا «لَأَسْتَغفِرَنَ لَك مَالَمْ أنه عَنّكَ). 
انر المذكك: ما كان لني وَانّذِينَ منوا أَنْ يَسْتَفْفِرُوالِلْمُْ رِكينَ4 
[التوبة:1١].وََنْوَلَ‏ الله في بي طالب : لإِنَّكَ لاتَهْدِي مَنْ أَحبَبْتَ وَلَكِنَّ اله هدي 
َنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهمَدِينَ4 [القصص:05]. 
- :> . 
قال الشارح وفقه الله: 


عَقَكَ المؤلف يَمَدآَنَُ هذا الباب بعد أن بيّن في الباب السابق أن الشفاعة 
ملك لله سبحانه فلا تُطلب إلا مته؛ بين هاهنا أن الهداية ملك لله يد فلا تُطلب 


إلا منه» وإذا كان من المشركين من أشرك لأجل طلب الشفاعة فإن منهم من 


3 


أشرك لطلب هداية القلوب وغفران الذنوب من غير الله سْبَحَلَهُوَتَعاقَ» فالهداية إِنْما 


= شرح كتاب التوحيد 


يختص الله سْبَحَاَهوَتعَاقَ اء وبالتالي فان من طلبها من غير الله فقد أشرك مع 
الكل" 
والمتأمل فيما جاء في شأن الهداية في كتاب الله وسنة رسوله ليما يجد 
yS‏ 
لا النوع الأول: الهداية العامة؛ أي أن الله سبحانه هدى كل مخلوقٍ لما ينفعه 
ولما هو مستعدٌ له؛ قال ربا الذي ي أَعْطَى كَل شَيْءٍ حلم ثم هَدَى #[ط:.0]؛ 
فهو الذي هدى النحلة أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون › 
وهو الذي هدى النملة لعملهاء وهو الذي هدى الطفل اسيك الثندي 
ويمتص الحليب منه» وهو الذي هدى الزوجين للمعاشرة والتناسل» وهو الذي 
هدى اليد والرجل والعين والأذن لما خلقها الله سُبَحََهوتداقَ لأجله. إِذَا هذه هي 


(۲۷۱) الشيخ قله اران تن هق هذا الناتك+ ارد او 

للأنبياء والأولياء قدرة على هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب» ولذلك 
يتقرّبون إليهم بأنواع من العبادات رجاءً هذا الأمر, فأراد الشيخ كنال أن ي ين أن التبي علية 
الصلاة والسلام e‏ المكانة الرفيعة التي لا يُدَانية فيها أحدٌ من الخلق عليه 
الصلاة والسلام- ليس له من الأمر شيء فإِلّه لا يتمكن ولا يستطيع ولا يملك أن يهدي 
من أحبٌّ هدايته» وإذا كان هرّ عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ذلك وهو حي فإِلّه لا 
يستطيع ذلك وهو ميت من باب أؤلى» وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ذلك 


فغيره من باب أرلئ» 


سے شرح كتاب التوحيد 


الهذانة" العا هذى كل امخلوق لا يتقعة وكا هو سعد ل وه هذاية 
يختص الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ ہا فلا يشر که فيها أحد. 

لا النوع الثاني: هداية الدلالة والبيان والإرشاد والتعريف؛ وهذه الهداية 
بمعنى أن الله باتعا يدل ويبيّن ويرشد إلى طريق الحق وإلى الصراط 
المستقيم» وإلى توحيده» وإلى دين الإسلام» كما قال سْبَحَلويعَالَ: لوَأَمًا تَمُودُ 
فَهَدَيْنَاهُمْ #[نصات:۷٠]»‏ وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان. وهذه الهداية 
كما أن الله سبحاشوتال يفعلهاء كذلك أعطاها لمن شاء من خلقه؛ فالنبي 
روسل وإخوانه من الأنبياء وكذا الدعاة والمصلحون كلهم يهدون هذه 
الهداية» لوَلِكُلٌ قوم هَادِ4درس/. طوَمِنْ قوم مُوسَى أُمّةّ يهِدُونَ 
بالق [الأعراف:0۹٠]»‏ لوَإِنّكَ تبني اط صِرّاط مُسْتَقِيم #[الشورى:01]. 

لا النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام؛ وهذه الهداية هي محور الحديث في 
هذا الباب» وهي المرادة في هذه الآية التي بوب المؤلف رجةآلة هذا الباب 
عليها. هذه الهداية بمعنى: هداية القلوب إلى الحق» وتوفيق النفوس إلى التزام 
توحيد الله وما بعث الله به رسله. هذه هدايةٌ خاصة بالباري سْبْحَاَهويِعَقَ لا 
يشركه فيها أحد؛ الله جل وعلا وحده هو الذي يملك هذه الهداية وهو الذي 
يمنحها من يشاءء الله يهي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم 4[النور:+4]. إِذَا هذه 
الهداية ليست للنبي صَِرَنَعيهوَسَهَ فضلًا عن أن تكون لغيره» إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ 


ولک الله يَهِدِي مَنْ يَشَاء چ[ لقصص:5 0]. وهذا هو الموضوع الذي ضل 


= شرح كتاب التوحيد 


مسي كلاه و ار ف ج اعفد أن غر :الله ولاك 
الهداية» فطلبوها من هذه الآلهة التي اتخذوها مع الله سبحانةوتعال. 
لا النوع الرابع: الهداية الأخروية؛ هداية أهل الجنة إلى طريق الجنة» وهداية 
أهل النار إلى النار » نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار . يدل على هذه الهداية ما 
جاء في قوله سْبِحَلةوعَاقَ: إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتٍ يَهْدِيهِمْ رَيُهُمْ 
بإيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ في جَنَاتِ النَّعِيم1#برس:]» ويدل عليها أيضًا 
ما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيدٍ الخدري يڪن أن النبي 
انعو وك قال * الإذا غتلطن الدومهوت "من ار ی على لطر ن 
الجنة والنار» فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم؛ حتى إذا هُذّبوا 
وتوا أذن لهم بدخول الجنة»» ثم قال صَآَلَعَيوَسَيَ وهو موضع الشاهد: 
«فوالذي نفسي بيده إن أحدهم لأهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الذنياة» عدا اله جلو إلى أن يشلك الطريق الذي رك إلى محل تة 
ومستقره في جنات النعيم» كذلك الشأن في أهل التار- عافانا الله وإياكم منها 
ومن حال أهلها- قال جَزَّوَكا: #فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاط الْجَحِيم 4[الصافات:57]. 
إِذَا هذه الأنواع الأربعة» هي التي دل استقراء القرآن على أا أقسام وأنواع 
الهداية. 
نعود إلى محور الحديث؛ وهو هداية التوفيق والإلهام؛ قلنا إن هذه الهداية 
هي حن لله منعةةيةاق لا يشركه في هذا الحق غيره. ومعتقد أهل السنة والجماعة 


في هذه الهداية يتلخص في أربعة أمور: 


= شرح كتاب التوحيد 


> الأمر الأول: يعتقد أهل السنة والجماعة أنَّ الهداية حى لله فهو الذي 
يهبها من يشاء؛ الله جلو هو الذي يشاء الهداية لعباده من شاء منهم لا سواه 
#وَالله يَدْعُوا إِلَى دار السّلام وَيَهِدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاط مستقیم [يونس:4]10 
فالهذاية بيد الله سْبَحَلَويدَاقَ » ولولا أن الله هدى المهتدي ما كان لبهتدي؛ مهما 
فعل» ومهما تعلم» ومهما استعمل من رياضة نفسية» ومهما سَّهِرّء ومهما جاع» 
لا يمكن أن يهتدي لولا أن الله سْبِحَويََ هداه؛ وبالتالي فمن اعتقد أن غير الله 
جَزَوَكا يملك هذه الهداية فقد أشرك الشرك الأكبر, قال النبي صَأَدَهعَليَهوَسَاءٌ: 
«من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له). وفي الصحيحين من 
حديث البراء وَيَهعَنهُ أن النبي ةيسآ يوم الأحزاب كان ينقل التراب وهو 


و سرح ره 


يرتجز بأبيات ابن رواحة ئة 
واللة لول اللةاها اهكينا و وه سينا 
إذا الهداية -أعني هداية التوفيق- من فروع ربوبية الله سبحانه» فكما أن الله 
لبن له ريت ف الخلق والكلك» والووق: وادور كذلك لس له سراق 
الهداية» # الذي حَلَمَنِي فَهُوَ بين #لالشعراء:0/» الهداية من الله وحده لا شريك 
له. تأمل في قول الله تل في سورة يونس: قل هَل مِنْ شُرَكَاتِكُمْ مَنْ يبدا اْخَلقَ 
وو به 


4م و عقوت اوہ ا > جهو ل ا 5 
ثم يُعِيدهُ قل الله يبدا الْحَلق ثم يُعِيده فأنى تؤفكون#[يرس::+» كما أن الخلق لله 


عونق فلا أحد يُبّدع الخلقء أو يبدئ الخلق أو يعيده إلا الله كذلك الهداية, 


gS ١‏ چ ر 8 ی س و" قن و ر 7 ا 
ولذلك عقب هذه الآية بقوله: #قل هَل مِنْ شرَكاِكم مَنْ يَهْدِي إلى الحَق قل 
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الله يَهْدِي لِلحَق أفْمَنْ يَهْدِي إلى الختا أن يبع أَمَنْ لا هدي( يعني يهندي 


= شرح كتاب التوحيد 


لإِلّا أَنْ يُهْدَى فما لَكَمْ كيف تَحْكَمُونَ#4زيرس:ه". إِذا كما أن الخلق إنما هو 
شيءَ اختص الله سبحاشرتال به» كذلك الهداية شيءَ اختص الله سْبَحَلةودَكَ به" . 

> لاان أن اه النبعةوالجباعة ون أن الما ن فل من 
او ع ا جر ارا اناا ر 
سْبِحَاَةوَتدَقَ لا شريك له» فليس للعبد حقٌّ على الله» وليس للعبد حجة على الله 
بل لله الحجة البالغة على خلقه أجمعين» فليس الأمر راجعًا إلى معاوضة أو 
SS‏ 
كلا والله؛ الأمر محض فضل من الكريم سُبَحَله ال : #يَختّص بِرَحْمَيِهِ مَنْ 
يَشاء وا ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم #للبترة:ه٠11.‏ 

> الأمر الثالث: أنَّ هداية الله جَزّوَكَ وتفضله ذه النعمة را جع إلى علم الله 
وحكمته؛ فهو جَزَوكََا يعلم المحل اللائق بنعمته» فتقتضي حكمته وضع هذه 
النعمة في محلها اللائق بهاء نعمة الله جَزَوبََا لا تتعارض مع علم الله وحكمته؛ 
إنما يعطي الله عل هذه النعمة من عَلِمَ أنه أهل لها وأنه يزكو بهاء وإلا فليس 
N‏ مودق لوقا تعن > خط تي كيد انو ير فا 
الآمر؛ إنما الله جَزَُومَكَا يعلم من هو المناسب واللائق بهذه النعمة فيعطيه إياها 


وهذا هو حقيقة الحكمةء تأمل معي قول الله جَرْوكا: لوَكَذَلِكَ تن َعْضَهُمْ 


فا طت له تارك عاك e‏ 
مُسْتَقِيم ) [الأنعام:۳۹]ء «أَوَمَنْ گان مَيتا فأَحْيَْاهُ وَجَعَلَْا لَهُ ورا يَمْشِي به في س 


.]١77:ماعنألا[‎ 


= شرح كتاب التوحيد سد 56 


عض لِيَقُولُوا أَمَؤّلاءِ مَنَّ الله عَلَيِْمْ مِنْ ْنا ماذا رد الله عليهم؟ ليس الله 
بأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ14لاسم:م]» إذَا الله سبحانه يعلم من يناسب أن يوضع فيه هذه 
النعمة» فيضع النعمة حيث تقتضي حكمته سبحانةوتعال . 
هذه الأمور الثلاثة جمعها موضع في كتاب الله تأمل قول الله جيد: #وَلكِنَ 
الله حَبَّبَ إِلَيكُمُ الإيمَان وريه في فُلُوبِكَمْ4 هو سبحانه لا غيره» الأمر منه وحده 
لا شري له: 
-أولا : طون الله حب يكم الإيمَانَ وريت في فُلوبِكُمْ وره ليك 
الْكُفْرَ وَالمُسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ أَوْلَيِكَ هم الرَاشِدُونَ14نسجرت:6. هذا هو الضابط 
الأول؛ الهداية إلى الله راجعة إلى مشيئته. 
انا فال انه کا من الله وَنِحْمَةَ #[الحجرات:8]؛ الأمر محض 
تفضل وإنعام من الله جَريَد. 
نالا ثم قال: وال عليم حَكِيمٌ #[الحجرات:8] هذه المشيئة كانت مقترنة 
بعلم الله وحكمته؛ فالله جرد إنما هدى عن علم سْبَحَانَةُوَتَعَالنَن وهذا هو ما 
تقتضيه الحكمة ##وَاللَهُ عليم حَكِيم #. 
> الأمر الرابع: أن أهل السنة يعتقدون أن تفضل الله عَرَيَجَلَ بالهداية له 
وجهان: 
*** الوجه الأول: أنه يبتدئ بالهداية من شاء"؛ وهذا ما يمكن أن نسميه 


«الهداية الابتدائية»؛ يعني أن لله سبحانه لطيفة يبتدئ بها من يشاء» ويوقعها في 


(۲۷۳) أنه يبتدئ بالهداية مَن عَلِمّهِ أهلًا لها. 


= شرح كتاب التوحيد 


قلب من أحب» فتعود عليه بالهداية» لأَوّمَنْ كان مَيْنَا فَأَحيَينهُ وَجَعَلَنَا لَه ورا 
يَمْشِي به في النّاس #الأنعام:؟37]. إِذَا الله عَتَجَلّ يبتدئ بالهداية من يشاءء يكون 
الإنسان كافرًا وإذا بقلبه يهتدي إلى الحق» أو يكون مبتدعا فيهتدي إلى السنة» 
أو يكون فاسقا فيّهدى إلى الطاعة. 
** الوجه الثاني: وهو الهداية اللاحقة؛ يعني أن من فتح الله عَرَعَجلٌ على قلبه 

وقذف في قلبه النور والبصيرة فعمل الخير وأقبل على الهدى فإنَّ الله عمل 
يجازيه على ذلك بأنه يهديه إلى حسنة أخرى. فإذا عمل الثانية هداه إلى حسنة 
ثالثة» وهكذا. إِذَا هو الذي أنعم ابتداءً ثم جازى بعد ذلك بنعم متالة؛ لذن 
ربك شکور سبحانه‌وتعال . 

تأمل في قوله تعالى: «وَالَذِينَ هدوا رَادَهُمْ هُدَى واه 
تَقُواهُنْ 1#مسد60» إن وا الله يَجْعَل لَك فَرْقَانَا4 حفن اتقرا الله 
و قرلا سَدِيدًا 3% يصلح كك اعمال وَيَغْفِرْ لَكُمْ نوكم 1#الأحزاب:٠7-‏ 58 
926 ع أَعْطَّى 5 # ترصدق ِالْحُسْتَى #[ليل:ه-د] كانت النتيجة: 
«فَسَنيْسرُه لِلَمْسْرَى 4[الليل:0]. 

إِذَا هذه الأمور الأربعة تنتظم معتقد أهل السنة والجماعة في موضوع 
الهداية". 


(175) ويُقابل الهداية: الإضلال» والإضلال أيضًا ترتيب الكلام فيه عند أهل السُنّه 
بخص في مال 


= شرح كتاب التوحيد 


## أولا: أنَّ الإضلال إنما يكون بمشيئة الله ول فالله سبحانه لا بُعصى ولا يُكفر به إلا 
STS‏ و ف للم فاو سكو انكر ا 
مشيئة من الله كك أن يهتدي العبد ويشاء هو أن يَضل فتغلب مشيئته مشيئة الله» تعالى الله 
عن ذلكء بل لم تقع الضلالة إلا بمشيئته تبارك وتعالى» قال سبحانه: 8مَنْ يَشَ الله 
صلل 8 فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْه الضَّلالَةُ4 [النحل:7"]. 

#المسألة الثانية: أن حصول الإضلال إنما هو عقوبةٌ من الله كا لم تكن قضية الإضلال 
ظلمًا من الله ويه حاشا وكلاء وإنما الإضلال عقوبة منه 3# عقوبة على أي شيء؟ عقوبة 
لونم ا ا و عاق ا فی ا ا اجا دلق أن الله 
ك أقام الحْجّة» وقطع المعذرة» فأرسل الرّسل وأنزل الكتب وأعطى العقول والأسماع 
اا اتو من الهداية» ولم يَحْل بين العبد وبين سلوك طريق الاستقامة» قال 
سبحانه: انا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إا شَاكِرًا وَإِمًا كفورًا) [الإنسان:] «وَمَدَيتاهُ النَجْدَيْنَ* 


فا ميو التي اتيت ال على ال اا الله ودا 


ی 
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#فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُتَى4. [فصلت:۱۷]» وما ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ* [النحل:18١]‏ هم الذين ظلموا أنفسهم فخلى الله كل بينهم وبين أنفسهم. 
ونفوس البشر لا يصدر منها إلا الجهل والظلمء #إِنّهُ كان ظَلُومًا جَهُولَا4 
[الأحزاب: 7/ا]. 

#المسألة الثالثة: أنَّ حصول هذه العقوبة راجمٌ إلى عدل الله وحكمته؛ فإن عقوبة 
المستحق عدلٌ» ومنع الهداية مِمّن ليس أهلَا لها حكمة فالله كلك لا تعارض بين رحمته 
وحکمته» فإنه يضع رحمته وفضله وإحسانه حيث تقتضي حكمته جل وعلاء والدين 
أضلّهم الله ليسوا أهلا لذلك» ويكفيك للتحقّق من ذلك أن تتأمّل قول الله كك في شأن 


= شرح كتاب التوحيد 


وعودًا على بدء» هذه الهداية -يا رعاك الله- إنما هي حق لله عر لا يجوز 
أن يُعتقد البتة أن غير الله عَبَنَ يملكها أو يمنحها أو يعطيها من يشاءء الأمر راجع 
إلى مشيئة الله جود وحده لا شريك له» فمن اعتقد أن غير الله يهدي فإنه قد وقع 
في هوةٍ سحيقةٍ من الشرك. 

وهذا الذي وقع فيه من وقع من عبّاد القبور من الغلاة في الأولياء والأنبياء 
والصالحين؛ فإنهم اعتقدوا فيهم أنهم يكشفون الكروب» ويهدون القلوب» 


الكفار لما عاينوا العذاب: ولو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا هوا عَنْةُ4 [الأنعام:۲۸] ؛ إِذَا هذه 
النفوس الخبيثة ليست أهلا للهداية. 

##المسآلة الزابعة: أن هذه العقوبة واجعة إلى أمرية: 

-الأمر الأول: عقوبة على عدم فعل الإيمان الذي مرو كلك فين عليهم الحَجّة 
وبلغتّهم الدعوة ما قاموا بالشيء الذي وجب عليهم» إِنَّ الذي حصل من الكفار إنما هو 
عدم فعْل الإيمان الذي وجب عليهم» كان يجب عليهم أن يؤمنوا لمّا جاءهم الهدى» قال 


-ه 


لله : #وَنْقَلْبُ أَفيدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يهنوا به أَوَلَ مَرّة4 [الأنعام: :]١٠١‏ جاءتهم 


الحُجَّة وجاءهم النذير وجاءهم البلاغ لكنّهم أبواء وما قاموا بالشيء الذي وجب عليهم 
فأضلهم اله لوَْعَْبُ أَفِْدتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا َم يُؤِْنُوا بو اول مرّو4. 

-الأمر الثاني الذي ترجع إليه العقوبة بالإضلال: هو العقوبة على ما صدر منهم من كفر 
وضلالٍ وعصیان» قال جل وعلا: والل أَرْكَسَهُمْ با كَسَبُواك [النساء:848]» نه 
انصَرَهُوا صرف الله فُلُوبَهُمْ4 [التوبة:71١]»‏ وما مَنْ بحل وَاسْتَغْنَى ٭ وَكَذَّب بِالْحْسْنَى 
# فسنیسره للْحْسْرَى # ERAN NI‏ 

هذا ملخّص ما يتعلّق بهذه المسألة العظيمة وف مقتضى قواعد أهل السّنَّه والجماعة. 


= شرح كتاب التوحيد 


ويغفرون الذنوب؛ ولذلك كتبهم وما أسموه بالمصنفات”" في الكرامات التي 
يزعمونها لأوليائهم طافحة بهذا المعتقد مع الأسف الشديد. حتى إنك تجد 
أحدهم يذكر عن نفسه أنه يمكث المدد الطويلة وهو خائفٌ وجل حريصٌ على 
قلبه» يخشى أن تكون منه واردة أو شاردة هنا وهناك» فيطّلع على قلبه سيده 
ووليه وشيخه فيسلبه الإيمان. حتى إنهم يذكرون أشياء من المضحكات» بل 
والمبكيات أيضًا؛ قرأت في بعض كتبهم أنَّ أحد هؤلاء سافر» لم يكن في البلدة 
التي فيها شيخه وسيده» سافر» ثم إنه بدأ يفكر في بعض الأمور السيئة» يقول: فما 
راعني إلا وفردة نعلة شيخي تطير في الهواء حتى أصابتني» نعلة شيخه جاءته عبر 
الأثير حتى وصلت إليه وضربته» حتى يعود إلى رشده» يقول: فتبت ورجعت 
عما كنت أفكر فيه من هواجس قلبي. 

نعم» هكذا يعتقدون أن للأولياء قدرة على الاطلاع على ما في القلوب» 
فشيخه وسيده هو الرقيب» وهو المحيط» وهو العليم بكل شيء» ولذلك يخاف 
ويصيبه الوجل الشديد بسبب ذلك. 

ا من ا وا 


٠. 3‏ 5 .اله م “is‏ 7 0 : 1 
فر اا فرجاؤهم وخوفهم في شان الهداية متعلق ذا الشيخ وهذا الولي 


(715) وارجِع إلى طبقات الصوفية للشعراني وأمثاله ستجد من هذه التَّماذْجٍ الشيء 
الكثير» حتى إن هذا الرجل الشعراني في أحد كتبه وهو مُسمَّى ب «الجواهر والدرر» ختمَ 
الكتاب بقوله: E‏ ناه EDS‏ يوط AAS‏ 
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الخوّاصء «وما كان فيه من خطأ فمن نفسي». 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا السيد» حتى إنهم قد يُلبسونه الخرقة -هذا الثوب المقطع البالي- يُلبسوه 
إياهء أتدري لم؟ لأجل أنَّ هذا الثوب إذا لبسه فإنه تستقر فيه الهداية وتسكنء أما 
إذا تزع فإنه نزع منه الإيمان» لذلك هو حريص على أن يلبس خرقة الشيخ. تجد 
أنه يعتقد أن شيخه هو الذي لو نظر إليه نظرة إكرام وإسعاد فإنه يسعد» بل 
بعضهم يعتقد أنه هو لو نظر إلى الشيخ اهتدى وكانت له السعادة التامة. 

ذكر بعض من كتب في كراماتهم أن أحد هؤلاء السادة والأقطاب كان إذا 
نظر إلى شيء اهتدى مباشرة بدون تردد» حتى إنه مرة خرج من خلوته فصادف 
أن مر أمام نظره كلبٌّء فنظر إليه» فما كان إلا أن اهتدى الكلب وصار إمامّاء 
وأصبحت الكلاب تتبعه -والله هذا كلام مكتوب - بل أصبح الناس يآتون إليه 
لتقضى حوائجهم منه» حتى إنہم ذكروا أنه لما مات بكت الكلاب وصاحت 
وناحت» حتى يقول هكذا "ألهم الله بعضهم فدفنه في قبر» فأصبحت الكلاب 
تأتي إلى هذا القبر وتعكف عنده". تعجب والله لا من عقول تكتب هذا الكلام؛ 
لكن من عقول تعتقد صحة هذا الكلام مع الأسف الشديد» #وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَا 
لَهُ مِنْ هاو #[الرعد:م]. 

فهذا عيادًا بالله من خذلان الله شبعةةوةق لهؤلاء» ليس الله ع بظلام للعبيد؛ 
بل هو العدل الذئ لايظلء وتك لكنهنه اتو من اسه اسنتحبو] العمى على 
الهدى» وَأَمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ4 تبيّن لهم الحق» وقامت عليهم الحجةء آتاهم 
الله العقول والأسماع والأبصارء أنزل الله عَِبنَ عليهم الكتاب» أرسل إل 


= شرح كتاب التوحيد 


و 


م عدار ا ل ل ار 
الْهُدَى1#فصلت:1] هؤلاء كذلك. 

أما الذي يوقفه الله عير إلى أن يسلك الصراط المستقيم بأن يقطع العلائق 
بالخلائق» ويعلق قلبه بالخالق الرازق» إنه حينئذ يهتدي إلى الحق, إذا استمسك 
بحبل الإيمان والتوحيد والاتباع الصادق للنبي ڪريم يهتدي» يجعل الله له 
فرقانًاء القوم أتوا من جهة أنه لم يكن عندهم فرقانء والله جي يقول: إن توا 
الله يَجْعَلُ لَكَمْ فَرْقَانًا14لافل:ه:]» هذا الفرقان هو الذي يكون به أنه 0 ا 
الحق والباطل؛ ترى الصواب فتلتزمه» وترى الباطل فتجتنبه» #إِن تہ توا الله 
يَجْعَل لَكُمْ فرْقَانَاك؛ هؤلاء ما قَرَهُوا ولا قَرّقوا بين حق الله وحق المخلوق» وبين 
ما اختص الله به» وبين ما يكون له وللمخلوق» جعلوا الأمرين سواء: 

الرب ربٌ والرسول فعبده حقا وليس لا اإله كان 

لله حقٌ لا يكون لغيره ولعبده حقٌ هما حقانِ 

لا تجعلوا الحقين حقا واحدًا ١‏ من غير تمييز ولا فرقان 

هنا الإشكال» وهنا مكمن الخطأ والخلل؛ أَنّهِم ما كان عندهم فرقان 
يميزون به بين ما اختص الله عَبَلَ به» وبين ما اختص به المخلوق» وأن هناك شيئًا 
يغترلة ف هالتقالق و الارن كيدا الا ادرا ليان 

إذا ما آنا :الك تخد الله وله وا فن التوفق» وله أن هدك 
إلى الحق» وأن يثبتك» فوالله إِنَّه لمن أعظم النعم أن يهديك الله إلى الحق» وأن 
يجعل لك فرقاتاء ولذلك كان من أنفع الأدعية» بل من أوجب الأدعية عليك أن 


شح كتابالتوحيد ل 


تقول: #اهْدِنًا الصَّرَاطَ الْمُسَْقيم#[افاة:»] » هذه الكلمات العظيمات وهذا 
الدعاء القيم الذي يقوله المسلم أقل شيء سبع عشرة مرة في اليوم والليلة» عليه 
أن يحسن تأمله وتدبره» وأن يحضر قلبه عندما يتلفظ به. 

#اهْدِنًا الصَّرّاطً الْمُسْتَقِيمَ#. هذه الدعوة تتناول الهداية؛ هداية الدلالة 
وهداية التوفيق أيضًاء تَجْأَرٌ وتلجأ وترفع حاجتك إلى الله صادقًا من قلبك أن 
يوفقك إلى العلم بالحق والتزامه أيصًا؛ لابد من الأمرين» وإلا فعلمك بالحق 
فقط دون أن تعمل به لا ينفعك» بل هو حجة عليك» فأنت بحاجة إلى الهداية 
دائمًا وأبدًا وفي كل وقت» حاجتك إلى الهداية مثل حاجتك إلى النقس؛ كما 
أنك بحاجة إلى النفس والهواء في كل لحظة أنت بحاجة إلى هداية من الله ع 
في كل لحظةء ##اهْدِنًا الصرَاط الْمُسْتَقِيم#. 

أنتَ بحاجة إلى أن تهدى إلى الصراط المستقيم» وبحاجةٍ إلى أن تهدى في 
الصراط المستقيم» بحاجة إلى أن تبتديّ إلى الإسلام» ثم بحاجة إلى أن تبتدي 
إلى تفاصيل الإسلام والعمل بهذه التفاصيل» ولذا كل خطوة في حياتك أنت 
بحاجة فيها إلى هداية خاصة؛ أن تصلي الفريضة أنت بحاجة إلى أن يهديك الله 
َل إلى ذلك» وكم من الناس ما شاء الله لهم هذه الهداية اختصك الله عر بهاء 
ثم صلاة السنة الراتبة بعدهاء هذه لا يمكن أن تقوم بها إلا إذا كان من الله عََنَ 
هدايةٌ خاصةٌ بها أرأيت كيف أنك في كل حركة وسكنة بحاجة إلى هداية خاصة 


من الله سْتِحَةودكَ. بعض الناس يقول: لِم ونحن -ولله الحمد- مسلمون ومصلون 


= شرح كتاب التوحيد 


ومهتدون ندعوا مبذا الدعاء #اهْدنًا الصرَاط الْمُسْتَقِيمَ #الفاتحة:<]» ونكرر دائمًا 
هذه الدعوة!! ولذلك بعضهم يفسر ذلك بقوله: ثبتنا. 
واعلم -يا رعاك الله- أن التثبيت هو بعض المعنى لا كله» وإلا : 
> فأنت بحاجة إلى أن تبتديّ إلى معرفة تفاصيل الحق وتفاصيل ما يكون 
في الصراط المستقيم؛ لأن للإسلام وللحق تفاصيلٌ كثيرة» وكثيرٌ من الناس 
يجهلهاء فآنت بحاجة إلى أن يهديك الله عَرَِجَلٌ إلى العلم بها. 
لله ثم أنت بحاجة إلى أن يهديك الله إلى إرادة هذه التفاصيل» وإلا فلو كان 
في قلبك كسل أو إعراض فإنك لن تلتزم بها. 
© ثم أنت بحاجة إلى إعانة من الله سُبَحَانَهوتعَالَ على القيام ا 
لله ثم أنت بحاجة بعد ذلك إلى هداية من الله لأجل أن تَنْبْتَ على هذا 
اا 
> ثم أنت بحاجة إلى هداية من الله أن لا يضيع هذا الخير الذي فعلته بأن 
يُحبط بسبب سيئاتٍ تأتي منك بعد فعلك هذا الخير. 
أرأيت كم أنت بحاجة إلى هذا الدعاء العظيم: هْيِنًا الصّرَاطً 
ال أ[ 


##الفاتحة:+]! ! . 


ص 


of o‏ ا 
1 4« 


وَلَكِنَّ الله يهي مَنْ يَسَاءَ وَهُوَ أَعْلَّمُ بِالْمُهْتَدِينَ14القصص::ه]؛ إذا كان النبي 


ايرس وهو هو سيد ولد آدم» وأرفع الناس درجة عند الله وأقربهم إليه جلو 


= شرح كتاب التوحيد 


أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية» ومع ذلك لا يملك الهداية لأحد؛ لا يملكها 
لأحد وهو حي» فكيف يملكها وهو ميت؟ ! وإذا كان هو لا يملكها لحد فلا 
شك أن غيره من باب أولى. 
بل انتفى في حقه بَا أمران» من اعتقد واستيقن بهما زال عنه كل تعلق 

بالمخلوقين: 

*** الأمر الأول: أن يكون النبي صَرَدعْيَوسءَ مالكا للنفع والضْرء ومن ذلك 
الهداية» لَك لا تهڍي مَنْ أَحْيَبتَ4 ؛ وهذا ما به لله بوك في آياتٍ كثيرة: 
قل إن لا ملك كم ضرا وَلا رَسدَاردجن:٠٣»‏ ليس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلكِنَّ 
الله هدي من يَشََاءُ4[البقرة:005]ء وما أَكْمرُ التاس ولو حرصت لو اجتهدت 
ودعوت» وبلغت وهديت هداية الإرشاد #وَمَا كر الاس وَلَوْ حَرَصتَ 
بِمُؤْمِنِينَ #[يوسف: ۴ إِذَا هو لا يملك صرالفتييوسآر هذه الهداية» بل لا يملك 
لنفسه هو صََالَةءَيَد الاح ا ا | إِلَامَا 
شَاءَ الله وَلَوْ كنت أَعْلّمُ الْعَيب لاستَكتّرتٌ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا م مسرن السو إن 
ey‏ لقوم يو مثو ل €[الأعراف:۱۸۸]» وظيفته صَآَلدَهَِتَهِوَسَلََ وواجبه أن يكون 
داعية إلى الله» رسولًا لله ملعا عن الله» لا أن يكون هاديًا ومُلهمًا للقلوب"". 

*** الأمر الثاني: انتفاء علمهصَرَنمَعيووَسَََ بالغيب» قال: وهر عْلَمُ 


0 


ل 


نا 


ِالْمْهْتَدِينَ # [النحل:5؟1] من يهتدي ومن لا يهتدي هذا من علم الغيب الذي 


)۲۷١(‏ فالقدرة على الهداية منتفية في حقه. 


= شرح كتاب التوحيد 


اختص الله عَرَتجَلٌّ به» وليس للنبي ةيوسم من ذلك شيء, ولذلك يخطئ 
خطأً كبيرًا من یردد ويطرب: 
فإن من جودك الدنيا وضرّتها 2 ومن علومك علم اللوح والقلم 
اتق الله يا عبد الله» النبي ليم بين الله عر أنه لا يملك شينًا حتى بعض 
أفراد الغيب» فضلًا عن أن يكون محيطًا بعلم الغيب كله #وَلَوْ كنت أَعْلَمُ 
الْعَيبَ لاستكتّرتٌ مِنَ الْخَيرِ وَمَا مَسَّنَِ السو أأنت تؤمن بهذه الآية أو لا 
تؤمن؟ إن كنت تؤمن بها سقط قولك واعتقادك. وإن كنت لا تؤمن بها ولا 
تصدق بها فقد كفرت -عيادًا بالله-. 
عا إذَا انتفى في حق النبي صالفعييوسآر القدرة على الهداية» وانتفى في حقه 
علم الغيب» ومن ذلك العلم بالمهتدين. ولذلك تأمل معي سيأتي إن شاء الله 
الكلام عنه» النبي تيوه لو كان يملك الهداية لكان أعطاها لعمه أبي 
طالب» تدري من عمه أبو طالب؟! عمه أبو طالب هو الذي أحاطه وربّاه منذ أن 
كان عمره ثمانِ سنوات» وإلى بعد مرور ثمان سنواتٍ من البعثة أو أكثر وهو 
يحوطه وينتصر له ويغضب له» حتى إنه كان يُمَدّيه بنفسه وماله وولده. 
واللّهِ لن يصلوا إليك بجمعهم حش ويس لبك الخرات ذضيفا 
عادى الناس كلهم لأجل النبي ية » ابثلي وأصيب بما أصيب من 
المصائب والنكبات» ودخل معه الشعب» وجاع معه أيضًا ريده فلو كان 
النبي اتيرس يملك الهداية لأعطاه إياها. ولذلك كان النبي َة يدعوه في 


كل وقت في حياته باستمرار إلى آخر لحظات حياته -كما سيأتقي معنا إن شاء 


= شرح كتاب التوحيد 


الله- وهو يدعوه ويكرر عليه» ويتخذ الأساليب المتنوعة لذلك» ومع ذلك ما 
استطاع أن یهدیه» فلما مات استغفر له» فلم يغفر الله له» بل نهاه الله عن أن 
يستغفر له. إِذَا النبي ية ليس له من شأن الهداية شيء. 

عا والأمر الثاني: أنه انتفى في حقه علم الغيب؛ وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ4» فلو 
كان النبي انيوس يعلم الغيب لتوقف عن هذا الاجتهاد في دعوة أبي طالب 
إن كان يعلم ما في اللوح المحفوظ, إن كان يعلم أنه سبق في تقدير الله أن أبا 
طالب لن يهتدي» فما حاجته إلى هذا البذل وهذا الاجتهاد العظيم؟ إنما كان 
النبي اوور يؤمّل ويرجو أن يهديه الله» وهذا دليلٌ أيضًا على أنه ليس له 
من الأمر شيء» وبالتالي تنقطع العلائق من الخلائق» وتتعلق بالواحد الخالق 


الرازق» هذا شأن الموحدين» هذا شأن الموفقين. 


قال رحمه الله: (في «الصّحِيح)» عَن ابْن المُسَيِّب عَنْ أبيه قَالَ: لَمَا 

5 ار ص يدف وريه و بل اا ر ١و‏ 7 ۳ مو و 
حَضرّت أبا طالب الوفاة جاءه رَسَول الله وة وعنده عبد الله بن أبى امية ابو 
شر :8 20 اا 2 ù E‏ 05 7" ر 0م e‏ 
جهلء فقال له: «يَا عَم؛ قل: (لا إ | اللّه)» كلمة أ اج لك بها عِندَ اللو فقالا 
لَهُ: أتَرْعَبٌ عَنْ مِلَةِ عَيْدِ المُطلِب؟! فَأْعَادَ عَلَيْهِ النبينُ ي فأعَادًا. فَكَانَ آخرَ ما 
01 زر ر 5 سات ع« ع رع > کے 0 0 er‏ ت کر 
قال: هُوَ على مِلَةٍ عَبْدٍ المُطلب. أبَى أن يقول: لا إلهَ إلا الل فقال النبي كَل 

ا ۶ ت چ 9 e‏ 07 € ي 0 ا ت ست 2 0 
(لأستغفِرَن لك مَا لم أنه عنك».فا ل الله کن ما گان للنبيٌ الذي منوا أن 


= شرح كتاب التوحيد 


يَسْتَغْفِرٌوا لِلْمُشْرِكِينَ» [التوبة:١‏ ا لله في أبي طَالِب: 9إِنّتَ لا تَهِدِي مَنْ 
أَحبَبْتَ وَلكِنَّاللهيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْمَدِينَ4 [القصص:05]). 

أورد هذا الحديث الذي يتضمن قصة مهمة فيها فائدة وعبرة لأولى 
الألباب. 

قال ركه : (في الصحيح) ؛ يعني في الصحيحين”" . 

(عن ابن المسيب): وهو الإمام الجليل سعيد ابن المسيب ابن حزنٍ 
المخزومي القرشي» سيدٌ من سادات التابعين وأحد أجلاء التابعين أو أجلهم» 
توفي وَمَالتَة سنة أربع وتسعين على الصحيح”"» وكان أحد أفراد الدهر في العلم 
والعبادة» وكان معدودًا من الفقهاء السبعة» فقهاء هل المدينة. 

يحكي ويروي عن آبيه» وهو المسيب ابن حزن المخزومي» صحابيٌ من 
أهل الشجرة» وكذلك أبوه حزن المخزومي كان صحابي أيضاء إا سعيد تابعي 
وأبوه وجده صحابيان» يروي هذا الحديث عن أبيه والظاهر -والله تعالى أعلم- 
أنه كان حاضرًا إذ ذاك» هذا هو الظاهر وليس بالمقطوع به لكنّ الظاهر والله 
أعلم أنه يحكي شيئًا حضره» ومن قرائن ذلك: أنه مخزومي» وصاحبا القصة 
اللذان سيأتي ذكرهما وهما أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية أيضا كانا مخزوميين» 
فلعلهما كانوا في رفقة بعضهم وزاروا أبا طالب وهو على فراش المرض قبيل 


وفاته. 


(0ييعنى في الكتاب الصحيح» يعتى: الجنس. 


000 ےو ر 1 ال ۰ 
(۷۵) قد أسلم وحَسّنَ إسلامه وقتل ص في (غزوة الطائف). 


= شرح كتاب التوحيد 


ال 0 طَالِب الوَقَاةُ)؛ أبو طالب عم النبي اتيك وهو 
الذي كان يحوطه ويغضب له» ولم يزل النبي رثكي في مَتَعَّة حتى توفي هذا 
العم الذي كان يرعاه منذ صغره» ومعلومٌ ما كان عليه أبو طالب من محبة 
وشفقة على ابن أخيه» حتى إِنَّهِ كان يغضب له» وكان يعادي قومه من أجله. 
وابتلي بسبب هذه الوقفة مع النبي ية لكنّ العجيب أنه ما آمن» كان ينهى 
قومه عن أذية النبي مضي وفي نفس الوقت كان يترفع عن الدخول في 
الإسلام! حتى إِنَّ بعض السلف قالوا إن قوله تعالى: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَينأونَ 
عه € [الأنعام:٠۲]»‏ ا ٤‏ 5 طالب؛ فكان ينهى قومه عن أذية النبي ريرم 
ومع ذلك كان ينأى بنفسه عن الدخول في الإسلام. 

والنبي انعبتا له أربعة أعمام» والعجيب أن اثثين منهم أسلماء واثنان بقيا 
على الكفر وماتا على الكفر؛ أمًا اللذان أسلما فحمزة والعباس كنرتعتة» وأما 
اللذان أبيًا الدخول في الإسلام فهما اللذان كان اسمهما معبّدًا لغير الله» اللذان لم 
يكن اسمهما معبدًا لغير الله أسلما وهذا من العجيب» أما اللذان كان اسمهما 
معبّدا لغير الله ما أسلماء فأبو طالب اسمه عبد مناف» وأبو لهب عمه الآخر كان 
اسمه عبد العزى» وكلاهما ماتا على الكفر. 

قال تاعقوت 0 طَالِبٍ الوَقَاةُ؛ الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن 
المقصود ليس أنه بلغت روحه الحلقوم وأنه صار في السياق» وإنما المقصود أنه 
قد ظهرت علامات الوفاة» يعني دنا الأجل وقرب الأجل » وهذا له علامات 


5 اه 7 ع 8 
يعرفها الناس» بدليل أن القصة فيها حديث وحوارٌ وكلامٌ وسماعٌ وأخذ ورد. 


= شرح كتاب التوحيد 


ولو كان في حال النزع لكان في شغل عن هذا. إِذَا الذي يظهر والله تعالى أعلم أن 
هذا إنما كان بمعنى قَرّبَ الأجل ودنا الأجل وبدت العلامات التى في الغالب 
ر قر | الوفاة”". 


(۲۷۹) هنا بحت عند أهل العلم هل حضور الوفاة هنا هو بُلوعُه النرّع؟ يعني وصل إلى 
المُعاينة» بلغت الروح الحلقوم» أم كان المقصود هو أنه حضرت علامات الوفاة؟ لأنّه 
يتعلّق بذلك مسألة إسلام أبي طالب لو حصلء كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول 
له: «يا عمٌّ قل كلمة 
اقا لار ا هذا من حية فول اله 4ق رلت ار للدين لون 


ا 
ا 0 2 


حَدَهُمُ الْمَوْتَ د 


أحاح لك مها عتد الله). 


لَّ إن تَبْتُ الآنَّ4 [النساء:8١]‏ فلا تنفع التوبة 


6 


السَينَاتِ حَنَى ذا حَضَرٌ 
والأقرب -والله أعلم- أن معنى قوله: (لَمَّا حَضَرَّتْ أَبَا طَالِبٍ الوَقَاةُ) يعني: علامات 
الوفاة» ويؤيّد ذلك: أنه حصل أَحَدَّ ورد ومُحاجّة بينه وبين الحاضرين» كان يسمع ويتكلّم 
ENE SEE e E,‏ لأنه لو كان كذلك لكان في 
شغل عن مثل هذه المُحاجّة. 

I OT PE TY 
النزْع؛ فإنه لو أسلم في تلك اللّحظة لنفعه ذلك بشفاعته عليه الصلاة والسلام» فيكون هذا‎ 
أمرًا مخصوصًا به عليه الصلاة والسلام. ولا اشتشكالٌ في ذلك فإن النبي عليه الصلاة‎ 
والسلام قد أخبر أنه يشفع في أبي طالب بعد وفاته مشركاء وأنه يُحْمفٌ عنه العذاب في النار‎ 
كما سيأتي بسبب ذلكء فلا يُسْتشْكلٌ مم هذا أن يُخصّ بشفاعة بقبول إ سلامه في تلك‎ 


الا 


كَل أ ار اس صر 


قال: (لَمّا حَضصَرَّتْ أبَا طالب اونا جا خول اولك و 
3 بي اميه واب جَهْلِ؛ َقَالَ لَهُ: «يا عَم قُلّ: (لا إِلَه إلا الله كَلِمَةَ أَحَاجٌ لَك بها 
عند اللوا)؛ جاء النبي ية إلى أبي طالب وهو مريض وعلى فراش الموت 
فوجد عنده هذين الرجلين: 

وجد أبا جهل رأس الكفر» فرعون هذه الأمة الذي هو عمرو بن هشام 
المخزومي» وكان گنی بأبي الحكم فکتاه المسلمون بأبي جهل» وكان أشد 
الناس عداوة للنبي مإاسعَييرعة» وهلك -كما تعلمون- في غزوة بدر. 

أما الآخر فهو عبد الله بن أبى أمية المخزومي الذي هو أخو أم سلمة أم 
المؤمنين وَتََمجه وكان إِبّان هذه القصة كافرًا على دين قومه» لكنه بعد ذلك أسلم 
وحسن إسلامه ية وأرضاه» والله جَرَيََ أراد به خيرّاء وهو إن كان في هذه القصة 


اللا لي و ي 


لما حضر الل صا ةيوس وكان عنذده هذان الرجلان» ما وجد الت 
عدوم بدا من أن يهتبل هذه الفرصة» الرجل الآن على فراش الموت فلابد إذَا 
من محاولة» ولعلها تكون الأخيرة في سبيل دعوة أبى طالب» كان النبى اتيم 
دائما ودائبًا على دعوة عمه» ولما جاءه في هذه الحال ما فقد الأمل بل جد في 
دعوته واستعمل اض الأساليت وأحكم الأساليب في الدعوة. 

انظر أولا كيف أستعطفه. واستثار شفقته فقال: «يا عم » حت يلين قلبة 


لما سيأق الكلام فيه؛ لأنه يعلم مدى محبته للنبي صا تَمعََيَهوسَلََ فقدَّم هذه 


= شرح كتاب التوحيد 


الكلمة التي عساها أن تلَينَ قلبه» قال: « يا عم قل لا إله إلا الله» كلمةً أحاج لك 
بها عند الله»» ولك أن تقول: (كلمة أحاج لك بها عند الله)» يعني: إِمَا أن تكون 
بدلا من كلمة التوحيد» أو تكون خبرًا لمبتدأ محذوف هي كلمة أحاج لك بها 
عند اللّه. 

انظر ثانيًا كيف أنه سهّل الأمر عليه وقال: هي «كلمة» قلھا تنتفع بها ليس 
الأمر عسيرًا وليس الأمر شاقاء إنما هي كلمة. وهذا نستفيد منه درسا مهما في 
الدعوة إلى الله جرد وهو: ضرورة التيسير على المدعوين . معشر الدعاة إلى 
الله: الله الله بسلوك هدي النبي لتيب وهو التيسير والتسهيل لا التعسير» 
النبي ريرمت قال: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»». قال النبي 
ةيسام لمعاذ وأبي موسى وََيَعَنَُا : «يسرا ولا تعسرا». 

ِذَا هذا نهج ينبغي أن يراعيه الدعاة إلى الله جَرَوَدَءٍ أن يبتغوا التيسير على 
المدعوين» وأن يسلكوا الك التسهين والتحيت» لعل الله عق أن 4 
القلوب. أما التشديد والتنفير وربما لم يكن هذا مقصودًا لكن الأسلوب أحيانًا 
يكون دون قصد سببًا للتنفير عن الإسلام» حينما تأتي إلى هذا المدعو فتسرد 
عليه كل الأحكام الشرعية وتسرد عليه كل المطلوبات منه شرعا وتقول له: 
"عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا" وتسرد عليه قائمة طويلة من الأوامر 
ومن الاه إن عدا ماسج الأب ةا تاذ عليه ادا الا 
وأساسه وهو كلمة التوحيد» وسهّل الأمر وخففه» وقل كما قال النبي 

أَلَعَليِوسَله: «هي كلمة قلها ينفعك الله عَرَجَلَّ بها». 


= شرح كتاب التوحيد 


ثم انظر ثالثا كيف أن النبي تي حثه ورغبه في أن يسلم بقوله: «أحاج 
لك بها عند الله»» هذا فيه دافع وفيه ما يُرَعْبُ ويحث على الدخول في الإسلام. 
إذَا المرغبات والدوافع التي تقرب الإنسان إلى الحق وتدعوه إلى الدخول في 
دين الله الحق» هذا مما ينبغي أن لا يُغفله الداعية إلى الله جل وعلا. 

«كلمة أحاج لك بها عند الله» يعني: أجعلها سببا لأشهد لك بها عند الله 
جَزَوَكَكَا كما جاء في رواية عند البخاري: «أشهد لك بها عند الله». إذَا سلك النبي 
يدوه أحسن المسالك وأحكم المسالك» والتمس أفضل الوسائل في دعوة 
عمه أبى طاليه. 

واستفد هنا فائدة مهمة لا فتك وهي: أن النبي تة أمره أن يقول (لا 
إله إلا الله) ؛ وهذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة» وهو أنه لا إسلام إلا 
بقول لا إله إلا الله» فمن ادَّعى أنه قد آمن لکن أبى أن ينطق بلا إله إلا الله ولا 
عذر له في عدم النطق -يعني هو سليم الحاسة يمكنه أن يتكلمء لكنه أبى أن 
ينطق بلا إله إلا الله- فإنه لا يمكن أن يكون مسلمًا إلا إذا نطق بلا إله إلا الله » 
وهذا من الإجماع المعلوم بالضرورة عند أهل العلم. 

إذَا لابد من التلفظ» لابد من النطق مع يقين واعتقاد وتصديق وإخلاص 
القلب» أما أن يكون إيمانٌ في القلب فقط فهذا لا ينفع صاحبه» بل لابد أن 
يصحب ذلك في ابتداء الإسلام وفي الدخول في الإسلام» لابد أن يصحب ذلك 


= شرح كتاب التوحيد 


وهاهنا سؤال وهو: كون النبي ية اقتصر على شهادة الوحدانية دون 
الشهادة بالرسالة للنبي مر ييرمة؟! 

الجر ات عن هذا وف ن وروی ا :و قفا دكن مات ينان أن 
إحدى الشهادتين تتضمن الأخرى؛ فإن (لا إله إلا الله) تتضمن الشهادة للنبي 
محمد صر بالرسالة» وبيان ذلك أن لا إله إلا الله تعني: لا معبود حق إلا 
الله. إِذَا هي اعتراف واعتقاد وعهدٌ على أن يعبد الإنسان الله مِرَْدَ وحده لا 
شريك له» وبالتالي فلابدٌ من إيمانٍ بالنبي محمد اتب وإلا فكيف يعبد 
ربه؟ لا يمكن أن تكون عبادة إلا من طريق النبي طأتاكبرمة. إذَا تضمنت شهادة أن 
لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله. 

ولاحظ أمرًا آخر وهو: أن أبا طالب لم يكن عنده تردد في شهادة أن محمد 
رسول الله إنما الإشكال كل الإشكال كان في أنه أبى الشهادة الكبرى وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله» أما كونه مصدقًا بأن النبي محمد مايرم رسولٌ من عند 
الله فهذا مما لا يشك فيه أبو طالب» أليس هو الذي قال: 

ودغوتتي وَعَلِمْتٌ أك صادق: ٠‏ ولَفدصَدَفْت وکت كم أمينا 

ولَّقدْ علِمتٌ أن دِينَ محمد 20 من خير أذيانِ البَرِيّة دينا 

ولال او عدار م لوجدتني سما بذاك مُبينا 

إذا ما كان عنده شك في الشهادة للنبي ية بأنه صادق وأنه رسول من 
عند الله حقاء لكن البلية كل البلية كانت في أنه أبى واستكبر من الشهادة لله جَرّهَد 


بالوحدانية» أبى أن يقول (لا إله إلا الله) كما سيأتي معنا. 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا هذا الذي قاله النبي مومه له» بذل جهده و جد اتر في دعوة هذا 
الإنسان» ولم يكتفب بدعوته السابقة» بل حرص إلى آخر لحظة أن يقدّم الدعوة. 
وسعى السعي الحثيث أن يهتدي عمه. والدعاة إلى الله جرّيّد عليهم أن يكون 
عندهم هذا الحرص على هداية الناس» هذا من أهم سمات الدعاة الصادقين» 
أنهم حريصون أشد الحرص على هداية الخلق إلى الحق. 

«ققالا لَهُ: أَتَرْغَْبُ عَنْ ملَّة عَبْدٍ المُطّلِب؟! فَأَعَادَ عليه التَّبِىُ 4# 
فَأعَادَا)؛ٍ سبحان الله العظيم! انظر شؤم الصحبة السيئة» «قالا له: أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟» ذكّراه الحجة الملعونة التي كان كفر غالب الأمم بسببها وهي: 
تعظيم الآباء والأجداد والأسلاف والكبراء والحمية لهم وعدم الرغبة عن 
مسلكهم» الرغبة في عدم الخروج عن طريقتهم لما لهم من مكانةٍ عظيمة في 

ا فإنهم إذا قيل لهم 8 اتَبِعُوا ما أَنرَلَ 
الله ماذا يكون جوابهم ؟ #قَالُوا بل ت بع مَا َلْمَينَا عَلَيّْهِ آباءًَا € [البقرة:٠۷٠)»‏ هذا 
فقط هو احتجاجهم» إذا قيل لهم 1 بالله جد وصدّقوا المرسلين تكون 
حجتهم في القديم والحديث وني کل زمان ومكان: إا ودنا آبَاءنَا عَلَى َم 
رن على آثَارِهِمْ مُقَكَدُونَ #[الزخرف:*؟]. 

هذا إبراهيم لاسام يسال ويحاحٌ أباه وقومه: ما َو التَمَائِيلُ تي ا 
ھا عَاكِمُونَ1لأنياء::ه]؟ماذا كان الجواب؟ #قَالُوا وَجَدْنًا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ» 


[الأنبياء:07]» هذا الدليل وهذه الحجة لا غير» ولكنها حجة داحضة ليخ تنفعهم 


= شرح كتاب التوحيد 


وسيندمون عليها أشد الندم وهم يتلظون في النار» نسأل الله السلامة والعافية: 


رب 


03 


.]٠۷:بازحألا[اليبسلا‎ LE Î 


إذَا ذكرا هذان الرجلان أبا طالب ببذه الحجة واكتفيا بها وما زادا عليهاء 
لأمهم يعلمون عِظَمّ وقعها في نفسه» ولاحظ الأسلوب؛ كيف أنهما أيضًا سلكا 
أسلوبًا فيه إغراء وفيه سعيٌ إلى تثبيته على هذا الدين الذي هو عليه « أترغب 
عن ملة عبد المطلب؟). ولاحظ أنهما ما قالا له: أترغب عن ملتك؟ أترعب عن 


10 
ع 
د 


ملتنا؟ إنما ذكراه بأحب الناس إليه وهو أبوه» « أترغب عن ملة عبد المطلب؟»» 
ومعلوةٌ مكانة عبد المطلب في نفس أبي طالب. 

إذا حتى أعداء الله حتى أعداء الحق عندهم سعئ وعندهم أساليب 
وعندهم همة في الدعوة إلى باطلهم» وهذا مما ينبغي ألا يغفله الدعاة إلى الله 
شبعاارتال» يعلمون المسالك والأساليب التي ينهجها أعداء الحق. 

(فَأعَادَ عَلَْه اين بيا تَأعَادا)؛ انظر حرص النبي ايى وانظر شفقته. 
وانظر إلى جده وهمته؛ أعاد النبي مَرْتعسَةَ الدعوة كررهاء ما اكتفى بالدعوة 
السابقة وما قال: "إن اهتدى فلنفسه وإلا فإنه لا يضرني» قد قامت عليه الحجة". 
نعم قامت عليه الحجة ولكن النبي رة عنده من الرحمة والشفقة ما جعله 
يكرر الدعوة ويعيد عليه مرة أخرى» ولكن صادم ذلك اجتهادٌ من أعداء الحق» 
فأعادا عليه مرة أخرى تلك الحجة» ذكراه مرة أخرى بما يجب عليه أن يبقي 


غليهوآن شت عليه وهو ما عد المظلب»: 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا حتى أعداء اللهجّيد عندهم نشاط» وعندهم اجتهادٌ حثيث» وعندهم إن 
صخت العبارة هم دعوي في دعوتهم إلى باطلهم» وهذا مما ينبغي أن يعتبر به 
أهل الحق» إذا كان أعداء الحق وأعداء الدين الحق عندهم نشاط وعندهم 
اجتهاد. وعندهم تفاني في الدعوة إلى باطلهم» فينبغي على أهل الحق أن يكون 
عندهم من النشاط ما هو أعظم وأكبر. 

لاحظ هاهنا -يا رعاك الله -كيف أن أبا طالب وأبا جهل وعبد الله ابن أبي 
أمية» لاحظ أن كلهم كان يعرف معنى (لا إله إلا الله)» عرف الجميع أن (لا إله 
11 لفك كله قال انل ها عمل رل ر اة داجیا 
(لا إله إلا الله) لا تعني أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله» كما يخطئ كثير من 
الناس مع الأسف الشديد اليوم في فم هذه الكلمة» نعم فهم هؤلاء كلمة 
التوحيد الفهم الصحيحء وقَبْحًا لمن كان أبو جهل وغيره من الكفار أعلم منه ب 
(لا إله إلا الله). 

إذَا كان الكفار يعلمون أن (لا إله إلا الله) تقتضي إفراد الله حرو بالتوحيد 
والكفر بكل ما يُعبد من دون الله والانخلاع عن كل دين سوى توحيد الله واتباع 
نبيه محمد رة » كانوا يعلمون ذلك حقاء لكن هذا العلم ما نفعهم؛ لأن 
العلم وحده والتصديق وحده لا ينفع صاحبه مالم يتبع ذلك قبولٌ وانقياد. 

قال:( فَكَانَ آخر ما قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَةِ عَنْدِ المُطَّلِبء وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لا إل 
إا اللة)؛ الظاهر والله أعلم أنه قال: (أنا على ملة عبد المطلب)» لكن عدّل وغيّر 
بعض الرواة اللفظ» وذلك كأنه كان منه استعظامًا أن يقول هذه الكلمة "أنا على 


اا 

وجاء عند الحاكم اللفظ على الأصل (قال: آنا على ملة عبد المطلب). 
وجاء في رواية في الصحيح”" (قال: على ملة عبد المطلت)؛غلى تقدير أنا على 
ملة عبد المطلب» وقال الحافظ ماله في الفتح: وجاء في رواية مجاهد (أنا على 
ملة الأشياخ)» يريد أشياخ قريش من آبائه وأجداده وأسلافه. 

الشاهد أن ختام الأمر كان بأن صرّح أبو طالب بأنه باق على دين قومه. 
المطاف أن قال هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله» هذا هو 
كفر أبي طالب» كان كفر إِباءِ واستكبار. 

الكفر -يا رعاك الله- أنواع: 


-ومته كفر شك. 
-ومنه كفر إباء واستكبار؛ وذلك أنه كان يعلم الحق لكنه أبى واستكبر 
وسببٌ ذلك راجع إلى أمرين: 

)۲۸٠(‏ عند البخاري: (على يِل عبد المطلب) يعني: على إضمار (أنا). وجاء في رواية 


أخرى أيضًا: (على مِلَّة الأشياخ) يعني: على مِلَّة الأشياخ من قومه؛ آبائه وأجداده. 


= شرح كتاب التوحيد 


* الأول: الحمية لآبائه ودين قومه» فإن ذلك كما أسلفت لك الحمية لهم 
والتعظيم لهم والتقليد لهم» كانا أحب إليهم من الحق» وكانوا مستعدين لأن 
يتركوا كل شيء في سبيل الحفاظ عليه وهو تقليد الآباء والأسلاف. ولأجل 
هذا ثبت على هذا وقال هو على ملة عبد المطلب» أو على ملة الأشياخ. 

*** السبب الثاني: ما جاء مُصرحًا به في رواية عند مسلم وهي: أنه قال للنبي 
مورآ : (لولا أن تعيرني قريش فيقولون أسلم حَوّفَ الفزع لأقررت عينك 
0 ا سين اشر "داعا إلى الکو ا ا وهلا و ا امه 
أعجب الأشياءء أنه ما راد أن يتكلم فيه الناس» أن ينالوا عرضه وأن يشوهوا 
سمعته وأن يعيّروهء مع أنه كان يعلم أنه لم يبق له في هذه الحياة إلا لحظات 
معدودة» فإذا تكلموا فيك سيتكلمون فيك وقد غادرت هذه الحياة» فماذا 
يضرك ذلك! ومع ذلك كان حريصًا على ألا يعيّره أحد. يقولون أسلم لأنه 
خائف؛ يخاف من عذاب الله ولأجل هذا أسلم. سبحان الله العظيم! وهل 
الخوف من عذاب الله شيءٌ يعيّر به» أو يتخوّف الإنسان من إبدائه؟ إن الخوف 
من عذاب الله عمجل لا شك أنه من أرفع مقامات الإيمان» ومن سَّلِبَ هذا 
الخوف فإنه سّلِبَ الإيمان والعياذ بالله» فلابد من الخوف من الله جََّوكَكَاه ومن 
الخوف من الله: الخوف من عقابه وأليم عذابه. 

الشاهدٌ أن أبا طالب عَلِمَ الحق يقينا ولكنه أبى وأستكبر أن يدخل في 
الإسلام» رفضء إلى آخر لحظة والنبي تة يعيد عليه ويكرر الدعوة ولكته 


أبى واستكبر ورفض الدخول في الإسلام» وهذا فيه دروس وفوائد وحكم 
كثيرة: 

© أولا: أن تعلم عظمة الله شبةنةاق» وأن الأمر منه وإليه جي وأن الأمور 
كلها بيده ري فالقلوب والهداية إنما هي بيده تارتل وبالتالي من استيقن بهذا 
ا تفرع مو فل كل فرك يوه كل تعلق باون الهذاية فن ا عاض 
إِذَا على الإنسان أن يلجأ إلى الله تاكةد » حتى ولو كان الذي يدعو هو أعظم 
الدعاة» وحتى لو كان سَلَّكَ أعظم السبل وأفضلها وهو النبي اة » ومع 
ذلك لم يكن يملك الهداية» ولو كان يملكها لأعطاها لهذا الذي كان حريصًا 
جدًا على هدايته» لكن هذه القصة تفيدك تحقيق التوحيد. 

اماه نفل أن الاماقه :والائمانة ی وراء الد لبن هو 
تصديقًا فحسب» بل هو نطق يتبعه انقيادٌ وقبولٌ لأحكام الله يَتَدَيَدَ ولذلك ما 
انتفع أبو طالب بتصديقه النبي طابرم . 

4#ثالتًا: أن تعلم خطر الصحبة السيئةء وأا من أسباب الانحراف عن 
الحق فالصاحب السيء كنافخ الكير» سيصيبك الضرر منه ولابد . 

ولا تضحب الأزدى فتزدى مح الرَّدِي ES‏ 

فاحذر من كل صاحب سيئ» وعليك بصحبة أهل الحق وعليك بصحبة 
أهل الخير؛ فإن صحبتهم من أسباب الوصول إلى الحق. 

وهذه القصة تدلنا على أنَّ الصحيح الذي لا شك فيه هو: أن أبا طالب ختم 


ع 


له بخاتمة السوء» وكان خاتمة أمره أنَّهِ أبى وأستكبر الدخول في الإسلام؛ لأنّه 


= شرح كتاب التوحيد 


جاء في آخر الحديث (أبي أن يقول لا إله إلا الله»» أبى أن ينصاع للحق بعد أن 
ظهر له:"», 
وبالتالي يظهر لك خطأ الذين يزعمون أن أبا طالب قد أسلم» هذا خطأ 
رال قط حضى أن قى الاس القت ن هذا نالرات اه وهنا كله 
عريٌّ عن الصواب» باطل سندًا ومتئاه معارضٌ للكتاب والسنة» وذلك من 
هؤلاء وهذا الولع الشديد والحرص الأكيد على إثبات إسلام أبي طالب لأجل 
عظيم تعلقهم بالمخلوقين؛ فهم يعتقدون أن النبي مركي بيده الهداية» ولذلك 
إذا عورضوا بقصة أبي طالب يكرُون على هذا بمخالفة الحق الصريح» فيقولون 
"لا بل هو أسلم كان هذا في البداية ثم أسلم بعد ذلك" » ولا شك أن هذا باطل 
قطعًا. 
ا لو أسلم أبو طالب لما أنزل الله عل في حقه: نك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ 
وَلْكِنَّ الله يَهْدِي من يَشَاءُ4[القصص::65» وبإجماع المفسرين أن هذه الآية نزلت 


في شأن أبي طالب. 


(181) (فأبى أن يقولها) تأكيدٌ من الراوي أنه ما آمن ولا أسلم ولا نطق بالشهادتين» وفي 
هذا رد على القائلين بإسلام أبي طالب. وقد جاء في بعض الكَثّب روايات لا تصح في أنه 
قالها قبل وفاته» وهذا باطلٌ لا شك سندًا وميْنّاه ومخالفُ لِمَا ثبت في الصحيح. 

(۲۸1) وللصوفية وَل بتقرير هذا الأمر» حتى كتب أحدهم من المتأخرين رسالة سمّاها: 


«أشنى المطالب في إسلام أبي طالب»» وسوّدها بِترَّمَاتء لا تصح عند أهل العلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


عا ولو كان أبو طالب قد أسلم لما قال النبي صَآَنَيَهوَسٌَ: «لاستغفرن لك 
ما لم أنه عنك». 
عا ولو كان أبو طالب قد أسلم لما كان النبي ماله وسار يقول: وقد قال له 
العباس يسأل عن أخيه: « يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك؟ قال: نعم هو في ضحضاح من النار)؛ (ضحضاح) 
يعني كناية عن مكان أهون من غيره في نار جهنم. الضحضاح هو: ما قل من 
الماء حتى لا يكاد يبلغ الكعبين» كناية عن أنه في أهون مكان في النار التي يعذب 
فيه الكفار. 
عا ولو كان أبو طالب قد أسلم» لما قال النبي الوسر والحديث في 
الصحيح: «أهون أهل النار عذابا أبو طالب» ينتعل نعلين من نار يغلي منهما 
دماغه» نسأل الله السلامة والعافية» هو أهون أهل النار عذابّاء يعني من الكفارء 
ومع ذلك هذا عذابه -نسأل الله السلامة والعافية-. 

إذا هذه القرائن وغيرها كلها تدل على أن الحق الذي لا شك فيه أن أبا 
طالب لم يسلمء وأنه حقا أبى أن يقول لا إله إلا الله”" . 

قال: (فَقَالَ الخ يكل: «لَاسْتَغْفْرَنَ لَك مَا م أنه عَنْكَ) ََنْوَلَ الله كْنَ: ما 


كان لِلنَنَ وَالّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمْشْرِكِينَ4)؛ قال النبي صالة ووس 


(۲۸۳) ولله کا في ذلك جكمة بالغة؛ إن عدم إسلامه فيه دليلٌ بين على عظمة الله كك 
وكمال قذرته» وآن غيره لا يملك ضرا ولا نفا من دلائل التوعحيد» وأن الأمر له وإليه: 


ولیه يرجم الأمْرٌ كُلَّهُ4 [هود:”177١]‏ جل وعلا. 
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= شرح كتاب التوحيد 


و 


حينئل: ١لَآسْتَغْفِرَنَ‏ لَكَ مَا لَمْ أنه هَ عَنكَ) وهذا كان منه صََكَة دوس قبل أن 
يأتيه اهي من الله تَبَائكَوَتَعَالَ عن أن يستغفر للمشركين» مع أن النبي 
صا وو -كما يقول بعض العلماء- كأنه كان في نفسه شيء» مع أنه ما 
جاءه النهي» لكن كأنه كان في نفسه شيء أن يستغفر للمشركين» ولذلك قال: « 
ا لَمْ أنه عَنْكَ»» وبعد ذلك نزل قول امريد الناهي عن الاستغفار للمشركين: 
لما كان لبي وَالَذِينَ منوا أن يَسْتَفْفرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ انوا أولي 
قى ##[العوية بورع 05" . 

وهاهنا إشكالان: 

مو الأول: أن هذه الآية نزلت بسبب هذه القصة وقول النبي اة 
فيهاء لكن يُشكل على هذا" أن الآية من سورة التوبة وهي مدنية» وهذه القصة 
كانت بمكة فإنّه بالإجماع مات أبو طالب بمكة» فكيف تكون هذه القصة سببًا 
لنزول هذه الآية؟! 


والجواب عن ذلك بأحد أمرين: 


(585) ما كان قال أهل العلم: خب بمعنى النهي» فلا يجوز أن يُستغفرٌ للمشركين» 
وإذا لم يجز الاشتغفار للمشركين فلا يجوز أيضًا موالاتهم 

)۲۸٠(‏ الاستشكال: أنه جاء في الحديث: (فَأنرَلّ | لله) عقّب ب (الفاء) يعني هذا هو سبب 
الراك مر را ل رياقت 
هلك بمكة باتفاق آهل العلم» ويّزيد الأمر اسْتشْكالا: أنَّهِ قد ثبت أنَّ النبي عليه الصلاة 


والسلام لما أراد أن يستغفر لأَمّه نزلت هذه الآية؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


-إما بن يقال: إن الآية تأخر نزولها عن سببهاء وهذا لا مانع منه. 

-أو يقال: أنه تعددت أسباب النزول وهذا له نظائر في القرآن. 

دي الإشكال الثاني: أنَّ النهي قد جاءء مع أنه ثبت في الصحيحين من 
خلايث: این فسعود ت أن ايخ مسعود رلته قال: «رأيت النبي 
اڪاو وسا يحكى نبا ضربه قومه فأدموه» يمسح الدم عن وجهه وهو 
يقول :اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» فكيف استغفر هذا النبي» والنبي 
اترم يحكي هذا مقرّرًا مع أنهم كانوا مشركين؟ 

والجواب عن هذا ظاهر وهو: أن النبي كان يدعو لقومه وهم أحياء بأن 
يتوبوا ثم تكون لهم المغفرة من الله لكيل » يعني: اغفر لقومي بعد أن يتوبواء 
كأنه يقول: اهدهم للسبب الذي به تغفر لهم؛ والله سبحانه أعلم. 

قال رحمه الله: (وَأَنْرَل الل في ابي طَالِب: «إِنّكَ لا هدي مَنْ أَحيَبْت وَلكِنَ 
الله يهي مَنْ يَشَاء4)؛ وهذا بإجماع العلماء أن هذه الآية نزلت في شأن أبي 
طالب. 
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لإِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ4 يعني: من أحببت هدايته» على أحد قولي 
آهل العلم في الآبة» فالنبي ية كان محبًا ولا شك لهداية أبي طالب» 
ولأجل هذا جد واجتهد في دعوته إلى آخر لحظات حياة أبي طالب. 

والقول الآخر: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبتَ4 يعني: من أحببته هو. وهذا 
واضح أيضًا لا إشكال فيه من جهة أن هذه محبة طَبْعِية والله جرت لا يكلف 


الإنسان فوق طاقته. فإن محبة الإنسان للمحسن إليه أو لأبيه وأمه وأخيه وعمه 


= شرح كتاب التوحيد 


ونحو ذلك» هذه محبة طبّعية ملازمة للإنسان في فطرته» ولأجل هذا من 
الصعوبة بمكان أن يدفع الإنسان عن نفسه ذلك فهذه محبة طبعية رخص فيها 
ولم يشدّد على الناس فيهاء مع وجوب بغض هذا الكافر لأجل كفره. ولا 
إشكال في اجتماع المحبة والبغض من وجهين مختلفين» لا يُعذر الإنسان في أن 
يترك بغض الكفار لأنهم كان وال عه آمر: و عدف عل ذلك وغ عه 
محبتهم» ٠‏ #لا تَتَخِذُوا عَدُوي / وَعَدُوّكُمْ أَوْلياء تلْقَونَإِلَْهم بِالْمَوَدَة وقد كوا ما 
جَاءَكم كر الكل 1 هذه م طا م خض ف شم 


ا ا ا بي 


REE‏ ات 05 مما قلنا إنه من الشفاعات 8 اعفن ا ا 
محمد وَِِنََتَووسَرٌ) وهذه على | لصحيح مستثناة من شرط الرضا عن ١‏ لمشفوع له 
SS‏ فالأصل أنه لا شفاعة في كافر: ما لِلظَالِمِينَ مِنْ 
حویم RY,‏ شَفِيع يطاعٌ #[غافر:15]» والأصل أيضًا لد لا يخفف العذاب عن 
الكفار» ا د 08 4 يفف عَنْهُمْ الْعَذَّابُ 1€ابفرة:٠۸]‏ بل ليس لهم إلا زيادة في العذاب» 
عاق نل و ر نط 

#فذوقوا فلن تَرِيدَكمُ إلا عذابًا #[النبا:.0. 

لكنّ الشأن ني أبي طالب على وجه الخصوص مختلف» فإن الله سبحانه قد 


کي 
2 
03 


5 ل 7 E‏ 
شفع فيه نبيه محمد ومنيد فخفف عنه العذاب -كما مر معنا في الحديث 


السابق-» «هو في ضحضاح من النار ولولا آنا -يعني لولا شفاعتي- لكان في 


77(ول مانع من اجتماع الأمرية: 


= شرح كتاب التوحيد 


الدرك الأسفل من النار»» وهذا يدلك على خطورة أن يعلم الإنسان الحق فينأى 
وكا 

وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الكافر يمكن أن تكون فيه شفاعة لكن في 
التخفيف لا في الإخراج من النار» واحتجّ هؤلاء بقصة أبي طالب وشفاعة النبي 
عيرست فيه» ولكن هذا ليس بوجيه؛ وذلك أنه يستلزم هذا ثبوت الشفاعة في 
غير أبي طالب من الكفار وهذا مما لم يثبت فيه دليل» والقاعدة العامة -كما 
أسلفت -هي أن الكفار لا يخفف عنهم العذاب”". 

بقيت مسألة وهي: هل ينتفع الكافر بشيء من حسناته؟ 

إِنَّ هذه المسألة لها وجهان: 

الوجه الأول: انتفاع الكافر بأعماله الصالحة في الدنيا. 

والوجه الثاني: انتفاعه بها في الآخرة. 

والمراد بالأعمال الصالحة: ما لا يفتقر إلى نية؛ كأن يطعم مسكيناء أو ينقذ 


غريقاء أو يغيث ملهوفاء وما شاكل ذلك. 


(۲۸۷) الكافر لا تنفعه أعماله الصالحة التي عملها في الدنياء لا في الإخراج من النار ولا 
في تخفيف العذاب» فالكفار القاعدة التي بيّنها الله كك في كتابه في حقّهم: لقلا يُحَمّفُْ 
عَنْهُمُ الْعَذَابُ4 [البقرة:87]» «فذوقوا فَلَنْ تَرِيدَكُمْ إلا عَذَابَاك [النبأ:]» وإِنَّما أبو 
طالب مخصوصٌ من ذلك بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام #وَرَبُكَ يلق مَا 
يسَاءُ وَيَخْتَارٌُ؛ [القصص:18]. 


= شرح كتاب التوحيد 


لا هل ينتفع الكافر بهذا في الدنيا؟ الجواب نعم؛ ثبت في صحيح مسلم عن 
النبي صلالاييومار أنه قال: « إن الله لا يَظْلِمُ مُؤْمئًا حَسَنَةَ يُعْطَى بها في الدَثْا 
وَيُجْرّى بها في الآخرّة»؛ أبشر يا أيها المسلم» الله يجازيك على حسناتك في 
الدنيا ويجازيك عليها أيضا في الآخرة. وكرم الله عَيَهَمَنَ لا حدَّ له قال 
مدعي وْسَرٌ بعد ذلك: « وَأَمّا الْكَاذْ فر قَيِطْعَمْ بحَسَنَاتٍ ما عَمِلَ بها لِلَّهِ في الدَنيا 
عَنَى إِذَا أَْضَى إِلَى الآخرٌ لَمْ تكن لَهُ حَسَنَة يُجْرّى بها دا الكافر يجازى على 
العمل الصالح الذي يعمله في الدنياء فالطعام والشراب والهواء والمال والولد 
والأمن وما شاكل ذلك هذا هو جزاؤه على أعماله الحسنة التي عملها في 
الدنياء وبالتالي فإنه لا يحاسب على هذا القِسُط من هذه الحسنات الدنيوية في 


مقابل أعماله الصالحة؛ لأنَّ الكافر -كما تعلم- يجازى ويحاسب ويعذب يوم 


القيامة على ثلاثة أمور: 
.١‏ على كفره بالله. 


۲. وعلى معاصيه التي دون الكفر. 
۴. وعلى النّعم التي ماقام بشكرها. 
وذلك أن الله ريد ما أحلّ للكافر التعم» هذا الأكل والشرب وهذه 
الخيرات يتناولها الكافر ويكون عليه حسابها يوم القيامة» قال جيد: #قل هي 
ا و في لكا دنا #الأعراف:09]» الله ما أحلها للكافرء أحلها فقط 
للمؤمنين» ولأجل هذا سوف يحاسب عليها الكافر يوم القيامة» لكن هذا 
القسط الذي قابل أعماله الحسنة لن يُجازى أو لن يُحاسب عليه. 


= شرح كتاب التوحيد 


لا أما ني الآخرة" فالتص صريح -كما قد علمت- بأنه ليس له حسنة 
علس ا E a Ee‏ 
حديث عائشة يته أنّهها سألت النبي صرالةيووسار عن عبد الله ابن جدعان 
أحد رجال الجاهلية المشهورين فقالت: (يا رسول الله ابن جدعان كانت له 
صدقات وعتاقات -يعني كان يتصدق على المساكين وكان يعتق الرقاب وكان 
له أعمال حسنة يفعلها- هل نفعه ذلك؟) فقال النبي صَإ#َِلدَمعَليَهوسَا: «لا 
ينفعه)» انظر إلى هذا الحكم الجازم» لا ينفعه» ولو كان ينتفع بهذا أي انتفاع ولو 
في تخفيف العذاب لما قال النبي صَ#ََِلنَهعَليَهوسَدَءَ ذلك» قال: ١لا‏ ينفعه؛ إنه لم 
يقل يومًا "رب اغفر لي خطيئتي يوم الدین")» يعني: أنه كان كافرا بالبعث» 
وبالتالي كان كافرا بالله جَزَّويَكَا » فلا ينفعه ما قدمه في الدنياء والأدلة على هذا 
که #وَلو ا لْحَبط عنهم م كَانُوا حملن 914 #وَقَدِمَْا إلى ما 
عَمِلُوا مِنْ عمل EE‏ نشور ا [الفرقان:۲۳]. 
ل قال بعض العلماء: إنه ينتفع بحسناته في التخفيف من عذاب النار في 
الآخرة. وهذا استدلوا عليه بأمرين: بقصة أبي طالب» وبقصة أبي لهب. 
-أما قصة أبي طالب فقد اتضح لك أن تخفيف العذاب كان سببه ليس 


حسنته» وإنما شفاعة النبي ية » فخرج حينئذ عن أن يكون دليلا صحيحا. 


(۲۸۸)فجمهور أهل العلم على أنَّ الكافر لا ينتفع بحسنة الب لا في الإخراج من النار» 
ولا في التخفيف من عذابهاء بل حَكى بعض أهل العلم كالقاضي عياض الإجماع على 
ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


-بقينا في قصة أبي لهب» ما هي هذه القصة؟ في صحيح البخاري عن عروة 
ابن الزبير وهو أحد التابعين - و لاحظ هذا - قال: إن أبا لهب لما مات رآه بعض 
أهله فسأله عن حاله فقال: (بشر جيبة» -يعني بشر حال- غير أني سُقِيتٌ في هذه 
وأشار إلى نقرة أو نقطة أسفل إعامه. أو د بين إمهامه وسبابته» قال: غير أفي سيت 
في هذه بعتقي ثويبة)؛ ثويبة: مولاة كانت له» لما جاءت إليه مبشرة بولادة النبي 
اتيرس فرح فأعتقهاء يقول هذا كان سببًا؛ لأني سقيت هذا الشيء النزر اليسير 
من الماء. فقال هؤلاء: هذا دليل على أنَّ العمل الصالح يخفف من العذاب» 
ورفع بعض الناس سقف الاستدلال إلى أن جعلوه دليلًا على إقامة الموالد. 
وهو دون شك أبعد وأبعد في الضعف. 

هذا الاستدلال فيه نظر: 

أولا: من صاحب القصة الذي يرويها لنا؟ عروة ابن الزبير» إِذَا هذا الكلام 
من قبيل المراسيل» فعروة نه ورحمه» لم يدرك النبي متيب فضلا عن أن 
يدرك أبا لهب. 

ثانيًا: أن ل له رؤية منامية» وباتفاق أهل 
العلم أن الرؤيا المنامية لا تد تت بها الأحكام» فكيف وهي معارضة لما دل عليه 
الكتاب والسنة!!. 


= شرح كتاب التوحيد 


ثم إن الذي رأى قال: (رآه بعض أهله)؛ من الذي رأى؟ وكيف هو حاله؟ 
وما مدى ثقته وضبطه؟ هذا أيضًا مجهولء ما ندري من الذي رأى6بل لا ندري 
هل كان مسلما أو غير مسلم؟”". 

إِذا اتضح لنا أن الاستدلال بهذه القصة استدلال ضعيفٌ لا يصح» وأن 
القاعدة هي: أن الكافر لا ينتفع بشيء من أعماله الصالحة في الآخرة. 

ختامًا أعود فأكرر ما بدأت الحديث به في هذا الباب» وهو: أن التعلق في 
أن القدانة ت كوة نان ا ا دق ا مهيا غت 
منزلته بل حتى لو كان أشرف الخلق» لو كان سيد ولد آدم وهو النبي محمد 
تيوس فإنه ليس له من الآمر شي ء: لولس عَلَيْكَ هداهم € [البقرة:۲۷۲]. نك 
لا تَهْدِي مَنْ أَحْيَبْتَ 4القصص:ةه]. 

وكذلك ينبغي على الإنسان أن يتأمل في هذه القصة العجيبة فيعلم أن الذي 
ينفعه عند الله جَرَّوَد الإيمان والتوحيد وصدق الاتباع للنبي عيرم أن الت 


الشريف والقرب من الصالحين» بل القرب من النبي ية لا ينفع صاحبه ما 


(189) الأمر الرابع: سلَّمْنا جدلا بأن هذا الأمر قد حصل فإنه يكون مختصًا به عليه 
الصلاة والسلام؛ لأجل عِنقه تُويبة لمّا بشرته بولادة النبي عليه الصلاة والسلام» أخبرته أن 
عبد الله أخاه قد وَلِدَ له ولدٌء ففرح بذلك واشتبشر فأعتقهاء فيكون هذا خاصًا بالنبي عليه 


الصلاة والسلام ولا يُعمّم. هذا الذي يظهر -والله كل أعلم- في هذه المسألة. 


= شرح كتاب التوحيد 


لم يكن إيمان وتوحيد» هذا أبو طالب من أقرب الناس إلى النبي سلجي وما 
انتفع بهذه القرابة» فلا يغتر مغتر”"" . والله تعالى أعلم. 
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)۲۹١(‏ لا يغترٌ أحدٌ بشيء يرجع إليه» بل ينبغي أن يجتهد في سلوك أسباب الهداية» وأن 
وجل قلبّه وأن يخاف» وأن يكون ضارعًا إلى الله كك أن يهديه. فلا حول ولا قوّة إلا بالله. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
8-بِابُ 
ما جَاءَ أن سَبَبٌ كَفْر بَتِي ادم وَتَرَكجِمْر ينهذ 
هُوَ الْعُنةٌ في الصّالِحِينَ 
وَقَوْلِ اللو 3# : «إيَا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا فو وينم € رس 
في الصَّحِبح عَنِ ابْنِ عباس ك - في قَوْلِهِتَعَالَى: #وَقَالُوا لا َا 
آلِهَنَكُمْ وَلا درن ودا ّلا سُوَاعاً وَلايَغْوتٌ وَيَعُوقٌ وَنَسْراً» ٠٠.-؛‏ قَالَ: «هَذهٍ 
ا ا وي ُ إلى قَوْمِهمْ؛ أن 
انصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهمُ الي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيها نْصَابَاء وَسَحُوهَا بأَسْمَائِهِمْ 
علو وَلَم ثعب حَتَّى ذا َلك أُوليِكَ وَنْسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَثْ). 
وَثَالَ ابن الي : قال ع غَيْرٌ وَاحِدٍ من السَّلَفٍ: ما مَانُوا عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ 
ٿم صَوَّرُوا تَمَابيلَهُمْ ثم طَالَ عَلَيْهمُ الام فَعَبدُ وهُم). 
وعن عمَرَ؛ ؛ أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: لا تُطْرُونِي كما أَطْرَتِ اللَصَارَى ابْنَ 


r CR لوا فل ابو‎ EE 


\ 


ەو ووو 


وثَالَ: قال رَسُولٌ الله يلك: (إِيَاكُمْ وَالْْلوٌ قَإِنما أَهْلَكَ م مَنْ گان بكم الْعْلو». 
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ولِمُسْلِم عن ابْن مَسْعُودِ؛ أنَّ َّ رسو الله 4# كَالَ: «هَلّكَ الْمْتَتَطّعُونَ». تالا تكانًا. 


و 


.- تك‎ 
yy a 


= شرح كتاب التوحيد 


ولاحظ أن المؤلف يَمَثئتة ذكر هاهنا ضمير الفصل (هُرَ) ؛ (هو الغلو في 
الصالحين) أنه سببٌ شرك بني آدم وسبب تركهم دينهم الذي هو الدين الحق 
الذي هو دين التوحيد. 

قال: (هُوَ اللو في الصَّالِحِينَ)؛ والغلو عامةً مذموم؛ وني الصالحين أشدٌ 
كراهة. 

الغلو في اللغة: تدور مادته على مجاوزة الحد» ومنه: غلا السعر؛ يعني 
تجاوز حده. 

والغلو في الاصطلاح الشرعي: هو مجاوزة الحدّ الشرعي؛ يعني: مجاوزة 
ما أمر الله عر به» وهذا عام يشملل كل القضايا الشرعية؛ سواءً تعلقت بالعبادة 
أو تعلقت بالاعتقاد» أو تعلقت بمعاملة الصالحين» فالغلو في العبادة يعني: 
التصلب والتشدد فيها بزيادة على الحد الشرعي» أو ترك رخصة الله سبعةةوّنق» أو 
ااال غل الق البؤافل ع ما قاذ لقف لا قزية ا فى ول ا 
قطع. 

والغلو في الاعتقاد يكون بمجاوزة الحد الذي أمر الله جَرَوَ به؛ فالغلو في 
إثبات الصفات يؤدي إلى الوقوع في التشبيه» والغلو في التنزيه يؤدي إلى الوقوع 
في التعطيل» والغلو في إثبات القَدَّر يؤدي إلى القول بالجبر» وهكذا. 

كذلك الغلو في الصالحين؛ مجاوزة الحد الشرعي في التعامل معهم يؤدي 
إلى الوقوع في معاطب وإلى الوقوع في أخطاءٍ عظيمة» وذلك برفعهم عن الحد 


الذي أمر الله عََيَنَ وشرع؛ وهو محبتهم في الله وتقديرهم وتعظيمهم التعظيم 


= شرح كتاب التوحيد -- 


اللائق بهم. أما الزيادة على ذلك بأن يُرفعوا إلى مقام النبوة فيعتقد عصمتهم» أو 
رفع قدرهم إلى درجة الألوهية فيَدعَون ويُعبدون مع الله أو ترفعٌ درجتهم أكثر 
من ذلك فيعتقد فيهم الربوبية» وأنّ الخلق والرزق والتدبير يعود إليهم» فلا شك 
أن هذا هو الشر المستطير والأساس العظيم الذي يردي إلى عذاب الله عير 
وأليم عقابه. 

نه المؤلف ماه هاهنا على هذا السبب الأكثر شيوعًا في إيصاله إلى 
لرك تومن الان ق الالح :ؤذللة أن الشطا يدي القرك الى الاس ف 
قالب محبة الصالحين وتعظيمهم حتى يتوصل إلى الإيقاع بهم؛ فيعبدونهم من 
دون الله سْبكلذودك. 

والغالبُ على المشركين هو هذا؛ آنّهم غلو في الصالحين فعبدوهم» إما 
بعبادة قبورهم» أو بعبادة صورهم وتماثيلهم» فالغالب على الشرك أنه يكون 
بالتوجه والعبادة لقبر» هو قب بُعبد» أو صورةٌ وتمثال يُعبدء هذا هو الغالبُ على 
الشرك. والسبب الذي أدَّى إلى هذا وذاك إِنَّما هو الغلو في الصالحين» فمن 
نصيحة المؤلف لإخوانه المسلمين عقد هذا الباب؛ حتى يَحْذَّر المسلم من هذا 
الطريق الذي يوصل إلى الضلال. 

الذي أمر الله ريد به أن يسلك الإنسان مسلك الوسطية والاعتدال» وإعطاء 
كل ذي حق حقه. قال يزييد: لفَاسِتَقِمْ كما أُِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا 
تطْعَّا€[مرد:۲٠٠»‏ الطغيان قريبٌ في المعنى من الغلوء يعني مجاوزة الحد أيضاء 


rG 


م#إنا لما طَغْى الْمَاءٌ ##[الحاقة:١‏ ۱[ تجاوز حده. 


= شرح كتاب التوحيد 


فالله جي أمر باستقامة لا طغيان ولا غلو فيهاء ولذلك تجد الأوامر في 
الشريعة وتجد النواهي في الشريعة كلها تحذر من الغلو ومن الطغيان ومن 
التعمق ومن التشدد؛ وذلك حتى يسّلم للمرء دينه» وحتى يكون مستقيمًا على 
أمر الله كرك وأمر رسو له ييرم المسلم مُطالب بأن يسلك المسلك الوسط 
بين طرفي الغلو والجفاء: 

ولاتغل في شيءٍ من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

وأعظم وأهم ما ينبغي ملاحظته في هذا الباب: هو ما أراد المؤلف رجات 
التنبيه والتذكير به» وهو ما يتعلق بالغلو في الصالحين. 
8 :يا أل الاب لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ © ره 


قال راه : ( وقول اللو © 


هذا أمرٌ من الله متك لأهل الكتاب أن لا يغلوا في دينهم» ويتضمن هذا 
نبي هذه الأمة أن تفعل فعل أهل الكتاب» فإِنَّ اليهود غلوا فقالوا: عزيرٌ ابن الله 
والنصارى غلوا أيضًا فقالوا: المسيح ابن الله فكان في هذه الآية تحذيرٌ لهذه 
الأمة أن تسلك ما سلكه مَّن قبلها من الأمم -لاسيما اليهود والنصارى- من 
الغلو في النبي مَإَتَعَيرسَدَ؛ فيرفعوه فوق الدرجة التي وضعه الله سْتَعَئودَكَ فيهاء وهي 
ارس غا ور ا کات بل يطاع ويتبع . 

قال جها: (في الصجيح عَنِ ابن عَبّاس د - في قَولِهِ تَعَالَى: #وَقَالُوا لا 
تَدَرُنَ آلِمَتَكُمْ وَلا تَدَرُنَ وَدَاوَلا سوَاعا وَلا يَغُْوتٌ وَيَعُوقَّ ودرا د..::..-؛ قَالَ: 


ل “ار 4 4 8 2 E‏ 2 7 0 1 
«هَذِه أَسْماءٌ جال صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نوح. فَلَمَا هلکوا أَوْحَى الشيْطان إلى 


= شرح كتاب التوحيد 


تبي ضارا تي دربي ابي كارايندفية اها 
ال ب لي 

هذا الأثر ذكره المؤلف ااه معزوًا إلى الصحيح؛ يعني إلى صحيح 
البخاري» وهو أثر ابن عباس كنم في تفسير قول الله تعالى: #وَكَالُوا لا تَدَوُنَ 
آلِهَنَكُمْ وَلا تَدَرْنَ وَذَا وَلا سُوَاعَا وَلا يَغُْوتٌ وَيَعُوقَ وََسْرَّاك » وقد اختصر 
المؤلف رثات أوله؛ فإن ابن عباس نة بين في أوله مآل هذه الأصنام بعد 
الطوفان وكيف وصلت إلى العرب؛ وذلك أن هذه الأصنام كانت في قوم نوح» 
وليس المقصود أنها كانت في الزمن الذي كان فيه نوح» بل إن نوخا يوالسلح 
بُعث بعد أن عبدت» وذلك بعد وفاة هؤلاء المذكورين» إنما المقصود أن هؤلاء 
هم قومه الذين يرجع إليهم””" . 

والمتصوة أن هذه الأصدام الى عجدها قرم تو عملها الطوفان. فا 
حمل؛ فألقاها على ساحل جُدة» وسقت عليها الرمال فغطتهاء فجاء أساس الشر 


41 )والناظر في الدلالات التاريخية يدرك أن هؤلاء الرجال الصالحين كانوا قبل الوقت 
الذي كان فيه نوح يلشآ ولا تعارض؛ فإن قوله (إنهم كانوا من قوم نوح) لا يلزم منه 
المعاصرة» بل هم كانوا قبل نوح - یه الس - بمدَّة» وإنما بعث نوح -ءَلِيوتَكخ- بعد أن 
حصلت عباد: وکا کا بعد رور مهه كاف كما سباق الجن الذي أذرك ايب الذي 
من أجله صوّرت صورهم ونُصبت أصنامهم قد مَضَىء وتنسّخ العلم ونسي» ثم جاء جيل 
بعد ذلك جاه دة بحقيقة الحال فعبدهاء فدلٌ هذا على أنهم لم يكونوا معاصرين لنوح - 
والس وإنما كانوا قبله. 


ت فرح كان اتوه كحت ادق 


لعبادة الأصنام عند العرب» وهو عمرو بن نُحي الخزاعي الذي أخبر النبي 
یرما أنه رآه يجر ا -يعني أمعاؤة- في جهنم -والعياذ بالله- وذلك أنه 
اول من غَيّر دين إبراهيم في العرب» إذ كان له رئيٌ من الجنء فأمره أن يذهب 
إلى جدة هذه المدينة المعروفة على ساحل البحرء وأن يستثير هذه الأصنام 
ففعل» فحملها معه حتى إذا جاء موسم الحج أمَر العرب بأخذ هذه الأصنام 
وعبادتها”*". وكان الرجل ذا مكانة» كان مُطاعًا في العرب فأطاعوه”" . 

قال ابن عباس تع#: صارت الأصنام التي كانت في قوم نوح إلى 


ال 


(۲۹۲) فأخذت منه وقبلت منه » ثم تفاقم الأمر وعظم حتى كثرت الأصنام فصار لكل 
قبيلة صنمٌ وأكثر» بل صار في كل بيت صنمٌ وأكثر والعياذ بالله. 

(19) كان مُقَدَّمّا بل كان مقدسًا عندهم؛ حتى إنه كان لا يأمر بأمر إلا ابتدر عليه.. جاء في 
الروايات أنه أول من غيّر تلبية التوحيد» بعد أن كان من زمن إبراهيم عَلَيْهِ السام التلبية 
هى تلبية التوحيد (لبيك لا شريك لك) » فزين له الشيطان أن يغيّر ذلك فقال: "لبيك لا 
(۲۹5) ولا شك أن هناك مقدمات كانت عند العرب قبل ذلك؛ فذكر أهل التاريخ أن أكثر 
العرب لاسيما أهل مكة كانوا لشدة حبهم لمكة يحملون معهم إذا سافروا شيء من 
أحجارها ثم يطوفون به كما يطوفون بالكعبة» لكن الأمر لم يكن كما كان عليه الحال بعد 
دعوة عمرو بن لحي للعرب إلى عبادة الأصنام. 

وأنت إذا قرأت في كتب التاريخ لاسيما ما كتب في تاريخ مكة كما عند الأزرق وغيره» أو 


فيما كتب في أديان العرب من تاريخهم » أو ما بسط الكلام فيه عن الأصنام كالأصنام 


= شرح كتاب التوحيد 


< أما «وَد) -والجمهور قرأوا بفتح الواو» وقرأ نافع و أبو جعفر بضم الواو 
(ود)- فكانت لكلب بدومة الجندل؛ دومة الجندل: مدينة على أطراف الشام 
مما يلى العراق» ولعلها هى المدينة التى في شمال المملكة في منطقة الجوف. 
كانت لكلب -قبيلة من قضاعة- هم الذين أخذوا هذا الصنم وذهبوا به إلى 
بلادهم وعبدوه هناك. 

>> أما «شُواع»؛ فذكر أنه كان لهُذيل» وذكر المؤرخون أنَّ محل هذا الصنم 
كان برّهاط» منطقة اسمها رُهاط» قيل: أنها كانت بينبع» E‏ كانت بديان 
هُذيل بالقرب من مكة؛ وهذا أقرب أنها كانت بديار هذيل قرب مكة؛ فعبدوا 
هذا الوثن مع الله سبحانةوتعا» ووافقهم على هذا من والاهم من مضر وغيرهم 
من القبائل. 

>> أما «يغوث»؛ فذكر رَعَيِهَْنهُ أنه كان لمراد ثم لبني الغطيف؛ وبنو الغطيف 
من مُراد» لكن يبدو والله أعلم أن هذا الصنم كان معبودًا عند كل قبيلة مراد ثم 
اختص به بنو غطيف» وهؤلاء كانوا بمنطقة اسمها الجرف أو الجوف أو الجّون 
باليمن» ثلاثة أقوال. 

> وأمًا «يعوق»؛ فإنه كان لهمدان» وهمدان أيضًا في اليمن» ذكر المؤرخون 
أن هذا الصنم كان بقرية اسمها خَيْوّان» وأنها كانت على بُعد ليلتين من صنعاء 
للمُضْعِد إلى مكة 


للكلبي؛ تجد أن الأمر قد فشى وانتشر بشكل عظيم جدًا عند هؤلاء. فهذا هو المبدأ لعبادة 


هذه الأصنام التي قد وقعت فيهم. 


= شرح كتاب التوحيد 


> وأما «نسرً)؛ فكانت لجمير لآل ذي الكلاع» ال ذي الكلاع من حميرء 

وكانت عندهم في ديارهم في اليمن. 

إذّا هذه الأصنام ثلاثة منها كانت في اليمن» وصنمٌ منها في شمال الجزيرة 
العربية» والأخير كان في الحجاز "" . 

ثم بين تة ما كان من شأنهاء وما السبب الذي لأجله عبدت مع الله ررك 

كَالّ: «هَذْهٍ أَسْمَاءُ رَجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نوح)؛ قلنا أن نوحًا اام ما 
ا 00000 
آناس صالحون» ولأجل ذلك ولج الشيطان إلى الناس من خلال تعظيمهم» 
العهد كان قريباء وكانت الناس إذ ذاك تعظّم الآباء وتعظم الصالحين» فوصل 
إلى مبتغاه من خلال تزيين تعظيم هؤلاء الصالحين فوق القدر الشرعي. 

كانوا (رِجالا صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نوح» ؛ بعضهم قال -وهذا مذكورٌ في کتب 
ا اه كانوا ميش اذم من اد ر ا0 مويق اا 
ولكن هذا بعيد. والصواب ما قاله ابن عباس وززةء:» لاسيما وأنه عة قال: 


(بين آدم ونوح عشرة قرون» كلها على شريعة الحق)» ما كان الشرك فاش إلا 


)۲۹١(‏ وهذه الرواية تبين أن هذه الأصنام التي كانت في العرب هي هي التي كانت في قوم 
نوح» بخلاف قول بعض أهل التاريخ الذين قالوا إنها أصنام أخرى لكنها سّميت على 
أسماء تلك الأصنام» ولا شك أن كلام ابن عباس مقدَّم » لأن الوصف لشيء قديم 
والتوقيت هو الغالب. 


= شرح كتاب التوحيد 


لما خطط الشيطان هذا التخطيط» ووصل إلى مبتغاه من خلال عبادة الصالحين 
الذين كانوا في قوم نوح» هذا أول شرك كان على وجه الأرض. 

ال ر ا اس الاو إلى قَوْمِهِمْ ن انْصِبُوا إلى 
مَجَالِسِهِمُ التي كَانُوا يَجْلِسُونَ فيا أَنْصَابًا وَسَُوهَا بِأَسْمَائِهِمْ؛ «لما هلكوا» 
يعني ماتوا «أوحى الشيطان إلى قومهم)؛ ما يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم يُسمى 
إيحاءً» لوَإِنَ السَّيَاطِينَ لَيُو حون إلى أَوْلِيَائِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ #دلسم::0. والشيطان 
-كما تعلمون- يجري من ابن آدم مُجرى الدم. 

أوحى الشيطان إليهم قذف في قلويهم هذه الخطة التي أحكم تخطيطها؛ 
وهي أن هؤلاء الآن قد ماتواء وأنتم أصابتكم الحسرة واللوعة لفقدهم» ثم إنهم 
كانوا صالحين» ستشغلكم الدنيا وتغفلون» فلأجل أن تتسلوا برؤيتهم» وتتعزوا 
برؤيتهم ولا تشتاقون إليهم الشوق العظيم» يخمّف عنكم ما تجدون أن تفعلوا 
الذي آمركم به. 

وأمر ثانٍ وهو: أنكم تنشطون؛ إذا رأيتم هذه الأنصاب ورأيتم هذه الصور 
والتماثيل التي تجعلونها عليها فإن ذلك سيدعوكم إلى مزيد من النشاطء لأنكم 
ستتذكرونهم وتذكرون صلاحهم» فتجتهدون في طاعة الله رََده وهكذا زين لهم 
الشيطان هذا العمل القبيح . 

وهذا يدلك على أن الباطل لا يروج على النَّاس إلا بأن يدر عليه شيءٌ من 
الحق» وهذا السبب الذي لأجله يغترٌ الجاهلون» وإلا فالعلماء ينفذون إلى 


الحقائق ويعرفون خبايا الأمور. أمَّا الجهال فيغترون هذا الغطاء؛ غطاء من 


= شرح كتاب التوحيد 


الحق» أنتم تحبونهم ولأجل هذا لابد أن تدذكرونهم» كيف تنسونهم؟ وكيف 
تغفلون عنهم؟ إِذَا لابد من أن تفعلوا هذا الشيء» وهذا أمرٌ لا بأس به فاغتر 
الجهال وفعلوا هذا الفعل. 

ذا حذار من أن يغتر أحدٌ بشبهة حق تروّج الباطل» بل عليه أن يكون 
حكيمّاء وأن يعلم أنَّ كل باطل وأنَّ كل إحداث وأنَّ كل بدعة لابد أن يكون فيها 
شوبٌ من حق تؤدي إلى ترويجها وتؤدي إلى تََاقِهاء لكنّ هذا لا يجعلها حقا؛ 
بل لا تزال باطلاء وعلى الإنسان أن يحذر. 

ثم أن نعلم أن للشيطان خطوات؛ الشيطان ليس له خطوة واحدة. الله جود 
يقول: #وّلا تَسَِعُوا حَطُوَاتِ الشَّيْطَانِ14لاسام:::01 إذَا هو لا يصل إلى مبتغاه من 
خلال خطوة واحدة يأمرك مباشرة بعبادة غير الله» كلا؛ بل إنَّه نفذ إلى ذلك من 
خلال خطوات. 

قَالَ: ١‏ َفَعَلُوا تَلَم تُعْبَد حَنَّى إِذَا لَك اوليك وَنسِيَ الْعِلْمُ ُبِدَثْ)؛ في 
ابتداء الأمر لم تعبد هذه الأنصاب التي نصبوها. والأنصاب هي: الحجارة التي 

والذي وقع من هؤلاء هو عدة أمورء كما سيآ أيضًا في كلام ابن القيم 
رجاه 

أولا: عكفوا على قبورهم. 

ثانيًا: نصبوا هذه الحجارة عند قبورهم» وكأنه -والله أعلم- كانت قبورهم 


ومجالسهم متقاربة. 


= شرح كتاب التوحيد 


\ 


ثالثا: أنهم نحتوا هذه الصخور على هيئة صور وتماثيل على هيئاتهم. 

فاجتمع أن كانت هذه أنصابًا وصورًا وأوثاتًا وأصنامًا أيضًاء فلما كان 
الحال في ابتداء الأمر ما حصل شيءٌ زائد على ما كانوا عليه إِنّما كانوا يرون 
هذه الصورء فينشطون في عبادة الله سْبعَةئوئق» لكن لما هَلَكَ الجيل الأول الذين 
كانوا يعلمون حقيقة الحال» يعلمون السبب الذي لأجله نُصبت هذه الأنصاب 
في مجالسهم أو عند قبورهم» لما هلكوا وجاء جيل جديد جاهل ما يعرف 
السبب» عند ذلك عبدت. 

وهذا يدلك على أن فقد العلم في النّاس وفي الأوطان مصيبةٌ ليس بعدها 
مصيبة؛ أساس اتشر والبلاء آن يقل العلم ويكثر الجهل. والعلم لا يقل بل لا 
يذهب إلا بموت العلماء» كما أخبر النبي ةيوسم »كما في الصحيحين: 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس» ولكن بقبض العلماء 
حتى إذا لم ببق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا 
ES‏ الغاهد اذتدولة الجيل: الأول لعا سلاف ناميه جا 

قال :(وتسخ العلم)» وني بعض روايات البخاري وبعض نسخ البخاري: 


(وتنسّخ العلم) يعني ذهب العلم. 


(47©)وهذا يدلك على عظيم الحاجة إلى العلم» وعظيم الحاجة إلى العلماء؛ وأن فقد 
العلم والعلماء في البلاد ثلمة عظيمة لا يسدّها شيء بل ذلك موَذْن بالخراب» والعياذ 


بالل 


= شرح كتاب التوحيد 


وهل المقصود العلم بالشرع لاسيما التوحيد؟ بمعنى أنهم أصبحوا جهالا 
بالتوحيد» ما عندهم علمٌ بالتوحيد وعلمٌ بحقيقة الشرك وبذرائع الشرك؟ أو أنه 
تنسخ العلم بسبب نَصْبٍ هذه الأصنام والأنصاب؟ لا مانع من أن يكون حصل 
الأمران: 

-نُسخ أو تنسخ العلم بسبب نصب هذه الأنصاب؛ جهلوا السبب» فلأجل 
هذا جاءهم الشيطان بعد ذلك وقال: إنما نُصبت هذه الأنصاب لأن هؤلاء كانوا 
مُحَظّمين كانوا يعبدونهم ويرزقون هم ويستنزلون المطر هم» وفي بعض 
الروايات أغهم قالوا: (ويطلبونهم الشفاعة)» كانوا يسألونهم الشفاعة» يشفعون 
لهم عند الله» وهذا يذكّرنا بما أخذناه سابقا من أن ابتغاء الشفاعة وطلبها من غير 
الله هو الغالب على شرك المشركين. 

-وكما قلت يحتمل أيضًا هذا الكلام أن يكون قد نسي العلم بالتوحيد؛ 
ذهب العلماء وانتشر الجهل» وما أصبح هناك من يُذكر بالتوحيد» وما أصبح 
هناك من يعلّم الناس التوحيد. 

وهكذا -يا أيها الكرام- الشرك والبدعة إنما تتتشر في الناس إذا قل المعلم 
وقلّ الموجه وقلّ من يدعو إلى التوحيد ومن يُذكر بالسنّهء إذا ما أصبح هناك 
تدذكير النروس والكليات و اله حاف ات وال ذا كان الاش لا عرف 
الد كير شان التوحيد ومفردات هذا التوسيدة وكذلك ماهر ده ومفرداتة 
وذرائعه» فإنه حينئذ ينتشر الشر» وحينئذ تعود الأمور إلى حال الفساد بعد أن 


ع 2 5 2 5 و يوب ` 0 24 0 
اصلحها الله جَلْوعَكَا: ولا ا فى الارض بعد إصَلاحهًا #[الأعراف:053] الله جلو 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا أصلح الأرض بالتوحيد وطاعة الله مبعةئرةق فهذه نعمة يجب الحفاظ عليهاء 
ويجب أن يُداوَم على الدعوة والتذكير ونشر العلم» لاسيما في قضايا التوحيد. 

هذه البلاد في بعض نواحيها كان الناس على خير عظيم» وكانوا على عنايةٍ 
كبيرة بالتوحيد» وما كان هناك مظاهر للشرك وهذا -ولله الحمد- باق إلى 
الآن» لكن كانت العناية مختلفة» كان الناس الجميع صغارًا وكبارّاء ذكورًا 
ای عا ر وا مرل الفالاكة كل نوع مركن بعد 
الفجر» وبين المغرب والعشاءء لابد» مراجعة ومذاكرة باستمرار كلما انتهوا 
فانرا الا ا ف ا ملت ا اا ب ور کون على د شير 
الوخد رن علی ذكر عة الله ا اریت کون على د کر بخطررة 
الشرك» وبوسائل الشيطان في إيصاله للناس؛ لكن هذا الأمر -مع الأسف 
الشديد- ضَعْفَ كثيرًا في الأجيال المتلاحقة بعد ذلك. المقصود أن نشر العلم 
وبث العلم سذ مانعٌ بتوفيق الله برت من الوقوع فيما حرم الله» ولاسيما ما يتعلق 
بالشرك. 

قال ناك (وَقَالَ ابن الْمَيّم: «قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍِ مى السَّلِّ: لَمَّا مَانُوا عَكَفُوا 
عَلَى قَبُورِهِم نَم صَوٌَرُوا مايه ثم طَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَعَبَدُوهُمْ)). 

إذا إما أنهم نصبوا تلك الأنصاب على مجالسهم التي كانوا يجلسونهاء أو 
كان ذلك على قبورهم» وربما -كما قال بعض آهل العلم- كان هذا وهذا؛ يعني 
كان القبر والمجلس متقاربًا؛ فلأجل هذا تارةً يقال إنه نُصبت على مجالسهم. 
وتارة يقال إنها تُصبت عند قبورهم» والمقصود واحد؛ فهؤلاء عكفوا على 


= شرح كتاب التوحيد 


قبورهم ونصبوا الأنصابء وأيضًا نحَتوا هذه الحجارة على هيئة صور لهم 
فعبدت بعد ذلك" , 

قال وتثلتة: (وَعَنْ عُمَرَطه أن رول الله يك قَالَّ: ١لا‏ تُطْرُونِي كما أَطْرَتٍِ 
المَصَارَى ابْنَ مریم إِنَمَا آنا عبد قَقَولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَة). أَخْرَجَاةُ). 

قال الشيخ ماله أخرجاه؛ مع أنه في البخاري وأحمد والدارمي وغيرهم» 
وليس في مسلم. 

الشاهد أن الي يرما نبّه في هذا الحديث على آمر عظيم؛ فقال: ١‏ لا 
تُطرُوني گمَا أَطْرَتِ التَصَارَى ابْنَ مَرْيَم ِنَم أنَا َب َقُولُوا: عَبْدٌ الله 
1 م والحديث في غاية الصحة في صحيح البخاري. فتأمل يا عبد الله 
هذا نبي من النبي صَآللَعَلَهِوسَهرٌ الذي هو الصادق المصدوق. الذي هو الرسول 


واجب الاتباع» هو التو وسار تر نهانا عن إطرائه 0 


(۲۹۷) وهذا يدلك على عظيم فتنة القبور على الناس» وأنها أصل عبادة الأصنام» فأول 
ما حصل إنما هو التعلق بالقبور» ثم نُصبت بعد ذلك الأنصاب. 

(۲۹۸)هذا الحديث عنه صََنَهءَلدِوسَلَهَ فيه نيع عن نوع من أنواع الغلو؛ فإن الإطراء 

أخص من الغلوء لأنه غلو خاصء وهو الغلو في المدح» الغلو كما أسلفت عام يشمل كل 
شيء» لكنَّ الإطراء إنَّما هو الغلو في المدح» يعني مجاوزة الحد الشرعي في المدح. 
(799) وما ذلك إلا لأن هذه المبالغة وهذا الإطراء وهذا الغلو سببٌّ لحصول الشرك» 


ا 


= شرح كتاب التوحيد 


والإطراء: هو مجاوزة الحد في المدح؛ يعني كأنك تقول هو الغلو في 
المدح؛ لأن الغلو: هو مجاوزة الحد. هذا نمي صريح بلفظ فصيح من النبي 
معد عن إطرائه» عن أن تتجاوز الحد يا عبد الله في مدحه. لِمَ؟ لأن هذا 
ذريعة إلى وقوع ما يكره الله» ألا وهو الشرك بالله جَلَّوجَكَا. 
ولذلك وجدنا النبي ية ينبه على دقائق في هذا المقام» يأتيه من يقول: 
(يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا)» وإذا بالنبي ميرم يكره هذا القول 
فيقول: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان». آخر يقول: 
(ما شاء الله وشئت)» فيقول: «أجعلتني لله ندّاء قل ما شاء الله وحده). إِذَّا كان 
النبي رر من حرصه وشفقته على آمته» ومن تعظيمه لربه حريصًا على أن 
بعد هذه الآمَّة عن كل أسباب الوقوع في الشرك» ومن ذلك الإطراء له مَئعيبوعة. 
حق النبي ية أنه يُعظم التعظيم الشرعي: بالقلب» واللسان. 
والجوارح. إذا أردت أن تعرف ذلك فاعلم : 
عا أن تعظيمه وسار بالقلب هو: أن يُعتقد أنه رسول الله» وأن يحب 
المحبةً عظيمة التي لا يفوقه فيها أحد إلا رب العزة سبحاتشوتال» فأعظم 
محبوب عند المسلمين هو ربنا جَلَُوَكَا؛ 5 نبيه محمد مووا . 
م باللسان: أن لا تذكر هذا النبي الكريم صََئَتعْيدوَسَةَ إلا بحفاوة وتقدير 
شرعي» وأن تصلي عليه صَِرَلَعيوَسَةَ كثيراء فنك إذا عَمَّرتَ وقتك وعمرك 
بالإكثار من الصلاة على النبي ََلنَيَووَسََهَ فزت فورًا عظيمًا؛ زال همك. 


و 
وغفر ذنبك. 


= شرح كتاب التوحيد 


عا آمَا بالجوارح: فبالمسارعة إلى طاعة النبي تيووس » مهما طرق 
سمعك أمرٌ من النبي ووس فقل: سمعًا وطاعة» وإذا طرق سمعك نه 
من النبي ةيوس فانته مباشرة» هكذا كان الصادقون في تعظيم النبي 
ءوس وهم أصحاب النبي صا ورسآ ثم من جاء بعدهم من السلف 
الصالح» هذا هو التعظيم الشرعي 
ويا لله العجب! من أناس يزعمون أنهم يحبون ويعظمون رسول الله 
اترم وهم يحادون الله ورسوله!! يفعلون نقيض ما يأمر الله ورسوله به 
ويجتر حون ما ېی عنه رسول الله مَإتَعَيِيوة” ”» أي محبة تلك يا عبد الله؟! يا من 
يَعْمَدُ إلى الذي نهى عنه النبي مده فيفعله! 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
رسول الله صِإَأَلنَََنَهِوسَلٌ يقول: «لا تطروني»» وهو يطري النبي 
صَأََهعَيَهوسَُءَ ويرفع مدحه عن القدر الشرعي! حتى ربما نسب إليه ما يختص 
به الله ستعشيال من الصفات أو من الألوهية أو من الربوبية» وإذا نهيته ونبهته 


يا 


يقول: نت لا تحب رسول الله ممعت ووس" "أنت لا تعظم رسول الله 


(0*) ولو قلَّبت بصرك في شيء من النماذج التي مُدِحَ بها عَلِتوصَكموَالتَكخ لرأيت 
العجب العُجابء انظر فيما يقوله البوصيري في ميميته وسماها (البٌردة)» وهي التي تلهج 
بها كثير من الألسنة ويتغنى بها ويتمايل السامع طربا لهاء انظر ما حوّته من الإطراء الذي 
تنتفض منه قلوب أهل التوحيد. 


= شرح کتاب التوحيد يدل #8 


صل "لكي : الفريقين أحق بمحبة 3 عومد وموالاته؟ أهو الذى 7 


اومان e E E‏ 
يقول ابن القيم ثا 

والله لو يرضى الرسول دعاءنا 2 إياه بادرنا إلى الإذعان 

وآلله لى برف الرسول جردنا. كنا نخر له إلى الاذقان 

والله ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآن 
هذا الذي يُرضي نبينا تيوسو وهذا الذي أمر به» وهذا فرض لمستحيل» 
ويجوز فرض المستحيل وبناء نتيجة عليه: قل ن گان لِلرَّحْمَنِ ولد لد كان 
الْعَابدِينَ € [الزخرف:81]. ما کان ولا يكون أن يأمر النبي تيرم بالشرك إنما 
آمرًا بالتوحيد وإخلاص العبادة لله» وكان آمرًا بتحكيم القرآن والسنة. 
لكن هذا الذي يغلو ويحاد الله ورسوله ويعارض الله في أوامره ويعارض رسول 


الله یرما فى أوامره. ماذا يقال فى حقه؟ ماذا يقول النبى ية إذا كان أنكر 


قول: (يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا)؟ ماذا كان َوه قائلًا لمن 
يقول: 


(01) وكذبواء بل والله هم لم يعظموه التعظيم اللائق به فأيّ تعظيم هذا الذي يقتضي 
أن يرد حديثه وأن تترك أوامره!» سمعت من أحدهم مرة فذكرت له هذا الحديث» 


لا نعرف إلا هذا الحديث. والله إنه خير عظيم؛ حديث مَنْ هذا؟ حديث رسول الله كه . 


= شرح كتاب التوحيد 


دع ما ادَعَتَُ النَصَارَى في نيهم وَاحَكُمْ بمَا شدْت مَدحًا فيه وَاحتَكِم 
فقط اترك أن تقول النبي ابن الله» لكن بعد ذلك قل ما شئت» ولو نسبت 
إليه الربوبية» بل الألوهية» لا حرج عليك» أنت ممنوع فقط من أن تقول كما 
قالت النصارى إنه ابن لله ”". 
E aS‏ ميج ضما مود E E‏ 
فإن فضل رسول الله ليس له قدر فيعرب عنه ناطق بفم 
إلى أن يقول: 
لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم 
إنا لله وإنا إليه راجعون. والله شيء ما قاله في حق الله ريد وانظر إلى سوء 
الأدب مع مقام ربنا مُتعتكةق! الله ما أعطاه الآيات اللائقة بقدره» وإلا لو كان 
ذلك كذلك لكان إذا قيل محمد عند ميت لفز حيًا”". 


إلى أن يقول: 


۲59 واشت الى .اند فا سكت ين وانشب الى قَذْرِهِ ما شئتٌ مِن عِظَّم 


إن قَضْلّ رسُوْلٍ الله لَيْسَ له حدٌ قيرب عن اطق بهم 


)۳٠۳(‏ انظروا إلى سوء الأدب مع الله عَرَهِجَل!ا كل الآيات والبراهين والمعجزات التي 
أعطيها النبي عليه آلكَكهْوألسَامٌ لم تكن مناسبة لقدره» ما المناسب لقدره؟ أنه إذا ذكر اسمه؛ 
إذا ذكر اسم محمد عَِلْبَهاَاضَلاموَسَكَمْ على ميتٍ قام من قبره! أحيا اسمّة حين يُدعَى دارس 
الرّمَم الله المستعان. اسم الله عَرَجَلَ لو ذكر على الميت ما حصل هذا!! فانظر إلى الغلو 
الشنيع الذي حصل منه في حق النبي عَبَنوِصَكاهوَاسَكامْ ورفعه إلى هذه الدرجة العظيمة 


= شرح كتاب التوحيد 


اکر الخلن مالك ا هساك عد د 
طون على بے ت ا الحادث 
العمم» فأين الذي قال: من يُجِيبُ الْمُضطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيكشف السو 
[النمل:57]؟ ما عرفته؟ ! 
ثم يقول: 
فإن من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 9" 
ا ا 
يعلم كل ما يعلمه الله . ذكر شيخ الإسلام في كتابه الاستغاثة عن بعد بعض أهل زمانه 
أنه كان يقرر» بل صنف مصنفًا في أن النبي مستبيو كان يعلم كل ما يعلمه الله 
ويقدر على كل ما يقدر عليه الله» وأنه يُستغاث به في كل ما يُستغاث به لله. أهذا 
استجابت ا رای ديوس : «لا تطر وني )؟! 
بل والله لم يستجب» أولا. 
وثانيًا: نقض الشهادتين: نقض لا إله إلا الله حينما عبد النبي اة مع 
ربه جرّي. ونقض شهادة أن محمدًا رسول الله اكيرم . كيف ذلك؟ 
أولا: أبى وعاند واستكبر عن أن يستجيب للنبي كيبي 
وثانيًا: أن هذه الشهادة لمحمدٍ تة بأنه رسول الله في حقيقة ما 


يعتقدون وقعّت على معدوم» كيف هذا؟ يعني هؤلاء کانوا يعتقدون ۰ 


)٠٤(‏ ماذا أبقى من صور الشرك لم يودعها في هذه الأبيات؟! وانظر كثيرا من الناس 


تجدهم يطربون ببذه الآبيات يتغنون بها في الاحتفالات » وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


= شرح كتاب التوحيد 


اسمه محمد موده هو رسول الله؛ لکن من هو هذا الذي يعتقدونه رسول 
الله؟ هو الذي يعلم الغيب وما في اللوح المحفوظء ويملك الدنيا والآخرة» وهو 
الذي يفرج الهموم وينفس الكروب» وهو الذي في قبره ينقذ الغريق ويطفئ 
الحريق» بل ويغفر الذنوب ويهدي القلوب» ويفعل كل ما يفعله الله. 

هذه الشخصية بهذه الصفات هل لها وجود؟ لا وجود لهاء إنما إن كنتم 
تريدون محمدًا بن عبد الله بن عبد المطلب الذي هو رسول الله حقا -بأبي هو 
وأمي تيوس - فهذا ليس هو الذي وصفتم. هذا من هو؟ هو الذي قال لنا 
لمات ا ا إنما ا ا تقولاه عبد الله ووسر هذا عن وسول 
الله» ومن اعتقد أنه رسول الله أتى بشهادة أن محمدًا رسول الله لهذا وليس لذاك 
الموهوم الذي خلعوا عليه من الصفات ما أخرج النبي تيبم أن يكون هو 
الذي اعتقدوه 0 لله سْبَحَلةويدَالَ . 

إِذَا انظر كيف أخرجهم غلوّهم في النبي ية إلى هذا المنعطف 
الخطير» وهو أنهم نقضوا شهادتهم لهم بأنه رسو ل الله ية . 

ما الغلو فيمن بعده؛ الأمر لم يقف عند حدّ الغلو في النبي مُه بل تسلسل 
عند كل صالح» بل ربما كان للطالح أيضاء فأصبحوا يعظمون من يزعمونهم 
أولياء ومن يزعموخهم صالحين» وإن كانوا في الحقيقة خلاف ذلك. 

قرأت في كتاب البداية والنهاية لابن كثير في ترجمة أحد المعظمين عند 
هؤلاء» والذي كان يعتقد وحدة الوجود» يعني أنه هو والله روَد شيءٌ واحد» بل 


هذا الكون كله هو الله ذكر أنه بعض تلاميذه كان يحتفظ بشيءٍ من بوله 


= شرح كتاب التوحيد 


وعذرته يتبرك ا؛ يتبرك بالبول ولعله يتبخر بالعذرة. أرأيت غلوًا كهذا الغلو؟! 
وهذا أمرٌ واقعي» ولا نتكلم عن شيءٍ خيالي بل والله واقع» والمدون في كتبهم 
والمطالِع لأحوالهم يجد هذا وأضعافه وأضعافه. 

كم تجد في كتب هؤلاء من يقول: "من حج قبر فلان مراعيًا حقه عارفا 
قدره كان له كأنما حج بيت الله مائة مرة" إذا حججت إلى هذا القبر» ولذلك 
تجد حرصهم على شد الرحال إلى قبور أوليائهم» ثم حدّث ولا حرج عن ما 
يحصل من منكراتٍ عظيمة تنقض الشهادة لله عمجل بأنه الإله الحق» بل بأنه 
الرب الحق سْبَحَاتَهُوَتَعَالَء فالمشتكى إلى اللّه*". 


(۳۰۵) والخطب كما قلنا قد اتسع» فلم يكن الأمر خاصًا به عَليَوصَؤوَاسَكمْ بل تجاوز 
ذلك» حصل الغلو فيه وفي غيره عَِلِيَاَصَلاموالسَكمْ من الأولياء الصالحين» وانظر إلى أحوال 
العالم الإسلامي تجد عجبًاء تجد أنه في هذه الجزيرة قبل دعوة الإمام المجدد ردان 
كاك يفاك أ كان اهار وتو کد واه كان قر زد الطاب تعن عن دون 
الله» وكانت أنواع من الأشجار والأوثان تعبد في الحجاز في جنوب الجزيرة وفي شرقها وفي 
ماتيا 

بل عْبِدَ من لا ينتسب إلى الصلاح أصلا؛ من أكبر الأوثان -إن لم يكن أكبرها- في مصر 
قبر البدوي» هذا الذي ليس له أصلٌ ولا فصل إن صح وجوده أصلاء وقد ذكر السخاوي 
أن الفضيلة التق تعر ف له أنه لالجد يوم الجمعة قال فيه ثم كحرج ولم يصل »هذه 
الفضيلة المعروفة له» وهو أكبر الأوثان في مصر. 

وفي العراق عبد عبد القادر الجيلاني وهو حنبلي ذا زهد وعبادة» عبدوه وعظموه حتى صار 


لها لهم والعياذ بالله. في الشام عبد ابن عربي أفجر الفجارء هذا الذي أتى بكفر تشمئز منه 


= شرح كتاب التوحيد 


أساس الشر والبلاء هاهنا هو الغلو» هو مجاوزة الحد الشرعي» والمسلم 
واجبٌ عليه أن يتقي الله جَلَّوََا: #فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ وَمَنْ تاب مَعَكَ وَلا 


تطعر ا ¥ [هرد:۲٠‏ عد 


ربما نفوس كفار العرب» في جنوب الجزيرة عبد ابن علوان» في أنحاء متفرقة من العالم 
الإسلامي في غربه أبو الحسن الشاذلي» القطب. في أفريقيا التجاني» وحدث ولا حرج من 
سلسلة طويلة من هؤلاء الذين عبدوا من الصالحين وغيرهم حتى جُعلوا آلهة تعبد دون 
وإن يضاف إلى جانب آخر إلى جانب الرافضة المخذولة غلوهم في آل بيت النبي 
اهراسم فحدث ولا حرج» أتوا بشيء عظيم يصعب تصوره في الحقيقة من الشرك 
بالله عَرَجَجَلَّ فإنهم قالوا "قبر فلان من أئمّتهم زيارة واحدة له خير من ستين حبّة مع 
رسول الله عََيَهآآضَلاموَاسَكام" في سلسلة طويلة من هذه الشركيّات العظيمة التي فاقت دون 
شك ما كان عليه حال المشركين الأولين» والله المستعان. 

(۳۰٦(‏ على المسلم أن يتقي الله عَرَيمَلَّه وأن يعلم أن المحبة الصادق للنبي عَلَيْهِ الصلاة 
وَالسّلامٌ ليس هذا شعارهاء المحبة الصادقة تحبه بقلبك محبة عظيمة بحيث لا يكون في 
قلبك شيءٌ أحبّ إليك منه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ إلا الله عَرَجْجَنّه وأن يتبع هذا شوقًا إلى 
رؤيته كما في صحيح مسلم من قوله عَِلَنَواصَلاةوَأسَكَمْ إن و ك3 ای ا 
يَأَونَ مِنْ بَعْدِي ما رَأَوْنِي وَدُ لَوْ روني بأَهْلِهِم ومالهم» لابد أن يكون برهان ودليل على 
وال زهان صادق له ليّوالصلوآلسا ولا تقدّم على قوله عَلَيْه الصلاة وَالسََامُ 
قو لا أن تحاكم إليه» وأن تدافع عنه» وأن تَعظّم أوامره ونواهيه ڪلبهالضلة‌والساه .ويا لله 


العجب من هذه المحبة ومن هذا التعظيم الذي لا يتجاوز هذه النماذج الممقوتة شرعا مع 


قال ومثئلتة: ( ... قَالَ: كوشو الله ك: « 
e‏ و ووو 
قبلكم الغلو»). 


يض المؤلف مدا لمخرج هذا الحديث» والحديث عند النسائي وابن 


زف ۳ 


ماجه وغيرهما بإسنادٍ صحيح 


هور ص 4 


«إيَاكُمْ وَالْعْلَىٌ نما ا مَنْ گان بكم الْعْلْوٌ)؛ هذا هي من النبي 
ايرس عن الغلوء قال: ١‏ اکم 15 يدض اعذووا الله تان اقاي 
محرم ومنكر يجب أن يجتنبه المسلم. 


أنواع عظيمة من المخالفة له كليوالضلاةوالسل» وهذا حال هؤلاء الغلاة فيه 
بو الكلاةوالسا بلا شك. 

)۳٠۷(‏ وجاءت قصته عند الإمام وغيره قصة الحديث أو سببه في شأن حصى الجمارء 
حينما حذر النبي عَلَنْهآضَلامْوَآسَكاْ وقد أخذ هذه الجمار وقال (بمثل هذه فارموا) »حذر 
» اكم ا يعني 0 ظاث أن كبر حجم الحصى زيادة في الطاعة» « 
إِيَاكُمْ وَالْعْلَو نما أَمْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعْلَوٌّ في الدّين» فهو من أعظم الهلاك والعياذ 
7 لل رار ره جااسان على سب اس فين بها برل شيع لإا ِمَدُلنَهُ يشمل 
سائر الأقوال والاعتقادات» يعني سائر ما يتعلق بأحكام الدين الغلو فيه ممقوت» وهو 
مجاوزة الحد. وإن كان أصل ذلك عبادة شرعية! لكن مجاوزة الحد أمرٌ ممقوت؛ حتى 
ولو كان الأمر متعلقًا بصلاة أو بصيام أو بغير ذلك وإنكار النبي عَبَتاضصَكاوَاسَكمْ على من 
غلا في هذه العبادات التي هي من أحب العبادات إلى الله معلومٌ عندنا ؛ دلّ هذا على أن 
مجاوزة الحدّ الشرعي أمر ممقوت محرم بل من أسباب الهلاك» وأن النجاة في الاقتصاد؛ 


= شرح كتاب التوحيد 


ثم بيّن النبي ليما السبب الذي جعله يحذرنا هذا التحذير المؤكد؛ أنه 
كان السبب في هلاك من ق, قبلنا. والعجيب أن أناسًا يقرؤون مثل هذا الكلام» بل 
ويتلون كتاب الله وينخروة فيه كان حرج حان توم نرج وغبرهم» ويترزوك ني 
التفسير» ومع ذلك يصرون على ما هم عليه؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال وَمَدلمَة: ( وِمُسْلِمٍ عَنِ ابن شوو أن م رَسُولٌ الله 4 قَالَ: «مَلَكَ 
لْمْتَتَطَعُونَ». ًالها ئَكَانًا). 

قال النبي ساتتتتبوءة: «هَلَكَ الْمُتَتَطُعُونَ. و لاحظ أن النبي عزةتشيومة كرر هذا 
الكلام ثلاث مرات؛””" حتى يرسخ المعنى في نفوس المؤمنين. 

«مَلَكَ الْمْتتَطّعُونَ» ؛ المتنطعون: يعني المتعمقون؛ يعني الذين يبالغون في 
الأمورء فيكون في المعنى قريبًا من الغلو. 

وذكر بعضهم أن التنطع: هو التقعر في الكلام» والإتيان بوحشي الكلام» أو 
بالتفاخر في الإعراب عند العوام والجهال. 

ولا مانع أن يكون المعنى شاملا لهذا ولهذا؛ «مَلَكَ الْمُتَتَطّعُونَ) يعنى 
أهل الغلو والمبالغة» وكذلك الذين يتشدقون ويتقعرون في كلامهم. 

وهل هذا من النبي معي دعاء أو إخبار ؟ 


- إذا قلنا إنه دعاء؛ فواضح. 


(0) وهذا من عظيم حرصه عَِلَبَهااضَلاةوَاسَكمْعلى نصيحة أمته» ليتركوا هذا الأمر على 


= شرح كتاب التوحيد 


- وإذا قلنا إنه إخبار؛ فإنه إخبارٌ يتضمن الدعاءء أو إن شئت فقل: هو دعاءٌ 
بصيغة الإخبار. 

ولعل من أولى من يدخل في هذا الحديث أهل البدع الذين يتكلفون ما لم 
يؤمروا بالبحث فيه» الذين يتعمقون في أشياء ما كُلَّمُوا بالخوض فيها؛ كأهل 
الكلام الذين يخوضون ويتعمقون في مباحث الصفات أو في مباحث القدرء أو 
في غيرها حتى خرجوا إلى مخالفة سَتَّن السلف الصالح» ولا شك أن هذا كله 
مما نی عنه النبي انرس “" 


والله تعالى أعلم. 


قال المصنف رحمه الله: 


۰ باب 


0 لى السات إذا آراد الا والبعد عن اليلكة أن ا يكلف ره آنا ب 
التتكلديو] EOE‏ وستكاك EEO‏ 
التجاةء ويحصل الأمان من الهلاك الذي أخبر به عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ولا سيما إذا تعلق 
الأمر بهذا الشأن العظيم ألا وهو الغلو والتعظيم والمبالغة في الحدّ الشرعي فيما يتعلق 
بأصحاب القبور» يأتي معنا إن شاء الله في البابين القادمين مزيد بيانٍ لهذا الأمر» فالعناية 
بهذا الباب والبابين بعده قد حت المؤلف رَحِمَهُ الله على ذلك ونصح وبر رَحِمَهُ الله رحمة 


3 


واسعة. 


= شرح كتاب التوحيد 


ها جَاءَ مِنَ التَغِْيظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ بر رَجُل صَالِحِ 
فُكَيّْفُ إِذَا عَبَدَهَ؟ 
فِي الصّحِيْح عَنْ اة 2 أ م سَلَمَة َكَرَت لرَسُولٍ اللو 4# زي 
راتا برض البق وما فيا مِنَ الور فَقَالَ: «أُولَيِكِ إِذَا مَاتَ في فِيهمُ الرّجُلُ 


E 


نك أ ماعب على ر نجه االو 


وليك * شِرَارٌ الْخَلْق عِنْدَ اللو .و لاءِ > جَمَعوابَيْنَ الفتنتَين: َة الْقَبُور» وَفِْتَةِ 

وَلَهُمَا عَنهاء قَالَتْ: «لَمَا زل بِرَسُولٍ الله 4 طَفِقَ يرح > خَمِيصَة لَهُ عَلَى 
وَجْهِ فَإِذَااعْتَمَ بها كسَمَهاء فَقَالَ N‏ 
ET‏ اليا عرس عن مَاصَبَعُواء وَلَوْلَا ذَلِكَ لأَبْرِرَ 
2 خُشِيَ أَنْ َكَل مَشجدًا) e‏ 

ولم لم عَنْ جنْدَبٍ بْنٍ عَبْدٍ الى قَالَ: سَمِعْتُ التي و قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ 
ا إلى لے ا ي فَإِنَّ الله قَدٍ 
ی ی کا ی غنيك و تتعذاين اس عليه 
لاتقل ت أب بَكْرٍ لیا ألا وَإنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ گانوا يتَخِدُونَ فور أ ائھ 
مَسَاجِدَ ألا قلا دوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ فَإني أَنْمَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.فَقَد هى عَنْهُ في 
عسل سا عي عه سر 

هوه ماه ور رە 


وَإِنْ آ ن مَسْجِدٌ؛ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهًا: كك شي أَنْ بُنَكَدٌ مَسْجدًاا فَإنَّ الصَّحَابَة بَدَلمْ 


ركو واي عول كر تسدنا وك تامو لوكت القلة فد E‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


مْجدًاء بَلْ گل مَوْضِع بُصَلَى فيه يُسَمّى 4 دل كما قال : «جَعلث لى 
الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا. 


0 - بسن جير - عن ابن مَسْعُودٍ 5ه مَرْفُوعَا: «إنَّمِنْ شِرَارٍ النّاسِ 


واد 
ا 3 


حاءِ» u‏ و ا مَسَاجِدَ). روه 5 حاتم 


ey 


> >22 S> = 


بعد أن بيّن المؤلف رجات خطر الغلو في الصالحين على عقيدة المسلم» بيّن 
في هذا الباب صورة من أخطر صور الغلو تاذ ثيرًا على الاعتقاد؛ وذلكم هو الغلو 
في قبور الصالحين”"» فعقد لأجل التنبيه والتحذير هذا الباب والذي بعده 


)۳۱١(‏ بعد أن تكلم المؤلف رَه لَه وعقد الأبواب السابقة في بيان الشرك وأعظم أنواعه 
وأنَّ اتخاذ الأصنام آلهةً من دون الله عَرَجَجَلَّ» وبيّن أصل عبادة الأصنام ومنشأ ذلك في كثير 
من أحوالها ألا وهو جِعْل الأصنام على صورة الأنبياء والصالحين؛ انتقل المؤلف بعد 
ذلك إلى سبب آخر من أسباب وقوع الشرك؛ ألا وهو الفتنة بالقبور وأهلهاء فإنه إذا كان 
التعلق بالأصنام التي صوّرت على صور الموتى فتنةً مضلة كما قال الله عَرَجَلّ: رب إنَّهُنَ 
أَصْلَلة كَثيرًا مِنَ التاس) [إبراهيم:6 ؟]» فإن الفتنة بالقبور مباشرة أعظم ولاشك» والواقع 
أكبر برهانٍ على ذلكء فإن فتنة كثير من الناس بالقبور كانت عظيمة. 


= شرح كتاب التوحيد 


والذي بعده أيضَاء وهذا منه نصيحة لإخوانه المسلمين» رحمه الله عليه وجزاه 
عنا خير الجزاء”"". 

قال رحمه الله : «التغليظ فى من عبد الله عند قبر رجل فكيف إذا عبده؟)27؛ 
هذا التبويب يدلنا على فائدتين 

" الأولى: لزوم سد الذرائع إلى الشرك بالله جَرّريك؛ وذلك أنَّ التحذير 
والتشديد بل اللعنة قد ثبتت عن النبي صالةَيّهِ يو وسار في من عبد الله عند قبر» 
وذلك لأنه ذريعة إلى الوقوع في الشرك””. 


)31١(‏ وكلام المؤلف رمال لله هنا في هذا التبويب في غاية المناسبة » ولشدة عنايته 
مه الله بهذا الأمر العظيم فقد كرر الكلام فيه ونوّعه وأتى فيه بأساليب مختلفة» » كما تجده 
في هذا الباب والباب الذي يليه» ويدخل في ذلك في الجملة أيضًا الباب الذي بعده؛ فن 
الباب كله بابٌ واحد وهذا من فقه الإمام رَهمَُألَهُ وحرصه على القيام بواجب النصيحة. 
(؟١")تلاحظ‏ أن المؤلف 5 أشار في تبويب الباب إلى العبادة» مع أن الأحاديث التي 
أوردها تتعلق بالصلاة!! وذلك أن العلّة واحدة» والحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمّا؛ إذا 
كان اتخاذ القبور مساجد بمعنى أنه يُتعبّد لله عَيََجَلَّ بالصلاة عليها وإليها وعندها؛ وكان 


هذا مستوجبًا لما سيأيٍ من الوعيد فإن من فعل غير ذلك من أنواع العبادة كان مستحقا 


عع 


0 


لذلك أيضًاء له الغلة فى كل واسيدة: 
(۳۱۳) فإنَّهِ قد أورد من الأحاديث ما يبيّنُ أن هذا من أعظم المحرمات» وأنَّ من فعّله كان 


من شرا الخلق» وكان مسشحقا للعنة الله عَرسَن. 


= شرح كتاب التوحيد 


" الثانية: التحذير من الشرك من باب أولى؛ وذلكم أنه إذا كان قد ثبت هذا 
التغليظ في حق من عبد الله عند قبر» فكيف إذا توجه بالعبادة لصاحب القبر؟ لا 
فك أن هذا امد و اغلط: 

صورة المسألة: أن يتعبد إنسان لله عند قبر رجل صالح بأي نوع من أنواع 
التعبد» وذلك رجاء حصول البركة له. N‏ نا المكان: وات 
أفضل وأكثر أجرًا من غيره"". 

هذا هو محل البحث في هذا الباب؛ أن يَقصّد الإنسان إلى أن يعبد الله عند 
قبر» وهذا قد جاء فيه الوعيد من لدن رسو ل الله مايرم . 

والنبي ايرا -يا أيها الإخوة- جاء بدين الحنيفية» فقد قطع اكيرم 
كل ذرائع الشرك وكل وسائله القولية والعملية» والناظر في سنة النبي رة 
يدرك هذا بأدنى تأمل» فقد هى النبي ية عن أمور دقيقة؛ مويه ودف 
إلى حصول الشرك بالله شبكةوقتق. شريعة النبي متكي أسهل الشرائع وأيسرها 
في المعاملات» لكنّها أشد الشرائع في جانب حماية جناب التوحيد» وهذا ظاهرٌ 
لمن تأمل الكتاب والسنة. 

ر ف يمه ف ا ا و 
عن اتخاذ القبور مساجد» وعن البناء على القبور؛ وهذان الأمران قد تكاثرت 


وتواترت ہما الأحاديث عن رسول الله مايرم . 


(5١")هذا‏ القدر -كونه يتوجه إلى الله عَرَبِجَلّ بالعبادة هنا- ليس كفرّاء ولیس شركًا أكبر 
ومع ذلك جاء التحذير فيه؛ لأنه وسيلة وذريعة لما هو أعظم وأكبر. 


= شرح كتاب التوحيد 


# الأمر الأول: النّهي عن البناء على القبورء وهذا يشمل صورتين: 

الأولى: أن يُبنى على القبر مسجد يُؤسس مسجد فوق القبر فيكون القبر 
في داخله» في وسطه أو في طرفه. 

الثانية: أن يُبنى على القبر قبة أو نحوهاء وإن لم تجعل مسجدًا . 

فهذا كله مما نمت عنه الشريعة» بل نمت عما هو أقل من ذلك» وهو أن 
يُرفع القبر مجرد ارتفاع زائدًا عن المعتاد» قال علي ةة كما في صحيح مسلم: 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صََأَلدَدعَلتَهوسَلَهَ ألا تدع صورة إلا 
طمستها ولا قرا مشرفا إلا سويته). 

#الشطر الثاني من النهي المتعلق بالقبور فهو: النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد» وهذا أكثر ورودًا وتصريحًا في الأحاديث. 

واتخاذ القبور مساجد -هذا الذي نهى عنه النبي َة - له صور: 

الصورة الأولى: أن يُصلى على القبر؛ بمعنى: أن يقوم الإنسان عند قبر 
فيصلي عليه ويسجد عليه هذا اتخذه مسجدًاء سجد عليه فكان مسجدًاء موضع 
تجو لتساك أن وقد ووا وو ا شو 
يفعل هذا أحدٌ إلا وهو يعبد صاحب هذا القبرء لا أنه يعبد الله عند القبرء لكن 
نذكر هذه الصورة من باب البيان وحصر القسمة. 

الصورة الثانية: أن يصلي إلى القبر» بمعنى أن يجعل القبر في قبلته فيصلي 
الوا ادا ف ا الو نينا عه الذى دن عدرل اله 


مليوس وهذا الذي فهمه السلف الصالح» ففى المصنف بإسناد صحيح عن 


= شرح كتاب التوحيد 


عمرو بن دينار التابعي الجليل يث َلدَه أنه سنل عن الصلاة عند القبور فقال رمل 
اع وسو ل اله لعلو وك ا ميم اعفد الق ساح فل هذا 
على أن هذا من مفهوم اتخاذ القبور مساجد عند السلف. وعلق البخاري وال 
في صحيحه ووصل ذلك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح, أن عمر 
فصاح به وناداه وهو يصلى: (القبر القبر)» حتى إن أنسًا تة ظن أنه يريد القمرء 
يقول: (فرفعت بصري إلى السماء أظن أنه يقول القمر)؛ فقال: (إنما أقول القبرء 
لا تصلي إليه)”"» فكان بعد ذلك ية إذا كان مع بعض أصحابه يأخذ بأيديهم 

إذا الصلاة إلى القبور أمرٌ منهي عنه» وثبت هذا صريحًا في سنة 
النبي تسد كما في صحيح مسلم : «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
عليها)”” . 


(۳۱۹) فلم يسكت عمر رووا عَنَهُ عن الإنكار على هذا الفعل» بل وما انتظر حتى يفرغ من 
صلاته والظنون بانس ينه أنه ما كان يعلم أن هذا قبرء أو غفل عن ذلكه وم يتقصّد 
أن يصلي إلى القبر اعتقادّاء ومع ذلك أرشد وأمر وأنكر عمر هَن عليه. 
(١۳)فالصلاة‏ إلى القبور -بمعنى أن تجعلها أمامك وني قبلتك- أمرٌ محرمٌ لا يجوز 
وهو من جملة اتخاذ القبور مساجدء وهو ذريعة للشرك بالله عَرَجَمَرّ وتعظيم هذا القبر 
وصاحبه» والتوجه له بالعبادة. 


= شرح كتاب التوحيد 


الصورة الثالغة: أن يُصلى عند القبر؛ بمعنى: أن يصلى في المقابر» في 
أفنائهاء في داخل سورهاء وني محيطهاء فإن هذا أيضًا داخل في مفهوم النهي عن 
الخاد السو مسا جل 

والصلاة في المقابر أي صلاة كانت ذات ركوع وسجود -باستثناء صلاة 
الجنائز فإنها في المقابر جائزة- إنما نتحدث عن الصلاة المعهودة التي هي ذات 
ركوع وسجود هذه لا تجوز في المقابر بالإجماع» نقل الإجماع على هذا ابن 
حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم» ويدل على هذا قول 
النبسي تيبي فيما خرّجه الخمسة إلا النسائي بإسناد جيد عن النبي 
صَبََلدَءَلتووْسَلرَ أنه قال: «كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمّام)”” . 

وتنبه -يا رعاك الله- إلى أنَّ ضابط المقبرة هو: المكان المحاط الذي يوجد 
فيه قبِرٌ فأكثرء متى ما جد قبر واحد في هذا المكان كان مقبرة» وهذا هو 
الصحيح. أما قول من قال "إنه لا يكون مقبرة إلا بوجود ثلاثة قبور فأكثر" هذا 
قول لا دليل عليه» ثم إن العلة المحظورة المخوفة في القبور الثلاثة موجودة في 
القبر الواحد» فدل هذا على أن المكان إذا كان فيه قبر كان مقبرة» وكانت الصلاة 


فيه منهيًا عنها من لدن رسول الله رکرو . 


)۳٠۷(‏ وني البخاري يقول عَلِيَواصَاهْواَلسَكم: «اجْعَلوا من صَلَاتِكُمْ في بيوتَكمْ» ولا 


ا ل ا 


راك ومعنى قوله: ل تخد وها قَبُورًا) يعنى 3 يُصلَى فيهاء وهذا سن في 
الدلالة على أن المعهود عند السامعين أن القبور يُمنع الصلاة فيهاء وما ذلك إلا سدًا 
لذريعة الشرك بالله يَاوْكَويعَالَ. 


= شرح كتاب التوحيد 


الصورة الرابعة: هي أن يُبنى مسجد على قبر؛ وهذه الصورة مشتركة بين 
اتخاذ القبور مساجد وبين البناء على القبور» بمعنى: أن يموت ميت فيدفن في 
محل ثم يُبنى مسجد فوق هذا القبر» يُؤسس مسجد لأجل القبر» والغالب على 
أهل هذا الفعل أَنَّهُم يفعلون ذلك رجاء بركة القبر» وحتى تفيض الفيوضات من 
هلا ارغ ال اها كدق عليه أنه ]تخا د هن الور اجه جرد 
فعل هذا اتخذ القبر مسجدًا فدخل في نهى النبي ية عن اتخاذ القبور 


مسا خد > و تمر ينا الا اديت فق هذا البانت إن شاء الله 


)۳٠۸(‏ وهذا لا شك أنه من الأمور المنكرة بل المحادة لرسول الله صَ#َِلدَهعَِتَوِوَسَلَهَ » فإنه 
قد هى في غير ما حديث عن البناء على القبور» وهذا من الأمور المعلومة قطعًا في 
الشريعة. ويا لله العجب من حال أناس يزعمون محبة رسول الله عَلَيَهِصَلاْوَاَلتَكمْ ويتهمون 
غيرهم بالتقصير في محبته» ومع ذلك يضادون أوامره أعظم المضادة! أحاديث متكاثرة 
ومروية في أصح الكتب» في الصحيحين ثم ما بعدها من الكتب كلها متضافرة على معنى 
واحد؛ ومع ذلك يأ في فئام من الناس ويزعمون جواز بناء المساجد على القبور وبناء 
القباب وأمثال ذلك» بل واستحباب ذلك» كما تجده عند بعضهم حينما لف أحد 
متأخريهم «إحياء المقبور بأدلة استحباب بناء القباب والمساجد على القبور». يا لله 
ال قار إل ا الات 
والمساجد على القبور! ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالفتنة مبذا الأمر لا شك أنها فتنة 
عظيمة» لوجود أمثال هؤلاء الذين يزيّنون الباطل والمنكر ويجعلون مثل هذه المنكرات 
من الأمور السائغة بل المستحبة» والله المستعان. 


= شرح كتاب التوحيد 


الصورة الخامسة: أن يموت ميت فيدفنّ في المسجد, لاحظ أن هذه 
الور ة عكنين الضورة الساقة الور السابقة هي أن القبرامتق ةم كم بدن 
المستجداعلب» آنا هذه الضورة الد الج و ادحل الت 'فددن'ق 
داخل القبر» فهذا أيضًا من اتخاذ القبور مساجد. 

والقاعدة الشرعية: أنهما اثنان لا يجتمعان مسجدٌ وقبر؛ هذه قاعدة مطردة 
في الشريعة» ومتى ما وجد أحدهما فالسابق هو الذي له الحكم» بمعنى لو كان 
الذي تقدم زمتا هو القبر فالواجب إزالة المسجد وإبقاء القبر في محله؛ لأن 
الحكم للأسبق» ولو كان الذي تقدم هو المسجد لكان يجب نبش القبر 
ا ا الحكم للأسبق. 

إِذًا هذه صورٌ خمسٌ لمعنى قول النبي صله 6لوسر «ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك» وما جرى مُجرى هذا الحديث» وسيمر بنا 


إن شاء الله طائفة منهاء وهذه خلاصة أقوال المحققين من أهل العلم في هذا 


المقام. 
أشير هاهنا إلى بعض ما قيل وبعض ما شَمَبَ به على هذا الحكم الذي به 
علماء أهل السنة والتوحيد. 


ل أولا: قالوا إن النهى عن الصلاة في المقابر وإليها إِنّما هو خشية ملابسة 
و 
النجاسة» فإذا ين وضّمن عدم ملابسة النجاسة فلا حرج أن يصلى الإنسان 


حينئذٍ في المقبرة أو إلى القبور؛ قالوا : العلة هي عدم ملابسة النجاسة. 


= شرح كتاب التوحيد 


والتحرات سو هذا 1 ا ها عد ئ الك كرف ما 
النجاسة المعنوية لا الحسية؛ نجاسة الشرك بالله سبحانةوتعال» وليس المقصود 
أنّ هاهنا نجاسة ينبغي على الإنسان أن يتوقاهاء وبالتالي فإذا جزم أنه بعيدٌ عن 
النجاسة فإنه لا حرج» لآن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدماء ليس الأمر 
كذلك. 
لك قالوا: إن هذا الميت يخرج منه صديد» وهذا الصديد نجس. وبالتالي فإنه 
قد يلامس الإنسان شيء منه إذا سجد أو ربما لامس ثيابه» فلأجل هذا نبت 
الشريعة عن الصلاة في المقابر. 
ب والآمر لين كدقف ار لودلل عل أن الصا تخ 
وثانيا: هل ما يخرج من الميت هو شبيةٌ بالفوّار الذي يصعد إلى فوق أو 
ينزل إلى تحت؟ ينزل إلى تحتء إِذَا إذا كان هناك نجاسة فإنها تكون في الأسفل 
لاني الأعلى» والإنسان إنما يلامس ويلابس التراب الأعلى. 
لك قالوا: لعل هذه المقابر تنبش» وبالتالي تخرج الأتربة التي في الداخل. 
ا فيقال: هذه صورة نادرة» وحمل أحاديث النبي صََالعْيوَسٌَ على الصور 
النادرة» أمرٌ لا ينبغي -كما هو مقررٌ في أصول الفقه-. 
وثانيا: هذا النبي رارم ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» ويلعن أهل 


الكتاب لفعلهم هذاء وقبوو آلا ناء ا ال فلم توجد هذه العلة؛ 


= شرح كتاب التوحيد 


اال رال ا دكرية رها الله سد الأريحة إلى ملاسية ولاس الات 
المعنوية ؛ألا وهي نجاسة الشرك”” . 

أمّا بالنسبة لبناء المساجد على القبور أو الدفن في المساجد -وهذا من 
نقيوه ا اور اج قز يعن اا قا ن ت ا هرا 
لطالب العلم ولابد للموحد أن يعرف هذه الشبهة وكيف الجواب عليها حتى لا 
يلتبس عليه الأمر. لَبّسَ بعضهم بعدة أمور«” لكني أذكر أهم ذلك وهو شبهتان: 


)۳٠۹(‏ نقول: الأنبياء الأرض لا تأكل أجسادهم » فلا تنبش قبورهم. ثم من الذي قال: 
إن المصلي ولابد سيباشر ترابًا قد تلطخ أو اتصل بالصديد؟!. ثم يُقال أيضًا: لا يُسلّم أن 
هذا الصديد نجس. ثم يقال أيضًا: مسجده عََْبَواصَكؤْوَااسَمُ كان قبل بنائه مقبرة 
للمشركين» فنبشت القبور» ولم يرد عنه 9 أنه أمر بنقل التراب والمجيء بتراب جديد. ثم 
إن كل أحاديثه عليوالضلةوآلسك على هذه الصورة النادرة مما يبعد في الفقهء بل الذي لا 
شك فيه ولا ريب أن النبي عَبَنْهاصَلاةوَاَسَكامُ إنما هى عن الصلاة في القبور لأجل هذا الأمر 
العظيم؛ ألا وهو سد الذريعة إلى الشرك بالله عَرَجَلَّ. ويعضده الأحاديث الكثيرة في هذا 
الباب من النهي من اتخاذ القبور مساجد» ودعا ولام أن لا يجعل الله قبره وثنًا 
يُعبد» وأخبر أنه اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

)۳۲١(‏ زعمهم وجود قبور في المسجد الحرام من قبور الأنبياء؛ قالوا والصلاة في 
المسجد الحرام مشروعة بالإجماع؛ إذَا لا حرج من الصلاة في المقابر أو في المساجد التي 
فيها قبور. ولا شك أن هذا أمرٌ باطل» ولا يحتاج المقام إلى جهدٍ في إبطاله» فإن هذا من 
الأمور المكذوبة التي لا يشك عالِمٌ ولا طالب علم في بطلانهاء فلم يصح قط وجود قبور 
مدفونة في المسجد الحرام لا للأنبياء ولا لغيرهم. 


= شرح كتاب التوحيد 


الأولى: شبهة ادّعوها في شأن عائشة نزت حيث قالوا: نّا كانت تصلي في 
بيتها وفيه ثلاثة قبور» وبالتالي كانت الصلاة في المكان الذي فيه قبور جائزة ولا 
حرج فيها. 

والجواب عن هذا الذي قالوا: أنه غير صحيح بل هو نوع من التلبيس؛ 
فليس بصحيح ما ذكروا من أن عائشة عة كانت تخالط القبور» بمعنى: تصحو 
وتنام وتأكل وتشرب وتجلس بين القبور» هذا ما لا يتصوره عاقل بل ولا يفعله 
عاقل» أن إنسانًا يعيش في وسط القبور”” . 

إنما الآمر هو أن القبور الثلاثة -قبر النبي تيرس وقبر أبي بكر وعمر-. 
كانت منفصلة عن المكان الذي كانت فيه عائشة عة ولذلك لما دخل القاسم 
ابن محمد ابن أخت عائشة زعت عليها سألها أن تريه قبر النبي اترو 
فكشفت الستر فأرته إياه؛ فدل هذا على أن قبر النبي َة وصاحبيه إنما كان 
في مكان معزول عن محل عائشة الذي تجلس فيه عټ» والدليل ظاهر في أنها 
كشفت الستر فرأى القبر» والقاسم تة ورحمه بالتأكيد كان يصل رحمه ويزور 


عمته مرات ومرات ومع ذلك ما رأى القبر حتى طلب في هذه المرة أن يشاهد 


)۳۲١(‏ فلم تكن حجرة عائشة وَوَدَنَدْعَتْهَا أو بيتها هذه الصورة التي يصوّرها هؤلاء » بل 


كان بيت عائشة رركتا بيتا فيه متسع» فإنها أخبرت ووَوَليَهْعَتَا أن النبي عيهالصلةوالس اه 
كان يصلي في الحجرة ويفصل بين الشفع والوتر فتسمع تسليمه وهي في البيت. وجاء نحوه 
أيضًا عن ابن عباس وَإَيَْعَنْعًا. وكان للنبى عَلَهاصَلاةوََلسَكمُ في بيت عائشة مَشْرّبة -وهى 


غرفة يُصعد إليها- كما هو ثابتٌ في الصحيح حينم آلَى النبي عَبَيَهاصَاموَالسَكمُ من نسائه. 


= شرح كتاب التوحيد 


القبر؛ فدل هذا على أنه مكان معزول» ليس هو المكان الذي كانت فيه عائشة 
يكنا ولذلك كانت عة قبل دفن عمر إذا أرادت حاجة من المكان الذي فيه 
القبور دخلت وهي غير محجبة لأنها في بيتهاء فلما دفن عمر ية ما كانت 
تدخل هذا المكان إلا وقد جمعت عليها ثياءهاء وهذا من حيائها وأديها 
وحشمتها وَِبدعَهَا. 

وهاهنا فائدة في فعل القاسم ابن محمد راه تدلك على أن السلف وكرت ما 
كانوا بأترة إلى قن الى او دغر ن وب لرن وبا ون اذلو ها 
ذلك كذلك لكان القاسم قد رأى القبر وما احتاج إلى أن يطلب مشاهدة قبر 
النبي اعيرس ما كان من شأنهم وما كان من سبيلهم أنهم كانوا يتوجهون إلى 
القبر ويعكفون عنده كما يفعل عبّاد القبور. 

ويؤكد ما سبق ما ثبت بالإسناد الصحيح في طبقات ابن سعد عن الإمام 
مالك ابن أنس يات الذي هو عالم هذه المدينة أنه قال: (قسمت حجرة عائشة 
ية باثنين» فَقَسْمٌ كان فيه قبر النبي اتر وصاحبيه» وَقِسْمٌ كانت فيه عائشة 
ةا وبينهما جدار)؛ وضع جدار بين المكان الذي كانت فيه عائشة وَِدَعَه 
والقبور» وبالتالي فهو مكان معزول» لا يمكن أن يقال إنه المكان الذي كانت 

هذه شبهة أولى» واتضح لك بطلانها. 

الشبهة الثانية التي زعموها: هي تلبيسهم بصورة قبر النبي ابم في هذا 
المسجد؛ قالوا: كيف تمنعون من أن تكون القبور في المساجد وهذا قبر النبي 


= شرح كتاب التوحيد 


يرسا في مسجده والصلاة فيه جائزة بالإجماع؛ وبالتالي فيجوز أن نقيس على 
هذه الصورة غيرهاء فيجوز أن نبني القبور على المساجد. أو أن ندفن الأموات 
في المساجد. 

والجواب عن هذا أن يقال: إِنَّ هذا القائل إما أنه جاهل لم يفهم ما حصل 
ولا وجه ما حصلء أو أنه مُلبّس يريد أن يلبسٌّ الحق بالباطل. بيان ذلك يكون 
بذكر مقدمة ممهدة لمعرفة ما الذي حصل وكيف أصبح الوضع كما نراه اليوم؟ 

النبي ييرم لما توفي اختلف الصحابة في محل دفنه» فاتفقوا بعد مداولة 
ووجهات نظر على أن يُدفن في المكان الذي توفي فيه فرّفع الفراش وحفر في 
المكان الذي بض يوار فيه» ودفن ثم وكان ذلك منهم لأمرين: 

الأمر الأول: ما حدّثهم به أبو بكر تة كما ثبت من حديث عائشة عة 
عند الترمذي وأحمد بأسانيد يشد بعضها بعضاء وهو أن النبي دوسا 
أخبر أنه: «ما من نبي يُقبض إلا قن يك تفن ا قاجا ا لاجو ي 
يتما ودفنوه في هذا المحل. 

الأمر الثاني: آم خشوا نة إذا دفنوا النبي تيبي في البقيع -يعني في 
الا أن يكو لسن ف تنما قرو سو لكا همات يننا إن 
شاء الله في حديث عائشة ينؤقةمة» (ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه حَشي أو خشي 
أن تخ متعهدا). 
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إذا لهاتين العلتين دفن ريي حيث مات» والنبي ليوو دفن في حجرة 


= شرح كتاب التوحيد 


استمر الأمر على هذا في عهد أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» ومعاوية» 
حتى جاء بعد ذلك عهد الوليد بن عبد الملك. 

لاحظ أنه قد حصلت توسعتان: توسعة في عهد عمر» وتوسعة في عهد 
عثمان» وما حصل أي تغيير على هذا الواقع» لم يحصل أي لمس لحجرة عائشة 
أو حتى حجرة غيرها من أمهات المؤمنين» وكانت حجرات أمهات المؤمنين 
محيطة بالمسجد إلا من الجهة الغربية» وإلا الباقي الجهة الجنوبية والجهة 
الشمالية والجهة الشرقية كان فيها حجر رسول الله َي والتي كان فيها من 
فيها من أمهات المؤمنين. 

حتى جاء الوليد بن عبد الملك فبنى جامع دمشقء ثم بدا له أن يوسع 
مسجد النبي رة ؛ فأمر عامله على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز رثات أن 
يوسّع مسجد النبي اكيرم على أن يتضمن ذلك هدم حجر أمهات المؤمنين 
وحصل -كما تحدتّنا كتب التاريخ - حصل ما حصل من أخلٍ ورد ومداولات 
في هذا الشأن؛ إذ كانت رغبة فقهاء التابعين من أهل المدينة أن تبقي حجر 
أمهات المؤمنين على ما هي عليه» لكن أبى الوليد ذلك» حتى إنه لما ُدمت 
تلك الحجر -باستثناء حجرة عائشة يَتََِمهَه فلها شأن خاص - ما رؤيّ يوم كان 


النامن فيه يبكون مثل ذلك اليوم””". 


(۳۲۲) ولما حصل هذا الأمر لم يكن في المدينة أحدٌ من الصحابة الذين عاشوا مع النبي 


عَبْنهَصَلاةْوَآَلسَكمْ وعرفوا هديه وتلقوا سنته» فآخر من مات في المدينة على المشهور 


= شرح كتاب التوحيد 


المقضدوة أن هذا الأمر كز فت الجر المعيظة بالمسهد ووشع 
المسجد من جميع الجهات لكنهم لم يخرجوا إلى الجهة الشرقية» حيث انتهى 
ما يتلق بتوشعة المخد من اة الشزقية ال حون فير غا هو 

وما الذي حصل في حجرة عائشة عة؟ حصل الآتي: 

هدم عمر رجاه حجرة عائشة وبناها بناء محكمًا أقوى من الأول ثم إنه 
ومن معه من أهل المدينة وعلمائها بنوا جدارًا مُخْمّسا بعد حجرة عائشة عة 
وكان ابتداء التوسعة سنة إحدى وتسعين على الصحيح» وانتهى البناء سنة ثلاث 
وتسعين» يعني استمر البناء ثلاث سنوات» بنو هذه الحجرة ثم بنوا عليها جدارًا 
مخمّساء في هذه الجهة الشمالية كان الضلعان على شكل مثلث» فهو جدار 
خماسي» الضلع المثلث في الجهة الشمالية» وأرادوا بذلك ا 

ول 01لا تعنم :دور ةاعر کو 


جابر 5» وعلى الأشهر أن هذا كان سنة سبع وثمانين» فالذي حصل لم يكن بمشورة 
الصحابة» ولم يكن عن إذنهم» ولم يكن برضًا منهم. 

أما التابعون فالذي روي عنهم إنكار ذلك؛ روي عن سعيد بن المسيب» وعن عروة بن 
الزبير» وعن خبيب بن عبد الله بن الزبير إنكار هذا الأمر؛ وحتى لو لم يُروَ ذلك فلا يشك 
من عرف سيرتهم وهديهم أنهم ما كانوا ليسكتوا عن هذا الأمر؛ لأن فيه ذريعةة لحصول 
الأمر الذي تكاثر من النبي عَلَيَهاصَلاْوَاسَكمْ التحذير عنه» ولكن شاء الله وقدّر حصول هذا 


ع 


الأمر. 


= شرح كتاب التوحيد 


وثانيا: حتى لا تكون صورة المصلي في الخلف صورة المصلي إلى القبرء 
الذي هو ني داخل الحجرة؛ وبالتالي جعل الأمر على هذه الصورة» واستمر 
الوضع على هذا الحال حتى جاء عهد الظاهر بيبرس سنة ستمائة وثمانية وستين 
فَوْضِعٌ جدارٌ خشبي يسمي الدرابزين -هذه كلمة فارسية- ثم لما احترق 
المسجد بعد ذلك وضع الجدار المشجّر الحديدي في عهد قايتباي أحد الحكام 
المماليك سنة ثمانمائة وستة وثمانين» وهذا الجدار الحديدي لعله هو 
الموجود. الذي يبدو والله أعلم أنه ما حصل تغييرٌ لهذا الحديد إلى هذا الوقت» 
هذا هو الحديد الذي تراه باللون الأخضر. إِذَا هذا الحديد أحاط بحجرة عائشة 
عة وما خلفها أيضاء فما خلف الحجرة بعض حجرة فاطمة عة كل ذلك 
أدير عليه هذا الحديث المشاجر الذي تراه اليوم. 
إِذَا قبر النبي اة أحيط بجدران ثلاثة: 
.١‏ جدار حجرة عائشة وَوَيَدُعَنها. 
وطن ازعم الیو ی مكل اندر ظرنا فقة من زار بع هنا 
الجدار المخمس إذا كنت في الجهة الشرقية. 
۳. ثم بعد ذلك هذا الجدار الحديدي. 
وحصل ما أخبر به ابن القيم ماك 
ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قنخ هوقا مناوتان 
فأجاب رب العالمين دعاته وأحاطه بثلاثة الجدران 


= شرح كتاب التوحيد 


هذه هي الجدران لتاقت 

ذا بناء على كل ما سبق أعود إلى الشبهة السابقة فأقول: إِنَّ قبر النبي 
عكر ليس في مسجده. إنما هو في بيت عائشة عه وبيت عائشة طعا 
بعد ا اهن لدي ادو عدو ووز و ا 
هو أن المسجد التصق بالبيت» أصبح أكثر اتصالًا به ولم يكن كذلك فيما مضى» 
يعني أصبح البيت ملتصقًا بالمسجدء بمعنى أن المسجد يحيط به من الجهات 
الثلاث باستثناء الجهة الشرقية» فنهاية المسجد تنتهي عندها حجرة عائشة ركټ 
من تلك الجهة, وبالتالي فلا يكون قبر النبي يي بالمسجدء وبالتالي فإنه 
تزول هذه الشبهة. 

قد يقول قائل: ولكننا نرى بقعة في الجهة الشرقية من القبر! هناك مسافة 
حدود ثلاث أو أربعة أمتار» وهذا يدل على أن القبر في المسجد. 

الجواب عن هذا: أن تعلم أنه لم يكن لهذه البقعة وجود مدة اثني عشر 
قرتًاء ما كان لهذا المكان وجود» بمعنى كان المسجد ينتهي إلى حد جدار 
الحجرة الغربي ولم يكن في الجهة الشرقية شيء» حتى كانت التوسعة العثمانية 
التي كانت سنة ألف ومائتين وسبعة وسبعين» يعني هذا المكان عمره تقريبا مائة 


وستين سنة فقطء وأما ما قبل ذلك فإنه لم يكن لهذه البقعة وجودء إنما كان في 


(۳۲۳) هذا إذا تممّد لك؛ فإنه لا خان ال "ان وجو د لو الهنوروة انعقيك 
إذا تمهد إله لا يصح حینئل ال ي إل وجو ر 


الإجماع على جوازه"» لم يكن الأمر كذلك بل حصل إنكاره من ابتداء الأمر. 


= شرح كتاب التوحيد 


الجهة الشرقية كان هناك جدار حجرة عائشة ثم خلفه مباشرة جدار المسجد. 
ولم يكن هناك أي بقعة يمكن أن يتعبد فيها لله ستعةةركق. 

ثم نقول: وجد هذا المكان ومع ذلك هذه الصورة لم تختلء لا يزال قبر 
النبي هيوس في حجرة عائشة يرتا وحجرة عائشة وََلِمَعَهَا مكان مستقل 
عن المسجد. ووجه ذلك: أن الأمر قد يشتبه على الناظر» لكن حقيقة الحال 
مختلفة ؛ فالمسجد توسع حتى أحاط بالقبر من جميع الجهات لا أقل ولا أكثر» 
وهذا لا يُخرج البيت على أن يكون بيتاء وعن أن القبر لا يزال في البيت لا في 
المسجد. 

أسهل لك تصور الأمر؛ أرأيت لو أن لإنسان أرضًا وبجواره أرض 
لشخصء يعني زيد عنده أرض»ء وعمرو له أرض بجواره» ثم إن عمروًا اشترى 
الأراضي المحيطة بأرض زيد» فهل نقول إن أرض زيد أصبحت جزء من أرض 
عمرو؟ أو نقول أنها محاطة بها فقط؟ كذلك الأمر في قبر النبي اتب ؟ توسع 
المسجد فأحاط بحجرة عائشة رة من جميع الجهات» وهذا لا يُخرج القبر 


٩‏ ۰ ۰ 5 1 بها 
عن ان ر 5 ن ف دہ .4 عاءة ني ">" 01 


(775) وأصبح بيته عَبَنْهآصَلاموَآسَمْ داخلا من حيث الصورة وإن لم يكن داخلا من 
حيث الحکم» فبيته باق على ما هو عليه» ولم يكن جزءًا من المسجد. بمعنى: لو تصوّر 
عدم وجود قبر في البيت» يعني ليست القبور الثلاثة موجودة» وأمكن للإنسان أن يصلي في 
aE EER RASAN ebe SE‏ لأن هذه 


= شرح كتاب التوحيد 


قد يقول قائل: وهل نقول بالتالي إنه يجوز إذا دفن إنسان في حجرة ثم 
توسع المسجد أن تتكرر هذه الصورة؟ نقول: لا نوافق على هذاء لم؟ 
أولا: لأنه لا يجوز أن يدفن أحد في مكان مبني أصلا؛ الواجب أن يدقن 
الإنسان في المقابر كما هي السنة العملية للنبي َة ومن بعده من أصحابه. 
فالأمة مجيعة على ذلك. وبالتالي هذه الصورة لا يمكن تصورها. ما النبي 
ةلقان عاص وش أن الأساء سانتزة عق ودف رسيت أن 
النبي تيبر في هذا المكان جاز دفن غيره معه تبعًاء ولذلك دفن أبو بكر وعمر 
تة في ذلك المكان. إِذَا ليس لقول هؤلاء وجه من الصحة البتة . 
أضف إلى هذا وجه ثاني: -وهذا وجه مهم انتبه له- كل مسجد فيه قبر لا 
يخلو من أحد أمرين: 
.١‏ إما أن يكون المسجد بن من أجل القبر. 
ا كو القن اد هاجن احا اليد 
لابد من وجود أحد هذين الوصفين المؤثّرين في الحكم» أما مسجد النبي 
اتيرس فلم يكن شيءٌ من ذلك فيه قط؛ لا المسجد بتي من أجل القبر ولا 


بقعة مستقلة ليست من مسجد النبي عَلْنَهلصَكَْالسَكمْ » وإنما توسع المسجد فشمل ما 
حول النيف: 

(75*) قد يقول قائل: فما إنكار السلف إِذَا على هذا الذي حصل؟ الجواب: الإنكار كان 
لآن :لآم ا ا هلان ر فلك أن هده 


الأبواب ينبغي حسم الذريعة فيها. 


= شرح كتاب التوحيد 15 1 
٤‏ ص AS‏ 


العو اف ن أجل الخاد أصبح حكم مسجد النبي ساكب حكمًا 
خاصا لا يقارن بغيره””. 

أضف إلى هذا وجها ثالنّا: أنَّ الإجماع قد انعقد على صحة الصلاة في 
المسجد النبوي» والإجماع حجة مستقلة» فيستثنى من عموم النهي ويبقى ما 
عاداه على الأصل وهو النهي» لا سيما وأنَّ قبر النبي علتبي توقيفي والمسجد 
توقيفي؛ قبر النبي ية توقيفي لا يمكن العبث فيه بالإجماع» والمسجد 
توقيفي لا يمكن تغيير محله بالإجماع» وأما بقية المساجد فإن الأمر فيها ليس 

أضف إلى هذا وجهًا رابعًا: أن دخول القبر في هذه الصورة التي تشتبه على 
َعَقَِنَ الناس كان تنا لا قضبدا: 


ES‏ ل هد لأ دول اشر ادها مره أحل العيعة ركه A‏ المج انكر 
القبر فيه» هذا لم يكن» والقبر لم يُبِنَ عليه مسجد القبر موجودٌ قبل هذه التوسعةه 
والمسجد موجود قبل وجود هذا القبر» وهذان الأمران لا يتكرران أبدًَا في غير هذه 
الصورة المتعلقة بمسجد النبي عََيصَكْموَالتََمْ. وبالتالي فكل صورة غيرها تجدها إِمًا أنَّ 
القن دل من أجل المستدد رطا اة السك أى أن المسجل في الاجر انكر 
وعلى القبر» وهذان الآمران لا يتحققان» وهما وصفان مؤثران في الحكم» لا يتحققان في 
مسجده عَلَتَوااصَلاهوالسَكم. 

8500 ر أن الجا ترم ف وا اشرق الان © ا كين 
اا و اعون ناد 
يمكن بحال أن يُقال: يُنبش قبره عليه الضلاوالسلم ويُنقل إلى موضع آخر. 


= شرح كتاب التوحيد 


أولا: أدخلت الحجرة لا القبر. فدخل القبر تبعًا للحجرة وليس هو 
المقصود. المقصود إدخال الحجرة. 

ثانيًا: الحجرة دخلت تبعًا لبقية حجر أمهات المؤمنين» ولم تكن هي 
المقصودة بالذات» إِنَّما كانت كبقية الحجر التي كانت بجوارها فدخل تبعًا 
لذلك. 

تالاه أن وشو ل هاده شور ا فاق لاد اذه ا معان 
لأجل إرادة توسعة المسجد, وهذا بخلاف حال المساجد التي فيها قبور؛ فإن 
أصحابها ما فعلوا ذلك إلا لأجل القبر إما إدخالا له في المسجد. أو بناءً 

أضف إلى هذا وجها خامسًا: أنك إذا تأملت وجدت أن الذين حصل منهم 
هذا الفعل وكان هذا ني عهد التابعين» ولم يكن في المدينة إذ ذاك أحد من 
أصحاب النبي صَإتَعيِدوسَة قط» ما كان في المدينة أحد من أصحاب النبي الايد 
الذين صحبوه وعرفه سنته» هذا أولا. 

واب :"كان هر السلف وه بتر موق أفتنذ التوقن أن يُوسعو المستعد 
من الجهة الشرقية» لم؟ كل ذلك خشية أن يصبح القبر في المسجد؛ ولذلك 
لماذا حصلت التوسعة أصلا؟ أليس لأجل التخفيف على المسلمين؟! طيب ما 
الذي يمنعهم من أن يتوسعوا شرقا؟! ما كان هناك شيء» كان بعد القبر -يعني 
بعد المسجد من تلك الجهة- كان مكان يسمي البلاط» كانوا يصلون فيه 


الات كان يكن أن فصيو إلن السعحد دوا من سافة وو راغ 


= شرح كتاب التوحيد 


لين كه ف كمع هذه الور ما فار اف الارن كارا و وة 
التوسعة شرقاء كل ذلك لمَ؟ لأجل أنهم لا يريدون أن يكون قبر النبي الاي 
داخل المسجد. 

أضف إلى هذا وجهًا سادسًا وهو: هؤلاء يستدلون بفعل حدث بعد النبي 
اليما بثمانين عامًاء فأين فعله هو طلتيبية؟! ألم تمت خديجة» وابنه 
إبراهيم» وعمه حمزة» وأصحابه وأحبابه تعد أجمعين ؟ أين دفنه وة 
للأموات في المساجد أو بناء المساجد على القبور في المدينة أو في مكة أو في 
غيرهما؟ لِم ما فعل النبي ية ذلك؟ يا لله العجب! يعون الاستدلال بفعل 
النبي ية ويحتجون بفعل حصل بعد ثمانين سنة من وفاة النبي ية . 

فاق رن نوها فنا حا ةلاع ذو E E‏ 
هل ثبت عن صحابي قط أنه قاس غير مسجد النبي ية عليه فدفن قبراً في 
نمع وي مح على ور انف انار اا اننا 
يأتون إلى هذا المسجد ويزورونه ينقلون هذه الصورة في أماكنهم؟ 

ولم يثبت قط في عهد القرون الثلاثة المفضلة أن قبرا أدخل في مسجد أو 
أن مسجدً بني على قبر. هذا عمر بن عبد العزيز يَمَثتَه بعد أن انتهت التوسعة 
عل عن إمارة المدينة وعاد إلى الشام» وهو النبيل ذو الجاه والمالء لماذا ما 
نقل هذه الصورة فنفذها في الشام؟! ما فعل هذا اكه وزعت ؛ فدل ذلك على أن 
الذي حصل في هذا المسجد شيء لا يقاس عليه» وهذا مما قدره الله مبكلشال 


وشاءه» وبالتأكيد أن فى ذلك حكمة بالغة لله شبعاودق. 


= شرح كتاب التوحيد 


ع5 27 ا ا 
ل يَمَدلمَهة: (في الصَّحِبْح عَنْ عَائِشَةَ عه ا 


4 ەر 


يد كَنِيسَة رها بأزض الْحَبََةٍ وَمَا فِهَا مِنَ الصُوَرِء فَقَالَ: وليك إِذَا مات فِيهِمُ 


اراسي أو الْعَبْدٌ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مسجدًاء وَصَوَرُوا فيو يلك 
الوق أولنك هد رَارُ التق عِنْدَ الوا فَهَوّلاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الفَِيْن: فة الْقَبُو 
وة التمَاثيل). 

بدأ المؤلف راه هذا الباب بما ثبت في الصحيحين» قوله: «في الصَّحِبْح)؛ 
يعني: في | 5 لصحيحين عن عائشة ياء وهاهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ته: «لعله من حكمة الله أن الذي يروي هذا الحديث وأمثاله عائشة وَِدَعَت؛ 


س و 


رمه 


التي هي صاحبة الحجرة التي توفي فيها رسول الله اترم ودُفِنَ فيها»» فهي 
من أفقه الناس في هذا الباب ية وأرضاها. 


3 


حدّثت عائشة زك أن آم سلمة؛ وهي: أم المؤمنين هند بنت أبي أمية 


ع 


المخزومي””. حدثت ومينول الله يرم وهو مريض في فراش المرض: 
لاس ل ل ل 0 0 


رتا كارا أستننت الحديث إلى أم ( سلمة» وتارة الت الحديث إلى أم سلمة 
وأم حبيبة. 
ذكرتا أو ذكرت لرسول الله اها كنيسة رأتها بأرض الحبشة إذ إا 


ممن هاجر إلى الحبشة» وهذه الكنيسة جاء في الصحيحين أن اسمها «مارية» 


(۳۲۸) تزوجها النبى عليوالضلةوالسلم بعد أبى سلمة. 


= شرح كتاب التوحيد 


بتخفيف الياء على اسم جارية رسول الله تيرس هذه الكنيسة رأتها 
الصحابيتان الجليلتان أم سلمة وأم حبيبة» فذكرتا لرسول الله طا ما فيها 
الكنيسة ذات بناء حسن» وما فيها أيضًا من الصور"". 

هاهنا أخبرنا النبي ليبرا أن «أولئكِ»؛ إذا كان الحديث موجهًا إلى أم 
سلمة فيكون الحديث هكذا «أولئك». أما إذا كان الحديث عامًا «أولئكَ). 

«أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح ”" بنوا على 
قبره مسجدًا وصوروافيه تلك الصورء أولئاك شرار الخلق عند الله)؛ هذا 
الحدوك د او أن كل مكان لضان فهو سجاه كانه بجی اا 
فهو من التسمية اللغوية لا من التسمية الاصطلاحية؛ وذلك أن النبى معدي 
سمى تلك الكنائس التي يصلي فيها هؤلاء مسجدًا في هذا الحديث باعتبار أن 
المسجد هو ما يُسجّد فيه وما يُصلى فيه» وهذا ينطبق على الكنيسة وعلى غيرها 
مما يصلى فيه. 

الشاهد من الحديث أن النبي َه وصف هؤلاء بأنهم شرار الخلق 
عند الله» ولم يعلل بهذا التعليل لكونهم عبدوا غير الله» إنما فقط لكونهم بنو على 


(۳۲۹) فإن من شأن آهل الكتاب اليهود والنصارى بعد انحرافهم أن يصوّروا صورًا 
لمعظميهم من أنبيائهم وصالحيهم» سواءً كانت صورًا مجسمة أو غير مجسمة» وتعلق في 
تلك الكنائس» وهذا من تعظيمهم لهؤلاء المعظمين. 


(۳۳۰) شك من الراوي. 


= شرح كتاب التوحيد 


قبور الأنبياء والصالحين المساجدء وصوّروا كذلك تلك الصورء فإذا كانوا 
بهذين الفعلين شرار الخلق عند الله» فكي ف إذا توجهوا لهؤلاء المقبورين 
بالعبادة!! لا شك أن الأمر في شأ:هم أشد وأشد. 

ثم نقل رثات كلمة حسنة عن ابن القيم ياه ذكرها في إغاثة اللهفان أن 
(هؤلاء جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التماثيل)”. وجل شرك العالم» جل 
الشرك الذي يكون في هذه الأرض راجع إلى هذين الأمرين: الشرك إما بقبر 
يُعبد» أو بتمثال يُعبد. وأول شرك وقع في الأرض وما تسلسل بعده وإلى هذا 
اليوم كله راجع إلى هاتين الفتنتين: إما فتنة القبور» وإما فتنة الصور والتماثيل؛ 
فالصور سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة فتنة عظيمة وذريعة ووسيلة إلى 
وقوع الشرك بالله ستعنئوةتق» و لأجل هذا نهى النبي اعيبم عن التصوير» وبين أن 
أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» وما ذلك إلا لأن هذا التصوير وسيلة 


وذريعة إلى وقوع الشرك كما حصل قديمًا وكما يحصل حديثًا””. 


(71) هذا الكلام ذكر شَُرّاح كتاب التوحيد أنه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَألَه 
قم رَحمَدَاالَهُ . 

(۳۲) «هؤلاء جمعوا بين الأمرين» وهما السببان العظيمان لحصول الشرك الأكبر؛ 
تعظيم القبور» وتصوير الصور والتماثيل» والتعلق مهما أعظم أسباب حصول الشرك» قد 
حصل هذا في أهل الكتاب الذين كان سبب هذا الحديث هم» ولا شك أن إخبار النبي 
اهراسم بهذا يتضمن التحذير لهذه الأمة أن تفعل فعلهم» ومن فعل فعلهم كان من 
رار البقلق. 


> وقريبٌ منه جذا قد وقفت عليه فى (إغاثة المفان» لابن | 


= شرح كتاب التوحيد 


الشاهد أن هذا الحديث فيه دلالة على ما بوّب عليه المؤلف وتاك وهو ما 
كان منه ركم من التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح» فما بالك يا 
عبد الله إذا عبد هذا الرجل الصالح!! ذ فمن أعظم المنكرات اتخاذ هذه الوسائل 
التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك يالله سْبَحَلةويق . 

قال ومەا: (وَلَهُمَا” عَنْهَا قَالَتْ: «لَمّا نر بِرَسُولٍ الله طَفِقَ يطرخ 

خَدِيصَة لَه عَلَى وَجْهِه فَإِذَا اغْتَمٌ با كَشَفَهَاء الوم كذَّلك -: المت الله 

عَلَى الهو وَالنَصَارَى e‏ 3 
ذَلِكَ أَبْررَ بره عير أنه خُشِيَ أن َد مَسْجدًاا العا 

cT a 
الصحيحين» وفيه بيان ما جرى له عيرس -فداه أبي وأمي- من الشدة العظيمة‎ 
التي لقيها تير في اللحظات الأخيرة من حياته» وما ذلك إلا لأن الأجر‎ 
مضاعف له يبرم كان النبي يبرم في تلك اللحظات يعالج أمرًا عظيماء‎ 
حتى إنه ثبت عنه في الصحيح أنه كان يضع يده في إناء فيه ماء ثم يأخذ منه‎ 
ويمسح وجهه ويقول صَِأَلدَهعَليَهوِسَارٌ: «لا إله إلا الله إن للموت لسكرات».‎ 

وفي هذا الحديث طفق تيرم - طفق بمعنى جعل - يطرح خميصة على 
وجهه ابرم والخميصة: كساء مخطط له أعلام كان يطرحه على وجهه 
لايرس من شدة ما يصيبه» ثم إذا اغتم كشفها مَإتَعيِبوَ؛ فهو قد عالج أمرًا 
عظيمًا الول وهذه اللحظات الحرجة التي هي آخر لحظات حياته 


= شرح كتاب التوحيد 


المباركة متتيدرَة ما كف فيها عن الدعوة إلى التوحيد» وعن التحذير من ضده 
منذ أن بُعث اتترا وإلى آخر لحظات حياته والشغل الشاغل له اتيج بيان 
التوحيد والدعوة إليه» والتحذير من ضده. فاعتبروا يا معشر الدعاة إلى الله*". 

لہا كان ف تلك اللحظات التي تصفها عائشة يعت قال عد كلتل هذه 
الوصية وهذا التنبيه وهذا التحذير؛ حتى تحذر الآمة» لأنه خشي اة أن 
يصيب هذه الأمة ما أصاب من قبلهاء خشي أن يُتخذ قبره وتا يُعبد مع الله جو 
ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي ليبرا دعا الله بهذا فقال: «اللهم 
لا تجعل قبري وثتاء لعن الله قوم اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد). 

قال مَرَعيَِةَ في هذا الحديث: «لعنة الله على اليهود والنصارى)؛ اللعنة من 
الله: الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن العباد الدعاء بذلك» فهم إذا دعوا على 
أحد باللعنة فالمراد أخهم يسألون الله أن يطرده عن رحمة الله. 

والأؤلى بالمسلم أن يتجنب لعنة المعّن الحي الذي لم يمت على الكفر » 
حتى ولو كان كافرًا في حياته» إلا ما تحقق من موته كافرّاء وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ااه في الوصية الكبرى: أكثر أهل السنة يكرهون لعنة المعيّن. 

الشاهد أن النبي تبرست إما آنه دعا على اليهود والنصارىء أو أخبر بلعنة 


الله عي لهم» وهذا يدلك على أنهم وقعوا في أمر عظيم؛ فما هو؟ جاء التعليل منه 


(7*5) وهذا يدلك على عظيم قضية التوحيد» وأن الاهتمام بها من أوجب الواجبات» 
فمنذ أن افتتح لبوالصضلةوالسلام دعوته وهو يدعو إلى التو حيد ويحذر من ضده» وال ختام 
حياته المباركة عليوالضلةوآلسم ولا تزال هذه القضية الشغل الشاغل له. 


= شرح كتاب التوحيد 


ريو بعد ذلك فقال: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». إِذَا هذه هي العلة التي 
لأجلها استحقوا لعنة الله جي » فمن وافقهم في هذه العلة كان له نصيبٌ من هذه 
اللعنة» فليحذر العاقل . 

«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ؛ وهذا يدلك على أن اتخاذ القبور مساجد 
شأنه عظيم» بل هو من الكبائر» بل هو من أكبر الكبائر ومن أعظم الوسائل 
والذرائع الموصلة إلى الشرك بالله جَرْصَك. 

ومضى معنا بيان ما هو المراد باتخاذ القبور مساجد؟ وقلنا إنه يشمل: 

١‏ - الصلاة عليها؛ على القبور » أو الصلاة عليه؛ يعني القبر. 

-١‏ الصلاة إليه؛ يجعله أمامه في قبلته. 

۳- الصلاة عنده؛ وذلك يشمل الصلاة في المقابر» والنبي َوَس قال: 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تنتخذوها مقابرا» ما معنى لا تتخذوها 
مقابر؟ يعني لا يصلى فيهاء لِم؟ لأن الشأن في المقابر أنه لا يصلى فيهاء وهذا 
كان مستقرًا في أذهان المخاطبين؛ أصحاب النبي مَتَميِيضة. 

٤‏ أن يُبنى مسجد على قبر؛ يدفن الميت ثم ينشأ ويؤسس مسجد فوقه 
وعليه. 

ه- أن يُجعل القبر داخل المسجد. 

هذه الصو كلها شملها وضصف اتاد القروو ساجة: 

ثم بيّنت يعت السبب الذي دعا النبي اة إلى أن يذكر هذا الكلام» 


فقالت: (يحثرماضضوااء إذا فلتحذر امة محمد ءوس ولتاخذ بوصية ال 


= شرح كتاب التوحيد 


تاعيبم التي هي من أثمن الوصايا وأغلاهاء فإنها من الوصايا الأخيرة له 
اترو يحذّر ما صنعوا). 

قالت: ولرل كلك ره أبرن: من الإبراز» يعسي الظهورة يعني نولا 
هذه الخشية من أن يتخذ قبره مسجدًا لكان قبره ية مثل بقية القبور» دفن 
في المقبرة» لكنه سې سيوم أو خشي؛ حَشِي هوء أو خشي يعني شي 
الصحابة نة أن يُتخذ قبره مسجدًاء ولم يكن ليقع هذا في عهد أصحاب النبي 
صان 6او وسار » لكر ذلك غير مأمون بعد ذلك» وأنت إذا تأملت في أحوال الان 
اليوم حمدت الله شراق على أن حَفْظ الله قبر نبيه ِي فلم يكن باررًاء وإلا 
فخبرني كيف سيكون الحال؟!. 

قالت 'َدَانَدْعَتَهَا : «غير أنه خشي أو حَشي أن يُتخذ مسجدًااء وحصل أن 
كان دفن النبي ررم في بيته» وهذا كما قلنا مُعللٌ بعلتين وهما: 

E‏ نيك ار البو سيد شرن سيت يدو ونا 

اانه ماعل سد ذريعة انق كه 

حَشي مستبي وكذلك أصحابه من أن يُتتخذ قبره مسجدًا فدفن رة 


في هذا المكان المحفوظ, في بيت عائشة ية فما أمكن أن يُخلّص إليه» ولم 


)۳١(‏ وهو خشية أن يتخذ مسجدًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


E EM ETR 
محفوظًا في حياة عائشة تنإعة» ثم بعد وفاتها أغلق هذا المكان بالكلية» فما‎ 
انكل اة ول اه وس اتناك ها ف ثيك تنك اعد ا جور‎ 
تحيط بالقبر الشريف» فلا يمكن الوصول إلى قبر النبي عالتبا البتةء حفظ الله‎ 


قره مادج وول 5 . 
ود شاا أن لا ج اا ر ا ی ده ا جو وف ا هن الا رف ان 


فأ جاب رب الاالمين د اءه وأحاط وبلا ةلجد ران 


نستي اغ سوك" أر سس ساق بزعا هة فيء لز وحما و ان 


0" هذا ما كان منه َير فى هذه الو صية ال نقلتها لنا عائشة وَدْعَهَا. 


0 وقد تحقق ما رغب فيه النبي عَلَتَااضَلاةوَاَسَكمْ » استجاب الله دعائه» حيث إنه دعا 
الله أن لا يجعل قبره وثن يُعبد «اللهم لا تَجْعَل قبري وثنًا يُعْبَدٌه اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). حمى الله كك قبره أن يكون وثنا يُعبد فلم يكن كذلك البتة. 
(۳۳۷) قد يقول قائل: قد تحصل أشياء من المنكرات العقدية؟ 

الجواب: نعم» يحصل هذا في المسجد لا عند القبر؛ يعني القبر محفوظ ولم يُتخذ وثناء 
ولم يحصل عنده شيء من هذه المنكرات» بل بين هذا الذي يفعل هذا الفعل وبين القبر 
حواجز متتالية» فلا يمكنه أبداً أن يخلص إلى قبره كالسا 

(۳۳۸) لم يحصل قط أن قبر النبي عَليَهاصَكَوَليتَكخِ اتخذ مسجدًا فسجد عليه ساجد أو 
تمسح به متمسح أو غير ذلك مما يكون. ثم بعد ذلك في القرون المتأخرة كان هذا الجدار 
الرابع وهو الذي تراه الآن وهو هذا السياج المحيط بالبيت» تجد هذا الاهتمام البالغ في 
التضوّن والحماية لقره عآهت1518ة سداً لذريعة الشرك: تلاحظ أنه لما حصلت 
التوسعة وما بعد ذلك اتخذت هذه التدابير: هذا الجدار المسنم ثم بعد ذلك الجدار الذي 


= شرح كتاب التوحيد 


قال وَمَدآمَه: E‏ سمغت الي 4 قبل 
a‏ إلى الف أن يکود لي منم لیل َو اله 
قد تحني ڪَليلا كما َّد راهيم ڪَلِياا وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا مِن امي خَلِيلًا 
لانكَذت ت ابا بَكْرٍ حَلِيلَا آلا ون مَنْ گان قَبْلَكُمْ گانوا يَتَخِدُونَ فور ائه 
مساج آلا لا تَتَخِذُوا الْفَبُورَ مساج ني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَّلِكَ)). 

هذا حديث جندب بن عبد الله نة مخرج في صحيح مسلم» وفيه 
مسألتان: 

إحداهما: تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. 

والأخرى: تتعلق بتوحيد الألوهية. 

وبالتالي فهذا الحديث فيه رد على طائفتين ضالتين مخذولتين”” : 

إحداهما: معطلة الصفات» والرد عليهم بإثبات صفات الله َي ومنها ما 


OT‏ و 
بت ف هذا الجديت من إثنات الخلة لله جِرَّئده*" . 


واو انق | غاچ مع الروضة الى ھی رود من وياض ال ا غالى 
سد ذريعة الشرك» اتخذت مسافة من جدار بيت عائشة رَضِيَ الله لَه عَنْهَا إلى هذا الجدار كان 
هذا جوا ولا شك من الروضة ومع ذلك فعل هذا ole e,‏ لأجل 
00 0 


= شرح كتاب التوحيد 


والشق الثاني من الحديث: فيه رد على طائفة مخذولة هي أول من أدخل 
الشرك والتعلق بالقبور في هذه الأمة وهم”'” سبابة الصحابة يتؤتتتتغر» والردٌ 
عليهم بالشق الثاني» فإن دين هؤلاء هو البناء على القبور واتخاذها مساجد» هذا 
دأبهم وهذا ديدنهم. 

يقول النبي اعبرم في هذا الحديث مبيئًا براءته من أن يكون قد اتخذ أحدًا 
من اهاب لك ا ف كم وفع قاع ن الا راا 
أعلى درجات المحبة» سميت بذلك: لأنها تتخلل إلى حنايا القلب والجسد فلا 
تدع حل ولا فْرْجَةَ في الجسم إلا دخلته» وني هذا أنشد بشار بن بُرد: 

فَديَخَللتَ مساك الروح متي لت ER‏ الت 0 ER‏ 

فأعلى درجات المحبة هي الخلة. والله جود اتخذ نبيه محمدًا مَرَطيِسَةَ 
خليلًا كما اتخذ نبيه إبراهيم خليلاء وكذلك النبي ية اتخذ ربه خليلا؛ 
فالخلة ثابتة في حق الله جي من الطرفين» هو اتخذ نبيه محمد اتيرس خليلًاء 
وكذلك نبيه محمد تايار اتخذ ربه خليلا» ولذلك برئ أن يكون له أحد من 


البشر خليلاء فإن هذه الرتبة لا تقبل المشاركة. 


(50) ففي هذا الشق من الحديث وهو ثبوت الخلة رداً على الجهمية وأذنابهم الذين 
أنتكروهاء وأول من أنكر ذلك الجعد» لأنه أنكر أن يكون الله كك اتخذ إبراهيم خليلا 
وموسى كليماء فيما تعلمون من حال هذا الرجل وبدعته التي انتشرت فيمن سار في ركبه. 


(51” الرافضة. 


= شرح كتاب التوحيد 


والله سْبعلةوة3َ يتصف بصفاته العلية على ما يليق به» ومن ذلك: صفة المحبة 
وما قرب منهاف المعنى» والثابت في النصوص لله سْبَعَتَةوة: صفة المحبة» 


وصفة الود» وصفة الخلة. 


قير 
2 
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فالله جَرََاَ متصف بالمحبة» فهو يحب كما أنه يَحَبء #فْسَوَف ر تی الله‎ 


4 


ت 


ەه و 2و ر 


بقوم يحبهم رحبو لچ [الماد: ء0 

كذلك من صفاته الود" ومن أسمائه الودود» والصحيح: أن هذا الاسم 
يجمع بين كونه اسم فاعل واسم مفعول؛ فهو ودود يرد وودود يود يُحِبٍ ويود 
عباده» ویوده عباده. 

وكذلك صفة الخلة لله تارق والذي نعلمه من النصوص أن هذه الصفة 


تعلقت باثنين فحسب» هذا ما ورد إلينا في النصوص. الخلة تعلقت بالخليلين: 


(755) وهذا الذي عليه هل الحق أهل السنة والجماعة؛ أن الله كك يحب كما أنه يُحب. 
والجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة أنكروا المحبة من جهتيهاء فالله كك عندهم لا يحب 
كما أنه لا يُحَّب» إنما تتعلق محبة العبد بمخلوقاته» كمحبة ثوابه وإنعامه وجنته وما شاكل 
ذلك أما هو فلا يُحَبٍ عندهم -الله المستعان-. وذهب بعض الأشاعرة إلى ثبوت المحبة 
من أحد طرفيها؛ وهو محبة العباد لربهم لا العكس» فالله عندهم يحب ولا يُجب» وأوّلوا 
محبته عَِلَتَواضَكؤْوَاسَكمُ بصنوفٍ من التأويلات: إما بالمدح والثناء» أو بالثواب» أو 
بالورادة. 

)٤۳(‏ ثبت أيضاً في النصوص درجتان من درجات المحبة صفة له جَل وَعَلَا وهي: الود 
والخلة» دون بقية الدرجات والمراتب للمحبة» المحبة معنى عام ولها مراتب» والثابت لله 
كك من ذلك هو الود وهو لب المحبة وخالصها. 


= شرح كتاب التوحيد 


بإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم» الله جل وعلا اتخذ إبراهيم ومحمدًا 
عليهما الصلاة والسلام خليلين. 

وهاهنا أنبه إلى أن بعض الناس يقول: "إبراهيم خليل الله» ومحمد حبيب 
الله"؛ وهذا غلط وفيه عدم إنزال النبي اكيم منزلته*"". وكأن إبراهيم على 
هذا أرفع درجة من النبي يبء والصواب: أن إبراهيم خليل الله وكذلك 
النبي محمد مايه خليل الله» والخلة -كما قدعلمت- أرفع درجات 
ال 

وأنبه أيضًا إلى ضرورة لزوم النص ولزوم الأدب في هذا المقام: 

-أما لزوم النص؛ فبأن لا يضاف إلى الله زود من الصفات إلا ما ثبت» 
وبالتالي فلا يجوز أن يضاف إليه من درجات المحبة ما لم يثبت. 

-وهذا أيضًا الذي يقتضيه الأدب حتى في شأن معاملة العبد لربه؛ فليس 
لأحد أن يضيف إلى الله درجة الصبابة» أو التتيم» أو العشق مغلا لله يَْدَوَدَقَ 
كذلك ليس لأحدٍ أن يعامل الله بعشل بذلك» بعض الناس يقول: "أنا أعشق 
الله" أو ربما تسمى (عاشق الله)» أو (عاشق إلهي)؛ هذا غلط ولا يجوز بل 
على الإنسان أن يلزم مقام الأدب لاسيما وأَنَّ إطلاق العشق في هذا المقام فيما 
يتعلق بالله جل وعلا باطل» ولا يجوز؛ لأن العشق محبة مع شهوة» وهذا لا شك 


أنه يتنافى مع مقام العبودية» ومن قاله ما قدر الله حق قدره. 


( 05 فمقام نبينا عَليَهآآصَلاموَآَلسَكا ولا شك أرفع من إبراهيم ومن سائر الخلق. 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا في هذا الحديث إثبات هذه الصفة لله يارد على ما يليق به» على حد 
قول الله تعالى: ليس کمثله شَيْءٌ وهو السّحِيعٌ البَصيرٌ #[الشورى:١1]»‏ فالله يحب» 
والله يوّدء والله يتخذ خليلاء ولكن هو في هذا لا يماثل المخلوقين. لله جي من 
هذه الصفات ما يليق به» ونقطع أن ذلك لا يماثل صفات المخلوقين. 

قال : «وَلَوْ كُدْتُ مُتَخِدًا ِن امي حلي ؛ لاتحت ابا بر حَلِيكًاا؛ وهذا فيه 
فضيلة أبي بكر زتعت فإنه لولا هذا المانع وهو كونه اتخذ ربه خليلًا لكان خليله 
من الناس أبا بكر تنعت وهذا يدلك على أنَّ أبا بكر عة أحبٌ أصحاب النبي 
صرااتيرسا إليه» ولا شك أنه جديرٌ هذه الرتبة؛ وذلك لأنه أفضل البشر على 
الإطلاق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فلولا هذا المانع الذي منع النبي 
مايرم لكان خليله من الصحابة أبا بكر. 

قال: «ألا وَإِنَّ مَنْ گان قَبْلَكُمْ كانوا يَتَخِذُونَ بور أ بيَائِهِمْ مسا مَسَاجِدَ ألا قلا 
تََخِذُوا الَْبُورَ مَسَاجِدَ إن َنْمَاكُمْ عَنْ ذَّلِكَ)؛ هذا هو الشق الثاني من الحديث» 
وفيه الرد على عبّاد القبور. 

«ألا وإن من كان من قبلكم» من الأمم ولاسيما ما كان من أهل الكتاب 
اليهود والنصارىء وهذا شأنهم قديمّاء وهذا أيضًا شأنهم حديثاء فمن شأنهم 
قديمًا وحديثًا أنهم يدفنون في الكنائس والبيّع وأماكن العبادة» إضافة إلى وضع 
الصور المعلقة أو التماثيل المنصوبة لهؤلاء المعظمين» وذلك كله من أسباب 


لعنة الله سْبَحَدةوء وغضبه. 


= شرح كتاب التوحيد 


خشي النبي اها أن تسلك أمعه هذا المشلك الذي كان فيفخ فاا 

«كانوا يتخذون قبور أنبياتهم) » وفي رواية: (وصالحيهم مساجد). ثبت في مسلم: 
«وصالحيهم) أيضا. 

وعناهكا قال النبي صَوَنَهُ لَدُعَتووسَل : «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أنهاكم عن ذلك)؛ ولاحظ -يارعاك الله -كيف استعمل النبي مالكير هاهنا 
صيغتين من صيغ النهي» وهذا يدلك على أنه مر محرم مؤكد التحريم» كان 
يكفي أن يقول: «لا تتخذوا القبور مساجد)» لكنه أكدَّ بعد ذلك بصيغة أخرى 
فقال: «فإني أنباكم عن ذلك»» وهذا النهي المؤكد فيه مزيد من حرصه وشفقته 
سايم ونصحه لهذه الأمة أن تقع في هذا المنكر العظيم وهو أن تتخذ قبور 
الأنبياء والصالحين مساجد. والله المستعان. 

َد هى عَنه ِي آخِرٍ حَيَاتِو نُمَإِنْهُلَعَنَ -وَهُوَ فِي السّيَاقِ- مَنْ فَعَلَهُ 
وَالصَّلَاةٌ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يِبْنَ مَسْحجِدٌ) ؛ هذا الكلام ينقله الإمام ماله عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية ماك في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم» وبالمناسبة هذا 
الموضوع ما يتعلق بالقبور وما يكون عندها من البدع «اقتضاء الصراط 
المستقيم» بالإضافة إلى «إغاثة اللهفان» لابن القيم» هذان الكتابان من أحسن 
الكتب في بيان وتجلية هذا الموضوع. 


يي ل e‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


حديث عائشة عة «لما زل برسو ل الله طتجبيمة»؛ يعني : لما نزل إليه ملك 
الموت؛ يعني كان في اللحظات الأخيرة في لحظات النزع» في لحظات خروج 
الروح» في هذه اللحظات الشديدة ومع ذلك النبي ملعك كان يؤكد على 
خطورة اتخاذ القبور مساجدء وأن هذا من أسباب لعنة الله جَّيد. 

بل أضيف أن النبي يبرم كان ينهى عن هذا مبكرًاء ثم قبل موته 
بخمسء ثم في اللحظات الأخيرة من حياته َة وهو يعيد ويكرر ويؤكد. 
فأين قلوب وأين عقول هؤلاء الذين هم من أشدٌ الاس حرصًا على البناء على 
الشيوق عن ها ةا اديت ا الح 5 م ها اوو الف اة 
في استحباب البناء على القبور واتخاذها مساجد. إي والله! لم يكتفي بالإباحة 
بل جعلها أمرًّا مستحيًا. 

وماذا عن هذه الأحاديث التي بلغت حد التواترء والتي أدرجت في الكتب 
المؤلفة في الحديث المتواتر؟ قال هذا وأمثاله من المخذولين: "إن كل هذه 
الأحاديث شاذة". أحاديث مخرجة في الصحيحين» وني السنن» وفي المسانيده 
وفي المصنفات» وفي المستخرجات» وفي كل كتب الحديث» وفي أعلى درجات 
الصحة» ومخرجة عن عددٍ من أصحاب النبي تيبي كل تلك رمي بها عرض 
الحائط وما التفت إليها!! وكما يقولون بجرة قلم: "حديث غير مقبول"» وما 
المعول عليه هنا ليس شيء إلا الآهواء فقطء الهوى هو الذي حكم على هذه 
الأحاديث بأنها شاذة لا يُعمّل اء والله المستعان. 


= شرح كتاب التوحيد 


عا م ب 8 0 


قال وَمَدُلنَه: «وَالصَّلاةٌ عِنْدَهَا مِنْ ذلك وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌٍ وَهُو مَعْنَى قولهًا: 
١حشي‏ أن يُنَكَدَ مَسْجدًااء فَإِنَّ الصَّحَابَة دَلَمْ يَكُونْوا لِيبُنُواحَوْ ول قَبْرِهِ ممشجدًا. 
وگل مَؤْضع قُصِدَتٍ الصَّلاهٌ فيه قد اَذ منْجدًاء بَلْ گل : مَوْضِع يُصَلَى فيه 
0 مَسْجِدّا كما َال 4#: «جُِلَتْ لی الأ مَشْجدًا وَطَهُورًاا ؛ هذا تنبيه 
لطيف نقله لنا الشيخ اة يريد أن ينبه القارئ إلى أن معنى النهي عن اتخاذ 
القبور مساجد لا يختص فقط ببناء مسجد على قبر» بل حتى الصلاة على القبور 
وإليها وعندها داخل في مفهوم اتخاذ القبور مساجد*". 


وذكر لطيفة هاهنا وهو: أن النبى مَإئاعَييَةَ حينما وجه هذا الخطاب» وأول 


2 


من يتوجه إليه هذا الخطاب هم أصحاب النبي اكيم لا يتصور في حق 
أصحاب النبى اکیرما أن يبنوا مسجدًا على قبره بجوار مسجده رارم هذا 


ف بعيك تصوره؛ يعلى :51 كان النبي صا ەليوس مساقو ف بيت عائشة» فی 


ص oo‏ 
الجواب: بينه الشيخ رجه نَهُ وهو أن كل مكان يُصلى فيه ويُسجد فيه يصح تسميته 
مسجداء ويشهد لهذا قوله عليالضلةوالشاه: او حعلت الأرض دلا وطهورًا) يعنى 

مكانًا للصلاة. 

فدل هذا على أن اتخاذ القبور مساجد لا ينحصر فقط في البناء عليها وجعل مسجد على 
هذا القبر» وإنما يشمل أيضاً أن يُصلى إلى القبور أو يُصلى عند القبور» وهذا الذي سياق 
الحديث يدل عليه» ومن باب أؤلى أن يُبنى مسجد على هذا القبر فإنه أغلظ في التحريم 


ولاشك. 


= شرح كتاب التوحيد 


مسجد آخر بجوار مسجد النبي لايم وليس بينهما مسافة» هذا أمر 
معقول؟! وإذا قدّر فرصا أن الصحابة ما كانوا يعلمون أنهم سيدفنونه في بيت 
عائشة وإنما في البقيع» أيضًا ليس إلا خطوات يسيرة بين المسجد والبقيع» فكون 
النبي تة ينهاهم عن أن يتخذوا القبور مساجدء ولاسيما ما يتعلق بالأنبياء 
والصالحين فإن هذا لا يعني أن يكون تحذيره َة لهم فيما يتعلق ببناء 
المسجد عليه فقط» نعم هذا داخل في مفهوم اتخاذ القبور مساجد وهو أشنع ما 
يكون» لكن أيضًا يشمل ذلك أن يصلى إليها أو عندهاء وأشد من ذلك أن يصلى 
عليها. 

وهذا يؤكده ما ذكرته في ابتداء حديثي وهو أن المسجد في اللغة: كل ما 
E‏ ولذلك قال النبي اة ووس : «جعلت لي الأرض مسجلا 
يعني محل سجود» فكل الأرض أي مكان تمشي فيه فهو مسجد» لكنه اب 
استثنى كما عند الخمسة إلا النسائي بأسانيد جيدة استثنى المقبرة والحمّام 
قال: «كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام»» هذان ليسا موضع سجود. 
وليسا موضع صلاة» وبالتالي فلا ينبغي أبدًا أن تظن أن نهيه رم عن اتخاذ 
القبور مساجد لا يدخل فيه الصلاة عليها أو إليها أو عندها. هذا الذي أراد التنبيه 
عليه . 


57 ر مودي 36 اس 5 رك 2 ين و 5 3 2 1 
قال يَمَدآمَهُ: (وَلأحمَد - بِسَنِدٍ جَيّدِ - عن ابن مَسْعودٍ 5ه مَرْفوعَا: (إن من 


۾ ت ق وو س هم of‏ 0-07 في 5 e‏ ا اجر انين 7 
شِرَارٍ الناس مَنْ تد ركهم السّاعَة وَهُمْ أخيّاء, وَالِذِينَ يَتَخِذونَ القبورَ مَسَاجِدًا. 


رَوَاه ۳ حاتم ف صححه). 


O RR 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا آخر ما ختم به الشيخ رجاه ”*"» ولم يزل جزاه الله خيرًا يعيد ويؤكد 
ويورد وينوّع في الأحاديث التي مضمونها واحد ومؤداها واحد» ولكن تكثير 
الأحاديث وتكثير الآدلة في بيان التوحيد من الحكمة في الدعوة والعلم» ولذلك 
من أحسن ما يكون لطالب العلم والداعية إلى الله جي أن يكثّر الأدلة وينوعهاء 
لعل الله عََيلَ أن يفتح لهذه الأدلة القلوب . 

هذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد بسند جيد -كما قال المؤلف 
رجاه - فيه بيان أن من شرار الخلق عند الله جي صنفين: 

الصنف الأول: الذين تذركهم الساعة وهم أحياء”"؛ وذلك أن هذا الصنف 
لا خير فيه البتة» فإن الله جي قبيل قيام الساعة يرسل ريحًا فتقبض روح كل 
مؤمن» ولا يبقى على وجه الأرض إلا الكفار» حتى أخبر النبي مئاعد عن ذاك 
الوقت وذاك الزمان أنه لا يبقى من يقول: (لا إله إلا الله)» لا يوجد من يوحد الله 
كلوقه وجاء أيضًا أنه لا يوجد تذكير بالله ولا أمر بالمعروف ولا نمي عن 
المنكر» حتى لا يبق على وجه الأرض من يقول: الله الله من يذكر بالله على 
النصب على الإغراءء لا أحد يذكر بالل لا أحد يقول: اتق الله لا يبقى على 


وجه الأرض من يقول: الله الله. 


(53) لا يزال الشيخ رَِمَدآَنَهُ يحشد النصوص تلو النصوص في التأكيد على هذا الأمر 
العظيم الذي صار غريب في أوساط كثير من الناس في هذه العصور المتأخرة. 

)٠۷(‏ يعني الذين تقوم عليهم الساعة الذين يُنفخ في الصور (وَهُمْ أَحْيَاءٌ) » ولا شك أن 
هذا المعنى ظاهر وواضح ودلت عليه النصوص الأخرى. 


= شرح كتاب التوحيد 


أ هذا الصة الأول :وهو تجذين اا الورصفف أن يكو من شران اقلق 
عند الله جرک 

والصنف الثاني: الذين يتخذون القبور مساجد. 

ولاحظ- يا رعاك الله- هذا القران بين الصنفين”*"» كأنّ النبي اة 
يَقْرِنُ بين نتيجة ووسيلة؛ التتيجة: الكفر» والوسيلة: اتخاذ القبور مساجد. 

ِذَا على المسلم أن يحذرء وأن يخاف. وأن يتنبه» فالشريعة شدّدت 
وأكدت كثيرًا في موضوع القبورء وهذا معنى لا ينبغي أن يغيب عن بالك يا أيها 


المسلم. 


)€۸( وذلك يرشدك ويبين لك أن هذا الأمر أمر عظيم وأنه منكر فادح؛ أن تتخذ القبور 
مساجد » والله المستعان . 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
١‏ )-نَات 
فا جاءً أن الْعُلََ في قَبُور الصّالِحِينَ يَصَيْرَصَا أَوْثَانًا 
عبد من دون الله 
رَوَى مَالِكٌ في «الموطأ»؛ ؛ أن رَسُولَ الله بل كَالَ: «اللّهم لاتَجِعَلٌ د قري وتا 
عبد امد عَضَبٌ الله عَلَى قَوْمِ اتحَذُوا فور ايهم مَسَاجِدَ . 
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لابن جرير يِسَدِهِ عَنْ سيان عَنْ مَنصور عَنْ مُجَاجِدٍ: «أفَرَأيتمُ اللات 
وَالْعْرّى # [النجم:9١]»‏ قَالَ: كَانَ يلت لَهُمُ السّويقَ قَمَاتَ؛ فَعَكَمُوا عَلَى قَبْرو). 
01ل الو الجَوْرَاء عن ابْنِ عَبّاس: كانت الَو لِلْحَاحٌ. 

وَعَنِ ابن عباس نهت فَالَ: الَحَنَ رول الله ية زارات لبور 


وَالمْتَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسّرُجَ». 7 الستنِ. 


قال الشارح وفقه الله: 
هذا باب جديد من الأبواب التي يتابع المؤلف يَمَثتَهُ إيرادها في هذا الكتاب 
العظيم» والتي تتعلق بموضوع غاية في الأهمية ألا وهو: الغلو في القبور. وهذا 
من الشيخ فيه أبلغُ نصيحة لهذه الأمة» فان من أنصف وتأمَلَ في أدلة الشرع وجد 
أن الخلوق فون الال من أعظم المنافذٍ التي تؤدي إلى وقوع الشرك بالله 
شبعارتتاك» و لأجل هذا تكاثرت أحاديث ا نيسار في التهي عن هذا الأمر 
العظيم» وسدّ كل ذريعة تؤدي إلى الرتوع في هذا المرعى الوخيم. 


= شرح كتاب التوحيد 


وليت أنَّ الدعاة إلى الله ريك يتبصرون ويتأملون في هذا المقام؛ فتكائرٌ 
الأحاديث عن النبي متي في سد الذرائع والتهي عن كل ما يُوصل إلى 
الشرك بالله شبعةةق حتى إلى آخر لحظات حياته ية في هذا عبرة للدعاة 
أي عبرة» من جهة ضرورة العناية بما كان يعتني به النبي اة وإعطاء ذلك 


الا ول على ا سو ذلك هنا نض ال 


)۳٤۹(‏ وهذا الذي يجب على المتبعين لسُنَّةَ النبي عليه الصلاة والسلام؛ فيكون لهم همّة 
عالية في التنبيه على هذا الآمر» ولا يصيبهم داءٌ البرود أمام هذا الآمر العظيم» كما هو واقع 
عند بعض المتتيسبين إلى الدعوة وحتٌ النَّاس على الخير؛ تجدهم يغفلون أو يتغافلون 
عن هذا الأمر العظيم» وتجد قائلهم يقول: تركنا لكم شرك القبور وحاربنا شرك القصور؛ 
زا وله ا ادا ل کات ا و ق ان أن اندرا 
المتعلّق بالقبور من الأمور التي من فضول الوقت والجُهُد أن يُبدلٌ فيها ذلك» هذا جاهل 
بحقيقة الحال» النبي عليه الصلاة والسلام كان أشدٌّ ما يكون عناية بهذا الأمر حتى إنه لم 
ل الجا الغا ا الا وهو ا اد ا رن ف ع ا 
والسلام. 

وهذا الإنسان إضافة إلى جهله بنصوص الشرع جاهلٌ بواقع هذه الأمّة والمنتيبين إليهاء 
إلا من رحم الله كن فحني كم النسبة بين هذين الشركين الذين يتحدّث عنهما مثل هذا 
القائل؟ لا شك أنَّ البون شاسعء وأنَّ الواقعين في الفتنة بالقبور بل والواقعين في الشرك 
الصّراح عندها آلاف مؤلّفة بل أكثر من ذلك. 

فعلى الدعاة إلى الله كك أن يسيروا على هذه الخطّى المباركة التي كان عليها هذا الإمام 
العظيم الشيح محمد يمال اقتداءً مبديه عليه الصلاة والسلام الدعاة المتبصّرون الذين 


= شرح كتاب التوحيد 


وإني لأعتقد جازمًا أن من أسباب انتشار الشرك في هذه الأمة ضَعْفَ كثير 
من الدعاة في العناية بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضدّه ؛ حيث انشغل كثيرٌ 
من الدعاة-مع الأسف-عن هذا الأمر العظيم بغيره مما هو أقل أهميةً منه» وهذا 
يحتاج متا معاشر طلاب العلم إلى التواصي فيما بينناء كلل الأمور تتقاصر أمام 
التوحيد وما يمس جنابه» لابد أن تكون هذه حقيقة ماثلةً أمام عينك يا أيها 
الداعية ويا طالب العلم» فاشحذ همتك واجتهد واحرص على ما كان يحرص 
عليه النبي ييرم . 

قال المؤلف يَمَثاتَة: (باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا 
تعبد من دون الله عَم وكلامه ماله صحیح»› فان الغلو في قبور الصالحين ربما 
صيّرها؛ يعني جَعَلَهَا أوثانًا تعْبَدُ من دون الله وربما جعل هذا الغلو القبورٌ 
وسيلة إلى أن تعبد من دون اله وكلا الأمرين واقع عند قبور الأولياء والأنبياء . 
وذلك أن أنواع المنكرات التي تقع عند القبور: 

-إما أن ترجع إلى ما هو شرك أكبر. 

-وإما أن ترجع إلى ما هو دون ذلك. 

من الناس من يغلو في قبور الصالحين فيجعلها محلا لدعائه لأصحابهاء 
يدعو أصحاب القبورء أو يَنْذّر لأصحاب القبور» أو يذبح لأصحاب القبور» أو 
اا رلوة اللآمر و انا فق ما جاء في كتاب الله وسُنَّة رسوله اف فيعظَّم 
ما عظَّمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» ويكون مشفقًا على ما أشفق عليه الصلاة 
والسلام على أَمّته منه» ومن ذلك هذا الأمر الخطير. 


= شرح كتاب التوحيد 


ae‏ انلف رأ E‏ م ضاق 
القبور أوثانًا تعبد من دون الله. 

وقد يكون الغلو في أمور دون ذلك؛ من المنكرات» والمحدثات» والكبائر» 
والشرك الأصغرء ومن ذلك: رفع القبور» والبناء عليهاء وتجصيصهاء وإنارتهاء 
والكتابة عليهاء أو عبادة الله جَرَوَّد عندها؛ كالصلاة عندهاء أو الصدقة عندهاء أو 
ما شاكل ذلك؛ لاعتقاد أن هذا المكان العبادة فيه لله أفضلء وكل هذا ولا شك 
ذريعة تصير ويؤول الآمر في هذه القبور إلى أن تكون أوثانًا تعبد من دون الله 

ومضى الحديث في الفرق بين الأوثان الأصنام» وقلنا: إن التحقيق أن 
الأوثان أعم من الأصنام» وأن الأصنام أخص من الأوثان؛ وذلك أن الأصنام: 
هي ما نصب على صورة ما فيه حياة من إنسان أو حيوان. وآمًا الوثن: فيعم ذلك 
وغيره» فالأصنام أوثان» وكذلك الأشجار والأحجار والأبنية التي تعبد من دون 
الله عَم تسمى أوثانًا. ويدل على ذلك أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام» 
ومع ذلك قال في حقهم إبراهيم عَهات5: # إِنَّمَا تَعْبدُونَ مِنْ دُونِ الله 
نانا 4الكبرت:1» فدل هذا على أن الأصنام يطلق عليها أوثان» والأمر على كل 


حال لهذا سير 


= شرح كتاب التوحيد 


والمقصود أن هذا الباب ينبه فيه المؤلف يَمَدْتَهَ القارئ إلى العناية 
الذريعة فيما يتعلق بالقبور» ون الواجب عدم الغلو فيها أو في أصحابها”. 

والشريعة جاءت بالوسطية والاعتدال في كل شيء» ومن ذلك: التعامل مع 
الصالحين؛ فالواجب التوسط في ذلك وعدم الغلو أو الجفاء إنما يُنْرَلُونَ 
منزلتهم اللائقة هم» ويعامّلون بما يستحقون من التبجيل والاحترام والمحبة» 
وأما أن يُبَالْغْ في ذلك حتى يُوصّل إلى أن يعطوا شعبة من الألوهية» وأن يُقصدوا 
من دون اللَهعَسَنَ فهذا لا شك أنه من الغلو. 

والغلو في الشريعة ممقوت ومضى الحديث في هذاء وما من آُمْر آَمَرَ الله 
عل به إلا كان للشيطانٍ حرص فيه من جهتين: إما من جهة الغلو فيه» أومن جهة 
التقصير عنه» ولا يبالي الشيطان بأيهما فاز من العبد. فعلى الإنسان أن يحذر, 
وأن يكون مرابطًا على ثغور جوارحه وقلبه حتى لا يقع منه إفراط أو تفريط» أو 
غلو أو تقصيرء لا سيما في هذه المسائل المهمة التي تمس جناب التوحيدء والله 
0 

قال ومَدَانَه: (رَوَى ماك في «الموطأ؛ أَنَّرَ سول الله بل قَالّ: «اللّهم لا 


leg KR و وق‎ AE O موق وعد‎ Eu 
لال يت ا‎ 


(6") وبهذا يتضح أن تبويب الشيخ كاله شامل للأمرين؛ ارا 
يصيّرها أوثانًا يعني: جنل القيوو أوقانا لح مو دوة الل كف أن يسار ها بن لقو 
ويؤذى إلى أن تكرت أوثانا تيد من دون الله 45 وعليه قلخل هاهتا فزيعة ووسيلة لکن 


يكون هذا القبر وثنًا معبودًا من دون الله كْك. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا الحديث أورده المؤلف يمثتكه معزوًا إلى موطأ الإمام مالك والإمام 
مالك ماه روى هذا الحديث مرساا فإنه أخرجه من طريق زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن النبي اتيس وهذا إسناد رجاله ثقات» غير أنه مرسل؛ 
فعطاءٌ تابعي ثقة رثك وأخرج البزار هذا الحديث بلفظ قريب من طريق زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري عن النبي تيرم » ولفظه: 
«اللهم إن يي أعوذ بك أن يُتخذ قبري وثتا). واختلف العلماء في ترجيح إحدى 
الروايتين على الأخرى؛ منهم: من رجح الوصل» ومنهم من رجح الإرسال. 

#اديدى ومن فل إن القرل ف اللحلديت روا من أرسل» فيكون 
الا ا 

" ومنهم من يقول: إن القول قول من وصل؛ لأن معه زيادة ثقة فهي مقبولة. 

وعلى كل حال مهما رجحنا في هذا الحديث فإِنَّ هذا الكلام ثابتٌ عن 
النبي سبيت دون شك فن هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث ثابتٌ عن 
النبي دوس من حديث أبي هريرة الذي خرجه الإمام أحيك وة اناد 
صحيح وفيه: «اللهم لا تجعل قبري وثتا» دون كلمة (يُعْبَد)» ومعلوم أن الوثن 


و 


يُعبد. 

الشاهد أن هذا كان منه عا ية دعاءً بأن يجب الله قبره الذي سيؤول إلى 
ظنه الوسر فيه؟ أن يكون 57 يتو جه له بالعبادة» وأجاب الله هيل دعاء نبيه 
ابرم فخفظ قبره عن أن يكون وثنًا يُعبد من دون الله عَعَلّ. 


تاحاب رب الغالميت دقاءة وأحاطه بثلاثة الجدران 


= شرح كتاب التوحيد 


حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه <١‏ 2# عزة وحماية وصيان 
وإن وقع شيء فإنه يقع في المسجد ولا يقع عند قبر النبي مَإلتعموةٌ » فبين 
من خث وبين قبر النبي اتر حواجز ودر »كما أخذنا هذا سابقا. 
وني هذا الحديث فوائد: 
> ارلا أن كلها چە البدبالعيادة فاو 
> ثائيًا: أن وقوع الشرك في هذه الأمة أمرٌ ممكن» خلافًا لمن يقوله 
المتعلقون بالقبور الذين يزعمون أنَّ الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة. 
أرأيت دعاء النبي صَِإَّلنَةْيَووسَل؟ أكان في شيء مستحيل الوقوع؟ أو ممكن 
الوقوع؟ يعني حينما قال النبي صَإآللَءوَسَ: «اللهم لا تجعل قبري وثتا» أكان 
يدعو بشيء ممتنع صلا لا يمكن وقوعه؟ كالجمع مثلاً بين النقيضين؟ أو أنه 
أمر يمكن وقوعه؟ لا شك أنه كان يدعو في شيء يمكن وقوعه» ويسأل النبيٌ 
لايور ربه أن لا يقع؛ وهذا يدلك على أن الشرك ممكن الوقوع””, 
وبالتالي على الإنسان أن يحذر من الوقوع فيه. 
> ثلنًا: أن قبر النبي يرسا لو قُدّرَ أنه عبد من دون الله جَزََّكا كان 
اسمه وثنّاء وبالتالي تتنرّل فيه النصوص التي جاءت في الأصنام والأوثان. 
وبالتالي يكون في هذا رذ على القبوريين الذين يزعمون أن وصف الأوثان إنما 


يختص بما كان عليه أهل الجاهلية من هذه الأحجار والأشجار والأصنام 


(51") فدلّ هذا على بطلان قول مَّن قال من أهل الخرافة والبدعة "إن الشرك لا يقع في 


5 3 
هذه الامّة". 


= شرح كتاب التوحيد 


المنصوبة على هيئة ما فيه روح» وليس ذلك راجعًا إلى القبور؛ هذا الحديث رد 
بليغ عليهم. 
> رابعًا: أن قبر النبي صا يووسآر لو قدر أنه عبد كان وثتاء وبالتالي فكل 
قبر سواه فإنه يشمله هذا الحكم.ء إذا كان قبر النبي لووسم وهو هو 
واكواك لو عبد كان وثناء فكيف بقبور غيره صََّنَهعَِتَوِوسَلَرَ من الناس؟ لا 
شك أنهم داخلون في الحكم» أو أن هذه القبور أولى بهذا الوصف. وهي أن 
تكون أوثانًا تعبد من دون الله" . وهذا مع الأسف الشديد ما وقع في هذه الأمة 
في طول العالم الإسلامي وعرضه إلا ما رحم الله» أعني أنه اتخذت قبور 
ا موقرة الله 
ومن يعرف واقع الناس يدرك حقيقة هذا الواقع المؤلم الذي يقع مع 
الأسف الشديد. وقد أحسن ابن القيم رثاته في كتابه «إغاثة اللهفان» في وصف 
غلو هؤلاء في قبور الصالحين -وأنا أوصيك بالرجوع إلى هذا الكتاب العظيم 
فإنه من أحسن المواضع في بيان خطورة الغلو في قبور الصالحين- وصف دجتال 
ما يقع من هؤلاء؛ وهو أَنّهم يبذلون الغالي والرخيص والنفيس في سبيل الحج 
إلى قبور الأولياء والصالحين وشدٌ الرحال إليهاء يبذلون في ذلك ما لا يبذلونه في 


68810 إذا كان الث عليه الغلاة و الما وهي الرسول ارخ من ريه وترجة إلى 
قبره بالعبادة من دون الله ك » فن هذا يعني أن سائر القبور في هذا الحُكم أيضًا إن لم يكن 
TEE‏ اكت فلي الدولق كلتمن أن الخلذ ف 


قبور الصالحين ناء كانوا أو أو لباك يصير a‏ من دون الله کن . 


= شرح كتاب التوحيد 


الحجّ إلى البيت العتيق» ويرجون من الثواب في ذلك ما لا يرجونه في حج بيت 
اه 1ق اليو وير ا لسر لبلا پار ا 
الصالح الذي يرجونه ويرومونه نزلوا عن دواہم» تعظيمًا وتقديرًا لصاحب 
القبر» وسجدوا شكرًا لله على ما منّ عليهم به من هذا الفضلء ثم ساروا بأدب 
ووتعاف EAE Ea‏ 
صلوا ركعتين تحيةً للقبر» ثم بعد ذلك حدّث ولا حرج عما يقع من أمور عظيمة 
تتفتت لها أكباد آهل التوحيد””"؛ فهذا صائح» وهذا باك وهذا هاتف» وهذا داع 
مستغيث» وهذا متمسح» وهذا مُرتم متلطخ بتراب القبر» أو متشبّث 006 
وسُتره» فإنا لله وإليه راجعون. 

وهذا -يا أيها الأخوة- بلاء عظيم» ومن يعرف الواقع يدرك أنَّ الذي أقول 
ما هو إلا نقطة من بحرء كم الذين يشدون الرحال كل سنة إلى قبور الأولياء 
والصالحين؟ بل ربما إلى قبور الفُجَّاره بل ربما إلى قبور متوهمة لا حقيقة لها ؛ 
يذهبون إليها بالآلاف المؤلفة ويدعون ويستغيثون» هذا يدعو "يا ابن علوان". 
وهذا يدعو "يا سيدي عبد القادر"» وهذا يدعو "يا سيدي أحمد البدوي". وهذا 
يدعو "يا سيدي المرسي أبو العباس"» وهذا يدعو الحسين» وهذا يدعو فاطمة» 
وهذا يدعو كذاء وهذا يدعو كذا.. أمرٌ عظيم وبلاءٌ كبير وقع فيه كثير من الناس» 
وهم مع الأسف الشديد يظنون أنهم يحسنون صنعًاء يقولون (لا إله إلا الله) 
صباح مساء» وهم ينقضونها صباح مساء فالأمر في ذلك عظيم» ويحتاج ممن 


LES OLESEN امووعطيمة‎ EY 


= شرح كتاب التوحيد 


بصّره الله جيك أن يتقي الله وأن يبذل ما يستطيع في سبيل البيان والإبلاغ والدعوة 
والإنكار لهذا المنكر الفظيع» والله المستعان*". 


(355) انظر إلى ما يقع عند وثنِ من أكبر أوثان هذا العصرء ألا وهو (قبر البدّوي»» اقرأ 
واسمعٌ ما يُقالُ وما يحدث من هذه الأمور العظيمة التي تكون هناك؛ إذا جاءت صبيحة 
يوم الجمعة توافت عشرات الآلاف إلى عند قبره» ويكون ما يكون من البكاء والعّويل 
والهُتافات والاشتغاثات والتمسّحات التي هي أعظم ما كان يقع عند اللات والعُرّى» 
حتى إن عندهم ثيّة خشبة يعتقدون أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام يصل إليها كل اثنين 
قيامًا بحقٌّ البدَويء النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يذهب لزيارة وتعظيم البدَوي كل 
اثنين ويجلس عند هذه الخشبة» لذلك يتمسّحون ويتبركون بها. وتجد صادحهم 
وصائحهم يصيح بأنواع من الشرك العظيم» تجد قائلهم يقول: 

رُحماكَ أرجو يا أبَا الفِثِانِ في تحطب أَهاجَ القلبَ من حسَراتِه 
يخاطب أحمد البدّوي بهذا ! 

مالي سواك 
ين له ارون كذنها وال ت وا 

عار عليكَ إذا ترد خويدمًا قصرٌ الفؤاة عليكٌ في حاجاته 


ا 
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رومه في کشفه أو آزتجي إن ضقت من وَكثباته 


كيف وأنا قد قصرت الفؤاد عليك فلا أرجو سواك البنّة! فلا إله إلا الله أين هذا من: 
تلك ل قوياةه لله الا اشر يكاهوا للق و ا 
هَولاءِ صُمَعَاؤنَا عِنْدَ اللو [يونس:8١]؟!‏ أين هذا من: ما تَعْبُدّهُمْ إلا لِبَمَرْبُونَا إلى الله 
لق 4 السو ]كاين سورك عي قينا ف زه أنكة«التوستي من أن را الا اعا 


وأعظم من شرك الأولين» ولا شك أنَّ هذا حقيقةٌ وواقع لا ينكره إلا جاهل بهذا الواقع. 


= شرح كتاب التوحيد 


بقي أن نعلم آن في هذا الحديث: إثبات صفة الغضب لله عر" «اشتد 
غضب الله بَرَوَد على هؤلاء الذين يغلون في القبور ويتخذونها مساجد» وقد مر 
بنا معنى اتخاذ القبور مساجد» هؤلاء لا يغضب الله عليهم فحسبء بل إن الله 
َي يشتد غضبه عليهم» يغضب غضبًا عظيمّاء وهذا يدلك على أنَّ هذا الغلو 
وهذا الاتخاذ لهذه القبور مساجد من أعظم المنكرات ومن أشنع المحرمات 
التي يبغضها الباري سْبحَاةُوَتعَل . 

وأهل السنة والجماعة يقولون بما نطقت به الآيات والأحاديث من إثبات 
الصفات لله جَرََد » فالله يغضب كما أخبر» وكما أخير عنه نبيه اكيرما » وغضبه 
لائ به» وكما أنه هو في ذاته ليس كمثله شيء» فكذلك هو في صفاته ليس كمثله 
شيء» فغضب الله ك غضب لائق به» لا كغضب المخلوقين. 

والمحرفة والمعطلة أوَّلوا هذه الصفة فقالوا: الغضب هاهنا بمعنى 
الانتقام» لا نثبت الغضب لله إنما نقول الغضب بمعنى الانتقام» والعجيب في 
شأهم: أنهم فروا من شيء فوقعوا في مثله وما صنعوا شيئًا! يعني هم فروا من 
إثبات الغضب لله خوفا من التشبيه» فوقعوا في التشبيه أيضَاءٍ فإنه إذا كان 
المخلوق يغضب فالمخلوق أيضًا ينتقم» وإذا كانوا يزعمون أنهم لا يعرفون من 
يغضب إلا المخلوق» فإننا نقول تنزلًا معهم: ونحن لا نعرف من ينتقم إلا 
)٠١(‏ والكلام عن الغضب على ورَانِ الكلام عن صفة المحبّة» فكلاهما من الصفات 


الاختيارية لله كل؛ الله يغضب إذا شاء غضبًا لا يماثل فيه غضب المخلوق على حد قوله 
جل وعلا: ليس كوثله شَيْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ البصِيرٌ4 [الشورى:١١].‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


المخلوق» فماذا صنعتم سوى أنكم انتهكتم حرمة الدليل؟ ثم إن الدليل صريح 
في الفرق بين الغضب والانتقا» 6 ا رقتو ل +9 فلا اشفا ا 
د والأسف هاهنا في هذه الآية بمعنى الغضب؛ فدل هذا على أن 
الأسف شيء -يعني الغضب-. والانتقام شيء آخر. 

قال يَمَدَالنه: لانن جریر بِسَيَدِهِ عَنْ سيان عَنْ مَنْضُورِء عَنْ مُجَاهِدٍ: 
قرام اللّاتَ وَالْعْرََى 4 [النجم:*1]» قَالَ: ١كَانَ‏ لُت لهم السّوِيقَ قَمَاتَ؛ 
َعَكَفُوا عَلَى قَبْرِوا). 

هذا الآثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق سفيان الثوري» عن 
منصور بن المعتمر» عن مجاهد بن جبر الإمام المفسر الجليل الذي هو من 
أعلم الناس بتفسير كتاب الله يك ؛ فشر في هذا الأثر قول الله عِتد: «أَكرَأَبتم 
اللات وَالْعْرَّى #[النجم:؟ .]١‏ 

فشر (الاات)# با وجل گان يلت السسويق» وكما سان معنا ف أثر اين 
عباس للحاج» هذا رجل صالح» وجاء عند أبي حاتم أنه كانت له بعض 
الكرامات» يعني كانت تظهر على أيديه أمور تدل على أنه رجل صالح» من ذلك 
أنه -أعني من صلاحه وأعماله الخيّرة- أنه كان يُطْعِم الناس» كان يتصدق» 
وكان يكرم» كان يلت السويق» والسويق: طعام مصنوع من القمح أو الشعير 
المحرةة 2 يعني: خلطه» اللت يعني: الخلط» يخلطونه بالسمن أو بالزيت 
أو الماء حتى يساغ في الأكل» كان يلت السويق» ولكنهم لما مات غلوا فيه وني 


قبره حتی عبد من دون الله شبح ول . 


= شرح كتاب التوحيد 


فآراد المؤلف رجات أن ينبه على أن الغلو في الصالحين وفي قبورهم يصيرها 
أوثانًا من دون الله» هذا هو الأصل من الوثن الذي هو اللات الذي كان في 
الطائف» وكان من أعظم الأصنام والأوثان عند العرب» الأصل فيه أنه رجل 
صالح مات فغلوا في قبره ثم غلو في الصخرة التي عند قبره حتى أصبح وثتا 
عظيمًا -مع الأسف الشديد-ءإذًا الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا من 
دون اللّه. 

ومجاهد ماه جاء عنه في تفسير #اللّاتَ4 قولان» وهذان القولان عليهما 
أهل العلم في تفسير هذه الكلمة. 

الأول: أن «اللات» هو اسم فاعل» والأصل فيه الت ثم خفف» وعلى 
التشديد مع المد المشبع» جاءت قراءة عشرية هي قراءة رويس عن يعقوب 
الحضرمي: #أأقْرَأَيْتَمُ الت وَالْعْزَّى #النبم:ه:. لاتّ: يعني اسم فاعل من لت 
يلت» والجمهور قرأ بالتخفيف » وعلى كلا القراءتين فالمراد أن اللآثٌ أو 
اللآتَ هذا الأصل فيه الشدة» ثم خفف» هو ذاك الرجل الصالح الذي كان يلت 
السويق للحاج. 

المعنى الثاني: وهو أيضًا قد جاء عن مجاهد راه أن هذا الاسم مشتق من 
اسم الجلالة الله أو الإله على خلاف بين أهل العلم؛ فيكون هذا من إلحادهم في 
أسماء الله: لوَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ €[الأعراف:٠۸]»‏ ومن الإلحاد أن 


يشتق للآصنام من اشقا الله سْبحَانهوَتَعَالَ اسفاء: 


= شرح كتاب التوحيد 


وبعض أهل العلم جمع بين الأمرين؛ فاللات الأصلء ثم اشتقوا من هذا 
الاسم- للمناسبة وللقرب- اشتقوا له من اسم الله جيك فحصل منهم الأمران» 
والله جرک أعلم”””. 

قال ماه (وَكَذَا قال بُو الجَوْرَاء عن ابن عَبّاس: ١كَانَ‏ يَلْتَ السّوِيقَ 
لِلْحَاعٌ)). 

هذا الأثر”*" بمعنى السابق» عن أبي الجوزاء وهو أوس**" الرابعي» تابعي 
ثقة**" يروي عن ابن عباس معنى ما جاء في أثر مجاهد رما 

قال رَحَدَآللَهُ: (وَعَنِ ابن عَبّاسِ تھ قَالَ: «لَعََ لوه الله ل رَائَِرَاتِ 
القبُو وَالمُتََخِذِينَ عَلَيَْا المَسَاجد وَالسّرّجَ) رَوَاه أَمْلُ الشئن). 

هذا الحديث أخرجه الخمسة؛ أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم. 


(0) ولا يبعد أن يقال بما قال به بعض أهل العلم: أن الأصل في الكلمة (اللّاتَ) يعني 

داك الرجل الذي كان يلت السّويق» فالصنم سُمّي بوصفه هوء ثم إنّهُم اشتقوا بعد ذلك له 

من اسم الله ك مبالغةً في تعظيمه» وهذا قد يقال إن فيه جمْعًا بين القولين في هذه المسألة. 
4 عع ا 

و(العَرََّى) أيضًا مضى الكلام فيها وهي: السّمرات التي كانت ب (نخلة)» وكانت تعبدٌ من 

دون الله كي وهي من أعظم الأصنام في ذلك الوقت» وعرفنا القبائل التي كانت تَعظَّمْ هذه 

الأصنام. 

(۳۷) عند البخاري. 

(/36) بن عبدالله. 


(39) مشهور. 


= شرح كتاب التوحيد 


والحديث فيه النّهي عن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: نب النساء عن زيارة القبور. 

والأمر الثاني: التهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

والأمر الثالث: التهي عن إسراج القبور. 

والأمر الثاني مضى الحديث فيه» وعلمنا ما معنى اتخاذ القبور مساجد وما 
يدخل فيه» وأيضًا علمنا بعض الشّبّه التي يتشبث يتشبث بها أهل البدع» وعلمنا الجواب 
عنها أيضًا ”". 
NASO NE‏ لسعم الوق 
المبارك كان في أصله -يعني في أرضه- قبور ثم بني المسجد عليهاء وبالتالي 
يجوز اتخاذ القبور مساجد"؛ هكذا قالواء ولا شك أن هذا كلام باطل» أعني 
اام استدلال باطل» وذلك أن الذي ثبت في الصحيحين أن البقعة التي 
أنشى عليها مسجد النبي مدعي یوما كانت غبارة عن ثلاثة أشياء: 


(0) وفي هذا الحديث أيضًا: رد على زعم القائلين TS‏ 
إنما هو للنجاسة التي تكون عن طريق الصديدء فإذا يُِمَّتِ القبور فإنه نجس الأتربة في 
امقر الال يكون المع للسجالينة :ونين لنا في :الاؤس الفات أن هذا تايل خليل: 
وهذا اللّفظ فيه رد أيصًا؛ فإنَّ اقتران النهي عن إسراج القبور مم النهي عن اتخاذها مساجد 
هف على أن فا کر ی عن اکر تيون لم رك افا 
فكذلك الأمر الذي اقترن معه لم يكن لنجاسة. 


= شرح كتاب التوحيد 


لا منها جزء كان حائطًا يعني بستانًا لبني النجار» والنبي صَرَلعيوْسَءٌ امَنهم 
وطلب منهم أن يحددوا سعرًا حتى يشتري منهم هذا البستان» لكنهم أبوا أن 
يأخذوا عليه أجرًا إلا من الله سبحانةوتعال . 
لا والجزء الثاني: كان عبارة عن خرب أمر النبي يوسم فسويت 
بالأرض» وأما البستان فقطعت نخله» ثم صُفّت في قبلة المسجد. 
فا والجزء الثالث: كان عبارةٌ عن قبور المشركين؛ كان مقيرة بر نهنا 
مش ركون. فأمر النبي صََِللَعَيووسٌَ بالقبور فنبشت؛ يعني: استثيرت وأخرج ما 
فيها من رفات ثم سؤيت بالأرض. 

فهم صَدَقُوا أن الأصل في هذا المكان أنه كان فيه قبور» ولكن النبي 
عبتم ما بنى المسجد حتى ثبشت القبور» والقبر إذا نبش زال حكمه. 
والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فهذا هو الوجه الأول في الرد عليهم؛ أن 
يقال: أن النبي ريرم ما بنى المسجد حتى ن نالقوز 

وبالتالي يكون الوجه الثاني في الرد عليهم هو أن يقال: أن هذا الحديث دليل 
عليكم لا لكم» أفرأيتم نبش النبي اكيرما للقبور ما الفائدة منه وما معناه؟ لو 
كان جهو أن تد المستهه غل الق ندا كوت هاا ف لا لا ا م 
ولا شك أن النبي لبي يُصَان فعله عن ذلك» فدل هذا على أنه إنما أزال آثار 


هذه القبور؛ لأجل أنها علة مانعة من بناء المسجد هناك. 


= شرح كتاب التوحيد 


كاوتشبث بعضهم أيضًا بشبهة أخرى وهي: نهم قالوا أنه دلت السئة على 
جواز صلاة الجنازة على القبر» وبالتالي فتجوز الصلاة الآخرىء» التي هي ذات 
الركوع والسجود بجامع أن الكلّ صلاة. 
ولا شك أن هذا من الفجور في الاستدلال أين هذه الصلاة من تلك؟ إنما 
منع النبي أت من الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود؛ لأنها هي التي 
تكون ذريعة ويتوصل ما إلى عبادة صاحب القبر» يكون ركوع ويكون خضوع 
ويكون سجود» وبالتالي تكون ذريعة لوقوع الشركء أما صلاة الجنازة فليس 
فيها شيء من ذلك. 
ثم إن النبي لاورس تكاثرت عنه وتواترت عنه الأحاديث في النهي عن 
اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليهاء فما بال هؤلاء يضربون النصوص 
بعضها ببعض وليس أنهم يألفون ويوفقون بينها!! وهل هذا إلا فعل أصحاب 
الأهواء. فدل هذا على أن الصلاة ذات الركوع والسجود محرمة في المقابر 
وعلى القبور من باب آولى» يعني عند القبور وفي المقابر أو عليها من باب أولى. 
وأما صلاة الجنازة فإن العلة منتفية فيها فجازت للحاجة. والله تعالى أعلم. 
أمّا الأمر الأول الذي جاء في هذا الحديث وهو لعنة الزائرات للقبور””؛ 


فإن الحديث صريح في التهي عن زيارة النساء للقبورء «لعن الله رَّوّارات القبور). 


(771) وهذه مسألة البحث فيها طويل عند أهل العلم» وهي: حُكم زيارة النساء للقبورء 
والذي يترجّح -والله وق أعلم- واختاره جماعة من أهل التحقيق: هو المنع والتحريم 
لزيارة النساء مطلقا. 


= شرح كتاب التوحيد 


أو «لعن الله زائرات القبور» » وهذا المعنى جاء فيه الحديث عن النبي ييي 
من رواية ثلاثة من الصحابة: ابن عباس ية كما في هذا الحديث» وأبي هريرة 
ووئّءنة» وحسان بن ثابت عة جاء الحديث من روايتهم الثلاثة مذين اللفظين: 
«لعن الله روارات -أو رُوارات- القبور»؛ والعن الله زائرات القبور»"؛ وهذا 
يدلك على أن هذا الفعل ليس محرمّاء بل كبيرة من الكبائر» من الكبائر: زيارة 
ا وو وذلك آنا قد هليه أن سد الكبيرة ها وطق عليه وع عاص 
من لعنة أو عذاب أو غضب من الله أو ما شاكل ذلك» وهذا الحديث جاء فيه 
اللعتة للرّوارات أو زوارات أوؤائرات القيور فدل هذا على أنه متكر ولا يحون 
لكن اعترض على هذا الاستدلال بأمرين: 
عا الأمر الأول: أن الحديث فيه: «لعن الله رَوّارات القبور», وبالتالي هذا يدل 
على أن النهي إنما تعلق بالإكثار من زيارة القبور» أما التي تزور القبور أحيانًا 
فإنه لم يأتِ في حقها نېي» وبالتالي فيجوز. 
# والجواب عن هذا الإيراد من وجوه: 
الوجه الأول: أن الحديث جاء بلفظ «زوارات»» وجاء بلفظ «زائرات»» 
وإعمال الدليل أولى من إهماله؛ أعني أن الجمع بين الروايتين أولى من ترجيح 
إحداهما على الأخرىء فإننا لو قلنا: إن الممنوع هو الزيارة مطلقا فإننا نكون قد 


(3”7) «زائرات» في رواية ابن عَبَّاسِء وفي رواية أبي هريرة وحسان رضي الله عن الجميع 
جاء: «زُوَّارَات» أو «رَوّارات»» ولهذا الضبط أهمّية في مسألة الترجيح أو الكلام عن ما 


أورده القائلون بعدم التحريم. 


= شرح كتاب التوحيد 


جمعنا بين اللفظين؛ فتنهى المرأة عن زيارة القبور» وإن أكثرت كان التحريم في 
حقها أشد. وهذا أولى من أن نقول: إن النهي إنما تعلق بالإكثار؛ لأننا في هذه 
الحالة سنلغي لفظة: «زائرات القبور). 

الوجه الثاني: قال بعض آهل العلم» وهذا توجيه حسن من شيخ الإسلام 
ابن تيمية َمَثئتَة: إن المبالغة هاهنا والتكثير تعلقت بالنساء لا بالزيارة» يعني 
تعلقت بالزائرات ولیس بالزيارات» 0 الحديث على نَسَقٍ 
ووزان ما جاء في قوله تعال + »9 جنات عدن مف مُمَنَحَةَ لَهُمْ الأَبْوَابُ #[ص:۰٥]»‏ 
وذلك أن جنات عدن تفتح أبوابها مرة واحدة» لكن التكثير عائدٌ إلى الأبواب 
فقال: لمْفبّحَة» وليس مفتوحة. 

الوجه الثالث: أن بعض آهل العلم -ومن أولئك السيوطي-ضبط هذا 
اللفظ ب (رٌوارات): ولم (روزات) و(زوّرات): جمع راز معت ا52 
ولق ذلك من :ضيغ المنالغة» نما زوَّارة يمعي زائرةه وبالتالي تسد معت 
(رُوّرات) مع (رّائرات). 

الوجه الرابع: يدلك على أنه لا يمكن حمل الحديث على معنى التكثير في 
ee ES a‏ قلا سان لا او 
كثرة - منكرٌ عظيم بل يقتضي اللعنة» يعني المسألة ليست هينة» كبيرة من 
الكبائرء ولا تعلق الشريعة أمرًا منكرًا بهذه المثابة على شيء غير منضبط. 
بمعنى: ما هو الحد الفارق بين القلة والكثرة؟ حتى نقول للمرأة يجوز لكي أن 


تزوري كذا وكذا من المرات لأن هذا من القلة» ولا يجوز أن تزوري كذا وكذا 


3 شرح كناب التوحيد 


من المرات لأنَّ هذا من الكثرة» ما هو الحد حتى نعرف الحلال من الحرام؛ بل 
من الكبيرة؟ الجواب: أننا لا يمكن أن نضبط هذا الأمرء والناس في هذا تتفاوت 
آراؤهم؛ من الناس من يرى قد أن عشرة زيارات أو نحوها في السنة كثير» ومن 
الناس من يرى أن مائة أو ألف زيارة هي الكثير» وتسعمائة قليل» إذَا ما الذي 
يمكن أن نضبط به هذا الأمر المنكر؟ هذا من الأمر الذي يتعذر أن يُضبط 
بحسب آراء الناس» وبالتالي فلا يمكن أن نقول إن الشريعة قد علقت هذا الأمر 
العظيم على مثل هذا الشيء الذي لا ينضبط. 
كا الأمر الثاني الذي اعترض به على منع النساء من زيارة القبور أن النبي 
ووسر قد قال: «كنت قد نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فإنها 
تذكركم الآخرة)» قالوا: هذا الحديث فيه وجهان يدلان على جواز زيارة النساء 
للقبور: 

أما الأول: فهو في قوله: «فزوروها» فهذا الحديث ناسخ لنهي النساء عن 
زيارة القبور . والجواب عن هذا بأن يقال: 

أولاً: ثبوت النسخ فرع عن معرفة التأريخ» يشترط العلماء للحكم بالنسخ 
معرفة التاريخ» فلابد أن يثبت عندنا بالدليل الصحيح أن قوله صََأَدَهعَليَهوسَامٌ: 
«فزوروها» متأخرء وقوله: «لعن الله زوارات القبور» متقدم؛ وهذا أمر متعسرء ما 
عندنا دليل يُعلِمنا بالمتقدم أو المتأخرء وما الذي يدرينا ربما يكون قوله 


= شرح كتاب التوحيد 


أ أن النظر الكمولن عقيو الاين يتتفين: القول نيان اهن 
الخاص للنساء مقدمٌ على الإذن العام للرجال الذي دخل فيه النساء تغليبًا؛ 
النهي الخاص للنساء أقوى في الدلالة من دخولها في الدليل العام في قوله 
«فزوروها»» «فزوروها» خطاب موجه إلى الأصل للرجال ودخل النساء في 
ذلك تغليبًاء ولا شك أن دلالة النص المتعلق بهن مُقدمة على دلالة النص الذي 
دخلت فيه النساء تغليبًاء وبالتالي فإن ذلك يقتضي تقديم حديث: «لعن الله 
زوارات القبور» على قوله: «فزوروها». 

ثالثا: أن هذا الحديث استدل به أهل العلم على استحباب زيارة الرجال 
للقبور» ولو قلنا إن النساء حكمهن حكم الرجال؛ لاقتضى هذا أن تكون الزيارة 
في حق النساء مستحبة» ولا قائل بهذا من الأئمة المعتبرين» لا أحد من العلماء 
يشل إن الرمازة تونق كراد رش يفن ]نما LE‏ تكون عن ع لت ]نا 
مباحة وإما مكروهة» أو على القول الصحيح محرمة» أما أن تكون مستحبة فهذا 
لاقائل به وعدا يذلك على أن هر لا يدان ق قولهاافزوزوهاة: 

رابعًا: أن السنة العملية من عهد أصحاب النبي ايتا فما بعد هي أن 
زيارة القبور من شأن الرجال لا النساء» فما كان يُعهد أن النساء يزرن المقابرء 
وهذا يدلك على أن فقه السلف هو أن زيارة القبور من شأن الرجال لا من شأن 
النساءء بل أخرج ابن أبي شيبة عن عمر نة قال: (وجدنا أضل الئاس زائرات 
E O‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


خامسًا: أنَّ النظر في المقاصد الشرعية يدل على أن النساء لا يدخلن في هذا 
الحاو ف رل افزووؤها»#اؤذلك أن الشترينة جات امن الفا باه ارق 
البيوت فكيف مع وجود الفتنة بهن ومنهنً!!. 

أما الفتنة بهنّ: فإن خروج النساء لا شك أنَّ فيه فتنة للرجال» قال النبي 
سيوع : «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان»» فلو أنه أبيح للنساء أن 
يدخلن إلى المقابر التي هي محل الموعظة والتذكر والتفكر في مصير الإنسان» 
وإذا بالرجل يرى هذه المرأة تروح» وهذه المرأة تغدو» وهذه تمر بين يديه 
وهذه ربما وقفت آمامه» وهذه ربما احتكت به إذا كانت المقبرة ضيقة» فبالله أي 
تذكرٌ حينئذ وأي تفكر؟! 

أما الفتنة منهنّ: فمعلوم ما عليه النساء من الضعف وقلة الصبر في الغالب» 
فإذا دخلت المقبرة فشاهدت هاهنا قبر أبيهاء وهاهنا قبر ابنهاء وهناك قر أخيهاء 
وفي المكان الرابع قبر أمهاء ما المظنون أن تفعل؟ إذا كان الرجل القوي ربما 
يتماسك وربما يكون منه شيء من البكاء» فكيف الحال بالنسبة للنساء؟ فحدّث 
ولا حرج مما يكون منهن من صياح وعويلء فدل هذا على أن هذه الحال 
اقب السا ان لأ رفس SENE E‏ 

وأعجبتني كلمة لابن الحاج المالكي في كتابه «المدخل» ذكر فيها في 
المجلد الأول من كتابه المدخلء ذكر أن الخلاف إنما يكون أو يتصور فيما 
مضى حينما كانت النساء على ما كنت عليه من الحشمة والحجاب والعفاف» 


ما في هذا الزمان -ولاحظ أنه يتكلم عن عهده وتو سنة (۷۳۷ ) ليس في هذا 


= شرح كتاب التوحيد 


الزمن- يقول: (وأما في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول من عنده علم بل من عنده 
مروعة وغيرة غلى الدين إن هذا جات ونا الذي قر ل تحن ف هذا الدمان؟! 

الوجه. الاي .مخ استدلالهم بالحديثك هى قولهم: إن قول الى 
مَََمعَََهِوسَلهٌ: «فإنها تذكركم الآخرة». حكمة تصلح للرجال والنساء يعني 
كما أن النساء بحاجة إلى تذكر الآخرة فالنساء أيضًا بحاجة على تذكر الآخرة. 

قلنا: سلّمنا بأن هذه حكمة تصلح للاثنين» ولكن عرّض هذه المصلحة 
مفسدة متحققة أو مظنونة» والقاعدة أنه إذا تعارضت مصلحة مع مفسدة فإنه 
تدرء المفسدة بترك المصلحة» فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ”” 

الأمر الثالث والأخير في الحديث هو: النهي عن إسراج القبور؛ يعني وضع 
القناديل عليهاء يعني وضح السرجء السرج: يعني القناديل» يكون النهي إِذَا عن 
إضاءتها وعن إنارتهاء وهذا لا شك أمر منكر؛ لأنّه يترتب عليه: 

أولا: وقوع ذريعة إلى تعظيم صاحب القبر. 

انيًا: أنه تحصل التوهمات وتحصل التهيئات» وربما تنسج الأساطير مع 
وجود هذه الإضاءة» وربما يظهر شيء من الظل قَتَعْظُّم الفتنة بالقبور حينئز*". 


(7") والمقصود أن بيه عليه الصلاة والسلام هذا النهي البليغ بصيغة اللَّعْن من أقوى ما 
يكون في الدلالة على التحريم؛ تحريم زيارة النساء للقبور. 

(74) وهذا التغليل -أعني كون ذلك سدًا لذريعة الشرك بالله يك - أقوى من التعليل بأنّ 
هذا فيه إضاعةٌ للمال؛ فإِنَّ إضاعة المال قد كَرِهَهًا الله كله لكن لم يرذ في ذلك أن يصل 


= شرح كتاب التوحيد 


أخيرًا الحكم على هذا الحديث : الحديث فيه كلام من جهة ثبوته» ومدار 
الخلاف على رجل في الإسناد هو أبو صالح» واختلف فيه: 

- هل هو أبو صالح مولى أم هانئ وكان اسمه باذام أو باذان» وهذا أكثر 
أهل العلم على تضعيفه . 

- أو هو أبو صالح ذكوان السمان الذي هو ثقة مشهور من رجال 
الصحيح. 

اختلف أهل العلم في ذلك» منهم من رجح الأول وهم الأكثر» وعليه 
فالحديث عندهم ضعيف» ومنهم من رجح الثاني فالحديث عندهم ثابت. 

وعلى كل حال الحديث حسّنه وآثبته جماعة من أهل العلم ومنهم 
الترمذي» ومنهم البغوي» ومنهم ابن حبان صححه. وقال الحاكم: (حديث 
تداولته الأئمة)ء وكذلك أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك ابن القيم» ومن 
المعاصرين الشيخ أحمد شاكر» وغيرهم من أهل العلم. 

وعلى كل حال: الحديث فيه -كما ذكرت لك- ثلاثة أمور؛ أمران منهما 
لهما شواهد فالمعنى صحيح لا شك فيه» وذلك: النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد» ونبي النساء عن زيارة القبور. 

يبقى فقط الأمر الثالث وهو: النهي عن إسراج القبورء وهذا لو قلنا بضعف 
الحديث يستدل عليه: 


الأمر إلى حدٌّ اللَعْنء فكون ذلك الأمر يتوعد عليه باللّعْن دليل على أنَّ الأمر فيه عظيم 


41 ھا ؟ 
© 
@% 
ا إل 


ولا EE‏ ذريعة إلى وقوع الشرك فينهى عنه لأجل ذلك. 
ثانيًا: يُنهى عنه لأجل أنه أمر محدث وبدعة» إذ وجد المقتضي لفعل ذلك 


کے 


بعهد النبي صا يوسم وزال المانع ولم يفعل» فيكون فعله إحداتًا وابتداعا. 
ثالمًا: فيه إضاعة للمال» والله جَزَّوَجَكا كرة لنا إضاعة المال. 


والله عَرجَلَ أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


<5 
قال المصنف رحمه الله 
2 2 -بَابُ 
ا جَاءَ في حِمَايّةِ الفُضطفى يَتدَجَئَابَ التؤجيد. 
وَسَدَهِ كل طَرِيق يُوصِلْ إلى الشزك 
وقول الله تعَالَى: لذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ِن أَنَسِكُمْ4 .م الكية. 
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مر SS ars‏ 
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جَدي» عَنْ رَسُولٍ الله ا قال: «لا تتخِذوا قَبَرِي عِيذَاء ولا بيُوَكُمْ قبورًا؛ فان 
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تسليمكم يَبلغني أيْنَ كنتم). رَوَاه في «المختارة». 
هذا الباب عقده المؤلف EES‏ وراص ليوات القريية 
الماضية التي تعلقت بالقبور؛ فإن الذي يجممٌ كل الأدلة التي مرت وغيرهامِمًا 
ّ 2 0 
يتعلقٌ بأحكام الشرع في شأن القبور والاحتياط فيها؛ مرجعٌ ذلك كله إلى هذا 


3 


الذي بَوّبَ المؤلف رَمَهُآانَهُ هذا الباب عليه. وهذه قاعدةٌ من قواعدٍ الشريعة 


= شرح كتاب التوحيد 


العظيمة؛ ألا وهي «قاعدة سد الذرا تع)» فالمعنى الذي يجمع ما مضى وغيره 
مما يُرجع إليه هو سد الذرائع إلى الشرك. 

وقد أحسن المؤلف ما شاء الله أن يحسن في رصف حروف هذا الباب» مع 
انتقاء الأدلة على ما بوب عليه» والمؤلف رَجمةأللَةٌ ذو عناية فائقة بهذا 
الموضوع» ولذلك بوّب بابين متشابهبين» هذا الباب الذي بين أيدينا أحدهاء 
والآخر هو الباب قبل الأخير في هذا الكتاب؛ حيث عَنْوّنَ له المؤلف يدانه 
بقوله: «باب ما جاء في حماية النبي صَرَّلدَمعَََهوسَمَ حمى التوحيد وسده طرق 
الشرك» فالمؤلف رَحْمَهَآَللَهُ يُنْدِئ ويعيد ويؤكد ويكرر هذا الأصل الأصيل في 
الشريعة لاسيما إذا تعلق بجناب التوحيد. 

قال رَمَهُآنَهُ: باب ماجاء في حماية المصطفى صََِْلدَمعَََهِوَسَامَ جناب 
التو حيد؛ المصطفى: هو المُصَمَّى من الشيء وق لاو ولام 
في وصف النبي صَؤَلَه يدوسم بالمصطفى هو ما أخرج الإمام مسلم في 
صحيحه من حديث واثلة بن الأسقع تة أن الي اله هلوسر قال: 
إن لاطت کا من ولد إسماكيا»واضطق ق امن کان راط 
من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم)» فهو المصطفى 
صََكَة وو وق هذايقول أب و طالاق أبياقه الشهيرة كمافي سيرة ابن 
هشام وغيرها: 

إذا اجتمعت يوم قريش بمفخر ‏ فعبِدُمنافٍسرّها وص ميمُها 


وإن حصلت أشرافٌ عبد منافها ٠‏ ففي هاشم أشرافها وقديمُها 


= شرح كتاب التوحيد 


وإن فخرث يومًافإن محمدًا 2 هوالمصطفى من سرّّها وكريمها 

فالنبي الكريم محمد بن عبد الله هو المصطفى من العرب» وجنس العرب 
أفضل من غير هذا الجنس من أجناس البشرء إذا هو صَرَْنََلتَهِوَسَلَرَ المصطفى» 
وهو السيد الكريم» سيد ولد آدم صَزَّلنَهءَلِتَوِوَسَة. هذا النبي مََِلََهعَتَوِوَسَلرَ كان 
حريصًا على حماية جناب التوحيد. 

وجناب الشيء: جانبه؛ يقال لفناء الدار (جنابها) لأنَّ هذا الجناب يحيط 
بالدار» ويكون حولها. إذا النبي مَإَِلنَمَلهوَسََرَ حَمَى جمَى التوحيد من جميع 
جوانبه» وس كل الذرائع التي كدر صفوه سواءً كانت قولية أو عملية» كل ما 
يخدش هذا التوحيد أو يُنقصه أو ينقضه فقد بيه النبي صلا وسل البيان التام . 

وهذه القاعدة الأصيلة في الشريعة -وهي قاعدة سد الذرائع- المراد بها 
منع كل ما يُؤْدي إلى المحظور وإن لم يكن في أصله محظورًا. 

وهذا قد قامت عليه أدلة كثيرة في الكتاب والسنة» وشواهده فيهما من 
الكثرة بحيث يتعذر جمع ذلك» وقد أورد ابن القيم رَتمَهُلنَهُ في كتابه «إعلام 
الموقعين» شواهد من هذه القاعدة في الكتاب والسنة تسعة وتسعين شاهدًاء 
والأدلة أكثر من هذاء ولكنّه أراد أن يقف عند هذا العدد. 

ومن دلائل هذه القاعدة قول الله جَزَّوكَكا: ولا تَسَيُوا الَّذِينَيَدْعُونَ مِنْ 
دون الله سبوا الله عدوا بعَيْر عِلَم#الأنعام:ه. ۰ فقل :+ ني الله ےل عن سن 
آلهة المشركين» وإن كان هذا في أصله ليس محظورًا لكن قد يكون طريقا لوقوع 
المحظور؛ وهو أن يتجرأ هؤلاء على سب الله جَزَّوَكََا فمنع الله جو من هذا 


= شرح كتاب التوحيد 


السب لآلهتهم. وقل مثل هذا في قول الله جَلَوَجَلا: ليا أيها الذي 
رآ و انظ تا [البقرة:؛ .]٠١‏ 

فالشاهد في هذا أن أدلة إثبات قاعدة سد الذرائع إلى الشر وما إليه كثيرة. 

ومن فقو هذه القاعدة: أن تعلم أنّه كلما كان الشيء أعظم تحريمًا كانت 
عناية الشريعة بس الذريعة إلى الوقوع فيه أعظم وأكثر" كلما كان المحرم 
أشنع كان سد الذرائع إليه أكثر وأعظم . 

ولذلك تأمل معي مثلا في جريمة الزنا؛ كيف أا لما كانت من عظائم 
الجرائم في الشريعة تكاثرت الأدلة على سد الأبواب والنوافذ التي توصل إلى 
هذه الجريمةء تجد الشريعة منعت من سفور المرأة» منعت من سفرها بلا 
محرم» منعت من الخلوة بالنساء أو الاختلاط بهن أو الدخول عليهنً» في أوامرٌ 
ونوا شتى كلها تدور على هذا المعنى؛ وهو سد الذريعة إلى الوقوع في هذه 
الجريطة: 

انظر مثلا إلى وقوع التشاحن والتباغض بين المسلمين؛ كيف لما كان أمرًا 
عظيم الضرر وممنوعا في الشريعة أشد المنع؛ سدت الشريعة الذريعة إليه في 
أبواب شتى» تتعلقٌ بالبيوع» أو تتعلق بمسائل النكاح» أو ما يتعلق بمسائل اللهوء 
أو غير ذلك كثيرٌ من أبواب الشريعة الممنوعة في شأن المعاملات والبيوع؛ إِنّما 


)۳٠٠(‏ حتى قال أهل العلم: (إِنَّ الإسلام أشدٌّ ما يكون في شأن التوحيد» والإبعاد عن 
الشرك» وأسهل ما يكون في العمل» » في العمل والعبادة هى شريعة سمُحة سهلة» لكن ثمّة 
تأكيد وتشديد على ما يتعلق بالشرك وذرائعه. 


= شرح كتاب التوحيد 


تبعت نيد اللاوقة ل نهذ | الأمية وس ذلك بيع الرجل على بيع أخيه» وسومه 
على سوم آخيه» وكثير من مسائل الرباء ونبئ المسلم على أن يخطب على 
خطبة أخيه. كذلك : نمي الشريعة عن بعض اللهو الذي يؤدي إلى حصول 
ا ل ان 
الشريعة أعظم؛ كلما و كدان فياك قب E‏ 

ا 
الأرض؛ وجدت أنَّ القاعدة ظاهرة جلية تمام الظهور والجلاء تلاحظ أنَّ 
الشريعة في سد الذرائع إلى الشرك كبيره وصغيره قد جاءت عليها أدلة كثيرة؛ 
أعني جاءت الأدلة بسد الذرائع إلى الشرك في نواح كثيرة. 

> خذ مثلا ما يتعلق بالقبور؛ مرت معنا أدلة شتى في هذا الجانب؛ 
تحجد أن الشريعة نيت عن اتخاذ القنو و مساج فت عن البفاء على الزن شت 
عن أن تكون القبور مُشرفة -يعني مرتفعة- » نهت عن تجصيص القبور» نمت 
عن إنارة القبور» نهت عن إرخاء الستور على القبور» نبت عن إضاءة القبور» عن 
الكتابة عليهاء في أوامر كثيرة في الشريعة كلها لأجل سد الذريعة إلى الوقوع في 
الشرك. 

> تأمل مثلا فيما يتعلق بجناب النبي صَََعَلَهوسٌَ ؛ تجد نبي النبي 
وَل عن إطرائه» كما مر معنا: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم» تجد أن النبي صََلنَةءَلِدَهوسَلْهَ ينهى عن أن يُتخذ قبره عيداء تجد أن النبي 
صا ووسر ينكر على من قال: "ما شاءالله وشعئت"» تجد النبي 


= شرح كتاب التوحيد 


صراة يوسر على ما مضى من الكلام في حديث (إنه لا يستغاث بي؛ إنما 
يستغاث بالله"» تجد أن النبي صَرَنعلتوسَلهَ كر من أصحابه أن يقولوا في حقه: 
(يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا)» أو أنهم يصفونه بأنه (أفضلهم فضلا 
وأعظمهم طَوْلًا)» ويقول: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم 
الشيطان». 

> تجد الشريعة تنهى عن أشياء كثيرة؛ تنهى عن التصوير » يخبر النبي 
E EE E‏ تاد بالنهى 
عن التشبه بالكفار» «(من تشبه بقوم فهو منهم)» ولاحظ مايندرج تحت هذا 
الباب. 

> تجد أن النبي صَيَِنَهعَببَِوَسَلمَ ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها؛ لأجل سد الذريعة إلى مُشاة المشركين التي هي ذريعة إلى 
الوقوع في الشرك بالله. حَدِئْنِي بالله أتجد أن هذا الأمر يكاد يخطر على بال 
الصا عله طلوع العمس ارف عرو ها ات ينع القع الذي يفده ءاد 
الشمس أو عَبَّاد الشيطان! كثيرٌ من النّاس لا يخطر ببالهم هذا الأمرء لكن مع 
ذلك جاءت الشريعة بالتشديد على هذا الأمر خشية الوقوع فيه ولو بعد أمد. 
لآن الشيطان ليس له خطوة واحدة » الشيطان له خطوات. 

ولذلك التساهل في ذريعة الشرك يؤدي إلى الوقوع فيه ولو بعد حين» مر 
معنا في تفسير قول الله بَلٌّوككا: واوا لا تَدَوُنَآلِهَتَكُمْ وَلا درن َا ولا سُوَاعًا 


ولا يَحْوتٌ وَيَحُوقٌ وََسْرًا[نوح:7]؛ كيف وقع الشرك بهؤلاء الصالحين؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


أكان واقعًا في زه نفس الوقت أو بعيْدَ يده لما ماتوا؟ أو كان هذا بعد أمد طويل؛ بعد بعدآن 
انتهى جيل من الناس!! ” إذا لا ينبغي التساهل في هذا المقام. 

ونت إذا تأملت طريقة السلف الصالح وما مضى عليه الأئمة الأعلام من 
فقهاء الإسلام؛ وجدت عنايتهم الشديدة بهذه القاعدة الأصيلة» استفادوها 
وأحسنوا تعلمها من لدن رسول الله صا ايووسام. 

هذا عمر رنه -كما عند ابن سعد بإسناد صحيح كما قال الحافظ في 
الفتح- بلغه أن الناس تنتاب الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله 
انوس » فتوعدهم على ذلك» ثم إنه بعث إليها فقطعها. شجرة بويع 
تحتها النبي صََِلنَهعََيَهوَسَلَهَ وجاء ذكرها في القرآن : للد رضي الله عن الْمُؤْمِنِينَ 
يبَايعُوتَكَ تَحْتّ الشَّجَرّة4[الفتح:18]؛ ومع ذلك عمر ية َنَدعَنْهُ يقوم بقطعها 
حش الفجةنيا: 

لما فتح المسلمون تشتر؛ أرسلوا إلى عمر نة -كما عند ابن أبي شيبة 
في المصنف- أرسل أبو موسى إلى عمر أنهم وجدوا مينًا في تابوت لم تأكله 


الأرض ولم تأكله الهوام» فأرسل إليه عمر أنه نيع من الأنبياء» ويقال إنه دانيال» 


(57”) يأتي قائل منهم اليوم ويقول: "سبحان الله نمنع التصوير لأجل ألا يقع الناس في 
الشرك! والناس الآن واعية ومتعلمة"» نقول: يالله العجب! كيف دخل الشرك على الناس 
إلا من قبل التصويرء ولم يكن هذا بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين» كان بعد ذلك. 
والناس فيهم جهل بالتوحيده بل لن تقوم الساعة حتى تُعبدَ الأصنام» وحتى تلحق فثامٌ من 
َة محمد بايا بالمشركين. 


= شرح كتاب التوحيد 


وأمّره أن يذهب هو وواحد معه فقط فيحفر ون له قرا لا يعلمه أحد خشية الفتنة 
به. والقصة جاءت في مغازي ابن إسحاق أنهم لما فتحوا تَسَّْر وجدوا هذه 
الجثة» فحفروا ثلاثة عشر قبراء ثم دفنوه في واحدٍ منها في الليل» ثم طمروا تلك 
القبور جميعًا حتى لا يُهِتدَى إلى عين القبر. مع أنَّ هذا الكلام كان في عهد قوة 
التوحيد» في عهد أصحاب النبي صَِآلنَْعَيَِوسَلمَ والتابعين» ومع ذلك كانوا أهل 
حزم وجد في سد أيّ ذريعة توصل إلى الشرك. 

إِذَا على دعاة التوحيد وطلبة العلم السائرين على نهج النبي صََادَهءََْهوسَ1ة 
وسبيل السلف الصالح أن يفقهوا هذه القاعدة وآن يعملوا يهاه فإ النبي 
َوَس كان حريصا عليها أشد الحرص» في كل حياته وإلى آخر لحظات 
حال اتن انض الخو رقو ني كز : رويط ردي لين الشف لعن 21 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ يُحذر ما صنعوا). 

ولا يَهِولَنكَ يا طالب العلم ما يشغّب به أعداء الحق وأهل الشر والفتن؛ 
حينما يشغعبون على هذه القاعدة الأصيلة التي توارد جميع أطياف الضلال 
والانحراف من المتعلقين بالقبور أو الذين ينهجون نمج العلمانية أو العقلانية 
والتنوير أو غير ذلك تراهم يتواردون على الطعن والقدح في هذه القاعدة وعلى 
ذم أهل السنة؛ لعنايتهم بهذه القاعدة ويقولون: إِنّكم أسأتم الظنَّ بالمسلمين» 
وشددتم على المسلمين» وضيقتم الخناق على المسلمين» ومنعتموهم من 
مساحةٍ من الحلال لأجل سد الذريعة إلى الوقوع في الحرام. لا يهولنك يا طالب 


العلم ذلك؛ فدونك سنة رسول الله صََِتَهعَلتَِوسَلمَ وسيرته» اقرأ وتأمل وانظر 


= شرح كتاب التوحيد 


كيف كان النبي نوصل حريصًا أشد الحرص على سد أي ذريعة توصل 
إلى الشر. 

والقوم ليس حرصهم على هدم هذه القاعدة وإضعاف العناية مها إلا لأجل 
أنها إذا انمدمت انفتح الباب عندهم إلى إيصال الشر والفساد والبدع بل والشرك 
إلى الاين لآن هه الفاغ تحن تعد الوك و هرل دوق أن قرت 
جناب التوحيد» فإذا انهدم هذا السور وهذا الجناب فما أسهل الوصول إلى 
التوحيد وتفكيك عراه فإِنَّ الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

فالحرص الحرص يا طلبة العلم ويا معشر الدعاة على العناية بهذا الأمر 
العظيم» فإنَّ التوحيد والعقيدة الصحيحة أثمنٌ ما يملكه الإنسان» فإذا فقده فقد 
حر تست انا ا وآ تك ا ك فا هة تة فعا الألوف المؤلفة لا 
ترميها على قارعة الطريق أو تجعلها مبتذلة في كل مكان» بل تحافظ عليها 
وتجعلها في مكانٍ وثيق وأمين» خشية أن تذهب عنك؛ التوحيد والإيمان أعظم 
فو كل جرا الد اة ا بالك رصن ر الخد والتتاربالحفتاظ على هذا 


(00*) فلأجل هذا نبّه المؤلّف كاه قد أحسن ما شاء الله أن يحسن في عقده هذا الباب 
العظيم وني رضف حروف هذا الباب المهمّ؛ فإن هذا الباب الذي عقده وهذا العنوان 
الذي وضعه لقاعدة عظيمة تَنبّه المسلم إلى أصل من الأصول الشريفة التي ينبغي أن لا 
تغيب عن أذهان أهل العلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


7 
ا 
مع رو 
ا 


قال رَمَهُآانَه: (وَقَوَلٍ الله تَعَالَى: #لَقَد جَاءَكُمْ ا آنف سكم 4 
[التوبة:8١١]‏ الآيَة). 

هذه الآية العظيمة التي جاءت في خاتمة سورة التوبة يمتن الله سبَحَانَهُوَتعَالَ 
فيها على الناس ببعثة هذا النبي الكريم نينسل ولاشك أن بعثة النبي 
يوار من أعظم نعم الله على الناس جميعًا مذ بعثته رووا 
وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء الَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَتَ فِيهِمْ 
رولا ِن أَنْفسِهمْ يلوا عَلَيْهِمْ آَاتِهِ وَيُرَكَهمْ وَيُعَلَمُهُمُ لكاب وَالْحِكْمَة ون 
كَانُوا مِنْ قبل لي ضَلالٍ مُبِين4[آل عمران:74١]؛‏ نعمة وأي نعمة! ورحمة 
وأَيُّ رحمة! وما أَرْسَلْمَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ4[الأنبياء:7١٠].‏ النبي 
لوسك بعنه الله لغاية عظيمة وحكمة بالغة؛ أن يكون سببًا في إخراج 
الناس من الظلمات إلى النور كاب لهك لُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظلْمَاتِ 
إلى الور بِإِذِْرَبْهُمْ إلى صِرَاط الْعَزِيِزٍ الْحَويِدٍ4[إبراهيم:١].‏ فالنبي 
صَأَلنَهءَلِدَهوسَلهٌ بعثته أعظم نعمة وأكبر رحمة امتن الله عَرَيجَلّ بها على الناس. 

يقول الله جَزَّوََا: لَقَدْ جَاءَكُمْ سول مِنْ أَنَفِْكُمْ4؛ تعرفونه» تعرفون 
نسبه» وتعرفون حاله» وتعرفون خلقه» تعلمون يقتا صدقه» وأنه لم يكن ليكذب 
على الله عل . ولاشك آن أحوال النبي مامَييومآّر من دلاثل نبوته» 
والعقلاء يستدلون على صدق المتكلم بحاله؛ فإذا كانت حاله وسمته وخلقه 


تشهد بصدقه حكموا بذلك» والنبي صَأَلنَهَلِتَِوَسَههٌ لم يكن شخصًا غريبًا على 


= شرح كتاب التوحيد 


الذين بعِثْ فیهم» بل كانوا يعرفونه» وكانوا يُُدركون مدى صدقه صَآَلََهءَلِنَهوسَاَ 
حتى إنهم كانوا يلقبونه بالأمين. 

للق جَاءَكُمْ رَسُولٌ من نمكم زب علي ما عتم ؛ يشق عليه كثيرًا 
صبَأَلنعَنِوصَلهَ الشيء الذي يُتعب المسلمين ويشق عليهم“» لاله #حَرِيضض 
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِِينَ رَءُوفٌ رح يم14التوبة:1718١1]:‏ رؤوف: كثير الرأفة» رحيم 
كر الرحمة ك یوما » وهذا يعلمه ویتیشنه كل من اطلع على طرفٍ من 
سنة النبي صا يوسر فأيّ شفقة تلك الشفقةء وأي رحمةٍ تلك الرحمة التي 
كانت من النبي ةيوسم تجاه أمته» لقد كان عَِلِيهآصَلاهوَالسَكخ حريصًا أشد 


الحرص على هذه الأمة» بذل كل ما يستطيع في سبيل دعوتها وفي سبيل هدايتهاء 


(۳) أي يشت عليه جدًا دخول العَنّت على المسلمين» وأعظم العَنّت: الشرك والكفر 
وما يؤدّي إلى ذلك» فهذا الأمر كان عظيمًا عند النبي عليه الصلاة والسلام. 

(59”) أي يشت عليه جدًا دخول العَنّت على المسلمين» وأعظم العَنّت: الشرك والكفر 
وما بودن إلى ذلك 

)۳۷١(‏ وهذه الرأفة والرحمة دعته إلى أن يؤكد على هذا الأمر وأن يشدّد فيه من أول بعثته 
عليه الصلاة والسلام وال االات الأخيرة مد ساقي ان( الد و الا 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» تأكيد على مسألة التوحيد» وهذه هي الرأفة الحقيقة» وهذه 
هي الرحمة الحقيقة؛ أن تسعى في إبعاد من ترحمه ومن ترأف به عن عذاب الله ومساخطه. 
iS‏ دده OEE E NS ELAN‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


حت انه ماه وور ها ترك شیا يقتت إلى الله ]لا ته ولا شیا يناعد عن الله 
إلا حدر هة ابر أفة رة ولط من ص ا ووس . 

ما ألطف قوله صا يوسم كما في حديث أبي هريرة عند أبي داوود 
والشناقى وره :ا انالك مل الرالة افلم ا أقرى الفا وار 
وأحرص وأشفق من الوالد في التعليم؟! هذا النبي صَإنَه مووود و ا 
مثل الوالد يعذّمنا صلل نََُلتَهِوَسَلَ ولذلك ما ترك شيئا نحتاجه في أمور ديننا إلا 
ينه لاء في صحيح مسلم قال صا A‏ «ما بعث الله من نبي إلا كان حقا 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم)؛ 
إذا كان هذا شأن كل نبي فكيف بسيد الأنبياء ص يل 

ولذلك يقول أبو ذر يََِلَدُعَنَُ: «ما تركنا رسول الله ص يوس إلا وکل 
طائر يقلّب جناحيه في السماء قد آنانا منه علما»» كل طائر في السماء ما ترك النبي 
صَََََِْعَلِدِوْسَلََ بيان حكمه بالنسبة لهذه الأمة» فالصغير والكبير والدقيق والجليل 
مما يحتاجه الاس بيّنه النبي صَؤَنَعََهوَسَدءَ أعظم بيان» وكان ذلك منه 
وَل في كل شيء» حتى كيف يقضي الإنسان حاجته؛ ولذلك ذلك 
اليهودي يسأل سَلمان وَصَوَتَُعَنَهُ: لمكم فك كل شو حتى الخراءة؟) يعني: 
حتى كيف يقضي الإنسان حاجته؟ فيجيب سلمان ووَدَلَدُعَنَهُ: أجل» ثم يذكر 
وصايا النبي صا اداو وسار الوصايا المتتالية في هذا الشأن الدقيق جداء حتى 
كيف يلبس الإنسان حذاءه» كيف يأكل وكيف یشرب» وكيف ینام» وكيف يقوم 


من نومه» كل ذلك بينه النبي صا افةو الان الدقيق. 


= شرح كتاب التوحيد 


فإذا كان هذا منه صََزَّلنََلتَهِوَسََمَ في الأمور الدقيقة؛ فكيف بأشرف الأمور! 
وكيف بأهمٌ الأمور! وكيف بأعظم الأمور! ألا وهو مايتعلق بتوحيد الله 
سک وکال لاشك ولاريب أن الننبي صا لووك و الأمر وجل 
المقام» وأقام الحجةء ما ترك شيئًا يقرّب إلى الله عَرَجْمَلّ ويزيد المسلم توحيدًا 
لربه إلا بيّنهه وما ترك شيئًا يخدش في هذا التوحيد أو يقدح في صفوه إلا بيّنه 
وحدّر منه صا لَمَلدوسَله. 

إِذَا أراد المؤلف ردان ذه أل يعمد بابو ا ا على أن م رده 
وحرصه ورأفته وشفقته هذه الأمة صَِزََدَهعَدوسََ سد كل ذريعة توصل إلى 
الشرك . وهذا مقدمة لما سيأتي بعد ذلك من الحديثين الذين أوردهما المؤلف 


قال يمَدآمَ: (عَنْ أبي هْرَبَْةَ ت فَالَ: قا رَسُولُ الله يلِ: «لا تَجْعَلُوا 
کک ا a A E‏ 
ers 06‏ داد باستاو حَسَنِ Or‏ 

أورد المؤلف رَِمَدُلَنَهُ حديث أبي هريرة رنه عن النبي صا اَعَد وَسَلَوَ 
وهذا الحديث كما ذكر المؤلف حديثٌ حسن. ورواته ثقات» وقال شيخ 
الإسلام وكذلك ابن القيم: (رواته ثقات مشاهير)ء وذكر ابن عبد الهادي في 
«الصارم» أنَّ الحديث له طرق يرتقي بها إلى درجة الصحة . 

هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 


= شرح كتاب التوحيد 


بل المسألة الأولى: نبي النبي روسل عن جعل البيوت قبوراء وهذا 
يستفاد منه فائدتان: 

الفائدة الأولى: أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يعطر بيته بطاعة الله 
سبحانه؛ بالصلاة وتلاوة القرآن وما إلى ذلك من أنواع العبادة» ويشهد لذلك ما 
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر نة أن النبي صََللةَوَسههَ قال: 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا»» بل أخبر النبي كما عند 
البخاري: «أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». إِذَا النوافل الأفضل أن 
يصليها المسلم في بيته» وليبّشر بما يحصل له في بيته من الخير والبركة بسبب 
طاعة الله عَرَجَلّ في هذا البيت. كذلك تلاوة القرآن أن النبي ْوَل أخبر 
كمافي صحيح مشلم قال: الا تجعلوا من بوتكم مقابرء فإن الشبطان يفرمن 
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة). 

ومع الأسف الشديد كثيرٌ من بيوت المسلمين تجد فيها من المشكلات 
والتباغض وأسباب الشحناء التي تقع بين أفراد الأسر بسبب قلة ذكر الله 
سْبْحَانَُوَتعَالَ وقلة التعبد لله عَرَهِجَلَ في البيوت» مع ما تحتويه هذه البيوت غالبًا 
من معاص ومنكرات. فعلى المسلم أن يلاحظ هذا الأمر في نفسه» وني غيره من 
اھ که وغو أن کون ا وتف قن الاو و فياه و خالاو لدان 
الله من ذكر لله َراي بیته» حتی يكون بيته مرا تتنزل عليه البركات 


= شرح كتاب التوحيد 


الا ا ال فاد أن الور وهار لنت معن لاد 
فإِنَّ هذا هو المستقر في أذهان الصحابة ريفكت ولأجل هذا أمَرهم النبي 
عَدعَِسَلٌَ أن لا يجعلوا بيوتهم قبوراء فإنهم يعلمون أن القبور ليست محلا 
للصلاة» فلا ينبغي تشبيه البيوت بها. 

وهذه مسألة مضى الحديث فيهاء وقلنا أنه لا يجوز الصلاة في المقابر أو 
عند القبور» وأن هذا ما صح عن النبي صَِآَلنَعََْهوَسَلهَ النهي عنه. كما في هذا 
الحديث وكما في حديث ابن عمر السابق» وكما في قول النبي صَيَلدَةءَلَوِوسَام: 
«كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام»» وعلى هذا مضى السلف الصالح 
َحمهَُنَهً. وقد أورد ابن حزم في المحلى آثارًا عن أصحاب النبي صاة وسار 
في النّههي عن الصلاة في المقابر أو عند القبور فقد أورد الآثار عن عمر» وعلي. 


0 


وابن عمر» وآنس» وابن عباس» وأبي هريرة روكت وأرضاهم كلها فيها النهي 
عن ذلك» ومن يضاهي هؤلاء الأخيار في علمهم وتقواهم رع وأرضاهم؟ 

فلا يغرتّك ولا يهولنّك ما تجده في كلام بعض الفقهاء المتأخرين من 
الترخيص ني ذلك أو وصف هذا الفعل بأنه مكروه كراهة تنزيه؛ النبي 
وان كوره1 جردو مو ها الاك واا فيه غاينة ا و الا 
الصالح من أصحاب النبي صالة يدوسم و ريفكت من الصحابة فمن بعدهم 
كان هذا الأمر مستقرًا في أذهانهم» ما كانوا يصلون في المقابر» ولا كانت محلا 
للتعبد» وعلى كل حال كل كلام لأحد من الناس فإنه معروض على الكتاب 
واليفة: ٠‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


وکل إنسانٍ سوى ما استدركوا يؤخذ من كلامه ويتركُ 

مامالا راد ومر دود عليه إلا ناحيب ذال الف ر رر افا 
الإمام مالك جاك 

بيه أما المسألة الثانية الواردة في هذا الحديث فهي: نمي النبي 
صََََِْعَلِدهوَسَلََ عن أن يُجعل قبره عيدا. العيد فيه معاودة واعتياد» وهو: كل ما 
يقصد ويُعتاد مجيئه من زمان أو مكان. 

-أما الزمان؛ فما يعتاد تكرره من أوقات معينة؛ كالعيدين. 

-وأما المكان؛ فما يعتاد المجيء عنده في أزمانٍ مخصوصة أو هيئاتٍ 
مخصوصة» لأجل التعبد هناك أو غير ذلك. 

ونل غل ذلك اا تك من حديث ثابت بن الضحاك وَدَلنَدْعَنَهُ 
حينما قال النبي َِآَلنَعَََهَِسَلَهَ في شأن من نذر أن ينحر إبلا ببوانه» قال: «هل 
كان فيها عيد من أعيادهم»» ولأجل هذا من الأعياد المكانية عند المسلمين: 
منى» وعرفات» ومزدلفة» ومكة؛ هذه أعيادٌ مكانية للمسلمين» لأنهم ينتابونها 
ويعتادون المجيء إليها على هيئة مخصوصة. فيتعبدون لله سُبَحَانَُوتَعَالَ هناك. 

النبي صَيَْنَهءَلدِوسَلَهَ نهى عن أن يُجعل قبره عيدًاء وهذا كما قرر علماء 
التوحيد يشمل صورًا منها: 

الصورة الأولى: تكرَارٌ المجيء لزيارة قبر النبي صََرَّلَهءَلدِوسَلر؛ فإن هذا 
داخلٌ في اتخاذه عيدًاء وقد أورد إسماعيل الجهضمي القاضي المالكي في كتابه 
«المبسوط)» وهو كتابٌ حافل فيه روايات كثيرة عن الإمام مالك رانك 


= شرح كتاب التوحيد 


وبعضها ليس في الكتب التي نقلّت عن مالك» ك«المدونة» لكنه كتابٌ مفقود. 
ولكن تقلت عن هذا الكتاب نقولات في كتب المالكية وغيرهم» من ذلك هذا 
الأثر عن الإمام مالك وهو أثرٌ مهم فيه أنه شئل رَيِمََلنَهُ عن أناس من آهل 
المدينة لم يرجعوا من سفر ولا يريدون سفرّاء يأتون إلى قبر النبي يدوسم 
كل يوم مرة أو مرتين فيسلّمون على النبي صَِوَِلَعدوسٌَ ئل الإمام مالك بن 
أنس رَجمَدُآنَهُ عن هؤلاء فقال: «ما أدركنا على هذا أهل الفقه عندنا في بلدناء ولا 
يُصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح أولهاء أكره ذلك إلا لمن أراد سفر أو جاء 
من سفر»» وهذا أثر مهم عن الإمام مالك بن أنس إمام هذه البلدة الطيبة» مد 
رسول الله صد نيوو وهو من أفقه الناس بما يتعلق من أحكام تتعلق بقبر 
النبي صَََمعلدِوسَهَءَ أو مسجده. 

الصورة الثانية: أن يُعتاد المجيء إلى قبره صا ةوسك على هيفة 
مخصوصة وكيفية معهودة كما يفعله بعض الناس» فإ لهم طّقوسًا يفعلونها عند 
قبر النبي صا ارو مو ge a IE‏ 
في اتخاذ قبر النبي صلا اديور و عب الرواق أن الكو دو 
الحسن بن علي بن أبي طالب وَيَعَلَدَدُعَنَهُ رأى أناسًا اجتمعوا عند قبر النبي 
ديوس فنهاهم عن ذلك» وحدّثهم بحديث النبي اله ييوسلر: «لا 
تجعلوا قبري عيدا». 

الصورة الثالثة: قصد قبر النبي صا يدوسم لأجل الدعاء عنده؛ وهذا 
أيضًا داخل في معنى اتخاذ قبره عيداء وهذا ما فهمه السلف الصالح يَمَهُمآنَهُ 


= شرح كتاب التوحيد 


كما سيأتي معنا في أثر علي بن الحسين زين العابدين رَِمَهُلنَهُ ؛ فإنه رأى رجلا 
يأ إلى فرجة -يعني كوة أو شق- في جدار عند قبر النبي صا لَمعَلِيَهوْسَلَرَ فيدعو 
عنده» فنهاه رَِمَهُنَهُ عن ذلك وحدّثه بما حدثه به أبوه الحسين عن جده علي عن 
جده الأعلى النبي صَزَََّهعلدِوَسََرَ وفيما ذكر قريبٌ مما بين أيديناء وفيه النهي 
عن اتخاذ قبره صا ووسر عيدًا. فهذا مما فهمهالسلف في جعل قبره 
صََكَة تَمعَيَِوسَلَرَ عيدًا. 

ال 
كلتل جوركا يمعق أ ا الآشان والقضيه أن ماف ات إلى المد 
والقصد ليس زيارة المسجد وإنما زيارة قبره ةيوسم والنبي 
هنسل قال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرا» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى). 

فهذه صورٌ أربع لمعنى قول النبي صَرَلََعَْيَهوَسَل: «لا تجعلوا قبري عيدًا) 


(Y1)‏ شيرف 


)۳۷١(‏ والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام هى عن هذا الأمرء وأكد في عِدَّة 
أحاديث على معناه؛ سدًا لذريعة الشرك» وإذا نه عن هذا في قبره فغيره من القبور من 
باب أوؤلى. 

(۳۷۲) وقد حرّف بعضهم معنى الحديث وأوّلوه بتأويل مسْتكره. من ذلك: ما نقله 
الشّبكي عن الرّكي المُنذري أنه قال: «إنَّ معنى الحديث: الحثٌ على الإكثار من زيارة قبره 


= شرح كتاب التوحيد 


عليه الصلاة والسلام» وألا يُّهِمّل ولا يرَارٌ إلا في النادر كما هو حال العيد الذي لا ياي في 
السّنة إلى مرّة). 

ودا الف اور يقد م ك ول كانت الشويعة تأتي في تقريرها للأحكام بمثل 
هذه الأساليب لكانت شريعة مُلْغْرَّةء تريد إضلال الناس لا هدايتهم. النبي عليه الصلاة 
والسلام يريد أنَّ الناس يكثرون المجيء إلى قبره فيقول لهم: «وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا» يا 
له العجب! لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام لبِّنهِ بياتا واضحًاء كما في نظائره: «تابعوا 
بين الحجّ والعمرة»» «بشر المشائين في الظّلم ان الماح «مو هذا إلى المسحده أو 
راح أعدٌّ الله له رلا من الَجنّة كلّما غدا أو راح».. أساليب واضحة فيها الحتٌ على التكرار 
والإكثار بدون أدنى لَبْسء فكيف وآخر الحديث ينقض هذا التأويل البعيد البغيض!! يريد 
النبي عليه الصلاة د من المجيء إليه ثمَّ يقول: «وَصَلُوا عَلَيَ؛ فَإِنَّصَكَاتَكُمْ 
N‏ ة والسلام -وكل مَن يفهم العربية يدرك هذا 
المع أزاذ أن ين لأمعه آذ ما يحضل :له مح سان أكند عليه رصل غلية يلع 
ويحصل له في كل مكان فلا حاجة إلى انتياب قبره عليه الصلاة والسلام والإتيان إليه. 
oom‏ 
أين تكرار مجيئهم إلى القبر؟ وأين عكوفهم عنده؟ وأين كثرة زيارته؟ لا نجد شيئًا من 
000 

ابن عمرّ وَقه ي كان يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قَدِمَ من سفر »كما سيأتي بعد 
قليل إن شاء الله» يقول عبيد الله بن عمرٌ بن حفص الذي هو ابن ابنٍ أخيه: «وما بلغنا عن 
أحد من أصحاب النبي بيا أنه فعل ذلك». 

وهذا علي ابن الحسين -كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله- الذي هو من أقرب الناس إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام نسبًاء ومن أعظمهم تعظيمًا له عليه الصلاة والسلام وقيامًا 


= شرح كتاب التوحيد 


# أما السلام على النبي صا موسر في قبره؛ فان هذا مُرخصٌ فيه كما 
نص عليه جمهور أهل العلم» ومنهم الإمام مالك» والإمام أحمدء وأبو داوود 
السجستاني» وابن حبيب من المالكية» وعامة أهل العلم. 

ومما اسُتدل به عليه ما ثبت عن ابن عمر ځا أنه كان إذا قم من سفر 
أو أراد سفرًا أتى عند قبر النبي عسل فقال: «السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتِ) ثم ينصرف» وهذا أثر صحيح 
عنه» بل قال ابن عبد الهادي: (إنه مجمع على صحته عنه)» فهذا القدر لا بأس 
به؛ أن يآتي الإنسان متأدبًا دون صخب أو رفع صوت حيث قبر النبي 
صا لوسر ثم يسلّم هذا السلام المشروع ثم ينصرفء فلا وقوف طويلا, ولا 
دعاء» ولا شيءٌ من هذا القبيل» هذا القدر لا بأس به كما نبه جمهور آهل العلم. 

إِذَا نستطيع أن نقول: إِنَّ إتيان قبر النبي ص هرسار يكون على وجهين: 


مشروع وغير مشروع. 


eS 
eS 
فلا شك أن هذا التأويل ا باطل؛ له ا وتأباه النصوص» وتأباه‎ 


طريقة السَّلف ومنهجهم. 


#* أماالمشروع: فهو أن يفعل الإنسان كما كان يفعل ابن عمر 


رتا » وهو أنه إذا قدم من سفر أو أراد سفر أتى إلى عند القبر فسلّم السلام 
الذي ذكرته لك””. 


(۷۳) وقد بنى جماعة من أهل العلم الترخيص في هذا الأمر على فغله ذََكَهُ؛ كالإمام 
أحمد» وقبله مالك» وأبو داود» وابن حَبيب» وغيرهم من أهل العلم» نصوا على أنه لابأس 
أن يأتي الإنسان إلى قبره يا مسلَّمّاه ومُعتمدهم في هذا على هذا الأثر» وأيضًا على حديث 
عنه اة مخرّج عند أبي داوٌد؛ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ما من أحدٍ يسلّم على 
إلا رد الله علي روحي فأردٌ عليه السلام». 
فهذا شما أقرى :نا سد ساعن هذه الا وهذا الحدية فة كت جه ن 
أهل العلم؛ ونازع في صحته آخرون؛ كابن عبد الهادي في «الصارم» فإنه قال: «ونُوزعَ في 
دلالة هذا الحديث وفي ثبوته». 
ا من تة المتارعة:ى'دلالة الخدم فان المتفد ليع مدا الحلايك يد كرون أن الدبف 
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دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع سلام القريب فيردٌ عليه» وأمًا البعيد فيبلع 
سلامه» كما عند النسائي وغيره بإسنادٍ صحيح عنه اة أنه قال: «إِن لله ملائكة سيّاجين في 
الأرض يبلّغونني عن أمّتي السلام» » فهو يبلغ سلام البعيد» ويسمع سلام القريب. 
المنازع في الاشتدلال -من جهة الدلالة يعني- يقول: ليس في الحديث سماعه للسلام 
وإنّما فيه رد روحه لردّ السلام» وواضحٌ أن رد الروح هنا هو رذ خاصء وأن روحه عليه 
الصلاة والسلام ترد إليه بكيفية لا نعلمهاء لكن نقطع أن الروح حينما ترد إليه لا يكون حي 
الحياة الدنيوية التي كان عليها قبل موته عليه الصلاة والسلام» وهذا بإجماع أهل العلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


*22 وأما الممنوع فإنه يشمل صورًا: 
الصورة الأولى: أن يأت الإنسان إلى قبر النبي ْوَل لأجل أن 
يدعوه ويستغيث به؟ وهذه هي الطامة الكبرى» هذه هي المصيبة العظمى. 
ودعوة الأموات تبطل العمل وتسلخ الإيمان خاب من فعل 
هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عمجل لأحد مات عليه. على 
الإنسان أن يحذر من ذلك» وهذا النبي صََِنَهعَلِوسَلمَ الذي يجيء هذا المسكين 
إلى عند قبره يستغيث به ويسأله؛ عاش حياته صااله لووسم ناهيًا ومحذرًا عن 
هذا الفعل القبيح» ووالله إِنّهِ ليكرهه» ووالله إنه لا يرضاه البتة عَلِياصَكوَالسَكخ. 
والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعانٍ 
والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له إلى الأذقانٍ 


والله لا يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآنٍ 


المقصود أن المنازع يقول: ليس في هذا الحديث أكثر من إثبات رد روحه لرد السلام اما 
قضية السماع فهذه لم ترذ في الحديث ونبقى فيها على الأصل؛ وهي أنه يلَع سلام البعيده 
ا هذا الحديث الآخر فيه عموم؛ «ما من أحد يُسلم عليَ) ولم يخْصّ ذلك 
ا 

على كل حال البحث في هذه المسألة يطول» ومن أهل العلم من اشتدلٌ بهذا ومنهم مَن لم 
غدل لكو على كل حال فل ابن غم دل على هذا الأدره.وعذا الحديت على البحف 
في دلالته» وعموم الأدلة التي جاءت عن النبي ي في زيارة المقابر تشهد لذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


فيا من يدعي حب رسول الله صََلنََتَووَسَلهَ عليك بأن تفعل ما يحبه 
صَبَأَلدَهءَلِتَهِوَسَلَرَ » وعليك أن تترك ما يكرهه صَََلدَهعَلتَهِوَسَلَرَ فهذه العلامة الصادقة 
على أنك محب صادق لرسول الله صالة ووسر . 

الصورة الثانية: أن يأتي إلى حيث القبر لقصد الدعاء عنده» يأتي إلى 
المواجهة مثلا ثم يقصّد أن يدعو الله هناك؛ لأنَّهِ يظن أنَّ هذا أذعى وأقرب 
للإجابة » وهذا كما ذكرته قبل قليل داخلٌ في مفهوم جعل قبره عيدًا. 

إا لا شك أنه فعلٌ محدّث وفعل مُبتدع» ويدل على ذلك أمران: 

الأمر الأول: أن النبي صَِآَلنَهءليهوَسََهَ لم يغبت عنه قط أنَّه كان إذا أراد دعاءً 
أتى إلى أحد القبور فدعاء ولم يثبت عنه ذلك حثًا بقوله صَِآَلَنَهءَلِدوَسَلَ ولم 
بت عنه ذلك قرا مته لفحل أحدة ولو كان هذا مشدروعا لفل إذا و جذ 
المقتضي وزال المانع ولم يفعل صَرََتَهعلَِوسَله؛ِ فدل هذا على أنه أمرٌ محدث 
مبتدع. 

الأمر الثاني: إجماع السلف الصالح على عدم فعل هذا الأمر» ولو كان أمرًا 
مشروعًا لبادروا إليه» فأين أصحاب النبي صََِّلَهعَيَِوَسَلََ عن هذا الفعل لو كان 
مشروعا! وهم أحرص الناس إلى الخيرء وأحرص الناس على أن يُستجاب 
دعاؤهم» وما فعلوا ذلك البتة» ما كانوا يقصدون أن يأتوا عند قبر الرسول 
صَأنَهَيْنَهوَسَلهٌ لأجل الدعاءء وهو بين ظهرانيهم وعندهم وليس بينهم وبينه إلا 
خطوات» ما كانوا يفعلون هذا! بل عامتهم ما كانوا يأتون إلى القبر البنّة» فعند 


عبد الرزاق في المصنف لما ورد أَثْرَ ابن عمر من طريق نافع عن ابن عمر أنه 


= شرح كتاب التوحيد 


کان إذا أراد سفرًا أو قم من سفر أتى فسلّم» عند هذا الأثر قال عبيدالله بن عمر 
بن حفص بن عمر بن الخطاب الذي هو ابن ابن أخي ابن عمر قال: «ما بلغنا 
عن أحد من أصحاب النبي صله وسار أنه فعل ذلك إلا ابن عمر» » فإِذًا ما 
كان أصحاب النبي صان ادوس يآتون إلى القن فتصون عة . وأخرج 
القاضي إسماعيل في «المبسوط» عن مالك يمان الث أنه كرهمن جاء سلما عل 
الس أن ف تيدع واا يسل اترك | الذي يدعي علي الم أن 
يفعله؛ وهو أن لا يقصد عند قبر النبي صراه يوسا فيدعو. 

هذا هو المشروع» وهذا هو الممنوع في زيارة قبر النبي هلوسر 0 

بقيت المسألة الثالشة: وهو قوله صََلََمعَدوسَلر: «صلوا علي فإن 
ا م ؛ وهذا منه َبَآَنَةعَلتووسَلَرَ تعليل لترك اتخاذ قبره 
عيدًا؛ بمعنى: الشيء الذي تطلبونه من صلاتكم علي عند قبري حاصلٌ مع 
صلاتكم علي مع البُعدء فلا حاجة لكم إِذَا إلى اتخاذه عيدَاء «(وصلوا علي فإنَّ 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم)» وعند النسائي بإسناد صحيح أن النبي 
صَبَأَلتَدعَبدَهِوَسَلَءَ قال: (إن لله ملاتكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام». 


)۷١(‏ لكن أهل العلم يبحثون مسألة أدقٌ من ذلك هنا » يعني عندنا مسألة الزيارة للقبر أو 
السلام» وعندنا مسألة السلام عليه من عند الحُجْرة ؛فإنه لا يُخلّصٌ الآن إلى القبر» هل هي 
مشروعة أو لا؟ ذكر شيخ الإسلام باه في المسألة ثلاثة ة أقوال : شرع » ولا يشرع» ويشرع 
للغريب لا لمن كان من أهل المدينة. والله كنك أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


فإِذًا حيثما كان الإنسان فصلى على النبي صََكَة تمع سل بَلَخْه ذلك 
صد لوسك وعرضٌ عليه ذلك صا انلوسر كما دل على هذا ما خرحّ أبو 
داوود وغيره عن النبي ةيوسم أنه ذكر يوم الجمعة وأخبر أنه من خير 
أيامكم» ثم قال: «فأكثروا علي فيه من الصلاة» فإن صلاتكم معروضة علي»» 
قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك وقد أرمت -يريدون: بَلِيْتَ- قال: «إن 
الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 

الشاهد أنَّ النبي صر انرو اخ أن عاذ لم اشن غایه ردد 
يكون هذا مُفسرًا بحديث الملائكة السياحين» وقد يكون شيء آخر فالله أعلم 
كيف يكون. لا علم لنا بتفاصيل أو كيفية عرض هذه الصلاة على النبي 
َِلنَْعَيتَووَسَلهَ إن لم يكن ذلك إبلاغًا من الملائكة. 

ا ا على النبي صَِألنَهعَََهوسَلَمَ يحصل المقصود منها بفعل 
ذلك ولو على البعدء فلا حاجة إِذَا إلى أن َد قبر النبي ايوس عيدًا. 

قال رمالل للَهُ: (وَعَنْ عَلِيٌ بُن الحسَيْن؛ ا رى رَجُاا جي ءُ إِلَى فُرْجَةٍ رَجَةّ 
كانت عند كر ا کا کیال فیا تجن كتهاك وكال: ألا أع دكن عرب 
سَمِعْنةُ من أ أبي. عَنْ جَذّي عَنْ رَسُولٍ الله يد لا 0 قَبْرِي عِيدَاء ولا 
ee‏ اه إن تَسْلِيِمَكُمْ يبلغني أ ن كنم ). رَوَ في «المَخْتَارَةٍ). 

هذا الأثر الذي يروي فيه علي بن الحسين عن أبيه عن جاه عن النبي 
مَبَالَه يورس إنّهِ يشتمل على ما اشتمل عليه الحديث السابقء إلا أن فيه أن 


= شرح كتاب التوحيد 


يبلغه السلام عليه صلا لوووك الخدت الأول فة أن الى بك الفيددة 
عليه. وهذا الحديث الثاني فيه: أن الذي يبلغه السلام عليه 

وهذا الحديث حديث حسنٌ أيضًاء وفيه أن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب وهو زين العابدين» وكان من سادة آل بيت النبي صا الَهَُليَوِوسَلَنَ حتى 
قال الزهري: «ما رأيت هاشميًا أفضل منه»» كان من أفاضل أهل بيت النبي 
صا اوسا رأى رجلا يأتي إلى كوة أو فرجة في جدار عند قبر النبي 
صا يوسر فيجلس هناك فيدعوء فنهاه رَيِمَدُاَنَهُ عن ذلك» وحدّثه بحديث 
E E‏ عن جده علي» عن جده النبي توصل وفيه 
الأمور التي سبق ذكرها. 

والشاهد في هذا الأثر: أذ من هم السلف جيرا لَه للنهي عن اتخاذ القبر 


عيداء النهي عن قصد قبر النبي صََكَه ا لدعا 


)۳۷١(‏ وما يفعله كثير من الناس اليوم مخالفٌ لهذا الهدي النبوي» وربّما وجدت في كثير 
من الكتب لا سيّما إذا تعرّضت لمسألة المناسك وما يكون بعد الح وزيارة المدينة 
ومسجده عليه الصلاة والسلام والإتيان إلى قبره فإنهم ينصون على الدعاء بعد السلام» 
ودا الآمر له أوجة: 

E‏ الالساة ان القن قوطي SOR‏ ققح إل نوه افرع 
قطعًاء ولا يخالف في هذا أحدٌ من أهل العلم» فإذًا انضاف إلى ذلك سؤاله اة أو طلب 


الشفاعة منه فهذه هن الطامة الكترع 


= شرح كتاب التوحيد 


وجاء قريبٌ من هذا الآثر عن ابن عم زين العابدين» وهو الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» فقد أخرج القاضي إسماعيل في رسالته في «فضل 
الصلاة على النبي صِبَأنَََنَهوَسَلَهَ ؛ وكذلك سعيد بن منصورء وغيرهما عنه: أنه 


9 


كان يتعشى في بيت فاطمة -بيت فاطمة مجاور لحجرة عائشة ووَوَلَنَدْعَْهَا - فرأى 


سهيل بن أبي سهيل جاء إلى قبر النبي ةيوسم فدعاه وقال: هلم إلى 
العشاء فقال: لا أريده» قال: ما جاء بك إلى قر النبى صَأَلنَهعَلتَوِوسَلَر؟ قال: 
جئت مُسَلَمَا فقال وَتمََلَُّ: إذا دخلت إلى المسجد فسلم عليه صََللَءَوَسَلرَ 


ص 


ثم أخبره بحديث النبي وَِأَلنَْعَيَووسَله: «لا تتخذوا قبري عيداء لعنة الله على 


-ووجْةآخر يحصل من بعضهم: وهو أله إذا سلَّم يتجه إلى جهة القبلة فيدعو» وهذا الأمر 
فيه محذور من جهتين: 

الأول اعتقاد أن الغاء فى هذا المكان له خاضية ولاميدة ونه ادع للاجابة وهذا سما 
هو معلوم- لا يثبت إلا بدليل شرعيء ولا دليل على ذلك إِذَا هو إخداث في دين الله. 
الثانية: أنه مالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام» فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام 
إذا أراد أن يدعو أتى إلى قبر من القبور فدعاء وهكذا أصحابه ركت قاطبة» لم يثبت 
عن واحدٍ منهم قط ولا عن أئمة السّلف من بعد ذلك؛ أنهم أتوا إلى قبره عليه الصلاة 
والسلام أو قبر غيره وخصّوه بالدعاءء إِذًا هذا الأمر لا شك أنه أمرٌ مُحَدَتْ مبتَدع. 
والعجيب أنَّ بعض من يقر ذلك يستدلّ بفغل ابن عمرّ 5ء وابن عمرٌ لم يكن يقف 


فيدعوء إنما كان يسلّم فينصرف. فإن كنت فاعلا فافعل كما فعل. 


= شرح كتاب التوحيد 


e‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). فهذا الأثر فيه أيضًا أن الحسن 
بن الحسق مهدا لله كان ينهي أيضًا عن اتخاذ قبر النبي صله ووسر عبد ا" . 

ومن حكمة الله جَزَوَجَكَا أن تجد هذه الآثار البينة النافعة عن سادات أهل 
بيك اللي د لوس الذين هم أقرب النَّاس إلى النبي صََّلدَهُ ادوس سنا 
والذين هم من أعلم الناس بحقه» وأعظم الناس قيامًا بتعظيمه التعظيم الشرعي 
ص َمعَََِوسَلَرَ فإذا كانوا هم مع قربهم من النبي كد مورك شمو نيرون 
عن اتخاذ قبره عيدًاء إِذَا على غيرهم أن يتبع سبيل السلف الصالح الذي قامت 
شواهد سنة النبي صله ووسر عليه. 

ا ا ا 
المؤلف جال 

ع الأمرالأول: قال آله (المسألة الرابعة : نهيه عن زيارة قبره على 


وجه مخصوص» مع أن زيارته من أفضل الأعمال). 


وا التعديظه الى و قل قليل هو كرسل الآن الح ادر اسيل روه 
عن النبي ية مُرِسَلة» لكنّ المقصود هو الاسْتدلال بفغله يناه ورضي عنه» وأما القطعة 
المرفوعة فإنها ثابتة في غير هذا الحديث كما سبق. وجاء أيضًا عنه في مصئف عبد الرزاق: 
أله رأى قومًا مجتمعين عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فنهاهُم عن ذلك» وحدّثهم 
بحديثه عليه الصلاة والسلام: «لا تجعلوا قبري عيدًا)» كل ذلك من سدّ ذرائع الشركء 


= شرح كتاب التوحيد 


انظر إلى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لَه أن زيارة النبي 
صا اووس من أفضل الأعمال» وقارن هذا الكلام بما ينسجه عليه أهل الفتن 
والشر والبدع من أنه رجاه كان لا يقد يقدر النبي ةيوسم حق قدره» أو أنه 
كان يحرم زيارة قبر النبي صَِآَلنَعََتِوسَلهَ!! فانظر كلامه رَيِمَُآنَهُ الواضح البين 
في أن زيارة النبي هسل -يعني: زيارة قبره- من أفضل الأعمالء إنما 
الذي ينهى عنه هو زيارة القبر على وجه مخصوص. وهو الوجه المبتدع 
الممنوع لا الوجه المشروع. فهذا شيء مما يبين لك أن كثيرًا مما يسح ويُدّعى 
ويُلصق بالشيخ محمد رَجَهَآَنَهُ ودعوته» أو بعلماء التوحيد عمومّاء أن هذا من 
الآكاذيب الباطلة التي يروج لها أهل الضلال لأجل صد الناس عن دعوة 
التوحيدء والله المستعان. 

عا الأمر الثاني: قال وَمَدُآمَُ: (كونه الوسر في البرزخ تعرض 
عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه). 

هذه المسألة وهي عرض الصلاة والسلام على النبي صان يوسا وهو 
في البرزخ » ويدل على ذلك: ما ذكرته لك وهو حديث أبو داوود» وفيه أن النبي 
صََكَة هلوسر قال: «فإن صلاتكم معروضة علي» » قالوا: يا رَسَول اللو وكيف 
تعرض عليك وقد أَرِمْت؟ قال: «إن الله حرّم على الأرض أجساد الأنبياء»» وهذا 
الحديث صحيمٌ إن شاء اللهء وإن كان أعل بأكثر من علةء ومن أوسع من تكلم 


عنه و دافع عن تصحيحه ابن القيم في جلاء الأفهام. 


= شرح كتاب التوحيد 


المقصود أن هذا الحديث فيه ثبوت عرض عمل خاص على النبي 
صا وسل والله أعلم بكيفيته» قد يكون هو إبلاغه صله 46وس ذلك 
من قبل الملائكة الموكلين بهذا الأمر» وقد يكون غير ذلك والله أعلم بهذا الأمر 
كيف يكون. 

2 وهذايجرنا إلى التنبيه على مسألة ثانية وهي: عرض الأعمال 
عمومًا صالحها وفاسدها على النبي صَََّنَعيَهِوََاءَ » وهذا ما يتشبث به من 
يتوجهون إلى النبي صََِّلَةعَيَووَسَهَ عند قبره أو بعيدًا عنه بالدعاء والاستغاثة. 

يقولون: النبي صا وسار تعرض الأعمال عليه» وبالتالي فنحن نسأله 
بأن يستغفر الله لناء ويستدلون على هذا بحديثِ أخرجه القاضي إسماعيل 
المالكي عن بكر بن عبدالله المزني» عن النبي صا و أنه قال ادان 
ويُحدّث لكم» وتعرض أعمالكم عليّ» فما وجدت من خير حمدت الله وما 
وجدت من شر استغفرت لكم»» قالوا: هذا الحديث فيه أن الأعمال عمومًا 
تعرض على النبي ءوسل فيستغفر للمسيء» فنحن نسأله وهو في قبره 
الاستغفاز والشغاغة“. 


(۳۷۷) ولربّما وجدتهم ينزعون في الاشتدلال على هذا الأمر بقول الله جل وعلا: لوقل 
AS ASENO E E‏ اسم الع لاد لات 
وأضعفهاء فإنه لا علاقة البتة بين هذا وذَّاكء فالآية الضمائر فيها تعود إلى المنافقين: 
«يَعْتَذِرُونَ إليْكَمْ ذا رج جَعْتَمْ انهم [التوبة:95] الخ لاان فده ووعينه فايق 


هذا من ذَاك ! 


= شرح كتاب التوحيد 


والجواب عمًا ذكروا من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف» فهو حديث مرسل» والمرسل من 
قسم الحديث الضعيف؛ فإنه مروي عن بكر بن عبد الله المزني””". عن النبي 
صََلَْعَيَهوسَلهٌ » فهذا كما ترى ليس بمتصل» فهو ضعيف”" . 

والوجه الثاني: أنَّ الذي دل الدليل الثابت عليه أن الأعمال تعرض على الله 
عَرَجَلَّ» ولیس على رسوله صِإَِلَعَلَهوسَل يدل على هذا ما خرّج الإمام مسلم 
عن النبي ةيوسم : «أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا كل إثنين 
وخميس). 

الوجه الثالث: أن الدليل قد دل على أن ذا العلم والخبرة بذنوب عباده هو 
العليم الخبير سبحانوتعال لاغيره: لوَكَقَى يربك بوب عِبَادِه يبرا 
يَصيرٌ | #[الإسراء:10]. 

الوجه الرابع: أن النبي وهو في حياته ما كان يعلم كل شيء ومن ذلك ما 
كان عليه المنافقون: 3لا تعلمهم تحن تَعْلْمُهُمْ ##[التوبة:1١1]»‏ فأعيانهم وأعمالهم 
وهو حي كان يجهلها مََلَْمَكِوسَلٌ فكيف يعلم كل الأعمال من الأبرار 
والفجار وهو میت اووس !!. 

الوجه الخامس: أن النبي راوسا وهو في قبره نجزم أنه لا يعلمْ كل 


شىء» وذلك أنه قد مات وانقطعت حياته الدنيوية» وإنما هو فى حياة برزخية الله 


(۳۷۸) قد أخرجه إسماعيل القاضى بإسناده عن بكر بن عبد الله المُرّنِء عن النبى عَللةُ. 


(۳۷۹) لا يُحتحٌ به. 


= شرح كتاب التوحيد 


سْبَحَانَةُوَتَعلَ أعلم بباء ولو كان يعلم ما تعمل أمته من بعده لكان محيطًا بعلم 
كل شيء من أعمال الناس» وهذا العلم الواسع الشامل لأعمال العباد هو مما 
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اختصه الله سبحائه وتعال به. 

الوجه السادس: أن الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ ينادي يوم القيامة الرسل ويسألهم ماذا 
أجبتم؟ فأي شيء يقولون؟ قَالُوا لا عِلْمَلَنَاك[المائدة:9١٠]‏ ولو كان النبي 
هسل يعلم وهو في البرزخ ما تعمل أمته لكان يعلم ما الذي أجيب به 
هعلس وكذلك عيسى والس ماذا يقول لربه جَزَّوكَلَا يوم القيامة؟ 
تربور EE ES AEE ECE‏ 
الرَّقِيبَ €[لاىدة:۷٠٠)»‏ إِذَا الذي يعلم ذلك هو رب العباد سبحانةوتعال . كذلك 
النبي مليوس كما في الصحيحين في حديث الحوض حينما يُذاد أناس من 


أمته فيقول صَِآَلنَهََنَهوَسَلهٌ: «أمتي أمتي». فتقول الملائكة: «إنك لا تدري ما 


ضام 


أحدثوا بعدك)» ولو كان النبي صََّلنَمعَيَِوسَامَ على إطلاع على أعمال أمته لكان 
يعلم ما أحدثوا ””". 

الوجه السابع: أننا لو سلّمنَا صحة الخديث فإن ما يكون في البرزخ هوما 
يرجع إلى الأمر الكوني لا إلى الأمر الشرعيء وبالتالي فان سؤال النبي 
تله وهو في قبره لا يُؤثر شين التأثير إنما يكون في الدنيا؛ لأنَ ذلك 


(۳۸۰) ثم إنه معارض أيضًا لر الله ويد كما في حديث النجوى: «أنا سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»» فلو كانت معروضة على النبي عليه الصلاة والسلام لكان 


الإنسان مفضوحًا في أعماله التي عملها في السّر ولم يكن مستورًا عليه. 


= شرح كتاب التوحيد 


راجعٌ إلى الأمر الشرعي» يعني لو سئل النبي صَإَِلنَمعََيَِوسَلهَ أن يدعو أو يستغفر 
اذوه له الا مر افرع أن ت لكن ها يكرد ف الور هذا لاد على أن 
الأمر الشرعي متعلقٌ به» إنما يتعلق به الأمر الكونيء وبالتالي أصبح هذا السؤال 
لا فائدة منه. 

الوجه الشامن: أن يقال إِنَّ الحديث إن صح فيه أن النبي صَِدَعلَهوسَاَ 
تغرف عليه اا اى م لش ا انوي اا فين 
السؤال والدعاء والاستشفاع» وهذا قدّرٌ ما دل عليه الدليل إن صح بوجو من 
الوجوه» فأين الدليل في الحديث على أن النبي انوس يُشرع سؤاله 
الا وا ع رة الحو عل أن أله أن 
يستغفر لنا؟ لم يكن شيء من ذلك" . 

الوجه التاسع: لو صح هذا الحديث فليبشر الذي يسأل النبي 
صَأَلنَهَيَنهوسَلهٌ بأنه لن يكون له في هذا الحديث نصيب. لأنه بسؤاله النبي 
هرسام بعد موته يكون قد أشرك. والنبي صوصل لا يستغفر 


للفو کن : يما گان للت e‏ ارا اَن روا للمشر کین #[التوية:٠‏ 000 


(۳۸۱) وبالتالي فالاشتدلال به لا محل له. 

(85") [الوجه العاشر] وهو إطباق السّلف الصالح وإجماعهم على عدم سؤال النبي كيا 
أن يستغفر لهم أو أن يشفع لهم» وهم أحرص الناس على أسباب التكفير والمغفرة» ولو 
كان هذا الأمر مشروعًا لسابقوا إليه» ولا يستطيع هؤلاء أن يظفروا بأثر واحد فقط ثابتٍ 


عن أحد من أهل القروب الثلاثة المفضّلة 


= شرح كتاب التوحيد 


إذَا ليس من المشروع بحال أن يُدعى النبي صَآَلنَعَتِوسَلَ بأي دعاء كان 


بل هذا من المنكرء بل هذا من الشرك بالله سبحانهوتعا ”. 


(8”) إِذّا الخلاصة: أنَّ مسألة عض الأعمال على النبي عليه الصلاة والسلام غير ثابتة 
وكذلك عض الأعمال على الأقارب -أقارب الإنسان من الموتى- أيضًا جاءت فيه 
بعض الأحاديث والآثار ولم يصح منها شيء -فيما أعلم- إِذَا هي قضية غير صحيحة» 
ولو صحّت فلا وجه البتة للاشتدلال بها على مسألة الشرك أو على مسألة التوسّلء الله 
إلا الصلاة والسلام على النبي بيا كما نص على ذلك المؤلّف. إِذَا؛ِ تعرضٌ الأعمال 
على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة والسلام عليه خاصّة» وأمّا سائر الأعمال فهذا 


مالم يصح. وما بې عليه لو صح فلا وجه له. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
سرع -يَانُ 
مَا جَاءَ أن بَعْضَ هذه الأمّة يَعْبْدٌ الأؤثان 

قول التَعَالَى: ألم تر إَِى الَّذِينَ انوا تَصِيبًامِنَ اكاب يُؤْمنُونَ 
الْجِبْتِ وَالطَاغُوتٍ وَبَقُولُونَ لِلَذِينَ كمَرُوا مَؤٌلَاءِ أَهْدَى مِنّ الَذِينَ آمَنُوا سبيلا) 
[النّساء:١‏ ه]. 

وَقَوْلَهُ: لل كل أك بهذ ذلك ر عند الوق ت او غت 
عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنّْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوتٌ 4 [لماسة.٠.‏ 

وَكَوْلَهُ: َال الَّذِينَ غََيُوا عَلَى أ اد ا 

عَنْ أبى سعید طله؛ أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: ١لمتَبِعْنَّ‏ سن من گان َبلَكُمْ حَذْوَ 
الْقَذة بالقدة حى لَوْدَ MC SE AE‏ الول ا ولا ار 
ا EL‏ 


DS oS 
و عن توبان :5ه‎ 


ن رَسُولَ الله ل قَالَ: «إنَّ الله رَوَى لِيَ الأَرْضٌ 


بر کہ و ره ر ا ارم 5 ا وو 2 نه هم 5 و 
يْت مَشارقها ومَغاربهاء وَإِنْ متي تي سيبل مأ ملكا ما روي لِي مِنْهَاء وَأعطيت 
لْكَْرَينِ: الأَخمَرٌَ وَالأبْيِضَء وَإِن سَأَلْتُ ريي لمي اَن لا بهْلِكَهَا ِسَنَةِ بِعَامَةٍ» وَأَنْ 

0 a 
لا يُسَلط عَلَيْهِمْ عدوا مِنْ وى أَنْفِْهِمْ ع و للا يَأ‎ 


4 ذا قَضَيْتٌ قَضَاءً نة لا برد وَإِنّي أَعْطَْنْكَ لامك أ نلا أَمْلِكَها بست 


بعا ن لا أُسَلْطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى انْمْيِهمْ سبح بيهم وَل اجتَمعَ 
وق ف تج :8 4 8 2 3 ار موه ا رة 2 3 وة 
عليهم مَن باقطارهاء حتی کون َعْضهمْ ي هلك بعضاء و ویس ي يَعْضْهُمُ بَعضًا). 


ا الَْرْكَانيُ في صجيجه ورا «وَإِنَمَا أَحَافُ عَلَى متي الأَيِمة 


الْمُضِلَينَ وَإِذا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السّيفٌ آ م برع إِلَى يوم الْقِيامَة ولا قوم السّاعَةُ حَنَى 
َْحَقّ ڪي مِن تي بالْمُشْ ر کين وَحَتَّى تيد فام من أي اونا ونه سَيَكُونُ 
في اني كَذَابُونَ لاون كله يزعم أنه تبي ونا حاتم اَن لا بى بَْدِي ولا 
رال طَائِقَةمِنْ متي عَلَى الح مَنْضُورَةٌ لا يضْرهُمْ من حَدَلَهُمْ حى بتي آم الله 


ا 


تارك وَتَعَالَى). 


حك وسيي عه 


قال الشارح وفقه الله: 

هذا الباب الذي عقده المؤلف رَمَدأَنَُ بابٌ يدل على فقي من الشيخ 
ES‏ لسو 000 
N TTT‏ 

وداعية التوحيد ينبغي أن يعتني بإزالة الشبّه التي تحول دون وصول نور 
التوحيد؛ فإن الإنسان قد يتعجب حينما يرى كيف كانت أدلة التوحيد وما يبين 
الشرك ويحذّر منه كيف أنها ظاهرة وكثيرة وواضحة في القرآن والسنة» ومع ذلك 
لا ينتفع بها كثيرٌ من الناس! هؤلاء تجدهم من قرَّاء القرآن بل ربما من حمَاظه» 


ومن الدين ربما يقرؤون في كتب حديث النبي صد ا فما بالهم لا 


= شرح كتاب التوحيد 


ينتفعون ولا يتعظون؟! والسبب في ذلك هو أنه قد حالت الشُبِّه بينهم وبين 
الانتفاع بما يقرؤونء هذه الشْبّه حاجز وحائل بينهم وبين الحق» ولذلك يقفون 
على مشارف الحق ولكنه لا يصل إليهم؛ لأن هذه الشبه تحول بينهم وبين هذا 
الحق» ولذا إذا كيرت هذه الحواجز وهذه الحوائل وصلهم الحقء وانتفعوا 
ااي و 
ذا لابد من بيان الشّبه التي يع ااا ورا ی الما ا 
من كشفها حتى ينتفع الناس بالحق» تجدهم يقرؤون آياتٍ وأحاديث كثيرة 
تحذّر من الشرك» لكنهم لبس عليهم فظنوا أن هذه النصوص لا تتناول الواقع 
الذي هم واقعون فيهء فإذا أزيلت عنهم غياهِبٌ هذه الشبه تبروا وانتفعوا 
وزالت عنهم الغشاوة. 
هذه شبهة بين أيدينا أراد المؤلف يََمَدَأَلَهُ أن يكشف زيفها؛ وهي أنَّ من 
عبّاد القبور ومن مزيّني الشرك للأمة من يقول إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. 
وبالتالي فإن كل ما يقع من الضالين من عبادة للأموات بالدعاء والذبح والنذر 
a aS‏ الكل هلق الم لامك 
أن يقع من أفرادها الكفر والشرك فانظر كيف كانت هذه شبهة تحول بين فئام 
من الناس وبين الوصول إلى الحق. أراد الشيخ رَجمَدَاانَهُ أن ينبّه على هذا وأن 
يكسر هذا الحاجز الذي يحول بين الناس وبين الانتفاع بما يذكر من الآيات 


والأحاديث. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال يَدْزَنْهُ: (باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان)؛ الأوثان مر بنا 
تعريفها وقلنا إن الوثن: هو كل ما يعبد من دون الله إإِنّمَا تَعْيُدُونَ مِنْ دُونٍ الله 
وتنا :عبرت وهذه الأوثان تتنوع؛ قد تكون أصنامًاء وقد تكون أحجارّاء 
وقد تكون أشجارًاء وقد تكون قبورًاء وقد تكون صلبانًاء فالنبي ةيوسم 
أمر عديًا هَت أن يلقي عنه الصليب الذي كان يعلقه» وسماه وثنًا. إِذَا بعض 
هله الآمة سد الأوتان: 
والناس في هذا الموضوع طرفان ووسط: 
> ظرت يقول: ]د الأمة كلها حيكرت: الأرافات O‏ كار يف انه رلا 411] 
يسيرًا هم من يتبنى هذا القول فقط؛ وهؤلاء الخوارج الذين كمّروا هذه الأمة 
تامف او كدرو هله الأنة Ny‏ عن ألا معد 
عيدو ولم تزل الأمة من قديم وإلى اليوم تتجرع العُصص وتذوق 
الحنظل بسبب هذه الفئة الضالة التي جلبت الشرور العظيمة على هذه الأمة. 
> وطرف آخر يقول: إن الشرك والكفر والردة لا تقع في هذه الأمة البتة 
فمهما وقع فإنه ليس شركا؛ وهؤلاء القبوريون» وهم الذين اعتنى المؤلف 
ران بالردٌ عليهم. 
> والوسط هم آهل الحق» هم أهل التوحيد والسنة؛ الذين يقولون: 
as‏ ال 
دل عليه الدليل الشرعي والدليل الحسي الواقعي» كما سيأتي الكلام عن ذلك 
إن شاء الله. 


اخاف 


= شرح كتاب التوحيد 


عَبّاد القبور يقولون إن الشرك لا يقع في هذه الأمة» وتشبّثو كوا في هذا بشبه. 

كلامن أبرز تلك الشبه: حديثٌ خرجه الإمام مسلم رال في صحيحه وهو 
قول النبي صََلَعيَدوسَرٌ: NS ١‏ فده 
العَرّب» ولكن بالتحريش بينهم»؛ أيس: يعني يئس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب» وجاء عند الترمذي بحذف كلمة (جزيرة العرب)؛ «إن الشيطان أيس أن 
يعبده المصلون». هكذا. 

قال هؤلاء: هذا حديث صحيح وصريح في أن الشرك لا يقع من هذه الآمة, 
وبالتالي هذه الأمور التي تدكرونها ليست شركا؛ لأن هؤلاء الذين تقع منهم هذه 
الأمور يشهدون أن لا إله إلا الله ويتبعون النبي تبرست وبالتالي فلا يمكن أن 
يقع منهم الشرك مهما فعلواء متى ما دخل الإنسان في الإسلام فإنه لا يخرج منه 
البتة؛ هكذا يقولون. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه كثيرة» منها 

أو أن الحدية ن فيه ]ل آن«القيطاة ف امن وم الان 
معصوم؟ ليس بمعصوم*" » وبالتالي فإنَّه أيس ولم يكن هذا الذي يئس منه أمرًا 
صحيحًاء إنما وقع في نفسه لما رأى الخير ينتشر والفتوحات الإسلامية ودخول 
الناس في دين الله أفواجًا وقع في نفسه اليأس من أن يعبده المصلون. ولا يلزم من 
هذا أن يكون الذي يئس منه أمرّا صحيحًا في الواقع» بل لو يئس الصالحون 
وليس الشيطان فلا يلزم أن يكون الشيء الذي يئسوا منه صحيحًاء ولذلك أخبر 


(YA)‏ ول بعالم للغيب. 


= شرح كتاب التوحيد 


الله عَيَتَجَلَ عن الرسل أنهم: حَتَى إِذَا سيس 
كَلْيّوا#[يوسف:١61]»‏ ماذا قال اللّه؟ #جَاءَهمْ نَصَرّْنَا#يرسف:0٠50»‏ فلا يلزم من وقوع 
اليأس من الشيطان أن يكون هذا الذي يئس منه أمرًا ممتنعًا » فهو لا يعلم الغيب 
0 

يَا: أن يقال إن (أل) في قوله (المصلون) للاستغراق فتفيد العموم؛ وهذا 
في اد السلتين الاين جا لا يكن أن هرا :ف ارك وها 
صحيح» فالله جَلَّوكَكَا قد حفظ هذه الأمة من أن ترتد عن بكرة أبيهاء هذا لا يقع 
ولن يقع إن شاء الله. 

ا أن يقال إن (آل)هافنا عمد فالمقصنوة أن الشتيطان أيمن. أن تعندة 
المصلون حقا الذين قاموا بعبادة الله عَرَجِجَلّ ومنها الصلاة على وجهها الصحيح. 
والصلاة كما أخبر الله إذا أقيمت على وجهها الصحيح تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وأي منكر أعظم من الشرك. ورأس أولئك أصحاب النبي 
هنسل فهؤلاء الذين استمسكوا بالعلم والعمل على الوجه الصحيح» 
فإن الله جلو يوفقهم بأن يثبتهم على التوحيد والسنة. 

رابعًا: أن هذا الذي ذكروا من أن الشرك لا يقع في هذه الأمة أمرٌ باطل بنص 
عقيف وشول للم لوو وأحاديث النبي الوسر لا يمكن أن 
تتناقض وسيمر معنا إن شاء الله في هذا الباب بعض ما أخبر به النبي ل من أن 
عضن :هذه الآمة.ستش رك بالل واا ستغيد. الاوثان واا ستلحق بالمشتركيث» 
أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين» وبالتالي لابد من الجمع بين النصوص» 


= شرح كتاب التوحيد 


القول بأن الأمة جميعًا لا يمكن أن يقع من كل فرد منها الشرك بالله. هذا أمرٌ لا 
يمكن أن يكون مدلول هذا الحديث وإلا تناقضت أحاديث النبي صَيَلنَهعَلدَهِوسَامَ. 

خامسًا: كيف يقال إن الشرك لا يقع من هذه الأمة أو على الأقل لا يقع في 
جزيرة العرب؛ وقد خرج المتنبئون الكذابون؛ كمسيلمة والأسود وغيرهما في 
وسط جزيرة العرب!! فهل يقولون إن هؤلاء ومن اتبعوهم ممن كانوا مسلمين 
أنهم ما كفروا ولا ارتدوا. 

سادسًا: ماذا يقولون عن الذين كانوا مسلمين» ثم ارتدوا بعد موت النبي 
ةيرسا وقاتلهم أبو بكر رنه ومن معه من الصحابة؟ ماذا يقولون في 
هذه القبائل العربية التي كانت في جزيرة العرب وارتدت» والأخبار فيهم تطفح 
بها كتب الحديث من الصحاح والسنن والمسانيد وكتب التاريخ وغيرها؟ 
أفيتكرون هذا كله فيقولون إن من دخل في الإسلام لا يمكن أن يخرج منه البتة 
مهما فعل!. 

ثم يقال سابعًا: ماذا هم قائلون في أولئك الزنادقة الذين خرجوا ني عهد 
أصحاب النبي ةيوسم وما بعد ذلك العهد. كالذين خرجوا في وقت علي 
نة فألّهوه فحرَّقهم رة بالنار» وخبرهم في البخاري وغيره» أأولئك 
يقولون فيهم إنهم لم يرتدوا عن الإسلام بذلك؟ وأولئك القرامطة الذين كانوا 
في شرق الجزيرة في البحرين كانت مملكتهم هناك» وبلغوا من فجورهم وكفرهم 
وإلحادهم أن غزوا بيت الله الحرام وأسالوا الدماء عند الكعبة» بل وقلعوا 


= شرح كتاب التوحيد 


الحجر الأسود وأخذوه معهم» أفيقال في هؤلاء الملاحدة إنهم لم يرتدوا؛ لأنهم 
كانوا في جزيرة العرب؟. 

ثم يقال ثامنًا: عجيبٌ شأن هؤلاء في كونهم يزعمون أنهم يتبعون المذاهب 
الفقهية بل ويتعصبون لهاء فماذا هم قائلون فيما حَشِيّت به كتب الفقه من باب 
حكم المرتد؟ كل كتب الفقه في جميع المذاهب الفقهية المعروفة قد دون فيها 
هذا الباب» «باب حد المرتد»» «باب حكم المرتد»» «باب الردة» عافاني الله 
وإياكم» والمرتد: هو الذي كان مسلمًا فوقع في ناقض من نواقض الإسلام» 
أكانوا مر وق ف ات 

ثم يقال تاسعًا: عجيبٌ أمر هؤلاء قالوا إِنَّ الشرك لا يمكن أن يقع ولا 
يمكن أن يرتد أحد من هذه الأمة ولاسيما من كان في جزيرة العرب» ثم نجد 
منهم من كمّر أهل التوحيد» وكمّر علماء التوحيد لما قاموا بالدعوة إلى التوحيد 
وبيّنوا الشرك وحذَّروا منهء وإذا بفئام من هؤلاء كمّروا علماء التوحيد وكقروا 
ا ا E‏ 
يقع فيمن يتتسب في هذه الأمة؟ 

إِذَا هذه الأجوبة وغيرها كثير كافية في بيان خطأ هذا الاستدلال وضلال 
هذا القول؛ بل الشرك والكفرٌ ممكن الوقوع» ولذلك خافه الصالحون على 
أنفسهم. إبراهيم عَلَتَواسَّكاوهو إمام الموحدين وأفضل البشر بعد نبينا 
لوسك ومع ذلك خاف على نفسه من الوقوع في الشرك فقال: لوَاجبنِي 


وبني اَن َعْبْدَ الأَضْنَام14برهيم:ه+» فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


لكن حاشا وكلا أن يقال أن هذا واقع من جميع الأمة» إنما يقع هذا من 
أناس ما رفعوا رأسًا باتباع الكتاب والسنة واتبعوا أهواءهم» فضلوا عن الحق 
ووقعوا في ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر بالله عَرَجَلّ فهؤلاء قومٌ أرادوا 
الضلال فمكنهم الله عَرَجَلّ منه» وقد بين لهم: #وَأَمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا 
الْعَمَى عَلَى الْهُدَى [نصلت:۷٠]‏ ”. 

إذَا الحق الذي لا شك فيه: أن الكفر والشرك أمرٌ ممكن الوقوع» وأن من 
وقع فيه فإنه قد أوقع نفسه في الضلال ورمى نفسه في حفرةٍ من السعير والعياذ 


باه إلا أن يتداركه الله برحمته فيتوب ويثوب» وليس أن التكفير والحكم 


(365) كما استدل هؤلاء بما ثبت في صحيح مسلم عن النبي كَل أنه قال: (إني لست 
أخشى عليكم أن تشركوا بعدي...» الحديث. 

والجواب عن ذلك: أن هذا الخطاب موجه لأصحاب النبي بي » فهم المعنيُون به» فلا 
يخشى عليه الصلاة والسلام عليهم أن يشركوا به الشرك الأكبر» وإن كان قد في عليهم 
الشرك الأصغر كما في حديث آخر. إِذَا هذا الخطاب إنما وجه إلى أصحاب النبي كَل 
وهم المعنيّون به وليس عامة الأكةء وإلا لتناقضت أحاديث رسول الله يك كما سيأتي في 
هذا الباب؛ فإن النبي بيه قد صح عنه بأصح الأسائيق أن الشرك سيقع في 1 
وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يُجمحَ بينها وأن يُولّف بينها. ووقوع الشرك 
من بعض الأمّة لا يقدح في خيريّتها في الجُملةء فهذه الأمّة في الجُملة خير الأمم» وهي 
ااال الخيار العدول كما بيّن ذلك ربنا جل وعلا في كتابه. وأمّا وقوع الشرك في 
بعضها فليس بقادح فيهاء والأمّة لا تجتمع على ضلالة بحمد الله» والخير بات فيهاء ولا 
تزال طائفة منها على الحق منصورةً ظاهرة. 


= شرح كتاب التوحيد 


بالشرك أن هذا حمّى مباحًا لكل أحدء إنما ما دل الدليل على أنه كفر بالله هو 
الذي يقال فيه ذلك. 
الكفرٌ حقٌ الله ثم رسوله بالنص يبت لا بقول فلانٍ 
من كان رب العالمين وعبده 2 قد كقراه فذاك ذو الكفرانٍ 
إِذَا «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدٌ الأوثان»؛ هذه الأمة هي أمة 
الإجابة» وليس المقصود أمة الدعوة؛ فإن آمة الدعوة هذه التي تشمل كل من 
تناولتهم دعوة النبي صَِدعيووَسَ ليبس هؤلاء هم المقصودين؛ لآن ذلك معلوم 
بالضرورة أن من لم يكن مستجيبًا للنبي طبرم من أمة الدعوة فإنه من عبدة 
الآوكاقه كإرادة ا من تحص الحاضل» إنها الفراة أن فين أنه الاجارة 
الذين شهدوا بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله تبه من سيقع في 
الشرك وسيعبد الأوثان كما أخبر بهذا النبي تيرم 
وهذا الباب يورث المتأمل فيه الخوف والوجل والحذر والحرص حتى لا 
يكون من هؤلاء » فإن المقام خطيرء والخسارة في هذا الشأن خسارة عظيمة» 
N PEE E‏ 
قال رمال (وَقَوْلٌ الله تَعَالَى : ألم تر إلى الَِّينَ أُوبُوانَصِيبًا مِنَ الاب 
ُؤْمنُونَ بالْجِبْتِ وَالطَاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كدو عَؤُلَاءِ أَمْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا 
سیا [الشّساء:01]) . 
هذه الآية الأولى التي أوردها المؤلف رثا في هذا الباب» ووجه إيرادها 


فيه: أن الله جرد أخيرنا أن اليهود الذين كفروا بالل عل عبدوا الجبت 


= شرح كتاب التوحيد 


والطاغوت. وأخبر النبي لعي أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلهاء وهم 
اليهود والنصارى كما سيأتي معنا إن شاء الله. إِذَا إذا كان من اليهود من عبّد 
الأوثان » ومن هذه الأمة من سيتبع سنن اليهود والنصارى؛ إِذَا سيكون في هذه 
الأمة من يعبد الأوثان» وهذا استدلال صحيح» وإيراد المؤلف مثا هذه الآية 
يدل على فقه كان عليه رتال 

قال عََيَِ: :لم تر إِلَى ١‏ َّذِينَ وتوا تَصِيبًا مِنَ اْكتاب) ؛ ما وصف هؤلاء 
الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب؟ أخبر الله عي عنهم أنهم: #يُؤْمِنُونَ بالجبْتِ 
َالطَاعُوتِ وَيَقولُونَ لِلَذِينَ كَمَرُوا هَؤُلاءٍ أَمْدَى مِنَّ الَِّينَ منوا سبياا). هذه 
الآية ثبت في مسند أحمد بإسنادٍ صحيح أنها نزلت في كعب بن الأشرف اليهودي 
الذي قال له كفار قريش: مَنْ على الهدى نحن أو محمد مَإتصيِبوة؟ فقال: "أنتم 
خير من محمد اعیرس ٠"‏ فأنزل الله عر: إن شاك هر لتر رد.٣‏ وأنزل 
لله عتتع: ألم َر إِلَى الَّذِينَ أُونُوا َصِيبًا منَ الْكِتَابِ #دسه:٠٠.‏ وجاء عند ابن أبي 
حاتم أنها نزلت في كعب وأيضًا في حبي بن أخطب. وأن كليهما أجاب بان هؤلاء 
الكفار من مشركي العرب أنهم خير من النبي ية وأصحابه» فبين الله عر 
بطلان هذا القول. 

طلم ثرو إلى الدية ونوا نَصًِا من اليتاب» ؛ انظر إلى الأسلوب الذي 
يدل على أن حال هؤلاء حال عجيبة» مع كو:هم أوتوا نصيبًا من الكتاب» عندهم 
علم لكنهم ما انتفعوا به» وهذا يفيدك على أن العلم وحده ليس كافيًا في حصول 


الهداية ما لم يكن توفيقٌ من الله جيك 


= شرح كتاب التوحيد 


ولذا مَنْ أتاه الله حظًا من العلم من طلبة العلم عليهم أن لا يغترواء عليهم 
أن يلجؤوا إلى الله عَيَيَنَ بصدق أن يثبّتهم وأن يوفقهم وأن يبصرهم بالحق 
ويعينهم على التزامه» وإلا فمجرد العلم أو الذكاء ليس بكافٍ. 

هتف الذكاء وقال لست بنافع إلا بتوفيق من الوهاب 

َم تر إِلَى الَذِينَ أوُوا نَصِيبًا مِنَ الكتاب)» عجيب أمرهم حينما جاءهم 
العلم وهم اليهود» عندهم علم لكن ما عملوا به ولا انتفعوا به. 

يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتٍ وَالطَاغُوتِ4 ؛ أكثر كلام المفسرين يدور على أن 
الجبت: هو الساحرء أو الصنم» أو الكاهن. والناظر في كلام السلف يفاك في 
تفسير هذه الكلمة وغيرها يلحظ المسلك الذي يسلكه كثيرٌ من السلف؛ وهو 
أنهم يفسرون الكلمة بمثالٍ لهاء لا أنهم يضعون حدًا جامعًا مانعًاء فكل ما يعد 
من هذه المعبودات ويُصرف له حق الله ری وينسب له ما يختص به ربنا 
بعر فإنه داخلٌ في كلمة الجبت» وإن كان الأصل في هذه الكلمة: أنها تطلق 
على ما لا خير فيه. 

قال: ليُؤْمُونَ بالْجِبْتٍِ وَالطَاعُوتِ» ؛ (الطاغوت) أكثر السلف فسروا 
هذه الكلمة بأنها: الشيطان””" . وجاء هذا عن عمر عة كما في صحيح البخاري 
تعليقا» ووصله غيره» وقال الحافظ يمنال بإسنادٍ قوي؛ قال وتؤتعة: (الجبت: 


السحرء والطاغوت: الشيطان)» وقال الإمام مالك يَمَانَة: (الطاغوت كل ما عبدَ 


(87") ولا شك أنه أعظم الطواغيت» وأنَّ كلّ عبادة للطاغوت إنما تشمل أوّل ما تشمل 


عبادة الشيطان؛ لأنه هو الدّاعى إلى عبادة غير الله والمُزيّن لها. 


= شرح كتاب التوحيد 


من دون الله)» ومرادهرمناك دون شك أنه كل ما عبد من دون الله وهو راض» 
وذلك أن كل من عبد غير الله» فإنه يقال في حقه إنه اتخذ طاغونًا. 

وأما من جهة المعبود؛ فلا يقال فيه إنه طاغوت إلا إذا كان راضيًا بذلك» 
أما إذا لم ي يكن راضيًا فإنه لا يقال في المعبود إنه طاغوت» وإلا فعيسى يتح 
والصالحون قد عبدوا من دون الله ج ولا يقال في حقهم إنهم طواغيت باتفاق 
أهل العلم. 

إذا هؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت؛ ولعل أدق تعريف للطاغوت هو 
تعريف الإمام ابن القيم يَمَلَتَة: أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو متبوع 
اا ركلف ان راد ارد إلى ا وهر ر 
الحدء ن ل طَعَى الما 4 [الحاقة:11]» فالذي يتجاوز به العبد جا هذا هو 
الطاغوت» سواء كان معبودًا وهذا يشمل كل من عبد من دون الله وهو راض» أو 
ترشح للعبادة؛ لو دعا الناس إلى عبادة نفسه ولم يستجب له أحد فإنه طاغوت 
ا 

وكذلك قلنا هو الذي تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع كالعلماء 
ف ا ا ا ر أحلرا عافن الله | وب رمر ]بها 
أحل الله فأطيعوا على ذلك فانم يكونون طواغيت. 

0 
كَمَرُوا مَؤٌلاءِ أَمْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَُوا سبيلا) ؛ هؤلاء لأهم اشتركوا مع المشركين 
في الكفر بالله وبرسوله ية صار المشركون أحبّ إليهم وأقرب إليهم 


= شرح كتاب التوحيد 


وأهدى في نظرهم من النبي تيرم وأصحابه» مع أن هؤلاء يعلمون أنه على 
الحق» يعر فونه ييرم كما يعرفون أبناءهم» لكن الغشاوة غشاوة الهوى حالت 
بينهم وبين الاعتراف بذلك» نسأل الله السلامة والعافية. 

« ويقولون لِلَّذِينَ كمَرُوا هَؤُلاءِ أَمْدَى يِن الَّذِينَ آمَنُوا سَبيكًاك قال الله 
سبحانه: اوليك الَّذِينَ َ لعتهم الله الله وم مَنْ يَلْعَن اَن تج تحد لَه تَصِيرَا#؛ وهذا شأن 
e a‏ 

قال رمَهَالنَهُ: (وقَولة: لل كل انك O ME‏ 
الله وَعَضب عليه وَجَعَلَ م مهم الْقِرَدة وَالْكَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ 4 المسه.). 

هذه الآية الثانية التي استدل بها المؤلف يات وهي أيضًا في شأن آهل 
الكتاب الذين ذمُوا النبي ية وأصحابه وقالوا هم شر الناس» وقالوا أن 
ق قال سبحانه: لفل يا أَهْلَ اتاب َل تَنقِمُونَ ٠‏ متا إ 
اما بال وما أل ينا وَمَا ا أن من بل أ اترم ايو * ل كل يتك 
ا بسر مِنْ ذلك مَتُوبَةً عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ الله لله وَعَضِبَ عليه وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَة 
وَالْكََازِيرَ وَعَبَدَ الطَاعُوت) إِذَا أنتم يا أيها الذين تزعمون أننا نحن شر الناس 
وأن ديننا شر الأديان» أنتم أعظمٌ شرًا وضلالًا وإفكاء هؤلاء هم المقصودون في 
هذه الآية» هؤلاء اليهود الذين ذموا النبي ية ونقموا منه ومن أصحابه أن 
آمنوا بالله وحده وآمنوا بالرسل وآمنوا بالكتبء أَنَّ هؤلاء حينما وصفوهم بذلك 
الواقغ بشید انيم شر عكاتاء ھم الله ع ووبخيب عق تراھب عار عليكب 
كيف تقولون هذا وأنتم موصوفون ببذه الصفات!. 


= شرح كتاب التوحيد 


قل كل اشک , بشَرٌّ مِنْ ذَّلِكَ مَتُوبَةَ عِنْدَ اللو؛ مثوبة يعني: جزاءً» كلمة 
المثوبة أصل المادة فيها: ثاب يثوبء إذا رجع إلى الشيء فإنه يكون قد ثاب 
إليه؛ وهكذا الجزاء» جزاء العمل يعود على عامله. 

والغالب أن كلمة المثوبة ترذ في شأن جزاء الحسنات لكن قد ترد في جزاء 


السيئات ومن ذلك هذه الآية جازاهم الله َل على إفكهم وبغيهم وضلالهم 


أولاً: »أمَنْ لَعَنَهُ الله ؛ باءوا بلعنة الله شبعةتردق» والأدلة في كتاب الله جيك 
وسنة رسوله متيو كثيرة في وصفهم باللعنة» وأن الله جرد قد لعنهم. 

ثانيًا: #وَعَضِبَ 5 باءوا بغضب من الله شنحاشرال. 

ثالًا: «#وَجَعَلَ م: نهم الْقِرَدَة وَالْكَتَازِيرَ4؛ مسخ منهم من مسخ قردة 
وخنازير» وهذا مسح حقيقيء قلَبّهم الله جود حقيقة إلى قردة وخنازير» هؤلاء 
القوم المخصوصون الذين عناهم الله عمل وقد عَلِمْتُمُ الّذِينَ اغْتَدَوَا منك 
في السَّبْتِ فقلتا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِِينَ14لبقرة:10]» جازاهم الله عل على الإثم 
العظيم الذي وقعوا فيه وهو تحايلهم على محارم الله عبن جازاهم الله شبكاشرال 
على ذلك بأن جعلهم قردة وخنازير. 

وهؤلاء الذين قلَبّهم الله عَم إلى ذلك ليسوا - جميع اليهود. إنما طائفة منهم 
هم الذين وقع منهم مقتضى ذلكء هذا أولاً. 

وثانيًا: يخطئ بعض الناس حينما يظن أن القردة والخنازير الذين هم 


موجودون في هذه الدنياء أن أولئك هم اليهود الذين قلبوا أو سلالتهم» وهذا غير 


= شرح كتاب التوحيد 


صحيح» هذا الفهم بين النبي أن الله ع ما مسخ قومًا فجعل لهم ذرية» والقرود 
والخنازير كانوا موجودين من قبل» قبل هذا المسخ» لكن هؤلاء أناس قَلَبّهم الله 
عل عقوبة على فعلهم وإفكهم إلى ذلك» روي عن ابن عباس زعت أنه قلّبَ 
الشباب قردة وقلّبَ الشيوخ خنازير. فالشاهد أن هؤلاء قوم مسخهم الله عل ثم 
إنهم هلكوا وانقطعوا. 

رابعًا: الشاهد في إيراد المؤلف رَحمَدَآانَهَ هذه الآية» قال: #وعبد 
الَطَاغُوتٌ 4 ؛ هذه الآية فرت يقراءات كتيرة اها أو سيان فى تفسيره (البخر 
المحيط) إلى نحو من عشرين قراءة لكنها كلها شاذة إلا قراءتان؛ هما القراءة 
المتواترة قراءتان فقط. 

" قرأ الجمهور: «وعَبَّدَ الطاغوت»؛ فعل ومفعول» والفاعل محذوف يعني: 
هم؛ هم الذين عبدوا الطاغوت. 

" وقرأ حمزة الكوفي أحد القرّاء السبعة: «وعبّدَ الطاغوت»؛ مضاف 
ومضاف إليه» (وعبّد) بضم الباء قيل: إن هذه الكلمة جمع عابدء وهو جمع 
سماعي قليل» الذي يأتي على هذا الوزن. 

وقيل: إن (عبد) بمعنى عابدء وبالتالي فيكون عبّد الطاغوت: إما عبّاد 
الطاغوت. أو عابدوا الطاغوت. أو عابد الطاغوت. إما أن تكون جمعًا وإما أن 
تكون كلمة مفردة؛ وعلى هذا فتكون هذه الكلمة معطوفة على القردة 
والخنازير. 


= شرح كتاب التوحيد 


وأما على قراءة الجمهور وهي أن هذه الكلمة فعلٌ (عبد) فإنها تكون 
معطوفة على الأفعال التي قبلها؛ هَن لَعَنَهُ الله وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَة 
وَالْكَنَازيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ» . لكنّ الفرق أن الضمائر مختلفة» فالضمير في 
الأفعال الثلاثة السابقة ترجع إلى الله عي وأما في هذا الفعل فإنه راجع إلى 
هؤلاء اليهود الذين عبدوا الطاغوت. وإنما قال (عَبَد) ولم يقل (عَبْدَ) لمراعاة 
لفظ (مَنْ) الذي ذكر قبل ذلك. 

الشاهد أن هذه الآية فيها أن من أهل الكتاب وهم اليهود من عبد 
الطاغوت» وأخبر النبي ية أن من هذه الأمة مَنْ سيتبع أهل الكتاب. إِذَا 
وقوع الشرك في هذه الآمة ممكن. والله عَيَِنَ أعلم. 

قال يدانه (وَقَوْلُهُ: اقل اليه عَلَبُواعَلَى أَمْرِهِمْ تَِدَنَ عَلَيْهِمْ 
مَسْجِدًا 4 [الكهف:١1]).‏ 

هذه الآية في سورة الكهف؛ طثَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِة”" لتَتَّخِدَنَ 
عَلَيْهمْ مَسجدًا) ؛ فيها أن مما كان في الأمم السابقة الذين أخبر النبي تيبم 
باتباعهم أنهم اتخذوا قبور الصالحين مساجدء والغالب أن هؤلاء من النصارى, 
كما يذكره كثيرٌ من المفسرين» وأخبر النبي َة أن هذه الأمة سيكون فيها 
من يتبع سَسَنَ من كان قبلناء فهذا وجه إيراد المؤلف راه هذه الآية. 

وهذه الآية يحسنٌ الوقوف عندها من جهة أن من الناس من يزعم أنبا 
ذل على واد ا ارو ااا كيف التكرون على ی 


(۸۷) والأقرب من كلام أهل التفسير: أنهم الأمراء وأهل النفوذ. 


= شرح كتاب التوحيد 


يتخذون القبور مساجد! إما بأن يبنوا مسجدًا على قبر أو يدفنوا ميتا في مسجد؟ 
كيف تنكرون على ذلك وقد دل القرآن على جواز ذلك؟ ألم تسمعوا إلى قول 
الله ع: قال الَّذِينَ عََبُوا على أَمرهم لخد عَليِْمْ مَْجِدًا4؟ 

وك ن ةا ال ل ن افع الاد اضرا هنبا ا ا 
العجب!! كيف تقابّل الأحاديث المتواترة عن النبي ية في النهي عن اتخاذ 
القبور مساجدء بمثل هذا الاستدلال الفاسد الكاسد!. 

والجواب عن هذه الشبهة: 

أولا: أن هذه الآية ليس فيها إلا ذِكرٌ عزم طائفة من الناس جاء وصفهم 
بأنهم الذين غلبوا على الأمر -يعني كانوا أهل النفوذ والسلطة- أنهم سيتخذون 
على قبور هؤلاء الفتية الصالحين مسجدًا » ولا شيء أكثرٌ من ذلك ليس في 
الآية ما يدل على مدح هؤلاء ولا على الحث على أن نفعل مثل ما فعلواء إِنّما 
فيها أنَّ هؤلاء أرادوا وعزموا على أن يتخذوا على قبورهم مسجدًا؛ وذلك أنهم 
رأوهم أناسًا صالحين وفتنوا بهم وبصلاحهم فأرادوا أن يتخذوا على قبورهم 
مم ا 

ومن أهل التفسير من قال: إن هؤلاء كانوا قومًا مشركين» ومن آهل التفسير 

من قال: أنهم لم يكونوا من المشركين بل كانوا قومًا مؤمنين. وعلى كلا القولين 
DT‏ 


-أما كونهم كانوا كافرين فالاستدلال ساقط من أصله. 


= شرح كتاب التوحيد 


-وأما إذا كانوا قومًا منتسبين إلى دين سماوي كالنصارى مثلاً؛ فإنه لا عصمة 
لأحدٍ بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» عزموا على هذا وأخطأوا 
فيما قالواء فماذا كان؟ أكان فيهم نبي يُحتج بفعله ويحتج بعزمه؟ لم يكن في 
ذلك شيء من هذا البتة» فدل هذا على أن هذا الاستدلال غير صحيح. 
على أن ف الآية نا تنرة أن هذا ا لبس صر ن الله و وص 
هؤلاء بأنهم الذين غلبوا على أمرهم» لم يقل قال آهل العلم» لم يقل قال 
الصالحونء إنما قال: قال الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ4» والحال والواقع أن 
الغالب على أهل النفوذ والسلطة أن يكونوا ججهالاً » بل وأن تغلبهم الأهواء 
وتقع منهم الأخطاء» وبالتالي كيف يكون فعلهم أو عزمهم حجة؟! لاسيما وأنّ 
في الآية ما يُشْعِرٌ أنهم قالوا هذا القول على سبيل المراغمة للذين قالوا لما ماتوا 
أنهم يسدون عليهم الكهف وينتهي أمرهم» لقَقَالُوا ابوا عَلَيْهِم بُنْيَانَا رَيّهُمْ أعْلَمُ 
به » هنا قال هؤلاء: لثَالَ الَِّينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ تخد عَلَيْهُمْ مَسْجدًا4 . 
كأنه كان على سبيل العناد والمراغمة لأولئك الذين طلبوا أنهم يدفئونهم في 
كهفهم ثم يبنون على كهفهم وينتهي أمرهم وتنتهي الفتنة بهم. 
ثانيًا: اتفق أهل العلم على أن خير ما فسّر به كتاب الله عل هو سنة رسوله 
ايرا بعد الكتاب» هذا محل اتفاق بين العلماءء فإذا كان في هذه الآية إجمال 
لا ندري ما التحقيق في شأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم؟ أكانوا صالحين أم 
هم طالحون؟ أكان فعلهم صوايًا آم غير صواب؟ دعونا نرجع في هذا البيان إلى 


= شرح كتاب التوحيد 


بحثنا ووجدنا أن الشيخين في صحيحيهما أخرجا من حديث عائشة عة 
ومر بنا الحديث في أول حديث قبل ثلاثة أبواب» «باب ما جاب من التغليظ 
فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده»» مر بنا في هذا الحديث أن 
عائشة يټ حدّثت عن أء سلفة وريه أ سداد النبي راك عن كنيسة 
رأتها بالحبشة» وفي رواية في الصحيحين أن الذي حدّث النبي اة أم سلمة 
وأم حبيبة وتتة:ة» حدثتا عن كنيسة رأتها أو رأتاها في الحبشة يقال لها (مارية) وما 
فيها من التصاوير وما كانت عليها من الحُسنء فقال النبي صان ڪيووسلر: - 
واسمع يا رعاك الله-: «أولئك -أو أولئكِ- كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك التصاوير». 

السؤال الآن: وازنوا بين ما جاء في الآية وما جاء في الحديث؛ أليس هذا 
هو هذا؟! مات رجلٌ صالح فين على قبره مسجد فالذي جاء في الحديث هو 
هو الذي جاء في الآية. ماذا كان موقف النبي صَ#َِلنَهءَليَهَسََهَ من ذلك؟ قال 
ا ىلوا ولك أو أولعك = كيزا التخلق عل الله 

إذّا هذا الفعل الذي جاء في الآيةء ما الحكم الذي دل عليه الحديث؟ جاء 
أنه صواب أو خطأ؟ جاء أنه خطأء وجاء آنه باطل؛ وبالتالي فكيف يستدّل بعد 
ذلك بهذه الآية! والنبي ية قد بين الأمر وفصّلهء وأنَّ هؤلاء الذين يفعلون 
هذا الفعل وكانوا يفعلون هذا الفعل شرار الخلق عند الله!! فكيف إذا ضممنا 


إلى هذا الأحاديث التي هي بالعشرات في نبي النبي َم عن البناء على 


= شرح كتاب التوحيد 


القتور ارعن فادها مب انال ند هذا إن هذه الك دلي على ااذ 
القبور مساجد؟ حاشا وكلا. 

قال ر الله: (عَنْ أبي سَعِيدٍ د أن E PE‏ ل عن سَتَنَ مَنْ 
کان كبك عدو لوبذ ی لو لوا خرصت حلمو قال : 3 
وقول الب a Re E E A‏ 

أورد المؤلف ماله حديث أبي سعيد يعت والمؤلف عزا هذا الحديث 
بهذا اللفظ إلى الشيخين في صحيحيهماء وهذا اللفظ الذي أورده المؤلف ليس 
هو اللفظً الذي أورده الشيخان. وإِنَّما ا 
حديث أبي سعيد- قال النبي صَََلنَءلِنَِوسَله: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شيرًا 
بشبرء وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب اتب تبعتموهم.قلنا: يا رسول الله 
آليهود والنصار ى؟ قال النبي ص هرسار : فمن ؟) 

والحديث أورده المؤلف رَجْمَدُآانَهُ بلفظ «حذو القذة بالقذة» وقفت عليه في 
مسند الإمام أحمد لكن من حديث شداد بن أوس رنه عن النبي 
صااهُ اڪله وسا : «ليحملنٌ شرار هذه الأمة على سنن من كان قبلهم حذو القذة 
بالقذة»» ولكن هذا اللفظ في إسناده شهر بن الحوشب» وهو كثير الأوهام كما 
رن 

ولعل المؤلف رجاه تابع في عزو هذا اللفظ إلى الشيخين؛ تابع شيخ 
الإسلام ابن تيمية مات في «اقتضاء الصراط المستقيم»» فإن الذي يظهر لي والله 
أعلم أن المؤلف اقتطع هذا الباب من «اقتضاء الصراط المستقيم»» وظهر ذلك 


= شرح كتاب التوحيد 


من خلال تتبع ماني الاقتضاء مع ماني هذا الباب» من ذلك عزوه الحديث 
للصحيحين بهذا اللفظ وهو كذلك عنده شيخ الإسلام» وكذلك ما سيأتي من 
حديث ثوبان؛ أورده رثات في كتابه بهذا اللفظ وزاد الزيادة التي عند البرقاني أيضًا 
باللفظ نفسه. فالذي يبدو والله أعلم أن هذا الوهم في عزو اللفظ إنما جاء بكونه 
نقل بالواسطة, والله أعلم. 

وعلى كل حال من أراد التحقق من الألفاظ في هذا الكتاب من حيث صحة 
اللفظ إلى المخَرّج فعليه بكتاب حفيد المؤلف الذي هو التيسير؛ فإن الشيخ 
سليمان بن عبد الله ذاه صاحب (تيسير العزيز الحميد) كانت له عناية بتتبع 
ألفاظ كتاب التوحيد وبيان اللفظ الصحيح المنسوب إلى المخَرّج من غيره”. 
وعلى كل حال لعل المؤلف كان ينقل بعض أبواب هذا الكتاب من بعض 
الكتب» ولربما كتب بعض الأحاديث من حفظه» ومن الذي يسُلم من الوهم 
والخاط !””. 

المقصود: أن هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث صحيح ثابت عن النبي 
صََََِهعلدوسَيرَ جاء عنه من رواية عددٍ من أصحاب النبي ةيوس وهو 


قد جاء كما رأيت من حديث أبى سعيد» وجاء أيضا عند البخاري عن حديث 


e‏ يي 


oe yS 000‏ 
الوهم أو الخطأ أو النسيان! 


= شرح كتاب التوحيد 


آهل 


أبي هريرة يَِلنَدْعَنَةُ وفيه: أن الي صََلنَهءَكتِدِوَسَلَرَ قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تع آم تومن کان قبلها». قالوا: كفارس والروم؟ قال النبي لَه ووس : 
«فمن الناس إلا أولئك؟» . وهذا الحديث فيه ذكر فارس والروم» وفي الحديث 
الذي بين أيدينا ذكر اليهود والنصارى. 

والجمع بينهما كما نقل الحافظ ابن حجر يَمَلنَُ في الفتح من قول بعض 
أهل العلم: أن اتباع هذه الأمة في الدين أصولا وفروعًا كان لليهود والنصارى. 
وني شأن الحكم والسياسة كان لفارس والروم» والله تعالى أعلم. 

أيضًا جاء هذا الحديث بلفظ قريب مما أورد المؤلف رثا أو مما جاء في 
حديث أبي سعيد» جاء من رواية ابن عباس ؤت كما عند الحاكم والبزار 
وغيرهما بإسنادٍ حسن وفيه زيادة» وهي قوله صََِلنَمعَََهوسَلر: «حتى لو كان من 
أحدهم أن ضاجع أمه بالطريق لكان من أمتي من يفعل ذلك»» إلى هذه الدرجة 
أو إلى هذا الحد تكون المتابعة لهو لاء. والله المستعان» كما جاء أيضًا من 
حديث غيرهم نة وأرضاهم. 

المقصود أنَّ هذا المعنى ثابت في روايات عدة عن النبي كيه وهو 
أصلّ في إثبات ما أراد المؤلف يمه إثباته في هذا الباب» والرد على الشبهة التي 
أراد المؤلف ماله كشفها في هذا الباب» وهي شبهة القبوريين الذين يزعمون أن 
الشرك لا يقع في هذه الأمة. فهذا الحديث فيه إثبات أن هذه الأمة سيكون منها 
جاده E E a‏ بكو من لغيه 
في شأن الشرك بالله جَزْكة. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا الحديث من أعلام نبوة النبي اتيرس حيث وقع ما قال كارك 
وأنت إذا سرّحت طرفك في أحوال المسلمين في أمورهم المختلفة وجدتٌ اتباع 
ما عليه آهل الكتاب والتشبه بهم في العقيدة من جهة الغلو في الصالحين» والبناء 
على القبور» واتخاذ الأحبار والرهبان أربايّاء ووقوع أنواع الشرك بالله سْبعَلئومقَ» 
وتحريف الكلم عن مواضعه» وتعطيل صفات الله جي في أمور شتى يعلمها من 
يتتبّع هذا الأمر”" . 

وإن نظرت إلى التشبه مهم في العبادات؛ وجدت أنه قد دخل على كثير من 
المستلمين الاحدات ف الديق من قبل التقية هو لاء الكفان. 

وإذا نظرت إلى الأخلاق والعادات؛ فحدّث ولا حرج» وليس عليك إلا أن 
تنظر في بيوتات المسلمين وطرقاتهم لتعلم مقدار ما عليه كثير من المسلمين من 
التشبه باليهود والنصارى؛ في الملبسء والهيئة» والعادة» والكلام» وما إلى ذلك. 
والله المستعان» فحصل ما أخبر به النبي ليره وكان كما قال. 

أخبر النبي يرما في هذا الحديث بقوله: «لتتبعنَ سنن من كان قبلكم»» 
ولاحظ كيف أن هذا الفعل أَكّد بثلاثة مؤكدات: 

اول الخو المقدرة: 

ثانيًا: اللام. 


)۳۹١(‏ وحصل أنواع من المعاصي منهم شاببهم فيها أناس وفئام من المنتسبين لهذه 
عر ع ع :5 2 5 03 
الامّة أكل الرباء وأكل ال لسّحت. وا لحيا > التحايل على شرع الله تبارك وتعالى» أو تطبيق 
الحدود على الد لضعفاء دون الشرفاء. 


= شرح كتاب التوحيد 


ثالًا” النون. 

كل ذلك يدل على أن هذا واقع لا محالة من هذه الأمة. 

والمقصود هو مجموعها لا جميعها -انتبه لهذا- مجموع الأمة سيكون 
منهم اتباع اليهود والنصارىء وليس آنا جميعًا من كل فرد من أفرادها سيقع 
ذلكء إنما في الجملة سيقع اتباع اليهود والنصارى منها. 

قال: اللشعن ست فخ قبلكم). قرئ هذا اللفظ بالفتح والضم» (سَنن)) 
و(شنن)» والأشهر الفتح؛ هذه الكلمة إذا قرأت بالفتح فهي كلمة مفردة بمعنى 
الطريق» وإذا قرأت بالضم (سنن) فهي جمع سنة» والسنة: هي السبيل والطريقة 
أيضًاء فهما معنيان متقاربان. 


فا 


وأكد النبي مايرم أن هذا الاتباع سيكون اتباعًا دقيقا شبرً بشرء وذراعًا 
بذراع» وني اللفظ الذي بين أيدينا «حذو القذة بالقذة)؛ الحذوهو: القطع. 
والقذة هي: الريشة التي توضع في السهم» فكانوا إذا صنعوا وبرّوا السهام فإنهم 
يعون ريشة للسرأو للصقر أوما إلى ذلك»وهذة الريشة تكون سباق 
استقامة السهم إذا رَمي» كانوا يضعون قذتين؛ يعني كانوا يضعون ريشتين» ولا 
بد لباري السهم أن يجعل إحدى الريشتين مطابقة للأخرى» وإلا فإنه ما انتفع» 
لا بد أن تكون إحدى الريشتين مثل الأخرى تمامًاء ولأجل هذا أطلقت العرب 
هذا المثل فقالوا: (حذو القذة بالقذة)» هذا يطلق على الشيئين يكونان متطابقين 
نهاك 


= شرح كتاب التوحيد 


إا أخبر النبي متيو أنه سيكون هناك مطابقة تامة لما يقع من اليهود 
والنصارى في الجملة» وأخبر النبي 200102 هذا الاتباع وَالعشنّه والمطابقة 
لأحوالهم تصل إلى الحد الذي لو قَدّر فيه دخول أحدهم جُحر ضب لكان من 
هذه الأمة من يدخل جحر الضب كما فعلوا. 

الضب: هو الحيوان الزاحف المعروف» وجحره: هو غاره» وهو شيء 
صغير لا يتصور أن يدخله إنسان» لكن جرت عادة العرب على أن يذكروا الأمر 
المستحيل من جهة المبالغة» إذا أرادوا أن يبالغوا في حكاية شيء فإنهم يذكرون 
ااافا 

والمقصود أن هذه المشاببة والمتابعة تصل إلى الحد الذي ربما لا يتصور 
وقوعه» وجاء في حديث ابن عباس مرفوعًا: ١حتى‏ لو كان منهم من يضاجع أمه 
في الطريق لكان من هذه الأمة من يفعل ذلك»”". نسأل الله السلامة والعافية". 


(۳۹۱) حسنه الشيخ ناصر كث وغفر له. 

(۳۹۲) قال الصحابة وقد حصل لهم اشتخراب بعد أن من الله ك على هذه الأ بيدأ 
الهدى العظيم بكتاب الله وسُنَّهَ رسوله ئي ؛ تحصّل المشابهة ويحصل التعلّق باليهود 
والنصارى وهُم هُم؟! فقالوا: (اليهودٌ والنصارى؟) بالضمٌ على أن ذلك خبر لمبتداً 
محذوف» يعني: أهم اليهودُ والنصارى. ويصح أن تقول: (اليهود والنصارى؟) ويكون 
ذلك على أن اليهود والنصارى مفعولٌ به لفغل محذوف؛ أتعني اليهود والنصارى؟ فقال 


: «فْمَنْ؟!) وهذا استفهام بمعنى التقرير» يعني ومن سوى هؤلاء؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


ذا هذا الأمر الذي أخبر به النبى ]ةبيط مر واقعيع حقيقي ليس خيائيا' 
وتأكد ذلك من حيث الواقع» فهو شاهدٌ على صحة ما أخبر به النبي كيبي 


أَنَّرَسُولَ الله يذ كَالَ: (إنَّ الله رَوَى ل 


4 4 زوم دل ص 2 7 م 
إن مي سبل لكُهَا ا رُوِيَ ِي متها 


قال رهآ (وَلِمْسْلِمِ عَنْ تَّوْيَانَ طه 


و 


الأَرْض فَرَأَبِتَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَاء 
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4 2 زلا “مو 0 ہر کر عو ا اس ع س ا سرب - 2 و 
قوله: «إن الله زوى لي الآرض فَرَأيْت مشارقها وَمَغْارِيَهاء إن امي سيبل 


ملكا مَازُوىَ لى مِنْهًااهذا الحديث حديث ثوبان ية » وهو كما قال المؤلف 
مخرج في صحيح الإمام مسلم» وفيه ذكر آية من آيات الله درتال القن حص سا 


النبى مايرا 


وهذا الذي أخبر به النبي ية خبر' في معنى النهي» إخباره 4يا بهذا الذي سيقع ليس من 
باب التقرير» لكن من باب النهي والتحذير. فعلى المُريد نجاته أن يحذر من ذلك» فإنَّ 
أهل الإيمان يسألون الله تبارك وتعالى في كلّ صلاة عِدَّة مرات أن يهديهم صراط الذين 
أنعمّ عليهم؛ وهم النْبيّون والصديقون والشهداء والصالحون» وأن يجنبّهم مشلك هؤلاء 
الكفار؛ المغضوب عليهم والضالين؛ اليهود والنصارى. والله المستعان. 


= شرح كتاب التوحيد 


أخبر النبي الصادق المصدوق ليسا أن الله زوى لنبيه عَيَداصَكمْواتَكه 
اللأرض» زوى: يعني جمع» والمعنى: أنّه طوى له الأرض حتى أصبحت في 
نظره صغيرة ف رأى مشارقها ومغارءها””» وأخبر النبي ية أنَّ مُلك هذه 
الأمة سيبلغ ما روي له ية منهاء وكان ما قال تيء وذلك أنَّ الإسلام 
توسع وانتشر -والحمد والمنة لله- في عهد النبي تيبي ثم في عهد أصحابه. 
ثم في عهد التابعين فمن بعد توسع الإسلام شرقًا وغربًاء ولاحظ أنَّ اتساع 
الإسلام كان بالنسبة للجزيرة -التي منها نشأ- كان من جهة المشرق ومن جهة 
المغرب أكثر مما كان من جهة الشمال والجنوب؛ لأنَّ النبي ملقتجيومة أخبر بهذا؛ 
ذكر المشرق والمغربء فكان كما قال ایی“ . 

قال اتترا :١وَأَعْطِيتٌ‏ الْكَنْرَيْنَ: الأَحْمَرَ وَالأَيْيَضَ)؛ المقصود بالإعطاء: 
إعطاء أمته صبَرَلنَهءَلِدَِوسَلهٌ؛ لأن حصول هذه الغنائم وهذه الكنوز إنما كان في 
عهد أصحاب النبي التي في عهد عمر يعت ولم يكن هذا في عهده 
سيو لكن ذكر النبي وااقووة أنه ع لآن الإعطاء كان لأمته التي هو 
قائدها وهو نبيها وهو سيدهاء لا سيما وأن إعطاء الأمة هذه النعمة إنما كان 
بسببه هو صالاعَييرمّ» وب ركة ااه والآيمان شالت فصحّ أن يضاف هذا 


الإعطاء إلى النبي اوس . 


(91) والله على كل شيءٍ قدير. 


(۹) وهذا من أعلام نبؤته يِه فقد حصل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. 


= شرح كتاب التوحيد 


أعطي النبي عيبت الكنزين: الأحمر والأبيض؛ يعني الذهب والفضة» 
والمراد: أنه نالت هذه الأمة الآموال والمكاسب والخيرات والغنائم التي كانت 
عند فارس والروم» والغالب على مال كسرى والفرس هو الفضة» وهذا هو 
الكنز الأبيض» والغالب على كنز الروم وقيصر هو الذهب» وهذا هو الكنز 
خر 

قال سإنتييضمة: (وَإِنّي سَأَلْتُ رَبّي لامي أَنْ لَابُهْلِكَهًا بِسَئةٍ بعَامَةِ)؛ هذا 
سؤال من النبي الرؤوف الرحيم بهذه الأمة» سأل ربه ريد لهذه الأمة أن لا 
يهلكها بسنة بعامة» وكلمة (بعامة) جاءت في بعض نسخ كتاب التوحيد”" بهذا 
اللفظ بإثبات الباء» وجاءت في بعض النسخ بحذف الباء (بسنةٍ عامة)» وهكذا 
كان الأمر في الأصل» يعني في صحيح مسلم» فإن نسَح صحيح مسلم جاء في 
بعضها (بسنة بعامة)» وجاء في بعضها (بسنة عامة)» وهكذا في بقية المصادر التي 
خرّجت هذا الحديث» وعلى كل حال المعنى واحدء والباء كما يقول أهل اللغة 
هاهنا زائدة. 

سأل النبي تعيب ربه آلا يهلك هذه الأمة بسنة عامة؛ السَتة: يعني 
الجدب وانقطاع المطر”". سأل النبي ية ألا يهلك هذه الأمة بالعطش» 
وسيأتي معنا أن الله ريد استجاب ذلك» وأنه لم يكن هناك -والحمد والمنة لله- 


)۳۹١(‏ وهي نسخ خطية. 
)۹١(‏ و (عَامّة) أي تعمٌ الأمّة فيحصل بسبب ذلك هلاك عام للأمّة. 


= شرح كتاب التوحيد 


جدتٌُ عام لجميع أقطار الأمة الإسلامية» إنما كان يكون جدبٌ في مكان ورخاء 
ع ا 

ومطرٌ في مكان آخر. 
5 0 5 عه 2 مركو و 2 إن و 3 رج اتيك .ابر 
قال اتيرس : «وَان لا ساط عَلبِهِمٍ عدوا من سوى انفسسهم» پا 


بَيْضَنَهُمْ) السؤال الثاني أو الطلب الثاني الذي سأل النبي ما فوس ريه هو 


هذه القطعة فيما يأق من الحديث إن شاء الله ”*". 


م ا ل ا AG‏ 
«وَٳِن ريي قَالَ: يَا محمد إذا قضيّت قضاء فإنه 52 أجاب الله عل ذبية 


اتيرس بما بيّنه عيداسكؤزاتل في هذا الحديث» وهو أن الله تعالى إذا قضى قضاءً 
فإنه لا يرد. 

هذا القضاء -يا رعاك الله- هو القضاء الكوني» والقضاء الكوني هو في 
معنى: المشيئة» فما قضى الله كونًا فإنه واقع ولا بد ولا يمكن أن يُعالّب الله عر 
في قضائه الكوني» إذ من ذا الذي يغالِب الله من خلقه! فالله إذا قضى أمرًا وقع ولا 


542 


بد» ومن هذا القضاء: ما جاء في كتاب الله جيك في سورة الإسراء: #وَقَضَيْنًا إلى 


وو 


ا إشرائيل في الكتاب لتفسدن في الأَزضٍ مرتين وَلَتَعْلنّ عَلَرًا 


كَبِيرٌ ا #[الإسراء:4]» فهذا قضاءٌ کوني» متى ما قضاه الله عل فإنه لا بد من وقوعه. 


(۳۹۷) المعنى: أي يشتبيح مجموعهم وأكثرهم. وهذا -كما سيأتي في تَتِمّة الحديث- قد 


و ره 


حمى الله کا هذه الأمّة ببركة دعاء النبي 445 حتى يقع الشيء ء الذي علق هذا الوعد به. 


= شرح كتاب التوحيد 


والمقضي كونًا قد يكون محبوبًا لله» وقد يكون مبغوضًا لله. فالإفساد الذي 
قضاه الله عر في شأن بني إسرائيل مبغوض لله جل وعلا غير محبوب» لکن الله 
جيك قد يقضي ما لا يحب؛ لأنه يفضي إلى ما يحب. 
إا المقضي كونًا بنة ينقسم إلى قسمين: 
" إما أن يكون محبوب لذاته لله جَزّوبَا . 
" وإما أن يكون محبوبًا لغيره لله جلّوی. 
وثمة قضاء آخرء هو: القضاء الشرعي» وهو في معنى: المحبة والإرادة 
الشرعية» ومن هذا الباب قول الله جيد: #وَقَضَى رَبك ألا تَعبُدُوا إلا يه 
[الإسراء:۲۳]» فهذا القضاء لا يلزم وقوعه» قد يقع وقد لا يقع» لكنه محبوب لله عل 
ولا بد. 
إذا القضاء الشرعي ملازمٌ للمحبة» والقضاء الكوني ملازمٌ للوقوع؛ ما 
قضاه الله كونًا لا بد من وقوعه» سواءً كان محبوبا لله في ذاته أو غير محبوب. وما 
قضاه شرعًا فإنَّه محبوبٌ لله جید قطعًاء ولكن قد يقع وقد لا يقع» فلما قضى الله 
جرد شرعا أن لا يُعبد إلا إياه لم يكن هذا واقعًا من جميع الناس» من الناس من 
استجاب وهم الأقلون» ومن الناس من أعرض وهم الأكثرون؛ فدل هذا على 


أن المقضي شرعا قد يقع وقد لا يقع. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا الذي بين أيدينا في الحديث هو القضاء الكوني؛ لأن النبى تيرم 
بين فيما أخبر عن ربه أنه عَيَبَنَ إذا قضى قضاءً فإنه لا يرد» وهذا هو القضاء 
الک 


و 


7 


وو 
قال ج8 : قال اللمكك : وإ لس ل ا 
هذا من فضل الله وله الحمد والمنة» قضى الله قضاءً كونيًا لا یت يتخلف وهو أن 
هلو الأمة لآ اك الج وا واقلة لع جما الما قد ركوة ااا 


في ديار دون ديار» وني أماكن دون أخرى. 


5 0 


قال : «وَأَنْ لا سط عَلَيْهمْ عدوا ِن سوَى أنْفْسِهعْ تيح يَيِضَبَّهُمْ وَلَو 

ل رە هه 20-0 رو 3 3 
اجتمَع 4 مَنْ بأقُطَارِهَاء حى يَكُونَ بَمْضهُمْ يُهْلِكُ بَعْضَا وَيَسْبِيَ ب و 
يعض »+ الأمر الأول الذي ساله اليب ووسر ربه أجابه الله جرک بلا قيد. 


(۳۹۸) ومن لم يفرّق بين النوعين فحمل كل النصوص الواردة في القرآن على أحد 
النوعين فإنه يضل» تجد مثلا أهل الإلحاد من أهل الخحلول ووّحدة الوجود والاتحاد 
يتذرّعون على كفرهم بمثل قول تارك و عاك »و E‏ اكد الى دوا إلا إا 
والله كل لا رادَّ لِمَا قضى. النتيجة: أن كلّ ما عبد فهو الله؛ لأنَّ القضاء في زعمهم هو 
القضاء- في هذه الآية- هو القضاء الكوني» النتيجة لم يُعبِد إلا الله» فمن عبّد الشجر 
والحجر والصنم الواقع أنه لم يعبد إلا الله» وهذا أعظم الكفرء إِذَا ينبغي أن تَتَنبَّهَ إلى هذا 
الفرقان العظيم بين هذا اللّفظ وأمثاله من النُصوص التي جاءت منقسمة بالنصوص؛ 
فالقضاء هاهنا قد يكون كونيّاء كما هو معنا في هذا الحديثء الله ك إذا قضى قضاءً كونيًا 
فلا أحد يغالب الله» ولا أحد يمكن أن يرد قضاء الله تبارك وتعالى» وقد يكون قضاءً شرعيًا 


فيقع أو لا يقع» بحسب ما يشاء الله ككَ. 


= شرح كتاب التوحيد 


أما الثاني فكان الجواب جوابًا مقيدًا؛ وهو في شأن استئصال شأفة هذه 
الأمة» أجاب الله عل نبيه غ أنه لا يسلط على هذه الأمة عدوًا من خارجها؛ 
يعني من سوى أنفسهاء من كفار خارجين عن هذه الأمة» لا يتسلطون على هذه 
الأمة فيستبيحون بيضتها. المقصود بالبيضة: يعني مجتمع المسلمين وموضع 
اجتماعهم وقوتهم» والعرب تقول: (بيضة الدار) لوسطها ومعظمها. 

والمقصود بذلك أن الله جرد وعد» ووعده لا يخلفء. أنه لا يسلط عدوًا 
على هذه الأمة من الخارج فيستبيح سلطانها ويقضي على موضع إمامتها 
وخلافتها وقوتباء إلا إذا وجد أمرٌ. 

قال: (حتى)» ولاحظ أنَّ (حتى) هنا هي للغاية؛ إذا بلغ الأمر أن بعض هذه 
الأمة قتل بعضًاء وسبى بعضها بعضاء حينئذٍ فإن الأمر مخوف. فلم يكن وعد 
من الله جرد لهذه الأمة» إن كان من هذه الأمة تسلط على بعضها أن لا يكون 
هناك تسلط من الكفار» بل يمكن أن يقع ذلك؛ أن يتسلط الكفار على المسلمين 
فيستبيحون بيضة الإسلام. 

وهذا ما وقع مع الأسف الشديد في مراتٍ متكررة في التاريخ» ومن نظر في 
التاريخ عرف ذلك. ومن أشهر تلك الوقائع: ما حصل من تسلط التتار على 
المسلمين حينما غزوا بلاد المسلمين حتى وصلوا إلى بيضة الإسلام وعاصمة 
الإسلام بغداد» وحصل ما حصل من القتل العظيم» الذي كانت جثث المسلمين 
فيه كالتلال في بغداد» وحتى إن ميازيب بغداد -كما قال ابن كثير وعدا سالت 


كما ف الاق وكان ذلك سا ست و غين وستياتة الجر افير تباط 


شرح كتاب التوحيد و۷ 4 


هؤلاء التتار على بغداد في أيام معدودة في حدود أربعين ين إلى ستين يومّاء بلغ قتلى 
المسلمين ألفي ألف قتيل» أي كما نقول بلساننا المعاصر مليوني قتيل» ولم 
يشلم من ذلك كما يقول ابن كثير إلا أهل الذمة من اليهود والنصارىء أو من 
أَمَّنَهِ الوزير ابن العلقمي الذي كان سبب دخول التتار على المسلمين. 

الكناهد آن نه كله ع لك مى ا لا انا فين المسلمية 
الإحن البغضاء والفتن» وسَلَت سيوف بعض المسلمين على بعض» حينكذ 
حصل الذي شاء الله عل وقدّره. 

وهكذا حصل في بعض البلاد الأخرى؛ في الأندلس حصل على المسلمين 
ما حصل» حتى استولى الكفار على بلاد الأندلس» كذلك في الحروب الصليبية 
حصل على المسلمين ما حصل» وفي عصرنا الحديث استولى الكفار على بعض 
بلاد المسلمين في فلسطين وفي غيرهاء في وقائع تدل وتشهد على أن المسلمين 
يط نصرهم بتحقق أمرين, لا نصر ولاعز لهم إلا باجتماعهما: 

أولا: تحقيق التوحيد لله عل والاتباع لرسو له مَإتَصيِضَة: الوَعَدَ الله انَّذِينَ 
منوا مِنْكُمْ وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتٍ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الَْرْض كما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ 
لهم وَليِمَكَئنَ لهم ديهم ِي ازتصى لَهُمْ وَكيبدَكنَهمْ ِن بع حَرْفِهمْ امتا 
متی؟ ايَحْبدُونَنِي 0 0 بي شتا #[النور:00]. 

ثانيًا: حصول الاجتماع وعدم الفرقة والاختلاف» كما أخبر النبي ابي 
عن ربه في هذا الحديث» إذا اختلفوا وتقاطعوا وتقاتلوا فإنَّه لا وعد لهم بالنصرة 


= شرح كتاب التوحيد 


والعسدة والتمكسين »وال و يسول ل تتسارغوا فكسلوا وَتدهن 
ریک 4النفل::؛]؟ تصبحون ضعفاء ء لا قيمة لكم بين الآمم» والله المستعان. 

قال المصنف يَدْلَنْهُ: (ورواه الْمرْكَانِينُ في صجيجه وَرَاد: «وَإِنمَا أَحَافُ عَلَى 

أي الأبكة لوين إا وع لهم الث م بز 1 قغ إلى يوم القياق» ولا تقوم 
لس ب ل مِنْ امي الأوْتَانَ 
َه سيون في يي لابو لاون كلم يز و ا 
يي عي ولا رال طَائِقةمِنْ امي عَلَى الْحَنِّ مَنْضُورَة لَايَضُرُهُمْ مَن حَدَلَهُمْ 
حَبَ یات اَمو اله تبَارَكَ وَتَعَالّی»). 

«وَرَوَاهُ الْبَرْقَانيُ في صَحِيحِهِ صصَحيحجه)؛ البرقاني: هو تلميذ الدارقطني» وشيخ 
الخطيب البغدادي» توفى سنة خمسة وعشرين وأربعمائة» منسوبٌ إلى برقان» 
قرية من قرى الشرق في خوارزم. 

وَزَادَ: «وَإِنمَا أَحَافُ عَلَى امي الأيِمّةَ الْمُضِلَّينَ؛ هذه الزيادة كما ذكرها 
المؤلف رمات أخرجها البرقاني في صحيحه. ولك أن ڌ تقول في مستده» ولك أن 
تقوله في مستخرجه» وكل ذلك مستعملٌ عند أهل العلم» وهذا الكتاب في حد 
علمي مفقودٌ إلا قطعة يسيرة في أوراق معدودة وٌجدت,ء والحديث كاملا بما 
سبق وبهذه الزيادة خرجّه إضافة إلى البرقاني أبو داود في سننه» وكذلك الإمام 
أحمد في مسنده وغيرهماء فهي زيادة صحيحة. 

قال: «وَإِنَمَا حاف عَلَى أَنّيِي الأَِكَة الْمُضِلَينَ»» هذا من كلام النبي 
موسق يخبر أنه يخاف على هذه الأمة الآئمة المضلين. والأئمة المضلون 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا الوصف يشمل طائفتين: صَلَالَ الحكام» وصّلَالَ العلماء» وما دخل الشر 
والشرك والبدعة على هذه الأمة إلا من خلال هاتين الطائفتين؛ من خلال الآئمة 
المضلين حكامًا أو علماء» والأمر كما قال ابن المبارك وَمَدلئة: 

وهل أفسد الدّين إلا المُلوك وأخبار سوءٍ ورَُهُبانُها 

فالحكام من أهل الشر والبدعة والشرك يحملون الناس على الضلال» كما 
حصل في عهد الإمام أحمد من فتنة خلق القرآن التي لا تخفاكم» ولها نظائر في 
التاريخ الإسلامي. 

وأما العلماء علماء السوءء الآئمة المضلين؛ فهؤلاء أكثرء وتأثيرهم أعظم. 
هؤلاء الذين يزيّنون الشر ويزيّنون الضلال ويزيّنون مخالفة الكتاب والسنة» ماذا 
يقول الإنسان عن تأثيرهم على الناس؟! لا سيما على الجهال والأغمار» هؤلاء 
يحسّنون الشركء هم الذين يقولون للناس إن النبي يبرم يقول: "إذا أعيتكم 
الأمور فعليكم بالقبور"» هم الذين يقولون للناس: إنهم يعلمون الغيب» حتى 
إنهم يعلمون أهل الجنة من أهل النار» هم الذين يأمرونهم بالغلو في الصالحين» 
والبناء على القبور واتخاذها مساجد» هم الذين يحسّنون لهم التبرك الممنوع» 
ولبس التمائم» وفعل البدع والمحدثات» هؤلاء هم أئمة الضلال. 


والله جَرَيَدَ لحكمته جعل في الناس أئمة خير» وجعل في الناس أئمة شرء 


> 
ا 


لوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيمّة يَهُدُونَ بام ردا سررةالسجد:٠٠]»‏ هؤلاء أئمة الخير» وقال في 
الشق الآخر في فرعون وجنوده» ويشمل ذلك من على شاكلتهم: #وَجَعَلنَاهُمْ 


-آ 
ره 
ىة 


مه او 8 التار [القصص:١٤].‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا خاف النبي ريرم على أمته الأئمة المضلين؛ لأن الشرور والمفاسد 
لمر ل م أكبر شاهد؛ فهل للشرك 
والبدعة وأنواع الضلالات أن تنت* تشر بيخ الناسن لو لاغولاءالذيخ طن 
ويتكلمون ويكتبون ويدرسون وينشرون مع الأسف الشديد!! هؤلاء فسادهم 
عظيم» مع وجودهم وكثرتهم في كل زمان ومكان. لا كثرهم الله. هؤلاء محل 
خوف النبي ايبرع على هذه الأمة. 

وجاء في مسند أحمد بإسناد قوي أن النبي منص قال: «إن اوها 
أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان»» هذا من أخوف ما خافه النبي 
سه على هذه الأمة» منافق لكن المصيبة أنه عليم اللسان» يعني عنده لسان 
وعنده سلوب وعنده وسيلة جذب للناس» فإذا تكلم وإذا خطب أ والمصيبة 
أن كثيرًا من المسلمين لا سيما في العصور المتأخرة جهال بدينهم» والجهال 
يخدعهم بريق الألفاظ. دون أن يغوصوا إلى الحقائق المعاني فيكشفون الحقيقة 
عن الزيف» وبالتالي يكثر التأثر بهم ويكثر الفساد بهم» والله المستعان. 

قال اهيوسأ : (وَإِذَا وَكَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْف لَمْ يُرْمَعْ إلى يوم الْقِيَامَةِا؛ 
صدق صَآإعيرَسَةٌ » وهذا الحديث -كما قال الشيخ سليمان في شرحه على كتاب 
التوحيد- كل قطعة منه دليل على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
صأاتييرم؛ وذلك لأن كل قطعة منه قد وقعت كما أخبر النبي عتداشكةلتكة. 

أخبر النبي ية أن السيف إذا وقع في هذه الأمة لم يُرفع إلى يوم 
الام ر كان ما أخر يه لما الف على هلد الات ما عد تمان و 


= شرح كتاب التوحيد 


لم رفع ولن يرفع إلى أن يشاء الله» وقتلى المسلمين بفعل من ينتسبون إلى 
الأنتلاة أككر من قتلى المسامين الذين ترا بقعل غيوهب» اتير الخواري 
والبغاة ومن تأولء أو القتال الذي حصل بسبب التغلب أو الحرص على السلطة 
بين المسلمين على مدار التاريخ شيء كثير جداء فالسيف إذا وقع على هذه 
الأمة من داخل هذه الأمة» وإذا وقع عليها من داخلهاء تسلط الكفار كما مر بنا 
ل 
قال ص ا6لوس :لاوم ال اا ّى بَلْحَقَ حم ن أي 
ِالْمُشْرِكِينَ کے ا بن ا اهاحر مر الشاهدمن 
الحديث» ولأجله أورد المؤلف رمثاتة هذا الحديث بطوله في هذا الباب. أخبر 
النبي رة أنه لن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته ية بالمشركين» 
وحتى يعبد فتامٌ من هذه الآمة الأصنام. 
فئام: يعني مجموعة. والحي: هو القبيلة. وجاء عند أبي داود: نحت 
تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأصنام». 
وما المقصود بقوله ْوَل بلحوق حي أو قبائل من هذه الأمة 
بالمشركين؟ 
" هل المراد أنهم يرتدّون فيكونون قد لحقوا بالمشركين حكمّاء وهم في 
آماكنهم؟ 
" أو أن المقصود أنهم يلحقون بالمشركين واقعًا؛ فينتقلون إلى ديارهم 
ويسكنونها؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


2 أو أنهم يجمعون بين هذاء وبين الردة عن دين الله جَزّبَك؟ 

الأقرب والله أعلم هو نم يلحقون بهم ويسكنون ديارهم؛ لأن المعنى لو 
كان هو الأول وهو أنهم يرتدون لكان ما ذكر بعده في معناه» فيكون شبيهًا 
بالتكرار» والتأسيس كما عند الأصوليين أولى من التأكيد» فذكر معتى جديد 
أولى من تأكيد معنى آخر ذُكرء وبالتالي فيكون هذا الحديث دليلًا على أن 
سُكنى بلاد الكفار أمرٌ مذمومٌ شرعا إلا لمصلحة شرعية معتبرة. 

الشاهد أن النبي عيبي أخبر أن من هذه الأمة من سيقع في الشرك, 
سيعبد الأوثان والأصنام» وكان ما أخبر به كي فحدّث ولا حرج عمن 
عون :افتاه وير لوي لا إلغث زلا" الت عوريها ارا وساف ركو 
وحجواء ولكنهم عند القبور وبعيدًا عنها يتوجهون إلى الأموات؛ يدعون 
ويستغيثون» وينذرون ويذبحون ويطوفون. فنا لله وإنا لله راجعون. 

وقع ما أخبر به معدي » ودونك تلك المشاهد» ودونك تلك القباب» 
ودوك تلك الأضرحة الى تعج ا بلآه. المستلميق إلا ما قل وما رح الله 
سبحانه» فهذا من علامات النبوة رة حيث كان كما أخبر» وهذا رد بالغ 
على أولئك الذين ذكروا الشبهة السابقة؛ وهي أن الشرك لا يقع في هذه الآمة, 
وأن من دخل في الإسلام لا يرتد. 

يا لله للعجب! ماذا نصنع بهذا الحديث؟ وأين هؤلاء عما ثبت في 
الصحيحين أيضًا عنه عيبي أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات 


نساء دوس عند ذي الخلصة»ء. ونساء دوس >-وهئي قبيلة في جنوب الجزيرة 


= شرح كتاب التوحيد 


العربية- أخبر النبي ية أنها لن تقوم الساعة حتى تضطرب ألياتهن -يعني 
أردافهن- عند ذلك الوثن الذي هو طاغية دوس» واسفيةة ذو احاح ؤم 

أين هؤلاء عما جاء عن النبي ليوو في أحاديث كثيرة في ثبوت أن من 
هذه الأمة من سيكفر ويرتد ألم يُخْرّج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي 
ينتدوع أنه قال: «بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل 
مؤمنا ويمسي كافرء أو يمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من 
الدنيا»» أين هم عن حديث النبي ]تييع وهو ثابت في الصحيحين لما ذكر 
الدجال وأنه يجوب الأرض إلا المدينة فإن على أنقاءها ملائكة يحرسونهاء أخبر 
النبي عََِِنَهَيْنوسَهُمٌ في هذا الحديث أنها «ترجف ثلاث رجفات»» فيخرج من 
المدينة التي هي أعظم المدائن والتي يرجع إليها ويأرز إليها الإيمان في آخر 
الزمان» قال: «فيخرج منها كل كافر ومنافق»» وهي المدينة» فماذا يقال عن 


غيرها!! 


(۳۹۹) وني مسلم عن عائشة عنه بيه أنه قال: «لا يذهب اللّيل والنهار حتى تعب اللات 
والعُرى»» يأتي بعد ذلك بعض الجهّلة أو بعض مَن طمس الله بصائرهم ويقولون: "الشرك 
لايقع في الأمّة» ولا يمكن أحد ينتسب إلى الإسلام ويقول (لا إله إلا الله) ويقع في الشرك" 
١‏ أين هذا عن هذه التُصوص الصريحة التي تدل على أن الشرك قد يقع؛ بل أن أناسا كر 
من هذه الأمّة وهم أَمّة الإجابة الذين انتسبوا إلى هذا الذين سيقع متهم الشرك فينقضون 
اا والعياذ باللا ابض تعد اللات وَالعْزَّى) حقا وصدقاء كما أخبر بذلك النبي 


12 
لد 


الا 


3 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا هذه الأدلة -وغيرها كثير - دليل على بطلان تلك الشبهة التي يروّج لها 
عباد القبور. 

وني هذه الأحاديث أيضًا ما يُورث المسلم الخشية والخوف والوجل؛ فإن 
الشرك مَخْوّفء والنبي سلبرما أخبر أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 
والنار مثل ذلك» هذا دليل على أن الأسباب التي توصل إلى الجنة سهلة 
ويسيرة» والأمر كذلك بالنسبة إلى النار» فعلى المسلم أن يحذر وأن يخاف» وأن 


يلجأ إلى الله جر بالصدق ااال وعبادة غيره. 


و 


8 
ل رعو ىر ٥وو‏ 


قال ص اووس : ١وَإنه‏ سَيَكُون في متي دابوق وة يزعم آنه 
نبي ؛سيكون كما أخبر النبي ناس يزعمون أنهم أنبياء» رؤوس أولئك هذا 
العدد الذي ذكره النبي صَزَلنَهَلِتِوسَلَءَ وهم ثلاثون» وهذا العدد فيه أنه سيكون 
هناك «جالوق قلاثوة كلهم يدغي أنه ی» ولیس ف الحديت آذ كل من يدّعوة 
هذه الدعوى ثلاثون, إنما هؤلاء الثلاثون هم الأبرز والأشهرء أو الذين لهم 
أتباع والله تعالى أعلم. 

وهذا قد كان؛ فكم الذين على مدار التاريخ في القديم والحديث ادَّعوا 
النبوة» من مسيلمة الذي كان صاحب اليمامة» وأخوه الأسوّد العَنّسِي الذي كان 
في صنعاء» وإلى هذا العصر ككذَّابٍ قاديان؛ غلام أحمد القادياني في الهند وغيره 
الذين يدّعون أنهم أنبياء بعد رسول الله صا يوسا . 

والآمر المقطوع المعلوم من الدين بالضرورة أن النبي محمد بن عبد الله 
صَََلَْهََنَهوسَلَهٌ خاتم الأنبياء والمرسلين» فلا نبي بعده» كما نطق بهذا الكتاب 


= شرح كتاب التوحيد 


وكما نطق بهذا حديث رسوله صَْنَََْهِوَسَل فمن أثبت نبوة لأحدٍ بعد النبي 
محمد وسار فهو كافرٌ بإجماع المسلمين؛ لأنه مكذب للقرآن #وّحَاتَمَ 
لتَييْنَّ#الاحزب:.4. ومكذب لحديث النبي لوس الذي تكاثر عنه 
صََلَهَيْنَهوسَلُهٌ من أنه لا نبي بعده. 

قال مِإآلتةعَووَسَل: 'وَكَاكَرَالُ طَائِمَةمِنْ أي عَلَى الْحٌَّ مَنْضُورَةٌ لا 
ضرم مَنْ حَدَلَهُمْ حَتَى بأَِيَ م اهر اللو ارك وَتَعَالَى) ؛ هذا ختام الحديث وفيه 
هذه البشارة من النبي َِلنَْعَيَووسَلهَ ؛ أن الخير باق في الأمة» وأن الحق مستمر 
في هذه الأمة» ستبقى طائفة -والطائفة هي الجماعة من الناس- على الحق 
ظاهرة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله» وأمر الله يأتي قبيل 
قيام الساعة؛ حيث يرسل الله عَرَيجَلّ ريحًا طيبة تأخذ أرواح المؤمنين» فلا يبقى 
على وجه الآرفن الا شرارالارض: 

هذه الطائفة التي ستبقى مستمسكة بالحق هي التي قامت حقًا وصدقا 
بتوحيد الله واتباع رسوله الةو وسا قالت بما قال به القرآن وبما قالت به 
سنة النبي صَلنَعوسَلَ اتبعوا الكتاب والسنة في كل صغير وكبير» لم يقولوا 
ولم يعتقدوا ولم يعملوا إلا ما قام عليه برهان من الوحي؛ هؤلاء هم أهل السنة 
والجماعة» هم السلف الصالح وأتباعهم» هم آهل الحديث -يعني آهل السنة 
والجماعة- ليس المقصود بأهل الحديث الذين يشتغلون بعلم الحديثء إنما 
وضف أهل الحديث هو مرادفٌ لوصف أهل السنة والجماعة الذين قام 


اعتقادهم وفامت عباداتهم على مقتضى سنة النبي صا اة اووس » هؤلاء هم 


a 


أهل الحق الذين سيبقون ولن يضرهم مخالفة المخالفين» ولا خذلان 
الميخدليق. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
€ -بِاب 
ها جَاءَ في السخر 

وَقَوْلِ اللهتَعَالَى:ط وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهٌ مَالَهُ فِي الآخِرَةِمِنْ َلاقٍ * 
البقر:5٠٠].‏ و قوله: ل يُؤْمِنُونَ بالجبْتِ وَالطَاغُوتِ 1س٠‏ 

O RS ENE‏ وَالطَّاعُوتٌ: الشَبِطَانُ». وَقَالَ جَابرٌ: 
١الطَّوَاغِيتٌ yS‏ حى وَاحِدا . 
ذه أن رَسُوَلٌ الله #5 قَالّ: «اجِتَنوا | بع الْمُوبِقَاتٍ)ء قَالُوا: 
A‏ 0 قَالَ: «الشّرْكُ بالل وَالسّحْرُ ونل التَفس التي حَرَّمَ الله | 
بِالْحَقّ» وَأَكْلُ الرّبَاء َكَل مال اليم وَالتَولي يم ارخف وَكَذْفُ الْمُخْصَنَاتِ 
الْعَانِكَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ). 

وَعَنْ جُندَب مَرْفُوعًا: ١حَدٌ‏ السّاحِرِ: صَرْبُهُ بالسّيِفٍِ». رَوَاه التَرمَذِيُه وَقَالَ: 
«الصَّحِيحٌ ال وف 

َي صَحِيح الْبُكَارِيٌ عَنْ بال بن عبد الّ: كب عُمَرُ ئْنُ الْحَطَّاب: أَنِ 
الوا كُلّ اجر وَسَاحِرَةِه كَالَ: لاا وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةً ي 


ا مرت بقتل جَارِيةٍ لها سحرتهاء فق قيلت وَكَذَاصَحّ عَنْ جَنْدّب. قَالَ أَخمد: 


ا 


«عَنْ ثااثة م مِنْ آَصَحَاب رَسول الله ب . 


قال الشارح وفقه الله: 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا البابُ من المؤلف رجاه استكمال لما جرى عليه المؤلف رجاه في 
هذا الكتاب من بيان نواقض وقوادح التوحيد. 
قال يَجمَأنَه: (باث ما جَاءَ في السَّحْرِ)؛ السحر في اللغة: اختلف العلماء في 
تفسيره» وقد ذكروا أشياء في التعريف اللغوي لهذه الكلمة» من أشهر ما ذكروا: 
أنَّ السحر هو: ما حَفْيَ ولَطّف ودقٌ سببه» ومنه سمي: (السَحَر) لاله تخفى فيه 
ااا حر الل وك يعن لرن أن اعا هله الكلية ن ا 
يرجع إلى صرف الشيء عن وجهه. وذكروا غير ذلك في كلام كثير عند آهل 
اللغة. 
أمّا في الاصطلاح: فالناظر في كلام أهل العلم في حد السحر يجد أنهم 
اختلفوا إلى ثلاث طرائق: 
> منهم من لم يعرف السحر؛ وذلك لكثرة أنواعه التي تدخل تحت هذا اللفظ. 
وليس بينها قدرٌ جامع مشترك ولأجل هذا فإِنَّ هؤلاء يذكرون أمثلة للسحر 
ولا يحدونه بحدء ومن أولئك: الإمام الشافعي فال في الجزء الأول من 
كتابه «الأم» حيث إنه قال: (السحر: اسم جامع لمعانٍ مختلفة). وهكذا 
استظهر غيره من أهل العلم ومن المتأخرين كالعلامة الشيخ محمد الآمين 
الشنقيطي رحمه الله في كتابه «أضواء البيان». 
> المسلك الثاني: هو ذكر تعريفي عام للسحر؛ فمن هؤلاء من يقول: إنه 
مزاولة النفس الخبيثة لأقوال و أفعالٍ تكون منها أمورٌ خارقة. ومنهم من 
يقول في تعريف السحر: إنه اجتلابٌ معونة الشيطان بالتقرب إليه. 


= شرح كتاب التوحيد 


> اما المسلك الثالث: فهو تعريفه بذكر أمثلةٍ له؛ فيجعل التعريف بالمثال» 
ومن هؤلاء ابن قدامه رمال كما في كتابه «الكافي»» وكما أيضاً في كتابه 
«المغني» فإنه عرّف السحر بأنه: عُقَدٌ ورُقى وعزائم تؤثر في القلوب 
والابدان» فتمرض وتقتل وق بين الرجل وزوجه. 
هذه مسالك آهل العلم في تعريف السحر. 
ومن أهم ما ينبغي علينا أن نعرفه في موضوع السحر؛ هو حكم السحرء 

وهل هو حقيقة أم لا؟ 

ا کون البح فع و هذ اناهن اهل ا واا بل مدهت 
عامة الأمم» لم ينكروا في عمومهم أن للسحر حقيقة عقيف وان لنذا ف اتحقية لوول 
الميويا رانة: الك طوف كوت انا اسفن ان ل الو از قود مرا 
تعلق ذلك بعقله فربما أصاب عقله بأذى حتى ربما أوصله إلى حدٌّ الجنون» 
وربما أصاب بدنه فأمرضه. وربما قتله» وربما آذاه في علاقاته من جهة نفسانية» 
فيكون بسببه وقوع الفرقة والبغضاء بين الزوجين» أو عدم القدرة على مباشرة 
الزوجة وما إلى ذلك. هذهو الكل الا شك ف أن ل قيقة 
ارسق راض CEG o‏ اه 


لّا إن الله ه[ابترة:۲٠٠]‏ » وهذا هو الإذن الكونى المرادف للمشيئة. 


و 


ا 
وخالف بعض الناس في ذلك؛ وهم المعتزلة. ووافقهم على هذا بعضهم؟ 
كابن حزم والجصّاص الحنفي» ذهبوا إلى أن السحر ليس إلا تخييلاً للعين» 


= شرح كتاب التوحيد 


والصواب الذي لا شك فيه هو قول عموم الناس من أهل السنة وغيرهم» 
ويدل على هذا أدلة كثيرة» منها : 

الدليل الأول: قول الله جلك طَيتَعلَّمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَقُونَ بد بيْنَ الْمَرْء 
وَرَوْجهِ#لالبقرة:20؛ فدلت هذه الآية على أن السحر يكون بسببه أَنّرْ فرق به بين 
الوخ لو هلعا عل ادلا ها 

الدليل الثاني: قول الله جَزّكَكَ لوَمِنْ شر النََانَّاتِ في الْعْمَدٍ&[افلى»؛ 
والتفاثات في العُقد: هنَّ السواحر اللائي يسحرن وينفئن في العقد فيكون التأثير 
بإذن الله الكوني» ولولا أن للسحر حقيقة وتأثيراً ما كانت الاستعاذة من 
الا 

الدليل الثالث: قول النبي صإلََكيَووَسَامَ المخرج في الصحيحين: «من 


٠ 


تصبّح بسبع تمراتٍ من عجوة العالية لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر). وني 
اا الم يضره سه ولا سحرا» ولاحظ أن هذا الحديث فيه: 
N N E‏ عقي 
ثانيًا: إثبات الضرر «لم يضره)» إِذَا هو تأثيرٌ حقيقي. 
فلن" قرنه والتتبدوالقم و ای ا فد سا لی أن اشر 


مه هو مو 


الدليل الرابع: ما ثبت أيضاً في الصحيحين من قصة سخر النبي 
أده اووس ؛ فالنبي صان ووسر سحر »ولعله يأ معنا إن شاء الله الكلام ف 


هذا على وجه التفصيل» غير آن سحر النبي ايرس کان في شيء 


= شرح كتاب التوحيد 


مخصوص لم يُؤثر في عقله ولا في قلبه» وحاشاه عََصَكَموَتَك إنّما كان هذا 
السحر من جنس الأمراض التي تصيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك 
جائرٌ في حقهم» والسّحر الذي أصيب به النبي ةيسام تعلق بشأنِ خاص 
هو ما يتعلق أمر النساء؛ حيث كان يخْيّل إليه أنه يأتي أهله والواقع أنه ما أتاهم, 
حتى إن الله سُبِحَاويََلَ فرّج عنه ذلك ودله على موضع السحر وأنه كان في مُشْطٍ 
ومشاطة في جف طلعةٍ ذكر في بئر ذي أروان» فلما استخرج ذلك تَشِط النبي 
اة وعاد كنا كان عليه من قبل ؛ فدل هذاعك أن لاستحر حقيفة. 

أضف إلى هذا أمرّا خامسا: وهو الواقع المشاهد الذي لا ينكره إلا مكابر» 
فاد الاس تعرف فق أتحوالها وق آحرال الآخرين من آصيب بهذا الم ننه 
من ربط عن أهله» ومنهم من وقع في نفسه بغضاءٌ لآهله» ومنهم من أصابه أذىّ 
في عقله» ولكن لما استُخرج السحرُ وأتلف عاد هذا الإنسانٌ إلى ما كان عليه من 
عافية؛ فدل هذا على أن الأمر حقيقئ ولا يمكن إنكاره» وصدق الخطابي رثا 
حينما ذكر أن إنكار حقيقة السحر جهلٌ» قال: (إنكار حقيقة السحر جهلٌ) ؛ نعم 
الأمر كذلك جهلٌ بأدلة الشرع» وجهل بالواقع المحسوس. فالسحر إذَّا حقيقة 
وله تأثير: 

أما المخالفون فإنهم استدلوا عن هذا بما أخبر الله عَرجَلّ به عن سحر سحرة 
فرعون» حيث قال الله جَزَّوتَكا: #سَحَرٌوا عي الاس ا[ الاعراف: ٠٠‏ « ایل لبه 
مِنْ سحْرِهِمْ نَا نَسْعَى #نط:+؛ قالوا فهذا دليل على أن السحر ليس إلا تخييلاً 


= شرح كتاب التوحيد 


والجواب عن هذا أن يقال: نحن لا ننكر أن من السحر ما هو تخييل للعين» 
ولكن لا دليل في الآيتين وما جرى مَجُراهما على أنَّ السحر كله محصور في 
تخييل العين» إنما غاية الأمر أن في هذا الدليل وأمثاله ما يدل على أن سحر 
سحرة فرعون كان من هذا النوع» ولكن لا دليل على أن السحر كله من هذا 
النوع» سحرهم كان من هذا النوع ووراء ذلك نوع آخر لم يكن من صنعتهم؛ 
وهو السحر الحقيقي المؤثر في العقول والأبدان. 

ثم إِنَّه يقال لهم أيضًا: إذا أمكن أن يكون في السحر تأثيراً على العين» فما 
المانع أن يكون بسببه تأثيرٌ على غيره من أعضاء الإنسان؟ إذا أن السحر في 
العين فما المانع من أن يؤثر في القلب والعقل وبقية الأعضاء؟ 

إذَا الصحيح الذي لا شك فيه أن السحر منه ما هو حقيقة» ومنه ما هو 
تخبيلٌ للعين» حيث يُوَثْرٌ على البصر حتى ترى الشيء على غير وجهه. 

ما حكم السحر: فالناظر في كلام أهل العلم يجد أن لهم مسلكين في 
الا 
.١‏ منهم من يطلق أنَّ السحر كفرٌ بالله عل ؛ وهؤلاء جمهور أهل العلم. 

۲. ومسلكٌ آخر لطائفة أخرى: هو أنهم يفصلون فيقولون: 

-من السحر ما هو كفر؛ وهو ما كان بإعانة الشياطين. 

-ومنه ما ليس بكفرء إنما هو فسوق ومعصية وظلم؛ وهو ما لم يكن بإعانة 
الشياطين. وممن نحى إلى هذا المنحى الإمام الشافعي رأة في كتابه «الأم». 


= شرح كتاب التوحيد 


والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه لا خلاف حقيقي بين القولين» ليس 
هناك خلاف حقيقي بين هذين المسلكين؛ فإن أهل العلم الذين أطلقوا أن 
السحر كفر بالله جََوَكَا إنما مرادهم السحر الذي نطقت به الأدلة» وهو الذي 
يكون بإعانة الشياطين» ولا يريد هؤلاء الإطلاقات الأخرى التي تطلق على 
السحر وليست بإعانة الشياطين» فهم لا ينازعون أن هذه ليست كفراء وإنما 
يعتبرون إطلاق السحر عليها من قبيل التجوز. 

وأمّا الذين فصّلوا فقالوا: من السحر ما هو كفر؛ وهو ما كان بإعانة 
الشياطين» ومنه ما يرجع إلى غير ذلك؛ كاستعمال الأدوية والعقاقير وخواص 
الأشياء من ذهاناتِ وتدخيناتٍ وما إلى ذلك» ومنه ما يكون عن طريق ما يسمى 
بخفة اليد وما إلى ذلك» فهذه لا تدخل تحت حدّ السحر. 

ما السحر بالمعنى الأول أو بالإطلاق الأصلي بما تعلق بإعانة الشياطين 
فإِنْ ذلك كفر لا شك فيه. ويدل على هذا جملة من الأدلة: 

يو الدليل الأول: قول الله جلك وَاتَبَعُوا ما نلوا السَّيَاطِينْ عَلَى ُلك 
سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنّ الشّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلّمُونَ النَّاسَ السخر4 
[البقرة:٠٠٠]‏ إلى آخر السياق» ووجه الدلالة من هذه الآية من وجوه : 

الوجه الأول: في قوله سْبَحَلَةوَتَدَ وما كَفَرَ سُلَيْمَانُ4؛ فإنَّ معنى ذلك كما 
قال أهل التفسير: إن الله جَزَّويََا رد على اليهود زعمهم وإفكهم أن سليمان 
يالك كان يتعاطى السّحرء وبالتالي فيكون معنى الآية: 

- وَمَا كَفَرَ سْلَيْمَانَ لأنه لم يتعاطى السحر؛ فدل على أن السحر كفر. 


= شرح كتاب التوحيد 


- أو وما سحر سليمان, وبالتالي ما كفر؛ فدل هذا على أن تعاطي السحر 
كفر بالله سْبَحَاَةوَتَنََ » وهذا واضح. 

الوجه الثاني: في قوله كارتا لوَلَكِنَّ الشّيَاطِينَ كَمَرُوا يُعَلّمُونَ الاس 
السَّحْرَ14البقرة:1 650 ؛ قال أهل الأصول: إن تعقيب الحكم بالوصف مُشْعرٌ 
بالعلّية» يعني أن هذا الوصف المذكور هو علة الحكم, الله جَزَّوَكَا حكم على 
الشياطين بالكفر فما العلة؟ أنهم يُعلّمون الناس السحرء ومعلومٌ بلا خفاء أن 
تعليم الشيء لا يكون كفرًا إلا إذا كان هذا الشيء كفراً؛ فدل هذا على أن السحر 
كفر. 

الوجه الثالث: رل غازوت وروت وها ان س اد کک يقو لا 
إِنَّمَا نحن فة فلا تَكَفْرُ1#ابترة:500؛ يعني يحذران من أراد تعلم السحر ا 
تعلَّم السحر فقد كفرء وهذا واضح جلي في الآية» وقد ذكر ابن جرير بإسناده 
الصحيح عن ابن جرَيج رأة في هذه الآية أنه قال: «لا يجترئ على السحر إلا 
كافر). 

الوجه الرابع: في قوله سْبَحَاَهوتَدَقَ #وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ما لَهُ في 
الآخرّة مِنْ تلاق #اابقرة:60 ؛ يعني: من استبدل الإيمان بالله ورسوله 
بِتَعَوَسَلهَ بالسحر فإنه ليس له عند الله جرک من خلاق» يعني من حظ 
ونصيب؛ وظاهر هذه الآية كفر من تعاطى السحرء لأن الكافر هو الذي ليس له 


عند اللّه عمجل في الآخرة من حظ ولا : 1 نصيب”1. 


(4) ؤهذا وعيد يذل على أن الجر كفر. 


= شرح كتاب التوحيد 


الوجه الخامس: في قوله سُْبَحَانَهُوتََالَ : #ولو انهم آمَنوا 0 يو 
عند الله حير #[البقرة:٠٠٠]»‏ فإن هذا السياق يدل على أن هو لاء كفروا؛ لأنْ من كان 
ممت لا قال في حقه «ولو أنه أمن واتقى لكان خيرا له»» لأنه مؤمن أصلاً؛ فدل 
هذا على أن من تعاطى السحر كفر. 

إذَا هذه -يا رعاك الله- وجوه خمسة؛ ثلاثة منها نص في الحكم بأن تعاطي 
السحر كفرء ووجهان الظاهر من الآية فيهما أن تعاطي السحر كفر. 

و أما الدليل الثاني: في قوله سْبَحَاةوَيدكَ: ولا بُمْلِحُ السَّاحِرٌ حَيْتُْ 
أتَى [ط :5 وهذه الآية سيأتي ا ناف المولك عا لباوو نول E‏ 
الغالب في القرآن على أن نفي الفلاح إنما يعلق على ما هو كفرٌ. ويدل على هذا 
قول الله عَيَبَلّ: #وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إلا آخر لا بُرْهَانَ لَه به فإِنَّمَا حِسَابْةُ عند رب 
إنه لا يفلح الكافرون( [المؤمنون:117]؛ فدل هذا على أن الذي يُحكم عليه بعدم 
الفلاح إنما هو الكافر. وكذلك قوله تعالى: قل إِنَّ الّذِينَ يترون عَلَى الله 
الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ * ماع في الدنيا ثم إِلبْنَا رجهم د ُه نُذِيقَهُمُ الْعَدَابَ الشَّدِيدَ 
بِمَا كَانُوا يَكْفْرُونَ4[يونس:4:-1/0 ؛ فدل هذا على أن غالبا ما جاء في القرآن من 
نفي الفلاح إنما تعلق بالكفر والكافرين. فهذا وجدٌ صريح في أن تعاطي السحر 


(501) ويؤيد أن نفي الفلاح هاهنا هو دليل على الكفر ما سبق من الأوجه الماضية. 
لاسيّما وأن الله كك قد أكد نفي الفلاح بتعميم الأمكنةء ولا يُفْلِحُ السَّاحِرٌ حَيْث أَنَى * 


= شرح كتاب التوحيد 


موقالدليل الثالث: هو ما ثبت في الصحيحين من قول النبي سلاا ابيوسار: 
«اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله. والسحر)؛ فهذا -كما قال آهل العلم- 
ول على أن ال ودا الط ارا قزر اميك هه 
باب العطف الخاص على العام» والبخاري يَمَُنَهُ بوب باب في صحيحه قال: 
«بابٌ من الموبقات الشرك والسحر)» وأورد تحته الحديث ذا اللفظ «اجتنبوا 
الموبقات: الشرك بالله» والسحر» فقط» ولم يذكر ما عدا ذلك. 

ل ا 
اختصارٌ من المؤلف يَدُأنَهُ؟ استظهر الحافظ رِحَهُأنَهُ أن هذه الرواية اختصارٌ 
من البخاري رجلا لَه وأنه رأى أن القدر الذي هو مخرحٌ من الإسلام من هذه 
الأمور السبع إنما هو هذان الأمران: الشرك والسحر. 

و الدليل الرابع: ما ثبت عن جمع من الصحابة يكت من قتل السحرة 
وا ا زتها اللا انه سي رساك لدت ات 
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ويؤيد هذا الحكم أيضًا ما ثبت عن ابن مسعود د آله قال: «من اتی كاهنًا أو ساحرًا أو 
غرانا: قععةقه ا جب ا 
المنذري والحافظ ابن حجر وقال: «ومثله لا يُقال بالرأي» وقال فيه ابن كثير: «إسناده 
صحيح) . 

ويكفي في هذا الحكم أن يُعلّم حقيقة السحر؛ فإذا كان السحر لا يكون إلا بالكفر بالله ك 
فهو بالضرورة كفر» وهذا بيّن لا إشكال فيه. 


= شرح كتاب التوحيد 


مارقٌ منه» وهؤلاء الثلاثة هم الذين جاء الترخيص بقتلهم في الإسلام كما ثبت 
هذا عن النبي ريوس في الصحيحين: «لا يحل من دم امرئ مسلم إلا 
بثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة»؛ فدل 
هذا على أن قتل الصحابة تة لهؤلاء السحرة دليل على أن السحر كفرٌ بالله 

أضف إلى هذا أمرّا خامسًا: وهو واقع السحر. والذي لا يشك فيه أحد أن 
السحر الذي يكون عن تعاطي أو عن تعاون وإعانة الشياطين هو كفرٌ بالله 
جَزَوهَكَا » هذا أمر لا يشك فيه من يعرف حال السحرة» وبيانٌ هذا بتقديم 
المقدمتين: 


A 


** الأولى: أن السحر الذي هو سحر لا يكون إلا بإعانة الشياطين؛ حيث إن 
بين نفس الساحر الخبيثة ونفس الشيطان الخبيثة توافق ينتج عنه تضامًا وتعاوتًا. 
البغومة الثانيةة أن الشباطية: ل تيم الاح إلا إذا كر ا عل : 
حي إن الففيظان له أ رك لوا ]عالة )لسر لهي غانة لبد ياه 
وهي إغواء بني آدم» وهذا له مقابل هو أشبه -كما يقول شيخ الإسلام هاه 
ا ا ا ا 
يدفع من يدفع من الظالمين رشوة لأحد ليقتل أو يؤذي أو يُمكن من فاحشة وما 
شاكل ذلك» هذه الرشوة هي الكفر بالله عهجَلّ . 

وهذا الكفر قد يكون باعتقاد. وقد يكون بقول» وقد يكون بفعل: 


= شرح كتاب التوحيد 


لا فإما أن يُؤمر الساحر من قبل الشياطين باعتقاد أن لما يسمونه بالأرواح 
العلوية وهو الكواكبء أو للأرواح السفلية وهي الشياطين؛ أن لها تأثيراً 
مستقلاً في مجريات هذا الكون””*» واعتقاد هذا كفر بالله عَرَبَجَلّ. 

8 أو أفكرة كد اقفر و لقون را رو لسعو ق ادن 
والشياطين» أو أن بسب الله أو رسوله اهيوسا أو الدين أو ما شاكل ذلك 
من هذه النواقض القولية. 

لا أو أن يكون كفره بفعل؛ كأن يؤمّر بإهانة المصحف» أو رميه في الخش» 
أو كتابته بدم الحيض» أو بكتابته منكسا] » أو ما شاكل ذلك مما فيه إهانة لكتاب 
الله جَزَوبَكَا » أو غير ذلك من أسباب الكفر الفعلية. 

إذا قلف لنا أن الى : 

أولا: لا يكون إلا عن طريق الشياطين. 

وثانيًا: الشياطين لا تعين الساحر إلا إذا كفر بالله جَرَّوَك » فإذا كان ذلك 
كذلك كان السحر كفراً؛ لأنه لا يكون إلا بالكفر بالله عَرَجَجَنَّ » وهذا ظاهرٌ كما 


ترى. 


(600) والواقع أن كل ذلك راجع إلى الشياطين» فليس للكواكب أي علاقة بهذا الأمر 
إنما هو شيء يتوهُمه السحرة. فلم يجعل الله ك لهذه الكواكب تأثيرًا على شيء في هذه 
الأرض بحيث يحصل نفع وإضرارٌ ذاتي منها. والمقصود أنَّ الساحر يشرك بالله تبارك 
وتعالى في اعتقاده فيعتقد أنَّ لهذه الشياطين أو للكواكب تأثيرًا مستقا دون الله كلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


اوا و دل هل أن ال الذي و عن طرق عامة 
الشياطين أنه كفرٌ بالله سْبَحَالَهوَتكَاقَ » وسيأتي في كلام المؤلف أله ما يبين 

قال يَتمَدَآَنَُ: ( وقول اللو تَعَالَى :ا وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْترَاه ما له في الآخِرَةٍ 
TT‏ 

هذه قطعة من آية البقرة وقد مضى الحديث فيهاء والظاهر من هذه الآية هو 
أن الساحر كافرء لأنه هو الذي ليس له عند الله في الآخرة من خلاق؛ يعني من 
و 

قال وَمَدَلنَه: (وَقَوْلِه: © يُؤْمِئُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاقُوتِ 4 الساءناه . قَالَ 
قي «البديك: انقضة O RE‏ ةوقال جَايرٌ: «الطَوَاغيتٌ: كُهَانٌ 
گان يَنِْلُ عَلَيْهُمُ الشّيْطَانُ في کل حي وَاحِدٌ)). 

هذه الآية مضى الكلام عنها وفيها بيان الله جَزَّويَكَاُ عن حال طائفة من 
اليهود؛ وهي أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت» وفسّر الجبت عمر نة كما 
علق ذلك البخاري في صحيحه» ووصله عبد الرازق وغيره بإسنادٍ قوي كما قال 


¢ ولتي الحيثت بالسيحره تسر الطاغوت بالشيطان» ونقل عن 


وو 


الحافظ رحداد 


)٤٠۳(‏ هذه الآية في اليهود؛ ##وَلَقَدُ عَلِمُوا» أي: الذين استبدلوا بالسحر عن الإيمان 
بالنبى با واتباعه ما لَه فى الآخْرَةٍ مِنْ حلاق) أي حظ ونصيب» وقد سبق أله قد استدل 
بهذه الآية على أن السحر كفر بالله تبارك وتعالى؛ وفي هذا أبلغ زاجر ومحذر عن هذا 


الفعل القبيح. 


= شرح كتاب التوحيد 


جابر يعن تفسير الطواغيت بالكهان. ”“ وسيأتي باب خاص بموضوع 
الكهان نتحدث فيه بالتفصيل -إن شاء الله- عن موضوع الكهان. 

الشاهدٌ أن السلف يَعَهْمرَنَهُ جاء عنهم في روايات كثيرة تفسير الجبت 
بالسحر والساحر؛ ودل هذا على أن تعاطي السحر من شأن اليهود لا من شأن 
المسلدين: قهذ اولي اهما علي أن اا كف يالل 8ك ؛ 0 التضصوضى ف 
دلت على أنه من شأن الكافرين. 


A 


ا لعن ن الو وة اس ايا 
مرية فيه؛ فإن أكثر الناس ولع على الإطلاق بالسحر هم اليهودء وهذا معلومٌ 
من حالهم قديم] وحديثا؛ فإن للسحر مكانة عظيمة عندهم» ولهم في ذلك 
مؤلفات بلغت حد التقديس عند هؤلاء اليهود» ولم يزالوا يتعاطون هذا الأمر 
استفادوه من الأمم القديمة من الكلدانيين والبابليّين وقدماء المصريين» وزادوا 
عليه ما أوحى الشيطان إليهم حتى إنهم أصبحوا سادة هذا الباب» فأبرعٌ وأكثر 
الاس اشتغالاً به هم اليهود -عليهم من الله ما يستحقون-. وتأثر بهم من تأثر من 
غيرهم حتى دخل فيه بعض المنتسبين إلى هذا الدين مع الأسف الشديد. 

وحذار -يا أيها الفضلاء- حذارٍ من المواقع والفضائيات التي تروج 


السكرة قاد هد ارما الح ردت رم الناس هنا كان يعدا راا 


(504) وهذا ماض على طريقة السلف في تعريف الشىء بمثال له. 
المقصود أن الستحر من شأن اليهود فهم أكثر الناس ولوعا به وحرصًا عليه # يُؤْمِنُونَ 
بِالْجِبْتِ وَالطَاعُوتِ4» وليس ذلك من شأن أهل الإسلام والتوحيد. 


= شرح كتاب التوحيد 


مؤسف» أصبح الوصول إلى السحرة من خلال هذه الوسائل أمرًا قريبًا جدًا 
ليس بين الإنسان وبينه إلا ضغطة زر كما يقولون» فكم هي المواقع التي هي 
بالآلاف وربما أكثر» تجده يكتب أو تجدها تكتب موقع الشيخة الروحانية 
فلانة» أو موقع الشيخ الروحاني فلان -وهو والله الشيخ الشيطاني وليس 
الروحاني- وتدخل إلى هذا الموقع »وأسال الله أن لا تدخله» تجد أنه يذكر لك 
الخيارات: ماذا تريد؟ ماذا تريد أن نقدم لك من خدمات؟ تريد إعانة على رزق؟ 
تريد محبة؟ تريد صرفاً؟ تريد ربط]؟ تريد عطفً؟ اطلب وتمنى ونحن نحقق 
لك ويضحكون على عقول السفهاء ويأكلون أموال النَّاس بالباطل. 

وهنا َل أقدامٌ مع الأسف الشديد من ضعاف الإيمان وضعاف العقول» 
نهذ تج قد أغلق ف وجه يات من أبوات العمل فان ويطك عن مر علد 
هؤلاء السحرة» وتلك تخشى على زوجها أن يتزوج عليها فتلجأ إلى هؤلاء 
ا و ا جو لاه ا ورا 
غبي يريد أن يحافظ على ابنته في زعمه فيلجاً إلى السحرة لأجل ربطهاء وهكذا 
دواليك في أمور كثيرة يلجؤون فيها إلى السحرة» حتى إننا وجدنا بعض الأطفال 
والصبيان والفتيات من يدخل إلى هذه المواقع المشبوهة ويتعامل مع أهلها. 

وقد يبدأ الأمر بحب استطلاع أو مزاح ولكنه ينتهي بشر وبيل» وهذا أيضًا 
يقال في بعض القنوات الخبيثة التي تروّج لهذا الإفك بل لهذا الكفر؛ فحذار أيها 
المسلم من الوقوع في هذا الأمرء فإنَّ الأمر في هذا والله عظيم» وقد ثبت عند أبي 
يعلى وغيره بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن كثير» وجيد كما قال المنذري 


= شرح كتاب التوحيد 


وابن حجرء عن ابن مسعود تة أنه قال: «من أتى كاهنًا أو ساحرًا أو عراقا 
فسأله فصدقه؛ فقد كفر بما أنزل على محمد وََِِلدَْعَتَوسَرََاء قال ابن حجر 
(ومثله لا يقال بالرأي)؛ وأضف هذا إلى أدلة القول بأن السحر كفر. 

الأمر ليس سهلاً ولا يسيراً والذي يتعاطى مثل هذه الأمور الرديئة فليعلم 
أنه يُعرض إيمانه إلى الزوال والعياذ بالله. 

قال يَمَهَآلَهُ: (حَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5 أَنَّرَسُولَ الله قَالَ: «اجْتَيْبُوا السَّبْعَ 
الْمُوبَِا تك قالوا: E E‏ «الشرك باللى والسحر» وق 
الس الي حرم لل إلا باحق وَأَكْل الرّبا وَأَكُلُ مال ايم وَالتَولَي يوم 


6 و ° 


الرَّحْفء وَكَذْفَ الْمُحْصَتات الْعَانِكَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ)). 

هذا الحديث في الصحيحين ومضى الكلام فيه؛ «اجتَنبوا السب 
الْمُوبِقَاتِ)” © لك آن تقول: «الشرك بالل والسحر على البدلية» ولك أن تقول؛ 
(الشرك يالل والس + على أن الشركة عير لخدا محذوف» هن ؛ الشرك بال 
بالسحر إلى آخره» ومضى الكلام في أن العطف في قوله: « وَالسَّحْرٌا هو من باب 
عطف الخاص على العام"“. 


١) 


(505]) الموبقات يعنى: المهلكات. 
(07) فالسحر نوعٌ من أنواع الشرك بالله كك والمقصود أنَّ هذا الحديث فيه بيان شناعة 
شأن السحرء وأنه من الأمور العظيمة التي تهلك الإنسان -والعياذ بالله- » ففيه إنذارٌ 
وتحذير شديد عن هذا الفعل القبيح. 


= شرح كتاب التوحيد 


سے او 


قال ريمالل (وَعَنْ جُندَب EF‏ ١حَدٌ‏ السّاحِرِ: صرب بِالسَيْفٍ). رَوَاهُ 
التَرْمَذِيُ وَكَالَ: «الصَّحِيحٌ لكر ترق 

هذا الحديث حديث جندب» وهو جندب بن كعب» وقيل ابن زهير ابن 
عبدالله الغامدي الأزدي» المعروف بجندب الخير. ووهم بعض الناس فظنه 
جندب بن عبد الله البجلي» إنما هذا جندب بن كعب» وقيل جندب بن زهير 
الأزدي» جندب الخير عة . روى عن النبي صََلنَةءَلِوسَلرٌ حديثاء والصحيح 
أن المرفوع إلى النبي صَرَتَتعَيَوَسَمَ من هذا الحديث ضعيف» فإن فيه إسماعيل 
بن مسلم وهو ضعيف» وضعَّف الحديث مرفوعا الإمام البخاري والترمذي 
وغيرهما من أهل العلم» والصحيح كما قال الترمذي» وكما قال الذهبي» وكما 
قال غيرهما الصحيح وقفه على جندب. 

ولهذا قصة وهي: أنه وقف على ساحر يتعاطى بعض هذه المخاريق» فما 
كان منه إلا أن اخترط سيفه وقطع رقبة هذا الساحر وحدث بهذا الحديث؛ (حد 
الاجر شيرية بالسيفة أو اعد الساحر به بالسيف)» ذا ودا را 
الحديث» يعني لك أن شرل لاحن الساحر خر الا ولك أن قل 
١اضَرْبُهِ‏ بالسيف»”*» فهذا فيه أن السحر كفرٌ بالله جَزَكاءِ لأن الصحابي لم يكن 
ليجترئ على هذا إلا فيما هو رِدّه. 


00 5) فإذا كان السحر ليس عن طريق الشياطين -أي لم يكن كفرًا- فلا إشكال في كون 


حدّه هو القتل؛ لأن الساحر الذي يؤذيء وقد يقتل» وقد يفرّق بين المرء وزوجه» وقد 


و 


قال رحمَهالله: (وَفي صَحِيح الْبْكَارِيٌ عَنْ بَجَالَة بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: کټ فر 
بن الطاب : أن الوا كَل سَاحِرٍ وَسَاحِرَة قَالَ : لتا تلات سَوَاحِرٌ). 

هذا الأثر عن عمر رنه نسبته إلى البخاري غير دقيقة”“» كتابة عمر 
تة إلى عمّاله ثبتت ثبتت في البخاري» ولكن اللفظ الذي في البخاري كتابته لهم 
أن يفرقوا د بين المجوس ومحارمهم. فإِنّ أهل هذه الديانة كان أحدهم يتزوج 
امرأة من محارمه كأمه أو أخته- والعياذ بالله-. فأمر عمررََدََبدْعَنَهُ عمّاله بالتفريق 
بين هؤلاء المجوس وبين محارمهم. 


ا 
3 


أله كدب لهم أيضاً «آنِ اقتلُوا كََُ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةِ) » قال بجالة بن عبّده - 
يصيب الإنسان في بدنه بالوهن والمرض؛ هذا في حكم الصائل وفي حكم الباغي الذي 
يُدفع ضرره عن المجتمع بقتله. 

أكا إذا كان البسرهى طريق الشباظيى قان الذي يو جه به قوله ١حَدٌ‏ السّاحِر) أن يُقال: إن 
الحدٌ هاهنا ليس بمعنى الحدّ الاصطلاحي؛ لأن الحدٌ الاصطلاحي إنما هو في شأن بعض 
الكبائن ورتب على ذلك مون ها أن اعدو ارات ١‏ عا كن هنذا ف هذا 
الموضع غير مُراد» وإنما يكون الحدّ هاهُنا بمعنى العقوبة» يعني عقوبة الساحر ضربة 
بالسيف؛ فيكون قتله عن الردّة» مُرتدٌ ويُقتل ردةء وهذا ظاهر فعل الصحابة #د-كما 


(10) والصواب أن هذا اللّفظ ليس في البخاري إنما هو عند أحمد وأبي داوود» وعند 


ابن أبي شيبة أيضًا وغيرهم من أهل العلم» وليس في البخاري. 


= شرح كتاب التوحيد 


بتحريك الباء» تابعئ كبير مشهور تميمي بصري- قال: «فقتلنا يومئذ ثلاثة 
سواحر»» وهذا أيضاً فيه قتل السحرة» وفيه أيضاً: أن هؤلاء السحرة كفار. 

قال ابن قدامه يَمَدْلََهَ ”“ : «ومثل هذا الأثر اشتهر ولم يُنكرء فكان 
إجماعاً» يعنى من الصحابة» فكيف إذا انضم إلى هذا فعل غير عمر تة › 
مر معنا فعل جُندب الأزدي رنه وسيمر معنا أيضاً غيرهما. 

8 س و و 57 ھا ا ار ع ا © o‏ 98 2-0 

قال رحمهالله: (وصح عن حَفصة وت أنها امرّت بقتل جاريةٍ لها 
5-7 قز ا من بن 
سحر د > فقتلت). 

هذا عند مالك ق العوطأ بلاغا» ووصله غبدالر زاق وغيرء# وفية أن حفصة 
بنت عمر أمَّ المؤمنين رتا أمرت بقتل ساحرة سحرتبهاء كانت جارية لهاء 
فهذا فيه أيضًا ما يؤيد ما ثبت عن عمرء وعن جندت 2ت 

قال يَمَهُلنَهُ: (وَكَذَآَصَحَ عَنْ جُنْدَب). 

قال رَحمَهاانَهُ: (قَالَ أَحَمّد: «عَنْ تَكَانّةِ مِنْ أضحاب رَسول الله 5خ)). 

يعنو صح قتل السحرة عن ثلاثة من أصحاب النبي صَإْإلْهءَلِيهوَسَامَ ؛ وهم: 
عمر» و : حفصة» وجندب. وأذ ضف إليهم ثلاثة أيضاً: عثمان» وابن عمر» وقيس 


943 


بن سعد ابن عباده روا 


6 


1 
0 
\ 


()ف «المغنى». 
)5١(‏ وظاهر ذلك عدم استتابتهم أو استتابتهن سحرة أو سواحرء وإنما القتل يكون بلا 


استتابة. 


= شرح كتاب التوحيد 


عمر» وابنه» وابنته» وخليفته- يعني عثمان- هؤلاء أ 
جندبًاء وقيس بن سعد بن عبادة وَعَزْتَدءَنِ. هؤلاء ستة من أصحاب النبي 
صَرَلَتَعََتَوِوسَلَرَ قالوا بقتل السحرة. 

وهذه المسألة عند أهل العلم وهي حدٌ الساحر وهل يستتاب أم لا؟ 

مر معنا الحديث الذي فيه ضعف» والأثر عن جندب بن كعب وعن عمر 
(اققلوا كل ساح وسا اف لے انال الس دال هذا على أن 
ااج اح 

وقوله: (حَدَّ السَّاحِرِ) فيه وجهان: 

الوجه الأول: إذا كان السحر لم يصل إلى حد الكفر لكنه موذٍ؛ فإن هذا 
ينطبق عليه وصف الحد اصطلاحاء فالحد اصطلاحاً: هو القتل على بعض 
المعاصي التي تن تثبت في عقوبتها القتل. ویرت غلى هذا أمور: منها أن الحدود 
كفاراتٌ لأصحابهاء فإذا كان القتل للساحر حداً فهذا يكون فيما إذا كان السحر 
ليس كفراء لكن يتعاطى الإنسان سبب] من الأسباب المؤذية كبعض العقاقير 
والتدخينات والذهانات المؤذية الخفية التي لا يعلمها إلا الأفراد من الناس من 
هؤلاء الخبثاء» فمثل هذا ينطبق عليه أنه حدٌ؛ لأن حكم هؤلاء المؤذين أنهم في 
حكم الصائل أو الباغي الذي لا يدفع شره عن المجتمع المسلم إلا بقتله» فصح 
أن ذلك القتل حد. 

أما إذا كان القتل عن رِدّةِء ومعلوم عند الفقهاء التفريق بين القتل حدًا وبين 
القتل ردة» فهذا حكم وهذا حكم؛ فإن كلمة «الحد» هاهنا التي مرت معنا 


= شرح كتاب التوحيد 


فالحديث أو الآثر لا يراد مها الاصطلاح المعروف عند الفقهاء, إنما يراد بكلمة 
الحد هاهنا العقوبة» يعني عقوبة الساحر ضربه أو ضربة بالسيف. 

نهدا هو الح الذى لا فك فيه أن الاخ الذي يفاط الس الكفرق: 
أو الذي يؤذي بسحره إن كان دون ذلك أنه يجب قتله كما وقع من أصحاب 
النبي اة تيوسام و يعت 

ولا يُشكل على هذا ما أخرج البيهقي وغيره”" عن عائشة كته أنها قد 
سحرتها جاريةٌ لها فأمرت بها فباعتها ولم تقتلهاء وتوجيه ذلك بأحد أمرين: 

-إما أن يقال أن سحر هذه الجارية لها لم يكن عن طريق الشياطين» فرأت 
أن تكون عقوبتها بأن تبيعها”". 

والوجه الثاني: أن يكون الأمر قد ترددت فيه عتا »> يعني لم يستبن 


أمرها عند عائشة رتا هل كان عن طريق الاستعانة بالشياطين؟ أو إذا كان 


(١١5)وأحمد.‏ 
)٤5(‏ ولو ثبت ذلك عندها ما كانت لتتركها دون أن تقتلها أو أن ترفع أمرها إلى الإمام 
ليقتلها. وهذا هو الأوفق» وهو الذي يتناسب مع الأدلة ومع آثار من سبق من الصحابة لد 
» وهو أن يُّقال: إن هذا منها محمولٌ على أن سحر هذه الجارية إنما كان بغير الكفر -يعني 
عن طريق الأدوية والدهانات والتدخينات وما شاكل ذلك- أو أنه لم يتبيّن لها ذلك» يعني 


لم يتييّن لها هل هو من هذا أو من هذا؟. 


= شرح كتاب التوحيد 


ذلك بخلاف ذلك؟ ومع الاحتمال ما كان منها لتوقع ذلك» وقد ذكر نحوًا من 
هذا الكلام الشافعي ِمَهُلنَهُ في كتابه «الأم»”٠.‏ 

المسألة الأخيرة وا أختم: هل يستتاب الساحر قبل قتله؟ أم لا يستتاب؟ 

القول الأول: أكثر العلماء على أنه لا يستتاب» لظاهر فعل أصحاب النبي 
يوسا و رفكت فعمر ووَزتَدعَنَهُ قال: «اقتلوا كل ساحر وساحرة»» ونفذ 
هذا الصحابة وِدَليَدْعَتْم وكذلك التابعون كما جاء في أثر بجالة؛ 0 
اليوم ثلاث سواحرء وكذلك فعل جُندب » وكذلك فعلت حفصة يڪت 
أجمعين» وكذلك غيرهم ممن ذكرت. فظاهر أحوالهم أنم ما استتابوهم. 

والقول الثاني: أنهم يستتابون» فإن تابوا قبل منهم» وأن لم يتوبوا قتلواء 
وهذا ما مال إليه الشافعي رجاه في كتابه «الأم)9". 

والقول الثالث: أن حكمهم حكم الزنادقة بحيث إِنَّهِيُرجع في أمرهم إلى 
رأي الحاكم الشرعي الذي يُراعي المصاحة الشرعية؛ فإن رأى أن المصلحة 


| 


سيا قتله» وإلا استتابه؛ فإن تاب عفى عنه» وإن لم 


(51) وبعض أهل العلم احتمل احتمالًا ثالثا وهو: أن لا تكون الجارية هي التي فعلت 
السحرء وإنما أمَرت به» وجُهل من هو الساحرء وهذا لم تر فيه عائشة وعَلَهعَْهَا أنه مُوجبٌ 
لقتل تلك الجارية فاكتفت ببيعها. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. 

)5١5(‏ وبعض آهل العلم. 


شرح كتاب التوحیں ا € 


س اا 


قال المصنف رحمه الله: 
0 -باب 
بَيّان شَيْءٍ مِنْ أنواع السخر 


7 5 ر ا 2 ر ا م ° 5 
قال احمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف. عن حبان بن العلاءِء 


9 


21 0 ا و 2 ت‎ 2 n د‎ o a 
حدثتا قطن بْنْ قبيصةء عَنْ أبيه؛ أنه سمح النبيّ #5 قال: «إن العِيافةء وَالطرق»‎ 
وَالطَيرَة؛ مِنَ الْجِْتِ).‎ 

1 e TIO o e و‎ 2 

قالعوف: «العيافة: رَّجِرَ الطيرء وَالطرق: الخط يخط بالارض». 


2 ه3 0 و 0-0 0 
وَالحبّت - قال الحَسَنْ- : «رَنة الشبطان». 


م مرو ر ر وى الور اي ص 2 یں 02 ا چ ص کو .عم قو 
إسناده جيد. ولابى داود وَالنسَائَىٌ وابن حبان فى «صحيحه) المسند منه. 


ع 
وه 


م ° ر ابلص 1 8 


مم 
4 


س یلا 5 5 4 7 وب 2 
قال رَسُول الله 4: «مَنِ اقتبس شعبة مِنَ النجوم 


6 آآ ہے 2 2 ب دمر 1 E‏ ر وعو عر قر عر ومو ات 
هو يب 5 +٠ E‏ 3 
فق اقتبس شعبة من السحر؛ زاد ما زاد).. رَوَاه أبو داود» بإسنادٍ صحبح. 
E TE 200‏ وعد وروم a CES‏ 
وَلِلنسَابَئنٌ من حديث أب هرَيْرَة 4#: «مَن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 
ور ن ج 0 و و 2 شل شر و و لا 6 م اله 
سَحَرَء ومن سَحَرٌ فقد أشرّكء ومن تعلق شيا وكل إليها. 


ب 
017 
٠‏ 


س ب إن سه 585 5 8 يلد 0 3 د رور م ا 

وَعَن ابْن مَسعود؛ أن رَسُول الله ب4 قال: «ألا هَل اكم ما العضة؟ هي 
42 و 9 و 4 
النميمّة؛ القالة بَيْنَ الناس» واه مُسَْلِم. 


وَلَهُمَا عن ابن عَمَرَ صا ؛ أن رَسُوَلَ الله 4# قال: (إِنْ من البيان لسخْرًا). 


= شرح كتاب التوحيد 


2 
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بعد أن بين المؤلف رَِمَدُلَنَهُ في الباب الماضي السحر حكماً وحقية 
وحدّاء ناسب أن يعقد هذا الباب الذي هو تفصيل لسابقه؛ «بيان شيء من أنواع 
السحر). 

فاه قد مر بنا بالباب السالف أن السحر اسم عامٌ يضم أنواعًا مختلفة, 
يجمعها أمران: 

الأول: أن فيينا تأفير ا حفرااعلى التفؤمن: 

والثاني: أن فيها خداعاً للنفوس. 

فما فيه تأثير وما يكون تعاطيه بخفة وخداع هو الذي جعل أهل العلم 
يُطلقون على أنواع شتى هذا الاسم؛ ألا وهو «السحر)» فمن السحر ما هو شرك 
31 0 كران إل منشيوانا ا ا لاق لد 
الشرعية الخاصة» وهناك أنواع أخرى تدخل في كلمة السحر بالمعنى العام لا 
بالحقيقة الخاصة التي يترتب عليها أمران: الحكم بالكفرء وإقامة الحد 
الشرعي. على ما مضى بيانه. 

من تلك الأنواع التي تدخل بالمعنى العام: ما يرجع إلى استعمال بعض 
الأدوية وخواص الأشياء والتدخينات التي يبس ويخدع بها أهل هذا الصنف. 
كالذين يطلون أنفسهم بأنواع من الدهانات ثم يدخلون النار فلا تؤثر فيهم؛ هذا 
يسمى سحرّاء لكنه ليس السحر بالمعنى الشرعي الخاص الذي قد تعلمناه. 


= شرح كتاب التوحيد 


هناك أيضا السحر الذي هو تخييل للعين» يعني يستعمل أصحاب هذا 
النوع طريقة في إشغال أعين الناس وأبصارهم بشيء ما ثم يفعلون بخفاء شيئًا 
اخ 

ومن ذلك أيضا ما يسمى في عصرنا الحاضر بخفة اليد؛ حركات وتصرفات 
يصنعونها بسرعة وذكاء يتدربون عليها ويكون لهم فيها نوع رياضة» ويطلق 
عليها وتسمى أيضًا سحراً. 

إذاأعتاك أطنناف تلش لها تطلق غلية اشح متها کون راوها 
يكون كذلك. وطالب العلم بحاجة إلى أن يعرف الفرق بين هذه الأنواع حتى 
لوس نوع منزلته» وحتى يُحْكم على كل نوع بالحكم الشرعي المناسب 
لو , 

إن بعض الناس ربما أطلق أو عكّم فوقع بسبب ذلك شيءٌ من الالتباس» 
بل التعدي على الشرع» والقرافي المالكي يناه في كتابه «الفروق» عقد مسألة 
أشار فيها إلى أهمية هذا الأمر وهو: التفريق بين أنواع السحر وإنزالُ كل نوع 


منزلته الشرعية» وكان يشتكي من قلة من يعتني بهذا الأمر. 


(515) وبناءً عليه؛ فإنه لا ينبغي أن يُطلق الحكم في الواقعة المُعيّنة أو على الشخص 
المُعيّن بأنه مواقعٌ للسحرء أو أنه يستحق الحدٌّ الذي مر معنا في مضى وهو الضرب 
بالسيف» أقول لا ينبغي أن يُبادر إلى ذلك حتى يُعرف ما هو هذا السحر الذي وقع ؛ فإذا 
كان هو السحر الذي حكمه الشرك بالله تبارك وتعالى ترتب عليه ما ترتب من الحدّ 


السابق» وإلا فإن كل حالة لها حكمها الذي يخصها شرعا. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا الموضوع يرجعٌ إلى أصل مُهم ينبغي على طالب العلم بل على 
المسلم أن يراعيه آلا وهو: ضرورة معرفة حدود ما أنزل الله» حدود ما أنزل الله 
على رسوله صََِلتَعَيَِوسَلَ هذا معرفته من أهم المهمات ومن أنفع العلوم ومن 
أهم العلوم» والعالم حمًا هو الذي يعرف حدوة ما أنزل الله على رسوله بحيث 
إنه لا يُخرج شيئا منها ولا يُدخل شيا فيها؛ لا يُخرج شيا هي منه منهاء ولا 
يُدخل فيها شيئاً ليس منها فيهاء فهذا من الأمور المهمة. 

هذه الحدود التي جاءت في النصوص والتي يتعلق بها أحكام من جهة 
التحليل والتحريم ومن جهة المدح والذم لابد على المسلم أن يحيط علمًا مهاء 
هذا هو العلم حقآء ومن ذلك هذا الذي بين أيدينا؛ ما هو السحر؟ ما أنواعه؟ ما 
الذي يترتب على كل نوع من أحكام؟ هذا الذي رام المؤلف رَحمَدَآانَهُ بيانه في 


هذا الباب. 


كلد وال قبي لمك 
هذا الحديث”© الذى أورده المؤلف وَمَثلله مبذا السياق شىء نادرٌ فى كتاب 
اترك من النادن أن سوق آل لك اك جد اساد وها الحديفة فيه 


5 : 
بحث من جهة اساد فإن فيه حيان بن العلاء» أبو العلاء فيه كلام يسير» 


(17]) الأول هو حديث قبيصة ابن مُخارق. 


(57) وبعض أهل العلم ضعفه لأجل بعض اللين الذي في أحد 


= شرح كتاب التوحيد 


والأقرب والله أعلم أن الحديث ثابت قد صححه المنذري» وحسّنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية والنووي» وجوّد إسناده ابن مفلح» والشوكاني» وغيرهم من 
آهل العلم» والحديث أخرجه الإمام أحمد رثات وأبو داوود وغيرهما من أهل 
العلم. 


عير 
ووه 


رقا 
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لَ أَحْمَدٌ: حَدَّئَنا مُحَمَدُ ْنُ جَعْمَرِ)؛ وهو غندر الإمام العلّم الثقة الثبت. 

(عن عوف)؛ هو بن أبي جميلة البصري المعروف بعوف الأعرابي» وهو 
ثم« خرّج له الجماعة. 

(عَنْ حَيَّانُ بْنُ اْعلاء)؛ ويقال: ابن مخارق أبو العلاء» وهذا الذي فيه 
الكلام يسير» وثقه بعض أهل العلم وقالوا لا بأس به» وبعضهم ضعّفه. 

يروي عن (قطن ابن قبيصة) وهو تابعي صدوق. 

(وأبوه) قبيصة ابن مخارق البصري صحابي جليل نزل البصرة 4ه 
وأرضاه. 

هذا الحديث فيه بيان أنَّ من الجبت ثلاثة أمور: العيافةء والطّرق» والطيرة. 

أمّا «الحبت» فمر بنا فيما مضى أن الآصل في هذه الكلمة هو إطلاقها على 
ما لا خير فيه» وتنوعت كلمات السلف في تفسير هذه الكلمة بين أن يكون 
الجبت هو: الشيطان» أو السحرء أو الشركء أو الأصنام» والمعنى المناسب منها 
لهذا الحديث هو أن الجبت: هو السحر. أمّا هذه الأمور الثلاثة فهي من السحر 


ا و رد 23 


(51) من أتباع التابعين. 


- و(من) هاهنا إما أن تكون تبعيضية؛ يعني: من أنواع السحر هذه الأمور 
الثلاثة. 

- أو أن (من) هاهنا لابتداء الغاية ؛ يعني هذه الأمور منشؤها من السحر. 

ا أما الأمر الأول: فهو (العيافة)؛ والعيافة: هي الزجرء تقول: "فت 
اير أعيفها عياف" يعني رّجَرْتهاء فهو زجر الطير"". 

وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا آهل ولع بالتطير» فكان أحدهم إذا 
خم بن ناو وو مكار اوها إلى امسر امل قر ار E‏ 
وينظر في ممره» ويستدل بذلك على عاقبة ما هو مُقَدِمٌ عليه» فإذا لم يجد شيئا 
طائراً ووجد طائراً ساكنا في محله زجره؛ يعني: أثاره وطيّره حتى يطير» ثم بعد 
ذلك ينظر في ممر هذا الطير؛ فإن كان يمر من جهة الشمال إلى جهة اليمين 
بالنسبة لهذا الزاجر سمى ذلك الطائر (سانحاً) واستبشر بذلك و اعتقد أن 
العاقبة حميدة» أما إذا طار هذا الطائر من جهة اليمين إلى جهة الشمال فإنه 
يسميه (بارحاً) ويتشاءم بذلك» ويعتقد أن مآل الأمر الذي هو مقدم عليه الخيبة 
والخسران» فيرجع ولا يقدم» هذا هو الذي أسماه النبي ية «العيافة). 

وبين العيافة والطِيّرة -وهى هي التي جاءت في هذا الحديث أيضا- عموم 


وخصوص من هذا الوجه. كل من الأمرين عامٌ من وجه وخاص من وجه. 


(519) المقصود بالزجر: أن يُصاح به حتى يُثار عن مکانه» وينبني على هذا: 
-إِما التشاؤم أو التفاؤل بممرٌ هذا الطير. 


- أو زعم معرفة المُغِّبِ بسبب هذا الزجر. 


= شرح كتاب التوحيد 


أما العيافة فإنها أعم من الطيرة؛ من جهة أنه يكون بها تشاؤم وتفاؤل”“ , 
أما الطيرة فالغالب في استعمال هذه الكلمة أن تكون في التشاؤم””" . 

مول وني مقابل ذلك فالطيرة أعم؛ فإن العيافة مختصة بالطيورء وأما الطيرة 
فإنها أعم من ذلك”“ » قد تكون بالطيور من جهة ممرهاء من جهة ألوانهاء من 
جهة أسمائهاء من جهة أصواتهاء وقد تكون بغير الطيور من حيوانات» وعاهات» 
ولوان وأرقام» وأمكنة. وأزمنة إلى غير ذلك. 

وباب الطيرة بابٌ سيأتينا عن قريب إن شاء الله بعد بابين أو ثلاثة تتحدث 
فيه إن شاء الله بالتفصيل عن أحكام الطيرة» ولكن لمناسبة ما ذكر هاهنا فإن 
الطيرة أمرٌ محرم» وإذا عَظّمت في النفس حتى كانت سببًا للإقدام أو الإحجام 
فإنْها تكون شر کا على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

إذَا هذه هي العيافة» وهذه هي الطيرة؛ ووجه إطلاق السحر على هذين 


الأمرين: هو ما فيهما من تأثير خفى على النفوس؛ فإن العيافة والطيرة كلاهما 


(570) وأيضًا يتعلق مها ادّعاء معرفة المُغْيّب. 

)1١(‏ وأكثر ما يتطيّر أهل الجاهلية بأمرين: بالطير» أو بالوحش والحيوانات كالضباء؛ 
فيتطيرون ويتشاءمون بأسمائهاء فإذا مر العّقاب يتوهّمون أن عقابًا سينزل» إذا مر الغراب 
يدّعون أن غُربةَ ستقع» وما شاكل ذلكء أو بممرّها أين تذهب» أو بأصواتهاء وما شاكل 
ذلك» فهذا كله من التطير الذي جاء النهي عنه. 

(475) أعم من جهة ما يُتطيّر به؛ فقد يُتطيّر بالطير» وقد يُتطيّر بالوحشء وقد يُتطيّر 
بالأسماء» وقد يُتطيّر بالأبقار» وقد يُتطيّر بالأزمنة» وقد يُتطيّر بالأمكنة» إلى غير ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


مؤثران على النفوس» بحيث يحصل انقباض أو انشراح أو إقدام أو إحجام» 
وكل ذلك من تأثير هذه الأمور التي لا أصل لها ولا حقيقة لها فجامعت السحر 
من هذه الجهة؛ من جهة ما فيها من تأثير خفي على النفوس -وقد قلنا إن 
المعنى العام الذي ترجع إليه أنواع السحر هو ما في هذه الأنواع من تأثير خفي 
على النفوسء أو ما فيها من خفة وخداع- وبالتالي صح وصف العيافة ووصف 
الطيرة بآنها سحرٌ بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص الذي وصفناه بأنه شرك أكبر 
مخرج من الملة» فهذا القدر لا يصل إلى هذا الحد. 

وز أما الأمر الثالث: فهو «الطّرق»؛ وللطّرق تفسيران عند أهل العلم: 

أحدهما: ما ورد المؤلف مما سنقرأه إن شاء الله من كلام عوف ES‏ 
من أنه الخَّط في الأرضء إِذَا هذا هو التفسير الأول؛ الطرق: هو الخط في 
الأرض» وسّمي الخط في الأرض طرقا: لأن الذي يرسم أو يخط على الأرض 
كأنه يرسم فيها طرق فسمي ذلك طرقا. 

وصفة ذلك: أن أهل الجاهلية”“ كانوا يأتون إلى الكهان والمشعوذين 
فيطلبون منهم أن يخطوا لهم» إذا أرادوا الإقدام على زواج أو سفر أو تجارة أو 


(ETT)‏ وهذه طريقة مشهورة عند العرب» وبعض القبائل لهم اختصاص اء فإن هذه 
الآنواع كان لبعض القبائل اختصاصٌ بها واشتهار اء كان أبناء هذه القبائل مشهورون بين 
سائر العرب بها ولذلك يرجع الآخرون إليهم» فالعيافة معروفة عند الجميع» لكن قبيلة 
E‏ كدر وض LS OES BES a EET‏ 


خزيمة كانت مشهورة بها أكثر من غيرها. 


= شرح كتاب التوحيد 


ما شاكل ذلك؛ طلبوا من هذا الكاهن أن يخط لهم في الأرض» فيأخذ عودًا 
ينكت به في الأرض أو بإصبعه بحيث أنه يرسم خطوط] كثيرة على التراب لا 
يحيط بها العدء يرسمها هكذا بطريقة عشوائية» ثم يآتي بعد ذلك على مهل 
فيمسح خطين خطین» ثم يُنْظَرٌ فيما بقي؛ فإن كان الذي يبقى خطان كان هذا 
علامة على النجاح» استبشر صاحب الشأن بهذا وأقدم واعتقد أن هذا إعلاءٌ له 
بما في الغيب» وأما إن كان الذي يبقى فهو خط واحد فإنه يتشاءم بذلك» لأنه يراه 
علامة الحيبة» ولأنه يستطلع بهذا إلى ما في الغيب» وأن الذي في الغيب هو أن 
يكون على الإنسان خسارة» وبالتالي فإنه يخجم ولا يقدم. 

إذا هذا نوعٌ من الكهانة مما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله على وجه التفصيل 
في الباب القادم (ما جاء في الكهان). 

أما التفسير الفان: فهو أن الطرق: هو الضرب بالحصى» وذلك أن الطرق 
في اللغة يطلق ويراد به الضرب» ومن ذلك سميت المطرقة -مطرقة الحداد أو 
مطرقة النجار - سميت مطرقة لأن بها الضرب» وهذا الذي قاله لبيد بن ربيعة: 

لعمرك ما تدري الطّوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

وروي هذا البيت: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى 

وهذا البيت ذكر أمرين مما كان أهل الجاهلية يتعاطونه: 

الأول: الضرب بالحصى. 

والثاني: العيافة -التي ذكرناها قبل قليل-. 


= شرح كتاب التوحيد 


الشاهد أن هيئة هذه الصورة وهى ي الضرب بالحصى أنه ڌ تؤخذ حصيات - 
حجارة أو نحوها- ثم يُضرب عليهاء وقد يُأخذ غير الحصى كالوّدع -الذي مر 
بنا سابقا- فيضرب عليه ثم يزعم هذا الكاهن المشعوذ الدجال بعد أن يتأمل 
في هذا الذي صرب عليه "سيكون كذاء أو لا يكون كذاء ستتزوج» وتنجح» 
ترسبء تسافر» تفيد من سفرك فائدة أو تخسرء أو يموت فلان" إلى غير ذلك. 

إا على كلا التفسيرين الطَّرق نوع من الكهانة فيه ادّعاء علم الغيب» وهذا 
لا شك أنه منكر عظيم -وسيآتي الكلام فيه على وجه التفصيل إن شاء الله 
وظاهرٌ ما في هذا النوع من تأثير خفي على النفوس» فصحّ وصف ذلك بأنه من 
ل 

قال 


ير 
وو 


قال عَوْفٌ: «العيافة: رَجْرُ الط الل الخير كيد 
بالأض». وَالْحِبْتَ - قال الكت و الشَّيْطَانِ). إسْنَادهُ 2 ا 57 
ا التو 

(قَالَ عَوْفٌ)؛ هو ابن أبي جميلة العبدي الملقب بعوف الأعرابي» والإمام 
أحمد يذاه عقب على روايته هذا الحديث بذكر هذا التفسير من عون الذي هو 
أحلارواة هذا الحديث. 

«وَالْحِبْتَ -قَالَ الْحَسَنْ يعني الصري»ة 7ه الشَيْطَانِ»؛ جيك وه 
الشيطان. الرنة في اللغة: الصوت الحاد. فما المراد برنة الشيطان؟ لاحظ أن 
الحسن وداه يفسر الجبت ببذه الكلمة «رنة الشيطان». 


أهل العلم أمام هذه الكلمة لهم ثلاثة مواقف: 


= شرح كتاب التوحيد 


الموقف الأول: أَنَّهُم يتوقفون في هذه الكلمة؛ كما فعل الحفيد الشارح 
الشيخ سليمان بن عبد الله في «التيسير)؛ فإنه لما ذكر هذه الكلمة في التيسير قال: 
(لم أقف فيها على كلام). 

والموقف الثاني: أن بعض أهل العلم فسّروا هذه الكلمة بأمرين؛ فسّروا 
ES)‏ افيه معضى ١‏ الأنا وضع البدلت لكد 
ليس في تفسير الجبت» إنما في رنة الشيطان» ذكروا أن من رَنة الشيطان نياحة 
النائحة أو الختاء*“. 

أما الآمر الثالث: فهو أن رنة الشيطان يعني: دعاؤه وتسويله؛ فهو يوسوس 
ويدعو ويملي لمن يطيعه حتى يعصي الله تنقاق» فعاد الأمر إلى أن الجبت هو: 
الشيطان. رَنته: يعني دعاؤه» ودعوته» وتسويله» ووسوسته وما إلى هذه المعاني. 

والأقرب والله تعالى أعلم» بل هذا الذي لا أرى فيه غيره ولا أشك فيه أن 
هذه الكلمة «رنة» تصحيف» وأن الكلمة في أصلها إنه الشيطان؛ لأنّ الحجة في 
هذا ظاهرة من ثلاثة وجوه: 

أولآ: أن الذ ىف سعد الام اح والذى بين أيذينا طول عن المبين 
الذي في المسند (قال الحسن: الجبت إِنَّهِ الشيطان)» أو (قال الحسن في الجبت 
إنه الشيطان)» وقد راجعت المسند في طبعات عدة ولم أجد فيه إلا هذه الكلمة 


(إنه الشيطان). 


(575) لكن هذا التوجيه فيه نظرء فما العلاقة بين صوت النائحة أو الغناء» وهذه اللأمور 


الثلاثة المذكورة في هذا الحديث؟! لا وجه للعلاقة بين هذه الثلاثة وما ذُكِرٌَ. 


= شرح كتاب التوحيد 


وثانيًا: أن الذي نقله الحافظ ابن كثير ماله عن الإمام أحمد, فإنه ساق هذا 
الحديث بإسناده في تفسير سورة النساء والذي ذكره (إنه الشيطان) وليس (رنة 
الشيطان)» ومعلوم أن ابن كثير تاا من أعظم الئاس عنايةٌ بمسند الإمام أحمد» 
وقد راجعت تفسيره في طبعات مختلفة وكلها متفقة على (إنه الشيطان). 

والأمر الثالث: أن هذا التفسير هو المعروف عن الحسن البصري رجاه في 
لس التحيكه وهلا ها ذكرس غير والحدتمن المتسرية عدن سير كله الجيت: 
فالذي لا أشك فيه -والعلم عند الله تعالى- أن هذه الكلمة صحفت من (إنه) 
إلى (رنة)؛ ومعلومٌ أن كتابة الألف قد تأي بصيغة رسمها قريبٌ من الراء» فلعله 
اشتبه الأمر ولا أدري على من؟ هل على المؤلف؟ أو على من نقل عنه 
المؤلف» فصار رنة الشيطان. 

وغلى كل حال اا ر وير إن قله إن الت ا( العيطاذ) أ اله رة 
الشيطان) فالآمر راجع إلى الشيطان» والمعنى: أن الشيطان هو الذي يوسوس 
رسول اللناس هله الأخور .من الغيافة والطرق والظيرة: فالشيطان عدا ذلك 
و(مِن) هاهنا لابتداء الغاية؛ هو منشاً ذلك هو مبدأه هو الذي يقذف هذه 
التصورات والتصديقات الباطلة في نفوس من استجاب له» والله تعالى أعلم. 

قال رجةآلل: (وَلِأَبِي دَاوْدَ ا وَابْنِ حِبَّانَ في ١صَحِيِحِه)‏ الْمُسْتَدُ 
مِنْهُ). يعني أن أبا داود ومن ذكر إنما رووا الحديث المرفوع القطعة المرفوعة 
إلى النبي صَيَنَه لوك ووا وا وهر سير غرف أن الج رحا 
الله عليهما. 


= شرح كتاب التوحيد 


صمي 


وحن بز 


قال وَحمَُآَنَُ: (وعن ابْن عَبّاس ص قَالَ: قال رَ سول الله 4: من ابس 
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عة مِنَ النجوم فق اقتبم شعبة مِنَ السحر؛ راد ما رَادَ) رواه أبو دَاوَدَ باستاو 


صجيح). 


هذا حديث ابن عباس َة حديث صحيح كما ذكر المؤلف رتاه » وقد 
صححه شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك النووي» وكذلك الذهبي في كتابه 
«الكبائر)» وغير هو لاء حذيث صحیح”“ إن شاء الله. 

وفيه: : يُخبر النبي اقبي أن من اقتبّسَ) يعني حصّل وتعّلم ال 
النجُوم)؛ الشعبة: الجزء””؛ يعني: من حصّل طرف من علم النجوم فقد حصّل 
امن لسر اراد 

ومعنى قوله (رَادَ مَا رَادَ) : أنه كلما أوغل في تعلم هذا العلم -علم النجوم- 
فإنه يكون قد أوغل في السحرء كلما ازداد تعلمًا لهذا العلم ازداد في إثم السحر. 

والمراد بهذا الحديث علم النجوم الذي هو علم التأثير لا علم التسيير» 
انتبه علم النجوم قسمان: علم تأثير» وعلم تسيير. 

وسنتحدث عن هذا إن شاء الله على وجه التفصيل في باب قادم خاص بهذا 
الموضوع» لكن يقال على وجه الإيجاز؛ إن المراد هاهنا بعلم النجوم: يعني 
علم التأثير؛ وعلم التأثير يرجع إلى أمرين» وهذا الذي كان يتعاطاه من يتعاطاه 
من أهل الجاهلية من الكفار والمشركين والى هذا العصر. 


(57505) ثابت. 


(7؟) «الإيمان بضع وسبعون شُعْبة) يعني جزء وقطعة. 


الأول: هو الاستدلال بحركات الأفلاك والنجوم واجتماعها وافتراقها على 
المُغيبات. 

والثاني: اعتقادُ تأثير الأفلاك في مجريات هذا الكون؛ يعني أنَّ لهذه 
الكواكب ولهذه النجوم ولهذه الأقمار تأثيراً وتدبيراً لهذا الكون" . 

وكلا النوعين شرل بالله ع وكفرٌ به. 

ووجه إطلاق السحر على هذا النوع: هو ما فيه من تأثير خفي على 
النفوس. فإن أرباب هذا الصنف ومن يتعاطاه ومن ينساق له تتأثر نفوسهم به 
ويبنون عليه تفاصيل ومواقف وأمورًا كثيرة بناءَ على هذا الذي وقر في نفوسهم. 
زهو لا فلك شي باط لا ۵ 


(570) فيستدل بهذه الحركة على ما سيقع في الأرض. ل د 
أن يُعتقد من هذا التأثير على مُجريات ما يكون في الكون؛ ب بمعكى: أن علج التاثير يرادب 
الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية بمعرفة المُغْيّبات؛ فسيكون في 
المستقبل كذا وكذا بناءَ على طلوع نجم أو اجتماعه مع آخر أو ما شاكل ذلك. وأعظم من 
ذلك ما يعتقده بعض جهلة المشركين من أن لهذه الحركة تأ ثيرّاء وأن لهذه النجوم 
والأفلاك قدرة وسيطرة وتأثيرا على ما سيكون في الأرض فيحصل الضر والنفع منهاء وكل 
كذ ولا بق شرك باشقازك وال رسا لمجلا مله إن فاه الله 

)€۸( هذا الاعتقاد بأن للنجوم ثرا على ما سيكون في الأرض ما هو إلا ضرّبٌ من 
التخييل لا حقيقة له» وكذلك السحر منه ما هو تخييل لا حقيقة له. فهذا وجه المُشابهة بين 
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قال رمه انه وللا ْيّ منْ حَدِيثِ أبي هريره طله: : ١مَنْ‏ عقد عقدَةً ثم نفث 


فيه قد سر وَمَنْ سَحَرَ قَقَدْأَْرَكَ وَمَنْ تَعَلَقَ شَيْنا ول إِلَيْها). 

هذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته؛ فإن الذهبي راه في «ميزان 
الاعتدال» أعله بعلتين: 

الأولى: أحد رواته فإنه ليْن» وهو عبّاد بن ميسرة. 

والعلة الثانية: الانقطاع؛ من جهة أن الجمهور يرون أن الحسن لم يسمع 
من أبي هريرة. والحديث جاء من طريق عبّاد» عن الحسن» عن أبي هريرة» 
وأظن أنه مضى الكلام في هذا الموضوع وعلمنا أن الجمهور يرون أن الحسن 
البصري يته لم يسمع من أبي هريرة رَوَوَلَنَهُعَنَكُ ولذلك ضعًف هذا الحديث 
الذهبي وغيره من أهل العلم» ومن المعاصرين الشيخ ناصر رحمة الله تعالى 
على الجميع. 

وبعض أهل العلم حسّن هذا الحديث؛ فابن مفلح في «الآداب» نقل كلام 
الذهبي ثم قال: (كذا قال» ويتوجه أن الحديث حسن)؛ وذلك أن من أهل العلم 
من رأى أن الحسن قد سمع من أبي هريرة» ومن آهل العلم من قال: إن عبّاد بن 
ميسرة لا بس به. 

وعلى كل حال هذا الحديث فيه أمران: 

الأول: ما يتعلق بالنفث في العقد» وهذا يشهد له كتاب الله: ومن شر 
الَّمَانَّاتِ في الْعمَدٍ&[الفلق»» وما جاء في تفسير هذه الآية من كلام كثير للسلف. 


= شرح كتاب التوحيد 


وأما الشق الثاني: في الحديث وهو: «من تعلق شيء وكل إليه» فيشهد له ما 
مر بنا من حديث عبد الله بن عكيّم يععة» فهذا يتقوى بذاك» وذاك يتقوى بهذا. 

على كل حال هذا الحديث فيه كما ذكرت أمران: 

الأول: أن ١مَنْ‏ عَقَدَ عُفْدَةَ تُه تفت فِيهًا ققد سَحَرَ وَمَنْ سَحَرٌ فد أْرَكَ ؛ 
لاحظ معي أن هذا الحديث فيه التنصيص على النوع الذي هو سحرٌ بالحقيقة 
الشرعية الخاصة»ء هذا الحديث هو الحديث الوحيد من الأحاديث الخمسة 
الذي أوردها المؤلف يَمَنَتَهُ في هذا الباب فيها ذكر هذا النوع الذي هو السحر 
بالحقيقة الشرعية الخاصة التي قلنا إن حكمها أنها كفرٌ وشرك؛ لآنها لا تكون إلا 
بالشرك بالله عَم 

وذلك: أن هذا النوع هو الذي يفشو ويكثر عند السحرة؛ كلبيد بن الأعصم 
وإخوانه من اليهود ومن سار على نجهم من السحرة في القديم والحديث؛ 
وذلك أن هؤلاء السحرة يعقدون خيوطًا يرومون بذلك عقد السحر وعدم 
انحلاله» ومع هذا العقد فإنهم يتلون رقى وعزائم وتعويذات يتقربون بها 
للشياطين ويستعينون فيها بالشياطين» ويضيفون إلى هذا التفثء وقلنا إن النفث 
مون بین النفخ والتفل» إخراج الهواء مع شيء من الريق. 

وذلك كما ذكر أهل العلم أنَّ نفس الساحر نفس خبيثة» فإذا نفث خرج من 
نفثه هذا النقس الخبيث وهذا الريق الخبيث الذي خرج من نفس خبيثة» فتكيّف 
ذلك واتفق واقترن مع روح الشيطان الخبيثة وتكيف ذلك بكيفية الله أعلم بهاء 


فحصل بسبب ذلك أذىّ للمسحور بإذن الله الكوني لا بإذن الله الشرعي. يجتمع 


= شرح كتاب التوحيد 


ويتوافق ويقترن ويتعاون روح إنسية خبيثة مع روح شيطانية خبيثة في كيفية الله 
أعلم بها ينتج منها حصول السحر وأذى المسحور. فهذا هو العقد الذي جاء في 
هذا الحديث» وهو المراد بقول الله كإك: 8 وَين شّرٌ التَعَانَّاتِ في الْعْقَدِ14افق:»1. 
يعني: السواحر اللاتي يعقدن وينفثن في هذه العقد التي عقدنها. 

والنقصيرة ار هاا الحدوف قد يان أن هل كفا الس الذى هر شرك 
وهذا ظاهرٌ كما لا شك فيه «من سَحَرَ فقد أشرك»» وقد علمنا الأوجه التي كان 
بسببها السحر شركا بالله بك أكير*©. 

الثاني: أما قول النبي تتتم «ومن تعلق شيء وكل إليه)؛ فهذا حق لا 
مرية فيه» وذلك أن من تعلق قلبه وتعلقت جوارحه بالله جر فإن الله عَتبََ كافيه» 
وإن الله ع مغنيه» وإن الله ع ناصره» #آَلَيْسَ الله بكَافٍ عَبْدَة14لزمر:ه.» بلى 
والله» والله جود كافٍ كل من آوى إليه ولجأ إليه واعتصم به ووثق به» الله عَتعَ 
كافيه» والله عَرَبَنَ متوليه» ومن يضره إذا كان الله عَِبنَ هو الذي يتولاه!! 

أما من تعلّق بغيره فليبشر بالخسارة والخيبة» فأي نجاح وفلاح لمن تخلى 
الله عَم عنه ووكله إلى غيره؟! فكيف إذا كان ذلك التعلق بالشرك وبأهل الشرك 


!! عافاني الله وإياكم من ذلك" . 


)٤۲۹(‏ فليس إِذَا كل عقد يكون داخلًا في هذا الحديث» بل هو عقدٌ خاص يفعله السحرة» 
ويذكرون عزائم ورٌقى شركية» ويتعاون معهم في هذا الشياطين» وينفثون نفثًا يكون له أثر 
باتحاده مع هذه الأرواح الخبيثة -وهي الشياطين- فيحصل السحر بإذن الله تبارك 
وا 


= شرح كتاب التوحيد 


ر موده 8 ر ار عى ره ورو 
قال رجه النه: (وعن ابن مَسْعُودٍ ان رَسَول الله 5 قال: «ألا مَل اكم م 
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الحضه؟ هي النوِيمَة؛ القالة بَيْنَ الناس» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلَهُمَا عَن ابن عْمَرَ دا ؛ أن‎ 


رَسُولَ الل يل قَالَ: 'إِنَّ من ليان لَسخْرًا)). 
هذا الحديث الرابع في هذا الباب الذي عقده المؤلف رمال في بيان شيء 
من أنواع السحر؛ هذا الحديث حديث ابن مسعو دة وخرّجه الإمام مسلم في 
صحيحه؛ سأل النبي علي أصحابه سؤالاء وهذا نح نبوي تكرر في جملة من 
الأحاديث» وذلك أن يستفتح عَتداسّكةواتكخ كلامه بتوجيه سوال لأصحابه. 
سأل النبي تكد الصحابة هل يدرون ما العَضَّهُ؟ والعضه اختلف في 
ضبط هذه الكلمة: 
فقيل: إن هذه الكلمة بفتح العين وسكون الضاد (العَضه) على وزان (الوَّجُه). 
وقيل: إنها بكسر العين وفتح الضاد (عِضَه) على وزان (زَئّه) و (عِدَه)”". 
والآول آئه** 
(50) أي نجاح وأيّ فلاح لمن يتخلى الله ك ويكله إلى هؤلاء الأزجاس الأنجاس!! 
ولاشكٌ أن هذا فيه أعظم تحذير للمسلم أن يتعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى» حتى ولو 
كان من أمورٍ مباحة» فكيف إذا تعلق الإنسان بالشرك وأهل الشرك» نسأل الله السلامة 
والعافية. 


)٤۳۱(‏ وقال به جمْعْ من اللغويين. 


= شرح كتاب التوحيد 


ثم أجاب النبي ءرما أصحابه عن هذا السؤال» وجاء هذا الحديث عن 
أنس ةه عن النبي عثتنيوتةء كما عند البخاري في الأدب المفرد وفيه أنهم 
قالوا: «الله ورسوله أعلم»» أما في حديث ابن مسعود فإن النبي كي بادر 
بالجواب. فقال صي في تفسير العَضه: «إنه النميمة». ثم زاد الأمر بيانًا حيث 
بين هذه النميمة من جهة أثرهاء فقال: «الْقَالَةُبيّنَ النّاس». فالعضه بتفسير النبي 
يبرم في هذا الحديث هو النميمة» والنميمة: نقل الكلام بين الناس على جهة 
الإفساد» وفسّر بعضهم النميمة بأنها: إفشاء السر الذي يترتب على إفشائه 
اضطرابٌ وقطيعة. 

وأصل العَضْهِ قيل: إنه الكذب والبهتان؛ وإنما سميت النميمة عَضْهًا لأا 
لا تنفك غالبًا من كذب» الغالب أنَّ النّمام يضيف إلى نقله وحديثه شيئًا من 
غثلوة فسميت الما سهد اما العشيه: 

وقيل إن أصل العضه في اللغة: هو السحرء وقال ابن قتيبة في «تأويل 
مختلف الحديث»: (إِنَّ قريشًا كانت تسمي السحر عضهًا)» وهذا ما جاء في كلام 
عكرمة تالت عند تفسيره قول الله عرَيد: لالّذِينَ جَعَلُوا لقان عضينَ74الحجر:141 
قال: (كانت قريش تسمي السحر عضيئًا). ويشهد لهذا ما حرج الطحاوي في 
«مشكل الحديث» عن ابن مسعود عة الذي هو راوي الحديث الذي بين 
اال اق الجاع سى الجر عا وها ر وتك اليم إل 


(577) عند أهل الحديث. 


= شرح كتاب التوحيد 


القالة). والقالة في كلامه وفي كلام النبي لاورس الذي سبق يعني : الكلام الذي 
يقال ويئقل بين الناس ويحصل بسببه فتنه واضطراب» وهذا أثر من آثار النميمة. 

وهذا هو الأقرب والله أعلم» وهو ظاهر صنيع المؤلف رجاه ؛ فإن إيراده 
هذا الحديث ضمن «باب ما جاء في بيان شيء من أنواع السحر» دليلٌ على أنه 
يرجح أن أصل الحَضه هو السحرء وهذا ما استظهره الشارح الحفيد ومئل:”©. 

ووجه الشبه بين السحر والنميمة من جهتين: من جهة الطريقة» ومن جهة 
الأثر. 

أما الطريقة: فإن السحر -كما مر معنا -فيه خفاء» عرّفَ في اللغة: بأنه ما 
خفي ولطف ودق سببه؛ وكذلك النميمة» فإن الساعي بها يذهب في الغالب في 
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خفية إلى من ينم إليه» ثم يفشي له شيئا كان ينب إخفاؤه2”". 


(57) وعلى هذا يكون هذا الحديث شبيهًا في طريقة البيان والإيضاح بما ثبت في 
«صحيح مسلم) من قوله يَلَِةّ: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس من لا دينار له ولا 
درهم» قال: «الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا...» إلى آخر الحديث» 
فالنبي ا لم يُرد أن من لا دينار له ولا درهم لا يُسمّى مفلسّاء لكنه أراد أن يبيّن أن من 
الإفلاس إفلاس الإنسان يوم القيامة من الحسنات. كذلك هنا لم برد النبي يلاه أن السحر 
ليس عضَهاء وإنما أراد أن يبن أنه يُشبهه في طريقته وتأثيره النميمة. 

5 چا انار يحض مكر اف »«وكذللك الا إثما تكو و اح 
فبأتي النمام إلى هذا خفيةَ وينقل له الكلام الذي سمعه من القائل» فيحصل بهذا قطيعة 


ونزاعٌ وشحناء. 


= شرح كتاب التوحيد 


أما من جهة الأثر: فن السحر من أعظم آثاره التفريق بين الناسء والله ريد 
قال في سحر هاروت وماروت: طمَيتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرُونَ به بن الْمَرء 
وَرَوْجِهِ1#البقرة:7١٠]»‏ وأما التفريق في النميمة فإنه أظهر ما يكون من الآثار» فإن 
أثر النميمة في التفريق شيءٌ لا يخفى على أحد. ولذلك وقع عند الطحاوي في 
مشكل الآثار في هذا الحديث أنه قال: «هي النميمة الفارقة بين الناس»» ووقع 
عن الدارمي في هذا الحديث أنه قال: «هي النميمة التي تفسد بين الناس»» وعند 
البخاري في الآأدب المفزذة بإسئاد. خسن -كما أسلفت- من خدیت انين 
رنه أن النبي صَِإَزَََهعَلتَهِوَسَلَمَ قال: «هل تدرون ما العضه ؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: نقل الكلام من بعض الناس إلى بعض ليفسد بينهم». 

إذا هذا أثرٌ ظاهر كأثر السحر أو لعله أشد وقد نقل ابن عبد البر في ببجة 
المجالس» عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: (يفسد النمام والكذاب في ساعة. ما لا 
يفسده الساحر في سنة) ”“» ولا شك أن هذا من أظهر ما يكون وما يشاهده 
أجهل الناس وأعماهم» فهل وقعت المفاسد من جهة تَقَطّع الصلات وانقلابها 
إلى عدوات بسبب أكثر منه من النميمة؟! لا شك أا من أعظم ما يكون أنرًا في 
ا 

والنميمة لو لم يرد في النصوص تحريمها لكان ما فيها من دنو أو دناءة 
وسقوط كافيًا للنفوس الشريفة وذوي المروءات كما عنهاء لو لم يكن في 
الشريعة ما يدل على تحريمها بل وأنها من الكبائر لكان ما فيها من دناءة كافيًا 


(5755) وجاء في رواية عنه: «في شهر). 


= شرح كتاب التوحيد 


لأهل الرس التحبة هيدااعنها .و وآ قبح و وأي دناءة وسقوط أعظم من أن يكون 
gaol‏ هنين الله ؟ا لا فك اهنا مق أنقضى Sl‏ 
وقد قالت العرب: (النميمة مرعى اللئام)» أصحاب النفوس اللئيمة الخسيسة 
هم الذين يحومون ويجولون في فناء النميمة» أما أهل النفوس الكبيرة» 
e 0‏ 

أقول: لو لم يرد في النصوص تحريمها لكان ما فيها من دناءة كافيًا في التنفير 
عنها؛ فكيف والأدلة قد تكاثرت على أن النميمة منكرٌ عظيم» وكبيرة من كبائر 
الذنوب» وصاحبها مُتَوَعَدٌ بعدم دخول الجنة! أليس النبي صََلَهُ وسار قد 
قال: «لا يدخل الجنة قتات»؟ يعني نمام» وما حديث ابن عباس عتا حين 
أخبر النبي ةيرسا عن صاحبي القبرين اللذين أخبر أنهما يعذبان فيه» قال: 
«أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة؛ وأما الآخر كان لا يستبرئ من بوله». 

وهذا يدلك -يا رعاك الله- على أن النميمة منكرٌ عظيم» ويكفي أن النبي 
اتيم شبّهه بالسحر» ولم يكن النبي ايبد يريد أنه لا سحر إلا النميمة؛ 
إنما هذا الحديث في أسلوبه وبيانه على وزان الحديث الآخر الذي خرّجه الإمام 
مسلم في قوله صله او "انرون المقلس 04 الوا امن اينار ده 
ولا درهم» فقال النبي صله لدو (إن المفلس الذي يأتي يوم القيامة» وقد 
ضرب هذاء وشتم هذا...» إلى آخر الحديث» ليس مراد النبي ليرت أن فاقد 
الخال لا يعد لا كه آراد أن بين أن المفلئن من:الحسات يوم العامة 


أجدر وأولى أن يكون مفلسّاء كذلك فى هذا الحديث أراد النبى اكيرم أن يبين 


= شرح كتاب التوحيد 


أن النميمة تشبه السحر وتؤثر تأثيره» وكفى بهذا زاجرًا عنها؛ كون النبي مايص 
يشبّهها بذلك فيه أبلغ زاجر عنها. 

فعلى المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر العظيم» لا من جهة أن يكون نمامّاء 
ولا من جهة أن يكون سمَّاعًا للنميمة» فإن النميمة المذموم فيها اثنان: المبلّغ 
والمبلّغ؛ الناقل» والمستمع» أما المبلّْ فقد علمت ما فيه”*» وأما المستمع فإنه 
لا شك أنه مذموم» وقبيح» كيف يرخي سمعه لهذا الإنسان الذي ينقل السوء 
إليه» ويبثه ما يثير الحقد في قلبه وهو يسمع له منصتا ومتقبّلا؟ لا شك أن هذا أمرٌ 
لا يجوز شرعًاء والله یک قد ہی عن ذلك فقال سبحانه: #وّلَا نُطِعْ كل حلاف 
مَهِينِ # ماز مَشَّاءِ نويم 1لقلم:١11-1].‏ 

فلا ينبغي للمسلم أن يرخيّ سمعه لهذا النمام الذي ينقل إليه» بل ينبغي 
عليه أن يزجره ويُذَّكِرَهُ بالله وأن يقول له: اعلم يا هذا أنك بين أمرين: 

-أن تبوء بإثم النميمة إن كنت صادقًا. 

-أو تبوء بإثم النميمة والكذب والبهتان إن كنت كاذبًا فاتق الله وكف. 

لاسيما أن الغالب» أن من ينقل إليك لا يريد لك الخيرء وقد قالت العرب: 
(مبلّغ السوء كباغيه). 


(55) ويكفي النمام قُبحًا أن الصدق ممدوحٌ إلا منه» الصدق في كل الأحوال ممدوح 
إلا من هذا النمام فإنه يُعتبر الصدق منه مذمومّاء بل هو أقبح ما يكون إذا كان أكثر صدقا؛ 


لأن المفسدة المترتبة على ذلك عظيمة. 


= شرح كتاب التوحيد 


من جعل النمام عينًا هلك مُيْلعْك الشر كباغيه لك 

هذا الذي نم لك لا يريد لك الخيرء بل ربما سيم عليك» على الإنسان أن 
يتنبه إلى هذا الأمر العظيم. 

واعلموا يا طلاب العلم أن أقبح خَلّق يكون عليه طالب العلم هذا الخلق 
القبيح» وإننا مع الأسف الشديد نتذوق الثمار المّرة لهذه التصرفات الخسيسة 
في هذا الزمن مع الأسف الشديد؛ فهذه الفتن الصمّاء العمياء التي وقعت وتقع 
بين طلاب العلم والدعاة من أهل السنة ما كانت لتكون لولا وجود هؤلاء 
السعاة الذين هم سعاة بالشر ونقل الكلامء ولَعُهِم وطربهم في أن يتنقّلوا بين 
المجالس ينقلون الكلام من هذا إلى هذاء "يا فلان» يا شيخ» أما شعرت أن فلانًا 
قال فيك كذا وكذاء أما سمعت أنه قال في شريطك أو محاضرتك أو كتابك كذا 
وكذا" » هدفه -لفساد قلبه- إيغار الصدور وإثارة الأحقاد» وأن يُشعل أنوارَ 
الفتنة بين آهل الخير وطلبة العلم» وهذا واقع مؤسف مع الأسف الشديد. 

والأغراض مختلفة؛ منهم من يريد أن يتزين عند من ينقل إليه؛ كأنه يقدّم 
الولاء والطاعة ومهر المحبة إليه» حينما ينقل له ما يسمعه في مجالس غيره» وهو 
يعلم أن هذا لن يزيد الأمر إلا فتنة واضطرابًا وعداوة وشحناء» أو ربما كان يريد 
شيا في نفسه ليصفي حساباتء أو يحقق مآربء أو يقتصّ فيما يظن من هذا 
الذي يَنْمٌّ عليه. 


العلم أن يقع في هذا المرتع الوخيم» وفي صحيح مسلم من حديث عبادة عة 


= شرح كتاب التوحيد 


حينما ذكر العهد الذي أخذه النبي ية على الصحابة» في رواية مسلم قال 
يَدَلنَدُعَنَهُ: «أخذ علينا النبي م الد كما اعد غل الا ألا 
نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادنا من إملاق» ولا يَعْضَه 
بعضنا بعضًا). 

ضع مثل هذا الحديث نصب عينك يا أيها المسلم وعلى الأخص يا طالب 
العلم؛ احفظ لسانك إلا عن الخيرء إن لم تكن داعية إلى الألفة وإلى الأخوة 
واجتماع الكلمة على الخير والحق» فلا تكن سببًا للتفريق؛ فكم من صداقات» 
وكم من علاقات» وكم من محبات» وكم من أخوة صادقة قد تقطعت وانقلبت 
إلى عداوات وإلى شر عظيم بسبب هذا النقل وبسبب هذا السعي من هذه 
النفوس المريضة. 

ويا لله العجب! انظر لهذه الكلمة من قول ربنا سْبَحَانَهوتَعَالَ قال: #مّشَاء 
بتويم # [القلم:11]: انظر إلى صيغة المبالغة! يعني هناك اجتهاد وسعي» يسعى 
سعيًا حثيثًا حتى يوصل وينقل الكلام» وكان في غنى عن ذلك والله لولا هذا 
المرض الذي في النفوس» هذا اللسان ينبغي أن يُحجّرء إلا عن ذكر الله وعن 
الكلام في الخير؛ قال النبي ييرم في الحديث الصحيح: «من صمت نجا»؛ 
وأخبر النبي صا اوسر عن أنه دلا يكب الناس على وجوههم -أو قال 
على مناخرهم- في النار إلى حصائد آلسنتهم». 

تنبه يا عبد الله إلى ذلك واعلم أن الآمر عظيم» وأن دماء المسلمين 


وأموالهم وأعراضهم حرام حرمة عظيمة كما أخبر النبي كيبي في حجة 


= شرح كتاب التوحيد 


الوداع؛ فاتق الله في نفسك» واتق الله في إخوانك, واتق الله في الدعوة التي تتأثر 
ارا سات بسب هلالص قات الي وا الممنتعان: 

قال هال (وَلَهمَا عَنِ ابْن عُمَرَ وَكهَنا؛ 
ليان لَسِحْرًا»). 

هذا حديث ابن عمر َء وَوَهم المؤلف يَمَدَائَهُ حينما جعل الحديث عند 
الشيخين» إنما الحديث عن ابن عمر عة في البخاري. وأما في مسلم فإنه جاء 
من حديث عمار بن ياسر ركعت فإن النبي تيبرت أخبر عنه عمار» لما خطب 
فأوجزء فقيل له: يا أبا البقظان إنك خطبت فأبلغتَ وأوجزت فهلا تنفست! - 
يعني أبطأت وأطلت قليلًا- فقال: إني سمعت الرسول لكي يقول: إن طول 
عرلا المرد ر قر خطة من ا قيب فا طن الصا وأقصرؤا التقطةوإن 
من البيان سحرًا». 

أما هذا الحديث الذي بين أيدينا أخرجه البخاري يتاه في صحيحه في 
موضعين وفيه أنه جاء إليه رجلان من المشرق فخطبا كل واحد خطبة وتكلم 
كلمة» فعجب الناس من بيانهماء فقال صَِلتَعَلنِوسَلهٌ: «إن من البيان لسحرًا»» 
أو قال: «إن بعض البيان سحرٌ). 

وهذا الحديث فيه عن النبي رثكي بيان أن بعض البيان سحرٌ. والبيان: 
هو الفصاحةء وعرّفَ بأنه: إخراج المعنى من حيز الخفاء إلى حيز التجلي. 

ووجه تسمية أو وصف بعض البيان بأنه سحرٌ: أن البيان العالي والبلاغة 


والفصاحة تؤثر في النفوس تأثيرًا يشبه تأثير السحرء فإن البيان العالى ربما أظهر 


= شرح كتاب التوحيد 


الشيء على غير حقيقته» حتى يخيّل للإنسان الأمر على غير وجهه» فالبيان قد 
يخرج المحق في صورة المبطل» والمبطل في صورة المحق» وقد يجعل القبيح 
حستاء» وقد يجعل الحسن قبِيحًاء وهذا أمرٌ معلوم لا شك فيه» وفي هذا يقول ابن 
الرومي: 
في خرف الْقَوْلِ ترجيح لَِاطِلهِ وَالْحَقٌ كد يختريه بعض, تغيير 
ا e‏ ماي a‏ ا 
تقول هذا مجَاج النحل تمدحه وإن تعب تقل: قيْء الزنابير 
ذخا وَدَماوَمَاجَاوَرْتَ وَطْمَهُئ سحا كذ يي اه كلم 
إذا البيان فيه تأثيرٌ خفي وشديد على النفوس؛ فهذا وجه وصفه أو تشبيهه 
بالسحر. 
واختلف العلماء هل هذا الحديث فيه ذم للبيان أو مدح له: 
القول الأول: أكثر العلماء على أن هذا الحديث إنما سيق لمدح البيانء لا 
لذمه؛ ووجه ذلك: أن الله سبال امتن على العباد بتعليمهم البيان فقال: 
#الرّ حمن * مَل الْعَرْآنَ #* لق الإِنْسَانَ # عَلَّمَهُ لَْيَانَّ4[الرحمن:١-4]»‏ والنبي 
اعيرس قد كان حاز أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان» فإنه قد وتي 
جوامع الكلم» ولا يخفاكم حديث العرباض َوَلِيَْعَنَُ: «وعظنا رسول الله 
مَأنَََنَهِوسهَمَ موعظة بليغة» وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فكانت 
البلاغة والفصاحة والبيان طوع شفتي رسول الله صََِّلنَهءََنهِسَلن إِذَا هذا مدح 


ونام علن الان 


= شرح كتاب التوحيد 


وأما القول الثاني: فإنه يرى أن هذا الحديث إنما سيق مساق الذم؛ وذلك 
لما في البيان من تكلف» والتكلف مكروه في الجملة”” . ثم إن البيان قد يستعمل 
في نصرة الباطل» وإخفاء الحق» وتعزيز الظالم» وهضم المظلوم» فكان هذا من 
النبي ية ذمًا له. والإمام مالك يناه كآنه يميل إلى هذا فإنه قد أخرج هذا 
الحديث في موطئه تحت باب: (ما يكره من الكلام إلا من ذكر الله)؛ ظاهر هذا 
أنه رأى أن هذا الحديث مسوقٌ مساق الذم. 

والأظهر -والله تعالى أعلم- أن الحديث إنما فيه بيان الواقع؛ فالواقع أن 
المان يؤثر تأثيرااشببها تاثيز السك اما كو نه هدذمومًا أو ممدوعا فيذا يلف 
باختلاف حال المُبَيّن؛ ماذا أراد بكلامه وبيانه! هل أراد نصرة الحق ودفع الظلم 
وتات الشنة وال © تخد يكوق الان مسد وخا لاه اض حف كا 
للخيرء أو أراد خلاف ذلك! أراد أن يكون البيان سببًا لنصرة الباطل» وتقوية 
الظالم» وإخفاء الحق؟ فحينئذ يكون مذمومًا. وهذا كما ذكرت أظهر والله تعالى 
أعلم. 

ولا يخفى أن البيان سلا ذو حدين -كما يقال- في قديم الزمان وحديثه › 
فالناس تعرف في واقعها ويعلم الناس في دنياهم كيف أن البيان والفصاحة كانت 
سببًا في نشر الخير» والإقبال على الهدى» والرجوع عن الغواية والاهتداء إلى 
الحق» من الناس -أعنى من دعاة الحق- من آتاه الله فصاحة وبيانًا وبلاغة 


وه و 
وقدرة على إيصال المعنى الحق بصورة محببة للنفوس تقبل على سماعهاء 


(۳۷) وما أَنَا مِنَ الْمْتَكَلّفِينَ4 [ص:85]. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا لا شك أنه إن وظّف هذه النعمة التي آناه الله إياها في الدعوة إلى الإسلام 
ونشر الخيرء لا شك أنه حينئذ سيكون مفتاحًا للخير وبايًا من أبواب النور التي 
يشع منها إلى الناس. 

والعكس صحيح؛ كم انتشر الشر والفساد والخرافة والكفر والإلحاد 
والمذاهب البدعية! انتشرت بسبب قدرة الدعاة على الفصاحة والبيان؛ وأنت 
تشاهد وتلاحظ هذا إلى اليوم كثير من دعاة الشر والبدع والضلالء أو المجون 
والفسق والمذاهب الردية» إنما يسلكون هذا المسلك ويمتطون هذا السلاح 
إلى قلوب الناس وإلى عقولهم؛ فيصورون القبيح في صور حسنةء وأكثر الناس 
أغمارٌ ليس عندهم إلا الوقوف عند زخارف القول» دون أن يغوصوا إلى 
الحقائق والأعماق ومرامي الكلام. 

فالمقصود أنَّ إخبار النبي اة أن من البيان سحرًا دليل على أن هذا 
المقام مقام جلل وذو خطرء وينبغي أن يُتعامل معه بحذرء فليس كل متكلم 
يكون مصيبّاء وليس كل مُبَيّن يكون مريّدا للحق» فينبغي للمستمع والمتلقي أن 
يعرف» وأن يكون على حيطة من أمره» وأن يأخذ بالثقة في أموره ولا يغامر, لا 
سيما في أهم القضايا والمسائل وهي قضية الدين. 

أيضا على الدعاة إلى الحق أن يتنبهوا إلى هذا الأمر؛ فإن من أحسن وأقوى 
ما يستعينون به -بعد عون الله عَيََنَ وتوفيقه- حسن البيان والقدرة على 
الفصاحة؛ فإن الناس تقبل على من يستميل قلوبهاء ويهز مشاعرهاء وُيحيين 
إيصال الكلام الذي يريده بأسلوب حسن أخاذء الدعاة إلى الحق لا ينبغي أن 


لا - ار 


يوصلوا حقهم في صورة مهزوزة» أشهى الطعام إن قدمته في إناء متسخ قبيح لا 
تقبل النفوس على الأكل» أليس كذلك؟ وأقبح الطعام أو أردؤه لو دم في صورة 
حسنة؛ مزخرقًا ومحسّنًا ومزيئًا فإن النفوس قد تقبل عليه مع أنه قد يكون ضارًا. 

إذَا هذا من أحسن وأهم ما ينبغي أن يعتني به من أراد أن يكون داعية للحق 


إمامًا في الهدى. 


شرح كتاب التوحيه لس 


قال المصنف رحمه الله: 
١‏ باب 
ها جَاءَ في الكهان وَتَحُوهِمْ 

رَوَى مُسْلِمْ في صَحِبِحِهِ عَنْ بَعْضٍ أَْوَاج التي 4 عَنِ الي قَالَ: «مَنْ 
كل 1ل تناع تو دقل a EE‏ 

وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4 ڪن التب 4 قَالَ: 2 مَنْ اتی گاھتا قَصَدَكَهُ ما يَقُولُ؛ هقد 
قر بجا ازل عَلَى محمد 5ذ. روه أو دَاوُة. 

ول وَالْحَاكِم - وَكَالَ: صَحِبحٌ عَلَى شَرْطِهِمًا- عَن النبي: «مَنْ أَنَّى 
عَرَانًا او كَاهِئَا َصَدَكَهُ ہما يَقُولُ؛ فَقَدْ كمَر ما زل عَلَى مُحَمَدِ 4#. وَلأبي لی 
ِسَنَدِ جَمدٍ ن ابن مَسْعُودٍ تله مَْقُوقًا. 

وڪن ران ن حصن ڪه زوع الَيْسَ متا من تطبر أو فط لَه أو تَكَهنَ 
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a‏ محمد ب2 . ع 
وَرَوَاهُ الطَبَرَانُ في الأَوْسَطٍِ باستاو حَسَنِ من حَدِيثْ يث ابن عَبّاسِ؛ دون ل 
507 إلى آخره. 
قال الْبَعَوِيَ: «الْعَدَافٌ: الّنِي يدعي مَعْرِكَة الأمُور بِمُقَدّمَاتِ e‏ عَلَى 
الْمَسْرُوقٍ وَمَكَانِ الصَالَةٍ وتخو ذَلِكَ). 
وَقِيلَ: هُوَ اَي وَالْكَامِنُ هُوَ الذي يبر عَن الْمُعَبَاتِ في الْمُستقبل. 
رقا ا حبر عَمّا في الضوير. 


= شرح كتاب التوحيد 


مير 


ل بُو العَبَّاس ابْنُ ا ن لاف سه لاهن 55 وَالرَّمَالٍ 
٠ 8 32 0 0‏ ال عو » 
ونخوهم مِمَنْ يَكَلَم في مَعرفة الأمور بهذو الطَرق». 


با جا 


وقال ابْنُ َبّاسِ -في قوم يتبون ابا > جاو وَيَنْظرُونَ في النجُوم-: انا ف 
مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَه عِنْدَ الله مِنْ حَكاق». 


هد ج222 


جب 20 


عد أن ا لنب 125 الله الاين السا المعداقين السك و سق 


الواقة ناشب أن O a a aa‏ 
الكمّان: جمع کاهن» وهذه الكلمة تجمع على «كهّان» وعلى «كهتَة». 
الها -ويجوز أن تقول الكهانة- ای يجمع الصور التي تدخل 


)٤۳۸(‏ وهذا الباب عقده المؤلّف بعد أن ذكر ما يتعلق بالسحر وشيء من أنواعه؛ نظرًا 
للمشابهة والمقاربة بين السحر والكهانة» فإن بينهما قَرْبٌ من جهة الاستعانة بالشياطين» 
وكلاهما يستخدم الشياطين. ولعلكم تذكرون ما مرّ معنا سابقا من حديث أبي هريرة 
الثابت في «البخاري» وهو قوله كَل «إذا قضى الله الأمر في السماء وضعت الملائكة 
أجنحتها خضّعانًا لِمَا يقول»» الشاهد في الحديث أنه قال: «فيلقيها إلى من تحته» ثم يُلقيها 
ار الى السار أو الكامرة)» فاا عل أن الاين لها ارساط بالسبدرة رلا 
ارتباط بالكَهّان؛ فناسب إِذَا أن يتكلم المؤلّف ينث في هذا الباب بعد السحر عن الكَهّان 
والكهانة. 


= شرح كتاب التوحيد 


تحتها هو: ادّعاء علم الغيب؛ فكل ما يرجع إلى هذا المعنى فهو داخل في معنى 
الكهانة. 

وهذا له صور في القديم والحديث: 

-مر معنا في الباب السالف من تلك الصور: ادعاء علم الغيب عن طريق 
زجر الطير» أو عن طريق الخط في الأرض» أو عن طريق ضرب الحصى. 

-وقد يكون عن طريق ادّعاء وصول هذا العلم -علم الغيب- عن طريق 
ال 

-وقد يكون هذا عن طريق النظر في النجوم. 

-وقد يكون هذا عن طريق ما يسمى بعلم الحرف والطلسم. 

-وقد يكون هذا كما هو في عصرنا الحاضر عن طريق ما يُسمى البروج. 

عوقث كون هر نعي اردق نا تعس قرادة الكت 

-وقد يكون هذا عن طريق ما يسمى القراءة في الفنجان. 

إلى غير ذلك من صور كثيرة تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة؛ لكّنها 
ترجع إلى حقيقة واحدة ألا وهي: ادَّعاء علم الغيب. 

وما يدّعيه هؤلاء الدجّالون الكهنة من الغيب الذي غاب عِلَّمه عن ابن آدم 


راجع في الجملة إلى ثلاثة أشياء: 


= شرح كتاب التوحيد 


الأم الأول: أن يكو ما يَدّعون من الغيب الذى يذكروق زاجعا إلى استراق 
السمع» وقد مر معنا ما يتعلق باستراق السمع في باب لحََّى إِذًا فُرْعَ عَنْ 
لوبهم[ سا:٣۲‏ وقلنا إِنَّ الشياطين : تترصد في السماء وقد تسمَعَ كلمة مما 
لد 22 ا ا 
فيتناقلونها بينهم حتى تصل إلى الساحر أو الكاهن» كما جاء في حديث أبي 
هريرة رَكَاِنَدْعَنَهُ عند البخاري. 

والأمر الثاني: أن يكون ما يخبرون به عن هذه المغيبات راجعًا إلى ما 
يخبرهم به الجن من أمور غائبة عن النّاس”؛ كشيء ضائع أو متاع مسروق أو 
ما شاكل ذلك؛ وذلك أن الجن عندهم قدرة على الطيران والجوّلان والتقصي 
عن مثل هذه الأمور» فربما اطّلعوا عن علم شيء من هذه الأشياء التي بإمكانهم 
أن يصلوا إلى علمها ثم يخبرون وليّهم الكاهن. 

أما الأمر الثالث: فهو أن يكون ما يخبرون به راجعًا إلى تخمين وحزر» يعني 
إلى كذب لا حقيقة له وليس لهم سببٌ صحيح؛ وهذا هو الغالب عليهم» 
0 

ل فاك ايم # يُلْقُونَ السّمْعَ وَأَكْتَرْهُمْ 


e 


عَلَى مَنْ برل الشَّيَاطِينُ ٭ برل عَلَى كُلّ 


(579) مما للجن عليه قدرة. 


= شرح كتاب التوحيد 


كَاؤْيونَ € [الشعراء:۲۲۳-۲۲۱]» نهم أهل كذب وأهل إفك وتدجيل» حتى الذي 
يخبرون به مما يلتقطونه عن مسترقي السمع من الجن يخلطون معه الكذب 
الكثير» فهم آهل كذب ودج في الغالب. 
وأماعن العلاقة بين السحر والكهانة والفرق بين الساحر والكاهن؛ فإ بين 
السحر والكهانة اجتماعًا وافتراقاء يلتقي الساحر والكاهن ويلتقي السحر 
والكهانة في شيء ويفترقان في شيء. 
" أما التقائهما: فإخبما يلتقيان من جهة الاستعانة بالجن والشياطين» كما مر معنا 
في حديث أبي هريرة السالف: «حتى يلقيها إلى الساحر أو الكاهن». 
" أما اختلافهما: فإنَّ الكاهن إنما يتعلق به إخبانٌ وأما الساحر فيتعلق به تأثية؛ 
الكهانة ترجع إلى إخبارء الكاهن يخبر "سيكون كذاء سيموت فلان» ستنتهي 
الحياة سنة كذا وكذا"» يخبرون عن أشياء يراد العلم بها. أما السحر فشأن آخر؛ 
السحر فيه تأثير» فيه إيصال أذى لمسحور أو من يراد سحره» فيه سحر عطف. 
جلب حبيب» أو صرف تبغيضء أو أذية لإنسان عن طريق الجن» أو ما شاكل 
ذلك إِذَا السحر فيه تأثير» والكهانة فيها إخبار هذا الفرق بين الأمرين. 
أمّا حكم الكاهن: فهو الذي لا شك فيه ولا ريب أن الكاهن الذي يدعي 


علم الغيب الذي استأثر الله عَرَعِجَلّ به فلا شك في أنه كافر» وهذا مما لا يجوز أن 


شرح كتاب التوحيد 


يُختلف فيه» كاهنٌ يدعي أنه يعلم الغيب الذي أخبر الله أنه استأثر به لا شك أنه 
كافر بالله عَرَكِجَلَّ. وذلك: 

أولا: أنه يدعي مشاركة الله عَرَجَلّ فيما يختص به» قل لايَعْلّمُ مَنْ فِي 
اكرات وَالأَرْض لعب إلا الله14نمل:: #لَهغَيْبُ السَمُوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ 1#نكيف:0) إذَا الله عمجل هو الذي استأثر بعلم الغيب» فكان هو 
وحده لا شريك له علام الغيوب. 

وأمر آخر: أنه مُكََّبٌ لكتاب الله الذي أخبر باستئثار الله عمجل بعلم الغيب. 

إذّا كل من ادَّعى علم الغيب الذي استأثر الله عَرَجِجَلَّ به بأي وسيلة كان ذلك 
فإنه يكون حينئذٍ كافرًا بالله سْبحَائهوتَعَالَ .د“ 

هذا باختصار ما يتعلق بموضوع الكهانة» وسيأتي أيضًا أبوابٌ هي من فروع 
هذا الموضوع تتعلق بالتنجيم وما إليه» وسيّزاد الكلام في ذلك في محله إن شاء 


الله . 


EEN)‏ هذا الأساونن انعد واد من لاط ليولا اا 
إنما تكون لأجل ما يتقرب به الكَهّانَ إليهم» والشأن في هذا كالشأن فيما مضى من الكلام 
عن السحرة؛ فالشياطين إنما تخدم من يتقرب إليهم» فكلا الطرفين يستمتع 
بالآخر: َال أَوْلِيَاؤُهُمْ من الإنس ربا اسْتَمْتَمَ صتا بض وَبَلَغْنَاأَجَلَنَا الّذِي أَجَلْتَ لت 


قال النَارٌ مراكم [الأنعام:8/١١].‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


قال وه (رَوَى مُسْلِمٌ في صَحِبِحِهِ عَنْ بَعْض اواج الب 4 عَن 
ا يد قَالَ: «مَنْ E‏ عَدَانًا 9 شََيْءِ قَصَدَّقَه لَمْ قبل اا ا 
يَوَمًا)). 

هذا الحديث عزاه المؤلف -كما ترى- إلى الإمام مسلم» وهذا العزو ليس 
بصحيح» بل إِنَّ اللفظ الذي أخرجه الإمام مسلم راهني صحيحه مخالفٌ 
لهذا اللفظ الذي بين أيدينا مخ جهتين: 

أولا: أنه ذكر «أربعين ليلة»» والذي في الكتاب عندنا «أربعين يومًا)» والأمر 
في هذا يسير. لكن الأمر المهم أن هذا الحديث فيه «فسأله عن شيء فصدقه لم 
تقبل له صلاة أربعين يوما»» وعزو الإمام لهذا الحديث إلى مسلم لعله تابَّعَ فيه 
غيره من آهل العلم» فإن ابن الآثير في «جامع الأصول»» وكذلك النووي في 
«رياض الصالحين» وغيرهماء ذكروا هذا الحديث بهذا اللفظ معزوا إلى الإمام 


مسلم» فلعل المؤلف رد الله تابع أجذا من هؤلاء ف هذا العزو”“. 


)٤٤١(‏ وعزو الشيخ محمد يِه لهذه الرواية إلى مسلم قد يكون جريًا على طريقة بعض 
أهل العلم» وهي : أنه إذا كان الحديث أصله في الصحيحين أو أحدهما فإنه يُعزى إليهما أو 
إلى أحدهما وإن كان ثمّة اختلاف في الألفاظ. 


= شرح كتاب التوحيد 


أما الذي جاء في صحيح مسلم فهو قول النبي صَإِنَعَلِوسَله: امن أتى 
عرافًا فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة»» والعراف من جنس الكهانء 
وسنتكلم عن الفرق بين الكاهن والعراف فيما يأتي إن شاء الله. 

وهذا الحديث بهذا اللفظ جُمع فيه بين السؤال والتصديق» والصواب: أنَّ 
الحكم المذكور -وهو «لم تقبل له صلاة أربعين يوما»- هو اللفظ الصحيح 
المبني على السؤالء كما جاء في رواية الإمام مسلم. 

أمّا التصديق فقد جاء في حديث أبي هريرة وغيره مما سنتكلم عنه» وأورد 
المؤلف رَه ذلك في الحديث الثاني وما بعده فيه حكمٌ آخر: امن أتى عرانًا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) صَََِنَدعَدَهِوْسَلَهَ. 

إِذَا الصحيح أن الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين يومًا مترتب على مجرد 
مجيء الكاهن وسؤاله. و أمّا مجيئه وسؤاله وتصديقه. فإنه يترتب عليه الوعيد 
الآخر وهو: «فقد كفر بما أنزل على محمدا صََزَلََهءَلِنَهِوسَاَ. 

وعلى كل حال المجيء إلى الكهان فيه ثلاث أحوال: 

-مجيء اختبار وامتحان. 

-ومجيء اطلاع. 


ا ومجيء تصديق. 


= شرح كتاب التوحيد 


وكل حالة لها حكم: 

الحال الأولى: مجيء اختبار وامتحان؛ فيأتي العالم إلى كاهن لكي يختبره 
ويمتحنه ويكشف حاله» فهذا لا باس به وقد يتعين» ولیس داخل في الحديث 
الذي بين أيدينا. ويشهد لهذا ما ثبت ف الصخيحين من إتيان التببي 
صا اووس ابن صياد وهو كاهن يهودي دجال» فقال له النبي بده َلتَهِوسَلر: 
(إني غات للك عا فقال: الدخ» فقال النبي صَاَنَةعَدووْسَل: اخسأ فلن عدوا 
قدرك»» هذا ليس داخلاً فيما نحن فيه» إِذَا هذا إتيان اختبار وامتحان. 

الحال الثانية: إتيان اطلاع؛ يآتي إنسان إلى كاهن يريد أن يستطلع كما يقولون 
باللسان المعاصر حب استطلاع» يريد فقط يتفكه يضحك وما شاكل ذلك 
ينظر ماذا عند هذا الكاهن دون أن يصدقه؛ فهذا الذي يتنزل عليه حديث مسلم 
(الم تقبل له صلاة أربعين يوما». إِذَا هذا أمرٌ منكر ومحر وفاعله عاص لله 
ورسوله اووس وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم 
نة آنه قال: «يا رسول الله إنا كنا نأتي في الجاهلية الكهانء فقال النبي 
صَأعَيتَووسَل: فلا تأتهم»؛ هى النبي صَأَِتَعَيتوسهَمَ عن إتيان الكهان» ففاعل 


ذلك آثم بعصيانه الله ورسوله. 


= شرح كتاب التوحيد 


ثم يترتب عليه أيضًا وعيدٌ حاص وهو: أنه لا تقبل له صلاة أربعين ليلة أو 
ذلك: أنه يجب على هذا الإنسان أن يصلي ومع ذلك لا ثواب له في صلاته» ولا 


يطالّب بالإعادة بالإجماع» كما قال النووي رمالل في شرح مسلم. إِذَا يصلي 


هؤلاء الكهان فيعرّض نفسه للفتنة ويعرّض إيمانه للنزول. 

أما الحال الثالثة: فهو أن يأتي إلى هذا الكاهن فيسأله فيصدّقه؛ فهذا الذي 
يتنزّل عليه حديث النبي صَؤَلنَءَييَوسَهَ «فقد كفر بما أنزل على محمد) 
ديوس ومما أنزل على محمد صِبَآلنعيووسَة: قل لايَعْلَمُ مَنْفِي 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض الْعَيْب إلا الله [النمل:10]. 

إا هذا لم يصدّق بل كفر وكذب بما انَل الله على رسوله اهيوسا من 
الأدلة التي تدل على استئثار الله عَرَِجَلَ بعلم الغيب. 

قد يقول قائل: ماذا أنت قائل فيما خرّج الإمام أحمد في «المسند» من حديث 
أبي هريرة طل: «من أتى عرانًا فصدّقة لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا». هذا 


الحديث فيه ترتيب الوعيد على بطلان ثواب الصلاة أربعين يومًا على التصديق؛ 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا يتناف مع التقرير السابق. قلنا إن من صدَّق هذا فيه وعيدٌ آخرء وهو أنه 
«كفر بما أنزل على محمد) صَزَنَهءَلِتِوسَلَ فماذا نصنع بهذه الرواية؟ 

الجواب عن هذا : أن الإمام أحمد رَِمَهأنَهُ أخرج هذا الحديث عن يحيى بن 
سعيد» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن صفية بنت عبيد» عن بعض أزواج 
النبي صَََهعلِوسَاَمَ ؛ هذا هو الإسناد. وبعض أزواج النبي صَيَلنَهعلِوَسَءَ هنا - 
وكما أيضافي حديث مسلم السالف- الأظهر والله أعلم أن المراد حفصة 
كتا كما بين هذا بعض الحفاظ ومنهم أبو مسعود الدمشقي» وكذلك 
الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»» وأقر هذا ابن الأثير في «جامع الأصول». 

المقصود أنك إذا نظرت إلى هذا الإسناد وجدت ظاهره الصحة»ء ولكن عند 
جمع الروايات تجد أنَّ هذا الحكم فيه نظرء وذلك: 


أولاً: أن الإمام أحمد الله روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد» وقد 


A 


روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد جمع من الثقات؛ منهم 
خلاد ومنهم علي بن المديني» كل هؤلاء”“ ذكروا هذا الحديث بدون لفظ 


(فصدقه). 


)٤٤۲(‏ أربعة ثقات. 


= شرح كتاب التوحيد 


2 
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ثانيًا: أن عبد الله بن رجاء تابَعَ عبيد الله بن عمر في الرواية عن نافع بدون هذا 
اللفظ. 

ا ل 
ءوسل فيها عن رسو ل الله لووسم ترتيب الكفر على من صدّق. 
yS‏ ل 
معناء وأيضا من حديث جابر» وأيضا من حديث عمر» وأيضا من حديث أنس. 
الل 
ثبت أيضًا من قول بن مسعود ر نة وسيأت معنا؛ كل أولئك كان حديثهم 
ENS‏ 
محمد» صا اووس . 

رابعًا: أنه قد وقع عند الطبراني من حديث بن عمر ووِدَليَدُعَنْهَا ترتيب الإتيان 


إلى العراف فقط أنه لم تقبل له صلاة أربعين يومّاء وهذا يؤيد رواية مسلم. 


فأصبحت رواية حفصة ورواية أخيها ابن عمر كلاهما متفقان على أن من أتى 


= شرح كتاب التوحيد 


فسأل -مجرد سؤال» جاء مجرد إتيان لهذا الإنسان يستطلع- فإنه يعتبر قد باء 
بهذا الإثم وهو أنه «لا تقبل له صلاة أربعين يومًا). ”“ 

الخلاصة: أنَّ الصحيح والأقرب -والله تعالى أعلم- أن هاهنا وعيدين: 

الأول: على مجرد السؤال والاطلاع؛ وهو «لم تقبل له صلاة أربعين يوما أو 
أربعين ليلة» كما جاء في صحيح مسلم. 

الوعيد الثاني: أن من صدّق هذا الكاهن يتنرّل عليه حديث «فقد كفر بما أنزل 
على محمد» انمعد هِوْسَلهَ. 

نأتي الآن إلى مسألة مهمة وهي: نريد تلخيص القول في حكم من يأتي إلى 
هذاالكاهن» وما معنى قول النبي صا اووس : «فقد كفر بما أنزل على 


محمد) أده اوسا ؟ 


2 
00 25 


(55) إِذَا هذه الرواية التي هي في «مسند أحمد) (قَصَدَّكَهُ؛ لَم قبل لَه صَلاة أَرْبَعِينَ يَوْمَا) 
على كل حال فيها نظر. وعزو الشيخ محمد يله لهذه الرواية إلى مسلم قد يكون جريًا 
على طريقة بعض أهل العلم» وهي: أنه إذا كان الحديث أصله في الصحيحين أو أحدهما 
فإنه يُعزى إليهما أو إلى أحدهما وإن كان ثمَّة اختلاف في الألفاظ. ثم إني وجدت ابن 
الأثير في «جامع الأصول» قد عزى هذا اللّمْظ إلى مسلم» وكذلك النووي في «رياض 
الصالحين» عزى هذا اللّْظ إلى مسلم. أقول: ولعلّ الشيخ محمد يدث إنما نقل عن 
مسلم بالواسطة» بواسطة ابن الأثير أو التووي أو غيرهما من أهل العلم والله كك أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


> القول الأول: ذكر جممٌ من أهل العلم أن الإتيان إلى الكاهن أو العراف 
وتصديقه كفرٌ أصغرء ورأى هؤلاء أن الحديتٌ حديتٌ مسند الإمام أحمد عن 
بعض أزواج النبي صََزََعلهوَسََءَ والذي فيه «فسأله فصدّقه). هذه الرواية مُقيِّدة 
للرواية المطلقة: «من أتى عرافًا فسأله»؛ هذه مطلقة ولها تقيبدٌ في رواية 
«فصدَّقه) وبالتالي فإن من أتى فصدق يبوء بوعيدين: 
-أنه لا تقبل له صلاة أربعين يومًا. 
-وأيضا أنه يكفر الكفر الأصغر. 
ولماذا قالوا إنه كافرٌ كفرًا أصغر؟ 
قالوا: لآنه لو كان كافرًا كرا أكبر لم يكن عدم قبول الصلاة محددًا بأربعين 
يومّاء بل كان لا يُقبل له صلاة مطلقًا حتى يتوب إلى الله جَزَّوَجَكَا؛ فلأجل هذا 
نالو إن ف ر 
> القول النانق: هدو أن تصديق الكاهن كش أكيرة ورآى حو لا أن الرواينات 
الصحيحة التي فيها لفظ التصديق إنما رُنَبَ على ذلك فيها «فقد كفر بما أنزل 
على محمد وَِإََلنَهعَلِتَهِوَسَلهَا لا سيما وأن هذا هو المناسب لهذا اللفظ «كفر بما 
أنزل على محمد َِآَآنَْعَيَووَسَلرَ؛ِ وذلك أن هذا الإنسان اعتقد أنَّ غير الله 


يشارك الله في علم الغيب» وهذا لا شك أنه كفرٌ أكبر. 


= شرح كتاب التوحيد 


> قول ثالث يُذكر في كتب آهل العلم: وهو التوقف؛ ويروى هذا عن بعض 
الأئمة““» وهذا القول: 
- إما أن يُحْمَلَ على أن القائل لا يدري أهو كفرٌ أكبر أو أصغر؛ وبالتالي لا 
ينبغي أن يُقال إِنَّه قول ثالث؛ لأنه ليس عنده علم. 
-أو يقال: إن قائل هذا القول أراد السكوت عن التفصيل والبيان ليكون أردع 
في النفوس» بل تحكي ما حكى النبي ليله » فهو أوقع في النفوس عند 
العامة والناس» بدل أن تقول "هذا كفر أصغر" ربما يخفف هذا جِدّة الأمر في 
نفوس الناس» لكن أطلق ما جاءت به النصوص.ء وبالتالي فهذا راجع إلى 
الحكمة ف الدغوة» وليمن قرولا ثالعا: 
والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن يقال: إِنَّ القولين الأولين يرجعان 
إلى اتفاق؛ فإِنَّ القائلين بأنَّ تصديق الكاهن كفرٌ أصغر أجزم نهم لا يريدون 
تصديقه في أنه يعلم الغيب الذي استأثر الله به إِنّما أن لدى هذا المُصدق شبهة 
وهي: أنَّ هذا الكاهن أو العراف أخبر بما وصله علمه عن طريق الجن» وما 


أخبر به الجن سمعوه من الملائكة» وما سمعه الملائكة خرج عن حيّز كونه 


(555) ذكروا أنه أشهر الروايات عن الإمام أحمد. 


= شرح كتاب التوحيد 


غيباء ما أصبح الآن غيبًا استأثر الله به؛ فبالتالي وجود هذه الشبهة تدرأ عن هذا 
المصدّق الحكم بالكفر الأكبر. 

وأما إذا كان هذا المصدّق يُصَدَّق أن أحدًا غير الله يشارك الله في الذي استأثر 
به وهو علم الغيب مطلقًا؛ فهذا مما لا يُختلف في كفره» بل هذا من الأمر 
المعلوم بالضرورة أنه كفرٌ بالله جَزَوَكَكَاء فكل من شارك الله عَرَيجَلّ في صفة 
اختص ہا فهو كافرٌ كفرًا أكبر بالاتفاق. 

فعاد الأمر إلى اتفاق بين القولين؛ فأصحاب القول الأول نظروا إلى شيء. 


وأصحاب القول الثاني نظروا إلى شيء آخر. والله تعالى أعلم. 


أو ت ا 
a 7‏ “مو 


قال رَحمَدَانَُ: (وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ که عن النْبيت 4 قَالّ: «مَنْ آتی كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ 


ا 


ا 


بابو ل؛ ققد كرما انَل على محم 14 روه أبُو دَاوة). 

هذا الحديث حديث أبي هريرة؛ وهو صريحٌ في الحكم الذي ذكرته لك بأن 
من كفر هو الذي صدَّق هذا العرّاف. والحديث كما ذكر الشيخ رواه أبو داود. 
بل رواه الخمسة أحمد والترمذي والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه 


وغيرهو”". 


(540) وفيه بحت في إسناده. 


= شرح كتاب التوحيد 


والحديث جاء من رواية أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة ولم يسمع منه» 
ولكن يشهد له الحديث الآتي وإن كان فيه أيضًا انقطاع فإنه جاء من طريق 
خالاس عن أبي هريرة وأيضا هذا فيه انقطاع» لكن كثرة المتابعات والشواهد 
لهذا الحديث يقطع الناظر فيها بأن هذا الحديث وهذا اللفظ ثابت عن رسول 
الله صَََلْنَهَْلتَوِوَسَََ دون شك» وقد ذكرت لك طائفةً من هذه الروايات عن 
أصحاب النبي صََََِّهعَلوِوسَََ عنه عَبَنَواضصَاموَاسَكَمْ قبل قليل» فالحديث”» 
صحيحٌ إن شاء الله. 

قال رجاه e‏ 
النبي قال: «مَنْ أ عر او كَاهِنَا فَصَدََّهُ يما يَقُولُ؛ كَقَد قر بمَا انر عَلَى 
مَحَمَلِ 4)). 

يبدو أن هذه تصرفات من بعض النساخ» والصواب أن النسخ القديمة من 
هذا الكتاب بيّض المؤلف لاسم الراوي فقال: (عن...) وما ذكر من الراوي» 
وهو أبو هريرة رَكََلَنَدَعَنَةُه والحديث ليس عند الأربعة"“. ولعله أراد الذي قبله. 
والفرق بينه وبين الحديث السابق أن فيه إضافة «الكاهن». 


0١‏ فبمجموع ذلك يكون هذا الحديك ابا مته فهذا المتن لا شك فى برت 
الروايات في هذا متعددة. 

)٤٤۷(‏ والحديث أخرجه أحمد والحاكمء ولم يخرجه الأربعة بهذا اللّفظ. الفرق بينه 
وبين سابقه في المتن أنَّ فيه: عراقًا أو كاهنا. والحديث قرّاه الذهبي» وصححه العراقي» 
كذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في «التيسير»» وغيرهم من أهل العلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


در معو وا 2 
قال ر مداه لَه (وَلِأَبِي يَعْلَى بِسَنَدِ جَيّدِ ڪن ابن مَسْعُودٍ مثله مَوْقَوفًا). 
مر بنا هذا الأثر غير مرة» كررناه عدة مرات في الدروس السابقة» وفيه ذكْرٌ 
أيضا الساحر؛ ابن مسعود أضاف أيضًا الساحر. والأثر جيد““ كما قال المؤلف 
الله فيه إتيان الكاهن والعراف والساحر» فمن صِدَّقهم فقد كفر بما أنزل 
على محمد صا و 
قال وَمَهآلَُ: (وَعَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْن 5د مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَا مَنْ تَطيرَ أو 
-ب77 E‏ بمَا 
فول ققد كَمرَ بها ازل على ر يذ رَوَاه الْمَرَارُ بسنا 
ا 
الأونه وق كد اطق قا إن كا قرا كه ETR‏ 
(تَكَهَنَّ) فعلّ الكهانة» أما (نَكُهنَ لَهُ) يعني فعلت لأجله» يعني جاء إلى 
روه 


كاهن فسأله أو طلب منه أن يخبره بشيء غيبي» هذا الذي يقال فيه (نَكَهِنَ لَهُ) “ 
ولكق 5 000+ رلك ل اث 0 پعن رظلب قعل هذه الأشياء: 


(55) كما قال الحافظ والمُنذري وغيرهماء وفيه إضافة أيضًا: (كاهنًا أو ساحرًا أو 
عرّافًا)» وقلت: إن هذا وإن كان موقوفًا فإن له حكم الرفع 
(559) ولا فرق من جهة أن هذا الذي طلب هذا الطلب موافق على ذلك ويريده؛ فهو 


مستحق لهذه العقوبة» وهى قوله عَلِاةِ: ليس مِنَا) 


= شرح كتاب التوحيد 


من فعل ذلك فإنه (لَيْسَ مِنَا) » هكذا أخبر النبي صََلدَدعَيِوسَلَ وهذا 
وعيد» وترتيب مثل هذا الوعيد على معصية قرينة على أن هذه المعصية كبيرةٌ 
من الكبائر“. 

والأعفل أن كل ها يرادا لبس هن المؤمنين الأيماة آلز اجب 
انتبه» ليس بلازم أن يكون (ليس منا) يعني ليس مسلم أصلاء إنما (ليس منا) 
يعني ليس مؤمتا الإيمان الواجب؛ وذلك أن الإيمان الواجب يقتضي فعل ما أمر 
الله به وترك ما ہی الله عنه. 

وتنبه هنا إلى مسألة مهمة. وهي أنَّ هذا الحديث جمع ثلاث معاص؛ 
الكهانة والسحر والتطير. وأنت تلحظ أن الحكم فيها مختلف؟ السحر مضى 
الكلام فيه» والكهانة هي التي نتكلم فيهاء والطيرة سيأتي فيها باب يفصل فيه إن 
شاء اللّه. 

والطيرة لا تصل إلى حد السحر ولا تصل إلى حد الكهانةء بل الأمر فيها 
دون ذلك؛ فإن من تطير -يعني تشاؤم- ولم يترتب على ذلك شيء فإن هذا أمر 
منكر ومحرم» فإن ترتب على هذا تركًا أو فعلاً فإن هذا يعتبر شركًا أصغر. 

ِذَا حكم كل واحد من هذه الأمور الثلاثة يختلف عن الآخر؛ فكيف جُمع 


بينها في حديث تضمن وعيدًا واحدًا؟ 


(450) وهذ الصيغة معدودة عند أهل العلم من صِيغ الوعيد على الكبائر» إذا جاء 
الحديث فيه «لَيْسَ متا فهذا معدود عند أهل العلم أنَّ هذا الشيع من الكبائر: 


= شرح كتاب التوحيد 


القاعدة يا رعاك الله -وتنبه إلى هذه القضية- في جملة من أحاديث الوعيدء 
اجتماع أفعال متعددة تحت وعيدٍ واحد لا يدل على التساوي في الحكم الخاص» 
بمعنى: قد يأتي الدليل جامعًا لأعمال عدة تشترك في قدر مشترك من الوعيد. 
لكنّ هذا لا يعني استواء هذه الأعمال في الحكم الخاص. 

أضربٌ لك مثالا: قال النبي صََّلنَمعلتِوسَهُه: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
وذكر الشرك بالله والسحرء وهذان لهما حكمٌ خاص وهو الكفرء وذكر أشياء 
دون ذلك؛ ذكر (قذف المحصنات)» ذكر (التولي يوم الزحف)؛ السؤال: قذف 
المحصنات والتولي يوم الزحف هل هما في حكم الشرك والسحر؟ الجواب: 
لا؛ لكنّ الكل يشترك في شيء واحد وهو أن هذه الأمور موبقةٌ» وإن كان مقدار 
الويباق يتفاوت. 

إذَا بينها قدر مشترك وبينها قدر فارق. 

قل مثل هذا في الأحاديث التي بين أيدينا؛ كلها تشترك في أنَّ من وقع فيها 
لم يكن مؤمتا الإيمان الواجب» ربما كان في بعض هذه الأمور المذكورة قدرٌ 
زائد على ذلك» وهو أن يصل إلى الشرك أو الكفر الأكبر. 

إِذَا كل واحدة من هذه الأمور لها حكجٌ حاص وإن اشتركت في أنها من 


الأمور المنكرة » من الآمور المتوعد عليها"“» والله أعلم. 


(551) ولهذا لا يُستشكل أن يُعطف على الطيرة الكهّانة والسحر مع البَّون الشاسع بين 


كو 


= شرح كتاب التوحيد 


قال وَجمَدَاانَهُ: (وَرَوَاهُ الطَبَرَانُ في الأَوْسَطِ باستاو و حَسَنِ من حَدِيثْ ابن 
عَبّاس؛ دون قَوْل: و الى . إلى آخره). 

ورُويّ مرفوعًا إلى النبي لوه أما الموقوف على ابن عباس 
فالإسناد فيه جيد» وأما المرفوع فضعيف أو ضعيفٌ جدًا. 

قال ومَدآَنَ: قال الْبَمَوِيُيِمَدَآنَهُ: «الْعَرّافُ: الَذِي يدعي مَعْركَةَ الأمُور 
ِمُعَدمَاتِ سل بها عَلَى الْمَسْرُوقٍ وَمَكَانِ الضَالَ وَنَحوِ ذَلكَ.. 

وَقِيلَ: هُوَ الْكَاحِنٌ» وَاْكَاهِنُ هُوَ الذي بُخْيِرٌ عَن الْمُعَيّبَاتِ في المُستقبل. 

: النِي و دي عَمّا في الصوير. 

وَكَالَ د بو الاس 58 A BA‏ سه لاهن وَالْمجُمٍ وَالرَ 
وَتَحْوِهِمْ مِمَنْ يكلم في مَعْرَة الأمُور ِهذه الطرق». 

الآن وصلنا إلى التفريق بين الكاهن والعراف» أو بين هاتين الكلمتين 
وغيرها كالمنجّم والرمّال وما إلى ذلك؛ في هذا الموضوع اختلاف طويل وكلام 
كثير» وأنت قد سمعت بعضه» ويمكن أن نذكر محَصَّلة لهذا فنقول: 

إن العلماء مختلفون في هذه المسألة"“: 

-فمنهم من يرى: أن الكاهن هو العراف وأن العراف هو الكاهن ولا 
فرق. 

-ومنهم من يرى: كما ذكر أبو العباس تقي الدين رَجِمَدَاَنَهُ أن العراف أعم؛ 
كل من اذَّعى علم الغيب فهو عراف يدعي معرفة الغيب» ثم بعد ذلك هناك 


)٠٥۲(‏ والمسألة هذه طويلة وفيها بحث وخلاف طويل بين أهل العلم وأهل اللّغة. 


= شرح كتاب التوحيد 


تسميات مفصلة؛ من ذلك «الكاهن» الذي يدعي أن معرفة الغيب عن طريق 
مسترقي السمع» هناك «رمّال» عن طريق الخط في الرمل إلى غير ذلك. 

والأقرب والله تعالى أعلم يفال أن كلمة «العراف» و«الكاهن» من 
الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. 

إذا نظرت إلى مجال كلام أهل العلم واستعمالاتهم تصل إلى هذه النتيجة» 
ان «العراف» و«الكاهن» إذا أطلق أحدهما دون الآخر فإنه يشمل الآخرء وإذا 
ذكرا معًا فإنهما يفترقان. 

ولعل الأقرب في ذلك ما ذكر الراغب الأصفهاني في كتابه «الذريعة»؛ أن 
الكاهن: من يخر عن الأمور المستقبلة» وأما العراف: فمن يخر عن الأمور 
الماضية؛ الذي يقول "سيكون كذا وكذاء سيحصل كذا وكذا" هذا كاهن» وأما 
العراف فالذي يخبر عن آمر ماضيء كالذي يخبر عن محل شيء مسروق» هذا 
في أمر قد مضى وانقضى» سُرق وانتهى الأمر فهو يخبر عن شيء ماضٍ. 

لعل هذا أقرب وأضبط ما يقال في هذا الأمر والله أعلم. 

قال باس في ر ا جاو وَيَنْظْرُونَ في 


ر هه ا ف ج 


هذا الأثر الذي ختم به المؤلف رَجةأللَهُ هذا الباب» أثر بن عباس يته 


ع 


هذا خرّجه عبد الرزاق في المصنف وغيره بإسناد ثابت عنه 4“ وأخبر فيه أن 


(55) كما قال الحافظ في «الفتح»» وروي مرفوعا إلى النبي بي بإسنادٍ ضعيف جدا أو 


و 


= شرح كتاب التوحيد 


الذين يتعاطون ما يسمي ب(أبي جاد) ليس لهم عند الله من خلاق» وهذا يؤيد أن 
من أتى هؤلاء الكهان والعرافين فصدَّقهم فقد كفر بما أنزل على محمد 
صََرَلنََِتَوَسَلَمَ كفرًا أكبراء فإن هذا اللفظ إنما يستعمل غالبا في هذا (ليس له عند 


الله من خلاق» أو ليس له من خلاق) يعنى ليس له من حظ ونصيب عند الله 


ومراده ب(أبي جاد): الحروف الأبجدية التي ترتيبها كما تعلمون (أبجد 

استعمال هذه الحروف قد يكون ممنوعًاء أو قد يكون مشروعا أو جائرًا: 

أما كونه ممنوعًا: فهو ما جاء في أثر ابن عباس وَِدَزَنَدَعَنْعَ؛ وذلك أن الكهان 
والعرافين يستعملون هذه الحروف فيما يسمونه بعلم الحرف أو علم الحروف. 
وذلك أنّهم يدّعون أن كل حرف من هذه الحروف يقابله عددٌ من الأعداد. وهذه 
الأعداد لها خواصٌ واتصالٌ بالأفلاك والنجوم السماوية» وبالتالي فإنّه إذا جاء 
أحد هؤلاء إنسان يسأل عن شيء ما متى سيكون؟ "متى سيحصل كذا؟ متى 
سيموت فلان؟ متى سيولد قائد كذا؟ متى تنتهي الحياة؟" إلى آخره» فيأتون 
فيذكرون هذه الحروف بكميات» يعني يسألون عن الاسم مثلآء يسألون عن 
اسمه أو نحو ذلك يأخذون هذه الحروف ويجعلون مقابلها الأعداد المعلومة 
عندهم» فيجعلونها في جدول» ثم يقومون بطريقة حسابية» إما بطريقه مائلة أو 
بطريقة مستقيمة أو بطريقة معترضة» يقسمون ويطرحون ويجمعون بكيفية 
معلومة وفيها كُتب مؤلفة مع الأسف الشديد في هذاء ثم بعد ذلك ييخُلُصون إلى 


= شرح كتاب التوحيد 


نتيجة» أنه سيكون كذا وكذا. ولا شك ولا ريب أن هذا من الكهانة المنكرة التي 
فيها ادّعاء علم الغيب الذي استأثر الله عَرَيجَلَ بعلمه» ولا شك أن هذا كفرٌ بالل 
سان وال 0 

أما الاستعمال الجائز: فهو استعمال هذه الحروف الأبجدية في نحو 
التقسيم أو ذكر الفقرات» يقال: آلف كذاء باء كذاء كما يستعمله الباحثون 
وطلاب العلم. 

أو استعمال ذلك فيما يسمى «حساب الجَِمّل)؛ وذلك أن كثيرًا من آهل 
العلم يستعمل هذه الطريقة إذا أراد أن يضبط تاريحًا أو يضبط شيء من الأشياءء. 
كلمة أو نحوها يضبطهاء أو جملة يضبطها بهذه الطريقة من أجل تسهيل الحفظ 
اي 

وطريقة حساب الجمل هي: أنهم يجعلون مقابل كل حرف من هذه 
الحروف الأبجدية رقمّاء ألف يقابلها واحدء باء يقابلها اثنان» وهكذا إلى عشرة» 
ثم الحرف الحادي عشر يكون عشرين ثم ثلاثين أربعين خمسين» المهم إلى أن 
ينتهي الأمر إلى الألف» تنتهي كمية هذه الحروف عند الألف» ثم بعد ذلك يأتي 
من يريد -كما ترى في بعض النظم- يريد أن يؤرخ التاريخ الذي انتهى فيه هذا 
النظم أو عدد الأبيات» فيجعل الحروف التي في أوائل كلمات البيت أو كلمة 


(555) وأشهر الذين يتعاطون علم الحرف هم الرافضة؛ فالرافضة -قبَّحهم الله- لهم 
عناية كبيرة بهذا الأمر» ويفترون أشد الافتراء حينما ينسبون هذا إلى بعض آل بيت النبي 


کا وهم كذبه. وحاشاهم من ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


منها بالذات الحروف يجمعها في كلمة معينة» فأنت إذا جعلت مقابلًا لكل حرف 
منها العدد الذي يقابلها فإنك تستخلص حينئذ هذا التاريخ. 

على كل حال هي طريقة كانت مشهورة في السابق» وهي الآن قليلٌ من 
يستعملهاء مثل هذا لا شك أنه جائز ولا بأس يه*». 

الخلاصة من هذا الدرس: أن موضوع ادعاء علم الغيب والكهانة وما 
يرجع إليها بليةٌ كبرى في هذا العصرء لا سيما مع هذه الوسائل الحديثة في 
التواصلء فإنها قد قرّبت البعيد مع الأسف الشديد, كثيرٌ من الشباب والفتيات 
يخوضون غمار هذه الأشياء التي تعود عليهم بالشر الوبيل» كم تلك المواقع 
التي يعج بها هذا النظام أو هذه الشبكة الإنترنت؛ "حظك معنا"» أو "حظك في 


برجك". أو تلك المجلات التي في أخرها الأبراج يذكرون فيها ما يذكرون من 


A 


سعود أو نحوسء "أنتّ مولود في أي برج؟ أنت في برج الجدي! إِذَا ستفوز 
بجائزة مالية هذا الأسبوع» ستقابل صديقاء ستفارق من تحب"”» إلى غير ذلك 


مع الأسف الشديد. 


(555) على كل حال مثل هذا الاستعمال لا شك أنه غير مقصود ولا مراد لابن عباس 
كه ولا لغيره من آهل العلم. وإخباره ص أنه «ليس له من خلاق» ظاهر هذا أنه یری 
كفر من يدعي ذلك» ولا شك أن هذا واضح؛ أن من يدعي علم الغيب بهذه الأسباب 
الكاذبة لا شك أنه كافر بالله ل 
(457) سبحان الله! «قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْض الْعَيْبَ إلا الله4 
[النمل:110» ويخشى على من ينظر في هذه البروج مجرّد نظر كما يقولون لحب 


= شرح كتاب التوحيد 


مواقع كثيرة انتشرت وفشت والوصل إليها من أسهل ما يكون؛ بضغطة 
زر» موقع الشيخ الروحاني فلان» موقع الشيخة الروحانية أم فلان؛ "ماذا تريد؟ 
بين يديك» اطلب وتمنی» تريد معرفة الغيب؟ تريد جلب حبيب؟ تريد تحصيل 
مال؟ ما عليك إلا أن تتواصل معنا ونحن نوصلك إلى ما تريد" » أصبح هذا 
الآمر أمرًّا كثيرًا وفاشيًاء ومن لا علم عنده ولا معرفة ومن ضعف إيمانه يتساهل 
في مثل هذا الأمر. 


3 


والبيان» وات يبين سق للناس ومن حوله من أسرة وقرابة» أن هذا الأمر مجازفة 


وتلاعب بأغلى ما يملك الإنسان وهو دينه» فحذار يا عبد الله. 


والله أعلم. 


الاستطلاع يُحْشى عليه أن يدخل في قوله ٤ي‏ «لَمْ تُقبَل لَهُ صلاة يَوْمَا)ا وعيد 
عظيم حَرِيٌ أن يجعل الإنسان وجلا خائفًا من مثل هذه التصرفات. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله 
۷ -بَِابٌ 
ما جَاءَ فى النشرّة 
ف أن و الموعة د ع د 


5-1 
بق 


الشَّيْطَانِ) واه أَحْمَدُ بسَتَدِ جَيّد وَأبو داو وَكَالَ: سيل أَحْمَد عَنْهَا؛ِ قَقَالَ: ابن 
تر ا د 


وَفِي البُحَارِيَّ عَنْ ََادة؛ قلْثُ لِابْنِ المُسَيِّبِ : وجل به طب أو يُوَحَْذَ عن 


3 


عن جَابرٍ ذه 


كر ف 3 
ره 1 


اران أتكل نة أو يد 41 قال: ١لا‏ باس بو إِنَمَا يُرِيدُونَ به الإضلاح اما ما 
نفع فلم ينه عَنه ع ا 

a‏ قال «لا يحل السّحْرَ إلا ساج 

E E Eh ال ان ال‎ 

SS 
الحَسَنِء فَيَتَقَرَتُ شِرٌ وَالمُمتَضِرٌ إِلَى الشَيْطَانِ بمَا بُحِبُ؛ فيطل عَمَلَهُ عَنِ‎ 
المَسْحَور.‎ 

وَالثَانِي: ا الريك وَالنَّعوّدَاتِء وَالدّعَوَاتِ وَالأَدويَةٍ المُبَاحَةِ؛ قَهُذَا 


ميم 
ا 
جَائرْ). 


1١4 


هذا الباب «باب النشرة»؛ وقد ناسب بعد أن تكلم المؤلف رَمَألنَهُ عن 
السحر وبعض أنواعه وما يقرّب منه وهو الكهانة؛ أن يعقد هذا الباب الذي جعل 


3 
موضوعه (النشرة). 


= شرح كتاب التوحيد 


والنشرة: د عن المسحور وعلاج من أصابه مس أو جنون. 

سمت التشرة بذلك: لأنها تنشر عن المصاب ما خامره من داء؛ ر يعني كأنها 
ترفع وتخُل ما عقده الساحر فلأجل هذا سُميت ُشرةً. 

والنشرة فصل الخطاب فيها ما ذكره ابن القيم أله من الكلام الذي 
نك دهن عدون في كتابه «أعلام الموقعين»» وذلكم أن حكم النشرة فيه 
صل الي الناى عيب جهاقاق ا رات م دلت ج اومس أل 
جنون مداواته وعلاجه هو ما ر يُسمى بالنشرة» والحكم فيها فيه تفصيل. 


فالنشرة تن تنقسم إلى : نشرة ممنوعة» ونشرة غير ممنوعة. 
عا أما غير الممنوعة فإنها تنة تنقسم إلى قسمين: 
> القسم الأول: النشرة المستحبة ؛ وهي التي يكون فيها العلاج بآيات 


الكتاب وأذكار وأدعية النبي صلا اڪله وسار وما فيه أسماء الله وصفاته» ومضى 
معنا ما يتعلق بالرقية الشرعية. ويدخل في هذا أيضًا ما جاء عن النبي 
صد لوسر من الأدوية الناجعة لهذه الأمورء فمن ذلك: 

-التصبح بسبع تمرات عجوة» وجاء هذا الحديث في الصحيحين مطلقا؛ 
«من تصبّح بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر)» وجاء عند 
مسلم: «من تصبّح بسبع تمرات مما بين لابتيها» يعني من عجوة المدينةه 
اللابتان: الحرّتان واقم والوبرة» يعني الشرقية والغربية. المقصود أن تكون من 


(400) وهي التي تكون بالرٌقية الشرعية؛ كالمعوّذات» فإنَّ جبريل عليه السلام نزل 
بالمعوّذات يوم أن سجر النبي بيه ورّقى بها النبي بيا وما كان السحر فيه. 


= شرح كتاب التوحيد 


عجوة المدينة فهذا أبلغ في الشفاءء أخبر النبي صََلنَءَيهوَسكَ أن «من تصبح» 
يعني أكل على الريق كما يقولون «لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر» . 

ESN mE‏ ضعي نين تناه العا 
إذا علم العائن الذي أصاب بعينه إنسانًا فإنَّه يُؤمر بأن يغتسل وأن يغسل داخلة 
إزاره؛ يعني ملابسه التي لامست جسده -الملابس الداخلية- ثم إذا غسلت 
عسل بهذه الغسالة التي تبقى في الإناء يغتسل بها من أصيب بهذه العين» فإنه يبرا 
إن شاء الله. 

إِذَا ما ثبت من أدوية شرعية فإنّهِ يعتبر من النشرة المستحبة. 
> اما القسم الثاني وهو النشرة الجائزة فيكون الاستطباب في شأن هذه 
الأدواء بشيء لم يرد؛ لكنَّ ضابطه: أن يكون بما لا محذور فيه وأن يُعلم نفعه 
بالتجربة ". 

إِذَا عندنا أمران: تستعمل أدويةٌ لا محذور فيهاء يعني ليس فيها محذور من 
جهة الشرع » وثبت بالتجربة نفع ذلك؛ فهذا لا بأس به وهو من جنس الطب» 
والأصل في التطبب الجواز. 

والغالب على هذا النوع أن يكون باغتسالٍ على هيئة مخصوصة كما عرف 
ذلك -أعني النشرة- كثير من أهل العلم» من ذلك قول يحيى بن سعيد وقد 
خرجه ابن عبد البر في التمهيد: «ليس في نشرة الإنسان بما يجمع من نبات 


e‏ مو الفرانة أو سشعمل أدويةمباسةة رهلا الاي رخص فة 


= شرح كتاب التوحيد ۸۸ )4 


® 


وطيب فيغتسل به من بأس»» كذلك عرف النشرة القاضي عياض في المشارق 
وكذلك الحافظ رَمَهُلَنَهُ في مقدمة الفتح بأن النشرة: (تطبَّبٌ باغتسال على هيئة 
مخصوصة علمت بالتجربة)» فمثل هذا لا بأس به وسيأتي إن شاء الله ذكر أمثله 
له. 

أفول الغالن على النشزة الجائزة أن تكون من هذا الجس» وإذا املكف 
كلام كثير من العلماء وجدته يدور على هذا المعنى» ولأجل هذا الاشتراك 
الحاضل فى ال تخ الاس ف تتا اة فظن من على أن ال 
هي بكل حال في كلام العلماء حل السحر بسحر مثله ٠‏ فأجازوا حل السحر 
بسحر» ولا شك أن هذا منكر ومحرم بل شديد التحريم ولا يجوز بحال " . 

وهذه مسألة كثر فيها اللبس والخوض من بعض المعاصرين» وبعضهم 
حمل لواء القول بجواز هذا الأمرء وهو أن يُلجأ إلى ساحر لأجل أن يفك 
السحر بسحر آخر» هذه مسألة فيها التباس وفيها خلا وخبط كثير. 

ولا شك أنَّ اللجوء إلى السحرة لأجل أن يسحروا سحرًا يفك سحرًا قبله 
لا شك أن هذا منكرٌ عظيم فلا يجوزء ويدل على هذا أمور انتبه لها: 


 0(‏ بالتقرّب إلى الشياطين وبالتعاويذ الشركية وما إلى ذلك. 
(5) وهى الرّقية الممنوعة . 


= شرح كتاب التوحيد 


أولاً: ما بين أيدينا من هذا الحديث الذي هو حديث جابر ذه أن النبى 


(E 


صَوَتَهعَيَِوسَلَ سئل عن النشرة "التي هي حل السحر فقال: «هو من عمل 
الشيطان» هكذا في رواية أبي داوود» وعند أحمد «من عمل الشيطان»؛ هو من 
عمل الشيطان: يعني هذا الفعل وهو حل السحر بمثله من عمل الشيطان؛ ولا 
شك أن في هذا تحذيرًا بليعًا وتنصيصًا على التحريم» وأن حل السحر بسحر مثله 
أمرٌ منكر ولا يجوز شرعًا. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديثث صحيح» جوّد 
إسناده ابن مفلح وحسّنه الحافظ. وهو أعلى من الحسن كما نص على هذا 
الشيخ ناصر رَتمَُآَنَهُ في السلسلة» واستدرك على الحافظ قال: (بل هو صحيح» 
رجاله رجال الصحيحين إلا عقيل بن معقل وهو رجل ثقة)» فالحديث صحيح 
ثابت عن النبي ص اووس 

ثانيًا: أن النبي صََِلنَهعَتَوَسَلَرَ قال -وهذا قد مر بنا في حديث عمران في 
الباب الفائت- قال: «ليس منا من تكهن أو تكهن له. أو سحر أو حر له»؛ وهذا 


الحديث كما قد علمت حديث حسن جيد خرجه البزار والطبراني وغيرهماء 


)7١(‏ و(ال) في (النشرّة) عهدية» أي هي النشرة المغهودة لدى المشركين والتي كان 
فيها اللجوء إلى السحرة . 


ا ل 0 


e 
ثالمًا: أن النبي صا ووسر قد قال: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك؛‎ 
وهذا الحديث قد مر بنا قبل أبواب وعلمنا أن مراد النبي صل هرسار بقوله‎ 


إن الزقى شرك يعني الرقى الشركية'””» ولا شك أن هذه النشرة السحرية هي 
من جنس الرقى الشركية أو مقيسة عليهاء فهي بكل حال داخلة في هذا الحديث. 
رابعًا: قول النبي صا لَمعَلِتَهِوْسَلر: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله. 
والسحر» إلى آخر الحديث؛ هاهنا أمر النبي صَآَلنَعََْهوَسَلَهَ باجتناب السحر 
مطلقاء ولم يفصّل بين حال وحال» لم يقل إلا في حال فك السحر إنما أمر 
باجتناب مطلق» فوجب على الإنسان أن يستجيب لأمر النبي صَإَلَه اوو 


(9) فالنبي وك بن في هذا الحديث أن السحر فعا له أو سكر وكذلك أن يُسكر من 
أجل الإنسان كل ذلك أمر محرم» ولم ب يستئن النبي اة سحرًا دون سحر أو حالا دون 
حال فدلٌ على أن حل السحربمثله محرم لا يجوز. 

(47) قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: «اعرضوا علي رُقاكٌم؛ لا بأس بالرٌقى ما 
لم يكن فيها شرا 


= شرح كتاب التوحيد 


خامسًا: ما ثبت عن ابن مسعود ومر بنا غير مرة من قوله وَيََزَنَُعَنَهُ: «من أتى 
اا ا قينا يفول فته زيما لذلا عل مد 
اله ووسر » وقلنا إِنَّه أثرٌ له حكم الرفع» فمثله لا يقال باجتهاد”*” 

سادسًا: ما ثبت عن جمع من الصحابة فمن بعدهم من النهي عن هذه 
رانوس ذللك باق EE aA E a‏ 
وأنتَ خبير بأن مصطلح الكراهة الغالب في استعمال السلف أن يراد به التحريم» 
كذلك ثبت في مصنف عبد الرزاق عن جابر نة أنه سنل عن النشرة فقال: 
«هي من عمل الشيطان». حدَّتٌ من قوله بما حدّتٌ به من روايته» فهو روايته 
ورأيه أيضًا. كما ثبت أيضًا عند أبي شيبه بإسناد صحيح عن إبراهيم يم النخعي 
قال: «كانوا -والمراد أصحاب ابن مسعود- يكرهون الرقى والتمائم 
والنّشْر)””". فهذا كله مما يؤيد ويعضد القول بأن هذه النشرة السحرية منكر ولا 
يجوز ومن ذلك أيضًا الأثر الذي عن الحسن وقد سمعته «لا يحل السحر إلا 
ساحر»» كذلك ستل كما في المصنف عن النشرة فقال: «هي من السحر» أو قال 


(4754)ولم يستثن ابن مسعود ذه من ذلك كون الإنسان يأتي فيسأل هذا الساحر لأجل أن 
يفك البتجر. 

(515)فهؤلاء أصحاب ابن مسعود أئمة أعلام أجلاء كانوا يكرهون النَّشْرِ وقطعًا لم 
يريدوا أن يتشر الإنسان بآيات الكتاب وبالرٌقى الشرعية؛ فإنَّ هذا غير داخل ولا يُظنّ فيهم 


البنّة. 


= شرح كتاب التوحيد 


«هي سحراء كذلك ما ثبت من الكراهة عن الإمام أحمد رأة كذلك ما جاء 
عن مجاهد وغيرهم من السلف رحمه الله تعالى عليهم. 

سابعًا: أن الله تعالى قد نى عن الجلوس في المجالس التي فيها كفرٌ 
ومنكرء ولا شك أن مجالس السحرة هي من أوائل ما يدخل في ذلك ألم يقل 
الله جل وعلا: #وَقَدَ رل عَلَيَكُمْ في الْكِتَاب ان إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يكر ب 
متأ بها قلا فوا مهم تی وشوا في حَديب عبرو نكم ا مهم إن 
لله جَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جهنم نم جَمِيعًا#[النساء:٠5١]»‏ فلا شك أن 
حضور الإنسان مجلس السحرة منك من أصله. حتى لو حضره غير طالب ولا 
000 

اما أن القول راز ل الجر ترسخو اه تقل ال جما مان اله مه 
شيخ الإسلام ابن تيمية رجألل كما هو في الجزء التاسع عشر في حدود صحيفة 
إحدى وسين من مجموع الفتاوى» حيث قال: إن المسلمين وإن اختلفوا في 
التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير» إلا نهم لا يتنازعون في أنه لا يجوز 
او رالو لتر ولا ك ا ركفي ول هدهل أن 
هذا الأمر منكر لا يجوز بالإجماع الذي نقله شيخ الإسلام راد 

تاسعا أن يقال: إن القول جوز فك السحر غل سار أنه يتناقضن مع ما 


مر بنا من إجماع الصحابة على قتل كل ساحر وساحرة. مر بنا أن هذا قول ستة 


E 


N E ANN OEE 


= شرح كتاب التوحيد 


من أصحاب النبي ةيوسم وريت ولم يأتِ عن غيرهم ما يخالف 
قولهم» وبعث عمر نة إلى عمَّاله «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة)» فكيف 
يا ترى سيقال "اقتلوا كل ساحر" ثم يقال اذهبوا إلى السحرة فسلوهم أن يفكوا 
عن المتاعية والمضانية والنتضورية: الس اا البسن هذا "تتافف]ا؟ القول 
بجواز ذلك يقتضي الإبقاء على السحرة أو الإبقاء على بعضهم ضرورة وإلا 
كيف يمكن اللجوء إليهم؟! فدل هذا على أن هذا القول منكر ولا يجوز. 
لمناقضته ما ثبت بالإجماع بفعل الصحابة رلت وقولهم. 


(1V) 


E ET E لقوق اريم‎ NEE 
عرف ساحر يتعامل بالسحر ويتمتم بالعزائم والرقى الشركية ويستغيث بالجن‎ 
والشياطين» إذا أمسبك .لجل أن يقام افيه حدٌ الله فإنه سيقول؟ "مهاة اتنطرواب‎ 
هداكم الله- آنا ساحر طيب» آنا ساحر أقوم بوظيفة جليلة وهي أني أساعد‎ 
المحتاجين» فليس لكم أن تتناولوني بضرر» بل ينبغي أن تكرموني" ربما يُطالب‎ 
بأن يُجرى له مرتبٌ شهري بل وأن تفتح المعاهد له يدرس فيها هذا العمل‎ 
الجليل» وتحت هذه المظلة يمُرر ما شاء من هذه الشعوذات وهذه المنكرات‎ 
العظمىء فلا شك أن هذا القول يترتب عليه ما يترتب من مفاسد » وسد الذرائع‎ 

أصلٌ شرعي قامت عليه دلائل كثيرة في الكتاب والسنة. 
(720) فسيّجد السحرة متنفسًا تحت هذا القول» وسيكون لهم غطاءً لأجل أن يتمادوا في 


باطلهم» وحجتهم واضحة: "نحن نعم نتعامل ال ا نريد الخير» ولكننا نحل 
السحر عن المسحورين". 


= شرح كتاب التوحيد 


هذه عشرة كاملة تدلك على أن القول بجواز حل السحر بسحر مثله منكر 
ومحرم ولا يجوز بحال. فإياك أن تغتر بمن ينادي بخلاف ذلك. 
قد يقول قائل: وما الذي استدل به من أجاز هذا من أدلة؟ 
فالجواب على هذا أن يقال: إن أقوى ما استدل به على هذا القول أمران: 
" أولا: الضرورة؛ قالوا إِنَّ حل السحر بمثله منكر ومحرم ونتفق معكم 
على ذلك» ولكن الضرورة تلجئنا إليه ماذا نصنع؟ هو كأكل الميتة» الميتة 
محرمة ويجوز عند الاضطرار تناولهاء قول كلمة الكفر أمرٌ محرم وعند 
الضرورة يجوز النطق اء فلنجعل ذهابنا إلى السحرة واستعانتنا بعملهم من 
هذا الجنس» تدعو إليه الضرورة» والضرورات تبيح المحظورات. 
" الاستدلال الثاني: بأثر سعيد بن المسيب رَهُانَهُ وقد سمعته وهو أنه قد 
سل عن الرجل به طب» طب يعني سحر» كلمة طب من الأضداد؛ فالداء طب 
والدواء طب» كأن العرب تفاءلوا من هذا اللفظ بحصول الشفاء بعد وقوعه. 
لمهم أنه شل عن رججل به طب أي سجر أو يذ عن امرأنه - يعني حبس عن 
إتيائها وجماعها- فهل يحل عنه أو يُنَشْر؟ فقال ييمَدُآنَهُ: «لا بأس بذلك إنما 
يريدون به الإصلاح أو النفع) أو كما قال وَِمَدُآلّهُ. وهذا الأثر قد علقه الإمام 
البخاري رجداده ووصله غيره كابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح» وجاء 
EI SSE ENE E aE E‏ 
فقال رَحةآله: إنما نه عما يضرء وأما ما ينفع فلم ينه عنه)» قالوا: هذا سعيد 


بن المسيب تابعئ فقي جليل قال بجواز هذا الأمرء إذَا هذا دليل على الجواز. 


= شرح كتاب التوحيد 


والجواب عن هذين الاستدلالين فيما يأتي: 
موي أولة: الجواب عن الاستدلال بالضرورة”” : 

الوجه الأول نقول: إنه لا يُسلّم أن كل إصابة بالسحر تقتضي الاضطرار» 
بخلاف حال الجائع الذي لو لم يأكل لتحقق هلاكه» لكن يمكن أن يكون 
مسحورًا وكثيرٌ من الناس -نسأل الله السلامة والعافية لنا ولهم- أصيبوا بسحر 
نالهم فيه ما نالهم من مشقة ولكنهم أحياء ويعيشون. إذا أصبح هاهنا قياس مع 
الفارق. 

الوجه الثاني أن يُقال: لا يُسَلّم بصحة هذا القياس؛ أن نقيس التّشرة على 
أكل الميتة لِم؟ لأنَّ العلماء متفقون على أنه متى ما أمكن الاستغناء بالحلال عن 
الحرام في دفع الضرورة فلا يجوز حيئئذٍ اللجوء إلى الحرام» أرأيت إنسان 
أوشك على الهلاك فوجد لحمين» أحد اللحميين ميتة والآخر لحم مذكى 
أيجوز أن يقول أحد أنه يجوز أن يأكل من الميتة؛ لأنه مضطر؟ لا يجوزء لِم؟ 
لوجود مندوحة عن الحرام وهو الحلال. 

والسؤال: هل يوجد مندوحة من الحلال في شفاء هذا المريض بهذا الداء 
الفضال؟ الجوات: أئ الله الحوات ق قؤل الله1 12 قله لوو ل مين النران ينا 
هر شِفَاءٌ وَرَحْمَة#[الإسراء:87]. في التعاويذ والرقى النبوية» في اللجوء إلى الله 


كك بصدق» في ذلك مندوحة عن هذا الأمر المنكرء وني النقل السابق الذي 


ف انل سوس من اوه 


= شرح كتاب التوحيد 


ذكرته لك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَآَنَهُ كلمة لطيفة قال رَجمََأَه: (وقد 
أغنى الله المؤمنين بما أنزل عليهم عن الشرك وأهله). 

إنما المصيبة عند كثير من الناس من الاستعجال أو ضعف اليقين» وإلا لو 
كان اليقين عند الرقية بكتاب الله يقيئًا صادقًا كاملا فليبشر الإنسان بالشفاء فإن 
وعد الله لا يتخلف» لكنّ المصيبة أن من الناس من يرقي بالقرآن نفسه أو غيره 
على سبيل التجربة "دعنا نجرب لعله ينفع" » أو وهو متردد» عنده ثقة ويقين 
بحبة الدواء أو بما هو منكر كتميمة شركية أو تعازيم تأتيه من السحرة» أكثر من 
ثقته ويقينه بكلام الله جَزَوبَكَا ومن هاهنا يؤتى الإنسان. الرقية بكتاب الله 
بالأدعية الثابتة الرقية الشرعية -كما قد علمنا سابقا- سيف» والسيف بضاربه» 
سيف ماض قوي؛ ولكن إذا كان اليد التي تحمل هذا السيف ضعيفة أيقتل هذا 
EN‏ 

إِذَا لا بد من صدق الراقي» ويقين المرقي» وصحة المرقي به؛ إن اجتمعت 
هذه الأمور الثلاثة فبإذن الله الشفاء حاصل -انتبه لها- صدق الراقي» ويقين 
المرقي» وصحة المرقي به. 

إا نحن لا نُسلّم بأن الاضطرار وأحكامه شيء يمكن تنزيله على هذه 
الصورة لوجود المخرج الشرعي. 

E E O aJ‏ يدوا عا 
يحل سحرًا آخر» مفسدة متحققة في سبيل مصلحة موهومة» وهذا بخلاف حال 


من كاد أو يكاد أن يموت من الجوع» فإن أخذه وتناوله من الميتة يتحقق به بإذن 


= شرح كتاب التوحيد 


الله دفع الاضطرار» وليس كذلك هذه الصورة التي بين أيدينا؛ الإتيان إلى 
السحرة والتعامل معهم مفسدة متحققة فيها انتهاك للأدلة السالفة» هذا أمرٌ 
مُحققء أما الثمرة والمصلحة فإنها موهومة. لِمَ؟ من الذي يضمن أن فعل هذا 
الساحر لا بد وأن يأتي بنتيجة نافعة؟! السحرة متفاوتون» ربما يحاول هذا 
الساحر أن يحل هذا السحر ولكنه لا يصنع شيئًا ولا يفعل ذلك؛ لآن سحر 
الساحر الآخر أقوى منه وشيطانه أقوى من شيطانه» وبالتالي فإنه لا يمكنه أن 
يصنع شيئّاء وكم جرّب هؤلاء الذين ضعف إيمانهم فذهبوا إلى هؤلاء» كم 
جربوا وما انتفعوا. إذا هي مصلحة متوهمة وليست متحققة. 

الوجه الرابع: يُسأل هذا الذي يجيز حل السحر بسحر آخر؛ أأنت ضامنٌ أن 
هذا الساحر الذي لجأت إليه سوف يسعى في نفعك؟ أفيه من التقوى والصلاح 
والصدق ما يجعلك تثق به؟ أليسوا أهل فجور وكذب؟ أليسوا ممن تتنزل 
عليهم الشياطين؟ فهم انکر كذابوةوطايدرياك يا عبد اه ريما يماطلك يري 
أن يتطاول الزمان وهو ما يصنع شيئًا لأجل أن يأكل مالك وهم أكلة للمال 
بالباطل» وما يدريك لعله يسعى في حل هذا السحر وني نفس الوقت يعقد سحرًا 
آخر حتى تكون على ارتباط به دائم. إِذَا أين هذا من تناول الإنسان لميتة يتحقق 
بهذا الأكل بإذن الله عَرَجَلَ دفع المفسدة. 

الوجه الخامس يتعلق بالنطق بكلمة الكفر: هل أبيح النطق بكلمة الكفر 
مطلقا أو بقيد؟ انظر ماذا قال الله عَرَهَمَلَ في هذا الشأن: #8مَنْ كَمَرَ بالله مِنْ بَعْدٍ 


o o 4ه‎ 5 1 
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= شرح كتاب التوحيد 


قلب هذا الإنسان الذي نطق بكلمة الكفر يدفع عن نفسه القتل» أن يكون قلبه 
مطمئنًا بالإيمان. والسؤال: هل هذا الأمر متحقق في ذهاب الإنسان إلى الساحر 
ليحل عنه السحر؟! الجواب: أن الواقع يُنبئ أن الذهاب إليه مما يضعضع 
الإيمان وربما يزيله» يآتيه هذا المسكين المسحور وهو محطمٌ القلب مكسور 
الفؤاد مهزول النفس» يسأله ويستلطفه أن يدفع عنه هذا الأذى الذي أصابه. 
فيكلمه الساحر باستعلاء ويزين له أنه سيحل عنه فعلا وسيفعل وسیفعل» وربما 
أمره بالشرك بالله عمجل فأطاعه. وما أكثر أولئك! ذهبوا إلى هؤلاء السحرة 
فأمَروهم أن يذبحوا زو نا و وربما أَمَرَّه بل شدد عليه ألا 
يُذكر اسم الله عند الذبح» بل ربما أمره أن يذكر اسم جن من الجن أو شيطانًا من 
الشياطين» فانظر كيف كان الذهاب إليهم ذريعة إلى فقد الإيمانء فانتفى أو يكاد 
هاهنا الشرط الذي بيه الله سْبحَاَهُويعالَ في حال الاضطرار: إلا مَنْ أَكْرة وَكَْبَُ 
مُطْمَِنٌَ بالإيمَان14النحل:١٠].‏ 

إذا هذه أو جه خمسة تين لك أن القول قياس هذه المشألة على حالة 
الاضطرار من حيث جواز الأكل من الميتة أو نطق كلمة الكفرء أن هذا قياس 
بوي أما الاستدلال بأثر سعيد رَِدُأالَهُ فإنه أضعف وأضعف. ويتبين لك هذا من 


وجوه 


= شرح كتاب التوحيد 


2 


الوجه الأول: أن أثر سعيد رَمَهَلَنَهُ -مع جلالة قدره- ليس بحجة في 


.م 10( 


نفسه؛ هو قول عالم من العلماء إمام من الأئمة» نعم» ولكنه ليس بحجة ٠‏ » 
وكلام آهل العلم يُستدل له ولیس يُستدل به . 

الوجه الثاني: كلامه في نفسه ليس بحجة» فكيف وقد عارضه من هو مثله 
وفي مرتبته؟! إذا قال المبيح: قال سعيد؛ قلنا: قال الحسن؛ رجل في مقابل رجل» 
وعالم في مقابل عالم» إِذَا لماذا كلامه حجة وليس كلام المانع حجة؟ 

الوجه الثالث: كلامه ليس بحجة وعارضه من هو مثله بل من هو أكثر منه 
كما ذكرت لك قبل قليل» هذا الحسن وهذا مجاهد وهذا أحمد وهؤلاء 
أصحاب ابن مسعود» بل هذا ابن مسعود وهذا جابر وغيرهم كثير» فهم أكثر 


منه» واحد يقابله جمع فقولهم أقرب للصواب ولا شك. 


(519) فهبٌْ أن سعيدًا كاه ورضي عنه أباح النشرة السحرية» فإن كلامه في حدّ ذاته ليس 
(١۷٤)وأضعف‏ من ذلك ما يقوله بعض هؤلاء المُبيحين: "يكفينا أن المسألة خلافية» ولا 
إنكار في مسائل الخلاف"» وهذا قولٌ باطل بإطلاقه؛ أفي هذا آية من كتاب الله؟ أو حديث 
عن رسول الله ب أن المسألة إذا وقع فيها خلاف لا يجوز الإنكار فيها! أنّى هذا وقد قال 
الله يْك: #إوَمَا اختَلفتم فيه مِنْ شَيْءٍ فَحَكمُّة إِلَى اه4 [الشورى: »]٠١‏ لفان تَنَارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولٍ» [النساء:4 5]» فهذه القاعدة التي تطلق ليست صحيحة 
على إطلاقها قطعًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


الوجه الرابع: أن يقال ليس كلامه حجة فكيف وقد عارضه من هو مثله» 
بل أكثر منه» بل من هو أفضل منه! هؤلاء أصحاب النبي صَِْنَعَلوسَلمَ ابن 
مسعود وجابر ينهون عن هذا الأمر ويقولون من عمل الشيطان ويكرهونه. 
فكيف يكون كلامه حجة؟ 

الوجه الخامس: أن كلام سعيد في نفسه ليس بحجة وعارضه من هو مثله 
أو أكثر منه أو أفضل منه» فكيف وقد عارض سنة رسول الله صََلَمعَتَهوَسَل؟ ! 


(€۷1( 


أكون حجة بعد ذلك؟ 

الوجه السادس: ”” أنه ما جاء عن سعيد رَِمََآنَهَ حرفٌ واحد في أنه أراد 
اعرا فكل سان نا اراد اة الجر ون قال ادف .ذلك فاه 
الدليل» يقول رَجمََأَنَهُ كما عند ابن عبد البر: (إنما هى عما يضر وأما ما ينفع فلم 
ينه عنه)» والسؤال: هل السحر يضر آم لا يضر؟ أيضر أديان الناس» أيضر 


5206 


إيمانهم أم لا؟ أي والله يضر. إِذَا ليس داخلاً في كلام سعيد رَمَهُلنَهُ قطعًا. 


)٤۷1(‏ وقد مرّت بك التصوص التي تدل على أنَّ هذا الكلام غير صحيح» والواجب أن 
ينصاع المسلم إلى التصوضي النبي ية ينهى عن السحر بكل أوجهه. ويأمر باجتنابه بكل 
عان ا وكوقه على هذا بان مو شتوو له لمن او ن اا هتامو عمل اطا ند كل 
هذا ونأخذ بكلام سعيد کله 4 هذا لا يقوله أهل العلم قط. 
۷9 ق سو على شنا أن م 2 اراو ار المج أنه لم 
يغبت عنه حرف واحد يدل على أنه أراد هذا النوع من النشرة. 


= شرح كتاب التوحيد 


الوجه السابع: أن يقال أضعف الإيمان أنّ كلام سعيد يحتمل؛ يحتمل أنه 


أراد النُشرة الجائزة» ويُحتمل أنه أراد النشرة السحرية» ومع الاحتمال يبطل 
الاستدلال. 


الوجه الثامن: وهو أن يُقال إن حمل كلام سعيد رَيِمَداَهُ على أنه أراد 
النشرة الجائزة أولى, لِم؟ لأمرين: 

الأمر الأول: aa‏ هلله » وإذا كان إحسان 
الظن بآحاد المؤمنين شيئًا مطلوبًا فكيف بهذا الإمام الجليل؟ وكل من عرف 
حال السلف فإنه يقطع بأنهم من أبعد ما يكونون عن أن يبيحوا هذا النوع من 
ادرالا غاا ل 

والأمر الثاني: أن حمل كلامه رَجةأَلهٌ على ما يوافق كلام غيره من السلف 
أولى من حمله على ما يخالف كلامهم» وقد ذكرث لك أن النشرة عند جمع من 
السلف يراد بها التطبب بما لا محذور فيه مما ثبت بالتجربة نفعه» والغالب أنه 
يدور على الاغتسال مبيئة مخصوصة. 

من أمثلة ذلك: ما جاء عن ليث بن أبي سليم آله أنه وصف في علاج 


الو أن نوات نما قيقر عليه ارالك ال ووه ال کیال دوم نا 


(417)ومن عرف حال السّلف لاسيّما من كان منهم مُقَدَّمًا في العلم والعمل كسعيد كه 
يستبعد أشدٌ الاستبعاد أن يُبيح لمسلم أن يلجأ إلى ساحر ليأمره أن يكفر بالله لأجل أن 


جم به السّحْرٌ إن الله سَيبْطِلُةُ#[يونس:١18]‏ إلى غير ذلك ثم ينفث بهذه 
الآيات في الماء ثم يشرب منه ويختسل؛ فإنه ينتفع بذلك إن شاء الله. 

أو يكون بما قال الشعبي يانه لا بأس بالنشرة العربية» ووصف هذا 
مَُألنَهُ بأنه يخرج إلى عِضَاه -يعني شجر له شوك صغير- فيأخذ من ذات 
اليمين ويأخذ من ذات الشمال من كل الشجر ثم يضعه في إناء ويصبٌ فيه الماء 
ويقرأ عليه ثم يغتسل منه» فإنه ينفع في فك السحر. 

كذلك ما جاء عن وهب بن منبه رَمََاالَُ أنه أمر بأن يؤخذ سبع ورقات من 
السدر فتدق بين حجرين ثم يصب عليها الماء في إناء ثم يقرا عليه» ثم يغتسل 
ويشرب منه فإنه نافع في فك السحرء ولا سيما في رجل يُوْحَذ عن امرأته. 

بل جاء في كتاب الطب النبوي للمستغفري كما نقل هذا الحافظ رجداله 
في «الفتح» عن أحد العلماء وهو نصوح بن واصل ةله أنه فسر النشرة في 
كلام سعيد» سئل عن هذه النشرة ماذا أراد سعيد؟ فانظر كيف فسّر هذا الشيخ 
العالم الراوي هذه النشرة» قال رَيِمَهَآنَهُ: (أن يخرج إلى البساتين فيأخذ من ورده 
شيئاء ثم يضعه في إناء ماء ثم يغليه أو يغلي هذا الماء تحت النار» حتى إذا فتر 


اغتسل منه وشرب» فإنه ينفع في فك أو في حل السحر). 


= شرح كتاب التوحيد 


هل ترى أن العلماء فهموا من أثر سعيد ْلَه أن يذهب الإنسان إلى 
ساحر ليكفر الساحر بالله وليتمتم بالعزائم الشركية لكي يستغيث بالشياطين 
لأجل أن يفك عنه السحر؟ أفهموا هذا؟ لا والله ما فهموا هذا 5777 

إذَا الصحيح الذي لا شك فيه: أن حل السحر بسحر مثله أمر منكرء ولا 
يجوز. والله تعالى أعلم. 


(لاةافعقل اثر ست عا ا ورا مرا الا بال رة هوا 

)٤١(‏ الوجه التاسع الذي يدلك على أن سعيدًا كث لم يرد الثْشرة السحرية: هو أن الأثر 
عه الو ينيك بالغيرورة4 سال عن ار وجل يه طب جه سكت وهاو ا من 
الأضداد. دواء الداء طب» والداء نفسه كالسحر طب» وهذا مما قاله العرب تفاولاء كالذي 
ا 
ااه أو لحل عنه أو بشن ؟ قال: «لا بأس بذلك»)» ولم ية يقيّد هذا بالضرورة. وباتفاق 
القائلين بالجواز أن إباحة اللجوء إلى د وإثما هو مُقيد 
بالضرورة. فلاحظ الآن سعيد ين لم يه فيد الجواق بالشترورقة ولو أراة اة ال 
لقيّد ذلك بالضرورة كقول المُجيزين» فإنه لا يقول أحدٌ عاقل » لا أقول من السلف بل 
أقول عاقل لا يقول بجواز الذهاب إلى السحرة لحل السحر مُطلقا دون ضرورة» حتى 
على قول المُجيزين» فدلّ هذا على أله يدث لم يُرد النشرة السحرية لكونه لم يُقيّد 
بالضرورة كما هو قول المجيزين 


= شرح كتاب التوحيد 


فال المصنف رحمه الله: 
۸ -باب 
فا جَاءَ في التطيُر 
وقول الله تَعالَى: لا ِنَم طَايْرَهُمْ عند الله و ا لا 
[الأعراف: 11 ] 530 الوا طَايْرُكُمْ مَعَكُمْ ابس :68 الآية 


م م ° 


وَحَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4؛ أن رَسُولَ الله 4 كَالَ: «لَاعَدْوَىء وَلا طِيرَة ولا ما 


ير سم جسم ي 2-4 ل ت 8 

الاقم اسم رَادَ د مسلم: «وَلَا توء ولا غول». 
N fi. ° Ere‏ 4 ل للل . 90 بي 2 ص 6د و و 
وَلهمَا عَنْ أنس قال: قال رَسُول الله #: «لا عَدوَىء ولا طِيرَة ويعجبني 


6س 


لْمَأل) قَالُوا : وَمَا الْمَأَل؟ كَالَ: «الكلمة الطيبة». 


ري ع r‏ سه - مه E E‏ ل رر 
وَلِأبِي داو بسَتدِ صَحِيح عَنْ عُقبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال : درت الطَيرةٌ عند 
ا ا 7 ەر 0-7 عو ةق 4 e‏ 2رروو 0 ره هوه 
الله ي فقال: أ نما | ال ولا Ê‏ ترد مُسْلِماء فَإِذًا e‏ ِ-2 
0 ير 
0 كت عه لس 07 


ET e e 9‏ د يي 2 و 0 7و ا ل لذ 
وَعَنٍ ابن“ محودٍ مَرْفُوعًا: «الطيرّة شرك الطيرّة شرك وَمَا منا إلا؛ وَلَكِنَّ الله 


بُذْحِبَهُ بالتوَكُلٍ». رَوَاهُ ُو دَاوْدَ وَالترمذئ وَصَحَحَدُ وَجَعَلَ آخرّه مِنْ قول ابن 


م 


وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِیث ا بن عَمْرِو: 0 RE‏ رك 
ر الله لا > خَيْرَ إلا خَبْركَ ولا طَيْرَ إلا 


ی س عع بتر : ان 


قالوا: هما کار لِكَ؟ قَالَ: « 


كم م لس 1 9 مكو ° ت ا 5 اليه ا 
طيرك؛ لا إِلَهَ غَيْرَكَ).وَلَهُ مِنْ حَدٍ ديك يثِ الْمَضْلٍ بْنِ اعباس ضه: (إنمًا الطيرّة ما 
أَمُصاك أو رَذَّكَ) 


>76: S> 


قال الشارح وفقه الله: 

إن المؤلف ردا لَه بعد أن تكلم عن السحر وبعض أنواعه وعطف على 
ذلك ما يقرب منها وما يتعلق بحله» رجع إلى شيء أشار إليه في باب بيان بعض 
أنواع السحر وهو ما مر بنا من إخبار النبي صَيَِنَهُ لَمعَيْتَوِوسَلَرَ «أن العيافة والطيرة 
والظرق من لبها وتا أن الظيرة نشية السحر من جها ت رعا على الرس 
هذا أوان الكلام فو الط ف 

الطيرة: هي التشاؤم”"» ومعنى ذلك: ظن سيءٌ يقوم بالقلب ناشئٌ عن 
سبي متوهم ج حقيقة له. هذه هي الطيرة وهذا هو التشاؤم. 

المتطير يتوقع السوء بسب لم يجعله الله سبباء فهو إذا رأى شيعا أو سَعِعَ 
أو لاحظ شيئًا ما يتعلق بمكان أو زمان أو غير ذلك توقع السوء, والله جَزَوَكا ما 


(87) وكذلك العيافة نوع من الطيرة فإنّها زجْرٌ للطير ترب عليه تشاؤمٌ أو تفاؤل. 
والمقصود أنَّ ثمّة تشايبًا أو تقاربًا أو علاقة بين موضوع الطيرة وموضوع السحرء ولعلّ 
هذا كان هو السبب الذي جعل المؤلف يناه يعقد هذا الباب في هذا الموضع. ومناسبة 
الباب لكتاب التوحيد هي: أن الطيرة منافية لكمال التوحيد الواجب. 

(۷۷) والطيرة عرّفها ابن الأثير كث بأنّها: التشاؤم بالشيء؛ المقصود بالتشاؤم: أن 
يخاف الإنسان بسبب شيء يسمعه أو شيء يراه يخاف أن لا يحصل له مقصده أو أن ينزل 


به مكروه» فالطَيّرة إا هي التشاؤم إِمّا بمسموع أو بمرئي أو بزمان أو بمكان أو نحو ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


ربط بين هذا الشيء الذي توجّس منه وبين ما توقعه. إِنّما هو شيءٌ يقع في نفسه 
حقيقة له» فلم يجعل الله عَرَجَلّ ما يكون من سُعُودٍ أو نحوس راجمًا إلى هذه 

التوهمات التي يوسوس بها الشيطان ويقذفها في قلب ضعيف الإيمان. 

والأصل في تسمية الطيرة يرجع إلى ما كان عليه العرب؛ فإنهم كانوا أهل 
ولع شديد بالتشاؤم من أشياء كثيرة ولا سيما من الطير» كانوا يتشاءمون من 
ل 

-من أسمائها؛ فإذا مر غراب قالوا وقعت غربة» وإذا مر عقاب قالوا 
تحصل عقوبة. 

-أو بألوانها؛ فإذا شاهدوا طائرًا أسودًا تشاءموا. 

-أو بحركاتها وممرها؛ كما مر معنا ذلك في الزجرء وقلنا إن العيافة: زجر 
الطير وإثارته عن مكانه ثم تأمّل حركته بعد ذلك» فإن جاء من جهة اليمن كان 
سانحًاء وإن جاء من جهة الشمال كان بارحًاء وإن جاء من جهة الأمام كان 
نطيحّاء وإن جاء من الخلف كان قعيدًا. فربما تشاءموا ببعض هذه الأحوال 
وتيمّنوا أو سرٌوا بهاء وتفاءلوا ببعضهاء وربما كان العكس عند بعضهم» لكن 
الغالب أنهم كانوا يتشاءمون من البارح ويتفاءلون بالسانح. 

-وربما تشاءموا أيضًا بأصواتها؛ فإذا سمع أحدهم صوت الغراب» أو 
صوت البومة فإنه يتشاءم. 


= شرح كتاب التوحيد 


-وربما تشاءم بنوعها؛ فإذا نزلت بقربه هامة أو بومة أو وقعت على بيته 
قال إنها نحت إلى نفسي وقرّب أجلي» فضاقت نفسه بذلك". 

ال أن هداي كر عاي وغد مع الأو فال کر والله 
SS‏ 
إن شاء الله» بل قال ابن القيم يَتمَدآَنَُ: «إن الله ما حكى التطير إلا عن أعداء 
الرسل»؛ ما جاء التطير منسويًا إلى أحدٍ في القرآن إلا عن أعداء الرسل» كما أخبر 


ام » وكذلك في شأن ثمود حينما قالوا لصالح: #اطيَرْنًا بك 
ِمَنْ مَعَك1#اسسل:40]» كذلك أهل الجاهلية حينما قالوا للنبي يوسا : 


)٤۷۸(‏ كما أنهم كانوا يتطيّرون بأشياء أخرى؛ ببعض الحيوانات الأخرى أو ببعض 
الأسماء أو برؤية بعض العّاهات وما شاكل ذلك» ولم يزل هذا الأمر في الناس إلى اليو 
فعند اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفار تعلق كبير:بالتظيرء وكذلك في كثير من 
المنتسبين إلى الإسلام؛ فلدّى الرافضة مثلا تطيّر من الرقم عشرة» يتطيرون ويتشاءمون 
منه وهذا من جهلهم وضعف توحيدهم وإيمانهم. وكذلك لدی كتير من جهَالالمسلميق 
تطيّر في أشياء كثيرة فتجد أحدهم إذا خرج من بيته صباحًا قرا ادت سير أو راق 
صاحب عاهة تجده يغتم في قلبه ويتضايق أشد الضيق وربّما رجع وقال "هذا يوم نخس» 
هذا يوم لا خير فيه"» وبعضهم يتطيّر مثلا من تشبيك الأصابع أثناء إجراء عقد النكاح 
توش أن هذا سببٌ ق.حصول المشاكل : بين الزوجين» وبعضهم يتشاءم من أيام معيّنة 
وبعضهم يتشاءم من أشهر مُعيّة إلى غير ذلك في سلسلة طويلة تتفاوت بحسب الأمكنة 


= شرح كتاب التوحيد 


لوَإِنْ تَصِبْهُمْ سيه يَقَولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِك4 الساء:ه/. ذا هذه أربعة مواضع في 
القرآن فيها نسبة التطير إلى أعداء الرسل. 

أما أهل الإيمان وأهل التوحيد الصادق والذين تمسكوا بالعروة الوثقى 
وعَظّم توكلهم على العظيم ناوال فإنهم أبعد ما يكونون عن الوقوع في هذه 
الرعونات» فإن أهل التوحيد آهل إحسان للظن بالله العظيم واعتمادٍ وثقة به 
جَزَّوَلا. ولذلك مر معنا في حديث السبعين ألمًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب من صفات أهل الإيمان والتوحيد أنهم كانوا «لا يتطيرون». 

ولذلك جاءت الشريعة بالتشديد في شأن التطير» وهذا أمر ظاهر لمن تأمل 
الكتاب والسنة» مر معنا قول النبي صااة يوسا : «ليس منا من تكهن أو 
تكهن له» أو تتطير أو تَطَيّر له»» يتطير يكون منه التشاؤم» أو يُتطير له. 

تذكرون أنه قد مر بنا حينما تكلمنا عن العيافة أن بعض القبائل كان لهم 
مزيد عناية واختصاص بهاء فبعض الناس يذهب إليهم -إلى هؤلاء الذين لهم 
معرفة يسمون العرافين- ويطلب منه أن يتطير لهء أن يثير الطير ثم بعد ذلك 
يعطيه النتيجة» ويُعقب بعد ذلك قراره يسافر أو لا يسافر يتزوج أو لا يتزوج 
تال ام 

وهذا مما أنكرته الشريعة» وبينت تحريمه» وني صحيح مسلم لما سأل 
معاوية بن الحكم يعن النبي صََِِلنَعَنِسَلهَ قال: إن منا ناس كانوا يتطيرون! 


قال: «ذلك شيء يجدونه في نفوسهم» فلا يصدم» يعني: هذا شيء لا يتجاوز 


= شرح كتاب التوحيد 


أن يكون توهمًا في النفس لا حقيقة له في الخارج ولا تأثير له في الأشياء» فلا 
فى اناري تلان 
ل التطير باب إلى الشرك وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله في محله. 
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0 لطر سيوع عل يال ا وكا : 
ل التطير ضعفٌ في التوكل. 

> التطير تسلط من الشيطان على ابن آدم. 

الم النظو عر عوك سيف نز 

» التطير هموم وأحزان؛ صاحب التطير الذي استولى هذا الأمر على نفسه 
كئيبٌ كسيف البال» مهمومٌ حزن باستمرار» دائمًا تجده يتأمل في الأشياء ويتوقع 
السوء من أي شيء» لو رأى ذا عاهة تشاءم ورجع إلى بيته» يمشي في طريقه 
فيشاهد حادث السير فيقول: هذا يوم نحس» يعطيه إنسان ياسمين فيقول: يأس 
ومين يسمع شيئًا لا يعجبه فيتطير» یری شيئًا لا يعجبه يتطير» يصاب برفيف 


للعين أو طنين للأذن فيتشاءم.. وهكذا هو في هموم وأحزان باستمرار. 


(5179) فهذا كله من الأوهام التي يزينها الشيطان في نفوس بني آدم» والواجب على 
المسلم أن يعظم توكله واعتماده على الله کل فيعلم أن الخير كله بيده» وأنّه قادرٌ على أن 
يعطي الخير وقادرٌ على أن يمنعه» وما هذه الأشياء إلا من رُعونات النفوس التي يرباً عنها 
أهل التوحيد الكامل. 


= شرح كتاب التوحيد 


ومن عجيب هذا الشأن؛ أن من استولى التطير والتشاؤم على قلبه تجد أن 
الشرور أسرع إليه من السيل إلى منحدرهء سبحان الله العظيم! الذي يستولي 
عليه التشاؤم ما أكثر ما يقع عليه هذا السوء الذي كان يتوجس منه. 

بخلاف أهل الإيمان الكامل الذين لا يلتفتون إلى هذه الأمور ولا يُلقون 
لها بالآ ؛ يمضون بعزم وثبات وثقة بالله جَزَّويَكَا لا يلتفتون إلى هذه الترهات. 
تجد أنهم سالمون بتوفيق الله عمجل من ذلك» وهذا له سبب وهو ما أخبر الله 
عَرَتَجَلّ به في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء» › 
المؤمن ظن بالله أحسن الظن وأعتمد ووثق وتوكل وفوض إليه فأعقبه ذلك أن 
نجّاه الله عَيَجَلَ من المكاره وآتاه الله السعادة والطمأنينة. أما ذاك الذي أساء الظن 
بالله وضعُف توكله عليه جازاه الله من جنس سوء ظنه: راء وفاقا (دبا»۲]. 

فعلى المسلم أن يقطع هذه الوساوس عن نفسه» وأن لا يمُكن لها طريمًا 
إلى قلبهء وليحرص على أن يعالج ما وقع منه نفسه أولا بأول. فإن منع المبادي 
أولى من قطع التمادي» وهكذا كان السلف الصالح يمَهُاَنَهُ يحرصون على أن 
يقطعوا أي وسيلة لتسلل هذه السخافات والوساوس إلى النفوس؛ ذكر عكرمة 
مولى ابن عباس هَن ورحمه: أن ابن عباس كان جالسًا فمر غرابٌ يصيح» 
فقال أحد الحاضرين: «خيرٌ خير)» فالتفت إليه وقال: «لا خير ولا شر)؛ ما 


علاقة الخير والشر بمرور هذا الطائر أو صوته؟! 


= شرح كتاب التوحيد 


وكذلك طاووس عليه رحمة الله كان في سفر فمر طائر يصيح» فقال: «خيرء 
قال: وأي خير في ذلك؟ لا تصاحبني»» أعطاه درسًا عمليًا على ترك الالتفات 
إلى هذه الأمور. 

فالمسلم محسن الظن بالله» سعيد قدر استطاعته في هذه الحياة لا يلتفت 
إلى هذه المنغصات التي لا حقيقة لها والتي ما جعلها الله عيمجل لها علاقة 
بنزول المكاره» لماذا يُخْم الإنسان نفسه؟ ولماذا يفقد الثقة وحسن الظن بالله 
جَزوَكَا؟ والله المستعان. 

قال ومَدَآَ: (وَكَوْل الله تَعَالَى: ألا إِنمَا طَائرُهُمْ عند الله وَلَكِنَ أكْتَرَمُمْ لا 
يَعْلَّمُونَ* [الأعراف:111]). 

هذه الآية في شأن قوم فرعون”“» قال جَزَّوكَكَا: و 
ا رقص الات لَه يَذّكَرُونَ** قدا جَاءَنْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا 
هَذِْ ؛ يعني نحن الجديرون الحقيقون بها نحن أهلهاء نحن نستحق هذا الأمرء 


والمراد: الحسنة الدنيوية؛ من مطر» وخصب. ونبات الزرع وما إلى ذلك. 
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لقد أَحَذْنًا آل فِرَعونَ 


لٿا 


)٤۸٠(‏ هذه الآية جاءت في سياق الردّ على قوم فرعون الذين أخبر الله كل عنهم أنهم إذا 
جاءتهم السيئة يعني: قلة المطر وقلة المال وما شاكل ذلك» سيئة دنيوية # يَطيرٌوا بمُوسَى 
برع ا ا اه ا 
ذلك فقال: ا يَعْلَمُونَ4؛ لا يعلمون أن الخير كل 


والآخرة. 


= شرح كتاب التوحيد 


NE HEE 
أكْتَرَهُمْ لا يعْلَمُونَ4 ؛ لا يعلمون أن موسى وأهل الإيمان معه لا علاقة لهم بهذا‎ 
الذي أصابهم» بل الخير كل الخير فيما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام‎ 
موسى وإخوانه» ولو عقل هؤلاء وعلموا لأدركوا هذا يقيتاء كن أَكتَرَهُمْ لا‎ 
يَعْلَمُونَ».‎ 

والله جَزَوعَكَا بين هنا أن ططَايِرُهُمْ عِنْدَ الله ؛ وني هذه الآية كلام كثير عند 
أهل التفسير» والأقرب -والله تعالى أعلم- أن المعنى: أن هذا الذي أصابهم 
وتشاءموا بسببه راجع إلى تقدير الله سَبْحانةوتعًال الذي عاقبهم بسبب كفرهم 
وإعراضهم عن الله ما أصابهم مما تشاءموا به ونسبوه ظلمًا وزورًا إلى موسى 
ومن معه هذا في الحقيقة بتقدير الله عَرَبَجَلّ » وكان عقوبة منه سبحانه على بغي 
هؤلاء الكفار وصدهم عن سبيل الله جلما . 

فهذا ا ا تعالى: آل إِنَمَا طَايْرّهُمْ عِنْدَ عند الله » وكأن 
المؤلف يََدْأَنَهُ أراد من إيراد هذه الآية أن يبين أن التطير ليس من شأن آهل 
التوحيد إنما هو من شأن أهل الشرك» فعلى المسلم أن يحذر من ذلك. 

قال یاه WEDE‏ :#قالوا طَائْرَكُمْ مَعَكَم ##يس:4] الآيَة). 

كذلك هذه الآية بيّن الله عَرجِجَلّ فيها رد الرسل الذين أرسلهم الله عَجَلّ 
يي سس سو 


= شرح كتاب التوحيد 


مَعَكُمْ أَيْنْ ذُكُرْتُمْ بل أَنُْمْ قوم مُسْرِفُونَ1#يس4 14:1 ؛ أئن ذكرتم تتطيرون؟ إذا 
ذكّرناكم بالله جَزَّوَكَكَا ودعوناكم وبلّغناكم أمر الله ونبيه قلتم إنكم تتطيرون؟ 
بل انتم قوم مُسْرِقُونَ*. 

وقول الرسل عليهم الصلاة والسلام: #طَائْرَكُمْ مَعَكُمْ» هو من 
القِصَّاصٍ في الكلام؛ لما نسبوا الطيرة إليهم تشاءم القوم بهم ثَالُوا إا 0 
بک ردوا عليهم وقالوا: إنه لا علاقة لنا بما وقع في نفوسكم نحن براء من 
ذلك فالواقع أن هذا الذي أصابكم راجع إليكم؛ « طَائْرَكُمْ مَعَكُمْ» هو شيء 
في نفوسكم كان ثمرة لكفركم وإعراضكم عن الله سبَحَانَهوَتَعَاَ أما نحن فلا 
علاقة لنا به » ولیس لكم أن تنسبوا هذا إليناء قالوا 8 قَالُوا طَائْرَكُمْ مَعَكُم4”". 

قال يخلثه: (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذف ؛ أَنَّ رَسُولٌ الل يكل كَالَ: «لا عَذُوَى, وَلا 
طِيْرَة ولا هَامَةء وَلَاصَفْرًا ا رَادَ مُسْلِم: ا طول 

هذا الحديث حديث أبي هريرة َوَوَلنَهْعَنَهُ مخرّج في الصحيحين» وأنبّه هنا 
على ما جاء في آخر كلام المؤلف من أن مسلمًا مله زاد في صحيحه: «ولا 
نوء ولا غول»؛ وهذا إن أراد به المؤلف رمألل أن هاتين الكلمتين وردتا في 
مسلم -بغض النظر عن كون ذلك كان في حديث واحد أو سياق واحد أو لم 
يكن- فالكلام صحيح» فهذا اللفظ من كلام النبي ورسآ وارد في صحيح 
مسلم. 


)٤۸١(‏ وهذا أيضًا الشاهد فيه ما سبق من أن التطيّر هو من شأن الكفار والمشركين»لا من 


= شرح كتاب التوحيد 


أما إن كان المراد أن مسلم رَحمَهُأَانَهُأُورد هذا النص بهذا اللفظ في حديثِ 
عن النبي َوَس هكذا فهذا ليس بصحيح؛ وذلك أن الذي في مسلم زيادة 
في رواية أبي هريرة وهي قوله: «ولا نوء ولا صفر». وجاء من حديث جابر أيضًا 
عند مسلم أن النبي صََِلنَمعََيَهوسَلَرَ قال: «ولا غول ولا صفر). 

إذَا عندنا روايتان: أبي هريرة زاد في رواية عند مسلم: «ولا نوء ولا صفر) 
وجابر َدَلَنَدْعَنَهُ -وهذا حديث آخر ولكن المعنى واحد- قال: فول خرن ولا 
صفر». فتحصل من هذا: أن نفي النوء ونفي الغول ثابت عن النبي يوس 
في صحيح مسلم» ولكنه في حديثين مفرّقين وليس بهذا السياق. 

ولعل السبب راجع إلى وهم حصل أو انتقال للبصر إلى التبويب الذي 
بوبه النووي» والمشهور أن هذا التبويب الذي بين أيدينا لصحيح مسلم إنما هو 
من صنع النووي ويَِمَدْآَنَه » لعله انتقل النظر إلى التبويب» فظّنَ أن هذا لفظ 
الحديث» فإن التبويب الذي جاء قبيل هذا الحديث فيه (باب لا عدوى, ولا 
طيرة» ولا هامة» ولا صفر ولا نوء ولا غول)» فلعله سبق النظر إلى التبويب» 
فظن أن هذه زيادة في الحديث» وإنما هذه قطعة من التبويب» أقول لعل السبب 
هو ذلك والله عَرَيجَلَ أعلم. 

الخلاصة: أن هذا من كلام النبي ةيوس ؛ نفي النوء ونفي الغول. 

هذا حديث عظيم فيه تنصيصٌ على أمور بعضها راجع إلى ما نحن فيه 
وهو باب التطير . 


= شرح كتاب التوحيد 


قال لَه 6يوس : دا عَذُوَى)؛ العدوى: انتقال المرض من المريقن إلى 


الصحيح”". 
'ل» وقوله يوار هاهنا «لا عَذْوَى) هل أراد به نفي العدوى من 
ااا 
أو أراد نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض أو بعض أنواعه 
تنتقل بنفسها باستقلال عن مشيئة الله؟ 
التحقيق والجمع بين النصوص يرجح الثاني؛ يعني لم يكن هذا من النبي 
مليوس نفيًا عن أنَّ هناك أسبابًا تؤدي إلى انتقال المرض هي العدوى» 
ينتقل المرض بسبب هذا السبب وهو مخالطة المريض» فالعدوى واقعة من 
جهة التسبّبٍ لا العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل 
بذاته دون مشيعة الله اوتا . 
وذلك أن النبي صَزَّلنَهعلدِوسَاَمَ هو الذي قال هذا الحديث» وهو أيضًا الذي 
قال صَََِلََهعَبتَووَسَلهَ: «فرّ من المجذوم فرارَكَ من الأسد). والحديث صحيح 
علّقه البخاري رَمَهُلَنَهُ في صحيحه ووصله غيره. فالنبي صَأَِلتعَلَِوسََهَ أمر 
بالاساد عن المجدومه المجدوم: الذي أصيب الجا وهو مر يضيت 
الإنسان فيؤدي إلى تآكل أعضائه -نسأل الله السلامة والعافية-» وهذا ربما انتقل 


بسبب المخالطة » فأمّر النبى صََِأَلَنَدعَِتَهِوَسَلَمَ بالابتعاد عن ذلك. 


)٤۸۲(‏ فيُقال: أعدى فلانٌ فلانا. 


= شرح كتاب التوحيد 


كذلك ثبت عنه في الصحيح صَيَّنَهعلِوَسََمَ قال: «لا يُورد ممرض على 
مُصِح). ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن صاحب الإبل المريضة لا يُورد إبله؛ لا 
يدخلها في إبل مُصح. يعني مَنْ إبله صحيحة سليمة ما فيها مرضء من ابتلي بن 
كان في إبله مرض ليس له أن يأتي بها فيُدخلها في إبل إنسان إبلّه صحيحة؛ لأجل 
أن لا يكون هذا سببًا في أن تصاب الإبل الصحيحة . 

كذلك النبي صَزَنَهءَلِتِوَسَلَمَ نہى من كان في بلدٍ وقع فيه طاعون أن يخرج 
منه» أو إذا كان خارجًا عنه أن يدخل إليه. 

هذه النصوص وغيرها تدل على أن العدوى تقع ولكن بمشيئة الله 
سبحان رتال » يعني هي سبب من جملة الأسباب» ليس أن المرض ينتقل بذاته» 
إنما ذلك بمشيئة الله سُْبَحَانَُوَتكَالَ » والله جَزَّوَكَا جعل للأشياء أسبابًا؛ القرب أو 
الوقوع في النار يؤدي إلى حصول الإحراقء إِذَا القرب كان سبب للإحراق. 
تناول السم سببٌ للمرض أو الموت والهلاك» هذا مجرد سبب» والله جلو 
ربط الأشياء بأسبابهاء ربط حصول الحرق أو حصول الهلاك بأسباب. كذلك 
الشأن في هذه الأمراض بعضها جعل الله سبحانهوتعَال لها أسبابًا للانتقال؛ 
الخلطةء أو الملاصقة والمجاورة, أو نقل الدم مثلاه أو الريق أو إلى ما شاكل 
ذلك» أو كان ذلك بالمعاشرة بين الرجل والمرأة كما هو واقع في شأن الأمراض 
العصرية -نسأل الله السلامة والعافية منها- . 

المهم أن هذا أمر واقع لا يمكن إنكاره ولا يمكن أن تأت الشريعة بما 
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يخالف الواقع» خذ هذه حقيقة مُسَلْمة؛ لا يمكن أن تأتي الشريعة بما يخالف 


= شرح كتاب التوحيد 


الواقع» والطب والواقع والمشاهدة كلها تشهد بأن هناك أنواعًا من الأمراض 
بالمخالطة تنتقل» ولك انتقالها كان بمشيئة الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ . 

إِذّا آهل الإيمان يجمعون بين الأمرين: بين إثبات مشيئة الله سْبْحَلةوَيعَالَ: 
وإثبات الأشياء التي جعلها الله أسبايًا. 

وبالتالي تبين لنا أن قول النبي صَرَلتَمعَتِوَسَ: «لا عدوى» ليس إنكارًا أو نميا 
لوجود العدوى أصلا إنما هو نف لما كان يعتقده أهل الجاهلية في هذا 
اليا كم 

قد يقول قائل: وماذا أنت قائلٌ فيما ثبت عن بعض الصحابة كعمر*" وابنه 
وسلمان يت من أنهم أكلوا مع مجذومين”*؟ 
(۸۳) والمقصود أنَّ هذا هو الذي يتعيّن الجمع بين النصوص به؛ وهو أنه لا عدوى 
مؤثرة بنفسهاء مغلومٌ عندكم أن (لا) هنا هي الناقية للجس» وتستاج إلى خبرء والتغين هتا 
محذوف» تقديره: لا عدوى مؤثرة بنفسها؛ أي كما كان اعتقاد أهل الجاهلية. 
ويُتبه هنا إلى أن اتخاذ الأسباب التي تدرأ عن الإنسان الشر ليس منافيًا للتوكل» بل هذا من 
التوكل» حقيقة التوكل -كما قال أهل العلم وكما سيأتي البحث فيه إن شاء الله- ترك 
الاعتماد على الأسباب بعد بذل الأسباب؛ فكون الإنسان يتخذ الأسباب التي تدرأ عنه 
الشر لبس هذا من صحف الاغتماة على الله أو التوكل عليه قد كان سيد المتوكلين علد 
يتخ الأسباب؛ فكان يلبس الدرع» ويضع المِغْفرء ويفعل أشياء كثيرة من الأسباب التي 
تدفع عنه الشرء فلأجل هذا أمَر بأن لا يُورّد مُمْرَض على مُصِحء وفي الحديث الآخر 
حديث أبي هريرة: «فِر من المجذوم فرارك من الأسد)ء وهذا كله من اتخاذ الأسباب» 


والله كت قادر على أن يصيبَ الإنسان بهذا المرض ولو لم يخالط هذا المريض. 


= شرح كتاب التوحيد 


Sg‏ تقال إن E‏ نون ا 
السبب قد يكون له مانم» كل سبب يقابله ماتعء إن وُجد المانع فإ أثر السبب 
يزول أو يضعف » يعني هناك أمراض لها أسباب» ويمكن أيضًا أن يكون لها 
مانع؛ مَصْل يأخذه الإنسان أو ما يسمونه تطعيم أو علاج أو جرعة أو ما إلى 
ذلك هذا يعتبر مانع لتأثير هذا السبب. 

التوكل على الله عَرَهِجَلَ إذا عَظُّم في النفس كان أحد الموانع من وقوع هذا 
المرض وانتقاله. 

وبالتالي ففعل هؤلاء الصحابة روتف يُوجّه على أنه كان في الخلطة 
تحقيق مصلحة رأوها مع عظيم توكلهم واعتمادهم على الله سبحا وتعال؛ فبطل 
أو ضعف تأثير السبب. إذَا على هذا يوجه هذا الأمرء مَن عظم توكله على الله 
وكان في خلطته لهذا المريض مصلحة شرعيه معتبرة فإن الله سَبحانةوتعال من 
رحمته قد يعافيه من تأثير هذا السبب» وقد يُصاب إذا شاء الله سْبَحَائَُوََكَالَ ذلك 
وخا ن فر ا جرا 

وبالتالي أضحى عندنا في الشريعة مسلكان: 

" مسلك الأخذ بالأسباب وهذا ما دل عليه حديث: «فرَّ من المجذوم 


فرارك من الأسد» وإلى آخره. 


)٤۸٤(‏ كما عند عبد الرزاق وغيره. 


)٤۸٠(‏ المجذوم: هو الذي أصيب بمرض تتآكل منه أعضاؤه - والعياذ بالله-. 


= شرح كتاب التوحيد 


"وهناك مسلك آخر: وهو أن يسلك الإنسان مسلك التوكل والاعتماد 
على الله عَرَيَجَلٌ » ويقتحم هذا الأمر معتمدًا على الله عَرَهْجَلّ لتحقيق هذه 
المصلحة؛ وهذا يرجى له أن لا يصاب. 

قد يكون بعض هؤلاء المرضى يحتاج إلى زوجة تخالطه وخادم يخدمه 
وممرض يمرّضهء فمثل هؤلاء في بقائهم بالقرب من صاحب هذا المرض 
تحقيق مصلحة في حصول شفائه أو بقاء حياته أو تخفيف ألمه» ومثل هؤلاء إذا 
توكلوا على الله عل واعتمدوا عليه وفوّضوا الأمر إليه فير جى إن شاء الله أن لا 
يصيبهم شيء من هذا الأثر. 

ثم قال صَِرَلنَََوِوَسَ: «ولا طيرة» وهذا الذي هو محل البحث هاهنا. 
ومناسبة إيراد هذا الحديث بل مناسبته إيراد هذا الباب: هو ما في التطير من 
منافاة التوحيد الواجب» على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في الكلام عن آخر هذا 
الباب. 

وهل قوله وسار هنا: «لا طيرة». (لا) هاهنا للنهي؟ أو للنفي؟ 

اختلف العلماء في ذلك والأقرب والله أعلم أن (لا) هنا للنفي» وهذا أبلغ 
من أن تكون للنهي؛ لأنها تتضمن النهي وزيادة» هذه الزيادة هي الدلالة على أن 
هذا أمرٌ لا حقيقة له ولا تأثير له» وبالتالي أصبح أبلغ من أن تكون (لا) 
ال 
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(487) لم يُرد عليه الصلاة والسلام أن الطيرة لا تكون ولا تحصلء بل هي حاصلة وتقع 


كثيراء إنما المقصود أنه لا طيرة مؤثرة» بل هی أمر توهّمى يتوهّمه الإنسان في نفسه» فلا 


= شرح كتاب التوحيد 


قال مَِرََََْيَِوسَ: «و لا هامة)؛ الهامة اختلفوا في تفسيرها إلى قولين: 

> الأول: أن الهامة طيرٌ من طير الليل» وبعضهم نص على أنها البومة 
البومة: طائر معروف كان آهل الجاهلية يتشاءمون بهاء فإذا نزلت بالقرب من 
الإنسان أو على سطح بيته قالوا: نعّت إلى نفسي» تشاءموا بذلك بأن الموت قد 
قرب» فنفى الله سيان وتعال ذلك؛ وعليه فيكون نيه أو نفيه للهامة من باب 
عطف الخاص على العام» الخاص (لا هامة». والعام «ولا طيرة»؛ يعني ذكر 
صورة خاصة ذكر صورة خاصة وهي الهامة. 

> التفسير الثاني: أن الهامة نفيها نف لاعتقادٍ جاهلي كان عليه الكفار سابقاء 
وهو أن الميت إذا قتِل بغير حق يقولون إن هناك طائرًا يطير حول قبره» وربما 
قالوا نه يخرج من عظامه يصبح طائرًا يطوف ويدور على قبره ويقول: اسقوني» 
اسقوني؛ حتى يُأخذ بثأره» ثم بعد ذلك يذهب وينصرف. هذه الخرافة كان 
يعتقدها أهل الجاهلية كأن مرادهم من بثها وإشاعتها حث أهله على الأخذ 
بثأره””*» بين النبي صَرَنَعَََِوسَلَرَ أن هذه خرافة لا حقيقة لهاء وبالتالي كان هذا 
موضوعا آخر بعيدًا عن موضوع الطيرة. 


قال: «ولا صفر) أيضًا اختلف العلماء في تفسير صفر هاهنا إلى قولين: 


توجد طيرة مؤثرة» فرؤية الإنسان لما يكره ليس سببًا في نزول المكروه عليه» هذا مراده 
ِل في قوله: ١لا‏ طِيرَةً). 


(/580) وقد يسمُون هذا الطائر «الصدى). 


= شرح كتاب التوحيد 


لا الأول: أن صفر داءٌ يصيب البطن.”» وهذا ما نَصّ عليه البخاري رداك 
فإنه قال: «باب لا صفر وهو داء يصيب البطن»» وكأن الأمر -والله تعالى أعلم- 
أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن هذا المرض ينتقل بنفسه» ولذلك كانوا 
يرون أنه شديد العدوى حتى كانوا يصفونه بأنه أعدى من الجرّب؛ فبالتالي 
صَلَمعَيَِوسَل: «لا هامة» راجعًا إلى «لا طيرة» » وأصبح قوله «لا صفر» راجعًا 
إلى «لا عدوى». 
لا أما التفسير الثاني: فهو أن صفر هو الشهر المعروف شهر صفر؛ ثاني 
الأشهر الهجرية. 
واختلفوا بعد ذلك فى هذا النفى الوارد فى الحديث إلى قولين: 
الأول: أن النفي إنما كان لتشاؤم أهل الجاهلية من شهر صفر؛ فكانوا 
يتشاءمون من أزمنة ومنها شهر صفر”“» فبين النبي صََِِلنَعيَووَسَلرَ أن هذا أمرْ 
E‏ حقيقة لهاء فعاد نفيه لصفر إلى نفيه للطيرة. 
الذي كان يستعمله آهل الجاهلية وهو الذي جاء في قوله تعالى: #إنَّمَا الليىء 
ِيَادَةٌ في الْكَفْرٍ74التوبة:500» وذلك أهم كانوا يؤخرون -النسيء يعني التأخير- 


كانوا يؤخرون شهر محرم إلى شهر صفرء لأجل الغزوء إذا أرادوا أن يغزو في 


(0) وهذا ما ذكره غير واحد من السلف. 


(584) كما كانوا يتشاءمون في شأن النكاح خاصة في شهر شوال. 


= شرح كتاب التوحيد 


شهر محرم وهو عندهم شهر محرم معظم لا يجوز القتال فيه» قالوا نجعل شهر 
محرم في وقت شهر صفرء وبالتالي يجوز لنا أن نغزو في هذا الوقت» وهذا من 
التلاعب الذي كان عليه أهل الجاهلية» وبالتالي يكون النبي صالة ووسر قد 
نفى هذا التصرف في هذا الحديث. هكذا قيل» وهذا التوجيه فيه من البعد ما 
ف 

كأن الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا راجمٌ إما على تشاؤمهم في شهر 
صفرء أو أن يكون هو المرض الذي ذكره غير واحد من أهل العلم ومنهم 
البخاري ماله 

أما الزيادة فيها قوله لكيه وسَلرٌ: («ولا نوء)؛ والنوء فيه كلام يختص 
بباب خاص نتكلم عنه إن شاء الله تعالى على وجه التفصيل في محله إن شاء الله. 

أما «الغول» فالغول على ما ذكروا: نوعٌ من أنواع الجن والشياطين. 
وبعضهم يقول هي سحرة الشياطين. وسميت بذلك: لأنها تتغول للمسافرين» 
يعني: تثراءى لهم وم عن الطريق» وربما أهلكتهم. 

© وهل مراد النبي صَِآَعيووسَةٌ نفي حقيقة الغول؟ 

© أو أراد نفي تأثير الغول؟ يعني نفي وجود شيء اسمه الغول من 


الشياطين؟ 


)٤۹٠(‏ تفسير وتوجيه هذا الحديث عليه فيه بُعد؛ فإن بقية الأمور التي نُفيت في هذا 


الحديث إنما تدور على الطيرة أو على العدوى» وهذا موضوع آخر بعيد فحمّل الحديث 


عليه فيه ما فيه. 


= شرح كتاب التوحيد 


© أو نفي هذا التأثير الذي كانوا يعتقدونه من أن هذه الشياطين تتراءى 
لهم وتضلهم عن الطريق الصحيح وربما كانت سببًا في موتهم؟ 
الثاني هو الأقرب. والله تعالى أعلم. 
قال يخل: (وَلَهُمَا عَنْ انس فَالَ: قَالَ رول اللہ : «لاعَذْوَىء ولا طيرة 
وَيُحْجِبْنِي لقأل قالوا: وَمَا القَأل؟. قال «الكلمة الطيبُ)). 
هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو مخرج في الصحيحين فيه ذكر ثلاثة 
أمور: 
.١‏ العدوى. 
۲. الطيرة. 
*. الفأل. 
أما الأوّلان فجاء الحديث بتفيهماء وأما الثالث فقد جاء الحديث بإثباته. 
وقد مر بنا الكلام عن العدوى والطيرة» وعلمنا أن نفي النبي صالةعَيووس 
للعدوى لا يراد به نفي انتقال المرض بقدرة الله سُْبَحَانَهُوَتكَالَ ومشيئته» إنما المراد 
نفي ما كان يعتقده آهل الجاهلية من أنَّ من الأمراض ما ينتقل بذاته. 
ويؤيد هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صَرَنعَلدوَسَلءَ لما 
حدّث بحديث «لا عدوی»» قال له إعرابي: يا رسول الله هذه الإبل تكون على 
الرمل كالظباء -يعني جيده ونشيطة- فيُجِربُ منها جم فلا تلبث أن تَجْرّتِ 
جميعء فماذا كان جواب النبي2ة ؟ قال صََِنََووَسََر: «فمن أعدى الأول؟» . 
لاحظ أن النبي# لم ين أن الجمل الأول قد تسبب في جرب البقية» إِنّما بن 


= شرح كتاب التوحيد 


النبي لير أن ما وقع إنما كان بتقدير الله سْبِحَوتالَ. فجرب الأول كان 
بتقدير الله» وجرب البقية كان بتقدير الله» وإن كان البقية قد أصيبوا بسبب معلوم؛ 
وهو الجمل الأول» وأما الأول فقد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب 
معلوم. المهم أن النبي صَِيَِلنَعَتَِسَلهَ في هذا الحديث لم ينف وجود العدوى» 
إنما بين أن ذلك واقع بمشيئة الله سبحانةوتعال. 

وأما قوله: «لا طيرة» فمر بنا أن الطيرة: التشاؤم» وهذا النفي من النبي 
ةوسك بيخ وزيادة -كما قد علمنا- ففيه النهي عن التطير» وبيان أنَّ ظن 
تأثير هذا الذي تطير به في وقوع النحس والسوء أمرٌ غير صحيح. ومضى الكلام 
في هذا الأمر على وجه التفصيل. 

لكن بقي هاهنا التنبيه على ما قد يُظن أنه معارضٌ لهذا الحديث؛ ألا وهو 
قول النبي صَِرَّلتَهعيَوِوسَلء: «الشؤم في ثلاثة»» وفي رواية: «إن كان الشؤم في شيء 
ففي ثلاثة: المرأة» والدار» والفرس»» وفي رواية: «الدابة». 

ولاحظ أن هذا الحديث مخرّجٍ في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن 
حديث سهل بن سعد» كما جاء أيضًا في كتب السنة من حديث أبي هريرة ومن 
حديث جابرء إِذَا رواه أربعة من أصحاب النبي صََلنهعَلَهوَسََءَ عنه. وبالتالي فإن 
إنكار من أنكره كعائشة كته اجتهادٌ منهاء فإنها أنكرت على أبي هريرة 
يوَلنَهَعَنَهُ تحديثه بهذا الحديث على إنه من كلام النبي عََآتَدعتِدِوَسَقٌ إقرارأء إنما 
ّت أو ظنت أن النبي ةيوس إنما قال هذا الحديث حكاية عن حال 


الكفار؛ أنه هكذا كان يقع في نفوسهم» ولم يرد تقرير أن الشؤم في هذه الأمور 


= شرح كتاب التوحيد 


الثلاثة» ولكنّ ذلك غير صحيح؛ لا يمكن أن يخطًاً هؤلاء الصحابة الأجلاء. إِذَا 
الحديث ثابت عن النبي صَإَلنَعَلهوَسَدءَ على جهة الإثبات. 
واختلف آهل العلم في توجيه هذا الحديث» ولا يخرّج ما قبل في التوجيه عن 
نا 
الرآي الأول: القول بالنسخ. 
والثاني: القول بالجمع. 
> أما القول بالنسخ: فقال بعضهم إن حديث: «لا عدوى ولا طيرة» ناسخ 
لحديث (إنما الشؤم في ثلاثة»» وبعضهم عكّس. ولا شك أن القول بالجمع 
مقدمٌ على القول بالنسخ؛ بل القول بالنسخ قول ضعيف لا ينبغي أن يُلتفت 
إليه» وذلك أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر يڪت أن النبي 
َبََعيوَسَلءٌ قال: «لا عدوى ولا طيرة» والشؤم في ثلاثة)» إذَا لا يمكن أن يكون 
الحديث حديشاً واحداً وفيه ناسخ ومنسوخ» ِذَا القول بالنسخ ضعيف بالمرة. 
> يبقى القول بالجمع“؛ وقد قيلت أقوال عدة» الأقوى والأقرب ولله 
تعالى أعلم أن يقال: هذا الحديث يتحدث ويتكلم عن الشؤم لا التشاؤم؛ عندنا 
أمران: 
-عندنا تشاؤم؛ هو الطيرة؛ وهو ما نفاه الحديث أولاً. 


)٤۹1(‏ والأقرب -والله أعلم- أن مسلك الجمع أرجح؛ فمتى ما أمكن الجمع فهو مقدمٌ 
على الترجيح وعلى إلغاء بعض النصوص. إذا أمكن إعمالها جميعًا فهو أولى من الإلغاء 


= شرح كتاب التوحيد 


-وعندنا شيء آخر وهو الشؤم؛ وهذا ما جاء إثباته. 

إِذَا لا يمكن أن يكون الشؤم هو التشاؤم؛ لأنه لا يمكن أن يُثبت ع 
يمكن أن يقول النبي صَِإَلنَءَلِندوَسَهٌ: «لا طيرة» يعني لا تشاؤم ثم يثبت التشاؤم! 
هذا غير وارد. 

إِذَا النبي وسار يتتحدث عن الشؤم؛ والشؤم في كتب اللغة هو الشر. 
إذَا النبي صَِرَدَعلوَسلءَ يقول الشر في ثلاثة أمور”*". 

وم ان دوف اناج ر ا لل 
أسباب]؛ ومن أهم أسباب الشر التي تلحق الإنسان هذه الأمور الثلاثة» والحديث 
جاء على سبيل ذكر الغالب» وإلا فالشر قد يكون بمقارنة غير هذه الأمور 
الثلاثة؛ لكن الغالب أن يناله البلاء والشر والمصائب من قبل هذه الأمور 
الثلاثة» لأنه لا ينفك عنها غالبً؛ لا ينفك الإنسان غالبا عن زوجة يأوي إليهاء 
ودار يسكنهاء ودابةٍ يستخدمها؛ فقد يبتلى الإنسان بكدر في حياته من قبل هذه 
الأمور الثلاثة التي هي من أقرب ما يكون إليه» فيبتلى الإنسان بامرأةٍ سيئة الخلق 


(447) والصحيح في كلام أهل العلم في توجيه هذا الحديث: هو ما اختاره ابن القيم كاش 
وجماعة من المحققين؛ وهو أن إخباره يل بأن الشؤم في هذه الأمور الثلاثة هو إخبارٌ 
بأسباب يحصل الشؤم باقترانها معهاء بمعنى أن هذه الأمور الثلاثة أسباتثٌ قد يحصل على 
الإنسان شؤمٌ -يعني ضيق ونكدٌ- بسبب مقاربتهاء وهذا أمرٌ لا يُجحدء فإنه قد يُبتلى 
الإنسان بشيء يخالطه كزوجة أو دار أو دابة فيحصل له بسبب هذه المخالطة لهذا الشيء 
مصائب. 


= شرح كتاب التوحيد 


تكدّر عليه حياته وتنغص عليه معيشته» أو يبتلى بدار ضيقة يضيق صدره بسببهاء 
أو أن له جيرانا سین فيضيق صدره أيقها ويتكدر خالة» أو يتلى بذابة غر ة أو 
كثيرة الأعطاب والأمراض. إِذَا غالب ما يرد على الإنسان إنما هذه الأمور 
الثلاثة وقد يبتلى بغيرها؛ قد يبتلى بابنِ عاق تناله أنواع الشرور بسببه» لكن في 
الغالب أنه يناله من هذه الأمور الثلاثة. 

إذَا الحديث يتحدث عن الشؤم؛ بين النبي اهيوسا أن هذه أسبابٌ 
ثلاثة لوصول الشر إلى الإنسان بمقارنتها؛ وهذا لا إشكال فيه ولا تعارض بينه 
وبين الطيرة أو التشاؤم التي جاء نفيها في الشطر الأول من الحديث”"* . 

نأتي الآن إلى الأمر الثالث الوارد في الحديث وهو: «الفآل». 

الفأل: هو الاستبشار بمسموع أو مرئي؛ يعني أن يحصل على الإنسان 
استبشارٌ وفرح وسرورٌ ورجاءٌ 58 كلمة يسمعها أو شيء يراه» يدخله الأمل 
والربعاء سيب للق 

فهذا لون والطيرة لون آخرء والنبي صََتَعَيوسََ قصل بين الأمرين لما 
بينهما من التمايز؛ الطيرة والتفاؤل يجتمعان في التأثير على النفس» ولكن بينهما 
بون شاسعء فالنبي النبي معيو فرّق بينهما لأن بين هذا وهذا فارق» كما 


(491)فليس المقصود نفي حصول الشر بسبب مخالطة هذه الأمورء وإنما الممنوع أن 
يُعتقد أن هذه الأمور يحصل التشاؤم بها ذاتيًا دون تقدير من الله تبارك وتعالى» وبهذا يُوفق 


بين نفيه اة للطيرة وإخباره عليه الصلاة والسلام بأن الشؤم في هذه الأمور الثلاثة. 


= شرح كتاب التوحيد 


فرّق النبي صِإَِللعَلِنهوسَلهَ بين الرقية المشروعة والرقية الممنوعة في نظائر كثيرة في 
الشريعة: 

إذا النبي يوسر نفى وحذّر من الطيرة؛ وأثبت التفاؤل» بل بيّن أن 
هذا أمر مستحب» لأنه. يُعجب. التبي ةتيوت ولا شك أن النبي 
دوس لا يُعجّب إلا بأمر حسن. 

والحديث جاء في الصحيحين من أنس ووَاِنَدْعَنَةُ وجاء أيضاً من حديث 
أبي هريرة؛ في حديث أنس لذي بين أيدينا أخبر النبي صَأآلَهءَيَِوَسََرَ بإعجابه 
بالفأل؛ وفي حديث أبي هريرة بِيّن النبي صَرَّلَعَيهوَسَلهَ أن خير الطيرة الفأل؛ قال: 
«وخيرها الفآل»» لما سئل النبي هرسار عن الفأل فسّره بمثال له؛ وهو: 
الكلمة الصالحة يسمعها الإنسان؛ وهذه الكلمة وّصفت في الصحيحين في 
مجموع الروايات: بالكلمة الطيبة» والكلمة الصالحة» والكلمة الحسنة. 
والمعنى متقارب؛ ر يعني أن يسمع الإنسان كلمة حسنة طيبة فينشرح صدره لذلك 
ويسعشر كأن یکوت يريد سقرا فسمع من ينادي: "يا راشد"» أو يكون مريضً 
فيسمع من ينادي: "يا سالم"؛ فيبتهج بذلك يستبشر ويتفاءل ؛ فهذا هو ما جاء في 
الحديث عن النبي صا يدوسم . 

هذا الحديث الذي فيه إعجاب النبي ووسر بالفأل فيه إبانة عن 
غريزة جعلها الله عَرَعَجَلّ في النفوس. الله سبَحَانَهوْتََالَ جبل النفوس البشرية على 
محبة أشياء؛ فهي تحب رؤية المناظر الأنيقة والرياض النضرة والألوان الحسنة» 


= شرح كتاب التوحيد 


الجنس» كون الإنسان يسمع كلمة حسنة فيستبشر بها؛ هذا مما يدخل عليه الفرح 
والسرور والنشاط ولا يضره في إيمانه بشيء, لا يتآثر إيمانه وتوحيده بذلك؛ 
فمثل هذا أمر حسن» بل هذا هو الكمال» وهذه هي حال النبي َإَّلنَءَلَهوَسَد؛ فإن 
النبي َرَلنَعَِتَهِوسَلَرَ كان له أكمل الأحوال البشرية اهيوسا . 

ِذا الفأل لا يعدو أن يكون استبشاراً وانشراح صدر وتفاولا وإمداداً للأمل 
بسبب شيء يسمعه أو شيء يراه» وهذا له شواهد كثيرة في سنة النبي 
انيوس ومن ذلك: 

ما ثبت في صحيح البخاري في قصة الحديبية؛ أن النبي موسر لما 
أقبل سهيل بن عمرو ليفاوض النبي اليهس في الصّلح؛ قال النبي 
اووس : «سهل عليكم من أمركم)؛ من أين أخذ ال اوسر هذا 
التفاؤل؟ من اسم الرجل؛ أقبل رجلٌ اسمه سهيل فقال: «سهل عليكم من 
أمركم»؛ فهذا لا يعدو أن يكون فرحًا واستبشارًا تغدو النفس على إثره أكثر 
نشاط) وجديّة في الأمورء وبالتالي فإنها تقبل على شأنها من أمر الدين أو من أمر 
الدذنا وهي متشرحة التفسن: 

ولاشك أن الإنسان لا يمكن أن يؤدي الحقوق التي عليه لله أو للخلق أو 
للنفس إلا وهو منشرح النفس إلا وهو طيب الخاطرء أما المغبون و المتكدر 
والمتضايق والذي نفسيته سيئة كما يقال فإنه في الغالب لا يعبد الله عَرَبيجَلّ على 


الوجه الآكمل» ولا يؤدي الحقوق الواجبة عليه على أحسن حال. 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا الشريعة تدعو إلى أن يكون الإنسان منشرح الخاطر دائم؛ ومن تلك 
الأسباب أن يتعاطى الأشياء التي تؤدي إلى حصول هذه الحالة الحسنة؛ ولذلك 
النبي رسام يتفاءل بالكلمة الطيبة» كان النبي صَلنَهءَكِوسَيرَ يحب الحلواء 
والعسل» كان النبي وَل يحب الرائحة الحسنة وكان أطيب الناس ريح 
ءوس وكان يحب الشراب الحلو البارد. 
إذَا كل هذه أسباب تؤدي إلى راحةٍ للنفس ونشاطٍ للخاطر؛ وبالتالي فإنه لا 
حرج في تعاطيهاء بشرط أن يقف الأمر عند هذا الحد؛ بمعنى: مشروعية الفأل لا 
تتجاوز هذا القدر؛ وهو أن يحصل عرّضا سماع أو رؤية ما تبتهج وتستبشر به 
النفس؛ فينشرح صدره وخاطره لذلك ويُؤمّلُ الخير ويحسن الظن في الله 
جَزَوجَلَا. أما أن يكون هذا الذي تفاءل به هو الذي يعتمد عليه في الإقدام أو 
عدمه؛ فهذا يجعل الفأل من جنس الطيرة؛ انتبه لهذا. 
ته فرق بين إنسان خرج من بيته فسمع كلمة حسنة فاستبشر وقال: "إن شاء 
الله هذا يوم خير"» سمع كلمة بشارة» فوز» طيب إلى آخره فاستبشر ومضى في 
عمله» وهو ماض عليه أصلاً؛ لكنه انشرح لذلك وأكمل عمله؛ هذا أمرٌ حسن 
لا حرج فيه. 
تله الحالة الثانية: أن يخرج الإنسان وهو يترقبء يريد أن يرى مثلاً طائراً ذا 
لون حسن» أو طائراً يمضي من جهة اليمين» وفي نفسه أنه إن رأى هذا الشيء 
الذي يستبشر به وإلا رجع. وما عمل الذي أراد؛ هذا نقول: وقع فيما هو من 
جنس الطيرة الممنوعة» ولذلك سيأتي معنا في آخر الباب «إنما الطيرة ما أمضاك 


= شرح كتاب التوحيد 


أو ردك»؛ الذي يدفعك إلى الشيء أو الذي يحجزك عن الشيء هذا حد الطيرة 
الممنوعة. ولذلك قد علمنا من شأن العيافة أن أهل الجاهلية كانوا يستثيرون 
الطير؛ فإن طار إلى جهة اليمين وسموه سانحًا فإنهم يبنون على هذا المضي. 
وإلا قعدوا وماعملوا. 

إذَا هذا يدلك على أن التفاؤل لو زاد عن حده فأصبح هو الذي يعتمد عليه 
الإنسان في مضيه في الأمر فإنه قد يكون وقع في أمر محذورء لو خرج إنسان مثلاً 
من بيته وقال إن كانت الإشارات كلها خضراء فإنني سوف أسافرء فإن كانت 
حمراء رجعت؛ نقول هذا أمر منكرٌ ومحرم ولا يجوز. 

هذا إا ما كان من النبي صا دوسا من بيانه 55 المؤثرات هو 
الفأل؛ يعني: ما يستبشر به الإنسان من قول أو مرئى -شيء يراه-» وبين 


الحديث 0-6 بعض الروايات أن هذا مما كان يعجب النبي كعد ووْسَلهٌ . والله 


ع 


أعلم. 


5 0ك ا 5 3 ا سے و 0_0 
قال رة : (وَلِأبِي TT‏ قال: دكت الطْيرَةٌ 
عند رَسول اللو يك , قَقَالَ: «أَحْسَئَْا المَأَل لا رد مُسْلِماء فَإِذَارَأَى أَحَدَكُمْ مَا 
e 2‏ د ال »م 000 م لس 
یکره فليقل: الهم لا يأتي با u‏ أنتةول 


ا الا 
هذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته من جهتين: 
أولة: أ أن نسبة هذا الحديث إلى عقبة بن عامر وهم» وقد وقع في هذا الوهم 


ی 


بعض من تقدم الشيخ مهمد ا ؛ كالنووي وابن القيم وغيرهما. 


= شرح كتاب التوحيد 


والصواب: أن الحديث من حديث عروة بن عامر قيل القرشي» وقيل الجهني. 
وقد اختلف في صحبته؛ كثير من أهل العلم رأوا أنه تابعي ولا يصح له صحبة. 
ونص على هذا المزي رَِمَهُآَنَهُ وجماعة من أنه لم يثبت له صحبة من وجو يصح. 
وبعض آهل العلم أثبت له الصحبة. وبعضهم توقف في ذلك. 

إذَا على القول في ثبوت صحته فالحديث متصلء وعلى القول بأنه تابعي 
فالحديث مرسل. هذا أولا. 

ثانيا: الحديث في إسناده حبيب بن أبي ثابت؛ وهو على كونه ثقةَ جليلةٌ 
كثير التدليس والإرسال؛ وقد نص الحافظ يِمَدُلَنَهُ في «التهذيب» على أن روايته 
عن عروة بن عامر الظاهر آنا منقطعة؛ يعني لم يسمع عن عروة بن عامر. 

فالحديث إِذَا في ثبوته نظر» لكن الشيخ صححه» وتقدمه أيضا في هذا 
التصحيح النووي يََدُلَنَهَ في «رياض الصالحين»» وغير واحدٍ من آهل 
العلم!؟*1. 


(445) فالحديث إِذًا في ثبوته عن النبي بيا نظرء وعلى فرض ثبوته فإنَّ النبي يلاء قد 
ديرت الطّيرة في مجلسه فقال عليه الصلاة والسلام: «أَحْسَئُّهَا: القَألُ)؛ جاء عن النبي كلل 
«القَأل أحسن الطيرة»» إِمّا باعتبار إطلاق الطيرة بإطلاق عام فيدخل فيه الطيرة بشكل 
خاص وهو ما يتشاءم به أو القَأل؛ المقصود أنه الأشياء التي تؤثر في النفوسء فأحسن 


هذين التوعين: الفألة وكان يعجبه ولد 


= شرح كتاب التوحيد 


وعلى كل حال؛ الحديث فيه التنبيه على أنَّ الطيرة أمرٌ منفي وأنَّها لا ترد 
مُسلماء والنهي والنفي والتحذير من الطيرة أمرٌ قد تكاثرت فيه الأحاديث في 
الصحيحين وغيرهما . 

وكوها لا ترد مسلماً فيه إشارة إلى أن حال أهل الشرك على خلاف ذلك 
ويشهد لهذا المعنى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكمكه 
للنبي َِإَِنَءلِنهوَسَءٌ: «ومنا ناس يتطيرون»» قال: «ذلك شيء يجدونه في نفسهم 
فلا يصدنهم -أو قال- فلا يصدنكم)» فالشاهد أن هذا مثل هذا 9 . 

ويبقى فقط ما يتعلق بالشطر الأخير من الحديث وهو أن مما يدفع به 
الإنسان عن نفسه هذا الدعاء: (اللهم لا يآتي بالحسنات إلا أنت...)إلى 


س 


آخره""“ء والحسنة والسيئة هنا هي الحسنة الدنيوية والسيئة الدنيوية؛ يعني لا 
أو قوله لاة: «أشقخيا اهر لاه قط ولا يست مخ حفن ال اتا هو انر 
يحصل فيه تشابه بين الطيرة والمَألء وإلا فالفارق عظيم بين الطيرة التي هي بمعنى 
التشاؤم والقأل. 

(544) فأهل الإيمان مطلوبٌ منهم إذا رأوا أو سمعوا شيئًا مكرومًا فوقع في نفسهم شيء 
أن يمضوا فيما قصدوه ولا يلتفتوا لهذا الأمر فإنه لا يضرهم. 

445) أرشد الحديث إلى ذكر يُقَالُ -إن صح الحديث- فيه كمال التوكل والاعتماد على 
الله ك واعتقاد أن الخير إنما يكون بتقديره» وكذلك الشر يكون بتقديره #%#. والشر -كما 
تعلمون- يُضاف إلى مفعول الله كك لا إلى فعله» ويُضاف إلى مقدور الله كل ومقضيه لا 
إلى قضاته الذي هو فعله؛ فقضاء الله كك الذي هو فعله ليس فيه شر البنّةَه (والشر ليس 
إليك)» إنما يكون في المقضي» وإنما يكون في المفعول» فيكون في قضاء هذا الشيء وهو 


= شرح كتاب التوحيد 


يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلا أنت يا الله» فكان الملاذ والمفزع إلى تحقيق 
توحيد الله سْبِحََةوَدََ . وهكذا الإنسان لا يدفع عن نفسه وساوس الشيطان إلا إذا 
اعتصم بحبل وثيق من الإيمان بالله عَرَعَجَلّ وتوحيده. 

أقول: إِنَّ كون هذا الذكر مما يحافظ عليه الإنسان إن وقع في نفسه شيء 
من ذلك موقوف على ثبوت الحديث عن النبي صَإَِّلنَعلِتدوَسل. والله تعالى أعلم. 

ETAT‏ ال PR‏ للش اشر فشر 
شرك وَمَا هنا إلا؛ وَلْكِنَّ الله يذهب بالتوَكل). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالَرمِذِيٌ 
وَصحَحَةُ وَجَعَلَ آخرَه مِنْ قول آبْنِ مَسْعُودٍ). 

هذا الحديث حديث ابن مسعود مرفوعاً إلى النبي صَِإِّلَهعَلَهوَسَ: «الطيرة 
شرك الطيرة شرك)» هذا القدر ثابت عن النبي صََانَعََوَسَلهَ » وفيه بيان حكم 
الطيرة؛ وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل فانتبه. 

الطيرة لها أحوال» وكل حال لها حكمها: 

فأولا: من تطير بشيء لاعتقاده أن هذا الذي تطير به هو الذي يعطي الخير 
أو يعطي الشر بذاته؛ فهذا شرك أكبرء مشاركة لله عل في ربوبيته. 

ثانيًا: من تطير بشيء لاعتقاده أنه سبب لنزول الشر؛ مجرد سبب وإلا 


فالأمر راجع إلى الله عمجل وتقديره؛ فهذا شرك أصغر. 


مذموم وشر خيرٌ لغيره لا خير لذاته» وهذا وجه کون قضائه خيرًا وإن كان المقضي شرًا. 


وهذه مسألة ترجع إلى باب القدر. 


= شرح كتاب التوحيد 


الحال الثانية أنه يتطير ويبني على هذا التطير رجوعه عن العمل ورده عنه» 
هذا الذي أردت قوله إنه شرك أصغر؛ إذا بنى على هذا التطير أنه ترك العمل وما 
أقبل فإنه يكون قد وقع في الشرك الأصغر؛ وهذا الذي يؤيده ما سيمر معنا إن 
شاء الله؛ (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك). 

وعلى هاتين الحالتين يتنزل قول النبي صَرََعَيوَسَة : «الطيرَةُ شِزْلكٌ». أما 
كون هذه الحال الثانية شركا أصغر؛ فذلك أن هذا المتطير اعتقد أن هذا الشيء 
سبب والواقع أن الله جَزَّومَكَا لم يجعله سببا في نزول البلاءء والقاعدة: (أن من 
اتخذ واعتقد سبب] لم يجعله الله سبب] لا شرع ولا قدراً فإنه قد يكون أشرك 
الشرك الأصغر). 

والحال الثالثة: أن يتطير ولكنه يمضي في عمله؛ تنقبض نفسه ويضيق 
صدره ويبقى متوجسًا منتظرًا أنَّ مكرومًا ينزل به؛ فهذا محرم, لأنه سوء ظن بالله 
رك رفون ای الكنيظ افعو لهك شهدا ر لأ حور 

الحال الرابعة: أن يقع في نفسه خاطر ولكنه يدفعه بتوكله على الله عَرَبجَلَ 
وإحسان ظنه به؛ فهذا قدرٌ معفو عنه؛ وهذا الذي جاء فيه: «وما منا إلا)؛ يعني 
الغالب أن كل أحد يعتريه هذا الخاطرء يقع في نفسه شيء وقد خرج من بيته 
فرأى ذا عاهة أو رأى حادثا أو منظراً قبيح]؛ وقع في نفسه شيء من الضيق ثم 
دفعه متوكلا على الله كبك فزال الذي في نفسه ومضى إلى عمله» فهذا لا يضره إن 
شاء الله؛ «إنَّ الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل». 

إذا عندنا في حكم الطيرة أربع أحوال: 


= شرح كتاب التوحيد 


> قد تكون الطيرة شرك أكبر. 
> وقد تكون الطيرة شرك أصغر؛ إذا كف عن العمل وما كان ينوي القيام به 
کون اما 
> وقد تكون آمرا جائراً على التفضيل الذق سمعت: 
بقي البحث في الشطر الأخير من الحديث: «وما منا إلا ولكن الله يذهبه 
بالتوكل». 
هذا القدر اختلف الحفاظ في كونه كلام من قول النبي ََنَهعَلَهوَسَهَ أو هو 
مدرج ؛ يعني من قول ابن مسعود. 
" وقد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم إلى أن هذا القدر مدرج؛ 
والترمذي ومَهُآَهَهَ في «جامعه» وكذلك في «العلل الكبير)؟؛ حكى عن شيخه 
الإمام البخاري» والبخاري حكى عن شيخه سليمان بن حرب أن هذه اللفظة 
مدرجة من قول ابن مسعود”". «وما منا إلا)؛ يعني: وما منا إلا من يعتريه ذلك» 


)٤۹۷(‏ وهذا ما رجّحه جمع من أهلم العلم؛ كالبيهقي» والمنذري» وعبد الحق الإشبيلي» 
والحافظ ابن حجر كاه أيضًا يميل إلى هذاء وكذلك ابن القيم» وغيرهم من أهل العلم 
الذين رجّحوا أن هذا اللّفظ مُدرج وليس من كلام النبي كلا 


= شرح كتاب التوحيد 


معرفته له «وما منا إلا». وحذّف ما يعلمٌ جائز. وفيه أيضا أدب لطيف وهو عدم 
التصريح بما يقبح”". 
" وذهبت طائفة من آهل العلم إلى أن هذا القدر أيضا مرفوع إلى النبي 
صََنَةءَْيوسََءٌ مثل الذي تقدمه؛ وهذا ما اختاره ابن القطان الفاسي وتابعه عليه 
من المعاصرين الشيخ الألباني رَهآلة؛ إذ إنه صحح أن هذه اللفظة مرفوعة إلى 
النبي صََاكَءَووسير:". 
والأقرب هو الأول» بل نص الحافظ رََهُلَنَهُ في «التكت» على أن القول 
بإدراج هذه اللفظة أمرٌ متعين. فالمهم أن الأقرب والأصح أن هذا ليس من كلام 
النبي تيووس فالنبي ةتسل لما وصف الطيرة بأنهبا شرك ليس من 
المقبول أن يقال إنه يقول إنه يقع في هذا الأمر؛ حاشاه صََلنَمَلدوسَلهَ » فإنه 
ريوس بعد الناس عن التطير» وأكمل الناس إيمان] وتوكلاً و إحسانا 
للظن بالله عَرَعَجَلّ » ومن عداه لا يخلو من وقوع شيء في نفسه ولكنه يدقع 
بتوفيق الله عَرَبيجَلّ وبالاعتصام به جَزَّوَكا. 


(4؟) وأغرب بعض آهل العلم في حمل الحديث على معنّى بعيد» كما هو الحال عند 
أن العباس القرطبي يناه في «المفهم» فإنه وجه الحديث بتوجيه آخر يخالف لما عليه 
عامة أهل العلم» وهو أن قوله (وَمَا منَا إِلّا) أي: الذي يتطَّيْر ليس على سُنَّنا إلا إن ترك هذا 
الذي تطيّر به فإنه يكون على ستتنا. وهذا التوجيه فيه من البعد ما لا يخفىء والله أعلم. 

(599) وآمّا الحديث في قوله عَلهِ: «الطَيَرَةٌ شرك؛ قهو دی ثابت حسّته المنذري» 


وصحّحه جمُع من أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر كاله تعالى. 


= شرح كتاب التوحيد 


الط 


لطر عَنْ 
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قال المصنف كناثه: (وَلِأَحْمَدَ ِن حَدِيثِ ابن رع ل 


حَاجبتِه؛ َد ارك قَالُوا: قَمَا كار دَلكَ؟» قا 
يرك ولا َير إلا طَيْرّكَ وَل إل عير 0 

هذا الحديت بويد الضابط السابق اللي كنات أن من ردت الظيرة عن 
حاجته فقد أشرك؛ على التفصيل الذي مر معنا. 


وهذا الحديث فيه بحث أيضًا من جهة ثبوته؛ فإ إن في إسناده ابن لهيعة وفيه 


قَالَ: «أَنْ َة قول لهم لا > ار 


كلام معروف. لكن هذا الحديث جاء من رواية ابن وهب عنه» وكذلك من 
رواية عبد الله بن يزيد المقرئ عنه» وطائفة من أهل العلم تقوّي ما رواه العبادلة 
عنه» يعني تقوي الإسناد الذي فيه ابن لهيعة وقد روى عنه العبادلة: عبد الله بن 
وهب» وعبد الله بن يزيد المقرئ» وعبد الله بن المبارك» إضافة إلى جماعة من 
الرواة» ولأجل هذا صحّح هذا الحديث غير واحد من أهل العلم ومنهم الشيخ 
الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. 

الشاهد أن الحديث فيه بيان ضابط كون الطيرة شرك» وأيضا فيه ذكر كفارة 
من يقع في هذا الأمر؛ من وقع في هذا الأمر وأراد أن يُكفر أو أن يدفع ما في نفسه 
فليدعٌ بهذا الدعاء: (اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك)؛ يعني لا يأتي 
الخير إلا من قبلك يا الله» كما أن الطير الذي يتطير به كثير من الناس ما هو إلا 
مخلوق من مخلوقاتك يا الله. إا هو لا يملك جلب خير أو لا يملك جلب شر؛ 


إثما الآمر كله اليك يا الله ول إله غيرك. 


= شرح كتاب التوحيد 


كما أسلفنا- خير ما يلجأ إليه الإنسان إذا ما أصابه الشيطان ذه الوساوس التى 


حقيقة لها. والله أعلم. 


قال المصنف ياثه: (وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ القضل بْن العَبَّاس رضي الله عنهما: 
إِنَمَا الطيَرَةٌ ما أَمْضَاكَ أو رَدّك))«-». 

هذا الحديث قال فيه (وَلَهُ)؛ يعني الإمام أحمد في «المسند» من حديث 
الفضل بن العباس عن النبي نوس . والحديث ذكر الشارح الحفيد 
الشيخ سليمان يَمَدْلَنَهُ في التيسير أنه وجد بخط المصنف تعليقَ على هذا 
الحديث أنه قال: إن في إسناده رجلا مُختلفاً فيه» كما أن فيه انقطاعاء يعني ذكر 
أنَّ الحديث قد أَعِلّ بعلتين: 

الأولى: أن في إسناده رجلاً مختلفاً في توثيقه؛ وهو محمد بن عبد الله بن 
علاثة» وهذا الرجل قد ضعَفه طائفة من أهل العلم» ووثقه طائفة» والحافظ 
رَحِمَهَنَهُ قال في التقريب: إنه صدوق يخطئى. 

أما العلة الثانية: فهي الانقطاع؛ لأن محمد بن عبد الله بن علاثة روى هذا 


الحديث عن مُسلمة بن عبد الله الجهني عن الفضل بن العباس» والصحيح أنه 


(+8) هذا كذلك يوكد الضائبط السابق؛ إنما الطيرة الشركة ما أمضاك أو رَدك؛ إذا كان 


يترتب على هذه الطيرة أن تمضي أو تترك فهذه هي الطيرة الشركية. 


= شرح كتاب التوحيد 


لكن يشهد له الحديث الذي قبله؛ فإنه يدور في المعنى نفسه. 
والله تعالى أعلم. 
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= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
8 -بَابُ 


ها جَاءَ في التنجيم 
تالالا الي كيده : «قال قَتَادَةٌ: حى الله هذه النجُوم EEO‏ 
لِلسّمَاءِ وَرجُومًا للشياطين» وَعَلامَاتِ دى بهاء فَمَنْ تَأوّلَ فِيهَا عَيْرَ دَلِكَ 
ال كا ماع تس َكلت مالا ذم ةيو التق . 
وَكرة كَتَائةتَعَلّمَ مال اقم وَل ؛ رخص ابن عُيَْةَ فيه. ذَكَرَهُ حَرْتٌ 
EE‏ 


وَعَنْ بي مُوسَى قَالَ: َا كال رَسول اله كل كلاقة لا جد لون الحتة مُدمن 
الْكَمْرِ وَقَاطِعٌ الرجم وَمُصَدٌ 7 ل ل خن 


قال الشارح وفقه الله: 

قال رحمه الله : (يَات ما جَاءَ ذ في التنجیم)؛ أي: من الذم والوعيد. 

والتنجيم: مصدر للفعل نَجَّم بُنجُّم”٠.‏ والتنجيم يطلق على تعاطي علم 
الجر المامرم وذلك أن علم انرم هه ماخر ميرم ومفه ماهو غير 
مذموم. 

وهذا الباب الذي عقده المؤلف رمات يتعلق ببيان حكم هذا التنجيم الذي 
صار علّمًا على القسم المذموم من علم النجوم. 


(001) وقد عرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية كال بقوله: «هو الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية». 


= شرح كتاب التوحيد 


والمُنَجُمُ هو: من يتعاطى التنجيم» وهو من جنس الكهان والعرافين. ”“ 


(007) ولا شك أن التنجيم من الأمور التي عمّت بها البلية وطمّت» وأصبحت شيئًا رائجًا 
TT E NG‏ عدوا اله 
الأمور التي ذكرْتَ لكم -لا سيّما ما يتعلق بالاستدلال على المستقبلات بالنجوم- هذا 
الأمر قد فشى وانتشر مع الأسف الشديد. 

ومن أمثلته: ما تطالعه في بعض المجلات الساقطة التي تضع ما يسمونه بالبروج» قد 
يقولون: "حظك والبروج" أو يقولون: "حظك اليوم". وأمثال ذلك» ويزعمون أن 
الشخص الذي ولد في البرج الفلاني -في برج الجدي أو في برج الحوت أو في برج الثور 
وما شاكل ذلك- يقولون: هذا سيحصل له في خلال هذا الأسبوع كذا وكذا؛ سيتعرف 
على صديق جديد» وننصحه بأن لا يدخل في معاملة تجارية لأنه سيخسرء وأمثال ذلك من 
هذه الادّعاءات الغيبية الباطلة. 

ولا شك أنَّ هذا من ادّعاء علم الغيب الذي من صدّق به فقد اعتقد أنَّ غير الله كل يعلم 
الغيب» وهذا ولا شك أمرٌ عظيم. فينبغي على الإنسان أن يُحذّر ويُنبه» ويجب أن تُحارّب 
مثل هذه المجلات» بعض أهل الغيرة يشتد إنكاره على ما تحتويه هذه المجلات من صور 
محرمة لا تجوز مع غفلته على احتوائها ما هو أشدٌّ منها؛ وهو هذه الشركيات التي من 
صدَّق بها فقد بكّس حظه وأضاع نصيبه من الإيمان. فواجبٌ على أهل العلم وطلبته 
التخدير :من ذلك والتية» وأن الذي يقرأ مثل :هذه الأمور.ويضدق با قد عرض إيمانه 
للزوال. 

كذلك انتشرت صناعة التنجيم عن طريق وسائل الإعلام؛ فثمّة قنوات متخصصة في هذا 
الأمرء ويزعم أربابها أنهم ينظرون في النجوم ويعرفون من خلال ذلك الأمور المستقبلة» 
وقد يوجد من الأغمار والجُهال من يتعلق بمثل هذه الترّهات. 


= شرح كتاب التوحيد 


وتأصيلاً للموضوع يقال: إِنَّ علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تأثير 
وعلم تسيير. 

عه فآمًا علم التأثير فإنه ينقسم إلى نوعين: تأثير عملي» وتأثير علمي. 
وبيان ذلك فيما يأتي: 

0 علم التأثير العملي: هو اعتقاد أنَّ للنجوم والكواكب العلوية تدبيرًا 
لهذا الكون. أو هي كما يقول أرباب هذه الصناعة: ما يكون على وجه الأرض 
من مجرياتٍ وأحداث إنما هي انفعالٌ لفعل النجوم والكواكب» وهذا دين 
الصابئة المشركين الذين بُعث إليهم إبراهيم عَوهَكخ:”* ولم يزالوا موجودين 
الل قي فعضي لووقا عسي تلد للفو ولت العبالمة النوو معدو اذ 
النجوم والكواكب مدبراتٌ لشؤون هذا الكون مع الله جو فكما أن الله يدبر 
شؤون الكون كذلك هذه الكواكب. ويتبع هذا إشراكهم بها مع الله في العبادة؛ 


حيث إنهم يرجونها ويخافونها ويتقربون إليها بأنواع العبادات. 


كذلك هناك مواقع في الشبكة العالمية متخصصة في هذا الأمر؛ هناك كتب تطبع وتباع؛ 
(حظك معك) وأمثال ذلك من هذه الكتب تباع ومع الأسف تشترى من قبل بعض 
المسلمين» يق رأون وينظرون وربما يتعلقون. 

كذلك هناك معاهد متخصصة يسمونها "معاهد الروحانيين" يتعلمون فيها صناعة التنجيم. 
المقصود أن هذا كله من البلاء الذي عمّء ويحتاج من أهل التوحيد أن ينشطوا في البيان 
ا ا الأمرة ونا أقرا ردق ستاو هد ننه ايسان 


(0207) وكان تعلقهم بالنجوم سببًا من أسباب عبادة الأصنام. 


= شرح كتاب التوحيد 


وأصل عبادة الأصنام بعضه راجعٌ إلى ذلك فالأصنام إِنّما هي تماثيل 
يتذكر بها العابدون معبوداتهم السماوية أو الأرضية؛ الأرضية: يعني ما يعبدونه 
ل NS E e a‏ 
الع التفين < لت ال للم دات الممارة لون هتاكل :اة را 
يصورون فيها صورًا لهذه الكواكب والنجوم» أو يجعلون لها صنمًا فيتقربون 
إلى هذا الصنم لأنه يُمشل الكوكب» وهم يعتقدون أيضًا أنَّ روحانيات هذا 
الكوكب وهي الشياطين في الحقيقة ربما خاطبتهم ولبَّت رغباتهم» فجمّع هذا 
الشرك بين الشرك ق الربونية:والشرك"ق الالوهة 

لا النوعالثاني: علم التأثير العلمي؛ وذلك يرجع إلى استدلال 
أصحاب هذا الدجل بحركات النجوم والكواكب واقترانها وافتراقها على 
الخرادت السيعقيلة العبية» يعني ببرغموة أن رر هذه الفجوء والكواكت أو 
اها أ ااا أى إفتزافينا أو سيره فق الأفلاكه أن هذا به تغرف مور اليت: 
فإذا ظهر النجم الفلاني فان هذا يدل على أنَّ ملكا سیموت» أو عظيمًا سيولد. أو 
أنه ستقوم حرب» أو ستحصل هزيمة» أو ما شاكل ذلك. فهذا علم تأثير علمي 
يرجع إلى الاستدلال بشأن أمور الغيب التي لم تقع» ويُستدل على وقوعها 
بحركة النجوم وما إلى ذلك. 

ولاشلك أن هديو التوفي شرك ا جا 

-أمَا الأول: فشرك ظاهرٌ في الربوبية؛ فالله عر هو الذي يدبر الأمرء وهو 
الملك السيد المتصرف في شؤون هذا الكون وحده لا شريك له. 


= شرح كتاب التوحيد 


-وآمًا الثاني: فإنه على الصحيح إشراك مع الله ع في علم الغيب؛ فالله 
زلا عنده علم الغيب» قل لا يَعْلَمُ من في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إلا الل 
[النحل: .]٠١‏ وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر عة أن النبي يوسر قال: 
«مفاتح الغيب خمسٌ لا يعلمهن إلا الله؛ لا يعلم أحدٌ ما في غر إلا الله» إلى آخر 
الحديث. 

إِذَا كل من زعم أن غدًا سيكون كذا من أمور الغيبء أو الأسبوع القادم» أو 
الشهر القادم» أو خلال هذه السنة سيحصل كذا وكذا من الأمور المستقبلة» فإنه 
بهذا ادّعى مشاركته مع الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ في علم الغيب» والله جود تفرد بعلم 
التي 

إذّا هذان النوعان لا شك أنَّهما شرك أكبر» وقد جمعهما شيخ الإسلام ابن 
تيمية رثات كما في المجلد الخامس والثلاثين من مجموع الفتاوى» عرّف علم 
النجوم بما يجمع هذين النوعين» قال: «علم النجوم هو الاستدلال على 
الحوادث الأرضية بالأفلاك السماوية» وتمزيج الأفلاك السماوية بالحوادث 
الأرضية»» قال هذا أو كلمة قريبة منهاء والمراد -كما ذكرت لك- ما يزعمه 
امود نا كاوق سال E E‏ لفان كرون افيا حيو 
ال ا 

0 ثمة قسم ثالث يرجع إلى التأثير العلمي لكنه ليس شركا أكبرء إنما 


هو شركٌ أصغر؛ وهو ما يزعمه أرباب هذا الدجل من أن الأمور التي وقعت كان 


= شرح كتاب التوحيد 


وقوعها بسبب تأثير من هذه الكواكب وهذه البروج وهذه النجوم» على أن الله 
سبحاةوتعال هو الفاعل حقيقة لكن هذه أسباب. 

ومايذكرونهفي هذا الباب إنما هو وهميات» ما جعل الله عَم هذه 
الكواكب أسبابًا لخضول هذه الأمورء كما يزعمون ملا أن الذي يولد في البرج 
الفلاني يكون هادا بتآثير أو بسبب من هذا البرج» والله جد هو الذي جعله 
كذلك» والذي يولد في البرج الفلاني يكون انفعاليًا أو غضوبًاء والذي يولد في 
البرج الفلاني تكون حالته كذا وكذاء فهؤلاء جعلوا سببًا لأمر لم يجعله الله 
جل سببًا لا من جهة الشرع ولا من جهة القدر. فكان هذا شركًا أصغر كما مر 
معنا غير هر 

لاحظ رعاك الله أن علماء الإسلام لا ينفون أن يكون شيءٌ من هذه النجوم 
والشمس والقمر وما إلى ذلك أن يكون لها سببٌ ما على شيءٍ مما يكون على 
وجه الأرض» هذا قدرٌ لا ينكره أهل العلم» والشريعة لا يمكن أن تنكر شيئًا 
واقعًاء انتبه لهذه القاعدة جيدًا ؛ «الشريعة لا يمكن أن تنكر أمرًا واقعًا»» وبالتالي 
ربما يجعل الله َمِل شينًا مما يكون في الأجرام السماوية يجعله سببًا لشيءٍ يقع 
على وجه الأرض. فالشمس مثلاً سببٌ لكثير من الأمور التي تقع على وجه 
الأرض؛ من جهة ما يتعلق بإنضاج الثمار» من جهة ما يتعلق بحصول انتفاع بهذا 
الضوءء أو الحرارة للكائنات الحية» أو ما شاكل ذلك. أو من جهة مثلاً أن يكون 
هناك سببٌ من القمر في حصول المد والجزر. وقد يكون سببًا شرعيّاء كما أخبر 


ال اتلد عد وك فو الى و ا اوا يفنا لورت اكول 


= شرح كتاب التوحيد 


لحياته» ولكن الله عَرَجَجَلَ يخوّف بهما عباده»؛ فهما إِذَا سبب لحصول التخويف. 
سب لحصول الخوف من العباد. 

وإذا كان الأمر كذلك فهذا القدر لا شك أنه ليس داخلاً فيما نتحدث فيه» 
نحن نتحدث عن جعل هذه الأجرام السماوية سببًا لشيءٍ والحقيقة أنه ليس 
سببّاء إنما هو شيءٌ يتوهمه هؤلاء في عقولهم. آما ما جعله الله عل سببًا فنحن لا 
ننكر ذلك» ولا يعد اعتباره سببًا قادحًا في التوحيد؛ مع آنا نعامل هذا السبب 
معاملة بقية الأسباب؛ فأهل السنة والجماعة في نظرتهم إلى الأسباب يعتقدون 
أنه لا يوجد سببٌ يستقل بالآمورء بل لابد من اجتماع أسباب» ولابد من زوال 
المانع» وكل ذلك يكون بتقدير من الله عَتٌ. 

إِذَا هذه ثلاثة أحوالٍ لعلم النجوم المذموم, في حالتين منها يكون الحكم أن 
تعاطي هذا العلم شرك أكبر» وني حالة منها يكون تعاطي هذا العلم شركًا أصغر. 

وعلى كل حال توارّد وتكاثر عن أهل العلم -بل هم مجمعون على هذا- 
أن هذا العلم علمٌ مذموم» ما يزعمونه من علم النجوم الذي هو علم التأثير لا 
شك أنه مذمومٌ بإجماع آهل العلم» وفي هذا يقول القحطاني رجات في نونيته: 

ع تعره وعا حر ابحم ٠‏ الى عو كيين ايعاد 

ألها دليل سعادة أو شقوة لا ادى يترا التووى وران 


من قال بالتأثير فهو معطل للشرع متتحل لقول ثان 


= شرح كتاب التوحيد 


فالله جرد ما جعل هذه الكواكب أسبابًا مؤثرة في تدبير هذا الكون. ومن 
شواهد هذا قول النبي لبرت : قال الله جرد على أثر مطر نزل «قال الله عير 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب» وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافرٌ بي 
مؤمنٌ بالك وكب»» وسيأتي الحديث عن هذا قريبًا في الباب القادم إن شاء الله. 

وكذلك فما علق الالال ما کر نن السماء على ها يكون فق 
الأرض من أمور الغيب لا شك أن هذا دجل» بدليل ما كان يعتقده أهل الجاهلية 
ا ایا ينها او ا الاك دل على و و 
أو أن عظيمًا سيموت» د فبين النبي ليم بطلان هذا الوهم وقال: إن اكمس 
والقمر آيتان من آيات الله» لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته»» فدل هذا على 
أن ما يزعمون من هذا التأثير العلمي أن هذا باطلٌ لا شك في بطلانه. 

قال ناه: (ثَالَ الباري في ١صَحِيحو):‏ قال قَنَادَة: ١‏ خَلَقَ الله هذه ُو 
لثلاثِ: زيتَة لِلسَّمَاءِ وَرُجُومًا شیاین وَعَكَامَاتِ يُهْتَدَى بهَاء فَمَنْ تَأَوَلَ فِيهَا 
َير ذلك أَخْطَأَ وَأَضَاعَ تَصِبَُ وَتَكَلّْفَ ف ما لا عِلْمَ لَه بها انتهى). 

هذه كلمة حسنة من قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الجليل الثقة الثبت 


متاه والمتوف سنة ثمان عشر ومائة» أو سبعة عشر ومائة عليه رحمة الله**. 


(005) هذا الأثر كما ترى علقه البخاري يَدْلَنْهُ في (صحيحه)» ووصله غيره؛ كعبد الرزاق» 
وعبّد بن حُميد وغيرهم بإسناد صحيح عن قتادة يَكْلَنهُ. والمؤلف يناث ذكر طرفًا من 


الآثر. وإلافهو طول من هذا. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذه كلمة حسنة تلقاها أهل العلم عنه بالقبول”"؛ فالنجوم من الحكم التي ظهر 
لنا في شأنها هذه الأمور الثلاثة» هذا ما ظهر لنا من خلال كتاب الله ريده وقد 
يكون لها حِكَمٌ الله أعلم بهاء لكن ما ظهر لنا في القرآن والسنة من شأنها راجعٌ 
إلى هذه الأمور الثلاثة» كما قال القحطاني وَمَئلئه: 
إِنَّ النجوم على ثلاثة أضرّبِ ٠‏ فاسمع مقال الناقد الدهقان 
بعض النجوم خلقن زينة للسما كالدر فوق ترائب النسوان 
وكواكبٌ تهبدي المسافر في السرى ورجوم كل مثابر شيطان 


إذَا هذه ثلاث جكم» هذا ما يجب أن يعتقده أهل الإسلام في النجوم. 

ارلا أغا ؤينة لاسما 

«وثانيًا: أنها رجوةٌ للشياطين» والمقصود بهذا -كما سبق أن درسنا هذا 
الأمر- أنه ينفصل عن النجوم الشهب التي يُرمى بها سراق أو مسترقوا السمع 
مخ العو 

وقد جمع الله عَرَصِجَلَّ هاتين الحكمتين في قوله عَدَم: #وَلَقَدْ رَيَنَا السَّمَاءَ 
الدَنيَابِمَصَابِيِحَ وَجَعَلَْامَا رُجُومًا لِشَّيَاطِين74سهد:ه: إِذًا هاتان حكمتان 


جمعتهما هذه الآية. 


(004) (فالله ويك خلق النجوم لثلاث)؛ «اللام» لام التعليل» و«ثلاث» يعني ثلاث حِكّم. 


= شرح كتاب التوحيد 


«وأما الحكمة الثالثة: فبينها الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ في قو 


فهذا الذي يجب أن يعتقده الإنسان في هذه النجوم» فمن جاوز ذلك إلى ما 
وراءه مما يتعلق بتفاصيل علم النجوم من جهة التأثير كما فصلناه» فلاشك أنه 
قد أخطأ وضل السبيل» وتكلف شيئًا لم يجط به علمًا بل أضاع نصيبه لأنّه 


أضاع عمره في شيءٍ لا ينفع» بل في شيءٍ قد يضره في دينه. 


(207) المقصود أن الله وك جعل النجوم يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر؛ فتُعلم بها 
الأمكنة والاتجاهات» وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى» فالناس في حال كونهم يركبون 
البحر في السابق إذا أظلمت عليهم الدنيا فليس عندهم من سبب يتعرّفون به على 
الاتجاهات إلا النجوم» وكذلك في كون الإنسان يمشي في البر؛ إذا أظلمت الدنيا فإنه لا 
يستطيع أن يستدل بما يكون على وجه الأرض -لا سيّما في السابق- فيستدل عن طريق 
هذه النجوم على وجهته. 

(200) وقوله جل وعلا: [وَعَلامَاتِ) هل المقصود هي النجوم نفسها يعني هي 
العلامات؟ أو المقصود أن العلامات هنا هي العلامات الأرضية؟ لوَبالئَجْم هم 
يدون فتكون النجوم هي العلامات السماوية. 

قوله: [وبالتجُم هُمْ يَْتَدُونَ واضح فيه الاستدلال» لكن ني قوله: لوَعَلامَاتٍ» هل 
مقصود بها النجوم أيضًا؟ أو المقصود أا تابعة لما قبلها؟ #وََلْقَى في الأزض رَوَاسي أن 
ميد بكم وَأَنْهَارَا وَسْبْلَا لعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ # وَعَلامَاتِ4؟ فهي العلامات الأرضية كالجبال 
والهضاب والتلال وما شاكل ذلك» فهي علامات أرضية يُستدل بها على الطرق وعلى 
الأمكنةء قولان لأهل التفسير في الآية. 


= شرح كتاب التوحيد 


مدال الى رزعهوق عله لائر راخدا لاس تر تن 
عليه» لكن في الواقع أله لا فائدة ترجى من وراءه» ليس هناك أي ثمرة من وراء 
هذا العلم» إذا علم الإنسان فيما يزعم أن سقوط النجم الفلاني أو ظهوره سببٌ 
في حصول كذا وكذاء فكان ماذا؟ أيستطيع أن يصنع شيئًا بعد هذا؟ الجواب: لا 

بقية العلوم فيها فائدة» إذا تعلم الإنسان علم الطب كان هذا سببًا في حصول 
الشفاءء إذا تعلم علم الحساب مثلاً فإنه يستطيع أن يقسم التركات ويستفيد من 
هذا في أمور حياته» لكن إذا علم أنه سيكون كذا وكذا فما الثمرة؟ أيستطيع أن 
يقلب الموت إلى حياة مديدة؟ أيستطيع أن يقلب الهزيمة إلى نصر؟ أيستطيع أن 
يقلب العداوة إلى صداقة؟ أيستطيع أن يفعل شيئًا؟ الجواب: لاء إنما هو صاغر 
ومحكوم بقدر الله عَرْهَ. 

لكنّ المصيبة كل المصيبة أنه صار يخاف زُحل» والمسلمون يخافون رب 
زُحل» وصار يرجو المشتري» والمسلمون يرجون رب المشتري» صار يخضع 
كت و سي 0 
حقيقة وله أثرٌ من صواب» لكن الحقيقة أن هذا كله كذبٌ ودجل ولا حقيقة 

مي اس اليب له 
فأقسم له بالله أحدهم أَنّهم يكذبون مائة كذبة في سبيل أن يصدّق كلمة واحدة 
قالوهاء والناس -كما قد تعلمنا هذا في دروسٌ سابقة- يتشبَّتون هذه الكلمة 
a‏ 
الجهال الأغمار مع الأسف الشديد. 


= شرح كتاب التوحيد 


المقصود أن هذه العلوم الفاسدة الكاسدة التي ترجع إلى تعاطي الكهانة» 
أو الضربء والطرقء أو الزجرء أو التنجيم» أو ما إلى ذلك كل ذلك من أوهام 
يتخيلونها أو يخيلونها ويوحونها إلى الجهالء فيتبعونهم على هذا الباطل؛ وهذا 
كل مصادم لشرع الله مبحاتذوتعال . 

علم النجوم وعلم شرع محملِ في قلب عبد ليس يجتمعان 


قال المصنف يناذه: (وكر َعَم ازل الروك : يرخص ابن عة 
فيه. ذَكَرَهُ حَرْبُ عَنْهُمَا . وَرَخصَ في تَعَلْمالمََاِلٍ أَحْمَدُ وَإسْحَاقٌّ). 

هذه المسألة راجعة إلى القسم الثاني» كل ما سبق كان يتعلق بالقسم الأول 
وهو علم التأثير» هذا الذي ذكره مثا من تعلم منازل القمر وأنه رخص فيه 
أحمد وإسحاق» وكذلك هذا منصوص مجاهد وإبرا هيم النخعي وغيرهم» بل 
هذاقول جمهور أهل العلم”“ أنه لا حرج في تعلم ذلك» وقد يكون هذا 
مشروعًا من جهة الاستحباب» وقد يكون هذا واجبًّا في بعض الأحوال على ما 
سياتي تفصيله إن شاء الله. 

علم التسيير: هو معرفة حركات النجوم والكواكب ومواقعها للانتفاع 


بذلك؛ إما بمعرفة مكانٍ أو معرفة زمانء يعني فائدة علم التسيير الذي هو أحد 


(00) ذكر ابن رجب أن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


شقي علم النجوم -وهذا ليس مذمومًا بل هو مباح» وقد يكون مشروعا- فائدته 
ترجع إما إلى معرفة زمان» وإما إلى معرفة مكان. 

أما معرفة الزمان؛ فإن أهل الشأن والمعرفة بهذا الأمر يستدلون بظهور 
القمر في منزل معين على أنَّ الفصل الفلاني فصل الشتاء أو فصل الخريف قد 
ده مبعدلوة تج رك الم واا كانت ف الح الان كان الفصفل 
الفلاني قد دخل؛ وبالتالي فإنهم يبنون على هذا مصالح ترجع إليهم» كأن يكون 
هذا الوقت هو الذي يَرْرّع في النبات الفلاني ويحصد فيه النبات الفلاني» ولا 
يزرع فيه النبات الفلاني لآن المطر سينزل فيفسد, أو أن المطر لن ينزل كما 
جرت عادة الله سْبَحَلَدوءَلَ في كونه. 

وقد يكون هذا استدلالاً على ما كان؛ كأن يستدل بالنجوم على 
الاتجاهات» فإذا عرف الإنسان مثلاً أن النجم المسمى بالقطب أنه يكون في 
جهة الشمال» فإنه إذا وضعه أمامه فإنه سيتجه إلى جهة الشمال. 

والناس في السابق لاسيما العرب كان لهم عناية فائقة بهذا العلم» وهذا أمرٌ 
ب ئع في جميع الأمم» لكنّ العرب كانت حاجتهم إلى ذلك عظيمة» لأنهم 
يعيشون في صحاري يحتاجون فيها إلى الاستدلال على الاتجاهات وإلا تاهو 
فكان لهم عناية بهذا العلم وهو علم التسيير. كذلك حينما بُبجر الإنسان فإنه في 
السابق لا يجد وسيلة يهتدي بها في ظلمات البحر إلا من خلال معرفته بهذه 


= شرح كتاب التوحيد 


وبالتالي فالاستدلال بهذه النجوم على زمانٍ أو مكان هذا أمرٌ قال جمهور 
أهل العلم بأنه جائ ولا حرج فيه"". 

وأما الذين ذمواذلك» ونقل هذا -أعني عدم الترخيص في تعلم منازل 
القمر- عن قتادة وعن سفيان بن عيينة» وهذا فيما يظهر والله أعلم يمكن أن 
يُخَرّج على أحد وجهين: 

الأول: أنهم أرادوا ما يرجع إلى علم التأثير» لا إلى علم التسيير”". 

والثاني: ہم أرادوا الانشغال بذلك عما هو أولى منه ”“©. 


(204) ومن أولئك من ذكر المؤلّف ينآث وهما: أحمد وإسحاق» وكذلك نص على هذا 
مجاهد والتخعي وغيرهم من أهل العلم» ذكر ابن رجب أن هذا هو مذهب جمهور أهل 
العلم. ولاشكٌ أن الصواب أن هذا الأمر جائز؛ وذلك أن الله كك قد امتنّ على عباده بهذه 
المنازل التي يُتعلم منها المقادير؛ مقادير الأزمنة والحساب» #لِتَعْلمُوا عَدَدَ السَيِينَ 
وَالْحِسَابَ 2# وهذا الامتنان دليل على أن هذا الأمر جائز ولا حرج فيه وبالتالي فتَعلّم 
منازل القمر للانتفاع من ذلك في مصالح الدنيا أو الدين جائز لا حرج فيه. 

)21١(‏ وقد يمكن أن يُحمل كلام من كره ذلك من السَّلف على تعلم ما لا فائدة فيه 
يتعلم الإنسان شيئًا لا ينتفع منه ولا يستفيد منه في مصلحة دينية ولا دنيوية. 

)01١(‏ ومن المعلوم أن انشغال الإنسان بالمفضول عن الفاضل مكروه» وبخس في حقه» 
ونقص في منزلته» وهذا من مداخل الشيطان على ابن آدم إذا لم يستطع أن يصرفه عن 
الحق إلى الباطل فإنه يصرفه عن الفاضل إلى المفضولء فقد يكون كراهة من كره هذا 
الأمر من السّلف محمولة على ذلك. والله كك أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا القدر من العلم فيه قسط مفيد» وفيه تدقيقٌ كثير وتفاصيل شتى لا 
حاجة اء كثيرة التعب كما يقول شيخ الإسلام اكه قليلة الفائدة» والانشغال 
بها قد يضيع الوقت على الإنسان في استثماره فيما هو أولى منه» ولا شك أن 
انشغال الإنسان بالمفضول عن الفاضل بخس في الحظ والخيرء ولذلك من 
أساليب الشيطان في شأن الذي لا يستطيع أن يضله عن الحق إلى الضلال فإنه 
ربما أشغله بالمفضول عن الفاضل. 

المقصود أن هذا القدر المقطوع والصواب فيه: أنه لا حرج على تعلم 
الإنسان معرفة ما يتعلق بالكواكب والنجوم لأجل أن ينتفع بذلك في أمر دينه أو 
أمر دنياه. 

وزبما يكون هذا الأمر مشروعًا إما استحيايًا أو وجِويًاء بمعتى لو قد رَ أن 
إنسانًا لن يستطيع أن يعرف القبلة إلا من خلال استدلاله عليها بالأجرام 
السماوية» فأصبح علمه بذلك واجبًّا؛ لآن « ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب»» كذلك مثلاً فيما يتعلق بمعرفة الزوال فإن هذا لابد منهء فإذا قدر أنه لا 
يعرف دخول وقت الظهر إلا بمعرفة الزوال صار العلم بذلك في حقه واجبّاء 
وإن كان هذا في هذه الأزمنة المتأخرة أصبح قليل الفائدة مع وجود هذه الأجهزة 
الحديثة. 

ذكر هنا أن قتادة وابن عبينة لم يرخصا في تعلم منازل القمرء وأن أحمد 
وإسحاق بل الجمهور أجازوا ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


منازل القمر: هي المواقع التي ينزلها القمر كل ليلة؛ وذلك أن القمر عند 
أهل علم التسيير له ثمانية وعشرون منزلًا تظهر للناظر من فوق سطح الأرض 
إذا نظر إلى القمر فإنه تظهر له هذه المنازل» كل ليلة ينزل منزلا منهاء هذه التي 
تسمى «منازل القمر»» وفي الليلتين الأخيرتين التي هي التاسعة والعشرين 
والثلاثين لا يظهر فيها الضوء غالبّاء لآن ما تراه إنما هو المساحة المنيرة من 
ظهر القمر والتي تكون إذا انعكس عليها ضياء الشمس. 

ولك أن رتوو عي و فول السو نا د أذ 
الدائرة وهو يسير في دائرة أشبه بالبيضاوية» وليس بدائرة محكمة» إنما هو أشبه 
بالدائرة البيضاوية كما يقول أهل الفلك. الدائرة ١‏ درجة, فإذا قسمناها على 
٠١‏ فإنه يصبح اثنا عشر درجة» كل يوم يمشي القمر هذا المقدار المحدد» هذا 
المقدار المحدد يُسَامِت من السماء نجمًا أو مجموعة نجوم» يسامت من 
السماء كأنه أصبح نازلاً عند هذه النجوم» ولاشك أنها فوقه بكثير» لكن الناظر 
إليها يرى أنه أصبح في مسامتة هذه النجم كأنه نزل عندهاء وفي اليوم التالي ينتقل 
فيصبح مسامتا إلى مجموعة من النجوم أخرى. هذه هي التي تسمى «منازل 
القمر). 

والعرب سموا هذه المنازل الهنعة» والهقعة» وسعد السعود» وسعد 
الذابح» وسعد بلع» وسعد الأخبية» والدّبران» والثرياء إلى آخر ما ذكروا من 
الثمانية والعشرين منزلاً؛ هذه هي المقصودة بمنازل القمرء فكل ليلةٍ للقمر 


0 ع 
منزل ينزله» يعني موقع من السماء أثناء سيره يكون فيه مسامتا لمجموعة من 


= شرح كتاب التوحيد 


النجوم التي تسمى النجوم الثوابت» وهذه يتصورون أشكالاً لهاء يرسمونها على 
شكل أشكال» يعني يربطون بينها بخطوط وهمية في عقولهم فيصبح شكلها على 

كذلك الشأن فيما ذكرناه غير مرة في البروج» البروج هي: المواقع التي 
تلزلها التسميى ختلال:الببشة» الشآن فبهنا كمغازل القن لكن ف عطق الشمنين 
تسمى عند أهل الفلك تسمى «بروجًا)» وفي حق القمر تسمى «منازل)» وهذه 
هي البروج الاثنا عشرء وكل ثلاثة بروج منها تمثل فصلا من الفصول الأربعة» 
وهي التي جمعت في قول الناظم: 

حمّل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان 

ورمت عقرب بقوس جديا فملا الدلو بركة الحيتان 

إذا حفظت هذين البيتين فإنك تستطيع معرفة فصول السنة؛ فالبداية تكون 
بالحمل» «حمل الثور جوزة)» هذه الثلاثة هي الربيع» وبعد الربيع ينتقل إلى 
الصيف» وبعد الصيف ينتقل إلى الخريف» وبعد الخريف ينتقل إلى الشتاء 
وهكذا دواليك» يسير الأمر بانتظام إلى أن يرث الله الآرض ومن عليهاء كما قال 
سان وتال . 

وهذا في الحقيقة الباب من أخذ منه طرفا فإنه يزيده إيمانًا ويقيتًا بالله 
العظيم» وبصفاته جل وعلا: لهو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءَ وَالْقَمَرَنُورًا وَكَدَرَهُ 
مَنَازِلَ لَِعْلَمُوا عَدَدَ السَِّينَ وَالْحِسَابَ ما حل الله دَلِكَ إلا بالْحَقٌّ 6ليوس: 0]. هذا 


كله من الحق الذي خلق الله كك السماوات وما فيها والأرض وما فيها من أجله 


= شرح كتاب التوحيد 


> وكذلك في قوله جل وعلا في سورة يس» ومنازل القمر جاءت في القرآن في 
موضعين: في سورة يونس» وني سورة يس: #وَالقَمَرٌ قدزناه مَتازل حَتى عاد 
كَالْعْرجُونٍ الْقَدِيم1يس:4+؛ العرجون: هو العذق» عذق النخل الذي يحمل 
الشماريخ» والشماريخ يكون عليها الرطب» سبحان الله إذا قدّم وكبر -يعني 
تقدم به الوقت- فإنه ينحني» والهلال إذا وصل إلى الليلة المؤخرة أو آخر ظهور 
له قبل أن يولد من جديدء فإنه يشبه العرجون القديم. 

ولاحظ هذه الدقة في هذه الكلمة. «العرجون» ينحنى باتجاه النخلة» كذلك 
الهلال سبحان الله العظيم طرفاه المنيران يتجهان جهة الأرض» بعكس الهلال 
الوليد فإن طرفاه تكون على غير اتجاه الأرض» وهذا أدق ما يكون في الجملة 
حينما قال: #حتى عاد رجع #كالعرٌ جونٍ القديم#. 

المقصود أن إحاطة الإنسان بشيءٍ من هذا العلم أنه آم حسن» وقد ذكر 
شيخ الإسلام اكه في شرح العمدة» عن الإمام أحمد وَمَلَتَه أنه أجاز تعلم 
منازل القمر» بل أخبر عن نفسه أنه تعلم ذلك من آهل مكة» وكان الإمام 
الشافعي فاته له عناية بمثل هذا الأمرء وعلى كل حال أخذ طرف من هذا العلم 
يفيد الإنسان دون شك. والله تعالى أعلم. 


E اله مُدْمِنُ الكَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِم لقا‎ N 


و ا 24 
وابن جبان فِي (صَحِيحِه)). 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا الحديث حديث أبي موسى ياء وقد خرجه الإمام أحمد وابن حبان 
وغيرهماء وفيه بحثٌ أيضًا من جهة ثبوته؛ ففيه رجل اسمه أبو حُريز» عبد الله بن 
الحسين» وهذا فيه كلام» قال فيه الذهبي في الميزان: «فيه شي ء٠‏ وقال الحافظ 
ا اصدوىن يبخطئ)» والحديث له شاهد عند أحمد من حديث أبي سعيد 
الخدري وََوَنَهْعَنَكُ ولكن فيه أيضًا علة وهي أنه من طريق العوفي. 

وعلى كل حال هذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم”*» والشيخ 
الآلباني متاه أورده في صحيح الترغيب. 

المقصود أن النبي عة أخبر إن صح الحديث أنه لا يدخل الجنة 
هو لاء الثلاثة: 

الأول: «مُدْمِنْ الكَمْراء مدمن: يعني مستمرٌ ولا ينفك عن شرب الخمر 
أبدّاء هذا هو المدمن» فهو مستمرٌ على شرا حتى وفاته» لم يتب إلى الله عر 
منها. 

والثاني: «قَاطِعٌ الرَّحِم)» يعني قرابته. 

والثالث: امُصَدَّقٌ بالسّحْرِ»””. وهذا وجه إيراد المؤلف يال هذا هو 
الشاهد من هذا الحديث» ولأجله ورد هذا الحديث في الباب. 

وجه ذلك: أن التنجيم شعبة من شعب السحرء ولعلكم تذكرون ما مر بنا 


من قول النبي صَآآنَعَيِوومَةَ: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 


0 كآالمنذري وغيره. 


(0) هؤلاء الثلاثة جاء الوعيد عليهم بأنَّهُم لا يدخلون الجنّة. 


السحرء زاد ما زاد»» هذا الذي قصد المؤلف رجات من إيراد هذا الحديث في هذا 
الاب 

فلاشك أن علم التنجيم -إن صحت تسميته علمًا- أن هذا داخلٌ في 
السحر من الوجه الذي ذكرناه سابقًا؛ من جهة أن السحر ما خفي ولطّف ودق 
سببه» وفيه تأثيرٌ خفيع على النفوس» وهذا الشأن أيضًا في التنجيم» وهو من جهة 
أخرى داخلٌ في حكم الكهانةء والكهانة والسحر حكمهما متقاربٌ إلى حد 
كبير» كما مر بنا تفصيل ذلك*۰. 

لكن قول النبي مَتعتءَةٌ هنا إن صح «مصدقٌ بالسحر»» لابد من التفصيل 


فو حيدق أن لاسر يرا بإذن الله ناشاق فلا شك أنَّهِ ليس داخلاً في هذا 
اكيم مر بنا أن للسحر تأثيرٌ بإذن الله الكوني» وهذا ما أثبته الله عر في كتابه: 
لقيتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَقُونَ به َيْنَ لْمَرْءِ وَرَوْجه) يترد ٠۲‏ 

إذا ما المقصود بهذا الحديث؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يراد به أحد 


)0١5(‏ ولذلك سمُی ي سحرا؛ لآنه شبيةٌ به أو يدخل في معناه العام. وإدخال المؤلف يانه 


هذا الباب في كتاب التوحيد مناسبته: أن علم التنجيم قد يكون منافيًا لأصل التوحيد وقد 
RE‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


الأمر الأول: أن يكون المراد بالسحر هاهنا هو التنجيم» فيكون قد توعد 
بعدم دخول الجنة من صدّق المنجم في ادعائه علم الغيبء أو أن لهذه الأجرام 
السمازرة تد | لهذا الكوون: 

والأمر الثاني أن يقال: إن السحر هو السحرٌ بحقيقته العرفية التي تعلمناها 
والتي فيها معاونة من الشياطين؛ فمن صدّق بهذا السحر تصديقًا يؤدي إلى 
إشراك مع الله عب كأن يعتقد هذا المصدق والمتعاطي للسحر والمؤمن به أن 
الشيطان له مشاركة مع الله ع في ربوبيته» أو في أسمائه وصفاته» أو أن لهذا 
الساحر مشاركة مع الله عل فيما يختص به من الربوبية والصفات» فلا شك أنه 
داخلٌ في هذا الذم. ذا لابد من التفصيل في هذا الجزء من الحديث» وهو قوله: 
ودن السا 

لكن لنا وقفة هنا مع هذا الحديث وأمثاله: 

أولاً: مر بنا سابقًا قاعدة وهي «دخول أمور عدة تحت وعيدٍ واحد لا يدل 
على استوائها في الحكم). مر بنا قول النبي مايرم : «اجتنبوا السبع الموبقات»)؛ 
ذكر الشرك» وذكر قذف المحصنات» وهل هما سواء؟ بين هذا وهذا قدرٌ 
مشترك وهو أن هذا موبق وهذا موبق مع قدر مميّز فارق بين هذا وهذاء فهذا 
را وهل مسي ا ا هنا إن ا ا ها لديك تن قك 
إدمان الخمر وقطيعة الرحم من المعاصي» أما تصديق السحر على القدر الذي 
وعقه ل ن کا اناعد ارك لكق اشم اک ت حو سین 
وهو قوله: «لا يدخل الجنة»» هذا وعيد وهو: «لا يدخل الجنة». 


= شرح كتاب التوحيد 


نأتي الآن إلى الوقفة الثانية: ما معنى هذا الحديث؟ تكرر هذا اللفظ في 
أحاديث عدة عن النبي صااتنتييرم: «لا يدخل الجنة قاطع»» (لا يدخل الجنة 
قتات»» عندنا هذا الحديث الذي بين أيديناء فما المراد بعدم الدخول؟ 

هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الوعيد لابد من أن يعلم الإنسان في شأنها 
أمرين انتبه لما أقول: 

أولاً: ما معنى الدليل؟ وما معنى الوعيد الذي جاء فيه؟ 

وثانيًا: ضم هذا الحديث إلى غيره من الأحاديث والنصوص بحيث يُفهم 
نيما و الجذامعيا. 

فصل هذا: 

أولاً: لابد أن تعرف ما مراد النبي الاير بوعيده؛ عندنا هذا الحديث: 
«لا يدخل الجنة)ء لا يدخل الجنة وعيد توجّه به النبي ية في هذا الحديث 
إلى قدر هو معصية» وإلى قدر هو شرك ولا يمكن أن يستوي هذا وهذا. 

الذي ذهب إليه بعض أهل العلم: أن هذا الحديث محمولٌ على شأن 
المستحل؛ الذي يستحل إدمان الخمرء الذي يستحل قطيعة الرحم» فلا يدخل 
الجنة ورلا مانا 

ولا شك أنَّ هذا التوجيه توجيهٌ ضعيف. وقد أنكره الإمام أحمد وغيره من 
آهل العلم؛ وذلك أن الاستحلال من حيث هو كفر» فأصبح قوله: (مدمن خمرا 
لغوًا لا أثرّ له في الحكم» بمعنى لو استحل الخمر ولم يشرب منها قطرة ما 
حكمه؟ حکمه أنه كافر» ولا يلزم كل من كان مدمنًا للخمر أن يكون مستحلا. 


= شرح كتاب التوحيد 


كذلك من استحل قطيعة الرحم ولم يقطع رحمه فإنه يكفر بذلك» على كل حال 
هذا التوجيه ليس بوجيه””. 

أما التوجيه الصحيح: فالقول بأن المنفي في هذا الحديث في حق القاطع 
وفي حق مدمن الخمر وني حت القتات وما إلى ذلك» المراد بذلك نفي الدخول 
المطلق لا نفي مطلق الدخول. 

إذا نفي دخول الجنة إن جاء في الأحاديث وعيدًا على معاص فالمراد: نفي 


الول المطلق» وإ نجاف وعد فق نح فار كالم راد مطلق الدتخول: 


مثلاً في قول الله جری: e‏ 
ال يَدْحْلُونَ الْجَنَهَ حَنّى َل اأ EN“‏ سَمٌّ الْخِّاط #الأعراف: 6[ 


ارا مد لتو DEA‏ ا 

الدخول المطلق: يعني الدخول الكامل» يعني من أول وهلة دون أن يسبّق 
هذا بعذاب . 

أما مطلق الدخول: يعني عدم الدخول أبدّاء لا يدخل أبدا ولا يلج هذه 


الجنة أبدّاء هذا في حق الكافرء وأما العاصي فإنه متوعدٌ بعدم الدخول مع أول 


(015) بعض أهل العلم يرى السكوت عن تفسير هذا الحديث وأمثاله» يقول: "يُمرٌ كما 
جاء دون تفسير"» وهذا ينبغي أن يُعلم أنه ليس مذهبًا بمعنى ليس المقصود أن يبقى 
ا N aa O‏ 
وإطلاق الكلام كما جاء عن النبي ئ أبلغ في النفوس وأقوى في التحذير. 


= شرح كتاب التوحيد 


الداخلين» وإذا لم يكن مع أول الداخلين أين سيكون؟ إِذَا هذا وعيدٌ بدخول 
النار؛ لآنه إذا لم يدخل الجنة سيكون في النار. 

ومعتقد أهل السنة: أن العصاة دخولهم النار دخولٌ مؤقت لا دخولٌ مؤبد. 
يدخلون النار دخولاً إلى مدة يشاءها الله ثم ُخرجون منها. 

إذَا المنفي هنا الدخول المطلق لا مطلق الدخول. وفي قوله تعالى: ولا 
يَدْخْلُونَ الْجَنَّه» المنفي مطلق الدخولء يعني لا يدخلونها أبداء فن الله عل 
حرم الجنة إلا على نفس مؤمنة» حرمها على هؤلاء الكفار”” . 

هذا الأمر الذي لابد أن تفهمه أولا. 

الأمر الثاني: ضم هذا الحديث إلى غيره» فتفهُمٌ النصوص كنص واحد”” ؛ 


يحفت ا الآن أن الماد مو هذا الخدت أ سرع ستول الا ا 


(015)إذَا ينبغي أن تنظر وأن تنه إذا مرت بك مثل هذه النصوص ما الأمر الممنوع أو ما 
هو الأمر المحرم الذي ورد في هذا الحديث؟ إن كان معصية من المعاصي فنفي الدخول 
هاهنا هو نفي للدخول المطلق لا لمطلق الدخول. وإن كان كفرًا فإنه يكون نفيًا لمطلق 
الدخول.وعليه؛ فنفي دخول مُذمن الخمر وقاطع الرحم ليس هو نفيًا لمطلق الدخول» بل 
رااان فيس وع ميكل ار دل خرص اله التضوضن 
الأخرى. 

(010) وهذا أمرٌ مهم وأصل أصيل عند أهل السُنَهَ والجماعة» ألا وهو أنهم يفهمون 
التصوص كنص واحده بمعنى أنهم يجمعون ويؤلفون بين النصوص ء ولا يفهمون نضا 
ويدعون آخرء بل هم يأخذون بالكتاب والسنَّة جميعًا فيجمعون بين الأدلة ويؤلفون بينها 


ويخرجون بعد ذلك بحكم مستفادٍ من جميع النصوص. 


= شرح كتاب التوحيد 


مؤقتاء وعدم دخول الجنة الدخول المطلق» لكن هل هذا ضربة لازب؟ واجبٌ 
أن يكون هذا في حق كل واحدٍ يقع في هذا الأمر؟ الجواب: ننا حتى نحكم على 
هذا الأمر لابد أن نجمع بين الأدلة وولف بينها. 

فلما نظرنا في الكتاب والسنة وجدنا أن نصوص الوعيد في حق العصاة 
مطلقا لها أدلة مقيدة» فنفهم هذا الحديث على أنه حديث مطلق وله تقيدٌ في 
الشرع ما هو هذا التقيد؟ التقيد قوله تعالى: إن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ بو ويَخْفِرٌ 
ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءٌُ#انساء:»؛]» فأصبح هذا الوعيد يمكن أن تجعل بجواره 
قوله: #وَيُعفرٌ ما دون ذلك لمر ا4 > لأنهذاحق وهداحق: والحق لا 
يمكن أن يتناقض. إِذَا لا يدخل الجنة إلا أن يشاء الله عَرَتِجَلّ. 

من أين فهمنا لا يدخل الجنة؟ من الحديث. ومن أين أتينا ب (إلا أن يشاء 
الله)؟ من قوله: #وَيَعْفْرُ ما دون ذلك لمن يَشَاءُ# . 

طيب لو لم يشأ الله العفو عن هذا العاصي وأراد تعذبيه» فما المراد بهذا 
الوعيد؟ هل سيخلد في النار خلودًا مؤبدًا؟ الجواب: أن النفي هنا نفع للدخول 
المطلق لا لمطلق الدخول”*. وهذا معروفٌ في مجاري كلام العرب» فإنهم قد 


ينفون الشىء لانتفاء شىءِ مهم فيه» انتبه اك هذا. 


000 206 
(0۱1۸( إذا كل وعيدٍ جاء في النصوص يجب أن تستحضر في ذهنك هذه القاعدة فيه؛ من 
فعل كذا دخل الثّار » تقول مباشرة: إلا أن يشاء الله. لِم؟ لأن الله كلك قال: إن الله لا يَحْفِرٌ 
۶ ا 3 6 a E‏ و 
أن يُشْرَّك به وَيَعَْفْرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَساءٌ. وهذه القاعدة مفيدة ونافعة وتريح من فهمها 


واستوعبها في فهم كثير من النصوص التي تستشكلء فإن النصوص -كما أسلفت- يجب 


= شرح كتاب التوحيد 


العرب قد ينفون الشيء لانتفاء شيءٍ مهم فيه؛ أضرب لك مثلاً: في شأن 
ابعل اذل قوسن SESE a‏ 
لما نزلت ملائكة العذاب ماذا قالت حينما اختصمت مع ملائكة الرحمة؟ 
قالت: «ما عمل خيرًا قط»» والسؤال هل الملائكة تكذب؟ لاء لا يمكن أن تخبر 
بخلاف الواقع» لا يمكن أن تكذب» والواقع أن هذا الرجل عمل عملا صالحًا. 
أليست الهجرة إلى البلاد التي فيها الصالحون عملاً صالحًا؟ الجواب: نعم. إِذَا 
كيف يوجه هذا النفي «ما عمل خيرًا قط)؟ يحمل على الغالب؛ لأنه قد انتفى 
شيء مهم من الواجبات ما فعله» فصح النفي على هذه الصيغة «ما عمل خيرًا 
قط)ء والواقع أنه عمل بعض الخير» أراد الخير» أراد التوبة» وسعى إليها. 


أن تكون مجموعةً إلى بعضها ومؤلفة إلى بعضهاء فليس بين النصوص تناقض» وليس بين 
النُصوص تنافر» بل إن التصوص مؤلّفة بينها وبين بعضها وكلها خارجة من مشكاة 
واحدة» ولو كَانَ مِنْ عند عَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كَثِيرَا4 [النساء: 87]. 

فالذي جاء في النص الأول حق» والذي جاء في النص الثاني حق» لكن القضية أن الأمر 
يحتاج إلى من يكون من أهل العلم فيجمع ويؤلف» فليس ورود الحديث مطلقًا وورود 
نص آخر مُقيّدَا لهذا المطلق» أو ورود حديث عام وورود نص آخر خاص يدل على أن 
هذا الأمر متعارض» كلا؛ هذا دليل على ضعف علم هذا الإنسان أو ضعف قصّده. أمَا 
أهل العلم والإيمان الذين حسّنت مقاصدهم وصحت علومهم فإنَّهُم يعلمون أن هذه 
االستوطن ليك سارف ول إكنا سيكو اضيو لق انيما و تن رزاع ون 
الحمد ولا تكلّف فيه. فحينما قال النبي يَكل: «لا يدخل الجنّةه يعلم أن الذين يسمعون 


هذا الكلام من أهل الإيمان يعلمون قول الله جل وعلا: #وَيَغْفِرٌ مَا دون ذلك لِمَنْ يَشَاءُك. 


= شرح كتاب التوحيد 


فدل هذا على آن هذا أسلوبٌ مستعملٌ عند العرب» وتنزيل كلام رينا جزهة 
ر ا ن محلدهر اه را اال ما موقنل من 
الفرق» وهدى الله عر أهل السنة إلى الحق المحض”. 

لما أخذت الخوارج والوعيدية طرفًا من النصوص وأعرضوا عن طرف 
ضلواء وهكذا لما أخذت المرجئة طرفًا وضلت عن طرف ضلت”*» لكل أهل 
السنة والجماعة -ولله الحمد والمنة- هداهم الله عَرَبيجَلَ للجمع والتأليف بين 
النصوص. فآمنوا بها جميعًا وقالوا بها كلهاء وبذلك حازوا السعادة والتوفيق 


وإصابة الحق ولله الحمك””© , 


والله أعلم. 


قال المصنف رحمه الله: 


(219) إِذَا تستطيع أن تجعل هذه قاعدة, «كل نصوص الوعيد مُقيّدة بقوله تبارك وتعالى: 
لوَيَغْفرٌ ما دُونَ ذَلِكَلِمَنْ يَشَاُ24. 

(070) الذين ما فهموا هذه القاعدة ضربوا نصوص الشرع بعضها ببعض؛ فتخبطوا 
وانحرفوا کالخوارج» أخذوا طا من الصتوضى استعملوا نصوص الوعيد ولم يضموا 
إليها النصوص التي قيّدتها وبيّتها فلذلك ضلوا. كذلك الشأن في أهل الإزجاء فإنهم قد 
أخذوا يتضوصن الوغد دون أن يضموا لها ا فو الأخرى التي تدل على تقييد هذه 
النُصوصء وبالتالي انحرفوا. 


)٥١(‏ والحق مُدَّى بين ضلالتين؛ وهو ما هدى الله كك أهل السْنة والجماعة إليه. 


= شرح كتاب التوحيد 


۰-باب 
ها جَاءَ في الإشتشقاءِ بالأنوَاء 


عرق 


وقول الله تَعَالَى :ولون رِرْفَكُمْ نک تُكَذَبُونَ 4 [الواقعة:۸۲]. 


م اس 6 ع ساعد ٠.‏ 


عن أي ماك الاشتري أ رمو الو ل في أي ن أمر 
الجاهلية لا يركو 0 َهُنّ: المَخْرٌ بالآخْسَابء وَالطَّمْنُ فِي الأَنْسَابِء والاستسقا بيه 
بالنځوم وَالتياحَة)» وَقَالَ: «النَائِحَة إِذَ لَمْ تثب قَبْلَ مَوْتَهَا؛ تُقَامُيَوْمَ الْقِيَامَِ 
وء وَعلَيْهَاِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِء وَدِرْعٌ مِنْ جرب» 
ES‏ 7 لل ص 4 ه 
E Ey‏ بن حَالِدٍ 4 قال a‏ سول الو صَلاة الصبح 
بِالْحُدَيْييَ علَى لر سَمَاءٍ كَانَتْ می اللي لكا اضر ذ ف اقب عَلَى النّاسِء قَقَالَ: 
«هل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ لَ رَيُكُمْ؟) قَالُوا: وكاو هُ أَعْلَم » قَالَ: ١أَصْبَحَ‏ مِنْ عِبَادِي 
مُؤْمِنٌ بي وَكَافْرٌ فما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بقضل الله وَرَحْمَيِه؛ قَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ 
E‏ مَنْ قَالَ: : مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذَّا وَكَذّاِ قَذّلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بِالْكَؤْكٌب). 
2 5065 6 ا رق 2 ا 
وَلَهمَا مِنْ حَدِ ديت بثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاه وَفِي : قال ل تعضهم: الد ضِدّق وء كذا 
وَكَذَا؛ َأَنْرَلَ المدهَ ذو الآيَاتِ: لقَلا انيم بِمَوَاقِع النُججُوم» إلى أ 


تکل و 
#تکذ يون [الواقعة:٠۸۲-۷].‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


قال يَمَدَئَُ: (يَابٌ ما جَاءَ في الإسْيِسْقَاءِ بالآنْوّاء)؛ وهذا الباب الخاتم 
للأبواب المتتالية المتقاربة في موضوعهاء والتي تناول فيها المؤلف يََدَآنَهُ ما 
يتعلق بالسحر والكهانة وما يُشبة ذلك في تأثيره على ما مضى بيانه . 

قال: (الإسْيِسْقَاءِ بالأنْوَاءِ)؛ الاستسقاء المراد به هنا: نسبة السقيا -يعني 
نفيدة انو اله المقارت إلى لرا 

والأنواء: جمع نوء» مصدرٌ للفعل ناء ينوء» من ذلك قول الله جلو -أعني 
في هذا الفعل- #للتنوء بِالْعَْضْبَةِ14تقصسص:» ومن ذلك ما جاء في الصحيح من 
قصة وفاة النبي ماله ءيَهِوسَلر: «كلما أراد أن ينوء» يعني أن ينهضء قنَاءَ: 
ينهض ويقوم» ناء ينوء: يعني ينهض ويقوم. وقيل: إن هذه كلمة من الأضداد. 
فتقال على جهة النهوض» وتقال على عكسها. 

والمرادُ بالأنواء: هو سقوطٌ التجم وغروبة. 

وتوضيح ذلك: أن الأنجم أو النجوم التي تكون في السماء إذا غاب نجم 
منها -وغيابه يكون في الفجر- إذا غاب من جهة المغرب فإنه يظهرٌ في تلك 
الساعة نجمٌ آخر عند الفجر من جهة المشرق يسمى «رقيبة)» كأنه يراقبه» حتى 
إذا غرب فإنه يظهر ويُشرق ويصعدء فكانت العرب تنسب نزول المطر إلى هذا 
الأمر وهو غروب النجم من جهة المغرب وظهور النجم الآخر الذي هو رقيبه 
من جهة المشرق» يقولون إنَّ هذا بسب إليه إنزال المطر. 

وهذا الأمر يتكرر كل ثلاثة عشرٌ يوما. تذكرون منازل القمر التي تكلمنا 
عنهاء هذه المنازل للقمر تنزلها الشمس أيضاء ولكنّ الشمس تمكث في المنزلة 


= شرح كتاب التوحيد 


الواحدة ثلاثة عشر يوما تقريبا بعكس القمر الذي يمر بهذه المنزلة في اليوم» أما 
الشمس فتنزل هذا المنزل ثلاثة عشرٌ يومّاء في كل ثلاثة عشر يومًا فإنه يغيبٌ نجم 
ويظهر آخرء فمثلا يقولون: إذا غرب التّثرة أو الثثرة ظهر رقيبه؛ وهو سعد 
الذابح» يعرفون هذا من خلال المطالعة ومن خلال المشاهدة. 

المقصود أن أهل الجاهلية كانوا ينسبون السقيا التي تكون لهم إلى هذه 
الأنواء» فإذا نزل المطر قالوا: سقينا بنوء كذا وكذاء أو صدّق نوء كذا وكذاء 
فهذا الذي أراد المؤلف رََِِدَآَنَهُ عقد هذا الباب لبيان ذمه وفساده؛ قال: (يَابٌ ما 


جَاءَ في الإسْتِسْقَاء بالأنوَاء) يعني من الذم والتهي عن هذا الأمر”٠.‏ 

قال ا وقول اللو تقال :ل وار نَ رِزْفَكُمْ نک تُكَذبُونَ € [الواقمة:1م]). 

هذه الآية سيأتي ذكرها ضمن حديث قادم» وأؤجل الكلام إلى ذلك 
الموضع إن شاء الله. وهذا شيء نادر في كتاب التوحيد! أن يكرر المؤلف دليلا 
في الباب نفسه هذا شيء نادر» ومن ذلك هذا الموضع في هذا الباب. 

قال ينانه: ا شْعرِيَ 85 6 أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أَرْبَعٌ في 


أي نْ أَمْرِ الجَاهِلِيّة لا يرکو كونهر نهَُ: َر لساب وَالطّْنُ في الآنَسَاب: 


re . 2و‎ 


وَالاسْتِسْقَاءٌ بالنجوم. الا ا ل «النَائحة ةٌ إِذًا إِذَالّمْ نب ا مَوتها؛ َقَامُ يوم 
القَيامة ة وَعَلَيْهَا سبال مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرّب» روه مُسْلِم). 


ع 


(0؟07) المقصود أن إمام الدعوة كاه بوب هذا الباب بعد أن بوب في سابقه على 


التنجيم؛ لأن الاستسقاء بالأنواء نوعٌ من أنواع التنجيم» فالباب السابق عام وهذا خاص. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا حديث أبي مالك الأشعري» وني الصحابة ثلاثة يُكنون بهذه الكنية» 
وهذا أحدهم وهو الحارث بن الحارث الأشعري» وعلامته أنه تفرد بالرواية عنه 
أبو لام الحبشي: 

هذا الصحابي يروي عن النبي اليما أن ثمة أربع خصال لا تدَعَّها 
هذه الأمة التي هي أمة النبي صَبَألَدَءَلِتَهوَسَلَرَ » والمراد أمة الإجابة بكل 5 
هذه الخصال وصفها النبي صَأَلدَدعَيَهِوَسَلَهَ بأنها من أمر الجاهلية. 

والجاهلية نوعان: جاهلية مطلقة» وجاهلية نسبية. 

-أما الجاهلية المطلقة: فإنها الحال التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي 
صا يوسر وانتهت ببعضنه: وسميت تلك الفترة بالجاهلية: لأنَّ السائد في 
ذلك الوقت في الناس هو الجهلٌ» وأعظم الجهل الذي كانوا فيه جهلهم بالله 
عيبل وبحقوقه على عباده. 

-آمًا الجاهلية النسبية: فإنها تكون بعد بعثة النبي صَإَِلدََيَِوسَلهَ في مكانٍ دون 
مکان» وزمان دون زمان» وأشخاص دون أشخاص*“» والمراد بذلك: بقاء 
شيء من خلال الجاهلية وخصالها؛ فإذا كانت الجاهلية المطلقة قد انتهت فإنه 


قد بقت بقية من أخلاقها وخلالها وخصالها. 


NOS‏ اعتقاد أن ا ات ل ار ا 
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فی هذه الأمة كما أخبر النبى کا ولذا كان شيئًا جديرًا بأن يُنبّه عنه ويَحذرٌء وأن يُذكر ما 
جاء فيه من الوعيد. 


(215) كما قال النبي بيا لأبي ذر لما عير بلال ص بأمه: «إنك امرؤٌ فيك جاهلية». 


= شرح كتاب التوحيد 


أخبر النبي اَّمَل أن هذه الخصال باقية في الأمة» والمراد: أا باقية 
في مجموعها لا في جميعهاء ليس المراد أن هذه الخصال واقعة من كل فردٍ فرد 
من هذه الأمة بحيث يكون ذلك واقعا من جميعهاء المراد أن هذه الخصال 
واقعة في مجموع الأمة يعني موجودة في الأمة في الجملة» يوجد في الأمة من فيه 
هذه الخصالء وقد يقل هذا في وقت أو مكان وقد يكثر. 

هذه الخصال وصفها النبي ةيموس كما ترى بأنّها (من أمر الجاهلية)» 
ولاشك أن هذا الوضف وصف .ذم ومعيي» كل ها كان مسوا وموضوقا 
بالجاهلية فلاشك أنه مذموم ومعيب» ومن ذلك قول الله جَزّكَلا: ولا تَبَرّجْنَ 
تبرج الْجَاهليَة الأولى 4 [الأحزاب:*], إِذَا هذا منه صاة ووس تفر غو الوقوع ف 
هذه الخصال. 

مي الخصلة الأولى: الفخر بالأحساب 

والأحساب جمع حسب» والحسب هو: الشرفٌ الثابت للآباء» والمراد أن 
يتشرف الإنسان ويفخر على غيره بتعداد ما كان عليه آباؤه وأجداده من المفاخر 
والشرف والسؤدد» فيفخر على الناس ويتعالى عليهم بهذا الأمر. 

ولا شك أن هذا أمر مذموم» إذا كان الإنسان مذمومًا بفخره بعمله فكيف 
بفخره بعمل غيره؟ لا شك أنه أولى بالذم» وهذا أمرٌ قد نهت عنه الشريعة؛ قال 
النبي اهسار فيما خر جه أبو داود والترمذي واحمد ل حسء قال 
بيالتلةرالكه: «إنَّ الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالأحساب» 


مؤمن تقي أو فاجر شقي» الناس لآدم وآدم من تراب» لينتهين أقوامٌ عن فخرهم 


= شرح كتاب التوحيد 


بالأنساب أو ليكوت أهون على الله من الجعلان»؛ الجعلان: جمع جَعَل: وهو: 
حشرة قذرة تشبه الخنفساء. 

هؤلاء الذين يفخرون على الناس بأحسابهم وأنسابهم» ويغفلون عن أن 
الناس مشتركون في أصلهم» كلهم لآدم وآدم من تراب: 

الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء 

فإن يكن نسب يفاخرون به من بعد ذا فالطين والماء 

لينتهين هؤلاء أو ليكونن أهون على الله عَرَتَمَلّه يعني يكونون ببذه منزلة 
وهذا القدر الحضيض النازل السافل الذي يكونون فيه مشّبهين مبؤلاء الجعلان. 

كذلك أخرج الإمام مسلم رِمَهُآَنَهُ من حديث عياض بن حمار المجاشعي 
عة عن النبي وسم أنه قال: «إن الله قد أوحى إلى أن تواضعوا حتى 
لا يفخر أحدٌ على أحد ولا يبغي أحدٌ على أحد). هكذا حال المسلم أن يكون 
وا ا و أن کی کو المبنلمين کا ال قو ادل 
E OE‏ اتنا و نة و اشا 
الشف NEDSS E UG‏ 

بي أما الأمر الثاني: الطعن في الأنساب 

والطعن في الأنساب فير بأمرين: 

-الأول: أنه القدح فيها من جهة ثبوتهاء يعني أن يُشكّك في أنساب الناس» 
بأن يقال: فلان ليس بصحيح أنه ينتسب للقبيلة الفلانية» أو أن الأسرة الفلانية في 


نسبتها إلى القبيلة شك» فهذا طعن في أنساب الناس. 


= شرح كتاب التوحيد 


ولا اا هي اله وال ول ات اا وا واف 
وعوائلهم؛ بأن يُقال آل فلان فيهم كذا وكذاء والقبيلة الفلانية معيبة بكذا وكذا 
من الصفات الذميمة. کل ذلك داخل في الطعن في الأنساب» ولا شك أن هذا 
الأمر فيه ما فيه من البغي» وفيه ما فيه من الغيبة» وفيه ما فيه من إثارة الأحقاد. 
والواجب أن يكون المسلمون متعاونين متحابين متالفين”' . 

بي الأمر الثالث: الاستسقاء بالنجوم» والمراد بذلك -كما ذكرت لك- 
نسبة نزول المطر إلى الأنواء. 

وهذا الأمر -أعني نسبة نزول المطر إلى الأنواء- له حالتان: 

الحالة الأولى: يكون الحكم فيها الكفر الأكبر؛ وذلك إذا تسب نزول 
المظر إلى الأنواء على جهة الأيجاذ والفعل ؛ بمعنى أن يحتقن حيدم يقول القائل 
"مطرنا بنوء كذا" أن الذي أنزل هذا المطر إنما هو هذا النوء أو هذا النجم لا 
ربنا سُبَحَانَهوياَ. ولا شك أن هذا شرك أكبر» وهذا ما وقع فيه طوائف من 
ال كن دوفو كرا تعدا اها وقلع :إن الا کاچ :تعفد أن الكو اكب 
والنجوم مدبرة لهذا العالم وأن ما يكون منها إنما هو انفعال لفعل هذه 
الكواكب» يعني ما يكون من الكائنات التي تكون في هذا الكون إنما هو انفعالٌ 


لفعلها. لا شك أن هذا شرك أكبر في الربوبية. 


(015) ولا شك أن هذا أيضًا من الأمور المذمومة؛ سوآء كان الأول أو الثاني» كله طعرٌ 


= شرح كتاب التوحيد 


الحالة الثانية: أن يُنسب هذا الفعل -أعني نزول المطر- إلى الأنواء لا على 
أنّها المُوجدة ولا على أنها الخالقة ولا على أنها الفاعلة» إنما يكون ذلك على 
جهة السببية””». وهذا هو الذي كان عليه أهل الجاهلية الذين بقيت هذه الخصلة 
من خصالهم في هذه الأمة. 

وذلك أنَّ الغالب على المشركين -مشركي العرب قريش وغيرها- أنّهم 
كانوا يعتقدون أن الله عل هو المنزل للمطر: لوَلَيِنْ سَاَلتَهُمْ مَنْ رل مِنَ 
السّمَاءِ مَاءَ اخ به رض من بعد مَوتها و الله 1#العتكبوت:+7]» فدل هذا على 
أهم كانوا يعتقدون أن الله هو الذي يرل المطر جلو بقوته وحوله» فدل هذا 


غلن أنهذهالخصلة الى تق هن هذه السدة آل قها ما فا من الشرك 


(077) وهذا كفرٌ أصغرء ووجه ذلك أمران: 

الأول: أن الله كك لم يجعل النجوم والأنواء سببًا لنزول المطر؛ وليت من أثبت هذا فإنه قد 
أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا لا شرعًا ولا قدرًا. 

ارافان ا هينه لعز الله فرك وبعال وهنا عن کر ال وال جضن أن 
تنسب العم إلى العم جها؛ وهو الله تبارك وتعالى؛ 

وهل المقصود في هذا الحديث الأول أو الثاني؟ 

الآقرب -والله أعلم- ر الثاني؛ لآن النبي بيا أخبر أن هذه الخصلة باقية في هذه الأمَقَ 
والذي يقع من المنتسبين إلى الإسلام إنما هو الثاني دون الأول» الأول لا يكاد يقع من 
المنتسبين إلى الإسلام إلا شذودًا من بعضهم» لكن الذي يقع كثيرًا ولم يزل إلى اليوم 
وشيش عله الأمة إتما هو النوع الان لذ فالافرت أن المقضوة بالحديت إا هر 
النسبة السببية إلى النجوم لا نسبة الإيجاد. 


= شرح كناب التوحيد 1 


الخفي وهو نسبة النعم إلى غير الله عمجل على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في 
الحديث القادم إن شاء الله. 

ب أما الأمر الرابع فهو: النياحة» والنياحة: رفع الصوت بندب الميت» 
والغالب أن يتبع ذلك قول ما لا يحل وفعل ما لا يحل» وتوعد النبي 
لوس النائحة التي تنوح بهذا الوعيد. وإن كانت النياحة مذمومة ومنهي 
عنها في حق المرأة وني حق الرجل» لكن لما كانت النياحة في الغالب إِنَّما تكون 
من النساء أخبر النبي صَزَانَعيَهوَسَدرَ في الحديث بهذا اللفظ قال: «النائحة التي 
ماتت قبل أن تتوب». 

وهذا الحديث فيه: أن الكبائر تكقر بالتوبة» وهذا موضع إجماع من أهل 
العلم"6؛ أن من وقع في كبيرة فتاب إلى الله عَرَبَلّ منها فإن لله يغفر له ذلك» 
كذلك إذا وقع في صغيرة من باب آولى» بل كذلك إذا وقع في كفر أكبر فتاب إلى 
لله عل منه فان الله عل يكر عنه ذلك؛ قل لِنَِّينَ كمَرُوا ِن هوا عفر لَه 
ما قد سلف [الاغال:۲۸!» قد وون ا الله نهرو وَاللّهُ و 
رجيم €[دسة٠ء۷»‏ فدل هذا على أنَّ كل الذنوب صغيرها وكبيرها تكمّر بالتوبة 
إلى الله شبك له 


07 ؛ لأنه قال: (إذَا َم تَثْبْ)؛ دلّ هذا على أن الكبائر بل والذنوب والمعاصي عمومّاء 
بل وحتى الكفر إذا تاب منه صاحبه فإنه يكون الحال كأن لم يكن هناك ذنب» يغفره الله 
اوا 


)٥۲۸(‏ وهل تُكمّر الكبائر بغير التوبة؟ يعني بالعمل الصالح؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


أخبر النبي َلوسر بهذا الوعيد الأكيد الذي يدلك على أن النياحة 
ذلك عل دود أن ا ا بجعا ريال لها اران القطر اذه ماد 
تستخلص من بعض الأشجار ثم تغلى ثم يطلى ويدهن بها الإبل. 

والسربال هو: القميص أو الثوب كما أخبر الله جَزَّوتَكا: #سَرَابِيلَ تكم 
ال وَسَرَابِيلُ َقيكُمْ بسكم #[النسل :م هذه المادة مادة شديدة الاشتعال» يعني 
إذا أشعل فيها النار فإنها تكون شديدة التوهج والعياذ بالله. وظاهر الحديث - 
والله أعلم- أنَّ هذا العذاب التي تُعذب النائحة به هو أنها تطلى بالقطران حتى 
يكون كالثوب لهاء والله عمجل أعلم كيف يكون الأمر. 

كذلك يُجعل لها درعٌ من الجرب. والجرب: مرض يصيب الإنسان بحكة 
شديدة» والدرع: نوع من الثياب وهو من قمص النساء فهذا لا شك أنه وعيد 
يدل على أن النياحة من الذنوب العظيمة -عافاني الله وإياكم من ذلك-. 


الا ا يوسم يدوا لوتفم ال افد للك لكو الو القن تكد 
الكبائر بالأعمال الصالحة إذا عظّم الإخلاص واليقين في القلب» ويدل على هذا ما ثبت في 
«الصحيح» من حديث البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبًا فغفر الله كك لها؛ فظاهر 
الحديث أن مغفرة الذنب إنما كانت بهذا العمل الصالح» ووصفها بأنها (بغِي) دليلٌ على 
أنها من أهل الكبائر بل ومستمرة على هذا الأمرء فغفر الله ك لها ذلك؛ لأنها قامت بهذا 
العمل مع صدق ويقين وإخلاص عظيمء وقع في قلبها شيء عظيم. إِذَا الأصل أن الكبائر 
إنما تُكفر بالتوبة» وقد تُكمّر بالعمل الصالح إذا عظّم في القلب اليقين والإخلاصء والله 
ك آعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


المقصود من هذا الشاهد من الحديث إخبار النبي َبََلْدَهَلِتَهِوسَقَ أن هذه 
الخصلة وهي الاستسقاء بالنجوم خصلةٌ كانت في الجاهلية وباقية في هذه الأمة 
وستبقى في هذه الأآمة» والله المستعان. 

قال للدي ا الله صَلاة 
اصح بِالحُدَيْيَةِ عَلَى إِنْرِسَمَاءٍ كَانَثْمِنَ الَّيْلِ كلا انْصَرٌ ف أقبَل على 
الئاس قَقَالَ: «هَل تَذْرُونَ مَاذًا قَالَرَبُكُمْ؟» قَالُوا الوه رَسُولَه أك قال 
١أَصْبَحَ‏ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَأمَامَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بمَضْل اللوَرَحْمَتِه؛ 
ذلك مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكو گب وَأَمَا مَنْ كَالَ: مُطِرَْا بء گا وداه َذَلِكَ كَافِرٌ 
بي مُؤْمِنٌ بالگ گپ»). 

هذا الحديث حديث زيد بن خالد الجهني المدني الصحابي المشهور 
رضي الله عنه وأرضاه حديث جليل وهو أصلّ في هذا الباب» أخبر فيه أن النبي 
روسل صلى لهم صلاة الفجر» المقصود: صلى بهم» وأتى بقوله «لهم»: 
لأن المصلي إذا كان إمامًا فإنه يصلي لنفسه ويصلي لمن خلفه أيضا”” . 


O)‏ قرول رصن آنا وقول ال 4# صلا اسبح بِالحُدَيْبية) أو الحُديبيّة وجهان: 
تسهيل» وتشديد. صلَّى عليه الصلاة والسلام بالصحابة صلاة الصبح بالحديبية» وهي 
منطقة د قريبة من مكة» بعضها الجل وبعضها في الحرم» تسمّى الآن: اباسا 


= شرح كتاب التوحيد 


قال: (عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ) والمراد بالسماء هاهنا المطر» وسمي المطر سماءً 
على عادة العرب في تسمية الشيء باسم ما يكون مجاورًا له أو سبيًا له؛ وذلك أن 
المطر ينزل من السماء» يعني من العلو”” . 

وكان هذا المطر في الليل» فلمًّا أصبح النبي مليوس وصلى بهم 
انصرف فقابلهم بوجهه دالوالا وقال لهم: « هل تَذُرُونَ مادا قَالَ رَبَكَةُ؟) 
؛ لا شك أنهم لا يعلمون لأنهم لا يُوحى إليهم» لكن هذا فيه أسلوبٌ حسن في 
التعليم وهو طرح السؤال على المتعلم لأجل تشويقه واستثارة انتباهه. 

١‏ قالوا: اللُوَرَسُولَهُ أعْلَمُ)؛ وهكذا المسلم لا ينبغي له أن يتكلف ما لا علم 
له به» فوضوا العلم إلى من يعلمه» ١‏ قَانُوا: للهُوَرَسُولُة أَعْلَمُ). 

فأخبر النبي اووس بما قاله الله جرک قال: «أَصْبَحَ من عِبَادِي)؛ 
لاحظ معي أن هذا الحديث فيه إثبات أن صفة الكلام لله جل وعلا صفة فعلية 
اختيارية””» وذلك أن ظاهر الحديث أن الله تكلم بهذا الكلام بعد نزول المطر 
وحصول كلام العباد الذي به انقسموا إلى مؤمن وكافر. بخلاف قول أهل البدع 
الذين قالوا إن صفة الكلام صفة ذاتية قائمة بالذات قديمة قدم الذات» لا شك 


بأن هذا قول باطل» بل الله يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء جَزَّوَكا. 


)07٠0(‏ والمطر يُطلق عليه سماء لأنه نازل من جهة العلوٌء وكل ما علا فهو سماء. 


= شرح كتاب التوحيد 


فال ا اوها القدر ارهد الط من السدية ميدي قدب فة 


2 
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كلام الله جلو تكلم الله به حقيقة» وأخبرنا بهذا الصادق المصدوق 
بو راسك . 
«أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌا؛ الناس على إثر هذا المطر انقسموا 
إلى فريقين» عباد الله -وكل الناس عباد الله- أصبحوا على إثر هذا المطر 
قسمين : 
.١‏ قسم مؤمن هو الذي نسب النعمة إلى الله جَلُوَعََا. 
؟. وقسمٌ كافر وهو الذي جحد نعمة الله جََوكَكَا ونسبها إلى غيره. 
قال: «كََمَا مَنْ كَالَ: مُطِرْنَا مضل الله وَرَحْمَيهه" قَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ 


بالكو کپ وَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطرتا بتوءِ كَذَا وَكَذَاء َذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكو گب». 


0 0 
ای صم 


إا هذا الحديث فيه أن من الإيماة نة التحم إلى اله :178232 وشكره علبها. 
ر 2 6 مر از ر 28245 1 

على العباد #وَمَا بكم مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الول :00 #أوَإن تعذوا نِعْمَةَ اه4 لا 
نعمة غيره $ تحصو ها [إبراهيم:84]. 

أما الذي كان من الموصوفين بالكفر: فهو أنهم نسبوا هذا الفضل ونسبوا 
هذه النعمة إلى غير الله جَزَّوَكاه نسبوها إلى هذه الأنواء وإلى هذه النجوم 
والكواكب فاستحقوا أن يوصفوا بوصف الكفر. 

والسؤال هنا: هل الكفر في الحديث كفرٌ أكبر؟ أو هو كفر أصغر؟ 


(م )وق هذا إقياف سخة ااال هارا و ای على ما يلبق وچ وع 


= شرح كتاب التوحيد 


قال بعض آهل العلم: إنه يشمل الأكبر والأصغر؛ فمن قال هذا القول على 
أن النوء هو الذي أنزل المطر فذلك في حقه كفرٌ أكبر. وأما من كان يعتقد أن الله 
عل هو المُنزل للمطر ولكنه في قوله فقط نسب ذلك إلى النوء فهذا كفرٌ 
اض 

وقال بعض أهل العلم: بل هذا الحديث إِنّما تعلق بالكفر الأصغرء فالوارد 
في الحديث إنما هو ما كان كفرًا أصغر فقط”» ولا يدخل في هذا الحديث ما إذا 
كانت النسبة نسبة إيجاد. نعم لا شك أنه كفرٌ أكبر لكنه ليس المراد في الحديث. 

وهذا الأقرب والله تعالى أعلم؛ وذلك لأن النبي صَرََعيِوْسده أخبر أن هذا 
القول -كما في الحديث الذي مر بنا قريبًا- أخبر أن هذا سيكون باقيًّا في الأمة. 
ولاشك أن أمة محمد عَرَنَعيَدوَسَ إنّما يقع فيها غالبًا ما هو من هذا الجنسء آم 
ما كان من الشرك الأكبر والكفر الأكبر فإن هذا إن وقع فإنما يكون شادًا -أعني 
في نسبة المطر إلى النجوم- وأما الذي يقع كثيرًا فهو ما كان من هذا الجنس 
الل هر شرك وكتر أصعر. 

ناعاك ف آذ ل المدديف ل اع على أن المراة هو الكر الاك 
وذلك أن الحديث مساقه مساق نسبة النعمة لا الإيجاد. بدليل: أن الأولين ماذا 
قالوا؟ هل قالوا أمطرنا الله؟ أنزل الله علينا؟ إنما قالوا: (مُطِرْنَا بقضل الله 
وَرَحْمَتِهِ)» والآخرون هل قالوا أمطرنا النوء؟ أنزل علينا النوء؟ لاء إنما قالوا: 


(01) يعني من قال (بنَوْءٍ كَذَا) الباء هنا للسببية فقط مع اعتقاد أن الله كك هو الذي أنزل 


هذا المطرء فيكون كفرًا أصغر. 


= شرح كتاب التوحيد 


(مُطِرْنَا بِنوْءِ كَذَا وَكَذَا). فدل هذا على أن المقام مقام نسبة للنعمة وليس مقام 
ذكر الموجد. فدل أن هذا الحديث إنما تعلق هذه الصورة 9" . 

ولاشك أن نسبة النعم إلى غير الله عَرَتجَنَ أن هذا من الكفر الأصغر والشرك 
الخفي في الألفاظ. وهذا ما سنفصّله إن شاء الله عند الكلام عن باب قول الله 
ار ضف & 1 a‏ و پر ع 
جَلوَعَلا: #يغرفون نِعْمَةَ الله ثم ينكروتها#(س:٣..‏ لا شك أن من جنس جحد 
تعنة الله شبحاته آل لآ تست الم إلى الله ب وإقما تست إلى غبرة وار 
بمجرد القول» كما قال بعض السلف في تفسير الآية السالفة: "كان البحر هادتاء 
وكان الملاح حاذقا"» وما شاكل ذلك من هذه الألفاظ التي تكثر في كلام الناس 
مع الأسف الشديد. 

چا ب النعم إلى الله سبحانةوتعا بالقلب وباللسان وبالجوارح» 
أما نسبتها إلى غير الله عََجَلّ فإن هذا لا شك أنه من جحود نعمة الله سبحادة وتعال » 
فإذا انضاف إلى هذا أنَّ ما تسب إليه ليس بسبب أصلا كان هذا سببا إضائيًا 
لكونه شركًا أصغر؛ لأنه اعتقد سببا ما لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا. 

وهذا الحديث فيه تنبيه على أمر مهم ينبغي أن نستفيده ألا وهو: قول 
الإنسان -مجرد قول- "مطرنا بمطر كذا وكذا" مع اعتقاده أن الله عل هو 
المنزل للمطر بقوته وبمشيئته جَزَّوَكَا ومع ذلك جاء وصف هذا القائل بأنّه كاف 


فكيف يكون الحال في شأن من استغاث بغير الله وصرف لب العبادة لغيره؟ 


)٥۳٤(‏ وهذا الحديث يتعلق بمن قال هذا القول على جهة السببية فقد وقع في الكفر يعني 
الكفر الأصغر. 


= شرح كتاب التوحيد 


أرأيتم لو أن هذا الإنسان قال: "يا أيتها الأنواء أغيثيني" ما رأيكم أيكون كافرا؟ 
إذا كان مجرد قوله "مطرنا بنوء كذا" كفرا؛ إذا قال "يا أيتها الأنواء أغيثيني". 
"المدد المدد". ما رأيكم؟ أليس هذا أولى بالكفر؟ وماذا لو قال: "يا سيدي 
فلان يا صاحب القبر أغثني"» أليس هذا كفرًا؟ ما الفرق؟! لا فرق بين الصيغة 
الأولى والصيغة الثانية. 

فأين عقول القبوريين؟ أين هم عن هذا الوحي والنور المحمدي الذي جاء 
به النبي روسل من عند ربه؟ مجرد قول فيه نسبة نعمة إلى غير الله لم يقم 
فيها الإنسان بواجب الأدب مع الله عَرَبَنّ كان واجب الأدب يقتضي منه أن 
ينسب النعمة إلى الله كك فلم يفعل ونسبها إلى غيره بلفظه فقط؛ فوصفه الله 
َل بأنه كافر ونقل هذا إلينا النبي صََدَاعْيوسَك فكيف بالذي صرف العبادة 
لغير الله أصلا؟! لا شك بأنه أولى ذا الوصف» بل إن كفره كفرٌ أكبر وليس 
كفرًا أصغر. 

هناك وجه آخر أيضا يؤيد أن المقام يتعلق بنسبة النعم وشكرها وليس 
إيجادها وهو ما سيأتي في سبب نزول قول الله جَوّت1: «وَتَجْعَلُونَ ِرْفَكُمْ نگ 
ُكَذّجُونَّ4الوهمة:5+:» والذي سيأتي إن شاء الله معنا في أثر ابن عباس وآئّهة:؛ فإنَّ 
فيه أن الناس بعد أن نزل مطر قال الله عَرَعَمَلّ: «أصبح عبادي شاكر وكافر)؛ 
فلاحظ أنه هنا ذكر الشكر فدل هذا على أن المقام مقام الشكر وليس مقام نسبة 
الإيجاد والله كك أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 
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قال كنانة: (وَلهِمَا مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عباس مَعْنَاه وَفِيه: قال بُعضهة: لقد 


15105115 الل ال فزوالانات: لثَلا أَقسِمُ براقع ع النججُوم * وَإنَُ 
لسم لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ؛ نه لُرْآنٌكريمٌ * ِي تاب تون * لايش إا 
الْمُطَهَرُونَ # نزي ل مِنْ رَبٌّ الْعَالَمِيتَ * هدا الود PERE‏ 2 
وَتَجْعَلُونَ ِرْفَكُمْ نكم بون [الراقءة:ه:-1م]) . 

هذا الأثر نسبه المؤلف رجاه إلى الشيخين» والصحيح أنه ليس في 
البخاري وإنما في مسلم فقطء وفيه بيان سبب نزول هذه الآيات من سورة 
الواقعة. وذلك أنَّ الله عيبن لما نزل مطر انقسم الناس؛ قال بعضهم "مطرنا 
بفضل الله" وقال آخرون: "صدق نوء كذا"» قال الله عَرَعَمَلَّ: «أصبح من عبادي 
شاكر وكافر)» فنزلت هذه الآيات. 

وتفسير هذه الآيات يطول به المقام» وقد جرت عادتنا على أننا نعلق على 
ما يتعلق بالباب فقط» ويهمنا هنا أن نعرف تفسير آيتين من هذه الآيات. 

عا الأولى: قول الله تعالى #فلا أقسم بمواقع النجوم1#اراتية:ه/؛ اختلف العلماء 

اختلاقا طويلا في هذه الصلة ##لا أقسم* . وهذا قد تكرر كثيرًا في القرآن. 
والآقرب والله أعلم أن «لا» هاهنا صفة تفيد التوكيدء والتوكيد هاهنا هو 


بالتكرار؛ فإن هذه اللفظة «لا» تقوم مقام تكرار الكلام» كأنه قال في غير القرآن: 


= شرح كتاب التوحيد 


أقسم بمواقع النجوم.. أقسم بمواقع النجوم» ولا شك أن التكرار يفيد التوكيد 
لعل هذا أقرب ما يقال في ذلك”” . 

#فلا أقسم بمواقع النجوم #ااراتعة:ه/1]؛ اختلف المفسرون في مواقع النجوم 
إلى أقوال: 

فمنهم من قال: أن مواقع النجوم انتثارها يوم القيامة. 

وقيل: إن مواقع النجوم منازلها ؛ على ما مضى شرحه وبيانه. 

وقيل: إن مواقع النجوم عَنىَ الله بذلك مطالعها ومغاريها. 

الشاهد أن الله سْبَحَاَهويعَاقَ أقسم بمواقع النجوم؛ وهذا هو التفسير الأقرب 
أن النجوم هي نجوم السماء» وهذا الذي عليه أكثر المفسرين» بل هذا هو القول 
الصحيح الذي لاشك فيه لدلالة سبب النزول. 

وقال بعض آهل العلم: إن النجوم هاهنا نجوم القرآن» والمراد بنجوم 
القرآن: آجال نزوله. تعلمون أن القرآن ما نزل على النبي ةيسار دفعة 
والحدة) إنما نول مُتَجْمَاء فرقه الله عو لحكمة بالحة ورانا فر فتاة 14ا1 
فأقسم الله عمجل بنجوم القرآن» يعني آجال نزوله» فإنه نزل شيء بعد شيء» وهذا 
لدشكدة رالكة أزاقها الله نك ونبو E‏ 


(0725) وبعض ض آهل العلم ذهب إلى أن (لا) هنا نفي لما ادّعاه المشركون في كتاب الله وكا 
أنه شعر وأنه كهانة إلى غير ذلك؛ فجاء النفي لذلك» (فلا) يعني هذا تعلق بقوله» ثمَّ 
اسثأيف القسم «أفيم براقع ع التجوم. ارنآ راشف 


= شرح كتاب التوحيد 


المقصود أن القول الأول هو الأقرب. وبالتالي فمواقع النجوم إما أن يقال 
إنها منازلهاء وإما أن يقال إنها مطالعها ومغاريها -وهذا هو الأقرب- » وقيل إن 
ذلك انتثارها يوم القيامة. 
والله عَرَيَِلّ له أن يقسم بما يشاء من خلقه» وإقسامه بشيء من خلقه فيه من 
تفخيم وتعظيم هذا المخلوق. أما المخلوق فهو ليس له إلا أن يقسم إلا بالله 
جَزَوجَكا وهذا -أعني القسم والحلف بغير الله جَزَّوبَكا- منكر يجب على المسلم 
أن ترب إلى الله مته وآن ينكره من غيره؛ لآنه.مخ الشرك» إذا قال: "وحياتك"؛ 
إذا قال: "والكعبة". إذا قال: "والنبي", لا شك أن هذا من المنكر الذي يجب 
أن يتقي الله المسلم في نفسه وأن يتوب إلى الله عمجل منه» قال النبي 
ََئَدءيتدوسَر: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»» قال عليه الصلاة 
والسلام: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». 
> أما الآية الثانية التي تهمنا هنا فهي آخر السياق الذي أراد المؤلف وَمَهَالنَه 


الاستدلال به وهو ما مر بنا في أول الباب: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» 


[الواقعة: 85]. 

اختلف المفسرون في تفسير قول الله جَزَّوكَكَا #رزقكم : 

فقيل إن الرؤق همها هو القرآخة لآنه قضل من الله وكسمة,:وهذا إذا قسرنا 
النجوم أولا بنجوم القرآن. 

والقول الثاني: هو أن الرزق هو ما يتفضل الله به عَيَجَلّ به» ومن ذلك المطر؛ 


وهو ما يشهد له سبب نزول الآية. 


= شرح كتاب التوحيد 


ومعنى قوله جَزَّوَا: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون1#لرائءة:65] اختلف 
العلماء في هذه الكلمة؛ هل المراد بالرزق ههنا الشكر ؟ أو أن هاهنا حذمًا؟ 

قال بعض أهل العلم: إن ههنا حذفا وهو المضاف؛ وتجعلون شكر رزقكم 
أنكم تكذبون» وأكثر المفسرين على هذا. 

وقيل: إن الرزق هاهنا لا حاجة لإضمار شيء قبله» إنما هو (تجعلون 
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رزقكم) يعني: تجعلون الرزق الذي رزقتموه منسوبًا إلى غير الله جَلَّوَكَا ؛ هذا 
المراد بقوله: لأنَكُمْ تُكَذَّبُون»؛ فدل هذا على أن نسبة المطر إلى الأنواء نسبةٌ 
كاذبة وافتراء ليس بصادق» إنما الصدق والحق والإيمان أن تنسب الرزق 
وتنسب الأمطار إلى الله سْبَحَاَوَتعَالَ . 

وقيل: إن الوق هات عر الح والتصيي» رها الذي فاك الخ 
يمَدْلنَهُءِ تجعلون حظكم ونصيبكم من نعمة الله عَرَيَجَلَ ورزقه أنكم تكذبون بها 


يونا إلى خيرم :5 


(25) والمقصود: أن هؤلاء المشركين لما أنزل الله ك هذا المطر أو أنزل الله ك القرآن 
-على الاختلاف في تفسير الآية- جعلوا شكر رزقهم أنهم كذّبواء كا بأن نسبوا هذه النعمة 
لغير الله يك » والقول الصدق والحق أن تنسب إلى جل وعلاء أو جعلوا شكر الله كك على 
نعمة إنزال القرآن آم كذَّبواء أو جعلوا حظهم ونصيبهم من هذه النعمة العظيمة هي 
التكذيب بهذا القرآن» وبئس الحظ والنصيب أن يكون نصيب الإنسان وحظه من كتاب الله 
كانه يُكذَّب به. 


= شرح كتاب التوحيد 


والخلاصة أيها الكرام: ن الواجب في شأن الأمطار كما هو الواجب في 
غيرها من نعم الله جََوكَكَا أن تنسب إلى الله سبحانه» وأن يُشكر هو وحده عليهاء 
وهذا مع الأسف الشديد قد وقع في خلافه كثير من الناس. 

اليوم تسمع على ألسن كثير من الناس نسبة المطر إلى المرتفعات الجوية 
والمنخفضات الجوية والكتل الباردة وما شاكل ذلك» ولا تكاد تسمع نسبة ذلك 
إلى الله سُبَحَانَهوَتَعَاقَ! وهذا لا شك أنه داخل في هذا المعنى الذي نتحدث عنه؛ لا 
ا نوا ا اجب أن ب النعم إلى الله سْبَحَاَهوتَعَالَ . 

ولا إشكال في أن يقال أن ذلك راجع إلى سبب» فالشريعة كما ذكرنا لا 
تعارض أمرا واقعًاء والله عَرَبَلّ قد يخلق الأشياء بأسبابهاء لكنّ المهم والمُقَدّم 
ھی آنه يحب أذ تسب هله النعم أولا إل ا ا 


)٥۳۷(‏ وعلى كل حال الذي يهمّنا أو الذي يختص بهذا الموضوع في (يَابٌ ما جَاءَ في 
الِسْتِسْقَاءِ بالأنواء) هو هذا المعنى الذي ذكرت؛ وهو أن نسبة النجوم أو نسبة المطر إلى 
النجوم والأنواء نسبة كاذبة» سمّاها الله كلْكَ: كذبّاء فهذا الاعتقاد الذي يُعتقد الآن من بعض 
الناس وأن هذه الأمطار إنما تنزل بسبب أن النجم الفلاني قد طلع أو أن النجم الفلاني قد 
غرب هذا أمر توهّمي باطل لا حقيقة له. قدر مر معنا فيما مضى قوله كَلة: «ولا نوءا. 
فنفى النبي ئة هذا الاعتقاد الذي كان منتشرًا في الجاهلية والذي أيضًا يقع في هذه الأمة - 


يعني من بعض أمَّةَ محمد بيا وسيبقى هذا الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. 


= شرح كتاب التوحيد 


بقيت مسألة أخيرة: وهي حكم من قال "مطرنا بنوء كذا" ومراده في نوء 
كذا؟ بمعنى أنه يريد أن يذكر الظرفية أن يذكر الظرف الذي كان فيه نزول المطرء 
هل يجوز أن يقول هذا آم لا؟ 

الباء قد تأت ظرفية» كما قال جَرَُوكَكا: لوَإِنَكُمْ لتمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ * 
وَبالَيْلِ14نصافات:00-107: يعني وفي الليل» فالباء قد تأي ظرفية؛ فمن هاهنا قال 
بعض أهل العلم -وهذا نص الشافعي رََدَأنَهُ في كتابه الأم- أن القائل لو قال: 
"مطرنا بنوء كذا" وأراد في نوء كذاء قال: (إن هذا ليس بكفر وغيره من الكلام 
أحبٌ إلي)» يرى رأة أن هذا اللفظ ليس داخلا فيما جاء في الأدلة من الذم 
والتحذير ووصف هذا بأنه كفر» لكنه يرى أن استعمال غير ذلك من الألفاظ 
أولى وأحرى. 

والتحقيق في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن يقال: إن اللفظ بقرائن 
الأحوال كندل .على اتناك هذ للق هدا ا فال شف الال كون 
كفرًا. إذا دل اللفظ مع قرائن الأحوال على أن هذه النسبة نسبة ظرفية -يعني أن 
الباء للظرفية- فإنه هذا لا شك لا يكون كفرّاء ولكن مع ذلك ينبغي أن پوجه 
القائل إلى ترك استعمال اللفظ الذي فيه إيهام» فنقول له: إذا قال "مطرنا بنوء 
كذا" ماذا تريد؟ قال أريد أننا مطرنا في نوء كذاء يعني مطرنا في الوقت الذي ناء 
فيه هذا النجم أو ظهر فيه هذا النجم» أنا فقط أقول إن هذا هو الوقت الذي 
مطرنا فيه. فنقول: لا بأسء المعنى الذي أردته صحيح» لكن الأولى بك أن 
تتكلم بلفظ ليس فيه أدنى التباس» فقل: مطرنا في نوء كذا وينتهي الإشكال. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذه قاعدة ؛ أن الألفاظ التي تستعمل استعمالا باطلا وقد تستعمل 
استعمالا صحيحًا ينبغي النصيحة والتوجيه بترك استعمالها أخذًا بالثقة وعملا 
بالاحتياط» قال صا يوسر : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

الخلاصة التي نريد أن نصل إليها: أن نسبة الأمطار إلى الأنواء والكواكب 
والنجوم وما إلى ذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

> القسم الأول: أن تكون النسبة نسبة إيجاد؛ فهذا لا شك أنه كفرٌ أكبر. 

> القسم الثاني: أن تكون النسبة نسبة نعمة إلى غير الله سبحانةوتعال» والباء باء 
السببية؛ فهذا كفرٌ أصغر وشرك خفي على ما جاء في الأدلة» طبعًا إذا اعتقد أن 
الله عل هو الذي أنزل المطر. 

> القسم الثالث: أن يكون مراده الظرف؛ يعني أن تكون الباء هاهنا ظرفية؛ 
فنقول إن هذا ليس بكفر أكبر ولا أصغرء لكن الآولى استعمال اللفظ الذي لا 
لبس فيه» فقل: "مطرنا في نوء كذا وكذا". 

والله كبك أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


- 
فال المصنف رحمه الله: 
”ا -بابٌ 
قَولٍ اله تَعَانَى: مأوَمِنَ الَا مَنْ يَتَحْدُ مِنْ دُونْ اللَهُ أندَادًا 
۰ 0 كَحَن ا سرام الآبة. ۰ 
باو 6 إِلَى قو له: حب إِلَيِكُمْ مِنَ الله 


کر ا ا ا 3 عر ر و و ا 
عن أنس 4 أن رسو الله 4 قال: «(لا يمن أحد حتى اكون احب إليه 
مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالناس أَجْمَعِينَ أَخْرَجَاه 


ا -_ و 


وَلَهُمَا عَنْهُ قَالَ: قال رسو ل اله #: «نلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهِنَّ حاو 


الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهوَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مما سوَاهُمَاء وَأَنْ بُحِبّ الْمَرْءَ لابُحِبَّةُ 


إلا شى وان ےآ رة في افر ند رذ قله اليذه كهابتفرة أذ يدف في 


الثار). وَنى a RE‏ خاو الأيقان کے ,إل ارده 


وَعَنِ ابْنِ عَبّاس 6 قَالَ: «مَنْ حب فِي الى وَأَبْمَضٌ فِي الل وَوَالَى ِي 
5 جر حر اط 5 3 0 ور ۶ 7 0 م ق - 8 58 
الل وعادی فِى اللّه؛ فإنمًا تنال لَاية اللو بذلك» ولن يَحد عَبْدٌ طَعْمَ الإيمَانِ - وان 


عن ع 2 


E O‏ - حَنَى يَكُونَ كَذَِّكَ» وَقَدْ صَارَتْ عَامَة مُوَاتَاةٍ لتاس 
عَلَى أ مر الدنياء وَدَلِكَ لا بُجْدِي عَلَى أَمْلِهِ سينا رَوَاه ابِنْ جریر. 


وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ في فَوْلِهِ تَعَالَى 2 ا بهم م الأَسْبَابٌُ* قَالَ: «الْمَوَدَة). 


= شرح كتاب التوحيد 


إن المؤلف رَيِمَدانَهُ انتقل من هذا الباب إلى الكلام عن أهم العبادات 
القلبية التي لا يكون التوحيد إلا بهاء وبدأ رجألل بالكلام عن عبودية المحبة لله 
سْبَحَانَهُوتدالَ» والمحبة لا تَعَرّفُ بأكثر من لفظها؛ لأن المعاني الكلية معلومة 
بالبداهة ولا يزيدها التعريف إلا غموصًا. 

محبة الله عمجل هي لب العبودية» وروح الإيمان» وساق شجرة الإسلام» 
وأعلى مراتب الإحسان» وهي أساس كل خير» وكل نعيم في الدنيا والآخرة فهو 
من ثمرات هذه المحبة»ء محبة الله جَزَوَعَلَا حقيقة العبادة*“» فإِن الإلههو 
المعبود عن محبة وخضوع وتعظيم؛ لِه يله ألوهة وإلهية بمعنى: عَبَدَ ودَلّ 
وك ار ال لمر لجان لع ارا ون يه 
الله كانه ان 

وإذا فهمت هذا؛ فهمت السبب الذي لأجله قال خليل الرحمن السك 
لما أفل الكوكب: #قَالَ لا أَحِتٌُ الآفلينَ4[الأنعام:77]. لم يقل لا أعبد أو لا 
أحاف» أو لا أرجو الآفلين» قال الا أَحِتُ الآفِلِينَ» لأنَّ المحبة هي لب 
العبودية» ولما أفل الكوكب كان هذا دليلاً على أنه ليس ربّاء وبالتالي لا يكون 


إلها ولا معبودّاء فهو لا يستحق أن يُعبد, وبالتالي قال: ##لا اجب الآفلِينَ». 


(57) وهى المحركة لطاعة الله تبارك وتعالى» بل أصل العبادة هى المحبة» فالعبد يِألَهُ 
هي الأصل» وعنها نشأت سائر أنواع العبوديات قلبية أو بدنية. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا المقام العظيم كان نبينا صََِلتَءَكَيوَسبَرَ يسأل الله ربه أن يبه إياه. 
فكان من دعائه عَليَوالصلاهوآلسآه: «اللهم إني أسألك حبك» وحب من يحبك» 
وحب العمل الذي يقربني إلى حبك). 

والمحبة في الجملة من حيث هي تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة» 
وة خاضة: 

كا أما المحبة المشتركة فيمكن أن نجعلها في ثلاثة أقسام: 

. القسم الأول: المحبة الطبيعية؛ وهي محبة ما يميل إليه الإنسان 
بحكم الطبع من مطعوم أو مشروب أو زوج أو ما شاكل ذلك وهذا أمرٌ لا 
محظور فيه» وقد كان النبي صَََِنَهعَلِوََهَ يحب الحلواء والعسل» ويحب 
ارات الخلو لباز وبحب الاه ويخ ب من ابابا كان أبيقناء وقال 
اتتام : «حُبّب إلى من دنياكم الطّيب والنساء». 

٠‏ والقسم الثاني: محبة الإجلال والإشفاق؛ محبة الإجلال كمحبة 
الو لك لوالدة وة الأشفاق كمحة الوالك لولدة: 

. والقسم الثالث: محبة الأنس والمناسبة؛ وذلك كمحبة الإنسان 
لأف يألفه وزميل يزامله في دار أو عمل أو سفر أو ما شاكل ذلك. 

هذه الک يريا ا التكليفية الثلاثة: الاستحباب 
والإباحة والتحريم. 

أما كونها مباحة فإنّ ذلك مشروط بثلاثة شروط: 


= شرح كتاب التوحيد 


-الشرط الأول: أن تكون هذه المحبة مأذونا مها شرعا؛ بمعنى أن يكون 
هذا المحبوب قد أذن الله وأباح محبته» وبالتالي فان ما حرم الله عَرَعِجَلّ لا تجوز 
محبته؛ كمحبة الخمر ومحبة الخنزير ومحبة الفاحشة وما إلى ذلك. 

-الشرط الثاني: أن لا تكون هذه المحبة مشغلة عمًّا يحبه الله شماه وتعال» 
يجب أن يكون الله عَرَيجَلَّ وما يحبه الله عجر هو المُقَدَّم وبالتالي فهذه 
المحبوبات والتي يهواها الإنسان لا يجوز أن تبْلّعْ إلى أن تشغل الإنسان عن 
محبوب الله جَلَّوكَكَا. 

-الشرط الثالث: أن لا تبلغ هذه المحبة إلى أن تكون مساوية لمحبة الله 
ورسوله صزَََهعََتَِوَسَلرَ؛ِ فإن الذي يجب -كما سيأت بيانه إن شاء الله- أن يكون 
الله ورسوله أحبٌ إلى المرء من كل ما سواهما. 

إذَا هذه هي المحبة المشتركة» وهذا الحكم حين يكون الإباحة. 

أما إذا كانت هذه المحبة غير مأذونٍ فيها. أو أشغلت عما يحبه الله أو بالغ 
الإنسان فيها حتى وصلت إلى أن تكون في مصافٌ محبة الله ورسوله» فإنها حينئذ 
تنتقل إلى أن تكون محبة محرمة. 

ًا إذا استعمل الإنسان هذه المحبوبات وطوّعها لأجل أن تكون سببًا لنيل 
محبة الله جل وعلاء فأحبها لأنّها تبلّغه إلى محبة الله؛ كانت في حقه مستحبة. إذا 
كان يحب الطعام لأجل أنه سوف يقوى به جسده ليقوى على طاعة الله جل 
وعلا؛ كانت هذه المحبة في حقه مستحبة» وهكذا. 


إذَا هذا هو القسم الأول وهو المحبة المشتركة. 


= شرح كتاب التوحيد 


ل ما القسم الثاني: فهو المحبة الخاصة؛ هذه المحبة هي محبة 
العبودية. محبة العبودية: هي المحبة التي تقتضي تمام الذل والخضوع وكمال 
DD‏ امس تنك رجاف اموز 
أن تصرف لغيره» ولا يجوز أن يشْرّكه فيها غيره» ولذا قلنا هذه هي المحبة 
الخاصة؛ يعني التي يختص الله عَيَجَلّ مباء وهي التي أراد المؤلف رمال بيانها 
والكلام عنها حينما عقد هذا الباب. وهذا هولب العبودية كما ذكرت لك 
e E‏ ب كله نا عو اث E‏ 
اة لل يهنا نه لا ك فون 

هذه المحبة ضلّ فيها أناس أخطأوا فيما يتعلق بمحبة الله جَزَّوبَكا: 

0# ممن أخطأني هذاالباب: أناسٌ نفوها“؛ كبعض صْلال 


المتكلمين الذين نفوا أن يحب العبدٌ ربه جَزَّوجَلَاء وقالوا إنما تكون المحبة 


(519) ومن فقّد هذه المحبة فإنه لا إيمان له ولا إسلام البتة. 

(2040) فطوائف من أهل البدع كالجهمية وبعض الأشاعرة نفوا أن يكون الله كك محبوبًاء 
وإنما المحبة في زعمهم تتعلق بثوابه بجتته بنكمه وما إلى ذلك» وأوّلوا بهذه التأويلات 
المُستكرهة كل النُصوص التي جاء فيها التنصيص على أن الله 85 محبوبٌ من عباده. 
فهؤلاء قد حُرِمُوا بضلالهم وبدعتهم وانحرافهم حُرِمُوا أعظم لذَّةِ يشعر بها المؤمن في 
الدنياء وياله العجب أي عبودية هذه التي لا يحب فيها العبد معبوده! 


وبهذه المناسبة اشر اف أن الناس ف هذا المقام على ثلاثة آنا 


= شرح كتاب التوحيد 


للثواب أو النعمة التي يمن الله عل مباء نّا أن يكون هو سبحانه محبوبًا من 
عبده فن هذا لا يصح» وهذا كان منهم لضلال في عقولهم وقسوة في قلويهم .يا 
لله العجب! كيف حرم هؤلاء أعظم ما جاء به هذا الدين وأعظم لذة يلتذ بها 


المؤمن! فإن القلوب لا تطمئن إلا بمحبة الله في الدنياء ولا تقر أعينها إلا برؤية 


# ممن ضل في هذاالباب أيضًا: أناس أخرجتهم رعونتهم وعدم 
انضباطهم بضوابط الشرع» أخرجتهم إلى دعاوى تناني الأدب مع الله عل بل 
تنافي مقام الغو فان اذل أهل البدع”“ من كان يزعم أنه لأنه يحب الله 


عل فالله عل يحبه. وبالتالی فَإنّه تنحل عنه التکالیف» وبالتالى فإنه لا تضره 


»4© 


* منهم من أثبت ت المحبة من طرفيهاء وهم أهل السّنَّهَ والجماعة؛ فالله كك عند أهل 
السلّه يجب ويُحَب» طقَسَوْفَ يأتي الله بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَبُحِبُوتَة4 [المائدة:04] وهذا هو 
اكع الس a‏ 

22 وصنفٌ من النّاس من نفوا المحبة من طرفيها؛ فالله عندهم - وتعالى عمًّا يقولون- 
لا يُحِبٍ ولايُحَبء وهؤلاء هم الجهمية وبعض الأشاعرة. 

# والصنف الثالث من أثبت المحبة من طرف ونفاها من طرف آخر؛ فأثبت محبة 
العبد لله ونفى محبة الله جل وعلاء وهؤلاء هم كثيرٌ من الأشاعرة. ولا شك أن هذا 
المذهب باطل وضلال» وإن كان المذهب الذي قبله أشدّ ضلالًا وانحراقا. 

(041) بعض صلا الصوفية الذين اذّعوا في المحبة دعاوى أخرجتهم إلى رعونة تنافي 
العبودية» فإنَّ منهم من زعم أنه لمحبته الله جل وعلا فلا تضره الذنوبء أو أنه مهما فعل 


فالد كير هر عن ضقات: وللاشك أن االو اا 


= شرح كتاب التوحيد 


الذنوب لأنه يحب الله وكان حبيبًا لله» وهؤلاء فيهم شَّبهٌ من أهل الكتاب الذين 
قالوا تحن أَبْنَاءٌ الله وَأَحِباؤة. 

** أماالصنف الثالث”“ فهم الذين جاء ذكرهم في هذه الآية: #وَمِنَ 
الاس مَنْ يَتَخِذٌ مِنْ دُونِ الله َندَادًا ثحبو بوهم كب اللو4[البقرة:175]؛ هؤلاء 
هم الذين أشركوا مع الله عمجل في هذه المحبة الخاصة» هؤلاء الذين أحبوا 
معبوداتهم كحب الله جَزَُوَعَكا بل ربما أحبوهم أعظمٌ من محبة الله. 

ولا شك أن هذا حال المشركين أجمعين قديمًا وحديثًا؛ فإِنَّهُم ما توجهوا 
بالعبادة لمعبوداتهم إلا لأن هذه المعبودات أضحت في قلويهم في مصافٌ رينا 
جَزَّوَكََا من حيث المحبة» ولذلك فإنّهم تمسكوا بهذه المعبودات أشد التمسك! 
حتى !+ یکا علبيو أن ضري راچو مال اق ل سيل متكي 
بعبوديتهم لهذه المعبودات. 

ومن علامات أنَّ هؤلاء أشركوا في هذه المحبة مع الله جل وعلاء بل ربما 
غلبت هذه المحبة التي صرفوها للمعبودات محبة الله: نك تجد أحدهم يغار 
على حرمة من يعبد أعظم مما يغار على حرمة الله جَزَوكَكَاه بل ربما انتفض 
وأجلب بخيله وَرَجله إذا تعدى أحدٌ على جناب السيد أو الولي الذي يعبده. 


بينما تراه لا يُحرّك ساكنًا إذا اتتهكت محارم الله جَزَّوكَكَا. 


(؟04) ضلوا من جهة الإشراك؛ وهؤلاء هم الذين بوب المؤلّف كاله بالآية التي تعنيهم 
هؤلاء هم الذين أشركوا مع الله كك في محبة العبودية» وهؤلاء هم كل المشركين بالله جل 
وعلا. 


= شرح كتاب التوحيد 


من علامات هذه الشركة في المحبة» بل ربما تقدّم محبة الأولياء 
والمعبودين عند هؤلاء على محبة الله: أنك تجد أحدهم يسهل عليه أن يحلف 
بالله كاذبّاء لكنّه لا يجرؤ على أن يحلف بمعبوده کاذبًاء وهذا دليل على أنّ هذه 
المحبة قد بلغت في قلبه مبلعًا عظيمًا حتى وقعوا في صميم الشرك -والعياذ 
بالا س للك 

ذا هؤلاء الذين أريد بيان حالهم في هذا الباب”*. 


َ و م وه ےو د 
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قال جَزُوَكََا: ##ومِنَ الناس مَنْ يَتخِذ مِنْ دون الله أَندَادًا يُحبُونَهِمْ كح 
اللو هؤلاء هم المشركون طائفة من البشر ضلوا الطريق» عموا عن الهدى» 
فكان من شأنهم أنهم يجعلون لله أندادًا؛ يعني مثلاء ونظراء» يحبونهم كحب الله. 


اختلف أهل التفسير في هذه الآية #«يُحِبُوتَهُمْ كحت اللو : 


(04) كما أن طوائف مِمّن تعلقت قلوبهم بمحبوبات من المخلوقين وقعوا في هذا 
الشرك وإن لم تكن صورة الشرك ظاهرةء فكثيرٌ مِمّن ابتلي بالعشق ومحبة الصور خرج 
إلى حد الإشراك بالله تبارك وتعالى» وتعلقت المحبة محبة التعبد لهذا المحبوب عنده» 
ولو تضفّحت في شر كبر من الشعراء لوجدت هذا النّوع أو ما يقرب منه» من ذلك قول 
امرئ القيس في معلقته المشهورة: «قفا نبكي» قال: 
فاط نياك يق هذا ار ن كُنْتِ ٿڏ أَزْمَعْتِ صَرْمِي تَأَجْمِلِي 
CG O‏ تائري اقلت بكر 
صرف جا كله ابح الذى ي نالفي رسام الطاعة اتر بذاك اد 
حظه من محبة الله تبارك وتعالى وخرج إلى الإشراك بالله كله ولهذا نماذج كثيرة في حال 


هو لاء . 


= شرح كتاب التوحيد 


الوجه الأول: منهم من قال: هؤلاء المشركون يحبون آلهتهم كما يحبون 
لله» محبة آلهتهم في نفوسهم تضارع محبة الله. 

والوجه الثاني: أنَّ هؤلاء المشركين يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله. 

والوجه الأول أولى ولا شك*“. 

ثم قال جَلَوجَكا: IS‏ آمَنُوا اشد حًا لله كذلك اختلف العلماء في هذا 
القدر من الآيةء واختلافهم هاهنا مبن على اختلافهم في الشطر الأول”". 

-والصوابُ أن معنى الآية: وَالذِينَ آمَنُوا أَشَدٌ حُبالِلَّهِ من محبة المشركين 
لله» وهذا هو الأقرب. 

-وقيل: وَالَّذِينَآمَنُوا اشد حُبًا لِلّ من محبة المشركين لآلهتهم””. 

والصواب كما ذكرت لك الأول. 


(2044) فهؤلاء كانوا يحبون الله ولكنهم أشركوا مع الله و في هذه المحبة. 

(0545) وهذه أيضًا فيها قولان مترتبان على القولين السابقين. 

كمع ىد نه تتدو ات فر لومي الاس مَنْ يِذ مِنْ دُونٍ الله ناا يُحِبُونَهُمْ 
كَحُبٌ اللو» فأثبت أولا على التفسير الثاني أن محبة المشركين لأندادهم كمحبة الله 
والكاف هاهنا تقتضي المساواة» ثمَّ قال بعد ذلك: FR‏ كد اللي من سه 
المشركين لأآندادهم» فصار في هذا الجزء من الآية زلباك أن ما و 
محبة المؤمنين لله» وهذا يتنافرٌ مع المعنى الأول . 

ولذلك الصحيح هو التفسير الأول؛ ومن الاس مَنْ يِذ مِنْ دُونٍ الله أَندَادًا بُحِبُونهُمْ 
كَحَبٌ اللو يعني: يحبون أندادهم كما يحبون الله کا طوَالَدِينَ آمنُوا سد حب لِلّوك من 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا هؤلاء المشركون يحبون الله وبالتالي فإنهم تصدر منهم عبودياتٌ 
عوك رظان أن المشركين الذين بُعث النبي ََِآَاَهعَتَدِوَسَلَهَ فيهم 
وقاتلهم وكمّرهمء لا يظئَّن ظانٌ أنهم ما كانوا يعرفون الله أو أنهم ما كانوا 
يعبدونه» كلاء بل كانوا يصلونء وكانوا يحججونء وكانوا يتتصدقونء وكانوا 
يطوفونه وكانوا يذبحونء كانوا يتقربون إلى الله عَرَجَلَ بأنواع القرب» ولكن 
كان شركهم من جهة أنّهم أحبوا غير الله كمحبة الله ساووا, ديق الله عفدل 
ومعبوداتهم, لا والله ما ساووهم بالخلق والرزق والتدبير» إنما ساووهم في 
المحبة والإجلال والخوف والتعظيم؛ ولذالك يقولون يوم القيامة: لال نكن 
لَفِي ضَلالٍ مين إذْنُسَويك م برب ب الْعَالَمِينَ #[الشعراء:/191-/4]: هكذا 
يخاطبون معبوداتهم التي أشركوها مع الله جَزَّوكَكا. 

إذا هؤلاء المشركين كانوا يحبون الله جَلَّوكََا لكن هذه المحبة ما نفعتهم 
لم؟ للإشراكهم» ولذلك سِيّان في الحكم أن لا يحب الإنسان الله جَزَّوَجَكَاء أو أن 
يحبه ويحب غيره معه كمحبته» كل ذلك لا ينفع الإنسان. وكل ذلك كفرٌ بالله 


18و لني أنثر اش نا رليف فيض لا کر ن ذلك ومحبة الو محا 
اا ا لل كع ا اا مت لقيو ذلك قا المسرداتف 


والآلهة أخذت حصة من هذه المحبة فكانت ضعيفة» أما محبة أهل الإيمان فإنها 


= شرح كتاب التوحيد 


محبة كاملة توجهت ت إلى محبوب واحد وهو الله جَزَُوكََا » فكانت المحبة 


الخالصة أقوى من المحبة المشتركة ##وَالَّذِينَ آمنوا اشد حا ِل «*» . 


قال المصنف لَه (وَفَوْلَه : قل إِنْ گان اد 
لاحب إِلَيكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ» [التوبة: ]١76‏ الآية) . 

المؤلف رَِمَهَآانَهُ أورد في هذا الباب آيتين» وحديثين مرفوعين كلاهما من 
حديث أنس وََلنَدُعَنَدُه وأورد أثرين عن ابن عباس وَبُعَنَعًا: 

اللآنة الأول ا القرة وك الحديت عنها: 

أما الآية الثانية فهي آية التوبة: قل إِنْ گان اكم وَأَبْتَاؤْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَموَالٌ افْتَرَفتُمُومَا يعني حصّاتموها واكتسبتموها 
#وَتِجَارَةٌ تَخْسُوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترصو تھا6 ثمانية أشياء ذكرها الله جو 


لأنها أحب ما يكون للإنسان, أب إِلَيْكُمْمِنَاللوَرَسُولِهِ وَحِهَادٍفِي سَبيله 


-ه 
50 


ترَبَصُوا حَتَّى يَأنَِ الل له بِآمْرِهِ وَامْهُ لا يَهْدِي الَْْمَ المَاسِقِينَ4 . 

هذه الآية نزلت في حق أناس من المسلمين أسلموا ولم يهاجروا؛ لأجل 
تعلقهم بواحدٍ أو أكثر من هذه الأمور الثمانية المذكورة» فأنزل الله عَرَيجَلَ هذه 
الآية في عتابهم : #قَتَرَئَضُوا حَنَّى بات ي الله اشرو لما لم يُقدّمواما يحبه الله 


عَرَيِجَلّ على ما تحبه أنفسهم وما تهواه قلوبهم أتاهم هذا الوعيد» #فَرَبَصَوا حتى 


EOE SRE EY‏ فين سرف لخر فيدر 
وعلا فقد وقع في الشرك الأكبر وصار له نصيبٌ من هذه الآية. 


= شرح كتاب التوحيد 


إن 


أي لله بمو يعني انتظروا عقوبة الله عمجل التي تحل بكم؛ دلَّ هذا على أنَّ 
المحبة لا تكون صادقة إلا إذا كان عليها برهان. 

هذه الآية محنة كما كانت الآية الأخرى التي هي شقيقتها محنة» هذه الآية 
نظير الآية الأخرى: فل إِنْ كُنْتُمْ جود الله فَاتَبعُوني يُحْبِبْكُمْ الله4[آل 
عمران+1] إذا هذان يرغانان على صدق المحبة لله و من كان مدعا 
لمحبة الله فإنه مطالب بأن يأتي بالدليل عليها. والدليل أمران: 

الأول: تقديم ما يحبه الله جروا على ما تحبه نفسه ويهواه قلبه. 

والدليل الثاني: صدق الاتباع للنبي مخف ا الا وسار 

امام تل من عذين فعا دعر ل و ا کن صا إن 
كنتم تحبون الله إذا لابد من موافقة الله كلك فيما يحب؛ وهذا الذي يدركه العقلاء 
جميعًاء الناس لا تعرف محبة إلا يتبعها طاعة للمحبوب وموافقة له. وإلا فإنها 
غير مقبولة. 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه ١‏ هذالعمريفي القياس بديع 


لوكان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


فقال: خلفته لو مات من ظماً وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 


= شرح كتاب التوحيد 


قالت: صدقت الوفا في الحب شيمته يا برد ذاك الذي قالت على كبدي 

الناس لا تعرف المحبة إلا وعليها دليل وبرهان؛ وهو موافقة المحبوب 
وطاعته» وإلا فإنها محبة كاذبة» أو محبة مدخولة ضعيفة”" . 

إِذَا علامة الحب الصادق لله جَرَهَد : طاعة الله وطاعة رس وله عكباككفرزككف 
وبالتالي من كان دائم وأبداً في كل مقام يُقَدَُمُ ما تهواه نفسه على ما يحبه الله. 
دائمًا إذا تعارض عنده الأمران قِدَّم محبة ما يحب على محبة ما يحب نبعةتوتك» 
فهذا لا يكون سلما هذا يكون مشر كا: 

أما الذي يكون تارةً وتارة؛ تار يقدم ما يحبه الله» وتار يقدّم ما تحبه نفسه 


فهذا يكون عاصيًا. أمّا المؤمن كامل الإيمان الذي أتى بالقدر الواجب الذي لا 


)٥٤۸(‏ ولا شك أن عندنا أمرين: عندنا وسيلة» وعندنا هدف» لا شك أن محبة الله كل في 


ذاتها هدف وغاية» ولكنها بنظر آخر وسيلة لهدف أو لغاية عظيمة وهى أن يحبك الله تبارك 


وتعالى؛ فلن تنال محبة الله 4# لك إلا بأن تحبه كمال المحبة» فليس الشأن -كما قال أهل 
العلم- أن تحب» إنما الشأن أن تَحَبَّء فإذا أحبك الله تمّت سعادتك وكمُل فوزك 
وحصل لك الخير الذي لا شر ولا تعاسة معه» والله كل إنما يحب العبد إذا كان محبًا له 
محبة صادقة» وقد علمنا أن المحبة الصادقة هي التي تقتضي الطاعة» تقتضي موافقة 
المحبوب» قال الله وكا في الحديث القدسي: «وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحب إلي مِمَا 
افترضتّه عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»؛ صدقت المحبة لله جل 
وعلا فانبعثت الجوارح وانبعث القلب بالطاعة؛ فحصلت حينئذ محبة الله جلّ وعلا 
للعبد. فهذا الذي ينبغي أن يُشْمّر الصادقون في حبهم لله كك إليه؛ وهو نهم يبذلون غاية 
: ل وطاعته جل وعلا. 


= شرح كتاب التوحيد 


تبرأ الذمة إلا به» فهو الذي يقدّم داتمًا ما يحبه الله يك على ما تحبه نفسه عند 
التعارض؛ هذا ما بيّنته هذه الآية. 

هذه الآية ليست تنفي محبة الإنسان لهذه الأمور محبة طبيعية» إِلّما تنهى 
وتأمر المؤمن بأن ينأى بنفسه عن أن يكون مُقَدَمًا لما يحب على ما يحبه 
شبعةةوةاق» يجب أن يكون المُقَدَّمُ دائمًا ما يحبه الله وليس ما يحبه الإنسان. 
ولذلك المحبة من حيث أحكامها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

كي ا 

3 ومحبة ضارة. 

.٣‏ ومحبة بين هذين. 

أما المحبة النافعة فتنقسم إلى ما يأتي : 

” ê 

«وثانيًا: المحبة في الله. 

«وثالش]: محبة ما يحبه الله وما يقرّب إلى محبة الله. 

هذه المحبة النافعة. 

أما المحبة الضارة فإنها: 

0 أولا: المحبة مع الله. 

18 #زكات] توا كاله 


م واا ال ال تشكل عا يديد الله 


= شرح كتاب التوحيد 


االو ملت معاب الفا النافعة والضيارة لوجتدها تد رر دا هله 
المحابٌ الستة. أما التى بين هذين النوعين فهى المحبة الجائزة المباحة» وهى 
التى مضى الحديث فيها وقلنا إِنَّها المحبة المشتركة؛ فهذه الأصل فيها -كما 


ذكرنا- الجواز» وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة على ما مضى بيانه» والله 


1 ته 
و 1 وروم رت 


: (عَنْ آتس طايه ذه أن رول الله يل قَالٌ: «لا ومن أحَدكُمْ حَنّى 
حب َيه مِنْ وَلَدِ وَوَالِدِهِوَالنَّس أَجْمَعِينَا أَخْرَجَاةُ). 

o اله‎ 
yy 

هذا الحديث دليلٌ على وجوب محبة النبي صل نَمءَِئَدِوَسَل أي : على 
وجوب أن تعظم محبة النبي صَِآَلنََََهوسَلَ حتى تكون أعظم المحابٌ على 
الإطلاق إلا محبة الله ولا يكون الإنسان مُحققا للإيمان الواجب إلا بذلك» فإن 
نفي الإيمان في أمر دليلٌ على أن متعلقةٌ من الأمر الواجب» وبالتالي فن التقصير 
في ذلك أمرٌ محرم» لا يُنفى الإيمان إلا في ترك شيءٍ واجب؛ ١لا‏ يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»» ولاحظ أنه قال: 
حي الما ما بخ الأنبناة طعا ةامر جا عاذو فيه يشرط أن كرون 


دون محبة النبى صَِأَلنَهعَلِتَهِوسَلَرٌ. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهاهنا سؤال: هذا الباب معقودٌ للكلام عن محبة الله» فما بال الشيخ قد 
أتى بحديث يتعلق بمحبة النبي هلووسم ؟ 

والجواب: أنْ في هذا نكتتين: 

الأولى: للدلالة على أن محبة الله عَرَيجَلّ تقتضي محبة ما يحب» ومن ذلك 
محبة النبي عسل » لأن الله يحبه عليه الصلاة والسلام؛ بل إن الله جل 
وعلا قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء والخلة أرفع من أصل المحبة» 
أرفع وأعلى درجات المحبة هي الخلة» وهذه التي اختص الله جَزَّوَمَكَا بها 
الان ارام ومد عن الل عار هنا وشا 

ونكتة ثانية: أنه إذا كانت محبة النبي صَِأآَلنَهَيْنَهِوَسََءَ يجب أن تعظم في 
القلب إلى هذا القدر؛ أن يكون هو عَلّوالصلاهواسَآم أعظم في القلب محبة من 
أعظم المحبوبات التي هي محبة الوالد والولد والنّاس أجمعين» فكيف بمحبة 
الله جَزَّويَكَا؟ يجب أن تكون في القلب أعظم من ذلك وأعظم. إِذَا هذا فيه من 
دلالة التنبيه على ضرورة تعظيم محبة الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ في النفوس . 

إذا النبي صََِِنَهعلوسَلَمَ واجبٌ على أمته أن يكون أعظم محبوب من البشر 
على الإطلاق» حتى أن يكون أحبٌّ من الوالد الذي هو سبب الحياة» ومن الولد 


الذي هو قطعة من الفؤاد. زفق الاين اج تحن أن کون اج البه من 


= شرح كتاب التوحيد 


نفسه التي بين جنبيه» وهذا ما جاء دخوله في قوله: «والناس أجمعين)”“©؛ 
فالناس عموم» وأجمعين عموم» ويدخل في ذلك نفسه التي بين جنبيه . 

وهذا ما جاء التنصيص عليه في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن 
هشام وَعَلَبَدُعَنَهُ أنه قال: «(كنا مع رسول الله ص القت ووه و وهو اسل ويه غير 
نة فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحبٌ إلى من كل أحدإلامن 
نفسيء قال: والذي نفسي بيده -انظر إلى هذا القسم من لدن رسول الله 
ووس والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فوالله 
لأنت الآن أحبٌ إلى من نفسي. قال: الآن يا عمر) يعنى ي: الآن بلغت درجة 
cT‏ 

إِذَا هكذا يجب أن يكون النبي صََلنَعَْتِوسََءَ في قلوب المؤمنين أجمعين. 
والشآن كما ذكرت لك سابقا أن يكون غلى المحبة ذليل وبرهان: 

"ومن علامات محبة النبي بَزَلنَهءَلتَهِوَسَلَهَ : الشوق إلى لقائه ورؤيته» ومر 
بنا ما جاء في صحيح مسلم قول النبي صا كعك دوس : انمق أشن الناس الى 
قوم يأتون من بعدي ما رأوني» وذوا لو رأوني بأهلهم ومالهم». 

8 من علامات محبة النبي صا اووس : المسارعة إلى طاعته 


والدقة في اتباعه. 


(o ٤ 040)‏ (وَالنَّاسِ أجَمَعِينَ) فيه عموم من جهتين: ف قوله (التاس)ذ «ال» هنا للاستغراق» 
وفيه تأكيد (أَجْمَعِينَ) 


= شرح كتاب التوحيد 


0 من علامات محبة النبي انەلە وس : تقديم سنته وحديثه وأمره 
على كل ذوق وعرف وعادة وعقل وهوى. 

2 منعلامات محبة النبي لوسك : أن ترح الآراء أمام 
حكمه وقوله عَلَتَوا كولج . 

. من علامات محبة النبي صََلَنَهءَِنَهِوسَلَه : الوقوف عند سنته وعدم 
الزيادة عليها وعدم الإحداث في شريعته. 

. من علامات محبة النبي صااة اووس : الدفاع عنه. والسعي في 
نش سنته عَيْنَهالصَة سام . 

. من علامات محبة النبي ااه اووس :كثرة الصلاة والسلام عليه 
عَيْنَهاضصَلاةْوَاَلسَمْ ؛ فإن من أحب شيئًا أكثر من ذكره. 

هذه نبذةٌ تتعلق بمحبة النبي ةعرسل وهذا كما علمنا فرع عن محبة 
ربنا جَلَوكَكَا. 

له كيف لا يحب النبي َآلئَةعيووسَدَ هذه المحبة العظيمة! والله جل 
وعلا يحبه أعظم محبة؟ 

# كيف لا يحب النبي صََِنَطيَهوَسَهَ وقد أمرنا الله بمحبته كما في هذا 
الحديث! 

لله كيف لا يحب النبي ةيسار وهو الذي أحسن إلينا بفضل الله 


جلو أعظم إحسان! #الَقَدَ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَتَ فِيهم رَسُولَا مِنْ 


000 ) التسليم التام لستته بيا وعدم معارضتها بعقل أو عادةٍ أو ذوق أو مذهب. 


= شرح كتاب التوحيد 


نه نوا عَليهم آباته وبر كيه يمهم الات وَالْحَكْمَةوَإِنْ كانُوا من قبل 
لهي ضَلالٍ بین #[آل عمران:174]. 

4 كيف لا يحب النبي صَإَِلَنَهءَيَِوسَدءَ وهو الذي قد جمع الكمال 
البشري في تحلقه وخلقه عَبَوصَكموآليكة؛ فان له الكمال في سجاياه وفي خلاله 
وفي صفاته عَِلتوآاصَلاموََاسَكة . والنفوس السوية مجبولة على حب الكمال. 

إذَا لهذا وغيره يجب وجوبًا أن يُحب النبي اتيب أعظم محبة يتصورها 
الإنسان؛ إلا محبة الله سبحانهو ارم ل ار 

قال رة اله: (وَلَهَمَا عَنْهُ قَالَ: قال eR‏ الله عل: اثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ 


ا 


بهن حَلَاوَةَ الإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ ال وَرَسو له حب إِلَبْهِ مما سِوَاهْمَاء وَأَنْ بُحِبَّ 
ال ء لا بحب إلا شى وَأَنْ يَكْرَه أنْ يَعُودَ في الْكَفر بعد إِذ هذَه الله EEE‏ 
أَنْ بُقَذَفَ في التار»). 

(وَلَهُمَا) يعني للشيخين البخاري سام (عَنْهُ) يعني عن أنس رة 

هذا حديثٌ عظيم فيه بیان كيف تحقيق قى المحبة الصاد دقة» قال أهل العلم: 
لاا ل e‏ 
ضدها). 

انتبه ؛ لا تحَصّل في قلبك المحبة التي أمر الله عَرَِجَلّ مها والتي هي قدرٌ 
واجب لا يكون الإيمان الواجب إلا به؛ إلا باكتمال هذه الأمور الثلاثة وهى 
التي جاء التنصيص عليها في الحديث. 


= شرح كتاب التوحيد 


أولا: تكميلها؛ بمعنى: «أن يكون الله ورسوله أحب إلى المرء مما 
سواهما»» ولاحظ أنه قال: (مِمَّا سِوَاهُمَا) ليفيد التعميم””*» فيجب أن يكون الله 
ورسوله ةيوسم أحب إليه من كل شيء على الإطلاق» كما مضى بيانه. 

ثانيا: تفريعها؛ بمعنى أن يأتي بما يتفرّع ويلزم على محبة الله سبحانةوتعال» 
ومن ذلك المحبة في الله ولله ولأجل الله» وهذا ما جاء التنصيص عليه ف 
الختا ا حب إلا لنوا. 

انتبه ؛ فثمة فروق من لم يتنبه إليها فإنه سيقع في خطأ عظيم. قَرْقّ بين محبة 
الله أصلاً والمحبة له فرعاء والمحبة معه شركًا. 

كثير من الناس مع الأسف الشديد خلطوا بين هذه الأمور فأخطأوا خطنًا 
عظيماء هذه المحبة التي جاءت في الأمر الثاني في هذا الحديث؛ المحبة لأجل 
الله عمجل وني الع كله وهاه المحبة فرع عن محبة الله سْبَحَائةوتعَال علأننا 
كما قلنا إن المحبة الصادقة تستلزم موافقة المحبوب» والله جربل يحب عباده 
المؤمنين» فمن يحبه عليه أن يحب هؤلاء المؤمنين؛ الله يحب الأنبياء» ويحب 


الملائكة» والله عجر يحب من كان مستقيمًا على طاعته» يحب التوابين» يحب 


)٠١١(‏ فأتى هنا ب(أفعل التفضيل)» وهذا دليل على أن محبة الإنسان للأشياء التى أذن 
الله كك بمحبتها ليست مذمومة» فثمَّة أشياء يحبها المؤمن» لكن لا يجوز أن تكون هذه 
المحبوبات أعظم في نفسه من محبة الله تبارك وتعالى» الواجب أن تكون محبة الله ورسوله 


ع 


أعظم 


= شرح كتاب التوحيد 


المتطهرين» يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاء إلى آخر ما جاء في النصوص. 
محبتك الصادقة لله تقتضى أن توافق الله فيما يحب. 

والمحبة في الله جَزَّوََكَا لها شأن وأي شأن» في صحيح مسلم عن النبي 
مَرَلتَعَبتوسَل: «أن الله تعالى ينادي يوم القيامة: أين المتحابين في جلالي» اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». في الصحيحين ذكر النبي صَيَنَهعلدوِوسََ 
شأن السبعة الذين يظلهم الله كك في ظله. ومنهم «رجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه» » قال الله جَزَّوََلَا في الحديث القدسي الصحيح: «وجبت 
محبتي للمتحابين في والمتآخين في » والمتباذلين في والمتجالسين في) . المحبة 
في الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ : أن يحب الإنسان أخاه لا لأمر دنيوي» لا لغرض مادي» إنما 
يحبه لأنه مستقيم على طاعة الله» فهو يحب فيه طاعته لله جَلَّوَتَكَاه وهذا دليل 
على صدق المحبة لله جلك 

الأمر الثالث: دفع الضد؛ وهذا ما جاء التنصيص عليه في قوله 
َلِنهآصَكَالتَكة'وَأَنْ يكره أَنْيَعُودَ في الْكُفْرِ بعد إِذْ أَْقَذّهُ امن كَمَايَكْرَهُ أنْ 
قف في التار"“؛ سِيّان عند المحب الصادق بين الكفر والوقوع في النار» كما 


أنه يكره هذا يكره هذاء كما أنه يمتنع عن هذا أشد الامتناع يمتنع عن هذا أشد 


(؟05) وهذا القدر من الحديث يدل على البراء من الكفار ووجوب بغضهم» لأن من 
أبغض خصلة أبغض المتصف اء فإذا كان هذا الإنسان يبغض الكفر ويكره الكفر؛ من 
لوازم ذلك أن يكره من اتصف ذه الخصلة البشعة وهي الكفر بالله تبارك وتعالى» فكان 


في هذا إثباتا لعبودية البغض ف الله تبارك وتعالى. 


= شرح كتاب التوحيد 


الامتناع ؛ لِمَ؟ لأن المحب الصادق الذي أخلص محبته لله وأعظمَ محبته لله نار 
الله عَرَيجَلّ قلبه بالإيمان؛ فاتكشفت أمامّه محاسن الإسلام» وانكشفت أمامّه 
قبائح ضده وهو الشرك والكفرء ولذلك فإِلّه كان أعظم ما يكون بُغضًا للكفر» 
وإذا كان مُبغض) للكفر والشرك أبغض من قام به الكفر والشرك فان من أبغض 
شيئًا أبغض من اتصف به. 
إذا أن يبغض الكفر ويبغض الكافرين» وهذا من صميم لوازم محبة الله 
فنعا وال الاويكن أن ركون الاسان تس لمضوية ولجدر وها شاي 
هذه المسألة. 
إذا صافى صديقك من تعادي فقد عاداك» وانقطع الكلام 
إِذَا الأمر كما قال ابن القيم مث 
أتحب أعداء الحبيب وتدّعي 2 حباله! ما ذاك في الإمكان 
لا يتأتى ذلك» إن كنت صادقا في محبة الله متةئوة3» فمن لوازم ذلك أن 
تكون مُبغضاً لضد ما يحبه الله جت وأن تكون موافقًا لمحبوبك فيما يبغضه. 
الله يبغض الكفر والكافرين إدا عليك أن تكون موافقا لربك شنحاشرتعال فيما 
يبغضء وهذا من أهم المهمات» أن توجُه محبتك وبغضك في ضوء ما يحب الله 
َمِل ويبغض» بل الله ريد ما أعطاك هذا الشعور -شعور المحبة الذي جعله في 
قلبك و جك اجن تفن م فخ كذلك النان ف الغص: 


el‏ الاك ةاعرو ل E‏ عقن اعد 


4 س و ٠‏ جم ور هه 5 ع ور عه اي ج رت 1 
قال رجا : (وَفِيِ روايَة: ١لا‏ يَجِد أَحَد حَلَاوَة الإيمَان حَتى ...) إلى 


آخره). 

هذه الرواية عند البخاري فحسب وفيها النفي المذكورء لكنه أبلغ من 
الرواية التي قبلها؛ لأن النفي في هذه الرواية كان من طريق المنطوق. والنفي فيما 
قبلها كان من طريق المفهوم » والمنطوق لا شك أنه أقوى من المفهوم”“. 


| 


قال وََدَلنَهُ: (وَعَنِ ابن عَبّاسِ د قَالَ: ١م‏ من حب في الله وَأبقَضَ في 


الإيمَانٍ - وَِنْ كَثْرثْ صلانة و صو مه - تى کون كلك وَقَدْ ضَارَتْ عَامة 


02 و 7 6 


SS‏ اللو ب بِذَّلِكَء وَلَنْ يَجد عَبْدٌ 


ا 


ا 


مُوَاحَاةٍ اناس عَلَى آَمْرِ الدّْيَاه وَدَِكَ لابْجِدِي عَلَى أَمْلهِ سينا ر رَوَاه ابن جَرِيرٍ). 
هذا رضت الكلام. جزل الألفاظء لطيف المعنى. لک ضعيف 


الإسناد؛ ففي إسناده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف» لكن معناه صحيح لا شك 


(00) المقصود أن النبي اة خر عن ثللاث خصال: (تلاثٌ): آي ثلاث خصال» من 
حصّل هذه الخصال (وَجَدَ بِهِنَّ) يعني بسببهن (حلاوة الإيمان)» وحلاوة الإيمان حلاوة 
حقيقة» لا كما يقول بعضهم إنها مجاز بل هي حلاوة حقيقة» ولكن لا يشعر بها كل أحد. 
إنما يشعر بها من وصل إليهاء فللقلب حلاوةٌ يُحِسٌ بها كما أن للسان حلاوة يُحِسٌ بها. 
هذه الحلاوة للإيمان يجدها من حصّل هذه الخصال الثلاث. 


= شرح كتاب التوحيد 


فيه*». وقد جاء عند أبي داوود بإسناد حسن إن شاء الله قول النبي ية 
«من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان»؛ فهذا الآثر 
في معنى هذا الحديث. 

والمقصود أنَّ من التفريع على محبة الله ريد أن يحب الإنسان في الله» وأن 
يبغض في الله . 

وما الدين إلا الحب والبغض والولا كذاك البرا من كل غاو ومعتدي 

والنصوص التي جاءت في التنصيص على وجوب هذا الأمر كثيرة لا 
تخفى. ومن فقه ابن عباس عة -وهذا ما أشار إليه المؤلف في المسائل- فيه 
معرفة الصحابي بالواقع. صاحب رسول الله كرالك يعرف واقعه» لأنه يعيش 
فيه» ولأنه ينظر إلى أحواله نظر المستبصرء ذكر في آخر هذا الأثر أنه (قذ صَارَتٌ 
عَامَةُ مُوَاحَاة الاس عَلَى مر الدَّنْياه وَذَلِكَ لا يُجْرِي عَلَى أَمْلِهِ شَيْعًا)؛ يعني لا 
ينفع أهله شيئا مع الأسف الشديد. 

هذه المحبة التي تبنى على غير الرباط الوثيق الذي هو المحبة في الله ولله لا 
تجدى على أهلها ولا تنفعهم شيئاء بل إنها تكون عليهم وبالاً عظيما. 
الأخلاء يَوْمَئِذ بَعْضُهُمْ بض عَدُوٌ إلا الْمتَّقِينَ1#لرعرف:» ؛ فدل هذا على أن 
كل محبة لم تبنَ على هذا الأصل الأصيل العظيم فإنها لا تنفع صاحبها شيئاء 
ولآأجل هذا على المسلم أن يتبصرء وأن يتنبه» وأن يعيد النظر في علاقاته 


وصداقاته ومزاملاته ومرافقاته لكي تبنى على أساس صحيح ينفع الإنسان في 


(005) ويشهد له ما سبق. 


= شرح كتاب التوحيد 


الدنيا وينفع الإنسان في الآخرة» لا أنفع من المحبة في الله» ولا أضر من المحبة 
في غير الله. 

ولاحظ -يا رعاك الله- كيف يصف ابن عباس ووَعَلَنََعَنْهًا الحال في وقته. 
وهذا يقارن فيه بين ما عاشه في آخر حياته» وبين ما كان عليه الأمر في عهد 
الخلفاء الراشدين» فضلاً عما كان عليه الأمر في عهد النبي اة يوسلى 
سبحان الله! (وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا) في ذلك الوقت» 
فكيف لو أدرك زماننا رَيَدَلنَدَعَنْهُ! ماذا تظنون أنه يقول؟! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
إذا كانت عامة مؤاخاة الناس في هذا الزمان النيِّر الصالح» فإن الأمر قد ازداد 
سوءاً مع الأسف الشديد في هذا الزمان المتأخر» (صَارَت عَامَة مُوَاكَاةٍ اناس 
عَلَى آَمْرِ ادناه وَدلِكَ لابْجْدِي عَلَى أَمْلِهِ شَيْنا)» الله المستعان. 

قال المصنف رِمَدََنَة: (وَكَالَ ابْنُ عباس فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لوَتَقَطَعَتْ بهم 
الأَسْبَابُ* قَالَ: «الْمَوَدَة)). 

هذه الآية في سورة البقرة: إِْتََرَاالَّذِينَ اموا مِنَّ الَّذِينَ اَبُعُوا وأا 
الْعَذَابَ وَتَقَطحَثْ بهم الأَمْبَابٌ 1#ابقرة:13]؛ الأسباب فسرها ابن عباس عة 
وكذلك جاء هذا التفسير عن مجاهد وقتادة: أا المودات. 

وقيل إن الأسباب هاهنا: هي الأعمالء أو القرابات. 

والأقرب -والله تعالى أعلم- أن المودة تفسير بالمثال» وإلا فالمعنى أعم. 
كما قال ابن قتيبة مهاف إن كل ما ذكر في تفسيرٌ هذه الآية صحيح. والمعنى 
الجامع: أنه تقطعت كل أسباب العلاقات؛ فإنّ العلاقات بين الناس لا شك أنها 


لا تبنى إلا بأسباب» قد تكون لمحبة» قد تكون لمصالح» قد تكون لقرابة» قد 
تكون لزمالة في عمل» وما إلى ذلك. 

الشاهد أن الله جَزَوكَلَا بيّن في هذه الآية أن المودّات والصلات التي كانت 
بين الناس ولم تبنَ على المحبة في الله عَرَجَلّ ولأجله سبحانه فإنها سوف تتقطع 
يوم القيامة وتضمحل وتتلاشى» بل تنقلب إلى عداوة”*» وهذا ما بينه الله 
جلو في قوله سْبَحَاَوَعاقَ: الأ اء يَوْمئِذٍ بعص هم لِبَعْضٍ عدو إلا 
الْمُتَّقَينَ €[ الرخرف:۷٠].‏ 


(005) وهذه المَوَدَةٌ هي: المودة الشركية أو المَودَةَ في معصية الله 3# ؛ فكلا هاتين 
المودتين سوف تتقطع وتضمحل يوم القيامة ولن تجدي على أصحابها شيئًا. 


شرح كتاب التوحيد 
قال المصنف رحمه الله: 
)”- باب 
قؤل الله تَعَالَى: # إِنْمَا ذَلِكُمْْ الشيْطان يُحَوَف أَوَلِيَاءَه 
فلا 00 وخافون إن كنتمر مؤمنين * [آل عمران:٥۱۷]‏ الآية. 
وَقُو َولِِ: نما يمر مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله داليم الآخر وَأَكَام الصَّلَاة وَآتَى 
ال راش إل قت يلير مِنَ الْمُهْتَدِينَ #[الترية:ه] . 
وقوله: ومن الاس مَنْ يفول آما بال َإِذًا أوذيَ ِي الله جَعَلَ فة الاس 


كَعَذَابِ الله [العنكبوت:١٠]‏ . 
| دعن بي يڊ مفو با طب موا نين اج وان 
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. تَحْمَدَهُمْ ا رق لمهم على مَالَمْيُؤْتَكَا لك إن ررق الله لا 


0_5 حرص حرِيصء وَا يده كَرَاهِيةٌ كَاروا. 
وَعَنْ عَايِصَةَ د أن رَصُولٌ الله غك قال: من الْعَمَسَ رصا الله بس حط 
التاس 2 اَن وَأَرْضَى عَنّْهُ اناس وَمَنِ الققس رضنا الاس بِسَحَطِ الله 
رَوَاهُ ابن حِبّانَ في صَحِبِحِهِ حيحه. 
25> - 
يوالي في الأبواب التي عقدها ببيان بعض العبادات 
؛ مضى 


سَخِطٌ الله عَلَيْهِ حط عَلَيْهِ النّاسَ). 


لا يزال الشيخ يدنه 
القلبية الت هى من عماد الإيمان ومن صميم العلم بالله سْبْحَانَه وت 
الكلام عن عبادة المحبة» وعطف الشيخ ِمَدُلنَهُ عليها بعبادة الخوف من الله 


ان 


= شرح كتاب التوحيد 


الخوف من الله سبحانه عبادةٌ عظيمة» وركرٌ من أركان الإيمان القلبى ”> 


َكَل وقد أمر الله جَزَّوكَكا بخوفه؛ أن يخافه 


عباده» كما قال سْبَحَائَدُويئَالَ: ##فلا تَحَافُوهُمْ وخحافون چ( عرد:ه0» اياي 
فازهبو ن ٠)٠٠:‏ وأثنى الله جَزَّوكَكَا على القائمين ببذه العبادة: ##وَلِمَنْ حاف 


چ و o‏ 


مَقَامَ رَه جتان &«رسن»»» #وفي تُسْحَيهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَذِينَ هُمْ لِرَبَهمْ 
يَرْهَبُونَ#الأعراف:104] . والخوف من الله سبحانه شأنه عظيم عند أهل 
الايمان. 
والخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشروع» وممنوع» ومباح. 

كا أمَا الخوف المشروع: فهو الخوف من الله سبحانوتعال؛ هذا الخوف 
خورف إجلال وتعظيم» ٠‏ فالله شبحان وال متصف بصفاتٍ يقتضي العلم بها 
الخوف العظيم منه جَلَوبَكَا. فالله متصف بالعزة» والقدرة» والقوة» والجبروت» 
والغضب. والبغض. والانتقام» وأمثال هذه من الصفات» وكلها إذا تأملت 


وجدت أعنا تورث ف القلب خوفا عظيمًا من الء ص َل )00۸( 5 


(255) وهي من أعلى مراتب الإيمان» بل هي من صميم العلم بالله كك. 
(000) والخوف من الله کن هو من أصول الإيمانء فلا إيمان لمن لا خوف له» ولذا قال 
٤ “TK 5 0 7‏ وعم REAR‏ كد ت 06 5 <“ 
الله كك في الآية التى بين أيدينا: للفلا تَحَافُوهُمْ وَحَافونِ إن كنتم مُؤْمِنِينَ ©؛ فدلت الآية 
على أن علامة وجود الإيمان الخوف» وأن علامة ترحله من القلب زوال الخوف. 

fe‏ ا عع يام د ل O‏ ره 
)٥۸(‏ وهكذا آهل الإيمان» قال سبحانه عن الملائكة: #يخافون رَبَّهُمْ مِنْ فوقهم* 


سا 


[النحل: 15٠‏ » وقال جل وعلا: «إنّي أحاف الله رَبّ الْعَالّمِينَ» [الحشر:5١]»‏ وقال 


= شرح كتاب التوحيد 


وأعظم سيان ب للخوف من الله سْبَحَاَهوَتَعَالَ هو العلم به» والقاعدة في هذا 
الباب: أنه كلما 0 العلم بالله سبحانه فإنه يَعْظُم الخوف منه» كلما كان 
الإنسان أكثر علمًا بالله سبحانه -بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله- فإنه سيكون 
أكثر خوفًا من الله جَزََّكَاه ولذلك قال ابن مسعود وَوَلَنَدَعَنَهُ: «كفى بخشية الله 
علمًا»» ونادى أحد السائلين الشعبي راء فقال: (أفتني أيها العالم» > فقال: إن 
العالم من يخاف الله)» وشاهد هذا في كتاب الله قول الله جَزَوََا: #إِنَّمَا يَخْسَى 
الله من عِبَّادهِ الْعْلَمَاءُ1#فاطر:8؟] . 

ك عجر وشدة الخوف 
منه سبحانه» ففي الصحيحين قال وسل «قوا لأا أَعْلَّمُهُمْ بالله 
وش لَه حشية»» وفي السّنة لابن أبي عاصم» والطبراني وغيرهما أن النبي 
تايوه قال: «مررث ليلة أسري بي بجبريلٌ كالحلس البالي من خشية 
الله»» جبريل المَلّك المُعظَّم الذي أتاه الله كك من عِظَّم الخلقة الشيء العظيم» 
ومع ذلك كان بسبب خشيته من الله جَزَوَجَلَا المبنية على علمه بالله سبحانهء قال: 
«كالحلس البالي من خشية الله»؛ الحلس: هذا الكساء الرقيق الذي يوضع على 
ظهر الدابة ويوضع عليه السّرّج. فكلما كان الإنسان أعلم بالله سبحانه؛ كلما كان 


0 5 ٠ه‏ 4 4 ر هس م 
أعظم خشية له جَلْوكَا. 


خشي الرَّحَمَنَ باتیب لق aE‏ ل ل 


e 


= شرح كتاب التوحيد 


ومن أسباب الخوف أيضًا من الجليل العظيم سبحانه: علم الإنسان بل 
يقينه بوعيد الله جَلَوَلَا؛ فان الله سبحانه قد ذكر في كتابه وهكذا نبيه صاۀ ووس 
قد ذكروا أنواعًا من الوعيد الذي يطير له فؤاد المؤمن به #لَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ م ل 
من ع التار ومن تحتھم م ظَلَلَ ذلك د رف الله به اده هاه د فَاتَقُون4الزمر:ه1]» 
كيف لا يخاق المؤمن وهذا الوعيد مائل بين عينيه في كتاب الله إن ن لديا 


ا 


يكال وَجَحِيمًا #وطغامًا داع غْصَّةٍ وَعَذَايَا اليما [المزمل: DE‏ 

ومن أسباب الخوف أيضًا: علم الإنسان بتقصيره في جنب الله جَزَّوتََا؛ِ فإن 
العبد مهما ظنَّ في نفسه الظنون وأنه قد فعل وفعلء فإنه في جانب حت الله عليه لا 
شك أنه مُقَصّرٌ تقصيرًا عظيمّاء بل لو أن الله جلك حاسبنا على الواجبات التي 
CEE‏ .لفان اننا و اها A ENROL a‏ 
وصدق المراقبة» وتحسينها وفق هدي النبي َوَس على الوجه المطلوب. 
فكيف إذا انضاف إلى هذا ذنوبٌ وآثامٌ عظام؟! فكيف إذا انضاف إلى هذا 
تقصيرٌ عظيم في أداء شكر الله جَلَّوََلَا على نعمه؟! إِذَا لا مُعَوّل إلا على رحمة 


ومن أسباب الخوف من الله سبحانه: الآيات التي يخوّف الله جَزَّوكَلَا بها 


01( 2 ل ع و 
عباده؛ آيات حسية يراها الناس يخوف الله بها من أراد بهم خيرًاء وما تسل 


(0559) من بواعث وأسباب الخوف المشروع: مطالعة نصوص الوعيد والتصديق بهاء 
وكلّما عظّم يقين الإنسان وإيمانه بما دلت عليه النصوص من وعيد الله كيك وما يكون في 
الآخرة من الجحيم والتكال كان هذا من أعظم البواعث على حصول الخوف والرهبة 


= شرح كتاب التوحيد 


بالآيَاتِ إل تَخْوِيهًا 4 الإسراء::ه]» وفي الصحيحين قال َِإَِّلنَهعَِتَوِوسَلَه: «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله» يخوف الله مهما عباده»). 

إِذَا هذه نبذةٌ من أسباب الخوف من الله جَزَّوكَلاه ويتبعٌ هذا الخوف تفاصيل 
راجعة إلى هذا الأصلء. من تلك التفاصيل التي هي من أنواع الخوف المتفرعة 
عن الخوف من الله جَزّوجَك: 

أولاً: الخوف من إثم السيئة؛ فإنَّ الإنسان يخشى تبعات ما اجترحته يداه 
يخاف من هذا الإثم الذي تحمّله فوق ظهره. وني الترمذي وأحمد وغيرهما أن 
النبي صَزَلنَعَلَهوَسَدَ عاد شابًا من الأنصار وهو في سياق الموت» فقال النبي 
صا ييوسلً: «كيف تجدك؟) فقال: والله يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف 
ذنوبي» فقال النبي صََِلنَهءَلِتِوسَلهَ: «ما اجتمعا في قلب المؤمن في هذا الموطن 
إلا أتاه الله ما يرجوء وأمّنه مما يخاف». 

ثانيًا: الخوف من الوقوع في السيئة؛ إما حالا والمرء جاهلء أو مستقبلا؛ 
ولذا فإن النبي صَإَءَيَوسٌَ علَّم صديق الأمة دعاءً جليلاء علّمه أن يدعو الله 
سبحانه بهذا الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وآنا أعلم» 
وأستغفرك لما لا أعلم»؛ قال ابن أبي مُليكة التابعي الجليل -كما علّقه الإمام 
البخاري آله في صحيحه- قال: (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 
َأتَهءَِنهوَسَدرَ كلهم يخشى النفاق على نفسه). 

ثالثا: الخوف من عدم قبول الحسنة؛ أهل الإيمان الصادق يعملون 


1 5 و 3 284 - 
ويجتهدون ويبذلون قصارى ما يستطيعون» ومع ذلك فإن قلومهم ترجف خوفا 


= شرح كتاب التوحيد 


من الله جرک لا أن لا تقبل حسناتهم وأن ترد في وجوههم هذا الخوف ليس ناشعًا 
من سوء ظن بالله» حاشاء إِنّما ذلك لخوف التقصير في أداء الحسنة» وهذا ما جاء 
في قول الله سبحانه: #وَالَّذِينَ يؤْتَونَ ما آنُوا وَفُلُوبُهُمْ وجلة € [المۇمنو:٠٦]»‏ فسر 
هذا النبي صا تلوس بالرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه. 

رابعًا: الخوف من سوء الخاتمة؛ وهذا الخوف قَصّمّ ظهور الصالحينء فلا 
شيء كان يعظَّم في نفوس المؤمنين من أمور مستقبلة مثل سوء الخاتمة» وأن 
يحور الإنسان بعد كؤره» وأن ينقلب على عقبيه -والعياذ بالله- في آخر لحظات 
حياته. هذا موضمٌ جليل يخشى الإنسان أن يُخدَّل في تلك اللحظات الحاسمة 
ا 

ومثل هذا الخوف -يا أيها الإخوان- إنما هو منزلة مصاحبة للمؤمن» ليس 
هو منزلة مؤقتة تكون في بُرهة وني وقتٍ من الأوقات ثم تنقضي! كلاء الخوف 
من الله وما يتبع هذا الخوف يجب أن يكون منزلة مصاحبة للمؤمن من أول 
حياته إلى آخرهاء هذا إذا أراد أن يلم عند الله سْبَحَاتَهوَتدَالَ . 


-ه 
ني بي نيد 


وغذات شدي #إن: لديا أكال اوخا + وَطعامًا 5ا خْمّة غاا آلا 
[المزمل:7١-7١1]»‏ وهذا مِمّا يورث في قلوب أهل الإيمان الخوف من عذاب الآخرة» 
#ذَلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدٍ#» فدل على أن أهل الإيمان يخافون من عذاب 


الله إن في دَلِكَ ية ة لِمَنْ حاف عَذَابَ الآخرّة# [هود :3 .]١‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا هو الخوف المشروع» هذا هو العبادة التي يحبها الله جَزَّوَلا. 
واعلم -يا عبد الله- أنَّ هذا الخوف منضبطٌ عند أهل العلم بضابط» فلا 
يكون الخوف مشروعا إلا به؛ ألا وهو: أن ينضم إليه الرجاء في الله وإلا فإن 
ا ل ا ا 
رحمة الله جرک لَه لا بيتس مِنْ دَوْح لله إلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ4[برسف:#ماء 
9و بنط ور وه ويه لأ EA O‏ بكوك قوم عاد 
صحيحة مُثابًا عليها متى ما اجتمع إليها الرجاء أمَّا خوفٌ مجرد فإنه لا ينفع 
صاحبه» وأما رجاءٌ مجرد فإنه لا ينفع صاحبه» إنما ينتفع الإنسان بخوفٍ مشوب 
برجاء» ورجاءٍ مشوب بخوف. 
وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة؛ من ذلك ما أثنى الله عَيَهجَلَ به على عباده 
المؤمنين: #وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَة14لإسراء:»0» بل هذا مُقتضى ما 
أخبرنا به الله جلاعن نفسه في آيات كتابه: تي عِبَّادِي ا ااال الرَّحِيمَ 
* ون ن عَذَابِي هُوَ الْعَذَّابُ الْأَلِيمْ14سجر:»؛. :10 غَافِرِ الذَنْبِ وَكَابل التوْب شَّدِيدٍ 
اقاب ذي الول #لغافر:». 
إذّا لو تأملت في جملة من النصوص وجدت أن الله سبحانة وتعال يجمع في 
وصف نفسه بين ما يقتضي اقتران العبادتين؛ إذَا لا بد أن يكون خوف الإنسان 
كر نا وق ووم OT‏ ركد سحي لو براقيام اكه 


OR‏ وان افكاف اناكو هوه ولو ددر انان كن 


= شرح كتاب التوحيد 


الناس سيدخلون النار إلا واحدًا لرجى أن يكون هو. إِذا لا بد من خوفٍ مع 
رجاء» ولابد من رجاءٍ مع خوف. 

وهذا الموضوع موضوعٌ طويلء ويحتاج إلى تفصيل» لكن بما أننا وصلنا 
إليه فلابد من إثارة مسألة يذكرها أهل العلم في هذا المقام؛ ألا وهي: مسألة 
تغليب أحد العبادتين على الأخرى. أو أن يكون الأمران متساويان. هذا موضع 
بحثِ طويل عند أهل العلم: 

لا فمن أهل العلم من رجح: أن يكون الخوف أغلب في القلب من الرجاء 

لا ومنهم من رجح: أن يكون الرجاء في القلب هو الأغلب مطلقا. 

لا ومنهم من فصَّل؛ فرجح أن يكون الخوف هو الغالب في حال الصحة 
والسعة» وأما في حال المرض أو الشعور بدنو الموت فيُكَلّبِ الرجاء على 
الخوف. 

لا ومنهم من قال: المشروع أن يتساوى الأمران دائمًا وفي كل وقت. 

وهذا هو الأقرب”“» المشروع أن يكون الخوف والرجاء سواءً؛ وني هذا 
يقول مطرف بن عبد الله وَمَهُلَنَ: (لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لكانا سوائ لا 


يزيد أحدهما على الآخر). 


(051) وهذا الذي اختاره جماعة من أهل العلم والتحقيق؛ كالإمام خمد كله وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم. وهذا الذي تدل عليه النصوص؛ النصوص قد 
دلت اغى أن المشروع أن يقتزت الشوف وازجا دون ذكر غلبي احدهها على الك 


= شرح كتاب التوحيد 


ويشهد لهذا ما سبق من الأدلة» لاسيما ما جاء في حديث الشاب الذي قال 
للنبي صَيََِدَدعَهوَسَََ وهو في سياق الموت» قال: «والله إني لأرجو الله وأخاف 
ذنوبي»» فدل هذا على أن هذا الرجل جمع في ذلك الموضع الذي هو عند دنو 
الآجل جمع بين الخوف والرجاء وكانا سوا وأقره النبي َإَنَيَهوَسَهَ على 
ذلك؛ بل إنه ذكر الوعد الذي سمعت: «لا يجتمعان في قلب مؤمن في هذا 
الموضع إلا آتاه الله ما يرجوء وأْمَنّه مما يخاف)”©. 
لاسيما وأن غلبة أحد الأمرين على الآخر لا يُؤْمن معه الوقوع ف أحد 
محظورين: 
.١‏ إما الأمن من مكر الله؛ وهذا إذا غلب الرجاء. 
”. وإما القنوط من رحمة الله؛ وهذا إذا غلب الخوف. 
لكن لاحظ -يا رعاك الله- أمرًا ألا وهو: أن المشروع للمؤمن أنه إذا علم 


من نفسه تسَاهَلا وعدم انضباطٍ بحدود الشريعة وعدم حرص ود على أداء ما 


دن ذلك es I‏ متا 4 [الأعراف كه إووفر ليج Eg‏ 
#يَحْدَّرٌ الآخرَةً وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَه [الزمر:9]» كما أنه يذكر من أسمائه وصفاته ما 
محم سول رمسا القن دوق كدان ا ا وماد 
تبن عِبَادِي اي أَنَا الْمَفُورُ الرّحِيمُ * وَأنَّ عَذَابِي هو الْعَدَابُ الألِي4 [الحجر:4٤-‏ 
.]6١‏ 

(277) فلم يقل الشاب عن حاله أنه غلَّبِ أحد الجانبين على الآخرء ولم يرشد إلى هذا 
النبي بيا فدل هذا على أنَّ الاعتدال في كل الأحوال هو المشروع. 


= شرح كتاب التوحيد 


فرض الله جَزَّوتَكَا فإنه ينبغي حينئذٍ أن يضرب نِيَاطَ قلبه بسياط الخوف. وإذا علم 
منها قنوطًا ويأسًا فينبغي أن يدمن النظر في الأدلة التي تدل على سعة رحمة 
أرحم الراحمين. إذَا هذا علا مؤقت إلى أن يستقيم الحال ويستقيم السير إلى 
الله جرک بجناحي الخوف والرجاء» و الله أعلم”” . 
هذا هو النوع الأول؛ ألا وهو الخوف المحمود. 
عا أما النوع الثاني: فإنه الخوف الممنوع؛ والخوف الممنوع على درجتين: 
الأولى: هي الخوف الشركي. 
والثانية: الخوف الذي هو معصية. 
إذَا تارةً يكون الخوف الممنوع شركًا أكبر» وتارةً يكون معصية لله سبحانه. 
لي أما ضابط الشرك الأكبر المتعلق بالخوف: فإنه خوف السر من غير الله. 


ا ع لسريس تعلق بش او مدا لق عرد کر 


227 لذا فالقصد والطريق الأرشد والأسلم هو أن يجاهد الإنسان نفسه على أن يعتدل 
في قلبه الخوف والرجاء» ولا يصل إلى هذه الحال إلا إذا جاهد نفسه مجاهدة عظيمة» 
ج تلوق :إن و ا ا الأو و اا إلى الله قاف نکن حو 
ولو قِيلّ: إن رجلا واحدًا هو الذي سيدخل الجنّة والبقية إلى النار لرجا أن يكون هو. 
وهذا الذي نص عليه جماعة من السّلف» من ذلك قول مُطرّف ابن عبد الله التابعي الجليل 
يله قال: «لو ورن خوف المؤمن ورجاؤه لوجدا سواءً لا يزيد أحدهما على صاحبه»» 


وهكذا جاء عن غيره في آثار شتى. 


= شرح كتاب التوحيد 


خوف السر هو: أن يخاف الإنسان من غير الله أن يصيبه بسوء من غير 
مباشرة؛ يعني: أن يخشى من غير الله أن يصيبه بضرر بدون سبب ظاهرء وهذا لا 
شك أنه إشراك مع الله ناوعا في الألوهية وفي الربوبية. 

- إشراك مع الله عل في الألوهية؛ لأنه صرف عبادة واجبة لله جلو 

-أما كونه شركًا في الربوبية؛ فإنَّ الذي وقع في نفسه هذا الاعتقاد لا شك أنه 
صرف ما اختص الله عَرَججَنَ به لغيره» فالله جَلَوََا هو الذي يفعل ما يشاء» وهو 
مالك المُلك» وهو مُدبر كل شيء متى ما اعتقد الإنسان أن غير الله سبحانه 
يمكن أن يُوقع ما يشاء بأمر خفي وسلطانٍ غيبي دون سبب ظاهر معروفٍ بين 
الاس وما هو معهودٌ من المخلوقين» إنما عن طريق هذا الأمر الخفي السري - 
ولأجله سمي خوف السر- فإنه يستطيع أن يفعل ما يشاء حتى إنه يستطيع أن 
تلان ,نان القلت نت انح هذا الل اد ا عنه ارا ارا 
يقظم غه الط أو آله فول عل ماع من الما كل ذلك لا شك آله يدو 
سبب معهود» وبالتالي کان شيئًا لا يقدر عليه إلا الله؛ فمن اعتقده في غيره فقد 
أشرك مع الله عَرَيجَل. 

وهذا النوع من الشرك واقعٌ قديمًا وحديثا: 

أما في القديم: فمن ذلك ما أخبر الله عَرَعجَلَ عن طوائف من المشركين الذين 


كانوا يعتقدون هذا في آلهتهم» ومن ذلك قول الله جَزَّكَك: لإِنْ تقول إِلّا اغبَرَاكَ 


(074) قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:115] 


= شرح كتاب التوحيد 


تعض الِهَتَنَا بسو #مرد:٤»‏ قالوه لهودٍ يالا » هؤلاء اعتقدوا في معبوداتهم 
أغا زل المكروه مع البعد ومن غير مباشرة وبغير سبب ظاهر. 

كذلك الحال في المشركين المعاصرين في هذه الأزمنة المتأخرة: حيث 
إنهم يعتقدون في معبوداتهم التي اتخذوها مع الله جَزُوَتَكَا من صالحين وسادات 
وأولياء وأنبياء؛ يتوجهون إليهم في قبورهم ومقاماتهم» يخافونهم خوفا عظيمّاء 
وتَؤْجَلُ قلوبهم منهم وجلا كبيرّاء مع أنهم في قبورهم! وبينهم وبين هذا الخائف 
فر .كتير هخ الترات! مرهونون في محبسهم هذاء ومع ذلك فإنه يخاف منهم! 
حتى إنه حريص على أن يحافظ على خلجات قلبه» يخشى أن يلتفت القلب 
يمينا أو شمالا فيَطِْعَ السيد والولي عليه فيسلبه الإيمان. هكذا يعتقدون مع 
لأسف اليد 

وذكر الشارح الحفيد الشيخ سليمان في التيسير قصة عن هؤلاء القبوريين» 
وهي أن شخصًا استدان مبالغ ضخمة من التجار» وهو وهم كلهم على هذا 
الاعتقاد. ثم إنه ماطلهم ولم يعطهم حقهم» فلما أرادوا أن يهمّوا به. ما كان منه 
إلا أن لجأ إلى قبر معروف في مدينةٍ ذكرهاء فلما استعاذ بالقبر وصاحبه توقفوا 
وما استطاع e‏ أن يخطو خطوة واحدة تجاهه؛ لماذا؟ لخوفهم من 
صاحب القبر أن يرل مهم سوءًا. 

إذّاهذا لاشك أنه شرك أك والشرك: هو اغتقاد مشارك لله شا هال 
فيما اختص به جَزَّونَكَا. وهؤلاء قد وقعوا في هذاء بل ربما زاد خوفهم من غير الله 


على خوفهم من الله» ربما تجد أحدهم لو ذكر بعذاب الله وأخذه الشديد ربما 


= شرح كتاب التوحيد 


تساهل ولم يرعوي وأكمل طريقه في الغي والظلم» لكن إذا ذُكّر ببأس الشيخ 
وشدة السيد الولي فإنه يخاف ويرتعد. لو قيل له "احلف بالله شديد العقاب 
سبحانه" فإنه يمكن أن يحلف كاذبًا؛ لکن لو قيل له "احلف بالشيخ" فإن قواه 
تخر ولا يستطيع أن يكمل الحلف؛ لعظيم خوفه من هذا الولي. 

فلا شك أن هذا شرك ما وصل إليه كفار قریش» كفار قريش كانت أقصى 
أيُمانِهم أن يحلفوا بالله» أما هؤلاء فلا يثق الناس بأيمانهم إلا إذا كانت بغير الله 
مما يعظّمون من هذه المعبودات -مع الأسف الشديد- لأنهم لا يجرؤون خومًا 
من أصحابها على أن يحلفوا كاذبين. 

بي أما النوع الذي يندرج تحت هذا القسم وهو الخوف الممنوع» فهو 
الخوف الذي هو معصية. الخوف الذي هو معصية: هو كل خوفٍ منع مما 
أوجب الله سْبَحَاَةوَيءَاقَ. إذا كان الخوف من غير الله جَزَّوكَ أدّى إلى ترك واجب أو 
فعل محرم» فإن هذا لا شك أنه معصية؛ كأن يترك الإنسان الجهاد خوفا من 
أعداء الله إذا وجب عليه أو يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وجب 
عليه خوفًا من الناس» أو أنه يُشارك غيره في معصية الله خوفًا منهم؛ لا شك أنَّ 
هذا من الخوف الممنوع الذي يوقع صاحبه في معصية الله سُْبَحَاَهوَََالَه بل ربما 
كان هذا نوعًا من الشرك الخفي؛”“ حيث إنه قَدَّم ما يرضاه غير الله على ما 
(016) وقال علماؤنا علماء التوحيد: إنَّ هذا النوع فيه طرف من الشرك» وفيه شرك خفي» 


وفي شرك أصغر؛ لأنه آثر رضًا المخلوق على رصا الله 34 » وهذا طرف من الشرك. 
والمشهود لأهل الإيمان والتوحيد أن يكون خوفهم من الله يل. 


= شرح كتاب التوحيد 


يرضاه الله جَنَوَكَاء وهذا من جنس الشرك الخفي. هذا أمرٌ قد عمت به البلوى - 
مع الأسف الشديد-» ونسأل الله سْبَحَاتَهوَتََالَ أن يعفو وأن يغفر. 

وخذ هذه قاعدةً يا رعاك الله: كلما عَظّم خوفك من الله جَزَّوَكَا قلّ خوفك 
مرأدغيزة؛ كما نلك كلها عت م ف قلت الک اس هيد كه كنا أنك 
كلما عَم رجاؤك في الله سْبِحَاةويَعالَ قلّ رجاؤك في غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُاَنَهُ -كما في المجلد الثامن والعشرين من 
مجموع الفتاوى- قال: (إن الخوف من غير الله لا يكون إلا من مرض في 
القلب)» تأمل هذا؛ الخوف من غير الله لا يكون إلا من مرض في القلب» ثم نقل 
عن الإمام أحمد رجآ أنه شكا إليه رجلٌ خوفه من أحد الولاة» فقال له كلمةً 
عظيمة» قال له: «لو صَحَحت لم تخف أحدا». يعني لو صح قلبك وقويّ 
إيمانك لن تخف من أحدٍ دون الله سبحانهوتعالّ » لكن هذا الخوف الذي وقع في 
قلبك إنما هو ثمرة لضعف الإيمان. 

وقد جرت عادة الله جلا في خلقه أنه لا يخاف أحد أحدًا خوفا غير 
شرعي إلا ساط عليه ولا يحب أحدٌ أحدًا حبًا غير شرعي إلا عَذّب به ولا 
يرجو أحدٌ أحدًا رجاءً غير شرعي إلا ذل من قبله. هذه عادةٌ جارية الواقع 
المشاهد فيها أكبر دليل على صحتها. 

المسداه ري عن E O a‏ 
شك أنه لم يُقَدّم على خوفه من الله عَرَتمَلّ خوف أحد. وما أحسن ما قال 


الفضيل بن عياض الإمام الجليل رثآ قال كلمةً عظيمة تكتب بماء العين» 


= شرح كتاب التوحيد 


قال يَتمَهَْنَهُ: «من عرف الناس استراح»؛ من عرف الناس فعلم أنهم لا ينفعون 
ولا يضرون استراح؛ فلم يحمل لهم همّاء ولا كان في قلبه من خوفهم كقدر 
قُلامة ظفرء لأنهم لا يضرون الأمر كله لله. كذلك إذا علم أنهم لا ينفعون لم 
يتزين لهم؛ ولم يرائهم. ولم يُسمّع لأجلهم» ولم يتذلل لهم؛ لأنهم لا ينفعون. 
الأمر كله لله جَزَّوََك وني حديث ابن عباس ته قال ووسر : «واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك» 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيءٍ قد 
كتبه الله عليك»» القضية انتهت» محسومة» «رفعت الأقلام» وجفت الصحف» 
إذَا لأي شيءٍ يحمل الإنسان هما لهذه المخلوقات؟! المؤمن الصادق لسان 
حاله كما قال الشاعر: 

ألا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 

هذا عن الخوف الممنوع. 

ع أماعن الخوف المباح -وهو القسم الثالث- فإنه: الخوف الطبيعي الذي 
تقتضيه الجبلة الإنسانية؛ كخوف الإنسان من سَبّع يعدو عليه» أو خوف الإنسان 
من عدوٍ صائل» أو خوف الإنسان من حيةٍ أو عقرب» أو ما شاكل ذلك فإن 
هذا القدر قدرٌ معفُوٌ عنه وليس داخلا لا في الخوف المشروع ولا في خوف 


الممنوع» ولا تبعات على الإنسان فيه» ولا يغض ذلك من قدره. 


ألم يقل الله جر في حق الكليم موسى عَدالتَ: لفَحَرَجَ مها خاي 
6 قب [القصص:١1]‏ مع أن أنبياء الله جَزََّكَا وصفهم الله جَزَّبَلَا بقوله: الذي 
ييلُعُونَ رِسَالاتٍ الله وَيَحْسَّوْئَهُ ولا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إلا الله الاحزب:»» فكيف 
بموسى الذي هو من أولي العزم من الرسل؟ فدل هذا على أن هذا الخوف ليس 
داخلا فيما تكلمنا عنه من الخوف الممنوع» وأن هذا القدر لا حرج فيهء ولا 
لامعل الأثنان فيه 

نعود إلى الآية التي بوب المؤلف رأة هذا الباب عليها”” . 

قال: (باب قول الله تعالى: #8إِنّمَا ذَلِكُمْ الشَّبْطَانُ يَف أَوَلياءة 4رد 
عمران:175])» وتتمة الآية: #قلا تَحَافُوهُمْ ادو إن مَؤٌ مِنِينَ 1#آل عمران:٥۱۷].‏ 

ولاحظ يا رعاك الله أن الله جرلا علق ثبوت الإيمان على الخوف من الله 
جلو وهذا عند أهل العلم محمولٌ على حالتين: 

الحال الأولى: أن يكون الإيمان هو أصله؛ ب يعني: إن كنتم مؤمنين أصلاء 
وهذا المنهي عنه هو الخوف الشركي الذي هو خوف السرء قلا تَحَافُوهُمْ» 
خوف السر وحَاقُونِ إن نتم مُؤْمِنِينَ4 » يعني إن كنتم مسلمين ولستم كفارًا؛ 
فيشترط في صحة الإيمان التخلي عن خوف السر. 


(07) وتبويب المؤلّف كث لهذا الباب وإدخاله في كتاب التوحيد مناسبته ظاهرة؛ فإن 
الخوف من الله توحيد» والخوف من غير الله كخوف الله هو من الشرك» وقد يكون شركًا 


أصغر 


= شرح كتاب التوحيد 


والحال الثانية: أن يكون الإيمان في قوله: إإِنْ كُنتم مُؤْمِنِينَ4 هو الإيمان 
الواجب» وإن شئت فقل: أن يكون كمال الإيمان الواجب؛ وهذا يكون إذا قلنا 
به فان المنهي عنه في قوله: لقلا تَحَافُوهُمْ» يعني الخوف الذي هو معصية. 
وليس الخوف الذي هو شرك. 

إِذَا هكذا بُفهم قوله تعالى كرك مَؤّمِنِينَ #. 

وقد اختلف المفسرون رَجَهمللة في قوله تعالى: نما دكم الشََيْطَانٌ 
بكَوّفْ أَوْلِيَاءة4 إلى قولين: 

القول الأول أنَّ معنى الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم آولياءه"؛ يعني 
يخوفكم من أوليائه» ومعلومٌ أن الشيطان جعل الله ا له ندر على أن 
يوسوس في صدور الناس» وکل ابن آدم معه قرين من الجنء وبالتالي فإن من 
شأن هؤلاء الشياطين أنهم يوسوسون في قلوب المؤمنين وصدورهم أن يخافوا 
أولياءهم. 

ولا شك أن هذه الوسوسة لا تؤثر إلا فيمن كان ضعيف الإيمان» أما من 
كان قوي الإيمان فإِن هذه الوسوسة لا تؤثر فيهم شيئًاء ولا يبالي أهل الإيمان 
القوي بهذا التخويف شيئًا؛ ولذلك انظر -يا رعاك الله- إلى حال أنبياء الله 
ورسله» لما كان أولياء الشياطين -الذين هم شياطين الإنس- كانوا يخوفون 


الأنبياء من معبوداتهم وآلهتهم» ماذا كان رذهم؟ هذا إبراهيم عَْهآكَه يقول: 


(0710) وبعضهم يقول: يخوفكم بأوليائه» وبعضهم يقول: يخوفكم من أوليائه» والأمر في 
هذا قريب؛ فيكون المعنى كقوله جل وعلا: ##لِيُنْذِرَيَوْمَ التلاق [غافر:6١].‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


ولا أَحَاف ما ت رون به [الانعام:٠۸]‏ » لما خوّفوه بآلهتهم صارحهم وعالنهم 
بآنه لا يبالي ولا يخاف من هذه المعبودات» كذلك الحال مع المشركين في عهد 
النبي يرسا حينما قال الله عل في شأهم: رفوك بالّذِينَ ِن 
دونه #[الزمر:>0], ومع ذلك فإن النبي تعد هوْسَلَ لم يبال بهم لعظيم خوفه من 
الله سْبَحَاَةُوتعَالَ . 

والقول الأول هو قول جماهير أهل العلم”*» وهو المروي عن ابن عباس 
رتا ومجاهل*” وكثير من أهل العلم. 

أما القول الثاني”“: : فهو نما َلك N‏ وَلِيَاءه* يعني: يُوقِع 
الإخافة في قلوب من يكون ولي له» وبالتالي فن مفهوم هذه الآية أنه لا سلطان 
له في إخافة أقوياء الإيمان» إنمّا ذلكم الشيطان يُوقع الخوف في قلوب من يُذعن 
للشيطان ويسوس قياده له وينصاع له فيكون وليّا له. أما هل الإيمان فإنه لا 
سلطان عليهم» وبالتالي فإنه لا يخوّف -يعني الشيطان- أهل الإيمان؛ لآن الله 
حكم أنه لا سلطان له على الذين آمنوا. 

لكنّ القول الأول -كما ذكرت لك- هو الأقرب» وهو الذي عليه جماهير 


أهل العلم. 


(074) بل نص بعضهم على أنه قول جميعهم؛ ولكنَّ هذا ليس بدقيق» بل القول الثاني 
مروي أيضًا عن بعض أهل العلم. 

(079) وسعيد ابن جبير» وعكرمة» وغيرهم من أهل العلم. 

(0 وهو مزوي عن الحسن كانه 


= شرح كتاب التوحيد 


الد وال فده نت على وبا ااا 
الله تعالى نبى عن الخوف من غيره» وأمر بالخوف منه وحده لا شريك له قلا 
تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كنم مُؤْمنِينَ 4“ . 

كما أن الآية قد دلت على أن الخوف من غير الله جَزَّوََكَاَ إنما يصاحب 
القلوب المريضة التي تستجيب للشيطانء أما آهل الإيمان الصادق فإنهم لا 
يبالون بهذا التخويف من الشياطين وأوليائهم. 

قال ردان (وَقَوْله إِنَمَا يمر ساج اللومَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخْرٍ 
وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآنَى ال گاة وَلَمْ يَحْسَ إلا الله € [التوبة:۱۸] الكية) . 

ورد المؤلف رجاه آية التوبة وهي قوله تعالى: نما عر مَسَاجِدَ الو مَنْ 
آمَنَ بالل وَاليوْم الآخر ا والشاهد 
الذي لأجله أورد المؤلف يَمَدآنَهُ هذه الآية هي قوله: «وَلَمْ خض إلا الله ل ؛ 
وهذا الأسلوب أبلغ أساليب القصر» أعني ما جاء في هذا الشطر من الآية وهو 


(0171) فلا تخافوا هؤلاء الآولياء الخوف الشركي إن كنتم مؤمنين» أو فلا تخافوا هؤلاء 
الأولياء كوا بعت على ك ما أوجي الله كه فلا تكردرن موسين الابما الراجي: 
وعليه فنفي الإيمان الذي تضِمّن في قوله تعالى: إن كُنْنُمْ مُؤْمِنينَ4 قد يكون نفيًا لأصل 
الآنماث؛ إذاكان حرفا شر كا وقد يكو للأيداث الر اجب أو لكمال الأيمات الواجي؟ إذا 


= شرح كتاب التوحيد 


النفي والإثبات» قال: #وَلَمْ خش إلا الله والمعنى: أنه جعل خشيته لله عل 
خالصة» لم يخش أحداً البتة إلا الله سْبَحلةوتعال”. 

وقد علمنا الفرق بين الخوف والخشية» وقلنا أن الأقرب أن الخشية أخص 
من الخوف» فبينهما عموم وخصوص.ء ومن أشهر ما ذكر في الفرق: 

أن الخشية خوفٌ مقرون بعلم وتعظيم؛ بعلم بالمخوف وتعظيم له أما متى 
كان خوفا مع جهل بالمخوف أو مع عدم تعظيمه وإِنَّما مع احتقاره مثلاً فإن هذا 
لا يعد خشية. 

وقال بعض أهل العلم: 1 الخشية أبلغ الخوف؛ فهي أخص من هذه 
الجهة» يعني أعلى درجات الخوف يسمى خشية. ” 

فمهما يكن من شيء فالخشية ترجع في الجملة إلى معنى الخوف. فالله 
سْبَحَانَهُوتَعَاقَ أثنى في هذه الآية على الذين حققوا الخشية لله تباركال» بل إنهم 


أخلصوا هذه الخشية له جَزَّيَكا. ولاحظ كيف كان الاة قتران في هذه الآية بين 


(01/5) فالخشية التي هي عبادة لا يجوز صرفها إلا لله 35 . وهذا حال أهل الإيمان الذين 
أثنى الله ك عليهم بهذه الصفات العظيمة. 

e‏ أهل العلم يقول: إن الخوف يتطلع فيه الخائف إلى الضرر نفسه. 
الخوف فالنظر فيه إلى نفس الضرر. 

وعلى كل حال الأمر في ذلك قريب» لكن ظاهر من كلام أهل العلم أن الخشية أخص من 
مطلق الخوف. 


أ 


= شرح كتاب التوحيد 


الخشية والعمل» وهذا يدلك على أن الأعمال الصالحة يُؤثر بعضها في بعض» 
بين الأعمال الصالحة تصادقٌ وتلازم» لاسيما إذا تعلق الأمر بالعبادات القلبية 
على اا ها يساق اد ارت ار ولك رن دن كان جرا وهات 
مع العمل الصالح» والله جَزَّيَكَا قرن في صفات هؤلاء المؤمنين الذين هم هل 
لأنَّ يعمروا مساجد الله بين عملهم الصالح وخشيتهم لله اقرا » فهم آمنوا بالله 
واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاةء كذلك الآمر في اقتران الخوف بالعلم» 
الخوف يقترن بالعمل كما قد علمت» كما أنه يقترن بالعلم» كما قال جَرَّيَلا: 
وَلَما سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْعَصَبْ أَحَدَ الألْوَاحَ وَفِي نُسْحَيِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ 
لِلَّذِينَ هم لِرَبْهِمْ ير هبون #[الأعراف:184]. 

وعلمنا الفرق بين الخوف والرهبة؛ فالرهبة خوف مقرون بتحرّز وهرب. 
وکل ما يُخاف فإنه بُهرّب منه» إلا الله سبحانه فإنه إذا خافه العبد هرب إليه 
ررد قال سبحانه: #ففروا إِلَى الله1#لدريت:.6. كذلك قول الله جَزَّكَك: 
قن يحت co RENN‏ كما :ان EEN‏ 
مقرون بالعلم» ومر بنا ما يدل على هذا صريحا في قوله جَزََّلَا: لتم يَحْشََى الله 
مِنْ عباده الْعْلَمَاءُ1فاطر:8]] . 

وهذه الآية آية عظيمة وفيها مباحث شتى» قال جل وعلا: #إِنَّمَا يعْمُرُ 
مَسَاجِدٌ اللو)؛ (إنما) أداة من أدوات الحصرء والمعنى: أن الذين هم أهل 
لعمارة مساجد الله سْتَِلودقَ هم هؤلاء» ليس المقصود أنه لا يعمر مساجد الله إلا 


هؤلاء إنما المقصود: أن الذين هم آهل لعمارة المساجد هؤلاء لآن عمارتهم 


= شرح كتاب التوحيد 


تنفعهم» وأما الذين لم يتصفوا بالصفات الخمس الواردة في الآية فإنهم ليسوا 
أهلاً لعمارة المساجد» وإن عمروها فهي ليست عمارةً حقيقية» لأنهم لا ينتفعون 
مها. 

وعمارة المساجد وبيوت الله سبحانةرتعال 

> قال بعض أهل التفسير: إنها عمارة حسية. 

> وقال بعضهم: إنها العمارة معنوية. 

> وقالت طائفة ثالثة: إنها تشمل الأمرين» وهذا أقرب؛ العمارة الحسية 
بابتنائها وإصلاحها وتشييدهاء كذلك العمارة المعنوية التي هي بالجلوس فيها 
وذكر الله سبحانه والصلاة وتلاوة القرآن» فإن هذه هي العمارة المعنوية 
للمساجد :ولا شك أن: العمارة المعتوية أولئ من العمارة التحسية. والاية 
الأقرب والله أعلم آنا تشمل الأمرين. 

من هؤلاء الذين هم آهل لعمارة المساجد؟ 

هؤلاء الذين حصلوا هذه الصفات الخمس: 

(آمنوا بالله واليوم الآخر)؛ لاحظ أنه لم يُذكر الإيمان برسول الله 
هسل » كذلك لم يُذكر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل» وذلك لما قد 
مر بنا في دروس سالفة من أن أركان الإيمان بل جميع ما يندرج في هذا الدين 
فإنه مُتضمَّن في الإيمان بال ولك نا انر فإنه يشمل في المعنى جميع ما 
يدخل في هذا الدين؛ أصولاً وفروعاًء أركانا وعبادات» وقد يرد بعض ذلك 
لأجل فائدة أو تحقيق مصلحة أو لحكمة يعلمها الله جََّوَك. 


= شرح كتاب التوحيد 


هاهنا صم إلى الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر؛ وهذا كثير في القرآن» كثير 
ما يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر؛ وذلك أن الإيمان باليوم الآخر باعثٌ 
عظيم على العمل الصالح. إن تذكر الإنسان يوم الجزاء والحساب» 5 
الدار الآخرة التي فيها المأوى نعيمًا أو عذابّاء تذكره ذلك دافمٌ وحاثٌ له على 
أن يستقيم على شرع الله والإيمان بالله سْبَحَلةويداكَ. 

وذكر بعد ذلك الصلاة والزكاة قال: وَأقَام الصَّلاةَ وَآتَى الرَّكَاة4؛ وذلك 
لآن هاتين العبادتين أعظم العبادات» والغالب أن من سمحت نفسه بأدائهما 
الغالب أنه لغيرهما أطوع» يؤدي غيرهماء إنما من قَصَّر في هذين فالغالب أنه 
يقصّر فيما سواهما. 

ثم ذكر الخشية» وهذا هو موضع الشاهد في هذه الآية التي أوردها المؤلف 


(OVO 


ره الله 


قال وَتمَدآَه: (وََوله: لوَمِنَ الاس مَنْ ب RE‏ 


E TT 


0 


(017) والمقصود أن الإنسان كلما عَظّمَ إيمانه وخوفه من الله كك قلّت المخوفات» 
وضعفت الخشية في قلبه من غير الله 3# ولذلك أنظر إلى حال الرْسل يقول الله كلك: 
الذي ين يعون رِسَالاتِ الله وَيَخْسَوْئَةُ ولا يَحْسَوْنَ أَحَدًا إلا الل [الأحزاب:۳۹]» فأهل 
الإيمان الحق من الملائكة والأنبياء والرّسُل وكُمّل المؤمنين تقل المخوفات في نفسهم 


جدَاء حتى إنهم لا يخشون إلا الله . 


= شرح كتاب التوحيد 


هذة آية العتكبوت يذكر الله ساكل فيها طائفة من الناس؟ حتى نكون 
على بينة من حالهم» وأن نحذر أن نكون م 
ومن الاس مَنْ يفول امنا بالل كَإذَا أوذيَ في اللو4؟ فِي اللو» هذا 
الحرف «في2 يفيد معنى السببية» يعني بسبب الإيمان بالله» لأجل الإيمان بالله. 
بدا ذي في الله جَعَلَ فته التاس كَعَذَّابٍ اللو . 
والمؤلف رَِمَدآَنَهُ قال (الآية) يعني: أكمل الآية. 
لوين جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبك لَيَقَولُنَ إا كتا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ الله بأَعْلَّمَ ما في 


ضور الْحَالَوِينَ * وَيَعْلَمَنَ ال الذين آمنُوا لمن الْمتَافقِينَ كرد 
هذه a‏ وذلك أنهم كانوا بمكة فأسلموا لكن 
فتنوا بالكفار» مسّهم شيء من الأذى والابتلاء بسبب هؤلاء الكفار» هاهنا وقعوا 
في امتحان» أضحى عندهم شيء من المعارضة والمقارنة بين أذية هؤلاء؛ يفتن 
من قبل هؤلاء المشركين» أوذي في الله ناله شيء من الأذى يزيد أو ينقص» ثم 
قارن هذا بعذاب الله عمجل الذي ينتظره إن أعرض عن الله سْبَحَةودَ؛ فكان من 
هؤلاء آم قدّموا خشيتهم من الناس على خشيتهم من الله سنحاائرال» فخسروا 
خسارة لا ربح بعدها. 

أوذوا بسبب إيمانهم بالله فقدّموا خوفهم وخشيتهم من المخلوقين على 
خشيتهم من الخالق» فكان أن دفعوا عذاب ساعة بعذاب الأبد» نسأل الله 


ف fs eK‏ م و : ل ڪا 006 س 
)٥۷٥(‏ هذه الآبة في شأن من ضَعَفَ خوفه من الله يبك وعظم خوفه من غيره حتى إِنه آثر 


تقديم ما يخافه من غير الله على ما يخافه من عذاب الله. 


= شرح كتاب التوحيد 


السلامة والعافية. لكن هؤلاء ما أظهروا كفرهم وردَّتهم للمؤمنين» كانوا 
يداهنون أهل الإيمان» لكن حقيقة الحال أنهم ركنوا إلى الكافرين؛ ولذلك إذا 
قضى الله ناتال بنصر المؤمنين فإنهم يأتون إلى المؤمنين ويقولون إنا معكم 
نريد أن نصيب مما تصيبون من نتائج هذا الظفر؛ كالغنيمة ونحوها. فبيّن الله 
سْبَحَالَهوَتعَاقَ أن هؤلاء وإن خفي حالهم على المخلوقين فإنه لا يخفى على الله 
ُبِحَةويدَالَ؛ اويس الله بأعْلَمَ بم في صُدُور الْعَالَمِينَ* . 

ثم حكم الله جر بأنه قدر هذا الأمر حتى يعلم علم الظهور, علم آهل 
الإيمان الذين إذا ابتلوا ثبتواء وعلم ظهور حال المنافقين الذين لما ابتلوا ما 
ثبتواء نكصوا على أعقابهم. 

لوَليَعْلَمَنَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَليَعْلَمَنَّ الْمَُافِقِينَ4 ؛ هذا العلم يا رعاك الله 
الذي جاء في هذه الآية وهو الذي يأتي في نظائر لها في القرآن المراد به ليس العلم 
القديم» إنما هو علم الظهورء وذلك أن الله عَرَيِبَلَ علم الأشياء بعلمه القديم 
الذي هو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات» علم الله كل شيء أزلا وأبداً. وهناك 
علج آخر؛ وهو علم الله عَيَيِجَلّ بالشيء وقت حصوله. إِذَا الله كك يعلم الشيء قبل 
حصوله» ويعلم الشيء إذا حصل. والثواب والعقاب يتعلق بأي العلمين؟ 
بالثاني؛ الله جَزَّيَكا لا يعاقب أحدًا على العلم القديم» إنما يعاقب على علم 
الظهورء هذا العلم الذي يتجدد. 

المقصود أن الله سْبَحَالَهوتعَالَ بيّن في هذه الآية حال هؤلاء وحالهم يشبه ما 


جاء في الآية الأخرى: لوَمِنَ التاس مَنْ يَعْبدٌ الله عَلَى حَرْفٍ»؛ على حرف: 


= شرح كتاب التوحيد 


rad 
چ‎ © ° 


صَابَهُ ت حير اطْمَان به وَإِن أصابنة ته فة انقب عَلَى 


01 


يعني على طرف فان 

وجه والنتيجة: e‏ ا لار سال الله«السلامة والعافية: 
الله جَزَّيَكَا من حكمته أنه يبتلي أهل الإيمان» في هذه السورة التي نحن فيها 

-سورة العنكبوت- قدَّم الله سبحا رعا بمقدمة عظيمة ينبغي للمسلم أن يقف 


ا 
0 ر 2ه 


أمامها متأم قال سبحانه: #الم # أَحَسِبَ 5 أن يركوا أن يفو لوا اا وَهُمْ 


لا يُفتَنُونَ * ۾ وَلَقَدْ متا الَّذِينَ مِنْ َبْلهِم عَم ا CR‏ و اي 
الْكَاذِيِينَ 1#المكبرت:١-]‏ حكمة من الله شكال َال أنه يبتلي أهل الإيمان» حتى 
عير الله الت مخ الطيب. 

والناس يختلفون في هذا الابتلاء بحسب ما يشاءه الله تدَيَدَكَ؛ِ من الناس 
من تكون فتنته فتنة عظيمة» ومن الناس من تكون فتنته دون ذلكء ربما إذا أسلم 
الإنسان بعد كفر فتن وأوذي وابتلي بأهله بأصدقائه بأناس من ذوي الجاه 
والمنصب» لأجل أن يرذونه» يرهبونه أو يرغبونه» ربما ابتلي بشيء من الأذى في 
جسده أو الأذى في عرضهء تشاع عنه قالة السوءه ربما ابتلي بأقلّ من ذلك 


كسخرية واستهزاء» وهاهنا يمتاز أهل الإيمان الصادق من الكاذبين”. 


)0۷7( ولا شك أن كل SS‏ 
أوتيت به -كما يقول ورقة ذَلكَه- إلا ار أو إلا عوڍي. فلابدٌ من الأذية Rs‏ 
الابتلاء» #أحَسِب التاس أن يركوا أن يَقولُوا آمَنَا وَهُمْ لا ينون [العنكبوت: ؟]» لابدً 


من حصول الابتلاء والفتنة» لكن قد يعظّم ذلك وقد يخف. 


= شرح كتاب التوحيد 


أهل الإيمان الصادق كما مر معنا غير مرة: «وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»؛ لا يمكن أن يرجع إلى الظلام وقد 
نور الله سْبَحَائَُوَتعَالَ قلبه. هنيع لأهل الصدق» هنين لأهل الإيمان الصادق. 

وأما أولئك الذين في قلوبهم مرض وغش ودغل فإنهم لا يثبتون عند 
الامتحان”*» وهكذا الشأن فيمن استقام على طاعة الله عََتَمَرّه ربما يكون 
الإنسان سادراً في غيّّه واقعًا في معاصي الله بخان وتال » فيمُن الله عَيَجَجَلّ عليه بان 
يسلك طريق الاستقامة» وهاهنا قد يُبتلى وقد يفتن وقد يؤذى من أهله. من 
زوجه» من أولاده» من صدقائه» وحينئذ يكون في وسط هذا الامتحان, فإما أن 
ينجح فيفوز برضا الله رتال وإما أن يعود إلى ما كان عليه -عياذاً بالله- من 
معصية الله» وحينئذ يكون قد فشل في هذا الامتحان. 

إذَا المؤمن الصادق هو الذي خشية الله كذ في قلبه أعظم من كل خشية. 

قد مر بنا أن تجريد التوحيد يقتضي أن تقل المخوفات في قلب العبد» وأن 
يوحّد الله سُبْحَلَةُودَقَ بالخوفء كلما عظّم إيمانك وتوحيدك كلما قلت 
المخوفات في قلبك» «الَّذِينَ يُبَلُعْونَ سالات الله وَيَخْسَوْتَهُ ولا يَحْسَوْنَ أَحَذَا 
إا الل ا-راب:٠٠.‏ هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان؛ فإن نالهم مس من أذى أو 
شيء من العذاب بسبب إيمانهم فالواجب حينئذ الثبات. هذه حقيقة الإيمان» 


سے عي 
0 ۳ یں 
5 
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وهذا هو حقيقة التوحيد» قال جَزَّيَكا: #أتخشوتهم فاللة احق أن 


(070) إذا نزلت به المحنة لم يصبرء نظرًا لقلة خوفه من الله ك وعظيم خوفه من غيره؛ 


= شرح كتاب التوحيد 


تخشر ٣14:‏ أيق توحيدك؟ آين إيمانك؟ إذا كدت تخشى المخلرق أكثر 
مخ الشالق, 

ومن حكمة الله سْبَحَتَهُودَقَ أن هذا الابتلاء غالب ابتلاء مؤقت يزول بعد 
حينء لكنه يحتاج إلى شيء من الصبر ثم يأتي الفرج» الله جر قرن الفرج 
بالصبر» امتحان يصبر عليه الإنسان ما شاء الله عَرَجَلّ أن يصبر» ثم تكون العاقبة 
غير ا گرا إا الأمر كما قال الإمام شيك ر الو صححت لم تخف أحداً)»؛ 
لو كان إيمانك وتوحيدك صحيحاً وقلبك سليماً فإنك لا تلتفت إلى أحد من 
المخلوقين» ولا تبالي بهم» إِنّما حصول خوف من غير الله جر علامة وأمارة 
على مرض في القلب. 

ولاحظ أننا تتحدث عن الخوف الممنوع بكل ما سبق وما سيآت كلامنا 
عن الخوف الممنوع. آنا الخوف المباح الذي تقتضيه الجبلة وهو ما أسميناه 
بالخوف الطبيعي فإن هذا غير داخل فيما نتحدث فيه» كلامنا عن الخوف 
الممنوع الذي لا تقتضيه تقتضيه الجبلة. ؛ إنما يخاف الإنسان خوفاً يؤدي به إلى الوقوع 
في الشركء أو إلى الوقوع في المعصية» على ما مضى تفصيله» والله المستعان. 

قال وِِمَدْاَمَة: (وَعَنْ اي سيد مَرْفُوعَا: (إنَّمِنْ ضَعْف الْيَقِينِ أن تُرْضِيَ 
شاي يعولل لفسا مر راو و1 لاني علي لالم يزيت لذ 
إِنَ ررق لله لا بجر حرص حَریص» رلا رده كَرَاهِيةٌ كَارِِ)). 

هذا الحديث حديث صحيحٌ المعنى لكنّه ضعيف الإسناد وفيه لطيفة. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال: (إن من صَعف اليقين)؛ ويصح أن تقول (إن من ضعف اليقين) على 
لغة تميم. واليقين أعلى درجات الإيمان» وهذا اليقين واجب على المسلم» ومر 
بنا حينما تكلمنا في دروس قديمة فيما يتعلق بشروط لا إله إلا الله. 
واليقين الواجب على المسلم: اليقين المتعلق بأمر الله واليقين المتعلق 
بوعد الله» واليقين المتعلق بقدر الله. 
" اليقين المتعلق بأمر الله؛ أن يكون يقين بأن أمر الله عَرَجَجَلّ حق. 
* واليقين المتعلق بوعد الله؛ يقين يقتضي اعتقاد أن وعد الله صدق. 
» واليقين المتعلق بقدر الله عَرَجِجَلّ ؛ يقتضي اعتقاد أن قدّر الله 
جل عدل. 
إذا من علامات وأمارات ضعف هذا اليقين ما جاء في هذا الحديث» من 
ذلك: 
أولا: أن يُرضي الإنسان الناس بسخط الله » وهذا سنتحدث عنه بعد قليل 
إن شاء الله في الدليل القادم. 
أما الثاني: فهو أن يحمد العبد المخلوق على رزق الله. 
والثالثة: أن يذمٌ المخلوق على ما لم يؤته الله سْبَحَانَهوتَعَالَ . 
وهذه لطيفة مهمة ينبغي أن يلحظها الراغب في تحقيق التوحيد؛ كيف أن لا 
يحمد الإنسان من وصله الخير والرزق من قبّله؟ الجواب: أن المقصود ذا 
الكلام هو أن يكون التفات القلب ومشاهدة النعمة وملاحظة الفضل كل ذلك 
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متعلق بالله سبحانهوتعال؛ وذلك أن النعمة حقيقة إنما هى من الله سبحانهوتعال» قال 


= شرح كتاب التوحيد 


جزَّكا: وما بكم من نِعمَةٍ قن اللو 1نسل:+0 اكلا تيد هَوُلاءِ وَمَؤُلاءِ4 من 
ماذا؟ لمن عَطَاءٍ رَبك #4 الإسرء:0 ؛ إِذَا الذي خلق هذا الرزق هو الله» والذي مَنَّ 
بهذا الرزق هو الله والذي حرَّك قلب هذا المخلوق فأوصل لك هذا الرزق هو 
الله عَيَيجَنَ**. إذَا الأمر في الحقيقة من الله وإلى الله . 

إذَا ماذا عن المخلوق الذي جاءني الرزق من طريقه؟ هو في الحقيقة سبب 
ووسيلة لا غير» حقه عليك المكافأة والشكرء أما المكافأة فلقول النبي 
ربو كما في الصحيح: «من صنع إليكم معروف] فكافئوه» فإن لم تجدوا ما 
تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه»» والشكر في قول النبي 
توس : ١لا‏ يشكر الله من لا يشكر الناس». 

ای کا و و ی يعداو کا اا ا أن کین 
هناك التفات من القلب إلى المخلوق واعتقاد أن المنة له وأن الإنعام من قبله 
ونه هو الذي طوّقه بالفضل؛ هذا لا شك أنه من ضعف اليقين والإيمان» والنبي 
ايرس قال كما في الصحيحين: (إنما أنا قاسم والله يعطي»» وفي رواية عند 
البخاري «الله المعطي وأنا قاسم»». النبي ايرآ يقسم» يعطي بأمر الله عَرَيجَلٌ 
ما من الله به وأعطىء لا أقل ولا أكثر. 


(014) ولولا ذلك لم يعطء فرجع الأمر إلى أن الله ين هو الأول والآخرء وأن الأمر كله 
إليه 4 


(51/9) أهل الإيمان لعظيم إيمانهم ويقينهم بربوبية الله 3# وأنه هو النافع الذي بيده النفع 
والضر والعطاء والمنع؛ فإنَّ مشاهدة قلومهم إنما هي لعطائه ومَنّه ل 


= شرح كتاب التوحيد 


إذَا الحمد الحقيقي المطلق والمنة المطلقة والفضل المطلق ممن كان؟ 
أن المخلوق آم من الخالق؟ أرأيت لو جاءك هدية من قبل رجل غني أو أمير 
وأرسله مع سائقه أو خادمه ماذا تصنع؟ أتقول لهذا الخادم: "يا أيها الخادم إن 
إحسانك قد أغرقني وإني لا أستطيع مكافآتك على هذه المنة العظيمة التي 
قدمتها إلي!" أهكذا يقال؟ لاء غاية الأمر أن يقال له جزاك الله خيراء أشكرك 
على ما فعلت» ولكن اعتقاد هذا الإنسان أن الذي أوصل إليه الخير إنما هو 
صاحب هذه الهدية. 

هذا مثال يبين لك أن المخلوق لا يتجاوز حال هذا الخادم» وأن المنعم 
الحقيقي إنما هو الله سْبَحَانَهويعَاقَ؛ فهو الذي أعطى» ولذلك الحمد التام والشكر 
الكامل واعتقاد المنة والتفضل يجب أن يتوجه به العبد إلى الله سْبِحَلدوعق. 

وإذا كان ذلك كذلك حصل الأمر الآخر؛ وهو أنه لا يغضب إذا منعه 
مخلوقٌ شيعا من الرزقء لأن المانع في الحقيقة هو الله سْبْتَلَوْتَلَ عدم وصول 
الزؤق كان قدو نوا ا الفاكذة أن بعصي الإنسات عل 
مخلوق؟ يعني أنا أطلبك شيئآ من الرزق شيت من المال فتمتنع أو تعتذر, 
فأصبٌ كما يقولون جام غضبي عليك وأسب وأشتم وأغضب وأزمجر» على 
ماذا؟! هو في الحقيقة ليس منه شيء, الأمر إنما كان من الله سبَحَالَهُويعَاقَ ” . 


(080) فلا فائدة إِذَا من أن تذمّ المخلوقين على شيء لم يسُقه الله 3# إليك» ولذا لو 


اجتمع أهل الأرض كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله جل وعلا 


= شرح كتاب التوحيد 


2 
مه 


إِذَا من كان يعتقد حقيقة وصدةا اعتقادًا كاملا أن الله كك هو الرزاق» وأن 
الله كك هو الذي يقدّر الأقوات؛ فإنه حينئذ لا يغضب من مخلوق لم ينله خير 
من قبله» لأنه لا يتجاوز أن يكون مجرد وسيلة أو سبب أو واسطة» والأمر كله 

جم إلى الله سْبَحَاَهوَتََلَه ولذلك رزق الله عَرََجَلّ لن يوصله إليك أو يسرع به 
إليك حرصك» والعكس صحيح» الأمر كله إلى الله سْبِحَانَهوَتَالَ . 

لا يعني هذا أن لا يبذل الإنسان السبب في الرزق أو في طلب الرزق» لكن 
الذي ينبغي أن يكون أثناء طلبه لهذا الرزق وبذله هذا السبب قد تعلق قلبه 
بِالمُنْعِم الأول؛ الله عَرََجَلّ هو الأول والآخرء فالأمر كله منه وإليه سْبَحَاَهوَتََاقَ 
ولذلك سيأتي معنا في الباب القادم أن التوكل قد عرّف بأنه: حركة بلا سكون 
وسكون بلا حركة. يبذل الإنسان حركة وجهداً يبذله بلا تقاعس ولا تكاسلء 
ولكن مع هذا فإنَّ قلبه ساكن مطمئن معلق بالله سْبِحَاةوَيََقَ لا يضطربء يعلم أن 
الأمر كله لله جَزََّكا. على أن الإنسان قد يرزق ببذل كثير» وقد يُرزق ببذل قليل» 
وفك يرق لا ست ا الین كذلك؟ ریما موك رت :نيرك هد ال سان 
هل بذل سبب)؟ ما بذل سبباء ما كان منه شيء» ومع ذلك ساق الله عَرَهِجَلَّ إليه 
هذا الرزق. 

إِذَا الذي يجب والذي يتعين على كل مسلم أن يكون قلبه معلقا بالله 


"0 


لك. فرزق الله كك له يُعجّل به حرصك» ولن يؤخره عنك تقصيرك» سيصلك شتت شئتٌ آم 


قال رَِمَدَالنَهُ: (وَعَنْ عَايْشَةَ يك ؛ أن رَسُولَ اللو قَالَ: «مَن الْتَمَسَ رصا الله 
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ذه 


الله سَخِط الله عَلَيْهِ وَأُسخَط عَلَيّهِ الناس». رَوَاهَ ابن حِبَانَ فى صحیحه). 


ما ال ديق ا ایخ اراس يه إن قاء الل 
وخرّجه ابن حبان في صحيحه. وهو عند غيره كالترمذي وغيره ولكن بألفاظ 
مقارية”». 

المقصود أن هذا الحديث فيه بيان قاعدة جعلها الله سُبْحَاَُوتكَالَ بقدّره. 
وهي المعاملة بنقيض المقصود الفاسد؛ بمعنى: أن من التمس رضا الله 
اال بسخط الاس فاد الله ماوكا يجازيه على ذلك بان يرضى عنة» 
وأن يُرضي عنه الناس» وهذا جزاءٌ على عمله الصالح. 

أما المعاملة بنقيض المقصود الفاسد ففي حال العكس؛ وهو أن يرضي 
الناس بسخط الله. (الباء) هاهنا باء معاوضة» يعني كأنه يشتري رضا الله عَرََجَلَ 


برضا الناس» أو العكس يشتري رضا الناس بسخط الله سُبَحَانَهوَيكَالَ وبئست 


)08١(‏ وهذا الحديث أيضًا فيه بحث من جهة ثبوته» وبعض آهل العلم رجح الموقوف 
على عائشة دا على المرفوع» وبعضهم رجح المرفوع وصححه مرفوعًا كالشيخ ناصر 
يده وغيره من أهل العلم. وأمّا المعنى فلا شك في صحته؛ أنَّ من أرضى الله ل بسخط 
الناس فإن الله كك يُثيبه على ذلك برضاه عنه» ويُثيبه على ذلك أيضًا بأن يُرضي الخلق 
عليه» والعكس صحيح. 


= شرح كتاب التوحيد 


الصفقة حينئذ؛ من فعل هذاء من قدَّم ما يتعلق بسخط المخلوق على سخط 
الخالق جل وعلا فإنه سيبوء بخسران وإثم» ويكون واقعا في عظيمة من 
العظائم» ثم إنه لن يحصل على ما كان يلتمس ويطلب. (التمس) يعني: طلب» 
هو كان يطلب وجوه الناس ورضاهم لا يسخطوا عليه» لكن النتيجة أن الله 
سْبَحَاَهُوَتدَقَ سيجعل قلوبهم ساخطة عليه» وذلك عقوبة منه سُْبَحَاَهُوَتَكَاقَ على ما 
صدر منه من تقديم محاب المخلوقين على محاب الله» ورضا المخلوقين على 
رضا الخالق سُبْحَاَهُوتَعَاقَ . 

المسلم الصادق الذي كمل توحيده وإيمانه هو الذي لا تأخذه في الله لومة 
لائم» هو الذي الله عَرَعَجَلَّ في قلبه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. 
ورضاه عنده أهم من رضا كل أحد؛ يعتقد أن الله جل و ھر الذق مده رين 
وذمه شين» ولذلك فإنه لا يبالي بالمخلوقين إذا تعارض ما يحبه الله مع ما يحبه 
المخلوق» أو ما يسخطه الله مع ما يمسخطه المخلوق» دائمً -ولا تردد عنده في 


ذلك - عنده تقديم ما يحبه الله على ما يحبه المخلوق» لا يمالئ ولا يداهن في 


وضعيف الإيمان من قل حظه من خوف الله سُبَحَاَُوَتَكََ هو الذي يداهن في 
هذا الآمر» ربما وافق من يقع في معصية الله سْبَحَاَهويََاقَ لأجل أن يدفع سخطه 
عنه» بل ربما شاركه فيما هو عليه من المعصية لأجل ذلك» وهذا يبشر بأن الله 


سْبْحَانهُوتَعَالَ سيقلب قلوب الخلق عليه شاء أم أبى» سيعاقب بنقيض قصده» فلا 


وإنمن الموسف أن حال كثي رمق الاس لاسيما :هذه الأعضان الها رة 


أنهم -مع الأسف الشديد- يداهنون في دين الله جَزَّوَكا ولا يبالون الوقوع في 
مساخط ربنا جَزََّكا في سبيل أن يدفعوا عن أنفسهم سخط المخلوقين ولأجل أن 
يُقبل المخلوقون عليهم. ربما تجد من يسكت عن الأمر بالمعروف أو النهي عن 
الك وهق ن روا أو كرا ولك لكا بحر لك ماک الائ 

ربما يذهب إلى المسجد ويرى من الناس من هو جالس لا يصلي في 
المسجد وقد أقيمت الصلاة» لا يتكلم بحرف واحد فیذکر ويأمر وينهى. لِم يا 
ترى هذا الأمر؟ الجواب: أنه التمس رضا الناس» لكن مع الأسف الشديد 
بسخط الله جرک مع أنه لو قَدّر أنه ناله شيء من الأذى فإن الواجب عليه أن 
يصبر كما مر بنا آنفآء والغالب أن من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ويسلك في هذا المسلك الصحيح -بمعنى أن يكون أمره بالمعروف بمعروف. 
ونهيه عن المنكر بمعروف- الغالب أن من يفعل ذلك لا يناله شيء» وإن ناله 
شيء فالغالب أنه لا يتجاوز كلمة» ربما يسمع كلمة» لكنه يرباً بنفسه في ظنه عن 
أن يُؤَذى في الله سْبَحَاَُوَتعَلَ ولو بكلمة» وربما مع هذا باء بسخط الله عل 

فهذا من الأمر المشكل والمحزن في الحقيقة يا أيها الإخوان» ما انتشرت 
كثيراً من المنكرات في عالم المسلمين ولا حصل تقصير في أداء الواجبات إلا 


= شرح كتاب التوحيد 


بأسباب ومن أعظمها عدم مراعاة هذا الأمر» وهو تقديم رضا الله سْبَحَاَهويَ1ا 
على رضا المخلوقين. 

وإذا كان هذا مما يخاطّب به كل مسلم» فالدعاة إلى الله وطلبة العلم 
مطلوب منهم هذا الأمر أكثر من غيرهم؛ عليهم أن يجردوا التوحيد لله 
سُبِحَاوتََللَه وأن يقدّموا رضا الله عَرَهِجَلٌ على رضا المخلوقين» وأن لا يداهنوا 
في دين الله سبحانه» وأن لا يمالئوا من كان واقعا في معصية الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ دون 
أمر وبي وبيانٍ وتبليغ؛ هذا من المهمات يا طلاب العلم» بل إننا مع الأسف 
الشديد ربما رأينا من يخالط ويداهن وربما يشارك فيما يعتقد أنه باطل وأنه ظلم 
لعباد الله عَيَجَمَنَ ! لأجل أن يكسب وجوه الناس» ولأجل أن لا يذمه فلان وفلان» 


و 


یں 


القاعدة التي قلناها: أن كل من عظم خوف الله عرََجَلّ في قلبه فإنه تقل 
المخوفات في قلبه» بل إنه لا يخشى إلا الله سْبِحَاَةوتدَلَ ٠‏ ولو غضب آهل 
الأرض جميع] فإنه لا يبالي. 

فليتك تحلو والحياة مريرة 2 وليتك ترضى والأنام غضاب”" 


هكذا لسان حال المؤمن الموحد الذي کمل خوفه وخشيته من الله 


(oA)‏ ولیت الذي بينى وبيلنك ویینی وبين العاملين خراتث 


إذا صحّ منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابٌ 


(087) فالله الله يا معشر الدّعاة ويا معشر طلاب العلم بأن يُجرّد الإنسان التوحيد في قلبهء 
ويُصلِح ما يقع في القلب من فساد ومن تعلق بالمخلوق» ومن خوفٍ منه أو خوف من 


انقلاب رضاه سخطًاء وليعلم أن الذي ينفع ويضر هو الله 6لا 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
اباب 


قَل الله تعالى: # وَعَلَى الله فُتَوَكلوا إِنْ كَنْتَمْ مُؤمِنينَ» 


[ المائدة:۳؟] 
رق چ و کا ا AS‏ 8 ق .5 
َوْلَّه: لإِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ الَِّينَ إا ذكِرَ الهو جلث قلوبُهم وَإِذا تلت عَلَيْهِمْ 
آيَانهُ زَادنّْهُْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبَهِمْ يَوَكّلُونَ4[الأنفال: 7]. 
EE‏ ليا يها الي حَسْبّكَ الله ومن : اتبَحَكَ مِنّ الْمُؤْمنِينَ *[الأنفال:4 >] 
507 ومن ينوكل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبةُ4[الطلاق:"] 
عَنِ ابن باس د قَالَ: « سينا الله ود ُوَنعْمَ الْوَكِبْل؛ الها !ب بَرَاهيم وَل جين 
2 
لقي في التار» وَكَالَهَا مُحَمَّدُ يل حين قَالُوا: اا الَكُمْ فَاخْسَوْهُم 
َرَادَهُمْ إِيْمَانَا وَكَالُوَا :سينا او نوكل رو البكاري وَالَائي. 
هذا الباب قد عقده المؤلف يََدُلَنَهَ للكلام عن عبودية التوكل 
لله سْبَحَاَهوَتعالَء والتوكل مقام عظيم من مقامات الدّين» بل هو نصف الدّين» 
فالدّين عبادةٌ وتوكل» # فاعبده وَتَوَكلُ عَلَيّْ4سر.:07) #عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإلَيْه 
ا CAN:‏ اياك تعبد تعب وباك تستعين 1#الفاتحة:0]» والمتوكلون أحباب الله 


سْبَحَائهوَتَعَال » إن الله 2 المتو لين( 1ک عمران:184] . والتوكل شرط الإيمان 


= شرح كتاب التوحيد 


در صر 


وشرط الإسلام: لوقا مُوسَى یا قوم إن كنم آمَنتمْ بالله عليه َوكَلُوا إن كنم 
مشلمين 1ب مه 

والتوكل على الله أوسع مقامات الدين من حيث أهلّها؛ وذلك أن التوكل 
يكون من كل أحد؛ من المسلم ومن الكافر» ومن أهل السماوات ومن أهل 
الأرفي حرفن ال نن رو الج ى الحيؤانات راون كل رق كانه 
يتأتى منه التو کل على الله شبحاشال . 

كما أن التوكل على الله من أوسع المقامات الإيمانية من حيث تعلقٌ هذا 
المقام بصفات الله نافال ؛ عبودية التوكل لها تعلق بصفات كثيرة ونعوتٍ 
جليلة للباري سُبَحَانَهوَتَعَاقَء فلها تعلق بصفة العلم» والقوة» والقدرة» والمشيئة» 
والرحمة, والرأفة» والمحبة» وغيرها من صفات الله جل وعلا. 

إنها عبادة جليلة القدر إذا خلا منها القلب ترّخّل عنه الإيمان» وإن ضعف 
فيه ضعف الإيمانء التوكل على الله عَيَيَجَنَ له شأن وأ شأن. 


عو عو مه 1 7 85 
وحقيقة التوكل أنها مركبة من شيئين: 


(oA)‏ وأهل هذا المقام هم لص مسلمين وكُمّل المؤمنين» كما جاء معنا في حديث 
السبعين ألقًا الذين يدخلون الجتة بغير حساب ولا عذاب قال عليه الصلاة والسلام: 
(وعلى رهم يتوكلون). 


= شرح كتاب التوحيد 


التوكل الحق إنما يكون مجموعا من هذين الأمرين: أمر على الجوارح» 
وأمر يتعلق بالقلب؛ أما الذي على الجوارح فهو بذل السبب» وأما الذي على 
القلب فإنه الاعتماد والتفويض إلى الله سُبَحَاتَهُوَتعَالَ. وإذا أردنا أن نفصّل هذا 
المقام أكثر فإننا نقول: 

إن التوكل على الله سْبَحَاَهويعَاقَ ينبني على ثلاثة أشياء : 

** الأول: تحقيق توحيد المعرفة والإثبات؛ هذا التوحيد العلمي الذي يشمل 
توحيدي الربوبية والأسماء والصفات» لا يمكن أن يكون هناك توكل لمن هو 
فاقدٌ لهذا التوحيد» أول أساس في قيام هذه العبودية تحقيق قيق هذا التو حيد» إفراد 
الله جَزّوََا في ربوبيته وني أسمائه وصفاته» لا يمكن أن يكون متوكلا إلا من كان 
معتقدًا بأنَّ الله سْبِحَلَةويدَكَ هو الرب المالك السيد المتصرف المدبر الذي له 
ل 

ولذلك نقل الإمام ابن القيم أله عن شيخه ابن تيمية قوله: (إنَّ ثلاثة لا 
يتأتى منهم التوكل: الفيلسوف» والقدري النافي» والجهمي المعطّل)» وأنى يتأتى 
التوكل من فيلسوفٍ يعتقد أن الله جَزَّوَكا لا يعلم الجزئيات» إنما يعلم الأمور 

كلية؟! وأنى يتأتى التوكل من قدري يعتقد بأن الله سْبَحَاَهُوَتَاقَ لا يعلم الأشياء 
حتى تقع؟! وأنى يتأتى التوكل من قدري يعتقد أنه يقع في هذا الكون ما لا يشاءه 
لله؟! وأنى يتأتى التوكل من جهميٌ يعتقد أن الله تعالى مُعَطَّل عن صفات 
الكمال؟! 


إذَا هذا هو الأساس الأول الذي ينبني عليه صرح التوكل على الله جلي 


= شرح كتاب التوحيد 


.0 الأمرالغان :يذل السيسةة والسيت لاد أن يكون سا نشروغاء لابن أن لا 
يكون سبب ممنوعاء بمعنى: بذل المستطاع في تحقيق المراد في ضوء ما أباحته 
الشريعة؛ هذا هو السبب المشروع. هذا هو السبب الذي هو الركن الثاني من 
أركان التوكل» لابد في تحقيق التوكل من بذل السبب. 
وهاهنا يخطأ كثيرون حينما يظنون أن هناك تنافرًا بين التوكل وبذل السبب» 
لا شك أن هذا خطأ كبير؛ فإن حكمة الله جَزَّوَكا وشرعه وقدره اقتضت ربط 
الأشياء بأسبابهاء وبالتالي فن بذل السبب في تحقيق المراد لا شك أنه مما دلت 
عليه الشريعة ومما أبانته سنة النبي صَرَلنَءَلدوسَلَ ألم تسمع إلى قول النبي 
يوسر : «لو تكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء 
تغدو خماصًا وتروح بطانًا»؛ تذهب في الصباح الباكر وهي جائعة» ثم تعود بعد 
ذلك وقد شبعت. 
ألم تر أن الله أوحى لمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء أن يُحنيه من غير هزها إليها ولكن كل شيء له سبب 
إذّا من حكمة الله عَرَجَلَّ وشرعه وقدّره أن ربط الأشياء بأسبابهاء ولذا كان 
سيد المتوكلين راوسا الذي قد بلغ الغاية في التوكل والاعتماد على الله 
سْبِحَانَهوتعالَ كان يبذل السبب بلا تقصيرء أليس هو الذي لبس ولوس يوم 
أحد درعين؟» أليس هو الذي اتخذ السبب المعلوم يوم الخندق؟» أليس هو 
الذي اتخذ السبب المعلوم يوم بدر؟» أليس هو الذي اتخذ دليلًا لما خرج 


للهجرة؟» أليس هو الذي كان يرصد قوت أهله لسنة؟» أليس هو الذي إذا أراد 


= شرح كتاب التوحيد 


السفر أعدَّ الزاد عَِِاصَكؤْوَتََة؟: أكان هذا قدحًا في توكله؟ حاشا وكلا 
َلوسر إذا هذا موضعٌ ينبغي التنبه له وهو أن السبب من حقيقة التوكل؛ لا 
أنه شيء منافٍ للتوكل. 

ولكن تنبّه هنا إلى أن المتوكل في شأن السبب لابد أن يجمع بين اتصال 
وانفصال؛ أما الاتصال فاتصال الجوارح بالسبب» وانفصال القلب عن ذلك 
معني أن التوكل: فيد دل للب فن هة الجرارج ودل وبل وة 
ويكدح بلا أي تقصير أو فتورء أما القلب فإِلّه غير ملتفت للسبب» القلب معلق 
بِالمُسبب سْبِحَاَةوَتدَكَ. إِذَا هذا أمر لا بد من التنبه له. 

ولذا نقل الحافظ بن حجر رأة في الجزء الرابع من فتح الباري عن 
بعضهم أنه عَرَّفَ التوكل بأنه: «قطع النظر إلى الأسباب بعد بذل الأسباب»» 
والعلامة ابن القيم رََدُلَنَهُ في المدارج نقل عن بعضهم”" تعريف التوكل بأنه: 
١اضطراب‏ بلا سكون وسكون بلا اضطراب»» والمعنى: أنه اضطرابٌ 
بالجوارح؛ بمعنى أن التوكل يقتضي حركة دؤوبًا وجدًا واجتهادًا بالجوارح» 
ومع ذلك القلب ساكن لا يضطرب؛ لأنه واثق بالله سبحانةوتعال» لا يلتفت إلى 
الأسباب» حسُّب الأسباب أن لا تتجاوز هذا القدرء وهي أن تكون أسبابا مبذولة 
بالجوارح دون أن يكون هناك التفات من القلب إليها. 

* الركن الثالث الذي ينبني عليه التوكل: هو عمل القلب» ولذلك عرّف 

الإمام أحمد وَمَهآَنَهُ التوكل بأنه: «عمل القلب»» وهذا العمل مركبٌ من اعتمادٍ 


(065) عن الخراز. 


= شرح كتاب التوحيد 


وتفويضي إلى الله سْبْحَلوْيعَالَ مع ثقة وحسن ظن به بَزَوتكَا. لا بد من أن يكون 
المتوكل -إن شاء أن يكون متوكلاً صادق التوكل- أن يكون محستا للظن بالله 
عزوقلةه ندا ان کی الله ل کے من کر اه نو أن ارين الله ل کی هيه 
تدبيره لنفسه. 
فَوّض الأمر إليه هوأولى بك منك 

هذا هو المتوكل. 

وهذا المقام سهل بالكلام» لكن تحقيقه أمر يحتاج إلى مجاهدة فرق بين 
من يتصور التوكل» وبين من يقوم به التوكل» من يعرف أن يكون عليه أن يثق 
بالله هذا سهل ومتيسر والكل حاصل منه ذلك» لكن العبرة والشأن إنما هو بأن 
يقوم ذلك الاعتماد والثقة والتفويض حقيقة بالقلب» والمحك والامتحان عند 
الشدائد؛ حقيقة التوكل الذي عماده وركنه الأعظم عمل القلب إنما تظهر هذه 
الحقيقة عند الشدائد» عند الامتحانات العصيبة التي يمر الإنسان بها في هذه 
الحياة» هاهنا يظهر الحال على وجه الحقيقةء إن كان حقا متوكلا معتمداً على 
الله عمجل أم أنها كانت دعاوى يدَّعيهاء والله المستعان. 

هذا المقام قد أخطأ فيه طوائف من الناس» التوكل على الله زلّ في شأنه 
أقوام» وضلوا الطريق وتجاوزوا الصواب. 
لا الصنف الأول: الذين أشركوا في توكلهم على الله الشرك الأكبر؛ قومٌ قد 
أخطأوا خطنًا عظيماً في شأن التوكل حينما جعلوا مع الله غيره متوكّلاً عليه 


= شرح كتاب التوحيد 


وحدٌ ذلك وضابطه هو ما يأ ضابط التوكل الشركي الذي من قام به أنه يكون 
قد أشرك مع الله كك الشرك الأكبر هو: 

أولا: أن يتوكل على الأموات مطلقا. 

وثانيا: أن يتوكل على الغائبين مطلقا. 

وثالثا: أن يتوكل على حاضر حي فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

إِذَا من وقع في واحد من هذه الصور فقد أشرك مع الله عَرَجَلَ الشرك 
الأكبر. 

ولذلك أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالقبور والأضرحة والأولياء» الذين 
عَظُّمَ اعتمادهم وتوكلهم عليها فاشركوها مع الله عَرَيَجَلّ ؛ هؤلاء ينبغي أن 
يستيقظوا من غفلتهم» هذا الشيء الذين هم واقعون فيه لا شك أنه يوردهم دار 
البوار- عافاني الله وإياكم من ذلك-. 

هؤلاء تجد أحدهم معتمدًا ومتوكلا على الإله المعبود الذي يتوجه إليه 
بالعبادة ومن ذلك يتوكل عليه» ولذلك تجدهم يصيحون: "يا سيدي فلان أنا 
متوكل عليك"» "يا ابن علوان على الله وعليك» أنا فوضت الأمر لله وإليك". 
انظر كيف جعله شريك مع الله عَيَيبَلَ بهذا الاعتماد والتفويض! نسأل الله 
السلامة والعافية» وهذا لا شك أنه أمرّ عظيم» هذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره 
الله عَرَعَجََّ. حذار يا عبد الله من أن تقع فيه فتخسر الدنيا والآخرة. 

لا الصنف الثاني الذي أخطأ في هذا الباب هو الذي وقع في الشرك الأصغر؛ 


وذلك بأن يكون وقع منه نوع التفاتٍ واعتماد بقلبه على مخلوقٍ فيما يقدر 


= شرح كتاب التوحيد 


عليه» هذه شعبة من الشرك» هذا نوع من الشرك الخفي. هو لم يتوكل على 
ميت» ولم يتوكل على غائب» ولم يتوكل على حي فيما لا يقدر عليه غير الله 
إنما عنده توكل على الله عَرَهْجَلّ ومع ذلك وقع في نفسه شيء من الاعتماد 
والالتفات لمخلوق» فهذه شعبة من الشرك ونوع من الشرك الأصغر. 

وهذا -والله المستعان- شيء يكثر ويقع فيه كثير من الناس شعروا أو لم 
يشعرواء كثير من الناس في شأن الرزق تجد عنده التفاتا في قلبه إلى الوظيفة إلى 
الراتب الذي يأتيه» أو يكون قد احتمى بأحد بشأن دفع أذىّ من ظالم أو نحو 
ذلك» تجد عنده شيء من الالتفات إليه» وقلنا إن التوكل عمل القلب» فلا بد إِذَا 
من أن يكون القلب قد أخلص توكله واعتماده على الله سُبْحَلَهُويكَقَ بحيث لا 
يكون منه التفات إلى غيره» وهذا المقام يحتاج من المسلم أن ينظر فيه إلى 
نفسه» وأن يتأمل حاله» وأن يقب في قلبه لعله واقع في ذلك وهو لا يشعر. 
لا الصنف الثالث: ما يقع من بعض الناس حينما يتركون بذل الآسباب» 
E A CG‏ 
ليس من التوكل الشرعي» بل إن هذا مخالف لسنة الله الشرعية وسنته الكونية 
وحكمته جَزََّكاء كما أنه مخالف لهدي النبي ديوس وهدي أصحابه. 
الميزان الذي ينبغي أن توزن به الأحوال إنما هو سنة النبي اهيوسا ثم سنة 
أصحابه» ونحن نعلم قطعًا ويقيتا أن النبي صآلئَمَيوومَله وأصحابه كانوا أعظم 
المتوكلين» ومع ذلك فإنهم كانوا يبذلون السبب. 


= شرح كتاب التوحيد 


والحقيقة أننا نقول إن هذا غلط من بعض الناس حينما يزعمون أنهم 
يتركون الأسباب» والواقع أننا نتتحدث عن الشيء الذي يذكرونه ويزعمونه. 
وإلا فالحقيقة لا يمكن لأحد أن يتخلى عن الأسباب» حتى إن ابن القيم 
رثني المدراج ذكر أن ترك الأسباب مطلقًا أمرا مستحيلٌ عقلاً وشرئى 
وحساً؛ في العقل والشرع وفي الحس يستحيل أن يدّع الإنسان الأسباب بالكلية» 
إنما هي دعوى يدّعيها الناس ووهم هم يقعون فيه» يظنون آم تركوا الأسباب 
لأجل اعتمادهم على الله تباركوتعَالء والواقع أنهم لا يمكن أن يدّعوا الأسباب, 
بل التوكل نفسه سبب من الأسباب» التوكل من أعظم الأسباب في تحقيق 
المطلوب والهرب من المرهوب» ولذلك كيف يدعي إنسان أنه متوكل مع تركه 
الأسباب؟! هذا أمرٌ لا يمكن أن يقع. 

وقد ذكر ابن القيم يَمَدُأَنَهُ في المدارج في الجزء الثاني عن بعض هؤلاء 
المتواكلين الذين يظنون أنهم متوكلون» ذكر عن أحدهم قصة وهي: وأنه كان 
يسافر في الفيافي والقفار ولا يأخذ معه زاداً بدعوى أنه متوكل» ولكن من عجيب 
أمره أنه كان يحمل معه خيطًا وإبرة وركوة -ركوة يعني إناء صغير- فقيل له في 
ذلك كيف تزعم أنك تعتمد على الله ولا تأخذ بالأسباب وتحضر معك هذه 
الأمور؟ فقال: "هذا لا يقدح بالتوكل» فإني لا أملك إلا ثوب واحداً وربما انشق 
وبالتالي تظهر عورتي إذا صليت» فأنا بحاجة إلى إبرة وخيط لكي أخيط الثوب» 
وأنا بحاجة إلى هذه الركوة لأجل أن أتوضاً". فانظر كيف أن هذا الإنسان قد 


تناقض» وأنه وإن ادَّعى أنه تارك للأسباب» فإنه في الحقيقة لم يستطع أن يتخلى 


= شرح كتاب التوحيد 


عن الأسباب» بل سفره وذهابه لابد أنه كان يطلب فيه شيئاء وهذا الذهاب في 
عن انددرزل للسيت: 

ذكن يضم أن احد وله التواكلين توهم أن التوكل.يكوق برك يذل 
السبب» وكان هذا الإنسان يقطن في أحد الأربطة التي يسكنها الفقراء» وكان أهل 
الخير يآتون بالطعام كل يوم ويدورون على الغرف وطعمون أهلها ما تيسر» 
فهذا الإنسان أغلق بابه وقال: "آنا متوكل على الله ورزقي سيآتيني دون بذل 
للسبب"» ففعل هذا ومر أصحاب الطعام اليوم الأول ورأوا الباب مغلقا فظنوا 
أن الرجل غير موجود فذهبوا » وبقي الرجل يومه بلا طعام» فجاء اليوم الثاني 
والباب مغلق» مر القوم والباب مغلق فمرواء ظنوا أن الرجل غير موجود» فزاد 
جوع الرجلء فلما كان اليوم الثالث وقد بلغ الرجل منتهى الجوع شعر بقدومهم 
سمع صوتهم قادمون فكان أن تنحنح» ففطن هؤلاء إلى أنه موجود فدخلوا عليه 
ا ك كلت وا ا نفع ل اله 
قال: لا بد من بذل السبب ولو بالنحنحة. 

هذا الحقيقة يكذب على نفسه من يزعم أنه متوكل على الله عَرَِجَلّ وقد 
ترك بذل السبب المشروع» وعندنا قيدٌ مهم هاهنا وهو لا بد أن يكون السبب 
مشروعاء وإلا فالذين يرومون تحصيل أغراضهم بأسباب غير مشروعة هل يقال 
في حقهم أنهم متوكلون؟ حاشا وكلاء الذي يريد أن يحصل على الغنى من طريق 
السرقة أو الرشوة أو الربا أيقال في حقه أنه متوكل؟ لا شك أنه ليس متوكل» بل 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا أتى بضد التوكل» التوكل على الله جَزَّوَلاعبادة» وهذا الذي وقع فيه معصية 
ا 
لا الصنف الرابع: هو حال من يقصّرون التوكل على أدنى الأشياء ويفوتهم 
التوكل على الله في عظائم الأمور؛ وهذا أيضًا من الأخطاء الشائعة» بعض الناس 
إذا سمع كلمة التوكل ظن أن القضية مقصورة على شيء معين» وهو التوكل 
على الله عَرَبِجَلٌ في شأن الرزق» في شأن الدراسة» في شأن الزواج» وكثير من هذه 
الأمور» وهذا حسنٌ طيب» ولكن الخطأ هاهنا هو أنه يغفل على أن التوكل على 
الله عَيَِجَلٌ فيما هو أهم من هذه الأمور أولى وأشرف وأعظم ؛ التوكل على الله 
عَيَجَلٌّ في عبادته جلو لا شك أنه أعظم» ولذلك أحوج النّاس إلى التوكل عبّاد 
الله سبحانه» الصائم الذي يريد أن يصوم» والمصلي الذي يريد أن يصلي. 
والقائم الذي يريد أن يقوم» والداعية الذي يريد أن يدعوء والمحتسب الذي 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وطالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم؛ 
هؤلاء مطالبون بالتوكل على الله سبحاشرال في هذه الأمر أعظم من غيرهم. 
ولذلك أنبياء الله جَزَّوتَكَا كانوا أعظم الناس على التوكل بشأن الدعوة 
والبلاغ والبيان» وقالوا: وما نا ألا َكَل عَلَى الله وقد هَدَانَا سبلا [إرامم:۲٠»‏ 
لتَوَكّل عَلَى الله إِنّكَ عَلَى الْحَقٌ الْمُين1#س::؛ هكذا يُخاطب نبینا جلو 
ويأمر نبيه محمدا سء أنت على الحق المبين فتوكل على الله وادعٌ إلى 


الله . 


= شرح كتاب التوحيد 


شتان من توكل على الله كني هداية قلبه وهداية الخلق» ومن يتوكل على 
الله عل في شأن رغيفء هذا توكل وهذا توكل وكله خيرء ولكن شتان بين 
التو كل 
إذّا هذا من المقامات التي يُحتاج التي يُّذكّر في شأهاء وهي أن التوكل على 
الله عَيَيَجَلّ في شأن الهداية والإيمان والتوحيد والثبات على الدين هذا من أهم 
الأمور, وإِلّه ليقطع الغرور وتعلق القلب بغير الله سْبِحَاَهوَََل. 
لا الصنف الخامس: ما يقع من بعض الناس من أخطاءٍ لفظية» فإن صادفت 
شيا يقع في القلب كان هذا خطتا إلى خطأء أمّا إن لم يكن شيء واقع في القلب 
لكنّه عرّض على اللسان فقط فهذا خطأء وينبغي على هؤلاء أن يتنبهوا لذلك 
من ل أن عقن التامن قول ياآفلان الا عليبك» أو على الله وعليك: 
ويريد أنه وكّله في الأمرء لا يريد أنه يعتمد في قلبه ويفوض الأمر إليه كما هو 
يفوضه إلى الله إنما هو أخطأ في هذه التسوية بين الله عيَلّ والمخلوق في 
اللفظ. فهذا من الأمور التي ينبغي التنبه لهاء وسيأتي إن شاء الله بابٌ خاص في 
شأن هذا النوع من الشرك الخفي في الألفاظ. 
وبالتالي يحسن أن نقف وقفه مع قول الإنسان: (آنا متوكل عليك) عندنا 
هاهنا ألفاظ: 
> أولا: قول الإنسان "أنا متوكل عليك". 
> ثانيا: قول الإنسان "أنا متوكل على الله ثم عليك". 
> ثالثا: قول الإنسان "أنا متوكل على الله وعليك". 


= شرح كتاب التوحيد 


عندنا ثلاث ألفاظ. آمّا اللفظ الثالث. وهو قول الإنسان: "آنا متوكل على 
الله وعليك"» لا شك أنه لا تجوز هذه التسوية» وسنتكلم عن هذا إن شاء الله 
بالتفصيل ني الباب الخاص بذلك. 

نأتي الآن في اللفظين الأولين: قول الإنسان: "آنا متوكل على الله ثم 
عليك" أو آنه يقول"أنا متوكل عليك"؛ بعض أهل العلم رخص في ذلك من 
جهة أن المتكلم يريد التوكيل لا التوكل» يعني في لسان العامة هو لا يريد 
التفويض القلبي والاعتماد بفؤاده. إِنَّما يريد فقط آنه وكّله في هذا الشأن» لكنَّ 
الصواب أن هذا اللفظ خطأ وإن كان لم يخطئ بقلبه» لكن مجرد هذا اللفظ لا 
دوز معي ذا تلبى ضف أن E‏ عا ةمول تعره للد تان فرك 
بالعبادة ولو لفظًا لغير الله جلك 

RENT‏ تقاف راغوك علق اله رو كلاق أو أنا 
أوكّلك. التوكيل شيء والتوكل شيء آخر؛ التوكيل: إقامة الإنسان غيره مقامه في 
شيء من الأشياء» يعني ينيب الإنسان غيره أن ينمذ شيء ما؛ هذا هو التوكيل» ما 
التوكل فشيء آخرء التوكل -كما علمنا- عبادة لله عَرَهِجَلَ » والعبادة لا يجوز أن 
تصرف لغير الله عَرَلّ ولو بمجرد اللفظ. 

ولذلك هذا من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها الناس» إن قال آنا قصدي 
عي E OE‏ يعن بو لكر راقن أ تع NEN‏ 
عليه» وبذلك ينتشر الخير ويقل الشر. 


= شرح كتاب التوحيد 


ه ريره 


قال المصنف رجةاللة: o‏ 


ومني # [المائدة:٣۲]‏ ) 

و و 
وكانا من قوم موسى مالكل وسياق الآية أن موسى كاله قال لقومه: يا 
قوم ادْخَلُوا الأرض الْمُقَدَسَة التي كب الله لَكُمْ وَلا تَْتَدُوا عَلَى أدبا ركم لبوا 
حَاسِرِينَ #[المائدة:11]. فكان جواب بني اعرا ا ذالو] كا ی إن فِيهًا 
الاو ون انكل TT O‏ 
دَاخَلُونَ4المائدة:؟1] ؛ هنا قال رجلانٍ من بني إسرائيل من قوم موسى من 
المؤمنينء ال راان ي انين بار ةي وضقهم الله كال بالخرف 
مه اوك وها شو الأئرب ق أقوال أهل الفسين قل ر حاكن م اللي 
يَخَافُونَ أَنْحَمَ الله عَلَيْهِمَاك أنعم الله عليهما بالتوفيق وبقول كلمة الحق في ذلك 
الموضع: تَا رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ أنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهمُ الْبَابَ 
حسمو انك غَالِيُونَ وَعَلَى الله َتَوَكّلُو |إِنْ كُنتَمْ مُؤْمنِينَ #المسم 
هذه الآية وجدت إن تأملت فيها فوائد: 
بل أولاً: فيها الدليل على وجوب التوكل» ووجوب إخلاص التوكل على 


الله» وذلك من وجهين: 


ال 2 
فإذاد 

2 

1 


= شرح كتاب التوحيد 


الوجه الأول: من تقديم الجار والمجرورء #وَعَلَى الله وکوا ِن كم 
مُؤْمِنِينَ*؛ ومعلومٌ في لغة العرب أن تقديم المعمول الذي هو هنا الجار 
والمجرور يفيد الحصر”"» أي معنى الآية: فتوكلوا على الله لا غيره. 

والوجه الثاني: أن الله سْبَحَاَهوَتََالَ بين في هذه الآية أن تحقيق التوكل شرط 
في الإيمان» قال: #إإِنْ كُنتم مُؤْمِنِينَ4: لاحظ (إن) هنا الشرطية» وجواب الشرط 
محذوف للعلم به؛ إن كنتم مؤمنين فتوكلوا عليه. فهذه الآية دليل صريح على 
وجوب التوكل على الله سبحانه» وإخلاص هذا التوكل له جَزَّوَكَا. 

بي ثانيًا: الجمع بين بذل السبب وتفويض الأمر إلى الله سُْبَحَاَهوتعَالَ 
والاعتماد عليه؛ ألم تر إلى أنَّ الآية كان فيها أولا حث على بذل السبب: 
«ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَاتَ4. ثم كان الاعتماد على الله عَرَيبَنَت لوَعَلَى الله 
َتوَكّلُواك. ابذلوا ما تستطيعون بحزم وعزم» ومن ثم يكون الاعتماد والتفويض 
إلى الله شبحانة راء وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن بذل السبب والتوكل 
أمران مقترنان لا متنافران. 

والآية فيها مباحث كثيرة» ولكن الشاهد في هذا الموضع: بيان أن التوكل 


على الله عَرَتَنَ عبادة واجبة» ونظير هذه الآية قول الله شبكةةوةق: #وعلى الله 


(087) والقصر. 


= شرح كتاب التوحيد 


َكَل الْمُوْمِنونَدربة: ١ه‏ فإنَ فيها إيجاب التوكل على الله عَرّبلّ » وحصر 
وقصر هذا التو كل على الله ناقرا“ . 

ان ا ار ل «إِنَّمَاالْمُؤْونُونَالَذِينَ إا كر الْهُوَجِلَتْ 
لوبهم [الاقل:٠]الاية)‏ . 

هذه الآية ني مطلع سورة الأنفال نما الامو لَّذِينَ | ِذَا IE‏ 
لوبهم دا ثَلِيَثْ عَلَيْهِمْ ان ته رَادنْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبُهِمْ يتو کون »هذا هو 
موضع الشاهد من الآية؛ الله سبحانهوتعال وصف المؤمنين حقا بهذه الصفات 
الخسن الد 9إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ِذَا ذکرَ الله لوبهم وَإِذا ثلث 
عَلَيْهِمْ آيَانَهُ رَادَنْهُمْ إيمَانا وَعَلَى رَبِمْ ا N‏ ويك 
رَرَفْنَاهُمْ فقون > والحكم بعد ذلك من العلي العظيم سُبَحَاَهوََعَلَ كان: 
#أولئك هم الْمُؤْمِنُونَ عقا درّجات عند رَبهم وَمَغْفْرَة ورزق 
گریم #[الأنفال:4]. 

الشاهد أن من صفات أهل الإيمان حقا الذين حققوا الإيمان: أنهم 


مَبحَانه وکا رك ه عر م 7 ۰ 
يتوكلون على الله سُبَحَاَهُويكَالَ؛ #وعلی ره بهم يتو كلونَ4 » فدل هذا على فضيلة 


(080) ويُشبه هذا الآية الأخرى التي في يونس: 8وَقَالَ مُوسَى يا قوم إن ننم آمَننمْ بالل 
ofr‏ ر 8 0م عوه + 5 2 01 3 

فَعَلَبّهِ تَوَكَلُوا إن كَنْتَمْ مُسْلِمِينَ4 [يونس:184]. والذي ينظر في النصوص يجد أن الأمر 
بالتوكل كثير في كتاب الله يل ودلالة ذلك ظاهرة في وجوب إخلاص هذه العبادة لله جلّ 


وعلا. 


= شرح كتاب التوحيد 


عبودية التوكل لله سبحانه. وأيضا على وجوب الإخلاص في التوكلء #وَعَلَى 
رَبّهِمْ يكلو أي: يتوكلون عليه لا على غيره"" . 

وبالتالي فإِلّه لا يجوز بحال أن يتوكل الإنسان على غير الله سبحانه» كما 
أنه لا يجوز له أن يصلي لغير الله» كما آنه لا يجوز له أن يسجد لغير الله» كما أنه 
لا يجوز أن يطوف بمحل إلا لله سْبَحَاَهُوَتَكَلَه والطواف لا يكون عبادة إلا إذا كان 
نيك الله ٠‏ 

الشاهد: أن التوكل عبادة شأنها شأن بقية العبادات التي بحب خاد صا لله 
سبحانةوتعالل» ولا يجوز الإشراك فيها مع الله سبحانوتعال» #واعبد 
روا به شَيكًا ##[النساء:+"]. 

قال المصنف رجدالة: و :ا انها لبي حَسْبْكَ الله 1الأنغال:٤٠])‏ . 

هذه الآية اختلف المفسرون فيه و ها التي خطاب للنبي 
صالة وسار ##حَسْبك الله وه من الَبَحَكَ مِنَ لْمُؤْمِنِينَ #؛ قال بعض أهل التفسير: 

20000001 وهذا قول بعض آهل 
التفسير وقلة من المتقدمين. 

القول الثاني: يا أيها النبي حسبك الله وحسب المؤمنين؛ يعني: الله حسبك 
وحسب المؤمنين 


(080) ولاجظ هنا أيضًا أنه قد جاء تقديم المعمول بإفادة الحصر؛ #وَعَلَى رَيّهِمْ 
هه م 
يتَوَكَلُونَ# لا على غيره. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا القول الثاني قول أكثر أهل التفسير» وهو الصواب الذي لا شك 
فيه"*؛ يا أيها النبي حسبك الله وحسب المؤمنين الل فالله جل وعلا حسب نبيه 
ةيسار وكذلك هو حسب أصحابه. الحسب هو: الكفاية والنصرة. فالله 
سُبَحَانَهوتَكَالَ حسب نبيه والمؤمنون يعني : هو كافيهم وهو ناصرهم سُبْحَانَهُوَتحَاقَ . 

وقلنا إن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه لدلالة الأدلة على ذلك؛ قال الله 
يدك بِنَضْرِهِ 
وَبِالْمُؤْمنِينَ €[الاغال:1¥!؛ هذه الآية على وزان الآية التي بين ادا فقيها تنا ذكر 
الحسب قضره على الله عَرَهَجَلّ ؛ فإن حسبك الله لكن لما جيء إلى التأييد فان 
التأييدَ يكون من الله عَرَتجَلَ بنصرهء وكذلك يكون من المؤمنين يسخرهم الله 
0 فيكونون مؤيدين للنبي صََِّلنَهءَلِدِوسَلَهَ قال : إن حَسْبَكَ الله هُوَ 
ي أَيّدَكَ بضر وَبِالْمُؤْمِنِينَ4. 
ذا هذه الآية تدل على أن الحسب إنما هو شيء مقصورٌ ومحصورٌ على 


الله سْبَحَانه وَتَعَالَ » ولاكجرز أن بكرن کا ال هو جنل 


سْبَحَانَهُوَيَعَالَ: #وَإن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ ِن حَسْبَكَ الله هو َ الي 


و 


وقل مثل هذا في قول الله سُبَحَانَهُوتَعَالَ : وَكَانُوا کا اه ا 


لله ِن فَضْلِهِ وَرَسُولَّةك (اترة:٠٠»‏ لما ذكر الحسب فصر على الله سْبِحَاةويدالَ ‏ 


أما الإيتاء فإن الله كك يؤتي من فضله»ء وكذلك النبي ايرس يؤتي في حياته؛ 


(0894) وأمًا القول الأول فخطأ بيّن؛ وذلك أن الحشب (بسكون السين) هو الكفاية 
والضو راق اش Ea‏ كوه ده تكن إن التركن الا ES EOS‏ 


ايكون عست شير اه 


= شرح كتاب التوحيد 


فهو يؤتي العلم ويؤتي الخير ويؤتي المال قال الله سُبَحَانَهوتََاقَ: وما آتاكم 
الأول فا زد قل هذا على أن النبي صَِآلنَعَلَهوَسَهَ يؤتي» وإيتا 
يليق به» والله كك يؤتي وإيتاؤه يليق به» أما الحسب فما قال ربنا عَرَتِبَلَّ: (وقالوا 
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حسبنا الله ورسوله)» إنما كان الحسب مختصا بالله سبحانه وتال . 

وهذا الذي يقوله المسلمون كافة في الكلمة العظيمة كلمة الاعتماد 
والتفويض التي سيآي الحديث عنها إن شاء الله» يقول فيها المسلمون كافة: 
(حسبنا والله ونعم الوكيل»» لا يقولون: (حسبنا الله ورسوله)» لا يقولون: 
(حسبنا الله والمؤمنون)» إنما يقولون: حسبنا الله فقط"» ولا يُشركون مع الله 
عمجل غيره في هذه الكلمة» فدل هذا على أنه لا يجوز أن يكون حسبٌ لأحد إلا 
الله سبحا وتال . 

هذه الآية الشاهد من إيرادها في كتاب التوحيد» بل في هذا الباب المتعلق 
بالتوكل: أنه لما كان الله عل وحده حسب المؤمنين» وجب أن يتوكل عليه 
وحدهء لو كان يجوز أن يكون غيره حسبًا لجاز أن يتوكل عليه» لکن لما كان 
الحسب مقصورًا ومختصًا بالله سُبَحَانَهوَيَدَاقَ وجب بناءً على ذلك أن يكون 
التوكل على الله عَنَلٌ 

إذا هذه الآية دليل على وجوب إفراد الله سْبَحَانَهوَتكَالَ بالتوكل. 

قال رجاه : ) و #ومن وگل عَلَى الله فهر حب #[الطلاق:0]). 


(04) الله کا وحده الکاني قال جل وعلا: الس الله بکافی عَبْدَهُ4 [الزمر ٦:‏ ۳]. 


= شرح كتاب التوحيد 


كذلك الأمر في هذه الآية #وَمَن يَتَوَكّلُ عَلَى اللو فهو حَسْبه) يعني: كافيه 
وناصره. وهذه الآية فيها بيان الثمرة والغاية التي تكون من التوكل على الله 
سْبَحَاَُوتدَلَ ؛ فان من توكل على الله فليبشر أن الله عَيََلَ كافيه وناصره» فماذا 
يريد بعد ذلك؟ 

وإذا كان الله عَرَيبَلَ هو المتولي أمرك, إذا كان الله عمجل كافيك وناصرك, 
إذا كان الله عمجل هو حسبك فلن يضرك شيء ولو أنك كنت في وسط السباع 
المفترسات» بل لو كادك آهل الأرض والسموات» لن يضرك ذلك شيئًا؛ لأن 
القوي القدير الغني سَبڪانه وتال هو الذي يتولاك. وهو الذي ينصرل» وهو الذي 
بيده ملكوت كل شيءء. وکل شيء ففي قبضة يده وفي سلطانه وتحت تدبیره» 
فأي شيء يُخيفك وأي شيء يتسلط عليك بالأذى! والله عَيَجَمَلٌ هو الذي يتولى 
امرك 

أرأيت لو أن رجلاً قال له ملك من الملوك: "أنت في كفالتي» ونت تحت 
رعايتي» فامض ولا تبالي بحد"» كيف يكون حاله؟ سيكون مطمتتا مرتاحًا لا 
يبالي بأحد» هذا وهو ملك في حقيقته مملوك! مملوك لله جَزَكَكَا ولا يستطيع أن 
يدبر شيت إلا بمشيئة الله سْبَحَاَهوَتَعََ » فكيف إذا كان العبد الله عَرَهبَلّ هو الذي 
يتولى أمره وهو الذي حسبٌ له سُْبْحَانَهوتََالَ!! فلا شك أن حاله سيكون حال 
المطمئن الساكن الذي لا يخاف أحداً ولا يبالي في الحق أحداء لأن الله 
باد وال إن كان حبك فإنه جرا سول أمرك» ؤسيكفيك كل ما يسوءكه 


ع 


= شرح كتاب التوحيد 


لکن الشرط هو أن تكون قد حققت التوكل على الله عَرَتَجَلَّ ومن هنا يؤتى من 
يؤتى. 

فل يقول ی الا ف أبن انيف آنا كف تعلق على الله 1212 بالك 
سُلط علي؟ الجواب: راجع نفسك» #قل هو مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ 1ل عبرن:ه٠٠»‏ 
ونحن تشهد الله عَرََجَلّ على أن ما أخبرنا به حق وصدق: #وَمَنْ أَضصْدَقٌ مِنَ الله 
حَدِيئًا1#انساء:0+]» فمن توكل على الله عَرَيْجَلَ فهو حسبه قطع] لا شك في ذلك ولا 
ريب» لكنّ الإشكال إنما هو في تقصير الإنسان في تحقيق الشرط» شرط أن 
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يكون ربنا سُبْحَانوتعا حسب عبده أن يكون محققاً للتوكل. 

والتوكل -كما قلت لك في الدرس السابق- التوكل حقيقته وقيامه بالقلب 
شيء» وتصور معناه شيءٌ آخرء كثير من الناس يعلم ما هو التوكل ويمكن أن 
يشرحه ويفسره ويتكلم فيه الساعات» لكن هذا الشيء وكونه يقوم بالتوكل 
حقيقة 'فيكون معتمدًا ومفر ضا ووائقا بالك سارل ومح الظن به 
جلو هذا أمرٌ لا يُوفق إليه إلا الخُلّص من عباد الله» كما مر بنا في حديث 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» قال عجدالصلافوالشكه: 
«وعلى رهم يتوكلون»؛ هذا مقام لا يبلغ الا كَمل 
المؤمنين» إلا الذين حققوا التوحيد الواجب وارتقوا إلى تحقيق التوحيد 
السححيوة وال الميعان: 

قال رَحمَدَاانَهُ: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ا قَالَ: ححسينًا الله و وَنْعُمَ الْوَكيلِ؛ قَالَهَا 


راهيم 4# جين الى في انار وَكَالَّهَا مُحَمّدٌ بل جي قَانُوا: اال قل جعت 


= شرح كتاب التوحيد 


لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيِمَانَاه وَقَالُوَاا حَسْبْنا اللهوَنِمُمَ الْوَكِبْل) رَوَاه الْبحَارِيٌ 
وَالتّسَائيُ). 

هذا الأثر عن ابن عباس ووَوَزَنَدُعَنْهَا مخرّج في صحيح البخاري وغيره» وهو 
يبين فضيلة هذه الكلمة العظيمة» وأن أعظم الناس توكلا على الله سْبَحَانَُوَتَعَالَ 
وهما الخليلان عليهما الصلاة والسلام -إبراهيم ومحمد- أنَّهما قالا هذه 
الكلمة وقت الشدة» فكان من الله عمجل الفرج. 

قال وَعَليََعََُ: (حسبنا الله ونعم الوكيل)؛ هذه الكلمة العظيمة التي يلهج بها 
أهل الإيمان» وشأنها وقت الشدائد عجيب» وأثرها لا يعلمه إلا من قالها بصدق 
و رأى أثرها بتوفيق الله سُبِحَاَةوَيدَكَ؛ هذه الكلمة قالها إبراهيم ّالا حين لقي 
في النار» وجاء في رواية عند البخاري» عن ابن عباس عت أنها كانت آخر 
كلمة تكلم بها قبل أن يقذف في النار» قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل»» فكان أن 
جاء الفرج من عند الله سبحانه وال : قل يا نار كُونِي بَردًا وَسَلامًا عَلَى 
راهيم #لالأنبياء:7]. 

كذلك الحال في خليل الله محمد صا ووسر حينما قال التاس: لك 
الاس قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ #رال عمرن:]» وذلك أن النبي يبوه 
وأصحابه معه كانوا في طريق عودتهم بعد أحد وقد أصابهم ما أصابهم في هذه 
المعركة مما تعلمون» كانوا في طريقهم عائدين إلى المدينة» فبلغهم خبر وهو أن 
المشركين أرادوا أن يعودوا إليهم ليستأصلوا شأفة المسلمين» وما كان من النبي 
صَرلنَدعَلتَهِوسَََ وأصحابه إلا أن قالوا: #حَسينًا الله و وَنِْمَ الْوَكِيلُ 4. »ثم إنهم تقدموا 


= شرح كتاب التوحيد 


لأجل أنهم يريدوا أن يلاقوا هؤلاء المشركين» حتى وصلوا إلى حمراء الأسد؛ 
هذا المكان القريب من المدينة من الجهة الجنوبية» فلما بلغ المشركين ذلك 
قذف الله عََيْبَلَ الرعب في قلوبهم فانصرفوا راجعين إلى مكة. وسل الله 
المؤمنين من هذا الأمرء وانقلبوا بنعمة من الله وفضل. 

فالشاقك أن هه الكلمة كل عط فيه فى التو يحي :تنه خد ا 

تحقيق التوحيد العلمي وفيها تحقيق التوحيد العملي» فيها تحقيق توحيد 
المعرفة والإثبات وفيها تحقيق توحيد القصد والطلب. 

والتوكل عبادةٌ تقرن وتمزج بين الأمرين» فيها -كما قد تعلمنا - أن الركن 
الأول الذي يقوم عليه بناء التوكل تحقيق التوحيد العلمي» أو توحيد المعرفة 
والإثبات الذي يجمع توحيدي الربوبية والأسماء والصفات» ولذلك لو تأملت 
مثلا في قول الله: لوتوکل عَلَى الْحَيَ الْنِي لا موت [الفرقان:۰۸]» فانظر كيف أن 
التوكل كان على هذا الرب العظيم الذي هذا وصفه أنه حي لا يموت؛ ولذلك 
كلما عَظُّمَّ هذا التوحيد في قلبك كان التوكل عندك عظيماًء والعكس بالعكس. 

ثم في هذه العبادة تحقيقٌ لتوحيد الألوهية» يعني توحيد العبودية؛ وذلك 
بأن يقوم بقلب الإنسان من حسن الظن بالله جَلَكَلَا والثقة به والتفويض 
والاعتماد عليه» وهذه عبادة جليلة كما ترى» فهذا هو التوحيد العملي؛ فاقترن 
الأمران بهذه العبادة» عبادة التوكل» ولذلك قلنا إن هذه العبادة إنما يقوم بها 
المحققون. لا يقوم بها على وجهها الكامل إلا المحققون بالويمان. 

وهذه الكلمة تشتمل على جزأين: ١حسبنا‏ الله «ونعم الوكيل». 


= شرح كتاب التوحيد 


الشطر الأول: «حسبنا الله» يعني: كافينا وناصرنا؛ إقرارٌ بأن الله سْبَحَاتهوَتَ1 
هو الذي بيده الكفاية والنصرة جَزَوكَكا. 

والشطر الثاني: (ونعم الوكيل»؛ لال أن مخصوص (نِعم) محذوف» 
للعلم به؛ ونعم الوكيل هوء ونعم الوكيل الله فالله نعم الوكيل جَزَّوكََا. والوكيل 
هو من إليه التفويض. 

ولاحظ معي أن هذه الكلمة «ونعم الوكيل' فيها بيان أن الله عَيََلّ وكيل 
عباده» فالتوكيل يكون إليه» وهذا شيء آخر. كتا نتكلم قبل قليل عن التوكل 
عليه» والآن نتكلم عن التوكيل إليه» وكلاهما ثابت في حق الله جَزَّيَكا » كلا 
الأمرين ثابت: التوكل والتوكيل. ولاحظ الفرق الدقيق بين الأمرين: 

التوكل الأصل في معناه: الاعتماد. 

والتوكيل الأصل في معناه من جهة اللغة هو: التفويض. 

وإن كان الأمران مقترنين في حق الله عَرَجِمَلّ ؛ فالله جلي إليه التفويض 
وعليه الاعتماد» أما في حق المخلوق فالأمر مختلف. 

أما التوكل فإنه لا يصح أن يكون متعلق بالمخلوق -على ما فهمنا هذا في 
درس أمس- لأنَّ حقيقة التوكل والركن الأعظم في التوكل إنما هو الاعتماد 
القلبي» وهذا لا يجوز أن يتوجه به العبد إلا لمولاه جَلَوَلا. 

أما التوكيل فإنه مختلف؛ التوكيل تفويض» ولذلك يُفوض المخلوق فيما 
يليق به» كما أن الله عل وض إليه ما يليق به» ولذلك جاءت النصوص بصحة 


توكيل المخلوق» وعدم التوكل على المخلوق» انتبه إلى الفرق: 


= شرح كتاب التوحيد 


التوكيل جائزء قلنا التوكيل تفويضء يعني أن يفوض أحد غيره في أن يقوم 
اد ا نون لاه قو بلاق رجو ارو و ا 
النبي ةيوار وكل علي كته أن يذبح بقية هذيه. النبي اهيوسا 
وكل عروة بن الجعد عن في شراء شاة في القصة المعروفة. إِذَا هذا التفويض 
لا إشكال فيه وليس فيه أي شائبة أو قدح في التوحيد» بل الغالب أو مما يكثر أن 
يكون الموكّلٌ أرفع درجة من الموكّل » وبالتالي فإنه لا إشكال في أن يُوكل 


ا 
اا ی کی اله ان : فان الله ع يوكل بمح رض اه کل 
ی فالتوكيل: إلى الله ف معن الفتويضن هو تفويضن الما من كل 


وجه» الفقير من كل وجه إلى القدير العظيم الغني الذي له الغنى المطلق. 
فتو كيل العبد لله سْبَحَلهوْتدَقَ تفويض لأمره كله» لأنه يعلم أن الله شبحاشال أعلم 
بما يصلحه وأقدر على إصلاح شأنه» فخيرة الله له خير من خيرته لنفسه» ومشيئة 
الله عََجَلّ له خير من مشيئته لنفسه. 

ولو أردنا أن نقرٌ ب فهم هذا الأمر في شأن التفويض؛ تفويض العبد لمولاه 
جَزََلَا وعلاء تأمّل معي في حال طفل صغير في أرض مخافة مع أبيه» كيف 
بتكو اك ذو ھا ری اوی ا ا و 
مُخيفء وهذا الطفل معه أبوه» كيف ترون هذا الطفل يصنع؟ أليس يفوض أمره 
إلى أبيه ويلقي المقاليد كلها إليه؟ نعم؛ لأنه يعلم أن أباه لو تخلى عنه الآن ضاع 
وهلك» يعلم أن أباه أعلم بالمصلحةء يعلم أن أباه قادرٌ على أن يحميّه يعلم أن 


= شرح كتاب التوحيد 


أباه يحبه ويريد له الخير ولا يمكن أن يخذله» ولذلك تجده متمسکاً به مطيعا 
له» مهما وجّهه توجه. 

هذا مجرد شيء يقرب لك الصورة» والأمر بين المخلوق وخالقه أعظم 
من ذلك بكثير؛ المؤمن حقا حينما يُوكل أمره لربه» ويُفوض شؤونه إليه جلي 
حاله أعظم بما لا مقارنة مع حال الطفل مع أبيه. إذَا هذا الأمر المهم الذي ينبغي 
أن يلاحظه من أراد أن يكون من أهل التوحيد والتفريد. 

ولاحظ معي أيضا أنَّ أمر التوكيل ثابت من الجهتين؛ فالله عَيجَنَ مكل 
والله عَرَبَلٌ مُكل العبد يوكّل الله جَزَوَكاه والله جَزَوَكَا يوكّل عبده» كلا الأمرين 
ثابت» ولكن ليس التوكيل کالتوکیل» ولا الموكّل كالموكّل؛ توكيل العبد لربه: 
هو تحقيق للربوبية وقيام بالعبودية» ما توكيل الله عَرَجَلٌ لعبده وهذا حق وثابت» 
قال جَرَيَلَا: ن یمر بها عَوّلاءِ مذ ولا بها قَوْمَا يسوا بها 
بکافرین€[الأنام:۸۹» إِذَا الله عجر وا عبده أو عباده» لاحظت هذا؟ تو کیل الله 
َل لعبده هذا توكيل أَمْر وتعبيدٍ وإحسانٍ وإكرام واجتباء. إِذَا شتان بين 
التوكيل والتوكيل» قد وَكَلنَا بها قَوْمَا لَيْسُوا بها بكَافِرِينَ يعني: أقمناهم 
وكلّفناهم وآمرناهم بأن يقيموا شريعة الله سبال في أرضه وبين عباده: 

ذا هذا يختلف عن توكيل العبد لربه؛ توكيل العبد لربه توكيلٌ فيه ذل 
وافتقار وتعبد لله سُبَحَاَهوتَكَاقَ أمّا بالنسبة لتوكيل الله عمجل لعبده الأمر فيه 
مختلف » الله عَرَعَجَلٌّ هو الغني» توكيله لعبده لا عن حاجة منه» وحاشاء الله عجر 


هو الغني المستغني عن كل ما سواه» وكل شيء فمفتقر إليه جَزُوكَكَا » الآمر يا 


= شرح كتاب التوحيد 


رعاك الله مختلف » إنما توكيل الله عَرَوِجَنّ لعبده إنما هو أمر وتكليف””“. ولذلك 
جاءت النصوص في هذا كما سمعت» وكما أيضا ثبت في صحيح البخاري أن 
النبي ييور قال: «إن الله وكل بالرحم ملكاء فيقول الملك: يا رب نطفة» 
يارب علقة» يا رب مضغة» إلى آخر الحديث. الشاهد أن الله عل يُوكٌل عبد 
E ES‏ 

إِذَا علمنا هذا أن التوكيل ثابت من الجهتين؛ فالله عَيََجَلّ يوَكّلء والله عَرَجَلَ 
ِوَكلء الله عل يوكّل عبده ‏ وكذلك العبد يوكّل ربه» ولكن هناك فرق بين 
التوكيل والتوكيل» وبين الموكّل والموكل. 

الشاهد أن هذه الكلمة كلمة يتمثل فيها تحقيق عبادة التوكل على الله 
سبحانهوتعَاّ ؛ حينما يقول الإنسان : «حسبنا الله ونعم الوكيل)» كلمة يعبر بها 
الإنسان عن اعتماده وتوكله على ربه جَزَّوَلاء وهذه كلمة كما قد علمنا كلمة 
يشرع قولها في الشدائد» وهي من أبواب الفرج التي لا ينبغي أن يُغفلها المسلم» 
وله في رسول الله صَإَِلَهءَََِوسَلهَ أسوة حسنة» وله في الخليل إبراهيم كلسل أسوة 
حسنة» في كل أمر شديد من أمر الدنيا أهل الإيمان على لسانهم تجري هذه 
الكلمة» ويكون لها أثر ووقع في قلوبهم أيضا. 

تذكرون في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد -الحديث مطوّل عند 


مسلم» وهذا الشاهد جاء مختصراً عند البخاري- وفيه قصة ذلك الطفل الذي 


(241 أما الله كَل فليس بحاجة إلى أحد. بل هذا منه 4ا 


= شرح كتاب التوحيد 


كان يرضع من ثدي أمه. فمرت تلك الفتاة التي كانوا يضربونها ويقولون سرقتٍ 
وزنيتٍ » وهي لا تزيد على أن تقول: «حسبي الله ونعم الوكيل». 

إذَا هذا مما لا ينبغي أن لا يغفله المظلوم وليّبشر بفرج الله سْبَحَاَهوَتدَلَ » إن 
ظلِمت فأجعل هجّراك «حسبي الله ونعم الوكيل»» بل حتى إذا أهمك أمر الآخرة 
فإن مما يخفف الأمر ويعين يعيق الله سبكا رال على تخفيف .هذا الأمر على 
عبده أن يقول الإنسان حتى في شدائد الآخرة : «حسبنا الله ونعم الوكيل»» شاهد 
هذا ما خرجه الترمذي في جامعه والإمام أحمد بإسناد صحيح من رواية عدد من 
أصحاب النبي ميََلدَهَلِتَهوسَلَرَ أن النبي وسار قال: «وكيف أنعَم وقد التقم 
صاحب القرن القرن» وأحنى جبهته ينتظر الإذن» متى 7 بالنفخ فينفخ»؛ 
صاحب القرن -يعني صاحب الصور وهو إسرافيل عََواَتَكةْ - التقم الصور 
الذي هو القرن وينتظر الإذن متى يؤمر من الله 00 فاشتد الأمر 
على أصحاب النبي وسار وقالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا 
ل 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
ع”-بِابٌ 
قول الله تعالى: 
أَفَأَمِنُوا مَكْرَ الله فا يَأَمَنُ مَكْرَ اله إلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ4 
[الأعراف:98] الآيّة. 
وَكَولّه: ومن قط مِنْ رَحْمَة رَه إلا إلا الضَالُون € [لسبر»ه: 
وَعَنِ ابن عباس اء ن رول اللي سيل عَنِ الْكبائر؛ فَقَالَ: «الشرك 
بالل وَاليَأْسُ مِنْ رَوْح اللىء وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرٍ ان 
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: «أَكْبَرٌ الْكبَائرٍ: الإِشْرَاكُ باش وَالأَمْنُ مِنْ مر الى 
وط من عة ای وياس ِن دفي الو . رَوَاهُ عَبْدُ الرّرّاق. 
OC®‏ 


e 


قال الشارح وفقه الله: 

هذا البابُ الذي بوب عليه المؤلف ناته بقوله تعالى: انوا مَكْرَ اللو قلا 
2 مَکرَ الله إلا الَْومُ الْكَاسِرٌ و43 بَوبَ المؤلف رجات هذا الباب لعلاج 
مرضين قد يعرضان للقلوب: 

المرض الأول: الأمن من مكر الله؛ وهذا ما قدَّم المؤلف رمات الدليل عليه 
في هذه الآية. 

أمَا المرض الثاني: فهو القنوط من رحمة الله؛ ودليله سيأتي إن شاء الله 
الآية التي تأتي بعد هذه الآية. 


00 


= شرح كتاب التوحيد 


ومعلومٌ أن كلا هذين المرضين يتتجان عن عدم أو ضعفبٍ للخوفٍ 
والرجاء؛ فإنَّ الأمن من مكر الله ثمرةٌ لعدم أو ضعف الخوف من الله والقنوط 
من رحمة الله ثمرة لعدم أو ضعف الرجاء في الله. 

الخوف من الله مضى الحديث فيه وبقي الكلام عن الرجاء. 

الرجاء: هو ملاحظة سعة الرحيم سبحانه والطمع في فضله جر وحسن 
الظن به. وقد جاء في الأدلة ثلاثة ألفاظ تدل على هذا المعنى: 

اللفظ الأول: الرجاء؛ #ويرجون رَحْمَتَهُ ا عذ ابه € [الإسراء:۷ه]» ف 
أدلة کس 

واللفظ الثاني: هو الطمع؛ #وَنَطْمَعٌ أن يذخا ربا مَمَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ 
[المائدة:٤۸].‏ 

واللفظ الثالث: الرغبة: إا إِلَى الله رَاغْبونَ#اعية::ه]» #وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا 
وَرَهَبًا ##[الأنبياء:90]. 

هذه ثلاثة ألفاظ متقاربة تدل على معنى الرجاء في الجملة. 

أما عن الأسباب التي تدعوا القلب إلى أن يرجو الله بريد ؛ فذلك سببان: 

السبب الأول: حسن التعبدٍ لله جود بأسمائه التي تدل على معاني الرحمة 
والكرم والمحبة» والأمر كما قال النووي ناته أكثر أسماء الله تعالى تدعو 
القلب إلى محبة الله ؛ فالله جريّد هو الرحمن» الرحيم» الرؤوف» الكريم» البرء 
الودود» جل في علاه» تأمل العبد وتعبّده هذه الأسماء يكيب القلب الرجاء في 


= شرح كتاب التوحيد 


ربنا جَرَوَ وفي صحيح مسلم يقول النبي اجيم : «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم». 

إِذَا مغفرة الله ع ورحمته شيءٌ عظيم لا يحيط به فكر» لوَبَشّر الْمُؤْمِنِينَ 
بان 1 من الله فضا كُبيرَ [الأحزاب:40]» قال ابن مسعود عنة: «ما أعطي ال 
عطاءً خير من حسن ظنه بربه»» كيف لا! والنبي ڪيم يقول كما في 
الصحيحين: «أنا عند ظن عبدي بي»» وزاد أحمد وابن حبان: «فليظن بي ما 
EG‏ ورياك را تعيك اللك ما فقن انه uel a‏ وراك eee‏ 
ترجو. وما أحسن ما قال سفيان الثوري ماه وقد عظّم رجاءه في ربه مبعشوتق 
قال: «لو خيّرت بين أن يحاسبني أي أو يحاسبني ربي لاخترت ربي؛ ربي خير 
لي من أبي» وصدق. 

إذَا هذا سببٌ أول يدعو القلب إلى رجاء العظيم الرحيم سنتةتوقتق. 

أما السبب الثاني: فإنه مطالعة نصوص وأدلة الرحمة والمغفرة التي كثر 


ورودها في الكتاب والسنةء قال زت: #إقل يا عِبَادِي الَذِينَ رفوا عَلَى أَنْْسِهمْ 


1-0 8 ےم © ساهو 0 5 بل سر 0 و 24 24 4 َو ور 8-6 
لا تقنطوا مِن رَحمَة الله إن الله يعفر الذنوت جَمِيعًا إنه هو الغفور 


الرّحيم €[الزمر :۳ه“ . 


)٥۹۲(‏ مطالعة نصوص الوعد والتصديق بها؛ فإن الله كك قد وعد المؤمنين وهو أصدق 
ن وعد جل وعلاء وعدهم بفضل عظيم» وَبَّرِ الْمُؤْنَ بن َهُمْ من اللو قضلا 
كير ا4[الأحزاب:/41]؛ فمن حمق الإيمان والتصديق بهذه النصوص فان هذا ولا شك 
سيُكسبه في قلبه عبودية الرجاء. 


= شرح كتاب التوحيد 


وباجتماع هذين السببين وحسن تأمل الإنسان فيهما فإنه يصل بتوفيق الله 
جرد إلى تحقيق هذه العبودية. يبقى أن ننظر في متعلق الرجاء؛ ما الذي يرجوه 
لاان 

الرجاء متعلق بأمرين: 

الأول: رجاءٌ قبول الحسنة والإثابة عليها؛ ير جو الإنسان أن الله تقل يقبل 
حستاته ويه لها وها ما دلت عليه آذلة كر وها أولة تحت العناد 
على أن يلاحظوا ذلك الأمرء ألم تر إلى قول النبي ية في هذه العبادة 
العظيمة التي نحن فيها -والشيء بالشيء يذكر- قال النبي ااييرمة: «من صام 
رفن ا ا له ما تقدم من ذنبه»» «من قام رمضان إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»» «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه»؛ الاحتساب هاهنا هو الذي نتحدث عنه» وهو رجاء قبول الحسنة 
والإثابة عليها“. 


(09) ##يَزْجون يِجَارَةً لَنْ بور [فاطر:۲۹]. 

(044) وأعظم ما يرجوه الإنسان من الثواب على الإيمان والطاعة: رؤية الله جل وعلاء 
وهذا قد بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: لقَمَنْ کان يَرْجُوا لِقَاءَ رَه فليَمْمَل عَمَلَا صَالِحَا؛ 
[الكهف:١١١].‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


الثاني: رجاء مغفرة السيئة والعفو عنها؛ وذلك من أدلته قول الله 
عنم لوَالَّنِي اطم ن ق لي خي يوم الدّينِ [الشعراء:؟م] اد فالمسلم 
الصادق في إيمانه يطمع أن يمن ڪيڪ عليه بأن يتجاوز عن سيئاته ويعفو عن 
زلاته. 

إِذَا هذا هو الرجاء الشرعي» ولكن تنبه يا رعاك الله إلى أن الرجاء الشرعي 
لا يكون كذلك إلا باجتماع أمرين لن يكون الراجي راجيا إلا حققهما: 

أما الأول: أن يكون وجاؤه مشويًا بالخوف؟ وهذه المسألة تكلمنا غتها 
سابقًا وقلنا إن الرجاء والخوف من المختلفات التي تجتمع في القلب» بل لابد 
من اجتماعها في القلب» لابد أن يجمع الإنسان الرجاء إلى الخوف حتى يكون 
سيره إلى الله جلك سيرًا صحيحًاء وإلا فان هذا السير يكون مُعتلاء وسيميلٌ 
الإنسان إلى جانب من جانبي العطب والخلل؛ إما القنوط وإما الأمن من مكر 


1 
س 


الله . 


و سدم 


إذَا لابد من اجتماع الأمرين: #وَيَدْعونَنًا رَعَبّا وَرَها#الابياء:.4]. ولو تأملت 
في الآدلة لوجدتها تدل على هذا الآمر؛ حتى في أدلة الرجاء الخاصة» وحتى في 


أدلة الخوف الخاصة. 


(045) منها قوله جل وعلا: طقل يا ِبَادِيَ الَذِينَ أَشْرَفُوا عَلَى أيهم لا تَفْنَطُوا مِنْ 
EO‏ نهر الحترة ارتعي 4 [الزمر الى وقان سل 
وعلا في الحديث القدسي: ديا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
متاك ولا ا الا ابن آم لو يلحك ريك عاد السماء ت انر ىعرت الك 


= شرح كتاب التوحيد 


تأمل معي مثلا: قول الله جيك عن إبراهيم بتكم » لاحظ كيف كان الجزم 
في ابتداء الأشياء أو الأفعال التي ذكرها وأضافها إلى ربه زمد: #الَّذِي حَلَمَني 
٠‏ ؛ لاحظ كيف كان الجزم في هذه الأفعال» لكن لما كان المقام الآتي متعلقا 
بالرجاء لاحظ كيف أنه كان رجاءً مشُوبا بالخوف قال: لوَالّذِي أَطْمَعٌ أن يعفر 
لي 85 بوم الدينِ #[الشعراء:ه]. 

في مقابل هذا تأمل في قول الله سْتَعَنةية3 في وصف المؤمن الصادق قال: 
مَنْ تشي الرَّحْمَنَ بِالْعَيْب14ت:., لاحظ كيف أنه علق الخشية باسم الله 
الخ عالطاو ركوة جو نا وکا رجا قاف 
كاف رحمانًا عظيم الرحمة شتعةةتق. 

إِذَا المطلوب أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء في كل أحواله؛ في 
المسرة وفي حال الشدة» في حال الصحة وفي حال المرضء في حال الذنب وفي 
حال الطاعة» في كل أحواله ينبغي أن يكون جامعًا بين الخوف والرجاءء وهذا 
ر ا ا ع نعو هذا الأم' الأول الدئ ت نه ااا 
فيكون رجاءً شرعيًا. 

أما الأمر الثاني: فهو أن يكون الرجاء مقترنًا بالعمل؛ وهذا موضع يغلط فيه 


كثيرٌ من الناس» فهم يغلطون أو يخلطون بين الرجاء والإرجاء؛ الرجاء الشرعي 


= شرح كتاب التوحيد 


الذي يكون عبودية حقيقية يقوم بها المؤمن هو الرجاءٌ الذي يقترن به العمل 
الصالح» وما عدا ذلك فإِنّه أماني لا تغني عن الإنسان شيئًا في مقام الرجاء”“. 
ولذلك تأمل في قول الله مُتعاةدَكَ: إن TSE‏ 
وَجَامَدُوا في سَبيل الله أَوْلئِكَ يَرَجُونَ رَحْمَةَ ال [ابترة۸٠‏ ۲ ب يعني أولئك الذين 
يستحقون أن يكونوا راجين وليس غيرهم» مَن الذي حقا يمكن أن يوصف بأنه 
راج لله عي ؟ الذي قام بالأعمال الصالحة؛ الذين آمنوا والذين هاجروا 
افوا .سيل الله أرافاك ا ا نهم ار روجف و 
قال سبحانه: قَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَه فَلْيَعْمَل عَمََا صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بعبادَة 


أما 


به أَحَدَاك1الكهف:١٠1]»‏ هذا هو الرجاء الشرعي وما سواه -كما قلنا- فإنه أما 


وأوهام. 

إِذَا هذا هو مقام الرجاء؛ وإذا جمع الإنسان بين المقامين وكانا مستويين في 
قلبه» وكانت المحبة غالبة عليهماء بذلك يكون قلبه قلبًا حيا قائمًا بالمصالح 
التي أمرها الله ستِحدةوتقَ بها. 

نأتي الآن إلى الآية التي أوردها المؤلف يَمَنَتَه ونتكلم عن المرض الأول 
الذي يعتل به القلب؛ وهو مرض الأمن من مكر الله حرا . 

قال سبحانه: انوا مَكْرَ الله لا يََمَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْحَايسرُونَ» 


والمعنى: أَقَهُم حالهم أنهم مصرون على معصية الله َي ثم نهم يأمنون مكر 


0 وفي هذا يقول ابن القيم ر تمََْلَهُ: «أجمع العارفون على أنَّ الرجاء لا يكون رجاءً 
شرعيًا إلا بالعمل». 


شرح كتاب التوحيد 


الله جَرََد! # فلا امن مَكْرَ الله لا الْقَوْمُ الْكَاسِرُونَ4 الذين خسروا ا 


ا ف ر الله و 


ابتداء السياق قول الله جِرَهد: # 


O E‏ ا 
| | 
0 
ر 


فامِنَ آهل القرى أن 
اا َل القُرَى اَن باهم باسنا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ * انوا مَكْرَ 
لله لا يام كر الله إلا الْقَوْمُ الْكَاسِرُونَ4؛ الأمن من مكر الله بريد دلي على 
انعدام أو ضعف الخوف من الله س:ة3» ولذلك أن أهل الإيمان الصادق 
عندهم خوف من مكر الله بَرَههه*" » وهذا الخوف سببه أحد أمرين: إما 
املارسال: وإنا جه وكاكهما من الك 

الأول: استرسال ن المعضية؛ فيغفل الإنسان عن ربه جد فيأمن من مكر 
الله . 

والجانب الأخر: جانب العجب؛ أن يُعجب الإنسان بعبادته وقيامه 
بالطاعة» فيغتر» فيو کل إلى نفسه والعياذ بالله» فيكون آمتا من مكر الله» ومن وكله 
الله سبخاته إلى تمه ققد حكر به غياذا با 

والمؤمنون المتقون يخافون من هذا المقام خوفًا عظيماء وذلك الخوف 


يرجع إلى أحوال وصور: 


)٥۹۷(‏ والمكر بالكفار: هو إيقاعٌ العذاب بهم على حين غرّةٍ منهم في الدنيا وكذلك إيقاع 
العذاب عليهم في الآخرة. 
(09) ولا يأمنه من المُنتسبين إلى الإسلام إلا ضعافٍ الإيمان وضعاف التوحيد. 


= شرح كتاب التوحيد 


فهم أولا: يخافون أعظم الخوف من أن يكون ذنبهم ومعصيتهم لله جلي 
سببًا في أن ينسوا الله جرک فينساهمء والله جَرَوَها توعد من نسيه أن ينساه» ومن نسيه 
الله قطع توفيقه عنه وخذله والعياذ بالله ووكله إلى نفسه؛ ومن كان كذلك كانت 
1ه لمي وكا فيك انه إل با 

ثانيًا: يخاف المؤمن المتقي أن يكون بسبب ذنبه ومعصيته قد مُكر به من 
جهة أن يبتلى فلا يصبرء فيفتن والعياذ بالله. 

الاك أن اهال وآ تابه الى كل سكل :ولا كرون فاه مسقا 
بالتالي فإنه يخدَّل والعياذ بالله بعد أن يستدرجء قال تعالى: #وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى 
مم ِن قَبِْكَ فَأَحَدْنَاهُمْ بالْبَأسَاءِ وَالصَرَاءِ َعَلّهُمْ يتَصَرّعُونَ4دشسب::» جاءتهم 
العبر» جاءتهم النذر لعل وعسى أن يحصل منهم تضرع إلى الله جرد عله 
ضرعو لما تسوا ما ذُكُرُوا ب متا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ کل شَيْءٍ حَنَّى إِذَا 
َرِحُوا ما ونوا أحَْئَاهُمْ بَْمَةَ إا هُمْ ميْلِسُونَ * فطع داب لقم الَّذِينَ ظَلمُوا 
وَالْكَيَدُ E a‏ مرق قائدة هليه التحكة ويلع الدارة 
والبشارة وجاءته العبر فلم يتعظ فإنه يُحْشَى أن يمكر الله كل به. 

ِذَا هذا المكر من الله يد بعبده مُسَبَّبٌ عن المعصية والسيئة» وأعظمٌ من 
ذلك أن يكون مُسَببًا عن الكفر باه كله . 

والمكرٌ تعريفه: هو الإيقاع بالخصم بكيفية خفية"". 


(049) «إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي»» كما قال ابن القيم رجألل وقال بعضهم: 


«هو الإيقاع بالخصم من حيث لايشعر). 


واعلم -يارعاك الله- أن المكر منقسمٌ إلى قسمين: مكرٌ ممدوح» ومكرٌ 
مذموم. 
أما المكر الممدوح: فإنه المكر بمن يستحق. 
وأما المكر المذموم: فهو المكر بمن لا يستحق. 
" إن كان إيقاع المكر بمن يستحق؛ كان مكرًا ممدوحًا . 
" وإن كان إيقاع المكر بمن لا يستحق؛ كان مكرًا مذمومًا. 
والله ريد يتصف من القسمين بالممدوح وينزه عن المذموم. 
المكر المذموم الذي يكون فيه إيقاعٌ بالخصم بكيفية خفية» إن كان بمن لا 
يستحق كان متضمتا كزبًا أو ظلمًا أو كان متضمتا كليهماء والله اید ينزه عن 
GS NS‏ 
أمّا المكرٌ بمن يستحق فهذا المكر مكرٌ يلاحظ فيه أنه مدح؛ لأن هذا المكر 
اجتمع فيه ثلاثة أمور: 
أولا: اجتمع فيه الدلالة على عدل الله يد » والعدل ممدوح؛ لأن مكر الله 
د بمن يستحق المكر عقوبة» وإيقاع العقوبة في محلّها مدح . إِذَا هذا مكرٌ 
ممدوح من الله عَرَيَ. 
ثانيًا: هذا المكر الممدوح الذي كان بمن يستحق دليلٌ على قدرة الله 
ا ا 


= شرح كتاب التوحيد 


وثالثًا: أن في هذا المكر دلي على حكمة الله تق » فالله له الحكمة 
البالغة» بحيث أنه قابل مكر الماكرين بمثله بل بما هو أعظم منه» وهذه حكمة» 
ولذلك الله جود أخبر عن نفسه بأنه َيْرٌ الْمَاكِرِينَ؛ لوَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرٌ الله واه 
الْمَاكِرِينَ €[الاال:٠٠»‏ قل الله أَسْرَعٌ کر أ [يونس:71]. 
۴ تفس وَسَيَعْلَمُ الْكُقَاد لِمَنْ عقبّى الدَّارِ4[الرع؟:]؛ لاحظ هذه الآية العظيمة 
التي فيها تسلية للنبي تتتم والمؤمنين» يقول الله ڪود: وذ مَكَرَ الَذِينَ مِنْ 
قَيْلِهِمْ 4 يعني الذين قبل كفار قريش» كفار قريش أرادوا المكر بالنبي مالكب 
ألم يقل الله ڪي وذ يَمْكُرٌ بك الَذِينَ كَقرُوا ينوك أو يَقتُْوكَ أو 
خر جو ك #[الأنفال:٠.]»‏ إِذَا كانوا يمكرون بالنبي ایسد قال الله جَرَمَد: # وقد 
مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ فَيْلهمْ فلل الْمَكْرُ جَمِيعًاك؟ ما أعظم هذه الآية! كيف أا تعطي 
المؤمنين طمأنينة وسكينة ورجاء في الله جَرّصَد. 

وجه ذلك: أن الله تعالى أخبر أن الله له المكر جميعًاء وبالتالي فإِنْ مكر 
غيره كالعدم» المكر الذي يقع هو مكر الله سْبَدَةوءَقَ » أما مكر هؤلاء فإنه لا يقع 
ولا ينفع» والله جود يجعله مُضمحلاء لِم؟ جاء الجواب قال شتعةوةق: َعَم مَا 
كوك 4 كيو رااان کہ مرج رھ .من :ميت لا 
يشعرون.ولذلك تأمل في قوله الله متعتودق: قد مَكَرَ الّذِينَ من قَبْلِهمْ اتی الله 
باتهم مِنَ الْمَوَاعِدٍ قَحَرَ عَلَيْهِمُ السّقْفْ مِنْ فَوْقِهمْ وَأنَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُْ لا 


شع ون #[النحل:73]» هذا من حكمة الله سْبَعَلءودَكَ . 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا مكر الله عد صفة مدح وصفة كمالء لأنه واقعٌّ بمن يستحقء هذا 
الور فر وو aa‏ ولذا أهل السنة والجماعة يثبتون هذه 
TT TT‏ يليج 
ورد أن الله عَرَجَجَلّ يمكرٌ بمن يستحقء كالذين يمكرون بدين الله وبأوليائه 
بارال » وهذا أحسن المكر وهذا صفة كمال لله جَرْهَ. أما إطلاق أن المكر 
صفة لله تئرق هكذا دون تقيدء لا شك أنه مخالفٌ للنصوص» وفيه إيهام نسبة 
مألا عمو فيل الملة ميف منيدة تضاف نلك رو كنا وض دق 
منها اسم لله سْتَحَةودَق . 

وهذا الموضع موضع اختلاف بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم؛ 
حيث إِنَّ أهل البدع أبّوا إضافة هذه الصفة لله نانرق كما أخبر» وشأها شأن بقية 
الصفات التي من هذا الجنس» يعني الصفات المنقسمة التي يضاف إلى الله 
عَرَجَلّ منها الممدوح لا المذموم» ومن ذلك كما معنا المكر» ومن ذلك الكيد. 
ومن ذلك الاستهزاء» ومن ذلك الخداع» وما إلى هذه الصفات» هذه الصفات 
تضاف إلى الله عوكن كها وردت.: 

أما المخالفون فإنهم لا يثبتونها لله حر وإنما تقرأ في بعض الكتب التي 
ألفت على هذا التهح 'تجد أنهم إذا جاءوا إلى هذه الصفات يقولون من باب 
المشاكلة” "2 يعني آنا لا تضاف حقيقة إلى الله سْبِعَةئوءَقَ. ولا شك أن هذا باطل. 


(6) وأحيانًا يقولون: "على سبيل المُقابلة". 


= شرح كتاب التوحيد 


وموضوع المشاكلة كما مر معنا في دروس ماضية هذا مبحث من مباحث 
علم البديع من علوم البلاغة» وهو: أن يُسمى الشيء بلفظ غيره لوقوعه في محله 
حقيقةً أو تقديراً”*» فالله رید لا يمكر عند هؤلاء» لكن جُعل هذا من باب 
الارن هدم على سيا التشاكلة: 

النقصيوه أن هذا لاشك أنهمسلك مغالف تملك اهل الس والجماعة: 
والصواب إثبات هذه الصفة لله جَرََدَ كما وردت”7". 

إذًا الله مک ن می و ومن دلت مک بالكفان الذية 
يعاندون الحق ويعادون دين الله» ويمكرون برسوله» ويمكرون بأوليائه؛ الله عیبر 
يمكر بهم فيوقع بهم ويوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون» اتام 


ای و او عو > 
الْعَذْاتٌ مِنْ حَيث لا يشعر ون #النحل:5؟]. 


)60١(‏ من أمثلته قول الشاعر: 
قالوا اقرخ شيئًا نجد لك طبه قلتُ: اطبخوا لي جُبَّةَ وقميصا 

هو بحاجة إلى جب وقميص وليس إلى طعام» لكن لما ذكروا الطبخ ذكرٌ هذا الشيء لأنه 
مذكور وفي صحبته فقال: (اطبخوا لي جُبَّةَ وقميصا). 

(؟١5)‏ المقصود أن استعمال هذا الأمر في هذه الصفة وأمثالها -كالكيد والخداع 
والاشتهزاء- هذا كلّه من التأويلات المُنكرة التي ينبغي أن يتنبّه لها طالب العلم. بل نقول: 
ادكه سيقت بيده المعة قن ا سان ن ذلك قات مات ات وعد 
الثابتة لهه ولكن -كما أسلفت- نثبتها كما وردت» وهي قد وردت مقَيّدة لا مطلقة» فلا 


نطلقها ولا نشتقٌ منها لله جل وعلا اسمًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا القدر لابد أن يكون في قلب كل إنسان؛ فإنه يخشى أن يمكر الله ع 
به» لا من جهة أن الله ةودق لا يحب عباده المؤمنين ولا يكرمهم ولا يتفضل 
عليهم» كلا؛ إنما ذلك مما يُخشى أن يكون عقوبة على الذنوب والمعاصي؛ 
فالذنوب والمعاصي لها آثار» ويُخشى أن يكون من آثارها أن يمكر الله نتعةةوكق 
بمن يسترسل في هذه المعاصي ولا يبادر بالتوبة إلى الله عَرَعِجَلَ على ما وصفنا قبل 

ربما يقع الإنسان في معصية وينظر في نفسه فلا يرى عقوبة معجلة» فيدعوه 
ل ل Ee NA ele‏ 
من عدم تأثير السيئة وأنّها عديمة الأثر» وغفل هذا المسكين عن أن الذنب مؤثرٌ 
ولابد» لكن لحكمة الله ريد قد تتقدم العقوبة وقد تتأخر العقوبة» فمن المكر 


= شرح كتاب التوحيد 


بالعاصي أنه يسترسل في المعصية اتكالا على عدم رؤية العقوبة”*» وهذا من 
أهم ما ينبغي على المسلم أن يتنبه له» وما أكثر الغفلة عنه *" . 

أود أن أنبه هاهنا إلى مسألة مهمة. وهي أن بعض الناس إذا وصل إلى هذا 
المقام فإنه قد يتكلم عن مكر الله سَْحََةوَءَقَ الذي يضاف إليه بكلام قد لا يكون فيه 
داع قا لاه عن نا وه رار تر دونجل رحا حك ر ی 
الناس إذا وصل إلى هذا المكر حذر من مكر الله عَيَبنَ بالعبد» وأن الله عمل قد 
يوقع بالإنسان بلا سبب. 

وفك يطل فل عدا فر ادكه وقول اع أن الله ن 
الْمَرءِ كله كالافد:؛جء بل ربما يستدل بقول النبي ىة : (إِن العبد ليعمل 


بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها ما إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 


(10) ومكر الله 85 الذي يخافه المؤمن هو : 
-أنه يخشى أن يشترسل في الذنوب فتتأخر العقوبات عليه فيشتأنس بهاء وبالتالي يشترسل 
ویتمادی ثمّ يأخذه الله وكيك على حين غِرَةٍ منه. 
ذأ المرينة | A ES SE Es‏ جا E OSes‏ ينه 
ونسي ذكره فإنه ينساه 3# جَرَاءَ وفاقا) [الباً:٣۲]»‏ فيخلّي بينه وبين نفسه» ويقطع توثيقه 


عنه؛ وهذا ولا شك هالك والعياذ باك 


-أو يخاف أن ببتلّى فلا يصبر فيقع في الفتنةء وهذا من مكره #ل. 
(5 250 فشأن أهل الإيمان أنهم متيقظون وخائفون من مكر الله وغير آمنين من ذلك وهذا 
1 2 م 5 ۰ 5 ٠. ٠‏ اع“ E‏ يو N,‏ 
كله دليل على قوة إيماهم وعظيم توحیدهم» فهم لم يزالوا خائفين أن تكون ذنوبهم 
وسيئاتهم وغفلتهم سببًا للمكر بهم. 


= شرح كتاب التوحيد 


عمال آهل الثاز ها وللت فد الى يُخطئ في فهم هذه الأدلة ويقع في 
قلبه هذا الظن يعامل ربه معاملة من يريد أن يوقع بعباده ولا يريد أن يهديه ويبيّن 
له» وهذا لا شك أنه من ضعف الإيمان بالله» ومن ضعف تعظيم الله. 

اعلم يا عبد الله أن الله جود هو البّر الرحيم الكريم الشكورء إياك أن تظن أن 
بك 6د إذا أقبلت إلبه أعرضن عنكه إناك أن تظن, ألك إن غملت: الحيكة 
جازاك عليها بأن وجّهك إلى السيئةء إياك أن تظن أن الله عَرَهِيجَلّ يجازيك على 
إيمانك وحسناتك بأن ينقلك من المسجد إلى الكنيسة» أو من الإسلام إلى 
الردة! إياك أن تظن هذا في ربك. 

الله جرد أخبر وهو جرد الذي لآ اف وعد جرا ا الله 
عَيَيَجَلَ أل الله إليه» ل 0 -- هذى #[محمد:17]» قَأَمّا مَنْ أَعطَّى 
َانَقَى # وَصَدَّقٌ بِالْحْسَْى * فَسَنْيسَرُهُ للْيْسْرَى 1#ديل:ه-. هذا هو الكريم. 
وهذا هو الرحيم» وهذا هو الشكور بَرْيَدَ ؛ يشكرٌ حسنة عبادته فيثيبه عليها 
بحسنةٍ بعدها”" . 

ماذا عن هذه الأدلة التي سمعناها؛ 9وَاغْلَمُوا أَنَّ الله يَحُولٌ بَيْنَ الْمَرْءِ 
وَكََيدكلافل:»]؟ اعلم -يا عبد الله- أن هذا إنما هو بسبب مر اسان فيكون 


ذلك عقوبة من الله جرت » وليس أن الإنسان يُقبل على الله بالعمل الصالح 


(104) إِذَا لا يظدّنّ الظان حينما يُتحدَّتُْ عن موضوع المكر وأن الله كلق يمكر أن هذا 
يكون في ضمنه ظَّلمٌ للعبد! حاشا وكلّاء الذي يعمل الحسنات لا يخاف من ربه #ظلْمًا 


ولا هَضْمًا» ولا #بَخْسًا وَلا رَمَقَا؛ »بل د يطمئن ويعلم أنه يعبد ربًا رحيمًا وكريمًا 48 . 


= شرح كتاب التوحيد 


فيجازيه الله على ذلك بأن يحول بينه وبين الهداية» حاشا وكلاء هذا لا يجوز أن 
يقال في حق الله. 

بعض الناس ربما إذا تكلم في هذا الأمر -والمسألة لها خلفية عقدية ترجع 
إلى عدم تعليل هؤلاء أفعال الله ريد بالحكمة البالغة- عند طائفة من أهل البدع 
الله شبعةةركةق يجوز أن يفعل كل شيء» ولذلك يجيزون أن الله جود ينعم في أعلى 
الجنان ألدَ أعدائه» ويعذِبُ في أسفل سافلين أحب أوليائه إليه» ولا فرق بين هذا 
وهذا سوى أنه أراد هذا ولم يُرد هذا! 

أما آهل السنة والجماعة فإنهم يقولون: إن الله قادرٌ على كل شيء. الله على 
هنا تنوب ولك ل بوعله ااانه لخ را ان oe‏ وفك قد لا بلق كاله 
سْبِكَلَةوَدَقَ» فهو لا يفعله لأنه يتنافى وحكمته. 

أما إزاغته سباك والحيلولة بين الإنسان والإيمان فبسبب من الإنسان» 
ولذلك تأمل معي قول الله عَرَوَدَ: قَلَمَا رَاغُوا راع الله ع ونا 

مَنْ بَخْلَ وَاسْتَعْتَى # وكَذَّبَ بِالْحُستى» 4 فسَنْيْسّوَةُ لِلْعْسْرَى [الیل:۱۰-۸» ر 
انرو اوناك 0 الآن هذا هو المكرء قال جِرَهَدَ : #صَرَف الله 
قُلْويَهُمْ نر ۰ ال أقبلوا إلى الطاعة والخير والإيمان وعبادة 


U 5‏ وغل ليد انهلا حك مم مِنْ قبِْكَ فَأَحذاهُم بالْبَْسَاء وال اه 
َعَلَّهُمْ يتَصَرّعُونَ * فلولا إِذْ جَاءَهُمْ بَأسْنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ فَلُوبْهُمْ وَرَيّنَ لَهُمْ السَيْطَان 
TS‏ 


e A AR SS دين لس‎ ARE E باق "تا‎ 


= شرح كتاب التوحيد 


الله فصرف الله قلوبهم» حاشا وكلاء إنما لأنهم انصرفوا عن طاعة الله عَرَتَجَلّ فالله 
سبحانه مكر بهم فأوقع هذا الانصراف في القلوب فخذلوا والعياذ بالله. 

أما حديث النبي عيبي الذي سقته قبل قليل» فأحاديث النبي 
لووسم يفسر بعضها بعضًا ويُبَيّن بعضها بعضًاء والواجب الجمع 
والتأليف بينهاء وليس أن تأخذ طرفا وتترك آخر؛ النبي اعيرس بين هذا في 
حديثِ آخر» ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد عة أن النبي ااي 
قال: (إِنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الثَّار)؛ إِذَا 
ضع خطًا عند كلمة «فيما يبدو للناس». 

إِذَا ذاك الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع هذا 
عمله مغشوش في قلبه خبيئة سوءء عنده رياء» كان يعمل العمل الصالح فيما 
يبدو للناس» إِذَا كان يُظهر شيئًا ويخفي شيئًا آخر فمثل هذا حريّ أن يُمكر به 
والعياذ بالله. أما الصادق في طاعة الله كك فلا يكون ذلك أبدًَا منه سناش » لأنه 
أخبر بهذا وهو نباد لا يُخْلِفُ الميعاد؛ أا مَنْ أَعْطى وَانَقَى * وَصَدَّقَ 
ِالْحْسَى # نسر ه لِلْمُسْرَى *1الليل:ه-0]. 

قال مەا5: (وَقَوْلّهِ: ومن يفط مِنْ رَحْمَةِ رَه إلا الضَّالُونَ € الحجر:ده). 

المؤلف ماه وقد ورد الدليل الذي يعالج أحد خللي القلوب» حيث أورد 


الدليل على النهي والذم للأمن من مكر الله درتال ف إيراده قول الله جرک 


ظَلَمُوا وَالْحَمْدٌ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ* [الأنعام: ١-٤١‏ ٤].إذا؛‏ الله كلك إنما يُوقع وإنما يمكر 


ان اموا کر اللو قلا یام کر الله إلا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ#4لاعرف:»:» وقد علمنا أن 
الآمن من مكر الله هو: عدم الخوف من استدراج الله سنوت وابتلاءه دون أن 
يشعر الإنسان. 

والخلل الثاني: هو القنوط من رحمة الله؛ وهذا الذي أورد عليه المؤلف 
طا قوله تعالى: #وَمَنْ يَفْئَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَيِْ إلا الضَالُونَ4؛ وذلك أنَّ الواجب 
على المسلم -كما تكرر معنا غير مرة- أن يجمع بين الخوف والرجاء في قلبه 
باعتدال» بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر حتى يستقيم سيره إلى الله جرک 
الو اجب أن ترس آل تاكن رجا مشر يخوفه» وان تحاف و فا عقوتا 
برجاء» فالله جَرَيَهَا هو المرجو مع شديد انتقامه. وهو المخوف مع سَعَةِ رحمته» 
ولذا فإنه لم يمن الصالحين ولم يقنط المسرفين. 

الداء الثاني: هو القنوط من رحمة الله جَرَوَكا ”“» وهو الذي جاء ذمه والتنفير 
منه في قوله تعالى: لوَمَن يفط مِنْ رَحْمَة َب إا الضّالُونَ4؛ هذه الآية فيها قصة 
وهي حلول ضيف إبراهيم اتام عليه وهم الملائكة الكرام» حينما نبأنا الله عع 
عن خبر ضيف إبراهيم» وأنّهم بشروه بغلام عليم وهو إسحاق يباتك » هنا قال 
إبراهيم يدان ابطر وني عَلَى أن مَسَنِيَ ا رو 1#الحجر:04]» لاحظ 
آنه جاء الاستفهام مرتين» وهذا الاستفهام ليس لاستبعاد أو إنكار أن يكون الله 
ع برحمته قد قدَّر الإنعام على إبراهيم بهذا الولد على كبره» فإنه يعلم من قدرة 


الله عل ورحمته ما هو أعظم من ذلكء لكنَّ هذا الاستفهام كان مسوقا مساق 


)٠٠۷(‏ القنوط في اللّغة: هو قطع الطمع عن الشيء. 


التعجب» تعجب أنه مع كبر سنه وسن زوجه» فإن الله سبحانه قدَّر أن يكون له 
الولل: 

فهاهنا الملائكة عليهم السلام قالوا: طبَشَّرْئَاكَ الى قلا تَكُنْ مِنَ 
التالعن انمومه هوا إلى أن الاجا للا يط ا لاان مع رحمة الله 
25 فأجاب إبراهيم بلتم ببيان أنه لم ولا يقنط من رحمة الله جود » فقال: 
لوَمَنْ يفط مِنْ رَحْمَةِ َب إِلّاالَّالُونَ4؟ فهذا دليل على أنَّ القنوط من رحمة 
الله ود ليس من شان آهل الإيمان رالرى إنها هو من شان من زل وضل 
وانحرف عن الطريق المستقيم. 

ذلك أن القنوط من رحمة الله جرّید فيه ارتكاب ما نهى الله عنهء فإن الله جر 
قد قال: فل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنْفيهِمْ لا تَفَْطُوا مِنْ رَحْمَةٍ 
الله #[الرمر:١٠].‏ أيضًا القنوط من رحمة الله ريك يتضمن الجهل بالله وسوء الظن 
به» الجهل بالله وسوء الظن به جاء هنا من جهتين: 

الأولى: من جهة اعتقاد ضعف قدرة الله عَيَلَ عن تحقيق المرجو أو دفع 
المرهوب» وإلا لو اعتقد الإنسان أن الله على كل شيء قدير» وأن قدرته كاملة 
َع فلا يُْجزه شيء. إذَا لأي شيء يقنط؟! ولأي شيء ييأس؟! 

والأمر الثاني: أنه وقع في اعتقادٍ تحجير رحمة الله عَيَبنَ وأن رحمة الله 


سبحانه أضعف من أن يحقق الله ع مها مرجوه أو يدفع ما يخاف منه. 


= شرح كتاب التوحيد 


SS‏ :هذ كان القوط YENO E asê‏ نان 
المؤمنين7”''), الواجب أن يعظم في قلب المسلم الرجاء في الله والطمع فيما 
عنده» وحسن الظن به جَزَّوكَكَا . 

كف لكر ذلك :وقد عن الد أن ره جر الرتعمق:الريفيو اى 
وسعت رحمته كل شيء. هو الذي قال: #وَرَحْمَتي وَسعَتَ 0 
سىء #[الأعراف:101] !! 

کی امون من ر ر بوه الذي مين نجاف ات زار 
والكريم والشكور والودود جَرََدَ!! 

كيف يقنط من رحمة ربه من علم أنه جل في علاه خلق مائة رحمة» وجعل 
منها تسعة وتسعين يوم القيامة!! 

كيف يقنط من رحمة ربه من علم أن رحمته بريد غلبت غضبه!! 

كيف يقنط من رحمة ربه من قال: (أنا عند ظن عبدي بيء فليظنٌ بي ما 
شاء)!! 


كيف يقنط من رحمة ربه من قال: طقل يا عَِادِيَ الَّذِينَ أَسرَهُوا عَلَى 
و ەر و۶ 3 


و 
9 ° ا 56 م © ےم )بل 5 ا و ص ب 2 
عر یم لا تقنطوا من رَحَمَة الله إن الله يَعْفْرَ الذنوت جَمِيعًا ##[الزمر:08]! ! 


O‏ لفك انعا ذف عقن قافنا و هذ للب الا كك ددا و قد 
رنه إلا الصَالُونَ © [الحجر:؟ 5]ء» وقال سبحانه: لإ لا ينس مِن رَو اللہ ا لقو 


الكافرُون# [يوسف:۸۷]. 


= شرح كتاب التوحيد 


كيف يقنط من رحمة ربه من وعد بأن يكفر الزلات وأن يعظم الأجور 
ويرفع الدرجات!! 

كيف يقنط من رحمة ربه من يعبد هذا الكريم العظيم الذي قال: #وَبَشَرِ 
ال بان لَه من الله ضا كَبِيرَا#[الأحزاب:40]! ! 

هذا ابن مسعود 5ه يقول: «ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة ما خطرت على 
قلب بشر. إِذَا كيف يقطع الإنسان طمعه ورجائه في هذا الإله الرحيم الكريم 
سْبَحَاَةويدَال ! ! 

إِذَا على المسلم أن يتق الله وأن يتأدب مع الله وأن يقدر الله َر حق قدره. 
وأن يحذر من سوء الظن بالله ريد » لكن حذار من الاغترار ومن الاسترسال» 
قال ابن القيم يَمَئلتة: «أجمع العارفون على أن الرجاء الشرعي لا يكون إلا مع 
العمل» إِذَا رجاءٌ بلا عمل هو غرور وأماني» وأما من كان جادًا وصادقًا في رجاء 
الله جت فهو من شمر عن ساعد الجد في طاعة المولى سبحانه والبعد عن 
معاصيه» إن الِّينَ منوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله أُوْلَئِكَ يَرجُونَ 


ةس ا و ر او ر اا و ا ر 
رَحْمَةَ الله وَاللَهُ غفور رجيم © البقرة:018» #فْمَنْ کان يَرْجوا لِقاءَ به فليَعمّل عمّلا 
صَالِحًا وَلا شرك بِعِبَادَةٍ رَه أَحَدًَا #[الكهف:١69]01,‏ 

7 و 1 3 
(0 والسبب المؤدى إلى القنوط من رحمة الله جل وعلا: 
> أولا: الإسراف في المعاصى؛ حينما يسُترسل الإنسان ويتمادّى في المعاصى 


يستولي على قلبه أنه قد انقطع عنه السبب الذي يرحمه الله ويك به فيقنط وبيس من رحمة 


= شرح كتاب التوحيد 


قال رَيِمَهأَلَهُ: (وَعَنَ ابن عَبّاس ذَليكَا؛ أن رَسُولَ اللو ين سيل ن الْكبائر؛ 
تقَالَ: «الشرك بالل والس مِنْ رَوْح اللى وَالأَمْنُ مِنْ کر اللو)). 

هذا الحديث خرّجه البزار والطبراني وغيرهماء وفيه بحت من جهة ثبوته. 
من جهة أن في إسناده رجلا هو شبيب بن بشر» الحديث من طريق شبيب بن بشر 
عن عكرمة عن ابن عباس عة عن النبي تعيب وشبيبٌ هذا مُختلف فيه 
ونَّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: ٠‏ إنه لين الحديث» وقال الحافظ ابن حجر ات 


في التقريب: «صدوقٌ يخطى». وعلى كل حال الحديث قال فيه الهيثمي: «رجاله 


> السبب الثاني: المبالغة في الخوف معّ ضعْف الرجاء» فيبالغ في الخوف حتى يعتقد 
ااا ا 

نيذاة مياق A EE, eee N E‏ 
مُسبَّبٌ عن أسباب» أعني: الآمن من مكر الله» فإن سبب ذلك راجع إلى: 

١‏ أن يشترسل الإنسان في المعاصي» ويصر على السيتات حتى بضمجل الخوف في 
قلبه فيأمن من مكر الله. 

. وسبت آخر: هو أن يغار بنفسه وبطاعته وعبادته فيككل على ذلك ويضعف عند 
الأقى هرم كرا ج رغاد 

ولا شك أن علاج ذلك هو بأضداد هذه الأسباب؛ يعالج كلّ سبب بضدّه حتى يلم من 
هذه الآفة. 

وأفردواكةر: إن الملا من خان الان إا تكرن رقن ال جل وعلايعد أذ بق 
بعر ااا فج اجا اهن التو ااا ات ام 


بالرجاء» ويرجوا رجاءً مشوبا بالخوف. والله ك أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


موثقون»» وحسنه الزين العراقي في كتابه المغني» وكذلك الشارح الحفيد الشيخ 
سليمان مثا وأما الحافظ ابن كثير اكه في تفسيره فإنه نظر في إسناده وقال: 
«فيه نظر» والأقرب أنه موقوف على ابن عباس نة وعلى كل حال إذا ثبت 
رفعه إلى النبي ية أو كان موقوفا فهو في كل حال له حكم الرفع إلى النبي 
َلوسر . 

هذا الحديث فيه ذكر ثلاث كبائر: 

الشرك الذي هو أكبر الكبائر على الإطلاق» وكيف لا يكون ذلك كذلك 
والشرلة يالل سودا e‏ روط لسن |لالرعيةة اوسرد 
ظن برب العالمين بَِدَكَ! ولذلك كان أعظم ذنب» وأكبر جريمة على وجه 
الأرض على الإطلاق. 

أما الكبيرة الثانية والثالثة فهي ما نحن فيه: «الأمنُ من مكر الله»» و«اليأس من 
روح الله»؛ روح الله: الرّوح بفتح الراء: هو التفريج والتنفيس من الله سْبِحَلَويَدََ » 
ويكون من الإنسان يأسء واليأس قطع الرجاء وانعدامه» ينعدم الرجاء في هذا 
الإنسان من فرج الله سْبَعَنئوتََ مع أنه قريب» فرج الله ريد قريب لكن الإنسان 
يعجل» وهو في معنى القنوط من رحمة الله» اليأس من روح الله بمعنى القنوط 
من رحمة الله على ما سنفصله إن شاء الله قريبًا. 

وليس من جديد في هذا الحديث إلا ذكر الكبائر» وموضوع الكبائر أظن 
أننا أخذنا طرفًا منه في دروس سابقة» ولكن لا مانع من التذكير بأهم معالمه. 


عندنا في موضوع الكبائر لابد من ملاحظة أربعة أمور: 


= شرح كتاب التوحيد 


تنه الأول: هل الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر؟ 

الجواب: نعم؛ دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع» ويكفي في الدلالة 
على هذا قوله تعالى: ِن تَجْتَبُوا کبائر ما تنْهَوْنَ عله نُكَمَرْ عَنْكُمْ 
سَيْعَاتَكَمْ [النساء: 11 فالسيئات هاهنا يتعين أن تكون هي الصغائر؛ لأنه ذكر 
الكبائر قبلها. الشاهد أن الذنوب تنقسم إلى كبير وإلى صغير”". 

لله والأمر الثاني هو: هل الضابط للكبيرة هو الحد أو العد؟ يعني هل تنضبط 
الكبائر بالحد فهي محدودة؟ أو بالعد فهي معدودة؟ ولاحظ أننا تتحدث عن 
الكبائر» وذلك لأنه إذا استبان لنا ما الكبيرة استبان لنا بالتالي ما الصغيرة» لأنْ 
الصغيرة هي ما كان دون الكبيرة. 

قال بعض أهل العلم: إن الكبائر منضبطة بالعد واختلفواء قيل: الكبائر 
ثلاث» وقيل: أربع» وقيل: سبع» وقيل: هي سبعون» وقيل: هي سبعمائة» وقيل 
ولك رها ااك ت 

والصواب: أنَّ الكبيرة منضبطة بالحد. وما جاء في بعض الأدلة من ذكر 


أشياء كما تبين الآدلة في هذا الحديث أا ثلاثة وفي غيرها غير ذلك؛ هذا 


)١(‏ نقل الإجماع عليه غير واحد؛ كابن القيم كماثه. وبيّن شيخ الإسلام نه أن 
الجهمية ينكرون تقسيمَ الذنوب إلى كبائر وصغائر» ومِمَّن وقع في هذا أيضًا: طائفة من 
الأشاعرة» وبعض الناس يظنٌ أن الخلاف في هذه المسألة معهم لفظئٌ» وهذا ليس بجيّد 
بل الصواب: أن الخلاف معهم في هذه المسألة معنوي» ويترتب عليه أثر» وليس هذا 


موطن تحقيق هذه المسألة. 


= شرح كتاب التوحيد 


محمول عند أهل العلم على أن أجوبة النبي لبي كانت مناسبة لمقتضى 
الحال» أجاب النبي نيبرا في ضوء المناسب للحال الذي كان يُجيب أو 
يتحدث فيه النبي يسار . 
ت# المسألة الثالثة وهي: ما ضابط أو ما حد الكبيرة؟ 
اختلف العلماء وتاه هاهنا اختلافًا طويلًا جدّاء والأقرب والله تعالى أعلم 
أن يقال: إن الكبيرة كل ذنب توعد الله عل عليه بوعيد خاص» ومرادنا بقولنا 
«وعيد خاص»: هو أن يتوعد الله عَرَيجَلَ على ذنب ما بنار أو عذاب أو لعنة أو 
دخول أو حرمان من جنة» أو الوصف بأن الفاعل ليس مناء وما شاكل ذلك؛ 
هذه نماذج للوعيد الخاص» أما ما لم يرد فيه وعيد خاص فإنه يكون من 
الصغائر لا من الكبائر. 
وهذا الضابط هو أقرب ما يمكن أن يقال وهو الذي اختاره وقال معناه 
جمع من المحققين من أهل العلم؛ كابن عباس عة » والإمام أحمد» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وغيرهم من أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم. إِذَا هذا 
أقرب ما يمكن بأنه ضابط الكبيرة. 
لل المسألة الرابعة: هل يقترن بالصغيرة ما يصيّرها كبيرة؟ 
الجواب: نعم؛ نص على هذا أهل العلم الذنب الصغير قد يقترن به ما 
يرفعه» ويعظمه حتى يلحقه بالكبائر؛ وذلك: 
٠‏ أولا: بأن يقترن بالصغيرة لا مبالاة مها؛ أن يقترفها الإنسان دون أن يبالي» 


ودون أن يكترثء فيكون متساهلا إِبّان فعله لها. 


= شرح كتاب التوحيد 


« ثانيًا: المجاهرة بها؛ والمجاهرة بها أمر عظيم بل قد تكون المجاهرة من 
حيث هي ذنبًا أعظم من الذنب نفسه. 

ف" قالنا" الأضران عله ضار عن ال يعد يها إلن أن كرون كير 
وقد أخرج اللالكائي يََآَنَهُ وغيره وإسناده"“ قال عنه ابن مفلح صحيح عن 
ابن عباس عتا أنه قال: «لا صغيرة مع الإصرار»» الإصرار على الذنب 
بمعنى المداومة وعدم الترك» الترك الذي يصحبه توبة إلى الله سْبِحََهوتعَالَ منه. 
إنما يدمن المعصية ويداوم على المعصية ؛هذا هو الإصرار» وهذا يصير 
الصغيرة كبيرة» بالتالي على المسلم حتى ينجو من هذه الورطة أن يحذر أشد 
الحذر من أن يكون مُصرًا على صغيرة» وإنما إن زلت قدمه عليه أن يبادر إلى 
التوبة إلى الله سْبَحَانَهوَيِدَالَ مما اجترحته يداه. 

إِذَا هذه نبذة عن الكبائر» والمقصود أن النبي ية أو ابن عباس على 
الخلاف في الحكم على الحديث جاء في هذا الحديث أو الأثر التنصيص على 
أن الآمن من مكر الله والقنوط أو اليأس من روح الله أن هذا من الكبائر» وكفى 


مبذا تحذيدًا وتنفيرًا من هذين الذنيين العظيمين. 


)11١(‏ وصحّه ابن مفلح وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكبائر: هي 
إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعين» غير أله لا كبيرة معّ استغفار» ولا صغيرة مع 
إصرار»» ورُوِيَ هذا المعنى أيضًا عن أنس ط6 ولا يُعرفٌ له مخالف من الصحابة 


وهذا هو القول المعروف عند أهل العلم وعليه جماهيرهم. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال رجاه لَه: (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كبر الب 


و 0-7 
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هذا أثر ابن مسعود تة أخرجه عبد الرزاق وابن جرير في تفسيره» وقال 
فيه الحافظ ابن كثير في تفسيره: «إنه صحيح إلى ابن مسعود بلا شك». وفيه 
التنصيص على أن من الكبائر هذه الأمور الأربعة: الشرك» والأمن من مكر الله» 
والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله. 
والجديد في هذا الأثر هو أنه جاء فيه ذكرٌ لفظين متقاربين: القنوط واليأس؛ 
فما وجه إيراد هاتين الكلمتين في هذا الأثر؟ 
لأهل العلم هاهنا اجتهادات في التفريق بين القنوط واليأس: 
> من أهل العلم من ذهب مثل ابن الأثير في كتابه «النهاية»» وكذلك 
العسكري في فروقه» وغيرهما من أهل العلم؛ ذهبوا إلى أن بين اللفظين عمومًا 
وخصوصًا؛ فان القنوط: أشد اليأس» وبالتالي فبينهما عمومٌ وخصوص» فكل 


قنوطٍ يأس » ولیس كل يأس قنوطًا””. 


1 واستدرك الشيخ سليمان بن عبد الله في «التيسير» على هذا القول استدراكاء فقال: 
لزن فاي ارا اا ا ن الله عجر وضلا وص الان لكات ةروصك 
بالفوظ الشالينغ ولا قنك أن الكثر اشد هد عد دالضلال. 


= شرح كتاب التوحيد 


> وبعض آهل العلم رأى أن بين اللفظين تباينء العلاقة بينهما التباين؛ 


ال اديه حصو ل المويخوة :وام الباق فاسفعاد وال ال 


وعلى كل حال مهما يكن من شيء فلا شك أن اللفظين متقاربان» وقد 
يوضع الشيء محل الشيء إذا كان قريبًا منه كما قال أهل العلم. المقصود أن 
القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله ذنبٌ ينبغي بل يجب على كل مسلم 
أن يتناءى وأن يتباعد عنه. وليعلم أن هذا القنوط من رحمة الله قد يكون متعاقًا 
اوا و ن ا رامن الدثيا: 

أما فيما يتعلق بأمر الآخرة؛ فإن سبب هذا القنوط راجعٌ إلى أحد أمرين: 

الأول: الاسترسال في المعاصي والغرق في بحارها المظلمة» وبالتالي 
فينتاب من كانت هذه حاله -نسأل الله السلامة والعافية- شعورٌ باليأس الشديد. 
وأنه لا أمل له» ولا سبيل للنجاة له» وهذا موضع ينشط فيه إبليس فيصور لهذا 
الإنسان بأن نيل رحمة الله عَرَِجَلَ شيءٌ بعيدٌ عنه» معنى هو متلطخ به» ومع ما 
عليه قلبه من إدمان للمعاصي واقتراف المحرمات» إِذَا ليستمر في هذه المعاصي 


وليأخذ حقه من الاستمتاع -إن صح أن هذا استمتاع» وإلا فالحق أنه وبالا 


251 وطائفة ثالثة رأث أن هذا شىء وهذا شىء؛ إذا اجتمعاء والبحث كله في هذا » في 
حال اجتماع هذين اللّفظين في سياق واحد, وأمًا إذا ذُكِرَ هذا على جدة وهذا على جدة 


فالأمر في ذلك يسير» فيستعمل هذا محل هذا. 


= شرح كتاب التوحيد 


عليه- ثم بعد ذلك ينتظره المآل الوخيم عند الله شتعةةوةق. إِذَا الاسترسال في 
المعاصي قد يكون سببًا للوقوع في القنوط من رحمة الله جَزّت. 

الأمر الثاني: المبالغة في الخوف وطغيانه على الرجاء؛ بمعنى أن يكون عند 
الأقان عرف كته يالك ونان مقاب د E EEE‏ معت أو 
منعدم» وبالتالي فإلّه يقع في القنوط من رحمة الله عل و لابد. 

وبالتالي علاج هذه المشكلة هو بأن يداوي الإنسان نفسه بأضداد ما وقع 
فيه» فإذا كان الغالب عليه الخوف من الله عَم حتى وصل إلى حدّ القنوط ينبغي 
عليه أن يُروّح عن نفسه بالنظر إلى سعة رحمة أرحم الراحمين جَرّيد » وبالتالي 
يستقيم سيره» إذا كان انقطاع طمعه في مغفرة الله عمل بسبب ما وقع فيه من 
المعاصي فلينظر إلى الأدلة التي تدل على أن الله غفور رحيم» وَإِنَّ رَبك لذو 
مَغْفْرَةٍ لتاس عَلَى ظُلْمِهِمْ1#لرعد:»» الله جیه لا يتعاظمه ذنب» ولا يمكن أن 
يُعتقد فيه جريد أن الذنب لعظمه فهو أكبر من قدرة الله على مغفرته» هذا ظ” لا 
يجوز أن يكون من مسلم. إِذَا معالجة الأدواء إنما تكون باتخاذ الأسباب التي 
هي ضدٌّ لهاء وكل إنسان ينبغي أن يكون طبيب نفسه. 

أما الشق الآخر من القنوط فهو ما يتعلق بأمر الدنيا؛ وكم من الناس من هو 
واقع في ذلك مع الأسف الشديد, تجد أنه يُبتلى باليأس في شأن معاشه بسبب أنه 
حاول مرة واثنتين وربما ثلاث مرات أو أربعًاء فوجد الأبواب في وجهه مغلقةء 
تجد أنه ينكسر» ويضمحل تفاؤله» ويصابٌ بهذا القنوط» ويجلس في هم وغم» 


= شرح كتاب التوحيد 


ويقول لا سبيل لطلوع الفجر ولا سبيل لانقضاء هذه الحال البائسة إلى فجر 
مُشرق مُبشر بالخير» وهذا لا شك أنه أيضًا من سوء الظن بالله شبكةئوتاق : 

يا رب نازلة يضيق بها الفتى 0 ذرعا وعند الله منها المخرج 

ضاقت فلما ‏ استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج 

إِذَا على الإنسان أن يعظم رجائه في الله سبتةتيةق» ويعظم تعظيمه له جرد » 
وأنه لا يعجزه شيء» وأنه الذي على كل شيء قديره وأنه لا يتعاظمه شيء» وأنه 
الذي إذا شاء شينًا فإنما يقول له كن فيكون» لكن على الإنسان أن يلح بالسؤال» 
الله عل يحب من عبده هذا الإلحاح بالسؤال» وليعلم أن خيرة الله سْبِحََةوَتدََ له 
خير من خيرته لنفسه. 

أيضا من هذه الجوانب التي لابد من التعريج عليها التي هي من ضمن 
صور اليأس والقنوط: ما يُصاب به بعض الناس حينما ينظر إلى تكالب الأعداء 
على أمة الإسلام» وما هو واقع على المسلمين من ويلات ومصائب. فإنه قد 
يتسلل إلى نفوس البعض شيءٌ من اليس والقنوط واستبعاد انتصار هذه الأمة 
ag e Ess‏ أرقا الاش انه E BS‏ 
أن يُستبعد تمامًا من النفوس المؤمنة. 

الشريعة ربّت أتباعها على التفاؤل وعلى الأمل وعلى الرجاء» وهذا ما 
نطقت به أدلة كثيرة في كتاب الله» وسنة رسوله اكيرم » الله عمل قد وعد والله 
لا يخلف الميعاد» فقال: لوَأَنَّ الله مُوهِنٌ كَيْدِ الْکَافرینَ4 امد إن الله مع 


الْذِينَ اتقوا وَالَذِينَ هُمْ ينون #النحل:61. 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا لا ينبغي أبدا أن يتسلل اليأس إلى القلوب المؤمنة أو الشك في وعد الله 
َكَل » إنما ذلك ينبغي أن يكون دافعًا إلى مزيدًا من النشاط والجد في إصلاح 
الخلل الذي وقع في هذه النفوس المؤمنة» والذي لأجله ولأجله فقط تأخر 
النصر وتأخر التقدم لهذه الآمة» وإلا فلو رجعت هذه الأمة إلى سابق تمسكها 
بدينها لرجعت إلى سابق عزها دون شك» ولأصبحت متبوعة لا تابعة, 
لأصبحت أعز الأمم وأرفعها قدراً وأعزها شأناء لكنها ابتليت بما ابتليت به 
بسبب هذا البعد عن الاستقامة على طاعة الله والاستجابة لأمره وأمر رسوله 
تكبالتكذرالته» ومع ذلك فالله عَرَّصَجَلَ فضله أوسع ورحمته أكبر » ولا ينبغي للإنسان 
إلا أن يصبر ويجد ويجتهد. 

كذلك الدعاة إلى الله طلبة العلم لا ينبغي عليهم البتة أن يصيبهم اليأس 
والقنوط والتشاؤم في مستقبل الدعوة ومستقبل إقبال الناس على الخير» بل 
ينبغي أن يكونوا دائمًا متفائلين» ودائما مومّلين للخير» وأنْ الخير قادم» وأن 
الفضل من الله عَتبِنَ مقبل» وبالتالي فإنه يدعوهم إلى ا ويجتهدوا في 
دعوة الناس» والصبر على ما يلاقون في سبيل دعوتهم» وليبشروا أن لهم حظًا من 
معية الله عر الخاصة التي تقتضي النصر منه ريد والتأييد. 

قال بريد لدعاة التوحيد العظماء اللذان هما موسى وهارون عتهمااتام: لني 
مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأَرَى 6اقط:؛1]» هذه معية خاصة تقتضي نصرًا من الله عيبر وتأييدًا 


وتوفيقاء وبالتالى فمن كان الله عمل معه فإنه لا يخذّل» ولا ينبغى أبدًا أيضًا أن 


= شرح كتاب التوحيد 


يصاب الدعاة والمصلحون بيأس من الخير ومن إقبال الناس؛ هذا كله من 
تسويل الشيطان ومن وسوسته في صدور الناس» الواجب أن يُدفع ذلك بضده. 
والله تعالى أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
0"-بِابٌ 


مِنَ الإِيمَان الو الصَّبْرٌ عَلَى أقدار اللو 

وقول اللوتَعَالى: % وَمَنْ يُؤْمِنْ بال يهد قَلْبَة والةبكل شَيْءٍ 
ليم ©[التخاين:1١١]..‏ 

NE E E‏ تُصِيِبُهُ الْمُصِيبَهُ فَيَعْلَمْ نها مِنْ عند ال؛ فَيَرْضَى 
r‏ 
ذه أن رَسُولٌ الله 8 قَالَ: «انْتَنَانِ فِي 
اناس هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَعْنُ في الب وَالتياحَة عَلَى الْمَيْتِ). 

وَلَهُمَاعَن ابن شوو مَرْفُوعَا: «لَيْسَ مِنَامَنْ ضَرَبَ ادود وَسَقَ 
الْحْيُوبَء وَدَعَا بِدَعْوَىَ الْجَاهلية». 

وَعَنْ اس 5 أ رسو اھ 4 َالَ: «إذًا أَرَادَ الله بِعَبْدِو الْكَيْرَِ عَجَلَ لَه 


الْعُقُوبَةَ ِي الدَّنياه وَإذَا أَرَا بعَبِدِو الشَّرّ آَمْسَكَ عَنْهُ لَه حَنَى بُوافي بِوِيَوْمَ 


وَثَالَ الت 4#: «إنَّ عِظَّمَ الْجَرَاءِ مَعَ 0 وَإِنَ ا أت 
قومًا اد َتَلاهم؛ فَمَنْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ س لَ قله ال ( ذ1. حَْسَتَهُ التَوْمِذٍ 


ORS‏ لي 


ماع € 


4-7 »سا حيصا 


= شرح كتاب التوحيد 


قال الشارح وفقه الله 
لا يزال الشيخ الإمام رهآ يوالي في تبويب الأبواب التي تشتمل على 
العبوديات التي يقوم عليها ساق الإيمان“"» ومن ذلك هذا الباب الذي بين 
أيديناء وهو الذي يتعلق بالصبر على أقدار الله المؤلمة» وذلك أن الصبر له من 
الا جل جال جى كر تعض الا أن الع فق اللا ب 
الرأس إلى الجسد. 
الصبر في اللغة هو: الحبس. 
وفي الشرع هو: الصبر على المأمور» والصبر عن المحظور» والصبر على 
الو 
إذا حقيقته في المعنى والاصطلاح الشرعي ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: 
ر غل الام وهر غلل اتون رفير على ال دور :رضي ذلك 
أن الصبر ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: 
0 الأول: الصبر على طاعة الله سبحانه» سواءً كانت هذه الطاعة واجبة أو 
مستحبة؛ فإنّه لا قيام بالطاعة ما لم يكن ثمة صبر. 
لا النوع الثاني: الصبر عن معصية الله سبحانه؛ فما لم يحبس الإنسان نفسه 
ويحجزها عن مقارفة الإثم» وعن الانهماك فيما حرم الله ركاه فإنه لم 
ينفك عن الوقوع فيهاء لاسيما مع قوة الداعي إليها. 


(515) التى مها يتحقق أصل الدين والتوحيد وكماله. 


= شرح كتاب التوحيد 


م ا ار وهذا هو موضع البحث في 
هذا الباب» وما أورده المؤلف ورِمَهُكَهُ من أدلة إنما تختص بهذا النوع 
وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. 
والصبر من حيث هو بأجزائه الثلاثة له في الإسلام شأن وأيٌّ شأن؛ الصبر 
خلّقٌ كريم» إنما تستقيم حياة الإنسان ودينه وحُسن مآله بهذا الصبر» قال عمر 
َلَْدَعَنْهُ: «وجدنا خير عيشنا بالصبر»» وقال بعض السلف: «لو كان الصبر رجلا 
لكان رجلا كريمًا». 
كيف لا يكون ذلك كذلك وأهل الصبر هم أهل معية الله ا إن الله 
مع الصَّابِرِينَ #[البقرة:157]» فهنيئًا للصابرين الذين خصهم الله جرک بمعيته 
الخاصة» والتي مقتضاها نصره وإعانته وتأييده» فمن كان الله معه فما الذي فاته. 
وأهل الصبر أيضًا هم أهل المعونة؛ جاءتهم أعظم معونة من الله جلو » 
ال سا الوَاسْتَعِيُوا بالصَّبْرِ وَالصّلاة #[البقرة:هع] 0150 , 
الصبر خير ما يعطاه الإنسان في هذه الدنياء قال عََتَوضصَكْوَْااتَكخْ كما ثبت 
عنه: «وما أعطي عبد عطاءً خيرًا ولا أوسع من الصبر»» والحديث في 
الحعميرة. 
الصبر هو الذي يقود الإنسان إلى أن يكون من أهل البشارة والفلاح 
والفوز؛ وسر الصَّابرِينَ14دترهه:2"'77» الصبر ماله الجنة؛ لوَالَّذِينَ آمَنُوا 


(115) أهل الصبر هم أهل الإيمان الكاملء لالَّذِينَ صَبَرّوا وَعَلَى رَبّهِمْ م تو لون 
[النحل:١٤].‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَنْبَوكََهُمْ مِنَ الْجَنَةِ غْرَهَا نَجْرِي مِنْ تَحِْهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ 
فيها نعم أَجْرٌ الْعَاملِينَ الّذِ ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَيّهِمْ م ر کو #المتكبوت:ههسره]؛ لا 
جنة إلا بالصبر» ولذا تقول الملائكة يوم القيامة لأهل الجنة: سلا م عَلَيَكُمْ ما 
و َنِعُمَ عقبی الدار &[الرعد:ء۲]. 

ويكفي الصبر فضا أن الله سبحاتثوتعا يقول في ذلك اليوم العظيم: #8إإِنّي 
ا نْهُمْ اليَوْمَ به ما صَبَرُوا نّمم هم الْفَائْرونَ14المؤمنوت:111]» يكفي والله فض 
رع د رسن لحر م ل 

إذا كان الصبر بهذه المثابة فلا شك ولا ريب أنه من هم الأمور ومن أعظم 
العبادات» وقد أجمع المسلمون على أن الصبر بأنواعه الثلاثة أمرٌ واجب» 
والصبر -كما علمت- عبادة» وبالتالي لا يكون عبادة إلا إذا كان لأجل وجه الله 
شبحاتشوتعال» تلك الثمرات العظيمة للصبر إنما ينالها المخلصون في صبرهم: 
ولذ ينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وجو رَّهُمْ € [ارعد:۲۲)» هؤلاء هم من يفوزون بما سبق. 

واعلم يا عبد الله أن الصبر لا يكون إلا بمعونة من الله جَزَّوَكَا » ولذا من 
ظنَّ أنه يمكن أن يصبر دون أن يصبّره الله عيبل فإنه واهم» #وَاضْبِرُ وَمَا صَبْرَكَ 
ِل باللو1#ننسل:1170» لکن بذل جهده وحاول واستعان بالله فإن الله عل سيجعله 
ينال هذه الرتبة المنيفة» قال صََِلدَهعَليِِوَلَ كما في الصحيحين: «ومن يتصبّر 
يصبّره الله . لا تظنن أن الصبر مرتبة لا يمكن الوصول إليهاء بل إِنّها أمر متيسر 


0١0‏ وقد قال ية: «والصبر ضياء» كما في (مسلم». 


= شرح كتاب التوحيد 


لمن يسر الله عل عليه عليك أن تخلص ثم أن تجتهد وتحاول» وأبشر فإن 
الاك جر مادك ا 

الصبر كما قد علمت ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي سمعت» واختلف 
العلماء في هذه الأقسام أيها أفضل؟ 

والأقرب -والله تعالى أعلم- أن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية 
أعظم وأفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة؛ ذلك أن الصبر على الطاعة 
وغل التعضية سر الشازى» آنا الضين على أفذان الله المؤلمة فإنه ضير 
اضطراري» بمعنى أن الإنسان لا مندوحة عنده إلا أن يصبر» فهو مضطرٌ إلى هذا 
الصبرء فإما أن يصبر طاعة لله سْبْحَانَهوتَعَاَ فيفوز بالأجرء أو أنه سيتحمل ما يأتيه» 
ولا شيء في يديه ليدفع هذا القدر المؤلم. 

إذا الصبر على الطاعة وعلى المعصية أفضل. لكن يبقى بعد ذلك أي 
النوعين أفضل من الآخر؟ هل الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن 
المعصية؟ أم الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الطاعة؟ 

+ > قال بعض أهل العلم: إِنَّ الصبر عن المعصية هو الأفضل؛ ذلك أن 
الداعي إلى المعصية أعظم» حيث إن الداعي إلى المعصية هو الشهوة والهوى» 
وبالتالي فإن الإنسان يحتاج إلى مجاهدة عظيمة حتى يصبر عن المعصية. 
ولذلك قال أهل العلم: «لا يصبر عن المعاصي إلا الصديقون»» أمّا ترك الطاعة 


فإنما يدعو إليه الكسل والبطالة» ولا شك أن الهوى والشهوة أعظم تأثيرًا في 


الطاعة. 

+ وقالت طائفة من أهل العلم: بل الصبر على الطاعة أعظم من 
اضر عن المعضية ذلك أن جسن فعل الطاعة أفضل من جس ترك المخصية 
فلما كان ذلك كذلك كانت الوسيلة المؤدية إلى الأعظم أعظم» وبالتالي كانَ 
الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية. 

والتحقيق في هذا هو ما حرره ابن القيم َه هلله في كتابه «طريق الهجرتين» 
وهو التفصيل؛ فالصبر على الطاعة العظيمة أعظمٌ من الصبر عن المعصية 
الصغيرة» كما أن الصبر عن المعصية الكبيرة أعظم وأفضل من الصبر على 
الطاعة الصغيرة؛ صبرٌ الإنسان على أداء الصلاة» والجهاد في سبيل الله» وصوم 
رمضان» والحج» > لا شك أنه أفضل من الصبر عن معصية صغيرة» كما أن صر 
الإنسان عن مواقعة كبيرة من كبائر الإثم والفواحش أفضل من صبره على أداء 
صلاة الضحى أو قيام الليل مثلًا. هذا هو التحقيق في هذه المسألة» والله تعالى 
أعلم. 

قال رجه ال: و0 #وَمَنْ د يُؤْمِنْ بِالْويَهَدٍ قَلْبَهُ واه بل د 
لیم #التغاين:١61)‏ . 

هذه الآية أول ما استدل به المؤلف يدان وإنما يستبين الاستدلال 
بف ها قا قال +351 ا مُصِيبَةِ إلا بإذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله 


= شرح كتاب التوحيد 


لما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة4؛ المصوة ال سواء تعلق بأمر حسي أو 
أمر معنوي؛ ففقد الولد» وحصول الجدب» ونزول المرض» أو السحرء أو 
العين» كل ذلك من المصائب. 
قال جَزََّكا: ما أَصَاب مِنْ مُصِيبة إلا بإِذْنِ اللو4؛ إذن الله هاهنا هو الإذن 
الكوني. 
والإذن ينقسم كما جاء في النصوص -يعني باستقراء النصوص- إلى 
قسمين: إذن شرعي» وإذن كوني. 
" أنّا الإذن الشرعي: فهو الذي جاء في نحو قول الله جَلٌوِكا: «قل أ 
نر الله كم مِنْ ررق فَجَعَلْتُمْ نة حَرَامًا وَحَلالَا قل الله أذ 
تَر ول #[يرنس:وه]ء هذا هو الإذن الشرعي» وهو مقتض لمحبة الله سياه وتا 
للأمر المأذون فيه. 
" اما الإذن القدري: فهو الذي جاء في هذه الآية وأمثالهاء كقوله تعالى: 
وما هُمْ بضَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا إذنِ الو14ابتره:. 6 
والإذن هو الإرادة» بينهما تقارب كبير بالمعنى» والإذن الشرعي قريب في 
المعنى من الإرادة الشرعية» والإذن الكوني قريب في المعنى من الإرادة الكونية» 
وقد سبق أن تكلمنا عن الإرادة بقسميهما. 
قال الله جَزَّوَك: #ما اضات من مُصِيبَة إلا بإذنٍ الله ؟؟ إِذْنْ الله: يعني إرادته 
الكونية ومشيئته» لا يقع شي ءَ في هذا الكون إلا إذا شاءه الله سْبْحَاَهُوَتعَاقَء فما شاء 


كان وما لم يشأ لم يكن الله جَزَّوَكَا له الحكمة البالغة فيما يقدّره من المصائب. 


= شرح كتاب التوحيد 


إذَا كل مصيبة تقع ينبغي على الإنسان أن يعلم أن الله جَزَّوَكَا قد شاءهاء ومشيئته 
لها مسبوقة بكتابته لها في اللوح المحفوظ» وعلمه جََّوََا لها بعلمه السابق الذي 
هو صفة ذاتية ملازمة للذات. 

إِذّا كل المصائب فالله عمجل هو الذي قدَّرها وشاءهاء إا ليس لك يدّ في 
دفعها يا عبد الله» إنما شأنك وإنما واجبك وإنما وظيفتك هي فيما يتعلق بك» 
وهي في قوله تعالى: #وَمَنْ يُؤْمِنْ الله يَهُدٍ قله . سيأتي معنا في كلام علقمة 
ةا (هُوَ الرَجُل تُصِيبْهُ الْمُصِيبَةُ بعلم نها مِنْ عند اللو فيْرْضَى وَيُسَلَّمْ) يعني 
أنه إذا نزلت هذه المصيبة علم الإنسان أنها من الله» وهذه الكلمة «علم أنها من 
اللّه» تترجم عن الإيمان بالقدر. 

إِذَا ما جاء في هذه الآية من قوله جل وعلا: #أوَمَنْ يُؤْمِنْ بالل هو من العام 
الذي أريد به بعض أفراده» يعني لم يرد جميع أفراد وأجزاء وشعب الإيمان» إنما 
أريد ركن من أركانه وشعبة من شُعبه ألا وهي: الإيمان بالقدر؛ من حقق الإيمان 
بالقدر فإن الله عمجل يهدي قلبه» ثمرة ذلك أن الله عَرَجَلَ يهديه ويثبته ويطمئن 
قلبه جزاءً على هذه الحسنة. وبذلك نعلم أن جزاء الحسنة الحسنة بعدهاء والله 
جَزَوكَكا كريم شكور يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. 

إذّا من كان منه الإيمان بالقدرء والإيمان بالقدر يقتضي إيمانَ العبد بعلم 
الله عَرَجَلَ »وكتابته لكل ما يجري في هذا الكون في اللوح المحفوظ. ومشيئته 


لكل شيء من الذوات ومن الأفعال ومن الصفات» ثم خلقه بَرَوَكَا لكل شيء. 


= شرح كتاب التوحيد 


الل حَالِقٌ کل شََيْءٍ# [الزمر:651. إِذَا متى ما حقق الإنسان الإيمان بالقدر -يعني 
الإيمان هذه الأمور الأربعة- فإن الله جل وعلا يرزقه الهداية. 

قال: (مَيَعْلَمُ نها مِنْ عِنْدِ الله؛ مَيَرْضَى وَيُسَلّمُ)؛ يرزقه الله عل الرضا 
بالقدر» وهذه درجة أرفع من درجة الصبر» وسنتكلم عنها لاحقا إن شاء الله 
ويرزقه التسليم. قال: (فِيَرْضَى r‏ يعني أنه يستسلم لله جَزَّوعَكَا فلا ينازعه في 
أقداره» وهذه حقيقة المسلم الذي استسلم لله سْبِحَاَةوَكَمَ وسلم لله سْبَحَاَهوتَعَالَ . 

إذا وعد الله ذاك العبد الطائع الذي آمن بالله جَرَّوََا أولاء وحقق الإيما 
ار ا وا وك ميدن أن کر راهنا فاا 
لأقدار الله سشبحانة وتال . 

وقال بعض أهل العلم أن معنى قوله: ليَهُدِ كَلبه» يدل على ما هو أعم من 
هذا المعنى الخاص الذي هو الرضا والتسليم؛ يعني أنه يدل على حصول 
الهداية التامة للعبد» فكان من ثمرات الرضا والصبر والتسليم أن الله باهو تَعَالَ 
يوفق العبد لأن يكون مهتديّاء يعني مستقيما على طاعة الله جَزَّيَكا. 

إِذَا من أسباب الهداية ومن أسباب الثبات عليها: صبر الإنسان ورضاه 
بأقدار الله جَزَّوَلَاء والعكس بالعكس» من سخط فله من الله السخطء ولازم ذلك 
عقيو ل الاو نهدلا نهدو ی 


)1١1(‏ وجاء في غير المتوات تر العشرة ة كلهم على هذه القراءة: #ومَن يُؤْمِنْ بالله هر قَلبَه4, 
بكار عه 


وني غير المتواتر روي عن أبى بكر الصديق ص أنه قرأ الآية: «ومن يؤمن بالله يَهداً قلبّه) 


بی آله طمن ویسکن إذا آهى بالل 38 


= شرح كتاب التوحيد 


ا وه 3 للا 


قال رال e‏ بي هرَيِرَة طله 
«اثَانِ في النّاس هُمَا بهم كُفْرٌ: الطّْنُ في السب وَالنياحَة عَلَى الْمَيْتِ)). 

هذا الحديث الذي خر جه الإمام مسلم رجه الل هُ في صحيحه”"؟؛ فيه بيان 
خصلتين مذمومتين» وصفهما النبي مالكير بأهما من خصال الكفرء 
والمعنى: أنهما خصلتان تقومان في الناس وتوجدان منهم”' » وحكم هاتين 
الخصلتين أنهما من الكفرء والكفر المراد هاهنا: هو الكفر الأصغر لا الأكبر. 
والآدلة ينبغي أن يُجمع بينها ون يُؤلف بينهاء لا أن يؤخذ بدليل ويُعرّض عن 
غيره من الأدلة. والجمع ب بين الأدلة يقتضي أن هاتين الخصلتين هما من الكفر 
الأصغر لا الأكبر. 

والأدلة متواردة متكاثرة على انقسام ار إلى رال أصيقية كه أن 
الإسلام له شعب فإِنَّ الكفر له شعبء وبالتالي لا يلزم من وجود شعبة أو أكثر 


لليقين» فيعلم أن ذلك من قدر الله 3# فيرضى ويْسلّم» وني معناه أيضًا ما جاء عن بعض 
السّلف: يهده للاسترجاع» آي لقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون)ء أو يُهدى إلى ما هو أعمّ 
من ذلك وهي حصول الهداية التامة» والاستقامة على سنة رسول الله كلاة. 

(114) هذا الحديث المُخرج في «مسلم' يرن وجوب الصبرء وأنَّ ضدّه أمرٌ محرم وقادح 
من القوادح في كمال التوحيد الواجب. 

(019) «انَْنَانِ في الاس هما بهما كُفْرٌا؛ بهمّا: يعني منهما. 


= شرح كتاب التوحيد 


من شعب الكفر أن يكون الإنسان كافرًا بالله َء يعني قام به حقيقة الكفر 
الذي هو الخروج من الإسلام» كما أنه لا يلزم من وجود شعبة أو أكثر من شعب 
الإيمان أن يكون الإنسان مؤمتا ما لم يقم به أصل الإيمان. 

بمعنى: دلت الأدلة على أن من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق؛ 
هل إذا أماط كافر الآذى عن الطريق أصبح الآن مؤمنا؟ لاء لِم؟ لأنه ما قام به 
أصل الإيمان» كذلك الحال في شعب الكفر وأجزائه لا يلزم من وجودها في 
الإنسان أن يكون كافرًا بالله شبحا#ال الكفر الأكبر» كأن يكون ممن وقع فيه شيء 
من هذه الخصال من هاتين الخصلتين؛ لأنه لم يقم به حقيقة الكفر» يعني لم يقم 
به الكفر الأكبر. 

هاتان الخصلتان المهمتان اللتان 55 النبي صَأنَةعلدَوسَلَءٌ من وجودهما في 
هذه الأمة: 

الأولى منهما: الطعن في الأنساب» وقد مر بنا الكلام عن هذا الأمر» وقلنا 
أن الطعن بالآأنساب قد يكون بنفيهاء وقد يكون بعيبها. 

-قد يكون بنفيها؛ كالذين يطعنون في أنساب الناس التي ثبتت لهم 
واشتهرت عنهم» فلان ليس من القبيلة الفلانية» والأسرة الفلانية لا تنتمي إلى 
الفخذ الفلاني» وكل ذلك من البغي على عباد الله سبحانة وتال . 

-أو أن يكون ذلك بعيبها؛ بأن يشتغل الناس بعيب الناس في قبائلها 
وأنساببهاء القبيلة الفلانية فيها كذا وكذاء والعائلة الفلانية موصوفة بكذا وكذاء 


= شرح كتاب التوحيد 


يشتغل الإنسان بعيب الناس في أنسايهاء هذا آم قبيح مذموم» بل كبيرة من كبائر 
الذنوب» بل خصلة من خصال الكفر -عفاني الله وإياكم من ذلك-. 

أما الخصلة الثانية فهي المناسبة والشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا 
الباب؛ قال النبي صَرَلنََلِتَدوَسَرّ: «والنياحة على الميت). 

النياحة على الميت: رفع الصوت بتعداد شمائل الميت وخصاله على جهة 
التسخطء كأن يقول أو تقول: واعضداه» واكاسياه» وا كذاء وا كذا.. هذا هو 
النياحة» وهو أمر قبيح عظيم القبح؛ لآنه يشتمل على قلة الأدب مع الله 
سبِحَاَةوتدلَ وعدم الرضا والصبر على أقداره المؤلمة''”'"» وقد مر بنا قول النبي 
َلوسر المخرج عند مسلم: «النائحة التي لم تتب قبل موتها تقام يوم 
القيامة وعليها قميص من قطران ودرع من جرب»»؛ وهذه حال بئيسة تدل على 
أن هذا الذنب ذنبٌ عظيم. 

وهذا مع الأسف الشديد من خصال الجاهلية التي لا تزال باقية في هذه 
الأمة مع الأسف الشديدء فإن النياحة كانت من ديدن أهل الجاهلية وكانت من 
الأمور المشتهرة عندهم؛ كانوا ينوحون -لا سيما النساء- على الموتى, 
ويُضيفون إلى هذا الدعاء بالويل والثبورء وهذا كله من ضعف الإيمان أو من 
عدم الإيمان -نسأل الله السلامة والعافية- . 


لكن أنبه هاهنا فيما يتعلق بالنياحة على الميت» أنبه إلى تنبيهين: 


(570) وهذا إنما كان كفرًا لآنه يتضمّن عدم الصبر وهو قدرٌ واجب» وأيضًا فيه عدم رضا 


بقدر الله سبحانه وقضائه» وهذا ولا شك نقص عظيم في الإيمان والتوحيد. 


= شرح كتاب التوحيد 


الأول: أنه ليس من النياحة البكاء المجرد؛ بكاء الإنسان بدمع عينه إذا 
تجرد من نياحةٍ ورفع صوتٍ وقول ما لا يحل وتسخط في القلب» إذا عري من 
ذلك هذا القدر لا بأس به» بل قال شيخ الإسلام آله إنه أمر حسنء والدليل 
على هذا : أن النبي اكيرم لما مات ابنه إبراهيم قال اعيرس : «إن القلب 
ليحزن» وإن العين لتدمع» ولا نقول إلا ما برضي ربناء وإنا على فراقك يا 
إبراهيم لمحزنون»» وفي الصحيحين لما كان ابن بنت النبي صَزَلنعلَوِوسَلََ يجود 
بنفسه رفع إلى النبي هرسار وروحه تقعقع كأنها في شن» تردد ترددًا عظيمّاء 
فما كان من النبي صََِلدَدْعَيَِوسَةَ إلا أن دمعت عينه» فقال له سعد بن عبادة 
يَدَتَدَعَنَهُ: «ما هذا يا رسول الله؟2 فقال النبي بَألَْةءَدَووسَلَر:ْ «هذه رحمة يجعلها 
الله في قلب من شاء من عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». إذَا هذا القدر 
لا بأس به وليس من النياحة بشيء. 

الأمر الثاني: أن ذِكر كلماتٍ تتعلق بالميت إذا اجتمع فيها أمران؛ أن تكون 
صادقة» وأن لا يكون فيها رفع بالصوتء وأنت خبير بأنه بالتأكيد لا يجتمع مع 
هذا تسخط قدر الله جر » فإن مثل هذا لا بأس به إن شاء الله» ونص على هذا 
جمع من المحققين من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره. 

بمعنى: أنه لو قال إنسان في حق ميت كلمات صادقة على سبيل الشوق. 
والحزن على هذا الميت لا على سبيل التسخط على هذا القدرء فإن هذا القدذر 
ليس من النياحة» ويدل على هذا ما ثبت عند البخاري من أن فاطمة َة لما 


توق ال صاة ووسر قالت تھا : ديا ابتاه أجاب ربا دعاه» يا ابتاه من جنه 


= شرح كتاب التوحيد 


الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل ننعاه»» وني مسند الإمام أحمد بسند حسن أن 
أيا بكر 4# لما توفي النبي صِرَنعَيوَسََ وكان خارج المدينة» فلما وصلها دخل 
على النبي صِإَِْعَيَهوسَةَ فكشف عن وجهه الشريف. ووضع فمه بين عينيه» يعني 
قبّلهء وقال وعَليَْعَنُْ: «وانبياه» واخليلاه» واصفياه»» إِذَا هذا القدر ليس داخلًا في 
النياحة على الميت» والله تعالى أعلم. 


06 - 


قال وَِمَدآَنَُ: (وَلَهُمَاعَنِ ابن مَسْعُودٍ # مَرْفُوعًا: الَيْسَ مِنَامَنْ ضَرَبَ 
الْحُدُوتَ وَسَّقَّ الْجْيُوت وَدَعَا بِدَعْوََ الْجَاهِلِيّة»). 

هذا الحديث مُخرج في الصحيحين من حديث ابن مسعود عة عن 
النبي اة لد ووس . 

قال عوالة21ج: «لَيْسَ مِنَاه؛ ليس منا بمعنى: ليس من المؤمنين الإيمان 
الواجب» وهذا اللفظ على التحقيق من الآلفاظ التي إذا جاءت في سياق دل هذا 
على أن المذكور فيه كبيرة من الكبائر كما حقق هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
راه وغيره من أهل العلم» يعني ما جاء في الأحاديث فيه (ليس منا من فعل 
كذا) فاعلم أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. إِذَا هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه 
ذكر ثلاث كبائر من كبائر الذنوب. 

قال النبي ا ليس هنا قن ضرت الْخُدُوَة ١ء‏ والمراد يذلك كما 
هو واضح يعني في حال نزول المصيبة» فإن من الناس -نسأل الله العافية 


والسلامة- من إذا نزلت بهم مصيبة فقد صوابه وصار يضرب نفسه ويخدش 


= شرح كتاب التوحيد 


جاده وهنا ك ذلا عل کت اا ادر وول على قله اه 
لآمر الله كك الكوني» فهذا لا شك أنه أمر منكر ولا يجوز. 

ووكله' ارقا الشيلة الداية: نول الكقريته» اجب ا الوب ن 
أعلاه وهي التي يدخل منها الرأس» يعني الجيب الذي إذا لبست الثوب يدخل 
راسك مته" . 

هكذا عله ضعاق الانمان بالقدر إذا رلت المصيية ابثلوا تبرت خي 


أو سرقة مال» أو احتراق بيت» أو نزول 5 مصيبة من المصائب» تجدهم 


عا 4 


3 
* 
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يشققون ثياءهم من اللوعة والأسى التي أصيبوا بها. ولو أنهم حققوا الإيمان 
بالقدر والصبر على أقدار الله المؤلمة لما كان منهم ذلك. 

وهذا من الأمور التي ينبغي التواصي فيها؛ فإن المصيبة من الله عَرَبِجَلَ شأنها 
شأن النار التي تصهر المعدنء فإما أن يظهر التبْر والذهب الخالصء وإما أن 
يظهر الزيف» المصيبة إذا نزلت وقدّرها الله جَزَّوَكا إما أن يرتفع الإنسان إذا كان 
ممن يصبر على أقدار الله وإما والعياذ بالله ربما سف به فنزل إلى أسفل 
السافلين» حتى ربما يصدر منه ما يكون سببًا لكفره بالله جرک وإذا لم يصل 
١‏ زف التعيوت ولطي الخدود من الأمرر المكره الال على خف الصير أو 
عدمه» وعليه فهو من ضعف التوحيد وضعف الإيمان. 
ويدخل في هذا المعنى كل الأفعال التي تدل على التسخط وضعف الإيمان بالقدر؛ كحلق 
الآ وك ا ا وها تناكل .ذلك وكا عن ذل صا از لال 


عياذا بالله» فكل هذا من الأفعال المحرمة بل من كبائر الذنوب. 


= شرح كتاب التوحيد 


إلى هذه الدرجة» فمنهم من يصل إلى درجة قريبة منهاء ربما طعن في حكمة الله 
وفي قدره وفي عدله» قد تجد من الناس من إذا نزلت بهم المصيبة: "يا رب لم 
فعلت هذا؟ يا رب ماذا فعلت حتى تنزل بي هذه المصيبة!" إنا لله وإنا إليه 
راجعون» كيف يجرأ عبد على أن يخاطب مولاه بهذا الخطاب. 

هذا لا شك أنه أمرٌ عظيم» وما أكثر ما يقع هذا لاسيما النساءء يُذكر أن 
امرأة توفي ولدهاء فكانت بعد ذلك تلبس على رأسها شيئا مثل الغطاءء» لا تريد 
أن تنظر إلى السماءء تقول -عيادًا بالله- "ما وجدت إلا ابني!" نسأل الله السلامة 
والعافية» ومن الناس من يقول مثل هذا أو نحوه أو قريبا منه. 

إذَا هذا كله لا شك أنه أمر عظيم» ومُنكر كبير يجب أن يتوب صاحبه إلى 
الله عَرَهِجَلَ منه. والمخرج من هذا أن يحقق عبودية الصبر على أقدار الله 
الول 

ومما يعينك يا عبد الله على تحقيق ذلك شهود أمور: 

الأمر الأول: أن تشهد فضل الله عََجَلّ عليك ذه المصيبة» فإنها سببٌ 
لتكفير سيئاتك» وأعظم بهذا فضلا وأجرّاء ربما ار كل اليك ناريت 
ذلك بتكفير سيئة واحدة -لو كنت تعقل- كان تكفير هذه السيئة أفضل وأعظم 
عندك إن كنت تعقل» ولذلك لما توفي العباس نة أصاب ابنه عبد الله - 
الصحابي الجليل ابن عباس- أصابه همّ عظيم حتى إن الناس ما استطاعت أن 
تتقدم إليه وتعزيه» حتى وقف عليه أعرابي فأنشده أبيانًا كان منها قوله: 


خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس 


= شرح كتاب التوحيد 


فاستعاده ابن عباس» قال أعدء قال: 
خيرٌ من العباس أجرك بعده واللّه خير منك للعباس 

فَسْرّي عنه ووَوَليَدُعَنهُ وأقبل الناس أفواجًا يعزونه. 

الأمر الثاني: شهود الإنسان سبب المعصية» وأنها ما كانت لتقع لولا أن ذنبًا 
حصل من الإنسان» وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ [الشرری:» 
ولاحظ هذا العموم في الآية فإنه يشمل كل مصيبة سواء كانت جليلة أو حقيرة 

الأمر الثالث: أن تشاهد فيها قدّر الله سبْحانه وتعا» وان ما قدوة الله عجر 
ناف شعت شكت آم أبيت» لذا افلم هم سانا أسلمت أو سلمت اضظرارا بح 
الأمر قد نزل وانتهى» وبالتالي لا تزد هما إلى همّكء فإنك لن تصنع شيئًا إذا 
أصابك ما أصابك من نفورء وأصابك ما أصابك من اعتراض على قدر الله 
عل »كل ذلك لن يقدر شيئاء فالذي حكم هو الله المدبر انه وکا 

والأمر الرابع: أن تشاهد في هذا الأمر حكمة الله عَرَجَجَلَ ورحمته؛ فإن الله 
عمجل له في تقدير الأمور حكمة ورحمة» لكن هذا لا نعلمه ويؤمن به إلا آهل 
الإيقان» قال جَزَّوكَكا: ومن أَحْسَنْ مِنَ الله ححا لِقَوْم يُوقْونَ4اناسه... إا 
آهل الإيمان عندهم أن قدر الله عَرَجَمَلَ عليهم -يعني حكمه شرعا كان أو قدرًا- 
هو أحسن ما يكون وأحسن ما يقع» إِذَا أنت لا تدري يا عبد الله عقبى هذه 
المصيبة» لعل الله عَرَجَلَ أن يخلفك خيرًا كثيرًا من ورائها. 


لعل عتبك محمودٌ عواقبه وربما صحة الأجساد بالعلل 


= شرح كتاب التوحيد 


أما الأمر الثالث في هذا الحديث فهو «وَدَعَا بِدَعْوَىَ الْجَاهِلِيّة)؛ سياق 
الحديث قرينة تدل على أن المراد بدعوى الجاهلية هنا إنما هي النياحة» وذلك 
أن النياحة كما أسلفت كانت مما يتميز به أهل الجاهلية”"» لأنهم أهل جاهلية: 
فسس .ذلك النبي اال ووسر «دعوى الجاهلية».» لأنهم كانوا ينوحون وا 
ونساءً على موتاهم. 

وقال بعض أهل العلم: إن دعوى الجاهلية تشمل هذا وما هو أعم منه؛ 
فكل دعوى للجاهلية فإنها داخلة في مضمون هذا الحديث ومعناه؛ ومن ذلك: 

- أن يكون ثمة اعتزاء بأمور ما أنزل الله عَيَيبَلّ بها من سلطان» كاعتزاء 
وتعصب لطاتفة أو بلد أو نسب أو ما شاكل ذلك» والنبي ايوس لما 
اشتجر بعض من الحيين الكريمين الأنصار والمهاجرين فقال رجل هاهنا: «يا 
للأنصار»» وقال رجل هاهنا: «يا للمهاجرين»» النبي صََّلْنَهعَيَهوََهَ اطلع عليهم 
وقال: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم»! إِذَا كل اعتزاء وتعصب إلى فئة أو 
طائفة لا شك أنه داخل في ذلك. 

-ومن هذا دعوى وتعصب بعض المتمسكة وبعض طلبة العلم وبعض 
الدعاة من حيث تعصبهم إلى حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات» 


حتى إنهم يبنون الولاء والبراءة على الانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك. 


(؟57) إضافة إلى الدعاء بالويل والثبورء كان يحصل منهم الأمران: النياحة التي عرفتها 


المصيبة لا سيّما النساء؛ نظرًا لضعف الصير وقلة الاحتمال عندهن. 


= شرح كتاب التوحيد 


-من ذلك أيضًا: ما يقع فيه بعض الناس من التعصب إلى عالم من العلماء 
أو شيخ من الأشياخ» حتى إِلّه يجعله محور الولاء والبراء» وميزانًا للقرب من 
الحق أو البعد عنه» يدور على ما دار عليه هذا العالم أو الشيخ» وبالتالي فإنه 
يقبل الآخرين أو يردّهم بحسب قربهم من هذا الشيخ أو بُعده عنه. 

وا هكا هذا كله ف مار ف معي مان الل آذ كوب إلى 
الله عَيَبجَلَّه الرَجُل الوحيد الذي يجب أن يكون الولاء والبراء عليه اسمه «(محمد 
بن عبد الله صََدَلدَمَنتووَسَمََ »هذا هو نبينا ورسولنا وسيدنا عليه عَلِتَوااصَلاةْوَالسَكم هذا 
الذي يجب أن يكون هو الميزان الذي يوزن به الناس» من كان إلى سنته 
ءوس أقرب فهذا الذي ينبغي أن يكون إلينا أقرب» ومن كان من سنته أبعد 


هذا الذي ينبغى أن يكون عتا أبعد"". 


(577) هذا الذي ذهب إليه طائفة» وتعميم فائدة الحديث ما أمكن هو الأحسن يعني ما 
أمكن أن تكن فائدة الحديث أكثر فهذا أؤلى من قصره على بعض المعنى» والله ك أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


حديث انس ةكت خر جه الترمذي و تةي وصححه الطحاوي وغيره 
من أهل العلم*". وهذا الحديث فيه بيان أن الله سبحانةوتعال جَعل هذه الدنيا 
محلا لتكفير سيئات المسلم؛ ذلكم أن الله جر من رحمته ولطفه بعباده جعل 
الأسباب التي نَكَمَر بها السيئات واقعة في الدور الثلاثة: في الدنياء وني البرزخ» 
ويوم القيامة. 

والأسباب التي تُكمّر بها الذنوب والسيئات في الدنيا عدة: 

-أعظمها توحيد الله سبْحانة وتعال . 

-ثم التوبة إلى الله. 

و للك الامتغفار: 

-وكذلك الأعمال الصالحة» إن الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَيكَات 1#هرد:5١1].‏ 

-كذلك الحدود المقدّرة شرعًا فإنها كفارة للأسباب التي أوجبتها. 

-ومنها أيضًا المصائب الدنيوية» وهذا هو محل الحديث في هذا الباب. 

الله سحاد وا «إذَا 2 الله عبد الْكَيْرا الله جَزَّوَبَكَا من صفاته الإرادة» وقد 
علمنا سابقا أن الإرادة في صفات الله كك نوعان: 

.١‏ إرادة شرعية؛ وهذه تقتضي المحبة. 


”. إرادة كونية؛ وهى في معنى المشيئة. 


(514) هذا الحديث يخبر فيه النبي جي بفائدة حصول المصائب على المسلم» وأن من 
أراد الله ك به خيرًا عجّل له العقوبة في الدنيا بنزول المصائب والمحن عليه. الله كل من 
حكيفه أله يدان اواد بالمحن والمصائب. 


= شرح كتاب التوحيد 


والإرادة في هذا الحديث هي من النوع الثاني أراد جَزَّوعََا إرادة كونية". 

(إذَا اراد الله بعبْدِِ الْكَرَ عَجَلَ لَه الْعُقُوبَةَ في الدَّنْيَا)؛ ذلكم أن الناس لا 
يخلون من ذنوب» والذنوب مُؤْثْرة ولابد» ولو لم يكن من تأثيرها إلا اسوداد 
القلب وإلا ضياع العمرء وكان الذي ينبغي أن يُستغل هذا العمر والوقت في 
طاعة الله ملتكعان كان ذا الذتويي و ول وه ارتب 
والسيئات تَسجّل على ابن آدم وتکتب عليه سيئاتٍ وذنوبًا. 

فإذا أراد الله بعبده الخير فإنه يصب عليه البلاء ويذيقه من المصائب حتى 
تكون هذه المصائب سببًا لتكفير السيئات؛ كالثوب الذي يصاب بالأوساخ 
فيُغسل تارة بعد تارة حتى يبقى نظيقاء كذلك المسلم من رحمة الله جلو أنه 
جعل هذه المصائب التي تصيبه مكفرات للسيئات التي يجترحها. ولا شك ولا 
ريب أن هذه المصائب إن تأمل الإنسان فيها وجد أا تشتمل على فوائد وجكم 
ومنافع لابن آدم لو عقل لشكر الله جروا عليهاء #وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ 
2 لَكمْ 14 لبقرة::1] > #إفَعسَى أن تک هوا 5 وَيَجْعَلٌ الله فيه حيرا 
كير | #[النساء:19]. 

وهذه النعمة التي تنال الإنسان بسبب المصائب في الدنيا ترجع إلى أمور 


عدة: 


(5160) وتعرفها من جهة الحصول؛ فما وقع وحصل فهو مراد لله کل كونًا؛ لأن هذه 
الإرادة هي المُراد فهي المشيئة» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» الله كك لا راد لقضائه 


وإرادته الكونية يل 


= شرح كتاب التوحيد 


أولا: أن هذه المصائب سببٌ لتكفير السيئات» وذلكم أن الأدلة قد تواترت 
وتكاثرت وأجمع العلماء على أن المصائب الدنيوية سببٌ لتكفير السيئات» 
ومن الأدلة على ذلك: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وَليهعَنَ: أن 
النبي ةعيرس قال: «ما يصيب المسلم من همٌّ ولا حزن ولا نصب ولا 
وصب ولا غم ولا أذى إلا كمّر الله عمجل من خطاياهء قال حتى الشوكة يشاكها) 
إلى هذه الدرجةء هذا الآلم اليسير الذي يُصاحبٌ هذا الأمر وهو أن يشاك 
الإنسان بشوكة. فإن الله جَزَّوَجَكَا يجعل ذلك سببًا لتكفير السيئات. 


ولك ل قول الله جل من ا سُوءًا يجن بو#[الساء:10]» بلغ ذلك 


والحديث مخرّج في صحيح مسلم» فبلغ ذلك النبي صََّلنَدعلتِوسَهَءَ فقال لهم: 
«سدّدوا وقاربواء واعلموا أنه لا يصيب المسلم نصبٌ ولا مصيبة» حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه». 

ِذَا هذا أمر قطعي دلت عليه الأدلة الشرعية الكثيرة؛ أن المصائب الدنيوية 
مهما دقت فإنها نبت لتكفير السيتات» وهه البيغات على قول هور آهل 
العلم هي الصغائر» يعني أن ما تكفره المصائب الدنيوية إنما هو الصغائر لا 
الكبائر» أما الكبائر فإنها تحتاج في تكفيرها إلى التوبة» ثم إن تكفير هذه 
المصائب للسيئات يتفاوت ويختلف بحسب عظمها أو خفتها؛ كلما عظمت 
النطية کف کر ا وا عدت كانك دوو ذلك 


= شرح كتاب التوحيد 


المقصود أن كل مؤلم يصيب الإنسان في الدنيا سوآء تعلق بأمر حسي أو 
ارس سب ار نات الك E SS‏ 
وبالتالي لا ينبغي للإنسان أن يُغْفِلَ التفاتة إلى هذا الأمر العظيم الذي يجعل هذه 
المحنة متحة؛ فالله جَزَوكَك قذر المضائب ليطهر يبا من المعائب» وهذه تعمة 
وأي نعمة» ولذلك كان الصالحون يتفقدون أنفسهم ويعودون باللائمة عليها إذا 
طال عليهم وقثٌ لم يصبهم فيه أذى» يعني لم ينالهم شيء من المرض؛ لم ينزل 
بهم شيء مؤذ.. فإنهم يبدؤون يتفقدون أنفسهمء يخشون أنهم لبغض الله 
حيدق أخر عنهم هذه الأسباب التي يكفّر بها عن الخطاياء فإذا نزل بهم شيء 
من ذلك اطمأنوا وسكنواء (إِذا E‏ بعبل بعَبْدِه الْكَيْرَ عَجَلَ لَه الْعقوبَة في الدَيْيَا) 
حتى إذا لقي الله فك ةلق راذا سيعاته قد كنرف هذهو الأمر الأول 

فكيف إذا أضفت إليه أمرًا ثانيا من فوائد هذه المصائب الدنيوية: وهو أن 
المصيبة الدنيوية سببٌ للصبر» والصبر أجره عند الله عظيم» قال سبحانةوتعال: 
لنم 98 الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بير حسّاب )ارم » قال سن E‏ 
المنهمر» ثواب عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحات وتال ل نما يوَفَى الصَابرُونَ 
أَجْرَهُمْ بِعَيّرٍ حسّاب» فإذا صبر المسلم على هذه المصيبة كانت هذه فائدة 
كبرى له» وهي تحصيل هذا الأجر العظيم» قال سبحانه: #وَبَشَر الصَابرِينَ * 
الَّذِينَ ذا أصَابَئُهُمْ مُصِيبة قالوا إن ِلّه ونا له رَاجِحُونَ * اوليك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ 


2 


من رَبهم وَرَحمَة وَأَوْلَيِكَ هم ag E OE ON‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


ينالها الصابرون» كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيهاء إا كم في أعطاف 
المصائب من نِعَم جزيلة من المولى سبحانهوتعال. 

فكيف إذا أضفت إلى ذلك أمرًا ثالثا: وهو أن المصائب التي تصيب 
الإنسان ويعلم الإنسان أنها مُسَبّبة عن الذنوب والمعاصي. لأن المسلم في نظره 
إلى هذه المصائب يرى أا مُسببة عن الذنوب والمعاصيء وما أَصَابَكُمْ مِنْ 
مُصِبَةٍ قبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ #سررى:.+5» وهذا الدليل دليل عام كما ذكرت لكم. 
قال ابن القيم وَمَدُللَه: «ااحوع يخمل كن لمجا اتنا رجا 2 
مصيبة تقع فليعلم اعا ا ا كو ادن دن 
التوبة إلى الله سْبِحََةوتَلَ والتوبة أمر محبوبٌ إلى الله جَزَوَلَاء وأهلها أهل محبته 
ةركن" أنضاء إن الله 0 اتابن #[البقرة:؟» فصارت المصيبة سيا 
لحصول هذا الأمر العظيم وهو التوبة إلى الله اباشء قال سبحانه: 
للِيُذِقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا َعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ14دروم::4؟ يؤبون يعودون إلى الله 
سُبَحَانَُوتَعَالَ بالتوبة النصوح» فكان في أعطاب المصيبة هذه الفائدة الكبيرة. 

فكيف إذا أضفت إلى هذا فائدة رابعة: وهي حصول الاستكانة لله جَزَوَك 
والذل والخضوع؛ وهذا أمرٌ محبوبٌ لله جريا » وهو من حكم تقدير المصائب» 
قال جَرَّوَكا: وقد أَحَدْنَاهُمْ ل فما اسْتَكَانُوا لِرَبُهِمْ وَمَا 
تک عون کد اللة جریا يبحب مد عبده إذا نزلت به النازلة أن يرجع إلى 
الله شبحاتشرتال بالخضوع والتذلل له تروتء يترك الكبر والغرور ومشاهدة 
النفس ومطالعة إحسانه» يترك كل ذلك ليعود عبدًا ذليلا لمولاه متكا سال 


= شرح كتاب التوحيد 


فكيف إذا أضفت إلى هذا أمرًا خامسًا محبويًا إلى اللْهجَزََّكا : وهو الدعاء 
والتضرع والآنين والابتهال إلى الله جَزَّوَكَا وكل ذلك ولاشك عبادات جليلة 
لها من الثواب الشيء العظيم» وقد أَحَذْنَاهُمْ بالْعَدَاب قَمَا اسْتَكَانُوا لرَبهمْ وَمَا 
يَتصَرَّعونَ4؛ ذم الله هؤلاء على هذا » بخلاف حال أهل الإيمان فإنهم يرجعون 
إلى الله جرک بالتضرع والدعاء والسؤال والاخبات» وهذا كله من الله عل 
بالمحل العظيم» الله سبحانه يحب من عبده أن يدعوه» وأن يسأله» وأن يتضرع 
إليه» وآن ينطرح بين يديه» وكل ذلك كان من أسبابه هذه المصائب الدنيوية. 

إذا أنت إذا تجوّلت بذهنك وعقلك في هذه الأمور وغيرها من النعم التي 
د رها اله مضاعية ليزول المصائى :غلمت أن تقدين الله ا 
خيرء وأنه إذا قدّر على عبده شينًا منها فإنه أراد به خيرّاء وذلك أمرٌ يختص 
بالمؤمن الذي هو قائم بحق الإيمان والعبودية لله سْبَحَاَوتدَلَ أما غيره فإن 
المصيبة قد تكون سببًا يُخْسّف به في شأنه -كما قلنا هذا في درس أمس - وهو أن 
المصيبة كالنار» النار التي توقد تحت المعدن فيخرج إما الثّبر الخالص وإما 
الزغل والغبش الذي يُطّرح ويرمى. 

المصيبة إما أن ترفع صاحبها وإما أن تنزل بصاحبها؛ ذلك أن من الناس من 
إذا أصابته المصيبة وقع في الأمر الذي يبغضه الله سْبَحَلَةوكََ ؛ ربما وقع في 
صغيرة» وربما وقع في كبيرة» وربما وقع في كفر بالله بارتغا والعياذ به: ومن 
التاس مَنْ يعد الله عَلَى حرف فَإِنْ أَصَابَهُ حير امان به وَإنْ أَصَابَنْهُ فته اقلت 


عَلَى وَجههِ حسر الدَنَْا وَالآخْرَةَ1#اسج:1» نسأل الله السلامة والعافية. 


= شرح كتاب التوحيد 


المصيبة قد تنزل بالإنسان فتكون سببًا لأن يُعاقر المعصية» من الناس من 
إذا ابتلي هموم وغموم دعاه شيطانه وسولت له نفسه أن يخرج عن ذلك بأن 
يعاقر الشراب المحرم» أو يتناول المخدرات» ويقول: أنا أهرب من هذه الهموم 
وهذه الغموم, إِذَا صارت هذه المصيبة في حقه شرًا -عيادًا بالله-. 

وبعض الناس إذا نزلت به المصيبة ربما وقع في أمر عظيم من اعتراضٍ 
على قدر الله جَزَّوَكَا وسوء أدب في معاملته» وهذا مما يؤسف له» يقول: "يا رب 
ماذا صنعت حتى تفعل بي هذا؟" أو تجد بعض الناس إذا رأوا مصابًا يقولون: 
"فلان ما يستأهل" هذه كلمة قبيحة ومنكرة» اتق الله يا عبدالله» فإن هذه الكلمة 
لازمها أن الله عَرَهجَلَ أصابه بشيء لا يستحقه فكان ظالمًا -تعالى الله عن 
ذلك- الله جرک لا يظلم أحدّاء الله جَزَّويَكا حرم الظلم على نفسه» وجعله بين 
العباد محرمًا. 

من الناس من إذا نزلت به المصيبة وقع في فتنة أعظم من كل ذلك! وهي أنه 
-والعياذ بالله- قد يلجأ للدعاء والتضرع لغير الله سبحانه» فيدعو الأموات 
وأصحاب القبور» يزعم أنه يفر من المصيبة بذلك» وهو لا يدري أنه وقع في 
أعظم مصيبة على الإطلاق» تجده يفزع إلى الأموات (يا سيدي) ينادي صاحب 
القبر "المدد المدد أنا في ورطة لا ينقذني إلا أنت"» وهذا من أعظم ما تنتجه هذه 
المصائب في حق من لم يرد الله سْبِحَاَهوَتَكَ1َ به خيرّاء تجده يشرك بالله سبحانڈ وع 
فيكون حاله أسوأ من حال مشركي قريش الذين كانوا في الشدائد وعند الملمات 


والمهمات يخلصون الدعاء لله جَزََّكا ادا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ 


= شرح كتاب التوحيد 


- 0 
ا م 


َه الدّينَ14سعبرت:::» لکن متى انتهى ذلك رجعوا إلى شركهم لفَلَمًا نَجَّاهُمْ إِلَى 
لبر دا هُمْ يُشْرِكُونَ1#سعرت:.» أما هؤلاء المتأخرون الذين فحُش شركهم - 
والعياذ بالله- حتى زاد على حال الأولين» تجده لا يعرف الله سبحانثوتعال عند 
الشدة» تجده أعظم ما يكون شركًا عند المصيبة» ربما تجده ينشد» يخاطب النبي 
ية وهو ميت 55: 
ما مسني الدهر ضيمًا واستجرت به إلا ونلت جوارًا منه لم يضم 

ما عرف دعاء الله ولا اللجوء إلى الله» إنما لجأ لغيره» وهذه مصيبة كبرى 
ربما تكون من أسباب هذا الأمر وهو وقوع المصائب. 

إذَا تلك الثمرات إنما هي مما يختص به المسلمء وأما من عداه فإن 
المصائب في حقه ربما لا تزيده إلا ارتكاسًا وخذلانًا -والعياذ بالله-. 

أما الكافر الأصلي فإن المصائب التي تنزل به فإنه لا ينتفع بها في تكفير 
السيئات» إنما هذا الأمر مختص بالمسلم» ولذلك لو رجعت إلى كل الأحاديث 
التي تتعلق بهذا الموضوع -وفي الصحيحين منها جملة» وني غير الصحيحين من 
الكتب بقيتها- كلها تجدها معلقة بالمسلم أو المؤمن, أما الكافر فإنها عقوبة 
يعجّلها الله سْبَحَاَهوَتَدَلَ في الدنياء ولذلك أخبر النبي تلوس أن الله جلو 
إذا أراد بيده شرا منك غليه بذئيه» لم .يعظة هذه النعم ولم يكفر نه من 
خطاياه بسبب ذنبه» يعني بسبب ما اجترحته يداه من الذنوب والسيئات والكفر 
والإعراض حتى يوافي بذلك يوم القيامة» هو يوافي هذه الذنوب يوم القيامة» 
بحدها كائلة حافت عليهنا كاملةا د عاذ ا 


= شرح كتاب التوحيد 


والكافر في الآخرة يجازى على ثلاثة أصناف: 

أولا: على كفره بالله سبحانه وتعال . 

انيا: يجازى على سيئاته التي هي دون الكفر؛ سواء كانت تركًا لواجب أو 
فعا لمحرم» السيئات من حيث هي تنقسم إلى قسمين: قد تكون تركًا لواجب 
بلا عذر» وقد تكون فعلًا لمحرم. والكافر إذا لقي الله جَزَّوكَكا جازاه وعاقبه على 
كل واجب أوجبه لم يأتِ به هذا الكافر» كل صلاة يمضي وقتها ولم يصلَّها 
سيحاسب عليهاء كل يوم من رمضان مرّ ولم يصم فإنه سيجازى عليه» وكذلك 
كل شربة خمرء أو كذبة» أو غيبة» أو نظرة» أو سرقة» أو زنا -والعياذ بالله- كل 
ذلك سيجازى عليه» وبين الله سبحاشوتعا في ذلك وهو أنْ الإنسان الكافر -عيادًا 
بالله- سيجازى يوم القيامة على كفره وعلى ما دونه طقَالُوا لَمْ َك مِنَ 
الْمُصَلَينَ*#وَكَمْ نَكْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ#وَكُنًا نَخْوضُ مَعَْ الْحَائِضِينَ#وَكُنَا نُكَذَّبُ 
بوم الدّينِ7#المدثر:.]ءإذًا هو يجازى على الكفر ويجازى على ما دونه أيضًا. 

أما الصنف الثالث: فهو أنه يعاقب على عدم شكر الله عَرَّجَجَلَ على النعم؛ 
هذه النعم الدنيوية -الماء» والطعام» والهواء» والأمن, والرخاء» والولد والمال 
وإلى آخر ذلك- هذه النعم الدنيوية إنما أباحها الله عَرَتِيَلّ لأهل الإسلام؛ لأنّهم 
بتوحيدهم لله اااعرر ا الكافر فإنها لم تبح له لذلك تأمل في 
قول الله عَيَلَ قل هي لِلَذِينَ آمَنُوا في الْحََاة الدَيّيَا #الأعراف:+م]ء حلال للذين 
آمنواء أما غير الذين آمنوا ليست حلالا لهم وإن كانوا يشتركواء الكل يتناولها 


ع 


في الدنياء لكن في الآخرة #خالصة يو م القيَام مَة » ستكون لأهل الإيمان فقطء 


= شرح كتاب التوحيد 


الكافر لن ينعم بها الكفار في الآخرة» إِذَا هذه النعم سوف يجازى عليها هذا 
الكافر أيضًا لأنه لم يقم بشكرهاء وأعظم شكر لها توحيد الله عَرَتِجَلّ والإيمان به 
وبرسوله هنسل 

إِذَا من أراد الله عَرَمَلّ به شرًا أمسك عنه ولم يُنزل به هذه المصائب. 
وبالتالي لا تحصل له تلك الفوائد -ومنها تكفير السيئات- حتى يلقى الله عَرَِجَلَ 
فيجازيه على هذه السيئات كاملة موفورة”". 

وهنا مسألة: وهي قوله اهيوسا : «وإذا أراد الله بعبده شرًا»؛ الله عل قد 
يريد بعبده الشر كما جاء في هذا الحديث» ولكن تنبه -يا رعاك الله- الشر إنما 
يضاف إلى مفعول الله لا إلى فعله؛ فعل الله الذي يقوم به سْبِحَدَةويدَقَ هذا لا شر 
فيه البتة» بل كله خيرء قال النبي ةعيرس : «والشر ليس إليك»» الشر لا 
يُنسب إلى ذاته» ولا يُنسب إلى صفاته» ولا يُنسب إلى أفعاله سْبَحَلَةوتَلَ إنما 
يكون الشر في المفعولء في المقدّرء في المخلوق» وهو شر أراده الله َمل لغيره 
لا لذاته» الله لا يريد الشر لذاته» يعني لكونه شرًّا قدره؟ لاء لكن قَدَّرَ هذا الأمر 
الى نهو شر لأنه بارتب عليه خية يجه الله 00 إذا حو مراد لغيره لا 
لذاته» الشر الذي يقدره الله عَرَعِجَلَ كله لیس شرًا محضّاء إنما هو شر من وجه 


وخيرز من وجه» والله عَيَتِمَلّ إنما قدّره لأجل هذا الخير الذي فيه: فيكون تقديره 


(577) ومن مباحث الحديث أيضًا: إثبات صفة الإمساك لله جل وعلاء وهى صفة 


اختيارية» والله وك يُمسك عن الشيء إذا شاء لحكمة يعلمها ل. 


= شرح كتاب التوحيد 


ا 


كل لفيرك يد هذا الكيرة داهو وراد لغيه لا لذاته. وهذا مبحٿ يرجع 
إلى باب (الصفات والقدر) » وتفصيله في ذلك المحل كما تعلمون. 


قال رَحِمَدُاانَهُ: (وَقَالَ لتب 2 إن عِظَمَ الْجَرَاء _- مَعَ عِظَّمٍ البلا وَإِنَ الله 
ا ب قَوْمَاابتَكاهُم؛ قَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِطَ قَلَهُ السُخْطً) 

لك أن تقول: « قَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِط فَلَهُ السَحَط»» ولك أن 
تقول: او قط كله E‏ هذا الحديث خرجه أيضًا الترمذي» وحسنه 
أيضًا الترمذي» ورواه أيضًا عن أنس فته لكنه أيضًا حديث مستقل ليس 
تابعا للحديثف السابق: 

هذا الحديث فيه إخبارٌ النبي صَإآللَعيوَسََ (إنَّ عِظَمَّ الْجَرَاءِ مع عِظَم 
البلاء), ولك أن تقول: «عظم»» ولك أن تقول: «عظم». 

(إِنْ ععظم الجزاءء أو إِنَ عِظم الجزاء مع عظم البلاء». هذه القطعة من 
الحديث تجرنا إلى الحديث عن موضوع يتعلق بالمصائب وثمراتها 


(570 أَنبّهُ إلى أن: المسلم يلاحظ في المصيبة أمرين: 

الأمر الأول: أن المصيبة جزاء السيئة» قال ل وعلا: #وَمًا أَصَابَكَمْ من مصيية قَبِمَا 
كفنت ا [الشورس او الل يواج ين الس ماش إلا جرا عن 
سيئة» يعني أن هذه المصيبة إنما كانت بسبب ذنب ومعصية حصلت من الإنسان. 


= شرح كتاب التوحيد 


هل هذا الحديث يفيد أن الإنسان يثاب على المصيبة إضافة إلى كونها سببًا 
لتكفير السيئة؛ هل يثاب الإنسان على المصيبة آم لا؟ 

هذا الموضوع التحقيق فيه أن المصائب (الأمور المؤذية المؤلمة أو 
النوازل التي تنزل بالإنسان) تنقسم إلى قسمين: 
أولا: أمورٌ مؤذية أو مصائب هي نتيجة لعمل صالح؛ يعني أن تكون مُسيّبة 
عن عمل صالح» وهذه يثاب عليها الإنسان دون شك: للك بأنَهُمْ لا يِصِيبهُمْ 
E‏ : ب وَلا مَخْمَصَةٌ في سيل الله وَلا يَطنُونَ مَْطِئًا بغي الكُمَارَ وَلا 
لون ين عو تيلا إلا عيب لهم ب به َمل صَالِحٌ إِنَّ الله ٤‏ لا يُضِيعَ أَجْرَ 
الْمُحْسِنِينَ تدر ۲ إذا ب بين الله عل أن ما ينشأ عن الأعمال الصالحة من أمور 


NOE‏ كات فلن SS KS‏ مون نإ إن َه يَالْمُونَ كما 


حون ن¿ وَتَرْ حون ن الله ما لا یر جو #لانساء:»١٠]‏ وهو الثواب. 


الأمر الان أن النضية كا رها عليه صرص كر مو للك دنا ى 
«الصحيحين» من قوله عليه الصلاة والسلام: «ما يصيب المسلمٌ من تصب ولا وصّب ولا 
هم ولا حزنٍ ولا أذى إل كمّر الله به عن خطاياه» حتى الشوكة يُشاكها»» وني هذا المعنى 
أحاديث جمّة في «الصحيحين)». 

فالشاهد أن الك رافص ر 0 0ائ و لفك أن عيذ ال ريفاوك سب 
عِظَم المصيبة وخفتهاء والجمهور -كما لا يخفاكم- على أن هذا التكفير إنما هو للصغائر 


دون الكبائر. 


= شرح كتاب التوحيد 


3 


إذا ما ينال الإنسان من تعب ومشقة بسبب صيامه» أو بسبب وضو 


عن)؟ 
o‏ 


الليلة الباردة» أو بسبب ذهابه في شدة الحر إلى بيوت الله» أو ما يلقاه المجاهد في 
سبيل الله إلى غير ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من 
الأعمال الصالحة» هذه يثاب عليها الإنسان قطعًا؛ إذا كان مخلصًا لله. 

القسم الثاني: المصائب والمؤذيات التي ليس للإنسان ي فيها؛ هذا هو 
محل البحث الذي نريد أن نبحث فيه الآن» كأن يصاب الإنسان بفقد ولد أو 
حبيب» أو يصاب بمرضء أو عين» أو يصاب بحريق بيت» أو فقد مال أو خسارة 
تجارة» إلى آخر ذلك. 

نحن اتفقنا قبل قليل على أن هذه المصائب سببٌ للتكفير» لكن نريد الآن 
هل هي مع ذلك ترفعٌ الدرجات وتنيلٌ الإنسان المثوبات أم لا؟ هذا الموضوع 
هو محل اختلاف بين أهل العلم» واختلف العلماء فيه إلى قولين: 

القول الأول: أن اتاتب الوت ليت مارات ا ما كن دع 
المصائب- من حيث هي سببًا لتكفير السيئات» لكن أن يكون ذلك أيضًا سببًا 
ارات ا كون: ا ف ا سات كاب عل ال لزعل ال 
قالوا: قاعدة الشرع قد دلت على أنَّ الثواب لا يكون إلا على أمر وجودي» 
بمعنى لا يكون إلا عن عمل صالح فعَله الإنسان أو تولد من فعله أو كان هو 
المت له آنا مد لا يد للإنسان فيه لا سبب للإثابة لأجله! 7 وهذا القول 


0 +اؤقالوا أشن اضر کو لعا أن الحضاس ر ات لك ل 


أ المضاكب مسمة ع لذن تة فلا تكون سا للكوات: 


= شرح كتاب التوحيد 


اختاره جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُ او ابن 


ڪه 


القيم» وروي معنى ذلك عن 5 عبيدة بخ الجراح SS‏ وقال الحافظ 
مَدْلنَهُ فيما روي عنه: إسناده جيد كما في الفتح, وروي أيضًا عن غيره من 
ال 

إِذا هذا هو القول الأول وهو أنه لا ثواب على المصيبة. 

والقول الثاني: وهو أن المصائب سبب للثواب؛ إِذَا إذا نزلت المصيبة فإنه 
يكون بسببها الآتي؛ أولا: سبب للتكفيرء ثانيًا: سبب للثواب» إن صبر أثيب 
ثوابًا ثانيًا. إا من حيث نزول المصيبة من حيث هو هذا سبب مقتض للثواب. 

وهذا 7 نسبه الله في شر حه على م جماهير العلماء. 
yT‏ 

واستدل هؤلاء في هذا الحديث الذي بين أيدينا « إِنَّ عِظَمَ الْجَرَاءِ م مَعَ عِظَّم 
الْبلاء) . واستدلوا أيضًا بما خرج الإمام مسلم رَمَهُلَنَهُ من حديث عائشة 

ينها أن النبي صَإَلَه وسار قال: «لا يصيب المسلم مصيبة حتى الشوكة 
يشاكها إلا كمّر الله عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة»؛ تلاحظ أن العطف بالواو 
هاهنا يقتضي أن المصيبة ترتب عليها الأمران: التكفير» والثواب. 

لكن يُكدّر على هذا ما جاء في رواية أخرى عند مسلم فيها العطف ب(أو)» 
كر الله عنه بها خطيئة أو رفعه بها درجة»» وهذا محل بحث طويل عند أهل 
العلم؛ هل هذا شك من الراوي؟ يعني حصل عنده شك» أقال النبي 


= شرح كتاب التوحيد 


صََلنَََنهوَسَلهَ الأول أو قال الثاني» أو كان من النبي صَزَّلنَهءَلِدِوَسَُهٌ من قوله أراد 
به التنويع؟ بمعنى أن تكون المصيبة سببًا لتكفير الخطايا لمن عنده ذنوب» فإن 
لم تصادف هذه المصيبة ذنبًا كانت سببًا لرفع الدرجة؟ 
على كل حال الذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أنَّ المصيبة إذا نزلت 
بالإنسان يكون حال صاحبها واحدًا من اثنين: 
- إما أن يكون صابرًا. 
CE‏ عا زايطا 
> فإن كان صابرًاءٍ فهذا محل اتفاق أنه صار مثابّاء لأنه صابر فيكون الثواب 
حاصلا له لكن بسبب الأمر الوجودي الذي بدر منه وهو الصبرء وهذا لا 
خلاف فيه. 
> أما إذا كان جازعًا ساخطًا؛ فإنه لا يمكن أن يقال إنه مع هذه الحال يكون 
مثابًاء بل الدليل قد دل على أنه يكون آثمّاء سمعت قبل قليل قول النبي 
ووسر : «ومن سخطح) أقال وَِإَلنَهَْلِتَووَسَرَ: فله الثواب؟ أو قال: «فله 
السخط)؟ قال: «فله السخط» » إِذَا لا يمكن أن يكون ساخطًا ومثابًا في نفس 
الوقثة: 
وبالتالي يمكن أن تُقرّر المسألة في هذه الصورة وهي: أن الثواب إنما يتعلق 
على الأمر الوجودي المصاحب للمصيبة وهو الصبر. والخلاف إنما يظهر 
ويتحقق إذا تصورنا حالة هي وسط بين الصبر والجزع» وهذا مما يصعب في 
الحقيقة تصوره» أن يكون هناك حالة فيها الإنسان لا صابر ولا جازع» فهذا 


= شرح كتاب التوحيد 


في الحقيقة إن تَصُوّر فإنَّه يكون محل الخلاف» من أهل العلم من قال يُثاب» 
ومن أهل العلم من قال إنه لا يُثاب. وإن كان والذي يبدو لي -والله أعلم- 
أن تصور ذلك فيه ما فيه» وأنْ المصيبة في الغالب لا تخلو من هاتين 
الحالتين» والله تعالى أعلم. 
أخبر النبي تيوس في هذا الحديث أن «عِظَمَ الْجَرَاءِ مَعَ عِظَم الْبلاء). 
والنبي عَِإَِنََتِوسَلَ أخبر كما في الصحيح: «من يرد الله به خيرًا يصب منهاء 
ولذلك كان أعظم الناس مصيبة وابتلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» سُئل 
النبي موسر -كما عند أحمد وغيره بإسناد صحيح- من أعظم الناس 
بلاءً؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء يُبتلى المرء على قدر إيمانه» فمن كان في 
إيمانه صُلبًا شدد عليه» ومن في إيمانه ضعيمًا خفف عليه)» أو كما قال 
إذَا عظم الجزاء مع عظم البلاء» وكلما ارتفعت درجة الإنسان كلما كانت 
المصيبة في حقه أعظم» حتى إن المصطفى صَآَلنََََهَسَلََ كان يوعك كما يوعك 


- 


الرجلان» تقول عائشة رها كما في الصحيحين: «ما رأيت أحدًا اشتد به 


1 


الوجع كما اشتد برسول الله صَآَلنَعَلتِوَسَلرَا وذلك لألّه أعظم الخَّلق منزلة 


ومكانة عند ربه؛ فلذلك عظم بلاءه وسل ليعظم أجره عند ربه کچ 


)۲۹( 


۲۹۵0) وهذا دليل على أن الإنسان كلما ازداد بلاؤه كان هذا دليلًا على ارتفاع مكانته 


1 4 إن كان من أهل الإيمان. والمقصود أن الله كك يبتلى أولياءه ويبتلى 


= شرح كتاب التوحيد 


والله جَزَّوكَكَا إذا أراد بعباده خيرًا ابتلاهم» ثم تكون النتيجة بعد ذلك: أن 
امن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط»). وجزاءه يكون وفاقاء أهل 
عا الل را عن الك 2ل ف و الله ا برضن د 
والذي يسخط ربه جَزَّوَعَكَا في تقديره فإن الله عَرَجَجَلَ يسخط عليه. والرضا 
والسخط من الله جَزَّوبَكا صفتان فعليتان. فالله جرملا يرضى إذا شاء ويسخط إذا 
ا ا" 

وهذا الموضع من الحديث يجرنا أيضًا للكلام عن مسألة الرضا بالقدر, 
وهذه مسألة مهمة» هل الرضا واجب؟ أو ليس بواجب؟ 


عندنا درجتان: صير a ٠‏ 5 


تْ 


أحبابه بالمحن والمصائب لتحصل الأمور التى يحبها 4 
ومن تضرعهم ومن استكانتهم» ومن توبتهم» ومن صبرهم ورضاهم وتسليمهم لله يكلا 


ےہ 


قد ثبت إضافته إلى الله كت صفة في نصوص شتىء #ذلِك بأنهم اتبَعُوا مَا أشْخَط الله 


3 ف سماع شکواهم ودعائهم» 


وَكَرِهُوا رِضْوَائَةُ# [محمد:178].؛ في نصوص كثيرة في الكتاب والسّنّة. 

(51) المؤمن في حال المصيبة له أحوال: 

أولًا: الصبر؛ وهذا قدر واجب» فيحبس نفسه عن الجزع» ويحبس لسانه عن التشكي 
والسخط» ويحبس جوارحه عن فعل ما لا يجوز؛ كاللّطم والشق والحلق وما إلى ذلك. 
وثمّة قدر أرفع وهو الرضا؛ وهذا كان يسأله النبي يه ربه» كما في حديث عمار: «وأسألك 


الرضا بعد القضاء). 


= شرح كتاب التوحيد 


-هناك درجة أرفع كما يقول شيخ الإسلام وهاه هي: درجة الشكر؛ أن 
ينتح عن المصيبة شكر الله عمل والفرح بهاء وهذه لعباد الله عَرَجْجَلَ الأخيار 
المتقين» كما قال عمر بن عبدالعزيز ةلله و وَدَانَدْعَنْهُ: «أصبحت وما لي في 
سرور إلا في مواضع القضاء والقدر». 

دعونا الآن نتحدث عن الدرجة الثانية» قلنا الصبر واجب» الدرجة الثانية 
هي درجة الرضا أرفع من الصبرء أهي واجبة أم لا؟ 

انتبه إلى أَنْ الرضا له طرفان: 

الطرف الأول: الرضا عن قدر الله عَرَبَلّ القائم به سْبِحَهوتَدََ ؛ يعني تقديره 
الذي هو فعله» وهذا واجب بالاتفاق» يجب على كل إنسان أن يرضى عن فعل 
الله» عن تقدير الله» ولا يسخط فعله جَزَّوكَكاُ ولا يعترض على فعله جَزَّوَكَا » بل 
ينعفد آذ ق ا النخير كل لشي وا نف هالشكية كن ال 

آمَا الطرف الثاني فهو محل البحث وهو: الرضا بالمقدورء الرضا 
بالمصيبة؛ يعني نزلت به مصيبة» فقد ماله» رق بيته» هل رضاه بهذا الذي نزل به 
أمر واجب أم لا؟ 

عا قبل أن نسترسلء ما الفرق بين الصبر والرضا؟ 

قال العلماء كعمر بن عبدالعزيز وابن المبارك وغيرهما من أهل العلم 
الفرق بينهما: أن الراضي لا يتمنى تغيير الحال التي هو عليها. وأما الصابر فإنه 
بخلاف ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


الصابر حبس نفسه -قلنا الصبر هو الحبس- حبس قلبه عن اعتقاد ما لا 
يحل» وحبس لسانه عن قول ما لا يحل» وحبس جوارحه عن فعل ما لا يحلء 
لكنه يتمنى أن هذه المصيبة تزول. أما الراضي فإنه لا يتمنى زوال الأمر الذي 
فووا عيض له: 

قد يقول قائل: هل في هذا منافاة للأمر الجبلي وهو الشعور بالآلم؟ 

الجواب: لا؛ لا يعني هذا أن الراضي لا يشعر بالألم» لأنه بشر وإنسان» 
ولكن كما قال العلماء: (كم من أجسادٍ محشورة بالألم وقلوب محشورة 
بالرضا)ء يمكن أن يجتمع الأمران» يكون في جسده متألمًا ولكن قلبه راض 
وساكن ومطمئن. 

هذا القدر الذي هو الرضا بالمقدور» هل هو واجب آم لا؟ 

-ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب؛ كابن عقيل الحنبلي وغيره من 
أهل العلم» واستدلوا بهذا الحديث» (فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط). 

- وذهبت طائفة من آهل العلم إلى أنه مستحب وليس بواجب» الواجب 
الصبر يحبس نفسه عما لا يحلء أما أن يرضى بالمصيبة فهذه الدرجة أعلى 
وأرفع فهي مستحبة لا واجبة» لأنه لم يأت في الدلة دليل على إيجابهاء إنما جاء 
الثناء والمدح بمن قام بها. 

وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من آهل العلم» 


وهذا هو فيما يظهر الأقرب. وإلا لو قيل بإيجاب الرضا لكان في هذا تكليفًا بأمر 


= شرح كتاب التوحيد 


عظيم يشق على أكثر الناس» وبالتالي فيكون الأظهر والله تعالى أعلم أن الرضا 
بالمقدور أمرٌ مستحب» ومن جاهد نفسه فوصل إليه فليبشر بالخير الجزيل ونيل 
رضا الله عَرََجَلَ. 

وبالتالي فإنَّ هذا الحديث بناءً على هذا القول بوبه إلى أنَّ الرضا 
والسخط الذي تعلق بتقدير الله لا بالمقدور» يعني من رضي بتقدير الله وفعله فله 


الرضاء ومن سخط ذلك فله السخط. 


قال المصنف رحمه الله: 


دس-بِابٌ 
ھا جاء في الرياء 
رق a‏ 4 ع ود | و 5 ر ر ع ب ا لواف 2 
وقول الله تَعَالَى: 7 قل إِنمَا آنا بسر مثلكم يُوحى إِلَيّ آنمَا إِلْهَكَمْ إل واجد 
تكن کا و علا شالها ولا شرك بتافورته 


أححدًا ##[الكيف:١٠٠].‏ اليد 


وء : أبى رم «قَالٌ الله تَعَالَى: : أنا أَغْنّى الشرگاءِ عَنِ السركِ ء م 
هن ا ر 76 5 o‏ 7 و ر 3 
عمل عملا اشر مھ ا عبر در ته شر که) . روه مشلم. 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْقُوعَا: الا ركم بِمَاهُوَ أَحْوَّفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ 
7 و 


اليح الدّجالِ؟) . قالوا: تلَى تا رسو ل اللو قال: «الشرك الْحَفِئ؛ يقو م مَالوّجل 


يلي فير يرين صااته؛ لما د یری مِنْ تظرِ رَجُلٍ» EE‏ 
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SORTS 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا بات عقده المؤلف يََدَنَهُ للكلام عن الرياء. والرياء: مصدر راءى 
يُرائي رياءً ومّراءاةً. والمرادُ به: أن يعمل الإنسان العمل الذي لله لغيره؛ أي أن 
يتقرب الإنسان بالعمل لله سبحانه ولغيره» فالمرائي أراد بعملهِ غير وجه الله 
سْبْحَاَةوَتَنَلَ خالصًاء إِنَّما أراد تحصيل مدح النّاس وثنائهم وبْلوعٌ الرئاسة 
والتصدرٌ فيهم. 

والرياءٌ داءٌ عضال» وهو من أعظم غوائل التَّمْس ومكائدها الباطنة» والبلية 
به عظيمة» والكلام فيه له شأن» وقد تكاثر في الأدلة التنبيه والتحذير فيما يخصه. 
والأمر بضده ألا وهو الإخلاص. 

والرياء ينقسم إلى قسمين: 

2 القسم الأول: هو الرياء الأكبر؛ وهذا رياءٌ المنافقين» وهو الرياء الذي يقع 
في الأعمال كلها في أصلّ الدين وفي فرعدء وهو الذي جاء في قول الله 
سبَحَاَةويدَاكَ : 3 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَلاة 
قَامُوا کا الاس #[النساء:؟14]» وهذا لذ شبك أنه شرك أكبر. 

ا القسم الثاني: هو الرياء الأصغر”” ؛ وهو الذي يقع من المسلم في بعض 
الأعمال» فيريدٌ بها وجه الله كل ويريد بها أيضًا أن يتصنّم للخلق وأن يُحمد 
ويُثنى عليه» وهذا ليس بشركٍ أكبر وإنّما هو شرك أصغرء على ما سيأتي تفصيله 


إن شاء الله. 


(7) وهو الذي عقد المؤلف يَيَْنْهِ الكلام عنه. 


= شرح كتاب التوحيد 


وقد كان ابن القيم رجه له ذا دقةٍ حينما عبّر عن هذا النوع بقوله: ( بسيو 
O‏ الوناء الكامل هو رياء المنافقين» أما الذي قد يقع من المسلم 
ا و 

الرياءً -كما سبق أن ذكرت- البَلِيةٌ به عظيمة والخطر في شأنه عظيم» 
ويظهر هذا من وجوه: 

-أولا: أنه قد جاء في التصوص وصفُ هذا الأمر بأنّه من الشرك بالله كك 
وأعظم بهذا خطورة وتحذيراء فقد سمّاه النبي #5 «الشرك الخفي»» كما سيآقي 
معنا في حديث أبي سعيد ذه وسماه النبي كلو بااشرك السرائر»» كما في حديث 
محموة بن لبيد ذه وسماه النبي 4 ب«الشرك الأصغراء كما في حديث شداد 
بن أوسء وكذلك في حديث محمود بن لبيد عتا وكلاهما عند الطبراني. 

إِذَا هو الشرك الخفي» هو الشرك الأصغرء هو شرك السرائر؛ وبالتالي الأمرٌ 
فيه عظيم, فان وصفه بأنه شرك مؤذنٌ بأنه أكبر من غيره من الكبائر. 

الأمر الثاني: أن الرياء محبطٌ للأعمال؛ وهذا الحكم في الجملة وإن كان 
او عتمي لزان مؤذلك أن الو ون 1 شَرَط في قبول الأعمال 
والإثابة عليها الإخلاص له كك فالإخلاص والرياء ضدانٍ لا يجتمعان» متى 
وج الرياء زال الإخلاصء وبالتالي كانت الأعمال حَابطة عياذا بالله. 

شرط ول الى أن بجعا فيه إصابة وإخلاص معا 

فالعاملٌ الذي يعمل وقد خالط عمله الرياء فإِلَّه ما استفاد شيئاء ولذلك قال 


من ال ر( من ل ار ١‏ ت 4 فان عار هه ل و ن 


= شرح كتاب التوحيد 


اوتاه ل رات عك فك ا د كذه أن ند دوهي لا 
سواه. وإذا كان ذلك كذلك تبين لك أيضًا خطر الرياء. 

اضف إلى هذا أمدا الا وهو صدونة لاص من اليا فان العاف 
دافعٌ قوي» إذ إن الذي يحت ويدفع إليه شهوةٌ خفية كامنةٌ في النفوس ألا وهي: 
ع المدح والرئاسة» ولذلك فإن الرياء يعرض للصالحين» للعلماء للعْبّاد 
ولا يكاد يسلمُ منه إلا الصدّيقون» فمسالكه خفية وطرائقه دقيقة» له أشكالٌ وله 
ألوان» رُبما تتصور من إنسان في صور حسنة وني حقيقتها السّم العاف””. 

إا هذه الأوجه وغيرها تدل على أن الرياء ذو خطر عظيم» وأنَّ على 
المسلم أن يكون حذرًا أشد الحذر منه» والله المستعان”” . 


(170) ويكفي الرياء أيضًا خطورةً وذمًا كون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة -عيادًا 
بالله- هم المراؤون؛ هذا مجاهد» وهذا متعلم» وهذا متصدق.. أعمالٌ صالحة هي من 
شرف الأعمال أو أشرفها ومح ذلك أصحابها كانوا أول من تسعَّرٌ بهم النّاره كما أخبر 
بلك عليه الماد رالا مق الدع عبد هشل قدل هذ على أن الرياء قانع عد 
(684)والتصوضن: المتكائرة قذ دلت على أن الإخلاض شرط قبول العمل مع المتابعة 
بحصول طرف من الرياء ينتفي هذا الشرط ترد الأعمال على صاحبها ولا ينتفع منها 
بشيء» ويا ليت أن الأمر يقف عند هذا الحد, بل إنه آثم ومتعرض للعقوبة -عياذًا بالله- . 
ولأجل هذا قال بعض أهل العلم: اقل لمن لا يُخْلِص؛ لا يتعب» لِ؟ لان أعماله هباء. 
فعقدٌ المؤلف ياه هذا الباب فيه التنبيه والتحذير عن هذا الخطر العظيم الذي يعصف 
بأعمال المسلم فيجعلها هباءاء والله المستعان. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال وَمَدَآمَهُ: (وَقَوْل الله تَعَالَى: قل إِنَمَا آنا ب 


الھک اواس #الكيف:١٠1]‏ الآَيَه). 


هذه الآية آية عظيمة فيها الأمر بالإخلاص لله كل 
ترك الرياء. 

لل إِنَمَا آنا سر ملم يُوحى إلى انما إِلَهَكُمْ لَه وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا 

لاء رَبّهِ َْيَمْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا ولا يسرك بعباة رَه أَحَدّا؛ المؤلف رجاه أورد 

فط آل وراد مك أن تكملها وما يمتها اس للك و الشافت. وجه 
الشاهد: لقَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ َلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا وَلا يُشْرِكَ بعِبَادة رب 
أحَدًا). 

ووجه الدلالة هاهنا من جهتين: 

الوجه الأول: في قوله سبحانه # فَلْيَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحَاك؛ فإن العمل 
الصالح هو المُقيد بالسّنة الخالصٌ من الرياءء» وبالتالي فإن هذه الآية فيها زجرٌ 
وتحذير من الرياء لا يكون العمل صالحًا إلا باجتماع هذين الأصلين؛ وإن 
شعت فقل اجتماع هَذين الركنين ألا وهما: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله 2. 

والوجه الثاني: تأكيدٌ لما قبله» وهو في قوله تعالى: ولا يُشْرِك بعبادَة رب 
أعدا4 ؛ والرياء ذكما قد سنعف- شرك بالله: إذا الآية فيها النهي عن الرياء» 
وكل دليل جاء فيه النهي عن الشرك فإنه يتضمن النهي عن الرياء. 

في هذه الآية فوائد: 


= شرح كتاب التوحيد 


قال سبحانه: قل إِنَمَا أنَا بسر ملك ؛ إذَا النبي #5 بشرٌ لا يختلف عن 
البشر ولا يتميز عن البشر من جهة كونه بشرّاء من هذه الجهة لا فرق بين النبي 
وغيره» ومن خالف في ذلك فقد كدب صريح الآية: طقل إِنَمَا آنا بَشَرٌ 
فلكم إنما الفرق في قوله تعالى: # يُوحى إِلَىّ4 , الفرق أنه # نب ورسول. 
وبالتالي ليس له من الربوبية شيء» وليس له من الإلهية شيء» وليس له من 
خصائص الإله العظيم سبحانه شيء. 

لفل نما آنا بس مِْلْكُمْ يُوحى إِلَيّ نما إََِكُمْ إل واج الإله: هو 
المعبود؛ معبودكم يجب أن يكون واحدًا؛ وهو الله 85 

#فَمَنْ کان يجو لِقَاءَ رَّهِ4؛ هذه الآية استدل بها السلف رحمهم الله على 


رؤية الله كك الآخرة» وربنا سبحانه يُرى في الآخرة في موضعين: في عرصات 


القيامة » وني جنات الخلد. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا رؤيته. 


#فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَيّْهِ َلْيَعْمَلُ عملا صَالِحًا وَلا يسرك بعبادَة رب 
أَحَد 5 ؛ لاحظ أنه لما جاء النهي عن الشرك عَلَّقَ ذلك بصفة الربوبية» قال: 


(7725) هذا هو الشاهد الذي من أجله أورد الشيخ يده هذه الآية في هذا الباب» #فَمَنْ 
سن ناو سبيوب البرك كلد وبين لاقو OE‏ قشر سعد ون حجبير 
یناه قوله سبحانه: ولا شرك بعِبَادةٍ a‏ 
أن هذا هو العمل النافع» هو العمل الذي ينتفع به صاحبه؛ أن يكون عملا صالحًا لا يشرك 


به مع الله جل وعلا أحدّاء فهو عمل صالح قد اتبّعَت فيه اسه وخلّص من الرياء والشرك 


ا قال: لا یرای تاد واا ولا شلك 


= شرح كتاب التوحيد 


لاقَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رب ْمَل عَمَلَا صَالِحًا وَلا سرك بعِبَادة رب ؛ وهذا 
فيه دلِيلٌ على منهج ومسلك أهل السّنة في أدلة التوحيد» وذلك أن الربوبية دليل 
على الآلوهية» كأنه قال لأنه ربكم وجب أن تعبّدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. 
ثم لاحظ الفائدة الأخيرة وما أحسنها وما ألطفها! وذلك في قوله جل 
وعلا: #وّلا يسرك بعبادَة رَبّهِ أَحَدّا؛ كلمة (أحدا) هنا نكرة في سياق النمي. 
وقد تعلّمنا في أصول الفقه أن النكرة في سياق النهي تُفِيدٌ العموم» وبالتالي في 
هذه الآية النهي عن الإشراك مع الله 44 
وبالتالي كان فيها ردا على أهل الشرك الحديثين والقدماء» الذين زعموا أن 
الشرك إنما هو ما كان فيه التقرب إلى الأصنام والأوثان» بمعنى: أنك إذا جئت 


A 


ونهيتهم عن الإشراك في العبادة مع الله ك واستدللت عليهم بما جاء في الكتاب 
والسنة قالوا: "نعم هذه الآيات نزلت في كفار فريش وأمثالهم. وهم كانوا 
يتقربون إلى هبل ومناة واللات. إِذَا هذه أصنام من تقرب إليها أشرك لكن نحن 

۰ ¥ 5 3 ھل 4 
لا نفعل ذلك! نحن نتقرب إلى النبي والولي. وبالتالي لا تتنزل علينا هذه 


الآدلة". هذه الآية ردٌ صريحٌ واضحٌ عليهم؛ الله كك هى عن أن يشرك معه آي 


كله. فالعمل الصالح إِذا هو: المقيّد بالستّة الخالص من الرياء؛ هذا هو الذي ينفع» وضدّه 
هباء لا نفع فيه. 

() فهي في هذا نظيرة الآية الأخرى: يا أَيُّهَا النّسُ اغّْدُوا رَبَكُمُ الذِي حَلَفَكَمْ 
وَالَّذِينَ مِنْ بلك [البقرة:١7]؛‏ فلما كان هو الرب جل وعلا وجب أن يكون هو المألوه 


وحده 2 ل 


= شرح كتاب التوحيد 


7 


أحد؛ إنسًا کان آم جناء ولا كان أم نبيّاء حجرًا كان آم شجراء أي أحد 


٠ 


في قوله تعالى: ولا سرك بعِبَاَةِ رَه أَحَدّاك . 

قال يمَدلََهُ: (وَعَنْ ابي هُرَيْرَة مَرْفُوعَا: «قَالَ الله تَعَالَى: أنَا أَغْنَى الشرگاء 
08 حير فيه عَيْري تر كته وَشِرْكَةُ) روَا مُسْلِمُ). 

هذا الحديث الذي خرّجه الإمام مسلم 311 ام نخدي قدسي 
يرويه نبينا 5 عن ربه» والحديث القدسي كالقرآن مد من جهة أن لفظه ومعناه من 
لله و كما أنَّ القرآن تكلم الله به حقيقةًء فكذلك الحديث القدسي تكلم الله به 
حقيقة» فلا فرق بين القرآن والحديث القدسي من هذه الجهة. 

إنّما الفروق بينهما من جهات أخرى: 

فأوا: الفرق بينهما من جهة التعبد؛ القرآن مُتعبد بتلاوته بخلاف الحديث 
القدسي. 

ثانيًا: القرآن مُتحدّى به» تحدى الله كك به الخلائق» وأما الحديث القدسي 
فلم يكن في شأنه ذلك. 

الأمر الثالث: من جهة الأجر ومن جهة الثواب؛ فإن في تلاوة القرآن ما 
ليس في قراءة الحديث القدسي» وبالتالي فإنّهما يفترقان من هذه الجهة. 


إلى فروق أخرى بين القرآن والحديث القدسي””". 


(۷) أن الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى» بخلاف القرآن. 


= شرح كتاب التوحيد 


a 


چ َه 
۶ 


يضعه کل مسلم نصب عينيه» قال سبحانه: « أنَا أَغتّى تی الشرگاء عَن الشركِ مَنْ 
عَوِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ مَعِي فيه غَبْرِي تَرَكْنهُ وَشرْكَه)؛ الله يد لغناه التام ولكماله 
المظلق لا قبل أن 7 8 يُشْرَكَ معه أحدء فإما أن تكون العبادة له خالصة» وإلا فإن الله 
كدير العمل وط اه ول شل هنه شيا 

١‏ آنا أعْتى الشْرَكَاءِ عن الشَّرْكِ؛ ؛ لاحظ أن "أفعل التفضيل" هاهنا ليست 
على بامبا"؛ فليس لشبركاء الله الديرخ يزعمهم المشركون غ إنما هذا للدلالة 
على غنى الله كك المطلق» على حدٌ قول الله سبحانه: #«أَصْحَاب الجَنة يَوْمَئِ 
خير مقر 1 [الفرقان:4؟]» مع أن آهل الثار ليس معهم ولا لهم خر 9 : 

الشاهد: أن الله كك أخبر أنه أغنى الشركاء عن الشرك فمن عِمّل عملا 
مالا سما ربن إلى الل لكله أشر لك م غ قإن اج غلا عفان عن 
هذا العمل؛ قال: ١تَرَكْنَهُ‏ وَشِرْكَةُ)؛ يترك الله جل وعلا العامل والعملء وبالتالي 
فإن هذا الدليل صريحٌ في حبوط العمل الذي دخله الرياء» وجاء عند أحمد في 
روايته لهذا الحديث: «فآنا منه بريء وهو للذي أشرك»؛ يعني هو للذي أشرك؛ 
إذا ليذهب إليه وليطلب منه ثوايّاء أما ربنا الغني 44 فا 


و 
مشوب قصل به هو سبحانه وغيره. 


(۳۸ )لأ أفعل التفضيل قد تستعمل وليس ثمَّة قدرٌ مشترك يُقارن فيه بين طرفين» كقول 
الله جل وعلا: #آللة حير [النمل:4 0]. 
(579 )والله كق له الغنى المطلق يل ومن أسمائه «الغنى». 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا من المواضع المهمة التي تحتاج إلى تنبه» وذلك أن أحوال الرياء من 
حيث اقتضاء الحبوط للثواب وعدم ذلك ترجع إلى ما يأتي: 

النوع الأول: الرياء المحض؛ وهو الذي لا قصد للإنسان فيه للدار الآخرة» 
يعني لا يريد وجه الله بالعمل ولا يريد تحصيل الثواب الأخروي» إنما أراد الرياء 
شط فة العام الارن قط كام يبعا مذ ا أن در 


ويُثنى عليه لا غير» لا التفات عنده لنيل الثواب من الله 4 » وهذا معلوم 
بالضرورة أنه عمل حابط. 

وهل يُتصور وقوع ذلك من مسلم؟ أو أن هذا لا يكون إلا من مشركِ 
منافق؟ 


بعض أهل العلم كابن رجب رجانه ذهب إلى أن هذا العمل يمكن أن 
يُتصور وقوعه من مسلم في الأعمال التي تظهر؛ كالحج والصدقة والزكاة وما 
إلى ذلك» لكن لا يتصور وقوعه من مسلم في الأعمال التي فيها خفاء؛ كالصيام 
أو صلاة الإنسان في جوف بيته وما إلى ذلك. المقصود أن هذا النوع من 
الأغمال خابط فطع 

التوع الثاني: هو الرياء اللاحق بأصل العمل”"؛ بمعنى: قام بالعمل أصلًا 


ودافعه إرادة وجه الله ومّراءة الخلق؛ قام يصلي ويريد أن يثاب وأن يؤدي 


(540)وعلى كل حال هذا النوع في غاية الخطر على صاحبه» وهو ولا شك ذريعة لوقوع 
الرياء الأكبر والنفاق الأكبر. 
(551 أن يشارك الرياء القصّد الأخروي في أصل العمل. 


= شرح كتاب التوحيد 


الفريضة التي أوجبها الله عليه» ويريد أيضًا مع هذا أن يُحمد ويُثنى عليه ويراه 
الناس ويُشيرون إليه بالأصابع فيقولون عابد» هذا القصد كان مقارتا لأصل 
العمل يعني ما ابتدأه إلا وهو يريد هذين الأمرين» قلنا هذا يسمى الرياء اللاحق 
بأصل العمل. وهذا النوع من الأعمال حابطٌ بلا شك» بل قال ابن رجب دال 
إِنَه لا يعلم عن السلف خلاقًا في ذلك”*". 

وإن كان بعض المتأخرين قد خالف في هذا ولكنهم محجوجون؛ 
محجوجون بالإجماع المتقدم» ومحجوجون بالأدلة الصريحة الواضحة. من 
ذلك: هذا الحديث الذي نين أيلدينا ألم يقل الله كِكَ: «من عمل علا أشرك فيه 
معي غيري تركته وشركه)”". وأضف إلى هذا ما خرّجٍ النسائي اله في سُئنه 
بإسناد جيد كما قال بن رجب ١‏ أن رجلا جاء إلى الرسول يِه وقال يا رسول الله 
الرجل يريد الغزو للأجر والذكر ما له؟» يعني ما الذي يحصّله؟ هو يريد الغزو 
والقصد أمران؛ ما هما؟ أجر وذكر؛ ذكر يعني أن يذكره الناس فيثنون عليه 
ويحمدونه. فقال النبي 4 : «لا شيء له»» فأعاد الرجل السؤال» فأعاد النبي 6 
الجواب» فكرر السؤال ثالثا فأجاب النبي 2# ثالثا بقوله: «إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان له خالصًا وأبتغي به وجهه)؛ هذه اغا رقيو سي فلن 


(141) وقال أبو العباس ابن تيمية ناه في «الاختيارات»: «ولا ثواب على عمل مشوب 
إجماعًا». 
(147) وجاء عند أحمد وابن ماجة رواية لهذا الحديث: «فأنا منه برئ وهو للذي عول)» 


ناغ انها العول خا 


= شرح كتاب التوحيد 


جميع الأعمال » وهي التي لا ينبغي لمسلم أن يغفلها: «إن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما كان له خالصًا وأبتغي به وجهه)". 

والسؤال: هذا العمل الذي صاحبه الرياء في صله أكان خالصًا؟ لم يكن 
خالصًاء وبالتالي فإنَّهِ غيرٌ مقبول» أي أنه حابط لا ثواب فيه» ويا ليت أن العمل 
الذي دخل فيه الرياء يكون حابطًا فحسب. إِنَّما هناك عقوبة عظيمة تترتب على 
الشرك بالله بك الذي علمنا أنه شرك أصغر. إِذًا هذا النوع حابط أيضًا بلا شك. 
النوع الثالث: هو الرياء الطارئ؛ بمعنى أنه ابتدأً العبادة وهو مخلص فيها 
لله ثم طراً عليه وارد الرياء» وهذه الحالة لها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون هذا الوارد خاطرًا فدفعّه فذهب؛ قام يصلي ثم 
تنبه إلى أن هناك إنسان يحبه أو يقدّره أو يطمع فيه ينظرٌ إليه» فبدأ يحسّن الصلاة 
وبدأ يُطبّق السّنة كاملة في ذلك» ثم إنه تنبّه وتعوّذ من الشيطان وترك هذا 
الالتفات والتصنع للمخلوق؛ فإن هذا لا يضره بلا شك» خاطرٌ ورد فدفعهء لا 
يضره إن شاء الله. 

الصورة الثانية: أن يطرأ فيسترسل معه العامل؛ يعني إذا طرأ عليه في أثناء 
العمل بقي معه إلى انتهائه”*". هذا موضع اختلف فيه العلماء: 


(555) ويدل على هذا أيضًا: سائر النصوص التى دلت على أن الإخلاص شرط قبول 
العمل» فالرياء والإخلاص ضَدَان لا يجتمعان» فمتى ما كان رياء لم يكن إخلاصء ولهذا 
قال بعض السّلف -وأخرجه ابن نُعيم في «الجلية» عن يوسف بن أسباط كيده - قال: «إن 


الله لا يقبل من العمل ما كان فيه مثقال ذرة من رياء». 


= شرح كتاب التوحيد 


-من العلماء من قال: إن هذا الرياء الطارئ لا يضر في قبول العمل" ؛ لآن 
ابتداءه كان لله خالضًا”*"” . 

-وقالت طائفة من أهل العلم: إن هذه الصورة يكون فاعلّها ارتكب معصية 
غير أن العمل ثبت ثوابه له. لأن العبرة بالأصل“ . 

-والقول الثالث: أله حابط أيضّاء مثله مثل الصورة التي قبلها*" . 

وهذا القول هو الأقرب والله تعالى أعلم؛ وذلك لأن الأدلة التي سبقت لم 
تفرّق في ورود الرياء على العمل بين ما كان في أصله وبين ما كان طارتًا عليه 
(إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًاء وابتغي به وجهه»» هل هذا 
العمل الذي خالطه الرياء في وسطه واستمر إلى نبايته هل هو خالص لله؟ 
الجواب لاء وبالتالي فإِلّه يكون حابطًا أيضًاه* . 


9 كان بعل ال الا تقلع وق اتام ذلك سه إلى أن فصا ما يقار اليه 
يري صلاته؛ يُطيلها ويظهر الخشوع فيها ويجتهد في تطبيق السُنَّةَ فيها؛ لأجل أن يُرى» 
لأجل أن يُمدح من هذا الذي ينظر إليه. 

(155) وإنما ينقص الأجر. 

(140) فلا تؤثر النية الطارئة في بُطلانه. 

(15) هذا الإنسان يُئاب على القدر الذي أخلص فيه فحسب» وأمًا بقية العمل فمردود. 
(44الأنه يرتبط أوله بآخرهء واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة السابقة التي دلّت على 
أن العمل لا يُقبل إلا إذا كان خالصًا وابتغِي به وجة الله كك لا شريك له. 


(56)وعلى كل حال الأمر في هذه المسألة مخوف جدًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


لكن تنبه هنا إلى من أهل العلم كابن جرير الطبري وغيره من أهل العلم 
قالوا: إنَّ محل الخلاف ومحل البحث هاهنا هو في عمل يرتبط أوله بآخره. أما 
ما كان مما لا يرتبط أوله بآخره؛ فإنّه لا يرد فيه الخلاف. ما معنى هذا الكلام؟ 

يعني: الخلاف إِنَّما نتصورةٌ في عمل واحد له ابتداء وانتهاء؛ كالصلاة 
كالصوم يرائي في صيام اليوم والعمل لا يكون صيامًا إلا من أول اليوم إلى آخره 
فيه إمساك» الصلاة من التكبير إلى التسليم» الحج منذ أن يحرم إلى أن يطوف 
طواف الوداع.أما الأعمال التي لا يرتبط أولها بآخرها؛ كقراءة القرآن» فن كل 
لقتيماة الناد» ا کي لسريو كن تيف ب اا ا 
وبالتالي ما مضى والإنسان مخلصٌ فيه فإنه مُثَابٌ عليه» وما ورد عليه الرياء فما 
بعد فإنه يكون قد راءى فيه وبالتالي فهو حابط. فتنبه إلى محل الخلاف أو 
محل البحث في هذه المسألة. 

الصورة الرابعة والأخيرة هي في الرياء اللاحق بعد العمل"؛ بمعنى: قام 
الإنسان بالعمل مخلصًا ثم حصلٌ الرياءً بعد ذلك» وهل هذا متصور؟ هل يُمكن 


(101) وهذه الحالة يحتاج أن يبه فيها إلى أن ظهور العمل الذي أخلص فيه صاحبه بعد 
انقضائه له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يظهر دون إظهار من صاحبه؛ بمعنى لا يكون ظهوره للناس بعد 
انقضائه بسبب من صاحبه» إنما لسبب أو لآخر علم الناس أن فلانًا قد عمل كذا وكذا من 
العمل الصالح» ولا يكون منه قَصدٌ أو حركة لذلك. فيُمدح ويثنى عليه. وهذه الصورة إن 


= شرح كتاب التوحيد 


أن يرائي الإنسان بعمل قد مَضَىَ وانتهى؟ الجواب: نعم» كأن يقوم الليل ثم أنه 
إذا أصبح aE‏ "البارحة الله المستعان الواحد قام وصلى ما كتب 
ا وار اة ان جت الان هران رف المجالين وان تكون له 
الكلمة؛ لأنه إنسان عابد. والغالب أن مثل هذا نيته في الأصل مدخولة» لكن 
ارو إن کا 

هذه الصورة من أهل العلم من قال إنها من الرياء» ومنهم من قال إنها لا 
تدخل في مسائل الرياء بل هذه من مسائل السمعة» وإن شئت فقل التسميع. 


وستر عن الناس قبيحه» ويرجو أن يكون الأمر كذلك في الآخرة؛ فمثل هذا لابأس به» بل 
قد وصف ذلك النبي ي4 كما في (مسلم) أنه «عاجل بشرى المسلم». 

أمّا الصورة الثانية فهي: أن يُظهر العامل عمله الذي مضى وانقضى على الإخلاص؛ وهذا 
أيضًا له صورتان: 

-الأولى: أن يكون مراده أن يُقتدى به وأن يُؤتسى به؛ فيخبر أنه فعل كذا وكذا دنو 
-والله كك وحده العالم بذلك- هو أن السامعين يقتدون به» فمثل هذا قصدٌ حسن ولابأس 
به وصاحبه مأجورء وإن كان المقام مقامًا مََحُوفًا أيضّاء فما أكثر ما يظن العامل أنه إنما 
أراد حث الآخرين وإذا بنته تتقلّب شعر أو لم يشعرء والنية سريعة التقلب» على الإنسان 
أن يوغل في هذه المسألة برفق وأن لا يتوسع فيها. 

-الصورة الثانية: أن يُظهِر العامل عمله الذي مضى وانقضى رغبة في أن يعظّم في أعيُنيهُم 
وأن يقوموا بخدمته» وأن يُصدَّر في المجالس وما شاكل ذلك؛ هذه الصورة أطلق عليها 
بعض أهل العلم أنها رياء» ووصفها طائفة أخرى بأنها من التسميع أو السمعة ولا عق 


رياء. 


= شرح كتاب التوحيد 


واختلف العلماء في التفريق بين الرياء والتسميع » و في الصحيحين قال 
النبي 46: «من راءى راءى الله به» ومن سمّع سمع الله به»» وعند ابن حبان عن 
أنس #ه بإسناد صحيح أن النبي #5 كان في دعائه -والدعاء طويل- قال: «وأعوذ 
بك من السمعة والرياء». إِذَا عندنا أمران: شيء اسمه «سمعة»» وشيء اسمه 
«رياء). 

السمعة أو التسميع أكثر من رأيته فرّق بينهما ويبدو لي والله أعلم أنه هو 
الفارق الصحيح: أنَّ الرياء يكون مقارنًا للعمل؛ وهذا ظاهر من اللفظ؛ هو يعمل 
ويريد أن يُرى عمله» رياء فيه رُؤيةء أما السّمعة أو التسميع: فإنّها ما كان لاحقًا 
بح العمل » لأن الأمن الآن لا يعدن أن ركوة ماعا بالحمل :يعني ت خر 
العمل» فهو يتحدث بالعمل بعد ذلك لأجل أن يُحمد ويُثنى عليه» وهذا يقع مع 
الأسف الشديد كثيرًا من الناس لا يصبر أو لا يُطيق أن يصبر على كتم عمل في 
000 
سابقًا”” . ٠‏ 

المقصود سواءً سمّينا هذه الصورة «رياءً» أو «تسميعًا» ما حكمها؟ 


اختلف العلماءً أيضًا في هذه المسألة: 


60 طائفة من أهل العلم ترى أن الرياء والسمعة بمعنى واحد» ولكن الرياء متعلقٌ بما 
يُرى» والسمعة متعلقة بما يُسمع» حينما يصلي لأجل أن يُرى هذا رياء» وإذا تلا القرآن أو 


خطب أو درس أو ذكر فالذكر المشروع فهذا مسموع وهذه ستمعة: 


= شرح كتاب التوحيد 


- منهم من قال: إن هذا الأمر ليس محبطًا للعمل؛ لأن الدليل قد جاء على 
أن الرياء هو المحبط؛ وهذا ليس برياء» إنما هذه معصية يُعاقب عليهاء أما العمل 
فالثواب ثابت فيه. 

-وقال بعض أهل العلم: إِنَّ هذا العلم حابط أيضَاءٍ لأن حكمة حُكم الرياء 
ولا فرق بينه وبين الرياء» والله جل وعلا لا يقبلٌ من العمل إلا ما كان خالصًا. 

-وقال بعض أهل العلم: إن المقام مخوفٌ محتمل؛ يعني يُُحْشى على مَن 
سَمّع أن يكون عملة حابطًا. 

والذي يبدو -والله تعالى أعلى وأعلم- من خلال التأمل في قول النبي 36 
(ومن سمح مم الله به) أن هذا هو وعيدء والمراد بأن سمح الله به: أنه يفضحة 
على رؤوس الأشهاد يوم القيامة» نسأل الله السلامة والعافية. ومثل هذا لا 
يتناسب أن يكون معه إثابةٌ على العمل» عمل كان سببًا لأن يُسَمَعَ بصاحبه يوم 
القيامة لا يتناسب معه أن يكون معه ثواب. فالذي يبدو والله أعلم أن هذا 
التسميع يوصل العمل إلى حدّ الحبوط» ولا يُستغرب أن يكون شيء متأخر 
مُحبطًا لشيء متقدم, فإِنَّ الردة المُتأخرة محبطه للأعمال المُتقدمة إذا قارنت 
الموت» كذلك المعاصي والسيئات؛ دلت الأدلة على أنها مُؤثرة إحباطًا أو 
إضعافا للثواب بالنسبة للحسنات المتقدمة عليها. إِذَا لا بعد أن يكون التسميع 
مؤثرًا في حبوط العمل الذي تقدم من الإنسان. 

إِذَا هذه هي الأحوال الأربع التي تتعلق بحبوط الأعمال بالرياء» وإن شعت 
فقل بالرياء والتسميع. 


= شرح كتاب التوحيد 


والصورة الرابعة أنبهك فيها ونفسي إلى ثلاث تنبيهات: 

ال الأولة أن علم الإشان ا الك بج إلى أن ينظ إلى ع 
الصالح كرأس مال ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان» وهذا قَلّ من يلتفت ويتبّة 
إليه» بمعنى أن عملك الصالح ينبغي أن تحافظ عليه أعظم من حفاظك على 
وهر اقبينة ماك يا هق اع لما بده قمع ناه ا عا حاذظ 
عليها من ماذا؟ من أن يرد عليها ما يُحبطها أو يُبطلها أو يُنقصٌ ثوابهاء وهذا 
تفيل علق اون زولا اا بي 6 العاف اكات ودل بان ر 
الإنسان على العمل الصالح بعد فعله» وهذا من أدق أنواع الصبر على الطاعة؛ 
أن يصبر الإنسان على الطاعة بعد فعلهاء بأن يصبر على كتمانها وعدم إشهارهاء 
وأيضًا يصبر نفسه على أن لا يقع في معصية تكون سببًا في حبوط عمله أو نقصان 
ا 

التنبية الثاني: الصورة الرابعة لا يتعلقٌ بها صورة أخرى» وهي أن يَظْهّر 
العمل دون إظهار؛ بمعنى رُبما عمل الإنسان العمل الصالح وهو مخلصٌ لله 
جل وعلا لكن بغير فعل منه ولا إرادة منه ظهر العمل للناس» صورتنا التي 
نبحثٌ فيها قبل قليل تعلق بعمل أظهره هو للناس وسمّعَ هو للتاس» ومثل هذا 
أراد به تحصيل الثناء والمدح. 

أمّا إذا كان ذلك بغير فعل منه؛ اطّلع عليه إنسان أثناء أداءه للعمل» شاهده 
وهو يتصد معن ١١‏ اسل نويد زم !شور الى فياف كط وق قز 
به فإ 


له لا يضره إذا كان فرحهٌ بظهور فضل الله كك وكتمان عمله السىء فهو 


\ 


2 


$ 


برجو أن الله 4# يُعامله بذلك في الآخرةء يكثّم ويستر عليه أعماله السيئة ولا 
يظهر إلا عمله الصالح» وقد جاء في صحيح مسلم سؤال النبي يك عن هذه 
الصورة» وهي آنه سئل # عن الرجل يعمل العمل فيحمد عليه؟ قال النبي 4: 
اتلك غاجل يشر المؤمن». 

التنبيه الثالث: وهو أن بعض الناس يقول أنا أظهر عملي الصالح الذي قد 
عيلته لأجل أن يُقتدى بي فيه؛ هل هذا يدخل في مسائل الرياء والتسميع أو لا 
يدخل؟ 

الذي يظهر والله أعلم أن ذلك ليس من مسائل الرياء والتسميع ولا يرد هذا 
أصلاء يعني: يقول "أنا أخبرت الناس بأن والله حصل كذا وكذا مني لأجل أريد 
أن أَحَفْرَهُم وأدفعهم لكي يعملوا"» وربما يعمل أمامهم لأجل ذلك؛ فهذا فيما 
يبدو والله أعلم أنه ليس من مسائل الرياء» ولك المقامُ مقام مَحُْوفء فأوصيك 
يا رعاك الله بأن توغل في هذا الموضوع برفقء فإنَّ القلب يتقلّب» والنية تتغيرٌ في 
EEE AE‏ انايد E N‏ رهنلا 
يريد من الناس مدحًا وثناءً » إِنّما يُريد تحفيزهم ودعوتهم إليه» لكن رُبما سرع 
إليه تغيرٌ في النية» فالمقام على كل حال مخوف» وكل إنسان حَجيج وطبيبٌ 


24 


لدي نايح الدّجَا؟» كالراة ليها نشو لكان تال «الشّرْكَ الْحَفِينُ؛ 
قوم الرَجُل قصلي يرين م ته ما ری مِنْ تَظَرِ رَجُلٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ). 

هذا الحديث”" فيه تسمية النبي #5 الرياء ب«الشرك الخفي»» وني الحديث 
أن النبي 4 خاف الرياء على كمل المؤمنين وهم آصحابه» فماذا يقال عمّن 
بعدهم؟ أو ماذا يقال عن أهل هذه العصور المُتأخرة التي صَعْف فيها الإيمان 
وضَعْف فيها التوحيد! والله المستعان. 

لا شك أن المّخوف علينا معشر أهل هذه الأزمان الشرك الأصغر والشرك 
الأكبر أيضًاء كلاهما والله مَخوف. المقصود أن أمرًا يخافه النبي # على 
أصحابه الذين هم أكمل الناس إيمانًا وتوحيدًا لحري أن يخافه الإنسان على 


زه )10( 


(10) حديث ابي سَعِيْدِ هذا وهو حديث حسن جيد. 

(505) وني هذا عبرة للمسلم وعظة أن يخاف ويحذر من حصول الرياء؛ فإن الرياء -كما 
قال بعض السلف- (الرياء أقرب ما يكون مَمَّن هو آمنٌ منه)؛ يعني من يأمن الرياء هو 
أقرب الناس إليه» والذي يخاف منه ويحذره حريّ أن ينجو منه. 

أخبر النبي بل في هذا الحديث بأن الرياء هو الشرك الخفي» وكما سبق سمّاه عليه الصلاة 
والسلام -كما في حديث محمود ابن لبيد- «شرك السرائر»» وسمّاه أيضًا في حديث 


محمود ابن لبيد #الشرك الأصغرة» وكذلك جاء عن شدّاد بن أوس بإسناد ثابت قال: 


= شرح كتاب التوحيد 


ولاحظ أن النبي # ذكر أن الرياء أخوف عنده عليهم من المسيح الدجال. 

أتدري من المسيح الدجال؟! إِنَّهِ أعظم فتنة خلقها الله كلك منذ خلق آدم 
إلى قيام الساعة» هذا الفتنة العظيمة الذي كان النبي 4# يستعيذٌ بالله كلل منه 
ويعلّم أصحابه أن يستعيذٌ بالله منه داخل الصلاة وخارجهاء بل كان يُعلّمهِم ذلك 
كما يُعلمهم السورة من القرآن*". 

المسيح الذي سمي بالمسيح: إما لاله يمسح الأرض خلال أربعين يومًا 
يجوبها كلها. أو أله ممسوح العين اليُّمنى كما أخبر النبي يك في شأنه. 

وهو أيضًا دجال؛ من الدجل» وهو الكذب والتدليس. 

فهو جمع هذين الوصفين: «مسيح» «دجال»» هذه الفتنة العظيمة التي 
يجعلها الله 84 علامة من العلامات الكبرى للقيامة» ومع خطرها وعظيم 
الخوف منها ومع ذلك فالرياء أخوف عند النبي يك منه؛ لآنه ذو مسالك دقيقة 


«»كنا نعد الرياء على عهد رسول الله ية الشرك الأصغر)» فكونه يوصف ذه الأوصاف 
بأنه: «الشرك الخفي» وأنه «الشرك الأصغر» وأنه «شرك السرائر» دليلٌ على عظيم خطره. 

سمّاه النبي يك «الشرك الخفي» نظرًا لخفائه» فهو غير ظاهرء وإنما هو أمر باطن لا يطَّلع 
عليه إلا الله جل وعلاء وهو أيضًا قد يخفى على صاحبه؛ بمعنى أن الرياء لدقة مسالكه 
ووعورة طرائقه قد يخفى على من هو واقمٌ فيه» ولذلك لا يتنبه له ولا يتيقّظ لدقائقه إلا 
الصدّيقون كما يقول أهل العلم فهو في غاية الخفاء والداعي إليه شديدٌ وعظيم. 

(105) المسيح الدجال: مسيح الضلالة» الذي ما خلق الله خلقًا أكبر منه مُنْدٌ حَلّق آدم 
وإلى قيام الساعة كما جاء في (صحيح مسلم» عنه عليه الصلاة والسلام. 


= شرح كتاب التوحيد 


عا ا تكش هذه المباللك على الاان ب ولو كلها عن هيالاك 
الرياء الخفية لطال الآمرء لكن على الإنسان أن يُحاسب نفسة محاسبة الشريك 
الشحيح في هذا المقام؛ وذلك أنَّ الأمر والله عظيم» الإنسان في عبادته يُعاِل 
الإله والرب الغني تبارك وتعالى الذي لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا ليس 
فيه أي شائبة في قصد غيره. 
قسّر النبي يخ الشرك الخفي بمثال له» هو لا ينحصر في هذا المثال لكنه 
مثا شائع» وإلا فبقية ية الأغمال غلى هذا المنوال. 
اوهو أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل)؛ يقوم 
يُصلي وإذا بإنسانٍ يَعْظُّم في عينه ويريد هو أن يَحْظّم في عينه فبْحَسَّن الصلاة» يقرأ 
قراءة حسنة بصوت حسن» وربما يتخشعء وربما حاول أن يبكي» ورّبما أطال 
الركوع أو السجود» المقصود أنه يرين هذه الصلاة لا لشيء إلا لأجل أن يُثني 
عليه هذا الإنسان ويمدحة. 
ولو أن الإنسان عقل لرأى أن هذا الأمر لا فائدة منه» ثم ماذا؟! سل نفسك 
هذا السؤال» مدحك وأثنى عليك ثُم ماذا؟! ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة وراء 


ذلك؟ الحقيقة لا شيء» الذي عه زين وذمه شين هو الله 5 الذي بيده أن 
يثيبك هو الله جل وعلاء الذي بيده النفع على الحقيقة هو الله جل وعلا » هؤلاء 
الخلق جا لبس هو قي ولا ای کے كل الذي ترق الراب اب 
ولذلك تذكر تلك الكلمة الثمينة التي قالها الفضيل بن عياض يَمَدَُنَةُ: (من 


= شرح كتاب التوحيد 


ولم يراءهم» ولم يسمع لهم؛ لأنهم في الحقيقة لا يقدمون ولا يؤخرون. ولا 
ينفعون ولا يضرون» «واعلم أن الآمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك)» الموضوع ينبغي أن يُنظر إليه إن كان الإنسان 


ريك الفخير اسمن هة اهاه 


(55) فعلى الإنسان بل على المسلم الصادق أن يحذر هذا الأمرء وأن يخافه» وأن 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
لاما- باب 
من ا إِرَادَةَ الإنشان بَعَمَلِهِ الدنيًا 

E E A وَكولّهَُعَلَى: #مَنْ‎ 
O N تيج تب اد دي‎ E 

صَنَعُوا فیا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ1#مرد:ه١-7‏ الاين 
في الصَّحِبح عَنْ ابي هريره قَالَ: 1 سول الله يلك تيس عَبْدُ الديتار 
SS 4‏ إن عطي رَضِيَ 
: لَمْ يُمْطَ سَخِطء تعس وَانْتَكَم ؛ وَإِذا شيك فلا انتقش» طُوبَى لِعَبْدِ آخٍ بعِنَانِ 


اتير و ا 


e‏ سَةَ كان في 


الْحِرَاسَةوَإنْ گا في | ليها لسَاقَةٍ كَانَ في السَّاقَقَ إن اسْتأدّنَ لم بوذن لَكُ وَإِنْ شَفَعَ كم 


وال سياف 


يقول المؤلف رَِمَدآمَه: (بَابٌ مِنَ اسرد إِرَادَة الإنْسَانٍ بَعَمَلِهِ الدَّنَْا)؛ مِنَ 
الشّرْكِ: يعني من أبعاضه ومن أنواعه. 
والشرك والعمل هاهنا يراد بهما شيءٌ خاص؛ شرك خاص وعملٌ خاص: 
* أمّاالشرك فإنه الشرك الأصغر؛ هذا هو لب ما يتعلق بالموضوع من 
الشرك» فالذي يرد على المسلم من هذا الموضوع وهو «إرادة الإنسان بعمله 
الدنيا» ا ي الشرك؛ وهو الشرك الأصغر. 


= شرح كتاب التوحيد 


" كذلك العمل هنا هو العمل الآخروي؛ يعني العمل الصالح الذي يراد به 
وجه الله ك والدار الآخرة؛ فهذا هو المقصود. أمَّا العمل الدنيوي الذي ليس 
من أعمال البر» ليس من الحسنات» ليس من الصالحات. فإنَّه لا حرج على 
الإنسان أن يقصّد به الدنيا؛ كأن يتاجر أو يزرع أو يصنع أو يفعل ما شاكل ذلك 
فإن هذا لا حرج بأن يكون قصد الإنسان فيه الدنيا. 

إذَا بحثنا هو في العمل الأخروي؛ العمل الصالح؛ «من الشرك إرادة الإنسان 
بعمله الدنيا). 

والفرق بين هذا الباب وما قبله؛ تذكرون أن الباب السابق كان في الرياء 
الفرق بين الموضوعين: هر أن هذا الذي بين أيدينا الآن يريد صاحبٌ هذه 
الإرادة -إرادة الدنيا- يريد نيل شيء من حطامها بالعمل الصالح» أمّا المرائي 
فإنه لا يريد شيعا من الدنيا إنما قصده معلقٌ بثناء الناس ومدحهم وأن يعظّم في 
أعينهم» سواءً جاءة شيء من نعيم الدنيا أو لم يأته. هو لا يلتفت إلى هذاء هو 
يريد أن يراه الناس فتكونً له في قلوبهم مكانة ومنزلة وينال المدح والثناء. 

أما الذي نتحدث عنه الآن فهو لا يهتم لكلام الناس؛ لا يريد منهم ثناءً ولا 
مدحا ولا تقدمًا في قلوبهم, إنما يريد شيا من الدنيا؛ أن يحصّل مالآ أن 
يحصّل وظيفة» أو أن يترقى في المراتب الدنيوية وما شاكل ذلك. 

وإن كان الأمران يشتركان في أهما من موارد الشرك الأصغرء ومن أسباب 
الحبوط والخسران» عافاني الله وإياكم من ذلك. 

«إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا؛ هذه المسألة تتفرع إلى حالتين: 


= شرح كتاب التوحيد 


عا الحالة الأولى: تمحض الإرادة الدنيوية؛ بمعنى أن يعمل الإنسان العمل 
الصالح ولا قصد ولا التفات في قلبه البتة إلى نيل ثواب الله ورضاه أو نيل شيء 
من الثواب الأخروي. إِنَّما يريد فقط نيل شيءٍ من الدنيا؛ يصلي أو يصوم أو 
يحج ولا التفات عنده ولا إرادة له إلى نيل شيءٍ من الدنيا. وهذا لا شك أنه 
عمل حابط وأن هذا القصد لا يكاد يصدر من مسلم؛ وبالتالي من كان لا يريد 
بالعمل الصالح إلا الدنيا فعمله حابط مردود عليه ولا شك. دل على هذا ": 

> ما بين أيدينا الآية الأولى التي ستأتي معنا إن شاء الله وهي آية هود: #مَنْ 
کان یرید ااه اذا ورا وف إل أغعالي فا وخ يها لآ كمون 3 
اوك الَذِينَ لس لَهُمْ في الَْحِرَة إلا النَارُ وَحَبط ما صَنَعُوا فيه وَبَاطِلٌ ما كَانُوا 
RANE‏ 


> ذلك :اة الشوری: من کان يُرِيدٌ حَرْتٌ الآخرَة دزد لَه فِي حَرْيْهِ وَمَنْ 


عر 


مير 6 


كان بريد تالا ا ل °[ 
کو کال انه الاش أده کان يذ الْعَاجِلَةَ عَجَلَنَا لَهُ ف E‏ 
و يه ال سراء: #ؤمن كال يريد 


و ر 00 9 
رید ڈ جَعلتا لَهُجَهَنَمَ يَضْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا # وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَىْ لَه 


رق 8٠‏ عراس ا صر و م او دق 5 
ساره د اولك گان سَعْيهُم مکو را [الإسراءنه15-1]. 


(۷) ويدل عليه جميع النصوص التي دلّت على وجوب الإخلاص؛ وما أَمِرُوا إل 
تقذ وا الله تتخلصية له الذية 1:4 اليش اجو ا الصواصض: 


= شرح كتاب التوحيد 


هذه ثلاث آيات يؤيدٌ بعضها بعض ويصدّقٌ بعضها بعضاء تدل على أن من 
كان قصده الدنيا ولها يعمل فإِنّه ليس له في الآخرة من نصيب» ومن كان يريد 
الآخرة ولها يعمل فإن عمله مقبول» وهو مثاتٌ من الله 44. 
> بقيت آية رابعة» والشيء بالشيء يذكر؛ وهي آية النساء: #مّن کان يُرِيدٌ 


رم بے 2 ر 0 4 
تَوَابَ الدنيا فعند الله تراب الدنا وَالآخرّة #النساء:؛ ؟3]» هل هذه الاية على نسّق 


الآيات الثلاث السابقة آم لا؟ 

اختلف المفسرون رحمهم الله في ذلك: 

القول الأول: أنها تدل على ما دلت عليه الآيات السابقة؛ من كان يريد 
ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. 

والقول الثاني: أنها لا تدل على ما دلت عليه الآيات السابقة» وإنما هذه 
الآبة فيها تنبيةٌ وتحذير لقاصر الهمة الذي همّته الدنيا ولا يطمح إلى ما فوقهاء 
نبّهته هذه الآية إلى أنه ينبغي أن يكون عالي الهمة فيطلب خيري الدنيا والآخرة؛ 
وذلك أن الدنيا والآخرة بيد الله © 


ا وهو قاد على أن ر يعطيهما عا ینہ فينبعي 


0 


للإنسان أن تكون عنده همة لنيل الدنياء وعنده أيضًا همة لنيل الآخرة؛ حتى 
کک لاهو العاس نوا وهنا اقول فارع اين كيو ا 


ولعله الأقرب في تفسير الآية*". 


(10) ومِمًا يدل على هذا الحكم أيضًا: قوله بيه فيما خرجه الإمام أحمد وغيره: «(بشر 
هذه الآمّة بالسناء والرفعة» والنصر والتمكين» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن 


= شرح كتاب التوحيد 


عودًا على بدا اتضح لنا أن من كان مراده الخالص في العمل الصالح إنما 
هو الدنيا فلا شك في أن عمله حاط مردود؛ وهذا مما لا ينبغي أن يُختلف فيه. 
ها أمّا الحال الثانية: فهي حالة تشريك النيتين؛ النية الدنيوية والنية الأخروية 
فما حكم ذلك؟ 
قبل أن أسترسل أنبه إلى أننا تتحدث عن نية دينية ونية دنيوية» وبالتالي 
فليس داخلا في هذا نيتان صالحتان؛ بمعنى من عمل عملا من الأعمال الصالحة 
يريد به أكثر من نية صالحة فهذا ليس من موضوعنا الذي نبحث فيه» وهذا باب 
عزيز شريف لا يقصده إلا صادق الطلب عالي الهمة غزير العلم؛ وهو أن يدخل 
إلى عمل صالح فينوي فيه نيتين فأكثر وبالتالي يخرج بعبادتين فأكثر؛ كأن 
يذهب مثلاً إلى المسجد ونيته أن يصلي صلاة الجماعة» ونيته أيض] أنّه إذا 
جلس استغفرت له الملائكة؛ ونيته أيضا أنه يغض طرّفه عن النظر في الحرام 
ويكففٌ آذاه عن اناس ويحفظ لسانه عن الوقوع في الغيبة؛ لاحظ أن هذه ثلاث 
نيات» وربما ينوي الإنسان أكثر من ذلك؛ فيكون هذا الذكي في عمل الآخرة قد 
خرج من عبادة واحدة بعبادات شتى. كذلك أن ينوي الصوم -فرض] كان أو 
نفلاً -وينويّ مع ذلك حصول العفاف» وكبح جماح شهوته» وهي التي أرشد 
إليها النبي 5 في قوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن 


له في الآخرة نصيب»» ودلالة هذا الحديث ظاهرة على أن من كانت همته منصرفة إلى 


الدنيا وجعل الدين وسيلة فإنَ عمله حابط ولیس له ثوابٌ يُجازى به في الآخرة. 


= شرح كتاب التوحيد 


لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». المقصود أنَّ هذا ليس داخ لا في 
شونا 


0 5 و‎ 3 0 ٠ ٠ 
نحن نتحدث عن إنسان يريد عبادة فينوى فيها نيتين:‎ 


.١‏ نية بإرادة وجه الله فلل والدار الآخرة. 
.٣‏ ونية يريد بها نيل شيء من حطام الدنيا. 
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الحال: 
< فمنهم من قال: إن ورود أدنى نية أو طرف من إرادة دنيوية في عمل صالح 
يُبْطِلُ العمل الصالح بالكلية» وابن حزم رةآللة مال أو انتصر إلى هذا في كتابه 
«المحلى)» حتى إنه ذكر أن من توضاً ونوى بوضوثه العبادة والتبرد فإنه لا 
يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء, لأنه وضوء باطل. واستدل على هذا بقول الله 
تك لما أُمِرُوا إلا لِيَحْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ حُتَفَا14لية:ه]» فلا كان هذا 
اا ع غا فإن عاذي ع 
طيب وماذا لو أنه توضأ فأراد العبادة وأراد تعليم غيره أيصح أن يصلي بهذا 
ا 0 ی يضح أن فض ايد ا ا ريه قنرق رالتاي 


واستدل أصحات هذا القول بأن الشريعة قد رخصت بنية نية دنيوية فى 


عمل صالح» ولا فرق بين أن تكون هذه النية الدنيوية تابعة أو متبوعة» غالبة أو 


= شرح كتاب التوحيد 


لي : #لَيْسَ عَلَيكُمْ جاح أن تَبْتَعُوا فَضْلَا مِنْ 
رد کم [القر: c4۸:‏ هذه الآية في شأن التجارة في الحج. ب يعني أن يحج الإنسان 
ونيته تحصيل العبادة وأيضا أن يتاجر أثناء الحج. الله جل وعلا قال: #ليس 

قال أيضا من تلك الأدلة قول النبي #5: ايا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم)» قال وهذه نية غير نية العبادة. 
وهذا الاستدلال في هذا الدليل الثاني فيه نظر؛ فإن نية الإعفاف نية مأمورٌ بها 
وليس نية دنيوية. 

على كل حال هذا هو القول الثاني في هذه المسألة. 
>> القول الثالث وهو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم: وهو النظر في النية؛ فإن 
كانت النية الدينية هي الباعثة الغالبة فان العمل صحيحٌ مقبول» انتبه! لا بد أن 
تكون النية الدنيوية تابعة لا متبوعة» وأن تكون غير غالبة» ويجب أن تكون النية 
الدينية هي الباعثة؛ يعني هي التي تدفع للعمل الصالح» وهي أيضا الغالبة» هي 
القصد الأكبر لا القصد الأصغر. متى ما كانت النية الدينية هي الباعثة الغالبة 
المتبوعة لا التابعة؛ فبالتالي فان هذا لا يؤثرء لأن العبرة -كما : تقول القاعدة- 
بالغالب والنادر لا حكم له. 

والتحقيق في المسالة هو أن يقال: إن الأحوال في هذا الباب ليست على 
نمط واحد بل فيها تفصيل؛ وذلك يظهر في الأحوال الآتية ولعل هذا هو 
الصواب في هذه المسألة» والله 44 أ 


= شرح كتاب التوحيد 


لكن قبل أن نسترسل لا بد أن نستصحب في هذا الباب أصلاً مُحُكما في 
الشريعة دلت عليه أدلة كثيرة؛ وهي: أن الإخلاص أساس قبول العمل الصالح؛ 
a A ENS EOS‏ وفطلا فا كه 
يقول: لإوَما أُيرُوا إلا عدوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ14انينة:ه]» والنبي وَل يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
مها كييهرية | ا سافاس : لبداتد وي جا نلك فاعض رداون وجي 
قول النبي يل: «إنَّ الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتغي به وجهه». 

إذا استحضر هذا قبل أن نتكلم عن هذه الأحوال الآنية: 

الحال في تشريك النيتين ترجع إلى ما يأني : 

لا الحال ازل اها ا هر شروزاف العمل اتسين ا اف نعي 

أو لم يُقصدء مثال ذلك: أن يتوضاً وهو يريد العبادة والتنظف أو التبرد» التنظف 
أو التبرد حاصلٌ شئت أم أبيت» فمثل هذا لا يضر ولا يؤثر في الثواب لا إحباطًا 
ولا إنقاصًاء فإنَّ لا ضرر في أن تُقصّد العبادةٌ بما هي عليه» أن تقصد بضرورتها؛ 
مغل هذا لاضرر فيه ولا حرج فيه كذلك مثلا أن ينوي الإنسان الصوم 
وحصول الحمية يريد أن يحتمي أو أن يخفف وزنه» هذا حاصلٌ إذا صمت 
شئت أو لم تشأً؛ وبالتالي فإن هذا لا يؤثر إن شاء الله. 

هذه هي الحالة الأولى؛ وها يظهر ضعف قول ابن حزم ومن معه؛ إِنَّ قصد 


وده 


التبرد مع الوضوء مبطلٌ العمل الصالح. 


= شرح كناب التوحيد 


لكن هنا مسألة: ما الأفضل أن ينوي الإنسان العمل الصالح هاتين النيتين 
أو ينوي النية التعبدية فقط؟ لا شك أن قصد النية التعبدية وحدها أفضلء لكنّ 
بحثنا يتعلق بالرد والحبوط؛ أما الرد والحبوط فإن قصد ما هو من ضرورات 
العمل وما هو كائنٌ حاصل ولا بد لا يؤثر. 
لا الحال الثانية: قَصَّدٌ ما أن الشرع في قصده تصريحاً أو تلميحاً؛ بمعنى 
إذا كانت الشريعة أؤنت في قصد شيء دنيوي في العمل الصالح فإن هذا لا يؤثر 
في الثواب من جهة الرد أو الحبوط. 
مئال ذلك: قول الله &8: ليس عَلَيْكَمْ جاح أن توا فَضْلَا مِنْ 
رَبَكُمْ#البقرة:5148؛ كون الإنسان يحج وهو يريد في سيره إلى الحج نيل رضا الله 
ل ومع ذلك يريد التجارة» أذ معه بضاعة ويريد أثناء تنقله بين المشاعر وني 


تلك العرصات المباركة أن يتاجر» الشريعة هاهنا أباحت له ذلك» وبالتالي فمن 
رة إيانخة ذلك أن لا بكرن هذا مر راعلى العمل فن هة الحبوط أو الرة: 
خذ مثا آخر قال النبي # : «من قتل قتيلاً فله سَلَبّه»؛ بمعنى أنه في الجهاد 
الشرعي إذا قل إنسان قتا من أعداء الله فإنه يجوز له أن يأخذ سَلبه؛ٍ وهو ما 
عليه؛ سلاحه وما هو عليه » لاحظ أن النبي ي قال هذا الحديث يوم حُنين » 
وبالتالي فمن ضرورة ذلك أن الصحابة سوف يقصدون هذا الأمر» بل ما قال 
النبي ي هذا القول إلا لأجل أن يقصد الصحابة ذلك فيكون دافع] وباعثاً لهم 


= شرح كتاب التوحيد 


على مزيد من الجد والاجتهاد في قتال أعداء الله» ولذلك لما سمع أبو طلحة 
الأنصاري له ذلك قتل عشرين من الكفار فأخذ أسلايهي**" . 
إذَا قَصدٌ ماهو مشروع به شرع)؛ هذا لا يؤثر ردا أو إحباطاً للعمل 
الصالح. وبالتالي يتضح لنا أن ما استدل به القرافي ومن معه الذين قالوا بالقول 
الثاني؛ أنه أمر مخصوص» استدلوا بشيء جاءت الأدلة الشرعية على جواز 
قصده» لك البحث فيما لم يأتِ دليل على قصده فتعميم الحكم على جميع 
الأحوال فيه نظر. 
لا الحال الثالثة: قصد آمر دنيوي لم يأتِ في الشريعة الإذن به؛ وهذه الحال 
هي الحال التي عمّت بها البلوى ويُحتاج إلى التذكير والمذاكرة في شأنها؛ وهي: 
أن يقصد الإنسان في عمله الصالح نيل شيا من حطام الدنيا والشريعة لم تأتِ 
بالإذن في شأنه» مثال ذلك: أن يحج ويريد التكسب بحجّه وليس في حجه. 
عندنا فرق بين مسألتين: أن تحج وتريد التكسب في الحج؛ يعني أثناءه» بأن 


تتاجر مع كونك حاجاء هذا قلنا أن الشرع فيه» إنما بحثنا الآن أن يتكسب 


(155) ومن ذلك أيضًا ما خرجه مسلم في «الصحيح) من قوله كَل «من خير معاش 
الناس رجلٌ مُميسك بعنان فرسه في سبيل الله»؛ فمن ضرورات العلم بهذا الحديث أن 
يُقصّد تحصيل الغنيمة في الجهاد. فمثل هذا لا حرج فيه» والشرع قد أذن في قصده. وهكذا 
في نظائر؛ مثل أن يقصد الإنسان بصلة رحمه فعل الأمر الذي أوجبه الله عليه وهو صلة 
الرحم» وأيضًا كونه يُبِسَط له في رزقه ويُنسأ له في أثره» ونحو ذلك مِمّا جاء في هذه 
الا 


= شرح كتاب التوحيد 


بالحج؛ كأن يحج عن غيره والقصد مع القصد الأخروي؛ القصد أن يأخذ 
دراهم على هذا الحج» أو أن يتعلم العلم الشرعي والقصد نيل الشهادة أو نيل 
المكافأة التي تعطى في الجامعة, أو أن يؤء والقصد نيل المكافأة التي تدفع 
للإمام أو نيل المسكن الذي يُعطاه. وهكذا الشأن في الآذان» إلى غير ذلك من 
الصور الكثيرة» فما حكم ذلك؟ 

الذي يظهر والله تعالى أعلم : أنَّ الأدلة الشرعية المحكمة قد دلت دلالة 
صريحة على أن الإخلاص شرط قبول العمل الصالح» وإرادة الدنيا قادحة في 
هذا الإخلاصء فهي مؤثرةٌ في هذا العمل إما بإحباط الثواب وإما بإنقاصه؛ 
بحسب دخول هذه النية الدنيوية في العمل. 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه في المجلد السادس والعشرين من 
مجموع الفتاوى عن الإمام أحمد رجأ أنه قال: «لا أعلم أحدًا كان يحج عن 
غيره بشيء» ول ا اغ التئمو شان اا ك أن العمل 
الصالح يجب أن يكون القصد فيه إرادة وجه الله 84 لا غير» وبإرادة الدنيا مع 
العمل يكون الإنسان قد حل بهذا الشرط؛ فهذا من الأمور التي تحتاج أن يتنبه 
لها الكسلة: 


واسترسل شيخ الإسلام يَمَدآنَهُ بعد هذه الكلمة إلى الكلام عن مسألة 


الحج» وقال: وعليه فإن الذي ينبغي للإنسان أن يحج عن غيره بقصدين: 


= شرح كتاب التوحيد 


الأول: أنه يستعين بهذا المال على الوصول إلى تلك البقاع المشرفة؛ يحج 
عن غيره ومراده أن يصل إلى مكة» وأن يُشْبعَ نهمة نفسه من رؤية الكعبة 
والطواف بها والدعاء يوم عرفة إلى غير ذلك. 

أو -وهذا القصد الثاني-: أنه يريد أن يبرئ ذمة أخيه المسلم الذي يكون 
عليه حجٌ واجب بأصل الشرع أو بالنذر» فهو يريد أن يبرئ ذمة أخيه المسلم 
قال: هكذا ينبغي للإنسان أن يحج عن غيره. 

أقول إِنَّ الأدلة الشرعية قد جاء فيها جملة تشهد لهذا القول؛ من ذلك: 

- قول النبي #5 كما عند أحمد: «واتخذ مؤذنا لا يؤخذ على أذانه أجرا». 

- كذلك قول النبي 5: «اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنه. ولا 
تأكلوا به» ولا تتكاثروا به). 

- كذلك قول النبي يل: «من تقلّد قوسا على تعليم القرآن قلّده الله به قوس 
من النار يوم القيامة». 

- كذلك قول النبي عَلل: امن تعلّم علما مما يُبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضا من الدنيا؛ لم يرّح رائحة الجنة يوم القيامة». 

إلى غير ذلك من هذه الآدلة التي تشهد لهذا القول وأن الأعمال الصالحة 
يجب أن يكون القصد فيها خالصًا لله 5ل 

لا الحال الرابعة: وهي قصد نيل شيء من الدنيا ليكون وسيلة لأداء العمل 

الصالح؛ وهذا مَخْرَّحٌّ في شأن الحالة السابقة» ولا يحتاج المسلم معه إلا أن 


= شرح كتاب التوحيد 


يصح نيته. بمعنى: أنه ينوي ويأخذ شيا من الدنيا لتكون الدنيا وسيلة 
لتحصيل العمل الصالح. 

فرق شاسع بين من كانت الدنيا قصدّه والدين وسيلته» وبين من يكون 
الدين قصده والدنيا وسيلته؛ الحال السابقة -التي هي الحالة الثالثة- ما الذي 
كان مقصودًا؟ الدنياء وما الوسيلة؟ الدين. توظف إماماً أو مؤذنً لأجل المال» 
أراد تحصيل المال» أما هنا فهو أراد الدين» أراد العمل الصالح» وأخذ الدنيا 
لتكون وسيلة له لأداء هذا العمل الصالح؛ فهو توظف إماماً وأخذ المسكن 
لأجل أن يكون المسكن معيناً له على أداء الإمامة على أكمل وجه. بحيث 
يكون قريبًا من المسجدء أخذ المكافأة ليتفرغ لأن يؤدي هذه الإمامة؛ أخذ 
مكافأة طلب العلم أو الأرزاق التي تفرض لطلاب العلم لأجل أن يستعين بهذا 
المال على الطلب فيتفرغ له» لأنه لو ذهب إلى السوق كي يعمل فإنه لا يطلب 
العلم أو لن يتفرغ تفرغ كاملا. إذّا كانت الدنيا وسيلة لتحصيل الدين؛ ومثل 
هذا لا حرج فيه. 

وهنا قاعدة لطيفة ذكرها شيخ الإسلام يَمَدُلَنَهُ كما في الاختيارات قال: 
«والمشروع أن يأخذ الإنسان ليحج» لا أن يحج ليأخذ»» وعمّم هذا في جميع 
المسائل؛ أن يؤخذ ليؤم وليس أن يؤم ليأخذء أن يأخذ ليطلب العلم وليس أنه 
يطلب العلم ليأخذء فإن من أخذ ليطلب فإن هذا لا حرج عليه فيه» أما من طلب 


ليأخذ! قال شيخ الإسلام: «فإن هذا الأشبه أنه ليس له في الآخرة من نصيب». 


= شرح كتاب التوحيد 
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َعْمَالَهُمْ يھا 1#مود:ه7-1] الآيَيْنِ). 
«الآيتين»: يعني أكمل الآيتين # مَنْ كَانَّ بريد اة الدُّنا وزينتها نوف 
إلَبْهِمْ أَعْمَالَهُمْ بها وَهُمْ فيا لا بحسو * أُوليِكَ الّذِينَ يس لَهُمْ في الآخِرَةٍ إل 
نار وَحَبطً مَاصََعُوا فِيها وَبَاطِلٌ ما كَانُوايَعْمَلُونَ4. 
هذه الآية مضى ما يتعلق بها وبقي فيها مسألتان: 
عا المسائلة الأولى: أن أهل العلم اختلفوا في هذه الآية نازلة فيمن؟ 
-القول الأول: أنها نازلة في الكفار؛ من كان يريد الحياة وزينتها فأولئك هم 
الكفار . 
-وقالت طائفة من آهل العلم: أنهم أهل القبلة. 
-القول الثالث وعليه الأكثر: أنبا عامة في جميع الناس الكفار وأهل القبلة. 
وإذا قلنا أنها عامة أو في أهل القبلة فالاستدلال بها في شأن إرادة الإنسان 


الدنيا بعمله الصالح ظاهرة؛ هذا لا إشكال فيه. 


وأماعلى القول بأنه في شأن الكفاره فإن ذلك أيضاً ظاهر؛ وذلك أن 


الكفار زين في أعينهم شأن الحياة الدنيا؛ قال يَل: «رُيّنَ لِنَّذِينَ كَمَرُوا الْحَيَاٌ 


o3 
° الْدَنيًا 4#[البقرة:؟ لمع‎ 


A 


وإن قلنا بهذا فإن الاستدلال بها في شأن المسلم أيض) مستقيم؛ وذلك أنَّ 
من شابه الكفار في خصلةٍ من خصالهم ناله شيءٌ من الذمٌ الوارد في حقهم؛ 
وبالتالي فتكون الآية دليلًا على ما يتعلق بالمسلم أيضًاء والله تعالى أعلم. 

ا أما المسألة الثانية: فهي ما جاء عن ابن عباس ووَوَإنَعَنَهَا أن هذه الآية 
نسختها آية الإسراء: من کان يُرِيدٌ الْحَاجِلَةَ عَجَلَْالَهُ يها مَانَّشَاءُ لِمَنْ ريد ته 
جَعَلْنَالَهُ جَهَنَمَ يَضْلامًَا وا E‏ ال 1ن لس مه 
ناسخة لآية هود التي معنا. 

ومراد ابن عباس يرعت بالنسخ هاهنا ليس النسخ الاصطلاحي المعروف 


عند المتأخرين» لعلكم تذكرون في دروس أصول الفقه أننا أخذنا أن 


أن مصطلح 
التسخ عند المتقدمين أعمٌ من التسخ عند المتأخرين؛ فإنّهم -أعني المتقدمين- 
يريدون بالنسخ الاصطلاحي كل ما يرد على الدليل من مخصّص أو مقيّد» سواءً 
كان النسخ عندهم للآية يعني لحكمها بالكلية» أو كان لبعض حكمها الذي هو 


ميض » هذا كله عندهم داخل في معنى ال ا 


(57) ومهما يكن من شيء؛ فحتى ولو كانت هذه الآية في الكفار فلا شك أن من 


شاركهم في بعض أعمالهم كان له نصيبٌ منها. 


= شرح كتاب التوحيد 


ومرادُ ابن عباس كتا هذا ؛ يعني أنَّ آية الإسراء مخصّصة لآية هود. 
تأمل معي ؛ في آية هود الله كك أخبر أنه يعطي الدنيا من قصّدهاء مر كان بريد 
الْحيَاةَ ادا وزيتتها نوف إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيا وَهُمْ فيهًا لا يُبْخَسُونَ4» تريد الدنيا 
الله سيعطيك الدنيا ولكن ليس ثمة أجر آخروي» لكن في آية الإسراء تخصيصض 


لهذا؛ وذلك أن الله #4 أرجع ذلك الإعطاء إلى مشيئته» قال: مَنْ كان يريد 


الْعَاجِلَة؟ٌ يعنى الدنيا #عَجَلَنَا لَه فيها ما نَشَاءُ لمن نريد #. إِذَا ليس هذا حاصلاً 
Ss‏ لل 
يعطيه» انتبهتم لهذا! تحن كان ريد الْعَاجِلَّةَ عَجَلْنَالَهُ فيا وانتهى؟ لا 
a‏ مقيكة الهم قد عط 


له ي مريد الدنيا وقد لا يعطيه» وبالتالى فإنه لا الدنيا استفاد ولا الآخرة 


استفاد» نسأل الله السلامة والعافية. 


ا جع إلى مشيئة الله 4 » ومشيئته مقترنة بحكمته جل وعلا . 
ا 00 - ا 
قال بت لَه (فِي الصجيح عَنْ أبي هُرَبْر هڏ قَالَ: قال رسو ل الله 4: 


انَعِسَ عَبْد الديتار» َس حَبْدُ ادزم تس عَبْدُ الخَويصَة َيس عَبْدُ الْخَويلَّة 


إن أغْطِي رَضِيَ» وإِنْ لَمْ بُمْط خط يس وَالْتَكَسَء وَِذَا شيك فلا الْتَقَضَ 


ت 0 ب ب 1 ع رعوو 7 ا 
طُوبَى لِعَبْدِ آخِزٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ في سیل الى أشعَت رَأَسَهُ مُعْبَرّةٍ قَدَمَا إِنْ كَانَ في 


ت ر ا 


الا كان فى الوا وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةٍ كان فِي السَاقَةء إِنِ اسْتأَدَنَ لم 
يون لَك ذش د 
للق حه 


3 


= شرح كتاب التوحيد 


وني هذا الحديث فوائد منها: أن الإنسان قد يكون عبدًا للدنيا''''' وهذه 
العبودية قد تصل إلى حد الشرك الأكبر وقد تكون شرك أصغر: 
© أمّا كونها شرك أصغر ففي حق المسلم الذي معه أصل التوحيد ولكن 
دخلت عليه شعبة من شعب الشرك؛ وذلك يرجع إلى ما جاء في الحديث؛ يعني 
الضابط إلى حصول هذا الشرك الأصغر ما جاء في الحديث ١‏ إن أعطي منها - 
يعني من الدنيا- رضيء وإن لم يعطً سخط). إِذَا من كانت الدنيا ترضيه أو 


şk ¢ 


النمقطه كان شه شم 1 م ق اتد ار الود لا قد کیو عا 
ابا وع ار هاا عه عه الأشياء أكون الأنساة 
عبداً لثوبه! وذلك أن النبي ب قال: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم» هذه 
أثماة وقد تكون هن الاآئات اتعين عبد الخيصة تخس غبد الخميلة)؛ 
الخميصة : كساء عند العرب لونه أحمر أو أسود مخطط له أعلام معروف 
عندهم» والخميلة: هي القطيفة سواءً كانت ثوب أو كانت فراش] يُجلس عليه؛ 
وذلك أنه إذا كانت الدنيا إن جاءته رضيء وإن لم تأته سخط على ربه وقدّره. 


(571) وعلة عبوديته لهذه الدنيا: هي أنه إن أعطي من الدنيا رضيء وإن لم يُعط سخط؛ 
رضي وحصل له السرور في حال العطاء وفي حال المنح» وأمًا إذا قر عليه وأمًا إذا مُنِع 
فإنه يسخط على ربه ويسخط على قدره. فهذه حال العبد ذه الأمور وواقمٌ في رقها. 


3 و 9 »ل اله‎ 5 iE 
ووجه ذلك: أنه يرضيه وجودها ويسخطه فقدهاء وهذا نوع من العبودية.‎ 


ل» وأما كونها شرك أكبر فإنها تكون كذلك في حق الكفار؛ وذلك أننا قد 
4 قد شاء أن تكون الدنيا مزيّدة في نظرهم وفي قلومم» 
رين لِنَّذِينَ كَمَرُوا الْحَمَاةٌ الدَيْيَاكالبمر::؟51» قال الله كل 
لقن أَعطُوا مها رَضُوا وَإِنْلَمْ يُْطَوا مِّْهَاإذَا هُمْ يَسْخَطُونَ14اترية:ده:» فهذا 
هو حال هؤلاء الكفار الذين شركهم بالدنيا شرك أكبر؛ تعلق قلوبهم بها تعلق 
عظيم» حتى أنها أصبحت مزاجمة لمحبة الله 4 وإرادة طاعته» فمثل هو لاء لا 
شك أن هذه العبودية في حقهم شرك أكبر؛ أما المسلم فقد يكون واقعًا في شرك 
أصغر » وربما كان كثير من الناس كذلك -نسأل الله السلامة والعافية-. 


علمنا كما سبق أن الله 


قال النبي وله : «تعس» ويجوز لك أن تقول: (تَعَسَ)؛ تعس: يعني ناله 
التعاسة» والتعاسة: الشقاء والهلاك والنبي 5 يدعو على من كانت هذه حاله» 
من كان من أهل هذه الأصناف الذين تعبّدت قلوبهم للدنيا دعا عليه النبي وَل 
بالتعاسة والشقاء» ودعا عليه بعد ذلك دعوة اشتملت على ثلاثة أشياء: «(تعس» 
وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» . 

(تعس) نالته التعاسة. 

و(انتكس) الانتكاس: الرجوع بعد الخير إلى الشرء وبعد الهدى إلى 
الضلال» ويتضمن ذلك اضطراب الأمور عليه. 

قال: (وإذا شيك فلا انتقش)؛ والمعنى أنه إذا نزلت عليه البلايا والمصائب 
لم تزلء تستمر معه وتتفاقم في حقه. ومثَّلّ لهذا عليه الصلاة والسلام بأنه «إذا 


شيك» يعنى إذا أصابته شوكة «فلا انتقش» يعنى فلا خرجت هذه الشوكة» لأن 


= شرح كتاب التوحيد 


الإنسان إذا أصيب بالشوكة فإنه ينتقش» يعني يسعى في إزالة هذه الشوكة 
بالمنقاش؛ المنقاش: هو الآلة التي يستعملها الإنسان في إزالة الشوكة إذا دخلت 
في الجسم» «إذا شيك فلا انتقش» يستمر عليه البلاء» والاضطراب» والألم- 
فاك انه لماكو ES‏ 3 

هذه حال من كانت الدنيا هي المقصود والغاية والتي يسعى لها لا غير 


عه + ك1 5 ٠‏ .ا لو 
وعلامة ذلك: أنه يرضيه عن ربه وجودها » ويسخطه على ربه وقدره فق لی" 


ثم أبان النبي #5 الصورة المقابلة لذلك وهي صورة المخلص لله 4ل 
(طوبى)؛ طوبى قيل هي: الجنة» وقيل: هي شجرة في الجنة» والأقرب والله أعلم 
هي أعم من ذلك» ذلك أن طوبى مؤنث أطيب. إِذَا هو إخبارٌ أو دعاء من النبي 
#4 أن من كانت حاله كما أخبر أن تناله أطيب الأحوال وأطيب الأشياء. 


(طوبى لعبد)؛ هذا العبد مخلص لله فل لا يريد إلا وجهه؛ ولذلك فإنه 
يخرج في سبيل الله #4 مجاهدًا الجهاد الشرعي الذي فيه نصرة للدين وفيه قمع 


لأعدائه» وليس الجهاد البدعى الذي قصده ورايته غير شرعية » والذي فيه سل 


(577) دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يُوفق» وأن يجازى بحرمانه من مقصوده 
(۳) والمقصود أن هذا الحديث فيه تحذيرٌ بالغ من أن تكون الدنيا هي المقصودة 
للمسلم» ويشتدٌ هذا ويعظّم إذا كانت هي المنوية بالأعمال الصالحة» وهذا هو الذي بوب 
عليه الشيخ يناه هذا الباب. 


= شرح كتاب التوحيد 


السيف على أمة محمد 5 » والذي ينتفع به أعداء الله لا أولياء الله» بل هؤلاء قد 
يكونون غا ناغل الا 

المقصود هو الجهاد الشرعي الذي تتحقق فيه الشروط الشرعية ويحصل 
به المقصد الشرعي؛ وهذا الإنسان يريد وجه الله كلك حتى إنه لا التفات له إلى 
نفسه وحاله ورفعة مكانته؛ حاله أنه ساع في رضا الله كبك ولذلك أنه لايهتم 
0 : 


-راسه وشعره أشعث غير مهذب غير مرتب. 


-وقدمه مغبرة؛ دليل على أنه مجتهد في طاعة الله 34 والاجتهاد في نيل 
مرضاته ككل . 

-ولا يبالي في أي مكان كان؛ إن طُلبٍ منه أن يكون في الحراسة استجاب» 
لأنه يريد طاعة الله كك وطاعته في طاعة الأمير الشرعي» وإن كان في الساقة - 
يعني في آخر الجيش» مؤخرة الجيش تسمى الساقة- كان في الساقة ولا يبالي في 
أن يكون في المتصدّرين وفي إِمَرَةِ الكتائب أو ما شاكل ذلك. 

-وهو مع ذلك غير معروف خفي؛ من الأتقياء الأخفياء » حتى إنه لا يعرفه 
أحد. لو طلب الإذن من الكبراء والأمراء لم يأذنوا له. لأنّهِ لا يُلتفت إليه؛ ولو 
شفع في شأن أحد فإنه لا يشمّع أيضاً لأنه غير معروف» وهذا كله من علامات 
تحقيق الاخلاص: 

هذه صورة مقابلة للصورة السابقة التي فقد أهلها الإخلاص لله لا 


والسعي إلى مرضاته جل وعلا وحده لا شريك له. 


شر e e‏ 
ح كتاب التوحيد 


SS 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
م س-بَابُ 


مَنْ أْصَاعَ الْعُلَمَاءَ وَالأَرَاءَ في تخريم ها أحَلَّ الم أ تَخْلِيلٍ 
مَا حَرمة؛ 
فقد اتخْذ هم أَرْبَابَا من دون اللو 
وَقَالَ اْنُ عَبّاس که : وش ك أن تز عَلَكُمْ حجار E‏ 
لول الا ل أب بكر ورا !). 
ن إلى 
رَأي سُفْيَانَ» وَالهتَعَالَى ‏ 598 يسدر اَذ افون ن أثر 0 12 0 
َو يُصِيبَهُمْ عَذَا ب أَلِيم14ددر 0٠:‏ أَتَدْرِي ما الْف؟ أف ارف EI‏ 


صمل 
f‏ .ا 
6 
1 
U‏ 
uf‏ 
e‏ 
00 
3 
o‏ 2 
١‏ 
3 
»ا 5 
5 
1١‏ 
ا 
6 
:6 
احا 


بَمْضَ قله ان بقَعَ في كَل شَيْةٌ مِنَ الرْْ تيِْكَ. 


عَنْ عَدِي بن حاتم أنه سَوعَ اَي َل يقرأ أ هذه التي ظانَّكَدُوا أَحبَارَهُمْ 


ا 


عرف قاب جه 6 2 


ورهبانهم ارہ 


فلت ر لفك الوا 0 
لسنا نعكدهية 


با من دون الله ##[التوبة: ١م]‏ الآيَة قَالَ: ققلت 


ل 


قال الف تفار A‏ قل ادن حرم ال جلو نه 
كَقَلْتُ: بی كَالَ: «قَيلْكَ عِبَادَنهُما E ES‏ 


إن الإمام محمدًا راا 1ت هذا النات aE‏ 


5-1 
ع 


أطَاعَ الْعْلَمَاءَ لمر في َخريم ما حل ان هآو تَحْلِيلٍ مَاحَرَّمَةُ؛ كَقَدِ انَكَدَهُمْ 


َرْبَابَا مِنْ دُونٍ الله)؛ هذا الباب عقده الشيخ هلله لأجل بيان أن من لوازم 


= شرح كتاب التوحيد 


التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن تكون الطاعة كلها لله سبحانه» وأن تكون 
طاعة غيره مُنْدر جة في طاعته وكَ. 

وقد ذكر -كما ترى- أداة شرط وفعله وجوابه؛ (من أطاع العلماء والأمراء أو 
غيرهم)» وما ذكر الشيخ هاهنا إلّما هو على سبيل التمثيل؛ لأنَّ أكثر ما يقع 
الخلل في هذا الباب -أعني في باب الطاعة- إنما هو من جهة المخالفة في طاعة 


العلماء أو في طاعة الأمراء» ولو أطاع غيرهم أيضًا في هذا الشأن وهو في تحريم 


1 
3 


ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله فجواب الشرط: (فَقَدِ انَكَدَّهُمْ أ 


دون اله)» وقد نزع في هذا التبويب إلى الآية الآتية مع حديث عدي 5ه وأرضاء. 


ريايًا وحن 


ران هما فك نيه أن طاعة الله ورسركه هل أرجت الراجات على 
المسلم» والله تبارك وتعالى عبادته هي طاعته. وطاعته هي عبادته. لا فرق في 
اما الخد له ن الطافة والعادقه ت معاماة ق لر 
تفصيل؛ فإن الطاعة أوسع من العبادة على ما يأتي بيانه إن شاء الله» أمَّا في حق ربنا 


8# وما يعامل العبد به زبه فإن الطاعة والعبادة آمران مترادفان» فالطاغة هى 


لد 


4 


العبادة والعبادة هي الطاعة. 

والدين إِنّما هو طاعة الله ورسوله يلي » والأمر بطاعة الله ورسوله 4 في 
كتاب الله في عشرات المواضع» وكذلك الشأن في أحاديث النبي ي. إذَا الواجب 
لمن أراد أن يكون محققا توحيده أن تكون طاعته الكاملة لله ورسوله بل › 
وغيرهما إِنّما يطاع في طاعة الله جل وعلا. 


والمقصرون والمخالفون في بعض الطاعة أصناف: 


= شرح كتاب التوحيد 


> منهم: أهل البدع والكلام الذين قصّروا في طاعة الله ورسوله يه حيث 
نهم اعتمدوا قواعد زعموها عقلية» وهذياناتٍ وفلسفاتٍ منطقية قدّموها 


على كلام الله ورسوله # ؛ فخرجوا إلى أنواع من البدع وتعطيل صفات الله 


> ثائيًا: المتعصبون للمذاهب الفقهية؛ فإن البلية بالتعصب للمذاهب 
الفقهية بليةٌ كبرى عمَّت وطمّتء فن من الناس من يتعصب لمذهبه ولإمامه 
بح إنه لو اليف عله لات لخادت اما لما كان هليه هذا 
الإمام أو ما تقرر في مذهبه فإنك لا تجد منه انقيادًا للحق» إنما يركب 


الصعب والذلول لأجل أن يتأوّل أو يُضعف أسانيد أو دلالات هذه 


(1784) وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه كاله في «الصواعق المرسلة» حينما أورد الأثر 
الذي أورده المؤلّف في هذا الباب عن ابن عباس كلكا «بُوشك أَنْ ت تنل عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنّ 
السَّمَاءِ اقول تال رول يك وَتَقُولُونَ تال أبو بكر و وَعْمَر!)؛ قال ابن القيم يَدلنْه: «رحم 
الله ابن عباس» فكيف لو رأى أقواما يقدّمون على قول الله ورسوله 4 أقوال أرسطوء 
وأفلاطون» وابن سيناء» والفرابي» وجهم بن صفوان» وبشر المّريسيء وأبي الهُذيل 
العلّاف» وأضرابهم»» وصدق ييخ فإنَّ حقيقة مذهب هؤلاء إنما هو تقديم أقوال هؤلاء. 
وإذا كان ابن عباس ا قد نعى وشدّد وأغلظ على من قدَّم قول الشيخين الذين هما - 
كما قال أهل العلم- من الإسلام بمنزلة السمع والبصرء ومع ذلك شدّد هذا التشديد على 
من عارض قوله ئة بقولهماء فكيف بمن عارض أقواله ية بأقوال هؤلاء الملاحدة 
الضلال. 


= شرح كتاب التوحيد 


النصوص. والمهم أن يلم المذهب وأن يسْلم قول الإمام" » وهذا لا 
شك أنه قدحٌ عظيم في شأن التوحيد من جهة طاعة الله ورسوله 4#. 

> الصنف الثالث: وهم آتباع المشايخ والطرق والأحزاب والجماعات 
الذين جعلوا لهم إمامًا لا يتقدمون عن قوله ولا يتأخرون» لسان حالهم 
يقول: إِنّه معصوم وإِنْ الحق يدور مع قوله وموقفه» ولذلك فإنهم عنه لا 
بزح حوق تن لو قامت: الآدلة واليزاهيه غل طا مولا وهذه بلية 
قديمة حديثة» شاهد هذا الخلل في الطاعة: ما تراه من أحوال بعض هذه 
الجماعات والأحزاب والطرق التى بِيّنت لها أخطاؤها بالدليل والبرهان منذ 
عشرات السنين ولا تزال مصرّة على السير على النهج الذي وضعه الإمام 
والقائد والزعيم» وهذا لا شك أنه خلل كبيرٌ في باب الطاعة. 

> صنفٌ رابع من المقصرين بل من أصحاب التقصير الشديد في باب 
الطاعة: وهم أهل السياسات الجائرة والعلمنة الفاجرة الذين يُقدّمون أقوال 
البشر وقوانينهم على كلام رسول الله #؛ فتجد من فلتات كلامهم وكتاباتهم 

و 

إرادة إلى التحاكم إلى الطاغوت» وقد أُمِرُوا أن يكفروا به» وتجدٌ في أعطاف 
ما يقولون ما ينبئ عن خبيئة نفوسهم وهي أنهم ينظرون إلى الشريعة 
الإسلامية بأنها شريعة قاصرة عن أن تستوعب أحكام السياسة أو الاقتصاد 


أو الأسرة» يرمونها تصريحًا أو تلميحًا بأنها لا تستطيع أن تواكب ما عليه هذا 


(770) وهم الذين لا حقّ عندهم إلا ما قال إمامهم» ولذا توزن النصوص على ميزان 


أقوال الآئمّة عندهم. 


= شرح كتاب التوحيد 


العصرء ولذلك يغرسون في فوس الأغمان والنافقة :بآن. شأن الشريعة 

الإسلامية إنما هو أن تنظم علاقة الإنسان بربه كك فحسبء أما شؤون الحياة 

والمعاش فإنه لا علاقة للشريعة ا. 

ولا شك أن هذا ظلمٌ وجورٌ وتان على الشريعة؛ فإن هذه الشريعة 
الكيناكن:: امحعييية اسان ادا شود عد ووك OL‏ لاا ري 
وعلاقة الإنسان بنفسه. وعلاقة الإنسان بغيره» وعلاقة الإنسان بالحياة. انظر إلى 
أطول آبة فى كتاب الان أي شان كانت ؟ اليست آية المداينة الس .عدا شان 
من شؤون المال والاقتصاد!. إِذَا شريعة النبي ب التي أنزلها الله كك عليه جاءت 
كاملةً منظّمةَ لكل الشؤون على الإطلاقء لم تدّع شيئًا من الأشياء على هذا 
الإطلاق وبهذا العموم إلا وقد نظمته تنظيمًا بديعًا يعود بالسعادة على الفرد 
وعلى المجتمعات؛ من تنظيم سياسة الدول» وإلى كيف يلبس الإنسان حذاءه. 
مرورًا بأحكام العبادة والنكاح والطلاق والصناعة والزراعة وكل شؤون الحياة. 
إِذَا من الجور العظيم زعمٌ أن هذه الشريعة قاصرة عن أن تنظم أمور معاش 
الاش 

هؤلاء وغيرهم كانوا مقصرين في شأن طاعة الله ورسوله 4 ومقدمين 
طاعة غيرهما على طاعتهماء ولا شك أنَّ هذا خللٌ عظيم» قد يكون فسمًا وقد 
يكون كفرًا بحسب حال هذا المخالف. وما سيأتي إن شاء الله من الكلام عن 


م 


الأدلة التى أوردها المؤلف رجةاللة والآثار ما يبين هذا الباب بجلاءٍ إن شاء الله. 


قال رها َه (وَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ 
د َا رَسُولٌ يك وَتقُولُونَ: قَالَ بو بكْرِ وَعْمَر!»). 

هذا أثْرٌ لطيف اللفظ حسنٌْ المعنى”» وإن كان لم يوقف على إسناد له 
بهذا اللفظ. وإن كان قد نقله جمع من أهل العلم» وكأن المؤلف رَحَدَلنَهُ ٤‏ تابع في 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََاانَهُ فإنه ذكره بما يقرب من أربعة مواضع في 
«مجموع الفتاوى»؛ وكذلك ابن القيم رمه كأ لَه في «الطرق الحكمية» وفي «زاد 
المعاد» و«الصواعق المرسلة» وفي (إعلام الموقعين». 

المقصود أن هذا اللفظ مشهور في كتب أهل العلم» وإن كان لم يوقف له 
على إسناد» وما زعم من وجود إسنادٍ له هذا فيما أعلم وهم» ذكر بعض الفضلاء 
أن له إسنادًا في مجموع الفتاوى في المجلد السادس والعشرين لابن تيمية» 


و هذا وهم”. هذا الأسناد كان لآأثر e‏ عمر راه اھ . 


(577) فيه بيان خطورة معارضة كلام الله ورسوله يه بكلام غيرهما مهما عَلَتْ منزلته 
ومهما ارتفعت مكائته. :وهذا الأثر فيه أيضًا التشديد والإغلاظ على مع الف السّنّةَ بعد 
أن استبانت له؛ فينبغي أن يعامّل بما يستحقه من التشديد والإغلاظء لأنه أهلّ لذلك 
(1510) إن شيخ الإسلام يدث إنما ساق الإسناد لأثر آخر» وهو أثر ابن عمر. 

(55) ففي المجلد السادس والعشرين في صحيفة (20) أورد ينه إسنادًا عن الإمام 
أحمد» قال: «حدّثنا عبد الرزاق» عن معْمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمراء وهذا 


الأثر قريبٌ من هذا الموضوع الذي تكلم فيه ابن عباس ذَلِيكَا؛ وهو في شأن المتعة» إذ 


= شرح كتاب التوحيد 


وجاء لابن عباس رركتا لفظ قريب مما بين أيديناء وذلك ما خرجه ابن 
عبد البر رَجمََآانَهُ في «جامع بيان العلم وفضله) من قوله #5ه: «أراهم سيهلكون. 
أقول قال رسول الله 4: ويقولون نہی أبو بكر وعمراء كما أخرج أثرًا قريبًا أيضًا 
من هذا في نفس الموضع””؛ فهما أثران أحدهما صحيح والآخر فيه ضعف في 
إسناده شريك بن عبد الله وهو ضعيف. 

المقصود أن هذا الأثر ربما يكون إسناده موجودًا في بعض الكتب التي لم 
تصل إلينا!” " » فالله أعلم. 


سيل عنها ف وعن أبيه» فبيّن أنها سَنَة النبي عليه الصلاة والسلام» فَذَّكِرٌ له إنك تخالفُ 
اک ف ا ایر اا ١‏ اء oy ° Hs‏ د اكات 
أباك» فبين لهم أنهم فهموا كلام عمر صي خطأء ثمَّ أكثروا عليه فقال: «أفكتاب الله ك 
نقدّم أو قول عمر؟!» هذا هو الآثر وإسناده محفوظ وموجود في المسندء وإن كان الذي في 
المسند مبذا الإسناد متنٌ أخصر من هذاء وثمّة في المسند بإسناد آخر متن قريب من هذا 
الذي أورده الشيخ أبي العباس ابن تيمية يََلَنْ. ثمّ قال بعد ذلك: (وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ) وأورد 
أثر ان عَبّاس» فيبدوا أنَّ الوهُم قد جاء من هنا؛ إِذْ ظن أن هذا الإسناد لكلا الأثرين» وهذا 
ليس بصحيح» فأثر ابن عمرٌ هو الذي تعلق به الإسناد الماضي» وأمًا أثر ابن عباس فلا 
علاقة له بهذا الإسناد. ولذلك شيخ الإسلام يله أورد هذا الإسناد ومتن أثر ابن عمر في 
كتابه اشرح العمدة»» ولم يورد أثر ابن عباس؛ مِمّا يدل على أنه ما أراد أن يذكر الإسناد 
لأثر ابن عباس» وإنما لأثر ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. 

(559) قال: «أمَا يوشك أن يعذبوا؛ أحدّثهم عن رسول الله» ويحدثون عن أبي بكر 
وعمرٌ!)» أو لفظا قريبًا من هذا. 


)٠(‏ ولا سيّما أن الأئمّة الكبار كشيخ الإسلام وابن القيم قد اعتنوا بهذا الأثر وأكثروا 


= شرح كتاب التوحيد 


المقصود أن ابن عباس ويِدَيََعَنَا إنما قال هذا القول في شأن مسألة التمتع 
في الحج» ولسنا بصدد البحث في هذه المسألة» لكننا مع هذا الآثر الذي يدل 
على وجوب أن يُقدّمَ قول الله ورسوله 4 على قول أي أحدء حتى لو كان في 
منزلة علية» حتى لو كان قول أبي بكر وعمرء ومعلومٌ أنَّ منزلتهما عند المسلمين 
بمنزلة السمع والبصرء ومع ذلك شدد النكيرٌ 4 على من قدَّم قولهما على قول 
الور 

وني هذا أن من المشروع أن يُغْلّظْ على من عارض كلام الله ورسوله 4# 
بكلام أي أحد مهما علت منزلته» هذا هو الحق الذي يجب أن يكون» يجب أن 
يُحفظ للنصوص الشرعية وللآيات والأحاديث قدرهما ومكانتهما بحيثٌ لا 
يجوز أن شرا غليهما خد 

وني الآثر أن من عارض ولم يُقبل ولم يُذعن لكلام الله ورسوله كله فإنه 


: : ا تر ا ا و بعر ان 
متوعد بعذاب يصيبه» وهذا ما أخيرنا به جل وعلا: #فليّحذر الذينَ يُخالفون عن 


-ه 
0 فآ 


و يصِيبَهُمْ عَذَابٌ ال 4[النور :>1 کل من عارض كلام الله 
ورسوله # واستكبر ولم ينقد فليبشر بالعذاب المعجل قبل العذاب المؤجل إلا 
أن يتوب إلى الله 3#. في صحيح مسلم أن النبي يلك كان يأكل ومعه رَجَلّ وقد كان 


يأكل بشماله» قال له: «كل بيمينك» قال: لا ستطیع» قال لاستطعت» ما منعه إلا 


الكبر»» يقول الراوي: «فما رفع يده بعد ذلك إلى فيه»» يعني: شُلَت يده بسبب 
أنه استكبر عن طاعة الرسول يَل. 


من إيراده. 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا حذار من أن يتردد أو يتأخر إنسان في طاعة الله ورسوله كه فإنه يوشك 
أن يعاجله الله كك بالعقوبة» وهذا مما ينبغي أن يأخذه المسلم على محمل الجد 
وأن يتنبه له غاية التنبه» لا يجوز بحال أن يُعارّض كلام رسول الله 45 وأولى من 
ذلك أن يُعارض كلام الله کک بكلام ای أحد كائنًا من كان» حتى لو كان إماما 
يشار إليه أو عالمًا أو رجلا صالحًا تقيّا؛ لأن النبي # هو إمام كل مسلم وهو 
الذي سيسألٌ عنه كل أحد عليه الصلاة والسلام. 
كل إنسان سيّسأل عن هذا النبي الكريم يِل في موضعين عظيمين: 
-في القبر؛ حينما يقال للميت ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعِتْ 
فیکہ؟ 
وفي الموضع الثاني: في عرصات القيامة» «ِوَيَوْمَ يديهم فيقول مادا أَجَبتُمُ 
Te‏ اسم مغيد ين عبن انع 
إِذَا على كل إنسان أن يعد جوايًا لهذا السؤال» كان مقبلاً على طاعة الله 


ورسوله 4 ؟أم أنه مقصرٌ؟ أم أنه مدبر معرض ؟''"' والله المستعان. 


(1171) أم كان يجعل أقوال الآئمة معيارًا وميزانًا توزن مها أقوال الرسول بيه فإن وافقتها 
فحي هلاء وإلا فإلّه يُركبُ الصعب والذّلول في تأويلها والإعراض عنها!! حتى قال قائل 
هؤلاء المجانبين لطريق ليور والرشاد -وهو الطاعة والاتباع- قال قائلهم: کل حديث 
ببخالف مذهبنا فهو إما متسوح أو هوول أو.ضعيت)+ عكذا ترذ الستن» وهكذا تعارضن 
الأقوال المحكمة عن رسول الله َيه مبذه السهولة وهذا اليسر لدى كثير من الذين اتبعوا 
أهوائهم. ولا شك أن هذا اتباعٌ للهوى, فإنه ليس ثمّة إلا طريقان: إا طاعة الرسول بل 


e‏ خمد ن حال ١عَجِبْتُ‏ لقم عرَهُوا الاد كته 
ا سَفْيَانَ» وَاللَهُ تَعَالَى ‏ يَقُولُ: حدر اله بنَ بُكَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ وان 
ع ايت أَنَدْرِي ما الْفئَةُ؟ الفئئة لشرد لعلَة إا ردن 
َوْلِه أن بِقَع في به نَيْءٌ مِنَ ليغ قيَِكَ)). 

هذا الآثر العظيم عن الإمام أحمد بن حنبل رَه أنه واف حقه الميله 
الفضل بن ضياء» وكذلك تلميذه أبو طالب؛ كلاهما رويا هذا الأثر عن الإمام 
أحمد رجه آل" وهو يرسم لنا منهجًا واجبًا على كل من استطاع الوصول إلى 
ال ر له انز يقلن ق عدف 

يقول: (عَحِبْتُ لِقَوْم عَرَهُوا اتاد وَصِحَتَهُ)؛ هذا في شأن من هو متأهل 
رة الخ رالراب مخت هيك أذا طرق الأاديق وق سانا رق 
عللهاء وبالتالي فهو يمكن أن يتحقق من الحق وأن يصل إليه من كتاب الله ومن 
سنة رسوله #5 » كيف يدع هذا ويذهب إلى أقوال العلماء! 

ا بإمام جليل من أثمة المسلمين المقدمين؛ وهو سفيان الثوري 
ةلله المتوفى سنة إحدى وستين ومائة » وكان إمامًا جليلاً وله مذهب متبوع 
وله طلاب» ومع ذلك يقول: كيف لإنسانٍ يمكنه أن يعرف الحق» كيف لا يسعى 
إلى الوصول إلى الحق» ويدع ذلك اتباع قول فلان أو فلان من أهل العلم!! 
وإذا كان هذا في حق هؤلاء الأئمة الأجلاء فكيف فيمن ترك الكتاب والسنة 


أو اتباع الهوىء إن لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَك فَاعْلَمْ أنمَا يعون أَهْوَاءَهُمْ4 [القصص:٠5]‏ 
(617) في مسائلهما. 


= شرح كتاب التوحيد 


واستعاض عنهما بأقوال أهل بدع أو الضلال!! أو ربما من الكفار أو 
الملاحدة!!. 

وأعجبتني كلمة لابن القيم آله في «الصواعق» تعليقًا على كلمة ابن 
عباس يتا التي سمعتها آنقاء قال يمَهَآقَةُ: «رضي الله عن ابن عباس 
ورحمه؛ فكيف لو رأى الخلف الذين نعرفهم وهم يتركون كلام الله ورسوله كَل 
ويأخذون بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي والجهم بن صفوان وبشر 
المريسي» وأبي الهذيل العلاف»؛ إذا كان الذي يترك الحق يترك نور الوحي من 
الكتاب والسنة إلى قول الصحابة وأهل العلم والأئمة مذمومًا؛ فكيف بمن ترك 
هذه الأدلة إلى قول غيرهم من الضالينء لا شك أنه أحق بالذم. 


مه 


ثم بِيّن ةلله أن الدليل على وجوب اتباع الحق هو ما جاء في كتاب الله 


كك ومنه قوله تعالى: تَلْيَحْدَرِ الْذِينَ بَُالِفُونَ عَنْ مره أن تُصِيبَهُمْ فة أو 


و 


يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليه 4؛ ولاحظ هنا أن الإمام أحمد يداك فسر الفتنة بالشرك 
وهذا أحد أقوالٍ ثلاثة من أقوال آهل التفسير في هذه الآية: 

" منهم من فسر الفتنة: بالضلالة. 

. ومنهم من فسر الفتنة: بالابتلاء في الدنيا. 

" ومنهم من فسر الفتنة: بالشرك» وهو قول السدي ومقاتل» واختاره كما 
ترى الإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. 


= شرح كتاب التوحيد 


الشاهد أن من أعرض عن كلام الله ورسوله 4 وتقصّد إلى مخالفته 
والاستكبار عن اتباعه فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد؛ أن تصيبه فتنة أو يصيبه 
عذاب أليم. 

ولاحظ هاهناء أن الفعل #بُحَالِفُونَ* مع أنه يتعدى بنفسه» الأصل أن 
يقال «فليحذر الذين يخالفون أمره»» لكنه عدّى الفعل هاهنا بحرف (عن) 
؛وذلك لأن الفعل هاهنا أشربَ معنى الإعراض» فكأنه قال: فليحذر الذين 
يعرضون عن أمر النبي #5 أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 

إا ليست كل مخالفة هي ما نتحدث عنه ولو كانت عن خطأً أو اجتهاد 
إنما الحديث عن خط ناتج عن إعراض واستكبار» هذا الذي يدور عليه هذا 
الوعيد الشديك: ٠‏ 

وفي هذا الأثر: أنَّ على المسلم أن يجتهد في الوصول إلى الحق ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاء وأن يبذل جهده في أن يصل إليه. ولا يعني هذا أن لا يستعين 
بأقوال آهل العلم وأن يرجع إلى فتاويهم وأن يسآلهم» بل هذا هو الواجب عليه 
إن كان لا يستطيع الوصول إلى الحكم باجتهادٍ منه» إذا كان ضعيف العلم 
واجبه أن يسأل أهل العلمء لأنَّ الله # 


#أفرنا يلك" موكذلك آمرنا وسوله 


(57) لقول الله جل وعلا: قَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِإِنْ كُبْنُمْ لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:”47] 


= شرح كتاب التوحيد 


#: «هلا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العيّ السؤال»'*"' » وبالتالي فمن كان 
جاهلا فإنه يسأل أهل العلم ويعمل بمقتضى قولهم» لکن دون أن يصب له 
شيحًا أو عالمًا لا يتجاوز قوله. 


هناك فرق بين التعلم وبين التعبد؛ العلماء وسيلة للتعلم أما التعبد فإنه 


يرجع إلى مقام الألوهية» يتعبد الإنسان لله ##» والتعبد هذا إنما يكون بكلام الله 
ورسوله 4 » أقوال العلماء ومذاهبهم لا يستغني عنها الإنسان للوصول إلى 
الحق؛ بمعنى هذه المذاهب والفتاوى والأقوال إنما هي بمثابة النجم الذي 
يستدل به الإنسان على القبلة» فإذا عاين الإنسان الكعبة هل يحتاج أن ينظر إلى 
النجم؟ لا يفعل هذا عاقل. 

إذا من وقف على الحق ووصله الدليل من الكتاب والسنةء فإنه لا يحتاج 
ثمة أن يرجع إلى كلام أحد» المهم أن يتحقق من صحة الدليل ومن صحة 
الاستدلال» أن تكون آية أو يكون حديثا صحيحًاء ثم أن يتحقق من المعنى بأن 
لا يفهم المعنى فهمًا خاطتًاء ثم بعد ذلك فليشدٌ يده بهذا الدليل ولا يبالي بأحد 
ولو خالف في ذلك أهل المشرق والمغرب. وإن كان الدليل ولله الحمد من 
الكتاب والسنة منصورّاء ولا يمكن أن لا يكون ثمة قائل بهذا الدليل من آهل 


( ۷ )وهذا الذي يسأل مَن يثق في دينه وعلمه تبرأ ذمّته بذلك إذا أخذ بقوله» ولو أخطأ 
هذا المفتي فَإنّما الإثم على ذاك إن قصّر هو في الفتوى» قال عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ 


38 رو لود" .لك جمد ا بالق ست ر 
افْتِىَ بغير علم فإنما إثمه على من افتاه». 
َه 


= شرح كتاب التوحيد 


العلم» هذا مستحيل» لابد أن يكون قد قيل بهذا القول وإن كان يعلمه من يعلمه 
أو يجهله من يجهله'”"" . 

لكن قد يقول قائل: وماذا يفعل مَنْ سأل وبحث وتبين له أن في المسألة 
خلافاء وما أكثر المسائل الخلافية» ماذا أصنع؟ يقول هذا الإنسان: أنا ليس 
عندي حصيلة علمية أتمكن بها من الترجيح بين الأقوال والوصول إلى مراد الله 
ورسوله يك هذا شيخ يقول حلال وهذا شيخ يقول حرام» هذا يقول إنه واجب 
وذاك يقول إنه ليس بواجب» إِذَا كيف أصنع؟ 

نقول الواجب عليك الآتي: 

أولاً: أن يكون قصدك الوصول إلى الحق؛ جرد قصدك ورغبتك في 
الوصول إلى الحق وأبشر بالخير فإنك ستهتدي إلى الحق» ألم يقل الله كك: إن 
الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآيَاتِ اللو لا يَهْدِيهِمُ الله1دس::0٠»‏ مفهوم المخالفة: من آمن 
بالله ورسوله 4 وبالآيات والأحاديث وأذعن إلى الحق فليبشر بأن الله کل 


سيهديه إلى الحق. 


أ 


(7175) ومع ذلك يُحفظ لأهل العلم مكانتهم ومنزلتهم» ويذبٌ عن أعراضهم» ويعتقد 
فيهم أنهم بين أجر وأجرين؛ هذا الذي ينبغي في هذا المقام المهمٌ» أن يجمع الإنسان بين 
الأمرين: بين تجريد الاتباع وتقديم قول النبي بيا على قول كل أحدء وبين حفظ مكانة 
أهل العلم وإنزالهم منزلتهم اللائقة بهم وتقدير كلامهم والاستفادة منه والرجوع إليهء 
فكلام أهل العلم يستفاد منه في المعرفة» في التعلم» في الاستنباط» لكنّ الواجب أن يكون 
الاتباع والأخذ والتعبد بكلام الله وكلام رسوله كيا 


= شرح كتاب التوحيد 


ثانيًا: عليه أن يبذل ما يستطيع في معرفة الحق. 

ثالنًا: فإن كان لا يستطيع فعليه أن يراجع من يثق في دينه وعلمه فيسأله. 

فإن اختلف العلماء عليه : فعليه رابعًا: أن يرجح بين المختلفين بالأعلمية 
أو بالتقوى والورع» وهذا لا يحتاج لأن يكون الإنسان عالمًا حتى يميز بين عالم 
وعالم» أو أن هذا أعلم من هذاء أرأيت أحوال الناس كيف أنهم يميزون بين 
الأطيادة: إذا مرف الأتسان حلفا اد اه حرص على أن يح فة دا 
أفضل الأطباء» وتجد أنه بالتسامع بقرائن الأحوال» يدرك أن هذا الطبيب 
أفضلء وهذا لا يحتاج أن يكون الإنسان طبيبًا حتى يدركه» كذلك الشأن في باب 
العلم. 

فإن قال: حتى هذه لا أستطيعها والكل عندي سواء؟ نقول وهو الخامس 
اذهب إلى من تثق بدينه وعلمه من العلماء أو طلاب العلم وقل له رجح لي بين 
هذه الأقوال وخذ بقوله» وبذلك تكون قد عملت بقول الله وك: #قاسألوا آهل 
الذَّكْر إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ14لنس:::1» (هلا سألوا إذ لم يعلموا؟) . 

وبذلك يصل الإنسان بتوفيق الله كك إلى الحق, والله أعلم. 


5 س ت E‏ ين ك ه فير 18 ۳ ب 32 سے ا َ 56 خض - 2-5 
قال رحمَةَاللَه: (عن عَدِي بن حاتم آنه سَمِعٌَ النبيّ 4 يقرا هَذوالايَة: 


6 شورق ور e E SS‏ هم عو 1 رهد 1 قاف ف اديور 
#اتحَذوا احبارهم ورهبانهم اريانا من دون الله ##[التوبة: ١“]الايَة‏ قال: فقلت له: 
سىس وود r E.‏ ك 26 و چ رت ص اص 7 سر ص ت 1 
إنا لستا تعبدهم قال: «أَلَيْسَ يُحَرّمُونَ مَا أحَل الله فتحرموته وَيُحِلونَ مَا حَرَّمٌ الله 


ہو 2م ا 12 0 TE‏ س چ ر ررق اک تان ام 
فتجلوتة؟)» فقلت: بلى» قال: «فتلك عبادتهم» رَوَاه أَحمّد وَالتَرْمِذِي وَحَسَّنَهُ). 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا حديث عدي بن حاتم ذه » وهو الذي انتزع منه المؤلف رمد 
التبويب على هذا الباب» والحديث خرّجه الإمام أحمد والترمذي» والمؤلف 
ذكر أن الترمذي قد حسّنهء والواقع أنه حسنه””" ولكن عَقَبٍ عليه بأن فيه غطيف 
بن أعيّن» وذكر ما يدل على ضعفه» وهذا الرجل فيه ضعف» ضعَفه الدارقطني 
والحافظ ابن حجر وغيرهماء كثير من أهل العلم على ضعفه. 

وهذا الحديث من جهة الثبوت فيه بحث طويل واختلافٌ طويل بين أهل 
العلم؛ منهم من ضعّفه. ومنهم من حسّنه» ومن أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية 
ةله في كتاب «الإيمان»؛ وغيرهم إلى العلماء المعاصرين منهم”" من حسّن 
هذا الحديث. 

وقد جاء عن حذيفة 5ه تفسيرٌ لهذه الآية قريبٌ من هذا الحديث الذي بين 
أيديناء خرج ذلك ابن جرير الله في تفسيره. 

وهذا الحديث إن صح عن رسول الله يل فإنه يبين لنا مسألة مهمة تتعلق 
فرع اللافة فا ا وار و الباق ينس أن ا 
المسلم وعلى الأخص أن يُحْكِمَهُ طالب العلم لأنه من المزالق» أعني أن من لم 
يُحْكِم هذا الباب وفق منهج أهل العلم الآثبات وطريقة أهل السنة والجماعة 


(1075) قال ينّثة: «حسنٌ غريب» وذكر أن فيه راويين؛ أحدهما: اسمه عبد السلا 
والآخر: ع اع : 


(6700) الشيخ الألباني باه في مجموع طرقه. 


= شرح كتاب التوحيد 


ربما أخطأ وضلء بل ربما وقع في التكفير بغير حق» كما وقع فيه مَنْ وقع مِمنْ 
لم يلزموا طريقة آهل السنة والجماعة في تناول هذه المسألة. 

أذكر أن أحدهم وهو ممن له كتابات مشهورة بين بعض الناس"" ذكر "أن 
النساء اللائي يتبعن الموضة -أو ما يسمى المودة- أنهن كافرات بالله كك 
ف کات N A‏ مونو ع اا 
فهم منهج آهل السنة والجماعة» وهذا تكفيرٌ لا يجوزء وذلك أن الخلل هاهنا 
جاء من عدم التفريق بين الطاعة والعبادة؛ الطاعة والعبادة إذا تعلقت بحق الله 


5 فإننا كما قد علمنا أنهما كلمتان مترادفتان. أما في حق غيره سبحانه فإن الأمر 
يختلف. الطاعة أوسع من العبادة» فليس كل طاعة عبادة» وهذا المقام فيه 


مسألة الطاعة ومتى تكون شركًا ومتى لا تكون شركاء فيها التفصيل الآني: 
الطاعة قد تتعلق بالاعتقاد» وقد تتعلق بالعمل. 
إذّا عندنا هاهنا حالتان: 
كا الحالة الأولى: الطاعة ني الاعتقاد؛ وهذه الحالة تتفرع إلى ثلاث صور: 
بيه الصورة الأولى: فهي أن يطيع الإنسان من جهة الاعتقاد؛ بأنْ يعتقد أن 


غير الله كك يسوغ له أن يحلل أو يحرم برأيه وهواه وبالتالي فهو يطاع على ذلك؛ 


)٨۷۸(‏ تجده في كتاب مشهور ومتداول ولا تكاد تخلوا منه كثيرٌ من المكتبات» وهو كتاب 


«في ظلال القرآن»» أذكر أنه ورد شيئًا يتعلق بهذه المسألة في سورة هود. 


= شرح كتاب التوحيد 


5 م 7 0 7 بل د 
ولا شك أن هذا شرك بالله هل 


وذلك أن التحليل والتحريم حق لله كد لا يجو 
أن يشاركه فيه غيره» كما قال ذلك ربنا 8#: لاتَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ اراب 
مِنّ دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم1#لتوبة:1» ولاحظ هاهنا أن هؤلاء النصارى 
الذين جاءت فيهم هذه الآية قد اختلف الحال عندهم بين ما يتعلق بعيسى عليه 
السلام وبين ما يتعلق بأحبارهم ورهبانهم 

الأحبار: يعني العلماء؛ واحد الأحبار: الحَبّرٌ ويجوز كسر ذلك "جيرا 
لكن الأكثر على الفتح «حَبر» يعني عالم» الا هم العلماء. 

والرهبان: هم العباد ا 

وهناك ار 


6 


("" - اتخاذ عيسى اك ربًا كان باعتقاد الربوبية فيه» والتقرب إليه 
بالإلهية. 

آَم ف حق الرهبان والأحبار: فإنما كان اتخاذهم أربابًا من جهة ة طاعتهم 
في التحليل والتحريم؛ حيث إنهم يحللون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله 
وهذا هو الشرك وهو الذي كانوا به متخذين الآحبار والرهبان أربابًا . ولذلك 
جاءت في رواية عند ابن جرير لآثر حذيفة 4ه لما جاء إلى تفسير هذه الآية» قال: 


«واللّه !: العا ,وجول ادر الحم O‏ كان ايكون ةلبع الاك 


(119) الرهبان: جمع راهب وهو العابد. 


(58) وثمّة فرقٌ بين اتخاذهم الأحبار والرهبان» واتخاذهم عيسى اكقةةأربابًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


فيحرمونه» ويحلون لهم الحرام فيستحلونه» هذا هو الذي كانوا به أربايًا مع الله 
كي 7“ 
إِذَا من اعتقد هذا الاعتقاد وأن أحدًا يجوز أن يشارك الله كك في حق 
التحليل والتحريم» فلا شك أنه قد اتخذه ربًا مع الله كك » وهذا شرك أكبر. 
موي الصورة الثانية: أن يطيع غير الله كك في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل 
الله اعتقادّاء يطيعه من جهة الاعتقاد؛ بمعنى أن يقول له في شيء حرمه الله إنه 
حلال فيعتقده حلالاً » أو يقول له في شيء أحله الله إنه حرام فيعتقده حرامًا ؛ 
وهذا يحصل من طائفة القبورية الذين غلوا في مشايخهم الذبين اتخذوهم 
أربابًا بل اتخذوهم أيضًا آلهة'”*"» فإنهم يعتقدون أن الشيء الذي يقول فيه هذا 


)14١(‏ بين النبي ئة الحدّ الضابط لهذا الشرك الذي مفاده اتخاذ أولئك الأحبار 
ET‏ مر هوي العناة لالخ ررق وحار 
لهم الحرام فيحلونه» طاعتهم في ذلك إنما هي اتخادٌ لأولئك الأحبار والرهبان أربابًا من 
دون الله. وهذا الذي قصده الشيخ كاله في هذا الباب حيث ذكر على منوال ما جاء في الآية 
«من أطاع العلماء والأمراء» كما كان في بني إسرائيل مَّن يطيع الأحبار والرهبان» وهذا 
وذاك إنما هو على سبيل التمثيل» وإلا فلو أطاع المرء غير العالم والعابد والأمير في تحليل 
ما حرَّم الله أو العكس فهو متخدٌ لذلك ربًا مع الله 3. وقد فشر إمام الدعوة كباله في بعض 
أجوبته» كما في «الدرر السّنية» الأرباب بقوله: «من أفتاك بمخالفة الحقّ فأطعته مصدّقًا». 


وكلامه َه هو الحق وهو الصواب» ويحتاج المقام في هذه المسألة إلى تفصيل وبيان. 


= شرح كتاب التوحيد 


الشيخ إنه حرام فهو حرام وإن كان الله أحله» وما قال فيه الشيخ إنه حلال فإنه 
حلال وإن كان الله ق حرمه؛ ولا شك أن هذا شرك أكبر لله 3. لو أن هذا الشيخ 
قال لمريده "إن الخبز حرام" -مع أن الله أحله- فاعتقد التلميذ والمريد أن 
الخبز حرام» نقول: قد اتخذ هذا ربًا مع الله فأشرك. أو قال له "إن الخمر 
حلال". وهو يعلم أن الله كك قد حرمهاء فاعتقد أن الخمر حلال بناء على طاعته 
لهذا الشيخ» فيكون قد اتخذه ربًا مع الله فأشرك. 

ويدل على هذا الحكم قول الله 34: ولا تأَكُلُوا ما لَمْ يُذْكَرِ اسم اللو علي 
َه لَِسْقٌ وَإِنَ اسّاطِينَ لَيُوحُونَ ِى أَوْلِيَاِِمْ لمُجَادِلُوكُمْ ون أطَخْتمُوهُمْ إِنَكُمْ 
لَمُشْرِكُونَ4الأنعام:171] ؛ قال أهل العلم: إن أطعتم هؤلاء المشركين في تحليل ما 
حرم الله 5 فإنكم حينئذٍ تكونون مشركين. 

والآية على المشهور في سبب نزولها تعلق في قول المشركين "إن الميتة 
حلال؛ لأنها في زعمهم قد قتلها الله # فهي أولى بالحلية مما يقتله الإنسان» 
كيف تجعلون المُذّكى والمذبوح حلالاً» والميتة حرامًا! مع أن الله كك هو الذي 


قتلهاء إِذَا هي أولى أن تكون حلالا" مع أن الله وك قد بين في كتابه أن هذه حرام» 


(185) حتى إنهم أعطوا الحق لهؤلاء في أن يحلّلوا ويحرموا على أنفسهم أو على 
غيرهم؛ على أنفسهم: كما يزعم بعض أولئك الضالين أنه قد وصل إلى مرحلة اليقين» 
وبالتالي ارتفعت عنه التكاليف فأصبح الحرام في حقه حلال. أو يُحرم على غيره متذرّعًا 
ببعض الشّبه: كقوله "حدَّثني قلبي عن ربي" أو "جاءني في الكشف كذا وكذا"» هذه شبة 


داحضة بلا خلاف عند أهل العلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


فبِيّن سبحانه في هذه الآية أن من أطاع المشركين في ذلك -والخطاب موجه 
للصحابة- لون أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُْشْركُونَ4. فدل ذلك على أن اعتقاد تحريم 
ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله ل 

بها الصورة الثالثة: هي اعتقاد أن غير الله كك يجوز أن يُطاع في معصية الله» فلو 


لاشك أن هذا شرك أكبر. 


آم أجل أ حذا فة للد دقان بار مظان أو تعفد غ م نعلت 
فيعتقد أنه يجوز أن يطيعه على ذلك» فهو يعمل هذا الآمر المحرم وهو يعتقد 
أنه يوز أن يفعله طاعة لهذا الآمن وهذا لا شك أنه أيضًا شرك | 3377 , 

إذَا الطاعة إن تعلقت بالأمر اعتقادي في هذه الصور الثلاث لا شك أنها 
شرك اکر 

عا أما من جهة العمل فإن هذه الحال تتفرع إلى صورتين: 

> الصورة الأولى: أن يُؤمر الإنسان بالشرك فيفعل الشرك يطيع في الفعل 
الشركي؛ فيكون مشركاء قال له العالم أو قال له الأمير أو قال له ذو النفوذ: 
"اسجدٌ للصنم» أو ادعو الأموات" ففعلء الآن أطاع من جهة العملء فعّل 
o‏ 

> الصورة الثانية: أن يطيع في فعل معصية؛ وهذه معصية. كأن يقول له: 


"اسرق» أو اشرب الخمر" فيطيع» وهو يعتقد أن هذا حرام» لكنه يطيعه لا من 


(587) وكذب قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنّما الطَّاعَة في الْمَعْرُوفِه على المرء 
المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره» ما لم يُؤمر بمعصية» فإذا أَمِرَ بالمعصية فلا سمع 
ولاطاعة». 


= شرح كتاب التوحيد 


جهة الاعتقاد وإنما من جهة العمل» مر أ أن يعصي فعصى مع اعتقاده أنه عاص 
ومع اعتقاده أن هذه الطاعة لا تجوز لكنه يرجو بره» أو يزعم أنه يكتفي شره 
مثلآء ولا يكون ذا معذورًاء فهذه الحالة تكون معصية9". 

إذا لابد من النظر في هذا الموضوع بهذا التفصيل» وإن لم يكن مفصلاً لهذا 
فإنه يكون قد وقع في الخطأ. 

هذا الحديث أخبر فيه النبي كَليِةِ أن طاعة العلماء الذين هم الأحبار أو العبّاد 
وقد يكون ذلك في غيرهم أيضًا كما ذكر المؤلف رَجةآلله في التبويب» ریما 
يكون أميرًا وربما يكون غير هؤلاء» لا شك آن من أطاعهم في ذلك من جهة 
تحرو ينا اأخل الله أو ا ا ك ا بكرن شرك على 
الصا الى مه 


(184) يبقى فقط التنبيه على أنه إذا كان لا يعلم أنَّ هذه معصية وأطاع من يحبه أو يعظمه 

عليها؛ فإِنّه معذورٌ لأنه يجهل هذا الأمر. وثمة كلام حسن وتفصيل دقيق لشيخ الإسلام 

ابن تيمية باه في كتاب «الإيمان» فليّرجع إليه فإنه كلام طيب في هذه المسألة في حدود 

الصفحة السبعين أو نحوها من النسخة المودّعة في مجموع الفتاوى. والله أعلم. 

(585) يبقى التنبيه على أنَّ هذا النّصِ الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قد دلت 
1 


له # ولا الوا مالم پُذگر اشم الله عله َه سق ون الشيَاطِينَ 
يو حو إلى أَوْلَِائهمْ لِيجَولُوكمْ وَإِن أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ4 [الأنعام:١؟1١])‏ بين 
أهل العلم أن الطاعة هنا هي في التحليل والتحريم» وعلى وجه الخصوص في شأن تحليل 
الميتةء إِذْ إن هذه الآية على المشهور في نزولها عند أهل العلم نزلت حينما جادل 


= شرح كتاب التوحيد 


ا ا ا 


المشركون النبي بيه والمسلمين في شأن الميتة» يقولون: "تجعلون الحلال ما تقتلونه» 
والحرام ما يقتله الله!" زعموا أن هذا أؤلى أن يكون حلالاء الذي يموت حتف نفسه» 
الميتة أؤلا أن تكون حلالا. وهذا من أفسد الأقيسة على وجه الأرض؛ أن تقاس المينة 
على المذكاة هذا قياس فاسد ولا شك في ذلك. E a‏ أن طاعة هؤلاء 
المشركين في جعْل هذه الميتة حلالًا شرك بالله كله فمن أطاعهم على ذلك فهو مشرك 
#وَإِن إن أَطَعْتَمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ4. 


هر الجر 


-كما يشهد لحديث عدي ص أثر حذيفة ص الذي أخرجه الطبري في تفسيره عند هذه 
الآية (آية التوبة): #اتّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ4» یل له: أعبّدوهم؟ قال ول: دل 
ولكنهم حرّموا لهم الحلال فحرموه» وأحلوا لهم الحرام فأحلوه»» وهذا يوافق التفسير 
الذي جاء في هذا الحديث. 

(185) بقي أيضًا تنبيهٌ أخير يتعلق بأنَّ ا ا لقظ ارب ادوا أَخبَارَهُمْ 
وَرهباتهم > وجواب عدي ِ6 إن صح الحديث هو أنه قال: «ما عبدناهم)» فَمَهِمَ 
من اتخاذ الرب العبادة؛ فهل هذا يعني أنَّ الب والإله -الإله: هو المعبود- هل هما 
بمعنى واحد؟ عدي ص من العرب وفهمه للغة العرب حجّة. 


الجواب عن ذلك هو أحد أمرين 


= شرح كتاب التوحيد 


الواجب على المسلم أن يكون مذعنا موطتا نفسه على الاستجابة السريعة 
العجلى لأمر الله ورسوله بي وأن يحذر أشد الحذر من معارضة أمر الله 
ورسوله 4 باي نوع من أنواع المعارضة» لا يعارض الآيات والأحاديث لا 
بقول شيخ» ولا بعرف» ولا بعادة» ولا بأحوال الزمان» ولا بغير ذلك من الأعذار 
الواهية» إنما يكون مستجيبًا ومقبلآء فهذا من علامات الإيمان وهذا هو المحك 
الذي يظهر به المؤمن الصادق من غيره» الإمام الشافعي مهاه د مرة 
بحديث عن رسول الله ييه فقال له أحد جلسائه: أ: تقول ذا الحديث؟ فغضب 
الإمام الشافعي رَِمَدانَهُ وقال له: «أتراني خرجت من كنيسة؟ أترى في وسطي 
زُنارًا -يعني علامة كانت معروفة في أهل الكتاب في ذلك الزمان- حتى أروي 
عن مول الله ع تحدينا ولا اعد ية؟! بلى»غلى الرأمن وغلئ العين 1: 


لا إمًا أن يقال كما قال إمام الدعوة يَدْيَنُ: إن لفظ «الرب» و«الإله» من الألفاظ التي إذا 
اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت؛ فإذا جاء لفظ الرب وحده أو الإله وحده» فإنه 


يتضمّن معنى الرب أو الإله. يعني الرب يتضمن معنى الإله» والإله يتضمن معنى الرب. 
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3 


لا أو يكون وهذا الجواب الثاني: أن الذي فهمه عدي د6 -ولست بحاجة إلى التنبيه على 
نه كان إذ ذاك مشركاء ولذلك قال: ما عبدناهم- يكون الذي فهمه ؤَليكَهُ من باب اللّزوم» 
فيلزم من اتخاذهم أربابًا عبادتهم» وإن كانت الربوبية متعلقة بالطاعة بالتحليل والتحريم» 
أو متعلقةً بالخلق والرزق وما إلى ذلك» فكل ذلك اتخادٌ للمزهوب ربّاء لكن يلزم من 
ذلك من باب اللّزوم أن يُعبد هذا الربء فإذا كان ربًا فإنه يُعبد لأن بيده نفعًا وضرًا في زغم 


من اتخذه ريًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا هو الاتباع الصادق لهؤلاء الأئمة» يخطئ من يظن أنه يتبع الإمام 
حينما يأخذ بقوله المخالف للحق من الكتاب والسنة» الإمام ربما يكون 
معذورًاء ولیس أحد معصومًا ولیس أحد قد أحاط بكل حديث رسول الله وَل 
العالم مهما كان رفيع الدرجة في العلم لابد أن يفوته شيء من حديث رسول الله 
يِه وبالتالي فإنه إذا قال قولاً حالف فيه الحق فجاء هذا التابع لهذا الإمام أو من 
ينتسب إليه أو من يتقلّد مذهبه» فخالف الإمام واتبع الحق هو في الحقيقة متبع 
للإمام لا مخالف له» نعم هو خالفه في جزئية» لكنّه وافقه في القاعدة العامة 
ا 

الشافعي رمه ةلله قال كلمة عظيمة تكتب بماء العين» قال: أجمع 
المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله #5 لم يكن له أن يدعها لأحد 
کائتا من کان»» هذا إجماع قطعي» > وإن كان قد قاله الشافعي رَمَهاالَهُ لله فهو لسان 
حال جميع الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم. أما هذا الذي يقول "أنا أتبع هذا 
الإمام ولا أخرج عن قوله أبدَاء أختار واحد من الأئمة الأربعة مثلاً وبالتالي 
فإنني لا يمكن أن أخرج عن قوله أبدًَا" » لا شك أن هذا أمر مُحدث في دين الله 
وليس عليه أثارة من علم» وليس عليه دليل من الكتاب والسنة. 

إنما الذي يجب أن يكون مبتغاك وأن يكون قصدك هو طاعة الله ورسوله 
يله » وکل ما سوى ذلك فإنه يكون مطرحًا أمام كلام الله ورسوله #5 » وهذا 
إجماع الآئمة الأربعة بل إجماع الآئمة جميعًاء وني هذا يقول الناظم: 


وقول أعلام الهدى لا يُعمل بقوانا بدون ن ص يُقبل 


= شرح كتاب التوحيد 


او الا ا اح ديت 
قال(أبوحنيفة)الإمام 
أا بساقرالي حى حرشا 
و(مالك) إممم دار الهجرة 
كل كلام منەدوقبول 
و(الشافعي) قال: إن ر 
و الحديث فافبيريو] اللخدارا 
و(أحمد) قال لهملاتكتبوا 
فاسمع مَقالات الهداةالأربعه 
لقنيها لكل ذي تعصب 


وذاكَ في القديم والحديثِ 
لاينبغي لمن له إسلام 
على الكتات والمحدايث الم تضدئ 
قالوقدأشار نحوالحجرة 
ومنهمردودٌسوىالرسولٍ 
قولي مخالفّالِمارويتمٌ 
قول الميختصالف لارا 
ماقلتهبل أصل ذاك فاطلبوا 
واعمل مافإن فيها منفعة 
والمتضسفو يكنفسوق التي 


شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
وس ران 
ول الله تعَاّى: ١‏ أل قر إلى الذي يَرعهُونَ از 


o‏ ا 


نهم آمَنُوا 
بھا أنزل إِليِك 5 انز من قبلك يُرِيدَونَ أن يَتَحَاكَهُوا إلى 
الطاغوت وقد أمزوا أن يَكْهْرُوا به > وريد الشَيْصَانُ أن 


يُصْلَّمُمٍ Ia‏ بَعيدًا % [الساء:.+- ٠۲‏ الآيات 
وقوله : © وَإِذَا قي لَّهُمْ لا تُفْسِدُوا في الأْض فَالُوا إِنْمَاَحْنُ مُضْلِحُونَ 


[البقرة:١١]‏ . 
وقوله : 9 ولا يدوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ ِضْلَاحِهَا وَادْعُوه حَوْفًا وَطَمَعَا إِنَ 


رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنّ الْمُحْسِنِينَ 4 الأعراف:ه] . 
وقوله : 9 أَنَحُكْمَ الْجَاهِلِيَة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله حُكْمًا ا قوم يُوقِنونَ* 
[المائدة: ٠‏ 6] 
a‏ لله 4 قَالَ: «لا مُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى يَكُونَ 


هواه تَبَعَا َبَعَا لِمَا < جِدّت بو). 
َال التووي: «حَدِيث صَحِبحٌ رَوَيْناهُ في كِتَاب الْحُبةِ بإِسْنَادٍ صجيح». 
الم هه عي رە ےم ے ت کو ام ا 1 
وَقَالَ الشَّْبيٌ: كَانَ بين رَجُلٍ مِىَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُل مِنَ الهو حصو َقَالَ 
ليهووي: تَتَحَاكُمْ إلى مُحَمَرِ AEE‏ و وَقَالَ الْمَُافِقَ: نَتَحَاكُمُ 
إِلَى الْيَمُود؛ يلوه انهم يَأَحُذُونَ الرْسوةَ فَانَمَهَا أن اتا گاهتا في جُهَْئَة؛ 
ا 1 ا وو و i‏ د 
اگما إِلَيْه؛ِ فَتَرَلَتْ :لم تر إلى الذِينَ يَرْعْمُونَ أنهم آمَنوا بِمَا أنزل إِلَيِكَ وَمَا 


o2 


۶ 5 2 ر اد 0 3 0 
زل مِنْ قَيِْكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطاعُوتِ وقد أمِرُوا أَنْ يَكْفْرُوا بو 


2 ا ی 20 


وَقِيل: رلت في رَجُلَيْنِ احتَصَمَا فَقَالَ أَحَدُهُمْ م راع إلى النبيّ يل 
ا إلى نب نی اقرب انار بك 533 له اعلا الف كَثَال 


ب 
6 


وَكَالَ 


لِلذِي لَمْ يَرْض بِرَسُولٍ الله 4: أَكَذَّلِكَ؟ تالّ: ۰ e‏ 


و لضا 


قال الشارح وفقه الله: 
هذا الباب الذي عقده المؤلف رِحِمَدُلَنَهُ بعد الباب الذي سبقه كان منه 
ترتيبٌ حسن من المؤلف راه ؛ حيث إن بين البابين علاقة» وذلك أن 
المؤلف رَحةألله أراد أن يبين حقيقة الكفر بالطاغوت. والطاغوت- كما مر بنا في 
دروس سابقة- أصح تعريف له هو تعريف ابن القيم اكه 4: (كل ما تجاوز به 
العبد حده من معبودٍ أو متبوع أو مطاع). 
ا ی اكات هما و 
وأما المتبوع والمطاع؛ فأراد المؤلف رأة أن ينبه إلى ما يتعلق بهما في 
هذين البابين؛ وذلك أن تجاوز العبد بأحدٍ حدّه يكون اتخادًا للطاغوت من هذه 
الجهات الثلاثة: 
.١‏ أن يجعله معبودًا. 
7 أو مشو عا 
۳. أو مطاعا تجاوز به الحد الواجب شرعا. 


= شرح كتاب التوحيد 


وكل واحدٍ من هذه الأمور الثلاثة فيه تفصيل» هذا تعريف عام لكن ثمة 
ع أما المعبود؛ فلا شك أن كل عبادة لغير الله فهي تجاورٌ للحد» لكن علمنا 
أن إطلاق وصف الطاغوت على المعبود لا يكون إلا ني حالتين: 

* الأولى: حالة الرضا بالعبادة؛ يُعبد وهو راض. 

8 والنجالة القايةة حال ا کے بے للا ريرق أنه اقل لها نوز لم 
يُعبد» ففي هذه الحالة نقول إن هذا طاغوت. أيضًا في حالة ما إذا كان المعبود 
ليس له إرادة كالأشجار والأحجار والأصنام» فإنما تسمى طواغيت. 
" آما الحالة الثالثة: فهو أن يُعبد المعبود دون الله كك وهو غير راض؛ كعيسى 

والملائكة والجن المسلمين والأولياء الصالحين وما إلى ذلك فهذا لا 

يسمى المعبود في هذه الحال طاغوتاء إنما يقال إن العابد اتخذ طاغوتا مع 

الله» أما المعبود فلا يسمى طاغوتا في هذه الحال. 

ا لوو له و اال الشان: مها طا .على امود كيه أنه 
طاغوت. والحال الثالثة لا يقال فيها عن المعبود إنه طاغوت. 
عا أمّا المتبوع: فإنه العالم الذي بتبّع قوله. 
عا وآمًا المطاع: فإِلّه الأمير وذو السلطان الذي يُطاع أمره. 

وإنما يكون هذا وذاك طاغوتين فيما إذا تعلق الآمر بتحليل ما حرم الله أو 
تحريم ما أحل الله على الوجه الذي علمته في الباب السابق» أو من جهة تنزيل 


أمره وقوله منزلة الكتاب والسنة في إرجاع مسائل التنازع إلى هذه الأقوال. 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا هاتان حالتان يكون فيها المتبوع أو المطاع طاغونًا: 

* إذا أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. 

* أو جعل قوله وحكمه مرجوعا إليه بمنزلة الكتاب والسنة الذين يحكم 
هما وواجبٌ أن يحكم بہما» على تفصيل في هذا إن شاء الله سيأتي. 

إِذّا هذا الباب أراد المؤلف به أن يبين أن تحكيم شرع الله كك توحيد» وأن 
تحكيم غير شرع الله إما أن يكون ناقضًا لهذا التوحيد أو قادحًا في هذا التوحيد؛ 
وبالتالي واجبٌ على جميع المسلمين أن يجعلوا شرع الله الذي جاء في الكتاب 
والسنة هو المرجع عند التنازع وهو الذي يجب أن يُحكم به؛ وذلك أن الله كل 
كما أنه المعبود كك الحق» كذلك هو الذي يجب أن يكون حُكمه نافدًا في خلقه؛ 


كما أن حكمه الكوني نافذ» فكذلك يجب أن يكون حكمه الشرعي نافدًا. 

الله كك هو الحكم وإليه الحُكم. كما قال النبي 5 فيما خرج أبو داود 
وغيره: (إن الله هو الحَكم وإليه الحُكم)؛ فالحُكم يجب أن يكون إلى الله 4ل 
ولا يجب أن يكون لغيره حكمٌ, إن الْحَكم ! إل لله 4 الاعاء: »م ملَقَعَيْرَ الله لله أَبْتَعي 
A E ES‏ بأخکم الْحَاكمِينَ#التين:6]. إذَا الخكم يجب أن 
يكون لله كما أن الطاعة -وقد علمنا ذلك- يجب أن تكون لله كلة. 


الله كك أنزل هذا القرآن لا لغرض التعبد والتدبر فحسب» هذا من مقاصد 
القرآن ولا شك» لكن ليس الأمر مقصورًا على ذلك» بل يجب أن يكون أيضًا 


المرجع عند التنازع» يجب أن يكون هو المُحَكم مع سنة النبي وَل لإا رلت 
إِلَيْكَ الْكِنَابَ بالق لم؟ ‏ لِتَحكمْ بَبْنَ الاس يما أَرَاكَ الله [النساء:٠٠٠].‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا يجب أن يكون التحكيم لكتاب الله ولسنة رسوله يل هذه قضية من 
صميم العقيدة الإسلامية يجب أن يعتقدها كل مسلم؛ الحكم لله. والطاعة لله 
وعلى جميع الخلق أن يلتزموا حكم الله ورسوله #5 » وإلا فإنهم يكونون على 
شفا هلكة» من لم يلتزم حكم الله ورسوله وَل فإنه يكون قد ضلّ ضلالاً بعيدّاء 
كما هو الشأن في هذه الآية التي معنا. 

وأنبّه هنا إلى أنَّ مفهوم تحكيم شرع الله كك أوسع مما يظنه بعض الناس؛ 
بعض الناس يظن أن تحكيم الشريعة أو أن حاكمية الشريعة مخصوصة بمسائل 
فض النزاعات » وهذا من حاكمية الشريعة وليس هو حاكمية الشريعة؛ بمعنى: 
كنا بك أن .كن الشترع هرال ف جرا السعرية ومر الارن 
كذلك يجب أن يكون شرع الله كك هو المُحَكم في هتاف الهاتفين والمستغيثين 
بالآموات» والناذرين للقبور» والطائفين بالأضرحة» يجب أن يكون حكم الله 
كك يجب أن يكون الكتاب والسنة مُحَكَمًا فيما تنازع الناس فيه في مسائل 
الاينج ميو عرو ركوانه تفن بم الالو غم ات ولو عوك Ala‏ 
الكتاب والسنةء أرجّعوا هذه المسائل الجليلة إليهاء أرجعوا إلى قواعد زعموها 
عقلية وسفساطات زعموها منطقية» وهذيانات زعموها فلسفية» وتركوا كتاب 
الله وسنة رسوله 5 وراءهم ظِهريًا. 
(1410) فقضية التوحيد أول ما ينبغي أن يُتَبّهِ لها ويّشار إليها في قضية تحكيم الشرع» قال 


جل وعلا: إن الْحَكمْ إلا لله أَمَرَ ألا تَعبْدُوا إلا إِيَّاهُ4[يوسف:٠14].‏ أول قضية ينبغي أن 


تدخل في تحكيم الشرع توحيد الله تبارك وتعالى. 


= شرح كتاب التوحيد 


يجب أن يكون شرع الله» يجب أن يكون كلام الله وكلام رسوله 45 هو 
المُحْكَّم في العبادة» فيجب أن يُعبد الله بما شرع الله ورسوله يك لا أن يُحَكم 
الإنسان أحدًا من الخلق سوى رسول الله #4 فيجعل قوله هو الذي يجب 
الرجوع اليه ولو استبان له كلام الله ورسوله 5 ومراد الله ورسوله 5 فإنه لا 
يبالي» بل المرجع إلى قول الإمام وقول المذهب فحسب» وما سوى ذلك ولو 


كان آية أو حديثًا فإنه لا يلتفت إلى ذلك! هذا كله من ترك تحكيم الشريعة. 


إا كي الاربعة هر أرسع مما له ينض الاس .يجب أن 23 


5 0 2 
جاده ى Sa‏ 2 مس CAND‏ 
8 في كل قضية جلت أو دقت 


شرع الله 


Al RA NANI N IO 
الزلّة الشنيعة» فلم يُبالوا بما يقع فيه الاس من شرك بالله تبارك وتعالى ومن تحكيم‎ 
الفلسفة والمنطق وغير ذلك من الأوضاع المتلقاة من الوثنيين والصابئة والمجوس في‎ 
عقائد المسلمين. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام يباه في أوائل «الحموية» » حيث ذكر‎ 
أن من الاس من يجعل له طواغيت يتحاكم إليهم دون كناب الله وسُنَّة رسوله يلل في‎ 
مسائل الصفات وغيرهاء طيتَحَاكُمُوا إلى الطَّغُوتٍ وَكَدْ أَرُوا أَنْ مروا بو » وإذا‎ 
عُوتبُوا على ذلك يقولون: إن أَرَدْنا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقا4[النساء:17]» توفيقا بين الدلائل‎ 
النقلية والدلائل العقلية» أمّا أن يكون المرجوع إليه الدلالات النقلية فحسب هذا عندهم‎ 
غير صحيح وغير ممکن؛ لذن الدلائل النقلية إن كانت أحاديث آحاد فهي مردودة غير‎ 


مقبولة جُملة وتفصيلا في باب الاعتقاد» وإن كانت أحاديث متواترة أو آيات من كتاب الله 


= شرح كتاب التوحيد 


هذه الآية التي معنا من سورة النساء -وهي التي عَتَوَّنَ بها المؤلف رَه 
هذا الباب- في سياق يدور معناه على قضية التحكيم والطاعة. 

تأمل معي -يارعاك الله- فإنها آيات عظيمة يجب أن يعيها كل مسلم 
ومسلمة: قال الله ي: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الول وَأَولي 
الأَمْر مِنْكمْ4[الساء:9ه]؛ لاحظ معي هنا كيف أن الفعل #أطيعُوا» تكرر في أمر 
لله وني أمر رسوله وَل وهذا يفيد أن حُكم النبي ي واجب الطاعة استقلالاً. 
بمعنى: ما جاء الأمر فيه من الكتاب والسنة فعلى الرأس وعلى العين» وما جاء 
الأمر فيه من الكتاب فحسب فعلى الرأس وعلى العين» وما جاء الأمر فيه من 
السنة فقط فعلى الرأس وعلى العين» فلا فرق عندنا معشر المسلمين بين أن 
يثبت الحكم بآية وحديث» أو آية أو حديث» كل ذلك مقبول وكل ذلك واجب 


بخلاف قول بعض الضالين الذين يزعمون أنهم قرانيون والحق آم 
كافرون بالقرآن مكذبون لكتاب الله» حينما يزعمون أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن. 
وأما ما انفرد به شيء من سنة النبي #5 فإنه لا يُلتفت إليه ولا يُرجع إليه! ولا 


شك أن هذا المذهب مُكذبٌ لكتاب الله وكفرٌ بالكتاب والسنة. 


فهي ظواهر نقلية لا تفيد اليقين» فلا يمكن أن يُستفادَ منها القطع» فلا يُرجع إليها في باب 
الاعتقاد. فأين تحكيم شرع الله ك في هذا الباب! والله المستعان. 


= شرح كتاب التوحيد 


ذلك أن -والتحقيق في هذه الآية- «أولي الأمر» هذه الكلمة تجمع صنفين: 
الأمراء» والعلماء. 

قال: اولي الأمر مِنْكُمْ4 ولم بيد الأمر #أطيعوا) ؛ ليبين لك أن طاعة 
أولي الأمر ليست طاعة مستقلة» بل يجب أن تكون تابعة للكتاب والسنةه 
وبالتالي فكل كم لولي أميرًا أو سلطانًا أو عالمًا فإنه لا يُقبل إذا كان مضادًا 
للكتاب والسنة» قال النبي 4: «إنما الطاعة في المعروف)؛ فطاعة أولياء الأمر لا 
ل قال النبي وَلِةُ: «على المرء المسلم 


يجوز ان تكون نافلة ف معصية الله و 


السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بالمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة». 

لقَِنْ تََارَعْتَمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرّسولٍ)؛ إِذَا هذا هو الذي يجب 
من كل مؤمن بالله ورسوله 45 ؛ أن يرد التنازع ومواضع التنازع وأحوال التنازع 
إلى الكتاب والسنة. وقد أجمع العلماء على أن الرد إلى الله: هو الرد إلى كتابه» 
ون الرد إلى رسوله #5 بعد وفاته: هو الرد إلى سنته. هذه هي زبدة الإيمان» 
وحقيقته في هذا الباب؛ أن يكون المُحَكَمُ وأن يكون المرجع في مواضع التنازع 
إلى كتاب الله وسنة رسوله 5 ٠‏ في كل قضية صغيرة أو كبيرة. 

وإننا لتشهد الله على أن كل أمر من الأمور؛ سواء تعلق بأم ر الدين أو الدثياء 
سواء تعلق بكبار المسائل أو صغارهاء سواء تعلق بأمور الاقتصاد أو الحدود أو 
أحوال الأسرة وأحكامهاء وما شاكل ذلك كل ذلك له حكمٌ في الكتاب والسنة 


= شرح كتاب التوحيد 


قطعًاء ما أن يكون فيه حكمٌ في دليل خاصء أو يكون له حكمٌ في دليل عام» أو 
يكون له حكمه راجعًا إلى قاعدة شرعية أو مقصد شرعي. 

مستحيل -وهذا مما يجب أن يُجزم به- يستحيل أن يكون شيء من 
اعا عن بكو الل ورسوكه ها اين العد ال لاع كل السا 
والقضايا والأمور والنزاعات وغير النزاعات لله ولرسوله كله فيها حكم. 
والشريعة س عب هذه الأمور مهما اجات السعددات» لکن طت ذلك 
العالم الرباني الذي يعرف كيف برل المسائل على أدلتها بحيث حيس تحقيق 
المناطء والبلية حينما يتولى ذلك من ليس لذلك أهلا. 

قال تعالى: قن تََرَعْتَمْ في شَيْءِ قَرذُوه إلى اللهوَالرَسُولٍ إِنْ كنم تؤْمِنُونَ 
بالله وَاليَوْم الآخر 4 .ما أعظم هذه الجملةء لأ:با دلت على أن هذا التحكيم شرط 
في الإيمان» وقد علمتم أن الشرط: ما يلزم من عدمه العدم. إِذَا من لم يلتزم 
حاكمية الله» ورد التنازع إلى الله والرسول كَْهُ فإنه يكون قد انطبق عليه هذا 
الحكم؛ لم يكن مؤمتا بالله واليوم الآخرء لم يكن مؤمتا بالله ورسوله 5. 


قال ما خيه و الت تاو ركه ثم جاء موضع الشاهد: ألم 


صر 


م 6و و م عه 


E 1 0 85 2 1‏ 2 33 2 8 چ 
إِلَى الذِينَ يَرْعْمُونَ أنَهُمْ آمَنوا بم آنزل إِلَيْكَ وَمَا آنزل مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أنْ 


اس د o‏ ا 


يتَحَاكَمُوا إِلَى aa‏ يَكْفْرُوا به ويرد د الشَّيْطَانٌ أَنْ بَضِلَّهُمْ 
ضَلالُا بَعيدًا #[النساء::+] 99 , 

لاحظ هذا الأسلوب الحسنء قال: 9 أَكمْ تر إلى الَذِينَ يَرْعُمُونَ4 هذا في 
اللغة يسمى: «أسلوب تعجيب»» أعجب بمن هذه حاله» انظر إلى هؤلاء: 
ليَرْعْمُونَ أنه منوا ما نز إِليْكَ وَمَا اَنَل مِنْ قَبلِكَ )؛ الزعم كلمة من مثلث 
اللغة » يقال: رَعَمٌ وزُعْمٌ وزِعْمٌ» الأكثر رَعم. 

-الزعم في اللغة قد يأتي -وهذا الأكثر- بمعنى القولٌ الكاذب؛ "هذا رَعم" 
لاوا هَذَا لله 


أو "رَعمَ فلان" يعني: هذا كذبء. ومنه قول الله 4: 
بِرَعمِهِمْ #لالأنعام:<17]» #وَجَعَلُوا لَه ما م الْحَرْث وَالأَنْعَام نضينا الوا 
هذا ِل برَعْعِهِمْ4لاسام:::0» يعني: بكذبهم وإفكهم هذا هو الأكثر. 

-وقد يستعمل فيما هو أرفع شأنًا من هذاء وهو في القول الذي تحوم حوله 
الشكوك؛ أمر مشكوك فيه» يقال زعم فلان كذاء هو لم يجزم بكذبه» لكن الأمر 
مشكوك فيه. 

-وقد يستعمل هذا الكلم فيما هو أرفع من ذلك. وهو القول الذي تحال 
فيه العهدة إلى قائله» وهذا واقع أيضًا في كلام أهل اللغة» وقد أكثر سيبويه 
رد الله في كتابه «الكتاب» من هذه الجملة» فهو يقول: "زعم الخليل كذاء زعم 


7 TE OT 
الذِينَ يَرْعْمُونَ4؛ الخطاب موجه إلى النبي كيا‎ ٠ 9+ يقول الله كككَ:‎ (۵0 
والقرينة في ذلك ظاهرة؛ #آمَنوا بمَا آنز ل ك > فالخطاب له عليه الصلاة والسلام» ولا‎ 


عر 


شك أن الخطاب له خطات لأمته عليه الصلاة ة والسلام. 


= شرح كتاب التوحيد 


ا "فيو ويد اله قل :لسن آذه قول لسن ا ا فقول يخي 
عهدته على قائله. 

-وقد يستعمل فيما هو أرفع من ذلك» وهو القول الحق؛ ويشهد لهذا ما 
جاء في صحيح مسلم من قصة الأعرابي الذي جاء للنبي 5 وكان فيما قال: (إنه 
أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك»» هذا قول الرسول أن النبي صل 
يزعم أن الله أرسله» فهذا الزعم قول حق”". قد تستعمل هذه الكلمة في القول 
الحق. 

الشاهد أن هذا القول الذي نسبه الله 44 إلى هؤلاء المنافقين» وطائفة من 
ال نقلوا الإجماع على أن المقصود في هذه الآية إنما هم المنافقون””" 
ألم تَرَإِلَى الّذِينَ يرْعُمُونَ) والرَعْمٌ ههنا هو: القول الكاذب هم يقولون قولا 


2 د م 5 ام 
0 إِلَيْتَ وَمَا أنزل مِنْ قبْلِك#؛ ومعلوم أن 
الإيمان بالكتب من أركان الإيمان» وأن من کذب بكتاب واحد مما أنزل الله كك 


059:0 او ا ب ا رح ا 
)591١(‏ فا نهم يدّعون كذبًا وزورًا أهم يؤمنون بما أنزل على النبي بالا وما أنزل على 
لني يله هو القرآن وال عو واد ل الله عك الات والس [الساءة 11 ]يعن : 
السلةر 


= شرح كتاب التوحيد 


وميزة ما أنزل الله على نبيه #4 على بقية بقية الكتب إنما هو الاتباع. أما بقية 
اكب وار جا ولا لك لعل ا 
خاص بما أنزل على النبي 5 » وهذا في حقنا معشر أمة محمد 44. 

قال الله تعالى: #يُرِيدُونَ أن يَتحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتِ وقد مر اموا أن يكوا 
بوك؛ انتبه هاهنا إلى هذه الكلمة المهمة « يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتٍ )؛ 

الطاغوت في مجال التنازع هو: كل ما جعل عديلاً للكتاب والسنة؛ بمعنى 
أنه ينرّل منزلة الكتاب والسنة في الرجوع إليه ووجوب الإذعان إلى حُكمه. ما 
كان كذلك فهو طاغوت» سواء س سمي قانونًا أو دستورًا أو سوالف بادية أو ما 
شاكل ذلك؛ كل ما برل منزلة 7 والسنة في وجوب الرجوع إليه أصبح 
55 ا ررق اة 
يتحاكموا إلى هذا الطاغوت لا إلى كتاب الله وسنة رسوله 4 ” . وسيأتي معنا 


إن شاء الله في آخر الباب ذكر سببين أوردهما المؤلف في نزول هذه الآية. 


(؟14) وهذه المسألة من البلايا العظيمة التي نزلت بساحة المسلمين مد عقود من 
الزمان» نيت أزيت شرع اله ا امن أن يكوت سكا بين الناين»:واشترع الاس وارتضوا 
زُبالات أذهان الكفار. ونصبوا ذلك حَكَمًا يُغني في زعُمهم عن حكم الله تبارك وتعالى. 
وهذه القضية من الأمور التي ينبغي أن يُنبّه الناس إليها؛ فكثيرٌ من الناس رُبما تحاكم إلى 
غير شرع الله ْنَا ولا يجد في نفسه أدنى غضاضة من ذلكء فإنه يظن أن الشرع إنما هو 


عبادة؛ صلاة مسجد» وأداء للزكاة» وصيام لرمضان» وحج للت فحسب» وأمًا أن 


بُحكّم شرع الله كك في الخصومات والمنازعات التجارية» أو في أحكام الأسرة» أو في 


= شرح كتاب التوحيد 


أعود فأقول إن قوله: #يُرِيدُونَ أَنْيتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتِ € يدلك على 
أنَّ كفرهم راجمٌ إلى عدم التزام الحكم أو التحاكم إلى الكتاب والسنة» انتبه هذه 
مسال مهمة: 

إذَا القوم -أعني المنافقين- كان الخلل عندهم أنهم يريدون؛ عندهم رغبة 
وعندهم انشراح صدرء وهذا يدل دلالةً بينة على أَنّهم لم يلتزموا حكم الله 
ورسوله 4 وعدمٌ التزام حكم الكتاب والسنة يثمرٌ التحاكم إلى غير الكتاب 
والسنة. وهذا أوان تفصيل هذه المسألة. 

التحاكم -ولاحظ أنني أقول «التحاكم»- هذه مسألة تختلف عن مسألة 
الحكم» إِذَا عندنا مسألتان: «مسألة تحاكم»» و«مسألة حكم»» نحن نبحث الآن 
في «التحاكم» هذه المسألة لها أحوال ثلاث: 

عو الحال الأولى: هي عدم التزام الكتاب والسنة؛ بمعنى تحاكمٌ إلى غير 
الكتاب والسنة مع عدم التزام الكتاب والسنة» وهذا له صور: 

© منها: أنه يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة لأنه يستكبر ويأنف من التحاكم 

إلى الكتاب والسنة» وهذا عدم التزام بحكم الكتاب والسنة -نحن مر بنا في 
دروس سابقة معنا كلمة الالتزام ای ر أغل العلم في مثل هذا الموضع» 
الالتزام: هو أن يعتقد الإنسان أنه مخاطب وملزم وواجب» يعتقد أنه واجب 


عليه وأنَّ عليه أن يفعلء بغض النظر أقام بهذا بالفعل أو لم يقم» المهم أن هذه 


قضايا الحدود وما إليها؛ فإنّهِ يعتقد أن الشرع يقصر عن ذلك وليس هذا مجاله» فلاشك 


أن الأمر في هذا الباب في غاية الخطورة» كما سيأتي معنا في هذه الآية العظيمة. 


= شرح كتاب التوحيد 


قضية عقدية» يعتقد أنه ملزم وواجب عليه ومخاطب بكذا وكذا- هذا لا يلتزم 
التحاكم إلى الكتاب والسنة؛ حيث إنه يرى أنه أكبر وأرفع من أن يرجع إلى 
الكنات والسنة: 

© أو أنه يعتقد أن الشريعة لا تعطيه حقه. 

© أو يعتقد أن الشريعة قاصرة عن أن تحكم في مثل هذه المسائل» هذه 
القضايا يقول من مسائل المنازعات التجارية لا للشريعة ولهذه المسائل» فهو 
يترك التحاكم إلى الكتاب والسنة؛ لأنه يرى أن الشريعة قاصرة عن ذلك» 
الشريعة مسؤولة أو شأنها أن تتعلق أو أن تتكلم عن أحكام الصلاة والصيام» أما 
أن تكون حاكمة بين الناس فيما يتنازعون فيه فهذا ليس شأنها؛ هذا من عدم 
التزام التحاكم إلى الكتاب والسنة. 

© أو يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة وهو يعتقد أنه أحسن من التحاكم إلى 
الكتاب والسنة؛ "يمكن ولا بأس لا يجوز أن تحاكم إلى الكتاب والسنة لكن 
الأحسن والأفضل هو أن نرجع إلى زبالات الأذهان» إلى قانون من قوانين 
الكفار» هذا أفضل وأحسن". 

© ومن ذلك أيضًا وهو لا يبعد عن الأول وهو في حكمه أن يقول: "الرجوع 
إلى الكتاب والسنة أحسن وتحكيمهما أفضل» ولكن يجوز أن نتحاكم إلى 
غيرهما لا مانع» ما المشكلة! ٠‏ 

كل ذلك من عدم التزام التحاكم إلى الكتاب والسنة ولا شك أن هذا كفرٌ 


بالله جل وعلاء وفي هذه المسائل يتنزل قوله 4: 


يك هُمُ الْكَافْرٌُونَ14المائدة:44]. هذه المسائل جميعًا يجب أن يكون الحكم 
فيها لله 44 : وما اختَلَفتَمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكمّة إِلَى الله #[الشورى:١٠].‏ 

ا الحالة الثانية: أن يكون ملتزمًا بالتحاكم إلى الكتاب والسنة ولكنه 
يتحاكم إلى غيرهما لشهوة أو لسبب أو لآخر؛ يعتقد وجوب ولزوم أن يتحاكم 
إلى الكتاب والسنةء لكنه يتحاكم إلى القوانين الوضعية مثلاً لأنه يرى آنا سوف 
تحكم له بأكثر مما تحكم له به الشريعة» فطمحت نفسه إلى هذا العرّض الزائل 
من الدنياء مع اعتقاده أنه عاص لله ك وأنه يخالف الواجب عليه. 

فنقول هذا له حكم غيره من العصاة هذه المعصية كغيرها من المعاصي 
وإن كانت كبيرةً وعظيمة وضلالاً مبيتاء لكنها لا تصل إلى حد الكفر بالله جل 
وعلا؛ لأنَّ مناط التفكير في مسائل التحاكم يعودٌ إلى عدم التزام التحاكم للكتاب 
والسنة» انتبه هذا منزلق ربما يخطئ فيه من يخطئ فيقع في هوّة التكفير بغير وجه 
حق» تنبه إلى هذا الأمر. 

موي الحال الثالثة: حالة الاضطرار؛ وذلك كأن يكون مسلمٌ يسكن بلدا من 
بلاد الكفار» ولا حكم للشريعة هناك ولا محكمة شرعية ثمَة» اعتدي عليه 


امال عرقت ارت هادا ل يار ل ج بای كذ اماد 9 أل 
ريما اعترى عليه الوب رك الاس تند وهو لا برك ساكا؟ لا فيك أن 
الشريعة لا تأتي بهذاء هذه حالة اضطرار» ومثل هذه الحالة أفتى علماؤنا بجواز 
الرجوع إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين ولكن بشروط: 


= شرح كتاب التوحيد 


0 أولاً: أن يكون الضرر محققاء يعني ليست القضية قضية أوهام أو 
توقعات أو تصورات» إنما هناك آم واقعئ محقق» فمثل هذا وقع على الإنسان 
في شأنه ضرر» وقاعدة الشريعة: «الضرر يزال». 

0 ثانيًا: أن لا يوجد حل لهذا الإشكال إلا الرجوع إلى هذه المحاكم؛ لا 
يوجد محكمة شرعية» لا يوجد مجالس للتحاكم في الجالية المسلمة ويكون 
حكمها مُلْزِمّاه بعض البلاد ربما يوجد فيها شيء من ذلك» يوجد مجالس 
للتحكيم» يتحاكم المتخاصمان من المسلمين إلى هذه المجالس ويُحكم فيها 
بمقتضى الشريعة» فمثل هذا واجبٌ أن يَرجع إليه ولا يجوز أن يَرجِع إلى 
الأحكام الوضعية. 

0 الأمر الثالث: أن يأخذ حقه الذي جعلته له الشريعة فقط؛ لو أن في مقتضى 
قانونٍ ما يُحكم بأن تأخذ يا أيها المظلوم أكثر من حقك. ولو أنه رّجِعّ في هذا 
إلى الشريعة لأخحذت حقك فقطء هذا القدر الزائد لا يجوز لك أخذه» يجب أن 
تأخذ حقك فقطء وبالتالي كان الرجوع إلى هذه المحكمة لإرادة الحصول 
على حكم الشرع» ولكنك رجعت إليها لأنه لا سبيل لك إلى غيرهاء فآنت 
مضطر. 

فمثل هذه الحال باجتماع هذه الشروط الثلاثة فإنه يجوز إعمالاً لقواعد 
الضرورة في الشريعة الرجوع أو التحاكم إلى غير شرع الله #. 
التحقيق عاد الأمر إلى أخذ ما تحكم به الشريعة. 


= شرح كتاب التوحيد 


ذه 


قال كَبِكَ: ریدو أن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَاعُوتِ وَكَدْأُرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بد4؛ 
نعم أُمِرْنا أن نكفر بالطاغوت, ألم يقل الله ك: لقَمَنْيَكْفْرْ بالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ 
بالله قَقَدِ اسْتَمْسَكَ ِالعرْوَةٍ الْوْتْقَى #البقرة:51؟]! إِذَا لا توحيد ولا إسلام ولا 
إيمان ممن لم يجمع بين الأمرين؛ لو آمن بالله فقط لا ينفعه» بل لابد أن يضم 
إلى ذلك الكفر بالطاغوت”""» وهذا هو شطر كلمة التوحيد التي هي أساس 
الإسلام ومفتاح الإيمان» وذلك أن (لا إله) هي التي تترجم عن الكفر 


عو هوه 


بالطاغوت» كما قد أخذنا هذا في الدروس السابقة ©" . 


(594) والمقصود بالطاغوت هاهنا: هو كل حكم مخالف للشرع؛ سمي «قانوتًا»! سمي 
و1117 O‏ حوزيا شت ف الأمر أله طاطورة من الطراغت: واذلك 
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عدّ علماء التوحيد من رؤوس الطواغيت: من يحكم بغير شرع الله» ونصوا أيضًا على 
الحاكم الجائر المغير لشرع لله / 

(6 1۹ )قال تعالى: وقد أُمِرُوا اَن يروا بو يعني : والحال أنهم قد أَمِروًا أن يكفروا به؛ 
فهذا دليل على وجوب الكفر بالطاغوت» وعلى أن تحكيم غير شرع الله ك أمرٌ محرمٌ 
غاية التحريم 

قال: يريد الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَا بَعِيدًا)؛ ليس الأمر هينه وليست المخالفة 
مخالفة قريبة» بل الأمر عظيم جدًاء نه منازعة لله كلك في حقه» فهو إذَا ضلال بعيد. وهذا 
ما سول به إبليس وجنوده لأوليائهم» هم الذين زيّنوا له ذلك وأوحوا إليهم ذلك حتى 
وقعوا فيه» نسأل الله السلامة والعافية. ومن شياطين الإنس من يُرِيّن ذلك أيضًا للناس» 


= شرح كتاب التوحيد 


ودا قل لَهُمْ تالا إِلَى ما أن الف وَإِلَى الرّسُولٍ رَأَْتَ الْمَُافِقِينَ يَصُدُونَ 
E‏ هده الجملة ل اا الا رمدت إلى 
قضية الالتزام القلبي» لماذا؟ عندنا قرينتان: 

القرينة الأولى: في قوله تعالى: رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا 4 
والصد: إعراضٌ يشوبه في الغالب استكبار » صدَّ عن كذا : يعني أعرض عنه؛ في 
الغالب أن يكون هذا الإعراض مع شيء من الاستكبارء فالقوم أوتوا من جهة 
آمر قلبي عقدي. 

والقرينة الثانية: قوله تعالى بعد ذلك: #أَوْلَتِكَ ا بعلم الله ما في 
قُلُوبهِمْ4: إِذا الأمر رجع إلى أمر في القلب» وليس راجمًا إلى مر في العمل؛ إنما 
هو إلى آمر في القلب. 
َكيف إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِببَة به با قَدَمَتْ أَندِهِمْ نم جَاءُوكَ يَحْلِمُونَ با 
إلا إِحْسَانَا و َوفِيقً4؛ سبحان الله!! كل أحد يمكن أن دعي أنه مصلح وأنه 
يريد الخير ويريد الإحسان ويريد الإصلاح» حتى المنافقون أساس الشر والبلاء 
و 3 إلا إِحْسَانًا وَتَوفِيقًا#» حتى إبليس ألم يقل الله كك عنه: لوَقَاسَمَهُمَا 
ا لكما لي ال فج العاف :۱ سبحان الله العظيم!! حتى فرعون أكبر 
الطغاة على الإطلاق يقول: ##وَمَا أَهْدِيِكُمْ إل سپیل الرَّشسَادِ# [غافر:۲۹]. 

إِذَا ليس كل من ادَّعى أنه مصلح وأنه يريد الخير يكون صادقاء فشر الناس 
ادّعوا هذا. إِذَا العبرة أن يعرض القول على المحك والميزان الذي توزن به 
الأشياء والأقوال؛ وهو كلام الله ورسوله 5. 


لله إِنْ 
أنه 


= شرح كتاب التوحيد 


والشرع ميزان الأمور كلها وشاهدٌ لفرعها وأصلها 

َكيف إا أَصَابتْهُمْ مُصِيبة يب با قَدَّمْتْ أَئدِيهمْ ثم جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بالله إنْ 
ردنا إ/ إخماتا وَتَوفِقَا * أَوْلَيِكَ الَذِينَ َ يَعْلَمُ اله ما في قُلُوبِهمْ تَأَعْرض عَنْهُمْ 
وَعِظْهُمْ وَل لَهُمْ في أَنفْسِهِمْ ولا بَِيمَا * وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ رَسُولٍ إلا ليُطَاعَ بذ 
اللو؛ هذه حقيقة الإيمان بالرسول 5 أن يكون مطاعا وأن يكون متبَّعًا وأن 
كردس ا 

ل وَل اتهم إذْ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتَغْمَوُوا الله وَاسْتَغْفَرَ َر لهم الرّسُولُ 
لَوَجَدُوا الله تَوَابَا رَجيمًا * قلا وَرَبكَ لا يُؤْمِنُونَ؛ رجعنا مرة ق 
e‏ د لا بون حتی کو فیا ما سجر بيه ني 
لا يَجِدُوا في أَنَفْيِهِمْ حَرَ حَرَ ا aan‏ #ومن 
مزق سدقي ممق ل ل ارس 
ويرجع إلى الرسول يل » بل والله هذا لا يكفي لحَنَى يُحَكُمُوك فيم سجر بَيْنَهُمْ 
م لا يَجِدُوا في انيهم حرج ف ب 
تردد وكل حرج من حكم الله ورسوله 4 #وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيمًا# ويذعنوا إذعانًا؛ 
هذه حقيقة الإيمان» هذه حقيقة الطاعة هذا هو مح واشحان المومنين: 

قال يدنه ( وقول َإِذَا قبل لَّهُمْ لا تفي دوا فِي الأزض قَالُوا إِنَمَانَحْنُ 
ملحو ن #[البقرة:١1]‏ ). 


هذا إخبارٌ من الله 


له عن المنافقين؛ إِذْ لا يزال الحديث متعلقا بہم» وقد 


علمتَ أن الآية السابقة لوَإِذًا قل لهم نزلت في المنافقين بالاتفاق» وهذه 


= شرح كتاب التوحيد 


الآية أيضًا في المنافقين» قال الله كك: ومن الاس مَنْ يول آمنَ 


الآخر وَمَا همْ بِمُؤْمِنِينَ + 0100000 


وَمَا يَشْعرٌونَ * 4 في فُلُوبِهِمْ مَرَضُ قَرَادَهُمُ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ ب اليم به 


عر 


كدئرة > فإذا قل لد 9 را في رض الوا اا ددن 


مُصْلحَونَ €[البقرة:۸-١ .]١‏ 
ووجه إيراد المؤلف ْلَه هذه الآية في هذا الباب: هو أن من الإفساد في 
الأرض ترك تحكيم شرع e‏ غيره» هذا من الإفساد في الأرض 
وهذا دأبُ المنافقين» فإنّهم أبعد التاس عن تحكيم شرع الله» وأقرب الناس إلى 
قال الله ا : ودا قِيلَ لهم لا تسوا في الأرْض #؛ كأن هذا الخطاب 
وكأن هذه نصيحة توجّه بها بعض أصحاب هؤلاء المنافقين أو أقربائهم 

المؤمنين رغبة في دعوتهم إلى الحق رجاء إيمانهم. 
للا تُفسِدُوا في الأرْض 4؛ الإفسادٌ هو: السعي في الفساد, إفساد: يعني أن 
يسعى الإنسان في فساد شيء, والغالب أو يقع كثيرًا أن يكون الإفساد واقعًا على 
شيءٍ صالح في الأصلء يقال إِنَّهِ أفسده» يعني صيّره فاسدًا بعد أن كان صالحًا. 
راھ كل ما نھ غترن وقد کون شان سا وقد ركون ھا محرا 


را ك أن الاه لحي قمر الاه المع رى و الماد كاه هر الفساد 


المعنوي؛ وذلك أن أعظم الفساد هو معصية الله ل ومحادة أمره وعدم 


الاستجابة لدعوته» أي فساد أعظم من هذا الفساد! أن يفعل الإنسان ضد 


= شرح كتاب التوحيد 


الحكمة التي لأجلها تخلقء «وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إلا 
EES U NaS e‏ 
والمنافقون لا شك أنهم مفسدون» أفسدوا أنفسهم ويسعون في إفساد غيرهم» 
فهم مفسدون بكل حال. 

لواد قي لَهُمْ لا تُفسِدُوا في الأزض* ؛ ولاحظ أنه يُعَيّنْ هذا الشيء 
الذي أفسدوا فيه؛ وذلك لأن فروع الفساد التي تكون من المنافقين كثيرة جدًا 
حتى كأنهم حازوها جميعًاء ولذلك جاءت الآية بهذا الإطلاق: #وَإِذَا قيل لَهُمْ 
لا تَفْسِدُوا في الأَرْضٍ»» وأقبح ما يكون الإفساد حينما يعود -كما قلت قبل 
قليل- على شيء صالح» والله كك جعل هذه الأرض صالحة»ء خلقها أول مرة هل 
صالحة مباركةء قال كك: #وَجَعَلَ فِيهًا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيهًا وََذَّرَ فِيهًا 


أَقْوَانََا4[فصلت:١٠6»‏ الله جل وعلا جعلها أرضًا صالحةء أرضًا مباركةء فجاءها 


الإنسان الذي لم يستجب لله كك بما يفسدها. 

واول الإفساد هو الإفساد المعنوي بمعصية الله كْكَ. فيتبعه على ذلك 
ثمرته وهو الفساد الحسي» وذلك ثمرة للفساد المعنوي» ألم يقل الله كك: #ظَهرَ 
الَْسَادُ في الب وَالْبَحر ما كَسَبَّٺ أَيْدِي التاس لِيُذِيقَهُمْ بعص الْذِي عَوِلُوا لَعلَّهُم 
3# قذر بإرادته الكونية أن يكون الفساد الحسي في 
الأرض ثمرة للفساد المعنوي» كل ما يذوقه ويلمسه الناس ويشكون منه من 
فساد في الآرض؛ كارتفاع درجة حرارة الأرض أو ما يسمى بالاحتباس 
الحراري» قلة نزول الأمطارء قلة الغذاء في بعض الأماكن» الرياح العاصفة» 


ير جعو ن #الروم:41]. إذا الله 


= شرح كتاب التوحيد 


الأعاصيرء البراكين» إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يشتكيها الناس من صور 
الفساة نا رق كلها راجخة إلى :هذا الديب4 وهر القساد المع ى صان الله 
وتنب الطريق الذي دعا إليه البياذه 
ويمهلهم ولو يوَاعدُ الله الاس يما كَسَبُوا ما رك عل طَهرِهَا ين 
دَايّة1فاطر:45]» الله كك من لطفه ومن رحمته يلطف بعباده ويمهلهم لعلهم 
يعودون إلى رشدهم. 

الشاهد أن هؤلاء الناصحين توجهوا بالنصيحة إلى هؤلاء المنافقين: #لا 
تُفْسِدٌوا في الاَرْض)» ماذا كان الجواب؟ 

كان الجواب بالنقض: #ثَالُوا إِنْمَا نَحْنُ مُضْلِْحُونَ4 ؛ وهذا من عجيب 
الأمر في حال هؤلاء المنافقين» يا لله العجب!! فسادهم لا يخفى على ذي لَب 
وإذا بهم يحكون ويخبرون عن أنفسهم أغنهم على الضد تمامًا! بل نلاحظ أنهم 
أتوا بالجملة الاسمية التي تفيد معنى الدوام» لم يخبروا عن أنفسهم بأنهم 
مصلحون» كما كان كلام الناصحين لهم» لا تَفْسِدٌوا» كانت الجملة فعلية: 
لكنهم أجابوا بجملة اسمية يخبرون عن أنفسهم بأننا مصلحون دائماء في طول 
حياتنا وفي طول أمرنا وعرضه نحن مصلحون. 

ولاحظ أيضًا ما بلغوا فيه من المكابرة حينما أتوا بهذا الحرف الذي يفيد 
القصر ثَالُوا إِنَمَا ئَحْنُ مُضْلِحُونَ4» يعني قصروا أنفسهم على الإصلاح "لا 
شأن لنا ولا شيء عندنا سوى أننا نصلح". يا لله العجب! وهذا ضد حالهم 


لك والل كك مم ذلك بلطف اده 
3 ع . عم 


= شرح كتاب التوحيد 


بالضبط» هم في حقيقة الأمر يفسدون ومع ذلك يدّعون ہم يصلحون» سبحان 
الله العظيم! مع أن فسادهم لا يخفى على أحد . 

وجاء الرد من كتاب ربنا سبحانه عليهم: ألا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا 
يَشْعْرٌ ونَ #4 البقرة:؟1]. ولاحظ كيف أن القصر هاهنا جاء أقوى من القصر الذي 
زعموه لأنفسهم» ألا وهو بتعريف «ألا إِنَّهُمْ هم الْمُفْيِدُونَ4» فهذا التعريف 
يفيد قصرًا أقوى من القصر الذي زعموه لأنفسهم» يعني نهم هم المفسدون في 


الحقيقة. 
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ولاحظ كيف أنه أكد هذا القصر بضمير الفصل ألا إِنْهُمْ هُم 
لْمُفْيِدُونَ*» (هم) هنا ضمير فصل يفيد معنى التأكيد» فكان الجواب أو الرد 
على كلامهم بالنقض أيضًاء يعني أخبر الله ل أن حالهم على ضد ما كانوا 


إا نستفيد من هذه الآية: أن أهل النفاق دأمهم وديدمهم وشأنهم هو الإفساد 
في الأرض» ودعواهم الإصلاح» الإصلاح ضد الإفساد. يعني السعي في صلاح 
الأشياء؛ فهم يزعمون أنَّهم دائبون على الإصلاح» هم يصلحون أنفسهم. 
يصلحون غيرهم» يصلحون الأرضء مع أن الواقع هو أن هؤلاء واقعون في ضد 
ذلك. 

وبهذا اماد ا ا اوآ الفاق يل أن كل شط يمك 
أن يدعي لنفسه الإصلاحء كما قلنا عن إبليس وعن فرعونء وعن المنافقين في 


قولهم السابق» وقلنا قولهم هذا يدل على هذه القاعدة التي ذكرتها لك: يزعمون 


= شرح كتاب التوحيد 


أنهم يريدون إحسانًا وتوفيقاء هكذا ينسبون إلى أنفسهم "نحن لا نريد إلا 
الخيرء لا نريد إلا إحسانًا وتوفيقا". وهنا يقولون: "إنما نحن مصلحون". 

ذا القاعدة التي يجب أن يتنبه لها المسلم هي: أن كل مُبْطّل لا يتمكن من 
ترويج باطله إلا بإخراجه مُرخرفا مُمِوّهًا مُحَسّنًا وبالتالي يغتر لان وإلا 
فلو خرج به على صورته الحقيقية لو جاء بالباطل كما هو فان اموس لا تقيل 
عليه» لأن الباطل المجرد أمرٌ مخالفٌ للفطرة» ولذلك نفوس أكثر التاس تعرض 
عنه» دا كيف يصنع هؤلاء؟ تجدهم ماذا يفعلون؟ يزخرفونه ويزينونه ويلونونه 
حتى يخرج في صورة حسنة ببيجة» والجاهل لا تجد عنده إلا أنه يغتر بالظواهر, 
لا ينفذ إلى الحقائق» تجد أنه يقف عند حدود هذه الزخارف فيغتر بها وينصاع 
وينساق إلى ما يُذعى إليه. 

والغالي أن أل :الباطل يضيفوت إلى هذا شي ءاخر وهوة آم بخرجرن 
الحق في صورة قبيحة» فقل لي بربك كيف ستكون النتيجة حينما يُظْهّر الباطل في 
صورة حسنة» ويقابل هذا أن يُظَهّر الحق في صورة قبيحة» ويُظَهّر أهل الحق 
أيضًا في صورة قبيحة؟! 


هذا هو حال آهل النفاق دائمًا تجدهم يسعون في إخراج الحق في صورة 


كريهة» يقدحون في أمر الله 4 من جهة أنه معارض للحكمة» يقدحون في قدّر 
الله كك من جهة أنه معارض للعدلء. يقدحون في خبر الله كك من جهة أنه 
معارضٌ للعقل» وهكذا دواليك» في طريقهم في الإفساد يخرجون الحق مشومًا 


في مقابل أنهم يخرجون الباطل مموّمًا مزخرفا. وشاهد هذا في كتاب الله: قول 


= شرح كتاب التوحيد 


الله كك: #وَكََلِكَ جَعَلْنَا لكل تبي عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي بَحْضْهُمْ 
إلى بض ماذا؟ ظرُخْرْفَ اقول غُرُورًا ولو شَاءَ رَبك ما فَعَلُوهُ قَذَرْهُمْ وَمَا 
يترون [الأنعام:١١١].‏ 

إدا: الوسيلة التي يسعى بجد واجتهاد شياطين الإنس والجن في ترويج 
الباطل بها : هو زخرف القول» يخرجون الباطل في صورة حسنة جميلة» وفي 
المقابل يخرجون الحق في صورة سيئة» باطلهم ومن هذا الباب إعراضهم عن 
تحكيم الله كك يقولون "نحن في زمن التطور» نحن في زمن التطوير» نحن في 
زمن التنويرء نحن في زمن التجديد.. إِذَا لابد أن نواكب العصر" هذا الذي 
يفعلون مع الأسف الشديد. 
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لوا رقياء فقلنا لِلحَضيض نعم تفضون منه إلى سجين مؤتصّد 
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عصرية عصّرّت خبثا فحاصلهًا سم تيع وَيَا أغمّارٌ فَازْدَردُوا 
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مَوتاء وَسَمّوه تجديد الحَيّاة فيا لَيْتَ الدَعَاةً لها بالرّمْس قد لحدوا 


الخلف» هؤلاء الذين يدعون إلى تحكيم الشريعة والوقوف عند حدود الله 
يزعمونهم أو يرسمونهم أو يصورونهم بأنهم ظلاميون يريدون إرجاعنا إلى 
العصور الوسطى أو العصور الحجرية» ونحن في هذا الوقت المتقدم في هذا 
الزمان المتطور؛ هكذا يصنعون في شأن تحكيم شرع الله 34 تحكيم أمر الله 
سبحانه وأمر رسوله 4 إِذا هذا دأبهم قديمًا ودأبهم أيضًا حديثًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


إذَا هذا هو فيما يبدو والله أعلم سبب إيراد المؤلف رلا 
هذا الباب والله تعالى أعلم. 
قال رَحمَدُآنَهُ: (وقوله : 3 ولا تفي دوا فِي الْأَرْض بَعْدَ إِضْلَاحِهًا وَادْعُوهُ 
حَوْفًا وَطَمَعَا إِنَّ رَحْمَة الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْمنِينَ 4 [الأعراف::0]). 
هذه الآية قريبة في المعنى من الآية السابقة» وفيها النهي عن الإفساد في 
الأرض بعد إصلاحها. 
ولا تفي دوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إضلاجهًا)» وعلمنا أن هذا الفساد يشمل: 
-الفساد الحسي بالظلم» بالتعدي على الناس» بإفساد مصالح الأرض 
وخيراتها. 
-والنوع الثاني وهو الأهم وهو الأصل وهو الأساس لما قبله: وهو الإفساد 
4# بالكفرء بالشرك بالله كك بمعاقرة المنكرات» وفعل 
الفواحش والكبائر» كل ذلك من الإفساد في الأرض 
ويذكرهم ربنا 3# في هذه الآية بأن الأرض قد أصلحها كك فلماذا يعودون 
عليها بالفساد وهي صالحة؟! وهذا فيه تأنيب لهم كيف يسعون إلى شيء سليم 
وصالح فيفسدونه؛ هذا دليل على إمعانهم في الشرء إنما يعمدون إلى شيء 


صالح فيفسدونه» وهذا مما نہی ربنا 4 عنه. 


فيها بمعصية الله 


ووجه الشاهد من إيراد هذه الآية: كما سبق؛ أن من الإفساد في الأرض 


الإعراض عن تحكيم شرع الله كك وأن بزل غير شرع الله منزلته» وأن يسوی 


= شرح كتاب التوحيد 


بينه وبينه» وأسوأ منه أن يُمَصَّلَ على شرع الله #ل؛ كل ذلك ولا شك من الإفساد 
رضن 

ويا لله العجب!! كيف يدعٌ هؤلاء الذين بخسوا أنفسهم حظها من الخيرء 
كيف يدعون العذب النمير ويدعون الصاف الزلال والخير المحض» ويستبدلون 
به زبالات أذهان واجتهادات باطلة خاسرة» يستعيضون ذه القوانين وهذه 
الدساتير عن شرع الله 34 الذي هو الخير كله. والذي هو الحق كله! 

له و هو الذي خلق الخلقء إِذَا هو الذي يعلم ما يصلحهم» ولذلك أنزل 
5 في كتبه وأرسل رسله ببيان ما يُحافظ على صلاح هذه الأرض لكي تبقى 


صالحة مباركة كما خلقها الله كد لكن هؤلاء مع الأسف الشديد أتوا بضد 


ذلك؛ إذا كان الله كك هو الخالقء إذَا هو العالم بما يصلح الناس» إِذَا في أحكامه 
ما يصلح حال هذه الأرض. لا تستقيم أحوال الناس إلا بالاستقامة على شرع 
من خلق الناس وخلق هذه الأرض التي يعيشون فيهاء ولو لم يكن إلا أنَّ 
الشواهد الواقعية الحسية التي تدل على أن شرع الله كك هو الذي تصلح به 
أحوال الناس» لو لم يكن إلا هذا ردا على هؤلاء المنافقين الذين يُعرضون عن 
تحكيم الله كبك لو لم يكن إلا ذلك لكفى به ردًا عليهم. 

ونحن نرى ونقرأ ونشاهد في هذا العصر كيف أن بعض بلاد الكفر 
أصبحت تتلمس الاستفادة من بعض الأنظمة الشرعية في شأن المصرفية 
الإسلامية مثلا بعد أن ذاقوا ويلات النظام الربوي وكيف عاد عليهم بالفساد 


العريض» أصبحوا الآن يتلمّسون في بعض جهاتهم الاستفادة من الأنظمة 


= شرح كتاب التوحيد 


الإسلامية في شأن الاقتصاد والمال» لعلمهم أن هذا الذي تصلّح به أحوال 
الناس» ولا شك أن كل منصف نظر في أحكام شرع الله كك لا يملك إلا 
بالإذعان والإقرار بان هذا هو الحق المحض» وأن أحوال الناس لا تستقيم إلا 
به. 

إن جئت إلى أحكام الأسرة» إن جئت إلى أحكام الاقتصاد. إن جئت إلى 
سياسة البلاد» إن جئت إلى ما يتعلق بالحدود وما إليهاء إلى غير ذلك من أحكام 
الشريعة العامة الشاملة لكل شيء» والله لا يجد المنصف من غير المسلمين إلا 
أايلقة .أن هذا غر لعي و ل يمك إلا أن کون ا هه الجالق 
العليم الخبير الحكيم كل. 


7 
مرة كنت أَحدّثُ أحد الكفار في مجلس ضئّنى به في بعض البلادء كنت 


أحدثه عن شيءٍ من نظام الإسلام وجمال الإسلام وروعة الإسلام وحسن 
الإسلام» وذكرت بعض الأمثلة التفصيلية وكان هذا الرجل عاقلا أخرج ورقة 
وقلم وصار يكتب معي ما أقول» يقول أريد أن أفكر وأتدبر في هذا الشيء الذي 
تتكلم فيه» وأثناء كلامي توقف ونظر إلى وقال: "كل هذا الخير عندكم 
وتفصرونه على أنفسكم"» أعجب وأدهش بهذا التنظيم البديع الدقيق في دينناء 
كيف تقصرونه على أنفسكم دون أن تشيعوه ودون أن تدعون ودون أن تبلُغون 
ذلك؟ كل هذا الخير عندكم وتقصرونه على أنفسكم؟ 

فالمقصود أن هذا الذي قاله هو لسان حال أو مقال كثير من هؤلاء الذين 


هم خارج الدائرة الإسلامية إن لم يغلب عليهم هواهم» وإلا فإن الحق أبلج, 


= شرح كتاب التوحيد 


واضح كالشمس المشرقةء هذا الدين ظهور الحق فيه كظهور الشمس في رابعة 
النهار» لا يمكن لإنسانٍ أن يتجاهل ذلك أو أن يخبر بخلاف ظهور هذا الحق فيه 
إلا إذا علب على هواه مع الأسف الشديد والله المستعان. 

قال وَمَدْلمَه: (وقوله: لأَقَحْكْمَ الْجَاهلية يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حَُكْمًا 
لِقَوْم يُوقِنُونَ* [المائدة: ٠‏ 5] الاَيَةَ). 

٠‏ هذه الآية أخبر الله 34 فيها باستفهام إنكاري» يخاطب فيها بهذا الاستفهام 
الإتكارى فولام المناظيى راضراتى بل اوفك لابه راو لازي 
الله حكمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ4؛ الجاهلية: هي كل ما خالف الإسلام؛ لأن مبنى ذلك 
على الجهل» أما الإسلام والحق والدين الذي أنزله الله © 
بعلم كما أخبر 8# « أَنرَلَُ علْمه) سد٠٠‏ . 

إا دين الله ك مبنق على العلم فكل ما عارضه وکل ما خالفه حقيقته 
جهلٌ محض؛ ولذلك أخبر 3# أن حُكُمَ غيره هو حكم الجاهلية» وهذا حقٌّ لا 
ريب فيه» كل ما كان خلاف شرع الله 4 فاه حكمٌ جاهليء والعاقل لا شك أنه 
لا يطلب الجهلء لا يطلب الظلام؛ لا يريد الظلم» إنما يطلب العلم ويطلب 
النور ويطلب الحق» فإذا كان يريده فليس أمامه إلا أن يستجيب لحكم الله كل. 
لِأَمَحْكْمَ الْجَاهِاِيةيَبْعُونَ4 يعني يريدون. 


ل أن حكمه هو أحس الأحكام: #ومَن أَحَْسَنْ من الله 


5 فإنه قد أنزله الله ك 


ثم بين الله 
حُكمًا#» لكن هذا لا يدركه ولا يقر به إلا الذين يوقنون» الذين بلغوا الدرجة 


العظيمة من الإيمان» عند هؤلاء حكم الله كك أحسن الأحكام. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذه الآية تعم الحكمين القدري والشرعيء #وَمَنْ اخسن 


يعني قدرًا وشرعا. 


لا شك أن كل ما يقدره الله 44 من أحكامه القدرية لا شك أنه أحسن ما 
يمكن أن يقع» والله كك قذّره لعلمه أن الحكمة فيه» تقدير الله وفعله وخلقه 
مقرون كمه الله E‏ لقال بالبدكيةة .رتلف اهل 
الإيقان يعلمون ذلك فعندهم كل شيء قدّره وحكم به سبحانه قدرًا وكونًا فإنه 
أحسن ما يمكن أن يقع» لو أصاب الإنسان حادث فإنه يحمد الله ك عليه؛ لأنه 
في ظنه وعقيدته أنه أحسن ما يمكن أن يقع عليه في هذه اللحظة» هكذا عقيدته 
كل مسلم بلغ درجة الإيقان. 

كذلك الشأن في الأحكام الشرعية عند أهل الإيقان والإيمان الصادق حكم 
الله الشرعي أحسن الأحكام. 

إِذَا الله کک لا حكم أحسن من حکمه» كما قال الله #ل: 
الْحَاكمِينَ 1#التين:8]. 

قال َدانَهُ: ان ا الله %4 قَالَ: ١لا‏ ومن 
Ê EE‏ 

َال التووي: : ١حَدِيثٌ‏ صَحِبحٌ 5 و اي الحْجَة بِِسْنَادِ صجيح»). 


ا 


هذا الحديث فيه بحث وكلامٌ طويل من جهة ثبوته عن النبي بي وقد 


کج 


صححه كما سمعت النووي رهه الله هُ فإنه قال: (إنه حديث صحيح رویناه في 


= شرح كتاب التوحيد 


كتاب الحجة بإسناد صحيح) ”"» والحافظ ابن حجر يها 
أورد هذا الحديث لكن من طريق أبي هريرة لا من طريق عبد الله بن عمرو 
وقال: (رجاله ثقات)» ونقل تصحيح النووي ولم يتعقبه. 

وني مقابل هؤلاء طائفة من أهل العلم ضعَفوا هذا الحديث ولم يثبتوا 
إسناده للنبي #؛ كابن عساكر قال في هذا الحديث: (إنه غريب). 

ومن أحسن من رأيته تكلم عن إسناده من جهة ثبوته وعدمه ابن رجب 
أله في «جامع العلوم والحكم)؛ فإنه تعقب النووي في تصحيحه وقال: (إن 
تصحيحه بعيد)» وذلك أن الإسناد فيه نُعيم بن حماد الخزاعي وهو على جلالة 
قدره بالعلم والسنة إلا إنه ضعيف الرواية» وكذلك اضطرب في هذا الإسناد - 
يعني في روايته لهذا الحديث- مع وجود أيضًا انقطاع في الإسناد. ولذلك ضعفه» 
وضعّفه غير واحد من أهل العلم”". 

على كل حال إن ثبت هذا الحديث عن النبي 4# أو لم يثبت فالمعنى 
صحيح ولا يُستشكلء فإِنَّ هذا الحديث في معناه يدل على ما دل عليه قوله 


(195) كما صحّحه غيره من أهل العلم» فقد وصفه ابن القيم كاه بالثبوت» وصحّحه من 
المعاصرين الشيخ أحمد شاكر كنال 

(145) البخاري ناته أورده بصيغة التمريض في جزء رفع اليدين في الصلاة قال ولگ 
عن النبي يك لَه قال» وذکره» وهذا قد يُشعر بعدم ثبوته عنده. 

وضعفه غير واحد أيضًا من المعاصرين؛ كالشيخ ناصر كاه وغيرهم من أهل العلم 


= شرح كتاب التوحيد 


تعالى: لقلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكمُوكَ فِيمَا سجر بهم ثم لا يدوا في 
أَنفْسِهِمْ حر موكايكا قنك عابرا A‏ الم 

«لا يو من أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ هوا عا لما جِدْتَ بها ؛ المقصود: أنه يجب 
أن يحب ما أ به من كلام الله وكلام رسوله 4. أوامر الكتاب والسئة يجب 
على المسلم الذي يريد أن يكون مؤمتا الإيمان الواجب -وقد علمت أن هذا 
النفي "لا يؤمن أحدكم". أو "لا يؤمن من فعل كذا" أخذنا في دروس سابقة أنه 
يدل على أن فاعل ما در قد نقص إيمانه الواجب- فهو لا يؤمن الإيمان 
الواجب» وليس المقصود أنه لا يؤمن أصلاً يعني هو فاقدٌ لأصل الإيمانء إنما 
هذا قدح في قدر أرفع وأعلى من أصل الإيمان وهو الإيمان الواجب”" . 

وقلنا إن الذي اختاره جماعة من المحققين» ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
آله أن ورود هذا اللفظ دليل على أن موضوعه -يعني ما جاء فيه هذا الذم 
بقوله «لا يؤمن»- دليلٌ على أن هذا المذكور من الكبائر» فهو من العلامات التي 
عرف وتوف با الك من الصف 8 

المقصود أنَّ الواجب على كل مسلم أن يحب أمر الله وأمر رسوله # 
ويقبل على ذلك ويسلّم تسليمًا. 


41 0 3 م 
۷ ا م السديفة اله لك ومن ا يمان الواجب إل إذا اها ابره وا ا 


و 


5-4 و 


(14)قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ) أي: لا يؤمن الإيمان الواجب الذي تبرأ به الذمة. 


= شرح كتاب التوحيد 


عر 
و عار لد 


ولا يستشكل أيضًا قوله في الحديث «لا يُؤْمِنُ أَحَدّكُمْ حَتَى يَكُونَ هَوَاه با 
لِمَا جنّت به» » فكلمة الهوى هاهنا لا تشكل؛ لأن الأصل في كلمة الهوى أصلاً 
هو الميل» "هوي كذا" فهو يهوى؛ يعني مال. وإن كان الغالب في الاستعمال أن 
يكون مذمومًاء الغالب أنه إذا ذُكِرَ الهوى أن يكون في معنىّ مذموم» ولذلك ما 
جاء الهوى في كتاب الله كك قط إلا مذمومًا. 

لكن قد يرد في بعض الأحاديث والآثار الهوى في هذا المعنى؛ وهو بمعنى 
المحبة أو بمعنى الميل» ومن ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا. 


ومن ذلك أيضًا قول عائشة رلته كما في «صحيح البخاري» لما نزل 


قو ل الله قل : کہ ج م امنهر وتو وى الك م تا 4 [الالدراب:01]. قالت 
فول الله بت #اترجي من ع م وتؤوي إل من ع #8[ الاحزاب:١5]ء»‏ 


كتا تخاطب النبي #: «ما أرى ربك إلا يسارع في هواك»» ومعنى كلامها: 


آنا ترى أن الله ل یکرم نبيه #4 بان يمن عليه ويمنحه ويعطيه ما يحب ود 


فتلاحظ أن عائشة رتا استعملت هاهنا هذه الكلمة وقطعًا أنها لا تريد 
المعنى المذموم, لأن النبي يل لا شك أنه يُجُل عن نسبة المعنى المذموم إليه» 
إنما المراد الميل» المراد المحبة. 

وقل مثل هذا في قول عمر 45 في شأن أسارى بدر لما اختار النبي # ومال 
إلى قول أبي بكر 5ه فيهم؛ وهو أنه لا يقتلهم بخلاف قول عمر ذه قال 
ظيه:(فهوي النبي يل ما قال أبو بكر ولم یهو ما قلت)» ما معنى هذا؟ يعني أنه 


مال وأحب أو رغب في قول أبي بكر ذه ولم يحب ما قلته. 


= شرح كتاب التوحيد 


الو ا ا ا ل 
ومنه قوله تعالى: #فَإن لَمْ يس بنتجيرا للك E E‏ أ 
يِمَنِ ابع هواه بغیر هذى ف ا 

إذَا الواجب على كل مسلم أن يحب أمر الله ورسوله الله ل » وأن يحب 
حكم الله ورسوله يي » بخلاف حال المنافقين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بینهم فانم یعرضون» يصدٌّون صدودًاء لا يحبون حكم الله ورسوله غ 
فهذا من القدر الواجب الذي لا يسامح فيه الإنسان؛ لابد أن يحب أمر الله 
ولابد أن يحب حكم الله کک حتى لو كان يشعر أن فيه عليه مشقة» ربما تكون 
بعض أحكام الله كلك فيها شيء من المشقةء لكنّها مشقة محتملة» كأن يتوضاً 
الإنسان مثلاً في جو بارد» تجد أن فيه بعض المشقة عليه» فلا يمتنع وجودٌ 
الشعور بهذه المشقة مع محبة هذا الذي أمر الله كك لاسيما إذا استشعر المسلم 


02 ا ع‎ SS 


مر 


قال يِمَدُآنَهُ: (وَقَالَ لحني كَانَ بَيْنَ رَجُلٍِ مِنَ المَُافقِينَ وَرَجُلٍ و الود 


خُصُومَة فَقَالَ اليَهُودِي: اگم إلى مُحَمَّدٍ e‏ غات ال يقد تنوف وال 


(585) وقال سحا ا ی الس عن الْهَوَى* [النازعات:٠٤]ء‏ وأمثال ذلك من 
النصوص. 


)۷٠١(‏ بقى وجة المناسبة بين هذا الحديث وهذا الباب: وذلك أن من الإيمان الواجب أن 


يُحبّ شرع الله يلاه وأن يتبع» وأن يُحاكم إليه - كما سبق-. 


= شرح كتاب التوحيد 


الْمُنَافِقٌ: تَتَحَاكم إلى اليهُود؛ لِعِلْمِهِ أَنْهُمْ ا ن لشو قَائَنَمَا أن يَأييا گاهتا 


في جهيتة؛ وت كَمَا إِلَيْه؛ِ د َتَوَلَتْ: لالم ر السا i‏ [النساء:٠+]‏ الآيَة) . 


3 


أورد المصنف في هذا الموضع في آخر الباب هذا الأثر في سبب نزول الآ ية 
لل ا ل -تأخير إيراد سبب النزول 
للآية التي قدَّمها- المقصود أنَّ المؤلف رجا نَهُ أورد هذا السبب» وسببًا بعضه 
أيضاء وإن كان المذكور في كتب التفسير أكثر من ذلك» يعني لو نظرت في كتب 
التفسير لوجدت أربعة أو خمسة من أسباب نزول هذه الآية» ومنها ما ذكر 
المؤلف رثأل 

yy‏ ل 
شراحيل الشعبي الحميريء تابعي جليل» الذي لقي جما غفيرًا من أصحاب 
النبي بي حتى أنه ذكر عن نفسه أنه لقي أكثر من خمسمائة من أصحاب النبي 
يه ومع ذلك فإِلّه ما لقي النبي 4 ؛ فالأثرٌ مرسل» وعلى كل حال صح السبب 
أو لم يصح فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

في هذا الأآثر فوائد: 

أولاً: أن تعلم أن المنافق أسوأ حالاً من اليهودي؛ ألم تر إلى أن اليهودي 
رَغْبَ في تحكيم النبي 4# وأما المنافق فلم يرغب» تلاحظ أن اليهودي علم أن 
النبي # لا يأخذ الرشوة» والرشوة من مثلث الكلام لك أن تقول «رشوة» 
و«رّشوة» و«رٌشوة»» والأشهر بالكسرء وفي مقابل ذلك المنافق أعرض ولم يرد 


ذلك» حتى إنهم تحاكموا إلى كاهن في قبيلة جهينة. 


= شرح كتاب التوحيد 


والفائدة الثانية: أن الكهان عند العرب كانوا يرجعون إليهم لغرضين: 

الأول: لما يزعمون أنهم Sl a‏ 
علمنا- هو الذي يخبر أو يزعم الإخبار بالأمور المستقبلة. 

والأمر الثاني من وظائفهم التي يمارسونها: أنهم كانوا يخكمون بين الناس» 
يتحاكمون إليهم ويذعنون إلى حكمهم. 

الفائدة الثالثة» وهي مهمة: أن الدنيا قد تجر إلى الكفر؛ لاحظ كيف أن هذا 
الإنسان لأجل رغبته في تحصيل حطام دنيوي ما رَغْبَ أن يحتكم إلى النبي ب 
لأنه يعلم أنه مبطل مبطل وأنه يفوته هذا الحظ من الدنياء ولذلك لما أعرض عن 
e‏ الله يك باء بالخسران» ونزل فيه هذه الآية العظيمة» #أَلَمْ تَر إِلَى 
ال ا ا کک كاذب لین یم ب فالا رها خرو ا ل 
استرسل الإنسان معها وأفل معها ولم يُزَّمَ نفسه بالاستجابة والاحتكام لأمر الله 
ورسوله يةِ ربما هذا الهوى يهوي به والعياذ بالله في أودية سحيقةٍ من الضلال 
والخسران- نسأل الله السلامة والعافية-. 

قال المصنف رَمَدَُنَ: (وَقِيلَ: تَرَلَتْ في رَجلَيْنِ اخْتصَمَاء فَقَالَ أَحَدَهُمْ: 
e‏ ر: إِلَى كَعْبٍ بن الأَشْرَفِء نم تَرَاقََا 
َذَكَرَلَهُ أَحَدُهُمَا الْقِصَّد كََالَ لِلَّذِي لَمْ رص بِرَسُولٍ الله 44: أَكَدّيِكَ؟ تا 
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ی مر 
:َعَم 


ع 
2 
4 
قا 


صر 
امو هه ه6٠‏ ر ( 
فضريه بالسيي فقتله 
. 
e «٠ +»‏ ص 
ت 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا سببٌ آخر لنزول هذه الآية التي معناء وهذا السبب سببٌ مشهور في 
كتب العلماء» والروايات فيه عدة» ولا يخلو شيء منها من مقال» وإن كان بعض 
أهل العلم ومنهم الشارح الحفيد الشيخ سليمان وِمَدُلَنَهُ ذكر أن شهرة القصة 
تغني عن إسنادها”". 

المقصود أنَّ هذا الأثر إن صح فيه" أيضًا ما يدل على أن الاحتكام إلى 
غير شرع الله كك هو شأن المنافقين كما دلت عليه الآية» وأنَّ من الإيمان 
الواجب ومن التوحيد اللازم أن يُحتكم إلى أمر الله ورسوله 2 . 

هذان رجلان اختصماء قال أحدهما: نحتكم إلى رسول الله ب » والآخر 
قال: نحتكم إلى كعب بن الأشرف؛ وهو اليهودي المعروف الذي هو من 


آشراف بئى التضير من يهود المدينة. 


(201) وني الواقع أنَّ هذا الأثر قد رُوِيَ من طرقٍ عِدّة لا تخلوا جميعًا من مقال» ومن 
أحسنها حالا أثرٌ رُوِيَ من طريق ابن لهيعةء وشيخ الإسلام اث في «الصارم» كأنه يميل 
إلى نوع تقوية له مع أثر جاء بمعناه مجاهد» لكن هذا الأثر الذي هو من أحسنها حالا إِنّما 
جاء في سبب نزول الآية التي بعدها: لقلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
بيهم [النساء:٥٠].‏ وعلى كل حال؛ إن صم هذا الأثر فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

(707 أن إرادة التحاكم إلى غير شرع الله وَل شر وكفرٌ وردّةٌ عن دين الله وأنَّ صاحبها 


يستحق القتل. 


= شرح كتاب التوحيد 


فيبدو أن الأخذ والإعطاء بينهما توصل إلى أن يحتكما إلى عمر ج فلما 
متا بين يديه» كان أن حدّثاه بما حصل منهماء فقال للذي أبى أن يحتكم إلى 
النبي #: هو كذلك؟ أراد أن يتحقق منه» فلما أكد له أنه قد فعل؛ ما كان منه إلا 
أن سل سيفه وضرب به عنقه» وذلك يدلك على أن هذا الرجل: 

- إما أن يكون منافقًا أظهر نفاقه» والأصل في المنافق الذي يستر نفاقه أنه 
يُحكّم عليه بالظاهر» "لا يتحدث الناس أن محمدًا يك يقتل أصحابه"» فإن أظهر 
كفره فإنه يعامل بما يقتضيه هذا الإظهار. 

-وإن كان مسلمًا فإنه يكون قد ارتد بالإعراض والصدود عن تحكيم النبي 
؛ ففعله يدل على أنه كان مستكبر عن حكم النبي 6 

وبقيت مسألة ربما تستشكل وهي: أن المعلوم المتقرر في الشريعة أن إقامة 
الحدود من شأن الإمام» ولكننا نلحظ هاهنا إن صحت القصة أن عمر 4ه هو 
الذي تولى قتل هذا الرجل. 

وتباينت وجهات نظر أهل العلم في توجيه هذه القصة» والذي يلوح لي 
والله تعالى أعلم: أنَّ عمر #* كان وزيرًا للنبي 4# » وكان من أقرب الناس إليه 
بل لا يفوقه في القرب من النبي ب إلا أبو بكر» فهو من أعلم الناس بما يرضاه 
النبي # أو لا يرضاه» فكأنه ظيه قد علم أن النبي 4 يرضى منه هذا الفعلء فنرّل 
علمه برضاه منزلة رضاه بالفعل» وكان منه ذلك ذه » إن صحت القصة » وفي 


القصة كلام من جهة ثبوتها. 


شر e‏ 
ح كتاب التوحيد 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
٠‏ -بَانَ 
من جحد شَيِْنًا من الأسْمَاءٍ والصفات 
وَكَوْلِ اللهتَعَالَى: لوَهُمْ يَكْفْرُونَبالرّحْمَنِ €«رعد. ٠‏ الآية 
وَفِي صَحِيح الْبُكَارِيَ؛ قال عَلِيٌّ: احَدّنُوا التاس ما يَْرِفُونَ آثريدونَ 
م ل !). 


رر و2 0 جر 0 عن عي 0 0 ىعو E‏ إن ےت عو 
وَرَوَى عبد الرزاق» عن مَعمّرِ عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس؛ أنه 


واس سر 


أى رجلا تقض لا سمح حي عن لبي 2 في الصّمَاتِ؛ اشينگاا يك 
ََالَ: ما فرق هَوّلاءِ؟ يَجِدُونَرِفَةَ عند مُحْكَوِد وَيَهْلِكُونَ ِنْدَ مَُشَابِهوا. 

ل NPE‏ ال الا ب ال 
فِيهم:لوَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرَّحْمَن من # 


هذا الباب الذي بين أيدينا في «من جحد شيئًا من الأسماء والصفات»؛ 


له يل وصفاته" "» هذا الباب من الأبواب القليلة التى تناولت 


موضوع الأسماء والصفات في كتاب التوحيد؛ معنا هذا الباب» وسيأتي إن شاء 


الله معنا أيضًا بابان قادمان . 


)۷٠۳(‏ باب الأسماء والصفات من أعظم مطالب الدين» وأشرف علوم الأوّلين 


والآخرين» ولا إيمان ولا توحيد إلا بتحقيقه. 


= شرح كتاب التوحيد 


وكأنّ المؤلف رأة رأى أن موضوع الأسماء والصفات قد كُتِبَ فيه 
مؤلفات كثيرة من العهد الأول منذ القرون الأولى ولم يزل يُكتب فيه إلى وقت 
المؤلف» لكنّ الشيء الذي تشتدٌ الحاجة إلى التأليف فيه هو موضوع توحيد 
العبادةء ولأجل هذا جعل جُلّ الأبواب متناولةً هذا الموضوع. 

من جحد شيئًا من أسماء الله 3# وصفاته»؛ يعني ما جاء في ذلك من الذمٌ 
الات ا الا تنما ن .يه ارك أو ص بد التو جيل قن 
جحد الأسماء والصفات قد يكون مما ينتقض به الإيمان والتوحيد» وقد يكون 
دون ذلك» لكنّه لا شك مما يخدش في التوحيد» ومما يقدح في كماله الواجب. 

وقبل الكلام عن جحد الأسماء والصفات لا بد من التمهيد لذلك بذكر 
مقدمة تبين منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم؛ أعني باب أسماء 
الله 44 وصفاته. 

والكلام في هذا يمكن أن نجعله في أسس متتالية: 
عا ما الأساس الأول: فهو أنَّ أهل السنة والجماعة يعتقدون ثبوت ما أثبت 
الله لنفسه وما أثبته له رسوله 4 من الأسماء والصفات؛ هذا هو المسلك 
الرشيد؛ هذا هو المنهج الحق» هذا هو النّور بين ظلمات تارةٌ تأخذٌ جانب الغلو 
Ng NE E oa‏ 

أمّا هذا المسلك الذي سلكه آهل السنة والجماعة» فإنه مسلك متوسط 
جمع الحق كله وجمع الخير كله؛ أهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ ما جاء في 
الكاب وال هن اسا ل 2 ورات فإ نه كارك اله حف لان ن ينا جا 


= شرح كتاب التوحيد 


في الكتاب والسنة هو الحق الذي لا ريب فيه» والله كك بيّن أن هذا الكتاب حق» 
وأن ما فيه حق» وكذلك سنة رسول الله و الذي لا ينطق عن الهوى حقٌ لا ريب 


يمه 
فيه ولا شك فيه» ولا يعتوره خطا بحال من الاحوال. 


ذا متى ما ثبت أنَّ الله 8# قد تَبَتَ له شيءٌ من الأسماء والصفات فإنه 
يجب علينا أن نعتقد ذلك» والله كك ما أخبرنا هذا إلا لأجل أن نعتقده» وإلا فما 
فائدة الإخبار به؟! إذَا فنحن نعتقد بثبوت ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله 
وصفاته. 

ولاحظ هنا أن أهل السنة والجماعة لا يفرّقون فيما ثبت بين الكتاب 
وال مانت ل الكعات الم من الا ما و الات فقيل باعتا 
وما ثبت في الكتاب فقط فمقبول يجب اعتقاده» وما ثبت في السنة فقط فإنه أيضًا 
مقبول يجب اعتقاده» لا يُفرّق أهل السنة والجماعة بين الأدلة من حيث الأخذ 
بهاء فالآدلة القطعية قد دلت على أن الكتاب حجة وعلى أن سنه النبي 5 أيضًا 
حجة» وما آنَاكُمُ الرَصُولُ فَحُذُوهُ وَمَانََاكُمْ عَنُْقَاننَهُوا#[الحشر:»]. 

وني ستة النبي # ؛ أهل السنة والجماعة أيضًا لا يفرّقون بين الأحاديث. 
العبرة عندهم: ثبوت الدليل» ثبوت الحديثء ثبوت السنة» أمّا أن نشترط شيئًا 
زائدًا على ذلك! كأن تكون السنة متواترة وإلا فإننا لا نقبلها في باب الأسماء 
EEE r EE SE‏ قات فيه E‏ 


والتابعون وأتباعهم. 


= شرح كتاب التوحيد 


ليست العبرة عندنا تواتر الحديث» العبرة عندنا ثبوت الحديث» متى ما 
ثبت الحديث ولو من طريقٍ آحاد فإنه مقبول عند أهل السنة والجماعة ولا 
شك» لأن الأدلة لم تدل على إثبات هذا الشرط الله كك يقول: وما آتاكم 
الكخول فخذوة 6 نسي ]ذا ل EEA‏ أن يكذ E ga‏ 
لا يجوز للإنسان أن يتردد في قبول هذا الحديث عن النبي 25. 

أمّا المسلك الذي يقول: "نحن لا نقبل من الحديث في باب الأسماء 
والصفات إلا ما جاءنا من طريق المتواتر وإلا فإننا لا نقبله"؛ هذا مسلك مبتدع 
لا دليل عليه من الكتاب والسنةء وليس عليه أثْرٌ من فعل السلف الصالح. إِذَا هو 
مردود ولا عبرة به. 

أهل السنة والجماعة يثبتون -يعني يعتقدون ثبوت- ما جاء في الكتاب 
والسنة من صفات الله جل وعلاء إذا أثبت الله لنفسه اسمًا اعتقدنا أن هذا اسم 
الله وسمّينا الله به» إذا سمى الله نفسه بالرحمن» والرحيم» والكريم» والعليم» 
ليس لنا إلا أن نتلقى هذا بالقبول» ونعتقد أن هذا اسم ثابت لله كك هو الذي 
سمى به نفسه» ليس الخلق هم الذين سموا الله تعالى-حاشا وكلا- » بل هذه 
أسماء لله سمى هو بها نفسه» ولذلك في حديث الهم» يقول النبي 5: «أسألك 
بكل اسم هو لك» سيت به نفسك». إِذَا أسماء الله هي أسماء له بتسميته إياها » 
يعني هو الذي سمى نفسه بهاء لا أن الخلق هم الذين أنشأوا تسمية الله 84 بها. 
هكذا الشأن أيضًا في صفات الله © 


5؛ نعتقد أن كل صفةٍ جاءت في الكتاب 


24 00 


مه هو مو 


والسنة فإن الله كك متصفف ما حقيقة» إذا أخبرنا الله كك أنه يحب» وأنه يبغضء 


= شرح كتاب التوحيد 


وأنه يغضب. وأنه يرضىء وأنه استوى على العرش» وأن له وجهًا وأن له يدين» 
وأن له قدمّاء يجب علينا أن نعتقد ذلك هذا شيء أخبرنا الله به» هذا شيء 
أخبرنا به النبي . إذَا ليس لنا إلا أن نقول: على الرأس وعلى العين» نعتقد 
موجب ذلك دون تردد. 
وإذا كان ذلك كذلك» فإنه سيتضح لنا أنَّ هذا الإثبات الذي أثبته أهل السنة 
والحماعة هدى بين ضلالتين: 
> ضلالة اتجهت جهة التمثيل؛ فجعلت ما ثبت لله كك من الصفات من جنس ما 
> وطائفة أخرى هي التي نحت نحو التعطيل» فقالت: إِنَّ ما ثبت في الكتاب 
والسنة من صفات الله كك ليس من حقيقته» الله لا يتصف به حقيقة» طيب؛ إِذَا ما 
هذا الذي جاء في النصوص؟ قالوا: هذا مجازات» استعارات» كنايات» سمّها ما 
شعت ولكن 00 الله تيت اسفن دوهدا ق الدى آراد 


المؤلف رذآ أن يتحدث عنه في هذا الباب» هؤلاء الذين جحدوا أسماء الله 


أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين» قال ك: ليس کمثله شَيْءٌ 
وهو السَمِيع بصي #لالشورى:١1]كلا‏ حظ أن هذه الآية أمّ الباب» انتبه! هذه الآية 
العظيمة هي أمٌّ الباب في الأسماء والصفات» بمعنى كل كلام أهل السنة 
والجماعة تقريبًا في هذا الباب حباب الأسماء والصفات- يدور على هذه الآية: 


#لَيْسَ کمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَّحِعٌْ البَصِيرٌ1#لشررى:00؛ لاحظ أا تشتمل على 
شقين: 

- الشق الأول: لیس کرثله مثله شَيْء#. رد على أهل التمثيل. 

- والشق الثاني: #وَهُوَ السميع البَصِيرَ#؛ رذ على آهل الجحد والتعطيل. 

إِذَا أهل السنة والجماعة كانوا في اعتقادهم وَمِيْطاء تون أن الله كك 
ا ا 
لهاتين الطائفتين المنحرفتين عن الحق الإمام نعيم بن حماد الخزامي رداك 
حينما قال -وهذه كلمة عظيمة تلقاها عنه أهل السنة والجماعة بالقبول- 
يقول رم هَآللّهُ: «من شبّه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
كق ولق افا وضف اله يه نقسه ولا رسال تيه إذا هذا هو المنهج 
الوسط» وهذا أثرٌ عظيم وأثرٌ حسن ثابت عنه» قال عنه الذهبي: (رويناه بأصح 
إسناد). 

فهذا المنهج يبين لك أن أهل السنة والجماعة طريقهم اختطوه بين هاتين 
الطائفتين المنحر فتين. 
عا الأساس الثاني: أهل السنة والجماعة يعلمون معان نصوص الصفات في 
ضوء لغة العرب. إِذَا متى ما أخبرنا الله عن نفسه بثبوت صفة له فإن أهل السنة 
والكتماافة ا O a a o‏ 


ع 5 3 ع 2 ر ن ر و 2 
أنزل: هذا الكعاب:<لأجل. أن خدير: #اكتات. أنزلتاة . لبك مارك لديروا 


آيَاتِهِ1[ص:75]» ولم يقل الله كك إلا آيات الصفات. إِذَا كل القرآن مما يجب أن 


= شرح كتاب التوحيد 


يتدبره المسلم» حتى نصوص الصفات؟! نعم» حتى نصوص الصفات يجب 
على الإنسان أن يتدبرها ون يعلم معناها. 
فإذا أخبرنا الله 38 بأنه على العرش استوی» نحن هنا بين أمرين: 
عا ان I‏ إن كلب EE E‏ لمعت لها مدل 
الطلاسم والألغاز والكلام الأعجمي الذي لا بعلم له معنى ولا يدرك له فائدة. 
-أو أن نقول: إِنَّ هذه الكلمة (استوى) كلمة عربية ولها مفهوم في لغة 
العرب» فنحن نفهم هذه الكلمة في ضوء لغة العرب» ف(استوى) عند العرب» 
(استوى على): علا على الشيء وارتفع عليه» ولذلك يقول الله كك: #لِتَستَووا 
عَلَى ظَهُورِهِ تم تَذكرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ إا اسْمَوَيْتُمُ عَلَيّ#[الزعرف:1]» قال عن سفينة 
نوح: #وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٌ 1#هرد:؛؛]» أي شخص يفهم لغة العرب سيفهم 
أن قوله: #وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٌ4 أنها علت وارتفعت على الجبل المسمى 
الجودي. 
ذا أي المسلكين هو المسلك الصحيح؟ 
© أن نقول: إن نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة كلامٌ لا معنى 
له» أنزله الله فقط من أجل أن نتعبد له بتلاوته» أما أن نفهم فلا؟ 
© أو نقول إنها من جملة آيات القرآن التي يجب أن تدخل تحت قوله 
تعالى: #لِيَدَبَرُوا آیاته د:٠٠‏ وتدخل تحت الذم في قول الله ك: فلم دروا 
الْقَوْلَ 7#الموسرنتمة]. 
ما رأيكم أي المسلكين هو المسلك الصحيح؟ لا شك أنه المسلك الثاني. 


= شرح كتاب التوحيد 


دعونا ننظر ماذا كان يفعل أصحاب النبي # بل دعونا ننظر ماذا حثنا النبي 

-نظرنا فتَّشنا في سنة النبي يك وجدنا أنه يقول: «وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله» يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» لاحظ معي» ما معنى يتدارسونه؟ 
يعني يحاولون أن يفهمون وأن يتدبروا معانيه. 

- نظرنا في فعل الصحابة يفعت وفعل التابعين مع الصحابة وجدنا 
مجاهدًا التابعي الجليل اله تلميذ ابن عباس عتا يقول: «عَرَضت القرآن 
على ابن عباس عتا ثلاث عرضات» أقفه عند كل آية منه» يعني من القرآن. 
السؤال الآن: أقال مجاهد يَمَدآَنَهُ: إنني أقفه عند كل آية إلا آيات الصفات؟ ما 
قال هذا؛ إِذَا كان آنل يسأل ابن عباس عتا عن آيات الصفات كما يسأله 
عن غيرها من آيات الصفات» لم يقل: كنا إذا مررنا بآيات الصفات أغلقنا أعيننا 
وأسماعنا وقلوبنا عن أن نتدبر معناها. 

لم يقل هذا كما هو الحال عند طائفة من آهل البدع الذين يقولون إن آيات 
الصفات مجهولة المعنى؛ أنزلها الله في القرآن ولكن لا يعلم معناها إلا هو. فإذا 
قال: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 31#ط:ه]» إذا قال سبحانه عن نفسه: #يُحِبَهُمْ 
0 0 إذا قال: رضي الله عتم #[المائدة:4١‏ ١]؟‏ إذا قال: #وَعَضِبَ 
لله عَلَيْهِمْ1#لفتم:]؛ إذا قال إن له يدين» إذا قال إن له وجهّاء إذا قال إن له كلّ 


س 


هذه الصفات؛ فإن هذه الآيات آيات مجهولة المعنى لا نفهمها ولا نعقلها. 


= شرح كتاب التوحيد 


لا شك أن هذه دعوى باطلةء ولوازمها لوازم خطيرة» إِذْ يستطيع كل إنسان 
حينئذ أن يقول: إن غير آيات الصفات أيضًا مجهولة المعنى» لماذا آيات 
الصفات فقط هي المجهولة؟ حتى غيرهاء يعني ممكن أن يأتينا شخص فيقول: 
حتى قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا الصَّلاة14ابقرة:٠]‏ مجهول المعنى» لكب عليكم 
الصيّام # مجهول المعنى» هذا كلام فقط نتلوه نكسب به أجر لا نفهم له معنى ! 
لا شك أن هذا يقوّض الشريعة بالكلية» هذا يسقط دين الله 44 بالكليةء لذلك 
كان هذا القول قولاً غاية في البطلان» ولوازمه ذات خطر عظيم. 

إِذَا أهل السنة والجماعة يدركون معاني نصوص الصفات في ضوء لغة 
العرب» لكن القدرٌ الذي يفهمونه من الصفة هو معناها في أصل اللغة» دون أن 
بعالمو كفية الضنة تداك فر ف يق" الأمريع. واا هو الا سای الات ای 


ا 

عا الأساس الثالث: أهل السنة والجماعة يَحَدَرُون في هذا الباب -باب 
الأسماء والصفات- من التكييف والتمثيل. إذَا آهل السنة والجماعة يرون أن 
هناك محذورين يجب اجتنابهما وتركهما والابتعاد عنهما أشدَّ ما يكون 
الابتعاد؛ لا يجوز بحال حينما نثبت لله كبك الصفة أن نبالغ ونغلو حتى نصل إلى 
حد التكييف والتشبيه. 

ما هو التكييف؟ وما هو التشبيه؟ 
مه التكييف: هو حكاية الكيفية؛ يعني الكنّه والحقيقة. نحن إذا ذكرنا صفة 


من الصفات قد نفسرها ببيان كيفيتهاء نقول مثلا: نزل فلان بالدرج» أو نزل 


= شرح كتاب التوحيد 


بالمصعدء أو نزل من الجبل» لاحظ الآن هذه صفة» أنا أصفه الآن بالنزول» 
وربما أزيد فأقول: نزل بسرعة» ننزل ببطء» كلمة "بسرعة" هذه ما هي؟ هذا هو 
التكييف؛ حكاية الكيفية» فأنا أذكر حقيقة وأذكر كَنْهًا. 

حينما أقول: إن الإنسان يستوي على الدابة» يستوي على الجمل» أو 
الخيل بكيفية معينة» يستوي على السيارة بكيفية معينة» يستوي على الباخرة 
بكيفية معينة؛ أصف هذه الكيفية وأحكيها. أنا الآن جمعتٌ بين ذكر الصفة 
والتكييف. 
أشاهد الإنسان وهو يستوي على دابة أو باخرة» فإنني حينئذ أستطيع أن أحكي 
هذه الكيفية» وإذا كنت ما رأيته بعينه هذا الذي أحكي عنه لكني أستطيع أيضًا أن 
أحكي الكيفية من خلال معرفة كيف استوى من هو مثله» يعني آنا رأيت مثيله» 
رأيت نظيره» فِقِسْتَ هذا على هذاء وبالتالي فإنني أستطيع أن أذكر وأحكي 
الكيفية. 

لو انعدم عندي هذان الآمران؛ لو لم أرى إنسانًا يستوي على دابةه أو لم ار 
هذا الشخص المعين الذي أريد أن أصفه. لكن لم أرى أيضًا مثيلًا له يستوي 
على دابة» أسألكم: هل أستطيع أن أحكي الكيفية؟ لا يمكن» لماذا؟ لانعدام 
الوسيلة: 


85 


= شرح كتاب التوحيد 


يكن عيرق کی ل حكن أن شا رای مقي ا د 
يخبرني» يقول: استواء الإنسان على الدابة هو أن يجلس بكيفية معينة» وتكون 
رجله نازلة» يبدأ يحكي لي كيفيته. 

إذا هذه ثلاث طرقء لا تستطيع أن تتكلم بعلم عن شيء غائب عنك إلا إذا 
وَحِدَ عندك واحد من هذه الطرق: 

١‏ أن ترئ الشئء: 
. أ نره له 
وان اتاك عا شر ضادق: 
ليس هناك طريق رابعة. السؤال الآن: 
لله هل رأينا الله وك؟ ما رأينا الله؛ قال النبي يك كما في صحيح مسلم: ١تعلّموا‏ 
أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»؛ رؤية الله كك بالنسبة للناس» تكون في الآخرة 
في موضعين: عرصات القيامة» وفي جنات عدن » أسأل الله أن يجعلني وإياكم 
من أهل هذه الرؤية. 
لله هل رأينا مثيلا لله حتى نقيس؟ تعالى الله عن ذلك! لیس کمثله 
سىء [الشوری:۱۱]» امل تعْلم لَه سما 1#مريم :هد لولم 0 لَه كرا اح 
[الإعلاص:4]» لقلا تَضْربُوا لله الأَمَال €رسء»» #قلا تَجْعَلُوا لله أَندَادَا4 
ا 
تل» إِذَا ما بقي عندنا إلا الوسيلة الثالثة» أجاءنا خبر عن النبي # بحكاية كيفية 
الصفة؟ لاء النبي ‏ كان يخبرنا بالصفة من حيث الثبوت لا من حيث الكيفيةء 


هل لما تلا علينا النبي # -يعني على أصحابه- #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَزْشٍ 
اسْتَوّى 1#طه:ه] قال إن هذا الاستواء بكيفية كذا وكذا؟ لاء إنما اكتفى النبي كل 
بإخبار الأمة أن ربه كك استوى. كذلك النبي 4 حينما حدّث أصحابه كثيرًا في 
عشرات المرات» حدَّثهم أن الله إذا بقي ثلث الليل الآخر فإنه ينزل إلى سماء 
الدنياء قال: «ينزل» واكتفى» أزاد على هذا حكاية الكيفية؟ لم يفعل النبي #. 
إِذَا أي كلمة منا في تكييف صفة لله كك فإنها بالتالي هل ستكون كلامًا بغير 
علم؛ والله كلك نبى أشدّ النهي عن أن نقول عليه بغير علم» لفل إِنَّمَا حرم دبي 
لماج ما طهر مها وَمَا بَطَنَ وَالإنْمَ وَالبَْي بعيْرِ الْحَقّ وَأنْ تشر كوا الله مَاكَمْ 
تل بو سُلْطَانًا وَأَنْ تَقَولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَّمُونَ4الأعرف: إِذَا القول على الله 
إذا لا يجوز للمسلم أن يتحدث عن كيفية اتصاف الله كل , 


رأى الله كك » ولم يرى مثيلًا له» ولم يأت خبر لا في الكتاب ولا في السنة عن 
كيفية ثبوت هذه الصفة. 
ِذَا أهل السنة والجماعة اعتقادهم: ثبوت الصفة دون تكييف الصفةء فهم 
يحذرون من حكاية الكيفية» وينفون علمهم بها. نحن لا نعلم كيفية صفات الله 
3# . ولذلك الذين يخوضون في هذا الباب لا شك أنهم قد أخطأوا خطأ عظيمًا. 
أخرج اللالكائي في كتابه «السنة» عن الإمام المحدث الجليل عبد الرحمن 


بن مهدي يََدَنَهُ أنه بلغه عن رجل أنه يخوض في شيء من التكييف والتشبيه 


فدعاه؛ فلما أقبل عليه بدأ يتكلم معه إن الله كذا وكذاء فقال له: قف يا بني! دعنا 


= شرح كتاب التوحيد 


أولاً نتكلم عن المخلوق ثم نتكلم عن الخالقء (قد أخبرنا النبي ب عن جبريل 
ا و ل 
أسالك عن اما وشَيية وشح جنات يقول: جبريل اكك له ستمائة 
جناح» قال: آنا أعقل شيئًا له جناحان أتصورء لكن شيء له ثلاثة أجنحة هذا ما 
أدري كيف شكله كيف سيكون؟ أين سيكون الجناح الثالث؟ ولن أسترسل 
معك فأقول وأين ن الرابع» والخامس» والسادس» والماثة» والستمائة» سأعفيك, 
فقط أخبرني أين الجناح الثالث سيكون؟ كيف هيئته؟ فقال الرجل: "لئن جهلنا 
صفة المخلوق» فنحن بكيفية صفة الخالق أجهل" . أدرك الرجل خطأه وتراجع 
عن ذلك. 

إذا كان مخلوق 0 اا مخلوق من مخلوقات الله- ومع ذلك 


ندرك ذلك» فكيف نروم أن نطلب علم كيفية صفة الخالق ©! هذا شيء لا 
يمكننا الوصول له. ولذلك هؤلاء الذين يثقون بعقولهم كثيرًا فيرفعونها عن 
حدها إلى درجة أنها تخوض ني شيء من أمور الغيب أخطأوا خطأ كبيرًا. 

الق ا غاب غا العقل لبس عنده:قذزة أضلة على الوضول إلية» إذا 
بي أن قوش ان اناه لع ا ات رظي انيج فرق كاه با أ. وبالتالي فالعقل 
يقول: "إن العقل ليس له في مسائل الغيب دخول"» العقل هو الذي أخبرنا أن 
العقل ليس له في مسائل الغيب دخولء لأنه شيء فوق إدراكه. 


= شرح كتاب التوحيد 


أخرج ابن بطة في «الإبانة» أن رجلا جاء إلى ابن عباس يعت جاء بابن 
له وقال إن الفكرة قد أتعبته والحيرة قد غلبت عليه» يعني عنده ابن مسكين يفكر 
تفكير أبعد من حدود العقل» يخوض في مسائل الغيب حتى وقع في هوَّةٍ عظيمة 
من الحيرة» والشك» والوسوسة؛ فطلب منه أن ينصح هذا الابن. قال ابن عباس 
تيتا : «تعال يا ابن أخي. وأخبرني ما هذا السواد الذي تراه هناك؟» قال: 
فلان. قال: «أحسنت؛ فما هو السواد الذي وراءه؟» قال: لا أدري. قال وَعَإََدْعَنَهُ: 
«فكما جعل الله لعيون الأبصار حدًا محدودًا من دونها حجاتٌ مستور» فكذلك 
جعل لبصائر القلوب حدًا محدودًا من دونها حجابٌ مستور). 

الغيب شيء لا يستطيع العقل أن يخوض فيه لأنه فوق إدراكه» ونحن هناك 
أكنياء قزيية جد ها كانت دلا وبرهاا غلا وجه اة علا فى أننا 
عاجزون» وصدق فينا قول الله 5ك: وما أُوتِيثم مِنَ الْعِلم إل 
قَليلّا[الإسراء:865]. 

هل فينا أرواح؟ فيك أنت وأنت وأنا فينا روح؟ هي أقرب شيء إليناء اليس 
كذلك؟ وبها نكون أحياء وبانتزاعها نکون آموات» والسؤال: حدد لي كيفيتها. ما 
هيئتها؟ ما لونهاء ما مادتها؟ ما طولها؟ ما عرضها؟ هل تستطيع أن تخوض في 
شيء من هذا؟ وهي أقرب شيء إليك» فإذا كنا عاجزين عن إدراك هذا الشيء 
الا ا لابوا لق او و أن ی رفاك الل 


3 !! لا شك أن هذا مسلك خاطئ. 


تا ر كنات التوحين © 
AR‏ 


دي المحظور الثاني: التمثيل أو التشبيه؛ التمثيل والتشبيه كلمتان متقاربتان» 
وإن شئت فقل: متطابقتان أحيانًا ومتقاربتان أحيانًا؛ يعني من الكلمات التي إذا 
اجتمعت افترقت. وإذا افترقت اجتمعت. 

التمثيل: هو الذي جاء نفيه في النصوص في آيتين: في قوله تعالى: ليس 
کمثله شَيْء1#الشورى:١1]؟‏ وني قوله تعالى : قلا َصْرِيُوا لله الأَمْعَالَ 1##انتسل:4/]. 

أما التشبيه جاء في لسان السلف» من عهد ابن عباس عتا وإلى هذا 
العصر ولم يزل آهل السنة والجماعة ينفون التشبيه» وسمعت قبل قليل القاعدة 
الذهبية التي قالها نعيم بن حماد يََدَانَهُ: «من شبّه الله بخلقه فقد كفر). »ثم قال: 
«ليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه». 

الت هو أ نكو إن فلن N RTE ANE E‏ 
المخلوق» والله يستوي كاستواء المخلوق» ولله وجه يشبه وجه المخلوق. لا 
شك أن هذا مسلك باطل وخاطئ» وتكذيبٌ لكتاب الله» وأجمع المسلمون 
علن أن شن مل :ضنات الله کا 
ولس کمثله شي [الشورى:١١]‏ ؛ وهل تَعْلَمُ لهُ سَيِيً #[مريم:00] لولم 0 لهُ 
مرا ح1 الاحدس: قلا تضربُوا لله الاَمَنَال €[السر:۷] »فلا تجعلوا لله 
نداد [البقرة:۲۲].وغيرها من الآيات التي دلت على ذلك. 

إِذَا كلا هذين المحذورين يجب على المسلم أن يجتنبهماء بل أن يقطع 
الطمع» أن ييأس من الوصول إلى ذلك الله كق لا يحاط به» #وَلا يُحِيطُونَ به 


قف علق تافافل عقر كد فول الماع : 


عِلْماك1اط:١٠6‏ الله كك أعظم وأكبر من أن يحاط به علماء لأنه الكبير الواسع 
العظيمكك. 
الأساس الثالث: أنّ أهل السنة والجماعة يجتنبون التعطيل 
والتحريف. 

التعطيل: هو التَّفي؛ أن يقول الإنسان إن الله كذ لا يستوي على العرش» إن 
الله كك لا ينزل إلى السماء الدنياء إن الله كك لا يأتي ولا يجيء يوم القيامة لفصل 
القضاء. هذا يسمى (تعطيل»» يسمى «نفيًا). 

والتحريف وسيلة التعطيل» يعني لا يوجد أحد من المنتسبين إلى الملة 
ينفي نفيًا صريحًا صفة ثابتة في القرآن أو في سنةٍ متواترة» ربما ينفي شيئًا جاء في 
حديث آحاد للخطأ في المنهج كما ذكرت قبل قليل وهو أنه يقول: لا نقبل في 
باب الأسماء والصفات إلا حديثًا متواتراًء وبالتالي فإن حديث الآحاد في هذا 
الباب غير مقبول» وهذا منهج خاطئ كما قد علمنا. 

ولذلك ربما يقول من هؤلاء المعطلة قائل: إن هذه الصفة ننفيها عن الله 
کک لعدم ثبوتها؛ فهي عنده في زعمه ثابتة في حديث لا يقبل في باب الاعتقاد. 
يعني في حديث آحاد. أما في آية أو حديث متواتر فلا يجرؤ أحد منتسب للإسلام 
أن ينفي ذلك» لأنه سيكفر مباشرة» لأنه يكذب الله ورسوله ي. 

إنما عامة التعطيل يكون بوسيلة؛ بمركب يركبه الإنسان فيصل به إلى 


التعطيل» هذا المركب اسمه «التحريف»» وإن شئت فقل اسمه «التأويل)» يعنى: 


= شرح كتاب التوحيد 


صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة تزعم» يزعمون أن هناك قرينة دلت 
على هذا الصرف. 

وبالتالي هذا الذي عطل الصفة تجده يأتي إلى قوله تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرّشٍ استَوّى)؛ الآية صحيحة في ثبوت استواء الله كك على العرش» فيقول: 
الله لا يستوي» نحن ننزه الله كك عن هذه الصفة » سبحان الله! طيب هذه الآية 
التي بين أيدينا ما معناها؟ يقول: هذه الآية مؤولة» لها معنى آخر خلاف 
ظاهرهاء وهذا المعنى هو (استولى)» ليس استوى بمعنى استوی» لا » استوى 
هنا تت اسول 

قال النبي #۶ » والحديث في الصحيحين وبروايات كثيرة بلغت العشرات 
عن عشرات من أصحاب النبي # إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى: «إن الله 
-تعالى- ينزل إذا بقي ثلث الليل إلى السماء الدنيا فيقول...» الحديث. يقول: 
إن الله تعالى لا ينزل. طيب هذا الحديث ما معناه؟! يقول: "الذي ينزل أمره 
لفن هو أو“ الذى رتل ملك من ملاتكتة ولسن هو .هذا المسللك اسه 
مسلك «التحريف» أو «التأويل»» وهو في حقيقته يؤول إلى التعطيل؛ لان الله 
أثبت شيئًا هو نفاه» وأثبت صاحبنا هذا شيئًا آخر» ليس هو الشيء الذي أثبته الله 
كك لنفسه. وبالتالي فإنه يكون قد أخطأ حينما أَوّلَ هذه الصفة. 

والنموال الان لماذ! ينكد يعفن الاس إلى هذ اناويل أو التخريت اة 
لا يثبت الشيء الذي أثبته الله لنفسه؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجواب: لأن عنده شبهة تقول: إن هذه الصفة على ظاهرها تفيد التشبيه» 
تشبيه الله كك بالمخلوقء وبالتالى أنا لا يمكن أن أشبّهِ الله بخلقه» فلاحتمال 


التشبيه أو لأن الظاهر من الآية هو التشبيه أنا مضطر تنزيهًا لله كك أن أؤول أو 


A 3 


أحرّف هذه الآية حتى تستقيم لي قاعدة أن الله تعالى ليس كمثله شيء. 

والعجيب أننا نجد أن النبي # لما تلا على الأمة قوله تعالى: #الرَّحَمَنْ 
عَلَى الْعَرش اسْتَوَى 4 هل وقف وقفة وقال للصحابة: انتبهوا إياكم أن تعتقدوا 
أن الله يستوي حقيقة؛ فإنكم إن حملتم الآية على ظاهرها تكونون قد شبهتم؛ 
هذه الآية لها معنى آخرء هل وقفتم على شيء يثبّت أن النبي ٍ4 قال هذا؟ لا ولن 
تجدواء لو بحثتم من اليوم إلى مائة سنة. 

السؤال الثاني: هل الصحابة يتف لما تلقوا هذه الآية من النبي 4 
ونقلوها للتابعين حينما كانوا يدرّسونهم ویعلّمونہم» حينما كان ابن عباس يعلّم 
مجاهد أقال له: انتبه» أنت تقرأ قوله تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
اسْتَوَى #[طه:0]؛ ولكن احذر أن تعتقد أن الله يستوي حقيقة» فإنك لو اعتقدت 
ذلك شبهت الله بخلقه؟! أفعل هذا ابن عباس؟! أفعل هذا واحد من الصحابة؟ 
الجواب لا. 

السؤال ثالث: التابعون فعلوا هذا مع أتباع التابعين؟ ما فعلوا هذا. 

الذين من بعدهم حتى انخرمت تلك القرون النيرة الفاضلة ؛ هل ثبت عن 
واحد منهم فقط أنه حذر الأمة من أن تقع في هوّة التشبيه؟ والتشبيه ما حكمه؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


كفر» «من شبّه الله تعالى بخلقه فقد كفر». ما وجدنا النبي ب » ولا الصحابة» ولا 
التابعين» ولا أتباع التابعين» ولا أئمة الهدى من بعدهم» فعلوا هذا. 

إا ألا يدل ذلك على أن هذا مسلك خاطىع؟ ولو كان هذا مسلكًا صحيحًا 
لكانوا أولى به! هل نحن أغيّر على كتاب الله منهم؟ هل نحن أعلم بالله منهم؟ 
هل نحن أفقه بكتاب الله وسنة رسوله ل منهم؟ إِذَا لا شك أن هذا المسلك 
مسلك باطل. 


تكلمنا عن بعض الأسس التي قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة في 
باب أسماء الله وصفاته. وذلك تمهيد للات الى ين أيدينا وهو: «من جحد 
شيئًا من الأسماء والصفات». 

وقفنا عند الكلام عن أن أهل السنة والجماعة يحذرون في شأن صفات الله 
ل من التعطيل والتحريف» وفهمنا ما المراد بالتعطيل؟ وما المراد بالتحريف؟ 

وهذا الموضوع من الأهمية بمكان» فإن المسلم قد يطالع شيئًا من الكتب 
في التفسير أو في غيره» فيقع عنده شيء من الالتباس حينما يرى أن صفات الله 
تاق انو كان هو اهرةة وهل السينااك زا شك سولاك اطي 

فالله جل وعلا خاطبنا في هذا الكتاب الكريم» وهكذا نبيه 4# في سنته 
E‏ كور تانمي كنل لجل aE‏ 
ر الله كك بين علة جعله عرييًا لأجل أن يُعقل: #قُرانًا عَرَبي لَعَلّكُمْ 
تَعْقلُونً€إيوسف:۲) والأصل أنَّ الخطاب على ظاهره حتى يرد دليل على خلاف 


= شرح كتاب التوحيد 


ذلك» لا سيما في شأن من يريد بالمُخَاطَبٍ الخير والإبانة والهداية» والله كك بين 
هذا في القران فقال: يريد الله لِيبيّنَ لَكَمْ وَيَهْدِيَكَمْ سُئَنَ الّذِينَ عِنْ 
َْلِكُمْ14السء:00 إذا الله كك أراد بنا الخير وأراد لنا البيان والهداية» ولأجل هذا 
لا بد أن يكون الخطاب خطابًا واضحًا ومعلومًا ومفهومّاء ولا بد أن يكون أيضًا 
ER OT‏ داوف لالط وف شرم ل E‏ ا يلال 
عليه ظاهره فإن هذا من التعمية ومن الإلغازء بل ومن الإضلال» هذه مُسَلَّمةِ لا 

إا الواجب على المسلم إذا سمع آية أو حديثًا فيهما شيءٌ من ذكر صفات 
ان ارا يفف أن اف و على ا 
وهذا الذي أراد الله ك منا أن نعتقده. فإذا سمعنا مثلا قول الله ككَ: #الرَّحَمَنْ 
عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى #[طه:] فإن الواجب علينا أن نعتقد أن الله ك بعد خلق 
السماوات والأرض استوى على العرش» والاستواء معلوم في لغة العرب؛ ألا 
وهو العلو والارتفاع على الشيء (استوى على): يعني علا وارتفع على 
الى 

وهذا القدر هو الذي يجب علينا أن نثبته وأن نقف عنده» أمّا لو زاد 
الإنسان على ذلك فقال: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى» نحن ند قبت ذلك لکن 
كيف استوى؟ انتبه إلى أن هذا السؤال محذورء قد علمنا في الأساس السابق أن 


المسلم عليه أن يحذر من التكييف و التمثيل أو والتشبيه. 


= شرح كتاب التوحيد 


وقد سل الإمام مالك يَِمَُلنَهُ هذا السؤال» قيل له: #الرَّحْمَنُ عا اعرش 
اشتوّى. كيف استوى؟ فأطرق أله وعلاه الرحضاء؛ يعني العرق» وذلك 
لعظمة هذا السؤال» ما كان يظن أن أحد يجرؤ على طرح مثل هذا السؤال في 
حق الله كك ثم رفع رأسه وقال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول. 
والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة». 

«الاستواء غير مجهول»؛ يعني معلوم في لغة العرب ما هو. 

«والكيف غير معقول» بالنسبة لنا؛ لأننا ما رأينا الله جل وعلاء ولا رأينا 
كيف يستوي حتى تَحَدَّث أو حتى نحكي هذه الكيفية. 

«والإيمان باستواء الله واجب». لآن الله كك أخيرنا بذلك» وتصديق الله فيما 


قال حتم لازم. 


«والسؤال عن الكيف بدعة»» وهذا ميزان عام في جميع صفات الله يل فلو 
قال قائلٌ كيف وجه الله؟ وكيف يد الله؟ وكيف غضب الله؟ لقلنا في ذلك كله ما 
قال الإمام مالك يدنه في صفة الاستواء. 

هنا قال لنا قائل: نحن مضطرون إلى أن نحمل هذه الصفات على خلاف 
ظاهرهاء يعني إذا ورد علينا قوله تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى1طه:ه] 


أو [وَعَضب الله عَلَيْهِمْ 4[الفتح:7] أو ميُحِبَهُمْ وَيُحبونّة4[المائدة:04]» إلى أمثال 
ذلك من الصفات نحن مضطر ون إلى أن نحملها على خلاف ظاهرها. 


= شرح كتاب التوحيد 


قلنا: ولم كان هذا الاضطرار؟ قال: لآن ظاهر هذه الصفات يقتضي 
القكنية وال هزه عن مقا فة ادا شين علا أن ول .هذه العيفات 
ونحملها على خلاف ظاهرها تحقيقا لتنزيه الله هل 

انتبه؛ هذه الشبهة هي أساس البلاء وهي أساس الشرء حينما يظن إنسان أن 
في كتاب الله ما يُوهم ظاهره خلاف الحق» بل ما يُوهم ظاهره الكفر بالله 3# لأن 
التشبيه قد علمنا أنه كفرء «من شبّه الله بخلقه فقد كفر». إِذَا كتاب الله جل وعلا 
الذي أنزله هدى ونورًا ميا وبشرى للمسلمين» صار سببًا لإضلالهم؛ لأن كثيرًا 
من آياته ظاهرها الضلال بل ظاهرها الكفر. وهذه قاعدة ومقدمة في غاية 
الخطورة» مخطئ خطأ عظيمًا من ظن أن ظاهر نصوص الصفات يقتضي 
التشبيه. 

التشبيه مرضٌ يقع في التُّوس التي لم تعظم الله كك حق التعظيم» النفوس 
التي لم تَقدّر الله كك قدره» وإلا فلا يمكن البتة أن يُخبر الله عن نفسه بما ظاهره 
الباطل» ولا يمكن أن يكون النبي # مخبرا عن ربه بما ظاهره الباطل» هذا أمرٌ 
مستحيل ولا يقوله من يستوعب لوازم ما يقول وهو مسلم. 

إِذَا من الخطأ البيّن هذا الأمر؛ يجب أن تجزم ببطلان هذه المقالة السيئة؛ 


لا يوجد شىء البتة في الكتاب والسنة ظاهره التشبيه. وأنَّى يكون ذلك! وهذه 
الصفات مضافة إلى العظيم 


جميع العقلاء» وإذا كان الموصوف وهو الله كك ليس كخلقه 


۴ 7 5 تناسب الموصوف» هذا أمر يدركه 


چ o‏ 
ey‏ ن - 
ا ۰ لس كمثله 
0 ام سير 


= شرح كتاب التوحيد 


شع 1#الشورى:11]: إا لا بد أن تكون صفاته ليست كصفات المخلوقين» وهذا 
أمرٌ مُسَلمٌّ وواضح في النصوص في الكتاب والسنة. 


505 العة بيه ! ! يا عبدالله ! هذه صفة مضافة ا الله» ذ فكيف تفتضي الت ed‏ 


انظر إلى عظمة الله كك وإلى عظمة صفاته وله فكيف تجرؤ بعد ذلك أن تقول 
إن ظاهر النص الذي جاء فيه هذه الصفة أنها توهم التشبيه!. 
خذ مثلاً: حينما يقول قائل -وقد قيل من بعض الذين أخطنوا في هذا 


الباب- قالوا: إن إثبات اليد لله ل يقتضي التشبيه؛ لأن اليد لا تعقل إلا في 


المخلوقين» فنحن ننزه الله كك عن هذه الصفات. طيب ماذا نصنع في هذه 
النصوص التي فيها إثبات اليد لله كك كقوله تعالى: ليد الله فَوْقَ 
أَيْدِيهِمْ 4[الفتح: ٠‏ ١]؟!‏ قالوا: الأمر سهلء ما علينا إلا أن نركب مركبًا ذلولًا سهلا 
يسمى «التأويل»» نؤول هذه الصفة وانتهى الإشكالء نقول: اليد تعني القدرة» أو 
اليد تعني النعمة؛ أَوّل بما شئت والباب مفتوح» وقل ما شئت» واعبث بما شئت 
فالأمر سهل» المهم أن لات تثبت لله صفة اليد» لم؟ لآن اليد إذا أضفتها لله أوهمت 
المشاببة بالمخلوق. 

سبحان الله العظيم! أي تشبيه هذا لمن عَظّمَ الله كلك -هذا أولا- وآمن 
بالنصوص في الكتاب والسنة كما نزلت!. 

* اليد التي أضافها الله إلى نفسه يد تليق به لا كأيدي المخلوقين» ثم 
موصوفة في النصوص بصفات تقطع عروق التشبيه من القلب» ألم تر إلى أن الله 


= شرح كتاب التوحيد 


کل وصف هذه اليد التى أضيفت إليه بصفات لا يمكن أن يكون شىء من 

520-07 8 و الس 00 شافيك # اس e‏ بي مو 
المخلوقين متصف بما يقرب منهاء ألم يقل الله يُق8: #وَالأزض جَدِيعًا قبضته 
يوم القِيَامَةٍ وَالسَّماوَاتَ مَطْوِيّاتٌ بيَوينه € (لرمر:۷٠)»‏ بالله عليكم! أريتم يدا في 
المخلوقين تقبض الأرض أو تطوي السماوات؟ إِذَا كيف يجرؤ الإنسان 
فيقول: إننا إذا أضفنا اليد إلى الله كك وقع عندنا لبس» أن تكون يد الله تشبه يد 
المخلوقين؟ أيقول هذا من يدرك ما يقول؟! أيقول هذا من عظم الله حق 
تعظيمه؟!. 

* ثم إننا نقول أيضًا: حينما تقول نحن لا نعقل في الشاهد من له يد إلا وهو 
مخلوق» فنقول لك إِذَا ماذا نصنع ببذه الآية؟ تقول: نؤولها نقول يد الله يعني: 
قدرة الله فنقول: أنت ما صنعت شيئًا أنت خرجت مما تزعم أنه تشبيه إلى ما 
يلزمك فيه التشبيه» لآنك إذا قلت إن اليد لا نعقلها إلا في مخلوق. فإننا نقول: 
والإرادة لا نعقلها إلا في مخلوق!. إِذَا أنت لم تصنع شيئًا سوى أنك عبشت 
بالنصوص وحرفتها عن وجههاء وإلا فما تقوله في اليد لازم عليك في الإرادة. 
فإن قال لنا: لاء لا يلزمننى» لأني أقول إن الإرادة لائقة بالله لا كإرادة 
المخلوقين» فماذا نقول حينها؟ وكذلك اليد التي نثبتها لله لائقة به لا كأيدٍ 
المخلوقين. إِذَّا لا حاجة إلى أن تحرّف الكلم عن مواضعه» آمِن بما أخبرك الله 
به وتنتهي القضية» سلَّم وأذعن وسيهديك الله للحق كما قلنا القاعدة البينة : 
«آمن عبتياء إن الَّذِينَ لا ومنو بيات الله لا يَهْدِيهِمُ الله14النحل:؛١٠.‏ مفهوم 


المخالفة: أن الذين يؤمنون بآيات الله يهديهم الله. 


= شرح كتاب التوحيد 


ذا القا ARN‏ خف E‏ الافكال :أن 
هناك نقص في الإيمان» القضية ليست جدلية» القضية قضية إيمانية» ولذلك تأمل 
قول الله كَيْكَ: إن الَذِينَ يُجَادِلُونَ في أَيَاتِ الله بِميْرِ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في 
صُدُورِهِمْ إلا كير مَا هُمْ لغيه #رغنر ٠»‏ إا لا بد من إعادة هؤلاء المخطئين 

إلى الإيمان بالله والتعظيم له لا. 
" ثم إننا نقول أيضًا: إذا كان ظاهر نصوص الصفات يقتضي التشبيه؛ فإن 


لازم ذلك أن يكون الله 3# مدح نفسه بما ظاهره الذم. التشبيه أو ما يقتضي 
التشبيه ذم أو مدح في حق الله؟ حينما تكون الصفة المضافة إلى الله تقضي 
مشاببته للمخلوقين» أهذا في حقه مدح أم ذم؟ هذا أعظم الذم. 

مقتضى كلام هؤلاء أن الله أراد أن يمدح نفسه بأن له إرادة» فذمّ نفسه 
ليمدحهاء فهمتم هذا اللازم المهم؟ من المهم أن تفهمه. لازم كلام جميع 
المؤولة: أن الله كك ذم نفسه ليمدحهاء أراد أن يمدح نفسه ويثني على نفسه بأن 
له إرادة فذكر ما ظاهره الذم وما يفهم منه الناس الذم وما يفهم منه الناس النقص 
في حقه؛ لأجل أن يمدح نفسه!!ء هذا وهو الذي لا أحد أحب إليه المدح منه 
كك قال النبي كبْكَ: «لا أحد أحب إليه المدح من الله» ولذلك أثنى على نفسه. 

وهل هذا يفعله من هو أجهل الجاهلين أن يمدح نفسه بذمّها؟ فكيف 
بالحكيم العليم #لِ! كيف تقولون هذا؟ هذا لا يمكن أن يرد ولا يمكن أن يقوله 
أحد» بل الله كلك أثنى على نفسه بما ظاهره المدح والثناء» كل صفات الله فهي 


= شرح كتاب التوحيد 


صفات غلا بالغة في العلو والحُسن غايته» ومن قال خلاف ذلك فقد ظن بالله 
ظن السوء» وظن السوء أمره خطير-سيأتي الكلام فيه لاحقا إن شاء الله-. 

" ثم إننا نقول أيضًا لو كان ظاهر نصوص الصفات يقتضي التشبيه 
والتشبيه نقصٌ وعيبٌ في حق الله كك نسألك يا أيها القائل بهذا سؤالاء فنقول: 

و ا ا ا ا 
النبي ب حينما بلع الأمة قوله تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى#اس:ه 
يعلم أن معنى «استوى»: استولى آم لم يكن يعلم؟ ما عندهم إلا واحد من اثنين: 
إما يعلم» أو لا يعلم. فإذا قال إنه لا يعلم وأنتم علمتم» إِذَا أنتم أصبحتم أعلم 
ال ا E‏ 
له خشية»» والحديث في البخاري. إِذَا لا مناص لكم من أن تقولوا: إِنّه كان 
يعلم. إِذَا هذه واحدة» خذها عندك وأمسكها لا تذهب. 

نطرح سؤالا ثانيًا: فنقول أكان النبي بليعًا فصيحًا قادرًا على البيان 
والإيضاح بأن يخبر الناس فيقول: يا معشر الناس يا معشر المسلمين انتبهواء إن 
قوله تعالى #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى» بمعنى: استولى. عنده قدرة على أن 
يفصح أو ليس عنده قدرة؟! 

إن قلت يا أيها المؤول: إنه ليس عنده قدرة بل كان عيّيًا -وحاشاه- فهذا 
قدح في حكمه الله أولاء حيث أرسل رسولا لا يستطيع أن يبلغ ولا يستطيع أن 
يُصِح ولا يستطيع أن يبّيْنَء ولا شك أن هذا أمرٌ خطيرء ولا يقول به المسلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


ثم ثانيًا هو قدح في النبي يِل فقد اتهمه بالعجز عن البيان» وبالتالي فما فائدة 
إرساله؟ وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لي لَهُمْ#اإبراهيم:4]» ونحن 
نشهد أن النبي 4# أبلغ الناس» وأفصح من نطق بالضاد» وأعظم الناس قدرة على 
البيان» كيف وهو الذي أُوق جوامع الكلم ذ!. 

إِذَا لا مناص للمؤول من أن يقول إنه كان قادرًا على أن يُفصح ويُبّين. إذَا 
هذه ثانية أمسكها عندك. 

نطرح سؤال ثالثا فنقول للمؤول: ماذا تقول؟ أكان النبي #5 حريصًا على 
هدايتناء يريد بنا الخير ويريد لنا الفلاح أم لا؟ 

إن قلت: لاء ما يريد بنا الخير ولا يريد لنا الهداية» فإنك تكون قد وقعت 


في حفرة عميقة من الضلال؛ لأنك تكون قد كذبت قول الله كك: لد جَاءَكمْ 


2 


یں 


رَسُولُ مِن فيكم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيِنَمْ حَرِيصٌ عَلَيكُمْ بالْمُؤْمنِينَ رَءُوف 
رجیم #[التوية:8؟1]. 
إِذَا لا مناص من أن يقول إنه كان حريصًا عليناء رحيمًا بناء يريد بنا الهداية. 
إذا اجتمع في النبي يل ثلاثة له امور مشلمة لا شك فبها: 
.١‏ أنه كان أعلم الخلق بالله. 
۲. وأفصح الخلق. 
ابو حوفي انبر غ 
والسؤال الآن: مع اجتماع هذه الأمور الثلاثة ما الذي منع النبي من أن 
يقول في الصفات ما قلتم يا معشر المؤولة؟! إن كل عاقل منصف لا يجد إلا أن 


= شرح كتاب التوحيد 


يُذعن بأنه يستحيل مع وجود هذه الأمور الثلاثة أن يسكت النبي كَل عن البيان 
بأن هذه الآيات على خلاف ظاهرها. وهذا ما لخصّه ابن القيم رَِمَُلَنَهُ في أبيات 


حسنة في نونيته يقول جمد الله 


فسل المعطل عن ثلاث مسائل 


تقضي على التعطيل بالبطلان 


التعطيل في باب الصفات الذي وسيلته التأويل؛ هذه الثلاثة أسئلة تقضى عليه. 


ماذا تقول أكان يعرف ربه 


فإذا انتهت هذى الثلاثة فيه 


فلأي شيء عاش فنا کاتمًا 


هذا الرسول حقيقة العرفان 
فاللفظ والمعنى لهطوعان 
كل النصيحة ليس بالخوان 
كاملة مبرأة ‏ من النقصان 
للنفي والتعطيل في الأزمان 
الإفصاح موضحة بكل بيان 
الرحمن 
في النصح؟ أم لخفاء هذا الشان 


التعطيل لا المبعوث بالقرآن 


صرحتم في ربا 


إِذَا الخلاصة التى أريد أن أصل إليها: أن تأويل نصوص الصفات وحملها 
عل ذف ظاهرها ملك خاطع باطلء ل الواحت أن زم وتحتقد اناف 


الله بما أخبر به على ما يليق به دون أن نكيف ذلك» مع اعتقادنا أن هذه 


= شرح كتاب التوحيد 


ا 


شَيْءٌ وهو السّحِيعٌ الْبَصِيرٌ #الشورى:١1].‏ 

فإن قال لنا قائل: آنا لا يزال في نفسي شيء حينما أضيف إلى الله كك اليد أو 
الوجه أو القدم؟ وما جاء في السنة» أو أضيف إلى الله المحبة أو الغضب أو 
البغض كما جاء في القرآن» أجد في نفسي حرجا من ذلك, فإن إثبات ذلك لربنا 
84 يجعله مثل المخلوقين عنده صفة مثل ما عند المخلوقين. 

نقول: لو تأملت فيما سبق لزال عنك الإشكال. ومع ذلك تنبه يا رعاك الله 
إلى جواب آخر لعله يفتح هذا الأمر المغلق عليكء ألا وهو: أن تعلم أن وجود 
قدرٍ مشترك في الصفة لا يعني المشابهة والتماثل» وجود قدر مشترك من الصفة 
بين الشيئين لا يعني أنهما متشابهان. أضرب لك وثالا: 
حينما أقول كلمة رأس؛ انتبه كلمة رأس هذه يمكنني أن أضيفها إلى 


هھ مه مو 


الإنسان فأقول: رامن إنسان» اف صفة له حقيقيه أم لد حقيقية. 


رأس الفيل» صفة حقيقية في الفيل أم لا؟ نعم. 

رأس النملة» صفة حقيقية في النملة أم لا؟ نعم. 

رأس الجبل» صفة حقيقية في الجبل؟ نعم. 

رأس الإبرة؟ صفة حقيقية في الإبرة؟ نعم. 

إِذَا عندنا كم رأس الآن؟ عندنا خمس رؤوسء رأس إنسان» وفيل» ونملة» 


وجبل» وإبرة. 


= شرح كتاب التوحيد 


أسألكم سؤالا: هل الرؤوس هاهنا متماثلة باعتبار أن الصفة واحدة 
أضيفت إلى ذوات مختلفة؟ واقتضى هذا المشامة» أيقول هذا عاقل! أيقول 
عازه UE a N‏ ينيو انه لد نار الى اا 
رأس أيقول هذا عاقل؟ أيقول عاقل إن رأس الفيل ما شاء الله كآنه رأس نملة 
أيقول هذا عاقل؟ طيب ألم تشترك هذه الذوات في صفة واحدة؟ قلنا انتبه: 
الاشتراك حصل في قدر مشترك مع وجود قدر فارق» والذي يفهم هذه القضية 
يزول عنه كل إشكال. 

عندنا أمران: «قدرٌ مشترك» و«قدرٌ فارق»» الذي بين هذه الذوات من 
الصفة قدرٌ مشترك؛ رأس ورأس ورأسء لكنّ الحقيقة والكنّه والكيفية قدرٌ فارق 
مميّز» كل ذات تميزت بصفة تختلف عن الصفة الأخرىء ولذلك لما اشتركت 
في صفة ما تماثلت. وإذا كان هذا حاصلا بين المخلوقات فلأن يكون ذلك 
حاصلا بين المخلوق والخالق من باب أولى. 

أعيد: إذا كان مخلوق ومخلوق اشتركا في صفةٍ واحدة ومع ذلك ما حصل 
الان فون بكرن ها بره لوالاو ف مات رل 

يعني هذا الذي أشكل عليه الأمر؛ هل يسمح أن نقول له ألك وجه؟ 
سيقول: بالتأكيد. فنقول: إِذَا ما شاء الله وجهك مثل وجه القردء أيقبل؟ أليس 
لك وجه وللقرد وجه؟ إِذَا بيتكما تماثل» يقبل؟ لا يقبل» يقول لك: لا ينبغي لك 


أن تقول هذاء وجهي لا يشبه وجه القرد؛ لا أسمح لك! لأن وجهي يليق بي 


= شرح كتاب التوحيد 


فكيف بين المخلوق والخالق!! 
كيف تقول إذا أثبتنا وجه لله کک كما قال كبك هو کل 


الذين أضفنا هذه الصفة» ألم يقل الله: #ويبقى وجه رَبك [الرحمن:""]ء إِذَا لله 
وجه أم لا؟ هو أضاف إلى نفسه» فكيف تقول إننا إذا أضفنا الوجه لله كك نكون 
قد شبّهناء ثم ًّ يكون ذلك يا عبد الله؟! ووجه الله وجه عظيم موصوف 
بالجلال والإكرام!!» كيف تقول هذا والله كك حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه!!» كيف تقول هذا وله وب وجة له 
نور واء» وهل للمخلوق شيء من ذلك! 

إذَا أعيد فأقول-واحفظ هذه القاعدة-: «وجود قدر مشترك في الصفة بين 
ذاتين ليس هو التمثيل الممنوع». متى يكون التمثيل الممنوع؟ حينما يكون 
الاشتراك في القدر الفارق. يعني في الكيفية والكنّه والحقيقة. 

فإن قال قائل: وجه الله كوجه المخلوق؟ نقول هنا أنت مثلت» أنت 
شبهت» والتشبيه منكرٌ عظيم بل كفر بالله» لکن حينما يقول: لله وجه يليق به 
وللمخلوق وجه يليق به» فإنه يكون بريئًا من التشبيه والتمثيل. إِذَا هذا من الأمر 


المهم الذي ينبغي على كل مسلم أن يُذعن له» وأن يعتقده في حق صفات الله 


وبذلك إن شاء الله و هذه الإشكالاات الي تو علق موصوع اة 


والصفات» وقد أحسن ابن القيم أله حينما قرّر في طريق الهجرتين ما يتعلق 


= شرح كتاب التوحيد 


بهذه القاعدة المهمة» وهي: فهم قاعدة القدر المشترك والقدر الفارق» قال: 
«هذه عقدة الناس فمن حلها فما بعدها أيسر منها»» الذي يفهم هذا الموضوع 
المهم وهو قدر مشترك ووجود قدر فارق يزول عنده الإشكال. 

ا ولذلك تأمل معي قول الله 38: 


#إشهد الل هذه صفة لله وهي الشهادة 
#شَهِدَ انل أنه نه لا إا ةلا هُوَ وَالْمَكَائِكَةُ 0 الْعِلّم #[آل عمران:4)18 الله کک في هذه 
الآية أثبت الشهادة لثلاثة: لذاته العلية جل وعلاء وللملائكة» ولأولي العلم. 

الآن دعنا في الملائكة وأولي العلم؛ هل شهادة الملائكة وأولي العلم متفقة 
في الحقيقة والكنّه والكيفية؟ أو مختلفة بحيث الذوات؟ أولوا العلم يشهدون 
شهادة تناسب ذواتهم + :والملذتكة بشيدوق: شاد تناسب ذواتهم» وذات 
الملائكة ليست مشابهة لذوات أولي العلم. إذاامخصيلن قدى مرك هن کا 
(شهادة)» وحصل قدر فارق وهو: الحقيقة والكنه والكيفية. 

إذا كان هذا ثابتا بين مخلوقين» فلأن يكون هذا ثابتا بين المخلوقين 
والخالق من باب أولى. إِذَا الله كلك أثبت هنا قدرًا مشترك مع ثبوت القدر 
الفارق» فلله شهادة تليق به لا كشهادة المخلوقين» لم؟ لأن الله قال: «لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ#الشررى:11]#هل تعلم له سميا» » #ولم يكن له كفوًا 
أحد#الإخلاص:4]. ثبوت القدر المشترك لم يكن مناء الله جل وعلا هو الذي 
أثبته . 

بوي تأمل مثلا قول الله: ير مهنا عند الله وَعِْدَ الّذِينَ منوا إغار:٠‏ ؛ الله 
كك ضاف هاهنا الصفة الواحدة إلى ذاتين إلى ذاته العلية له جل وعلاء وللذين 


= شرح كتاب التوحيد 


آمنوا وهي صفة المقت» المقت: أشد البعد. فالله كك يمقت» والذين آمنوا أيضًا 
يمقتون» من الذي أثبت هذا؟ الله الذي أثبت هذاء أنه يمقت» والمخلوقون 
يمقتون. هل كان هذا تمثيلاء أيقول هذا مسلم؟ ومع ذلك نحن نعتقد ونثبت نقيت أن 
مقت الله لا كمقت الذين آمنواء لله مقت يليق به» وللمخلوق مقت يليق به. 

اذ ملا ثالثا: قال جل وعلا: #وَأَحْسِنْ كما أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ4 
القصص:00].إذَا الله كك يحسن» والمخلوق يحسنء هناك قدرٌ مشترك في أصل 
الصفة وهي الإحسان. مع ثبوت قدر فارق؛ فإحسان الله كك يليق به لا كإحسان 
المخلوقين» وللمخلوقين إحسان يليق بهم لا كإحسان الله جل وعلا. وبذلك 
أثبتنا الصفات ونزهنا الله عن مشامة المخلوقين 

إِذَا منهج أهل السنة والجماعة: إثبات لا يبال فيه حتى يصل إلى درجة 
التكييف والتمثيل» وتنزية لا يبال فيه حتى يصل إلى درجة التعطيل والتحريف» 
إنّما هو منهج وسط يُلَخِصّه قول الله 2# : لیس کمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعْ 
الْبَصيرٌ #[الشورى:١1].‏ 

معد ات اا وا لور يا ذه الآية : 

#لَيْسَ كَمِثلِهِ شی دلت على ثبوت القدر الفارق. 

#وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 دلت على ثبوت القدر المشترك. 

ولحكمة يعلمها الله -وقد تكون ما أقول- إن الله أضاف إلى نفسه في هذا 
الموضوع صفتين لا يكاد يخلو منهما حي؛ السمع والبصر» مع أن السمع ليس 
كالسمع» ولا البصر كالبصرء ولا السميع كالسميع» ولا البصير كالبصير. لله 


= شرح كتاب التوحيد 


سمع وبصرء وللمخلوق سمع وبصر, الله قال هاهنا: وهو السَمِيع و 
الورى:٠٠)»‏ وهو الذي قال: لإا حَلَقَنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطَفَةٍ شاج نيليه فجعلناه 
سَمِيعًا بَصِيرٌ ا##الإنسان:؟]. إِذَا ڈ ثبتت الصفة له كك » وثبتت الصفة للمخلوق» مع أن 
الله ليس كمثله شيء. 

لعل هذا القدر يكفي ببذه المقدمة التي توضح منهج أهل السنة والجماعة 
على رسم الإيجاز» والفرق بين وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب 
وانحراف كلا الطائفتين الغاليتين؛ التي غلت إحداهما في جانب الإثبات فشبّهت 
وكيّفت» والتي غلت في جانب التنزيه فعطلت وحرّفت» وهدى الله ك السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم فمن بعدهم إلى هذا الزمان» وأهل 
السنة والجماعة ولله الحمد على هذا الصراط المستقيم الذي دلت عليه آيات 
الكتاب وأحاديث الرسول غَيَ. 


لا نزال في هذا الباب الذي عقده المؤلف رََهُلَنَهَ في موضوع الأسماء 
والصفات» وقلت إن الشيخ آله خص هذا الموضوع في كتابه في ثلاثة أبواب: 
هتا الاب الین أندينا: 
" وباب قول الله تعالى: ولل الأشهاة الي فَاذْعُوهُ با © [الأعراف:180]. 
" وباب قول الله 0 وما قَدَرُوا الله حَقَّ درو الزمر:». 
قال المؤلف رجه :ات من جحد شيء من الأسماء والصفات»؛ أي 


ما حكمه؟ والمؤلف يََدُلنَةَ كثيرًا في تبويبه كثيرًا على نبج الإمام البخاري 


هه 


رَه في صحيحه» وأنت خبيرٌ بأن مثل هذا التبويب الذي بين أيدينا قد أكثر منه 


لا شك أن من جحد شيء من أسماء الله وصفاته -أي عطَّلها وأنكرها- 
لاشك أنه يكون كافرًا بالله 3# هذا هو الحكمٌ من حيثٌ الأصل؛ ذلك أن جحد 
شيءٍ من أسماء الله وصفاته هو في حقيقته تكذيبٌ للكتاب والسنة» وهذا كفرٌ 
باتفاق العلماء» ومر بنا غير مرة قول نُعيم بن حماد وَمَدَآَ: «من شبّه الله بخلقه 
فقد کفر» ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر»”9". 

وا وضيفاته روت عن آرت المشركين دون ارت ون 
المُورّتْ؛ٍ ذلك أن جحد شيء من الأسماء والصفات هو في حقيقته من ظن 
السوء بالله © توعدهم على ذلك 
فيك :دن قال ا عل وعدت الكافقية والمتافقاتت وَالْمُمْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكَاتِ الطائية ا لاحظ هذا الوعيد: لهم دة السو 
وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا14لفتم:<]» هذه 
التهديدات الأربعة مما يطير له قلبُ المؤمن خوفا وفرّقاء من ظن بالله هذا الظن 
-ظن الجاهلية وظن السوء- فإنه مُتَوَعَدٌ بهذا الوعيد الأكيد من ربنا #. 

ومما يدلك على أن جَحْدَ شيء من أسماء الله وصفاته هو من هذا الظن» 
ظن السوء بالله قوله ڪك: وما كُننُمْ تَسْتَيرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكُمْ وَلا 
أَنِصَارُكُمْ ولا جُلُودْكُمْ وکن ظَنَسمْ أَنَّ الله لا يَعْلَمْ كَثيرًا مما تَعْمَلُونَ * وَذْلِكُمْ 


3» وهذا ما كان عليه أهل الشركء ولذلك الله 44 


. وهذا الأثر مروي عنه بأصح الأسانيد» كما عند الذهبي في العلو وغيره‎ )۷٠٤( 


= شرح كتاب التوحيد 


ظَدَكُمْ الذي ظَنَسم بِرَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مَنَ الْكَاسِرِينَ14نصت:::-+» فدل 
هذا على أنَّ هؤلاء المشركين الذين جحدوا علم الله 4# , ١‏ 
على أن هذا من الظن السيئ الذي أرداهم» فدلّ هذا على أن جحد شيءٍ من 
الأسماء والصفات هو من هذا الظن الذي ورثته الفرق الضالة عن هؤلاء 
المشركيء*“. 

والفرَق التي انحرفت في هذا الباب كثيرة ومتفاوتة» ظلماتٌ بعضها فوق 
بعض: 

لا منها'''': من جحد جميع الأسماء والصفات ولم يثبت لله شيئًا إلا 
الوجود بشرط الإطلاق. ومعلومٌ عند جميع العقلاء أن الوجود المطلق ليس 
إلا في الآذهان» وليس في الحقائق والأعيان» فهم في حقيقتهم جاحدون لله 4ل 
بالكلية» ولذلك أجمع العلماء على كفر هؤلاءء ولذا لم يشفع لهم شيء من 
شبهاتهم؛ وبالتأكيد عندهم شبهات لكنّها شبهات داحضة» لا ترقى لأن تدفع 
ا 


)۷۰٠(‏ إِذَا جخد شيء من أسماء الله وصفاته هو من ظنٌ السّوء» وذلك جُرْمٌ شنيع» بل 
كفرٌ بالله 3#. وهذا الذنْبِ العظيم قد وقع فيه فئامٌ مِمّن ينتسبون إلى الإسلام, وَسَلَفْهُم في 
ذلك الكفار من قبل» كما مرّ معنا في الآية السابقة» وما كُنْتمْ تَسْتَيِرُونَ4 [فصلت:۲۲]» 
وكما سيأتي معنا 9وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرَّحْمَنِ» [الرعد:٠"]ء‏ #قَالُوا وَمَا 
الخال إقإالتهرخان شاهلم جرم وشناعة: الجهمية. 

(/1/)وقه ت ب الحقانة على أن الج كروت ساف الأسماة والسنات ا 


= شرح كتاب التوحيد 


لا ومن أولئك من كان أقل شرًا"”"؛ فجحد صفات الله وأثبت أسماء جوفاء 
لا معاني تحتهاء أثبتوا أسماء, فالله عندهم سميع لكن بلا سمع» بصير بلا بصر 
عليم بلا علم» وهكذا. 

لا ودون هؤلاء وأخففٌ منهم شرًا”": من أثبت الأسماء وبعض الصفات» 
وجحد بعصا أو كثيرًا منهاء وهم في هذا بين مُقِلُ ومُكثر. د 

المقصود أن جحد شيء من أسماء الله وصفاته لا شك أنه منكر عظيم 
وذنب كبير يجب على كل مسلم أن يحذر منه. الواجب أن يتلقى الإنسان ما جاء 
في الكتاب والسنة التي من أسماء الله وصفاته بالقبول والتسليم والمحبة» وأن 


وعلاء ولا يثبتون له أيّ شيء إلا الوجود بشرط الإطلاق» فهو وجود الذهْن لا غير 
عندهم» ولذلك هم كفار باتفاق المسلمين. 

)۷٠۸(‏ المعتزلة الذين هم نفام للصفات مثبتة لأسماء جامدة مفرّغة من معانيها لا تدل 
على النعوت الجليلة التي اشتملت عليها تلك الأسماء. 

)۷٠۹(‏ الأشاعرة والمّاتريدية الذين أثبتوا بعض الصفات وأنكروا أكثرهاء ومركيّهم في 
ذلك مر تالایا 

)۷١(‏ ولهؤلاء المبتدعة شبهات كما هو شأن سائر المبطلين» وأعظم تلك الشّبه التي 
أوقعتهم في هذا الجهل القبيح إنما هو دعُواهم حصول التشبيه بالمخلوق إن أت لله ك 
لأا رالغات ولاك أن هذا "من اله الاحضة: الباطلة رضري لرل 


ار 


يتقرب إلى الله يل بالتعيد هذه الأسماء» هذا من المهمات ومن الواجبات الثى 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رِيِمَدَآنَةُ: (وَقَوَلٍ الله تَعَالَى: # وه هُمْ يَكْمُرُونَ بِالرَّحْمْنِ 
1# رّعد:٠س]‏ الآيَة). 

أورد المؤلف لَه هذه الآبة لين أن من صنيع المشركين أنهم يكفرون 
باسم الله «الرحمن» » وهذا منهم من جملة كفرهم» من جملة كفر المشركين 
إنكارهم اسم الله «الرحمن»» فدل هذا على أن من جحد شيئًا من أسماء الله 
وصفاته فإنه يكون كافرًا بذلك متابعًا للمشركين 

والواقع أن هذه الآية اختلف أهل العلم فيها؛ هل المشركون كفروا بالاسم 
أو بالمسمى؟ هل كان كفرهم باسم الله الذي هو «الرحمن». أو كان كفرهم بالله 
الذي من أسمائه الرحمن؟ 

> قالت طائفة بما قال به إمام الدعوة المؤلف وَمَهآَنَهُ » وظاهرٌ أن المؤلف 
ما أورد هذه الآية هاهنا إلا وهو يُرجح أن كفر المشركين إنما هو بالاسم. 
ولیس المراد انهم يكفرون بالمسمى. 

> وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّ الكفر هاهنا كان كفرًا بالمسمى؛ وهو 
الله 3# يعني: وهم يكفرون بالله» ومعلوم بالضرورة أن المشركين في عهد النبي 
يل كافرون بالله. 

ويبقى بعد ذلك السبب في ذكر هذا الاسم بالذات وهو اسم «الرحمن»: 

مما تلمسه بعص أهل العلم في حكمة ذلك: أن المشركين كفروا بالله كك 
وببعثة النبي ‏ وبآيات الله التي أنزلت على النبي يك ولا شك أن إنزال القرآن 


= شرح كتاب التوحيد 


وبعثة النبي بل من رحمة الرحمن كك؛ فهم قابلوا هذه الرحمة بالكفران» فناسب 
أن يؤتى هاهنا باسمه تعالى «الرحمن». 

ومهما يكن من شيء فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنَّ القول الثاني أقرب؛ 
وذلك آنا إذا نظرنا إلى سباق الآية وجدثاه يويد هذا القول» قال سبحانه؛ 
«كدَلِكَ أَرْسَلَْاكَ في آم كَد ڪٺ من نها مم لو عَلبْهِمُ الّذِي 
وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرَحْمُن)» ثم قال تعالى بعد ذلك: قل هُوَ رَبّي لا إِلَه إلا هُو 
عَلَيْهِتَوَكَلْتُ وَإَِيِْ ماب #[الرعد:٠.].‏ 

لاحظ أنَّ الشأن في التعقيب على مقالة هؤلاء -التي هي الكفر بالرحمن- 
كان بإثبات التوحيد: #قل هُوَّ رَبّي) » وهذه مُقدمة مُلْرّمةٌ لهم؛ لأنّهم لا يتكرون 
ربوبية الله كك في الجملة» فألزمهم بهذا على المدلولء كان هذا دليلًا على مدلول 


ويا 


0 ¢« 
ت 


وهو: أن الله لا إله إلا هوء < قل هُوّ بي لا لَه إِلّا هُو» ثم أتى بنوعين رفيعين 
من أنواع العبادة وهما: التوكل والتوبة. 

ولاحظ أيضًا كيف أنه جيء هاهنا بأسلوب القصر؛ وذلك أنَّ تقديم الجار 
والمجرور يفيدٌ الحصرٌ والقصرّء في كلا الجملتين: عليه تَوَكلْت). ولي 
مَتَابِ 4 ؛ يعني: أتوكل عليه لا على غیره» وأتوب إليه لا إلى غيره» فدل هذا على 
أن المقام رجع إلى الشأن الذي ينكره هؤلاء وهو الآلوهية» وليس الأسماء 
والصفات. 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا الأقرب والله أعلم أذ كول تان لكَذَلِكَ أَرْسَلْمَاكَ4 ثم قال: لوهم 
َكْفْرُونَ بالرَحْمُن)؛ فقوله تعالى: لوَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرّحْمْنِ4 حال من قوله: 
#كذلك أَرْسَلْمَاكَ 4 ؛ ؛ يعني: أرسلناك والحال أنهم يكفرون بالرحمن. 

وعلى كل حال؛ مهما قلنا في شأن الترجيح هاهنا فإن مما لا شك فيه أن 
مشركي قريش كان يكفرون باسم «الرحمن»» سواء رجحنا أن هذه الآية يراد 
فيها الكفر بالاسم» أو الكفر بالمسمى؛ فإن مما لا شك فيه أن المشركين كانوا 
يكفرون باسم الله «الرحمن». 

يدل على هذا دلالة صريحة قول الله كَبْكَ: #وَإِذَا قبل لهم اسْجدُوا لِلرّحْمْن 
قالوا وَمَا الرَحْمَن( الفرقان٠٠]‏ ؛لاحظ أنهم قالوا هاهنا: #وَمَا n‏ وما 
الرحمن؟)» لكنّ إنكارهم رجع إلى 3 فلذلك قالوا: #وما الرحمن# › 
فدل هذا على آم ينكرون اسم الله «الرحمن». 

يدل على هذا أيضًا: ما ثبت عند «البخاري» في قصة الحديبية والحديث 
طويل وفيه أن سهيل ابن عمرو لما كان يعاقد النبي ييه على الصلح. قال النبي كل 
للكاتب -وهو علي #ه-: «اكتب باسم الله الرحمن الرحيم» عند البخاري قال 
سهيل: «والله لا أدري ما الرحمن» ولكن اكتب باسمك اللهم»؛ تلاحظ أنه أنكر 
وهو على دين قومه اسم الله «الرحمن»» فدل هذا على أغهم كافرون باسم الله 
«الرحمن». 

ا والسؤال هاهنا: هل إنكارهم هذا الاسم عن جهل أو عن تجاهل؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


مق قال بعض أهل العلم: كان هذا الإنكار منهم عن جهل واختلفوا: 

-قال بعضهم: أنهم أنكروا الاسم؛ لأنهم لا يعرفونه لأنه اسم ا 
عربي» ليس من الأسماء العربية إنما هو عبراني. وهذا القول ضعيف جداء بل 
هذا الاسم الجليل اسم عرب لا شك فيه» وصيغة «فعلان» في اللغة تدل على 
التعظيم والامتلاء''"» فالرحمن عظيم الرحمة وكثير الرحمة . فالاسم عربي لا 
شك فيه» والقوم عرب ويعرفون معنى هذا الاسم. 

-وقال بعضهم: إنما أنكروه؛ لأنهم ما كانوا يعرفون هذا الاسم لله إنما 
سمعوا به لما تكلم به النبي يِه وأما قبل ذلك فهم لا يعرفونه. وهذا أيضا 
ضعيف» بل هذا الاسم كان معروفا عند أهل الجاهلية ومشهورٌ عندهم أيضا 
وموجودٌ في نثرهم وني شعرهم. وني الشعر المشهور المنسوب إلى حاتم 
الطائي: 

كُلوااليومَ مِن رِرْقٍالإله عه الرَّحْمَن بَرِزْقِكمْ عَذَا 

ونسث هذا البيت إلى غيره: 

كذلك في البيت المشهور من الأبيات الجاهلية: 


ألاضَرَبَتْ تلك الفتاة مَجِيئَهًا 2 ألا قطمَ الرَّحْمَنْرَبّي يَعِينهَا 


(711) وهذا البناء (فعلان) في اللّغة يدل على المبالغة» رحمان: أي كثير الرحمة وعظيم 
الرحمة؛ كما يقال للشيء: ملآن وشبعان لما كان عظيم الامتلاء وعظيم الشبع. 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا كانوا يعرفوا اسم «الرحمن»» والشواهد على هذا كثيرة. إِذَا غير صحيح 
أن يقال أن «الرحمن» اسم مجهول عندهم ما عرفوه إلا من طريق النبي # ولذا 
أنكروه. 

-وقال بعضهم: إنما أنكروه لآن القوم ما كانوا يعرفون الرحمن إلا 
مسيلمة الكذاب؛ لأنه -قبحه الله- تسمى ب(رحمان اليمامة)» ولآجل هذا 
أنكروه. أنكروا ان يكون هذا اسم لله لأن المعروف والمشهور اسم م لذاك 
الكذاب. وهذا أيضا ضعيف؛ لأن القوم سمعوا هذا الاسم ا 
يخرج مسيلمة بمّدد متطاولة» فكيف يقال إنهم اشتبه عليهم الأمر فظنوا أن 
الرحمن إنما هو مسيلمة! هذا لا شك أيضا أنه غير صحيح. 
مهي والصواب والله تعالى أعلم: أن هذا الإنكار منهم كان عن تجاهل لا عن 
ل سر 5 عل '"'" ١‏ 

ےو 6 اس 1 2 

قال المصنف - جال (وَفي صَحِبح الب لبځاري قال على طك: «حدثوا الناس 


e‏ اور 


(۷) ولاجظ معي أن القوم أنكروا الاسم فقط فكفرواء مع كونهم يعتقدون أن الله ك 
ر ا ا عقب بيد ب ديق ا ق 
أعظم من إنكار الاسم» فإذا كان إنكار الاسم فقط كفراء فكيف بمن ينكر هذه الصفةء 
ويزعم أن الله #4 لا يتصف بذلك! ويؤوّل ما جاء في النصوص في هذا الباب بتأويلات 
و 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا الأثرٌ عن علي ده أثرٌ فيه توجيه يحتاجه الدعاة إلى الله وطلاب العلم» 
وجاء في لفظ عند البخاري: «أتحبون أن يكذب الله ورسوله» وجاء في خارج 
الصحيح: «حدّثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما يُنكرون» 7" . 

هذا الأثر تذرّع به بعض الناس للقول بأن أحاديث الصفات لا ينبغي 
تحديث العامة بها؛ يقول هؤلاء: أحاديث الصفات -يعني الأحاديث التي ورد 
فيها صفات الله كك - لا ينبغي تحديث العامة بها؛ لأن علي له يقول: (حدّثوا 
الناس بما يعقلون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله). 

ولا فك أوهذاغير مح اولس ها مراد كن ولو سلما جل 
بأنه مراده» فماذا سنصنع إِذَا بآيات الصفات! وهي التي تتلى على الناس آناء 
الليل وأطراف النهار؟ هل سنقول للأئمة كفوا عن قراءة الآيات التي فيها شي 
من صفات الله كك ؟ وكتاب الله 3# مليء من ذكر هذه الصفات» هذا مما لا 
يمكن أن يقول به أحد. 

فدل هذا على أن هذا المسلك غير صحيح» بل أحاديث الصفات وآياتٌ 
الصفات مما ينبغي بثه ومما ينبغي نشره ومما ينبغي أن يُوصّل إلى الأسما 
والقلوب» فان بذلك تحقيق التوحيد وتعظيم الإيمان في التفوس» لا شيء 
يُوصل إلى الله كك مثل طريق أسمائه وصفاته» أعظمٌ طريق يوصل إلى الله كك 
(۷۱۳) وجه إيراد المؤلف اث هذا الأثر في هذا الباب: إنما هو بيان أنَّ من أسباب جحد 


لأا والصفات آن تكد من ل يخ عقلة ما بدت به من الأسماء والصقات 


ا 


= شرح كتاب التوحيد 


هذه الطريق» صاحب هذه الطريق حيزت له السعادة وهو مستلق على فراشه. 
الذي يصل إلى الله كك من خلال التعبد والتأمل في أسماء الله وصفاته فليبشر 
بكل الخير» حيزت له السعادة من أطرافها. 

إذا ما الذي أراده علي ظيد؟ 

أراد 5ه آله ينبغي على من يحدّث الناس أن يسلك معهم مسلك الحكمة 
في باب الصفات وني غير باب الصفات؛ بمعنى أله يخاطبهم بالخطاب الذي 
يفهمون» لا ينبغي أن يُهْجَمَ عليهم بالمسائل هجومًا وهي تحتاج إلى ذكر 
نهاك دياك تعتاغ : إلى افو ی ع تقر کا 
مُسهاا» تحتاج إلى أن يُجتنب فيها بعض الدقائق التي تناسب طلاب العلم ولا 
لاسن العامة 

هذا كله وغيره يرجع عن شيء واحد مجموع في كلمة واحدة وهي 
«الحكمة»» لابد لطالب العلم ولابد للداعية لله كك من سلوك مسلك الحكمة 
في إيصال الخطاب الشرعي» تعلق بالصفات» أو تعلق بالأحكام» أو تعلق 
بالأخلاق أو تعلق بغير ذلك لابد أن يتكلم بخطاب مفهوم» وأن ينبه إلى الشيء 
ا ی م شي اذ الوص فى كن انمه 
ولذلك في مقدمة «(مسلم» عن ابن مسعود ذه وهي كلمة عظيمة تضارع هذه 
الكلمة وينبغي أن تضم إليها وأن لا تغيب الكلمتان عن ذهن طالب العلم 


الداعية إلى الله: قال ذه -أعني ابن مسعود-: «إنك ما حدثت قوم حديث لا 


تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». 


= شرح كتاب التوحيد 


إذّا ما قد يفعله بعض الناس من أنهم يرمون المسائل رميًا كيفما اتفقت على 
أسماع الاس دون تبصّرٍ في أحوالهم» هل هذا مما يليق أن يُطرح عليهم بهذا 
الأسلوب؟ أو ينبغي أن يُتريّث ويُقَدَّمَ قبله بما هو أهم» ثم أن يؤصّل الموضوع 
بذكر مقدمات ختى يستوعبوا المراده حتى لا تختل عليهم الأمور؟ 

معلوم أن الناس أعداء ما جهلوا: 

أتانا أن سهلا ذم جهلا علومًا ليس يعلمهن سهل 

علومًا لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل 

الإنسان ما أسهل ما يدفع ما لا يعلم» ولذلك العامة ربما يقعون في شيء 
من جحد أمور ثابتة في الشريعة لأنها وصلتهم بطريقة فيها رعونة وعدم مراعاة 
للمصلحة. لاسيما في الأماكن والأزمان التي تضعف فيها أنوار السنة ويكثر فيها 
الجهل بالشريعة؟'" . إِذَا هاهنا يتعين على الداعية إلى الله كك أن يسلك 


المسلك الشرعي الحكيم في الكلام عن الأمور””'" . 


(۷9) والعامة ليس لهم من الفقه والإدراك والأصول ما يجعلهم يردون مثل هذه 
المسائل إليها فتسْتَبِينَء لذا يُستعمل معهم الأسلوب المناسب» ويحدّئون بالشيء الذي 
)۷٠١(‏ وعلى هذا تتوجه الآثار التي رُويّت عن بعض السّلف في كراهة التحديث ببعض 
الأحاديث» وتفصيل ذلك أن المتلقّي إن كان من أهل الأهواء والانحراف فلا يضر إبلاغه 
ما يزيده نفورّاء لم يكن الصحابة وقبلهم رسول الله يه يتركون إبلاغ النُصوص التي 


ينكرها المشركونء ودا قبل لَهُمُ اسَْجُدُوا لِلرَّحْمَن فَالُوا 6ق اكد يها تامزا 


= شرح كتاب التوحيد 


العلم في الجملة ينقسم إلى أمور: أمور محكمات واضحات» وإلى مسائل 
دقيقة. 

- المحكمات الواضحات ؛ لا إشكال فيها ولله الحمد. 

- آمَا الدقائق؛ فإنها تنقسم إلى قسمين: دقائق تهم العامة» ودقائق لا 
مهم 

> الدقائق التي لا تهمّهم: كالتفاريع المتعلقة بالردود على المخالفين وهم 
ليسوا أهلا للخوض في هذا الباب مثلاء فمثل هذه لا ينبغي أن يُشعَلوا بهاء إنما 
يعطون تصورات عامة حتى يعرفوا الحق والباطل» ويلتزموا الحق ويجتنبوا 
الباطل. 

> أما الدقائق التي تهمّهم ولاسيما إذا كان الشر قريبًا منهم وهم بحاجة أن 
يحذرواء فمثل هذه ينبغي أن تصل إليهم ولكن بالأسلوب الحكيم وبالطريقة 
التي يفهمونبهاء فالعلم الذي يصل إلى الصغير لا ينبغي أن يكون في أسلوبه 
كالذي يصل إلى الكبير» كذلك الذي يصل إلى العالم أو طالب العلم ليس 
كالذي يصل إلى العامة» وهكذا. 

إذّا على الإنسان الذي يروم أن يكون ملعا لشرع الله كك أن يسلك هذه 
الطريق الحكيمة في إيصال وسائل العلم» والله تعالى أعلم. 
وَرَادَهُمْ نُفُورَاك [الفرقان: .]٠١‏ فالمبطل لا يلتَفّتُ إليه» ولا تترك مهمّةٌ إبلاغ الدين إليه 


لهواه» أمّا العامة فإنه يقال في حقهم: المسائل إمّا أن تكون واضحة جليّة: وما أن تكون من 


الدقائق. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال يدا َُ: (وَرَوَى عَبدُ الرّرَاقِهِ عَنْ مَعْمَرِِ عَنِ ابن طَاوْسِء عَنْ ايو عَنٍ 
ابن عَبّاس؛ أنه رى رَجْلَا الْتَقَضَ لما سَمِعَ حَدِينًا عَن التي 4# في لحا 
استدْكَارًا ِلك فَقَالَ: ما فرق هَؤّْلَاءِ؟ يَحِدُونَ رة عند عِنْدَ مُحْكوِه وَيَهْلِكونَ عِندَ 
متشابهه»). 

إيراد المؤلف رِِمَدَُنَةُ هذا الأثر عن ابن عباس كتا بعد أثر علي له من 
أحسن ما يكون؛ فإنك إن جمعتٌ بين الأثرين اتضح لك أن ما يشعْب به بعض 
الناس من التهويل من التحديث بأحاديث الصفات ليس صحيحًاء هذا ابن 
عباس عتا وهو حبر الأمة كان يحدّث بأحاديث الصفات» وهذا الأثر كما 
ترى في غاية الصحة» إسناده في غاية الصحة ولم يكن يتوقى تحديث الناس 
بصفات الله كك الواردة في سنة النبي 4. 

حدّث ابن عباس يتا مره بحديث جاء فيه ذكر شيء من الصفات» 
فكأن هذا الحديث قد استشكله هذا الرجل فارتعد» لأنه أصابه شيءٌ من الفزع 
والإشكال لسماع هذا الحديث. 

هاهنا قال ابن عباس اعت «ما 3 هؤلاء؟» هذه الكلمة المشهور فيها 
(قَرَقُ) يعني: ما الذي أفزع هؤلاء؟ وما الذي أخاف هؤلاء؟ وبعضهم يذكرٌ هذه 
الكلمة بضبط آخر «ما فرق هؤلاء؟» أو «ما فرق هؤلاء؟» كلاهما بمعنى واحد. 


= شرح كتاب التوحيد 


الفط الأول ها دق عرو ده 

-والضبط الثاني: ما فرق هؤلاء » أو ما فرق هؤلاء"؛ يعني : ما فرّقوا بين 
الحق والباطل فاختلطت عليهم الأمور» والموفق هو الذي يكون عنده فرقان: 
«إن تَقَو| الله يَجْعَلُ 4 فاا [الانفال:۲۹]» يرف بين الحق والباطل» يبصر 
الهدى واضحًا جلياء ويبصر الضلال واضحًا جليا. 


ى 
سے 


ِذَا هذا ابن عباس وَدَلبَدْعَنَكَا يقول: «مَا هَولاءِ؟ يَجِدُونَ ر قة عند 
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(7215) يعني: إما أن يكون السياق في سياق استفهام إنكاري «ما فَرَقُّ هَؤّلاءِ؟)؛ يعني ما 
سبب خوفهم وانزعاجهم من التحديث بنصوص الصفات» لِم؟ وهي من الحق الذي 
ينبغي أن يزيد الإيمان. هذا الوجه هو الأشهر. 

(710) إخبار » يعني هؤلاء عندهم خلط بين الحق والباطل ولم يفرّقوا بينهما. 

(۷) وهذه الحال مُتكرة لا تليق بالمسلم؛ الواجب أن يُوْمَن بکل» وأن يسلّم بكل؛ 
e‏ 

(0) وبعضص أهل البدع استنبط من هذا الأثر: أن و عيانين 6 ل تصوضى 
الصفات من المتشابه. « َيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِ؛. ذكر هذا لما حدَّث بنص من نصوص 
الصفات. 

وهذا القول باطلٌ ليس بصحيح؛ فلم يكن ابن عباس ل ولا أحدٌ من السلف قاطبة بل 
ل 
يَعلم معناه» وهو ما ي يُسمّى «المتشابه المطلق» » إنما هذا قول أهل البدع. وتوضيح ذلك 
يكون بفهم مسألة الإحكام والتشابه في كتاب الله كك. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذه المسألة مهمة» وهي مسألة الإحكام والتشابه. 


أولا ينبغي علينا أن نعلم أن النصوص قد جاءت في الإحكام والتشابه على 
أنحاء مختلفة: 
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ا فجاء أولاً: أنَّ القرآن كله متشابه ؛ كما قال 32: 


کا ا الوض ]© "القرآن كله مسا و امعت أنه يكدية مغضيه بعضاء 
وتضدق مضه ا لبس فة ا خف او جائ أو اترات أو فاش 


عو 
ع 


ع أيضًا الكتاب كُلّهُ محکم كما قال َد: ات أَحْكِمَت آيَّاته4[هرد:1]» 
والإحكام هاهنا بمعنی . الإأتقان» فهو كتاثٌ متقن لفقا 0 : 


عا والقرآن منه محكم ومنه متشابه» «” وهذا هو محور حديثنا الآن كما 


أخبر الله كله با 
2 مُتَشَابِهَات #لال عمران:۷]. 

-فالإحكام: بمعنى الوضوح. والمحكم: بمعنى الواضح» وهذا عامة 
القران اة الناف. 590 

-ومنه متشابه» والتشابه هاهنا بمعنى: الغموضء يعني: هناك أشياء يغمض 


فهم معناها ويخفي فهم معناها. 


(۷۲۰)یشبه بعضه بعضًاء ويصدّق بعضه بعضًاء لا تتتافر أحكامه وأخباره؛ ولا تتناقض 
(۷۲۱) وهو أمرٌ نسبى. 


(۷۲۲) الذين يفهمون العربية إذا قرأوا القرآن فعامته معلوم وواضح. 


= شرح كتاب التوحيد 


ولكن انتبه إلى أن التشابه هاهنا تشابةٌ نسبي ولیس تشابها مطلقا؛ بمعنى أنه 
يمكن أن يكون في القرآن شيء يخفى معناه على بعض الناس في بعض الأحوال. 
وليس فيه شيء يخفى على كل الناس في كل الأحوال» هذا غير موجود في القرآن 
ولا يمكن أن يوجد في القرآن, لِم؟ لأن الله 4 أمَر بتدبر كتابه وذم من لم يتدبر 


1 سكسو | ان‎ Ps f ا عد كي ]سير‎ 5 ٣ 
كتابه» ألم يقل الله كك: تاب أنرلتاه ليك مبارك لِيَدبّرُوا آیاته € ص:۲۹؟ ألم‎ 
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يذم الله من لم يتدبر القرآن: «أفلا يَتَتَبَرُونَ الْقْرْآنَ أَمْ عَلَى لوب 
أَففَالّهًا1#[محمد:: ۲!؟ 

إِذَا لا يمكن أن يكون في القرآن شيء غامض مطلقاء بمعنى خفي ما أحد 
يعرف معناه» هذا مستحيل؛ إنما ممكن كلمة أو آية آنا أجهلها لقلة علمي» ولكن 
يمكن أن أسأل العلماء أو أقرأ في الكتب فأعلم المع :دا كن و اا 
لبعض الناس في بعض الأحوال. 

والواجب على المسلم أن يؤمن بالقرآن كله؛ ما فهمه وما جهله أن يسل 
بالآيات جميعًا؛ ما كان منها محكما عنده أو وقع عنده شيء من الاشتباه» ولا 
يجوز بحال أن يكون وقوع شيءٍ من الإشكال أو شيءٍ من الخفاء بالنسبة له في 
شيء من معاني القرآن سببًا لنفوره من الحقء أو طعنه في القرآن» أو وقوع ريب 


في قلبه؛ هذا مسلكٌ باطل» هذا مسلك الضالين المنحرفين الذين في قلوبهم زيغ 


(vT) 


كما قال كل عنهم في سورة آل عمران 


(77) وطريقة أهل الإيمان انهم يؤمنون بكتاب الله كيك كله ما علموا معناه وما لم 


يعلمواء ما فهموا معناه فالحمد لله» وإلا فإنهم يؤمنون إيمانًا مُجملا وإن جهلوا المعنى» 


= شرح كتاب التوحيد 


لكر نكا اراق انق مك نايك لعن كو لقيو لا اتوي يا اد 
لم تفهم معناه. وثق أنك إذا آمنت وسلّمت فسيفتح الله ك على قلبك ما أغلق» 
ستفهم معنى ما جهلت» لكن إذا سلّمت وأقبلت برغبة ومحبة في معرفة الحق 

ِذا ابن عباس يفتكا ينر على هذا الذي يقبّل ويجد رقة في قلبه وإقبالا 
على الحق إذا سمع شيء يفهمه» ولكن إذا جاءه شيء يشكل عليه أو لم يفهمه 
لضعف علمه هوء أنه ربما أثار عنده شيء من الإشكال والريب! فهذا ما لا 
ينبغي أن يكون عليه حال المسلم. 

هنا أريد أن أقف وقفة؛ ربما يقول لي قائل: أنت الآن تدّعي أنه ليس في 
القرآن شيء مجهول مطلقاء مجهول المعنى» ولاحظ أنا أتكلم عن المعاني ولا 
أتكلم عن الكيفيات» الكيفيات بالنسبة لمسائل الغيب مجهولة عندنا قطعًا , 
الغيب الذي تعلق بصفات الله كبك أو تعلق بأمور الآخرة» كيف صفة الله كك؟ 


وكيف هي أحوال اليوم الآخر؟ هذه بالنسبة لنا مجهولة» نحن لا نتحدث عن 


ويردُون المتشابه إلى المحكم» لوَالرَاسِخُونَ في الْعلْم CEE‏ 
[آل عمران:۷]ء وبمراجعة أهل العلم يتضح لهم الأمر» وينكشف هذا الاشتباه. وأمًا 
لالَّذِينَ في فُلُوبِهمْ َيعْ يتبعُون ما تَشَابَه نةه [آل عمران:۷]؛ أهل البدع تذرّعوا من هذه 
القضية إلى دعوى التفويض. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا» نحن نتحدث عن المعاني» وأنا أقول وأكرر ليس في القرآن شيء مجهول 
ه فإن قال لي قائل: كيف لك أن تقول هذا وعندنا آيات كثيرة تسمى 
«الحروف المقطعة» في أوائل بعض السور » ولا أحد يدرك معناهاء فهي من 
المتشابه المطلق» أليس في القرآن (آلم)» (حم)» (كهيعص)؟ فسّر لي هذه 
الكلمات حتى تكون قاعدتك قاعدة صحيحة. 

والجواب عن هذا أن يقال: نحن نتحدث عن الكلام» وكل عاقل يدرك أنَّ 
المعنى إِنَّما يُطلب للكلام لا للحروفء لا يوجد عاقل يقول ما معنى هذا 
الحرف؟ لا في اللغة العربية ولا في غيرهاء إذا قال قائل ما معنى (ألم)؟ فمباشرة 
سأقول له: وما معنى (ب ت ث ج ح خ) ؟ آنا مستعد أن أعطي جائزة كبرى لمن 
يخبرني معنى (ب) » هل يستطيع أحد؟ أو أن المعنى يُطلب للكلام المؤلف من 
هذه الحروف؟ الكلمات المؤلفة من الحروف هي التي يطلب لها معنى» أمَا 
الحروف من حيث هي لا أحد يقول لها معنى لا (أ) ولا (4) ولا (8) ولا أي 
شيء في أي لغة ليس كذلك؟ 


(7/75) من جهة المعنى فلا تشابه مطلقا فى القرآن قطعًا. أما من جهة الحقائق والكيفيات؛ 
نعم» هناك تشابه» بمعنى أشياء لا تَعْلمُ حقائقها ولا كيفاتها لكنّ معناها معلوم» فحقائق 
وكفعة وضفات الله شارك رغال أمر ها مظلماء بح مور ل اة لناء لك 


كلامنا السابق إنما هو المعنىء أمّا المعاني فهي معلومة قطعًا من حيث لغة العرب. 


= شرح كتاب التوحيد 


هل هذه الآيات نحن نقرأها على آنا كلمات أو حروف؟ يعني هل نحن 
نقرأ (كهيعص) (حم) (ألم) ؟ أو نقرأها (ألم)؟ نحن نقرأها حروف» لو كنا 
نقرأها كلمة (كَهَيْعَص) لكان الإيراد واردًا عليناء لكن هذا ليس بالصحيح. إِذَا 
هذه حروف» والحروف لا يطلب لها معنى» إنما نحن نتحدث عن الكلام الذي 
يطلب العاقل له معنى» هذا لا شيء في القرآن مجهول المعنى مطلقاء لا آيات 
الصفات -كما تقول المفوضة - ولا غيرها”"" . 

هذا المسلك مساك باطل غير يح وه ق أن يقال: إن نضوض الصفات 
من المتشابه الذي هو متشابه مطلق لا أحد يدرك معناها. نحن نقرأ: #الرَّحَمَنْ 
عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى4» نغمض أعيننا وعقولنا عن أن تتفكر في معنى (استوى). 
هذه كلمة مثل الألغاز التي لا ندري ما فيها؛ هذا لا شك أنه باطلٌ غير صحيح» 
بل نصوص الصفات معانيها معلومة في أصل الوضع اللغوي» وكان أصحاب 


النبي # إذا سمعوا صفات الله © لم يقفوا عندهاء ولم يقولوا عندها هذه 


مجهولة ونسلم» والله أعلم بمراده» ويمشون» أو يقعون في شيءٍ من الارتباك أو 


)۷٠٠(‏ فالحروف لا يُطلبُ لها معنى» إِذَّا هي خارجة عن موضوعنا الذي نبحث فيه 
والقاعدة مُسِلّمة لا إشكال فيها؛ «لا يوجد في القرآن كلام لا يُعلم معناه البنّةه. 

يبقى البحث بعد ذلك: الحكمة من وجود هذه الحروف في القرآن» فيقال: هذا موضوع 
آخر» معناها شيء» والحكمة من ورودها في القرآن شيء آخر» وهذا موضع اجتهادٍ لأهل 
العلم» فالبحث هاهُنا بحث آخرء إِذَا لا إشكال في هذا الأمرء والحمد لله. 


= شرح كتاب التوحيد 


القول إنها موهمة للتشبيه- كما قلنا في تفصيل هذا - كل هذا من المسالك 
YEE‏ 

هؤلاء الذين يقولون بمذهب التفويض ويزعمون أن هذه الآيات مجهولة 
المعنى» لماذا يقولون هذا؟ يقولون: لأنَّ ظاهرها يفيد التشبيه» وبالتالي لها مرادٌ 
خلاف الظاهر» ولكن نحن لا ندري ما هو؟ #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى 4 
لم يستوي حقيقة؟ طيب ما معنى هذه الكلمة؟ يقولون: الله أعلم ما ندري وهذا 


لبن صح لماذا تم عر من ناما فالا ها قري النشيه: 


(777) أهل البدع تذرّعوا من هذه القضية إلى دعوى التفويض» وهي بدعة شنيعة ومنكر 
عظيم ذهبت إليه طوائف من أهل البدع» فأكثر المتأخرين من الأشاعرة هم على هذا 
المذهب» على مذهب التفويض. 

وحقيقة هذا المذهب مبنية على أمرين: 

الأول: اعتقاد أنَّ ظاهر نصوص الصفات غير مراد؛ يعني القطع بأن هذه النصوص 
ليست على ظاهرها. 

ه الأمر الثاني: تفويض العلم بمعنى هذه النُصوص؛ وعليه فإذا سمعوا أنَّ الله كل 
يضحك أو يعجب أو يغضب أو يرحم أو يحب» فإنهم يقولون: نحن نقطع أن الله كك لا 
يُجب» كما هو معلوم من هذه الكلمة» وأنه لا يغضب» وأنه لا يبغضء إلى غير ذلك. ما 
هو المعنى المراد؟ يقولون: الله أعلم» لكن هذا المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن غير 
مراد قطعًا. 

وهذا المذهب من شرٌ مذاهب أهل البدع؛ كما بيّن أهل العلم» والرد عليه إلى وقتٍ 
طويل. 


= شرح كتاب التوحيد 


وقلنا: أن هذا باطل» بل من أبطل الباطل. أصحاب النبي # تلي عليهم 
القرآن من أوله إلى آخره» وسمعوا حديث النبي # من أوله إلى آخره» وما 
استشكل واحد منهم قطء وعددهم أكثر من مائة آلف صحابي» ولا واحد 
استشكل آية أو حديثًا جاء فيه شيء من الصفات» ولا يمكن لإنسان أن يقول 
خلاف هذاء وإن قال خلاف هذا قلنا هات الدليل» ولن يستطيع. 

كانوا يسمعون من النبي # وهو يخبرهم «أن الله ينزل إلى السماء إذا بقي 
ف انتيل او قال تعد قط يا ومرن اله ها الخدت تتح هذا 
يوهم التشبيه» سمعتم شيء من هذا من أحد الصحابة؟ حاشا وكلاء بل والله كان 
إيماءهم يزدادء ويَحْظُّم تعظيمهم لله كك بسماع هذه النصوص. 

في مسند أحمد من حديث أبي رزين العقيلي» والحديث فيه بحث وحسنه 
بعض آهل العلم» لما قال النبي 44: de‏ قوط SE‏ 2 ذا 
غيره: يعني تغييره للأحوال وتفريجه للهموم» الحديث فيه إثبات صفة الضحك 
لله كك ماذا كان موقف الصحابة لما سمعوا هذا الحديثء. قال أبو رزين 
العقيلي ضيه: «أوَ يضحك ربنا؟» قال النبي 2 «نعم» » قال: «لا عدمنا من رب 


فك حر لر كان زا حضف نيذه الضفةة فيد وال وريدن 


رجاء فيه 34. 
انظر إلى القلوب المؤمنة لما وصلها شيء من صفات الله كك كيف أنها 
و إنماتنا::] ذا الجفكلة راضعة ]إلى الات هناك ف ت فا مره ؟ 


هي التي تستشكل وهي التي يقع فيها التشبيه أو زعم التشبيه» أما القلوب 
سي والله المستعان. 

قال يَتمَدَْنَُ (وَلَمَا سَمِعَتْ قُرَيْشُ رَسُولَ الله ية يَذْكُرٌ الرّحْمَنَ أَنَكَرُوا 
ا 

هذا الأثر الذي فيه ذكر سبب نزول الآية التي صدَّر المؤلف رهآ أدلة 
الباب مها جاءت من روايات متعددة"» وهي موجودة بكثرة في كتب التفسيرء 
ولكن لم أقف على إسنادٍ صحيح موصولٍ لهاء ولكنّه على كل حال أثرٌ مشهور 
في كتب التفسير» وذكرٌ هذا السبب على وجه الخصوص مما يحتاج أن يُوقف 
عنده حتى يثبّت هذا ٹبوتا قطعيًا. لکن على كل حال؛ كون المشركين أنكروا 
اسم الله «الرحمن» هذا مما لا شك فيه”". 

وكون هذه الآية في اليلالة على أن المشركين كافرون بالرحمن على 
الخلاف» هل الكفر راجمٌ إلى الاسم أو المسمى؟ هذا مما أيضًا لا شك فيه. 


(770) ولكنّها مراسيل. 
(۷۲۸) وكون رسول المشركين وهو سُهيل بن عمرو أنكر هذا الاسم يوم الحديبية؛ هذا 
ط3يي 0 


= شرح كتاب التوحيد 


لكن بحثنا فقط في سبب النزول هل يثبت هذا السبب أو لا؟ هذا موقوف 
فلن آ0 ت ذلك باسناد 9 


ا 


(۷۲۹) وممًا قد يُضعِف أن تكون هذه الآية نزلة في هذا السبب: أنَّ سورة الرعد عند أهل 
العلم مكّية» ومعلومٌ أن هذه القصة حصلت بعد الهجرةء هذا الذي يظهر في هذاء وعلى 
كل سواءً صح أن هذا السبب أو لم يصح العبرة بحقيقة حال هؤلاء المشركين» وهذا 
لاشكٌ فيه كما تقدم, والله ك أعز وأعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
اع -نَاب 
قول الله تَعَالَى: 
لِيَعْرفُونَ نِعْمَةَ الله )َم ينكزونها € رشربسى الآيّة 
ٿا مُجَاهِدٌ ما مَعنَاهُ: «هُوَ قول الرَّجُلٍ : هدا مالي وَرِنْعهُ عَنْ آبَائي). 
N‏ ادر لي ولا فلانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَّا). 
وَكَالَ ابن فة ١يقولوة:‏ هَذَا يشَّمَاعَةٍ آلِهَيِنَا». 


وَثَالَ أَبُو اعباس نيت ريدب ادي فيه؛ أَنَّ الله تَعَالَى قال : 


«أَصْبَحَ فن عِبَادِي ممن بي وَكَافْرٌ.. .( الدسة: قد تَقَدّم- «وَهَذَا كَثِيرٌ في 
a 8 5 -‏ 4 ° 2 7 2 39 
الْكتَاب وَالستَة يدم سبحا ئ ةا إِنْعَامَةُإِلَى عَيْر ويشرك به). 


ال Eb EE EE‏ 
بعص 3 و3 و حر 
ذلك میاه جار على ألينة کن 


انتقل المؤلف رذآ :إلى أبواب ذات موضوع جديا يطلل بالألفاظ 


الواتصي»: 


)۷۳١(‏ خلاصتها التحذير من الألفاظ الشركية الخفية التي تقدح بجناب الرُبوبيّة. 


= شرح كتاب التوحيد 


عر 


فال المولق» ا ابايث قول الله تعالى: #يَعْرِفونَ نِعْمَةَ الله َه 


ينكِرُونَهًا*) ؛ الله كك بيّن في هذه الآية أن ن المشركين كانوا يعرفون نعمة الله ومع 
ذلك فإهم بكروها: والأصل ف هذا البات» 
> أن من أنكر أن تكون النعم من الله سبحانه؛ فن هذا شرك أكبر. 
> وأمّا من اعتقد أن العم إلّما هي من الله ل ولكن حصل في قلبه نوعٌ التفاتِ 
لغيره ه في نسبة التفضل بالنعم ل هذا ا نيد هذا ا فهذا 
من جنس الشرك الأصغر. هذا هو الأصل في هذا الباب. 
#بَعْرِفُونَ ِعْمَة اله ثم يُنكِرُونَهَا؛ ؛ اختلف المفسرون في تفسير (التّعمة) في 
الآية» والأقوال تعود إلى قولين رئيسَين: 
القول الأول: تفسير من فسّر «النعمة» بالنعم الدنيوية» ومعلومٌ عندكم 
وقد مر بنا في درس أصول الفقه أن المفرد المضاف يَعُمء فقوله تعالى هنا 


#نِعْمَة اللو: يعني أنواع نعمه» وهذه الآية على وران قوله تعالى: #وَإِن عدوا 
نِعمّة الله لا تحصو ها #[إبراهيم:؛*]» والنعم الدنيوية: هذه النعم التي يتقلب فيها 
الاي هته الجا من الماك رال ارب والمساكونوما إلى ذلك 

رن قت وه عاف مال و أن ا دل ع أن ال كين 
معترفون بأن هذه النعم إلّما هي نازلةٌ من الله كك وبتقديره» فكيف وُصِفُوا بأہم 
ينكرونبا؟ ألم يقل الله قب في شأمم: #وَلَيْنْ سَأَلَتَهُمْ مَنْ رل من السَّمَاءِ مَاءً 


وكا هس 0 5ه ماه 08 غير 7 01 0 ع 3 س 
اا الأزضى ير تكد عَونها درل ابلأ ام اال ذلك میا ات 


= شرح كتاب التوحيد 


الدالة على أنهم كانوا يعترفون بأنَّ النعم إنما هي بتقدير الله يلل فك 
منكرين لها؟ 

الجواب عن هذا: أن المفسرين فسّروا قوله تعالى: لاثم يُكِرُونَهَا4 
بتفسيرات عدة» أشهرها ما يأتي: 

-أولا: أن إنكارهم لها هي أخهم يقولون في شأنا: "لولا فلان لما حصل لنا 
كذا وكذا" ويذكرون هذه النعم؛ فهذا نوع إنكار لها. 

-والتفسير الثاني: أنهم كانوا يقولون فيما خوّلهم الله كك إياه من الأموال 
والنعم: "هذه أموالنا ورثناها عن آبائناء فهي لنا من طريف وتالد"» وأمثال ذلك 
من هذه الكلمات التي كانت تنم عن أنهم ينسبون التفضل بالنعم لغير الله كك 
فعدٌ هذا إنكارًا منهم. 

-وقيل وهو تفسير ثالث: إن إنكارهم لها هو قولهم "إن هذه النعم كانت 
بشفاعة آلهتنا"» وهذا أيضًا فيه نسبة النعم لغير الله كك بل هذا القول منهم 
A Î‏ الا للق eS E‏ ا لل العامة 
شفاعة الآلهة التي كانوا يعتقدونها فيهاء وهذا كما مر بنا اعتقادٌ شركي هو أصل 
وأكثرٌ ما وقع فيه المشركون الأولون. 

-وقيل: إِنَّ إنكارهم لنعمة الله 4ل 


هو أنهم لا يستعملونها في طاعة الله ك 
فَعُدَ هذا في حقهم إنكارًا لها. 

-وقيل وهو الخامس: إِنَّ إنكارهم لها هو أنهم يعترفون بنسبة التفضل بها 
إلى الله في الشدة» وينكرون ذلك في الرخاء. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذه أشهر الأقوال التي قيلت في قوله تعالى: تم يُنكِرُونَهَاك, والأقوال 
الثلاثة الأولى هي الأشهرء وهي التي أورد المؤلف رِيِمَهَنَهُ من كلام السلف ما 
يدل عليهاء وهو السبب الذي لأجله أورد المؤلف رحْمَدَآنَهُ هذه الآية”” . 

مهما يكن من شيء؛ لا شك ولا ريب أن نِعَمَ الله 6 


> أولا: الاعتراف القلبى بأنَّ الله 4 


: يحب أن يقابلها 


هو المتفضل ما وحده لا شريك له؛ 
مهما أتى للإنسان من نعم كانت بأسباب من المخلوقين فإنَّ هذا لا يعني شين 
من جهة أن المتفضل بالنعمة إنما هو الله يل ولذلك كان ركن الشكر الأول 
هو: الاعتراف والإيمان والتصديق التام بأن هذه النعم تفضلٌ من الله يل وحده. 

وهذا أمرٌ يقيني لا يجوز للمسلم أن يتردد فيه» ولذلك ربنا 94 يقول: #ووَمَا 
- من نعمّة فمن الله [النحل:ه]؛ 0 النعم إنما هي من تفضل الله 34 حتى ما 
كان منها واصلاً عن طريق أحدٍ المخلوقين» وذلك لا يُخْرِحٌ هذه النعمة أن 
تكون متفضّلاً بها من قبل الله 3#» ولذلك يقول الله كك مذكرًا لنا بهذا المعنى: 
لوَآنَوهُمْ مِنْ مال الله الَّذِي آنَاكُمْ14نرر:, إِذَا المال مال الله» والفضل منه 
وحده» والعبد ما هو إلا قاسمء كما قال النبي يك الحديث في الصحيحين: (إنما 


آنا قاسم والله يعطي» وفي رواية: إن الله هو المعطي وأنا قاسم». فالله كك هو 


)۷۳١(‏ ولا شك أن هذه الآية وإن كانت في المشركين إلا أن من شاركهم في بعض 


أفعالهم وصفاتهم فلا شك في أن له نصيبًا من الذمٌ الوارد فيها. 


= شرح كتاب التوحيد 


المعطى على الحقيقةء والمخلوق ما هو إلا سبب في وصول هذه النعمة» وهذا 
ما عبر عنه النبي يك بقوله: «وأنا قاسم». 

ولعلكم تذكرون ما مر بنا في دروس سابقة من أن التفات القلب لا يجوز 
أن يكون للمخلوق فيه حظّء تحقيق التوحيد يقتضي أن يكون القلب بالكلية 
متوجهًا في شأن النعم إلى المُنْعِم بها على الحقيقة وهو الله كل إنما حق 
المخلوق وحظه من أخيه هو أن يُشكر عليهاء «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»»ء 
هذا القدر فحسب» ومكافأته على هذه النعمة حتى تزول المنة» وحتى يتفرد 


العبد بأن يكون عبدًا ذليلاً خاضعًا لله يله وحده. 
يعني من تحقيق التوحيد أن الإنسان يكافئ من ناله شيء من النعمة من 
قبله حتى لا يلتفت إليه بقلبه» وحتى يكون التفاته بالكامل إلى الله 34. 
> والركن الثاني والواجب الثاني في شأن الشكر: أن يتحدث الإنسان بها وأن 
ينسبها إلى المنعم مها لفظلًا؛ وهذا أحد الأقوال التي فسر بها قوله تعالى: #وَأَمًا 


بنِعْمَةٍ رَبّكَ فَحَدّثْ 1#الضحى:١1].‏ وبالتالي: الواجب على من أنعم الله 4ل 


بشيءٍ من النعم أن يذكر هذا بلسانه بن هذا من فضل الله 3# ويحمد الله 8# 
ذلك» وبالتالي فإنه إذا سكت عن ذلك كان مذمومّاء فكيف إذا نسب ذلك 
بلسانه إلى غير الله؟ كيف إذا نسب التفضل بالنعمة لغير الله كِكَ؟ إذا كان مذمومًا 
في حال كونه كاتمًا وساکتا وغير مبيّن شيء بلسانه في شأن هذه النعمة» فكيف 
إذا كان قد نسب التفضل ذه النعمة لغير الله جل وعلا؟! لا شك أنه يكون 


أحق بالذنب . 


= شرح كتاب التوحيد 


وعدا اذى أراد المولف وما أن نة عليه؛ فإن نة التفصل بالنتمة لخر 
الله كك يقدح في تحقيق التوحيد الواجب في شأن توحيد الربوبية» وضَعْفَ شكر 


N ١ 2 ۶ AN 1‏ 
له 44 عليها بأن لا تنسب لله يل بالكلية ضعفٌ في تحقيق كمال التوحيد 


الواجب في شأن توحيد الألوهية. 
> الواجب الثالث في شأن النعم: أن تستعمل في طاعة الله كب إذا كان الله ك 


هو الذي نعم والنعمة هلكه كك فإِنَ كل إنسان يدرك بالفطرة أن الواجب أن لا 


يبارز الله 8# بالمعصية في هذه النعمة على وجه الخصوص. إن شئت أن تعصي 
الله كك بنعمة من النعم فاصنع ذلك في نعمة لم تكن مُسداةً إليك من قبل الله 
كك أما أن يُنْزِلَ الله النعمة عليك وشرّك فيها يصعد إليه!! هذا ما أقبحه من 
العبد. 

إذا هذه أمور ثلاثة ينبغي أن يلاحظها من أراد تحقيق التوحيد: 


.١‏ أن يكون اعترافه بالكامل في قلبه بنسبة هذه النعمة والتفضل ما إلى الله 


۲. ثم أن يلهج لسانه هذه النسبة» مع حمده وشكره كك عليها. 
*. ثم أن يسخرها ويستعملها في طاعة الله كد. 
متى ما حقق الإنسان هذه الأمور الثلاثة فليبشر بالخيرء فإنّهِ قد قام بالأمر 


الواجب عليه في شأن نعم الله جل وعلا. 


= شرح كتاب التوحيد 


تتمة الكلام على الآية هو في قوله : وم نازوت ؛ اشكر 
في هذه الآية أن المشركين جميعًا كفار» فكيف يقال هاهنا: لوَأَكْتَرَهُمُ 


الْكَافِرُونَ4:؟! 
اختلف المفسرون في توجيه هذا الجزء من الآية إلى أقوال لكن أظهر ذلك 
ماياتى: 


4 


** أولا: أن يقال إِنَّ قوله تعالى هاهنا إوَأَكْتْ هُمُ الْكَافِ ون4 إِنّما هو بمعنى: 
أكثرهم الجاحدونء وهذا ما ذهب إليه طائفةٌ من المفسرين من أنَّ الكفر هاهنا 
يراد به الجحد. وهذا يجعل الآية على نحو قوله تعالى: #وَجَحَدُوا بها 
واستقتتهًا أنْقْسُهُمْ لما وعَلرا4[اسل»٠»‏ والجِحْدٌ ضد النفاق» كفر الجحد: 
هو أن يكون اللسان مكذبًا والقلب مصدّقَاء والنفاق على العكس؛ اللسان 
مصدق والقلب مكذب. فكفر الجحود: كفرٌ من يعلم صحة الإسلام وصِدّقٌ 
الاك ا لسرن 

وبالتالي: أفادتنا هذه الآية أن نَ أكثر المشركين كان كفرهم عن جحود لا عن 
تکذیب» وأفادتنا أنَّ بعضهم كان كفره كفر تكذيب. 

ما هو كفر التكذيب؟ هو: أن يكون باطتا وظاهرًا مكذبًاء يكون مكذيًا 
بباطنه وظاهره -يعني بقلبه ولسانه- بعضهم هكذا لكن أكثرهم كفرهم كفر 

د يعلمون في قلويهم صحة رسالة النبي # ولكنّهم يأبون قَبُول ذلك. 
ولا شك أن هذا واقع» والسيرة فيها شواهد على هذا عدة تدل على أن 
صناديد الكفار في عهد النبي 2 لم يكونوا يكذبونه» وكيف يكونوا ذلك وهم 


= شرح كتاب التوحيد 


| ووم 


الذين يعرفونه» فَقَدَ أبنت فيكم عمُرًا مِنْ قَبْلِهِ4[يورس:17 كانوا يعرفون صدق 
النبي 4# وأنّهِ ما كان يكذب على الناس» فكيف يكذب على رب الناس؟! لكن 
أهواء النفوس التي كانت غالبةً عليهم حالت بينهم وبين اتباعه عليه الصلاة 
والسلام. 

ارو م ا 
ولكن أكثرهم سر سيثيّتون على هذا الشرك والكفر فقال: راكد هم الْكَافِْرُونَ4؛ 
يعني سيثبتون ويستمرون على هذا الكفرء فبالتالي بعض هؤلاء »ولا شك أن 
من المشركين من أسلم وكان من خيار المؤمنين» يعني من أصحاب النبي يل 
وكثيرٌ من هؤلاء الذين أبُوا من أول وهلة ماتوا على الكفر واستمروا على هذا 
الكفرء فحق فيهم قوله تعالى: لوَأَكْتَرَهُمُ الْكَافِرُونَ*. 

هذان أقوى ما قيل في هذه الآية ””' وبعض آهل العلم ورويّ عن الحسن 

رجا أن قوله تعالى #و]55: م هُمْ الْكَافِرُونَ4 يعني: أن كلهم كافرون» ففسر 

قوله لِوَأكترَهُم» بقوله: كلهم. ولكن القولين الأولين أولى وأقرب وأظهر 

والله أعلم. 

كا بقيَ عندنا القول الثاني في تفسير النعمة؛ النعمة القول الثاني في تفسيرها: 
أنها النعمة الدينية؛ وهي بعثة النبي #. 


(۷۳۲) وقيلّت أقوال دون ذلك» منها: أن المقصود من قامت عليه من الكبار العقلاء دون 
الصغار والمجانين. 


= شرح كتاب التوحيد 


إذّا تحصّل لنا أن النعمة في قوله تعالى: ليَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللو قيل: أا 
النعمة الدنيوية» وقيل: أا النعمة الدينية التي هي بعثة النبي 5» ولاشك أن 
ذلك من أعظم النعم التي أنعم الله كك بها على أهل الأرضء #لقد مَنَّ الله عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَحَتّ فِيهمْ رَسولا) ال عمران:ء٠٠٠‏ الآية وهذا القول رجحه طائفة من 
أهل التفسير المحققين ومنهم شيخ المفسرين ابن جرير وهال 

والسؤال الآن: المؤلف رِمَدَآَنَهُ إلى أي القولين ينحى؟ إيراد هذه الآية في 
هذا الباب یدل غلى أنه پیل إلى أي الرآيين؟ 

يدل على أنه يميل إلى الرأي الأول» كما سيمر معنا إن شاء الله في الآثار 


سس م 
قال حَدألنَهُ: (قال مجَاهد ما معتاه: اهو َوْلُ الرَّجْلِ: هذا مالي وَرِنْنَهُ عَنْ 
آبائي)) 


هذا أحد التفسيرات التي قيلت وقد ذكرتها لك قبل قليل» حينما يقول 
الإنسان: "هذا مالي ورثته عن آبائي"» لاحظ أنَّ المقام هاهنا مقام نسبة التفضل 
بالنعمة لغير الله هذا هو المذموم وهذا هو المعدود من إنكار النعمة» آمّا إذا كان 
إخبارًا مجردًا كأن يقول إنسان لآخر من أين جاءك هذا المال؟ يقول: "هذا 


ورثته عن آبائي". السياق يدل هاهنا على أن قوله لم يكن من باب نسبة التفضل 


= شرح كتاب التوحيد 


بالنعمة لغير الله ذ””. إِذَا المذموم في هذه الجملة هو ما كان راجعًا إلى هذا 
الضابط واحفظه» الضابط هاهنا هو: نسبة التفضل بالنعمة لغير الله كل 9" . 

لاحظ أنَّ هذا الضابط يربط لك جميع الأمثلة التي تذكر» والسلف يَعَكْمئَه 
كان كثيرٌ من تفسيرهم تفسيرًا بالمثال» يفسّرون الآية بمثالٍ لهاء وهذه الأقوال لا 
تعني أن هذا هو فقط تفسير الآية من جميع الوجوه» إنما هذا مثالٌ مما يدخل في 
هذه الآية. 

قال يَمَدَلنَُ: (وَكَالَ عَوْنَُ بْنُ عَبْدِ اللو: ١يَقُولُونَ:‏ لَوْلا فان لَمْ يكن كَذَاا). 

هذا تفسير عون التابعي الجليل يَمَهآَنَهُ أن يقول الإنسان: "لولا فلان لم 
يكن كذا"» "لولا أن فلانًا أعطاني لكانت حالتي حالة"» "لولا أن السائق كان 


ماهرًا لوقع الحادث''. 


(۷۳۳) وكما قال أيضًا قارون: قال ِنَم أوتيثة عَلَى عِلْم عِندِي* [القصص:۷۸]» فمثل 
هذا السياق مُسْعِدٌ بأنّ القائل يتسب الإنعام والتفضل بهذه انعم لغير الله. 

(075 ولا شك أن هذا قادح في كمال التوحيد الواجبء فإن كمال التوحيد الواجب 
يقتضي الاعتراف القلبي والاعتراف اللّساني بالتعم لله تبارك وتعالى» قال سبحانه: وما 
بكم مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ اللو [النحل:57]: كلا تيد مَؤُلاءِ وَمَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك 
[الإسراء: »]7١‏ قال عليه الصلاة والسلام كما في «الصحيحين»: (إنما أنا قاسم والله 
يُعطي». فالنّعم كلها من الله كله فالإقرار القلبي بها واجبء والتحدّث بها ونسبتها إلى الله 
ناورك وهالن اا واحيه قال ا و ا بِنِعْمَةٍ رَبك فَحَدّث) [الضحى:١١].‏ 


على أحد الأقوال في تفسير هذه الآية. 


= شرح كتاب التوحيد 


تلاحظ أن (لولا) في اللغة العربية تفيد امتناع الشيء لوجود غيره» والسياق 
يدل على أن المتكلم بذلك أراد نسبة التفضل بالنعمة لغير الله» وسيأتي لنا أمثلة 
إن شاء الله في آثر ابن عباس رتكا في مستقبل الدرس -لعلنا نتكلم عن هذا إن 
شاء الله في الباب القادم- » تجد أن الأمثلة التي يذكرها أهل العلم عن ابن عباس 
يته فمن بعده إنما تدور على هذا الضابط؛ وهو نسبة التفضل بالنعم لغير 
الله كبك وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يقول هذا اللفظ: "لولا فلان لكان كذا 
وكذاء أو لما حصل كذا"» هذا لا شك أنه أمرٌ لا يجوز في مقام نسبة التفضل 


بالنعمة لغير الله» بل هذا من الشرك الخفي كما سيأتي في كلام ابن عباس 


وبهذا نعلم أنه متى ما كان هذا اللفظ على غير هذا البساط وعلى غير هذا 
السياق فإنه لا حرج فيه» فإذا كان لبيان سبب مجرد أو لإخبار محض فإنه لا 
حرج فيه. 

يدل على هذا: ما ثبت في «الصحيحين» من قول النبي 6 «لَوْلَا بنو إِسْرَائِيلَ 
َم تر الحم وولا حوَّاء لم تَحُنْ اى زّوْجَهَاا . 

يدل على هذا أيضًا: قول النبي # كما في «الصحيحين» أيضًا قال لعائشة 
تالتها: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على 
قواعد إبراهيم» ولجعلتٌ لها بابين»» إِذَا أراد النبي # أن يبين السبب المانع من 


هذا الفعل» فهذا خارج عن محل البحث» نحن نبحث في سياق معين» ما هو؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


نة النقضبل باع لخر آله ر أت إا انات ى هديع الان تج أنه لين 
داحلا في ذلك. 

وهكذا ما يجري في كلام الناس مما لا يرد عليه هذا المعنى الذي ذكرته 
لك قبل قليل؛ كان يقرل إنسان شلا "لورلا أن ينقد الاس لفعلت كذاء 
ولرددت على فلان"؛ "لولا أن يظن بي سوءء أو لولا أن يظن بي كذا وكذا 
لفعلتُ كذا" هذا بیان لسبب مجرد» مثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. 

قال رَجِمَدَالنَةُ: (وَكَالَ ابن قَتَيَةً: ١يَفولونَ:‏ هَذَا بشَفَاعَةٍ ة آلهتتا»). 

وهذا كما ذكرت لك أخبث مما قبله؛ لأنه يجمع بين أمرين: 

-يجمع نسبة التفضل بنعمة لغير الله. 

-مع الشرك في الشفاعة الذي كان عليه المشركون الأولون. 

ومر بنا الكلام في الشفاعة التي كان عليها المشركون على وجه التفصيل. 

قال ردا (وَكَالَ أو اعباس - بَعْدَ حَدِيثِ رَد بن حال الذي فيه أَنَّ 

الله تََالَى قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ. .. الْحَدِيتَ؛ وَقَدْ تَقَدّ-: 
«وَهَذًا كَيرٌ في الكتاب وَالستَة يِذ سُبْحَائَُ مَنْ يُضِيفٌ إِنْعَامَهُ إِلَى غَبْرِهِ وَيُشْرِكُ 


يه )) 


ولا 
2 
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ال خض الشل: لام : كَانَتِ اليح طيْبَكَ وَالْمَلَاحُ حَاذقَاء وَنَحْو 
له المستعان» صدق ةله ؛ هذا جار على ألسنة كثير» ومر بنا شيء من 


الكلام عن هذا المعنى الذي يتعلق بالحديث الوارد هاهناء وهو حديث زيد بن 


= شرح كتاب التوحيد 


خالد المخرج في الصحيحين» ومر بنا قريبًا ب(باب ما جاء في الاستسقاء 
SEE‏ اقول لقان Sag ET‏ ركنا" O N‏ كاقت 
نسبة إيجاد وفعل -يعني أن هذا النوء هو الذي أمطرنا بفعله ومشيئته استقلالا- 
نوذ 1ك قت اهرك و على ا ا أله میت نهدا شرك 
أصغر؛ لأن ذلك لم يجعله الله 


ا لا شرعا ولا قدرًا: 
اعدا اا الام ادو قشو تهنا على أذ هنا ایت 
واسع؛ وهو نسبة التفضل بالنعم لغير الله كلك وأن الشريعة قد استقرت على ذم 
من يفعل ذلك» مذموةٌ مكروه من قام بهذا الفعل القبيح» وهو أن ينسب النعمة 
لغير الله 44. 
ثم ذكر لنا مثالاً على ما يقع ويقع جنسه كثيرًا » مثل ما يقول الإنسان أنه قد 
خرج سالمًا من الأمواج المتلاطمة التي كادت أن تغرق السفينة "كانت الريح 


طيبة"» "هدأت الريح فنجونا"» أو "كان الملاح حاذقا"» "كان السائق جيدًا". 
"كان قائد الطائرة حاذقًا فنجونا"؛ أعاد ما يتعلق ذه النعمة وهى السلامة إلى 
هذا المخلوق» وهذا لا ينبغي أن يكون من عبد عرف حقيقة أن النعم إنما هي 


من الله 
وقد علمنا أنه لا يوجد سببٌ مستقل» لا يوجد شىءٌ واحد من الأسباب 
ينتج شيئاء بل لا بد لهذه الأسباب من معاونة» يعني لابد لهذا السبب من سبب 


آخر فأكثر يكون معيتا له» ولابد من ارتفاع الموانع جميعًا » وكل ذلك بتيسير الله 


كلا وتقديرة: إذا كنك للإنسان بعد ذلك أن شك رتخد ويغتر ف بالتعمة لهذه 
الأسباب ناسيًا فضل المنعم المعطي وهو الله 3#! لا شك أن هذا قبيحٌ جدًا. 
ذكرت لك مثالاً في السابق؛ وهو أن المخلوق ينبغي أن يعامل معاملة 
الوسيلة فقطء ذكرت لك مثالا الكل يدرك أن فاعله لا شك أنه قد جاتب 
الصوابء إذا جاءتك هدية غالية من شخص مسؤول - أمير أو وزير أو تاجر كبير 
هدية غالية- وأرسلها مع سائقه» دق عليك الباب وقال تفضل هذه من فلان؛ 
السائق ما دوره هنا؟ مجرد وسيلة فقط مُوصل لهذاء ساعي يسعى في إيصال هذا 
الأمرء غاية الأمر أن تشكره "جزاك الله خيراء شكرًا". أما أن تقول لهذا السائق: 
"آنا عاجرًا عن شكرك»؛ أنت أحسنت إليّ إحسانًا عظيمًا لا أستطيع له وفاء» نت 
كذا أنت كذا" هل يفعل هذا عاقل؟ من الذي أعطاك؟ من الذي منحك؟ أليس 
ذاك الشخص الكبير؟ وهذا مجرد سائق وسيلة تشكره وينتهي الأمر» لكن 
شكرك الفعلي ينبغي أن تتوجه به إلى ذاك المعطي”". 
هذا مثالٌ يقرب لك ما نريد أن نتكلم فيه؛ المنعم الحقيقي هو الله 4ل 


و 2 رو 
کت ٤‏ 


والذي أعطاك حنى هذا التاجر ما هو في الحقيقة إلا وسيلة: كلا تيد هَوّلاء 


کک 7 و خضل ۶ 7 رك 5 ١ 2 ١‏ 
وهولاءِ من عَطَاء 4# م #غطاء رك 4# [الإسراء:١7]»‏ النعمة من الله إن الله هو 


)۷۳٠(‏ وإذا كان كتمان التّعم وعدم التحدّث بتفضل المخلوق على مثله على جهة 
السببية بعد هذا من عدم الشكرء فكيف في حق الخالق تبارك وتعالى! فإنه قد قال عليه 
الضلاة والسلام امن أبلى فدكر ققد شك ومن كته فقد )4 آنل يعتي خسن اليل 
وإذ| كاميكدا O CT CR E ER‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


المعطى» هذه الحقيقة التى يجب أن تستقر في قلب الموحد إن أراد أن 


فوع ا 
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في ختام هذا الباب يلوح لي أن نستفيد فائدتين مهمتين من هذا الباب: 

ل الفائدةٌ الأولى: هي أن نعلم أن التوحيد أصفى شيءٍ على الإطلاق» 
ولذلك يؤثر فيه ويشوّش عليه أدّنى شيء» مثاله مثال مرآة صافية جدًا أدنى 
شيء يؤثر فيهاء لو وضعت عليها إصبعك ماذا يحصل؟ يتشوش الأمرء 
صفاؤها يتأثر؛ التوحيد أصفى منهاء ولذلك يشوش عليه أدّنى مؤثر» هذه حقيقة 
يجب أن نعيّها يا آهل التوحيد. 

ولذلك واجب المسلم هو أن يرابط على الثغور التي يؤتى توحيده منهاء 

هذا واجبك في هذه الحياة؛ أن ترابط على ثغر القلب» وأن ترابط على ثغر 

اللسان» وأن ترابط على ثغر النظرء وآن ترابط على ثغر السمع» من هاهنا يؤتى 

توحيدك. ولذلك انظر! مجرد ألفاظ تقال مع اعترافٍ القلب بأنَّ الله كك هو 

المنعم» ومع ذلك كان هذا من جنس الشرك الخفي؛ "لولا فلان» ولولا فلان" 

مجردٌ لفظٍ يقوله لكن لا تستهن به» هذا مؤثر» هذه نقطة سوداء تؤثر في التوحيد. 

ولذلك حري بمن أراد أن يكون من آهل التوحيد المحققين أن يتنبه إلى 

هذا الأمر المهم» التوحيد صافٍ جدًاء وكلما كان الشيء صافيًا تأثر بأدنى شيء. 
وتشوش بأدنى شيء تنبه إلى هذا الملحظ المهم. 

لا الملحظ الثاني: وهو أننا نجد السلف هة يشددون -وكلامهم بالطبع 


مبنيع على أدلة الكتاب والسنة- يشددون في مثل هذه الألفاظ إلى درجة أن قول 


= شرح كتاب التوحيد 


الإنسان: "هذا مالي ورثته عن آبائي". يقولون: هذا غلط» هذا خطأء هذا أمرٌ لا 
ينبغي للإنسان أن يقوله. إذا قال: "كانت الريح طيبة» وكان الملاح حاذقًا", 
ومع ذلك يقولون: انتبه هذا يقدح في كمال التوحيد الواجب. 

السؤال الآن: بالله عليك إذا كان هذا الشأن في مثل هذه الألفاظ التي قد لا 
يراها كثيرًا من الناس شيئَاء فكيف بمن يشرك بالله وبق؟ كيف بمن يصيح صباح 
مساء ينادي: "يا سيدي فلان المدد المدد"» "يا رسول الله أغثني". 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

بالله عليكم قارنوا بين هذه الألفاظ التي ذكر العلماء أنها تخدش في كمال 
التوحيد الواجب» فكيف حال هذه الألفاظ إِذَا حينما يقع الإنسان في هذه 
الألفاظ الشنيعة؟! أليس هذا أولى وأجدر بأن يشدد عليه؟! 

سيأي معنا في أثر بن عباس عت لقلا تَجْعَلُوا لِلَِّ أَندَادًا واش 
تَعْلَمُونَ14بتر::6» يقول: الأنداد مثل هذه الألفاظ: "لولا كليبة فلان لأتانا 
اللصوص"٠‏ "لولا البط لكان كذا"؛ "لولا البط لكان كذا" جعله من الشرك بالل 
كبكَ!! هذا ابن عباس متها والأثر إسناده جيد كما سيأتي معنا إن شاء الله 
فكيف لو سمع ابن عباس تة مثل هذه الألفاظ التي تقال: "يا سيدة نفيسة 
آنا في حسّبك". "يا سيدي عبد القادر من لي سواك". "يا ابن علوان على الله 
وعليك"!! بالله عليكم أليست هذه الآلفاظ تهدم التوحيد من أصله؟ وتنسف 


الإيمان من أَسَّهِ؟ أي وربى» هى كذلك. 


س شرح كتاب التوحيد ww‏ 4 


فمثل هذا الأمر ينبغي أن نتنبه إليه» وقد جرى في عادة السلف -وسنتكلم 
عن هذا إن شاء الله- أنّهم يفسرون أدلة الشرك التي نزلت في الشرك الأكبر بما 
هو من صور الشرك الأصغر؛ تنبيهًا بالأدنى على الأعلى. 

إذا؛ إذا علمنا خطورة هذه الألفاظ التي سنعتبرها قطعًا يسيرة إذا ما قارناها 
بتلك الطوام الكبرى؛ إذا كانت مثل هذه الألفاظ حريةً بالحذر فتلك أولى 


ع ع ol‏ ع 
وأجدر بان تحذرَ ممن اراد نجاة نفسه. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
6ع -بَابَ 
قؤل التو تغالى: 
lio#‏ تَجْعَلُوا لله أندَادًَا وَأنَتَمْ تَعْلَمُونَ 4% [البقرة: 7 ؟] 
قَالَ ابْنُ عباس في الآية: «الآنداُ؛ هُوّ الشزك أَحْمَى مِنْ بيب التَمْل عَلَى 
قاو زاء في ظَلمَةٍ ْله وح أن َقُول: الله وَحَيَانِكِ يا فلانَة وَحَيَاتي 
كتوق آؤله خلج عدا لكانا اللو وَلَوْلا الْبَلَ في الدّار لأى اللْصْوصء 
وَقَوْلُ الرَّجْلٍ لصاجبه: مَاشَاء الله وَشْيْتَ مُت وَقَوْلُ الرّجُلٍ: ولا الله نلان لا 


5 


جع فیا كان هَذًا كله بو شر ر را ابن أِي حَاتِم. 
وَعَنْ عُمَرَ بن الْخَطاب 5ه أَنََّسُولَ الله © قَالَ: «مَنْ حَلَف بِعَيْرِ الله مذ 


كَفَرَ أو أشْرَّكَ) رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَحَسََُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمْ. 


REI ذا الت لكي ا‎ E E A MENE 


ا ت 


وَعَنْ حُدَيْفَةَ نه ڪن التب 5 قال : «لا تقو لوا: ما شَاءَ اه وَشَاءَ فان وَلَكِنْ 
قُولُوا: مَا شَاءَ الل م اء لان روء ُو او سد صَحِبح. 

وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ أَنَُّْيَكْرَهُ أن ل لبو ابي 
وَيَجُورٌ أن يَقُولٌ: (بالله ثم بك)» قَالَ: وَيَقَولُ: (لَوْلَا اهنم فُلان)» وَلاتَقُولُوا: 
(لَوْلَا الله وَفْكانٌ). 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا البابُ الذي عَنَوَّنَ المؤلف الله له هذه الآية من سورة البقرة؛ #قلا 
تَجَعَلُوا لله أَنَدَادًا انتم تَعْلَمُو تَعْلَمُونَ 4 البتر::01]» هي كمي للبات السا وق هذا 
الباب تنبية أيضًا على بعض الألفاظ التي تقدحٌ في كمال التوحيد الواجب. 

وقد أورد المؤلف ماله هذه الآية ليُعقب عليها بأثر ابن عباس تھا 
فق تسن الا نداد وله یل ضما يشمل مايريهم م إلى الشرك الأصغر» ووجه 
ذلك: أنَّ قوله تعالى: ندا دا نكرة في سياق لمن لقلا تجِعَلُوا لله أندَادًا 
والقاعدة الأصولية: «أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم»» فالله كك هى عن 
التنديك عَمومًا؛ التنديد الأكير والنديد الا صغ معتى: جى .عن اتشاذ الآنداد 
فيما يرجع إلى الشرك الأكبر» ونبى عن اتخاذ الأنداد فيما يرجع إلى الشرك 
الاصغر. 

وابن عباس تھا -كما سيأتي إن شاء الله- - فسّر في هذه الرواية «الأنداد) 
ل ل 
في تفسير ما جاء في الشرك الأكبر يرل ويْفسّر بما يرجع إلى الشرك الأصغر 
وهذا -كما قد علمت- من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» بمعنى أنه إذا كان 


(77) والأندادٌُ: جمع ند » وهو العَديل» والمثيل» سواء أكان موافقًا أو مخالمًا. وهذه 
الآية جُمحَ فيها اليد بيانًا لسَمَه عقول المشركين» فإذا كان الله كيك يمتنع أن يكون له نِد 
واحد فكيف يُتخدٌ معه أندادًا ؛ قلا تَجْعَلُوالِلَِّ أَندَادًا وَنْتَْتعْلَمُونَ4. 


= شرح كتاب التوحيد 


الشرك الأصغر منهيًا عنه وداخلا في عموم الأدلة الناهية الذامة عن الشرك» فمن 


باب أولى أن تكون تلك الآدلة ناهية ذامة ل اکر 


هذه الآبة من فوائدها مع ما قبلها: بيان معنى «لا إله إلا الله»» وأنّه أنه النفي 
والإثبات. التخلية والتحلية» التجريد والتفريد. 

يقول الله سبحانه: يا ايها الاس ادوا رَبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ وَالّذِينَ مِنْ 
لک عاب 2 »* الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرْض فراشا وَالسّمَاء اء ورل مِنَ 
السَّمَاءِ مَاءَ قأَخرَجَ به مِنَ الثّمَرَاتِ رِرْقًا لَكُمْ قلا تَجْعَنُوا لله أندادًا ونم 
تَعْلَّمُونَ4”"ابتره:-:4 فقوله: #اغبَدُوا ربكم هو في معنى «إلا الله»» وقوله: 
للا تَجْعَلُوا لله أندادا) هو في معنى «لا إله»؛ فَشَمِلَ ذلك النفي والإثبات”” 
الذي دل عليهما -أعني النفي والإثبات- كلمة التوحيد ١لا‏ إله إلا الله)”". 


5 س ےو سو e‏ آم 1 لاهو و م ° 
قال وَيمََآنَُ: (كَالَ ابن عَبّاس في الآيةِ: «الأَنْدَادُ: هُوَ الشرك أَخْمَى مِنْ دبيب 


5-4 
عه ب 


لمل عَلَى صَمَاةٍ سَوْدَاءَ في ظَلَمَةِ اليل وَهُ د أن تقول الل تعتاتك فا فلا 


(VV)‏ ا بالنظر إلى العموم الذي جاء في هذه الآية. 

(۷۳۸) قوله: لوَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ في موضع نصب حالء أي: والحال أنكم تعلمون» 
الو ا ی 

(۷۹) مشتملة على الإثبات والنفي» على التجريد والتفريد» على التخلية والتحلية. 
(740) وإيراد الشيخ كاله لهذه الآية في هذا الباب لين أنَّ من التنديد -يعني من اتخاذ 
الأنداد مع الله وك ما يكون في الشرك الأصغر الذي هو من شرك الألفاظ» فيكون اجتنابه 


ا 


من كمال التو حيد الواجب» كما سيأتي في تفسير ابن عباس طا . 


= شرح كتاب التوحيد 


حاتي وَتَقَولَ: لَوْلَا كُلَيْبَةٌ هَذًا الكاناالقيض :1 10لا الس ا 
اللْصُوصٌء وَقَوْلُ الرَّجُلٍ لِصَاحِبِه #ناشاة الله وت ُت وََوْلُ الرّجُلٍ: لَوْلا الله 
ولان لا جل يها لاء هذا كله رك رَه بن ابي حاتِم). 

ل E‏ 
السار ح الشيخ سليمان يدانه ب د بين لنا أن الشرك ينبغي أن بُحذر» ومن أسباب 
أحاديث عدة”'" عند أحمد والحاكم من رواية غير واحدٍ من أصحاب النبي ڪ؛ 
وذللك أن له 'أنواعا و ألو اللو ر ق ا ركو ن السات ورهن 
الجوارح» فهو إِذَا أمرٌ في غاية الدقة فكان حريًا أن يحذره المسلم. 

أخبر ابن عباس رتكا أن الشرك أخفى من هذا المثال العجيب؛ النملةٌ 


2 
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خميا 


ذلك كونه شيئًا خفياء وكون الشرك في هذه الآمة. خا 


إذا سارت على رمل ناعم لا يكاد يُلحَظ أثرهاء فكيف إذا مشت على صخرة 
صماء؟ فكيف إذ كانت سوداء؟ فكيف إذا كان ذلك في ظلمة الليل؟ إِذَا الأمر في 


3 أسأل الله 


٤ f‏ 4 1 1 2 و و 
غاية الخفاء. وشرك هذا شاه كيف التجاة منه!! إلا يتوفيق من الله 


ل أن يُعيذني وإياكم من الشرك صغيره وكبيره» خفيه وجليّه. 


)۷٤١(‏ منها الصحيح ومنها الحسن» من حديث أبي بكر َء ومن حديث عائشة» ومن 
حديث أبي موسى» وأيضًا من حديث أبي هريرة في «مسند أحمد)» «والحاكم» وغيرهما. 


إذاهذا الوضت ثانث أا بالأحاديق اة 


= شرح كتاب التوحيد 


المقصود أن ابن عباس وَإِتَدعَها بين أن الشرك شىء خفى حتى إنه يأ في 
ألفاظٍ يكثر ذكرها على الألسن» وكثيرٌ ممن ينطق بها لا يتنبه إلى ما هي محشوة 
فيه من الشرور والذم والنهي. 
5 5 سے ےو سو و ا 4 ان ل ا ا ين 2 2 کے ايا اتير 
ومن ذلك قوله رَجْمَدَأَنَهُ: (وَهَوَ أن تقول: وَاللَّهِ وَحََاتكِ با فلانةء وَحَيَّاتَى) . 


الحلف بغير الله كالحلف بالحياة"٠‏ أن يقول الإنسان: وحياتك» 


وحياتك» هذا لا شك أنه من الشرك على ما سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. 


وفع للك اقول الكل زوتثر ل TAK EEA‏ وك 
الب في الدَّار حوس 

الذي بخط الشيخ كما قال الشارح (كُليبة)» والذي عند أبي حاتم (كلبة)» 
ولا أدري لماذا اختار المؤلف رَيِمَدُأمَهُ لفظة (كليبة). المقصود أن المثال فيه 
(لولا كلبة أو كليبة فلان لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص)؛ 
لن النط وكذلاك الكلب وما إلى لكا من هذه الرانات إذا دخ الريب غاا 
تصدى أصرات فيسبنه الناسس» وها راج إلى ما سبق الكلام عنمن أن نة 
التفضل بالنعمة لغير الله 84 هذا من الشرك الخفي الذي جاء النهي عنه» وقد 
سبق الحديث في ذلك”. 


(55") هذا مثال ونوع من هذا التنديد المنهي عنه. 
(74) المقصود أنَّ استعمال الَوْلَا0 وَ(لَوْلَا) تفيد امتناع الشيء لوجود غيره» فلولا 


وكيد ا روا ا اللصوص؛ فامتنع مَجيء اللصوص لوجود 


= شرح كتاب التوحيد 


قال رة الله لَه (وَقَوْلُ الرّجْلِ لِصَاحِبِهِ :ما شاء الله وَشْنْتٌ). 

قول: ما شاء الله وشئت؛ عقد المؤلف رَمَدَآنَهُ له ابا خاصًاء وسنتكلم عنه 
إن شاء الله في محله» وهو من جملة شرك الألفاظ التي نبه عليها ابن عباس 

قال وَمَدأمَةُ: (وَقَوْلُ الرّجُلٍ: لول لله وَفكَانٌ) . 

هذا لفقا آخر يتعلق ب «لولا)» عندنا في "لولا" محذوران: 

© الأول أن رل لاان "لر لا فاون لحصل كذاء أو ل قلان ما خضل 
كذا"» وذلك على سبيل نسبة النعمة لغير الله جل وعلاء سواءٌ كان ذلك في 


جلب منفعة أو ف دفع مضرة» ومضى الحديث ف ذلك95", 


الكلبة أو لوجود الب وهذا راجعٌ إلى التقرير الماضي؛ وهو أنَّ هذا اللّفظ فيه نسبةٌ 
الإنعام والتفضّل لغير الله تبارك وتعالى» وفي حَشو هذا ما فيه من تعلق القلب بغير الله كك 
وهذا ولاشكٌ قادح في كمال التوحيد الواجب. 

طاح ار ا اي ويا و الس واوا تارمم 
9 وآ هنا إلى التاقيد على الضنابظ السابق» وعليه فانتعيال (لولا كذا كان كذ 
إن لم يكن لهذا الغرض فإنّه جائز لا إشكال فيه وأذكرٌ على هذا بعض الأمثلة: 

- من ذلك: ما ثبت في «الصحيحين» من قوله عليه الصلاة والسلام: «لَوْلَا اليَهُودُ لَمْ يختز 
اللَّحمُ ولول حَوَاء لم تحن أنْتّى رَوْجَهًااءفهذا إخبارٌ مخض فلا يشل على ما نحن فيه. 


= شرح كتاب التوحيد 


5 


رفك 


مر 


- ومن ذلك أيضًا: ما ثبت في «الصحيح» من قوله عليه الصلاة والسلام: دولا 
حلش عه تافل لدت الكنبة ولحعلت لها انتم ا إلى ار ما جا اف الدبف 
فهذا أيضًا إخبار مخض. 

-ومن ذلك أيضًا: ما ثبت في «الصحيحين» من حديث العباس كه حينما قال: يا رسول 
اللّه هل نفعت أبا طالب بشیء» فإنَّه كان يحوطك ويغعضب لك؟ فقال: ١(نَحَم)‏ هو فی 
الصحيح له هو: أن قوله ية ١وَلَوْلا‏ آنا أي: ولولا شفاعتي» فمن المعلوم أن النبي بل لم 
يُخْرجُه إلى ضخضاح من النار بقوَّته وحوله» وإنما الأمر أنها شفاعة تفضّل الله كلقا بها على 
النبى محمد عَلِلدِ. 


لولا شفاعتي» ومن المعلوم أن الشفاعة الأمرٌ كله فيها إلى الله كك فهي من الله وإليه. 
ول لله الشتاعة چ فهو الذئ ادن ها اکا بل هو الدى بام ا 
«قَمْ يا مُحَمّد وَاشْفَعْ تَشَفَعْ)ء وهي إلى الله كك انتهاء هو الذي يقبل هذه الشفاعة إِذَا رجع 
الأمر إلى الله تبارك وتعالى؛ «لولا أن الله يسّرني للشفاعة وقبلها مني لكان في ضحضاح من 
النّار. 

فلك على هذا التوجيه أيضًا: ما جاء في «رواية مسلم» لهذا الحديث» مسلم أخرجه 
ا و قال وجرت فق مرا من التان فا حرس إلى 
ضخضاح من التّار»» فهل النبي وَل أخرجه بمخض أمر راجع إليه؟ أو كان ذلك إِنَّما هو 
بسبب الشفاعة؟ الجواب: أله كان بسبب الشفاعةء إِذَا رَجَمَّ الأمر إلى أنّها نعمة من الله 
تبارك وتعالى» وليس الأمر فيه نسبة للنعمة والتفضل بها إلى النبي كَل فلم يُشكل هذا 
الحديث إِذَا على هذا التقرير. 


= شرح كتاب التوحيد 


" وعندنا محذورٌ آخر: وهو أن يقول الإنسان: "لولا الله وفلان لكان كذا 
وكذا"؛ هذا الأمر لا شك أنه لا يجوزء بل فيه من التنديد والتشريك ما فيه 
وذلك أن «الوا و ن ل لغرب دل فل :الريك والتموية بو قك أن هذا 
أمرٌ لا يجوز؛ أن يكون الله كك والمخلوق في سياق يدل على التسوية بينهما فهذا 
ر و اقرز حرق هذا اللفظ لا خنك أنه ا لاه ا 
إذا قام في القلب اعتقاد هذه التسوية فهنا قد وقع هذا المتكلم الذي قصد هذه 
التسوية في هوّة سحيقة كانت من الشرك الأكبر لا من الشرك الأصغر. 

اال هفو اقول الايجان "لرلك الدوفاذة الك مون أن مقرل" 
"لول شاك فلذن ر ا الرقي بنع المهلة توعد تعدا اليد 
4 » فيكون تابعًا لذكر ربنا 44 في هذا السياق. 


في رتبة دون رتبة الخالق 
وبذلك يتضح الفرق الواضح بين: (الواو)ء و(ثم)؛ استعمال (الواو) في 
هذا لسيا قلا يرون امل لا ابه أن بقول الا ا 
الله ثم فلان" هذا لا بأس به» "لولا الله ثم جودة السيارة"» أو "لولا الله ثم جذق 
السائق لكان كذا وكذا" هذا أمرٌ لا بأس به ولا يضر قائله» وإن كان الأكمل أن 
يقول الإنسان: "لولا الله وحده". 
إذا عندنا في هذا المعنى درجتان: درجة كمال» ودرجة جواز. 
> أما درجة الكمال فأن يقول الإنسان: "لولا الله" وحده. 
> ودرجة الجواز أن يقول: "لولا الله ثم فلان". 


> وأما "لولا الله وفلان" فن هذا ممنوع. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال يَمَهآَنَة: (َكَوْلُ الرَجُل: لَوْكَا الله وَفْكَانٌ لا تَجْعَلُ فبا فكانا). 

الذي بخط المؤلف كما ذكر الشارح رأة (لا تجعل فيها فلان)ء والذي 
عند أبي حاتم (لا تجعل فيها فلانَا)» والرفع هنا -على ما ذكر المؤلف- على 
الحكاية» والمعنى على كل حال واضح وهو: أنك لا تجعل فيها فلانًاء أولا 
کچل فعا فون ل فذكر هذه الكلنة م کن اوك قد رافق المج 
الأكمل الذي فيه تحقيق حار يرا ترم ريد بل 0د 


قال رَحمَآَلنهُ: (هَذَا کله به شرك رَ Pr‏ حَاتِم). 


(هذا كله به شرك) يعني بقائله» وهذا يدلك على أن القول من حيث هو 
8 ولو لم يَقصّد القائل. وبذلك يتضح خطأ الذين يقولون: نحن 
نتلفظ ذه الألفاظ ولكننا لا نقصد فنقول: لو كنتم تقصدون التسوية لكنتم 
وقعتم في شيءٍ أشنع وأكبر من مجرد شرك الألفاظ الذي هو من الشرك الأصغر. 

مجرد هذا التلفظ أمرٌ لا يجوز. والواجب على الإنسان أن يضبط كلامه 
حتى يكون موافقا للشرع» وليس أنه يسترسل في الكلام الباطل ثم يتذرّع بعد 
ذلك بأنه ما قصّدء والنبي #5 في جميع الأدلة التي كان ينهى فيها عن ألفاظٍ ماء 
كل تلك الألفاظ كان فيها النبي ب ينهى عنها يا مطلقًا دون أن يكون مستفسرًا 


عن قصد القائل» دون أن يقول: أنت ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد كذا؛ فنعم» وإن 


و 5 
شرك بالله 


كنت تقصد کذا؛ فلا. 


قال يانه (وَعَنْ عُمَرَ بن ن الطاب له أن وشو نوف ال علق 
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بغیر واا الترمذِي وَحَسَنَة) وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ). 
هذا الحديت نميه المؤلف كاله لله إلى رواية عمر ذَيه؛ وهذا وهم إنما 
من رواية ابن الفاروق الذي هو عبد الله بن عمر رَوَدَإِنَدُعَنها. 
والحديث كما قال المؤلف لَه حسنه الترمذي» وصححه الحاكم» 
وصححه جمع من أهل العلم؛ كابن حبان» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وكذلك المنذري» وكذلك العراقي”“» وكذلك الصنعاني» وكذلك 
الشوكاني» وإلى المعاصرين كالشيخ ابن باز» وأحمد شاكرء والألبان» وغيرهم 
من أهل العلم» فهو حديث صحيحٌ لا شك فيه. 
والألفاظ التي جاءت في كتب الحديث المتعلقة بهذا الحديث ترجع إلى 
أربعة ألفاظ : 
لا اللفظ الأول: «فقد كفر أو أشرك)»؛ كما هي رواية الترمذي» والأقرب 


والله أعلم أن الشك هاهنا من الراوي. 


(725) وار بن الملقن. 


= شرح كتاب التوحيد 


لا اللفظ الثاني: «فقد كفر وأشرك» وقد نص الشراح على أنه جاء في بعض 
الأصول للترمذي بالعطف بالواو «فقد كفر وأشرك)» وهكذا جاء عند أحمد 
وغيره. 

نا -واللفظ الثالث: «فقد كفر» كما عند الحاكم وغيره. 

لا -واللفظ الرابع: «فقد أشرك»» وهذا أكثر الألفاظ. أكثر من خرّجٍ هذا 
الحديث خرّجه ببذا اللفظ: «من حلف بغير الله فقد أشرك». 

والمقصود: أن الحلف بغير الله 34 لا شك أنه منكرٌ عظيم ومحرمٌ 

بالإجماع» كما نقل الإجماع على ذلك ابن بن عبد البر ويَمَدْآَنَكَُ وذكر شيخ 
الإسلام يَمَدْلَنَهُ إجماع الصحابة على المنع منه. ولا شك أنه كذلك بل هو 
أعظم من ذلك. 


-فِإنّه قد ثبت أنه من الشرك بالله كك كما نصّ عليه هذا الحديث: «من 


حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)» أو «فقد أشرك)» أو «فقد كفر»» أو «فقد كفر 
وأشرك), 

-كذلك جاء النص على ذلك؛ في حديث قتيلة الجهنية رَََانَدْعَتَهَا - 
وسيأتي معنا إن شاء الله في قادم الأبواب- وهو أنَّ يهوديًا أتى إلى النبي يِل فقال: 
«إنكم تشركون تقولون: والكعبة»» والنبي #5 أقره على ذلك» ونهى عليه الصلاة 
والسلام عن هذا القول» وأمرهم بأن يقولوا: "ورب الكعبة". 

-ودليل ثالث على ذلك: وهو أثر ابن عباس يعت الذي مر بنا منذ 


قليل» ومثله لا يُقال بالرأي. 


= شرح كتاب التوحيد 


فهذه أدلةٌ ثلاث تدل على أن الحلف بغير الله كك شرك. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلف بغير الله كك شرك أكبر متى ما 
قال: والنبي» وحياتك» والأمانة» فإنه يكون قد أشرك الشرك الأكبر. 

لكن جمهور أهل العلم على أن الشرك هاهنا شرك أصغرء ويدل على هذا 
أمور منها: 

> أثر ابن عباس عتا الذي مر بنا قريبّاء فإنه ‏ قد جعل الحلف بغير الله 
في جملة أشياء الحكم فيها أنها من الشرك الأصغر؛ فدل هذا على أنها ليست من 
الشرك الأكر. 

> أضف إلى هذا: أن الحلف بغير الله قد جرى على لسان بعض كبار بعض 
الصحابة قبل أن ينهاهم النبي # عن ذلك» ومنهم عمر #» ويبعد جا أن يكون 
الذي قد جرى على لسانهم راجعًا إلى الشرك الأكبر. 

> وأضف إلى هذا أمرًا ثالنًا: أن النبي # لم بُرتب على هذا القول ما يرب 
على الخيرك الاكن: 

فالأقرب -والله تعالى أعلم- أنه شرك أصغرء اللهم إلا إذا كان المحلوف به 
الذي هو غير الله كك قد عَظُمٌ في قلب الحالف كتعظيم الله كك أو أشد, إذا كان 
الحالف حينما حلف بغير الله 3# قد بلغ تعظيمه في قلبه كتعظيم الله أو أشد فلا 
شك أن هذا شرك أكبر بلا خلاف» كما يقع ذلك كثير من القبوريين الذين يَسْهُلُ 
عليهم كثيرًا أن يحلفوا بالله كاذبين» لكنهم لا يجرؤون البتة على أن يحلفوا بغير 
الله كك كاذبين» ترتعد فرائصهم إذا قيل لهم احلفوا على كذاء وهم يعلمون من 


= شرح كتاب التوحيد 


حالهم أنهم كاذبون» لا يجرؤون على ذلك؛ خوفا من سطوة وعقاب هذا 
المحلوف به لكنْ أن يحلفوا بالله كك كاذبين! ما أسهل ذلك على أنفسهم. 

وقد حدثني -وقد ذكرت هذه القصة غير مرة لأدلك على أن هذا الأمر 
واقع ليس خياليًا- حدثني أحد الذين تاب إلى الله كك- وأسأل الله أن يقبل 
توبته- تاب من الركون والاتباع لبعض الفرق الضالة» وكان شيحًا في قبيلته 
يقول: إذا أتاني المتخاصمان فتتوجه اليمين على المُدَّعى عليه» وأنا أعرف أنه 
كاذب» ولو طلبت منه أن يحلف بالله لأعطاني ما شئت من الأيمان» لكني كنت 
آخذ بيده فأذهبٌ إلى مرقد السيد فلان أو السيد فلان» إلى قبره وأقول: احلف 
هنا على أنك صادقء يقول: والله لا يستطيع أن يتكلم بحرفٍ واحد» ويقرٌ بالحق 
لصاحبه. 

وإذا لم يكن هذا عين الشرك الأكبر؟ فماذا هو الشرك؟ بل إِنَّ كثيرًا من 
المشركين الأولين كان جَهْدٌ أيمانمم وأعظم أيمانهم إذا حلفوا: بالله ك4 » في 
المهمات والعظائم يحلفون بالله كك وهؤلاء يَسْهُلُ عندهم أن يحلفوا بالله 
كاذبين!! لكنهم لا يجرؤوت أن يحلفوا بغيره كاذيين؛ لأنّ هذا المخلوف به 
عندهم شأنه عظيم. المقصود أن من بلغ به الحال إلى هذه الدرجة» فلا شك أنه 
يكون قد وقع في الشرك الأكبر. 

وبذلك ينضح لك الخطاً الكبير الذي وقع فيه من زعم أنَّ الحلف بغير الله 
مكروةٌ كراهة تنزيه؛ يا لله العجب! شيءٌ يصفه النبي #5 بأنه شرك ثم يُقال إنه 
مكروةٌ كراهة تنزيه!! هذا لا يتأتى في الشريعة البتة» لا يُمكن أن يكون الشيء 


= شرح كتاب التوحيد 


موصوفا بالشرك ويكون حكمه الكراهة التنزيهية» هذا أمرٌ باطل لا شك في ذلك 
Sade as‏ هه الفرن عام 

وقد استدل من قال بذلك ببعض الأدلة أشهرها قولهم: إن النبي ‏ جرى 
على لسانه الحلف بغير الله» ولا يمكن أن يقع الشرك في كلامه» فتعين أن يكون 
هذا اللتحديك: دالا على أن تلك الأدلة التاعية كمه الكراغة أى :ؤالة على 
الكراهة التنزيهية. 
عا وأشهر ما استدلوا به: حديث طلحة بن عبيد الله كته أن رجلا أعرابيًا 
جاء إلى النبي # يسأل عن الإسلام» فقال له النبي #: «خمسٌ صلوت في اليوم 
والليلة» قال: هل على غيرها؟ قال: «لا». ثم الصيام والزكاة إلى آخره» ثم قال 
الرجل: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص»» فلما ولى قال النبي # -على هذه 
الرواية التي يستدلون بها-: «أفلح وأبيه إن صدق»» والمقام مهم ويحتاج إلى 
أن نبسط القول فيه بعض الشيء. 

هذا الحديث الاستدلال به غير صحيح » بيان ذلك: 

أن العلماء مختلفون في توجيه هذه الرواية» وهذه الرواية في صحيح مسلم» 
والحديث مخرّحٌ في الصحيحين من حديث طلحة #ه. غير أن هذا اللفظ قد 
تفرد بإخراجه مسلّم دون البخاري. 
* قال بعض أهل العلم إِنَّ اللفظ في أصله: (أفلح والله إن صدق)» وإنما 


(7255) من «والله» إلى «وأبيه». 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا القول لا شك أنه قول خاطئع”"» وإلا لو فتح باب ادّعاء التصحيف 
لما أمكن الوثوق بشيءٍ من السنة. *“ 
" قال بعض آهل العلم -وهذا قول ثانٍ- إن قول النبي 4 «وأبيه»» إنما 
جرى على لسانه لا على سبيل الحلف واليمين» وإنما أراد تأكيد الكلام"". 
وهذا القول أيضًا غير صحيح**"؛ لأنَّ اليمين يُراد بها تأكيد الكلام إذَا 
ليس هناك فارقٌ بين أن يكون قول النبي # على سبيل اليمين أو على سبيل تأكيد 


)۷٤۷(‏ ومثل هذا بعيد» ولو فيَحَ باب الاحتمالات هذا بلا دليل لتسلّط المغرّضون على 
نصوص الشريعة ولعبوا فيها بأهوائهم. 

(721) وبعضهم قالوا: إن الكلام على تقدير محذوف؛ أي: «أفلح وربٌ أبيه إن صدق»؛ 
ومثل هذا أيضًا بعيد» لآن الإضمار خلاف الأصلء ثمَّ هو يفتقر إلى دليل» وليس ثمّة 
ا 

)۷٤۹(‏ كما يقولون: (حَلْقَى) و(عَفْرَى)» وكما يقولون كما جاء في الحديث: «ترتت 
يداك «تَكِلبَكَ أَنُك)؛ وما إلى د مو ف ماهو هافن 

(700) وهذا القول -وإن كان قد يظهر بادي الرأي شيء من القوة فيه- إلا أنَّ فيه نظرّاء 
فان الانحادية :القن جاتن النهى عن الخلف يقير الله لن فها شري بين ها أزيلانه 
التعظيم وما أريد به مجرد التأكيدء لاسيّما وأنَّ الحلف وإن كان متضمّنًا تعظيم الله كل إلا 
أن مساقه مساق التأكيد للكلام» إِنّما غرض الحالف أن يؤكد كلامه» وأن يجعل السامع 
حسمن سن ده 

ثمَّ إننا لو نظرنا في الأحاديث الواردة عن النبي بي نجد فيها التأكيد على الحلف بالآباء 
على وجه الخصوص؛ نظرًا لكثرة دورانه على ألسنة أهل الجاهلية» فإلّه قد ثبت في 


6 


= شرح كتاب التوحيد 


الكلام. ثم إِنَّ النهي الذي جاء عن النبي # لم يفرّق بين يمين يُراد بها التأكيد أو 
لا يراد مها التأكيد؛ فهذا القول في الحقيقة فيه نظر. 
6 فول تالت تعب إلى أن هذا الحلايت مشموح»والتاسخ له الآدلة الاه 

عن الحلف بغير الله كَيَْ. 

وهذا قول وجيه» وقد أخطأ من ضعَّفه» بعضهم ضعَفه للجهل بالتاريخ, لا 
شوق نا اليك القن :وما الخلايك المناض”؟ الك هذا لبش ردان 
إدراك المتقدم من المتأخر ميسورٌ لمن تأمل أذَّنى تأمل. 

الواقع أنَّ الحلف بغير الله كك كان سائدًا في الناس» يدل على هذا ما ثبت 
في الصحيحين من حديث ابن عمر مته آنه قال: «كانت قريش تحلف 
بآبائهاء فقال النبي #5: لا تحلفوا بآبائكم»» وفي الصحيحين أيضًا من حديث ابن 


ع 
5 


عمر ك أن النبى كل أدرك عمر وهو في ركب يحلف بأبيه فقال له النبى 6: ألا 


إِنَّ الله ينهاكم على أن تحلفوا بآبائكم: من كان حالمًا فليحف بالله أو ليصمت». 


«الصحيحين» من حديث ابن عمر كلكا قال: «أدرك النبي بيا أبي -يعني عمر- وهو في 
ركب يحلف بأبيه يعني يقول: "وأبي وأبي"» فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»» وثبت أيضًا في 
«الصحيحين» من حديث ابن عمر وَلقُكًا؛ أنه قال: «وكانت قريش يحلفون بآبائهم» فقال 
النبي ب لا تحلفوا بآبائكم». فنهيه عليه الصلاة والسلام عام» ليس فيه تفريقٌ بين هذا 
ل 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا الحلف بغير الله كان شيئًا موجوداء وبالتالي النهي عنه ناقل عن الأصلء 
الأدلة التي فيها أنهم كانوا يحلفون بغير الله هذه باقية على الأصلء والأدلة التي 
فيها النهي عن ذلك ناقلةٌ عن الأصلء وبالتالي فتكون هي المتأخرة الناهية؛ لأنَّ 
الناقل عن الأصل هو المتأخرء والباقي على الأصل هو المتقدم”" . وهذا 
واضح بأدنى تأمل. 

" القول الرابع: هو أنَّ هذا اللفظ شاد ضعيف. 

وهذا أقوى الأقوال في توجيه هذا اللفظء وانتبه! الحديث جاء -كما 
أخبرتك- في الصحيحين من طريق أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن 
عبيد الله» الحديث واحد والقصة واحدة والطريق واحدة» أبو سهيل روى عنه 
هذا الحديث الإمام مالك بن أنس» وإسماعيل بن جعفرء كم راوي عن أبي 
سهيل؟ اثنان؛ مالك بن أنس» وإسماعيل بن جعفر. 

مالك ماله أخرج هذا الحديث كما في الصحيحين وفيه قوله: 4¥ «أفلح 
إن صدق» وليس فيه: «وأبيه» والحديث في الصحيحين. 


نأتي إلى رواية إسماعيل؛ إسماعيل رجاه روى هذا الحديث بلفظين: 


)76١(‏ لأنْ الأحاديث التى دلّت على الأصل إِنَّما هى مُؤْكٌّدة والأحاديث التى نقلت عن 
الأصل فيها زيادة علمء إذا هى مُؤْسّسة» والقاعدة: التأسيس أوْلى من التأكيد. إذا اتضح 
بعد ذلك أن الأحاديث التى جاء فيها جواز الحلف بغير الله ك ومنها الحديث الذي بين 


أيدين نّم كان قبل النهي . 


= شرح كتاب التوحيد 


- الأول وهو عند البخاري: قال: «أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن 
صدق»» بهذا الشك منه رَجِمَهُآنَهُ » هذا في البخاري. 

-الثاني في مسلم: «أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق»» 
E‏ رأة قدّم رواية مالك التي ليس فيها لفظ أبيه» ثم أتبعها 
برواية إسماعيل. 

إِذَا تلخص لنا أن الحديث بلفظ «أفلح إن صدق» جاء من رواية اثنين» 
والحديث بلفظ «أفلح وأبيه إن صدق» جاء من رواية واحد -رواية: «أفلح إن 
صدق» جاءت من رواية مالك وإسماعيل بن جعفرء إِذَا هما اثنان. وأما رواية 
«أفلح وأبيه إن صدق» فجاءت في رواية إسماعيل فقط- ولا شك أن الرواية التي 
يرويها اثنان مقدمة على الرواية التي يرويها واحدء لا سيما والحديث واحد 
والقصة واحدة والواقعة واحدة والطريق واحدة. 

إذَا النبي # قال أحد اللفظين قطعًاء يعني لا مجال أن نقول إن القصة 
متعددة» الرجل جاء وتكلم بهذا الكلام وذهبء النبي # قال أحد اللفظين. 

والسؤال: أي الروايتان أرجح؟ 

لا شك أن رواية مالك وإسماعيل أرجح» يدل على هذا أمور: 

ولا اردعلا انان 


ثانيًا: مالك أوثق وأثبت من إسماعيل. 


= شرح كتاب التوحيد 


ثالثا: إسماعيل حصل عنده تردد بخلاف مالك”"» مالك مدآل ضبط 
الرواية» ولذلك رواها بالجزم» ضبط فجزم» أما إسماعيل فإنه حصل عنده تردد؛ 
مرة قال: «أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق»» ومرة قال: «أفلح وأبيه إن 
صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق»»ء بخلاف مالك كل رواياته واحدة في 
الصحيحين وغيرهما؛ ولذلك كل من روى عن مالك رَمَهُلنَهُ ما اختلف عنده 
اللفظء وقد رواه جمع من الآئمة الحفاظ كعبد الرحمن ابن مهدي والشافعي 
وغيرهماء كلهم على رواية واحدة وهي: «أفلح إن صدق». 

فإذا جمعت هذه القرائن تبيّن لك أن لفظ «وأبيه» شاد معلول لا يصح عن 
النبي يِه ومن دقة الإمام البخاري ةلله أنه تجنب إخراج هذه اللفظة» ومسلم 
ينما ذكرها تابعة للفظ الأول. إِذَا الناظر بمقتضى قواعد علم الحديث 
يجزم أن لفظ وأبيه في كلام النبي # هاهنا شاد غير صحيح. 

وجاء هذا اللفظ أيضًا: «وأبيه» فيما يروى عن النبي # في حديثين أيضًا 
كلاهما شاد أيضًاء وخالف فيهما الراوي رواية من هو أوثق» وقد بسطت هذا في 


دروس ماضية» وأدّع ذلك نظرًا لضيق الوقت ”". 


(۷۲) فدلٌ على أنَّ روايته أرجح» وهذا هو الأقرب لهذه اللّفظة» وهو ما اختاره ابن عبد 
البر» وجماعة من أهل العلم. 
(7207) واستدلوا أيضًا بحديثين آخرين كلاهما من حديث أبى هريرة» ومخرّجان أيضًا في 


«مسلم): 


= شرح كتاب التوحيد 


المقصود أنه لم يث يثبت في كلام النبي كل -ولله الحمد- أنه حلف بغير الله أما 
ما وقع في كلام أصحاب النبي يك من حلفي بغير الله؛ فإ النبي يك ماهم عن ذلك 


يي ا E‏ 
امك أنك .( إلى آخر الحديث» جاء في رواية عند مسلم أنه قال: انعم لبن وأبيك؛ 
تك مّك.. » إلى آخره» ففيه الحلف أيضًا بأبي هذا الرجل. 

وهذا الفط أا شاد فاه قدانف د يزات شرك بن غك ال وو حالف فق :ذلك رواية 
جماعة من الحُفاظ الذين رووا هذا الحديث دون هذا اللّفظء ومنهم أئمةٌ كبار؛ كسفيان بن 
عيينة وابن المبارك وغيرهم من الحُفاظ. بل شريك يل روى هذا الحديث بدون هذا 
O E OT E E‏ وول را رو 
كلام أهل العلم فيه. 

وكذلك الشأن في اللَفظ الثالث وهو ما جاء أيضًا في حديث أبي هريرة عند مسلم حينما 


ر 
18 ا بين 
أن 


جاءه رجل فسأله عن الصدقة: أي الصدقة أفضل؟ فقال: «أمَا وأبيك لتنبآنة؛ أنْ تَصَدَّقَ 


وأنتَ د صَحِبِحٌ د شحیح نحش الْمَقرّ.. ) 
وهذا اللّفظ أيضًا قد تفرّد به محمد بن فضيل» وخالف في ذلك رواية الثقات الذين منهم 
من هو أحفظ منه؛ كسفيان ابن عيينة وجرير وغيرهم من أهل العلم» أربعة من الحفاظ 


أحفظٌ منه خالفوه في هذا اللّمْظ؛ فروايتهم أرجح. 


= شرح كتاب التوحيد 


فانتهواء وكل ما يروى عن الصحابة في ذلك”*" فهو محجوج بنهى النبي 4 ثم 
إنه يقال فيه إنه كان قبل نبي النبي ب4 لأنه كان أمرًا فاشيًا شائعًا في الناس”* . 

إِذَا هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه؛ أن الحلف بغير الله منكرٌ لا يجوزا”" 
> فعلى المسلم أن يتقي الله كك قال 4 كما في الصحيحين: «من كان حالقًا 
فليحف بالله أو ليصمت». حذار يا عبد الله!! أن يجري على لسانك الحلف بغير 
الله حتى لو كنت حالقا بالنبي #! فإنه هو يل الذي كان ينهانا عن ذلك؛ ولا 
يجوز لمسلم أن يتقصّد عصيان النبي 5 فكيف إذا كان كلامه يوقعه في الشرك 
والكفر بقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى 5. 


ا ر ام ° ° ° 07 كاذ َم 2 ا 6 6ه 
قال رَحِمَدَنَُ: (وقال ابن مَسْعُود: «لآنْ أخلف ب بالله كاذًا؛ حب إليّ مِنْ أن 


82 بِغْيْره صَادِقًا»). 


(765) كما جاء عن عمرّء وكما جاء عن سعد بن أبي وقاص وغيرهم. 

(255) وروي أيضًا عن أبي بكر ص ولكن الإسناد إليه فيه انقطاع كما قال الحافظ ابن 
حجرء أنه حلف أيضًا في قصة طويلة في شأن سارق والوقت يضيق عن ذكرهاء المهمّ أن 
الإسناد فيه انقطاع فلم يصح ذلك أبي بكر ِب ورويت القصة بلفظ آخر ليس فيه هذا 
الحلف. 

(765) وقد حَكى ابن عبد البر ماشه -كما في «التمهيد» في الجزء الرابع عشر- الإجماع 
على عدم جوازه» وشيخ الإسلام كاه لما ذكر هذه المسألة نسب التحريم إلى جمهور 
العلماء ثمّ قال: «وحُكي الإجماعٌ فيه عن الصحابة» » ولا شك أن الأمر كذلك 


والأحاديث في ذلك -أعني في النهي عن الحلف بغير الله- بلغت مبلغ التواتر المعنوي. 


= شرح كتاب التوحيد 


أثر ابن مسعود 5ه ”" أثرٌ عظيم يؤكد ما ذكرته لك سابقًا من أنَّ الحلف 
بغير الله منكرٌ غليظ التحريم» بل من الشرك بالله كلكْ. وهذه الكلمة عن ابن 
مسعود ذه جاء نحوها من كلام ابن عباس» ومن كلام ابن عمر ووَدَلَنَُعَنْضيَ 
ومن كلام الشعبي رَجِمََآَنَكُ كما نقل هذا الحافظ ابن حجر رَمَدَانَهُ في 
«الفتح). 

والمقصود أن ابن مسعود 4ه ذكر أنه أن يحلف بالله كاذيًا أحب إليه من أن 
يحلف بغيره صادقا؛ لاحظ هنا أن استعمال «أفعل التفضيل» هو في استعمالها 
فيما ليس محبوبًا من الجانبين» فلا هذا ولا ذاك عنده محبوب» إنما هذا لبيان أن 
أحد الأمرين أشنع وأشد من الآخر. 

ولاحظ أيضًا أن ابن مسعود 4ه حينما يحدثنا بهذا الكلام يستحضر 
خطورة وشناعة الحلف بالله كاذبّاء فهو الذي روى عن النبي 5 ما في الصحيح 
من قوله 45: «من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيه كاذبٌ لقي الله 
وهو عليه غضبان)؛ إذَا هو يستحضر أنَّ الحلف بالله كاذبًا منك عظيم» ومع ذلك 
يقول: هو أهون من الحلف بغير الله صادقَا؛ قال العلماء: لأنَّ سيئة الشرك أعظم 
من سيئة الكذب» ولان حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. 

قال وِمَدَآَنَُ: (وَعَنْ حُذَيِمَة ا عن النَبِىَ & قَالَ: «لا تَقُولُوا: مَاشَاءً الله 


ت 


و ا ا ل د ر سس ال 6 2 4 
وَشَاءَ فان وَلَكِنْ قولوا: ما شَاءَ الله ثم د ءَ فلان رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ بِسَئدِ صَحِيح). 


(701) قال الشيخ الألباني يدل عنه إِنَّ إسناده على شرط الشيخين» ذكر هذا في «الإرواء». 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا كما سبق التنبيه عليه» وسيأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك في باب خاص 
نفصل فيه القول بإذن الله. 

قال رمال للَهُ: (وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يم النَحَعِيٌ مه م 
(أَعُودُ بالله وَبكَ)» وَيَجُورٌ أنْ يَقُولَ: (بالله ثم بكَ) ). 

الاستعاذة بالله وبغيره مضى الكلام فيها في باب سابق» وعلمنا أن الاستعاذة 
لها وجهان: وجة يتعلق بالقلب» ووجة يتعلق بالجوارح. 

-أما ما تعلق بالقلب: فإنه لا يجوز أن يكون لغير الله كبك يجب أن تكون 
الاستعاذة بالله َك وحده. 

-أما ما كان بغير القلب : فإنه يجوز أن يكون بحي حاضر قادر. 

وقلنا ليه يرال مجاه فى الس NE ROE‏ «فمن وجد معادًا 
فليعذ بها» دل هذا على أن الاستعاذة هنا من باب الاستجارة وطلب ما يدفع 
الشر عن الإنسان» وهذا جائز إذا تعلق بحي حاضر قادرء إذا تعلق بالناس أو 
بالبشر فلا بد أن تكون الاستعاذة بحي حاضر قادر. وبالتالي أثر النخعي رَجذال 
زد الفرق عبد السات ن العطف «الرانا. والعطف ب «ثم» على ما مضى 
ا 

قال ا (قال: وول (لَوْكَا انه لان ولا تقولوا: (لَرّلا الله 
وَفكَانٌ)). 


(25) وعلى هذا لا بأس من قول الإنسان: (أعوذ بالله ثمَّ بك) » أمّا (أعوذ بالله وبك) 


فهذا فيه تسوية وتشريك وتنديد. 


شر e e‏ 
ح كتاب التوحيد 


ظ مصى : بجو ان تقول: 1 5 
١ |‏ ان ل: 1 لا 
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= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
“اع -باب 
ها جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقَنَعْ بِالحَلِفٍ باللهِ 
عن ابْنِ عُمَر ل ان رسو اللو © فَالَ: ١لا‏ تَحْلِفُوا ابام مَنْ حَلَفَ بالله 
لْيَصدّفْء وَمَنْ حف لَه بالله فَلَيرْضَء وَمَنْ لَمْ يَرْض فَلَيْسَ مِنَ اللوا رَوَاه ابن 
اج يسل حَسَن. 


قال الشارح وفقه الله 

هذ لاب وض ما دم را مياسياق4 كل وف رابات على 
الحث والتأكيد على تحقيق التوحيد» وعلى البُعد عن كل ما يخدّش فيه أو 
ينقص من كماله. التوحيد أصفى شيء وأنزه شيء ولذلك يؤثر فيه أدنى خادش» 
فهو كأبيض ثوب يُؤثر فيه أدنى شيء» والمسلم مُطالبٌ أن يحرص على سلامة 
توحيده وعلى سلامة قلبه» فإنَّ هذا الذي سلمَ له قلبه هو الذي ينجو عن الله ل 
يوم لا ينم مال وَلا بنُونَ * إا مَنْ أت الله بقَلْبٍ سَلِيم#العرهسهه-»ماء والقلب 
الاب كو الذى ا و وا و ا شا من غين ادكه ردم يكن زه 
مشارك له 48 بوجه من الوجوه. 

إذّا من المهم على كل مسلم يريد نجاة نفسه أن يحرص على أن يرابط على 
ثغور قلبه وجوارحه» وأن يحرص على مجانبة كل ما يؤثر في توحيده؛ سواء كان 
ذلك مما يقدح في كمال التوحيد الواجبء أو في كمال التوحيد المستحب» و 


باب أولى ما ينقض التوحيد من أصله. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المؤلف رجانه (بابٌ ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله)؟ يقنع: 
امسج وسوس 
وذلك أن من لم يقنع ويرضى بالحلف بالله َب فإنه قد جاء فيه ذم ووعید» كما 
سيأ معنا في هذا الحديث . وهذا الباب عقده المؤلف رَيِمَأنَهُ وأورد تحته دليلاً 
واحدًاء وهذا قد تكرر من المؤلف ب أله في بعض الأبواب. 

والمقصودٌ أن الموحد؛ الله # في قلبه أعظم شيء» ولذا فإنَّهِ إذا خُلِف له 
بالله فإنه من تعظيمه لهذا المحلوف يرضى بهذا الحَلِفَ ويُجل اسم الله كك 
ويعظّم اسمه كك إذا ذكر له ولذلك فأنه يرضى ويقنع إذا حُلف له بالله 3. 

يشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين النبي 4# يذكر أن المسيح عيسى ا رأى 
رجلا يسرقء فقال له «سرقت؟» قال: كلا والله الذي لا إله إلا هوء فقال 


عیسیا##: «آمنت بالله وكذّبتُ عيني» وعند مسلم «وكذَّبتٌ نفسي». 

هذا الحديث فيه أن المسيح | ڪا كان الله کک في قلبه عظيماء حتى إنه لما 
داو الآمر بين ثبت هة الشرقة على هذا الإتسان بدلا مشاهدة العين وبين 
نفي هذه التهمة والدليل الحلف بالله؛ رجّح ود ما دل عليه تعظيم الله كك وهو 
الحلف به 4# » وعاد بالتهمة على عينه وعلى ظَنَّه ولعله قام في قلبه الت أن 
هذا الرجل لعله أخذ مالا له فيه حقء أو لعله لم يكن يريد السرقة إِنَّما أخذ متاعًا 
قل ولي بقصد آنه يقالن ويه ی عا 

المقصود أن عيسى اكك -وهو من أئمة آهل التوحيد العظام» بل هو أحد 
أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام صفوة البشر- كان الله كك في قلبه 


عظيمًا » حتى إنه قال هذه الكلمة التى تدل على تعظيمه لله «آمنت بالله وكذبت 
عينى). 


إِذَا المطلوب من المسلم أن يعظم ربه 4ل 


فإن عليه أن يرضى» وسيأتي معنا إن شاء الله تفسير المراد بالرضا إذا لف له. 


» ومن ذلك أنه إذا لف له بالله 


قال يرينه: (ء ن بن عُمَرَ ا أن رشو ال ب قا : «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ 

E‏ خُلِفَ لَه باو َبَرَض وَمَنْ لَمْ يَرْض فَلَيْسَ مِنَ 
الله) رَوَاه ايه م اجه ستل بسَنِدٍ حَسَنٍ). 

هذا الحديث خرّجه ابن ماجه كما ذكر المؤلف رجةآللة» لكن الذي في ابن 
ماجه: «ومن لم يرضّ بال فليس من الله». إنما قوله: « وَمَنْ لَمْ يَرْضٌ فََيْسَ هن 
للها هذا عند البيهقي في «السنن الكبرى» » وجاء عنده أيضًا رواية أخرى 
موضحة وهي: اومن لف له بالله فلم برض فليس من الله»» والمعنى على كل 
حال واحد. 

ماس سيد وس وه 
إسناده الحفيد الشارح» وقال البوصيري: رجاله ثقات» وقال ابن كثير داه 
كتابه «إرشاد النقيداة إن كاده جيذ قري وكذلك حسّنه العراقي وابن حجر 
وصححه أكثر من واحد من المعاصرين ومنهم المشايخ: ابن باز» والألباني» 
وأحمد شاكر يَمَهُآَئَكُ فالحديث حديث ثابت. 


هذا الحديث اشتمل على أربع كلمات: 


= شرح كتاب التوحيد 


أولا: قال النبي 4 : «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»؛ وسبب هذا الحديث أن النبي 3# 
سمع رجل يحلف بأبيه فقال 4# هذا الحديث الذي بين أيديناء قال: أولاً «لا 
تحلفوا بآبائكم»؛ والنهي عن الحلف بالآباء جاء كثيرًا في السنة: 

-ومر معنا في دروس سابقة قول النبي كَل الثابت في الصحيحين: «ألا إن 
الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائككم» من كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت». 


RR 


-كما ثبت أيضًا في الصحيحين من حديث ابن عمر رلته أنه قال: 
كانت قريش تحلف بآبائهاء فقال النبي كَل «لا تحلفوا بآبائكم». 

-وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة دك أن النبي 5 
قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي»» الطواغي: جمع طاغية . 

-كما أخرج أبن أبي شيبة من طريق عكرمة عن عمر 4# أنه قال: كنت 
أحدّث قوم فقلت: لا وأبي» فإذا بصوت يقول: «لا تحلف بأبيك»» فألتفت فإذا 
النبي #5 يقول: لو حلف بالمسيح لهلك» والمسيح خيرٌ من آبائكم»» قال ابن 
حجر رَحمَةُالنَهُ: (هذا مرسل يتقرّى بشواهده). 

المقصرة أن احاديق هه عن الحلقه بالكباء الحافيق كر مه ل 
وهذه الأحاديث لا مفهوم لها عند أهل العلم» يعني: هذه الأحاديث ليس لها 
مفهوم مخالفة؛ فلا تدل على أنَّ النهي إنما يتعلق بالحلف بالآباء بحسب» وهذا 
يعني أنه يجوز أن يُحلف بغيرهم؛ ليس الأمر كذلك» إنما هذا كان منه 4# جريًا 
على الغالب» فإن الغالب من حلف آهل الجاهلية أنه كان بآبائهم» لعظمتهم في 


1 كما مر معنا قبل قليل من قول ابن عمر ووَوَلَنَدَعَنْكَا : «كانت قريش تحلف 


= شرح كتاب التوحيد 


بآبائها». وإلا فإن النبي # قد هى بالحلف بغير الآباء أيضًاءٍ فإنه قد بى عن 
الحلف بالكعبة» كما سيأتي معنا أن شاء الله في حديث قتيلة رضي الله عنها كما 
سيآتي في الباب القادم» كما أن النبي يي قال: «ليس منا من حلف بالأمانة» وهذا 
حديث صحيح خرجه أحمد وغيره. 

وكذلك النبي # نبى نيا عامًا وأمّر أمرًا عاما؛ أما النهي العام فقوله 4: 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»» وجاء عند عبد الرزاق من حديث ابن 
عمر تًا أيضا قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك». كذلك جاء الأمر 
منه # عامًا فقال عليه الصلاة والسلام: «من كان حالف فليحلف بالله أو 
ليصمت»» هذا أمرٌ عام لكل حالف أن يحلف بالله فحسب» فإن لم يكن حالما 
ام اناه معي انه أن E‏ "علق لاريم اللحل ف قير اكد 

والحلف بغير الله مضى الكلام فيه وبيان حكمه» وأنه على التحقيق -كما 
قال ذلك جمهوز آهل العلبت أن الآصل فيه آنه شرك اضغ وقد يكون شرك 
أكبر إذا عَظُّمَ هذا المحلوف به في قلب الحالف حتى كان مساويًا لعظمة الله كك 
في قلبه» فإنه حينئذٍ يكون شركًا أكبر. 

والواجت أن کر هذا المكر ولا يجؤز للانسان أن يسكت عن إنكار هذا 
المنكر المنتشر وهو الحلف بغير الله كك ويكون المسلم في ذلك متأسيًا برسول 
الله 4 فإن النبي # ما سكت عن إنكار هذا المنكر» ولك يا عبد الله في رسول الله 


0 و 5 
أسوة حسنة. 


ا لي ا 
ابن عمر ووَوَلَنَدَعَنْهَا كما عند الترمذي سمع رجلا يحلف بالكعبة فقال: «لا 
تحلف بالكعبة)» بل جاء في رواية عنه أنه قال: «ويحك لا تحلف بالكعبة» فإني 
سمعت رسول ي يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». 

ومن لطيف ما يذكر هنا: ما أخرج أبو نعيم في «الحلية» عن تُعيم بن جرير 
الأسلمي التابعي رها“ أنه سمع رجلا يحلف بالأمانة» رجل يقول: 
والأمانة. فبكى رَِحِمَدُلَنَك فقال له بعض من معه: ما يبكيك؟ قال: (أما سمعت هذا 
الرجل يحلف بالأمانة؟ ولأنْ تَحَكّ أحشائي حتى تدمى خير عندي من أن 
يُحلف بالأمانة)”". 

المقصود أنَّ على الموحد أن يعظم الله كك » وأن يغار على حرمات الله 
35 ومن ذلك: أن لا يرضيه أن يحلف بغير الله كك وعليه أن يسعى ججهده في أن 
ينكر هذا المنكر ممن يقع فيه» والله المستعان. 

34 قال عليه الصلاة والسلام ١لا‏ تَحُلِفُوا بِآبا؟ م ثم قال وهذه الجملة الثانية: 


«مَنْ حَلَفَ بالل فَلِيَضِدَق)؛ الصدق واجبٌ في كل الأحوال» فكيف إذا كان 
الكلام مقروتًا بالحلف بالله!! والكذبٌ محرمٌ في كل الأحوال» فكيف إذا كان 


مقروتًا بكلام فيه ذكر اسم الله 4 


لع ا ” ال 
(7) وهكذا كان السّلف عندهم تعظيجٌ لحرمات الله لاسيّما ما تعلق بجّناب التوحيد. 


= شرح كتاب التوحيد 


E‏ هرابع عليه أن ركو مادقا ف خلقة .وإن مه 
المنكرات العظًام أن يحلف الإنسان بالله كك كاذبًاء هذا منكرٌ عظيم وإثمٌ بالغ» 
عق إن ذه الم يف ليواي O E‏ ودين موس 
تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار -عافاني الله وإياكم-» وقد ثبت في البخاري 
وغيره أن النبي كَل قال: «الكبائر: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» والقتل» واليمين 
الغموس»). 

وضابط اليمين الغموس: أن يحلف الإنسان كاذبًا عامدًا. من حَلّفَ بالله 
وهو كاذب وهو يعلم أنه كاذب فليبشر بأنه وقع في هذا الإثم العظيم» وهو أنه 
وقع في هذه اليمين التي تدع البلاد بلاقع. إثمها عظيم والله» وأشد ما يكون ذلك 
إذا كان يقتطع بهذا اليمين مال مسلم» ثبت في الصحيحين أن النبي 4 قال: ١مَنْ‏ 
ڪلف عَلَى يوين صني َفَِْع بها ال ري مُسْلِم ُو فيه تَا لهي الله وَهُوَ 

هذا الذي يَحلِفَ على شيء مضى أنه كان كذا وكذاء "والله أنه كان كذا 
ET‏ معدن أن للك CT‏ إن لجل أن 
يقتطع حق غيره؛ فإنه يكون قد وقع في هذا الإثم العظيم» ومن ذلك إنه يلقى الله 
كك وهو عليه غضبان» نسأل الله السلامة والعافية. 

إِذًا هذا القدر من الحديث وهذه الجملة من الحديث تدل على أمرين: 

.١‏ على وجوب الصدق عند الحلف بالله. 


۲. وعلى حرمة الكذب أشد التحريم إذا حلف به 4ل 


عا أمّا الجملة الثالثة فهي موضع الشاهد من هذا الحديث وهي: قوله 46: 

«وَمَنْ خُلِفَ لَه باه فَليَرض). 

هذا الحديث محمولٌ عند أهل العلم على ثلاثة محامل: 

> المحمل الأول: هو في الأيُمان في الدعاوى؛ فإنه إذا توجهت اليمينٌ على 
المُدّعَى عليه فحلف فإن على المُدَعِي أن يرضى؛ لأن هذا حُكم الله. الأصل 
في الدعاوى قول النبي #: «شاهداك أو يمينه»» كما جاء في حديث الأشعث بن 

ضيه في الصحيحين لما كانت بينه وبين رجل خصومه» فقال النبي ل 

«شاهداك أو يمينه). 

فإذا توجهت اليمينٌ حيث لم يكن عند المُذَّعِي بينة؛ فتوجهت اليمين على 
المُدَّعَى عليه فَحَلَفَء فما الذي يتوجبٌُ على المُدّعِي؟ أنْ يرضى بذلك؛ لأن 
هذا خكم الله وليس له أن يَعْتَرضَ على ذلك» وإن كان يعتقد في نفسه أن الحق 
له» لكنّ الحكم الشرعي الدنيوي هو أن عليه أن يرضى بذلك» وإن كان له حق 
فإن الله ل سيستوفيه له؛ ما في الدنيا وإلا في الآخرة. 

إِذَا هذا هو المحمل الأول؛ وهو أن يكون قوله 5: «ومن خُلف له بالله 
فليرضٌ» أي: في الأيمان في الدعاوى؛ وهذا المحمل محملٌ صحيح» وذهب 
إليه طائفة من أهل العلم ومنهم المؤلف رَحَأل فإن الشارح الحفيد الشيخ 
سليمان ر راه ذكر في «التيسير» أنه قد حَُدَّتٌ أن المؤلف آله حمل الحديث 
على هذا المعتى. 


= شرح كتاب التوحيد 


> آمَا المحمل الثاني فهو: أن من خلف له بالله فليرض» ولا يجوز له أن 
يطلب الحلف بغيره. إذا حف للإنسان بالله فإِنَّ الواجب عليه أن يكتفي بذلك» 
ولا يجوز له بحال أن يطلب أن يُحْلّف له بغيره» كما قد يقع ذلك ممن لم يعظم 
الله حق تعظيمه ولم يقدره حق قدره؛ إذا كان له حق يمين على صاحبه أو على 
خصمه فحلف له بالله فإنه يقول: "لاء لا قبل" لابد عنده حتى تشفى غلته 
وحتى ترضى نفسه لابد أن يُحلف بأسياده وبطواغيته» عندها يرضىء أما إذا 
خُلِف له بالله فان هذا لا يكفيه» لابد أن تحلف بالسيد ولابد أن تحلف بالشيخ 
ولابد أن تحلف بهذا الذي يُشركه مع الله كك بل ربما كان تعظيمه في قلبه أكثر 
من تعظيم الله. وهذا محمل صحيح أيضًا قال به بعض آهل العلم من خلف له 
بالله فعليه أن يرضى وأن يكتفي» ولا يجوز له أن يطلب الحلف بغيره كل. 
> المحمل الثالث -وهو الذي قد يتبادر عند أكثر من يطلع على الحديث- 


وهو: أن من حلف له بالله -حلف له أخوه بالله- فإِنْ عليه أن يرضى إذا تيقن 


صدقه» أو ترجح له صدقه» أو لم يتبين له كذبه. 
عندنا ثلاث أحوال يجب وجوبا على الإنسان إذا لف له بالله فيها أن 
برضى وأن يصدق» وهي: 
١‏ أن يتيقن من صدق الحالف إذا حلف له لأي سبب كان؛ كأن يعتذر له 
مثلا أو يخبره بشيء هو فيه متشکك» فحلف له بالله أنه قد کان» وهو يتيقن 


صدقه» فواجبٌ عليه أن يرضى وأن يصدق. 


= شرح كتاب التوحيد 


.١‏ أو إذا غلب على ظنه صدقه؛ ترجح في نظره صدقه» فواجب عليه أيضًا أن 


يصدق. 


A 


۳. أو إذا لم يتبن له كذبه؛ ما عنده قرينة فضا أن يكون عنده دليل على أن 
هذا الحالف قد كَذَّبَ في حلفه» حينئذ عليه أن يُصَدَّق هذا الحالف» وهذا من 
تعظيم الله 
من المصالح العظيمة ما لا يخفى» وإحسان الظن بالمسلمين هذه من الأمور 
التي أضحت غريبة عند كثير من الناس بل حتى عند بعض طلاب العلم» والله 
الميعاة: 


34ء وفيه ما لا يخفاك أيضًا ما فيه من إحسان الظن بالمسلم» وفي هذا 


وبالتالي فإننا نفهم حينئذٍ أنَّهِ إذا لم تكن هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يجب 
على الإنسان أن يرضى بهذا الحلف ولا أن يصدّقهء وذلك في حال ما: 

-إذا تيقن كَذْبَ هذا الحالف. 

د أو غلب على ظنه كذية: 

-أو قامت عنده قرينة على أنه كاذب في حلفه؛ كأن يكون ممن عرف وعهدَ 
عليه الكذب؛ فحينتئز لا يلزمّه ولا يجب عليه أن يصدقه. 

ويشهد لهذا التفصيل الحديث نفسه» ألم تر أنه قد قال #: «من حلف بالنّه 
فلیصدق» ومن حُلف له بالله فليرض» ؛ فكأنه يِ قال: من حلف فصَدّق فأنه 
يجب الرضا بحلفه وتصديق حلفه. هذا الذي يبدو في توجيه هذا الحديث على 


هذا المحمل. 


= شرح كتاب التوحيد 


واه ساي الثلاثة صحيحة؛ وإذا أمكن حمل النص على أكثر من 
معنى هو فيها صحيح فإن حملها على ذلك هو الذي ينبغي أن يكون. والله تعالى 
أعلم. 
كا الجملة الرابعة: قال 2: «وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ الو»» وعلى رواية 
البيهقي أو ما أورده المؤلف رهةآلة: «ومن لم يرض فليس من الله»» وعلى 
الرواية الثالثة: «ومن حُلف له بالله فلم يرض فليس من الله»؛ هذا دليلٌ على 
واعرانت الوه لجف اله بوك لاور غا ذلك ي 


بل كبيرة من الكبائر؛ لأن ضابط الكبيرة منطبقٌ هاهناء فهذا وعيدٌ خاص أن من 


هذه الجملة تستعمل عند العرب بمعنى التبري» يعني أن يتبرأ إنسان من 
شيء أو من أحد فإنه يستعمل مثل هذه العبارة: 

إذا جا فى اه چا ان ليث دعنك رلت م 

كما قال النابغة الذبياني» ومراده بأسد هاهنا: يعني قبيلة أسد فإنه كان يدافع 
عنها. 

إذا اولك ن ادد نرا اق لت رل مني 

يعني: آنا برئ منك» وآنت برئ مني. 

والمعنى: أن من فعل هذا الفعل وهو عدم الرضا بالحلف بالله ل فإ 
يك برئٌ منه؛ وهذا يدلك على أن من وقع في ذلك فقد وقع في إثم عظيم. 

ذا الخلاصة التي 05 إليها هي: 


2 
N‏ 2 
= شرح كتاب التوحيد ل 
أن ن¿ فه الانسان صاد »> ولا بح 
الحافه بالل كك أن يكون فيه الا 
؟ِِ أن الحلف باللّه بن پیجہ ر 
يحلف بغيره. 


0 ۰ 2# الا ن 
حلف له بالله فمن تعظيم الله ومن إقدار الله أن يرضى الإنسا 
90 اف الل فم“ ڏ 2 ا ومن 
. وان من 0 : 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
عع -بِابٌ 


قول (هَا شاءً الله وشثت) 
عن قتي ُعَْلة: (أنَ يهُودِيًا تی الت # فَقَالَ: إِنَكُمْ رکون تَقَولُونَ: اشا 
ال شە وولو ال5 َأمَرَهُم الت 5 إا أَرَادُوا أَنْيَحْلِمُوا أَنْ به ل 
كوت الكتتق وان EN‏ َ لهنم شِنْتَ). e‏ 


وَلَهُ صا عَنِ ابْنِ َبّاس؛ أَنَّ رجا قال لس 8#: ما اء الله شعت فَقَالَ: ١‏ 
أَجَعَلْتَتى ل را ا اء لله وَحْنَة». 


يك ع يد سم 


ولان مَاجَدْ ء عن الطَمبْلٍ - أي عَايِمَةَ لامها - قَالَ: رايت كَأَني أن يث عَلَى 
َر مِنَ الهو فَلْتُ: م لم قز ولا أَنَكُمْ تقَولُونَ: عُرَيْرٌ ابن اللى قَالُوا: 
وَإِنَكُمْ لانم م القَوْمُ ولا أنَكُمْ ند لو 11016 مُحَمّدُ م مَرَرْتُ ت بتفر مِنَ 
التصَارَىء فَقَلْتٌ: E‏ الْمَسِيحُ ابن الى قا 0_7 
َإِنَكُمْ اَم الْقَوْمُ ولا نك َه ET EET‏ عار كنا E‏ 
أَخْبَرْتُ بِهَامَنْ أَخْبَرْتٌ ثم ايت التي ا خبر بره قَقَالَ: 000 بها 


أحَدًا؟): قَلْت: : َعَم تال تضيد لواف فته 3 EEE‏ فَإِنَ طُمَيْكَا 


TT E‏ َمتَعْنِي كَذَا وَكَدًا أن 
ناگم ناء فاا َه ولوا E RE,‏ کن قُولُوا EEE‏ الله 
م 30 
وحده). 


( YEY OE 7 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا (بابٌ قول ما شاء الله وشئت)؛ أي: ما حكم ذلك؟ هل هو من الشرك 
الأصغر أو هو من الشرك الأكبر؟ 

أمّا كون ذلك شرك فهذا ما دلت عليه الأدلة الا 
المؤلف رَيَِهأنَهُ من الأدلة الثلاث الأحاديث التي أوردها في هذا الباب 

والظاهر والله أعلم أن هذا القول ا 
لما يدل عليه حديث الطفيل الآتي إن شاء الله؛ كون النبي 4 كان يمنعه الحياء من 
إا کار هذا الفط ولي على أن هذا لن من الغرك' الأكرء إذ د أن كوف هذا 
القول شركا أكبر ثم لا ينكره النبي # من أول وهلة. 

أمّا في حال ما إذا عَم في قلب المتكلم هذا الذي سوَّى بينه وبين الله كك في 
المشيئة» كان في نفسه مُعَظمًا كتعظيم الله فلا شك أنَّ هذا من الشرك الأكبر. 
5 والمخلوق بحرف (الواو) التي 
قطي التشريك والسوية ولا فنك أن هذا تي تعديده لا جوز للم أن 
يجعل 

- في مقام التفويض والاعتماد والتعلق. 

- أو في مقام التعظيم. 

أن يجعل ربه 44 والمخلوق في سياق يوهم التسوية والمشاركة؛ فلأجل 
هذا نهت الشريعة عن استعمال هذا اللفظ وعن التكلم به وهو أن يقول: الإنسان 


ماشات الله وشاء فلان "» أو أن يقول: "ماشاء الله و شتت" 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف يی : (عَنْ قَتبْلَةَ 


r 


تشر گونً؛ ا ما شاا وشت ت٤‏ وتقولوة: aw‏ 0 النبئ کا ! 


٠ 
م‎ 


ا 


وَاذوا اذ ا E ea‏ :ما اء الُم شِْتَ. رَوَاهُ 
اللاي وَصحَحَةُ). 

هذا الحديث حديث قبيلة يتم ؛ وهي قنيلة بنت صيفي الجهنية قال 
ابو عر ابن عبد البن إنها نم المهاجرات الأوله ويل إها انصارية قال اين 
سعد: «ولا يعرف لها إلا هذا الحديث». 

هذه الصحابية الجليلة ركعت روت ا( ی 5 الي ل فَقَالَ: 
yT‏ ره على أن هذا الذي زعم أنه واقعٌ 
في بعض المسلمين شرك ولم ينكره النبي 4# ؛ فدّل هذا على أنَّ الذي ذكره هذا 
اليهودي من الشرك. 

ذكر جملتين مما كان يقوله بعض المسلمين: 

الأول: الحلف بغير الله» حيث إن من المسلمين من كان يقول: "والكعبة"2 
وهذا ما مضى الحديث فيه» فكان من النبي # أن أمَرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يحلفوا بالله فيقولون "ورب الكعبة" »وهذا مضى الكلام فيه مفصلا فيما سبق. 

أما الجملة الثانية فهي موضع الشاهد من هذا الحديث» وهي: أن من 
المسلمين من كان يقول: "ما شاء الله وشئت". فأقر النبي # على أن هذه 
الجملة شرك بالله ل 


= شرح كتاب التوحيد 


وبالتالي: أمر النبي # أن يقول القائل عند هذا السياق الذي يراد فيه إثبات 
المشيئة لله كك وللمخلوق» أن يكون العطف ب (ثم) » فيقول القائل: "ما شاء الله 
ثم شئت"؛ وذلك أنه إذا لم يكن عطفٌ ب(الواو) فلم يكن هناك مساواة ولم يكن 
هناك تشريك» وذلك أنَّ (ثم) في اللغة تقتضي الترتيب مع المهلة» وبالتالي انتفى 
المحذور وانتفى المحظورء فجاز للإنسان أن يقول: "ما شاء الله ثم شئت". 

ولاحظ يا رعاك الله أن هذا المقام فيه ثلاث مراحل: 

وا و 

”/ مرحلة جائزة. 

۳/ مرحلة فاضلة فيها الكمال. 

أما المحرم الممنوع: فهو التشريك أو العطف ب(الواو)؛ كأن يقول 
الإنسان: "ما شاء الله وشاء فلان"» أو "ما شاء الله وشعت"؛ هذا الذي جاء 


النص على أنه من الشرك بالله © 


و 8 ( فهو إا 8 د 


(771) ولاشكٌ أنَّ هذا من الجملة الألفاظ الشركة التي تجري على الألسن» وجاء 
ال اي راه 2 ا رت ل ا ق ودعي ع ا 
اللَفظ أو يكون أشنع منه» كما يقع من ألفاظ كثير من الناس قديمًا وحديثًا؛ كالذي يقول: 
(أنا بالله وبك)» (وما لي إلا الله وأنت)»ء (وأنا متوكل على الله وعليك)» (وهذا من بركات 
الله وبركاتك)» ويقول: (الله لي في السماء وأنت لي في الأرض)» وأمثال هذه الألفاظ التي 
من أشد خطورة هن هذا اللّفظ الذي ى عنه الى كلل إذا على المشلم أن يحلان:من 


= شرح كتاب التوحيد 


أما الدرجة الجائزة: فهي العطف ب (ثم)؛ فهذه جائزة كما دل على هذا: 
هذا الحديث الذي بين أيديناء وكما دل عليه أيضا حديث حذيفة ذه وقد مر بنا 
فى البات الى قل المتابق». وهو باب قول الله تعال: فلا تجعلوا لله نداد 
واش تَعْلَمُونَ#البتر::؟1]» مر بنا حديث حذيفة ذل عن النبي يلد أنه قال: (لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» خرّجه أبو 
داوود بإسنادٍ صحيح. فهذان الحديثان يدلان على هذه الدرجة الجائزة؛ وهي 
أن يعطف الإنسان ب (ثم) التي تقتضي الترتيب مع المهلة» وبالتالي ينتفي 
التشريك وتنتفي المساواة. 

آمّا درجة الكمال» الدرجة الفاضلة: أن يفوض الإنسان المشيئة لله كك 
وحده» و "ما شاء الله وحده"؛ وهذا ما دل عليه حديث الطفيل الآتي» ودل 
عليه أيضا حديث ابن عباس ركيت الآتي. 

إِذَا عندنا حديثان دلا على الدرجة الجائزة» وحديثان دلا على الدرجة 
الفاضلة؛ فإن شاء الإنسان أن يعطف ب (ثم) فالأمر جائزء والأكمل والأفضل أن 


د و 1 
وحده فيقول: 'ماشاء الله وحده". 


يجعل المشيئة لله © 

حديث قتيلة ها كما ذكر المؤلف خرجّه النسائي وهال » وهو 
حديث صحيح صححه النسائي كما نقل الحافظ في «الفتح»» وصححه الحافظ 
أيضًا كما في «الإصابة»» وصححه غيرٌ واحدٍ من المتقدمين والمتأخرين» فهو 


و 
حديث صحيحٌ ثابت» وفيه فوائد: 


= شرح كتاب التوحيد 


الإيمان؛ العلم لا يستلزم العمل استلزام العلة للمعلول» العلم سبب» والسبب 
لا لزه الستب» لم؟ لآنتعث عوائم تمع من تآثير الا ابه الال لبن 
كل من كان عالمًا بالحق كان عاملًا بالحق. 

lel CEG‏ اقش لك هذا 
العلم ما نفعهم! فإنهم واقعون في فظائع كبيرة؛ كافرون بالله» مُكذبُون لرسل الله 


ناسبون الولد لله» يحرّفون كتاب الله» مع هذه الفظائع كلها يعرفون هذه المسألة 


الدقيقة إذا ما قارناها بتلك المسائل الكبار. ومن شواهد ذلك أيضا: قول الله كله 
عن أهل الكتاب؛ أخبر الله كك عن اليهود انهم يعرفون نبينا ب كما يعرفون 
أبنائهم» فهل استلزمت هذه المعرفة اتباعهم النبي #؟ الجواب: لا. 
إِذَا العلم لا يستلزم العمل ولا اتباع الحق استلزام العلة للمعلول» إنما 
العلم سبب» والسبب قد يؤدي إلى حصول المُسَبّب وقد يكون ثمة مانع. 
ولذلك كم من الناس من يعلم كثيرًا من الحق لكنّه لا يعمل به بل كم من أهل 
العلم الذين يعملون بضد ما علمواء والله المستعان. 
0 من فوائد هذا الحديث أيضًا: أن من اليهود من عَلِمَ أو عَرَفَ الشرك 
الأصغرء وممن يَدَّعِي الإسلام من لم يعرف الشرك الأكبر! والله المستعان. 
هؤلاء يهود عرفوا هذه المسألة الدقيقة وهي من الشرك الأصغرء وإن مما 
يُؤْسَففَ له أن من المنتسبين إلى الإسلام من لم يعرف الشرك الأكبر» وحرّك 


ترى. 


= شرح كتاب التوحيد 


ل من فوائد هذا الحديث أيضًا: معرفة أن الإنسان قد يكون له قَهٌُ ثاقب إذا 
كان له هوی» وهذا ما نبّه عليه المؤلف رهآ في مسائل الكتاب» قال: «فهم 
الإنسان إذا كان له هوى». هؤلاء اليهود ومنهم هذا اليهودي لما كان مراده 
انتقاص المسلمين وعيبهم قَلَّبَ وفتّش بنظر دقيق حتى وجد هذا العيب؛ وهو 
أذ نين معنيو عر تو "لكي از اليا فنا لك وش ال يفنا عن 
أن صاحب الهوى قد يكون عنده فَهُمٌ دقيق ونظرٌ ثاقبٌ للأمورء وبالتالي فإنه لا 
يُنْكرٌ حينئذ في أعداء الله كك من يأتي بمسائل دقيقة وأمور ملفتة» لأنهم أصحاب 
أهواء يبحثون ويجذون في النظره فربما أتوا بكلام صواب مفيد. 

لا وني هذا أيضًا فائدة رابعة: أنه قد يكون العدو البغيض سببًا لخير كثير؛ 
هذا الانتقاص وهذا العيب الذي كان من هذا اليهودي كان سببًا لحصولٌ خير 
عظيم» وهو أن تنبه المسلمون لهذه المسألة» وبالتالي فربما يُقَدَرُ الله كك 
حصول الخير من طريق مكروه. 

رب أمر تتقيه ١‏ جر أمرًا تشتهيه 

0 وت فاد خا أا أذ الحو عب فول م جاه وده فل ركون 
صَلَالُ المتكلم بالحق مانعًا من قبول الحق» المسلم ينبغي أن يكون رائده الحق 
وأن يكون مطلوبه الصواب» وبالتالي فإنه إذا وقف عليه من أي طريق كان -من 
طريق أهل الحق أو من طريق أهل الباطل- فلا ينبغي أن يأنف من قبوله. ولا 
ينبغي أن يستكبر من اتباعه. هذا الحق الذي قاله هذا اليهودي وصل إلى 


= شرح كتاب التوحيد 


المسلمين من طريق ألد أعدائهم وهم اليهود. ومع ذلك فإن النبي # قد قبل 
الحق وأمرهم بإتباعه. 

وبالتالي فينبغي على الإنسان أن يُصَلِحَ سريرة نفسه» وأن يجرد القبول 
للحق في نفسه» وأن يكون مطلوبَة دائمّاء دائمًا يسعى إلى الحق» وينظر إلى الحق 
بغضٌ النظر عن الطريق الذي يصل إليه الحق من خلاله» وما أحسن تلك 
الوصية التي أوصى ما ابن مسعود #5ءكما خرج ذلك أبو نعيم وغيره حينما جاء 
إليه ذه رجل يستوصيه» فقال د: «اعبد الله ولا تشرك به شيئاء ورل مع القرآن 
حيث زال» ومن جاءك بالحق فأقبل منه وإن كان بعيدًا بغيضاء ومن جاءك 
بالباطل فأردد عليه وإن كان حبيبًا قريبًا. 

وأنبه في هذا المقام والشيء بالشيء يذكرء إلى أنه قد يستدل في هذا المقام 
بحديث مروي عن النبي # وهو أنه قال: «الحكمة ضالة المؤمن» حيثما وجدها 
فهو أحق بها»؛ وهذا الكلام كلام حسن وصحيح. إلا أن هذا الحديث لا يثبت 
عن النبي يِه فقد خرّجه الترمذي وغيره من إسناد ضعيف» بل ضعيف جداء فيه 
إبراهيم بن الفضل وهو متروك. 

على كل حال على المسلم أن يكون مُنصمًا طالبًا للحق كما دل على هذا 
هذا الحديث. والله تعالى أعلم. 

قال نال4: (وَلَة ايسا عن ابن عباس عة أنَّ رَجُاا قال لني يَلِ: ما 
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شاء الله وَشئت. فقال: «أجَعَلتَنِى لله ندا؟ !» ما شاء الله وَحَذّه)) 


= شرح كتاب التوحيد 


قال وَمَدَآَنَُ: (وَلَهُ) أي للنسائي» أن ابن عباس عتا حدث: «أن رجلا 
قال للنبي #5 ما شاء الله وشئت. فقال وَلة: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده)؛ 
هذا الحديث حديث صحيح صححه ابن القيم رجانه في «المدارج»» ووصفه 
في «الجواب الكافي» بالثبوت» وحسّنه العراقي وصححه”" من المتأخرين جمع 
من أهل العلم. 

وهذا اللفظ الذي بين أيدينا لا أعلمه في سنن النسائيء إنما الذي في 
الكبرى: «أجعلتني لله عدلا»» وهكذا وهو في مسند الإمام أحمد, أما لفظ (ندا) 
فهذا جاء عند البخاري في الأدب المفرد بإسنادٍ صحيح» قال النبي # اجعلت لله 
ندَا». 

المقصود أن النبي ييه جاء عنه في هذا الحديث لفظان: 

- «أجعلتني لله عدلا». 

-اجعلت لله ندا 

وهذا تفسير نبوي لقول الله سبحانه: قلا ارا لله أَنَكَادًا [البقرة:۲۲]» 
ويدلنا على أن التنديد قد يكون شركا أكر» وقد يكون شركا أصغر؛ فهذا اللفظ 
الى بين أيدينا تنديد أضغر رع نديد لا يلغ إلى العنديد الكامل الذي هو 


الشرك الأكبر كالاستغاثة بغير الله ل 


(77) وصحّحه الشيخ ناصر. 


= شرح كتاب التوحيد 


والمقصود أن هذا الحديث فيه إرشاد النبي # إلى الدرجة الكاملة 
الفاضلة» وهي أن يقول الإنسان: "ما شاء الله وحده". وذلك يدل على كمال 
التفويض والاعتماد والتوكل على الله 4. 

وقد يقول قائل: النبي 4# أنكر هاهنا وفي حديث قتيلة متها وني حديث 
الطفيل تة هذه التسوية بالواو» يعني العطف بهذا الحرف؛ فماذا نقول في 
بعض النصوص التي فيها العطف بالواو: لوَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ 1#العران:1» 
لوّمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ4س.:: ظقَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَّسول .»أن 
اشكر لي وَلِوَالدَيْكَ4 س٠٠‏ هذه نصوص وأمثالها كثير» فيها العطف بحرف 
(الواو) بين الله والمخلوق» فكيف نجمع بين النصوص التي بين أيدينا وهذه 
التفيوض ؟ 

قال بعض آهل العلم: إن هذه الأحاديث التي بابك ينا ناسخة للأدلة التي 
فيها العطف ب(الواو)ء وهذا ما نحا إليه الطحاوي رجه اا شرح مشكل 


الآثار»» لكن هذا التو جيه فيه ما فيه. 
والصواب والله تعالى أعلم أن يقال: إن ثمة فرقا بين مقامين: بين مقام 
الآمر والنهي» ومقام التفويض والاعتماد والتعلق القلبي» أو مقام التعظيم. 
© فما كان السياق متعلقًا بالتفويض والاعتماد والتوكل فالواجب أن لا 
يكون العطف ب(الواو)ء وكذا الأمر إذا كان المقام مقام تعظيم. 


= شرح كتاب التوحيد 


© أما في مقام الأمر والنهي فلا حرج؛ فالله كك أمر بطاعته وطاعة رسوله ب 
والله كك أمر بالشكر له والشكر للوالدين» وهذا بالتالي جاز فيه العطف 
ب(الواو)» والله تعالى أعلم. 

من فوائد هذا الحديث: 

> أنْ نعلم أن هذه الألفاظ التي فيها التسوية والتشريك بين الله كك 
والمخلوق في المقام الذي علمت وهو مقام التفويض والاعتماد والتعلق» أو 
مقام التعظيم؛ أنَّ هذا لا يجوزء وهذا مع الأسف الشديد ما وقع ويقع فيه كثير 
من الناس» ربما وقعوا في هذا القول أو في مثله أو في ما هو أشد منه؛ كقول 
بعضهم: "ما لي إلا الله ونت" "وأنا متوكل على الله وعليك"» "وأنا في حشب 


ع 


الله وحشبك"» أو "مالي إلا الله في السماء وأنت في الأرض"» وأمثال هذه 
الألفاظ التي هي مثل اللفظ الذي بين أيدينا في الكراهة والنكارة أو أشد. أو 
يكون اللفظ من ألفاظ التعظيم» كقول بعضهم: "بسم الله والوطن". أو "'بسم 
الله والشعب". وأمثال هذه الألفاظء لا شك أن هذا كله مما لا يجوز للمسلم 
أن يقع فيه. هذه فائدة. 

> وفائدة ثانية وهي: ما علمناه من هذا الحديث وأضرابه من حرص النبي 
# على حماية حمى التوحيد» وإبعاده أمته عن كل ما يخدش أو يؤثر في 
توحيدهم» وأن قاعدة سد الذرائع من القواعد الشرعية التي ينبغي إعمالها من 
الدعاة وطلاب العلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


> وفائدةٌ ثالثة: وهي أن حسن النية والقصد لا يمنع الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وبذل النصيحة. 

فإن من الناس من إذا َه على هذه الألفاظ ونحوها قال: "أنا نيتي طيبة 
وقصدي حسن". فلماذا تنكرون علي أو تنكرون على غيري؟ الناس نيّتها طيبة 
ولا يريدون تعظيم المخلوق كتعظيم الله. 

والجواب عن هذا أن يقال: تأمل يا رعاك الله فيه هذا الحديث» أتظن أن 
الصحابي الذي قال هذه الكلمة جعل النبي # مساويًا لله في التعظيم؟ يعني 
حينما قال الصحابي "ما شاء الله وشئت" أكانت التسوية والتشريك عنده في 
اللفظ؟ أو كان هذا معنى قائما في قلبه؟ كان معظما للنبي ين كتعظيم الله! ما هو 
ظننا بأصحاب النبي #؟ لا شك أن المظنون بالصحابة أن تعظيم الله كك في 
قلوءهم أكبر من كل شيء» وبالتالي فإِنَّ هذا الصحابي إنما وقع في خطأ لفظي. 
شرك في القول ونيته حسنة وقصده طيبء بل نيته خيرٌ من نيات المتكلمين في 
هذا العصرء ومع ذلك أترك النبي 4# النصيحة؟ أترك النبي 4 الإنكار؟! إِذَا لا 
ينبغي أن يكون حسن القصد حاجرًا دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

€ :وفك قاندة وام اقا انيه المولت ا 0 0 اا 
الله وشئت" باللفظ فقط عدّه النبي 4 تنديدًاء فقال: «أجعلتني لله ندًا؟» .قال 
المؤلف وِمَدَهُ: "فكيف بمن قال: 

يا أَكُرَمَ الخَّلْقٍ مَالَي مَنْ الود به وراك عِنْدَ خُلُول الاوك 

فَإِنَّمِنْ موو الدَنْيًا وَضُوَئَ و فلك عل ا 


= شرح كتاب التوحيد 


وَلَنْ يَضِيقّ سول الله جاهّكٌ بي إذا الكريم تَحَلَى باشم منتقم 
بالله ماذا كان الظن بالنبي كلد لو سمع مثل هذه الكلمات؟ ماذا كان قوله أو 
ما يُظن أنه يقوله #5 لو سمع البوصيري أيضا في «همزيته» وهو يخاطب النبي 5 
يقول: 
هذه عِلَِي وَأَنْتَ طَييي ‏ ليس يمى عَلَِكفِي الْقَلْبِدَهْ 
ماذا كان يل نظن أنه يقول في حق من قال في مخاطبته وَلئه*": 
(7/)فبالله ماذا تتخيّلون لو أنَّ النبي يله سمح أنواع الخُلوٌ التي تصل إلى حدّ الشرك 
الأكبر الفظيع الذي يخاطبٌ به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته؟ بالله ماذا كان قائلا لو 


لَوْ تَاسَبَتْ قَذْرَهُ آيَاتهُ عِظَمًا أي اسْمّهُ حِيْنَ يُذعى دَارِسَ الرّمَم 
بل كيف لو سمع ما هو أشنع وأفظع» كقول البرعي -عامله الله بما يستحق- حينما قال: 
يا رَسول الله يا ذا الفضل يا بَهْجَةَ في الحَشر جَامًا وَمقَامَا 
عد عَلَى عَبْدالرحِيم الك ا وك .ا .وت اليتامئ 
وَأَقلْنِي ي ا سى ف اكنات الذثية. ق حفس عام 


| و ن 
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هبني بجاهك ما قدمت من رّلل جودًا ورجح بفضل منك ميزاني 


واشمَع ڏعائي وَاکشف ما يُسَاورُنِي ESSER‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


ِي عَثْرَتيِيَاسَيّدِي في الاب الذَنْبٍ في حَمْسِينَ عَامَا 

ماذا كان يقول النبي # في أمثال هذه الألفاظ وهذه الأبيات وهذه الجمل 
التي إذا ما قيست بكلمة "ما شاء الله وشعت" وجدت أنه لا يمكن أن تقاس! ولا 
كن أذ بقارن ال وال دهده الألفاظ ون هده الا 

إذا على الما آ0 ا التو خو ان عا ا وان موو ا الى 
المحذورات الشرعية؛ النبي #4 يغضب وينكر لفظًا قيل بالكلام فقط "ما شاء الله 
وشئت"؛ فيقول النبي #: «أجعلتني لله عدلا؟ جعلت لله ندا؟ بل ما شاء الله 
وحده). 

وهذا اللفظ جاء -كما عندنا في نسخة المؤلف-: «ما شاء الله وحده»» 


وجاء أيضا: «بل ما شاء الله وحده)» وجاء أيضا: «قل ما شاء الله وحده). 


انت أزجى من يُرْجَى إِجَابَنُهُ عِنْدِي ون بَعْدت داري وَأَوْطَانِي 
بالله ماذا أبقى هذا الإنسان؟ ماذا أبقى هذا المشرك لدينه وتوحيده؟ لا ربوبية» ولا ألوهية 
ول انيمول عقا كرك عد انعجر فار وال . 

ّى هذا من قول أولئك الأولين: طمَؤُلاءِ شْفَعَاؤْنَا عِنْدَ الله (لبيكَ لا شريك لك إلا 
شريكًا هو لك» تملكّه وما مَلَك)!! ومثل هذا ترى كثيرًا مِمّن يدعي الإسلام يترنّم به 
ويبتهج ويطرب وهو يتغنَّى به -عيادًا بالله- . إذا كان هذا اللّفظ الصغير اليسير أمام ذاك 
الشرك الفظيع الخطير» يقول فيه النبي 4ة ما سمعت» فكيف بهذا الشرك!!. 

والمقصود أنَّ هذا اللّفظ من الأمور المُنكرة التي يجب أن يُبَادّر بإنكارها هي وأمثالها مما 


يجري ألسن كثيرين» نسأل الله السلامة والعافية. 


= شرح كتاب التوحيد 


> وهذا فيه فائدةٌ سادسة: وهي أنه إذا ما أغلق باب الحرام ينبغي تح باب 
الحلال؛ إذا ما نبه الداعية إلى الله على أمر مُنكر فإن من المستحسن والذي 
ينبغي مهما أمكن أن يُبِيّن المخرّجء النبي 4# بيّن أن هذا اللفظ منكر» ومع ذلك 
عطف وك بيان اللفظ الصواب والمخرج من هذا الخطأء وهو أن يقول الإنسان: 
ما أمكن إلى 
ذلك السبيل» وهو أنّهم إذا نموا عنه شيء فتحوا الأبواب المباحة أو المسنونة 
المستحبة» والله كك أعلم. 


(ما شاء الله وحده). وهكذا ينبغى أن تكون سيرة الدعاة إلى الله ل 


و ا 


قال يكزلثه: (وَلابْنِ اجه عَن الطَمبْلٍ -أَخِي عَائْسَةَلأُمَهَا- ثَالَ: رابت گاڻي 
نبت عَلَى تقر منَ اليهُو قُلْتُ: 00 ولا أَنَكَمْ تقولُونَ: عُرَيْرٌ ابِنُ 
اللى قالوا: وَإِنَكُمْ لانم م القَومُ لَوَْا أَنَكُمْ تقو اشاة ان الوم 
مَرَرْتٌ بتر مِنَ الَصَارَى» فَقَلْتُ: e‏ الَو ولا أَنَكُمْ نَم َقُولُونَ: المَسِبحٌ 
بن الل قا 7 وَإِنَكُمْ لانم القَمُ لَوَْا أَنَكُمْ تَقولُونَ: مَاشَاء الَهُوَسَاءَ مُحَمَّدٌ 
ا في ا ل ا وات E e‏ اقل 


5 
/ عرو م 


خبرت بها أَحَدًا؟»» قَلْتُ :َعَم 4 قَالَ: e‏ ا 
إن يل Rr‏ ينا خبر بها من خر منک وَِنَكُمْ قلْتُمْ گم گان ب ا كذا 
ا عن كلد E‏ وا e a‏ 
n‏ 
هذا الحديث حديث الطفيل بن سخبرة الأزدي نة » وهو أخو عائشة 


رتا لأمهاء وأمهما آم رومان رركتا وهو أكبر منهاء وأكبر من أخيها عبد 


الحديث). 


فمعنا إِذّا في هذا الباب صحابيان جليلان رويا وات اهو ادد 


oy‏ ا 
شيء من التوضيح؛ وذلك أن الذي في ابن ماجه أنه أخرج الحديث من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن جراش» عن حذيفة 5 
بلفظٍ نحو هذا بين أيديناء ثم قال: (وبنحوه عن الطفيل) ولم يسق هذا اللفظ 
الذي بين أيديناء فنسبته إا إلى ابن ماجة بهذا الإطلاق فيها نظر. 

إنما قريبٌ من هذا اللفظ جدا ما أخرج الإمام أحمد يَمَدْلَنَهَ عن الطفيل 
بلفظ قريب مما بين أيدينا. والحديث كما قد سمعت رواه سفيان ابن عيينة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن ربعي ابن حراش» عن حذيفة. 

وخالف في ذلك جمعٌ من الحفاظ؛ فأبو عوانة وكذلك حماد بن سلمة 
وكذلك شعبة روى هؤلاء الحفاظ الثقات الثلاثة» هذا الحديث عن عبد الملك 
بن عمير» عن ربعي» عن الطفيل وَوَآَتَهَعَنكُ ورواية هؤلاء لا شك أا أثبت 
وأرجح» وهذا ما رجح الحفاظء ومنهم البخاري آله في التاريخ الكبير؛ 
فالحديث حديث الطفيل لا حديث حذيفة» وإنما حصل وهم من سفيان يداد 


= شرح كتاب التوحيد 


المقصيودة هذا اديه عدي صحيح» بل قال البوصيري في «الزوائد» 
إنه على شرط مسلم» وصححه وغيره من آهل العلم. 

وفيه ذكر رؤية منامية رآها الطفيل عة » ثم لما استيقظ حدّث بها من 
حدَّث أهله» ثم ذهب إلى النبي يك وحدّثه مهاء فكان أن خطب النبي 4# ونه إلى 
ما قد سمعت. ففي هذا الحديث الدلالة التي سبقت في حديث ابن عباس 
هتا ؛ وذلك أن الأكمل والأولى والأفضل أن يقول الإنسان في هذا المقام: 
(ما شاء الله وحده)» وهذا هو الأكمل» ويجوز قول: (ما شاء الله» ثم شاء 
محمد)» أو (ثم شاء فلان أو ثم ما شئت). 

وبقيت مسألة واحدة في هذا الحديث: وهو قول النبي وَلهُ: «كان يمنعني كذا 
وكذا»» وجاء في بعض روايات الحديث توضيح هذا المبهم”". وهو: أنه كان 
يمنعه الحياء 5 من إنكارهاء ومعلومٌ من كان عليه النبي 5 من الحياء العظيم» 
حتى إِنّه كان شد حياءً من العذراء في خدرها: 
ا وقد يقول قائل: كيف يترك النبي يك إنكار المنكر حياءً من الناس؟ 

والجواب عن ذلك أن يُقال: إن النبي :2 كر هذا اللفظ الذي ألِقَهُ هؤلاء 


الناس» ولكنه لم يوح إليه فيه شيء”"» ثم بسبب ما كان من هذه الرؤيا أوحي 


(775) وجاء في رواية التصريح بالسببء آلا وهو الحياءً منهم؛ قال: «كان يمنعني الحياءٌ 
منكم) . 

(5).وهدا يداك على أن هذا اللنط من جسن الشرك الخ الأضعر لأ الأكن رولا 
فإنه كان يُنكره عليه الصلاة والسلام أَوَّل وهلة لو كان من الأكبر. 


شعت كتب اتوي الل ل 
إلى النبي ب فكان منه البلاغ والإنكار. هذا الذي يبدو في توجيه هذا الحديث» 
والله تعالى أعلم. 
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7 شرج كات التوجيد 
قال المصنف رحمه الله: 
0 -بِابَ 
مَنْ سَبٌ الدّمْرَ فُقَدْ آذَى الثم 
وقول التَعَالَى: ل وَكَانُوا ما هی إلا ياتا الدنْيَانَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا يلكا 
لا الدَّهْرُ» [الجائية:؛ ؟] الآية. 
في الصّحِح عن أي هريره عن التب 4# قَالَ: «قَالَ الل تَعَالَى: يُؤْذِيني 
ابن آَم يشب تن ادق و انا رنكنق اذك ارق E‏ اش رافق E‏ 


إ 


قال الشارح وفقه الله: 
لايزال المؤلف ماله يوالي عَقْدَ الأبواب التي فيها التنبيه والتحذيرٌ عا 

يقد في كمال التوحيد الواجب؛ ومن ذلك ما يتعلق بسب الدهر الذي يكون 
SS‏ 

قال راه : (يَابٌ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ قَقَدْ آدّى الله)؛ الله لك قد يؤذيه عباده 
لكنهم لا يضرونه دل على هذا الكتاب والسنة. 

أما فيما يتعلق بالأذى؛ فمن ذلك قول الله كْكَ: «إِنَّالَّذِينَ يُؤْدُونَ الله 
وَوَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله فِي الدَنْيا وَالآخرة€[الاحراب:۷ه» وقال النبي يق كمافي 
الصحيحين: امن لكفب بن الأشرف» فإنه قد اذى الله ورسولهاء كما ثبت أيضا 
في الصحيحين قول النبي #: «لا أحد أصبر على أذىّ سمعه من الله» ينسبون له 
الولد وهو يرزقهم ويعافيهم)؛ فالأذى قد يكون من المخلوقٍ بحق الخالق كك 


= شرح كتاب التوحيد 


ولكنه ليس كأذى المخلوقٍ للمخلوقء فالله أعز شأنًا وأرفع قدرّاء وليس كمثله 
شيء. وإذا كان ثمة أذى من المخلوقٍ في حق الخالق فإن هذا ليس في حقه 
نقصّاء فإن الله كبك يتنزه عن كل نقصء والله أعلم بكيفية هذا الأذى. 

34ء الضرر أشد وقعًا وأعظم أثرّا من 
الأذى؛ الأذى يستعمل فيما یخف: لن ايه إل أَذَّى [آل عمران:111]» الضرر 
لا يقع على الله والعباد لا يضرون الله قال كنْكَ: ِنَم لَنْ يَضُرُّوا الله ّا لال 
عمران:17]» وكذلك قال النبي #4 فيما يرويه عن ربه كككَْ: «يا عبادي إنكم لن 


أما الضرر؛ فإنه لا ينال الله ولا يلحقه 


تبلغوا ضري فتضروني)» والحديث في صحيح مسلم. 

إذا العباد قد يؤذون الله ومن ذلك سب الدهر؛ لأنه في حقيقته راجع م إلى 
من يدبره ويقلبه وهو الله كَبْكَ. أما الضرر فإنه لا يكون في حقه 4. 
ال السب روف هو القض وال 
والتنقيص» وهو درجات متفاوتة ولكل درجة حكمها. 

والدهرٌ يطلق -على الصحيح- على أمرين: 

أولا: يطلق الدهر على الأبد. 

والمعنى الثاني: هو عمر الزمان أو الوقت الطويل. 

إذا عمر الدنيا يعني من مبدثها إلى منتهاها هذا يسمى «الدهر»؛ والمدة من 
هذا الوقت الطويل الذي هو من مبدأً الدنيا إلى منتهاها يسمى أيضا «دهرًا»» 
يعني يطلق على الزمان الطويل» ويدل على هذا قول الله 8#: مَل أتى عَلَى 


= شرح كتاب التوحيد 


الإِنسَانِ حِينٌ مِنَّ الدَّهْرِ14لإنان:1]» قَالَ النبي #: «لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر ثم رأت منك ما تكره قالت: ما رأيت منك خيرًا قط». 
المقضوه أن اللاه رن يظلق غل لانت كما بظاق على عم هده الدثاء عمر 
هذا العالم. 
ويطلق أيضا على المدة من الزمان» لكنّ العرب لا يستعملون ذلك إلا فيما 
طال فيه الوقت» ما قَصّر لا يُستعمل في حقه إنه «دهرء فإنهم يقولون مثلا: "نزلنا 
ها هنا دهرًا" والمراد: وقتا طويلا. 
وهذا هو المقصود بعقد هذا الباب؛ وهو ما يتعلق بالزمن سواء تعلق بعمر 
الدنياء أو تعلق بالمدة المعينة من هذا الزمن فإن ذلك كله داخل في معنى الدهر. 
والباب على كل حال يشمل المذة الطويلة والقصيرة» فلو سب: الإنسان 
ساعة أو يومًا فإنه داخل في حكم هذا الباب الذي نتحدث عنه. 
وني الجملة ما يرجع إلى هذا الموضوع من حيث الحكم يمكن أن يُقِسَّمَ 
إلى عدة أقسام: 
ولق ادس الع على اله القاه]المؤدر المدنه لت الذهر جلن فهر 
الذي عل واه الث زوق هذا شك اناق لك رفم 
ك ثانيًا: أن يسب الدهر والمراد من يدبره وهو الله كك ؛ يعني يسب إنسان الدهر 
وهو يستحضر أن ما يقع عليه من الشدائد والمحن التي كرهها والتي سب 
الدهر والزمان لأجلهاء يستحضرٌ أن هذا السب يريد به من فعل ذلك وهو الله 


(727) وهذا هو الذي وقع من بعض المشركين والدّهرية. 


= شرح كتاب التوحيد 


#ك؛ ولا شك أنَّ سب الله يك كفرٌ باتفاق المسلمين» وهذا من المعلوم من 
الدين بالضرورة. 

ثالثًا: سب الدهر باعتباره ظرفًا ووعاءًٌ حصل فيه ما يكره الإنسان؛ وهذا الذي 
يقع كثيرًا من الناس» لا يريد من دبره» ولا يريد أنه يتصرف ويدبر بنفسه» إنما 
سبّه لأنه زمان وقع عليه فيه ما يكره» فهذا محرمٌ ولیس بشرك. 

ويمكن أن نقول -تتمة للقسمة- ثمة قسمٌ رابع وهو: الإخبار المحضٌ بشد 
الزمن» بحيث لا يدل الكلام على عيب وتنقيص وسب» أو على تلوّم و 


ع 


القدر» فإذا أخبر الإنسان عن شدة في الزمان فقال: "كان ذلك اليوم على 
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في 


شديدًا" فان هذا ليس فيه شىء» هذا قد جائز وهذا قد جاء فى كتاب الله فى غير 


i 


س 


ما موضع» قال كيل : وني 31 
القسر:05» لوَقَالَ هَذَا يوم عَصِيبٌ#مرد:50» كذلك قال كك: سبع شاد 
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1١‏ 
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3 
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o‏ م4 
)ا 
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[برسف:48]. فدّل هذا على أن الإخبار عن شدة في الوقت أو في الزمان نالت 
الإنسان فر به إخبارًا محضًا أن هذا القدن جات لا باس فيه كما دل عل 
ذلك الآدلة التي GEE‏ 

إِذَا الأحكام المتعلقة في هذا الباب تعود إلى هذه الأحوال الأربع؛ منها 
حالان يكون الحكم فيهما الشرك والكفر» وحالٌ الحكم فيها التحريم» ورابعة 
يكون الحكم فيها الجواز. 


SNE ELS‏ سيا للش 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا الموضوع من الموضوعات التي ينبغي التنبه في شأها؛ وذلك لكثرة 
الخطأ وكثرة الغفلة عن مراعاة هذا المقام العظيم الذي يتعلق بتحقيق الأدب من 
المخلوق للخالىة 
كلامه» لأنه قد يقول قولا يعودٌُ حكمه إلى ربنا 3ء يعني يلزم من هذا الكلام أن 


> ولا شك أن هذا من نقص التوحيد» 


أ مراعاة الأدب مع الله كك تقضي أن يتحفظ الإنسان في 


تعود المسبة أو يعود القدح إلى ربنا 35 


ومن ضعف الإيمان بالله لة. 


قال المصنف ذلثه: (وَكَوْلٍ اللو على :وق الوا ما هي إلا حَيَاثُنَا الدَّنْا 
تَمُوتُ وَنَحْيًا وَمَا يلكت إلا الدَهْر مء الآية). 

هذه الآية في سورة الجائية فيها كلام طويل لأهل التفسير؛ لوَكَانُوا ما هي 
إل حا ادّنَْانَمُوتُ وَنَحيا وما يُهلِكَُا إلا الدّهْرٌ4» في هذه الآية أخبر الله له 
عن أمرين يعتقدهما طائفة من المشركين: 


> الأمر الأول: هو نفى البعث» واعتقاد أن لا بعث ولا حشر ولا جزاء؛ وهذا 


معتقدٌ عامة المشركين وهو الذي دل عليه قوله تعالى: #وَكَالُوا ما هي إلا حَيَائنا 
الدنَْا نَمُوتٌ وَنَحْيَاك؛ إِذا ما ثمة شيء وراء ذلك» ما هي إلا أرحام تدفع» 
وأرض تبلع» وليس وراء ذلك شيء لا حشرٌ ولا بعثٌ ولا حسابٌ ولا جزاء. 
وهذا -كما ذكرت لك- معتقد عامة المشركين» بل هذا الأمر كان أعظم ما 
تشدّد فيه المشركون بعد قضية التوحيد» أعظم ما أنكره المشركون مما جاء به 
النبي 4 بعد التوحيد هو أمر البعث. قال ككل عنهم: لوَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهمْ 


2 دس 


ت الله من يموت [النحل:۳۸]» لوَقَالُوا 5 َل فى الأزض 55 لَفَى حَلْق 


ضر ی 5 


جَدِيدِ بل هُمْ بلِقَاءِ رَبّهُمْ كَافِرُونَ4 [السجد:۰٠].‏ إذَا كان القوم يتشددون جدًا في 
نفي وإنكار البعث» فإذا مات الإنسان لا شيء وراء ذلك ينتهي ويضمحل 
ويضلٌ في الأرض ولا شيء بعد. 
إذَا المعتقد هو المعتقد العام السائد لدى المشركين» وإن كانت بعض 
أشعار العرب وبعض منثور قولهم قد جاء فيه ما يشهد أن قلة من المشركين 
كانت تعتقد بثبوت البعث» لكنّ العامة -كما ذكرت لك- هم على هذا المعتقد 
وهو ما جاء في هذه القطعة من الآية". 
> ما الأمر الثاني: هو قول الله كك: وما يُمِْكُنا إلا الدّهْرُ”” ؛ هذا البيان 
من الله #4 عن حال هذه الطائفة من المشركين فيها إشارة إلى معتقد الدهرية 


من المشركين. 


(27) #اتَمُوتُ وَنَحْيَاك لأهل التفسير كلام طويل في تقديم الموت عن الحياة هنا: 

- قي إن المقصود: نموت نحن ويحيا غيرنا. 

-أو نموت نحن ونحيا بحياة أبنائنا. 

- أو نموت ونحيا بذكرنا الطيب. 

- أو أنه حصل تقديمٌ وتأخير؛ يعني نحيا ونموت» ومثل هذا يقع في كلام العرب أن 
يحصل تقديم وتأخير ف «الواو» لا تقتضي الترتيب. 

(29) فهذا منهم إنكارٌ لكون الله ويك هو المُهلك المُميت لهم. 


= شرح كتاب التوحيد 


الدهرية: هم القائلون بقِدّم العالم ونفي الصانع 4ل 
ب«الدهرية»» وهذا كان معتقد طائفة من المشركين» وطوائف من الفلاسفة 
وأضرابهم. يُقال عن هؤلاء إنهم «دهرية»» بعض الناس يقولون أنهم «الذّهرية) 
بضم الدال» وهو نسبة سماعية عند هؤلاء على غير قياس. 

والأقرب والله أعلم: أن القول بالدهر يسمى أهله «دهرية»» وأما «الذّهرية» 
فجمع الذهري وهو الذي طعن في السنء الكبير في السن الذي مضى عليه دهرٌ 
طويل فإنه يقال في حقه أو يوصف بأنه «ذهري). 

مهما يكن من شيء سواء كان اللفظ «دهرية» أو «ذهرية» فإن هؤلاء 
الدّهرية -كما ذكرت لك- هم القائلون بقدم العالم ونفي الصانع» وهم طوائف 
ولهم أقوال شتى: 

0 من هؤلاء: من كان يعتقد بثبوت الخالق 6 لكنهم يسندون التأثير 
والتدبير في الإحياء والإماتة وجميع ما يكون في هذا الكون إلى الكواكب 
وحركات الأفلاك. 

0 طائفة أخرى: تعتقد بأن الله كك خلق هذا الكون بما فيه» لكنه فني بعد 
ذلك - تعالى الله على قولهم- فأصبح هذا الكون يسير نفسه ويديّر نفسه. 

والقول الثالث: قول الذين ينفون وجود الله كك بالكلية» وهؤلاء قولهم 
يضارع قول ملاحدة هذا الزمان. 


كل أولئك يسمّون عند أهل العلم الدّهرية» وهو لفظ مولّدٌ على كل حال. 


المقصود أن العرب في الجاهلية وهم الذين تنزلت هذه الآية في حقهم كان 
منهم من يعتقد بعقيدتين من عقائد الدهرية: 
.١‏ منهم: من كان يعتقد بنفي وجود الله كك بالكلية؛ وهؤلاء قلة قليلة منهم. 
؟. وطائفة أخرى: كانت تعتقد بوجود الله لكنها تنسب ما يتعلق بالإحياء 
والإماتة وغير ذلك من التصرف في هذا الكون إلى غير الله ككَ؛ إلى الدهرء إلى 
حركات الأفلاك» إلى النجوم والكواكب. 
هذه بعض أقول هؤلاء الذي جاء في حقهم قوله تعالى: وما يُهْلكُنا إلا 
الدَّهْرُالجاية:؛؟]؛ فهؤلاء لاشك أنهم مشركون» وشركهم راجع إلى توحيد 
الربوبية» كما أغهم أضافوا إلى هذا الشرك في توحيد الألوهية . 
إا قوله3#: وما يُهِْكُنَا إلا الدَّهْرُّ4 دال على ثبوت هذا المعتقد عند 
هؤلاء. ولا شك أن هذا المعتقد كان له أثرٌّ في كثير من أهل الجاهلية» وإن لم 


يكويوا قاقلين بالقول الذي قاله عؤلآء الدهرية مامه إنما كان له قول فى 


(V۰) 0 


)۷۷٠(‏ وقد نص على هذا كثيرٌ من علماء الإسلام» لو رجعت إلى تفاسير أهل العلم في 
هذه الآية ك «تفسير ابن جرير» وغيره من أهل العلم» أو من الكتب المُصتَفة التي تكلمت 
عن تاريخ العرب واعتقاداتهم في الجاهلية تجد أصناف ما هم قائلون به. 

ولا شك أنه من تأمّل في هذا الباب وجد أن كثيرًا منهم يعتقدون فعلا أنَّ للدّهر تأثيرًا؛ 


ولذلك يدون إليه الأشياء في أشعارهم وني منثور قولهمء فيقولون: (نالته يد الدّهر). 


= شرح كتاب التوحيد 


ولذلك إذا تصفحت كثير من كلام أهل الجاهلية في أشعارهم وفي خطبهم 
وفي غير ذلك تجد نهم يجعلون شيئًا من التأثير للدهر وللأيام وللزمان» تجد 
أنهم يقولون: "عبشت به يد الدهر"» "وفعل به الدهر كذا وكذا"» وهذا كله من 


هاهنا سؤال؛ وهو قد يقول قائل: ما علاقة هذه الآية بهذا الباب؟ يعنى 


4 


$ 


لماذا أورد المؤلف دنه هذه الآية في هذا الباب مع أنَّ الباب متعلق بسب 
الذهرا والآبة ليس لها تطرق إلى هذا المع اة فيها انات الات .وهذا إلى 
جانب التعظيم أقربُ منه إلى جانب السب إِذَا لماذا أورد المؤلف لَه هذه 
الآية؟ 

والجواب: أن إيراد المؤلف حمَدُآانَهُ لهذا الآية من فقهه ودقيق نظره؛ 
وذلك لأنّ هذه الآية مقَدمَةٌ مُمهدةٌ لِمَهْم الحديث الذي سيأتي بعدهاء يعني 
سيأتي معنا في الحديث ما يتعلق بسب الدهرء والقوم ما سبوا الدهر إلا لوجود 
اعتقاد التأثير من الدهر فيما يكون فلأجل هذا سبوا الدهر. إذَا سبهم للدهر قد 
يكون راجعًا إلى اعتقاد تأثير الدهر» وهو ما دل عليه هذه الآية التي معناء والله 


تعالى أعلم. 


A 


ولعت به الذهر)» و(قتك به الذّفر)» وأمكال ذلك كفير» كارا يعتقدون هذا الأمر: وهذا 


من فروع هذا الاعتقاد وما يُهْلِكُنا إلا الدَّهْرُك. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف يذآثه: (وَفِي «الصّحبح) عَنْ أبي هْرَيْرَة عن الب لل قَالَ: 


4 ےد 


«قال الله تَعَالَى: يُؤْذينِي 2 آذ يقث الل 013 الدقةه N‏ اللَّبْلَ وَالتَهَارَا. 
رفي رِوَاية: ١لا‏ سبوا الدَهْرَ؛ قَِنَّ لله هُوَ الدَّهْرٌ)). 

هذا الحديث نسبه المؤلف رَجةأللّهُ إلى الصحيح» والمراد جنس الصحيح 
لخديف ن اام ورات هة كما جا ل غير ايحن 

وهذا الحديث -حديث أبي هريرة- كما ترى أورده المؤلف هله 

.١‏ صيغة الحديث القدسي» وهذه رواية. 

؟. وصيغة حديث نبوي؛ وهو قول النبي 5: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو 
الدهر). 


ولاحظ أن الحديث الأول -الحديث القدسى الذي أورده المؤلف 


هلله فيه إثبات الأذية في حق الله 3# بسب الدهر » يدل على هذا قوله في 
الحديث: «يؤذيني ابن آدم» » وهذا ما جعله المؤلف رََهاانَهُ في تبوبيه نتيجة 
لس اللاهر: 

قال جل وعلا: «يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرٌ أقلب الليل 
والنهار»؛ معنى هذا الحديث: إخبار الله هه 


عن أنه يؤذيه ابن آدم» ذاك الذي 
يسب الدهر ويسب الزمان ويسب الوقت» انه ناله فيه ما يكره؛ تزلت غلية 
محن» ونزلت عليه مصائب وشدائد» فلأجل هذا فإنه يسب الوقت والزمان 


الذي ناله فيه ما ثاله. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا السب للدهر هو في حقيقته ليس راجمًا إلى الوقت» لأن الوقت ظرفٌ 
وعاءٌ عَرَضُ ليس منه تصرف وليس منه تأثير» إنَّما عاد السب في الحقيقة إلى من 
أوقع هذه الأشياء وقدّرهاء إلى الفاعل الحقيقي وهو الله 34 » فعاد السب إِذَا 
إلى من صرّف الدهر؛ ولا شك أن هذا من المنكر العظيم الذي وقع فيه طوائف 


إِذَا السب في حقيقته راجمٌ إلى الله 
التي دفعت هذا الذي سب الدهر إلى سب الدهر. هذا كمثل رجلٌ حكم عليه 
قاض بما يكره» فقال: "لعنة الله على من قضى بهذا القضاء"» وكان الواقع أنَّ 
هذا كان قضاء النبي يك » والقاضي الذي حكم ما هو إلا مُبَلْْ لقضاء النبي ب 
فكان الأمدُ في حقيقة الحال عَرْدُ اللعن على الذي قضى بهذاء وهو رسول الله 
ي وإن كان القائل بذلك لا يقصد ذلك ولا يريده؛ لكن هذه هي الحقيقة. 


3 انه هو الذي أوقع هذه الأشياء 


إذا كان ذلك كذلك في هذا المثل» مع أنَّ القاضي كان له نوع تأثير وهو 
الإبلاغ» فكيف بالزمن والوقت الذي ليس له أي تأثيرٌ على الإطلاق؟! 

إِذَا عاد هذا السب للزمن في حقيقته إلى من تصرف وقدَّر وأمَر أمرّا كونيًا 
بوقوع المصاعب والشدائد» «يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرٌء أقلب 
الليل والنهار». 

إذا معنى قول النبي 4: «وأنا الدهر» يعني: أنا مدبر الدهر» ليس هذا من 


34. الله كك أخبر 


التأويل في شيء, هذا كلامٌ مفسَّره فسّره من تكلم به» وهو الله 


أنه الدهر؛ لأنَّ هذا هو اللفظ الذي يريده ويعنيه هؤلاء المشركونء هم سبوا 


= شرح كتاب التوحيد 


الدهر لوقوع المحنة فيه فأراد الله كك أن يبين لهم أن السب عائد إل 
الذي دبّر هذا الدهر» وهو الذي قَلّب هذا الدهرء وهو الذي تصدّف في هذا 
الدهر. 

الله كك من حكمته قد يوقع ما يشاء من المصائب في هذه الدنيا لحكمة 
يعلمهالة» ومن الجكم التي جعل الله 4 تقدير هذه المحن راجعًا إليها: هو أن 
يحصل للعباد تذكرٌ وتفكرٌ وعودة إليه 4# وتوبة وأوبة» قال ككَ: #وَبَلَوْنَاهُمْ 
ِالْحَسَنَاتِ» د يعني بالنعم ##وَالسَينَاتِ» يعني الشدائد لَه يَرْ جعون # 
الارف:»:01؛ يرجعون إلى الله كبك يرجعون عن غيهم إلى سبيل الرشد» #فَلَّولا إذ 
يله نل انرو لق الرو عي 

إِذَا من حَكم إيجاد هذه المصائب في هذه الدنيا حصول التذكر لكن هؤلاء 
الذين ما كمل إيمانهم ولا عظّم تعظيمهم ليل ما لجأوا إلى الله ولا رجعوا إلى 
الله» إنما ذهبوا يسبون الدهر ويطعنون فيه ويعيبونه» فكانت حقيقة الحال عود 
ذلك الطعن إلى من دَبّر وصرّف وهو اله . وهذا ما لا يشك فيه مسلم أن الله 
ك هو المدبر» ون الله كك هو الذي يقلَّبُ الليل والنهار» وهو الذي ُي 
و اختلاف اليل وَالتَهار اقلا رو 

إِذَا كان الواجب أن يراعى مقام الأدب مع الله كك وأن يبادر الإنسان 


بالتوبة إلى الله حتى يرفع الله كل هذا البلاء عمن أصابه. 
وهذا -كما ذكرت لك- شائع واقع في عالم الناس في القديم والحديث إلا 


من رحم الله» فإن نظرت في أحوال العرب في الجاهلية وجدت من هذا الشيء 


= شرح كتاب التوحيد 


الكثبرة:وإن نظرت إلى خخال:الناس: فى ظلال :هذا الدين وق المتسبين إلى هذا 
الإسلام وجدت مع الأسف الشديد شيئًا من ذلك واقعًا في كلام الناس» لا سيما 
في الأوقات الشديدة وعند نزول المصائب. 

كم تجدٌ في كلام الناس الذمَّ والعيب للزمان! يقولون: "هذا زمنٌ غدار". 
ازن عر لهذا ونه جاتر الو ا زمر ابروا ورا وعدت 
منهم من يلعن اليوم الذي تزوج فيه» أو اليوم الذي لقي فيه فلاتاء إلى غير ذلك 
مما يكون في كلام الناس. 

وإذا فتّشت في الأشعار فحدّث ولا حرج أيضاء تزخر كتب الأدب مع 


الأسف الشديد بطائفة كثيرة مما يرجع إلى هذا المعنى» ومن ذلك قول المتنبي 


00 ال سن 01 له لفن ره و ا E‏ 
قبحًا لوجهك يا رمان فإنة وَجهلهفِي كل قبح برقع 
وما بعد هذا أيضا من الأبيات كلها ني ذم الزمان والقدح فيه إلى غير ذلك. 
يا حَْرٌوَيْحَكَ ما بيت لي 22 وَأنت واد ُوْءِتَأكلُ الول 
إلى غير ذلك مما يكون فيه كلام الناس مع الأسف الشديد. 
وعلى كل حال هذا الذي يسبٌ الدهر لا يخلو من أمرين: 

© أولا: أن يكون واقعًا ني الشرك والكفر. 


(۷۷۱) و(هذا ده وقح). 


= شرح كتاب التوحيد 


0 أو يكون واقعًا في السب المنكر المحرم. ”" 
" أما كونه واقعٌّ في الشرك بالله 4# : فعند اعتقاد أن الزمان والوقت والدهر 


هو الذي تصرف وهو الذي أثر بمشيئته باستقلال عن مشيئة الله كَ؛ وهذا لا 


كمسل ارك اک آنا آن كرد ست الذه وهن ويدف وريد نيت 
مدبره وهو الله كك ؛ فهذا أيض] بالإجماع أنه كفرٌ بالله كل. 
" وقد يكون واقعًا في منكر وكبيرة من كبائر الذنوب حينما يسبٌ الزمان 


:5؛ فهذا منكرٌ ومحرمٌ ولا يجوزء ناهيك 


والوقت وهو لا يريد مدبره وهو الله 
عن كونه -أعني هذا السابّ- في حقيقة حاله وقع في شخف ووقع في حمق 
وذلك اس فن لا سيق المفب؟ هذا مجرد عرّضء مجرد وعاء» مجرد 
ظرف» فلأي شيء يُسب هذا الوقت؟! فدل هذا على أن سبه لازمه وقوع السب 
على الله كك المصرف لهذا الزمان. 

بقيت عندنا مسألة يتطرق إليها آهل العلم في هذا المقام؛ وهي مسألة تسمية 
له 4# بالدهر؛ فإنَّ طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنَّ من أسماء الله كك «الدهر». 
وهذا ما ذهب إليه نعيمٌ بن حماد الخزاعي يَمَدُآَنَهُ وطائفة من أهل العلهم”" 
»ومن أولئك أيضاً ابن حزم الظاهري على الجميع رحمة الله» هؤلاء ذهبوا إلى 


(۷۷۲) وكلا الحالين يَقعان من المشركين الأولين» أمَّا المسلمون فإنه إنما يقع منهم بل 
ويقع كثيرًا الحال الثانية. 
(۷۷۳) ونسبه شيخ الإسلام إلى طائفة من أهل الحديث والصوفية. 


= شرح كتاب التوحيد 


والصحيح الذي عليه جماهير آهل العلم أن الله كبك لا يسمى إلا بما سمى 
به نفسه أو سماه به رسوله ب » والدهر ليس من هذه الأسماءء الأسماء توقفيه 
والدهر ليس منها. 

لك هؤلاء يقولون: دليلنا على ذلك هذا الحديث الذي بين أيديناء وهو 
قول الله كدَ: «وآنا الدهر»» وكذلك قول النبي : «فإن الله هو الدهر)؛ إِذَا هذا 
دليلٌ صريح على ثبوت هذا الاسم لله كلك هكذا قالوا*" . 

والجواب عن هذا: أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن القراءة الصحيحة 
للحديث القدسي هي: «وأنا الدهرَ أقلّب الليل والنهار». ليس «أنا الدهرٌ» إنما: 
«وآنا الدهرٌ أقلب الليل والنهار». يعني آنا خلال هذا الزمن هو الذي أقلب الليل 
والنهار» فكان الدهرٌ برواية الفتح صار ظرف زمانٍ وليس خبر. وهذا ما حكاه 
الخطابي عن أبي بكر بن أبي داود الأصبهاني. 

ولكنّ هذا القول ضعيف ليس بوجيه. فإننا إذا قلنا تسليمًا بصحة ذلك في 
الحديث القدسي» فماذا نحن فاعلون في الرواية الأخرى التي معنا وهي قول 
النبي يَنِةِ: «فإن الله هو الدهر). 

إِذَا الصحيح أن قراءة الحديث هي: «وأنا الدهرٌ». «فإن الله هو الدهر». 


(:/الا)فهذا لا يعرف عن أحد من المسلمين» لكن بعض الملاحدة يتذرّعون بهذا 
الحديث» كما حَكَى أبو عبيد كث في «غريبه» مناظرة أنه مع بعض الملاحدة في ذلكء وأنَّه 


E 


والذي لا شك فيه أن الحديث له هذا التوجيه الذي علمناه قبل قليل؛ وهو 

أن قول النبي 4# «وأنا الدهر» يعني وأنا مدبر الدهرء وأنا مقلب الدهر. وأما 

زعمهم إِنَّ الدهر هو اسم من أسماء الله كذ كما في هذا الحديث» فهذا مردود من 
عدة أوجه: 

لله أولا: سياق الحديث يأبى أن يكون الدهر اسمًا لله كك؛ وذلك أن الحديث 

فيه أن ابن آدم ماذا يصنع؟ يسبٌ الدهر؛ والواقع أن الناس قديمًا وحديثا لا 

يسبون الدهر» يعني لا يسبون الله كك باسم الدهر» المشركون ما كانوا يسبون 


الله كك صراحة» وهكذا الناس بعد مجيء الإسلام لا يسبون الله كدَ لا يسبونه 


مطلقًاء هذا في عمومهم إلا من شد ممن كفر بالله يل وارتد فسب الله ك لكن 
حتى هؤلاء لا يسبونه بهذا الاسم» أليس كذلك؟ ربما يسبٌ أحدهم الله كك 
فيلعن الرب مثلًا -تعالى الله كك عما يقول الظالمون علوا كبيرا-» لكن 
المقصود سب هذا الاسم الذي هو اسم لله ويراد به إيقاع السب على الله كك 
هذا ما كان ولا يكونء لا يقع من الناس» فدل هذا على أنه ليس المراد أن الناس 
كانوا يسبون الدهر الذي هو اسم لله» لم يكونوا يسبون الله باسمه الدهر. 

# ثانيًا: أن الدهر لو كان اسمًا لله كك لكان المشركون مصيبين في قولهم: 

وما يُهْلِكَا إلا الدَهْر؛ لأن المعنى حينئذ سيكون: وما يهلكنا إلا الله. وهذا 
عكس المراد. الآية باتفاق أهل العلم مسوقة مساق الإنكار عليهم» إِذَا قولهم 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا بالإجماع منكرء قولهم #وَمَا لكت إلا الدَّهْرٌ منكر وباطل» ولكن إذا 
قلنا الدهر اسم لله كان كلام حقا صحيحاء وهذا خلاف إجماع أهل العلم”". 
ه وأمرٌ ثالث: وهو أن الدهر إذا نظرت إليه وجدته اسما جامدًا لا يتضمن 
حستاء فضلًا على أن يكون من أحسن الأسماء والمعاني» ومعلومٌ أن الله كلا 
أسماؤه حسنى بالغة في الحسن الغاية» وهذا اسم ليس منهاء لا يتضمن مجرد 


حسن فضلا أن يكون متضمتًا لأحسن المعاني. 


اذ هده أو تلو دل غل أن الهو ليس اميا لله ك 

ولاحظ هنا ملحظًا مهما نسيت أن أنبه عليه في ابتداء هذا الكلام عن هذه 
المسألة» وهي: أن الذين قالوا إن الدهر اسم لله -ومنهم ما قد علمت- هؤلاء لا 
يريدون بالدهر الزمان والوقت» إنما يريدون بالدهر معنى القديم الأزلي» انتبه 
لهذا. 

لا أحد -كما يقول شيخ الإسلام كما في المجلد الثاني من مجموع 
الفتاوى- بإجماع المسلمين لا أحد يسمي الله كك بالزمان» وهذا معلومٌ بطلانه 
بصريح العقل كما قال يدانه 

هؤلاء الذين قالوا إن الله اسمه (الدهر) أرادوا بكلمة الدهر معنى القديم 


الأزلي. ونحن نوافق على المعنى إن كان يراد به أن الله كك هو الأول الذي ليس 


(710) ثمَّ يُقال: لو كان الكلام المذكور صحيحًا لكان المُقلّب هو المُقلّب, لأن الدّهر 
إنما هو اليل والتهار» فكيف يكون هو الدّهر سبحانه» مع لَه بقلب اليل والنّهار؟! فهو 
الاق سي لحن اتوك ان راس لظ كوة NAS‏ 


قبله شيء» وهو الآخر الذي ليس بعده شيء» إن كان المراد هذا فنحن نوافق 
على المعنى لكننا نقول إن هذا الاسم لا يجوز إثباته لله كبك وإن كان المعنى 
المراد صحيحًا. 

إذا الذين اثبتوا هذا الاسم لم يكونوا يريدون أنه الوقت والزمان» إنما كانوا 
يريدون به هذا المعنى الذي قد علمت. 

وقد يقول قائل: إن هذا الحديث بوهم أنَّ الوقت والزمان هو الله كاك وهذا 
وهم وتوهم قد يوسوس به الشيطان في نفوس بعض الناس. 

ولكن هذا باطل بالنظر إلى الحديث نفسه؛ وذلك أنك إذا تأملت وجدت 
أن الاي لأ يدهع" أن a‏ بتكن أذيكرن الجتعرل يدهو 
الفاعل» أنت إذا نظرت وجدت النبي # يحكي عن ربه جل وعلا أنه قال: 
«يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرٌ أقلب الليل والنهار»» والدهر ليس إلا 
الليل والنهار. إِذَا الله كك يقلب هذا الدهر فكيف يكون هو الدهر؟! يعني لا 
حكن اش كرون الجن بهو المت ابم ب لأ كرون اونا هو المدلين انه حك 


$ 


ع 


هو الذي يقلّب الدهرء وإنما معنى قوله كْكَ: الو آنا ا بع امد واب 


الدهر. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
١ع‏ -بِابَ 


الت مي بقاضي اله لقّصّاة وَنَحُوهِ 


7 8 


في الج عَنْ أبي هرَيْرَةَ د عَنِ التي يل َالَ: إن أحْتَعَ آم عِندَ 


الله لمتكتل ا مَلِكَ الأمْلاكِء لا مَالِكَ إلا اش ين مل شَاهَانٌ شَاهُ. 


قال الشارح وفقه الله: 

هذا الباب قد عقده المؤلفٌ ةلله للكلام عن حكم التسمي ب(قاضي 
القضاة) ونحو هذه التسمية مما سيأتي التمثيل عليه إن شاء الله. 

والمؤلف رجاه لم يورد دليلا على حكم هذه التسمية على وجه 
الخصوص. إِنّما أورد دليلًا يدل على منع التسمية ب (ملك الأملاك). 

ووجه إيراده لهذا الدليل: هو أن هذا الحديث عن النبي # يقاس على 
الحكم الذي ورد فيه؛ وهو المنع من التسمية ب(ملك الآملاك)» يقاس عليه ما 
يدور في فلك هذه التسمية مما فيه غاية التعاظم» ومما فيه كذبٌ وكبر» ومنه 
التسمية ب(قاضي القضاة). قال ابن القيم ر اله في تحفة المودود: إن هذا 
محض القياس)» يعني او قياس صحیح» وكلامه وفاس الولف 


يعد قياس صحيح لا شك فيه. 


= شرح كتاب التوحيد 


المقصود أن من كمال تحقيق التوحيد البعدٌ عن التسميات التي فيها تمام 
الكمال وكمال التعظيم» وفيها من التعالي والتعاظم والتكبر ما فيها؛ فهذا 
التسمي فيه مشاركة لله 4 فيما يختص به» فكان ذلك أمرًّا ممنوعًا في الشريعة, 
وكان ترك ذلك من تحقيق التوحيد الواجب» والله تعالى أعلم. 

قال ككآة: ابو تيرك لي E‏ :ل 
أخْتعَ اشم عند الله ال ل مّى مَلِكَ الأملاكِ لا مَالِكَ إلا اله»). 

هذا الحديث (في الصحيح) يعني في الصحيحين من حديث أبى هريرة 5ه 
عن النبي ب4 والحديث جاء في الصحيحين بروايات وكذلك جاء في غيرهما. 


والخانع: هو الذليل الصاغرء فأخنع وأذل وأحقر اسم عند الله كك هو (ملك 
الأملاك)» ومن تسمى بذلك لا شك أنه سيكون ذليلا عند الله ” . يعنى إذا كان 
هذا الاسم ذليلا عند الله» فمن تسمى به فإنه سيكون كذلك عند الله كك يوم 
القيامة» ولريما عاجله الله بشىء من ذلك في الدنيا. 

التسمي بملك الأملاك أمرٌ ذليل» أراد صاحبه التعاظم والتعالي والتكبر» 
فعامله الله بنقيض مقصوده. فكان ذليلًا عنده يوم القيامة» وربما ناله شيء من إثم 


هذا الذنب في الدنيا قبل الآخرة. 


(VV)‏ والله كك يحب من الأسماء ما فيه خضوع ون له» انظر هنا هذا الاسم أخنع 


الأسماء» وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله» وعبد الرحمن. 


= شرح كتاب التوحيد 


أورد ابن كثير ره رجا که في كتابه البداية والنهاية في حوادث سنة ثلاثين 
وأرتعماكة عند الكلام عن آخر خلفاء بني بويه وكان اسمه العزيز» وتسمى 
ب(ملك الأملاك) أو (ملك الملوك). قال ابن كثير رَيمَدالنَ: «إن بني بويه لما عتوا 
وتجبّروا وتسموا بملك الأملاك- يعني تسمى الخليفة منهم بملك الآملاك- 
فإن الله سبحانه قطع ملكهم وأذلهم بعد عزهم» وأعطى ملكهم غيرهم». فهذه 
عقوبة لمن تسمى ذه التسمية التي فيها تعاظم وفيها تكبر على الخلق. 

«إنَّ أَخْنَعَ اشم عِنْدَ اللو: جل تشكن لاك الأثلاذا؟ سس :يعن سك 
نفسه» كذلك 006 إذا سمي فَرَضِيء إذا سماه غيره فرضي» ويدل عليه رواية 
مسلم» وقد أشار إليها المؤلف َال (رجلٌ كان يسمّى ملك الأملاك)» فهو إذا 
تسمّى» وكذلك إذا سمي فرضي فالحكم واحد. 

(تسمّى ملك الأملاك)» الأملاك جمع ملك كملوك ملك يجمع على 
أملاك ويجمع على ملوك فهذا تسمى ب(ملك الأملاك). واش كك هو ملك 
الملوك ومالك الممالاك دعر الماك ال 46 

قال النبي # في تمام الحديث «لا مالك إلا الله»» ولاحظ أن الحديث في 
شطره الأول كان فيه لفظ «المَلك»» وفى شطره الثاني كان فيه لفظ «المالك)؛ 
فالمالك من الملكء والملك من المُلك. 

والفرق بين المَلك والمالك كما قرره ابن القيم ةة ني بدائع الفوائد: أنَّ 
المالك يتصرف بفعله؛ وما المّلك فيتصرف بفعله وأمره. والله كك هو المَلك 


= شرح كتاب التوحيد 


بعض أهل العلم ذكر عند رواية مسلم » فعند مسلم روايتان: 

- (لا ملك إلا الله). 

-و (لا مالك إلا الله). 

بعضهم ذكر أن رواية (لا ملك إلا الله) لعلها: لا مالك إلا الله» فتكون 
طريقة رسمها بوضع آلف صغيرة عند اللام بعد الميم» يعني لا مالك إلا الله؛ 


وهذا وإن كان أمرًا محتملًا إلا أنه لا حاجة إليه» فالأمران ثابتان لله يله ؛ فهو 


المَلكء: وهو المالك 5». وعلى ذلك جاءت: القراءتان المتواترتان في سورة 
الفاتحة. مالك يوم الدّينِ #[الفاتحة:4], #مَلك يوم الذّينِ [الفاتحة:4]. 

والمقصود أن المُلّكَ الحقيقي والمِلْكَ الحقيقي إِنّما هو لله كك وأا ما 
سواه من المخلوقين فإنَّ المِلْكَ والمُلْكَ في حقهم إضافي ناقصء أمّا المُنْكَ 
والمِلّكَ الحقيقي الكامل فإِلّه لله كد؛ فالله له ما في السماوات والأرض» هو 


المالك لذلك على الحقيقة» كذلك هو المّلك على الحقيقة 4ل ولذلك فإِنْه 
تبارك وتعالى ينادى يوم القيامة: #لَّمَنِ الْمُلَكُ اْيَوْمَ #اغافر:*1]» ثم يجيب نفسه 
قائلا: للل الْوَاجِدٍ الْقَهّا رٍ4اغافر:<1» فالله كك له المُلْكَ وهو الذي يعطي المُلْكَ 
من يشاء وينزعه ممن يشاء 4. 

إذا هذا الذي تسمّى بملك الأملاك قد وقع: 


- أولا: في كذب عظيم. 


- وثانيًا: قد وقع في كبر وتعاظم ليس اهلا له ولا يستحقه. وكا نذا 
مشاركًا لله ## فيما بختص بهء وبالتالي فإنه يكون قد وقع في هذا الذنب العظيم؛ 


وهو آنه قد تسمى بأخنع وأذل وأخنى اسم لله #ل. 


والذي يُستفاد من هذا الحديث: 

أنَّ كل اسم كان فيه أحد أمرين؛ الأول: أن يكون فيه تعظيمٌ مبالغ فيه» أو أن 
يكون الاسم متضمنًا تكبر وتعاليًا على الخلق؛ فإن ذلك مما يُنهى عنه ويكون 
محرمًا شديد التحريم. 

وبالتالي: فالأمر لا يقتصر على هذا الاسم فحسب» بل كل ما كان في معناه 
ويجرى مُجراه فان له الحكم نفسه. ولال هيات معنا فول سفيات بن ع 
يمََئَهُ في حَمْلِهِ هذا الحديث على نحو قولهم: (شاهان شاه)» يعني ملك 
الملوك. كذلك قولهم: (سلطان السلاطين)» و(أحكم الحاكمين)» والله كك هو 
أحكم الحاكمين. 

ومن ذلك أيضًا ما بوب عليه المؤلف رََهُآَنَهَ وهو قولهم: (قاضي 
القضاة). وأخبث منه قولهم: (أقضى القضاة)؛ فهذان اللفظان القياس الصحيح 
من هذا الحديث يقتضي المنع من هذه التسمية» فلا يجوز أن يُسمى أحد 


(قاضى ال : 


(۷۷۷) فهذه الألفاظ فيها مبالغة وفيها تعالي وفيها تكبّر؛ فلأجل ذلك مَنَمَ منها أهل 
العلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذه التسمية قد وقعت في كثير من البلدان وكثير من الأزمنة» وكانت 
منتشرة عند البلاد المشرقية» أما البلاد المغربية فإنها كانت في عافية من هذه 
التسمية» كان يُسمى كبير القضاة: (قاضي الجماعة)» أما عند المشرقيين فكثر 
فيهم التسمية ب(قاضي القضاة). 

ولا شك أن التسمية ب(قاضي القضاة) أسهل وأخف من التسمية ب(ملك 
الملوك) أو (ملك الأملاك)» لكنّها أيضًا ممنوعة قياسًا على المنع الذي جاء في 
هذا الحديث» لما في ذلك من دلالة هذا الاسم على تعاظم وتكبر لا يليق 
لمارف فاد قاف اغا هو الذئ وك ,ول مقت لهه الى 
يحكم وهو خير الفاصلين 4 ولذلك كانت تسمية أحد من الناس بهذه التسمية 
لاشك أنها ممنوعة محرمة على الصحيح من كلام أهل العلم. 

والأقوال في التسمية بقاضي القضاة ثلاثة: التحريم» والكراهة» والإباحة. 

والصحيح إن شاء الله القول بالمنع والتحريم» وهو اختيار جماعة من أهل 


(VVA) 


العلم» وهو الذي اختاره المؤلف كما ترى وبوّب عليه هذا الباب 


(۷۷۸) والأقرب -والله أعلم- هو التحريم؛ حماية وصيانة لجَناب التوحيد» وتحقيقا 
للتعظيم والتقديس لله تبارك وتعالى» فمثل هذه الألفاظ التي فيها مبالغة وتعالي وتعظيم لا 
تصلح إلا لله تبارك وتعالى؛ الله سبحانه هو قاضي القضاة الذي لا قضاء أعظم من قضائه» 
ولا کم فوق حکمه» هو سبحانه الذي لا مُعقَّبٍ لحُكمه تبارك وتعالى. 


إن كان قديقول قاكل: إن الماد قافن قضاة الدنية أو فاقى الفا الت 


= شرح كتاب التوحيد 


أما الذين أباحوا هذه التسمية فإنهم استدلوا بقول النبي #: «وأقضاهم 
على). 

هذا الحديث عند ابن ماجة وغيره واختلف فيه؛ فبعض أهل العلم حكم 
عليه بأنه صحيحٌ موصول» وبعضهم حكم عليه بأنه مرسلٌ ضعيف» والأقرب 
والله تعالى أعلم أنه صحيحٌ موصولء وفيه: أن النبي 4# قال: «أرحم أمتي بأمتي 
أبو بكر» وأشدهم في دين الله عمر» وأعظمهم حياءً عثمان» وأقضاهم علي» ؛ 
قالوا: هذا دلي على جواز التسمية بقاضي القضاة. 

والذي يظهر والله أعلم أن هذا الاستدلال فيه نظر " ؛ فشتان بين اللفظين» 
بين لفظ (أقضى القضاة) أو (قاضي القضاة)ء وبين لفظ (أقضاهم علي)؛ فإن 
لفظ (قاضي القضاة) فيه عموم» وقد مر معنا أن الجمع المحلى ب (أل) يفيد 
العموم» فهو قاضي عموم القضاة» وأمًا (أقضاهم علي) فإن هذا التفضيل 


(۷۷4) 


فيقال: إِنَّ النظر هاهُنا لا إلى القصد» وإلا فلو قصد المتكلم أن هذا يُضارع الله ويشارك الله 
في ما يختص به كان مشر گا شركًا أكبر» إنما بحْثنا في رعاية الألفاظ» إنما بحثنا في التصوّن 
في إطلاق الإطلاقات التي قد توهم المعنى الباطل» وهذا له نظائر كثيرة في الشرع» ومرّ بنا 
بعضها سابقاء فالأقرب -والله أعلم- هو المنع. 

(۷۷۹) وهذا لا دلالة فيه؛ لأنَّ التفضيل هاهُنا لم يكن مُطْلقَا ليس كقاضي القضاة هكذا 
بإطلاق» وإنَّما التفضيل كان محصورًا في طائفة معيّنة» علي د أقضى الصحابة» أعلمهم 
بالقضاءء أقدرهم على القضاء. وأين هذا من قول: (قاضي القضاة)!! 


محصور في فئة معينة وهم أصحاب النبي #» فهو أحسنهم وأعلمهم بالقضاء › 
وهذا لا إشكال فيه ولا حرج فيه. 

وتيغقية من أن لقف إذا تعلق فا م أرمكان مخصرص فإن هذا 
لا حرج فيه؛ بمعنى إذا قيل "فلان قاضي المدينة"» أو "قاضي قضاة المدينة", 
"قاضي قضاة المملكة". فإِنَّ هذا لا حرج فيه”"» إذا كان هو رئيس القضاة 
وكبير القضاة» وقيل في حقه إنه قاضي قضاة مكة أو المدينة» فإن الذي يظهر والله 
تعالى أعلم أنه لا حرج في ذلك» ولو قيل فيه إنه "رئيس أو كبير القضاة" فإن هذا 
خوط وأولن.واله'تعالى أعالم . 


(سفيان) هو ابن عبينة. 

ودقاهاو هاف اننا ا سي رما ماك الملوك أو .لظا السلاطيق, 
وعادة آهل هذه اللغة نهم يقدمون المضاف إليه على المضاف» ف(شاه): ملك 
و(شاهان): ملوك» لكن قدم على عادتهم المضاف إليه. 

كذلك غير هذا اللفظ كمثل لفظ «الإخشيد»» الإخشيد في لغة أهل فَرْغَانة 


چ اع و عو ء 
(VA ۰)‏ لانه أمر مقيل» واما إذا اطلق حصل الويهام المحذور . 


= شرح كتاب التوحيد 


ومراد سفيان رجانه : التنبيه على أنَّ المنع لا يختص بهذا اللفظ» بل كل ما 
اتصل به في المعنى ووجد فيه ما جد في لفظ (ملك الأملاك) من هذا التعالى 


قال المصنف يذلة: (وَفِي رِوَايَةٍ: «أَغْيَظٌ رَجُلٍ عَلَّى الْويَوْمَ القِيَامَةٍ 
وَأخبث»). 

هذه الرواية عند مسلم؛ (أغيظ رجل على الله وأخبثه وأغيظه على الله)» 
يعني عاد لفظ (أغيظه) أيضًا في رواية مسلم» والمؤلف يََدآَنَهُ ما ذكر هذا 
اللفظ, عاد فقال: (وأغيظه على الله). 

والآلفاظ الواردة في هذا الحديث إذا جمعتها من كتب السنة يتلخص لك 
منها: أن النبي ب قال في هذا اللفظ : 

- إنه (أخنع) لفظ. 

- وإنه (أخبث) لفظ. 

- وإنه (أخنى) لفظ. أخنى: يعني أفحش . 

- ذلك جاء إنه اغف 

- كذلك جاء إنه (أكره). 

هذه خمسة ألفاظ جاءت عن النبي يك في هذا الحديث» وكلها تتوارد على 
تأكيد المنع وتشديد التحريم على التسمي بهذا اللفظ. 


ويعجبٌ الإنسان من وقوع الخلاف في التسمي بمثل هذه التسمية مع ثبوت 
هذا الحديث الصحيح الصريح في المنع من ذلك!! ذكر ابن كثير اله في 
حوادث سنة 574 أن أحد ملوك بني بويه ڌ تسمى ب(شاهان شاه الأعظم)؛ (ملك 
الملوك)ء فوقع شيء من الإشكال عند العامة فاستفتي الفقهاء. فأفتى بعض 
الفقهاء كما نقل هذا ابن كثير رمَدُلَنَهُ بجواز ذلك» وأن هذا يمكن أن يُحمل على 
أنه ملك ملوك الأرض ومثل هذا لا بأس به. وذكر أن من أهل العلم من منع 
ذلك وتشدد فيه» ومنهم الماوردي الشافعي رجآ ثم عقب على ذلك بأنه 
الصحيح لثبوت الحديث في ذلك. 

والمقصود أنَّ نبى النبي بل نيك عام ليس فيه تفصيل» ليس فيه أنه إذا ريد 
ملك ما ا ا ف ا جر على أن عزذا اللفقة فى تنه كيم لا يمك لاا 
أن يكون ملكا لا هذا الملك ولا غيره» أن يكون ملكا لملوك آهل الأرض 
جميعًا وينفذ أمره في الأرض جميعًا؛ فالمنع من ذلك هو الصحيح الذي لا شك 
فيه لثبوت هذا المنع في حديث النبي ل والله تعالى أعلم. 

قال يذلثه: (قَوْلَةُ: «أختع»؛ يَعْنِي: أَوْضَعَ). 

والإمام أحمد رََهُلَنَهُ عقب إخراجه هذا الحديث المُسند ذكر أنه سأل أبا 


ال 0 8 


= شرح كتاب التوحيد د ةا 


قال المصنف رحمه الله: 
لاع -بِابَ 
اخترام أَسْمَاءٍ الله تعالى. وَتَغيير الإشم لَأَجْل ذَلِكَ 
عَنْ أبي شَرَئْح: :آنه گان یکی أبَا الحَكم؛ كَمَالَ له الت 88: ِن الله هُوَ 
كم وه الځکم» قا ن زيي ٳڏا افوا في شَيْءِ اني َحَكَنْتُ 
ينهم َرَضِيَ كلا المَرِيقِيْنِ قَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هُذَااء قَمَا لَك مِنَ الوّلّدِ؟): قَلْتُ 
شُرَبْحٌ» ومسل وَعَبْدُ الى قَالَ: (فَمَ: قَمَنْ أَكَبرْهُمْ؟» قُلْتُ: شرب قَالَ: «قأئت أو 


س 3ے ے~ 0و3 


ree FE شُرَبْح2.‎ 


قال الشارح الله ٠‏ 
0 | 7 قاد الله ء تَعَالَى وَتَغيبر مل لأَجْلٍ ذَلِكَ)؛ هذا بات ثانٍ 


للم SS‏ 
8# فيما يختص به من غاية التعاظم 


والتعظيم» والله كك هو العظيم» والله كبك هو المتكبر الذي لا يليق ذلك إلا به 


و ل 
لا يجوزء وربما كان فيه مشاركة لله 


(اخْترَام أَسْمَاءِ الله) يعني تعظيمهاء وتعظيم أسماء الله من تعظيم الله وإذا 
كان تعظيم أسماء الله يقتضي تغيير الأسماء التي تتنافى وذلك؛ فإن تعظيم أسماء 


الله وتعظيم الله يقتضي أن لا يُسمى بذلك ابتداءً» أن لا يُسمى بأي اسم يتنافى 


= شرح كتاب التوحيد 


وتعظيم الله أو تعظيمَ أسمائه يل ولكن إن حصل ووقع فإنَّ تعظيم الله كك 
وتعظيم أسمائه يقتضي تغيير الأسماء لأجل ذلك؛ يعني لأجل تعظيم أسماء الله. 

ووجه المناسبة بين إيراد هذا المؤلف وكتاب التوحيد: هو أن تغيير 
الأسماء لأجل تعظيم ربنا كل 
الأدب مع الله . 

فالله هو العظيم» والله هو المستحق للتعظيم» وكلامه يجب تعظيمه. 
وأسمائه يجب تعظيمها؛ وهذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة» ولا 
يُخَالِففٌ في ذلك أحد من العقلاء أنه يجب أنه يُعظَّم الله وأن يُعظَّمِ كلامه وأن 


یکتی أبَا الحکم» ؛ فَقَالَ لَه الى غلك : 
إن الهو الحَكَمْ إل الحکم» فما :ن e‏ 


توني 
َحَكَمْت بَبْنَهُمْ فَرَضِيَ كلا المَرِيقَيْنِ قَقَالَ: اننا اخ شاك OL‏ 
الوَلَد؟»» قَلْتُ: شرب وَمُسْلِم وَعَبْدَ الل قَالَ: 5١‏ َمَنْ أَكْبْرَهُمْ؟». قُلْتُ : شرن 
كَالَ: انت أَبُو شْرَئح) e ES‏ 
هذا حديث جيد صحيح؛ جود اساد ابن مفلح» وصححه الشيخ الألباني 
وغيرهما من آهل العلم» وخرّجه أبو داوود -كما قد علمت- والنسائي وابن 
جبان والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم ممن أخرج هذا الحديث. 
وفيه أن أبا شريح ؛ واسمه هانيٌ ابن يزيد» قيل الكندي» وقيل الخزاعي. 


وقيل غير ذلك. صحابيٌ جليل وَفَدَ على النبي # مع قومه» فسمع النبي 4# 


= شرح كتاب التوحيد 


أصحابه ينونه بأبي الحكم -يكنونه ويُكتَى أفصح من يُكنَّى- كانوا يُكنُونه « با 
الحكم»» فدعاه النبي ب وقال: « إِنَّ الله هُوَ الحَكَمْ وَإِلَيْهِ الحكم». 
وهذا الحديث يدل على أن من أسماء الله كك «الحكم». ويدل عليه قوله 
تعالى: أف اله بتي حکمًا14الام:٤ ۱١‏ ف( الحكم» من أسماء الله ك. 
والأصح -والله أعلم- أن «الحكم) أبلغ من «الحاكم»» واختلف في الفرق 
بين اللفظين: 
> فقيل: إن «الحَكم» هو الذي لا يُرد حكمه» بخلاف «الحاكم». 
> وقيل: إن «الحكم) هو الذي يتخصص في الحكم؛ يعني الذي يحكم 
باستمرار ويقصد في الحكم دائماء بخلاف الذي يحكم مرةً أو مرتين أو 
نحو ذلك فهذا يسمى «حاكمًا»» ذكر هذا الراغب في «المفردات». 
> وقيل: إن «الحكم» هو الذي يحكم بالحق, وأما «الحاكم» فهو الذي يحكم 
بالحق وبغيره. 
والمقصود أن النبي # أثبت هذا الاسم لله كف « إن الله هُوَ الحَكم وليه 
الحكمٌ)؛ الحُكم لله كك قال سبحانه: إن الْحَكَمُ إل لله :۷ء ل 
الْحكمٌ وليه عون زا #فَالْحَكمٌ لله الْعَلِيَ الْكَبيرٍ#اغافر:15]» فالحكم 
ا 
وحكم الله سبحانه نوعان: 
.١‏ حكم شرعي. 
.١‏ حكم كوني. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال ابن القيم يََدَآنَهُ في «النونية»: 

وَالحْكَمُ حَُكَمَانِ: كُونِيٌ وَسَرْعِنٌ وَلايتَلارَمَانْوَمَاهْمَايِيَانِ 

يعني لا تلازم بين ثبوت الحكم الكوني والحكم الشرعي» وبالتالي قد 
يجتمع الحكمان» وقد يوجد الحكم الكوني دون الشرعي» وقد يوجد الحكم 
الشرعي دون الكوني» وهذا الأمر أظن أنني قد تكلمت عنه في دروس سابقة. 

المقصود: أن الحكم على الحقيقة لله يل وهذا ما أثبته النبي # في هذا 
الحديث؛ فلمًا قال هذا النبي يك قال: «فَلِمَ كيت بأبي الحكم؟») وهذا من لفظ 
الحديث عند أبي داوود والنسائي وغيره ولكن المؤلف لَه لم يُورد ذلك في 


هذا الحديث. 


الشاهد: أن النبي 4 سأله عن سبب هذا الأمر؛ لم كني ببذه الكنية؟ 
ا ل E‏ 
أكنيه حين أناديه لأكرمه و لاله وال الات 


من الأمم» والكنية 


حرا 


5 5 > ل موت ع و يا 
وقال بعض السلف في قول الله 3#: #فقولا لَه قَوْلَا لَيتَاك1ل:::» يعنى: 
ك قوق اذ كرا اموي تاها رون له كنس 

المقصود أن O‏ اام 


= شرح كتاب التوحيد 


أبوبكر وهذا أبو حفص وهذا أبو ذر وغيرهم من أصحاب النبي # تكنوا بغير 
أسماء أبنائهم. 

ويمكن أن يُكنى الإنسان بشيء يلابسه أو يكون له به صلة بأي وجه من 
الوجوه» ومن ذلك: أبو هريرة» ومن ذلك: تكنية النبي # لعلي 45 بأبي تراب. 

المقصود أن النبي 4 سأله عن سبب هذه الكنية فقال له السبب؛ وهو: أن 
قومه كانوا إذا اختلفوا رجعوا إليه وكان مرضيًا عندهم» فيحكم بينهم ويصلح 
بینهم فيرضى كل فريق. 

فقال النبي يَ: « ما أَحْسَنَ هُدًا!» ما هو الذي حسّنه النبي 4 ؟ أهو 
الحكم أم الكنية؟ 

الذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي 5 حسّن فعله وهو الحكم 
والإصلاح ودرء الخلاف بين الناس» والذي يظهر أيضًا أن هذا الذي كان يحكم 
به أبو شريح #5 نما هو حكم الإسلام» وأن هذا كان منه بعد الإسلام» وليس أنه 
كان يحكم بأحكام الجاهلية» قال الشارح الحفيد الشيخ سليمان هاه في 
ا كر بأن النبي ب حسّن الحكم بأحكام الجاهلية»» وهذا ظاهرٌ لا 


لبس فيه بحمد الله. 


= شرح كتاب التوحيد 


المقصود أن النبي ي قال : «ما أحسن هذا»» ثم سأله ما له من الولد؟! ”> 
فأجابه بأن عنده «شريحًاء ومسلمّاء وعبد الله» والظاهر والله أعلم أنه ليس عنده 
إلا هؤلاء. 

فسأله النبي يل عن أكبرهم؟ فأجاب بأنه شريح» فكتاه النبي يه بأبي شريح» 
وذلك أنَّ الأكبر هو الأولى بالتكريم» وهذا يفاد منه: بأن الإنسان إذا أراد أن 
يتكنى بأبنائه فالأولى أن يقدّم الأكبر منهم» وإن تكنى بغير ذلك جاز والحمد لله. 

وكون النبي # يسأل أبا شريح عن أكبرهم فيه فائدة أصولية لُغوية؛ وهي: 
أن الواو لا تقتضي الترتيب» لأن الوا لو كانت تقعضي الترتيب لما سأآله النبي 
# عن أكبرهم» فلمًا سأله عن أكبرهم دلّ هذا على أنَّ الواو لا تقتضي الترتيب» 
والله تعالى أعلم. 

ثم في ختام الحديث كما في بعض روايات الحديث أن أبا شريح لما هم - 
وكذلك قومه- بالرجوع سأل النبي # عن عمل يدخله الجنةء فأجابه النبي 36 
بآنه: «لين الكلام» وبذل السلام» وإطعام الطعام»» فمن أراد الجنة فعليه بوصية 
النبي 36. 

المقصود: أن الحديث دل على أن من احترام أسماء الله كك تغيير الأسماء 
لأجل هذا الاحترام ولأجل هذا التعظيم”". وهذا الموضع فيه إشكال ويحتاج 
إلى حل؛ وهو: لم النبي يك غير هذه التسمية؟ 


)۷۸١(‏ والولد يشمل الذكر والأنثى» والذي يظهر أنه ما كان عنده إلا هؤلاء الثلاثة 
الدكور: 


= شرح كتاب التوحيد 


قال بعض أهل العلم: أن «الحكم)» من أسماء الله ولا يجوز التسمي 
بأسماء الله. ومسألة التسمي بأسماء الله التحقيق أن فيها تفصيلًا: 
فأسماء الله جل وعلا منها ما يجوز التسمي به» ومنها ما لا يجوز التسمي 
به. والضابط في ذلك: النظر في الاسم وما يدل عليه من المعنى. 
لا فما كان من الأسماء معناه لا يصح أن يطلق إلا على الله لم يجز للمخلوق 
أن يتسمى به» من ذلك اسمه تعالى العظيم «الله»» ومن ذلك «الرحمن»» ومن 
ذلك «الخالق)»و«الخلاق والمهيمن» والأحد. والصمدء والقيوم» والأول» 
والآخر»» إلى غير ذلك من هذه الأسماء التي إذا نظرت إلى معناها تجد أنه لا 
يصح أن يطلق هذا الاسم على غيره وذا”". 
لا اما ما كان من الأسماء معناه يدل على معنىّ كليّ يتفاوت أفراده؛ فإنه 


يجوز أن يطلق على الخالق ويجوز أن يطلق على المخلوق» ولكل ما يليق به. 


(۷۸1) ويبقى البحث بعد ذلك في وجه المناسبة بين الحديث والباب» قال أهل العلم: 
وجه المناسبة أن النبي ياء احترامًا لاسم الله كك هى عن التسمية بالحكم. أو أن يُكنى أبا 
الحكم» وغيّر ذلك إلى أبي شريح» وذلك لأن (الحَكم) اسم لله تبارك وتعالى. 


(2 فكانت في حق غيره ممنوعة لا تجوز. 


دل على هذا أن الله 4 تسمی 
سَمِيعًا يتصيرّ | #[الإنسان:7] 49, 
حتى إذا أضيفت الألف واللام لا حرج؛ ومن ذلك قوله #: لقَالَتٍ امْرَأَةٌ 
العَِيزٍ#[يوسف:01]» فالعزة معنىّ كليّ يتفاوت أفراده» فلله كك عزة تلية 
وتختص بهء وللمخلوق عزة تليق به وتختص به» وبذلك لا حرج في إطلاق 
كلمة «العزيز» على المخلوق. 
نأتي الآن إلى اسم «الحكم»؛ هل هو مما يصح أن يطلق على المخلوق أو 
لا يصح أن يطلق على المخلوق؟”" 
قال: #افابعئوا حَكَّمًا مِنْ أَمْلِهِ وَحَكَما مِنْ 
اهلها چ[ :٠ع‏ نجد أن هذه الآية فيها إطلاق الحكم على المخلوق؛ فدل هذا 


> نظرنا فوجدنا أن الله 


(2785) العزيز #قَالَتٍ امْرََة الْعَزِي © [يوسف:1١85].‏ الرحيم بالْمُؤْمِنِينَ رَمُوفٌ رجي 
[التوبة:.78١1]»‏ وأمثال ذلك. فالنظر إلى الاسم من حيث معناه هو الفيصل في هذه 
الا 

)۷۸٠(‏ لِم غيّر النبي باه كنيته؟ من أهل العلم من قال: إن ذلك راجع إلى أن الحَكم اسم 
لله تبارك وتعالى فغيّر أجل ذلكء لم يُطلق على المخلوق لأجل ذلك. لكن هذا يرد عليه 
ادوهي أن الكت اط هذه الق عل الاو فال وعد 
مِنْ أَهْله وَحَكَمَّا مِنْ أَهْلها# [النساء:٠].‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


على أن تخريج فعل النبي # على هذا الأمر وهو المنع من التسمية بأسماء الله 

لا يصح؛ لأنَّ الله كك بيّن في كتابه صحة إطلاق هذا اللفظ على المخلوق”*". 
> أضيف إلى هذا الوجه -وهو كون هذا الاسم أو هذا الإطلاق جاء في 

كتاب الله - كذلك في سنة النبي ## الإقرارية أو التقريرية""» فابن الأثير في «أسد 


الغابة» أورد من أصحاب النبي # من اسمه «الحكم» ثلاثة وعشرين كلهم 
اسمهم (الحكم). والنبي 44 يَبْعْدٌ أن يكون غير مطّلع على هذه الأسماءء هؤلاء 
أضبحانة فكيف يقال إنه د يعرف اکان أصحابه؟ كذلك اوو م من 


)۷۸١(‏ قالت طائفة من أهل العلم: إن المنع من التسمية هنا نظرًا لكونه لُوحِظً المعنى في 
التسمية» لما أوحظ المعنى في التسمية مُنِع من هذه التسمية أمّا إذا كانت الأسماء مُرْتَجَلّة 
لم يُلْحظ المعنى حين التسمية فإنه يجوز؛ يجوز أن يُسمّى رحيمّاء وقد لا يكون رحيمّاء 
ويجوز أن يُسمّى بكونه حكيمّاء وقد يكون من أجهل الناس وأحمقهم وما إلى ذلك» فهذه 
أسماء مرتجلة. 

لكن هذا أيضًا يَرِدُ عليه : أن من أُطلِق عليه في الآية حَكَمَا لوحظ فيه المعنى» فلا يُطلق 
عليه أنه حَكم إلا لكونه يَحْكم, ولا فزق فيما يبدو بين کون هذا الإطلاق هنا على أنه 
صفة» وفيما سبق على أله اسم من هذه الناحية لا فرق؛ فما يختص الله لك به من الأسماء 
السابقة لا يجوز إطلاقه على المخلوق لا على أنَّه اسم ملازم ولا على أله صفة. 

(۷) والذي يُشْكل أكثر ني هذا الباب: أنك لو راجعت كثب تراجم الصحابة لوجدت 
عددًا من الصحابة أسمائهم «الحَكم». 


الصحابة اسم كل واحد منهم «الحكيم» أو «حكيم»» فدل هذا على أن تخريج 
هذا الذي جاء في هذا الحديث على هذه المسائلة تخريج بعيد. 
> قال بعض آهل العلم: لعل النبي يل إنما كان ذلك منه لأن النظر إلى الكنية 
وليس إلى الاسم» لآن أبا شريح كانت كنيته «أبا الحكم»”". وهذه الكنية قد 
توهم معبّى باطلا؛ وهو ثبوت المولودية في حق الله 4# أي أن يكون له أب - 
تعالى الله عن ذلك- والله سبحانه يقول: لم يلد ولم يُولَدُ#[الإخلاص:"]. 
ولكن هذا أيضًا بعيد؛ وذلك لأن من أصحاب النبي يل من كانت كنيته أبا 
الحكم وما غير ذلك النبي #. أورد الحافظ ابن حجر رَمَدَُنَهُ في الطبقة الأولى 
في كتابه الإصابة ثلاثةَ من الصحابة كلهم يُكنى ب«أبي الحكم»» وأورد ستة كانوا 
يُكنون ب(أبي حكيم)» ويبعٌد أن يكون النبي 45 لا يعلم کنیتهم» أو أن لا يكون قد 
بلغ هؤلاء الصحابة أن النبي 4# غير كنية هانوع ابن يزيد؛ لأنّ مثل هذه القصة 
العادة إنها تنتشرء فإما أن يغير الصحابة هذه الكنية» أو أن يرجعوا إلى النبي 4 


3 3 5 
ږو مو 
له. 
0 


(۷۸۸) بمعنى أنه لما كانت الكنية راجعة إلى اسم لله كك فقيل «أبو الحكم)؛ مُنِع من 
ذلك دَفْعًا لتوهم الوالدية أو المولودية عن الله تبارك وتعالى» حتى لا يتوهّم أن أبا الحكم 
تعني: أبا الله؛ تعالى الله عن ذلك لم يلد وَلَمْ يولد [الإخلاص: 7]. 


= شرح كتاب التوحيد 


والذي يظهر لي -والعلم عند الله تعالى- أن هذا الحديث يدل على أن 
الأولى والأكمل والأحسن والأفضل ترك التكني بهذه الكنية»”" وأما فعل 
الصحابة والذي يظهر لنا من إقرار النبي يك على ذلك فإنه دليل على الجواز, 
والله تعالى أعلم. 


(79) فيكون حكم هذه التسمية مكرومّاء ووجود من في الصحابة بهذا الاسم وهذ 
الكنة دزن تغيير دلي على الجواق لن الكل والكقضل غير الكو وهر ما أرشه اله 
حديث أبي الشّربح قله لا سيّما وأنَّ ملاحظة المعنى تقوّي هذا الجانب؛ يعني كونه إنما 
كني بسبب هذه القصة مِمّا يقوي المنع» فملاحظة المعنى في هذه الكنية مِمّا يقوي المنع في 
هذا الجانب» والله ك أعلم . 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 

0 -بَابُ 
مَنْ هَزَّلَ بشَيْء فيه 00 

وقول الله تعالّى: ‏ وَلَيِنْ سَاَلْتَّهُم وار 

آيَايَهِ وَرَسُولِهِ كُنْتمْ تَسْتَهُرْكُونَ 4 [التويدنهه]| 

_ ل 
ي بَعْض - آنه قال رجُلٌ في غَروَةِ تبوك: «ما رانا ِل قرَائنا هَولاءِ أرحَب بُطوئًاء 
ولا أَكْدّب أَلَسْن ولا أجْبّنَ عند اللّقاء؛ يَعني اسول 4# وأَصْحَابَهُ القْرَّاءَ فقا 


f ١ - 
e 


IT 


له عَوَف بن مالك: «كَزَّيْتَ؛ N,‏ مُنَافقٌ فق لأخيرنَ ون الله کی ُذُهَبٌ 
عوّفٌ إلى رَسُولٍ اله 8 لِمَخْبِرَهُ فوح ل تييع نَجَاءَ ذَلَكَ الرَّجُلُ إلى 
وشول اللركة وَكَل اأتكل وذكت ناقتة فقال؛ يا وول الوا اما کا تسوس 
وتَلْعَبُ وتَتَحَدَّتُ حَدِيتٌ اركب تَقْطَعٌ بو عَناء الرِيقء قال ابن عُمَر كياد 
َيه متعلّقا بنِسْعَةٍ بنِسْعَةٍ ناقة رَسول الله ى وإِنَّ الججَارة تَدَكُبُ رجليْه وَهْوَ ب ول 
نّم کا تَخُوضٌ وتَلْعَبُ فيقول لَه رسول الله : © أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنم 
تَسْتَهْرِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قذ كَمَرتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ * [التوبة:-5] ما يفت إِليْه وما 


وو كه o1‏ 
يَريْدهُ عَلَيْه. 


قال الشارح وفقه الله: 


إن دين الله 4# مبناه على تعظيم الله كك وإجلاله وإكرامه. فإنّه 3# ذو الجلال 


والإكرام» اس لأن يجله عباده ويكرموه بعبادته وتوحيده والتأله له ڳل 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة؛ أنه يجب تعظيم الله 8 
إجلاله» قال سبحانه: اما لَكُمْ لا تَرْجُونَ للَّهِ وَقَارَاانوح:. قال ابن عباس 
عتا ومجاهد وغيرهما من السلف: أي عَظّمة» يعني مالكم لا تعظمون الله ؟ 

وقال سبحانه في سياق الإنكار على المشركين: وما قَدَرُوا الله حى 
قَذْرِهِ14الأنام:01» فالله ك أهل أن يعظّم وأن يُجَل تبارك وتعالى بأقصى ما يكون 
من الإجلال والتعظيم؛ وهذا من الأمر المستقر حتى عند المشركين الذين 
عبدوا مع الله غيره» وما وحدّوا الله هم ما قدروه حق قدره لأنهم جعلوا معه 
شركاء» لكنّ هؤلاء المشركين كان عندهم من تعظيم الله وإجلاله ما يمنعهم عن 
أن يقعوا في انتقاصه و الاستخفاف به صراحة» وهذا كثيرٌ منثورٌ في كلامهم كما 
قال شاعرهم: 

اسأر اله بِالحَمْدٍ وَالوَقَاء وَوَلَى الملآمة الول 
وهكذا درج المسلمون على أغهم يعظمون الله 4 


» بل نهم يراعون الأدب 
مع الله كك في أمور دقيقة, قال عون بن عبدالله ES‏ اليُعظّم أحدكم ربه أن 
يذكره في كل كلامه حتى يقول: أخزى الله الکلب» وفعل الله به كذا وكذا»» یری 
رَحمَدانَهُ أن من الأدب أن لا يُذكر هذا الاسم العظيم في هذا المقام» المقام الذي 
يذكر فيه الكلب. 

وكذلك الأمر في حق النبي #4 واجب تعظيمه التعظيم الشرعي» وواجبٌ 


ع لل 5 306 8 7 ا را کو رو و امو و . 
تعزيره د قال سبحانه: #لتؤمِنوا بالله وَرَسُولِهِ وتعزروه وَتَوَقروه#الفتح::]. 


= شرح كتاب التوحيد 


وقد أجمع المسلمون قاطبة على أن من خالف موجب التعظيم فنال مقام 
الإلهية أو الربوبية أو مقام الرسالة بشيءٍ من الانتقاص» سواءً أكان هذا سبًا أو 
استهزاءً» فإنّه كافر بالله العظيم 34. 


هذا إجماعٌ ضروري؛ كل من سب الله أو شتمه» أو سخر بالله» أو بشيء 


من أسماءه وصفاته» أو بشيء من سنة النبي 4 أو بذاته» أو بشيء من أحاديثه 
أو بشيء من أحكامه. أو بشيء من أمور الآخرة» أو بملّك من الملائكة» أو بأحد 
من الرسل عليهم الصلاة والسلام» بل حتى من سخر بالمؤمنين لأجل إيمانهم» 
أن هذا كافرٌ بالله كَنك. 

-فإن كان مسلمًا فقد ارتد» وكفره أضحى أعظم من الكفر الأصلي”" . 

- ومن كان كافرًا أصليًا فإنه بهذا يزيد غلوًا في الكفر وعتوًا وتجبراًء 
وينتقض عهده إن كان مُعاهدًا للمسلمين. هذا أمرٌ مجمع عليه من المسلمين. 

وهذا الباب الذي عقده المؤلف رِِمَهُآنَهُ أراد به التنبيه والتذكير والتحذير في 


شأَنٍ مهم وعظيم يتعلق بناقض من نواقض الدين ألا وهو: ما يكون من العبد من 


(۷۹۰) فمن وقع في شيء من ذلك فإنه يكون قد نقض دينه وإيمانه وإسلامه» فلا يجتمع 
قط إيمان بالله ورسوله بيه م الطعن والانتقاص والاستهزاء -وأشد من ذلك السب - في 


قلب المؤمن البتة. 


= شرح كتاب التوحيد 


قول أو فعل يتضمن انتقاصًا لحق الله كك وهذا الانتقاص يتفرّع إلى السخرية 
والاستهزاء أو إلى السب والشتي» وهذا أخبثٌ وأشد نكارة*. 

ولاحظ -يا رعاك الله- أن أهل العلم في هذا المقام يقرنون الكلام بين 
السب والشتم» والسخرية والاستهزاء» والعلة الجامعة بين هذا وهذا: هو وجود 
الاستخفاف والانتقاص لجناب الربوبية أو لجناب الرسالة أو للشريعة. 


إذا أجمع المسلمون على أن من سب الله أو استهزأ به أو برسوله 2# أو 


بشىء مما جاء به فإن هذا كافر بالله 84 . والمؤلف رَيِمَدَآَنَهُ في رسالته المشهورة 
التي جمع فيها أشهر نواقض الدين» نص في الناقض السادس على أن من استهزاً 
بشيء من دين الرسول # أو ثوابه أو عقابه كفرء والدليل قوله تعالى: #وَلَئِنْ 
ر عمق ىم برد وه کر وت و « ےار و و وان سحن مسو وى 
سَالتهم ليقولن إنمًا كنا نخوض ونلعب قل ابال وَأيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنتم 
تَسْتَهُرْنُونَ4التوبة:ه:]» نّم ذكر في ختام هذه النواقض أن جميع هذه النواقض لا 
فرق فيها بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. 

إِذَا هذا مقامٌ عظيم يجب على المسلم أن يتنبه له» فسبٌ الله كك أو 


الاستهزاء به أو برسوله # أو بدينه هذا ناقض من نواقض التوحيد وكفرٌ غليظ”" 


ديع لأجل هذا عقد المؤلئف اڈ هذا الباب ل اَن من وقع ف ذلك فقد نقض إيمانه» 
وأن هذا الاشتخفاف والانتقاص مُّنافٍ لأصل الإيمان والتوحيد. 
(747) وهذه القضية قضية إجماعيةٌ ضرورية: فإنه بالإجماع المعلوم بالاضطرار كفْرٌ من 


استهزأ بالله أو برسوله يك أو بأي رسولٍ من الرسلء أو بأي ملكِ من الملائكة» أو 
بالقرآن» أو بحديث رسول الله كيه أو بأي سنةٍ من ستنه» أو بأي حكم من أحكام شرعه» 


= شرح كتاب التوحيد 


-نسأل الله السلامة والعافية- ومسي ال والمقام أوضح من أن 
يستدل عليه لكن تكثرر الأدلة ونير ير ادها مما يسن الأمر ويزيد الأنسات رفيا 
بشأن هذا الأمر العظيم. الأدلة على ما ذكرت لك كثيرة» منها: 
أولا: أدلة القرآن الكريم» وأدلة القرآن يمكن أن نجعلها في قسمين: 
أولا: أدلة صريحة على أن السخرية والاستهزاء والسب» أو أي شيء 
تشعو بالغض والاحتقار والاتقاض من جناب الريويية والألوهية أو الرسالة أو 
الشريعة أن هذا كفرٌ بالله كك مستوجبٌ الخلود في النار. 
كه ومن ذلك وهو أصرح ما في الباب : ما أورد المؤلف يََهَآنَهُ بعد هذه الترجمة. 
وهو قول الله كَل ولي ساتم ران إن کا توش ولب فل | بالله وآیاټو 
وَرَسُول له كُنتم تستهر ا نَّ ٭ لا تعتذروا قد فر َم بعد إِيمَانِكمْ #اهيبه »جد فهذا 
نص صريح””" على أن الاستهزاء بالله ورسوله يك كفرٌ بالله كك ء وأن من وقع في 
ذلك بعد إيمانه» فقد صار مرتدًا. 
ه ومن ذلك أيضًا وهو الدليل الثاني: ما سبق هذه الآية في سورة التوبة بأربع آيات» 
1 موو 5. وف ل نه و ف ر ور 4وو 
وهو قول الله ك: #ومِنهم الذِينَ يُؤْدُونَ النبيّ وَيَقولونَ هو أذن #التربة:0<]ء (هو 


أذن) كلمة سخرية» ر النبي # فيقولون إنه يُرخي سمعه لكل أحد. 


وى لوه و يه ه ؟.وه 


ويستمع لكل أحد. هو 1 فل دن حير لَكُمْ يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنْ لِلمَؤْمِنِينَ 


كل ذلك رده صريحة عن دين الله 3# » وقد نقل الإجماع على ذلك جماعاتٌ من أهل 
العلم من جميع المذاهب كلهم ينضّون على هذا الحكم العظيم. 
) لا يقبل التأويل البتة. 


وَرَحْمَةلِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَّابٌ اي 4التربة:١جء‏ 
ثم قال بعد آية: ألم يَعْلَمُوا نه مَنْ يُحَاددٍ الله وَرَسُولَهُ قان لَه ار جَهَنَمَ حَالِدًا 
فيها ذَلِكَ الْخِزْي الْعَظِيم14نوبة:0<]. حکم الله كك على أن من آذى رسول الله 86 
أو احتقره أو انتقصه بأنَّ له النار خالدًا فيها والعذاب الأليم والخزي العظيمء 
وإذا ثبت هذا في حق رسول الله 4 فلأن يثبت في حق ربنا كك من باب أولى. 

ا ومن ذلك أيضًا وهو الدليل الثالث: قوله تعالى: طإِنَّ الَِّينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَةُ 
لَعتَهُمُ الله في الدَّْا وَالآخرَة ة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاَ مُهينًا[الاحزاب:۷٥]»“‏ وأي أذية 
أعظم من السخرية والاستهزاء أو السب والشتم! وقد نص شيخ الإسلام 
را اناي انالف انوا تنا ننه ان الكداك: لون كيد علا لذ لاد يو فك 
هذا على أن من استهزأ بالله جل وعلا أو برسوله 4 فإنه كافرٌ بالله. 

والدليل الرابع : قوله تعالى: يا أَيّهَاالَِّينَ آمَنُوا لا رفوا أَصْوَّائَكُمْ قَوْقّ صَوْتٍ 
لبي وَلا تَجْهَرُوا له ِالْمَوْلٍ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَعْض أَنْ تخبط أَعْمَااٌ كم وََنُْمْ لا 
تَشْعْرّونَ7#السجرات:0]» في هذه الآية أمّر الله سبحانه المؤمنين أن لا يرفعوا 
أصواتهم فوق صوت النبي كي إذا كانوا بحضرته واجبٌ عليهم أن يغضوا 
أصواتهم» ون لا يخاطبوه المخاطبة المعتادة التي تكون فيما بينهم» بل واجبٌ 
عليهم أن يراعوا في حقه مقام الأدب والتوقير» وإلا فإن هذا مدن بأن أعمالهم 


تحط ورول :وشعلرة أن الوط العا الكلى ل بكرن ر9 افر باه ا 


(744) وهذا الوعيد لم يأتِ في الشرع قط على معصية من المعاصيء فدلٌ هذا على أنَّ 
من وقع في ذلك -في أذيّة الله ورسوله كَلكِةِ- فهو كافرٌ بالله سبحانه. 


= شرح كتاب التوحيد 


كان مجرد رفع الصوت على صوت رسول الله # أو مخاطبته بالخطاب 
الاعتيادي أن هذا قد يوصل صاحبه إلى الكفر بالله يد فكيف بالسب الصريح 
والاستهزاء والانتقاص! أليس أولى وأجدر بهذا الحكم؟. 

عا أما القسم الثاني من أدلة القرآن: فهي الآدلة التي دلت على أن الاستهزاء 
والسخرية بالرسل والمؤمنين لأجل إيمانهم إنما هو شأن الكافرين لا شأن 
المسلمين» فمن وافقهم في شيء من ذلك كان حكمه حكمهم. 

امن ذلك: قول الله : ِن لَِّينَ أَجْرَمُوا كَانُوا من الَِّينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ 

0 ردا مروا بهم يَتَعَامَرُونَ #[المطففين:6:0-19. 
ومن ذلك قوله 36: لوَيَضَْعُ الفُلْكَ وَكُلَمَا مَرّ عَلَيْه مَلَمِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا 
منه€[مرد :۳۸ هؤ لاء قوم نوح من اض لتكلا ومن ا 


مسوم سس 2 0 8 2 ر ره © » 
وَارْحَمْبًا وت ك ال احيين ۲ e‏ سخرد على سرك ذكرى 


هو . ےه 


وَكُنتَمْ منْهُمْ تَضْحكَكُونَ #النوضرة:ة دا 


نوات مكار O‏ 1[ 
إذَا هذا الشأن إنما هو شأن الكفار وإنما هو فعل الكفار لا فعل المسلمين. 
عا الدليل الثاني: سنة النبي اء والآدلة في هذا عدة: 
" من ذلك ما خرج أبو داود في سننه» والنسائي في سننه بإسناد قال فيه 


الحافظ في «البلوغ» رجاله ثقات» من حديث ابن عباس وَعََءَئها: أن رجلا 


= شرح كتاب التوحيد 


أعمى كان له أم ولد تخدمه وكانت به رفيقة» كان له منها ولد لكنها كانت تقع في 
النبي 5ل وتشتمه» وينهاها ولا تنتهي» حتى إذا ما كانت ليلة» شتمت النبي يك 
فما كان منه إلا أن أخذ معولا -يعني كالسيف الصغير- فوضعه في بطنها 
وضغط عليها حتى قتلهاء فبلغ ذلك النبي يك فأخبره هذا الرجل بما كان منهاء 
ميد 

هذه المرأة. إِمَ 


كا أن ن تكون مسلمة» وإما أن تكون كافرة أصلية؛ يعني يهودية 


-فإن كانت مسلمة في السابق» فإنها بهذا تكون قد ارتدت» فكان دمها مباحًا. 
-وإما أن تكون كافرة أصلية؛ فيكون كفرها قد زاد وبلغ الغاية» وانتقض 
عهدها ذلك“ . 

" وقل مثل هذا في الدليل الثاني وهو ما جاء عند أبي داود أيضًا بإسناد جوّده 
شيخ الإسلام في «الصارم» من حديث علي أن يهودية كانت تقع في النبي ب 
فقام إليها رجل فخنقها حتى ماتت» فأهدر النبي 4 دمها”" . 

"ومن تلك الأدلة أيضًا وهو الدليل الثالث: ما ثبت في الصحيحين- وأظن 
أنه قد مر بنا قريبًا- من أن النبي يك قال: «من لكعب بن الأشرفء فإنه قد آذى 


الله ورسوله»؛ هذا الرجل يهوديّ كان منه أنواع من الكفرء كان يهوديًا الب على 


(745) وهذا بالإجماع أنَّ من كان مستأمئًا في بلاد المسلمين فوقع في شيءٍ من هذا الباب 
فإنه ينتتقض عهده. 

7 وإذا كان هذا في حق يهودية لم تدخل في الإسلام؛ فكيف بمسلم يدعي الإسلام 
ويدّعي أنه يعظّم الله» ويدَّعي أنه مستشلم لله جل وعلا! لا يمكن أن يتأتى هذا قط. 


= شرح كتاب التوحيد 


المسلمين» ذهب إلى مكة فحسّن دين المشركين وذمٌ دين النبي ي» ومع ذلك 
فإن النبي # بعد كل هذا ما حث على قتله» لكنه لما هجا رسول الله 4# ووقع 
فيه حث النبي # على قتله» فانتدب لقتله محمد بن مسلمة وجماعة من 
الصحابة تهر فقتلوه”". فدل هذا على أن السخرية والنيل من رسول الله يلل 
أعظم ما يكون من الكفرء وبالتالي ينتقض عهد الكتابي به. 
" وقل مثل هذا في الحديث الرابع» وهو ما أخرج الشيخان أيضا من حديث 
أنس 4 أن النبي # دخل مكة وعلى رأسه المغفر» فلما وضعه جاءه رجل 
فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال النبي #: (اقتله)» وني رواية 
مسلم: (اقتلوه)» فقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل كان مسلمًا فارتد. 
وقتل خادمًا مسلمًا كان يخدمه. وهجا النبي يل بل كان له قينتان تغتیان ميجاء 
لاحظ هنا أن علة قتله لم تكن الردة ؛ لأن المرتد كما هو معلوم في الشريعة 
يستتاب» أليس كذلك؟ هذا أولا. 
فاق كوي قزل :الردل الو ان الشريفة اذ فين لأراياء 
القتيل وهم معروفون؛ (بنو خزاعة)» فإن شاءوا أن يقتلوه» وإن شاءوا أن يأخذوا 


منه الدية» وإن شاءوا أن يعفواء لكن النبي 4 أمر بقتله» مع أنه كان عائدًا بالحرم» 


(۷۹۷) فدل هذا على أن الوقيعة في رسول الله ياء كر مستقل مقتض للقتل» بل هو أعظم 
من الكفر الأصلي الذي كان عليه وهو يهوديًا فلم يقتله النبي بي عليه» لكن لما وقع في 
النوع الآخر من الكفر الذي هو أشدّ حث بيه على قتله؛ عقوبة على هذا كفر البليغ. 


= شرح كتاب التوحيد 


متعلقًا بأستار الكعبة» ما رفع سلاحًا على النبي بل؛ فدل هذا على أن قتله مع 
وجود هذه الحال التي كان عليهاء لأنه قد وقع في كفر عظيم وهو أنه كان يهجو 
رسول الله لإيه». 

عا ما الدليل الثالث: فإجماع المسلين قاطبة» وخذ ما شئت من كتب الفقه 
واقرأ فيهاء فإنك تجد التنصيص على هذا في جميع كتب الفقه» إذا فتحت باب 
الردة وجدت التنصيص على أن من سب الله أو رسوله» أو استهزأ بالله أو 
رسوله» أو بشيء من دينه أو ثوابه أو عقابه» فإنه يكون كافرًا حلال الدم» وأن 
الواجب على ولي أمر المسلمين أن يستتيبه» فإن تاب وإلا قتله. اللهم إلا في 
حق النبي #5 فالذي ذهب إليه جماعة من المحققين -كشيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره- أنه يقتل بلا استتابة» وهذا قول له حظ من النظرء كما بسط هذا وداه 
في كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» 45. 

وی تفي النعه اوعدت ابم صيوة علق اورا مهلها 
بعض الناس في هذا الزمان» هم يذكرون أشياء وفي بعض ما ذكروا ما فيه نظر 
وبحث» لكن المقصود أنهم كانوا يدققون كثيرًا في هذا الأمر العظيم» حتى إنك 
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تجدهم يقولون: من قال "فلانٌ أقصر من إِنَّا أعطيناك الكوثر" قالوا: كَمَرَ بالله؛ 


() وهكذا في نصوص عِدَّة جِمْعُها والكلام فيها مِمّا يَعسّره وقد أفاض أهل العلم في بيان 
ذلك» ومن أحسن من تكلم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يبن في كتابه «الصارم 


المسلول على شاتم الرسول» عَلد. 


= شرح كتاب التوحيد 


لأن كلامه فيه انتقاص لهذه السورة» حتى وجدناهم يقولون: "من قال قصعة 
ثريد خير من العلم" يقولون: کفر» حتى وجدناهم يقولون: من قال ''مسيجد" 
أو "تصحف يتولوة: کو لان هذا فة شىء من التخقير يت الله أو كلام 
الله . 

انظر إلى هذه الدقة وإلى هذه الدرجة كانوا ويَمَهُمَمَهُ يدققون في مثل هذه 
المسائل» وكما ذكرت لك هذا المقام لا يُسِلَّمُ بكل ما حُكم فيه» لكنه يدلك 
على أن المقام عظيم» فكيف بهم لو رأوا ما يُقال أو يُكتب أو يُنشر في هذا 
الزمان! فإن من الناس ممن أجرموا وهان عليهم دينهم وخنفف عندهم تعظيم الله 
كك أو انعدم يقعون في أمور فظيعة- نسأل الله السلامة والعافية-. 

ربما تسمع أو تقرأ عمن يسخر باللحية الي هي سنة رسول الله قف فتجد 
أنه يقول عن صاحبها "إنه ذَقَنُ التيس"» أو تجده يسخر بالحجاب الذي يأمر به 
شرع الله كلك فتجده يقول "خيمة متحركة"» أو تجد من يسخر بمن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ويحث على الصلاة» فتجدهم يقولون: "شركة 
ا :امور مظع يا ی ركرك قرف لطر ی لزاع ين 
السخرية والاستهزاء بحدود الله كك »أو بما حرم الله جل وعلاء أو بما بين الله 3# 
في كتابه أو في سنة رسوله يل 

إذَا المقام يا أيها الإخوة مقام عظيم» والنبي # أخبر «أن الرجل ربما يتكلم 
بالكلمة -كلمة واحدة- لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب»» أخبر النبي # أن «أكثر ما يورد الناس النار الفم والفرج». إِذَا على 


= شرح كتاب التوحيد 


المسلم الذي يريد نجاة نفسه أن يتصوّن وأن يتنبّه» وأن يمسك عليه لسانه فإنه 
والله قد يورده الموارد . 
عا أما الدليل الرابع: فإنه من النظر؛ فإ النظر الصحيح لكل من شدا طرق 
من العلم بالشريعة بُذرك أنه لا يمكن البتة أن يجتمع تعظيم الله سبحانه 
والاستسلام له مع الاستهانة به أو برسوله أو بدينه #5 »مستحيل» لا يجتمعان 
إيمان بالله وتعظيم له 3# مع هذه السخرية والاستهزاء أو الانتقاص» وأعظم من 
ذلك سب الله أو رسوله ي. 
إذا هذا مما لا يمكن للإنسان أن يخالف فيه إذا أمعن النظر في قواعد 
الشريعة وأصولهاء لا سيما في باب الإيمان» وذلك أن الإيمان مركبٌ من أربعة 
أشياء: من قول القلب» وقول اللسان» ومن عمل القلب» ومن عمل الجوارح. 
ولا شك ولا ريب أن هذا الانتقاص والاستخفاف من جناب الربوبية والآلوهية 
أو الرسالة أو الشريعة منافٍ لعمل القلب قطعًاء لا يمكن أن يَجتمعَ عمل القلب 
الذي يتضمن محبة الله وتعظيمه والخوف منه مع هذا الأمر. وربما أيضًا -وهو 
كثير أو الغالب- أن لا يجتمع حتى مع قول القلب» وهو تصديقه وإيقانه إن كان 
يصدّق بالله وبصفاته ونعوت جلاله» وبالنبي يك فإن الغالب أن هذا التصديق 
يمنعه من الوقوع فيما يناقض ذلك. 
نأتي الآن إلى تنبيهات مُهماتٍ تتعلق بهذا الموضوع: 
# أولاء أن الضابط فى السب أو الاستهزاء هو العرف؟"فماغْدٌ في الغرف سا 


أو استهزاءً فإنه سبٌ واستهزاء في هذا المقام» وبالتالي يكون الحكم في ذلك 


= شرح كتاب التوحيد 


بمقتضى ما يحكم به العُرف» وهذا المقام لا شك أنَّ الأمر فيه متفاوت 
باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة» فما عَدَّ في مكانٍ استهزاءً قد لا يُعد في 
كان ر كد هوم غ عاذ هن قد لذركون لوقك م 
مراعاة هذا الآمر. 

وهذا المقام فيه تفاوت عظيم» ليست الكلمات أو ما يرجع إلى الاستهزاء 
والسخرية وما إلى ذلك ليست درجة واحدة» فمنها ما هو استهزاءٌ صريح أو 
سب صريح. وبالتالي فإنه يُحكم بمقتضى هذا ولا يُقبل أي دعوى بخلاف 
ذلك ما كان من سب صريح أو استهزاء صريح بمقتضى العرف العام المطرد 
فإن هذا مما لا يقبل فيه الدّعوى بخلافه» لو اذَّعى "أني ما أردت» ما قصدت" لا 
يلتفت إلى هذا. 

وثمة عبارات وجمل وكلمات يتردد فيها النظرء تحتمل أن تكون استهزاء 
وتحتمل أن لا تكون كذلك؛ ومثل هذا المرجح فيه النية والقصد» فمتى ما كنت 
النية والقصد متجهة إلى السخرية والاستهزاء كان الحكم بمقتضى ذلك» ومتى 
ما ادّعى القائل بأنه يقصد ذلك فإنه ليكون كذلك. إِذَا هذا المقام يحتاج الناظر 
فيه أن يتريث وألا يعجل. 
# الأمر الثاني وهو من المهمات أيضًا: أن من الناس من يُرْجِع الحكم في 
هذا الباب إلى الاستحلال» فيقول: من سب الله مستحلا أو استهزأ بالنبي 26 
مستحلاء فإنه يكون بذلك كافرًا. إا مناط الحكم عند هؤلاء -وهؤلاء طائفة 
كبيرة من المتكلمين- مناط الحكم عندهم ليس راجمًا إلى الاستهزاء 


= شرح كتاب التوحيد 


ESR AEN السيووانها إلى‎ al 


2 


الذي عليه أهل السنة والجماعة بل الذي عليه دلالات الكتاب والسنة: أن 
السب أو السخرية من حيث هي مكمرٌ ناق سببٌ للكفر بحدٌ ذاتهاء بغض 
النظر عن حال القائل. 

لا فرق عند أهل السنة بين أن يكون الساب أو الساخر معتقدًا للتحريم» أو 
مستحلاء أو ذاهلًا عن اعتقاده؛ هو في غفلة» هل هو معتقد التحريم أو 
الاستحلال؟ هو في تلك اللحظة كان ذاهلًا عن ذلك! لا فرق عند أهل السنة 


والجماعة» بمجرد خروج هذه الكلمة الآثمة من فمه يكون قد كفر بالله هل 
ل وار 


و يعو 


إِنَّمَا كتا َخُوض وَتلْعَبُ قل أبالله آيَانهِ وَرَسُولِهِ كنتم دا تَسْتَه رون 4[التوية:ه+] 
الحكم تعلق بالاستهزاء. قال كك بعدها: للا تَعْتَذِرُوا قَذْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ 
د إِيمَانِكُمْ 1اهرية:<]» لم يقل الله كك (كفرتم لأنكم استحللتم السخرية والاستهزاء 
بالله ورسوله وبالایمان)؛ فدل هذا على أن الحكم متعلق بمجرد الاستهزاء؛ 
كفرتم لأنكم استهزأتم وليس لأنكم استحللتم. 

وهذا القول عند النظر باطلٌ قطعًاء لأننا لو طردنا قولهم هذا فإننا يصح 
حينئذ أن نقول "إن من كذب أو اغتاب فقد كفر" والمراد: أنه إن استحل ذلك 


= شرح كتاب التوحيد 


إجماع المسلمين على أن من استهزاً كفر» يقولون من استهزأ كفر» من 
سب كفرء هؤلاء يؤؤٌلون هذه الجملة بالاستحلال» يلزمهم إِذَا أن نقول من 
كذب أو اغتاب أو زنا كفر» والمراد لو استحل وهذا لا يقول به عالم. 

إذَا المسلمون متفقون على التفريق بين الاستهزاء والسب وبين المعاصي 
إذا استثنينا الوعيدية» المعاصي كالكذب والغيبة والسخرية هذه لها حكم آخر. 
لها حكم المعصية؛ فلا نقول في مثل هذا إن الحكم معلقٌ باستحلال السخرية 
والاستتهزاء. 

ا نه رمدي امن اقوس وبعواذ فيج كن فانه 
يكفر ولو لم ينطق بحرف واحد في سب الله ك فالحكم إِذا معلقٌ بالكلام من 
حيث هوء بالسب من حيث هوء بالاستهزاء من حيث هو. وأما خلاف ذلك فلا 
شك أنَّ هذا من أقوال أهل البدع. 

هذه المسألة مخرجة عند هؤلاء على قولهم ب(الإرجاء) في باب الإيمان؛ 
وذلك أن هؤلاء يحصرون الكفر في الجهل والتكذيب» وسبب ذلك: أن الإيمان 
عندهم هو التصديق فحسب. 

إِذَا إذا كان الإيمان هو التصديق والكفر ضده» كان الكفرٌ الجهل 
والتكذيب» وبالتالي فإنك تجدهم يحيلون ويرجعون جميع نواقض الدين إلى 
هذا الأمر؛ وهو ما يتعلق بالتكذيب» ما يتعلق بالجهل» ولا يجعلون الكفر كما 
دلت عليه أدلة الكتاب والسنة راجِعًا إلى الأنواع الأربعة كما دل على هذا 


= شرح كتاب التوحيد 


إجماع السلف. وهو أن الكفر يكون بالقول» ويكون بالفعل» ويكون بالاعتقاد 
ويكون بالشك. 

-هكذا أجمع أهل السنة والجماعة أنَّ الكفر يكون بالقول؛ فمن سب أو 
استهزأ بالله كف فإنه يكفر بمجرد قوله» من دعا غير الله فإنه يكفر بمجرد دعاءه. 

-ويكون بالفعل؛ فمن قتل نبيًا أو لطمه» أو بال على مصحف أو رماه 
مستخمًا به وهو يعلم أنه مصحف» أو سجد لقبر أو صنم فإنه يكفر بمجرد هذا 
الفعل. 

-كذلك بالاعتقاد؛ من اعتقد مشاركة غير الله كك له فيما يختص به كالإحياء 
والإماتة أو استحقاق العبودية» فلاشك أنه يكفر بمجرد هذا الاعتقاد. 

-أو يكون شاكًا شكا مخرجًا من الملة؛ كأن يشك هل النبي # نبي صادق أم 
لا؟ الأمر عنده محتمل» فإن هذا لا شك أنه كر به. 
ااهل ال والجماغة يعتعدون: أن ساط التكفين اة الت 
والاستهزاء والسخرية إنما هي بالقول من حيث هوء أو بالفعل إن دل على 
ذلك» إذا كان إخراج اللسان أو الغمز بالعين أو حركة باليد» والمساق والسياق 
يتعلق بشيء يرجع إلى جناب الألوهية أو الربوبية أو الرسالة» يعني فعّل هذا 
سخرية واستهزاءً فإن هذا هو مناط التكفير» وبه يكون كافرًا. 

أمّا إحالة ذلك إلى القلب في جميع هذه الأحوال» فهذا قول أهل الإرجاء. 

الله كك قال: #أوَلَقَدُ قَانُوا كَلِمَة الكفر وکوا يعد إشلامهم #[الترية:4]. إِذَا بمجرد 
الكلمة كفرواء قال كك: طلَمَدْ كَمَرَ الّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله ثَالِثْ ثَّلانّة#اسسح 


= شرح كتاب التوحيد 


للَقَدْ كَمَرَ الَذِينَ َالُوا إن الله هُوَ الْمَسِحُ ابْنُ مَرْيَم1سة0. ما قال الله وك (لقد 
كفر الذين اعتقدوا أن الله ثالث ثلاثة)» إِذَا الكفر كان متعلقا بالقول. 
ويكفي أن تتأمل في آية من القرآن يتضح لك المقام جليّاك وهو قوله تعالى: 
لمن كمَرَ بالل من بعد إيمَانه إا من أكرة وَكَلْيهُمُطمَيِنٌ بالإيمَانٍ #انسل :6 
لاحظ معي هذه الآية تتناول الكفر بالظاهر؛ يعني بقول كفري أو بفعل 
كفري» لم تتعرض للكفر الباطن» حكمت بالكفر بمجرد القول الظاهر أو الفعل 
الظاهرء يعني من فعل الكفر أو قال الكفر فقد كفر يُحكم في الشريعة عليه 


(745) وأيضًا يقول أهل السُنَّهَ والجماعة: «ثمّة تلازم بين الظاهر والباطن»؛ بمعنى لم 
يصدر هذا الفعل الكفري إلا لعدم الإيمان القلبي» وإلا لو كان ثمّة إيمانٌ قلبي لّحجزه عن 
ذلك. ولذا اجتمع في حق هذا الفعل الكفري وهذا القول الكفري اجتمعت به الأمران: 
اجتمعت فيه أنَّ هذا القلبي من حيث هو كفرٌ وتتعلق به الأحكام» وأيضًا أن هذا الظاهر 


؛ إذ لو وُجد ذلك لحجزه عن الوقوع في هذا 


دليل على أن القلب خالٍ من الإيمان بالله © 
الكفر. 

أا المخالفون فالفعل عندهم من حيث هو لا يتعلق به الحكم» ولذلك قد يجتمع عندهم 
أن کا شه لفق کی ی تمن در کا لان امال قن 
تصيب وقد تخطى» وهذا الفعل أو القول الظاهر إنما هو مجرد أمارةٍ على ما في الباطن؛ 
ولذلك نحن تُجري الأحكام الدنيوية عليه؛ لأنه لا سبيل لنا إلى معرفة ما في باطنه» وهذا 


= شرح كتاب التوحيد 


ما الدليل على هذا؟ الدليل إنما استثني هذا المُكره» ولا إكراه على ما في 
القلب» الإكراه إنما يُتصور في الأمر الظاهر في القول يُكره على أن يتكلم بكلمة 
الكفر. يُكره على أن يفعل الكفرء أما أن يكره على أن يعتقد الكفر هذا لا يتصور 
ولا يمكنء لا يمكن لأحدٍ أن يُكره أحدًا على أن يعتقد بوجود شريك مع الله 4ل 
مثلّاء هذا لا يمكن أن يتصورء يمكن أن يكذب عليه بلسانه لكن أن يعتقد هذا 


بقلبه؛ لأنه مكره هذا لا يتصور. 

لا إكراه على ما في القلب» وبالتالي فإن هذه الآية قد حكمت على القول 
وعلى الفعل إذا كان مناقضًا للدين بأنه كفر؛ لأنَّ لمهي قال: مَنْ كَفَرَ بالل مِنْ 
بَعْدِ إِيِمَانِهِ #» واستثناء المكره دليل على الكفر » فإنه كافر. 

إِذَا حذار يا يها الأخوة من هذا الأمر وهو الوقوع في مزلق الإرجاء فإن 
أبواب هذا المذهب مع الأسف الشديد قد كثرت وفتحت على الناس في هذا 
الزمان في بعض ما يُكتب وبعض ما يقال ويُنشر من أقوالٍ تخالف مذهب 
السلف» لم تؤصّل على مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان» إنما كان 
فيها تأثر بمذاهب أهل الإإرجاءء فعلى الإنسان أن يضبط هذه المسائل في ضوء 
معتقد أهل السنة والجماعة. 
# الأمر الأخير الذي أحب التنبيه عليه وهو التنبيه الثالث: وهو ما يتعلق بأمر 
الاعف كد توه أن تعض الان #مونمب الله أو الوه تعياذ ارابلا 
حال الغضبء يقول يغضب فيسب الله كبك أو يسب الدين أو يسب الملة أو 


يسب القرآن -العياذ بالله- فهل هذا بهذا معذور؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


إيمان عند هذا الإنسان!! لاشك ولاريب أن من نطق بكلمة الكفر من سب 
وسخرية واستهزاء -سبٌ شيئًا من دين الله كك وهو يعلم أنه من دين الله أو 
سخر بشيء من دين الله وهو يعلم أنه من دين الله- أنه بمجرد هذا يكون كافرًا 
بالله َه متى ما كان قلم التكليف جاريًا عليه» إذا كان مكلمًا فإنه لاشك مُوْاخَدٌ 
بذلك» وليس مجرد الغضب عذرًا له أو دارًا عنه هذا الحكم» اللهم إلا في حالة 
واحدة وهي أن يبلغ به الغضب إلى درجة يرتفع عنها التكليف» إذا وصل إلى 
درجة يكون فيها؛ كالسكران أو كالهاذي أو كالنائم يتكلم في نومه. الذي سُئل 
أين أنت في أرض أو سماء لم يجد ما يجيب! أغلق عليه الباب البتة» فمثل هذا 
قد يقال أن له عذرًا. 

أما ما عدا ذلك من أنواع الغضب المعدودة التي تقع في الناس فإن هذا 
ليس عذرًا لهذا الإنسان» على كل مسلم أن يتقي الله كك » وكذلك على طلبة 
العلم بل على كل مسلم أن يكون عنده غيرة على محارم الله كد وبالتالي فإنه 
ينهض بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنبيه والتحذير. 

بعض الناس يقول مع الأسف في بعض الأماكن في قريتي في بلدي مثل هذا 
الأمر قد عمت به البلوى فماذا أصنع؟ يترك الإنكار ويترك النصيحة ويترك 
النهي عن هذا الفعل الشنيع لأنه قد كثرء يا لله العجب؛ متى كان انتشار المنكر 
عذرًا في عدم إنكاره! بل هذا مما ينبغي أن يكون سببًا لمضاعفة الجهد في النهي 


= شرح كتاب التوحيد 


والإنكار حتى يزول هذا المنكر الفاشي» المنكر إذا انتشر آذَنَ بنزول العذاب 
العام. 
احذر يا عبدالله من ذلك وقم بهذا الواجب ونبّه وحذّر وأغلظ إذا كان 
المقام يستحق الإغلاظ» والحكمة وضع الشيء في موضعه. 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 
مضر كوضع السيف في موضع الندى 
ربما تقتضي المصلحة الإغلاق» وربما تقتضي المصلحة لين القول. 


قال يَمَدَآمَة: (مَنْ هَرّلٌ بِشَيْءِ فيه ذكْرٌ الله أو القْْآنِ أو الرّسُولٍ يكلِ)؛ يعني 
ا Ne‏ 

قال: (هَوَلَ)؛ الهَلُ: ضدٌّ الجد وهو بمعنى الوزام“ » والمُراد به في هذا 
المقام إذا ذُكِر الهزل بكتاب الله أو بسُنّهَ رسوله # فإنّ هذا الهزل يتضمن 
الانتقاص والاستخفافء وبالتالي كان في معنى والاستهزاء والسخرية. هذا هو 
الأمرٌ العظيم الذي يرد الإنسان -عيادًا بالله- إلى الكفر إِنْ كان مُسلمّاء أو يجعلَةُ 


يزداد كفرًا وغلرًا إِنْ كان كافرًا أصليًا. 


(٠:م)‏ والمراد به هنا: المزاح وما يجري مجراه؛ کلام فيه غض من قدره کا أ 


بشىء فيه ذكر الله کت أو شرعه ودينه. 


= شرح كتاب التوحيد 


وقلت لك سابقًا إن الحُكم عند أهل العلم واحد؛ الاستهزاءٌ والسبّء 
والسبٌّ لا شك أنَّه أشنع من الاستهزاء؛ فمن هزل واستهزأ بشيءٍ من ذكر الله 
و 24 5 3 € wl‏ ع 5 ۶ و 

يعني كان المهزول به شيئًا من ذكر الله كَبْك» وأعظم من ذلك أن يكون الهزل 
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متعلقا بجناب الربوبية» أو بكتاب الله كلك الذي هو كلام الله أو بجناب الرسالةه 


E ¢ 


أو ما تفرّع عن ذلك من آي شيءِ يتعلّق بالدّين أو بأمور الغيب أو الآخرة أو 
الملائكة أوالاقل؟ ذلك شكمة عمد أغل العلم واحد. 

de ROD oN,‏ فيو الرسرن 
محمد 5 » وغيره في كمه لاشتراك غيره من الرْسّل مع النبئ 5 في هذا 
الصف وهو الرسالة. أو تكون (أل) هاهنا للاستغراق» فيشمل ذلك كل 
رسول. 

والمقصود أن الحُكم واحد مهما جعلت (أل) في كلمة الرسول» فاي هزل 
بأحد من رُسُل الله # 

واستدلٌ المؤلّف يَدَآنَةَ على ذلك بآية سورة التوبة: ون سَأَلَهُم 
0 إِنَمَا کا وض e‏ ويسبق هذه الآية قوله كَبَْ: #يَحَدَرٌ 
مقون أن رل عَلَبْهِمْ سُورَة نَم ما في لوبهم قُلٍ اشتهزئوا) الأمر 
هاهنا أمرٌ من جهة اللفظء والمعنى هو التهديدء # قل اسْتَهرِتُوا إِنَّ الله مُخْرِجٌ ما 
تَحَدَرُونَ14لنوبة:4:]» ثم قال وْكَ: وین 4 والخطاب مُوجة إلى النبي 45 
لوین َألتَهُم رار إِنّمَا كُنَا نَُوضٌ وَتَلْعَبُ #التوبة:0: إلى آخر الآية 
وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في بيان سبب النزول. 


o» o le و‎ 72 
ا ا‎ 


= شرح كتاب التوحيد 


قال رحمَدُأنَهُ: (عن ابن عُمَرَ ومحمدٍ بن کعب» وزی بن سل وقتادة- 
دحل حَدِيْتُ بَعْضِهم في بَعْضٍ -...). 

ذكر يمن أن سبب النزول لهذه الآية رواه جمعٌ من أهل العلم» أورد منه 
المؤلف رجاه ”“رواية صحابي وثلاثةٍ من التابعين”؛ أمّا الصحابي فهو ابن 
ر و الارن قهم زين بن أسلم ومحمد بن كعب القَرّظي وقتادة 
بن دعامة وَمَهُلنَهُ. ورواية ابن عمر عة رواية جيدة ثابتة”"» وتتقوّى 
بعراسيل الاين ۾ 

والمؤلّف رجاه بين أنه ساق الروايات مضمومة بعضها إلى بعض» يعني 
ال 0001 بعض؛ قال: (َكَلَ 
حَدِيْتُ بَعْضِهِم في بَعْضٍ)» فهو دمج وجمّع بين الروايات وساقها مساقًا واحدًا. 
ويبدو والله أعلم انه قد تايّع بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الصارم 
ال الجا اومان ا ان الوت عا 


قال رَحمَدُآلنَهُ: ( أ نَهُ قال جل في غَرْوَةِ تَبوك: ما وَأَيْنا مل فرَاِنا لاء أرعَّبَ 


ره > 


نط كنول ا هيد اقاي 


قال ابن عمر َسَدْعَنْهًا: ا وجلا فى غروة توك ق 7 مَسير النبي #5 إلى غزوة 
تبوك حصلت هذه القصة؛ رھ أن راان جماعة من ااه كان ت 


)60١(‏ في كتابه عن أربعةٍ من الرّواة. 


(۸۰۳) لابأس بها إسنادها حسن. 


= شرح كتاب التوحيد 


واحدًاء وكان البقية راضين بما يقول» فكان حكمهم واحدًا؛ #وَلَيْنْ ا 
E‏ وَتَلْعَبُ [التربة:٦]‏ . 

وها يداك على خطورة حضور مجالس المُنكر» وأنَّ مجالس المُنكر 
الحاضر فيها آثم مالم ينكر لاسيما إذا كان المجلس مجلسًا يُتَكلَّم فيه بالكفر 
بالله 3# » والله وك يقول: وذ تَر عَلَيكُمْ في الْكِتَاب أن ذا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله 
فر بها ويها أ بها قلا تَقَعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَحْوضُوا في حَدٍ يث غَيْرِ نكم ذا 
ملم #الساء: N‏ فدل هذا على إن من رضي بهذا الحديث وتابع وسكت فإن 

وقد جاء في بعض روايات سبب نزول هذه الآية أن المُتكلم كان واحدًا 
وكان البقيّة يضحكون. يوافقون ويُتابعون على ذلك. وجاء في بعض الروايات 
أنَّ هذا الرجل المُتكلّم اسمه وديعة بن ثابت كان أحد المُنافقين» وقيل غيره. 

قال: (مَا رَأَبّنا مل قُرّائنا هَوْلاءِ)؛ القَرّاء في لسان السَلّف لفظ يُطلّق على 
العلماء الذين جمعوا بين تلاوة القرآن والعلم بأحكامه» ويُريد أصحاب النبي 26 
معه؛ يعني يريد النبي يل وأصحابه. 

قال ساخيرًا منهم مستهزثا بهم: « ما رانا مل قُرَّائِنا مَوْلاءِ أرعَبَ بُطونً» 
يعني أوسع بطوئًا إشارة إلى نهم يتصفون بكثرة الأكل فلا هم لهم إلا بطونهم. 

ولا اكد ألسّنًا)؛ يعني أنهم يكذبون في الحديث. 


« ولا أَجْبَنَ عِنْدَ اللقاءِ ‏ يعني أنهم يتصفون بالججبن عند لقاء العدو ولا 


رن عتك اتقداد المعارك: 


= شرح كتاب التوحيد 


ولا شك أنَّ هؤلاء المُنافقين وصّفوا النبي# وأصحابه بصفاتهم هم 
أنفسهم» لا شك أنَّ هذه صفات المُنافقين» فالأمر على ما قيل "رمتني بدائها 
وانسلّت". هم أجدر وأحقٌّ ببذه الصفات الذي ذكروهاء وحاشا النبي 4 وحاشا 
أصحابه أن يكونوا متصفين ذه الصفات المذكورة. 
قال رجانه ( فقال له عَوْفُ بنُ مالك: كَدَّبْتَ؛ ونك مُنَافِقٌ لأخيرنَ 
رَسُولٌ اللو 3 ..). 
قال عوف بن مالك يعني الأشجعي 4ه وكان يسمع هذا الحديث: «كذبت 
ولكنك منافق)؛ في هذا فائدتان: 
* أولا: أنَّ الكذب يجب أن يُردَ على صاحبه مباشرة» هذا مقامٌ لا يصلّح فيه 
التريّثء كلامٌ باطل وكذبٌ وافتراء يجب أن يرد على صاحبه من حينه. 
" وثانيًا: الإغلاظ عند قيام المصلحة؛ يعني المقام هاهنا تقتضي 
المصلحة فيه الإغلاظ في القول» هذا كلام خطير» هذا وقوعٌ في النبي 35 وفي 
أصحابه» فلا يُناسب حيئئلٍ أن يتناول المُنكرٌ هذا المُنكر بأطراف أصابعه. 
يتساهل ويتلطّف! كلاء المقام يقتضي أن يُعْلَظَ في العبارة ويُشْدَّد في النكير. 
قال: «ولكنك مُنافق)» ثم أخبره أنه سيرفع هذا الأمر إلى النبي بي قال: 
الأخبرنَ رسول الله )؛ وني هذا فائدة» وهي أنَّ رفع الحديث وإبلاغ الأخبار 


إلى ولي الأمر إذا كان فيه درءٌ مفسدة عن الإسلام والمُسلمين» وكان يتضكّ: 


= شرح كتاب التوحيد 


النصيحة لله ورسوله ولآئمة المسلمين وعامّتهم فلن افع و ليس من 
وهذا ما نه عليه المؤلّف رَيمَهُاَانَهُ في المسألة الثالثة من مسائل الباب حيث 
قال: «الفرق بين التميمة والتصبحة لله ورسوله + فمتى ما كان ثمّة ما يتهدد 
المُجتمع المُسلم وما يُمكن أن يُوقِع المكروه للمُسلمين فإن رفع ذلك إلى 
الحاكم المُسلم ولي الأمر الذي يستطيع إنكار هذا المُدكّر لا شك أنه ليس أمرًا 
مذمومّاء بل هو أمرٌ ممدوح ومن النصيحة المأمور بها. 
قال يدنه (ذهبَ عؤف إلى رَسُولٍ الله 88 لِيُخْبِرَه فَوجَد | 


T° 


ق 
ذهب عوفٌ ذه إلى النبي بك لبُخيره بما كان» فوجد أن الوحي قد سبقه» 
نرّلَت عليه هذه الآية التي سمعتٌ من سورة التوبة. 
وهذا فيه فائدتان: 
ولا: أن نعلم ثبوت صفات العلم» والسمع» والبصرء والكلام لله كل4. 
ثانيًا: أنَّ هذا من دلائل نبوّة النبي يل فإنَّه رسول الله حقًاء وإِلّا كيف له أن 


يعلم الشيء الذي غاب عنه! لولا أنه يُوحى إليه من رب العباد غل 


:کے 


)6١5(‏ ففزق بين النصيحة لله ورسوله 4 وأئمة المسلمين وعامتهم» وبين النميمة التي 
القضد منها الإفساد والوقيعة بين النفس. 


ص 


قال راه (فَجَاءَ ذَلَكَ الرَجُل إلى رَسُولٍ الله © وَقَدْ ازْئَحَلَ وَرَكِبَ 
ناق فقال: يا رَسُولٌ اللو إنّما كُنَا نَخُوضٌ وتَلْعَبُ وتَتَحَدَّتْ حَدِيتٌ الرَّكْب 
فط به عن الطريق). 

جاء هذا الرججلء والأكثر في كتب التفسير أنه وديعة بن ثابت» وقيل: إِنّهِ عبد 
لله بن أبِيَ؛ لكن ذلك غلط ليس بصحيح. لأنَّ عبد الله بن أب قد تخلّف عن 
رسول الله # في غزوة تبوك. 

جاء هذا الرجُل ليعتذر إلى رسول الله 4 ويُخيره في اعتذاره أن هذا الكلام 
الذي بلّغه لم يكونوا يقولونه على سبيل القصد*“ أو الكراهة» إِنَّما هو حديث 
من حديث الركب» يخوضون ويتكلمون بحديث المُسافر؛ ومعلومٌ ن المُسافر 
يُحب أن يتكلّم بكلام فيه فُسحة» فيه شيءٌ من المَرّح» فيه شيءٌ من المزاح؛ 
نوك "هذا الكلام إِنّما كنا نقوله على سبيل الهزاح": أى كما قول بلماننا 
القعاصرة "كارا بر رة مورحم نيا الكل هذا حر عا ذل عليه قوله 
تعالی: لوَلَيْنْ سَالَم لَيَقُولنَ نما كتا َخُوض وَتَلْحَبُ 4[الر:»] 

ولاجظ- يارعاك الله- أن الله ك ما أدبم في قولهم هذا ولا في اعتذارهم 
هذاء نعم؛ كانوا يقولونه على سبيل الخوض واللعب» ولكن هذا فيه فائدتان: 

أولا: أنه لا فرق في هذا الباب -باب السب والاستهزاء- بين من يكون منه 
ذلك على سبيل الحقد والكراهة لرسول الله 4 وللإسلام» أو كان ذلك على 
سبيل اللعب وعلى سبيل المزاح» لا فرق الحكم في ذلك واحد. 


)۸۰٥(‏ لم يكن عن قصدء ولم يكن هذا عن ترصّدء ولم يكن عن اعتمادٍ قلبي. 


= شرح كتاب التوحيد 


ثانيًا: نستفيد قاعدة مهمة وهي: أله لا فرق في باب الكفر بين الجاد 
والهازل؛ سواء قال أو فَعَل الكفر على سبيل الجدية أو على سبيل اللعب وعلى 
سيل المراجه كل كؤلاف الشك فيه راسد 

ونبّه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رِيِمَهْنَهُ في آخر نواقض الإسلام 
على تنبيه غاية في الأهمية حينما قال: «ولا فرق في جميع هذه النواقض بين 
الهازل والجاد والخائف. إلا كو راك من وقع في هذه النواقض التي 
تردِي صاحبها وتخرجه عن دائرة الإسلام لا فرق في ذلك بين أن يكون مُتكلّمًا 
أو فاعلاً على سبيل المزاح واللعب» أو أن يكون قاصدًا مُحققًا لما قول ولما 
يفعل» الحُكم في ذلك واحد عند أهل العلم والدليل على ذلك هذه الآية التي 


يفك : الومام الذي مرم هذه الناقة متلق ا نه متشت بها يُريد أن يلتفت إليه 
ا O‏ 
الآية. 

قال يمَهَآَنَُ: (... وإِنَّ الججارةً تَدَكُبُ رِجْلَيْهِ ...). 

الحجارة تنكب رجليه: يعني ا وتدميها وهو لا يُبالي بذلك» هو 


مشغولٌ بالأهم وهو أنه يُريد أن يقبل منه النبي 4# اعتذاره. 


= شرح كتاب التوحيد 


01 وس ماو 


ATE‏ يدول إِنّما كتا نَخُوضٌ وتَلْعَبُ زوفيو الله 


ومو 


: بال ااه وَرَصُولِهِ كُننمْ تَسْتَهْرِئُونَ 4 ما يَلتَفِتُ إِليْه وما ريده عَلَيْه). 

امتثل النبي # أمر ربّه حيث إن الله كك أمَره أن يقول هذا القول: 8 أباللو 
وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُْنمْ تَسْتَهْرِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قذ كَمَرتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )؛ هذه آية 
ل ل ل E‏ 
وأن يقف أمامها متأملا حاذرًا. 

قال ڭ: لون سَألْمَهُمْ ليَقُولْنَ نما كتا وض وَتَلْعَبُ4؛ هكذا اعتذرواء 
وهذا العذر صحيح في نفسه. هم هذا الذي كان منهم وما أكُذَبَهم الله كك في 
ذلك» ومع ذلك كان عذرًا غير مقبول. 


3 معو و ر0 و وه ا ١‏ و ومو 


رو وي 2 
#ليقولن إنمَا كنا تخوض ولعب قل آباش وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنتم 


€ مسر ا ەن .له يي ل 
#أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنتم تَستهزتّون) . 
سبب النزول لم يكن فيه نهم استهزأوا بالذاتِ العليّة ولا أيضًا بالقرآن! ووجه 
ذللك: 


في 


(n A 


- أنهم إِنّما ذكر الله كلك هذا في حقهم من باب اللزوم يعني لما استهزأوا 
بالرسول ك فإن لازم ذلك أن يكونوا مُستهزئين بالله العظيم #؛ إذ ب 


الاستهزاء بالرسول الاستهزاءً بالمُرسل. هذا أولا . 


= شرح كتاب التوحيد 


- وثانيًا: يلزم من الاستهزاء بالرسول الاستهزاء بما أرسل به؛ وهو آيات 


الله د فص إذَا أنّهُم كانوا مُستهزئین بالله» وأيضًا بآياته» وأيضًا كانوا مُستهزئين 


بالل وَآيَاته وَرَسُولِهِ كنت تَسْتَهْرِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا #؛ الله كك أخبرهم 
بأنَ هذا الاعتذار لا حاجة إليه» لاله لا ينفع» فهو اعتذارٌ مرفوض غير مقبول. 

لا تَعْتَذْرُوا قد كَمَرْتَمْ بَعْلَ إِيِمَانِكُمْ 4؛ أكدّ الله كك أن القوم كفروا 
بوقوعهم فيما وقعوا فيه. 

« ڏ فرتم بعد إِيمَانِكُمْ لن تف عَنْ طَائِفَةِ نكم ُعَذَّبْ طَائَِة باتهم كَانُوا 
مُجْرِمِينَ #؛ ال ا ل 
والترغيب» بين ما يقتضي الخوف وبين ما يقتضي الرجاء. بين © 
للتوبة على من كان صادقًا مع الله كك راجمًا إلى الله شبحانه» وبالتالي فمن زلَّت 
به القدم فوقع في هذا المُنكر الشنيع فإِنَّ عليه أن يُبادر إلى التوبة إلى الله 4ل 
الله يقبا قوية الاين 

وقد اشتهر في كتب التفسير أنَّ من تاب الله كك عليه من هؤلاء النفر 
الخائضين كان مخشي ابن حميّر. كان رجلاً من جملة المُنافقين لكن الله كك 


تاعا ابه على الأترمديففة بو شي ااي فإن هذا اليكل كاز 


وذكرت بعضن الروايات آله ما تكلّم لكنّه كان يضحك. وذكرت بعض 


الروايات أنَّه كان ينهاهم عن بعض ما يخوضون فيه» ثم إن الله ك وفقه فمن 


= شرح كتاب التوحيد 


عليه بالتوبة فتاب إلى الله كك وغيّر اسمه إلى عبد الرحمن» وقتل فيما نرجو 
شهيدًا في معركة اليمامة» هكذا نصّت كتب تراجم أصحاب النبي 26. 

والمقصود: أن قوله كك 9 إِنْ تف عَنْ طَائِفَةِ ما كم #يعني: بأن يُوفقوا إلى 
التوبة فيعفو الله 34 عمن وقع في هذا الإثم» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 
عا هذه الرواية هو هذا الا اربخ 

وبهذا نستفيد فائدةً لغوية وهي: أن الطائفة تطلق على الرجُل الواحد؛ 8 إِنْ 
لاا يا سر را م 
إلى التوبة» وذلك إضلالاً منه شبحانه؛ لأنهم كانوا مُستحقين لذلك» # إِنْ ْف 


عَنْ طَائِفَةِ مِدكُمْ تُعَذَّبْ ائ باه هُمْ گانوا مُجْرِمِينَ #[العوية:::]. 

هاتان الآيتان العظيمتان في هذه السورة فيها عبرةٌ عظيمة وفيها ما يقتضي 
الوجل والخوف من الرتوع في هذا المرعى الوخيم. حذار يا عبد الله من أن 
تحوم حول هذا الحمى؛ وهو أن يكون ثمَّة مزاح أو لعب أو كما يقولون بلسان 
اليوم "التكت"؟ تكت ولوسع الصدر وتمزح ويكون:هذا الواح العمل على 
ذكر شيءٍ من آيات القرآن أو حديث رسول الله 4. 

حذار يا عبد الله امزح فيما شئت وقل ما شئت تسم كد غل جرا 
اول أى اض شیو هما يرجم إلى هذا الدين» شيء يتعلّق بالآيات أو 
بالأحاذيتك أو جناب النبي يل حذار فان ذلك هودن مدان عظيم. والله كبك 
يقول: إن شَانئَكَ هو لبي 1#الكوثر :*]ء الأبتر: مقطوع الخير؛ يحكم الله 15 
على أنَّ من يقع في النبي كل » وعلمنا أنه لا فرق في هذا الباب بين أن يكون 


= شرح كتاب التوحيد 


الإنسان جادًا أو مازحًاء قاصدًا للطعن عن حقد وكراهة أو لم يكن قاصدًاء لا 
فرق في هذا الباب البنّته إنَّ من كان كذلك قطّع الله سبحانه كما حكم ك عنه 
الخير» وإذا قطع عن الإنسان الخير فماذا يكون حظه؟ إلا الخيبة» وإلا الحرمان» 
وإلا الخسارة» وإلا غضب الجبار وَيل. 

ومثل هذا الذي يتساهل ويتسامح بمثل هذا الأمر ما أسرع أن يقع في ذلك 
ما أسرع أن يقع في المحظورء ومن حا حول الجما يوشك أن يرتع فيه. 

هذا تنبيه وأخصٌ به بعض طلاب العلم الذين رُبّما تساهلوا وتسامحوا 
حينما يُمازحون أقرانهم بذكر شيءٍ من الآيات أو الأحاديث وتنزيلها على غير 
محلّها على سبيل المزاح وعلى سبيل اللعب وعلى سبيل الضحكء هذا والله 


آم خطير ينبغي أن يُحذر”” . 


(607) ومن هذا أيضًا: ما نص عليه كثير من العلماء من الطعن في العلماء؛ فإن الطعن في 
العلماء والقدح فيهم إن نال العلم الذي معهم والدين الذي هُم عليه فهذا لاشكٌ أنه كفر 
ورده. أمّا إن تعلق بأشخاصهم وذواتهم وطرائق تفكيرهم ملا فهذا له حكم أمثاله من 
المعاصيء لكن الواقع -مع الأسف الشديد- أن الطعن إنما هو للدين الذي يحملون › 
ويُوصَف هذا الذي يَسيرون عليه من النهُج من الرجوع إلى الكتاب والسنّة وتقديم ذلك 
على كل مصلحة وكل عقل وذوق ومراعاة للأعراف وما ا ذلك پو صف بالرجعية» 
ويُوصّف بالظلامية وما إلى ذلك» وهذا كما قِيل: مُنزلق خطيرء قد يُودي بصاحبه في جهنم 
یاد ا 


= شرح كتاب التوحيد 


كذلك ما يفعله بعض الشباب من الخوض أو ذكر بعض النكات التي 
تتضمّن بعض الأحكام الشرعية» يقولون: "نحن نمزج ونکت ویگون في 
ذلك تعرّض لشيءٍ من أحكام الشريعة» تعرّض لشيءٍ يتعلّق باللحىء شية 
دا وز ت شي« يتعلّق بحجاب المرأة: شىء تعلق بتعدّه الزوجات: 
شي يتعلّق بولاية الرجّل على المرأة» شيءٌ يتعلّق بالحدود"“ » إلى غير ذلك 
هذا لاشك أنه أمر خطير » بل هو والله أمرٌ غاية في الخطورة» وما أجدر صاحب 
ذلك أن يُعجّل الله عليه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة -نسأل الله السلامة 


والعافية- إن لم يتب إلى الله جل وعله”” . 


)۸٠۷(‏ كمْ تلك الأقلام المسمومة التي تتندّر باللّحى» وتقصير الثياب» وحجاب المرأة» 
وق اوج اة و قرام اا ع المؤاء ونا ستاك لك و وترون 
ويطعنون بأسلوب رمُزي تارة بأسلوب صريح تارات» وهكذا في قنواتهم وهكذا في 
مواقعهب؛ ولأشك أن هذا يشتوجب من آهل الإيمان وطلبة العلم أن ينهضوا بواجت 
الجهاد في سبيل الله ك جهاد القلم» وجهاد اللّسان والحُجَّق جاه الْكُمَارَ وَالْمُنَافِقِينَ 
وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ4 [التوبة: ۷۳]. 

(60) فالأمر يحتاج إلى توجيه» ويحتاج إلى بيان» ويحتاج إلى تعظيم» ويحتاج إلى 
ت للفو الان أذ 13 ري عاية'اللقطورة» لمنن .هذا مال لحي لمن 
مجال سخرية» وليس مجال استهزاء ونكت» جناب الشرع وجناب السنة وجناب كتاب 
لله وق يجب أن يُحفظ» ويجب أن يُرفع» ويجب أن يره عن أن ينال بأدنى تعريض وبأدنى 


غمز ولمز. 


= شرح كتاب التوحيد 


وبحضّرني في هذا قصة لعل فيها عبرة وهي: ما ذكر الشيخ المحدّث أحمد 
شاكر رَيمَدَآَانَهُ في كتابه «كلمة الحق» ذكر قصة عاصرها وهي: أن رجلاً خطّب 
تخضرة التلطان 2سلطان ضر ق .ذاه الومانت فآراد أن يتملق لت فقال كلمة ما 
قافت له قائمة بعدها -نسأل الله السلامة والعافية-» كان هذا السلطان عن قريب 
من يوم الجمعة قد كرّم أحد الأدباء العميان- أديبٌ أعمى كرّمه السّلطان- فأراد 
قطي تريس الى E‏ ف طق او لاخ لأسن كا عتين لوي 
را ولاحظ ما في هذا الكلام من تعريض برسول الله ول فلما انتهت 
الصلاة قام والد الشيخ أحمد -وهو الشيخ محمد شاكر وهو من أهل العلم» 
وكان إِذْ ذاك وكيل الأزهر- فقال: "يا أيّها الناس أعيدوا صلاتكم فان إمامكم قد 
كفر". 

لاحظ أن هذا الحكم قد صدر من هذا الشيخ لمجرّد التعريض برسول الله 
#! يقول الشيخ أحمد شاكر: وأقسم بالله أي رأيت هذا الرجُل بعد بضع سنين 
وكان ذا جاو وحظوة؛ کان رجلا متعاليًا منتفسًاء أقسم بالل أنّي قد رأيته على باب 
أحد المساجد يتلقى نِعَال المُصلين وعليه من الذلة والصغار ما الله به عليم» 
صدّق الله: إن انك هو الأَبترُ4[الكرئر:». 

إِذَا هذا المقام حريٌ أن يُلاحظه الإنسان وأن يكون مجانبًا له تمام 
المُجانبة» مُبتعدًا عنه تمام الابتعاد. لا يحوم حوله البنّةَه في مقام الهزل والمزاج 
تجنب تجنب تجنب أيّ شيء له مساس بذات ربنا 5ك أو نبيّنا 4# أو شيئًا من 


هذا الدورة: 


= شرح كتاب التوحيد 


وعودًا على هذه الآية» ثمّة مسألة مهمة تتعلّق بها وهي: هؤلاء الذين كان 
منهم من نزلت فيهم هذه الآية هل كانوا منافقين؟ أم كانوا مؤمنين عندهم إيمان 
ضعيف ثم ارتوا بسبب هذه المقالة؟ 

. ا اس الطلم إلى اليم كازر اعوط ا 
ارتدوا بما كان منهمء عدن على هذا بقوله کك: # قد كَمَرْتمْ 1 
ا" إِذَا كانوا مؤمنين قبل أن يكون منهم ما كان. وهذا ما نص 
عليه المؤلف وه آله في كتابه ١كشف‏ الشبهات»» ويفهم ذلك من بعض كلام 
شيخ الإسلام رجانه الذي دونه في كتابه «الإيمان)”". 

© وعامّة أهل العلم على القول الأول وهو أن هؤلاء إِنَّما كانوا مُنافقين. 

والذي لا شك فيه عندي أن هذا هو القؤل الصحيح أنَّ الذين كان منهم ما 
كان كانوا قناققين آصلة: ویدل على هذا أوجه عدة: 

آولة أن سكاف الك ساقي لفن الك هذه الآية التي بين أيدينا: 
لوين سََلتَهُمْ4التربة:<]» ما الذي سبقها؟ سبقها قول الله كك: حدر 
لفقو اَن رل عَلَيْهمْ سُورَة تم با في قُلُوبِهمْ قل اسْتَهزُِوا إن الله مرج 
ما تَحْدَّرُونَ1#اتوبة:4]. إِذَا الله كنك بين هاهنا أن الكلام إِنَّما كان عن المنافقين 


)۸٠۹(‏ واستظهر قوله يناث وقرّى قوله كاله -أعني شيخ الإسلام ككلثة - في أن الله كاك 
قال: #قد كَفَرٌْ َم بَعْدَ إِِمَانِكُمْ4 ؛ فأثبت لهم إيمانًا قبل أن يقولوا ما قالواء ولو كانوا 
منافقين لا يتأنّى أن يُقال في حقهم: طبَعْدَ إِيمَايِكمْ 4 » إنما هم كانوا كقّارًا من الأصل. 
وهذا القول له من الوجاهة والقوة ما له. 


= شرح كتاب التوحيد 


صراحة ثم قال: طوَلَيِنْ سَألْتَهُمْ € » إِذَا الكلام قطمًا إِنَّما تعلّق بهؤلاء 
المنافقين» سألتٌ من؟ المنافقين الذين ذكروا قبل ذلك والذين هدّدهم الله كك 
بقوله: # قل اسْتَهْزِنوا 1€ التوبة:٤٦]»‏ فدلّ هذا على أنّهم هم المقصودون 

ثم الآية التي بعد آية: © إِنْ تف عَنْ طَائِفَةٍ منم تعدب طَائِفَةَبنّهُمْ كَانُوا 
مجر مین #[التوية:3+]» قال كك: #لالْمُنَافِقَونَ وَالْمُنَافِفَاتُ بَعْضْهُمْ مِنْ عض يَأَمُرُونَ 
بالْمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَن الْمَعْرُوفٍ وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ سوا الله فَنَسِيهُمْ إن الْمَُافقينَ 
هم الْمَاسقون€[لترة:۷٠؛‏ فما قبل الآية وما بعدها دليلٌ صريح على أن هؤلاء 
كانوا منافقين . 

ثانيًا: هذه الآية من سورة التوبة سورة براءة» وهي في كلها مُتعلّقة بيؤلاء 
المُنافقين وصفاتهم» ولذلك تأمّلها من أولها إلى آخرها تجد أن الله كك يذكر من 
صفاتهم الشيء الكثير؛ لوَمِنْهُمْ مَنْ قول ادن لي ولا تفتتي د٠ء‏ ومني 
س يَلْمِرْلكَ فى الصَّدَقَاتِ #[نربة:۸ه)» إلى أن جتنا إلى الآية التي مرا 
#وَمِنْهُم الدية ا الي رك م E‏ [التوبة:١٦]»‏ إلئ أن قال ك: 
وَل سََلتَهُمْ4اهري:ه:. فهذه السورة في مُجملها إِنَّما تتعلّق عن المنافقين 
وصفاتهم وما يصدر منهم. 

وثالنًا: قول الصحابيٌ الجليل عوف بن مالك 4ه«ولكنّك مُنافق»؛ هذا 
شاي على أن هذا الفائل كان ااه رر كان غا تللم لقال قاد 
کفرت» أو يا كافرء أو قد ارتددت» لكنّه قال: «ولكنّك مُنافقٌ». ومعلومٌ أن 


أصحاب النبيئ # كانوا يعلمون بعض المُنافقين بصفاتهم» قال كيْكَ: 


= شرح كتاب التوحيد 


و 


طرفم في لَحْن الَْوْلِ4امسد... فالُنافق قد يُعلم» نعم جميعهم ليسوا 
معلومين» لكن طائفة منهم كانوا معلومين لأصحاب الب # بأقوالهم 
يزاوي ولمزاقي وب طمن وسكاني كادف 5 كانوا منافقين» 
ولذلك في صحيح مسلم قول عبد الله بن مسعود وََدَإنَدعَنْهُ: «ولقد رأيتنا وما 
يتخلّف عنها -يعني صلاة الجماعة- إلا مُنافق معلوم النفاق». ذا كانوا يعلمون 
أحوال المُنافقين. ظهّر لعوف ذ#كما اقتضى لأن يصفه ذا الوصف. 

رابعًا: آنا قد علمنا من كتاب الله كك أن السخرية والاستهزاء إنّما هي شأن 
المنافقين» هذا ديدهم وهذه صنعتهم ا يسخرون ويستهزئون. بدليل ما قبل 
هذه الآية بآيتين وهي قول الله كك: #وم: مِنْهُمْ الّذِينَ يؤْذُونَ التي و وَيَقَولُونَ هُوَ 
ادن 1الترية 1ج كذلك قول الله کلعنهم في سورة البقرة: ودا حَلَوًا 9 
شَيَاطِيتِهِمْ قَانُوا إِنَّ مَعَكُمْ ِنَم تحن مُسْتَهْزِتَونَ4[البقرة:14]» فالاستهزاء ديدنهم 
والاستهزاء شأنهم. ”6 
هذه الأوجه وغيرها تدلّ على أنَّ هؤلاء الخائضين القائلين ما قالوا في 


ققة حقيقة الحال كانوا منافقين. 


)۸۱١(‏ ويدل على هذا : ما جاء في أسباب نزول هذه الآية؛ فإنك لو راجعت رُوَيَ ست 
وواناف ار اكت ى كلها" ا ان غلم أن ال وان اللو تاقينا او و 
وقفتٌ على أثر واحد أنَّ الذين خاضوا لم يكونوا من المنافقين» أو جاء إبهام حُكُمهم أو 
وصفهم» كله كان فيه: قال المنافق» أو خاض قال المنافقون: كذا وكذاء فدلّ هذا على أنهم 


كانوا منافقين. 


= شرح كتاب التوحيد 


كاويبقى بعد ذلك السؤال وهو: ما توجيه قول الله 36: 9 قد كفرتم بَعْدَ 
3 إيمَانِكُمْ #الترية:::]؟ 

توجيه ذلك على ما ذكر كثيرٌ من أهل العلم هو: أن هؤلاء المنافقين معلومٌ 
اله كان محكومًا لهم بحُكم الإيمان ظاهرًاء كانوا مؤمنين حُكْمّاء كانوا مُسلمين 
حُكْماء فلا كان منهم ما كان كانوا كافرين حُكمًا كما كانوا كافرين حقيقة. 

بمعنى: الله كك بين في هذه الآية ‏ قَذْ كَمَرْتُمْ بعْدَ يمان ؛ قد كفرتم 

خكمًا بعد الإيمان الذي كان محكومًا لكم به» كانوا في السابق مؤمنين خكمًا 
کا ارو اكه وحتقة: كاتا ى ق كما 
يعني في أحكام الإسلام الظاهرة تجري عليهم أحكام المُسلمين» لكن في حقيقة 
الحال هم كُفَار. ذا كانوا مؤمنين حُكمًا كُمَارَا حقيقة» فصاروا بعد أن أظهروا 


4 # قد قذ كرتم بَعْلَ 


24و 
86 


فول 1 5ع وعونيفا صن ويه قال الله 


2 و 0 
إیمانکم 0 [الر: ۰ . 


)۸۱١(‏ وبکل حال: سواء انا إن الآية نزلت في قوم كان عندهم إيمان ضعيف فارتدٌواء 
أو إنها نزلت في حق المنافقين؛ OE‏ فيفل اه الاستهزاء 
بالله ورسوله ية وما يأتحق بذلك ويتفرّع عنه من شريعةٍ وقرآنٍ ودين وملائكة ورل وما 
إلى ذلك؛ آنه كفر بالله جل وعلاء فإن كان صادرًا عن مسلم فقد ارتدّ» وإن كان صادرًا عن 
منافق فقد أظهر كفره وصار حكمه الكفر الصريح والرِدّة الصريحةء وكل يُسْتتاب, فإن 
تاب وإلا فإنه يقتل بالإجماع. 


= شرح كتاب التوحيد 


ويتفرّع على هذا أيضًا سؤال وهو: أن أهل العلم مجمعون على وجوب 
إقامة حد الردَّة على من سخر واستهزأ أو سب الله كك أو رسوله ب أو دينه 
ولكننا نجد أن النبى ب ما أقام الحدٌ على هؤ لاء؟!. 

والجواب عن ذلك: أن النبى بل كان يرعى مصلحة الإسلام» وكان يسعى 
في تأليف الناس على الدين لا التنفير عنه» ويدل على هذا قول النبي إل الا 
فالا أن همذ يفطل ااه لو شاء فا الروت وها 
هؤلاء -وظاهر حالهم أنّهم من جُملة أصحابه- أله قد قتلهم كان هذا مرا 
أعظم التنفير عن الرسول #5 وعن الاستجابة لدعوته» فراعى #5 هذا الأمر في 
هذا المقام. 


5 


ع 


إضافة إلى هذا: ذكر شيخ الإسلام رجألل أن هذه الواقعة كانت إبّان أمر 
ا e‏ الأمر بالإغلا 
عليهم؛ جاه الْكُمَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ترب ظمَلْعُونِينَ أَيَْمَا 
قفرا أَخدوا 50010 Ea‏ ال 


ومهما يكن من شيء؛ فالمُحرّر في هذا المقال كما بين ابن الق رهه ا 
في كتابه «زاد المعاد) أَنَّ مراعاة هذا الأمر خاص بالنبت 5 أما بعد حياته 5 فلا 


3 


يملك أحدٌ أن يتنازل عن حق الإسلام أو حق رسول الله بإ في إقامة الحد. 
بعد وفاة النبي #5 صار من الواجب عند القدرة لإمام المُسلمين أن يُقيم 
الحد على هؤلاء بعد الاستتابة؛ يُأمِرُ الواقع في هذا الجُرم بالتوبة إلى الله كق فإن 


يذ 
تاب قبل منه على الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة» وهي مسألة 
السات وسيالة ال 

اللهم إلا مسألة خاصة وهي السب أو الاستهزاء إذا نال جناب النبي كك ؛ 


فالذي رجحه شيخ الإسلام 1 رجاه وناغ من المحققين أن هذا الات لو 


34 


تاب إلى الله کل فان توبته تنفعه فيما بینه وبين ن الله» أمّا في الحكم الدنيوي فإنه 
لدف إفامة الحد عليه وذلك أن لأ أعك يماك العا لعن حن التي کل 
يعني في حياته يل تنارّل هو عن حقه إِذْ كان يملّك ذلك» لكن بعد وفاة النبي كل 
من الذي يملك أن يتنارّل عن حق النبئ 4؟! وهذا القول من القرّة بمكان. 
والله تعالى أعلم. 

يب 


فال المصنف رحمه الله: 
8ع -بِابَ 


ا جَاءَ في قول الله تَعَالَى: ؟وَلَئِْنْ أدَقُنَاهُ رَحْمَهَ مِنًا مِنْ 
بَعْد صَرَاءَ مَسنَهُ لَيَقُولَنَ هذا لى رفصت:٠م‏ الآية 


)8١5(‏ والأقرب -والله تعالى أعلم- في شأن من سب أو استهزاً بالله جلّ وعلا أنه 
يُستتاب» فإن تاب وإلا فإنه يُقتل. وأمّا في حق النبي كَل فالخلاف بين أهل العلم في هذه 
المسألة قوي» والذي حققه شيخ الإسلام كاله أن من تاب بعد سبّه النبي بيا أو الطعن فيه 
فإ ركه قبل تكد وبين ¿ الله جل وعلاء وأمّا من حيث حکم قتله فإنه يُقتل بكل حال» يعني 
يقتل تاب أو لم يتبُء لكن توبته تنفعه عند الله ته لأنّ حقّ النبي با ليس لأحدٍ أن يتنازل 


عه وخا القرل دمن القرةماقيه. 


= شرح كتاب التوحيد 


7 ê 5 ا ك او ص‎ E 
قال مجَاهد: «هذا بعمَلي» وَآنَا جحعون يذ‎ 


وَكَالَ اين عَبّاس: «يُرِيدٌ مِنْ عِنْدِي). 


عي :ا 


وَقَوْلِهِ قلو: قا إا ويه علَى عِلْم ِندي) [القصص: ۷۸]» قال فاد 5: (عَلَى 


ولم وني وجوه اسمكايس» قال آتخرون: «عَلَّى عِلْم مِنَ الل أنّي لَه أَهْلٌ). 


وَهُذَا مَعْنَى قول مُجَاهد: ي يالى قري 


رم رو ٥‏ 


0 برض ل ل ل 


اف ااي ا 0 


كور ت چ عن د ص 2 a‏ و ا س 
لم صء فقال: بوتي وا و 


ي 


عَنّى الذى قد كَذْرَد ني الاس به قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَمَبَءَ َنْةقَدَر فأعطى لَوْنا 
حَسَنَاء وَجِلَّا حَسَنَاء قال: 3 الما أَحَبٌ إَِبِْكَ؟ قَالَ: الإبلَ أو البقر - شك 


لكان - ا 


اة شر 


2 3 


ثَالَ: فأتى الأفرَعَ فَقَالَ: أي شيءٍ أَحَبٌ إِلَيِكَ؟ قَالَ: شع حَسَنٌ وَيَذْهَبُ 


زر اال يب القفيوة الم ململي لمعنه كل 


ائ الْمَالٍ أت إِليْكَ؟ قال: البََدُ أو الإبل» فأعطى بعر حايملاه قال: بَارَكَ المة 


الغتم» اع شاةً والدًا. 


فأنتج هَذَانِ و ولد هذاه نَكَانَ لِهَدَاوَادِمِنَ الإبل» وَلِهَذَا وَادِمِنَ البَقَرِ وَلِهَدَا 
صر 0 2 7 


واو مِنَ العَتم. قَالَ: ثم إن نه أذ َى الأَبْرّصٌ في صُورَتِهِ وَهَیتو فَقَالَ: رَجُلّ سكين 


اتن شبيل كد انقطَعث بي الال في سَفَري هذا قلا باع ِي اليَوْمَ إلا اهونم 


بك أَسْأَنّكَ بالَّذِي أَعْطَاكَ اللّونَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحسَنَ وَالْمَالَ؛ بَعِيْرَا أتبلَمُ به 


ابي 0 عرولا بو اخ 24 


ل اني َعْرِقُكَ! أله تكن ابرض 7 E‏ 


ای اس م 
ت 


2 ا‎ a 3 * ف‎ ٠ 
في سَفرِيء فقال: الحقوق رة فَقَالَ‎ 


النَّسُء قَقِيْرا فَأَعطاكَ الله الْمَالَ؟ َقَالَ: إِنْمَا ور ت هذا الْمَالَ كَابِرَا عَنْ كَابرِء قَالَ: 


ع 


6 ص ا ا ص و f a‏ 0 ص 0 06 راان 
ل: وَأتَى الأقرّعَ في صَورَتِهِ وََيْتَي فقال لَه مثل ما قال لِهَذَاء وَرَدّ عَلَيّهِ 


وه سم 2 7 


مِثْلَ ما رَد عَلَيْهِ هَذَّا فَقَالَ لَهُ: ِن كنت كَاذيًا فَصَيرَكَ الله إِلَى ما كُنتٌ. 

َالَ: وَأَتَى الى في صُوْرَتِه وََيْميِِ قَقَالَ: رَجُلَ مِسْكِيْنٌ» وَابْنُ سَب ا قد 
تن يال في عترى» لابن ايم لا شرك الاي 
رَد عََيْكَ بَصَرَكَ شَاً تلم با فِي سَفَرِيء قَقَالَ: قَذْ كنت EAE‏ لله إلى 


و 22 


بَصري؛ فَحُذْ مَاشِنْتَ» وَدَعْ ما شفت؛ واه لا أَجْهَدٌكَ الوم بشَيِءِ أَحَذْنَهُ لله. 


1+ 


ےت 


قَقَالَ: ميك مَالَكَ فَإِنمَا ابد لِيْتمْ فَقَدْرَضِيَ اهنك وَسَخْط على 


صَاحِبَيُكَ). الي 


هذا الباث قد عقده المؤلف 1525 كثلباة م ا ا راغ 


مسلم القيامَ بشكر الله 


يله وشکر الله مقام من مقامات الإيمان العظيمة» بل هو 


= شرح كتاب التوحيد 


5 5 ا سمس خر ر اص ا ر 
زبدة الإيمان» قال ك: # إِنّا هدیاه السّبيل إِمّا شَاكرًا وَإِمَّا كَفُورًا1الإنسان: *)؛ 


فقابل الله 34 بين الشكر والكفر؛ فالمؤمن حقا وصدقا هو القائم بشكر الله كك 

وشكر كك الله حقيقة مركبة من ثلاثة أركان: 

الركن الأول: الاعتراف الباطنٌ بنعمة الله كك وأنّها منه بمحض التفصّلء 
وهذا مما لا يجورٌ لمسلم أن يشك فيه؛ قال كك: وما بكم من نَمَو قَهِنَ 
اللو € [الىحل E 3 ٥۲:‏ مَؤُلَاءِ وَمَؤُلَاءِ من عَطَاءِ رَبك #االإسراء:٠؟]ء‏ 
لرآتوهُم من مال الله الذي آنَاكُمْ 1#دنور: + » قال ربنا لني الحديث القدسي 
المخرج عند مسلم في صحيحه. قال كِيْكَ: «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته؛ 
فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته؛ فاستكسوني 
أكسكم». إذاً هذا هو الركن الأول: الاعتراف والإقرار بالقلب أن النعم إنما هي 
من الله كل والعبد ليس منه شيء ولا إليه شيء» ولا يستحق على ربه شیئا. 
الركن الثاني: القول باللسان؛ الاعتراف والإقرار باللسان» وهذا يتضمن 


ع 


أمرين: 
أولا: الإقرار باللسان بأن النعمة من الله كك قال سبحانه: #وَآمًا بتِعْمَةِ رَبك 


فَحَدَّثْ 1#هسى:11» وفى حديث سيد الاستغفار: «أبوء بنعمتك على)؛ يعنى أقر 
وأعترف. 
ثانيا: الحمد والشكر والثناء؛ وهذا أدلته لا تحصى؛ فيحمد الله ويشكر 


ويثنى عليه بإنعامه على عباده بالنعم التي لا حد لها ولا حصر. 


= شرح كتاب التوحيد 


الركن الثالث: العمل بها فيما أذن الله وذلك لقول الله سبحانه: #اعْمَلُوا 
آل داوود شکرا[سبا: ۲۱۲؛ فيعما الإثيمان بال لنعمة في حدود ما أمر الله 5 , .فا 


كان المقام مقام طاعة واجبة أو مستحبة فإن الشكر هاهنا يكون بأداء هذا الذى 


#ل. وإن كان المقامُ ليس كذلك؛ فالواجب أن تصرف النعمة في حدود ما 


أباح الله ل. 

إِذَا النعم لا يجوز التصرف فيها وفق هوى الإنسانء إنمًّا وفق إذن الله كك 
الشرعي» وهذا المقام يتفرع إلى ما يكون واجبا » وإلى ما يكون مستحباء وإلى 
ما يكون مباحًا. أما القدر الذي لابد منه؛ فهو أن لا يصرفها في معصية الله كل. 


ومن قام ببذه الأركان الثلاثة أورثه ذلك ثمراتٍ عظيمة» ومن أعظمها 


ر 
ثمرات ثلاث: 


أولا: أنه يورثه ذلك محبة الله 3#؛ لأنه أقر وأيقن وأعتقد أن النعمة إنما 
قمعا وعد ره إنما دنه هئ ا ره و الو الکو مرو غل 
حب من أنعم إليهاء فكيف بمن كل النعم إنما هي منه كد ! 

وثانيًا: السلامة من كفر النعمة» وكفر النعمة لا شك أنه قادح في كمال 
التوحيد الواجب» وربما كان ذريعة إلى الوقوع في نقض أصل التوحيد. 

والأمر الثالث: أن يسُلم من الكبر والغرور والإعجاب بالنفس؛ وهذا ولا 
شك من الواجبات التي القيام بها من كمال التوحيد الواجب. 

إذَا أراد المؤلف رَيِمَدانَهُ التنبيه على هذا الأمر العظيم الذي لابد لكل 
موحد أن يلاحظه ويرعاه» وهذا الباب تكميلٌ وتتميعٌ لما مضى الكلام فيه قبل 


= شرح كتاب التوحيد 


ثمانية أو تسعة أبواب؛ في (باب قول الله كك: #يَعْرِفُونَ نِعْمَت اللُوثمَّ 
000 

هذا الباب أورد فيه المؤلف رَجمَدانَهُ قوله تعالى: «وَّلَيِنْ أَدَفْتَاهُ رَحْمَةَ مِنًا 
من بعد ضر اء مس سنه لفون هذا لي 1#نسات: ٠‏ مطلع السياق يقول فيه كَبْك: دلا 
سام الإنسَانٌ من دُحَاءِ الْكَيْر#[فصات::؛]. 

لا يسام يعني لا يمل :طمن دُعَاءِ الْكَيْرِ يعني من طلب الخير؛ والخير 
هاهنا: هو الأمر النافع في الدنياء وكل إنسانٍ مجبول على طلب ما ينفعه ويلائمه. 

و#الإنسان) هاهنا هل هو اسم جنس» فيعم جميع الناس باعتباره مفردًا 
محلى ب(أل)؛ فيفيد العموم؟ أو أنّه من العام الذي أريد به الخصوص؛ فإنه 
يخص طائفة من البشر وهم الكفار؟ 

والذى يبدو -والله تعالى أعلم- أنَّ الثاني أقرب؛ فالإنسان هنا: هو الكافرء 
للا يسام م الإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْكَيْرِ؛ يعني الكافر؛ بدليل ما سيأتي في هذه الآية مما 
دهان أن هذا الإنسان ليس مؤمنا بالله كك قال سبحانه: إلا يَسْأَمُ الإنْسَانٌ 
e‏ سوط ولق ااا ر ما ا يقد 

راء مَسّنْهُ لََقَولنَّ هذا لي وَمَا اظ السَّاعَةَ قَايِمَةَك1نست:::-.5]؛ هذا دليلٌ على 

O SS 


32 8 57 
ومن تشبه بهم من | لمسلمين كان له حظ وذ نصيبٌ من الذمٌّ والتقبيح. 


)6١1(‏ بوب المؤلّف يماثه هذا الباب ليبيّن وجهًا من الأوجه التي تدل على عدم أداء 
شكر الله 4# على نعمه» وأنَّ هذا نوع من كفّْر النعمة المنافي لكمال التوحيد الواجب. 


= شرح كتاب التوحيد 


ع أل 0 


هذه الآية» اختلف المفسرون في تفسير قول الله كك فيها: # لَيَقَولَنَ ًا 


لبي €[ نصلت:۰٥]:‏ 

لا من أهل العلم من قال: إن معنى قوله #إهَدًا لِي4 يعني: هذا لقدرتي 
وقوتي وحذقي ومعرفتي بطرق المكاسب وما إلى ذلك. وممن نحى إلى ذلك 
ابن عباس كته كما أورد المؤلف مما سنقرأه بعد قليل إن شاء الله؛ فيقول 
:"هذا من عندي"» يعني هذا راجع إلي؛ ففات هذا المخذول أن ينسب النعمة 
إلى المنعم بها وإلى مسديها وهو الله 3» هذا قد كفر نعمة الله كك حيث إنه ما 
اعترف ولا أقر بأنَّ النعمة إنما هي من الله 8 هو الذي تفضل بها ابتداء"". 

لا والقول الثاني: هو أن قوله تعالى: الَيَقَولّنَّ هَدَا لِي4 يعني: أنا محقوقٌ 
به» يعني جديرٌ به» وهذا ما أورده المؤلف فاه أيضا؛ يعني: أنَّ هذا بسبب أن 


لى حقا على الله قك؛ فأنا جديدٌ بهذه النعمة» كأنه يرى أنَّ له حقا واجب) على 


ما لأ پخ 

لا والقول الثالث: أن قوله #8 لَيَقَولنَّ هَدًَا لِي4» اللام هاهنا للمِلّك؛ كأنه 
يقول: هذا المال مال لي ثابتٌ دائما أبداً لي ولذريتي من بحدي» ونس أن كل 
ماعلى وجه الأرض إنما هو ملك لله :؛ ففي قول هذا الإنسان ما فيه من 
الفخر والبغي ونسيان نعمة الله 3. 


ربه”"» وفي هذا من الغرور والطغيان وسوء الأدب مع الله 3# 


5 فب السا إلى نقسة ونم بها إلى القتعم ا جل وغللا 
(815) ف «اللام» هنا للاستحقاق؛ #إلي*. 


= شرح كتاب التوحيد 


ويجمع هذه الأقوال -على أي وجه منها تصرف التفسير- يجمع ذلك أن 
قائل ذلك كافر بنعمة الله 35 لم يقم بشكر الله كاك فاته الاعتراف الباطن 
والاعتراف الظاهرء وهذا ولا شك قادح من قوادح التوحيد””"» ولربما صار 
ذريعة إلى أن يصل الإنسان إلى نقض التوحيد-عفانا الله وإياكم من ذلك .٠*-‏ 


قال رَجِمَهُآنَهُ: (قال مجاهد: "هذا بعملی» وأنا محقوق به")؛ يعنى جديرٌ 


(وقال ابن عباس: "يريد من عندي")؛ هذا القول الأول الذي سبق. 

(وقوله: قال نما e‏ يلم عنډي [القصص:۷۸]؛ قال قتادة: "على 
علم مني بوجوه المكاسب". وقال آخرون: "على علم من الله أني له آهل" , 
وهذا معنى قول مجاهد: "أوتيته على شرف"). 

هذه الآية الثانية التي أوردها المؤلف رَمَهانَُ والباب قد أورد فيه المؤلف 


هذه الآية بين الله 3# فيها حال قارون» ومعلومٌ من قارون؟ ذاك الذى كان 

من قوم موسىء قال كبكَ: إن قارُون كان من قَوْممُوسَى فبغي 

عَلَيْهِمْ 1ننسس:/. هذا الرجل آتاه الله من نعمه الدنيوية الشيء الكثير» #واتيتاه 
و 85 ر ر ور و .وه ر ع a‏ ا ORS‏ 

من الكنوز مَا إن مفاتحة لتّنوء بالعصبة أولى القوَة إذ قال له قومه#القصص:م8 ؛ 


هذا الرجل قامت عليه الحجة نُصح 07 وأنذر» وقال له قومه. }ل تفر 3 


( يتنافى وكمال التوحيد الواجب. 


(۸۱۷) فإنَّ الله سبحانه إذا أنُعمَ على عبده نعمة وجب عليه أن يشكرها. 


= شرح كتاب التوحيد 


الله لا يح ُب الْمَرِحِينَ * وَابْتَْ فما آنَاكَ الله الذَارَ الآخِرَة وَلَا تس تَصِيبَكَ مِنَ 
الا وين كما خسن اليك رتنع الاد يي لا رض إن الله لا ثحب 


چ 


E‏ -070]. كان الجر اب ده يد كك ا :قال ع وو 
عَلَىْ عا عند ي #[القصص:8/]. 
ما معنى قوله أو يه عَلَى لم عِنڍي)؟ 
اختلف المفسرون ني هذا إلى قولينء والقولان مبنيان على تفسير العلم» 
هل هو راجع إلى علم العبد الذي هو قارون» أو هو راجع إلى علم الله 38 
0 


930 قال بعض أهل التفسير: العلم هاهنا أراد به علمه هو؛ يعني قارون» يعني 


آنا إنما بلغت ما بلغت لأن عندي علمًا بالتجارة وطرق الكسب؛ فأنا ذكى 


وعندي خبرة ومعرفة؛ ف فما وصل إلى إنما كان بسبب هذا العلم الذي 
عندي*!"؛ فهو جاحدٌ إِذَا لنعمة الله ##عليه؛ أعاد النعمة إلى نفسه» ونسي 
الإقرار والاعتراف بها ونسبتها إلى الله. 

*** والقول الثاني: أن العلم راجمٌ إلى علم الله 8# وعليه فيكون معنى الآية: 
قال إنما أوتيته على علم من الله بأني مستحقٌ لذلك؛ فالله يعلم أني استحق هذا 


المال» فهو يري اة على ريه عقا را . 


(618) وكآن ذلك شي حاص به عتدى ليس عند غپری: 


(۸۱۹) وفي هذا من الكِبْر والعتو والترفع ما لا يخفى. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذه الآبة نظ قوال الله كن : َإِذَا سَ الْإنسَانَ د انا 0 إن A‏ 
3 قو مَس ص ثم خو 


2 


نعمّة متا ا ناا e‏ لكنّ هذا المسكين الجاحد نسي أن هذه 
e‏ ل هي فته وَلْكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4الرسر:»؛:؛ 
أكثر الناس لا يعلمون أن التفضل بالإنعام» إِلّما هو ابتلاء واختبار وامتحان؛ فالله 
ل يبتلى عباده بالسراء كما أنه يبتليهم بالضراء: #وَتَبْلُوكُم وَالْخَيْر فة 
الأنياء:ه» قال كك: اما الإنسان إِذَا ما الاه ريه فَأَكْرَمَهُ وَنَحَمَهُ فيقول رَبّي 


أَكرَمَنِ#[الفجرنه1]. والأحظ كفت أن هذا الإنسان الذي خلا قلبه من تحقيق الشكر 


له 8# وقع في أمرين: 


)۸۲١(‏ وعلى كل حال؛ كلا الأمرين وكلا التوجيهين يتنافيان مع الواجب على المسلم 
تجاه نعم الله سبحانه» المسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة فإِلَّه يرى أنَّ هذه النعمة مخض فضل 
الله عليه» وهو لا يستحق على الله شيئّاء فليس منه شيء ولا إليه شيء» ولذلك سليمان 
اكلا قال وهو يبيّن اعتقاده في نعمة الله عليه: ل ا 
أَكْفْرٌ4 [النمل:٠5]»‏ وأخبر الله عن المؤمن: قال رَبٌّ أُوْزِعْنِي أن اشكر نعم ِعْمَتَكَ التي 
َنْحَمْتَ على وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأن أَعْمَلَ صَالِحًا تراه [الأحقاف:6١].‏ فهو إنما يلاحظ 
في التعمة ويشاهد فيها نعمة الله وفضله لا غير أمّا هو فلا يرى نفسه أهلًا لشيء. إِنّما هو 


فضل الله سبحانه لا غير. 


= شرح كتاب التوحيد 


أولا: « فيَقُولُ رَبي أَكْرّمَنِ4؛ ظن أن الله أل ده 
E‏ اتلد نان الله EOE‏ فلي ال 
رمقل لود كان aa‏ 

والأمر الثاني: أنه ظنّ أن النعمة الدنيوية دلِيلٌ على المكانة والمنزلة عند الله 
ك وكم يخطئ في هذا المقام من الناس! كم من الناس من يظن أنَّ الإنعام 
لبوي 3ليل م اللا لل فا أمظ من أف مق الت لا اتيرب 
عند الله مرضي عنه!"”* . 

وهذا ولا شك ليس بصحيح؛ فالدنيا يعطيها الله ك من يحبء ومن لا 
يحب. كما ثبت عن ابن مسعود ظ4 عند البخاري في الآدب المفرد وغيره وروي 
فرفر غا عند رسول اكنال إن اا الس تخ لا بحي 
وفى رواية إن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب». 

يبتلي الله 3# المؤمن والكافر بأن يعطيهم من هذه النعم ابتلاءً وامتحانا؛ 
لكن البصير الموفق هو الذي يفوز في الامتحان» فيقوم ببذه الأركان الثلاثة 
للشكر فيكون من الفائزين» وإلا فإنه يكون من المحرومين. 

وفى هذا العصر من الناس من سقط هذه السقطة؛ تجد أنه إذا نظر إلى حال 


الكفار وما عندهم من تطور في العمران وتقدم تقني» أو ما آتاهم الله كلمن 


)۸۲١(‏ جعل الدنيا هي المعيار» فهو يّقيس اء فمن رزقه الله من نعم الدنيا من الصحة 
والمال والولد والجاه والمُلك وما إلى ذلك فإنه يرى هذا علامةً على أن الله يحبه» وعلى 


أنه مرضع عنه عند الله سبحانه. 


= شرح كتاب التوحيد 


الأمطار والمناظر الحسنة وما إلى ذلك؛ تجد أنه ربما وسوس له الشيطان فبداً 
يتشكك» هل يعقل أنهم على باطل وهم في هذه النعم يرفلون؟!"“ ونسي هذا 
الأمر المهم وهو أن النعمة ابتلاء وامتحانٌ من الله كك . 

ولذلك هذا قارون» هذا الذى طغى وبغى وأفسد» وهو من أبغض العباد 
إلى الله د ومع ذلك فالله أتاه نعمة ما آتاها أحدًا من الناس؛ فدل هذا على أنَّ 


النعم الدنيوية ليست معياراً وليست مقياساً على الخيرية والفضيلة والمنزلة عند 


المقضعود أن الله كف لما تقض ا نارن كان ی اوناع 
العبرة والعظة؛ وأنّ حال الكافر مجانبٌ لحال المسلم؛ الكافر كافرٌ بنعمة الله 
3# أمّا المسلم فإنه معترفٌ مقر شاكرٌ لنعمة الله كك. 

قال رجه ألَهُ: (وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ده أَنَهُسمَعَ رَسُوْلَ اللو & يقَول: «إِن تلان 
مِنْ بتي إِسْرَائيْلَ: أبْرَص وَأَفْرَعَ وَأَعْمَىء فأرَاد الله أن يَبْتَليَهُمْ...). 


0 
+ © 


۳ وھا يسلن ال شرع من وساوس اقطان أن على بوه ولولا جم علق برق 
ما أنعم الله عليهم هذه التعم» وهذا ولا شك تلبيسٌ من الشيطان. ولذلك ذكر الله في الآية 
القريبة من الآية التي معنا في سورة الزمر: قال إِلَمَا وتي عَلَى عِلْم بل هي فة َك 
أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [الزمر:49]» الحقيقة والواقع لس ددن 
عن سليمان اكتغة: ملِيبْلُوَنِي أَأَشْكْرُ أمْ أَكفْرُ4 [النمل: 6٠‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا الحديث حديثٌ طويلٌ عظيم خرّجه الشيخان البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء والحديث فيه قصة كانت في بني إسرائيل قصها علينا النبي 385 
والواجب في القصص الذي جاء في الكتاب والسنة أمران: 

أولا: التصديق بذلك؛ بما أن الذي أخبرنا هذا رسول اللهية؛ فالواجب 
الاعتقاد الجازم والتصديق التام بأن هذه القصة قد حصلت» ولو أقسم المسلم 
غ ذلك إن تيمك م القع لذ رسف ن هذا م حتفف ا 
لا إله إلا الله ون محمد رسول الله تصديقٌ النبي ف فيما أخير به. 

الأمر الثاني: أذ العظة والعبرة الانتفاع من هذه القصة وما فيها من 
الفائدة؛ لم يكن إخبارٌ النبي وَل هذه القصة على سبيل التفكه والتندر» إنما كان 
ذلك لكي نستفيد منهاء ونغترف من العبر والدروس التي اشتملت هذه القصة 
وغيرها عليها. 

هذه القصة حصلت في بني إسرائيل» وإسرائيل: لقب ليعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وهذه الكلمة مركبة من جزأين: (إسرا) و 
(ثيل)؛ و(إسرا) بمعنى: صفي» و(ئيل) وكل ما جاء على هذا النسق (ئيل) 
جبرائيل» وميكائيل» وإسرائيل؛ فإنه في اللغة العبرية أو العبرانية بمعنى: الله؛ 
فإسرائيل بمعنى: صفي الله؛ اصطفاه الله كْكَ. 

وهذه القصة حصلت ف بني إسرائيل يعني في بعض ذريته» والحديث فيه 
أن الله كك أراد أن يبتلى هؤلاء الثلاثة» ثلاثة أشخاص ابتلاهم الله كك بثلاث 


مضائب وعاهات؛ 


= شرح كتاب التوحيد 


-أحدهم كان آقرع» والأقرع: الذي لا شعر في رأسه. 
ع 3 1 ع 0 ٠.‏ 
الجلد مستقبح مستقذر. 


8# بابتلاء آخر عن طريق مَلَكَ من 
الملائكة التي أرسلهم الله كك إلى هؤ لاء الثلاثة. 

(فرَادَ الله أن يَتَليّهُْ)؛ الإرادة هاهنا هي الإرادة الكونية بمعنى: شاء. 

وهاهنا وقفة وبحث في هذه الكلمة» وذلك أن الرواية وقعت في موضع في 
صحيح البخاري لفظ: (بدا لله أن يبتليهم)» وهذا الموضع استشكل؛ لأنه قد 
يُفهم منه إثبات البداءة أو البداء على الله» والبداء والبداءة بمعنى: أن يظهر ما 
كان خافيًا غير معلوم» ولا شك أن هذا معتقد باطلء بل هو كفر بالله 34ء هذه 
عقيدة كفرية كان يعتقدها اليهود» وتلقاها من تلقاها من أهل البدع عنهم. 

المقصود أنَّ هذا الموضع استشكل» وتوجيهات أهل العلم لهذا الإشكال 
ترجع إلى ما يأتي : 

أولا: قال بعقن أهل العلم إن رسم هذه الكلمة (بذا) شط والصراب: 
(بَدَأ) بالهمزة المفتوحة؛ وهذا ما اختاره القاضي عياضء وحَحَطَّاً من جعل 


اللفظة (بدا)» وكذلك الخطابىء وذكر القاضى عياض رجمةآلة أنه قد ضبط هذه 


ومع ذلك مع ابتلائهم الأول ابتلاهم الله 


اللفظة عن متقني شيوخه بالهمزة المفتوحة (بدأً)؛ يعني: ابتدا الله ابتلائهم. 


= شرح كتاب التوحيد 


التوجيه الثاني: أن معنى (بدا): يعني قضى» ويكون بمعنى القضاء الكوني؛ 
الذي هو قريب في المعنى من الإرادة الكونية. 

التوجيه الثالث: أن معنى قوله (بدا): يعني أراد. 

التوجيه الرابع: يعني أنه سبق في علم الله» فأراد أن يُظهر ذلك العلم في 
النافى: 

والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه لا حاجة لكل هذا؛ فهذا اللفظ على 
الصحيح خطأء حصل وهم وخطأ من الراوي. وبيان ذلك على وجه من 
الأعاة N‏ ابه لمن لمن لطر افير مد 
طريق همام» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة» عن أبي هريرة» لا يوجد للحديث إلا هذه الطريق. 

عن همام روى هذا الحديث ثلاثة من الرواة: 

الأول: هو شيبان بن فروخ» وهذه رواية مسلم» والمؤلف رَََاَنَهُ اعتمد 
رواية مسلم. 

وثانيًا: رواية عمرو بن حفص. 

والثالثة: رواية عبد الله بن رجاء. 

أما شيبان وعمرو بن حفص فإنهما رويًا الحديث بلفظ: (أراد الله)» وأما 
عبد الله بن رجاء فإنه رواه بلفظ: (بدا لله)» هذا اللفظ عند البخاري» والبخاري 


أخرجه من طريق عمرو بن حفص» ومن طريق عبد الله بن رجاء؛ أخرجه من 


= شرح كتاب التوحيد 


روآية عهرؤين حفص “تعلق في (باب لايقول ماشاء الله وشفت)» لكنه ما 
ساق الحديث كاملاء خرجه معلقاًء» و قال في حديث الأقرع والأبرص 
والأعمى؛ (أراد الله أن يبتليهم)» ذكر فقط إلى هذا القدر ولكنّه في (كتاب 
أحاديث الأنبياء) أخرجه من طريق أحمد بن إسحاق» عن عمرو بن حفص» عن 
همام إلى آخره» ثم حول الإسناد إلى رواية عبد الله بن رجاء» وساق بعد ذلك 
لفظ عبد الله بن رجاء. 

الخلاصة: الآن عندنا لفظان؛ لف اتفق عليه ثقتان ما هو؟ (أراد الله أن 
يبتليهم). ولفظ تفرد به عبد الله بن رجاء» والحديث واحد. والنبي وله تكلم 
قطع] بلفظٍ واحدٍ من هذين”؛"" » وإذا لجأنا إلى الترجيح -وهو المتحتم 
هاهنا- فإننا نرجح رواية الثقتين على رواية الثقة'””*)» لاسيما وأن عبد الله بن 
رجاء في حفظه شيء» قال الحافظ في التقريب: (صدوق يهم قليلا)» وقال ابن 


معين رَمَهُأنَهُ: (إنه كثير التصحيف). فهذا مما يجعل النفس تطمئن إلى أن 


(۸۲) قال عمْرو بن عاصم» عن همَّام إلى آخره» لكنه ساق الإسناد في كتاب «الأنبياء»» 
ثمّ تحول إلى إسناد آخر وهو إسناد عبد الله بن رجاء عن همَّام به» ووقع في هذه الرواية 
«بدا لله أن يبتليهم». 

58 کن تسد فان تعفن الوأ أو طا م عضن ال واف 

(875) والذي يظهر -والله أعلم- أن رواية عبد الله ابن رجاء مرجوحةء وأن رواية 
الثقتين: عمْرو بن عاصم وشيبان بن فرٌّوخ؛ هي الصواب» وذلك لأنبما اثنان ثقتان وهو 


واحد» فهما رَوَيَا حديث: «أراد»» وهو روى حديث: «(بدا)» وروايتهما أرجح ولا شك. 


= شرح كتاب التوحيد 


المحفوظ إنما هو: (أراد) وليس (بدا)» وأنَّ (بدا) لفظٌ وقع فيه خطأء واللائمة في 
ذلك تعود إلى عبد الله بن رجاء رمال 

وهذا الموضع لم أرى تحقيق] فيه كما رأيته عند الشيخ الألباني رجاه في 
السلسة الصحيحة؛ من سبق كانوا يذكرون لفظ الرجاء؛ "لعله حصل تغيير من 
أحد الرواة"؛ حتى جاء الشيخ الألباني رجألل في السلسلة الصحيحة عند حديث 
ثلاث آلاف وتخمسمائة واثتين وعشرين من السلسة الصحيخة؛؟ فحقق تحقبقا 
نفيسًا في هذا المقام» ورجح الذي ذكرته لك. فالمجزوم به هو أن هذا اللفظ 
خطأء وأنّ الصواب: (أراد الله أن يبتليهم). 

إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم»؛ أراد 
الله أن يبتليهم: يعني يمتحنهم ويختبرهم» وهؤلاء الثلاثة لما أراد الله أن يبتليهم 
أرسل إليهم ملك؛ فخاطب كل واحدٍ على حدة ووجّه إليه ما يأتي من أسئلة. 

«فبعث إليهم ملكاء فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: قال: 
لون حسن وجلد حسن, ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه 
فذهب عنه قذره» فأعطي لونًا حسنا وجلدًا حسنا...)؛ هذا الأول وهو 
الأبرص””؛ كان طلبه وكانت أمنيته أن يذهب الله عنه هذا اللون القبيح» وأن 
يعطيه الله لوا حستا وجلداً حسنا؛ فمسح عليه هذا المَلّكَ فكان أن أبدله الله كك 


جلداً حسنا ولونا حستا""“ » وكان مسح الملك سببا في حصول هذه النعمة» 


(ATT)‏ الأترص: المصاب بداء الرص. 


(۸۲۷) هذا بإذن الله سبحانه الكون. 


وإلا فإن الآمر إلى الله © 


حكمة الله كك اقتضت ذلك؛ فهذا يدل على عظيم قدرة الله كبك والله على كل 


#» والله قادرٌ على أن يعطيه هذه النعمة دون سبب» لكن 


«قال: فأي المال أحب إليك؟ قال الإبلء أو البقر؛ شك إسحاق»؛ الذي 
يظهر -والله أعلم-أن الأول وهو الأبرص طلب الإبل» أحب المال إليه الإيل» 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رَِمَهُآنَهُ من ورعه شك؛ فذكر اللفظينء إما 
قال الإبل وإما قال البقرء لكن سياق الحديث يدل على أن طلبه كان الإبل؛ لأن 
المَلَكَ -كما سيأتي- رجع إليهم بعد ذلك» وسأل هذا الرجل أن يعطيه ناقة 
يتبلغ بها؛ فدل هذا على أن ماله إذ ذاك الإبل . 

«فأعطي ناقة عشراء؛ فقال: بارك الله لك فيها)؛ الناقة العشراء: هي الحامل 
التي بلغت الشهر العاشر» وهذه كانت معدودة عندهم من أنفس الأموال. 

«قال: فأتى الأقرع قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن» ويذهب 
عني الذي قد قذرني الناس به)؛ يبدو -والله أعلم-أنهم كانوا في ذاك الوقت لا 
يلبسون العمائم» إنما كانت رؤوسهم مكشوفة» فكان يؤذيه أن لا يكون على 
رأسه شعر» وربما كانوا يتعممون لكن يظهر شيء من الشعر وهذا هو الأمر 
المستحسن عندهم» وهو فاقد له» فأحب أن يزول عنه هذا النقص. 

«فمسحه؛ فذهب عنه وأعطي شعر حسن» فقال أي المال أحب إليك؟ قال 
البقرء أو الإبل» أعطي بقرة حاملاء قال: بارك الله لك فيها»؛ قوله: (بارك الله لك 
فيها) يحتمل أن يكون إخباراً من الملك, أن الله كك قد جعل هذه الناقة أو تلك 


= شرح كتاب التوحيد 


البقرة ناقة أو بقرة مباركة. ويحتمل الكلام أن يكون دعاءً» دعا أن يبارك الله ل 
لك فيهاء واستجاب الله كب هذا الدعاء ابتلاءً وامتحانا. 

«فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلى بصري؛ 
فأبصر به الناس؛ فمسحه فرد الله إليه بصره» قال: فأي المال أحب إليك؟ قال 
الغنم؛ فأعطى شاة والداء وأنتج هذان وولّد هذا»؛ أعطي شاة والداً؛ الأمر يحتمل 
أن تكون قريبة الولادة؛ يعني هي حامل وقريبة الولادة» واللغة فيها أن الشيء إذا 
قَربَ من الشيء فَإنّه يُعطى حكمه» وربما كانت شاةً معها ولدهاء حديثة الولادة 
لكن إذا قارنًا السياق؛ الناقة العشراء والبقرة الحامل يبدو -والله أعلم- أنها 
كانت شاة قريبة الولادة» والله تعالى أعلم. 

«وأنتج هذان ووا هذا»؛ أنتج هذان» وبعضهم يضبطه (أنتَجَ هذان» ر 
هذا)ء الناتج للإبل والبقر كالقابلة للبشرء الناتج: يعني الذي يقوم على توليد 
البهيمة؛ فكان أن ولّد أو قام على توليد الناقة والبقرة» وكذلك ولد الأخير هذه 
الشاة الذي عنده» كل قام على توليد ما عنده» يعني أن الله لارزق كل واحد من 
هؤلاء الثلاثة ذرية لهذه البهائم؛ فأصبح عنده قطيع كبير. 

«فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم)؛ 
سبحان الله أبدل الله كك حالهم من الفقر والمسكنة إلى هذا الغنى؛ كل واحد 
عنده ما يملأ الوادي من الإبل» أو من البقرء أو من الغنم . 

«قال: ثم أنه أتى الأبرص في صورته وهيئته)؛ في صورته وهيئته: يعني في 
صورة الأبرص؛ جاء إليه في الصورة والهيئة التي كان عليها هذا الرجل سابقاء 


= شرح كتاب التوحيد 


وذلك لتذكيره وتنبيهه وإغرائه ليجيب ويبذل واجب الله لا 
صورته الجسمية» وف هيئته يعني: في لباسه وشكله الخارجي. 

«قال: ثم أنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجلٌ مسكين» قد 
انقطعت بي الحبال في سفري...)؛ رجلٌ مسكين» رجل خبر لمبتدأ محذوف؛ أنا 
رجلٌ مسكين» وصف نفسه بأنه ليس عنده ما يكفيه» وانقطعت به الحبال؛ يعني 
الأسباب» والحبل في اللغة: هو السبب؛ ليس عنده سببٌ لكي يصل به إلى 
مطلوبه لأنه مسكين» وبعض الرواة روى هذا اللفظ (انقطعت بي الحيال) جمع 
حيلة» والأكثر على (الحبال). 

«قد انقطعت بي الحبال في سفري؛ فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك)؛ «إلا 
بالله ثم بك» انظر إلى التوحيدء هذا هو التوحيد؛ التوحيد: أن لا تجعل الخالق 
والمخلوق في السياق على مقام واحد؛ فالمَلَكَ والملائكة قائمة بتوحيد الله كك 
وهم من أعظم الخلق إيمان) وتوحيداً؛ ما قال الملك (أنا بالله وبك)؛ إنما قال: 
(أنا بالله» ثم بك)؛ فهذا مما يؤكد ويدل على ما سبق الحديث فيه؛ أنه في مقام 
نسبة النعمة يجب أن لا يُقَرّنَ الخالق والمخلوق ويُعطف بحرف الواو الذي 
يفيد التسوية» إنما يكون العطف ب (ثم) التي تفيد الترتيب والمهلة. 

«أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ به 
في سفري»؛ ما قال (أسألك بالله)» إنما أتى بهذا اللفظ لكي يذكره بنعمة الله كك 
وليغريه بالإجابة . 


= شرح كتاب التوحيد 


«قال: الحقوق كثيرة»؛ قال الحقوق كثيرة؛ اعتذر بعذر كاذب» كما يعتذر 
كثير من الناس إذا وجبت عليهم حقوق الله كك بأن هذا المال الذى عندهم 
يعتوره كثير من الحقوقء وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يعطيك؛ يعني يقول لهذا 
الملك: آنا لا استطيع أن أعطيك لأنك لست وحدك الذي تطلب» عندي 
التزامات كثيرة. ورفض أن يعطي الحق الواجب عليه ولا شك أنَّ الذي يجب 
عليه أن يجيب هذا المسكين» إذا انقطع هذا المسكين وابن السبيل وليس له 
أحد يقف معه فإنه يتعين على هذا المسؤول أن يجيبه وأن يعطيه» هذا من حق 
الله كك في هذا المال» لكنه بخل ورفض أن يؤدي حق الله 4ا 
البخل» فالكذب؛ فكفر نعمة الله # 

«فقال له: كأني أعرفك. ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقيراً فأعطاك الله كك 


المال؟!»؛ ذکره بأمرين: 


الأول: أنه كان أبرص» وهذا لم ينكره» وليس عنده وسيلة لإنكاره أصلا. 


أما الأمر الثاني: فأنه كان فقيرًا ثم أغناه الله يل فهذه هي التي كفر نعمة الله 
4# فيها. 

«فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر»؛ ما قال هذه نعمة الله كنت 
فقيراً؟ فأغناني الله وأنعم علي؛ إِنّما أعاد الأمر إلى نفسه كما قال كك: #لَيَقولَنَ 


هذا إِي 14فصات:50» قال: (ورثته كابراً عن كابر)» النصب هاهنا بنزع الخافض» 


ع عو 5 5 0 5 9 3 


أبي» وأبي عن جدي» وهكذاء ولا شك أن هذا من عدم شكر الله 4ل 


= شرح كتاب التوحيد 


يقول: هذا مالي ورثته عن آبائي)؛ فهذا جعله الله ل من إنكار نعمة الله كك . 

افقال: إن كنت كاذبا قصضيرك الله إلى ها كنث»؟ هذا تستفيد مته مشروعية 
الدعاء المشروط» ما دعا عليه دعاءًٌ مطلق)ً. إِنَّما علق الأمر» إن كنت كاذب 
فصيرك الله إلى ما كنت» ولعل الله كك استجاب ذلك» لم يأتِ في ختام الحديث» 
ما الذي آل إليه أمر الأبرص والأقرع» لكن لعل الأمر -والله تعالى أعلم- أنه قد 
أستجيب للمّلك؛ لأنه في الحقيقة كان كاذبًا. 

«قال: فأتى الأقرع في صورته» فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد 
عليه هذا؛ فقال إن كنت كاذبا؛ فصيرك الله إلى ما كنت)؛ سقط هذان في 


الامتحان ما نجحاء ابتلاهما الله 


8# لك التتيجة أنّهما فشلا وما نجحا. وأما 


ر ا ل اه : : 0 و 
35 فرضىي الله کل عنه» كانت نتيجة امتحانه أن سدد 


قال: «وأتى الأعمى في صورته» وهيئته؛ فقال» رجلٌ مسکین» وبن سبيل؛ قد 
انقطعت بي الحبال في سفري؛ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالله الذي 
رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؛ فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلى 
بصري؛ فخذ ما شئت ودع ما شئت؛ فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله)؛ 
سبحان الله! هذا الرجل صاحب إيمان؛ قام بشكر الله * 


#؛ فكان منه أن اعترف» 
كان منه الاعتراف أولاً بقلبه ثم بلسانه» اعترافه بقلبه كان لأن لسانه اعترف. 


والألسنة مغاريف القلوب؛ فاعترف بلسان وبقلبه أنه إنما أنعم عليه بهذه النعمة 


ثم قام بالأمر الثالث وهو: أنه أدى شكر الله ك عمل # اعْمَلُوا آل دَاوُودَ 


شكر#[سباً: ۳ أدى الحق الذي أوجبه الله © 
شئت» فوالله لا أجهدك) يعني لا أشق عليك ولا أمنعك (أن تأخذ شيئ لله) 
وانظر أيض] إلى التوحيد وانظر أيضا إلى الإخلاص؛ أنه لا يجهده لأجل الله 
3# ليس لأجل الثناء» وليس لأجل المدح» وليس لأجل الرياءء إِنّما 
كان لأجل الله كل. 


عليه؛ فقال لهذا الرجل: (خذ ما 


لوجه الله 


وجاء في رواية عند البخاري: (فإني لا أحمدك) وليس (لا أجهدك)»ء 
والمعتى: أنني لا أحمدك ولا أشكرك إن تركت شيعا تحتاج إليه..وهذا دليل 
على كرم هذا الرجلء وني هذا ما يدلك على فضيلة الكرم وقبح البخل. 

ما الذي أدى بالأقرع والأبرص إلى أن وقعا فيما وقعا فيه من الكذب 
وكفران نعمة الله كك؟ إنما كان ذلك بسبب البخل» أما هذا الرجل فكان كريماً 
ف عليه وقام بشكر الله ك. 


والحديث فيه فوائد كثيرة: 
> من ذلك: أن ذكر الغير بما يقبح ليس من الغيبة إذا لم يُسَمّ الشخصء إذا 
لم يسم الفاعل لا يعد ذلك غيبة؛ لجل هذا هؤلاء الثلاثة ما ذكرت أسمائهم. 
> وني هذا أيضًا: ثبوت الإرث في الأمم السابقة» قال: (ورثته كابراً عن 


کابر). 


= شرح كتاب التوحيد 


> كذلك فيه: فضيلة الرفق بالضعفاء» وأن هذا من أسباب حلول رضى الله 


> وني هذا أيضًا: خطر وقبح البخلء وأنه يؤدى إلى مفاسد؛ لأنه بخل 
كذب» ولأنه بخل كفر نعمة الله سبحانه» ولآنه بخل ما أدى الحق الواجب 
عليه. 
> وني هذا الحديث من الفوائد أيضًا: أن الدعاء المشروط جائز» وهذا ينفع 
الإنسان في المواضع التي يحصل عنده فيها شك؛ فاستحقاق هذا المدعو له 
هذا الدعاء -سواءً كان دعاء له أو دعاء عليه- فإن من المشروع حينئذٍ في حال 
الشك أن يدعو الإنسان ويشترط في دعائه؛ حتى يكون دعائه دعاءً صحيحا. 
«فقال: أمسك مالك؛ فإنما ابتليتم؛ فقد رضي الله عنك» وسخط على 
صاحبيك)!*”* ؛ (وسخط على صاحبيك)» يبدو -والله أعلم-أن قصة الأقرع 
والأبرص اشتهرت؛ لذلك قال: (صاحبيك)» وهذا فيه فائدة لغوية: أن الصحبة 
نطلق ن اللعة على أدتى ما رادت ار نة لان هو لاه القلاقة ا بدو 
والله أعلم- إنما اشتركوا في الامتحان» ومع ذلك أثبت الصحبة» فالصحبة في 
اللغة تطلق على أدنى ملابسة» كما قال النبي #5 أيض]: «أنتن صواحب يوسف)»؛ 
فأدنى ملابسة يصح في اللغة أن يكون معها إطلاق لفظ الصحبة. 
والخلاصة التي نصل إليها: وجوب أن يشكر الإنسان نعمة الله 84 


وضرورة الحذر من كفران نعمة الله كِبْكَ؛ إما بعدم الاعتراف القلبي» أو عدم 


(۸۲۸) وني هذا إثبات صفتى الرضا والسّخط على ما يَليق بالله ث#ل. 


= شرح كتاب التوحيد 


الاعتراف باللسان» أو بعدم القيام بما أوجب الله 4# أو أذن في هذه النعمة» وكل 


2 


شيء بحسبه؛ فالمال له شكرٌء والجاه له شكرٌء والعلم له شكرٌء وغير ذلك» كل 
هاف بحسبهاء والموذق الذي کرم يشكر الله سبيحانة غلى 


كل نعمة أنعم الله کک مها عليه. 


قال المصنف رحمه الله: 


0 -بَابَ 
قول الله تَعَالَى: # فلا آنَاهَمَا صَالِحًا جَعَلَا لَه شركاءَ فيمًا 
آنَاهَماك [الأعراف:140] الاَكَة 


1١ 


o2 و 3 و اه 0 ب ره‎ o م کی ر‎ Sn iS 
قال ابن حَزم: «اتفقوا على تحريم كل اسم معبلِ لِغير اللو؛ كعبدٍ عمرو»‎ 
وَعَبْدِ الكَعبةء وَمَا أشبة ذَلِكَ؛ حَاشًا عَبدَ الْمُطلب».‎ 


١ 


A 


1-4 


وَعَنَ ابْن عَبّاس فِي الآيَةِ فَالَ: «لَمَاتَعَشْامَا آَدَمُ حَمَلَتْء فَأَنَاهُمَا ايليس 


ف 


عاض اله و 0 2 و ره 2 
ال ا صَاحكي ازن ا گام الت ل ١‏ لک 5 ٠‏ 
فقال: إني صَاحِبكمًا الذي آخر- مِنَ الجنة؛ لتطيعني أو لأجِعَلن له قرنيٰ 
ص - م 5 0 0 24 206 هه سم کا 04 وچ تور لماوع سرج سد 
و 2 C+» 8 2 S| ٠‏ 

2 


51 


ا و لكي كفو و شق 2 O‏ يه ف وو فل E O E‏ وكين 5ه 
الحارث» یا أن يطبعاه. فخرج ميتاء ثم حملت فاتاهماء فقال مثل قوله؛ بيا ان 
و ع له و مق لون قر ر ورت و 2 ا اب ا 
بُطیعاه» فخرَج مَیتاء ثم حَمّلت فأتاهمًا فذ کر لھمَاء فأذركهمًا حب الول فسّمياه 
موه 22 5 2 ب يه كو سي 2 ی و ا ا a er A‏ 2 
عَبَدَ الحَارثء فذلك قَوَلَهُ تَعَالى: # جَعَلا له شركاء فِيمًا آنَاهَمَا 04 رواب ابي حَاتم. 
ا 2 ب رت a‏ ا ا 0 ع ٠‏ ا 
وله بِسَئدٍ صَحِيح عَن قتادّة قال: «شر کاءَ في طاعَتهِ» ولم يکن في عِبَادَتَهِ). 
كم 


وَلَهُيَسَيّدِ صَحِبح عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِهِ: لين ايتا صَالِجَا) كَالَ: «أَشْمََا أن 


لا يَكُونَ إِنْسَانًا». وَذَكَرَ مَعْنَاُ عَنِ الْحَسَنِء وَسَعِيد وَغَيْرهِمًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال الشارح وفقه الله: 

لا يزال المؤلف رَيِمَهََنَهُ يوالي ذكر الأبواب التي تحث على تكميل 
التوحيد. وتحدّر من كل ما يقدح فيه» والأبواب الماضية وهذا وما بعدها تجد 
أنّها تدور على بيان قوادح التوحيد التي تزجع إلى نقص أو عدم في شكر الله كك 
أو إلى نقص أو عدم في تعظيم الله تقد ومن ذلك هذا الباب الذي بين أيديناء 
والذي ينبه فيه المؤلف رَيِمَهُآانَهُ على أن من قوادح التوحيد ومما ينافي كماله 
الواجب» وقد يكون منافيًا لأصل التوحيد تعبيد الأسماء لغير الله كك وهذه 
الآية التي بوب عليها المؤلف رَِمَهُنَهُ هذا الباب سيأتي الكلام عنها مفصلا إن 
اء الله 

قال رج الله: (قال ابن حزم رجهآللَة: «اتة تفقوا على تحريم كل اسم معبد 
لغير الله كعبد عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك؛ حاشا عبد المطلب»). 

هذا الإجماع الذي نقله ابن حزم رأة في كتابه «مراتب الإجماع» لا 
شك أنه إجماع صحيح يح؛ فإن العلماء ء متفقون على تحريم كل اسم معبّد لغير الله 
کید همرن وغوه الک وعد نهر ر ذلك هما ر ا وکر خو 

وذلك أن ساق الشريعة قائمة على تعبيد الخلق لله # 
له يِه كل الخلق عبيد لله كلك فإما أن يكونوا عبيد لله كك عبودية الاضطرارء 
حر ات راي سر و يا ار م ريه 
4 كما قال ك: و گل قن في الشسكاوات والارض ل 


ی 8 عو 
» فالخلق جميعا عبيد 


1 


= شرح كتاب التوحيد 


الرَّحْمنٍ عَبْدَا1#مريم:؟15» فح فجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم هم عبيد لله كك هذه 
العبودية التي هي عبودية الاضطرار. 

ااا مسار ا و موي ابيا رادي 
عبودية الاختيار» وك الخلق کا اح ألا كد دوا إلا لله ة 


فإن من الخضوع والذل والعبودية لله كك أن تعبّد الأسماءٌ له تبارك وتعالى 
وخلاف ذلك نوع من الشرك مع الله 6ه””". 

م ل ل 
4# من العبادة فهذا لا شك أنه 


ذلك اعتقادٌ أنَّ غير الله كك يستحق قق ما يستحقه الله 
SS‏ 


فأهل الجاهلية كانوا يعد GO e E‏ 


(۸۲۹) فكيف يتسمّى أو يُسمّي هذا المولود عبدًا لغير الله لمن المخلوقات! وما ذاك إلا 
من خلل في التوحيد؛ فكان شركًاء كما قال الله سبحانه: #جَعَلا لَه شُرَكَاء فِيما أآنَاهُمَا» 
[الأعراف: 190]. 

(810) فتغبيده لغير الله -تسميته عبد كذا وكذا- لا شك أن ذلك محتو على طرفٍ من 
لفاك ف النبو ووو E‏ كاهو قلاع كان ندا a‏ 


مسلم هو عبد لله سبحانه. 


= شرح كتاب التوحيد 


وعبد الشمس» وعبد الدار» وعبداللات» وعبد مناة» وعبد هبل» وعبد 
العزى””؛ إلى غير ذلك من هذه التسميات الشركية الكثيرة. 

كذلك الشأن في آهل الأديان الأخرئ؛ كالنصارى إذ يتشر فيهم التعبيد 
ال اي رجور داو الول لا يما نو کن 
المنتسبين إلى قطبي الضلال الذين هم عبّاد القبور» سواء كانوا من الغلاة في آل 
البيت» أو كانوا من الغلاة في الأولياء والصالحين”“؛ هؤلاء على إرثِ من إرث 
الجاهلية» ولذلك يكثر عندهم التعبيد في الأسماء لغير الله» فتجد من هؤلاء من 
يسمي أو يتسمى بعبد الحسين» وعبد الحسن» وعبد الزهراء» وعبد الرضاء”“ 
وما شاكل ذلك. 

وفي الطرف المقابل تجد أيضا التسمية على هذه الشاكلة؛ تجد عبد السيد 
ومرادهم بالسيد يعني: الولي وليس الله ويك » ويسمون عبد الرسول» ويسمون 
عبد النبي» ويسمون غلام محمد يسمون عبد الأمير ومرادهم أمير المؤمنين 
علي 5ه . إلى غير ذلك من هذه التسميات» وكلها ولا شك باطلة في الشريعة» 
ومحرمة أشد التحريم» بل إا نوع من الشرك بالله كك . 


(20) وعبد عمرو وعبد الحجر. 

(87) لا سيّما في قطبي الضلال -الرافضةء والصوفية-. 

(87) وعبد الزهراء» وعبد العلي» وغلام علي. 

(875) وما ذاك إلا من الخلّل العظيم الذي هم واقعون فيه » بل إن كل من يعتقد أن تسمية 
ابنه بعبد الولي الفلاني» أو عبد النبي الفلاني؛ هذا من شكر نعمة هذا الولي» لأنه يعتقد أنه 


= شرح كتاب التوحيد 


ولذلك من تأمل سيرة النبي ب في أصحابه؛ تجد أنه كان يغيّر الأسماء 
المعبدة لغير الله» اقرأ في طبقات الصحابة تجد من ذلك الشيء الكثير» وعامة ما 
كان يغيّر #5 الأسماء إليه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يانه اسما عبد الله 
وعبد الرحمن؛ لآن أحب الأسماء إلى الله كك عبد الله وعبد الرحمن 

ومن ذلك ها أورد المؤلف وهال كعبد عمرو وغد الكعبةة» وق 
«الإصابة» اخ ره هن الفريحالة أو نحو هذا العدد كانت أسمائهم (عبد 
الكعبة) قبل مجيء الإسلام؛ فغيّر ذلك النبي #5 ه وجميع هذه الأسماء غيرها 
النبي #5 إلى عبد الرحمن» ومن أولئك عبد الرحمن بن عوف ووَدَلَبَدُعَنَه. 

المقصود أنَّ هذه قاعدة الشريعة وهذه سنة النبي ب ؛ وذلك أن لا يُعَبَّدَ إلا 
لله كك ولو بمجرد التسمية» أا إذا كان قد خالج ذلك وخالطه اعتقاد تعظيم لهذا 
المسمى به فهذه هوّة سحيقة من الشرك الأكبر -عافاني الله وإياكم- من ذلك. 

بقيت وقفة مع قول ابن حزم رَيمَهُلَنَهُ: (حاشا عبد المطلب)» فليس مراده 
أن التسمية بعبد المطلب جائزة إِلّما مراده أنَّ هذا الاسم قد وقع فيه خلافٌ 
على وجه الخصوص. 

وصدق الخلاف واقع في هذا الاسم. لكنَّ الصواب الذي لا شك فيه أنّه 
من جنس بقية الأسماء المُعَبَّدَةَ لغير الله فلا تجوز التسمية بعبد المطلب كما لا 


تجو الشيية يعبد الدار أو عد الكنمين أو هبد الللانت: 


هو الذي أنعم عليه بهذا الابن» وهو الذي أسداه إليه» فيشكره على هذه التّعمة بأن يُعبّد 


عذا الان له قدا شرك أكبر لب مده شرك 


= شرح كتاب التوحيد 


واحتج القائلون بجواز ذلك: بأن النبي # أقرّ هذا الاسم فإنه 4 كما في 
حديث البراء في الصحيحين قال يوم حنين: «أنا النبي لا كذبء آنا ابن عبد 
المطلب»» قالوا فهذا إقرارٌ من النبي يك بجواز هذه التسمية؛ حيث سمّى نفسه 
ا ا را بع تملكت 

وثنوا باستدلال ثانٍ وهو: إقرار النبي #5 تسمية عبد المطلب بن الحارث 
بهذا الاسم (عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب)؛ قالوا عدم 
تغيير النبي ب هذا الاسم دليل على جواز التسمية به. 

وهذا الذي ذُكر غير صحيح بل هو غلط واستدلالٌ لا يصح. 

كا أما الاستدلال بقول النبي # ؛ فإن النبي # كان هاهنا حاكيًا لا مُنشْنَاء 

والحكاية لا تقتضي الإقرار؛ بمعنى أن هذا اسمه # وهذا الذي يعرف به في 
قبائل العرب» وهذا شأن لا يستطيع تغيره» هذا اسم مشهور عند العرب كافة» 
فلم يكن في قدرة النبي # أن يغير ذلك» فهو إِذَا حكى واقعًا لا يمكن تغييره. 
وحاشا أن يكون النبي 4 منشنًا اسمًا جديدًا أو مُقرَا لاسم يمكن تغييره من هذا 
الخ 

وأضف إلى هذا وجهًا آخرء وهو أنَّ هذا الاسم في أصله -يعني فيما يتعلق 
باسم جد النبي 5- فالعبودية المذكورة هاهنا ليست عبودية الخضوع» ليست 
العبادة المعروفة شرعاء إِنّما هذه يراد مها في أصل التسمية عبودية الرق» حيث أنه 
ينبغي التفريق بين الأمرين؛ فرق بين التسمية باسم مُكَل لغير الله كك لأنَّ ذلك فيه 


نوع خضوع لغير الله كك الذي هو من العبودية الاصطلاحية الشرعية» وبين 


و و 


الوصف بالعبودية التي ترجع إلى الرق» فيجوز أن تقول: "فلان عبد فلان" ؛ 
يعني أنه غلامه أنه رقيق له. 

والأصل في التسمية على ما ذكرت كتب التاريخ في شأن (عبد المطلب) 
الذي هو جد النبي كَل : أن عمه المطلب ابن عبد مناف» الذي هو أخو هاشم 
ذهب إلى المدينة وأخذه من أخواله ثم عاد به إلى مكة وكان مُرْدِقًا له خلفه على 
دابته» فلما دخلوا إلى مكة كان على هيئةٍ رثة» ما كان عنده وقت لكي يذهب 
فينظفه ويكسوه» فكان على هيئة رثه» فسألوا هذا المطلب عن هذا الغلام الذي 
معه» فقال: هذا عَبْدٌ لي»؛ استحى أن يقول أنه ابن اخی؛ فأشتهر بعد ذلك بأنه 
عبد المطلب. فالأصل في التسمية لم تكن تعبيدًا على نسبة العبودية لغير الله 
إنما كان ذلك على وصف الرق. 

فإذا جمعت هذين الوجهين تبين لك أن هذا الاستدلال غير صحيح. 

ثم نك لتعجب من الاستدلال بقول النبي #5: «آنا ابن عبد المطلب» على 
جواز التعبيد بهذا الاسم! مع أنه قد تكلم النبي 4 بغير ذلك أيضًاء فإذا جاز هذا 
جاز هذاء وإذا مُنع من هذا ينبغي أن يُمنع هذا!! فإنه في الصحيحين تكلم النبي 
يه باسم عبد مناف فإنه قال #5 كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما صاح 
في قريش قال: «يا معشر قريش» يا بني عبد مناف» » وقي رواية عند مسلم لهذا 
الحديث: «يا بني عبد شمس»» كما ثبت في الصحيحين أيضًا أن النبي ل قال: 
«خير دور الأنصار: بنو النجار» ثم بنو عبد الأشهل». إِذًا لماذا خصّ اسم ابن 
عبن الط فن م هة اللسمناكت؟! 


= شرح كتاب التوحيد 


والصحيح الذي لا شك فيه: أن النبي #5 كان في نطقه ببذه الأسماء يحكي 
الشيء الواقع الذي أصبح معروفا ومُشتهرًا فلا يمكن تغييره» والله تعالى أعلم. 
إا يتلخص لنا أن هذا الاستدلال الأول استدلالٌ غير صحيح. 

ا وبقى الاستدلال الثاني وهو: كون النبي # أقر التسمية بعبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وهذا قد ذكره ابن عبد البر في كتابه 
«اللاستيعاب)» لكن ما ذكر فيه نظر واستدرك عليه ابن حجر يدانه في 
«الإصابة»» وذكر أن الزبير ابن بكار -وهو من أعلم الناس بنسب قريش 
ورجالها- ذكر أن اسم هذا الصحابي إنما هو (المطلب) وليس (عبد 
لطي فاا اب أن اد( الي ادن ر و لبس قنك الاي 
وبالتالي لم يكن أحد من أصحاب النبي # له اسم معبّد لغير الله كك والله 8# 


(Ao) | ات‎ 


قال يَجمَهانَهُ: (وَعَن ابن عَبَّاس فِي الآيَةٍ قَالَ: ١لَمَا‏ تَعَشَاهَا آَم حمل 
و 2 6) ه 2 0 ت ل 3 ناه ع 2 ا ي ۶ 0 
تآناكها تلش تقال الى هاستكية الى EA EC‏ ل أو 
04 هه 1ع م ا و سس إن ا E‏ ك 22 ر مه سم ر 04 ب قور 
لا جعلن له قر اا د ا I‏ 
سَمْياهُ عَبْدَ الْحَارثِ ابيا أن بُطِيعَاك فَكَرَجَ مين يناه ت حَمَلَتْ e‏ 


بطِبعَاه فَحَرَح ميا نم حَمَلَتْ فَأَنَاهُمَا َذَكَرَ لَهُمَاء تا ET‏ 


أَنْ بُطِيعًا 


َْلِ؛ أ 


(875) والخلاصة: أنَّ اسم عبد المطلب كغيره لا يجوز التسمية به قط والله سبحانه 


ع 


أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


لْوَنَقِ قَسَمَيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثْء َذَّلِكَ قَوْلَّهُتَالَى: ¥ جَعَلاَلَهُ شرگاء فيمًا 
آنَاهمًا #الأعراف:185]). روه ه ان 5 ايم 

هذا الأثر عن ابن عباس كته فيه تفسير قول الله كك : # فما آتاهُمَا 
صالحا جَعَلا لَه شر گاءَ فیما تاهما قَتَعَالَّى الله عَمًا + يش ركو نَ #[الأعراف: ۰ وبناء 
على هذا التقسين فاد من الشرك بالل ك3 سمية الأو لاه اسما ةة لر اف 
كما جاء في هذا الأثرء حيثٌ جاء فيه أنَّ آدم وحواء السام سميًا ابنهما عبد 
الحارث» و(الحارث) على ما ذكروا اسم لإبليس فكان المعنى أنَّه عبدٌ إبليس» 
فجعل الله كك ذلك شركاء قال: مجعلا لَه شرَكَاءَ فيمًا آتاهُمَا4. 

وهذه الآية فيها بح طويل من جهة كون هذه الآية يراد بها آدم وحواء 
یھ مالسل أو واه N‏ والخلاف في ذلك يرجع إلى قولين: 

أمَا القول الأول: فإن المعْنِيَ في قوله ككَ: #جعَلا لَه شرَكَاءَ یما أنَاهُمَا»* 
إنما هو آدم وحواء عَيّهمَاألسَلامٌ حيث سميا ابنهما (عبد الحارث). وهذا القول 
ذهب إليه كثيرٌ من أهل العلم؛ بل نسب إلى جمهور أهل العلم؛ بل حكى ابن 
جرير رَحمَدَاانَهُ الإجماع عليه. 

والقول الثاني: أنَّ هذه الآية لا تدلُ على وقوع آدم وحواء همالا في 
الشرك, بل قوله تعالى: #أجعَلا لَهُ شْرَكَاءَ فيم آنَاهُمَاك لا يراد بذلك آدم وحواء 
عَيْهمَاسَكم وإنما يراد من ذلك من كان مشركًا من ذريتهما. 


استدلال القول الأول كان بحديث » وآثار » وإجماع: 


ما الحديث: فهو حديث سمرة بن جندب مرفوعًا إلى النبي » وهذا 

الحديث في معنى هذا الأثر الذي بين أيديناء قريب منه في المعنى» وخلاصته: 
أن آدم وحواء همالآ سما ابنهما بعبد الحارث. لكنّ هذا الحديث حديتثٌ 
ضعيف» لا يصح عن رسول الله 4 خرجه الإمام أحمد والترمذي والطبري 
وغيرهم من طريق عمر بن إبراهيم العبدي» عن قتادة» عن الحسن البصري» 
عن سمرة عن النبي #» وهذا الإسناد إسنادٌ ضعيف وفيه عل عدة: 

أولا: هو من رواية عمرٌ ابن إبراهيم العبدي عن قتادة» وروايته عن قتادة 
ضعيفة مضطربة» يروي عنه مناكير» ولذلك ما رواه عن قتادة غير مقبول كما 
نص على ذلك الحفاظ. 

وعلة أخرى: وهي أن الحديث جاء من رواية الحسن عن سمرة» وفي 
سماع الحسن من سمرة خلافٌ مشهور. 

- هذا عدا أنه قد عنعن في هذا الإسناد -أعني الحسن- وكان أله كثير 
التدليس. 

أضف إلى هذا أمرًا رابعًا: وهو أن الأسانيد الصحيحة قد جاءت عن 
الحسن البصريء كما قال ابن كثير في تفسير الآية بغير ذلك» وهو أنها في ذرية آدم 
وحواء المشركين» ولو كان عند الحسن شيء ثابت في ذلك عن رسول الله يل ما 
كان ليعدل عنه. 

أضف إلى هذا أيضا علةً خامسة: وهو أن هذا الحديث اختلف في رفعه 


ووقفه على سمرة. 


= شرح كتاب التوحيد 


HRS EI 
يي أما الأثار: فَرُوِيَ معنى هذا الحديث عن ابن عباس متها كما‎ 
أيدينا في هذا الأثر. روي أيضا عن أبي ابن كسب #فلةكنة في إحدى طرق هذا‎ 
الاترعن اب عباس أن ابن عباس ونه روى ذلك عن ابي أبن کے‎ 

وعلى كل حال المروي عن ابن عباس وَعَزيَهَعَنْعَا في ثلاث روايات أو 
نحوها لا أعلمه يصح عنه ت٠٠‏ كذلك الحال في أثر أبي ابن كعب 
صَوَزَنَهْعَنْهُ. وأحسنها حال أثر سمرة ابن جندب رنه واحتمل ابن كثير 
لَه في تفسيره أن يكون المروي من ذلك عن الصحابة مُتلقى من قِبّل أهل 
الكتاب» هذا عن الآثار. 

اما عن الإجماع المذكور””: فإنه إجماع غير مُسَلّم؛ وذلك أن ابن جرير 
رجا آنه القاعدة عنده أله يجعل قول الأكثر إجماعَاء يعني ليس الإجماع عنده 
قولّ جميع المجتهدين أو قول جميع العلماء» وكان لا يعتبر بمخالفة الواحد أو 
الوق اا فك أن عا مهات لفو لهو و الا صر نموا 
الحجة في إطباق جميع العلماء المعتبرين. وكيف يصح الإجماع من أهل العلم 


وثمة رواية أخرى عن ابن عباس ووَوَزَبَُعَنَُا أخرجها ابن أبي حاتم أيضا الذي 


۲ / وإن كان بعضهم قد قوی هذا الأثر» لا سيّما وقد رُوِيَ عن ابن عباس ما يخالف 
ذلك كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم أيضًا. 
(۸۷/) فقد نقله ابن جرير YS‏ في ته بفسيره» قال: «يإجماع حجّة من آهل الت أث الخاد 


با لآية آدم وحواء). 


= شرح كتاب التوحيد 


روى الأثر الأول روى أيضا عن ابن عباس كفتك خلافه. وأن الآية ليست 
في آدم وحواء ََيْهَمَاآلسَكمُ وإنما في ذريتهما!!. 

أضف إلى هذا أن هذا ثابتٌ عن الحسن البصري ردا 
جماعة من المفسرين سيأتي ذكرهم عند القول الثاني. 

فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن هذا الإجماع غير صحيح. 

ثم يبقي النظر بعد ذلك في الآية وكونها تدل حقيقةً على أَنَّها في آدم وحواء 
ليھ السام آم لا؟ 

الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك غير صحيح لأوجه كثيرة منها: 

لا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد انعقد الإجماع على أنهم معصومون 

من الكبائر -كما حكى ذلك المجد ابن تيمية وغيره- فكيف بالشرك بالله 

وهاهنا انفصل أصحاب القول الأول عن هذا بقولهم: إن الذي وقع فيه آدم 
ناتك لم يكن شرك العبادة إنما كان شرك الطاعة» وبعضهم يقول إنّه شرك 
الي 
O OE NOS‏ عليه ونف الك ل بوك انكو مشرة ا 
يكون ذلك! وما مستند هذا القول» وقواعد التوحيد كلها تأبى ذلك» لا يمكن أن يوصّف 
فعل بأنه شرك ويكون كمه بأنه صغيرة» حتى لو قيل إنه شرك في الطاعة» حتى لو قي إنه 
شرك في التسمية» يبقى شركًا وحكمه حكم الكبائر» وهذا مِمّا ينره الأنبياء عليهم الصلاة 


= شرح كتاب التوحيد 


وعلى كل حال مهما يكن من شيء؛ حتى لو لم يكن شرك العبادة» حتى لو 
لم يكن شركًا أكبر فإن الأنبياء معصومون من الشرك الأصغرء وإذا كانوا 
معصومين من الكبائر فكيف بالشرك الأصغر الذي جنسه أعظم من جنس 
الكبائر!! فإن هذا مما لا يمكن القول به. 

قال بعضهم انفصالا عن هذا الإيراد أيضا: إِنَّ الذي سمّى هذه التسمية إنما 
هو حواء» وأما آدم السام فإنه لم يسم ذلك خروجًا من هذا الإيراد. 
الجر ات عو هذا 

-أَنَّه جواب غير صحيح» وذلك لآن الله كك قال: لجعلا لَه شر گاء4. 

-ثانيًا: أن هذه الآية المروي فيها والذي هو العمدة عند أصحاب هذا 
القول» ليس فيه أن الذي سمى هو حواء فقطء إنما كانت التسمية من الاثنين. 

-أضف إلى هذا وجه ثالثا: وهو أنه لو سُلَّمَ بأن حواء عليها السلام هي 
التي سمت فإن آدم عَبَتَلتَكة كان مقرًا لهاء وبالتالي فإنه لا يصح إِذَا هذا 
الات 

فهذا هو الوجه الأول الذي يدل على أنه لا يصح حمل الآية على آدم 

لاثانيًا: أن يقال إن الذنب الذي وقع هاهنا من آدم ولتك" إما أن يكون قد 


تاب منه أو أنه لم يتب منه» لا يخلو الأمر من هاتين الحالتين: 


(۸۳۹)إذا على القول بأن الآية يُراد بها آدم وحواء؛ فإنهم يعتبرون أن هذا من جنس 
الذنوب التى تجوز على الأنبياء» فتكون هذه القضية كأكله اكل من الشجرة. 


= شرح كتاب التوحيد 


-فأما إن قيل أنه لم يتب من ذلك؛ فلا شك أنَّه قول عظيم لا يمكن أن 
قول أجل ودنك أن اناق العلمتاء على الا اء غلبم الصتلاة رالا 
معصومون من الإقرار على الذنوب» فكيف يقال إنهم أو إنهما أو إنه عَلَتَواسَكَم 
لم يتب من الشرك بالله 4#؟! فهذا لا يمكن أن يقال به. 

-آمًا إن قيل أنه قد تاب من ذلك» فإنه يقال حينئذ يَبِعد يعد في حكمة الله كبك أن 


يُذكر الذنب في حق النبي ولا تذكر التوبة» واعتبر في هذا ما جاء في قصص 
ك فل على وجه 
الخصوص. فقد قال جل وعلا لما بيّن ما وقع فيه آدم اط من أكل الشجرة قال : 
#قَتَلَقَّى آَم من رَنهِ كَلمَاتِ قَتَابَ عليه [القر: «Irv:‏ #وَعَصَى آَم و فَعَوَّى 14 
اجتباه رنه قات عليه وَهَدَى رس:.. إِذَا إذا ذكر في القرآن شيء مما وقع من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يُذكر التوبة ولابد» وهاهنا لم يذكر. 

لا ووجةثالث: وهو أن آدم كل ثبت الحديث في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة 4 أنه يعتذر يوم القيامة عن الشفاعة العظمى بكر ذنبه» فإنه إذا أتاه 
الناس يطلبون منه الشفاعة إلى الله كك يقول: إن الله قد غضب غضبًا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإن الله نهاني عن أكل الشجرة فعصيته» نفسي 
نفسي)؛ قال العلماء: ولو أنه اقل قد وقع منه هذا الذنب لكان أجدَّر بالذكر» 
لأن ذنب الشرك أعظم من ذنب أكل الشجرة. 


= شرح كتاب التوحيد 


لا ووجة رابع: أن هذه الآية لو كانت في آدم اك« وحواء لورد في ذلك ذكرٌ 
إبليس وأنّه أغواهم كما جاء ذلك في الآيات الأخرى في شأن الأكل من 
الشجرة» وهذا لم يحصل هنا أيضا. 

5 اضف إلى هذاوسهًا غاا وهر أن الحامل ف العادةالتعارية فى بذكو 
قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد أن المطرد هو التصريح بأسماء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» حين ذكرهم أو حين بيان قصصهم فإنك تجد 
التصريح بذكر أسمائهم» وهاهنا ليس شيء من ذلك» ما ذُكر اسم آدم ولا ذكر 
اسم حواء عليهما الصلاة والسلام. 

لا أضف إلى هذا وجه سادسًا: وهو الذي يرجع إلى سياق الآيات التي كر 
فيها هذا الاستدلال» فإن الله تعالى قد قال في سورة الأعراف: ُو الذي 
م مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ نها روجا لِيَسْكُنَ إِليْهَا لما تَعَشَّامَا حَمَلَتْ 


عو دي 
ا 


هلل د 2 ا a i<‏ ر ر ا ° ro‏ 2 4 8 
حملا حَفِيهًا مرت بو فَلَما أنقَآَثْ دَعَوَا الله رَبَّهُمَا لين اتتا صَالِحًا لتكونَنُ مِنَ 


ر ےو 
^ |« 


A إل‎ 


الشاکرینَ ٭ قَلَمّا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَا لَه شرَكَاءَ فِيمًا آنَاهُمَا فَتَعَالَى الله عا 
يشر کون €[الأعراف:۱۹۰-۱۸۹] 0 تأمل ف الوجه السادس وهو 2 قول الله كبك : لجعلا 


لَهُ شر اء فِيمَا آتاهُمَا» ولو كان المراد إشراك آدم وحواء بإبليس في التسمية 


لقال: جعلا له شريكًا ولیس (شركاء)”* . 


٠(‏ 85) إنما هذا ينايب حال المشركين الذين أشركوا مع الله که شركاء شتّى. 


= شرح كتاب التوحيد 


لا أضف إلى هذا وجها سابعًا: وهو قول الله 8: چلال شْرَكَاءَ فِيمًا 
آنَاهُمَا فَتَعَالَى الل عَمَّا يُشْرِكُونَ4 ولو كان المراد آدم وحواء لقال: فتعالى الله 
غا شر كان 
لا أضف إلى هذا وجا ثامئًا وهو أن الله تعالى قال: ظا ُشْرِكُونَ مَا لا يَخُلُقٌ 
شَيْئَاوَهُمْ بلقو يَخُلَقَونَ4الاعراف::614» ولو كان المراد الشرك بإبليس فى التسمية لقال: 
أيشركون من لا يخلق شيئًا وهم يُخلقونء لأن الأصل في (ما) أن تقال في حق 
غير العاقل» وأن تكون (من) في حق العاقل» ومن ذلك إبليس”*". 
لا أضف إلى هذا وجها تاسعًا مهمًا: وهو أن المتأمل في سياق الآيات يقطع 
أنه لا يمكن أن يراد بها آدم وحواء؛ اشر کون ما لا حل شيعا وَهُمْ يُخْلْقُونَ * 
ولا يَسْتطِيعُونَ لَهُمْ ضرا وَل أنْفْسَهُمْ يَنْصُرُون * وَإِنْتَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَى لا 
يتح وَكُمْ [الاعراف:۱۹۳-۱۹۱» أترى أن هذه الآيات يراد بها آدم وحواء؟! هذالا 
يمكن أن يقال به» بل الناظر في هذه الآيات والمعتبر بما سواها من الآيات يجد 
أن السياق يتعلق بالمشركين”" » وليس بآدم وحواء. 
لا أضف إلى هذا وجها عاشرًا: وهو في المروي -كالذي بين أيدينا- تجد 
أن في هذا الذي بين أيدينا ما لا يمكن التسليم به» أترى إبليس يأتي إليهما 
فيقول: «أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة»» أهذا كلام من يريد الإغواء 


)۸٤۱(‏ فالأقرب أنَّهِ يُراد بها الأصنام» أما لو أَريدَ إبليس لقِيلَ: «من»؛ لأنه يعقل. 
)۸٤5(‏ الذين وصفهم الله كك بنظير ذلك في آيات أخرى. 


= شرح كتاب التوحيد 


لهإنما 


ةله! 


ومن وريد الاغراء؟ للآنه ابو فال ذلك تما الايا 
تؤذئ إلى الشرة كما خصل ف شان آكل الشجرة: 
لا أضف إلى هذا الوجه الحادي عشر وهو: أن من البُعد بمكان أن يصدّق 
آدم وحواء أن إبليس عنده قدرة على أن يُخْرِجَ في رأس هذا الجنين قرنًا كقرن 
الأيّل -الأيّل الذي هو من جنس الوعول- هذا كلام لا يمكن أن يصدّق به 
أحد» ثم من الذي يخلق ومن الذي يكوّن هذا الجنين في البطن» أليس هو الله 
؟ إذا كان إبليس أنه هو الذي يصنع ذلك وصَّدَّقَا ذلك كان هذا منهما شركًا 
ا 

فهذا مما يدلك على أن هذا المروي لا يمكن التسليم به ولا يمكن أن 
يكون صحيحًا وأن المراد آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. 

الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن القول الثاني» وأن المراد هذه الآية ليس 
آدم وحواء» يعني في قوله: #جَعَلا لَهُ شْرَكَاءَ فِيمَا آنَاهُمَاكُ أن هذا هو الصواب. 
وإن كان لقول الجمهور هيبة ورهبة؛ إلا أن الأوجه السابقة بمجموعها تذل على 
ضعف هذا القول» وأن الصواب مع القول الآخرء وهو الذي رُويَ عن ابن 
عباس يفتكا في الرواية الثانية» وكذلك هو قول الحسن رَحِمَدُانَهُ » واختاره 
جماعة من العلماء المحققين والمفسرين المعروفين كابن القيم وابن كثير 
وكذلك القرطبي”» وكذلك ابن حزم» وكذلك من المتأخرين الشيخ الأمين 


(۸0) ومنهم من المفسرين ابن العربي» ومنهم أيضًا الرّازي. 


= شرح كتاب التوحيد 


الشنقيطي» وكذلك الشيخ العثيمين» وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى 
على الجميع. 

هذا القول الذي يبدو والله تعالى أعلم أنه هو الأقرب. وأصحاب هذا 
القول افترقوا إلى فريقين: 

-منهم من قال: إِنَّ مطلع الآية أريد بها آدم وحواء؛ للهُوَّ الَذِي حَلَفَكُمْ مِنْ 
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنّْهَا رَوْجَهًا يسك إِلَيْهَاك هذا في آدم وحواء ثم بعد ذلك 
حف اال »اتفال من الشخض إلى الس من الشخص إلى ج ال 


تنك افيا ترا عر فرك 


#فلمًا تغشاهَا# «من» هنا فما بعد يراد بذلك جنس البشرء #فلمًا تغشاكًا ه 
[الأعراف:184] إلى آخره» فيكون المعراديمة اك هم المشركون من ذرية آدم 
عليه الصلاة والسلام » وهذا أسلوبٌ معروف وله نظائر في القرآن» ولولا ضيق 
الوقت لذكرت لكم نماذج على ذلك من القرآن. 

-والفريق الثاني قالوا: إن هذه الآيات ليس لها علاقة بآدم وحواء لا من 
قريب ولا من بعيد؛ أمُوَ الَذِي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍوَجَعَلَ مِنْهَارَوْجَهَا 
ليَسْكْنَ إِلَيْهَا4؟ «حَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ »: يعني من جنس واحد ومن أصل 
واحد» «وَجَعَلَ مها رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَاا: يعني من هذا الجنس» لم يكن حَلَقٌ 


= شرح كتاب التوحيد 


الزوجات من ج: جنس آخرء إنما كان من الجنس نفسه حتى يحصل السكن إلى 
آخر ما جاء في السياق““ . 
وغلى كل ححال؛ المقصود هو أن قوله تعالى: لاجملا لَه شر گا عدر 
الفريقين لا يدل على إرادة آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. 
مهما يكن من شيء؛ سواء قلنا بأن هذه الآية في آدم وحواء أو ليست في 
ذلك» فإنَّ العبرة بعموم اللفظ» وهذه هي الفائدة التي نريد أن نقطفهاء وهي أنَّ 
من الشرك بالله 3# تسمية الأولاد بأسماءٍ مُعْيِّدةٍ لغيره كك » لا شك أن هذا منكر 
يه سس 
ولا شك أن هذا محرم ولا يجوز. 5 : #وَشَارِكْهُمْ في الْأمْوَالٍ 


وَالْأَوْلَادِ7#الإسراء:4ة] كما جاء عن ابن عباس وودَلَنَدَعَنْهًا وغيرة تفسير ذلك أيضبا 


يتسمية الأبناء بأسماء معّدة لغير الله أكلة. 
وعلى كل حال؛ الإشراك بالله 3# أو جعّل نصيب من الأولاد لغير الله كك 
والإشراك به في ذلك هذا له أوجه» من ذلك ما مر معنا من تسمية الأبناء بأسماءِ 


مُعْبَّدةِ لغير الله؛ فإن كان مجرد تسمية دون اعتقاد كان شركًا أصغر وإن ض ضَمٌ إلى 
هذا اعتقاد قلبي بتعظيم هذا الذي سمي باسمه» أو عبد له فلا شك أن هذا شرك 


اکر 


)۸٤(‏ والآقرب -والله أعلم- القول الثاني؛ إِمّا إن يُقال: إن ابتداء الآية في ذلك ثم حصل 
انتقال» أو أن يُقال: إن ا أصلًا لذكر آدم وحواء» والمرفوع بذلك إلى 
النبى يكل قد علمتٌ ما فيه» والموقوف على ابن عباس أو أبن عرفت أيضًا ضعفه» وأنَّه قد 


روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك» والله ويا أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


وثمة -كما ذكرت لك- أنواع أخرى هي أفحش وأعظم» من ذلك: 

-اعتقاد بعض الآباء أن هذا الولد إنما هو نعمة أسداها هذا السيد أو هذا 
الولي» أو هذا النبي» ولذلك فهو يجعله شريكًا مع الله © 
يكون من عبّاد القبور» تجد أن أحدهم يصيح عند المشهد كما يقولون أو عند 
القبرء "يا سيدي فلان أريد الولد» يا سيدي فلان أريد الولد". تأتي الزوجة تصيح 
تنادي أنها تريد الولد» فأنظر لنا يا سيد بعين الرأفة وعين الرحمة» فإذا رَرْقَا 
بالابن اعتقدا أنه إنما كان نعمة أنعم بها هذا الولي المقبور» وهذا ولا شك شرك 
أكبر ليس بعده شرك. 

-من ذلك أيضا مما يدخل في قول الله 5: لجَعَلا لَه شرَكاء»4 


ةني إيتاء هذا الولد» كما 


[الأعراف:۹۰٠]»‏ الإشراك مع الله لل في شان التبرك» تجد أنه عند من ضعف عنده 
التوحيد» أو عدم عنده التوحيد تجد أنه أو تجد أا تأتي بابنها بعد أن يولد إلى 
قبر الولي في زيارة لابد منها حتى تفيض عليه بركات السيد» وهذا يفعله كثير من 
هؤلاء -عياذا بالله- لابد بعد الولادة من حمل هذا الطفل والإتيان به إلى قبر 
الولي حتى يناله من بركات هذا الولي“"» فهذا لا شك أنه شرك بالله 8#: 
#جعلا لَه شر گاءَ فما آنَاهُمًا». 


)۸٤٥(‏ وكان هذا يقع هنا في فترات جهّل سابقة» أنه بعد أن تَلِدَ الأم فإنها تحمل مولودها 
وتذهبٌُ إلى قبر النبي بلا هذه الزيارة لابدٌ منهاء لِم؟ حتى ينال هذا المولود من بركات 
النبي 5. 
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-أضف إلى هذا أيضًا أن منهم من يَفْحُش عنده الأمر أكثر وأكثر حتى إِنَّه 
يجعل نذرًا عليه أن يكون هذا الابن خادمًا للسيد أو خادمًا للشيخ» أو خادمًا لقبر 
الولى» وأنه نذره لله 4 لكى يكون عبدًا طائعًا وخادمًا وسادنًا لهذا القبر الذي 


يُشرك مع الله وك به“ . 


فهذه أوجه وغيرها يفسّر بها وداخلة فيما تدل عليه هذه الآية التي بين أيدينا 


وھ فول الله سات كمه 1ه 3 قات نينا 0 


قال المصنف رحمه الله: 


١0-بِابَ‏ 
قؤل الله تَعَالَى:*#وَلِنْهَ الأسمَاءً الْحُسْنَى فَادْعُونَ بها وَذَرُوا 


7 ومن أنواع ذلك وأوججهه: ما ذكر المؤلّف يباه فيما ذكر عن ابن حزم وهو: أن 
يُعبّد الأولاد بأسماء لغير الله هذا أيضًا داخل في قوله: #جَعَلا لَه شُرَكَاء فما آتاهُمَا 
ويسمّى -كما سبق- عبد النبي» أو عبد الرسول» أو عبد الحسينء أو عبد الزهراءء» أو ما 
إلى ذلك. 

وكل هذا لا شك أنه منافٍ لأصل التوحيد أو لكماله: 

حقاق كان دق E a‏ فى لفو اله EN‏ شرك اك لا نيك 
-أمّا إن كان لمجرّد التسمية -كما يزعم البعض- مجرّد التسمية فقط ولا تقصدٌ حقيقتها؛ 


5 ع لم e‏ 
فهذا شرك أصغر. والله كل أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


الذينَ يُلحدون في أشمائه 4 [الأعراف:١۱۸٠]‏ 

گر ابن أبي حَاتِم عن ابن باس يأ ُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه 4 : ايش رِكُونَ). 
و سوا الات مي الإلّى وَالعْرّى مِنَ العَزِيز). 
وَعَن الأَعْمَشٍ: ١يُدْخْلُونَ‏ فيها مَالَيْسَ مِنْها). 

قال الشارح وفقه الله: 

هذاباث عقده المؤلف - يأل للكلام عن موضوع من الموضوعات 
المهمة التي الخلل فيها يؤدي إلى قدح في التوحيد الواجب أو نقض لأصل 
التوحيد» وهو ما يتعلق بالإلحاد في أسماء الله كك ”". والإلحاد سيأتي بيانه» وهو 
درجات: منه ما يقدح في كمال التوحيد الواجب» ومنه ما ينقض أصل التوحيد. 

وكتاب التوحيد الذي نتدارسه في هذه المجالس قد خصّه المؤلف في 
غالب أبوابه للكلام عن توحيد القصد والطلبء ولكنه حلَّى كتابه ببعض 
الأبواب التي تتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات. 

من ذلك هذا الباب الذي بين أيديناء ومن ذلك باب مر بنا سابقا وهو : 
(باب من جحد شيئًا من أسماء الله وصفاته)» كذلك تناول البحث في توحيد 
المعرفة والإثبات بعضًا مما يتعلق بأبواب أخرى كما عقده المؤلف (في حكم 
التسمي بقاضي القضاة)ء كذلك ما سيآتي من الكلام عن إثبات الوجه لله كك 
والسؤال بوجهه سبحانه» وكذلك ما ختم به المؤلف رَجِمَهَآَنَهُ هذا الكتاب وهو 


۷ ا ع الح الراجب لجل وغلاق أسماته: 


= شرح كتاب التوحيد 


الباب الذي عقده للكلام عن قوله تعالى: #ومَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرهِ #[الأنعام: »]٩۱‏ 
إلى غير ذلك من الأبواب التي تناولت هذا النوع من نوعي التوحيد. 

ويمكن أن يُقال أيضًا: إِنَّ هذا الباب له تعلق بتوحيد القصد والطلب؛ يعني 
بتوحيد العبادة أيضًاء وهذا تنبية لطيف أشار إليه حفيد المؤلف وتلميذه الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن في كتابه «قرة عيون الموحدين» الذي شرح فيه هذا 
الكتاب شرحًا وجرا حيث أشار إلى أن المؤلف ةة أراد اليه غلى غاط 
الذين يتوسلون إلى الله كك في دعائهم بالذوات» وأنّ الذي ينبغي أن يُتوسل إلى 
الله كك بأسمائه وصفاته. 

بعض الناس يخطئون حينما يقعون في أمر محدث مبتدع وهو التوسل إلى 
الله كك بالمخلوقين بذواتهم أو بجاههم» فيقول : "اللهم إني أسألك بجاه فلان» 
وبحق فلان» وأسألك بفلان"؛ وهذا أمرّ مُحدث ليس عليه دليل من الكتاب 
والسنة» والذي ينبغي للمسلم أن يتوسل إلى الله كك بهذا التوسل العظيم الذي لا 
توسل أعظم منه» وهو التوسل إلى الله كك بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله 
وجماله. 

قال رَحمَهُآنَهُ: (باب قول الله تعالى: ولل EL E‏ فَادْعُوة بها )؛ 
أسماء الله جل وعلا حسنى» وهذا ما نص عليه كتاب الله كك في أربعة مواضع: 

/١‏ في هذه الآية التي بين أيدينا آية الأعراف. 

”/ وكذلك في آية الإسراء: لق اذْعُوا الله أو ادْهُوا الرَّحْمَنَ َا مَاتَدْعُوا كله 
الاستاء الْحَسْنَى 1#السرد:. ١‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


۳/ كذلك الموضع الثالث في سورة (طه): ‏ الله لا إل هلام 
الْحْسْتَى #[طه:ه]. 

4/ والموضع الأخير في سورة الحشر في قول الله كك: هر الله الْكَالِقَ 
الْبَارِىٌ الْمُضدةُ له الأسجاء الْحْسْنَى #[الحثر:؟]. 

أسماء الله كك حسنى» كلمة «حسنى» مؤنث كلمة «أحسن» وهي أفعل 
تفضيل من ١حَسَنَة)»‏ كما أن كلمة «أحسن» أفعل تفضيل من كلمة ١حَسَنَ).‏ 

و «الحسنى»: يعني البالغة في الحسن المُنتهى» فأسماء الله كلك بالغة في 
الحسن المنتهى» فلا حسن فوق حسن أسماء الله كك. 

وبلوغ الغاية في الحسن في أسماء الله كك يرجع إلى ثلاثة أمور: 

أولا: أنما دالة على أعظم وأقدس مُسَمَّى وهو الله كك؛ لما كانت هذه 
أسماءه» لما كانت هذه الأعلام الدالة عليه كك لا شك أا بذلك تكون أحسن 
الأسماء على الإطلاق. 

والأمر الثاني: أن أسماء الله كك تتضمن أحسن المعاني وأعظم النعوت» 
فصفات الله ك ضُمّنت في أسمائه سبحانه» إذْ كل اسم قد دل وتضمن صفةً من 
صفات الله تبارك وتعالى» وهذه المعاني والصفات أعظم ما يكون من المعاني» 
أعظم ما دلت عليه الأسماء من المعاني هي أسماء الله 34. 
خُسْنَى لأا دالة على أعظم مُسكّى» ولأنها متضمنة لأحسن المعاني. 

أضف إلى هذا أمرًا النّا: وهي أا منزهة عن كل عيب وسوء ونقص» 
فاستحقت دلت انکر ت أميجاء حبق 


انت ادان 


قال كِيْكَ: #وَلِلَهُ الْأَسْمَاءٌ الْحْسْتَى 4 إذَّا هی شىءٌ يختص به الله ل 
إلى (حرف اللام) هاهنا الذي يدل على الاستحقاق؛ فهى مستحقة لله كك لا 


يشرّكّه فيها غيره» أسماء الله كك بما دلت عليه من هذه المعاني العظيمة للا شك 


أنها أمر تفرد الله 4 به» فلا يجوز أن يشاركه في هذا الكمال أحد البتة. 
قال سبحانه: لوَللَّهِ الَسْمَاءٌ الْحُسْتَى )» هذا باب عظيم وهو باب التأمل 
في حن أسماء الله كك وهذا المقام كلما تأمل فيه الإنسان ظهر له من حسن 
أسماء الله كك ما لم يكن يعلم. 
وخسن أسماء الله كك يظهر من وجوه كثيرة من ذلك: 
مي الحسن الذي يظهر من الأسماء بالنظر إلى كل اسم منها على حدة؛ فكل 
اسم منها إن تأملته وجدت أنه يدل على أحسن المعاني وأعظمها"“» واعتبر في 
ذلك آي اسم يمر بك في كتاب الله أو في سنة رسوله يَف ؛ تجد أن ما اشتمل عليه 
من المعاني شيء عظيم يفوق الوصف . 
موه ويظهرٌ حُسْن أسماء الله كك أيضًا من وجه ثانٍ وهو: بالنظر إلى أن من 
أسماء الله ما يدل على أكثرٌ من معنى وكلها بالغة في الحسن غايته» وهذا أمر 
عجيب! أن يكون الاسم الواحد يدل على معنيين أو على ثلاثة معانٍ أو على 
أربعة معانِ» كلها حق وكلها غاية في الحسن» وانظر في هذا وتأمل في اسم الله 
(الودود)» وتأمل في اسم الله (العزيز)» وتأمل في اسم الله (الحكيم) وتأمل في 


)۸٤۸(‏ ولا يتطرق إليه العيب والنقص والشر البنّة» والله كك الشرٌ ليس إليه؛ ليس إلى ذاته 
ول إلى امات ول إلى صا ا وهال رق ت 


= شرح كتاب التوحيد 


اسم الله (الجبار) إلى غير ذلك من أسماء الله كْ. بل إن منها ما هو جامع لكل 
معاني الربوبية والألوهية؛ كما تجده في قوله في الاسم العظيم (الله)» كيف كان 
مشتملًا على كل معاني الربوبية والألوهية وكل نعوت الجلال والجمال. 

دول أيضًا يظهر حُسْنٍ أسماء الله كك من وجه ثالث: وهو بالنظر إلى اقتران 
بعضها ببعض» وهذا قد جاء في كتاب الله كك كثيرٌاء كذلك في أحاديث كثيرة عن 
رسول الله بل وأنت إذا تأملت وجدت أن كل اسم منها هو أحسن الأسماءء. 
دالغلى اهن العا كاذ اقيق اند دال اء اا جر دين ذلك 
خسن فوق الحسن. واعتبر في هذا إلى الاقتران مثلا إلى اسميه تعالى (الغفور 
والرحيم) أو (العزيز والحكيم) أو (الأول والآخر) أو (الظاهر والباطن)» وهذه 
بالذات لها شأن أخصء ويظهر الكمال وغاية الحسن فيها من وجي أظهر؛ وهي 
الأسماء التي يُطلق عليها بعض أهل العلم ب«الأسماء المزدوجة)”" . 

ديه أضف إلى هذا وجهًا رابعًا في خسن أسماء الله كك وهي: أنك لا تجد فيها 
ترادفًا مطلقا؛ ليس في أسماء الله ما يدل الواحد منه على ما يدل عليه الآخر من 
جميع الوجوه» إنما تجد بعض الأسماء آعم من بعضء أو تجد بعض الأسماء 
أخص من بعض؛ وذلك مما يزداد معه يقينك بحسن أسماء الله كك فتجد أن 


اسمه (الخالق) يدل على معنى عام» واسمة (اليارئ) ندل على معتى أخض. 


)۸٤۹(‏ بطل عليها أهل العلم: «الأسماء المقترنة»» ويُطلقون على طرف منها: «الأسماء 
المزدوجة). 


وقل مثل هذا في أسماء عدة من أسماء الله كك » والمقام يحتاج إلى وقت أوسع 
لتفصيل مثل هذه المباحث. 

المقصود من الأمر الذي يجب على كل مسلم أن يعتقد به وأن يصل إلى 
سويداء قلبه: اعتقاد أن أسماء الله كك حسنى بالغة في الحسن الغاية» ومن اعتقد 
ذلك استفاد فوائد شتى. 

من تلك الفوائد التي نستفيدها باعتقادنا بكون أسماء الله وب حسنى ما يأتي : 

او فاد أن تررقف و انا توقفية ديدص ا تسن الله 
كَ إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله #5 لا يُتجاوز في هذا الباب القرآن 
والحديث» يجب أن يقف الإنسان في تسمية ربه كك عند حدود ما ورد في القرآن 
الكريم أو في السنة النبوية. وهذا بين ظاهر من كون أسماء الله حَسْنَى؛ فإن العقل 
لا يستقل بالوصول إلى أحسن المعاني» وبالتالي فإنه يقف عند حدود ما جاء في 
الات و اله 

وبالتالي يظهر لك خطأ من قال من المتكلمين "إنَّ أسماء الله ك يمكن أن 
تثبت له عن طريق الاجتهاد"”“؛ يعني أن ينظر الإنسان في معنىّ حسن دل عليه 


اسم من الأسماء وبالتالي يجوز أن يُطلق على الله تبارك وتعالى. 


(86) الذين قالوا: إن الله 5 يُسمّى بمسمّيات المدح عن طريق الاجتهاد» كما هو 
مذهب المعتزلة» ووافقهم عليه بعض الأشاعرة كالبّاقلاني وغيره» والبحث في مذهب 
الباقاكق هذه الا فة و ومين واو ها هوا ور عه المت ناهذا 
عاط ومن طرخ ما يدل على غلظلةة قول علية الصا و الام ن بخديت اله« أسالك 


= شرح كتاب التوحيد 


ؤهذا لاا شك أنه مذهت باطلء وَيردَه ما أخبر الله 2# 
اشا الج و ي للحت اج الف ان ها ال مدا العلية! 
حيث يضيف إلى ربه کبک اسمًا يليق به ويليق بعظمته ويليق بكماله!! 

أَنَى يكون ذلك ونبينا الكريم ب الذي هو أعلم الخلق بالله يقول: لا 
أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»! فإذا كان أعلم الخلق به 
ليو الضلاةوآلسَم لا يحيط ثناءً لله وعليه مع أنه أعلم الخلق به» ومعلوم أن الله 
جَزٌَوجَلا إنما يُتنى عليه بأسمائه وصفاته» فإذا كان لا يُحصي ثناء عليه إِذَا لا 
يُمكن للعباد أن يصلوا إلى معرفة ما يليق بالله جر من الأسماء والضفات» 
وحسبهم أن يقفوا عند حدود ما جاء في القرآن والسنة. 

أضف إلى هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود #ه في 
الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث دعاء الهم» وهو قوله #: «أسألك 
بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» فالحديث صريحٌ بكون أسماء الله جوک 
من تسميته هو جَلَوَعََا لنفسه» لا من تسمية الخلق له. 

أضف إلى هذا: أن تسمية الله بما لم يسم به نفسه يشملها قوله 8#: وان 
تَقَولُواعَلَى الله ا لا تَعْلَّمُونَ لقره #ولائَقَفمَالَيْسَلَكَبهٍ 
عام 7ر۲ وقوله تعالى: لوا يُحِيِطُونَ به عِلْمّاكنس:0؛كل تلك الأدلة 


إلى العباد» بل الله تبارك وتعالى هو الذي يسمي نفسه. 


زاجرةٌ على أن يخوض الإنسان في تسمية الله جروا بمالم يرد في الكتاب 
ا 

هذه فائدة أولى نستفيدها من معرفتنا أن أسماء الله حسنى. 

والفائدة الثانية: أن نعلم أن أسماء الله جَزَّوَكَكَا مشتقة» لا جامدة كما يقوله 
من يقوله من المتكلمين؛ بل كل اسم من أسماء الله رعا فإنه يدل على معنى 
ويدل على صفةٍ جليلة» بل هي أحسن ما يكون من الصفات والمعاني؛ وذلك أن 
لله جََّوََا لم يتسمى ب«العزيز) إلا لأنه مُتصف بصفة العزة» ولم يتسمى 
ب(القوي) إلا لأنه متصف بصفة القوة» وهكذا دواليك. إِذَا أسماء الله جَلَّوبَك 
كل اسم منها يتضمن ويشتمل على معنى وعلى صفة» وهذا مما يوجب أن 
يعتقد في أسماء الله جَلّوكَكا. 


أت إلى :هذا آم ا ره آنا دمن حرفي ان اناا سق 


دعاءه مبا؛ دعاء العبادة ودعاء المسألة. أما دعاء العبادة وذلك مما رتب الله 4ل 
E‏ ارال الا انشع كه 
بها 4[الأعراف:180]» رتب على کون أسماء الله كك حسنى؛ دعاءه بها. إِذا لما كانت 
حستی كان ينبغي أن يكون دعاءه بها . 

أعود فأقول؛ أن دعاء الله كك بأسمائه يرجع إلى نوعين من الدعاء: دعاء 


العبادة» ودعاء المسألة. 


= شرح كتاب التوحيد 


أما دعاء المسألة: فهو الدعاء المعروف الذي يتبادر المراد منه عند سماع 
هذه الكلمة أولا وهو: النداء والطلب والسؤال. فإذا دعوت الله كك فادعه 
بأسمائه الحسنى يل فهذا أحسن ما يكون وأبلغ ما يكون من دعاء المسألة. 

وثمة دعاء العبادة: وهو أن تتعبد لله 3# بأسمائه؛ وهذا بات عظيم حَسْبُ 
الواحد منا إذا تكلم فيه أن يشير إليه إشارة» وإلا فان هذا باب عظيم لا يل إليه 
إلا الموفقون السعداء» والسير إلى الله جَزَّوَدَكَا كما يقول ابن القيم وََهانَهُ في 
كتابه «طريق الهجرتين»: «السير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه 


عجب وفتحه عجب» وصاحبه قد حيزت له السعادة وهو مستلق على فراشه. 
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غير متعب ولا مشدود» ولا مشتت عن سکنه» ولا مُبعد عن وطنه». 

نعم الطريق إلى الله كك من خلال التأمل والتدبر والتعبد بأسماء الله كك 
وصفاته أمرٌ عظيم لا يصل إليه إلا الموفقون من آهل العلم والعمل» أولئك 
الذين يتعبدون لله جلد بكل اسم له» ومعلوم أن كل اسم من أسماء الله له 
عبودية تخصه. فالتعبد لله كك باسمه (الغفور) يختلف عن التعبد لله كك باسمه 
(الشكور)ء يخدلف عن التعبد لله كك بأسمه (العزيز). 

وهذا الباب يحتاج المسلم أن يتأمل فيه تأملًا عظيمًاء وهو باب للسبّق 
والمسارعة» ومن كان حريصًا على سعادة نفسه فليحرص عليه. ولا يمكن أن 
تصل إليه حتى يوفقك الله كلك للتأمل فيما يمكنك من معرفة معاني أسماء الله 


جَلَوجَلَا وبالتالى تشمّر عن ساعد الجد في التعبد لله 4# هذه الأسماء. 


به 3# ولا يخاف منه ظلمًا ولا هضماء إذا عمل العمل الصالح فإنه يرجو الله 
َبَارَكَوَكَالَ أن يثيبه عليه» وإذا عمل السيئة فتاب إلى الله فإنه يرجو الله كك أن 


يتوب عليه ويغفر له زلته. 


من تعبّد لله ك باسمه (القوي) فإنه يعتصم بحبله ويلوذ به» يثق بقوته كلا 
ويحسن التوكل عليه؛ لآنه يعلم أن الله هو القوي الذي له القوة التي لا تضاهى» 
فالله جوم قوي لا يُغلّبء وبالتالي فإنه يثق بالله كك ويحسن التوكل عليه. 
وهكذا في بقية أسماء الله جل وعلا. إذا هذا بعض ما تُفيده من معرفة قولنا أن 
أسماء الله حسنى. 

أضف إلى هذا أمرًّا رابعًا وهو: تنزيه أسماء الله جَزَوبَكَا عن أن يلحقها أي 
نقص أو عيب؛ مهما تأملت في أسماء الله وصفاته فإنك تجدها أسماءً كاملة من 
جميع الوجوه» لا يمكن أن يلحقها أي نقص أو عيب البتة. 

قال جَزَّوَكَا: طوَلِلَِ الَسْمَاءُ الْحُسْتَى قَادْعُوه بهَاك؛ قوله تعالى: قَادْعُوهُ 
بها يشتمل على معنيين: 

الأول: أن قوله #فَادْعُوه# من الدعوة بمعنى التسمية» من قولهم: "دعوته 
زيدًا" يعني: سميته زيدًاء فيكون معنى قوله #فَادْعُوه بها يعني: سمّوه بها. 

والمعنى الثاني: فادعوه من الدعاء الذي هو -كما قد علمت- مشتملٌ على 
دعاء العبادة ودعاء المسألة. 


= شرح كتاب التوحيد 


وكلاهما مما يدل عليه قوله تعالى: #فَادْعُوه بها)؛ يجب أن يُسمَّى الله 
هذه الأسماء ويُعتقدَ أنها أعلام دالة عليه» كما أنه كك يُدعى ببذه الأسماء دعاء 
العبادة ودعاء المسألة» وأضاف إلى هذا ابن القيم في المدارج نوعًا ثالنًا وهو: 
دعاء الثناء» والذي يبدو والله أعلم أنه داخل في دعاء العبادة. 
فالوك: © وَدَرُوا الَذِينَ بُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ؛ ١ذَرُوا»‏ فعل أمر. 
" وهذه الآية -أعني قوله: 8 وَذَرُوا الَِّينَ يلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ4- جمهور 
أهل العلم على أنها آية محكمة. 
" وذهب ابن زيد في بعض المفسرين”” إلى أا آية منسوخة؛ فإنه قَّهِمَ من 
قوله تعالى: 9 وَدَرُوا الّذِينَ ُلْحِدُونَ في اماه َر التعرض لهؤلاء الذين 
يلحدون في أسماء الله بولا وبالتالي تكون آية منسوخة بآيات القتال 
والجهاد. 
والصواب: أن الآية محكمة كما على ذلك جماهير أهل العلم. 
وقوله #: 9 وَذَرُوا الّذِينَ يلْحِدُونَ في أَسْمَائِه فيه فائدتان: 
الأولن ا به مسل 
والثانية: تحذيرٌ وتهديد ووعيد للكافرين اللذين يلحدون في أسماء الله 


)86١(‏ كابن زيد ياه إلى أن المقصود بقوله: #وَدَرُوا؛ أي: اتركوهم وأعرضوا عنهم. 


وعلى هذا هى عنده منسوخة بآيات القتال. 


= شرح كتاب التوحيد 


إن ا ارت ن ل العرب د مي التي وفرعي على تحر 
فول وتا « ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا و رمت يواجر 3 قل الل ثُمَ ذَرْهُمْ ِي 
حَوْضِهِمْ يلعب ون €(الانمام:٠٠1"*.‏ فهذا أسلوب يتضمن معنى التهديد” فإنهم 
ينتظرهم عذابٌ وقارعة من الله جَلَوكَكا. 

والأمر الثاني: تحذير المسلمين من أن يكون حالهم كحال هؤلاء 
الملحدين في أسماء الله جَزَّوَكََا » فينبغي على الإنسان أن يُجانب هذه الحال» 
وأن لا يكون كهؤلاء, لئلا يصيبه ما أصابهم. 

قال سبحانه: # وَدَرُوا الَّذِينَ يلْحِدُونَ في أَسْمَائِه4؛ قرأ جمهور أهل العلم 
(للجدوة) عن (الكنَ الحد)ءوقر أ هيرزة را ا د(يلكدو ن) بفتح الياء من 
الخد بلك ة)ء و اقرا تان معناهما و اهل للا فرق مها ن جا المع . 

والأصل في اللغة أن الإلحاد هو: الميل عن القصدء ومن ذلك اللحد في 
القبر؛ لأنه مائل إلى شق القبر عن وسطه. 

والإلحاد في أسماء الله هو كما قال ابن القيم ر رجه الله في كتابه «المدارج» : 
العدول بها عن الصواب فيها. هذا تعريفٌ وجيز رشيق لمعنى الإلحاد في أسماء 


الله . 


(805) كما قال جل وعلا: #دَرْنِي وَمَنْ حَلَفْتُ وَحِيدَا4 [المدثر:١١].‏ 

(80) فهذا خرج مخرج التهديد» اتركوهم تربّضًا وانتظارًا لعقوبة الله تبارك وتعالى 
عليهم» ولا يعني هذا عدم نُصحِهم وأمرهم ونيهم وإرشادهم» وإنما المقصود بذلك أن 
يجتب ماهم عليه» كما أن فيه ہدیا لهنم. 


= شرح كتاب التوحيد 


الله جَزَوَكَكَا يحذرنا في هذه الآية من حال هؤلاء الذين ضلوا الصراط 
المستقيم فألحدوا في أسماء الله. وإذا تأملت في كتاب الله وجدت النهي عن 
الإلحاد في أمرين: 
.١‏ وجدت النهي عن الإلحاد في أسماء الله ؛ كما في هذه الآية. 
۲. ووجدت النهي عن الإلحاد في آيات الله» كما في قوله سبحانه: 8 إِنَ الَّذِينَ 
يُلْحِدُونَ في أَيَاتِنا لا يَحْفُوْنَ عَلَيَا1#فصت:٠4].‏ 
وآيات الله نوعان: 
-آيات شرعية: هي الآيات التي أنزلها الله كك على رُسله. ومن ذلك القرآن 
الكريم الذي بين أيدينا. والإلحاد في الآيات الشرعية يكون بأمرين: بتكذيبهاء 
وبتحريفها. 
-والنوع الثاني الآيات الكونية: فكل ما تراه ببصرك من مخلوقات الله جلو 
فإنها آيات دالة على وجوده وربوبيته وألوهيته ووحدانيته» وهذه الآيات 
الأكعاد فري" كول فهييتها لقو E‏ لدقنها عار كا اذ مها ونا : 
نعود إلى الأول لآنه هو محل كلامنا وبحثنا هناء وهو: الإلحاد في أسماء 
الله؛ جَنَّوكَلَا قلنا هو: العدول بها عن الصواب فيها. 
أسماء الله كك يجب أن يُعتقد فيها الحق الذي أوجبه الله كك والذي جاء في 
شريعة نبينا محمد وَل ومن ذلك تسمية الله ك بما سمى به نفسه» مع اعتقاد 


او العانة فق ال واا كل ينا 


= شرح كتاب التوحيد 


يُخالف ذلك. ما يُخالف ذلك: هو الإلحاد في أ 
لكل ما يُخالف الحق في باب أسماء الله وصفاته. 
أعيد؛ «الإلحاد في أسماء الله» كلمة جامعة لكل ما يُخالف الحق في باب 
الأسماء والصفات» وهذا له أوجه كثيرة» من ذلك ما قال ابن القيم eS‏ 
النونية: 
وحقيقةٌ الإلحاد فيهاالمَيِلٌُ بالإشراك والتعطيل والتكرانِ 
فالملحدون إذاغلاث طوائكنن كت تح ب E‏ 
أولا: الإلحاد بالإشراك؛ هذا إلحاد الإشراك أو إلحاد التشريك؛ وهو أن 
يُعتقد تشريك غير الله ك معه فيهاء ومن ذلك ما كان من المشركين الأوليين 
ا ل ل ا كتنتقوا لهنا أسماء من 
أسماء الله جَزَّوَََا »كما فعلوا في تسمية صنمهم العظيم (اللات) لكونهم اشتقوا 
له هذا الاسم من اسمه سبحانه (الله)» أو من اسمه سبحانه (الإله) على خلاف 
بين أهل العلم» كذلك اشتقوا (العزى) من (العزيز)ء واشتقوا (مناة») من 
(المنان) 5" إِذَا هذا إلحاد بالإشراك مع الله #4 فيها. 
ومن ذلك أيضًا: ما يكون من غلاة القبوريين الذين قد يسمون سادتهم 
وآلهتهم وطواغيتهم بأسماء الله جَزَّوَكََا بل إنهم قد يعتقدون أن المعاني 
والصفات التي تضمنتها هذه الأسماء يشارك هذا فيها الله 5 ة 


يُسمى إلهه ب(القدير)» ويعتقد أن له قدرةً كقدرة الله يل أو ر 


(865) وهذا مرويٌ عن جماعة من السّلف في تفسير الإلْحاد في أسماء الله. 


= شرح كتاب التوحيد 


ويعتقد أن له رحمة كرحمة الله 34. إذَا هؤلاء لا شك أن إلحادهم وشركهم 
أعظم من إلحاد وشرك الأولين*. 

النوع الثاني: إلحاد النكران؛ بمعنى إنكارٌ هذه الأسماء من أصلهاء ونفي 
تسمية الله كك بها”“؛ ومن ذلك ما وقع من المشركين الأولين في اسم الله 
(الرحمن): #وَإِذًا قي لهم ادوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ4لالفرقان::]ء 
كبا نجنا ذلك نايف 

ومن ذلك أيضًا: ما وقع فيه من المنتسبين إلى هذه الملة ؛ الجهمية اللذين 
نفوا أسماء الله كك واعتق دوا أن الله كك لا يتسمّى هذه الأسماء لأنه يشارك 
المخلوق فيها الله جَزَوَجَكَا فنفوا أسماء الله 4# وأوّلوها بمخلوقات منفصلة عن 
الله جَزَوكَا. 

النوع الثالث: التعطيل؛ والتعطيل في أسماء الله جلو نوعان: 

-أولا: تفريغ وتعطيل الأسماء عن معانيهاء واعتقاد أا أسماءٌ جامدة لا 
تدل على معاني» فالشأن فيها كالشأن في أسماء المخلوقين» ربما يُسمى 
ب(صالح) من ليس صالحَاء وربما يُسمى ب (سعيد) من ليس سعيدًا. وهذا لا 


شك أنه من الأمر الباطل المخالف لإجماع السلف» فأسماء الله -كما قد 


8(5 وي ف :ذلك أيضًا عبن هرل حف و الارن اهل الاتحاه الذيم اا 
كل انم في كل شيزء في الدفا اسمًا ل ارك وتعالى» وذلك مبوق :على قرم "إن كل 
شيء هو الله" تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

(657) لأن الواجب إثباتها. 


= شرح كتاب التوحيد 


علمنا- متضمنة لمعانٍ عظيمة هي أحسن ما يكون من المعاني» وهذا الذي يعبر 
عنه آهل العلم بأنها أسماءٌ مشتقة. 

-وثمة صنفٌ آخر من الملحدين إلحاد التعطيل: اللذين أوّلوا ما دلت عليه 
الأسماء من المعاني؛ هؤلاء أيضًا معطلة» كما تجد في كثير من المتكلمين إذا 
جاءوا مثا إلى اسم الله (الرحمن) أوّلوا صفة الرحمة» أو جاءوا إلى اسمه تعالى 
(الودود) أوّلوا صفة الود» وهكذا في الأسماء التي تدل على صفات لا بث بو شا له 
جَزّوجكا”*"2 وبالتالي فإنهم ينفون معناها وهذا إلحاد تعطيل. 

إذا عندنا الآن ثلاثة نة أنواع من الإلحاد وهي: 

/١‏ إلحاد الإشراك 

۲/ والتكران 

وا 

النوع الرابع: تسمية الله كك بما لم يسم به نفسه"*» فكيف إذا كان ذلك 
نقصًا لا يليق بالله! كما فعلت اليهود -عليهم من الله ما يستحقون- حينما قالوا: 
ن الله فقي وحن أَغْْياءُ €[ آل عمران: :1۸1 

إِذَا الله لبك لا يجوز أن يُسمّى بما لم يسمي به نفسه""» وهذا وقع فيه 


810 ومن دجت فر قط لياه الادعو فعانها وكطانا وشذلها حاف : افد على 
معنى» كحال المعتزلة وأضرابهم من أهل الكلام. 
0 وهو ]دخ اندها لين افا 


= شرح كتاب التوحيد 


مثلا سموا الله كك (أَا)» الفلاسفة سموه (العلة الفاعلة) أو (العلة الأولى). 
وانظر إلى سوء الأدب مع الله لَك أيقال في حق الله إنه علة! » تعالى الله عما 
يقول الملحدون علوًا كبيرا. 

ومن ذلك أيضًا: ما يقع في لسان بعض العوام حينما يُسمُون الله جلو بما 
لم يسمٌ به نفسه» وقد يتضمن ذلك ما يتضمن من نسبة النقص إلى الله جَزَوَكَكَا : 
أو إثبات شيء من الصفات لم تنبت له» تجد من العامة مثا من يدعو فيقول: (يا 
أبا المکارم» يا أبيض الوجه» يا ديهورء يا ديهار» يا برهان» يا سبحان) في قائمة 
طويلة من هذه التسميات التي لم ترد في كتاب ولم ترد في سنة» وقد علمنا أن 
أسماء الله جَلَوََكَا توقيفية» فليس للإنسان أن يُضيف إلى الله جوم ما لم يْضِف 
إلى نفسه وما لم يبت إلى نفسه تباركوتعال. 

النوع الخامس الذي هو وجه أيضًا من أوجه الإلحاد في أسماء الله جَلُوعَ]ك:: 
إلحاد التشبيه» إلحاد المشبهة الذين جعلوا أسماء الله جَزَوَكَلَا دالة على صفات 
يشابه فيها الله جَنَّوَتَكَا المخلوقين؛ فإذا كان اسم الله جَزَّوكَكَا (الرحيم) يدل على 
صفة الرحمة» فرحمته من جنس رحمة المخلوقين» وإذا كان الله جَزَوََلَا اسمه 
(العزيز) فعزته من جنس عزة المخلوقين» وقل مثل هذا في بقية الأسماءء ولا 


شك أن هذا إلحاد» ميل عن الق الواخت ف أسماء الله جى 


(659) فالله وك إنما يُسمَّى بما سمّى به نفسه» فلا يُتجاوزٌ القرآن والحديث في هذا الباب» 
فتسشمية الله بما لم يُسمٌ به نفسه داخلٌ في الإلْحاد في أسمائه» لأنه مَل عن الواجب فيهاء 
الواجب: الوقوف عن الوارد في التص منهاء فالزيادة على ذلك إِلْحادٌ فيها. 


= شرح كتاب التوحيد 


النوع السادس: إلحاد أهل الاتحاد؛ وهؤلاء أخبث هؤلاء الملحدين, 
وهؤلاء أضل الملحدين» الذين جعلوا كل أسماءٍ في السماوات أو في الأرض 


2 ل لأنهم يعتة / ون أن الله ج هوكل شيء ف السمماوات وفي 


فهي له 
الأرضء حتى قال زعيمهم ابن عربي -عليه من الله ما بستحق-: "إن الله تعالى 
يتسمى بكل اسم ممدوح عقا وشرعًا وعرفاء وبکل اسم مذموم شرعًا وعقلا 
وعرفا"» تعالى الله عما يقول هؤلاء الملحدون علوًا كبيرا. 

إِذَا هذه خلاصة كلام أهل العلم في أوجه الإلحاد في أسماء الله جَزٌَوكَكا. 
وخلاصة ذلك: أن كل انحراف عن الحق وعن الصراط المستقيم في باب أسماء 
الله وصفاته فإنه راجعٌ في الحقيقة إلى الإلحاد في أسماء الله جلو والله 8# 


ع 


أعلم. 

قال رَه (ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: 9 يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه4: 
يشركون). 

هذا الذي أورده الملف رَيِمَهُأَنَهُ وهم منه أو سبّقٌ قلم؛ فإن هذا التفسير 
الذي سمعت ليس لابن عباس ووَوَلنََعَنْهًا إنما هو لقتادة أخرج ذلك ای 5 
حاتم وكذلك ابن جرير وغيرهم من أهل العلم. تفسير الإلحاد بالإشراك هذا 
من تفسين ققادة وليس من تفسير اين عباس اكا + وهيذا فناثيهعليية 
الشارح الحفيد الشيخ سليمان آله في كتابه «التيسير». 


(60) وإنما ابن عباس رُوِيَ عنه في هذه الآية أنه قال: «يُكذبون». وهذا راجع أيضًا إلى 


الإلحاد كما مضى. فالإشراك فيها إلحاد» والتكذيب بها إلحادٌ أيضًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


مضى الكلام عن معنى الإلحاد على هذا الوجه. 

وقال الله (وعنه: (سمّوا اللات من الإله والعرّى من العزيز). 

هذا الذي يرجع أيضًا إلى الإلحاد بالإشراك» ومن ذلك تسمية آلهة 
المشركى اسما الله 031و اشتفان اسا اف س ا اعا 
مما أطبق عليه المفسرون في تفسير الإلحاد في أسماء الله جروا » وهو كما ترى 
مَرْوِيُ عن ابن عباس ينها »لكنه مَرْوّيٌ من طريق العوفيين» وهو مسلسلٌ 
بالضعفاء» لكن عامة آهل العلم إذا جاءوا إلى تفسير الإلحاد في أسماء الله فين 
أول ما يذكرون هذا النوع من الإلحاد في أسماء الله جَلَوَجَكا. 

جاء ابن عباس كته تفسير الإلحاد بالتكذيب» وهذا أيضًا نوعٌ من 
أنواع الإلحاد. كما أخرج ذلك ابن جرير رََدَاانَهُ في تفسيره. 

قال رَمَدُانَهُ: (وعن الأعمش: (يُدخلون فيها ما ليس منها)). 

يعني: يسمون الله جَزَّوَعَكَا بما لم يُسمٌ به نفسه كما علمت وكما سمعت”. 

وهذا الباب أعيد وأؤكد على أنه ينبغي أن نبه على ذلك» ويتبغي أن يُنبه 
الناس والعامة والأدباء والصحفيين إلى مراعاة هذا الأمر؛ فإن من الناس من 
ربما قال أو كتب فنسب إلى الله كك ما ليس منه» ربما تجد بعض الكتّاب 
المعاصرين أو الصحفيين -هذا مما قد يمر على بعضكم- أنه إذا تكلم عن الله 
كك أنه يقول: "إنه مهندس الكون"؛ انظر إلى ما في هذه الكلمة من عدم مراعاة 


(671) هذا أيضًا نوع من الإلحاد في أسمائه 3#. 


= شرح كتاب التوحيد 


مقام الأدب مع الله كك أيّقال في حق الله إنه مهندس ! هذا مما تمجه الأسماع 
رو فة القلوب اله 

إا الله جََّوعَكَا يجب أن يُسمى بما سمى به نفسه» ويكفيك يا عبد الله» أتريد 
أن تَحَصّل أسماءً أعظم مما سمى الله بها نفسه! هذا لا كان ولا يكون؛ إِذَّا قف 
حدما و دول ترد عق رل لن ساد الله 2212 ما ها 


قال المصنف رحمه الله: 
۴-باب 
ّا يُقَال السام على اله 
في الصَّحِيّح) عَنِ ابن مَسْعُوْدٍ نه کا قال: كُنَا إا كتا مَعَ الب 4 في الصلاة؛ 
للاماوقالة قل اي ادن السام عَلَى فََانٍ ولان كَفَالَ انين 2: دلا 
َفوْلَوَا: السام عَلَى اللو؛ فن الله هُوَ السَّكَامٌ). 
8© مد 

يقول المؤلف 5 2 ) EE‏ السام عَلَى اللوا» ومناسبة هذا 
الباب لكتاب التوحيد: أن من كمال التوحيد الواجب ترك استعمال هذا اللفظ 
الذي لا يجوز أن يقال في حقه سبحانه» وكون الإنسان يُسلَّمُ على الله فيقول: 


|" 


aS 0‏ ا ۶ ات 
لسلام على الله" هذا قول لا يجوزء وتركه من تحقيق الأدب مع الله 8لا. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا الباب أيضًا مناسبٌ للباب الذي سبقه؛ من جهة أن فيه التنصيص على 
أن من أسماء الله زوك «السلام»» والباب الذي قد مضى متعلق بأسماء الله 
جك 

قال: وَمَََُ: (في «الصَّحِبّْح' عَنِ ابْنِ مَسْعْوْدٍ له قال: ا 
2 في الصّلَاة؛ قَلْمَا: السََّامُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِوء السَّلَامُ عَلَى ذ ثُلَان وَفَْا 
الي : «لا تَفَوْلَوَا: السام عَلَى الله؛ فَإنَ لله هو السّلام)). 

قال رجه اله : في الصحيح)؛ ”"“ يعني في الصحيحين» والحديث خرّجه 
الإمامان البخاري ومسلم في مواضع في الصحيحين. 

وفيه أن ابن مسعود 4 أخبر أن أصحاب النبي #5 و كته« كانوا إذا 
كانوا مع النبي 5 في الصلاة»» وجاء توضيح ذلك في بعض الروايات يعني إذا 
جلسوا في التشهد؛ فهذا هو الموضع الذي كانوا يقولون فيه هذا القول. 

كانوا يقولون: (السلام على الله من عباده. السلام على فلان)”*. وجاء في 
رواية في الصحيحين أنهم كانوا يقولون: (السلام على الله من قبل عبادوء السلام 


ع 
من * 
3 


1 


1 
۹ 


ف ا 
5 


(877) وهذا الباب مناسبٌ أيضًا للباب الذي قبله؛ لاله متعلق بالصفات وذاك متعلقٌ 
بالأسماء. 

0 يعني: الجنس 

(674) فمحل هذا القول إِنَّما كان إذا جلسوا في التشهد» وهذا قد كان قبل أن يعلّمه النبي 
ية التشهد المشروع» كما جاء في رواية عند أحمد: «كنا إذا جلسنا في التشهد لا ندري ما 


= شرح كتاب التوحيد 


على جبريل وميكائيل)”". وني رواية في خارج الصحيحين (أنهم كانوا يُحَدَّدُون 
من الملائكة)ء فهذا توضيحٌ للمبهم في قوله في هذه الرواية «السلام على فلان». 

وكأن أصحاب النبي كَل لما لم يكن عندهم علمٌ بالشيء الذي يقولونه في 
هذا الموضع -إِذْ لم يكن قد علّمهم النبي يل ماذا يقولون في هذا الموضع» ولعل 
هذا لحكمة أرادها النبي يَلِ- فلم يكونوا يعلمون ماذا يقولون في هذا الموضع؛ 
كما جاء مصرَّحًا في رواية عند الإمام أحمد بإسناد صحيح» أنهم ما كانوا يعلمون 
ماذا يقولون؟ فاجتهدوا رَِعَلَنَدَعَنْهمَ فقالوا: «السلام على الله من عباده» السلام 
على فلانٍ وفلان». يعني: كانوا يعددون من الملائكة عََيْهِمسَكمْ. 

فكأنهم يكحت لما رأوا أن الصلاة مناجاةٌ بين العبد وبين ربه رأوا أنَّهِ لا 
اسان ا اام الأ مد ا وت غر اص فاده اعا 
لأنفسهم» والسلام على من حضرهم من الإنس والملائكة؛ اجتهدوا فقالوا هذا 
القول» وهو آنيم كانوا؛ يسلموة على الله ويسلمون على خراص عباد الله فين 
لهم النبي يك أن هذا أمدٌ لأ يجوز . 

التفت إليهم النبي يك بعد أن فرغوا من الصلاة -كما دل على هذا بعض 
ة لبعضها- بعد أن فرغوا من الصلاة قال لهم النبي يل: «لا 


الروايات وهي مُمْسّر 


نقول»» فهذا الذي قالوه اجتهادٌ منهم #؛ حتى علّمهم النبي بي التشهد المعروف؛ 
«التحيات لله...) إلى آخره. 

(855) وفي رواية في «الصحيحين»: من (قبّل عباده)» «السلام على فلان وفلان»» وني 
رواية أيضًا في «الصحيح»: (السلام على جبريل» وميكائيل» وفلان وفلان). 


= شرح كتاب التوحيد 


تقولوا السلام على الله من عباده» فإن الله هو السلام» ؛ نباهم وبين لهم علة 
النهي» أمّا النهيٌ فعن قول هذا القول وهو: «السلام على الله»» والعلة: «أن الله 
هو السلام»» فإذا كان ذلك كذلك لم يجز أن يقول القائل : (السلام على الله). 
ووجه ذلك يرجع إلى آمور » سبب نميه يل عن هذا القول يرجع إلى ما 
أولا: أن هذا القول (السلام على الله) يُوَهِمُ إمكانَ لحوق الآفاتٍ بالله 
51 وجدذلك: أن السلا يضمن الدعاء بالبلامة وعدا إا كر أن 
يقال في حق من يمكن لحوقٌ الآفاتِ والنقص والعيب به» فيناسب أن يذْعَى له 
بالسلامة من ذلك ولا شك أن الله جَزٌَوجَكَا هو القدوس السلام المنزه عن كل 
عيب ونقص» فكان النَّهي عن قول (السلام على الله) لأجل دفع هذا التوهم. 
وأمرٌ آخر: أن الدعاء لشيءِ ما يُوهم حاجته وافتقاره» والله جَزَّوبَكَا هو الغني 
عن كل أحدء الله جََّوتََا مستغن عن كل ما سواه» مفتقرٌ إليه كل ما عداه إنما 
يُذْعَى لمن يُحتاج إلى أن يُنمَعٌ وأن يدفم عنه الضرر. والله جَزَّوتَكَا لاشك أنه 
سالم من ذلك» قال سبحانه في الحديث القدسي المخرّج في صحيح مسلم: «يا 
عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»» فدل هذا 
غلى أن الله جل لا يجوز أن بذعي له. ويا له العجب! كيف يُذعى له وهو 
المدغو؟ اتوكرك أظلي له ر رالاتا قزل حا غا اد لجر 


استعماله في حقه تعالى. 


= شرح كتاب التوحيد 


وأمرٌ ثالث: وهو أن «السلام» اسم لله جوا » فكان قول (السلام على الله) 
لا وجه له ولا يليق أن يقال في حقه؛ لأنه أضحى الكلام بمعنى: الله على الله 
وهذا لا شك أنه لا وجه له» ولا يليق أن يقال في حقه 5. 

فاتضح بهذه الأوجه الثلاثة أنه لا يجوز أن يُسَلَّمَ على الله جلو فالقول 
(السلام على الله) لاشك أنه أمرٌ لا يجوز وبعض الناس -وقد سمعت ذلك من 


أحدهم- يقول إذا انتهى من صلاته يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام 
وإليك السلام" ؛ هذه الجملة الأخيرة لاشك أنَّها أمرٌ منكر ولا يجوز أن يقال. 

قول الإنسان: "إليك السلام" هذا مخالفٌ لنهي النبي #: «لا تقولوا 
السلام على الله٤.‏ ثم إن فيه زيادةٌ على الوارد» ولا ينبغي للإنسان أن يتخطى إلى 
الوارد إلى غيره» فلماذا لا يقف الإنسان عند حدود ما ورد عن النبي 5 ! فهو قد 
بين لنا أن المشروع هو أن يقول الإنسان بعد الصلاة: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام»» فلماذا يرومٌ بعض الناس أن يزيدوا على هدى النبي #5! وكان الاقتداء 
بالنبي عَبَهاآضَكاْوآسَكمْ داعيًا لهم إلى أن يقفوا عند حدود ما بِيّن دون زيادة على 
ذلك. 

إا لا يجوز أن يقول إنسان (السلام على الله)» وجه ذلك: أن الله هو 
السلام. 

وهذا الاسم اسم ثابت لله تَبَانَكَوَتَعَالَ بنص هذا الحديث» وكذلك ما ثبت في 


الصحيح من قوله #: «اللهم آنت السلام)» ناهيك عن ما جاء في كتاب الله 


جَزَوجَكا في آخر الحشر: #السَّلامٌ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ#السثر:6. فهذا اسم من 
الأسماء الحسنى الجليلة الثابتة لربنا #ل. 


ومعنى هذا الاسم يرجع إلى أمرين» يتضمن كل واحدٍ منهما شيئين: 
بك الم لرل أن الله تعالى شو افر و عن كا عر قن امدق 

كماله عن أن يكون له مماثل. 

إذًا تنزيه الله جَنَّوجَكا يكون عن أمرين: 

١‏ -عن كل نقص وعيب وجميع ما لا يليق به. 

او اف وروا کا عن آنا كول لماكل نجل وا وعد : 

قال ابن القيم رَمَهالنَهُ: 

وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيلٍ ومن نقصان 

فهذا البيت جمع هذين المعنيين» ولاشك أن تنزيه الله كك أمرٌ واجبٌ على 
جميع العباد» يجب أن ينزه الله 34 وقد أخذنا في دروس الأسماء والصفات ما 
يتعلق هذا الباب على وجه التفصيل» وعلمنا قاعدة أهل السّنة والجماعة وأن 
التنزيه المجمل يدل على عموم كمال الله 8# وهذا الاسم دالٌ على هذا التنزيه 
المحم كنا أن توا كد ات ,الو لالة علو ا ها و و 
أن الله بارك رعا سلامٌ منزّهُ عن كل ما لا يليق به. 

-فهو جَزَوكَلَا سلامٌ من الصاحبة» والولدء والمثيل» والشريك» والمعاون. 

-سلامٌ في أفعاله عن أن يلحقها كل ما يضادٌ الحكمة منه تَبّانَكَوَتَعَالَ. 


= شرح كتاب التوحيد 


-الله جَزَوكَكَا سلامٌ في صفاته فلا يلحقه نقصٌ وعيبٌ البتة» بل كل صفةٍ من 
صفات الله جَزَّوكَكَا على انفرادها هو فيها سلامٌ من كلّ ما يضاد كمال معناها. 

-الله رَو سلامٌ في حياته من كل ما يضادٌ ذلك؛ من سنةٍ أو نوم أو موت. 

-بل سبحانه سلامٌ في علمه» سلامٌ من أن يعزب عن علمه شيء أو أن 


-هو سلامٌ في قدرته تِبَّاتَكَوَتَعَاقَ » سلامٌ من كل لغوب أو تعب» هو سلا 84 

-سلامٌ في سمعه وبصره من أن يلحقه أدنى ما يضاد ذلك من صمم أو 

-سلامٌ في ربوبيته من كل مشارلٌ أو ظهيرٍ أو معينٍ أو شفيع من دون إذنه. 

-سلامٌ في ألوهيته من كل مشارك له في العبادة؛ جل ربنا وعز. 

-إِذَا الله جَزّوَكََا هو السلام في كل شيء» حتى إن كلامه جوک سلام» 
سلامٌ من كل تناقض» سلامٌ من الكذب ومن الظلم #وَتَمَّثْ كلمت رَبك صدا 


الا 


وعد لا ##[الأنعام:116]. 
إِذَا كل ما يرجع إلى الله جوک ؛ما يرجع ا ذاته» ما يرجع 0 صفاته» ما 
وق والمعنى الثاني: أنه ذو السلام» فهو السلام وأنه ذو السلام» وهذا يرجع 
-الأول: أنه يُسلَّم أولياءه. 


= شرح كتاب التوحيد 


-والثاني: أنه يُسلَّم على عباده. 

الله جاوما يسلم من شاء من أوليائه من أن يلحقهم مكروه إذا شاء 84 
كذلك هو الذي يُسَلّمُ على من يشاء من عباده» فهو يسلّم على المرسلين» قال 
جل #وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْصَلِينَ €[السانات:٠۸٠٠ ek‏ سورة الصافات تجد أن رينا 
جوا يقول: شلام على د 0 في الْعَالَمِينَ14نصفت:»»لإسَلامٌ عَلَى 
راهيم € [الصانات:۰۹ ۱ سلا ا موسشی وَهَارُونَ #انصافت:٠ء‏ لسَلامٌ عَلَى ِل 
يَاسِينَ #[الصافات:1+0]. كذلك الله جل جروا يْسَلَُمُ على أهل الجنة: #سَلاءٌ قَوْلَا مِنْ 
رَبّ رجیم #يس دما وهو الصحيح من تفسير قوله تعالى: تَحِيّتَهُمْ يَوْمَ يَلمَوْنَهُ 
سَللامٌ #[الأحزاب:؛؛] ؛الصحيح في هذه الآية أن السلام منه تباركوتعال» فهو الذي 
يُسَلّمُ على عباده؛ ولیس أن عباده يسلّمون عليه» فهذا ما جاء الدليل على نفيه في 
هذا الحديث الذي بين أيدينا. 

ذا الله جَزَّكَكَا هو السلام ومنه السلام؛ يسلّم من يشاء» ويسلّم على من 
يشاء. إا هذا ما يرجع إليه معنى اسمه تَبَركَوتعَالَ (السلام). 

والنبي 4# بعد أن بيّن لهم هذا؛ أرشدهم إلى الشيء اللائق الذي ينبغي أن 
يقال فأخبرهم النبي # إلى المشروع في حقهم في هذا الموضع» وهذا مالم 
يورده المؤلف ر EELS‏ الحديث اختصارًا » قال: «فإذا صلى أحدكم) يعني 
صلى حتى وصل إلى موضع التشهد «فليقل التحيات لله والصلوات» إلى آخر 
التشهد المعروف. 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا المقام مقام ثناءٍ على الله كك وليس مقام سلام على الله. الذي يليق بالله 
كك أن بى عليه وليس أن يُسَلَّم عليه السلام يكون في حتق الممخلوق» ولذلك 
المسلم في صلاته يقول: «التحيات الله». 

ولاح ظ أن "أل" هنافي «التحيات» للاستغراق» ولاحظ زيادة في 
الاستغراق أنه جاء اللفظ مجموعا ليدل على أن جميع التحيات إنما يستحقها 
ربنا تباركوتعال. 

والتحيات جمع تحية» والتحية تضم معنى العظمة» والملك» والبقاء 
والسلامة من الآفات؛ جميع هذه المعاني يجمعها قول «التحيات لله»» فهذه 
المعاني يستحقها الله كك ثابتة له ثبوتا ذاتياء ليس أنه اكتسبها بعد أن لم تكن له. 
تخاشا وكلاء يل هذه أموة انه ش تارك ومالك ناداتا 

ها لمر فة ول عو للك تقل على الف :لله سووهم اى 
يل إلى اللفظ المناسب اللائق بالله جَزَّوَكََا وهو الثناء عليه. ثم أن يعم بالسلام 
لجميع العباد بعد أن يُخص النبي #5؛ «السلام عليك أيها النبي»» وذلك لعظيم 
حق النبي 4 على جميع المصلين؛ فإنهم ما صلوا ولا عرفوا الله ولا اهتدوا إلى 
دين الله إلا من طريق هذا النبي الكريم محمد وَل » فكان من حقه أن يُسَلَمّ عليه. 

ثم بعد ذلك يُسَلَُمُ المصلي على جميع عباد الله الصالحين» أخبر النبي 
لقال في الحديث: «فإنكم إذا قلتم ذلك أصبتم كل عبدٍ صالح في السموات 
والأرض»؛ أصبتم بدعائكم بقولكم (السلام عليكم)» النبي 5 ES‏ 
السلام على جبريل وعلى ميكائيل أو على الملائكة» كلاء إنما أرشدهم إلى ما 


= شرح كتاب التوحيد 


هو أفضل وما هو أعظم لأجرهم» وما هو أنفع أثرّاء وهو أن يُحَمَّ في السلام» فإذا 
قال المسلم: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أصابت دعوته كل عبد 
صالح في السموات والأرض «كأنه سلّم على جبريل وميكائيل وإسرافيل وخزنة 
الجنة» وخزنة النارء كأنه سلّم على نوح وآدم وإبراهيم وموسى وعيسىء كأنه 
سلم على حواريي عيسى» وعلى أصحاب موسى ونوح» وعلى أصحاب النبي 
يذ كأنه سلّم على كل الصالحين من الملائكة والإنس والجن. 

وهذا من المعاي التي ينبغي أن يستحضرها المصلي إذا صَلَّى في صلاته: 
فهذا من تحقيق الإيمان بهذا الحديث. فالنبي وَل أخبرنا أن قول المسلم (السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين) يفيد هذه الفائدة العظيمة؛ وهي أنك تدعوا لكل 
عبد صالح في السموات والأرض فيناله بركة ونفع هذا الدعاء. 

إِذا هذا الحديث نستفيد منه فوائد: 
ب أولا: ضرورة مراعاة مقام الأدب مع الله جَزَوَلاء يجب أن يعلم الإنسان 
أنه عبدٌ» وأن ربه وال هو العظيم الذي يستحق كل تعظيم. إِذَا ينبغي إذا 
تكلم في شيءٍ يتعلق به 4# في مقام الإخبار» في مقام المناجاة» في مقام الدعاء» في 
مقام الثناء يجب عليه أن يتخير ألفاظه» وأن يتجنب كل ما يُوهم ما لا يليق بالله 
وعظمته ينَدَويِكَلَه ومن ذلك هذا اللفظٌ وأمثاله. 

وكان من فقه خديجة عتا أا لما سَلَّمَ عليها ربنا جَزَّومَكا في 
«الصحيحين» أن جبريل عَلَتَوآتَكا جاء إلى النبي كَل وأخبره أن خديجة قادمة إليه 
ومعها طعام» قال: (فَإدا هي اتك فَاقرَأْعَلَيْهَا السام مِنْ رَبّهَا وَمِّي»» إلى هذا 


= شرح كتاب التوحيد 


القدر ما ثبت في الصحيحين» جاء في رواية النسائي في السنن الكبرى أنها لما قال 
لها النبي 4# ذلك ولاحظ أدب جبريل مع النبي ي حيث إنه ما سلّم عليها 
مباشرة احترامًا وتأدبًا مع النبي #5 جعل النبي 4# واسطة في تبليغ سلامه هو . 

فلما قال لها النبي #5 ذلك قالت 'وَإيَدعَتهَا: «هو السلام وعلى جبريل 
السلام»» وجاء عند الطبراني في رواية هذا الحديث أنها قالت: «الله السلام ومنه 
السلام وعلى جبريل السلام»» عرفت لكل حقه؛ حق الله كلك الثناءء وحق جبريل 
السام الدعاء و الجزوي ولق تاك بين الأمرين» وهذا من الفقه العظيم 
ومن تحقيق العبودية والأدب مع الله جَلَوَكَلَا. 

وآفةٌ كثير من المسلمين اليوم عدم التمييز والفرقان بين المقامين وبين 
الحقين» بين مقام ربنا جَزَّوَكَاومقام خلقه» بين ما يستحقه الخالق وما يستحقه 
الى 

لله حقٌ لا يكون لغيره ولعبده حقٌ هما حقان 
لاتجعل الحقين حقاواحد من غير تمييز ولا فرقان 

كثير من الناس مع الأسف يخلطون فيجعلون حق الله جَزَّوبَكَا للمخلوق؛ 

فيعظمون المخلوق كتعظيم الله» أو يصرفون له نوعا من العبادة لغير الله» وهذا 


(17) فإنه عبدٌ مخلوق فيمكن أن يُسلَّم عليه» فقالت: «وعلى جبريل السلام» ردت عليه 
السلام. وهذا ما لم ينكزه النبي بيه على الصحابة حينما كانوا يسلّمون على الملائكة 
وإنّما أرشدهم إلى ما هو أعجٌ وما هو أعظم أجرًا لهم؛ بأن يُسلّموا على عباد الله 
الصالحين» وأخبر أنهم إذا قالوا ذلك أصابت كل عبدٍ في السماء والأرض. 


= شرح كتاب التوحيد 


لاشك أنه آفة عظيمة » لا خطأ أعظم من هذاء الخطأ وهو عدم التمييز بين 
الحقين» وعدم التفريق بين المقامين. 
المقصود أنَّ هذا كان من فقه خديجة رَََتَدعَئَْا وأدمها مع الله يلة. 
موي الفائدة الثانية: أن المشروع للمسلم المبادرة إلى إنكار المنكر إذا وصل 
إليه؛ النبي # لما سمع أصحابه يقولون هذا خلفه؛ نما هذا إلى سمعه عليه 
الصلاة والسلام فما انتظر وإنما ألتفت إليهم بعد أن فرغ من صلاته ونهاهم عن 
هذا المنكر وقال: (لا تقولوا السلام على الله) » وهذا أمر واجبٌ وأولى الناس 
بالعناية به طلاب العلم والدعاة إلى الله جَزّوَكَا » وهذا من تحقيق الولاية بين 
المسلمين؛ #وَالْمُؤْ مِنونَ وَالْمُوْمِئَات بَعْضْهُمْ اه بَحْضٍ #لالتوبة:101]» ما حقيقة 
هذه الولاية؟ أول ماذكر الله كك لي امرون ب الْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمنکر 1#الترية::/8. 
والفائدة الثالئة: أن سن القصد لا يمنع الإنكار؛ نحن نقطع ونجزم 


ونعتقد أن أصحاب النبي يك ما دار بخَلّدهم قط شيء من هذه المعاني التي تلزم 
من قول "السلام على الله" أليس كذلك! وإلا فجزمًا ما كانوا ليقولون هذا 
اللفظء لكنهم أرادوا تعظيم الله كك وأرادوا تحية الله كَ لكنهم أخطأوا في اللفظ. 
إذا كانوا أهل قصد حسن ونية طيبة» ومع ذلك فإن النبي يِ أنكر عليهم؛ ما قال 
لهم النبي يك بما أن نيتكم طيبة وقصدكم حسن فلا بأس ولا مانع واستمروا 
على ما أنتم عليه. إِذَا خسن القصد ما يمنع الإنكار» خسن القصد ينفع في درء 
العقوبة والتأثيم بين العبد وبين الله جَزَّوكَكَاه لكن كون هذا الفعل منكرًا أو كون 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا اللفظ منكرًا لا يكون ذلك ممنوع الإنكار لأجل أن الفاعل أو القائل أراد 
آم اشا أو فضا ظا 
بي وفائدةٌ رابعة وهي: أن المشروع للداعية أن يرشد إلى الخير إذا هى عن 
الشر قدر الإمكان؛ مهما استطعتٌ فاحرص إذا أغلقت بايًا من الشر على الناس 
أن تفتح لهم بابًا إلى الخيرء إذا نبيتهم عن المنكر أرشدهم إلى معروف ما 
أمكنك إلى هذا سبيلًا» ولذلك النبي يك لما بيّن لهم أن هذا اللفظ الذي كانوا 
يقولونه وهو «السلام على الله لا يجوز أرشدهم إلى ما يجوز وإلى ما يُشرع ؛ 
وهو أن يقول المسلم «التحيات لله». إِذَا مهما استطعت ومهما أمكنك أن ترشد 
الناس إلى الخير بعد أن تنهاهم عن الشر فافعل. 
س الفائدة الخامسة: وهي في معنى قول المسلم «السلام عليك» أو السلام 
عليكم» ؛ إذا حيًا المسلم أخاه فقال: «السلام عليكم»» ماذا يريد؟ 

هذا الموضع اختلف فيه العلماء إلى عدة تفسيراتٍ ومعان: 

٠‏ الأول: نهم قالوا معنى قول المسلم «السلام عليكم» يعني: اسمه تعالى 
(السلام) عليكم» يعني: أن بركة اسم ذكر الله الذي هو (السلام) تتنزل عليكم؛ 
وعليه فيكون هذا اللفظ تبركًا وذكرًا ودعاءً“. 


(۸۷) فحينما يتبرك الإنسان بذكر اسم الله جل وعلا -وأسماؤه تجل بذكرها البركة- من 


آثار ذلك: أن يَسْلم الإنسان من الآفات والشرور. 


= شرح كتاب التوحيد 


. والمعنى الثاني: أنَّ قول المسلم (السلام عليكم) يتضمن الدعاء؛ يعني: 
أدعو الله أن يسلمكم كانه يقول: سلمكم الله فيكون دغاء من المسلم لأخية 
بأن يسلَّمه الله؛ أدعو السلام أن يسلّمكم. 

© والمعنى الثالث: أن يكون إخبارّاء يخبر المسلم أخاة بأنه يَسْلَمُ من شره 
فلا يؤذيه» إخبارٌ يتضمن التطمين» إذا مر الإنسان بأخيه فإنه يخبره بأن هو ليس 
منه تجاه أخيه إلا السلام» و«السلام» مصدرٌ بمعنى السلامة» قال جَزَّويَكا: لَه 
دَارٌ السَّلام عِنْدَ رَبّهِمْ #الأنعام:61. والأقرب والله تعالى أعلم في قوله: لهم دَارُ 
السّلام# أنها دار السلامة من جميع الآفات» هذا أقرب ما يقال في تفسير الآية. 

إِذَا إذا قال المسلم «السلام عليكم» ؛ يعني يخبر أن أخاه منه في سلامة فلا 
يناله منه أذىء وبالتالي يجيبه أخوه المسلم بذلك. وهذا أقربٌ ما يفسر به قول 
الله جَزُوعَكَا في إخباره سبحانه عن قصة الملائكة عن إبراهيم عَلِِآسَكمْفي سورة 
هود وفي سورة الذاريات: #َقَالُوا لاما قال سَلامٌ #[الناريات:؟] يعني : أنت منا في 
سلامةٍ » فأجابهم بأنهم منه كذلك في سلامة. 
والأقرب والله تعالى أعلم أن جميع هذه المعاني يمكن أن تكون صحيحة. 
وهي جميعًا مما ينبغي أن يلاحظها المسلم ويقصدها عند سلامه على إخوانه. 
دي وثمة فوائد عدة منها ما يرجع إلى مسائل فقهية» منها مثلا: أن كلام 
الجاهل في الصلاة لا يبطلهاء ويدل على هذا أدلة وهو الصحيح من كلام أهل 
العلم» فهاهنا أصحاب النبي # تكلموا بكلام تبيّن لنا أنه لا يجوزء لأجل نمي 
النبي #؛ كانوا يقولون (السلام على الله) فنهاهم النبي يل وقال: (لا تقولوا 


حت شر e e‏ 
ح كتاب التوحيد 


| ) علي 
: مر | 5 صلل 

١ 9 0‏ : ظ ١‏ هم لنبي كه بإعادة الصلاة» فدل هذا 

لحا رطا لصلا 5 


pags 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
۳-باب 


قول (اللهدر اغفز لي إنْ شتت) 
في | ًَ لصَّحِبْح عَنْ ابي هْرَيْرَةط أنَّ رَسُول اللو 4 كَالَ: لا يقل أَحَدكُمْ: الله 


ذه 


1 


افر لي إِنْ شِنْتَ يك نص را جك وا ادر باكر 
ولم م ول 2 م الرَعْبَة ان الله لا يَنَحَاظمُهُ شىء أغطاة). 


قال الشارح وفقه الله: 

لايزال المؤلف رة آل يوالي تبويب الأبواب التي تنبه المسلم على 
اجتناب الألفاظ التي تتنافى وتحقيق التوحيد”””* ؛ مر بنا قريبًا التهي عن قول: 
(السلام على الله)» ومرت بنا مباحث من قبل» وسيأتي -إن شاء الله- مباحث 
أخرى كلّها تحث المسلم على ضرورة أن يراعي الأدب مع الله جَزَّوتَكٌ 
واجتنابَ كل ما ينافي تحقيق التوحيد» ومن ذلك قول الداعي: (اللهم اغفر لي 
إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت)» وما إلى هذه الآلفاظ. 

فن تعليق الدعاء بالمشيئة مما نهى عنه النبي #» وذلك يرجع إلى أمور: 
< أولا: أن التعليق بالمشيئة يوهم أن الداعي كالمستغني عن ربه» فكأنّه 
يقول: اللهم أعطني إن شئت» يعني وإن شئت فلا تعطني فإن الأمر ليس بذاك 
المهم. ولا شك أن هذا دال على فتور الرغبة وضَعْفِ الطلب عند السائل» 


)۸٦۸(‏ هذا الباب الشأن فيه كالشأن في الأبواب الأخرى التى ينبّه فيها المؤلّف كباله على 


وجوب مراعاة الأدب مع الله في الألفاظ. 


= شرح كتاب التوحيد 


وهذا مما يتنافى وحالٌ الاضطرار والفقر والإلحاح التي ينبغي أن يكون عليها 
المسلم في دعائه؛ فن الاضطرار روح الدعاء قال جَلّول: #أَكَّنْ يجيب 
الْمُضطرٌَ إا دَعَاةُ1انمل:*5]. المسلم إذا دعا ربه ينبغي أن يُظهر غاية الحاجة 
وتمام الافتقار إلى ربه 8# » وتعليق الدعاء بالمشيئة يُشعر بخلاف ذلك. 

> أما الأمر الان قر أن تعلق الدعاه بال إنما ينان ق خطاب من 
يمكن أن يُكْرَهَ على الشيء؛ بمعنى: الخطاب الذي فيه تعليقٌ بالمشيئة يوهم أن 
المخاطّب يمكن أن يأتي بالأمر عن مشيئته ويمكن أن يأ بالأمر إكرامًاء فقول 
الداعي: (اللهم اغفر لي إن شئت) يوهم أنه يقول: يا رب أنا أسألك ولا أريد أن 
أكرهك. فإن شئت أن تعطيني بإرادة منك ومشيئة وإلا فلا إكراه مني. وهذا ما 
جاء التنبيه عليه فيما سيمر بنا إن شاء الله» (فإن الله لا مكره له). والتعليق 
بالمشيئة يُوهم ذلك» فجاء عن النبي ي النهي عن ذلك. 

> وأمرٌ ثالث وهو: أن التعليق بالمشيئة في الدعاء يوهم أن الداعي يستعظم 
ما سأل على ربه» فكأنه يهوّن الأمر ويقول: يا ربي آنا دعوتك فإن شئت أجب؛ 
كأنه يسأل سؤالاً بشيء عظيم» فربما لم يشأ الله كك أن يعطيه لأجل أنه عظيم» 
فهو يهرّن الأمر ويسهّله. كمثل إنسانٍ يسأل آخر شيئًا عظيمًا كأن يسأله مبلعًا 
ضخمًا من المال» فهو يُسْهُلُ الأمر ويهوّن عليه ويقول: أعطني إن شئت» حتى 
يسهل عليه الاعتذار إذا لم يعطه. وهذا المحذور هو ما جاء التنبيه عليه في قوله 


(679) أمّا إذا قال: (اللهم اغفر لي إن شئت) فكأنه يقول: إن شئت فأجب وإن شئت فلا 


و 25 
تجب فإن الامر لا يهمني. 


= شرح كتاب التوحيد 


دالت لالاح في الحديث الذي سيأت ١وَلْيْعَظَّم‏ الرَعْبَةَ قَإِنَّ الله لا َعَم 
شَيْءٌ أغطَاة»؛ فلا حاجة لك أن تعلق ذلك بالمشيئة» فمهما سألت ربك فإن 
خزائنه سبحانه ملئى» وهو الكريم جل في علاء(” ”6 . 
> الأمر الرابع: هو أن تعليق هذا الدعاء بالمشيئة لا حاجة له بل لا وجه له 
فمن المعلوم المتيقن أن الله تعالى إنما يجيب وإنما يفعل إذا شاء» قال سبحانه: 
#بل إِيّاهُ تَدَعونَ قشف مَا تَدْعُونَ َيه إن شَّاء4لأنسم:]. فالله يفعل بمشيئته. 
وعليه فتمليق العاف ال د حصي سحاض ل . 
اد ج اه ندل على ا نازر ن الدعاء ان ل الات 
دعاءه على المشيئة!"'”*» وإنما المطلوب من المسلم أن يدعو دعاءً يجزم فيه 
ويعزم فيه ويقطع فيه» وبهذا يتحقق إحسان ظنه بربه 34. 


وهذا الآمرٌ مما ينبغي أن يتنبّه له وأن يبه عليه» فإن كثيرًا من الناس يغفلون 


عن هذا الأمر! ذلك أنهم ربما إذا دعوا علّقوا دعائهم بالمشيئة تجد أحدهم 


(۸۷۰) وجاء ال دل د الها لسار قت عة فالله کت لو اجتمع 
الخلائق أجمعون؛ أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم لو اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل 
إنسان مسألته واجتهد في أن يسأل كل شيء يريده ويرغب فيه» فأعطى الله كل إنسان 
مسألته؛ ما نقص هذا في مُلْك الله شيئًاء كما جاء هذا في حديث مسلم. 

)۸۷١(‏ حتى ولو لم يكن قاصدًا لشيء من ذلك» فإن ترك اللفظ المُوهم من الأمور 
المطلوبة من المسلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


يقول: "الله يجزيك خير إن شاء الله"» "الله يبارك فيك إن شاء الله"» وهذا مما 
ينبغي أن يجتنب ؛ لأن النبي ي هى عن ذلك. والله تعالى أعلم. 
قال يِمَدانَهُ: (في الصَّحِبْح عَنْ ابي هُرَبْرَة أنَّ رَسُولَ اللو © قَالَ: «لا يقل 
أَحَدُكُمْ: لله اغفِر لي إِنْ شف لله ارَمني إِنْ شت ليزم الْمَسْأَلَة؛ِ فإنَّ الله 
لا مکره له وَلِمُسْلِم: ١وَلْبَعَظَم‏ الرََغْبَة؛ ِن الله لا يتَحَاظَمُةُ شىء أغطاة)). 
هذا حديث النبي # الذي رواه أبو هريرة هه وقد خرجه صاحبا 
الصحيحين البخاري ومسلم" . 
يقول النبي يك ناهيًا مهيا مؤكدًا: ١لايَقْلْ‏ أَحَدُكُمْ: الُم اغْفِرْ لِي ِن شعت 
الله ارْحَمِنِي إِنْ شِعْتَ »؛ ولا حظ أن هذا الدعاء إنما جاء في هذا الحديث على 
سبيل التمثيل؛ يعني ليس المنهي عنه التعليق بالمشيئة في سؤال المغفرة أو 
الرحمة فحسبء إنما كان هذا على سبيل التمثيل» وبالتالي فكل دعاءٍ يُنهى 
صاحبه عن أن يعلقه بالمشيئة» سواء كان ذلك دعاءً بالرحمة أو دعاءً بالمغفرة أو 
في غير ذلك» وبيّن النبي كي علتين لهذا النهي: 
لا الأولى في قوله ي: لعزم الْمَسْأَلَة؛ فن الله لا مُكْرِة لَه). 
ل0 والثاني في الرواية التي عند مسلم وهي: «وَلْيُعَظّم الرّغَْةً؛ فَإِنَ الله لا 


1 
* 


o8 2 e‏ ميو 
يَتَعَاظْمَهُ شء أعطاه) . 


(۸۷۲) والحدیث كما ذكر الشيخ ف «الصحيح) يعني : في الجنس» في «الصحيحين) عنه 


= شرح كتاب التوحيد 


قال 4# ١‏ لِيعْرِم الْمَسْأَلةَ)؛ نبى النبي ل عن الخطأ ووجّه إلى الصوابء 
وهذا مما ينبغي أن يأتسى به الدعاة إلى الله جَزَّوجَكَا . المنهيّ عنه: أن تدعو وأن 
تعلق دعائك بالمشيئة» والمطلوب: أن تدعو دعاء فيه عزةٌ. قال: ١‏ لعزم 
الْمَسْأَلةه. 

والأصل في معنى العزم في اللغة: هو الجد» ومنه أولو العزم من الرسل» 
والمراد: أنه يدعو دعاءً فيه جزمٌ بالسؤال» وفيه قطع بلا ترددٍ ولا تعليقٍ 
بالمشيئة» وبهذا كما أسلفت يتحقق إحسان ظنه بربه جَزَوََكَاه وني سنن الترمذي 
بإسناد صحيح أن النبي #4 قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»» فالمطلوب 
من المسلم أن يدعو دعاءً فيه جزم وفيه إعظام الرغبة في الله 8ل. 

قال عَبَيهصَلاةْوَالسَكمْ في الرواية الأخرى: A‏ الرَّغْبَةً) . 

" تعظيم الرغبة قيل: إنه أن يعظم في مسئوله -يعني في مطلوبه- طلبته ينبغي 
أن تكون عظيمة فلا يستثقل الإكثار» ولا يستصعب شيئًا يدعو به الله جوک 
فإك مهما أكثرت فما عند الله أكثرء ومهما طلبت فإن خزائن الله ملىئ» ويده 
سبحانه سحّاء الليل والنهار ينفق 3# بجوده وكرمه جَزَّوكَكا فلا يتعاظم الله 8# 
شيءٌ أعطاه. 

فالمطلوب أن يسأل الإنسان وليكثر من سؤاله. وليعظّم مسؤوله ومطلوبه 
من ربه تبَّاَكَوَتَعَالَ » ولا يقتصر أو يتخوف من أن يكون سأل شيئًا عظيمّاء كلا! 
بل إحسان ظنك بربك جَزَّوكَلَا ورغبتك فيما عنده تكون بأن تعظّم المطلوب من 


الله جَلوَعَلا. 


= شرح كتاب التوحيد 


أرأيت لو أن إنسانًا بذل الأسباب حتى وقف أمام ملك من ملوك الدنياء 
SS‏ 
الم ناله هاا ولا علي ,تخ عفله؟ رال مخ الت ون الفلك وة 
الحاضرين؟ أنت تأتي إلى ملك ثم تسأله قرشا واحدًا!! كان ينبغي عليك أن 
تسأل سؤالاً يليق بحال المسؤول؟ فكيف إذا كان السؤال موجهًا إلى ملك 
الملوك إلى أكرم الأكرمين ##! إلى الذي لا يتعاظمه شيء سبحانه» إلى الذي 
قال كما في الحديث القدسي المخرج عند مسلم -وقد مر بنا في عدة مواضع- 
وهذا حديثٌ عظيم بل هو كتاب في الاعتقاد» قال يك فيما يرويه عن ربه جَزَّوعَكا: 
«يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوافي صعيد واحد. 
فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئًا إلا كما 


ينقص المخيط إذا أدخل في البحر»؛ المخيط الإبرة مادتها صقيلة ولذلك لا يكاد 
7 
من النعم على عباده لا يُنقِصٌ شيئًا من خزائنه الملئى تباركوتعال 
ولذلك ادعٌ ربك وأكثر من الدعاء وسل ما شئت» فإن الله تعالى هو الكريم 
الجواد الذي لا يرد من سأله تبارك وتعالى. 


والسائل فائز بكل حال» ذلك أن نتيجة الدعاء واحدة من ثلاثة أشياء: 


وما يسبغ به 


-إما أن يجيبك الله كك إلى سؤلك. 
- وإما أن يدّخر لك ذلك إلى يوم تلقاه. 


5 إما أن يدفع عنك من الشر بمقدار ما سألت. 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا أنت حصلت الخير في سؤالك» ودعائك بكل حال. 

" هذا أحد وجهي التفسير عند أهل العلم لقوله عَكاصكهولتاج: (وَلْيْعَظَم 
الرَّعْبَةَ ). 

" والمعنى الآخر الذي ذكر: هو أن الرغبة هي الحرص والإلحاح» يعني 

وهذا المعنى صحيح لكن الأقرب إلى الدلالة عليه هو قوله #: («لِيَعْرْم 

ا لے الأول فهو السب اوظو اا ترب اوهو الأسب 

لقوله علبدالصلة السك : ١‏ وَليْعظم الدَعْبَّةَ »» لأنه قال بعد ذلك: «قَإِنَّ الله لا 

َتَعَاظَمُةُ سىء أغطاة) . 

إا الخلاصة التى نستفيدها من هذا الباب: هو أنَّ من الأمر المحذور الذي 
ينبغي أن يجتنبه المسلم أن يعلق دعائه بالمشيئة» وهذا ما دل عليه هذا الحديث 
الذي بين أيديناء وظاهره التحريم؛ يعني يحرم على المسلم أن يعلق الدعاء 

-وهذا ما اختاره غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وغيره من العلماء. 

-وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن النهي هاهنا على سبيل الكراهة؛ 
قالوا دليلنا على ذلك: أن هذا النهي قد ورد عليه صارف» ومعلومٌ أن النهي إذا 
ورد عليه صارف فإنه يحمل على ما دل عليه هذا الصارف» قالوا: والصارف 
الذي صرف هذا النهي عن التحريم ما جاء في دعاء الاستخارة الذي رواه جابر 


يه عن النبي ب وأخرجه الإمام البخاري رَمَهََنَهُ في صحيحه. وفي هذا الدعاء 


= شرح كتاب التوحيد 


أن النبي ي قال: «اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الآمر خيرًا لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فيسّره لي واقدره لي ثم بارك لي 
فيه). 

الشاهد أنه علق الدعاء هاهنا بالعلم فقال: (إن كنت تعلم)؛ فدل هذا على 
جواز تعليق الدعاء بالمشيئة» فيكون النهي في الحديث الذي بين أيدينا مصروفا 
إلى الكراهة» وهذا ما اختاره النووي» وتابعه عليه ابن حجرء وغيرهما من أهل 
العلم. 

والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الاستدلال فيه نظرء وأنَّ هذا الحديث 
لازن عن التحديف الى الك عت ا ا ا 
بالعلم» والذي بين أيدينا فيه التعليق بالمشيئة» وشتان ما بين الأمرين؛ المسلم 
يعلق دعاءه في دعاء الاستخارة على علم الله جَزَوَدَكَا؛ لأنه لا يدري هل الخير 
فيما يرغب وما هو مقبلٌ عليه أم لا؟ ولأجل هذا فإنه علق ذلك بعلم العليم ل 


فهو الذي يعلم إن كان في هذا الأمر خير أو ليس فيه خير» فشتان بين هذا وبين 


هذا. 
الخلاصة: أن هذا الحديث الذي بين أيدينا في شيء» وحديث الاستخارة 
في شيء آخر؛ حديث الاء 9 خارة : 00 على العلم» والتعليق على العلم لا يتأتى 


نه شعن اك الحلا الى هوت يعن 


= شرح كتاب التوحيد 


قد يقول قائل: وماذا أنت قائلٌ في ما جاء في صحيح البخاري أيضًا من 
حديث ابن عباس هت أن النبي 4 كان إذا عاد مريضًا قال: «لا بأس طهورٌ 
آنا ا هذا أرق تفلي ال 

والجواب عن هذا أن يقال: أصح ما يفسر به هذا الحديث أن ما في هذا 
اة إغخا غلن شين التقاول:والشارة لسن هو قبل العا اه ف 
قبيل الإخبار على سبيل التفاؤل والبشارة. يعني هذا الذي يقوله عائد المريض 
إخبار» يقول: أرجو أن يكون هذا الذي أنت فيه يؤول إلى أن يكون طهورًا لك. 
يطهرك الله 3# يجعله كفارة تتطهر بها من الذنوب والمعاصي» إِذَا هو إخبار عن 
أب رمل على سيل الغناو ل وهار ٠‏ ابم بان كرون خا س 
لتكفير سيئاتك» ولكي تتطهر من ذنوبك» وهذا تعليقه بالمشيئة لا بأس به . 

والأعن أن التحلى الما فيه سوال و فف ارو كول اما يننا 
وتارة يكون أمرًا قبِيحًا. 


لله يكون أمرًا قبيحًا: في حال الدعاء؛ كما في الحديث الذي بين أيديناء وهو 


أن يدعو الإنسان فيعلق دعاءه بالمشيئة. 

كذلك أيضًا في شأن الآمور التي وقعت وحصلت؛ فإن طائفة من الناس 
وهذا كان من طريقة بعض آهل البدع نهم يعلقون كل شيء على سبيل المشيئة 
فيقول: "أكلت إن شاء الله" "زرت فلانًا إن شاء الله"» وهذا في الحقيقة لا وجه 


۷9 فالتعليق بالمشيعة هنا لين تعليقا لدَغاء بالمشعة:.وإتنا هو تعليق لخر بالمشعة 


على جهة الرجاء والتفاؤل. 


= شرح كتاب التوحيد 


الأمرء وما الدلِيلٌ على ذلك؟ كونه وقع» فكل شيء وقع فإنه لم يقع إلا لأن الله 
شاءه» وبالتالي فتعليق هذا الأمر الذي قد وقع وانقضى بالمشيئة أمرٌ لا وجه له. 


كأنَّ شيئًا آخر لم لقا با شيئة!! هذا لا وجه له ولا محل له. ولا ينبغى 


للمسلم أنه يخبر عن الأمور الواقعة الحاصلة بإخبار يعلقه بمشيئة الله 4ل 


الأمر قد شاءه الله 44 وانقضى فلماذا هذا التعليق؟! 

لله أما عند الإخبار عن الأمور المستقبلة فإنه يحسن التعليق بالمشيئة» وهذا 
ما فشر به قوله تعالى: ولا تفلن ِسَىْءٍ إِنّي فَاعِلٌ دَلِكَ عدا إلا أن يَشَاءَ 
الله [الکہف۲۳-۲۲]» فإذا كنت تريد فعل شيء أو تتوقع حصول شيء فإنك تعلقه 
بمشيئة الله #ل. 


إِذَا هذا الذي بين أيدينا في هذا الحديث» وهذا الذي أفدناه من هذا الباب» 


وهذا الموضع يناسب أن ينْبّه فيه الإنسان على آداب الدعاء, فإن دعاء الله 34 
آداب» وقد مر بنا في أعطاف الدروس الماضية الإشارة إلى شيء من ذلك. 
ومعلوم عند كل مسلم أهمية الدعاء وشأنه العظيم؛ فالدعاء لب العبادة» الدعاء 
هو العبادة» الدعاء أكرم شيء على الله كك الدعاء عبادة تظهرٌ فيها أنواعٌ من 
العبوديات؛ كالرغبة والرهبة» الرجاء والخوفء الثقة والتوكل» تحقيق توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

إذَا إذا كان هذا حال الدعاء إِذَا يتبغي على الإنسان أن يحرص عليه» وأن 


تك س وان يراع ادات الدغاء: 


= شرح كتاب التوحيد 


والآداب تنقسم إلى: آداب عدمية» وإلى آداب ثبوتية. 
كا الآداب العدمية: هي ما ينبغي أن يجتنبه الإنسان في دعائه. 
" وأعظم ذلك: أن يجتنب الشرك بال #؛ فهذا أهم الآداب وأعظم 
الواجبات في الدعاء» وهو اجتناب الشرك في الدعاء» فيكون دعاؤه خالصًا لله 
جَزَّوكََا يدعو الله لا غير» أما دعاء غيره» أما سوال الأموات أو المقبورين فإن هذا 
هو الجرم الأعظم. 
ودعوة الأموات تبطل العمل 2 وتسلخ الإيمان خاب من فعل 
" أيضًا من الآداب العدمية: أن لا يعتدي الإنسان في دعائه» فهذا مما نمت 
عنه الشريعة» والاعتداء في الدعاء: هو أن يسأل الإنسان ما لا يليق به قدرًا أو 
شرعًا؛ كأن يسأل الإنسان أن يكون نبيّاء أو يسأل أن يؤتيه الله ملكا لا ينبغي 
لأحد من الناس» أو ما شاكل ذلك؛ هذا كله من الاعتداء الذي لا ينبغي أن 
يفعله الإنسان في دعاءه. 
ييا ومن آداب الدعاء الثبوتية: أن يحرص الإنسان على أن يتوسل إلى الله كك 
في دعائه بالتوسل المشروع الذي تكون الإجابة معه أقرب. 
-ومن ذلك وهو أعظم ما يكون من أنواع التوسل: التوسل إلى الله جريا 
بأسمائه وصفاته» ومن المطلوب من المسلم أن يراعي في هذا المقام أن 
يتوسل بالاسم الذي يناسب المقام الذي يدعو لأجله هذا الداعي. 


-ومن ذلك أيضًا أن يتوسل إلى الله كك بافتقاره إليه وحاجته إليه. 


= شرح كتاب التوحيد 
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-وكذلك بإيمانه وعمله الصالح: ربت متا ما أَْرَلْتَ وَاَبَعْنا رسو فَاكْتبنَا 
م الشَّاهِدِينَ 14آل عمران:57]. 
ها كذلك من آداب الدعاء الثبوتية: أن يحرص الإنسان أن يقدّم ما بين يديه 
دعائه الثناء والتعظيم لله 36. 
ميل كذلك الصلاة على النبي 4 ؛ فالدعاء معلق بين السماء والأرض حتى 
يصلى على النبي . 
مهي ومن آداب الدعاء أيضًا: أن يحرص على اقتناص الفرص التي يكون فيها 
الدعاء مجابًا فيما أخبرنا به النبي #» يحرص على أن يدعو في الوقت الذي 
يكون الدعاء فيه مجابّاء أو في مكان الذي كان النبي # يدعو فيه» فإن هذا أدعى 
وأحرى وأقرب للإجابة. 
وبمناسبة قرب الحج» فيحسن التنبيه على المواضع التي كان النبي ول 
يدعو فيها في حجه» يعني من السنة أن تحرص على الدعاء في هذه المواضع» 
وهذه المواضع في الحج ستة مواضع: 
أولاً: في عرفة يوم عرفة» فخير الدعاء دعاء يوم عرفة. 
ثانيًا: في المزدلفة ليلة المزدلفة» يعني في ليلة العيد. 
وثالًا: على الصفا. 
ورابعًا: على المروة. 
وخامسًا: بعد الجمرة الصغرى في أيام التشريق. 
وسادسًا: بعد الجمرة الوسطى في أيام التشريق. 


= شرح كتاب التوحيد 


#وبعد الجمرة الكبرى في أيام التشريق هذه ما ثبت عن النبي #5 أنه دعا 
عندهاء والمطلوب من المسلم أن يفعل كما فعل #؛ «(خذوا عني مناسككم». 

إِذَا هذه من المواضع التي ينبغي أن يحرص المسلم على أن يصيب من 
فضل الله كلك فيها ولا يعجل» يعني يعجبٌ الإنسان من الشخص الذي يتعنى 
ويتكلف فيأتي إلى الحج ولكنّه مع الأسف تجده دائمًا يلهث. دائمًا تجده 
مسرعًا كأنّ شیا يلاحقه؛ لا يتأنى ولا يتروى ولا يعطي كل عبادة حقها مما ورد 
في سنة النبي 4 وهذا في الحقيقة مما يعجب الإنسان له! بما أنك أتيت ورّمتَ 
التعرض بفضل الله © 
هو أن تؤديّ الحج قدر الإمكان على وجه الكمال بالقدر الذي يُمَكَنْك الله 8# 


ة بأداء هذه العبادة الجليلة» فالذي ينبغى أن تحرص عليه 


منه. 

اعط كل أمر حقه لا تعجل سيما في دعاء الله تباركوتعا» فذكر الله ودعاؤه 
هذا مقصود أعظم في الحج» «إنما جعل الطواف بالبييت» والسعي بين الصفا 
والمروة» ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله» كما قال النبي #5. فلا ينبغي أن 
تخلئ لسانك من الذكر والدعاء في ككل وقنت وفي كل خنين» ولا سيا في 
المواضع التي جاء فيها النَضٌُْ عن رسول الله يك قولاً أو فعلاًء ولا سيما وأنت 
مسافر» والمسافر مجاب الدعاء» ولا سيما وأنت حاج» وقد جاء عند ابن ماجه 
وغيره أن النبي ل قال: «والحجاج والعمار وفد الله» إن دعوه أجابهم؛ وإن 


سألوه أعطاهم»» ل الله كك من فضله. 


= شرح كتاب التوحيد 


فائدة أخيرة وهي: أن بعض الناس قد يقول: أنا إذا دعوت فقلت إن شاء 
الله لا أقصد شيئًا من تلك الأشياء التي ذكرتاء فهل ينبغي علي أن اجتنب 
التعليق بالمشيئة وأنا غير قاصد؟ ما رأيكم؟ 

مو بنا غير مرة التنييه على هذا ومن ذلك ما كان في درس أمسن:» وهو أن 
حسن القصد لا يمنع الإنكار؛ الصحابة رَصِدَلِنَُعَنْهُمَ لما قالوا: «السلام على الله من 
عباده» في التشهد » أتظنون أنهم كانوا يقصدون شيئًا من تلك المفاسد المترتبة 
على هذا القول؟ الجواب: لاء كان قصدهم حستا. ما أجابوا النبي ب لما قال 
لهم: (لا تقولوا السلام على الله من عباده)؟ ما قالوا يا رسول الله ولكنّ قصدنا 
حسن» ولا أجابهم النبي يي بما أن قصدكم حسن فلا بأس» وأبقوا على ما أنتم 
عليه . 

إِذا نستفيد من هذا قاعدة مهمة دل على معناها جملة من الأحاديث» وهي: 
«أن اجتناب اللفظ الموهم مطلوبٌ ولو لم يقصده المسلم»؛ يعني لو لم يقصد 
المسلم هذا المعنى السيئ بما 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 


3 2 م ر 
بك وضئ ربك قل سَيّدِي وَمَؤْلايء وَلا يقل أ حدكم: عبدِي امتى» 


وله : فتاي وفتاټي وَغْكَامِي). 


استعمال هذا اللفظ الذي هو (عبدي a‏ التتصيض غليه 
ف ایت و داك هما نيقي ايراع الود ی كل وه دا 
يقول: a‏ 
رجا في الصّحبح ڪن آي مرَيرة ج أذ و اللو & قَالَ: «لا يقل 
7 أَطْعِمْ رَبَّكَ وى ربك وَليقل: سَيِّي u‏ 
”“ هذا هو التوجيه الأول في الحديث,. وقد اشتمل على توجيهين: 
الأول: نميه بل أن يقول الإنسان: « أَطْعِمْ رَبَكَء وضّئٌ ربك والرواية في 


الصحيحين فيها زيادة جملة ثالثة وهي: «اسق ربك)؛ نبى عن هذا النبي وأرشد 


(۸۷) فإنَ هذا الترك فيه أدبٌ مع جناب الرْبوبيّة» وفيه أيضًا حماية لجَناب توحيد 
9 

الألوهية. 

)۸۷١(‏ (في الصحيح) يعني: في «الصحيحين». 


= شرح كتاب التوحيد 


بعد ذلك إلى الجائزء لما بين الممنوع بِيّن المسموح به؛ وهو أن يقول (سَيّدِي 
وَمَوّلاي). 

-وقوله 4#: ١‏ لا يقل أَحَدّكُمْ: أَطْعِمْ رَبَكَ)؛ يعني أن يقول الإنسان لرقيق 
ر (أطعم ربك) يعني أطعم سيك 

-وقد يجوز أن يكون المراد: أن يقول السيد معظماً نفسه متعاليًا مخراً 
عن نفسه بأسلوب الغائب» فيقول: (أَطْعِمْ رَنَكَّ) يريد نفسه. 

هذا وهذا محتمل؛ ويفيد ذلك النهي عن أن يقول الإنسان عن نفسه إنه 
رب فلان؛ يعني سيد العبد الرقيق» أو أن يقول غيره عنه» مخاطباً هذا الرقيق بأن 
يتناول شيتا مما يحتاجه سيده”". 

ولاحظ أيقنا ناملرب عاق الح الا فال درلل 
سَيّدِي وَمَوّلاي »» فأصبح الكلام الآن للعبد» لنفس الرقيق؛ قال العلماء: وهذا 
يدل من طريق الأولى على أنَّ العبد منهئ عن أن يقول (ربي)» وهذا ما جاء به 


مصرحا في رواية مسلم: «ولا يقل ربي» وليقل سيدي ومولاي)”". 


(805) ومثل هذا لفظ لا يَليقٌ ولا يناسب أن يقوله المسلم في حتی من تحت يِه فوجه 
هذا التهي: النهي عن التطاول والأمر بالتواضع. 
(۷/ وتلاجظ هنا أنَّ النهي جاء بلفظ الخطاب وأنَّ الإرشاد جاء بلفظ المتكلّم. 


0 آله إذا ال غو هذا القول قان م جا ا لے أن يقول: (زنئ): 


= شرح كتاب التوحيد 


إا المنهي ثلاثة: السيد نفسه. أو غيره» أو العبد الرقيق؛ كل أولئك جاء 
النهي من لدن رسول الله بل عن أن يستعملوا لفظ (الرب) مضافا إلى السيد"" . 

وهذا يجرّنا إلى حكم استعمال لفظ (الربّ) في حق المخلوق» وهذا المقام 

أولا: أن تكون كلمة الرب محلاة بألء. (الرب) هكذا بالإطلاق؛ فهذا 
اللفظ لا يجوز أن يطلق إلا لله سبَحَانَهُوَتَحَالَ» فالله كك هو الرب. ويدل على هذا 
ما في صحيح مسلم من قوله يَلِ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب». وكلمة (الرب) 
بالآلف واللام لم تأتِ في القرآن» لكن جاءت في سنة النبي 4# في هذا الحديث. 
إذاً هذه هي الحالة الأولى أن تكون كلمة (الرب) محلاةً بأل بإطلاق هكذا 
(الرب) فهذه لا تجوز أن تقال إلا في حق الله سبحانةوتعال . 
نيا: أن تضاف كلمة (الرب) إلى ما لا يعقل» مثل: المتاع ومثل الدابة؛ 
هذه الصورة لا حرج في إطلاقها على المخلوقء بأن يقول قائل: "فلان رب هذا 
المتاع» أو فلان رب الناقة". ودل على هذا قوله # الثابت في الصحيح في شأن 
ضالة الإبل لما سيل عنها عََنَهاآصَلاوَََكمْ -والحديث في الصحيحين- قال: «ما 
لك ولها! معها حذائها وسقائهاء ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها)؛ 
يعني سيدها مالكهاء فدل هذا على أن إضافة كلمة (الرب) إلى ما لا يعقل من 
المخلوقين جائزة. 


ا 


(41/4) والصواب في هذا الباب أن يُقال: إن النّمَى الذي جاء في هذا الحديث هو عن أن 


يكون هناك مواجهة بهذا اللّفظء أمّا إذا لم يكن في ذلك مواجهة فالأمر في ذلك يختلف. 


= شرح كتاب التوحيد 


ال أن تضاف کل (الرئت) إلى من بعل يحتى إلى الاش دون أن تكوق 
محلاة بأل» فهل يجوز أن يقول إنسان "فلان رب فلان" أي سيده أو مالكه إذا 


كان فنا أم Ç any‏ 


(۸۸۰) هذا فيه بحث وخلاف طويل بين آهل العلم: 

-فمن أهل العلم: من رأى جواز ذلكء أخدًا بقوله 3#: #اذكڙني عند رَبك 
اتوانقف474]ء.وكذلك على قول كتير من النفشرين: ن تسیر رل الله بعل وغلا لقال 
مَعَاذَ الله إِنهُ ري أَحْسَنَ مرا [يوست:77]: وأمثال ذلك من هذه الصواف 

-ورأت طائفة من أهل العلم: المنعَ من ذلك ووجّهوا هذه النصوص بها من شرع مَن 
قبلّناء وشرع من قبدّنا ليس شرعًا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه» وهاهنا قد جاء النهي عن ذلك 


في هذا الحديث؛ وهو نميه بي عن أن يقول القائل: (أطعم ربك» واسقٍ ربك» ووضئ 
ربك)» وأمثال ذلك من هذه الألفاظ. 

-وطائفة من هل العلم: رأث أن النهي الذي جاء في حديث الباب محمولٌ على الكراهة, 
والصارف تلك النصوص التي أسلمّت. 

- وطائفة من أهل العلم: رأت أله يجوز استعمال هذا اللّفظ إلا إذا أضحى لفظًا شائعًا؛ 
يعني إذا در على نُدرة فجائز أخدًا بالنصوص المُبيحة» وإذا استّعمل عادة فلا يجوز أخدًا 
بالنهي الوارد. 

ومهُما يكن من شيء؛ فالذي يظهر -والله أعلم- أن هذا اللَفظ لا يجوز استعماله في حق 
المتكلم أو المُخاطب إذا كان العبد حاضرًا؛ كأن يقول العبد مثلًا: (هذا ربي) » أو إذا كان 
حاضرًا في أن يُقال (أطعم ربك) أخدًا بهذا الحديث. وأمّا إذا كان ذلك بخلاف هذا الأمر 


كأن يكون في حال الغيبة أو بأن يقول قائل: (فلان رب فلان) ؛ فإذا كان سياق الكلام 


= شرح كتاب التوحيد 


بين يدينا هذا الحديث الذي فيه هيه يك » وهو حديثٌ كما ترى صحيح 
ثابت في الصحيحين: لا يقل أحدكم أطعم ربك)» إِذَا هذا نبي منه ولة. 

ولكن قد يُستشكل معه ما جاء في كتاب الله في قصة يوسف لالس حيث 
أنه قال للذي ظن أنه ناج منهما -يعني من الفتيين اللذين كانا معه في السجن- 
قال: لاني عند رك نرت»» يعني: أراد اذكرني عند سيدك يعني الملك. 
كذلك لما جاءه بعد ذلك # قَالَ ازجع إِلَى رَبك #ابوسف:.5» يعني إلى سيدك, 
فكيف يمكن أن نجمع بين الدليلين؛ الحديث والآية؟ 

قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية صارفة للنهي الوارد في الحديث عن 
التحريم إلى الكراهة؛ فيجوز أن يقول الإنسان عن رقيق إن فلانًا ربه"» أو "خذ 
كذا لربك"» وما شاكل ذلك» ولكنّ هذا اللفظ مكروه للنهي الوارد في ذلك» 
فيكون هذا الحديث دالا على الكراهة التنزيهية. 

وقال بعض أهل العلم: إن هذا اللفظ كان جائرًا في شرع من قبلناء في شريعة 
يوسف لوال وهو نبئ ورسولٌ كريم كان يجوز ذلك» لكنّ شرعنا أتى 
بالنهي عنه» فيكون هذا من شرع من قبلناء والقاعدة: «أن شرع من قبلنا إذا جاء 
النهي عنه في شرعنا لا يكون شرعا لنا»» وبالتالي: فيكون هذا مما حرم في 


الشريعة كما حرمت أشياء عدة في هذه الشريعة سداً لذريعة الشرك. ومن تتبع ما 


يتضح منه أَنَّهِ أراد الرّق وأن هذا المولى والسيد له» وليس أنَّه الرب المتصرّف في شأنه 
والذي له صفات الرُبوبيّة؛ فإن هذا -والله أعلم- مِمّا قد يُقال بجوازه أخذًا بما جاء في قوله 


ل قال: #اذْكْرْنِي عِنْدَ رَبك [يوسف: 57 ]. 


= شرح كتاب التوحيد 


ع 


جاء في هذا الشريعة وقارنها بما وصل إلينا علمه من الشرائع السابقة علم يقيتا أن 


شريعة النبي قد حذّرت من ذرائع الشرك أكثر مما كان في الشرائع السابقة”" . 

هذا الجواب فيه من القوة ما فيه واختاره جمع من أهل العلم ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم» لكنّ الإشكال فيما يظهر باق: 

وذلك أنه إذا أمكن أن يقال هذا في حق هذه الآية» فماذا يقال فيما ثبت في 
الصحيحين في حديث أبي هريرة #ه في قصة مجيء جبريل عَلَنَهاَسَكُ إلى النبي 
يخ حيث أنه لما سئل عن علامات الساعة قال عَلِيَواآصَكوْوَالتَكت: «أن تلد الأمَة 
ربّها)» أو قال: «إذا رأيت الأمة تلد ربّها». هكذا جاءت الرواية في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة ف 

والرواية المشهورة للحديث عند مسلم في حديث عمر ذه قال: ان تلد 
الأمة ربّتها»؛ وهذا يُستشكل أيضا ولكن الاستشكال هنا أخف. لأن التأنيث في 
؛ لا يجوز أن يظن فيه 


ذلك ولا يقال في حقه ذلك» أعني أن يكون الكلام بصيغة التأنيث » فالالتباس 


قوله: «ربتها» قد يقال إنه يزول معه الالتباس» فإن الرب © 


هاهنا غير ظاهر. 


)/۸۸١(‏ وما القول بأن هذا من شرع من قبلنا ؛ فينبغي أن يُلاحَظ فيه أنَّ القائل في هذا القول 
إنما هو نيع ورسول كريم» والأنبياء والرسل لا شك أنّهم مِمّن يحتاطون غاية الاحتياط في 
مراعاة الألفاظ التي تتنافى ومقام الأدب مع الله أو أن يكون فيها شيءٌ من الخدش في 


التوحيد» والله كك أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


لكن الرواية الأخرى وهي كما ترى في الصحيحين قال: «أن تلد الآمة 
رما أو «إذا رأيت الأمة تلد ربّها»» فهذا لفظ صريح في إطلاق كلمة (الرب) 
فل العيك: 

قال بعض آهل العلم: يمكن أن يُجمع بين هذا وذاك بأن المنهي عنه هو 
الإكثار من استعمال هذا اللفظ في حق السيدء أما إذا كان ذلك على ندرة فإنه 
يجوز أخذاً بما ثبت في حديث أبي هريرة » وهذا فيه ما فيهء فإِنَّ المقام مقام 
بي» فما هو الضابط الذي يضبط الكثرة من القلة أو الندرة! 

ومهما يكن من شيء فالذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن ما جاء في هذا 
الحديث من النهي عن استعمال كلمة (الرب) في حق السيد أن النهي في ذلك 
للكراهة» وهذا ما ذهب إليه جمهور آهل العلم» بل حكى بعضهم الإجماع 
عليه. 

وقول من قال: (إنه يُقَرَقُ بين أسلوب الخطاب وأسلوب الغيّبَة) فيه فيما 
يبدو لي والله أعلم ما فيه؛ وذلك أنه إذا كان النهي راجعًا إلى سد ذريعة الشرك, 
فلا يظهر لي والله أعلم فرق بين أسلوب الخطاب «ربّكَ» وبين أسلوب الغيبة 
«أن تلد الأمة ربها»؛ فإذا كان هذا موهم] لمعنّى لا يجوز فذلك أيضا موهمٌ 
لمعنى لا يجوزء والله تعالى أعلم. 

قال ييِ: «وليقل سيدي ومولاي» ”“ يعني الرقيق ينبغي أن يستبدل كلمة 


(۸۸1) أرشد النبي ية بعد أن مبى عن هذا اللّفْظ إلى استعمال اللفظ المباح. 


وهاهنا بحت في إطلاق كلمة (السيد) على المخلوق؛ فالصحيح الذي لا 
شك فيه أنه يجوز أن يُطلق على المخلوق إنه سيد ويدل على هذا الكتاب 
والسنه في أدلة عدة: 

-فقال تعالى عن یحی والس : وَسَيِذَا و حصورا 1#آل عمران:4م]. 

-وقال تعالى أيضًا في قصة يوسف عَْو: #وَالْقََاسَيدَهَالَدَى 
لباب #[يوسف:800. 

-كذلك قال النبي #5 عن نفسه: (إنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخراء 

-كذلك قال وَلِهْ عن أبي بكر وعمر يَعَْتَدعَن: «إنهما سيدا كهول آهل 
الجنة». 

-كذلك قال عن الحسن والحسين رتكا ا(إنهما سيدا شباب آهل 
الجنة). 

-كذلك قال النبي 5 في حق سعد بن معاذ رَََليَهْعَنَهُ سيد الأوس: «قوموا 
إلى سيدكم). 

-كذلك قال النبي 5 في حق سعد بن عبادة رنه سيد الخزرج: «ألا 
تسمعون إلى ما يقول سيدكم). 

-كذلك قال 5 لبني سلمة: «من سیدکم؟). 

فهذه نصوص كثيرة وغيرها كثير أيضا دالة على جواز أن يقال في حق 


5 
المخلوق إنه سيد. ولكن ذلك مشروط بأمرين: 


= شرح كتاب التوحيد 


أولا: أن لا يكون الذي قيل في حقه هذا اللفظ فاسقًا”” ؛ يدل على هذا ما 
خرّجٍ الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بإسناد صحيح أن النبي لإ قال: «لا 
تقولوا للمنافق سيد, فإنه إن يك سيداً فقد أغضبتم ربكم»» وجاء عند الإمام 
أحمد بسند صحيح قال: «لا تقولوا للفاسق سيدنا أو سيدناء فإنه إن يك سيدكم 
فقد أغضبتم ربكم). 

ثانيًا: أن لا يكون اللفظ مشعِرًا بشيء من الغلو؛ إذا كان اللفظ مشعرًا أو 
السياق دالا على شيء من الغلو في هذا الذي قيل في حقة إنه سيد فينبغي أن يمنع 
ذلك. دل على هذا ما ثبت عند أبي داود وأحمد بإسناد صحيح من حديث عبد 
الله بن الشخير رَيََلَتَهَْدهُ أن بني عامر لما جاءوا إلى النبي في عام الوفود قالوا: 
(آنت سيدنا)» فقال النبي: «السيد الله» . 

بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث النهي عن إطلاق السيد على غير 
الله قالوا: هذا الحديث ناس للأدلة التي أباحت إطلاق كلمة (السيد) على 
المخلوقء لم؟ لأنه حديث متأخر؛ فإنه كان في عام الوفود في السنة التاسعة 
للهجرة؛ فيكون متأخراً ناسخا للأدلة التي دلت على الجواز. 

لكنّ هذا الاستدلال غير صحيح؛ وذلك أن شرط ثبوت النسخ معرفة 
التاريخ» وما الذي يُدرِي هذا القائل لعل بعض تلك النصوص كان بعد السنة 
التاسعة» فثمة مدة طويلة يمكن أن يكون قد قال فيها النبي يي شيئًا من تلك 
الأحاديث . إِذَا القول بالنسخ حينئذ غير صحيح. 


(616) أن بكو المرصوق يدا الركف عستا ذلك 


= شرح كتاب التوحيد 


والصواب في توجيه الحديث: أنَّ النبي لحَظ في هذا الكلام شيئا من الغلو. 
يدل على هذا ما جاء عند النسائي في الكبرى من حديث أنس 'ودَلَنَُعَنَهُ وجاء عند 
غيره أيضًا أن هؤلاء قالوا: (يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا)» فقال 
النبي: «قولوا بقولكم» أو بعض قولكم» ولا يستجرينكم الشيطان». 

تلاحظ أن النبي 4 حسم الباب وسد الذريعة لآن اللفظ كان فيه إشعارٌ 
بشيء من المبالغة في المدح والغلو في حقه# » والمقام مقام تقتضي المصلحة 
فيه ذلك» إذ العام عام وفود» وكثير من الذين حضروا إلى النبي في ذلك العام 
كانوا حدثاء عهد بالإسلام» يعني أسلموا حديثاء فكان من المصلحة أن ينهى 
النبيي عن المبالغة في مدحه سداً لذريعة الشرك. 

ويؤيد هذا: أن الحديث الذي قلته قريبا حديث أنس ذه فيه أنهم قالوا: «يا 
خيرنا وابن خيرنا» وهذا اللفظ ليس مما يُنهى عنه» لا بأس أن يقول إنسان لآخر: 
إنك خيرناء لكن المنهي عنه هو المبالغة في المدح؛ ولذلك نبّه النبي 45 هذا 
التنبيه» وسيآتي الحديث عن هذا الحديث لاحقا على وجه التفصيل إن شاء الله. 

إا الصحيح الذي لا شك فيه أنه يجوز إطلاق لفظ السيد على المخلوق 
بالشرطين السابقين. 


قال #5: «وليقل سيدي ومولاي»؛ «المولى» كلمة جاءت في النصوص ولغة 
العرب على معانٍ كثيرة» أوصلها ابن الآثير في كتابه النهاية إلى ستة عشر معنى» 


منها: 


= شرح كتاب التوحيد 


- نها تطلق على الرب. 

-ومنها أنها تطلق على السيد. 

-ومنها أنها تطلق على المالك. 

- ومنها أنها تطلق على الناصر. 

- ومنها أنها تطلق على الأخ. 

- ومنها أنها تطلق على المعتّق. 

- ومنها أنها تطلق على المعتق. 

إلى آخر ما ذكر رال 

وينبغي أن تنرّل هذه الكلمة في كل سياق بحسبه؛ وبالتالي نستفيد أنه يجوز 
إطلاق لفظ المولى على المخلوق» ولاحظ-يا رعاك الله- أن هذا الإطلاق 
جائز ما لم يكن في اللفظ ما يُشعر أن المولى هاهنا ليس المولى المطلق الذي 
يستحق هذا اللفظ بكماله فهذا لا يكون إلا في حت الله كك قال 5ك: لفَإِنَ الله 
هر مَوٌلاة1#نسريم:؛»كذلك في صحيح البخاري في قصة أحد لما قال أبو 
سفيان 4# -وكان إذ ذاك كافراً- قال: (اعلٌ هبل)ء قال ي: «الله أعلى وأجل». 
أمرهم النبي ل أن يجيبوه بذلك» ثم قال: (لنا العزى» ولا عزى لكم)» فأمرهم 
النبي أن يجيبوه بقولهم: «الله مولانا ولا مولى لكم». 


المخلوق» وأدلة هذا لا تكاد تحصى”” . 

بقى التنبيه على أنه جاء لف في هذا الحديث عند الإمام مسلم رَه ELS‏ 
رواية انفرد بها عن البخاري» قال: «ولا يقل مولاي» فإن مولاكم الله»؛ هذا اللفظ 
يخالف الحديث الذي بين أيدينا مما اتفق تى عليه الشيخان» ذلك أن ما اتفق عا 


الشيخان فيه الحث على استبدال كلمة (ربي) بكلمة (سيدي ومولاي)» 
فالحديث دليل على جواز إطلاق كلمة (المولى) على المخلوق» وهذا اللفظ 
يعارض ذلك» قال: «ولا يقل مولاي فان الله مولاکم). 

والصحيحٌ أن هذا اللفظ شاذ؛ اختلف فيه على الأعمش رَيِمَدُاانَهُ 
والصحيح أن إقحام هذا اللفظ غلط» الصحيح عدم ثبوت هذا اللفظ في حديث 
النبي # . هذا مما ينبغي أن يُنبه عليه. 

كذلك جاء في رواية عند مسلم تنبية على ما يتعلق بالعلة التي لأجلها يكره 
استعمال كلمة (ربّي) في حق الرقيق أو في حق العبد ؛ وذلك أنَّ هذا اللفظ الذي 
هى عنه النبي غَنَّ «أطعم ربك» أسقي ربك» وضئ ربك» فيه شيءٌ من التطاول 
وفيه شيء التعالي» وفيه شيء من الإذلال لهذا الرقيق» ولذلك بوب الإمام 


البخاري في صحيحه على هذا الحديث في إحدى رواياته» أورد الحديث تحت 


(AN)‏ وهذا اللّفظ يُستعمل في حق الله كك على ما يليق به» ويُستعمل في حق المخلوق 
على ما يَليق به» كما في الآية السابقة. 


= شرح كتاب التوحيد 


باب: «التطاول على الرقيق» ؛ فدل هذا على أن التطاول والتعالي على عباد الله 
حتى لو كانوا رقيقا أن هذا من الخلق المذموم الذي نى عنه شرعنا الحنيف. 
والله أعلم. 

قالي: (ولا َل أحَدُكُم: عَبِدِي وَأَمَتيء وَليقَل: تاي وتتاټي وَعَْامِي). 

هذا الشطر الثاني من الحديث”*"» وفيه هيه #5 عن أن يقول الإنسان في حق 
رقيقه (عبدي)» أو إذا كانت أنثى (أمتي)» وأرشد إلى استعمال اللفظ الجائزء 
وهو أن يقول: (فتاي» أو فتاتي» أو غلامي)”“. 

وجاء تعليل ذلك في رواية عن مسلم فيها زيادة من كلامه :5 . وهو قوله: 
«فإنكم كلكم عبيد الله» وإنائكم إماء الله فهذا اللفظ مُشْعِرٌ بتعالِ وتطاولٍ على 
المخلوق» وفيه أيضًا ما فيه من ذريعة الوقوع في الشرك. 

والذي يظهر أن هذا اللفظ أيضًا فيه تفصيل؛ فإن الله قال في كتابه: 
لوان وا الأَيَامَّى مِنْكُمْ وَالضَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائَكُمْ 4[لنور::]» كذلك 
قال كما في الصحيح «ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة». 

-فدل هذا على أن 46 الإنسان بلفظ العبد مضافًا إليه يقول: «عبدي) أن 


هذا مما يُنْهّى عنه. 


(885) هذا هو اللَفظ الشاهد من الباب الذي عقد المؤلّف الباب لأجله. 
(285) وهذا -كما سبق- فيه مراعاةً للأدب مع الله ك وفيه نبئ عن التطاول والكبر» 


وأمرٌ بالتواضع والخضوع. 


= شرح كتاب التوحيد 


-أما إذا كان بلفظ الغيبة أو بلفظ الخطاب دون أن يكون بلفظ المتكلم 
الاي رة ف القمير ف العبردية اله يت ن عرد ها الرقيق زه الاي 
يظهر والله أعلم أن هذا جائزء إذا كان السياق غير مشعر بالعبودية التي هي ذل 


وخضوع» وإنما السياق يدل على عبودية الرق» فهذا يجوز أخذًا بقوله تعالى: 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 


لا يرد من سال بالله 
عن ابْنِ عْمَرَ كفا قال ال وول اله : من اسْتَعادَ بالله تَأَعِيذُوه وَمَنْ 
سال بالل تَأَعْطُوُ وَمَنْ دَعَاكُمْ يبوه وَمَنْ صَنَعٌ لبك مغرو َكَافُوُ إن كم 
دوا ما تَكَافِتُوهُ قَاذْعُوا تش حت E‏ کم قَدْ كَاكأَتمُوة) ا 


صم عن سأ با تابات ايف ساق المؤلف ةا ة؛ للحث 


على : تحقيق التو حيد» وتعظيم اڭ ¢ ومراعاة الدب معه چ 


7 ع (A۸‏ ع 
و فياك الج وم" > كما سياتي معنا في هذا الحديث» والحديث فيه 


#؛ فمن ذلك أن لا 


توجيهات أربعة نأخذها واحدة واحدة إن شاء الله. 

ع حر مرو مو حل د E E 2S‏ 7 

قال رَجمَدَآانَهُ: (عن ابن عْمَرَ ص قال: قال رَسول الله ا E‏ بالل 
0 مم أ ر 7 د 5 0 0 3 4 
فأعيڏوه» وَمَنْ سال بالله فأغطوه. وَمَنْ د دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوة» وَمَنْ صَتَعَ إل Ep‏ 


ا 2 2 


فَكَافُِوه فَإِنْ لَمْ تجدوا ما تگافئوه َادْعُوا لَك حَنَى روا أَنَكُمْ َدْ گاقا تموه) اك 


e E 


(۸۸۷) لأنّ السائل إذا سأل بالله فقد سأل بعظيم» ومن تعظيم هذا العظيم جل وعلا أن 
يجاب هذا السائل إلى سُؤْله. 


= شرح كتاب التوحيد 


قوله: (مَنِ اسْتَعَادَ بالله َأعِيلُوُ)؛ هذا هو التوجيه الأول» والحديث حديث 
أب عر رلته عند النسائي وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح. 

جاء التوجيه الأول بأمر منه بو وهو: أن (من اسْتَعَادٌ بالله تأَعِيِذُوة)؛ 
الاستعاذة: هي طلب العوذء أو طلب العياذ. فمن استعاذ بالله ك فإنه يجب أن 
يُعاذ؛ إذا قال إنسانٌ لآخر: "أعوذ بالله منك". أو "أعوذ بالله أن تفعل لي كذا 
وكذا" إذا أراد أن يهم به أو أن يبطش به ؛ فإن يجب حينئذٍ أن يُعاذ؛ وذلك لأمر 
النبي ب بذلك: «من استعاذ بالله فأعيذوه»» وثبت في البخاري 0 النبيكة لما 
عقد على المرأة الجونية ودخل عليها عَلََهِآآضَلاْوَآلسَكمْ » قالت: (أعوذ بالله 
منك)» فقال النبي 4: «قد عذتٍ بعظيم». وفي رواية عند البخاري: «(قد عذت 
بِمَعَاذِء الحقي بأهلك؛. أعاذها # » لما استعاذت بالل منه أعاذها 
ليالضلةوألس ؛ وهذا من تعظيم العظيم 3#. 

لكن يُلحظ هنا أن هذا الحكم لا ينسحب فيما إذا كانت الاستعاذة تتعارض 


مع أداء حق الله كك مئال ذلك: أن يستعيذ إنسان بالله كك في إقامة حدٍ عليه؛ أو 


العم 


تعزير شرعى علیه» أو في مطالبته بحق ثابت عليه» فإنه حينئل لا يُعاذ. الما انان 


في أمر النبي #5 في إعاذة من استعاذ بالله كك ما لم يتعارض ذلك مع أداء حق الله 


2 2 


قوله: (وم ل ا لصي سن 
المؤلف رجه آله هذا الباب» ب يعني أورد الحديث لأجل هذا الشاهد. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال: (وم بحا د "أسألك بالله أو أسألكم بالله أن 


ذلك» وهذا من كمال تحقيق مه التوحيد» ومن كمال مراعاة جناب الربوبية 


والألوهية» وملاحظة الأدب في التعبد لله تَبَارَكَوَتعَالَ. إذا سأل إنسان بالله ا 
فإنه يُجاب إلى ما سأل» لكن في ضوء التفصيل الذي سيأتي. 

فالأحوال في شأن المسألة بالله لوَا ترجع إلى ما يأتي: 
> أولا: أن يسأل إنسان بالله شيئًا له فيه حق؛ کان يسأل شخصًا له عنده دين 
أو حق» أو يسأل حقه من بيت المال مثلاء فيقول: "يا فلان أعطني بالله"؛ فلا 
كك ا وربآ د دال جرب لأا ووو ل اا الى 
إقاجاء انان إلى آغ ر له عه حع لعن وين قال: با فلان أسالك باك أن 
تعطيني ديني" فإنه يجب عليه أن يجيبه إلى ذلك» وهذا واجبٌ متأكد. تأكد 
بسؤاله بالله سبحانهوتعال . 
> الحالة الثانية: أن يسأل سائل بالله شيئًا فيه إثم أو قطيعة رحم؛ فهنا لا 
للحا 0 
بالاسم العظيم لله تبارك خالل في شأن أمر محرم. إذا قال قائل لآخر: "يا فلان بالل 
عليك أعطني كأس خمرء أو أحضر لي دخان أشربه" فإنه لا يجوز له أن يُجيبه 


(AAA 
إلى ذلك » والإثم حينئذ على السائل وليس على المسؤول.‎ 


(AAA)‏ لن سؤاله ف أصله غير جائز. 


= شرح كتاب التوحيد 


> الحالة الثالثة: أن يسأل سائلٌ بالله غيره سالا تكون إجابته فيها ضررٌ أو 
مشقة عليه؛ كأن يسأله شيئا يحتاجه» يقول: "أسألك بال أن تعطيني بيتك". 
"أسألك بالله أن تعطيني سيارتك"؛ فإذا كانت إجابته إلى ذلك تضره أو تشق 
عليه فاقوالا بلدمه اليه إلى ل ع روو قر 
> الحالة الرابعة: أن يسأل سائل غيره بالله في شأن شيء غير محرم ولا يضره 
الابحبية اله ولا يشق عليه ذلك؛ فإنه حينئذ أمَر النبي ي أن يجيبه إليه» وهذا 
من تعظيم الله. 

وجمهور أهل العلم على أن الأمر هاهنا للاستحباب» ونقل بعضهم 
الإجماع عليه والله أعلم. 

قولهة: (وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوه)؛ إذا دعا المسلم إخوانه إلى وليمة فإن 
النبي حث في هذا الحديث على إجابة الدعوة» وكان عليوالصلةواسَلم يفعل 
ذلك؛ كان إذا دُعِيَ إلى وليمة ولو قلت أجابء بل إنه مى دالوالا عن 
ترك إجابة الدعوة» ففي صحيح مسلم» قال عليوالصضلةواسل: «من دعي فلم 
یجب فقد عصى الله ورسوله». 

وهل الأمر والنهي في هذا الحديث متعلقٌ بوليمة العرس خاصة؟ أم بأي 
وليمة كانت؟ هذا موضع خلافٍ بين الفقهاء» والجمهور على التخصيص في 
النهي والأمر بوليمة العرس. ومحل تحقيق هذه المسألة في كتب الفقه. والله 


أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


ت 
س وا ر 


TT‏ ف كاي م 7 قوت ىف قر ابه 
مَعْرُوفا فکافئوه» فإن لم تج دوا مَا تكافتوه فاذعوا 


قوله: (وَمَنْ صَنَعٌ إل 
كع قن اك قفالا )؛ هذا التوجيه الرابع من رسول الله كلة. 

قال: (وَمَنْ صَنَعَ إِلَيَكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافُِوهُ)؛ أمر النبي هاهنا بالمكافأة على 
صنيعة المعروف» من صنع إليك ما فيه خير ومعروف وأمر نافع وصالح لك 
نالفي الست علق اا اعا ذلك فيط د ا مقازل كانه ورو 

فإن لم يجد الإنسان شيئً فالمشروع في حقه أن يدعو له دعاءً يشعر أنه بلغ 
مقابلة ذلك المعروف» أصبح مكافتًا لهذا المعروف. 

وأحسن وأبلغ ما يُدعى به قول: (جزاك الله خيرًا)» يدل على هذا ما ثبت 
عند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي قال: امن صَيِعَ إليه معروفٌ فقال لفاعله 
جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء». 

وهذا الشطر من الحديث فيه فائدة لطيفة في التوحيد؛ قال العلماء: المكافأة 
على المعروف من تحقيق التوحيدء انتبه هذه قاعدة نافعة تنبّه لها يا أيها الموحد. 

الا على المعر وق نين ع الد نة وؤلك أن المكافاة على 
معروف المخلوق تَكْسِرٌ اذل الذي حصل بوصول المعروف من قَبّلِه 
فعع اد ,1 للك ا قشع ا واه لرن عله ا 
لله ك وحده. 

وهذا من تحقيق العبودية لله كك ومن كمال تحقيق التوحيد؛ أن تحرص 
أف س داعا اول کر دعاك م لار رل كون ادل مك 
N E‏ ها احرص على ET‏ ات 


= شرح كتاب التوحيد 


(۸۸۹) 


لا غير ”؛ ولذلك فأنت إذا قابلت هذا المعروف بالمكافأة 
زالّ هذا الشعور» وأصبحت مكافئًا للذي صنحَ ذلك المعروف إليك. 


CS SS 


وخضوعك لله 2 


(6869) فإذا ما قدَّم إليك آخر معروفا وأهدى إليه هدية فإن من المشروع في حقك ومِمًا 
حثت عليه الشريعة أن تبادره بالمكافأة؛ ملاحظة لهذا الأمر الدقيق» فإن لم يجد الإنسان ما 
يكافئ به فليُعوّض عن ذلك بالاجتهاد له في الدعاء حتى يشعر من نفسه أنه قد كافأه على 


ما قدَّم إليه من معروفٍ وإحسان. 


باب 
ا يُسأل بَوَجْهِ الله إلا الجئة 
: قال ر سول اللو : «لا سال بو جه الله شإ EI‏ 


هذا بات عقده المؤلف ماله ليان أنّه لا يجوز أن يُسأل بوجه الله إلا 


الجنة» وأورد تحته حديثًا واحدًا وهو ما خرّج أبو داود رَِمَهَآلَهُ عنه ل أنه قال: 
NE‏ و الله إلا الْجَنَّةُ». وهذا الحديث قرئ بالنفي» وبالنهي» وبالبناء 
للمجهول» وبالبناء للمعلوم: «لا سال WEY‏ ا «لايسأل». 

والحديث فيه بحث من جهة ثبوته؛ فإن مدار الحديث على راو اسمه 
ا 
أهل العلم؛ ومنهم الإمام أحمد رَيَدُلَنَهُ فإنه مال إلى توثيقه 

وجماعة من أهل العلم ضمَّفوه؛ فابن معين قال: (ليس بشيء)» وكذلك 
ضعفه النسائي وأبو حاتم» وقال الحافظ ابن حجر: (سيء الحفظ) .والأقرب 
والله تعالى أعلم أن الحديث ضعيف» وأن هذا الراوي ليس بقوي الحفظ. 

وإن كان الحديث قد قواه د بعض أهل العلم”" "» ومنهم الضياء ء المقدسي 


فإنه أورده فى كتابه «المختارة». وهذا يدل على أنه حديث قوى عنذده. 


)۸۹١(‏ وهكذا المنذري وغيرهم من أهل العلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


في حين أنه ضكّف هذا الحديث جماعة من أهل العلم» ومنهم عبد الحق 
الإشبيلي» وابن القطان الفاسي» وكذلك الشارح الحفيد الشيخ E‏ 
مال إلى ضعف الحديثء كذلك الشيخ الألباني» وكذلك الشيخ ابن باز -رحمة 
الله تعالى على الجميع - مالوا إلى ضعف هذا الحديثء الأقرب والله أعلم أن 

ومما يستأنس به في الدلالة على عدم ثبوت هذا النهي عن النبي ول : ما 
خرّج الإمام البخاري هاه في صحيحه أنه لما نزل قوله تعالى: قل هُوَ 
قاور عَلَى أَنْ يَبْعَتّ عَلَيَكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ4 قال يَة: «أعوذ بوجهك». قال: 
أو مِنْ ئَحْتٍ أَرْجلِكُمْ4. قال: «أعوذ بوجهك» قال: ل أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَبُذِيقَ 
بَعْضَكُمْ باس عض [الانام ٠:‏ قال: «هذا أهون أو أيسر). 

فالشاهد: أنك تلحظ أن هذا الحديث فيه استعاذة أن النبي #5 بوجه الله في 
شان عذاب دنيوي ” » فالظاهر والله أعلم أن هذا النهي الوارد في هذا الحديث 


(A4) 


(۸۹1) ثم لَه على فرض ثبوته لأهل العلم هنا بحث: هل يختص هذا النهي أن يُسأل الله 
بوجهه إلا الجنّة؟ هل هذا مختص بالتوسّل بصفة الوجه» أو يَعمٌ التوسل بسائر الصفات؟ 
والأقرب -إن صح الحديث- الوقوف مع النص» وأن هذا خاصٌ بالسؤال بوجه الله جل 
وعلا فحسب. 

(897) وهو أن يَنزل على المسلمين عذابٌ من فوقهم أو من تحت أرجلهم؛ فهذا مِمَا 


E لباك نه‎ IT 


= شرح كتاب التوحيد 


وعلى فرض صحته. فإِنَّ هذا الحديث يدل على أمرين: 
> أولا: على أنه لا يجوز أن يُسأل الله كك بوجهه إلا الجنةء قال أهل العلم: 
أو ما هو لازم لها كالنجاة من النار؛ وذلك أن سؤال الله 36 إنما هو سؤالٌ 
عظيم» فكيف إذا توسل الإنسان إلى ربه في هذا السؤال هذه الصفة العظيمة 
وهي وجه الله العظيم سبحانه! فلا يناسب أن يُسأل الله كك هذا السؤال إلا فيما 
هو أرفع المطالب وأشرف الرغائب؛ ألا وهو جنةٌ عدن. 
> والأمر الثاني الذي يدل عليه الحديث: أنه لا يجوز أن يُسأل العبد بوجه 
الله؛ يعني لا يجوز أن تقول لإنسان: "أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا"؛ 
وذلك أنه لما كان السؤال بوجه الله مخصوصًا بسؤال الجنة» والعبد لا يملك 
ال ها عن ا يجو أذ نالا لقي برخ الدع 

فإن صح الحديث فإنّه يدل على هذين الأمريں"" 

وقد جاء عند الطبراني بإسناد حسّنه بعض آهل العلم ومنهم الشيخ الألباني 
راه وضعفه آخرون» وهو آنه ب قال: «ملعونٌ من سأل بوجه الله» وملعونٌ 


(9)وعلى كل حال؛ كل ما جاء في النهي عن السؤال بوجه الله إلا الجن فيه نظر ويحتاج 
إلى مَزيد تحرير وتامل 

(845) وبعض أهل العلم يقصر معنى الحديث على أحد الوجهين ويرجح أحد الوجهين 
على الآخرء والأقرب أنه إن صح يشما ويحتمل الأمرين. 


= شرح كتاب التوحيد 


من سيل بوجه الله فلم يعط سائله» أو فمنع سائله» ” ؛ فهذا يشهد للمعنى الثاني» 
وهو أنه لا يجوز أن يُسأل العبد بوجه الله. 

قال: (ملعون من سال بو جة اللهة؛ لأنه إذا سال العبد بوه الله فك فان 
يسأله في شيء حقير من أمر الدنيا؛ وهذا لا يجوز أن يُتوسل إليه بهذه الصفة 
العظيمة: 

وأما المسؤول فإِنَّ اللعنة هاهنا -إِنُ صح الحديث- إنما تتوجه في شأن أن 
يُسأل هذا الإنسان شيئًا للسائل فيه حق فيمتنع» أو يُسأَلَ شينًا لا يشق عليه إجابته 
فيمتنع؛ وهذا كما فصّلناه عند بحث مسألة السؤال بالله كك. 

والله تعالى أعلم. 


(645) ولكن هذا الحديث فيه نظرٌ أيضًا من جهة إسناده» وقد ضعفه ابن مندة وغيره من 


أهل العلم» ومنهم من حسّنه كالعراقي» وأيضًا الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
۷-باب 
ما جَاءَ فى اللو 
ااا و ف 
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عمران:104] الا که 


ينَ قَالُوا لا خوانهم و وَلَمَدوَا ل ف ا فی ر 


في الصَّحِبح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أَنَّ 0 «اخرِضٌ عَلَى ما 


ده ل سات 


يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالل وا تَعْجَرّنَ وَإِنْ أَصَابَكَ سىء و آي فَعَلْتُ كَدَا 


وه 


لَكَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: كدَّرَ لَك وَمَاسَاءَ قعل إن لو تف ْح عَمَلَ الشَّيْطَانٍ). 


قال الشارح وفقه الله: 

قال يَمَُلنَة: (َاب ما جَاءَ في اللَّوْ)؛ «اللَّو يعني هذا اللفظ الذي هو (لو). 

و(لو) حرفٌ من حروف المعاني» وقد جاءت في اللغة على أنحاء : 

- منها: لو الامتناعية التي تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره"» # لو 
كان فيهمًا آلِهَة إلا الله لَمَسَدَتَا )ء٠٠٠٠‏ امتنع فساد السماوات والأرض لامتناع 


(”"» ولذا يسمونها مثلا (حرف امتناع لامتناع)؛ "لو زرتني لأكرمتك". امتنع الإكرام 
لامتناع الزيارة. وهذا هو المقصود بالبحث فيه في هذا الباب. 


= شرح كتاب التوحيد 


-وتأتي ثانيًا بمعنى: إن الشرطية» ومن ذلك قول الله جَلَوكَلا: « وليخ 
الَّذِينَلَوْتَرَكُوا مِنْ حَلْفِهمْ دري ضِعَافًا حَافُوا عَلَيْهِمْ ٠:.‏ 

وتات ثالثا بمعنی: أن المصدرية؛ # وَدُّوا ا فيد هنول € 1القلم:]. 

-وتأتي رابعًا: للتقليلء قال #: «التمس ولو خاتمًا من حديد)". 

-وتأتي خامسًا: للحضٌ؛ فتقول: "لو فعلت كذايا فلان" أو "لو نزلت 
مدنا لق 

-وتأتي سادسًا للتمني؛ ؛ ‏ َو أن لتا رَه تَكُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ#الشعراه::6010. 

إذّا هذه من أحوال لو التي تأتي في اللغة. 

تلاحظ معي هنا أنَّ المؤلف رَيَهاَنَهُ أدخل (أل) على حرف» ومعلوم أنَّ 
(أل) لا تدخل على الحروف إِنَّما تدخل على الأسماء. 

بالجر والتنوين والتداء وأل ومسندٍ للاسم تمييرٌ حصل 

فما وجه هذا الفعل؟ 

الزات أن الول ا ةلله نرّل هذا الحرف هاهنا منزلة الاسم؛ لأنه 
أراد : باب ما جاء في هذا اللفظ الذي هو لوء وفِعْله هذا قد سبقه إليه غيره من 
أهل العلم» ومنهم الإمام البخاري رجانه في صحيحه؛ فإنه بوب بابًا قال فيه: 


(بنات ما يجوز هن اللو)» ولعلك تذكر الإشارة التى سبقت من أن المؤلف 


(”0) #ولامة مُؤْمِئةُ خير مِنْ مُشْركَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكمْ4 [البقرة:١137].‏ 
() «فاتقوا النّار ولو بشقٌ تمرة». 
لو E‏ 


ا 


فيجوز استعمالها أحياتاء ولا يجوز استعمالها أحيانًاء ولذلك جعل الباب 
مبهمّا؛ قال: «باب ما جاء في اللو»؛ فتارة يكون استعمالها صحيحاء وتارة لا 
يكون صحيحًا. 

وان كانها أوزدمسع الأدلة عقن ورد کن وعد كاه يدل غلى أله اراد 
الثفيه على ما جلى بانب الا عاد رجاتي التردييدة رلك أن الاسععمال 
الخاطئ لهذا الحرف وهو (لو) قد يكون قادحًا في كمال التوحيد الواجبء فكان 
مما يجب الامتناع عنه. 

(لو) جاءت في نصوص في محمل النهي؛ ومن ذلك ما أورد المؤلف 
مهن من قوله يي الثابت في صحيح مسلم: «فإن أصابك د شيء فلا تقل لو كان 
كذا لكان كذا وكذا»» فهذا دليل على أن استعمال (لو) هاهنا منهي عنه. 

في حين أننا نجد في أدلة أخرى في الكتاب والسنة استعمالها وأن ذلك جائرٌ 
لااحرج فيه؛ #وَلَوأَنَهَمْ م فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بو لَكَانَ حَيْرَا لَهُمْ1انساء i‏ 
والبخاري رمه اة لما برب الباب سالف الذكر أورد تحته ثمائية أو تسعة 
أحاديث تدل على جواز استعمال (لو)» ومما جاء في سنة النبي # من ذلك: 

-قوله ب كما في الصحيحين: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
مع كل صلاة)» أو قال: «عند كل صلاة»). 


= شرح كتاب التوحيد 


-ومن ذلك قوله #: «لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لهدمت 
الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم». 
ومن ذلك قؤلة 4 «لواكنت راجمًا أحذًا رة لرجنيت هلة)»» وأشبار 
إلى الملاغنة: 
-ومن ذلك أيضًا قوله #: «إنه لوقتها» لما أخر صلاة العشاء «لولا أن أشق 
على أمتي)”" . 
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي كَل وفيها 
استعمال (لو). فكيف الجمع بين ما جاء دالا على النهي عن استعمال (لو)» وما 
ed‏ 
اختلف العلماء رجي همل في هذا المقام: 
" منهم من قال: إن النهي الوارد يدل على كراهة هذا الاستعمال فقط؛ 
وذلك أن الأدلة المبيحة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة. 
" ومنهم من قال: إن النهي إنما تعلق بقول القائل إذا لم يُضمر ذكر مشيئة 
الله ك ويكون الجواز باعتبار أنه أضمر ذكر مشيئة الله كَك؛ ر يعني إن كان يقول: 
"لو كان كذا بمشيئة الله» أو إن شاء الله" أضمر هذا في نفسه فإن الكلام 


(67بوقال: ال استقيلت هر ارق ما مجر ت لاست المدى رن إلى خر 

(*) أو (بإذن الله)» وأمًا النهي فإنه واردٌ على حال كون المتكلم ب «لو» لم يُضيِر ذلك 
وإنما اعتقد أن الأمر حاصلٌ ولا بذ دون مشيئة الله 5ه فكل النصوص التي جاء فيها ذكر 
«لّو) إنما يقع في اعتقاد المتكلم أن ذلك إنما كان بمشيئة الله» والنهي عمًا خلا عن ذلك. 


3 شرح كناب التوحيد 


" ومن أهل العلم من قال: إِنَّ (لو) لا يجوز استعمالها في الأمور الماضية: 
ويجوز استعمالها في الأمور المستقبلة”". 
والتحقيقٌ في هذا المقام أن يقال: إِنَّ (لو) لها أحوالٌ يكون استعمالها فيها 
جائرّا وأحوالٌ يكون استعمالها فيها غير جائز. 
بوي أما الأحوال التي تكون لو فيها غير جائزة: 
أولا: أن يكون ني استعمالها اعتراضًا على الشرع. 
ثانيًا: أن يكون في استعمالها اعتراض على القدر. 
ويشهد لهذين ما أورد المؤلف رَجةآللَهُ من آيتي سورة آل عمران: لو 
أَطَاعُونًا مَا قتَلُوا74دعرن::» او كان َنَا مِنَ الأَمْرِ شََيْءٌ مَا قَتِْنَا ماهتا رار 
عمران:4]104؛ هذا كان من قول المنافقين في غزوة أحده وكلامهم يتضمن 
الاعتراض على شرع الله كك وعلى قدره؛ يقولون لإخوانهم في النسب الذين قدر 
الله كك عليهم أن يُقتلوا شهداء في أحد, لو أطاعونا فجلسوا فلم يجاهدوا مع 
رسول الله 4 -وقد أمرهم الشرع بذلك- لو أطاعونا في ترك الجهاد ما قتلواء إذَا 
القتل الذي حصل عليهم إنما كان بفعل هذا الآمر الذي كانت المصلحة في 
خلافه؛ فكان قولهم متضمنًا الاعتراض على الشرع. كما أنه يتضمن الاعتراض 
على القدر؛ كأنهم يظنون أنه إذا فعل الإنسان شيئًا من الأشياء فإنه بذلك يدفع 


بجر ر 


4# ؛ إل كان لتا مِنَّ الأَمْر شّيْءٌ ما قيلْنَا هَاهْنَاك » رد الله كك عليهم ذلك 


(”*) في أقوال أخرى ذكرها أهل العلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


قال: كل لَو كُُمْ في ُبُويَكمْ لبر الَذِينَ كيب عَلَيهمْالْفَْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ 14 
عمران:65١].‏ 

إا إذا قدّر الله كك شيت فإنه لا يمكن لأحد أن يدفع تقدير الله ك » إذا كان 
الله كاتبًا على أحد أن يموت فسواءً جلس في بيته أو خرج فإنه سيموت,. في الآية 
الارن : 8 فَادْرَءُوا عن أَنْفِكُمٌ الْمَوْتَ ا متادقين %[آل عمران:154]؟ إن 
كان كلامكم صادقًا بن فعل الإنسان الذي يفعله يكون دارئا عنه الموت لكان 
مقتضى هذا آلا تموتوا أنتم» أليس كذلك؟! لأنهم جلسوا وما خرجوا مع رسول 
الله و لو أَطَاعو تًا ما قتلوا رال عراد:۸٦٠)»‏ لكن هل يستطيعون إذا فعلوا هذا أن 
يدفعوا عن أنفسهم الموت؟! فدل هذا على أن قولهم كان متضمتا أمرين 
مذمومين: الاعتراض على الشرع» والاعتراض على القدر. 

الحالة الثالثة التي يكون فيها استعمال لو ممنوعًا: أن يكون سياقها سياق 
ندم وتتحشر» ومن ذلك ها نجاء في الحذيث الذي سباق الكثلام عه إن شناء 
الله- وهو قوله 45ٍ: «فإن أصابك شيء فلا تقل لو کان كذا لكان كذا وكذا»؛ هذا 
السياق سياق ندم وسياق تحشّرء ولا شك أن الندم والتحسر ولومٌ الإنسان نفسه 
على الأشياء التي لم تحصل له لا شك أنه سيلقيه إلى وادي الضرر؛ لآن هذا 
الندم ولأن هذا الحزن يُضعف القلب ويضفي عليه الفتور في النشاط في الطاعة 
وفعل ما ينبغي أن يفعل» وني أعطاف ذلك ما فيه من سوء الظن بالله كك والقدح 
في قدّرهء فهذا كله لا شك أنه أمرٌ مذموم في الشريعة» والذي جر إليه: هذا الندم 


الذي قاد إليه هذا الكلام: "لو فعلت كذا لكان كذا وكذا". 


= شرح كتاب التوحيد 


الحالة الرابعة: أن يكون ني استعمال لو احتجاجًا بالقدر على المعاصي؛ 
كما قال المشركون: ملو شَاءً الله مَا اشر كنا #[الأنعام:148]» #لو 02 الرحمن مَا 
عَبَدْنَاهُم € [الزعرف:٠۲].‏ إذَا هذا من استدلال هؤلاء المشركين بالقدر على معصية 
لله كك ولا شك أنَّ هذا مسلكٌ مذموم» فالقدر يُستدل به على المصائب لا على 
المعائب. 

الأمر الخامس: أن يكون استعمال (لو) هذا المذموم فيه شيء من عدم 
الاكتراث بقدر الله كك أو بشرعه. أو التهوين من شيء من ذلك؛ متى كان في 
استعمال (لو) شيء من ذلك مما يدل على عدم المبالاة وعلى عدم الاكتراث 
بشيء من أمر الله كك ومن قدره فإنه لا شك أنه يكون بذلك ممنوعا”". 

وي أما الحال الأخرى التي تكون فيها لو جائزة: 

- فإنها تكون جائزة إذا كان فيها تمني للخير*“. 

- أو كان المقام مقام تعليم للعلم والخير”“.”“ 


(') وتكون ممنوعة خامسًا: إذا كانت تتضمّن تمي الشر والمعاصي؛ كما جاء في 
«الصحيح» عن النبي بيا في ذكُر الرجل الذي تمنَّى أن يكون له مال فيفعل مثل ما فعل 
فلان الذي أنفق ماله في معصية الله» فقال: «لو كان لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما فعل». 
(:*) والرغبة فيه. 

() تعليم الحق والإرشاد إلى الخير. 

(5*) وأنت إذا تأمّلت التصوص الماضية وغيرها كثير في الكتاب والسّنَّة لوجدت ذلك لا 


يخرج عن هذين الأمرين؛ ولو أَنّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لكان حَيْرًا لَهُمْ وَأَسَدَ تثبيتا) 


= شرح كتاب التوحيد 


إذَا يجوز استعمال (لو) إذا كان المقام مقام تمن للخيرء ولذلك تجد النبي 
قرا الو اقات هن امرى ها استديرة؛ لها سكت الهذئ ولجعاتها 
عمرة» ولأحللت معكم». 

أو تجد أن المقام يكون مقام تعليم للخير وتعليم للعلم» قال النبي 45: 
«لولا أن أشق على أمتي»» «لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية أو حديث 
عهدهم بکفر». 

إِذَامتى ما كانت لو جارية في أحد هذين السياقين فإنه يجوز حينئذ 
استعمالها ولا تكون داخلة في النهي الوارد في حديث صحيح مسلم كما مر بيان 
ذلك» وكما يظهر لك لو تأملت في أحاديث النبي #5 التي سمعت طرفا منهاء 
والله تعالى أعلم”". 


قال يَتِمَهُنَه: (وقول الله تعالى: لو كان لَنَامِنَ الأمر شَيْءٌمَا قَيلْنَا 


هَاهنًا #[آل عمران:54٠١]‏ الآية). 


[النساء:17] إلى غير ذلك مِمّا جاء» وقد سمعت بعض الأحاديث الثابتة عن النبي بيه في 
الصحيحين وغيرهما. 

0 ِذَا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: من جهة أن يِا ا فيه «لو» ما يكون 
متضمئًا ما يقدح في تحقيق كمال التوحيد الواجب» فلأجل هذا وجب اجتناب هذا 


الاستعمال» كما أرشد إلى هذا النبى عَللِةِ. 


= شرح كتاب التوحيد 


كما مر معنا هذه الآية في قول المنافقين» والمؤلف رالد 
المسلم في إيراده هذه الآية وما بعدها إلى أن استعمال (لو) المذموم من شأن 
المنافقين””"» ولا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم. فقولهم هاهنا يتضمن اعتراضًا 
على الشرع الذي هو الأمر بالجهاد في سبيل الله كك . وأنه مجلبة للهموم 


والأضرار والأحزان» ويتضمن كذلك اعتراضهم على قدر الله ل. 


قال رآ (وقوله: #الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَمَدُوا لَوْ أَطَاعُونَاه 
رر 
قَتَلُوا #[آل عمران:158]). 

كذلك هذا القول من قول المنافقين لو أَطَاعُونَا مَا قُيَلُواكه ؛ يعني الذين 
حضوا إخوانهم في النسب من المؤمنين على أن لا يجاهدوا وأن يرجعوا مع من 
رجع إِبّان غزوة أحد» فكان قولهم أيضًا متضمتا للاعتراض على شرع الله كك 
وعلى قدره» فكان استعمالا مذمومًا. 

قال يدانه لّ: (في الصَّحِبح عَنْ أبي هْرَيْرَةً ‏ أن رول الله 6 قَالَ: 
«اخرض عَلَى ما يَنْفَعُكَ» وَاسْتَعِنْ بالل وََا تَعْجَرَنَ وَإِنْ أَصَابَكَ سي م تق 


3 


الاعتراض على شرع الله وقدّره- هو دَيدَنْ المنافقين وشأنهم» كما ذمّهم الله وق على ذلك 
الا ین الا نین فهذا مِمّا يجب أن يترفع عنه المُوخّد وأن ينأى بنفسه عنه» وأن يجتنبه 


غاية الاجتناب» فَإنَّه قادح ف تحفة تحقيق كمال التو حيد الواجب. 


س شرح كتاب التوحيد لبي 


وه 


و آنّي َعَلْتُ گڌا لَكَانَ كذ وَكدَاه وَلكِنْ قُلَ: قَدّرَ للك وما شَاءَ قعل 


عَمَلَ الشَّيْطَانِ)). 

«في الصحيح»؛ يعني في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة به والمؤلف 
لَه اختصر أول الحديث وأورد الشاهد منه فحسب» وأوله قوله ويَ: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كل خير»» ثم 
قال: «اخرِضٌ عَلَى ما يَْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ باللى وَلَا تَعْجَرَاء هكذا افا 
الرواية في صحيح مسلم في أكثر من نسخة وكذلك في مختصره» والمؤلف 
ِمَهآنَهُ أورده بلفظ (تَعْجَرَنَ)» فالله أعلم ربما يكون وقف على شيء من نسخ 
مسلم ثبت الحديث فيها هكذا. 

المقصود أن هذا الحديث فيه تنبيه على أمور ثلاثة مهمة: 

#أولا:الحت على اللسشوضي» والحرض اهو يذل الأسباتك الجاةة 
الممكنة؛ إا من ترك استعمال الأسباب المحرمة لا يقال إنه لم يحرص» ومن 
ترك ما لا قدرة له عليه وما كان خارجًا عن طاقته لا يقال إنه لم يح رص . إِذَا 
الحرص هو أن تبذل المستطاع في حدود ما أبيح. 

وثانيًا: أن تجعل همتك في حرصك على ما ينفعك في أمر دينك وأمر 
دال وؤلك امن الاس مو كر ده بعرم واد وتال لكلا يود 
إلى ما ينفعه» تجد حرصه في الشيء الذي يضره؛ إما في العاجلة» وإما في الآجلة. 


وهذا من قلة التوفيق» ومن الخذلان والحرمان. 


= شرح كتاب التوحيد 


لله والأمر الثالث: أن يستعين الإنسان بالله 3#؛ وهذا هو أساس التوفيق» فإذا 
لم يكن عون من الله كك للعبد فليس له إلا الخيبة والحرمان. 
إذا لم يكن عون من الله للفتى فول ما يجني عليه اجتهاده 

ينبغي على الإنسان أن يستعين بالله» والألف والسين والتاء للطلب؛ يعني 
أن يسأل الله أن يطلب من الله العون» وقد ثبت في حديث ابن عباس روعت 
من دعاء النبي كل رب أعني ولا تعن عليّ». 

إا هذه ثلاثة أمور سعادة العبد في اجتماعها: 

أولا: أن يكون ذا حرص تاركا للعجز وتاركا للكسل وتاركا للمهانة, 
ومجانبًا للدّعة والراحة عند الأمور المهمة. 

وثانيًا: أن يكون هذا الحرص موجّهًا إلى الشيء الذي ينفع الإنسان في دينه 
ودنياه» لا أن يكون حرصه فيما يعود عليه بالضرر في دينه ودنياه ”". 

وملاك ذلك بالأمر الثالث”": أن يكون عند الإنسان استعانة بالله كلك ؛ 


طلتٌ لتوفيقه» طلتٌ لمد العبد برحمة منه يق » وهذا لا شك أنه به يتحقق 


(404) وسعادة الإنسان في أن يحرصء وأن يكون حرصه على ما ينفع» فلابدٌ لسعادة 
الإنسان في دينه ودنياه أن يكون عنده الأمران: أن يكون عنده حرص» وأن يوجّه هذا 
الحرص إلى ما ينفعه في دينه ودنياه. 

)4١(‏ وباجتماع هذين الأمرين -الحرص على ما ينفع» والاستعانة بالله- يتحقق 


التوكل؛ فَإِنّنا قد علمنا أن حقيقة التوكل مُركبة من هذين الأمرين: من بذل الأسباب» ومن 


التوكل على الله كك فإننا قد علمنا أن التوكل حقيقةٌ مركبة من بذلٍ السبب مع 
التفويض لله كك ومع الثقة بالله 2. 

إِذَا من اجتمع في حقه هذه الأمور الثلاثة فليبشر بالخيرء فإنه يفوز بالتوفيق 
والسعادة. 


قال 4#5: «ولا تعجّز) ولك أن تقول: «ولا تغجز)”"» والرواية على ما أورده 
المؤلف رََدَآنَهُ فيها تأكيد بذكر النون «ولا تعجزن» زيادة في التأكيد. 

وليس مراد النبي ب بالعجز هاهنا ما يرجع إلى معنى انتفاء القدرة» كأن 
يصاب الإنسان بمانع يمنعه من بذل الأسباب» كأن يصاب بشلل يمنعه من 
ال ت لبس الد ملاعو الع الاي كوك ذه 
امتناعٌ لبذل الأسباب» فالشريعة لا تأتي بتكليف ما لا يُطاق. إنما المراد بالعجز 
هاهنا ما يرجع إلى معنى الكسل وترك النشاط والجهد وبذل الأسباب» وما 
يرجع إلى الدعة والركون إلى المهانة؛ فمثل هذا هو الذي نهى عنه النبي يِل في 
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قوله: «ولا تعحز) 


الاعتماد على مسيّها جل وعلاء والنبي وك أمرّ بهذين الأمرين: (احْرصٌ عَلَى ما بعك 
َاسْتّن بالله). 

() بالفتح والكسر. 

() والمقصود بالعجز: هو التقصير في فعل الأسباب الممكنة؛ فإن من العَبّن ومن 
الخسارة أن يكون حال الإنسان حال المتعاجز الذي يُقصّر في فعل الأسباب التي ينتج 


عنها حصول الخير عليه في دينه ودنياه. 


= شرح كتاب التوحيد 


4 
ا 


قال 4: « وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ ناا تَقَل: لَوْ ئي فَعَلْتْ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا؛ 
وَلَكِنْ ل قَدّرَ الك وَمَاسَاءَ فَعَلَ» إن لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ0”"؛ إذا كان العبد 
مستقبلا أمرًّا فإن الذي ينبغي عليه أن يجعل همته منصرفة إلى تحقيق هذه 
الأمور الثلاثة: الحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله ل 

أما في الأمر الذي فرط وحصل وقضي وكان على خلاف ما يمل الإنسان» 
أصاب الإنسان شيءٌ كدّر خاطره لم يكن مؤملا عنده» هو ني هذه الحالة بين 
أمرين: 

.١‏ إما أن يركن إلى (لو) التي تقوده إلى مرتع وخيم وهو الحزن والأسف 


واليأس والبؤس؛ وهذا هو الذي يريد الشيطان أن يظفر من العبد به» يريد أن 


يقوده إلى هذا المكان حتى إنه إذا كان ذا بؤّس وذا يأس وأسفي وحزن فإنه 
سوف يترك النشاط في طاعة الله 3# والشريعة حريصة على أن تكون يا عبد الله 
سعيدًا نشيطًا مقبلا على الخير قوي القلب» لأنك إن كنت كذلك عبدت الله 8# 


على الوجه المرضي» كن سعيدًا حتى تعبد الله كما ينبغي"". 


(41) (إن أصابك شيء) عْلِبْتَ على الأمر ونزل بك ما تكره (فلا تقل: لو كان كذا لكان 
كذا وكذا) فإن (لو) تَلّقي بالإنسان إلى مواضع الضرر كما قال عليه الصلاة والسلام. 
«ولكن قَلّ: قدّر الله وما شاء فعل)؛ يعني هذا قدر الله وبعضهم يقول: «قدَّر الله وما شاء 
فعل). 

(415) والله كي يريد من عباده أن يكونوا أهل انشراح في صدورهم وسعادة في قلوبهم؛ 


لأن الإنسان إذا كان كذلك نشط للعبادة وتوجّه لما هو مأمورٌ به.بخلاف حال اليائس 


أما إذا ركنت إلى (لو) حين يصيبك الشيء الذي تكره ترجع باللائمة على 
نفسك أو على غيرك فتقول: "لو فعلت كذا لما كان كذا"» "ولو أني فعلت كذا 
كان كذا وكذا"؛ هذا كله لا فائدة منه بل هو حُمْقٌ في العقل وضعفٌ في الفكر» 
لآنه لا يعود عليك بشيء فائت » إنما هو تضييع للزمان» كما فاتك الأمر الأول 
سيفوتك خير قادم وأنت باق في حال الفوت والحسرة. 

أضف إلى هذا ما يقع فيه الإنسان من هذا الحزن واليأس الذي قد يجر إلى 
مويه القن الله * 

إِذَا المطلوب من المسلم أن يدع هذا الأمرء أن يدع التأسف على ما مضى 
واستعمال كلمة (لو) في هذا المقام. وهذا مع الأسف الشديد مما يقع من كثير 


: أو القدح في قدر الله جَلَّوََا. 


من الناس إذا نزل بهم من شيء يكرهونه تبدأ (لو) عندهم في العمل» تجد 
أحدهم يقول:" لو أني ما خرجت في هذا اليوم ما أصابني الحادث"» أو تجد 
الأب يقول لابنه:" يا ابني لو سمعت كلامي ما صار عليك كذا وكذا"» وهذا لا 
شك أنه أمرٌ مخالفٌ للواجب على العبدء ليس من الأمر المرضي شرعًا أن تقول 


هذا القول؛ لآنه لا فائدة منه» ولأنه يقود إلى الشر. 


البائس الذي شأنه الندم والتحسر على ما مضى؛ فإن هذا لا يكاد يتوجه إلى خير غالبا مع 
في حاله من ضعْف العقل والحمق؛ وذلك أن التحسر على الأمر الذي نفذ لا ينفع الإنسان 
شيئًا» ولن يرد أمرًا فارضًاء وإنما هو غم للإنسان في وقته الحالي أيضًاء فكما فات عليه 
الأمر الذي رغبه فيما مضى يفوته بحسب ما أضاع من وقته يفوته من الخير الذي هو 


متمكنٌ من الوصول إليه. إِذَا كانت «لو» تفتح عمل الشيطان. 


= شرح كتاب التوحيد 


وما هو عمل الشيطان؟ عمل الشيطان أمران: 

** أولا: الاعتراض على الله 3#؛ وذلك أن العبد في قوله: "لو كان كذا لكان 
كذا وكذا" لا يخلو من اعتراض على قدر الله َك وإبراز عدم رضاه عما قضاه 
3#. كذلك الحال من إبليس فإنه قد عارض الله 4# في أمره» أليس هو الذي قال: 
اشد لِمَنْ حَلَقَتَ طينًا لاسرد قَالَ آنا حير نه حَلَقبَبِي مِنْنَارٍ 
وَحَلَقَنَهُ مِنْ طين #(ص::/1» فالعبد الذي يستعمل هذه الكلمة في هذا السياق 
يكون قد عمل عمّل الشيطان وهو الاعتراض على الله ك » يعترض عليه في 


قدّره كما اعترض الشيطان على الله كك في أمره. 
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** الأمر الثاني: هو أنه في استعماله هذه الكلمة في هذا السياق يقع في الحزن» 
والإحزانٌ من عمل الشيطان» من وظيفة الشيطان إحزان عباد الله وك ألم يقل 
الله كد: 3 إِنَّمَا النَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ» لم؟ لحرن الَّذِينَ آم وا ىجد ذا 
من عمل الشيطان الإحزان» كذلك (لو) من عملها أنها توقع العبد في الحزن؛ 
فتحقق قول النبي  :*‏ إن و فح مَل الشّبطَانِه. 

قال بعض العقلاء”": «إذا نزل بك أمر مهم فأنظر: فإن كان لك فيه حيلة 
فلا تعجزء وإن لم يكن لك فيه حيلة فلا تجزع». هكذا ينبغي على الإنسان أن 
يقابل هذا الأمر الذي نزل به. 


قلت قبل قليل؛ أنه إذا نزل به الأمر المكروه هو بين نظرين: 


هلم ابن المُقمّع. 


= شرح كتاب التوحيد 


.١‏ أن يذهب إلى (لو) وما يتبعها من مفاسد. 
۲. أو أن يلاحظ القدر ومشيئة الله النافذة» فإن قدر الله كك نافذ شاء الإنسان 
أم أبى ؛ إا لا حاجة له إلى التأسف وإلى هذا الحزنء بل إن الذي ينبغي أن 


يرضى الإنسان بقدر الله 4# . إذا لاحظ أن مشيئة الله كك نافذة وأن له الحكمة 


فيما يقدر وفيما يخلق 8# أدّاه ذلك إلى طمأنينة وإلى سكينة» وربما ارتقى إلى 


درجةٍ عليا وهي الرضا بقدر اله##» وهذا ما عليه الكمَّل من عباد الله الذين 


و 
مر هم ٥‏ و 


5 هد عه 1 2 ا ا 3 و 
يستيقنون بقوله تعالى: ومن أحسّن من اللو حكمًا لقوم يو قنون #لالمائدة:.ه] 51 . 


7 إذَا الخلاصة: أن المسلم في حال وقوع الشيء الذي يكرهه مأمورٌ بملاحظة قدرة 
الله ك ومشيئة النافذة» لذا كان مأمورًا بأن يستحضر هذا في نفسه (قدّر الله وما شاء فعل) ؛ 
فإن هذا مِما يُكيبه الطمأنينة والسكينة وحُسن الظنّ بالله كلك لأن الله إنما يُقدّر الخير 
لعبده المؤمن» وتقدير الله لك -يا عبد الله- خيرٌ من تقديرك لنفسك» واختيار الله لك خير 


= شرح كتاب التوحيد 


أل المصنف رحمه الله: 
0 -نَانَ 
التهيٍ عَنْ سب الزيح 
عَنْ أي بن ْب ڪه أن ر ول الله 4 قَالّ: لا تسوا الرب؛ ذا ريثم ما 
مون َة ر 


َكْرَهُونَ فَقُولُوا : الم إا سالك مِنْ َير هذ البح وَخَيْرٍمَا فيهاء وخير 


5 ا م 9 4 ن 
مرت بو ونود بك مِنْ شر هذ البح وَشَرٌ ما فيهاء وَشَرٌ مَا أُمِرَتَ بو) كح 


ا 


>62 0 


هذا الباب عقده المؤلف رَِمَُلَنَهُ للتنبيه على التهي عن سب الريح» 
والريح -والأكثر في لغة العرب تأنيثها- جندٌ من جنود الله كك مُصرّفة ومدبرة 


ا ا كليس قها ذا شان كت شاف لها وذمها ا 


إلى ما فيه من ضعف العقل ”""- يستلزمٌ سب مسخرها ومديّرها وهو الله ا 
لأجل ذلك كان ترك ذلك من تحقيق التوحيد الواجب. 

ولو أن إنسانًا خطر في باله حين سب الريح خطر في باله سب من ديّرها فلا 
شك أن هذه ردة صريحة» لكن الغالب أن من يفعل ذلك لا يستحضر هذا الأمرء 
لكن كون هذا مُستلزما لسبّها كافٍ في التهي والزجر عن سب الريح» فيكون 
الشأن في هذا الباب كالشأنٍ في سب الدهر» وقد مر بنا تفصيل الكلام في ذلك» 
والله تعالى أعلم. 


۷ حيث وجه الست إلى من لا يسحق. 


= شرح كتاب التوحيد 


و 


قال وَمَهالَة: (عَنْ ابی بن كَمْبٍ 5 أن رسو اللو 22 قَالَ: «لا سبوا الرّبح؛ 
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دا رايم ما َكْرَهُونَ فَقُولُوا: اتا بن ثر کیو زیي کنر افق 
0 م كر بوه وَنَعود ب د بك مِنْ شر هذه الربح؛ وَشَرٌَّمَا فِيِهَاء وَشَرٌ مَا يرٺ ب بها 
حديث بي هذا قال فيه الترمذي: (حسن صحيح) 107 وهوكماقال 
حديث صحيحٌ ثابتٌ عن النبي 5 » وله شاهدٌ من حديث عائشة جنها في 
صحيح مسلم وهو: أن النبي يك كان إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني أسألك 
من خيرهاء وخير ما أرسلت به وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما 
أرسلت بهو شر ما فيها» ار كما قال ایی كل 
وهذا الحديث يشتمل على أمرين: 
> الأول: التي عن سب الريح» وعلة ذلك ما قد علمت؛ وهو أن سبها يستلزم 
سب مرسلها؛ لأنه ليس منها شيء. لا يصدر عنها الفعل أو الشيء لذاتهاء إنما 
هي مرسلة مسخرة مأمورة؛ وبالتالي استلزم سبّها سبّ من أرسلها؛ فلأجل 
ذلك جاء النهي عن النبي يك عن سبها. 
> الأمر الثاني: الإرشاد إلى المشروع”" ؛ كما قد علمنا ومر بنا هذا مرارأء وهو أن 


النبي ية في كثير من الأمور إذا أغلق الباب الممنوع فتح الباب المباح» بيّن 


(۹۱۸) وصحّحه غيره کاله 

(419) أرشد النبى بيه على عادته في التوجيه إلى الصواب بعد النَّهَى عن الخطأ إلى ما 
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يشرع للمسلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


للناس ما هو مشروع فقال: (إذَا ريثم مَاتَكْرَهُونَ)؛ إذا كانت الريح فيها أذية أو 
حولت يردا ديا أ حولت سير ا قيديدا او كانت في قلعت الأشجار 
والأبواب وما إلى ذلك» شرع لنا أن نقول هذا الدعاء. 

وبالتالي فإننا نعلم أن الريح على نوعين: 

. ربح خفيفة معتادة غير مؤذية؛ فهذه لا يشرع أن يقول الإنسان عندها شيء. 

. وريح عاصف» ريح قوية مؤذية» لحديث عائشة قالت: (كان إذا عصفت 
الريح)» وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا قال: (إذا رأيتم ما تكرهون)؛ فإذا 
كانت الريح قوية ومخيفة فهذه هي التي يشرع فيها أن يدعو الإنسان بهذا 
الدعاء؛ وهو أن يسأل الإنسان الله جَزَّوكَكَا من خيرها . 

ولاحظ أن هذا الحديث أضيف فيه الخير والشر إلى الريح؛ وهذه إضافة 
سببية لا إضافة استقلالية؛ يعني ليست الريح تتضمن من ذاتها الخير والشرء إنما 

هي سببٌء يجعلها الله سبب للخير ويجعلها الله سببآ للشر. 

4 الله لوی قد يجعل الريح سب للخير» كما قال تعالى: #وَأَرْسَلََْا الرّيَاحَ 
َوَاقِحَ4 الحجر:؟» وقال سبحانه: وَمِنْ آیاته أن يُرْسِلَ الرّياحَ مُبَشَرَاتٍ © الروم::؛]. 
قد تكون سيب للنصرء قال الله وك : يا أَيّهَا الذي نَآمَنُوا اذْكُوُوا نعْمَة الله 
عَلَيْكَمْ إِذ جَاءَنْكَمْ جود فارسا عَلَيْهُمْ ريسا الاحزب:]» قال #: «نُصِرت 
يايو اكت عاة بال لون (العي ا على وزن ماهو لديو ) على ورة 


رسولء الصبا: ريح مهب من جهة المشرقء والدبور: ريح مب من جهة 


= شرح كتاب التوحيد 


المظرتث: المقضود أن الريح قد تكون سا للخير وهة اما سأله الإنسانة به 
تماركوتعالك» أن يجعل هذه الريح سبب لحصول الخير له ولغيره. 
لله وقد تكون سببا للشر؛ الله جََّوكَكَا قال: #وَفِي عَادٍإِذْ اسلا عَلَيْهُمُ الرّيحَ 
الْعَقِيم4 الذريات:41]» وقال تعالى: #قَأَرْسَلَنَا عَلَيْهُمْ ريخا صَرْصَرًا فِي أَيّام 
حسمَاتِ4 :دده فهذه الريح قد تكون سی للشر وقد تكون سبي للبلای 
فيسأل الله أن يصرف عنه هذا الشرء أن لا تكون هذه الريح سبب] لشر يناله. 
إذا هذا الذي سأله النبي يل ربه وهذا الذي أرشد أمته إليه؛ أن يسأل 
الإنسان ربّه من خير هذه الريح وخير ما فيها؛ يعني ما يترتب على وجودهاء فإنه 
قد يترتب على وجودها وينتج عن مجيئها وهبوبها خيرء أو ينتج ضد ذلك؛ 
فيسأل الله أن يعطيه ثمار هذه الريح الخيّرة» وأن يصرف عنه ما كان بضد 


ذلك”*. 


(40) وهذا السؤال الذي أخبر به النبي بيا تضمن ثلاثة أمور: 

الأول: إضافة الخير والشر لها؛ (خير هذه الريح وشرها)» وهذه الإضافة إضافة سببية لا 
إضافة اتقلالية. 

والأمر الثاني: أنّها ظرفٌ أيضًا للخير والشر؛ بل هُوَّ ما اسْتَعْجَلْتمْ به رِيحٌ فِيهًا عَذَابُ 
ايه 14 Gela êgal bE‏ 

الأمر الغالث: أنّها مأمورة (وما أَِرّت به)» ولا شك أن الرياح مأمورة من ربها وخالقها أمرًا 


حقيقيًا » قد جعل الله كل فيها إدراكًا لهذا الأمرء ولا شك أنها مُطيعة لله 3# لا تعصيه. وهذا 


= شرح كتاب التوحيد 


و 
قال: (وخير ما أرسلت به)» وجاء في بعض الروايات: (وَخَيْرٍمَا مرت بو)» 


وهذا يدلك على أن الريح مأمورة من الله تباركوتعال» تستمع الأمو وت جب 


الأمر لله جلو هي تؤمر من الله 3# فتستجيب طائعة لله تَبَاكَوَتحَالَ وهكذا كل 
ما في السموات والأرض فإنه مطيع لله تباركوَتعال. 

وإذا كانت الريح مطيعة لأمر من سخرها الله كلك له من المخلوقين» فكيف 
لجس ا ل ل سم 


لسليمان عَلَتَواسَكَخْ قال: #تجري بِأَمْره وخا ين a‏ كيبي 


تستجيب لأمر سليمان بتسخير الله 34ء فكيف باستجابتها لأمره هو 
َبَانَكَوَتَعَالٌ !!. 

إا الريح ترسل وتؤمر وتسخر من الله يزَوتَدلَ » وهو جروا يسخرها 
#. ولذلك يسأل الإنسانَ 


ويدبرها كيف يشاء» هي جندٌ من جنوده مطيعة له 
ربه جوملا من خير ما أرسلت به ومن خير ما أمرت به» ويستعيذ بالله أن يصرف 
عنه شر ما أمرت به. إِذَا هذا هو الذي بُشرع للمسلم في شأن الريح. 

والخلاصة: أنَّ على الإنسان أن يتحفظ من كل ما يقدح أو ما يستلزم القدح 
في توحيده» ومن ذلك أن يسب الريح؛ فإن هذا كما قد علمت مما قد يستلزم 


سب مرسلها. والله تعالى أعلم. 


الشأن في كل ما خلق الله ك كما قال الله كا في السماوات والأرض: اتيا طُوْعَا أو 
فالتا اتا طَابِعِينَ* [فصلت:١١].‏ 


سم سه 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
8-بَابُ 


سمه ممم 


قَوْلٍ الله تَعَالَى: 2 يَكُْونَ بالو عير ادق طن الْجَاصِِيَة 


يَفُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الأفر مِنْ شَيْءِ قُلْ إِنّ ااه كُلُهُ لَه الاي 


[آل عمران:٤ .]١6‏ 
وقول : 8 الظَانّينَ باه ظَنَّ السّوْءِ عَلَيِهمْ دَاتِرَةٌ السَوْءِ [الفتح:>] اليه 
ال ابَْ الي في الاي E A IEA EN‏ 


2 
01 


وان الم وَْسَّرَ أن ما أَصَابَهُ َمْ يكن بَِدَرِ اللووَحِكْمَيه يفك 
الْحِكْمَة وَإِنْكَارِ الْقَدَِ وَإنْكَارِ َنْيْتِمَ أمرَوَسْولِهء وَأَنْ يُظْهرَهُ عَلَى الدّين كُلَهِ. 

وها مُوَ ظَن السَوَءِ الَّذِي ظَنَّ الْمَُاِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي سور 5 
ونما كَانَ هَذّا ظَنَّ السَّوْءِ؛ لِأنَهُ ن غَيْر مَايَلِيقَ بو سْبْحَائَُ وَمَا يَلِيقٌ بِحِكْمَيِهِ 


وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصادق. 


= شرح كتاب التوحيد 


Te e 


قَمَنْ ظَنَّ آنه يدِيلٌ الْبَاطِلَ عَلَى الْحَقّ إدَالَةَ م 010000 3 
نكر اَن يَكُونَ ما جرّى: بِقَضَائِهِ وَقَدَرِه أو أَنْكَرَ أَنَْكُونَ كَدَّرَمُ لِحِكْمَة بَالِعَةٍ 
OME‏ ل مأك عبت مرق ديك طن الِنَكرُوا. 
َوَيْلٌ لِلِّينَ مروا مِنَ الَارِ. وََكْثَرُ الاس يَظْنُونَ بال ظَنَّ السَّوْءِ فِيمًا يحص 
بهي وَفِمَا يَفَْلَهُ بمَْرهِم ولا يَسْلَمْ مِنْ ذَلِكَ إِلَامَنْ عَرَفَ الله 5 
وَمُوجِبَ حِكُمَيِهِ وَحَمْدِهِ. 

قلعن اللَّيْبُ اناصح لقره بهذا وَلْْتْبْ إِلَى الل وَيَسْتَغْفِرَهُ مِنْ ظَنَّهِ يرب 
ظَنَّ السّوْءِ E AEE SS‏ 
گان يفي أَنْ کون كا وَكَذَء كَمُسْتَقِلَ وَمُسَْكْيِرٌ وش نَفْسَكَ هَل أَنْتَ سَالِهُ؟ 

فن تنج مِنها تَنڄ مِنْ ذي عَظِيمَةٍ إلا مني لا إِخَالكَ تاجي». 
قال الشارح وفقه الله: 
هاتان آیتان عظيمتان أوردهما المؤلف ردا لَه في هذا الباب؛ للدلالة على 


وجوب حسن الظن بالله جوملا" وعلى النهي المؤكد عن إساءة الظن بالله 


نآية آل عمران الأولى مر بنا طرفٌ من الحديث عن الآية التى بعدها في 
الباب الذي قبل هذا الباب الماضيء وفيه أنَّ من حال المنافقين أنهم يظنون بالله 


غير الحق»ووصنه هاا انكل الاد 


5 هذا من اة التوسيد 


وني الآية الثانية» في آية الفتح بين الله كك النهي المؤكد عن ظن السوء بالله 
جَزَوَكَا. وظن السوء وظن غير الحق بالله جَزَّوَكَكَا شيء واحد؛ هو ظن الجاهلية» 
وهو شأن المشركين والمنافقين كما دلت على هذا آية الفتح» #الظَينَ بالل ظَنَّ 
ال عَلَيْهِمْ دَأيَرَة الْسَّوْءِ #لالفتم:<]. 

ولاحظ أله قد جاءت كلمة السوء مرتين في آية الفتح؛ لالظَائَينَ بالله ظَنَّ 
السَّوْءِ# واتفاق القراء العشرة على فتح السين في قوله #السّوْءِ #» وأما الكلمة 
التي بعدها: #عَلَيْهِمْ دَائِرَة السَّوْءِ4 فالجمهور أيضاً على فتح السين» وقرأ 
بعض القراء وهو ابن كثير وأبو عامر بضمّهاء ولا شك أن الأكثر في اللغة 
والأشهر ني اللغة هو فتح السين. 

والمقصود: أن ظن السوء وأن ظن غير الحق في الله يَركَويدلَ هو ظن 
الجاهلية» وضابطه: أن يُظن بالله كك حلاف ما يليق به. هذا هو ظن الجاهليةء 
هذا هو ظن السوء بالله كك هذا هو أن يُظنَّ بالله غير الحق. 

الضابط: أن يُظن بالله 5ك خلاف ما يليق به؛ الله كك ما يليق به يليق بربوبيته 
وألوهيته ومقتضى أسماءه وصفاته. الذي يليق به كل خير وكل إحسان وكل 
كمال؛ فمن ظن في الله 5ك خلاف ذلك فإنه يكون قد ظن بالله كك ظن السوء””2, 
فشابه حال المشركين وحال المنافقين. وهذا بابٌ واسع يدخل تحته أنواعٌ كثيرة 


جداً مما يقع في الناس قديما و نخدا 


(475) ولاشكٌ أن هذا محرمٌ وقادحٌ في كمال التوحيد الواجبء وقد يكون قادحًا في 
أصل التوحيد وناقضًا له . 


= شرح كتاب التوحيد 


كلام المفسرين عن هاتين الآيتين مارب لو جعت إلى 5اذم المفسرين 
في آية آل عمران وآية الفتح لوجدت أن كلامهم متقارب» تجد أنه قد فشر ظن 
غير الحق أو ظن السوء بالله كك : أن الله كك يجعل دين النبي يل مضمحلا وأنه 
لا ينصر نبيه ية ه تجد أخهم يفسرون أيضا بإنكار القدر» أو إنكار حكمة الله كك 
أو إنكار البعث» وكلٌ ذلك لا شك أنه داخل في ظن غير الحق في الله كك أو ظن 
السوء به وَل 

لكن لا شك آذ عموم اللفظ وعموم ما يذخل في مضمون هذا المعنى لا 
شك أنه أوسع من ذلك بكثير» ولأجل ذلك أورد المؤلف يهان كلام حسنا 


نفيس] اختصره من كلام ابن القيم وهو أطول في كتابه «زاد المعاد»» وهذا ما 


سنقراً مختصره ثم نعود إلى أصله فنقرأه إن شاء الله. 


عع ا ١‏ عر لاف تو e wk e Hy No E‏ لون نك و فا رقو فم مو 

قال رَحمَدَانَهُ: (قال ابن القيّم فى الآيَةَ الأولى: مسر هَذا الظن بانه سبحَاتة لا 
ت ر ەر E,‏ 1 2 5 مر ۶ر 2 ه 2 0 5-6 
سير وشو 4 أن أمْرَهُ سَيَضْمَحِلء وَفْسّرَّ بِأَنَ ما أَصَابَهُ لم يَكَنْ بقدر اله 


عا 25 
0 


وَحِكْمَتِهِ مسر پإنگار الْحِكْمَةِ وَإِنَكَارِ الْقَدَر وإنگار اَن ندم ت رَسولو وَأنْ 
ُظْهرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّ. وَهَذَا هُوَ ظَنَ السّوِْه الَّذِي ظَنَّ الْمَُافِفُونَوَالْمُشْرِكُونَ في 
سُورَةٍ الْمَنْح» وَإِنَمَا گان هذا ظَنَّ السّوْءِ؛ لِأَنْهُ ظَنَ غَيْرِ ما ليق بو سُبْحَاَهُ وَمَا ليق 
بِحِكْمَيِه وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقٍ. 

اللي البَاطِلَ عَلَى الْحَقَ إِدَالة NE‏ ل 
نكر أَنْيَكُونَ ما جری بقَضَائِهِوَكَدَرِ أو انكر آَنْيَكُونَ كَدّرَهِحِكْمَةٍ بَالِفَةٍ 


= شرح كتاب التوحيد 


2 
ww 


تتقيى غا اد بَلْ رَعَمَ أ دَلكَ لِمَشِيبَة مُجَرَدَة فَدَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا 
ويل لِلَذِينَ مروا مِنَّ التارِ). 

ابن القيم ردأ لله كلامه في كتابه «زاد المعاد» وهو في الجزء الثالث ضمن 
الفوائد التي ساقها مما يستفاد من سورة أحُدء كلامه في ذلك طويل والمؤلف 
كمه لله إنما اختصر هذا الكلام وأتى ببعضه» ورأيت من المناسب أن نقرأ كلام 
ابن القيم الله كاملاً فإنه من أحسن الكلام في تفسير هاتين الآيتين» بل لعلك 
لا تظفر بتفسير كهذا e‏ الکنات** 

قال ابن القيم رمه او وا اليد لتر نه سَبْحَائَهُ 
0 او م اي 1 َأَنهُ يُسَلِمُه لِلْمَمْلِ وَكَدْ فْسَرَبِظَنَهِمْ أن ما 

يقش ور ولا ةا تشر يكار لقم وَِنْكَارِ 

لْقَدَِ وَإِنْكَارِ أَنْ يي أَمْرَ رَسُولِهِ ود رَه عَلَى الین كُلَو"”"؛ را ف ا 
الذي ظَنٌالمتافُِووَالمفِْعُوَ به سبحانه وتعالى في وة الفح حي 
يقول: 9وَيُعَذَّبَ الْمَُافِقِينَ وَالْمُافِقَاتِ وَالْمُْضْرِكِينَ وَالْمْشْرِكَاتِ الظَاثينَ , ا 


ظَنَّ السّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةَ السَّوْءِ وَعَضِمَ ا ھب وَلَعَنَهُمْ وَأ ا عَدَلَهُمْ جَهَتَمَ مم أل 


41 فان في طيّات كلامه من الفوائد والدذرر والنفائس ما يُحرّص عليه. 
(415) أكثر كلام المفسّرين يدور على هذه الأمور الثلاثة» ولكن الأمر بالنظر إلى حقيقة 


= شرح كتاب التوحيد 


وَسَاءَتْ مَصِيرًا4 [الفتح:*]”". وَإِنْمَا كان مَذًَا ظَنّ السَوْءِ وَظَّنّ الْجَاهِلِيَةٍ 
لنوت إلى أل لبجل وَطَنَ ئراق لاله قن عبر ابرق يأشعانه انش 
وَصِفَاتِهِ العلا وََاتِهِالْمبَرََةمِنْ كل عَيْبٍ وَسُوءٍِء يخلافي ما يَلِيقٌ بحِكْمَيه وَحَمْدِه 
وَتَرَدِه الرَبُوبِيَة وَالإلَهية وما ليق بوَعْدِهِ الصَادِقٍ الَذِي لا يُخْلِفُكُ وَبَكَلِمَيهِالَيِي 
بقث لِوُسْلِه أت نضرم ولا دهم وَلِجند بام همْ الْمَلِبُونَ كَمَنْ ُن بان 
لا صر وَسُوَهُ ولا بم مره وَلا بوه وَيوَيَدُ جِرْبَة وَبُمْلِيهمْ وَيُظْفِرُهُمْ بأَعدَائِهِ 
وَيْظْهِرْهُمْ عَلَيْهِمْ ونه لا ينر ديه وَكِتَابَهُ وَأنة بُدِيل الشَرْكَ عَلَى التَوْحِيدٍ 
وَالْبَاطِلَ عَلَى الْحَقَ إِدَالةَ مُسْتَقِرَةَيَضْمَحِلَ مَعَهَا التَوْحِيدٌ وَالْحَقْ اضوخلالا لا 
قوم بده بدا فَقَدْ ظَنَ الله ظَنّ السَوْءِ وَنَسَبَهُ إِلَى خلاني ما ليق بكَمَاله وَجَلَال 
وَصِمَاتِه وَنْعُوتِهِ). 

لا شك أن هذا من ظن السوء» وهذا مما يجب أن يحذره المسلم» وكم 
ندال هذا الط تفوس اس و انا بطر أن الح لن شض و نجه الله 
كك لن تكون لهم الغلبة؛ وهذا من أبطل الباطل» ومن ظنَّه في الله كك فقد ظن به 
ظن السوء» الله جَزَّوكَكَا قد وعد -ووعده لا يُخلّف- أن العاقبة للمتقين #إنا 
ا آمَنوا في الْحَيَاة الدَّيا وَيَوْمَ يَقَومُ اساد ¥ اغافر:1ه]» لون 


جَنْدَنَا لهم الْعَالِيُونَ#4الصافات:607» لكن لابد من حصول الابتلاء والامتحان» 


(415) في اللّغة يجوز أن تقول: (سَوْء) و (سُوء) » لكن بالفتح أشهر وأكثر» حتى إن بعض 


اها اللقة كك ل لأ وكا و يعن شو هو ويه امنا ساف د ال ال ET‏ مقر 
يعو 7 5 سو ي 1 


= شرح كتاب التوحيد 


وتقدّم هذا النصر أو تأخره أمرٌ راجع إلى حكمة الله جَزَّوعَكَا وليس للإنسان أن 
يستعجل» لكن كون الحق منصورًا هذا أمرْ قطعي لا شك فيه. 
والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن 

الامتحان لابد من حصوله. لكن لابد أن تكون العاقبة للمتقين. 

قال :قان حَمْدَهُ وَعِرَتَهُ وَحِكْمََهُ وََِهِبتَُتبَى دَلِك وَتَأَبَى أَنْ يُدَلَ 
ا ل نَ النَصْرَة الْمُسْتَقِرَةَ وَالظَمَرٌ الدَاتِمُ ِعْدَائِهِ الْمُْرِكِينَ به 
الْعَادِِينَ بوه قَمَنْ ظَنّ بِهِدَلِك فَمَاعَرَقَهُ ولا فاق الاك يناد 
ال وَكَذَلِكَ م داح ا ل ا 
لِك مَنْ انكر ن يَكُونَ قَدَرَمَا قَدَرَهُ مِنْ ذَّلِكَ وَغَيْره 
ِحِكْمَةٍ بالقة وَغَابَةِ مَحْمُودة يَسْتَحِقٌ الْحَمْدَ عَلَّْهَاء وَأ ذلك إِنّمَا صَدَرَ عَنْ 


لك 


وو rra‏ ف ات عر ار مور ل 
ربوبيته وَعَظَمَنَهُ. وَ 


مشي مُجَرٌَدَةِ عَنْ حِكْمَةٍ وَعَايَةِ مَطْلُوبَةٍ هى أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ فَوْتِهَا وَأَنَّتَلْكَ 
ا هَةَ الْمُفْضِيَةَ إِلَْهَا لا يَخْرُحٌ تَقدِيرُهَا عَنْ الْحِكْمَةٍ لإِنْضَائِهًا إِلَى ما 

بحب وَإِنْ گات مَكْروهَةَ UE‏ ات نالك 
ديك ظَنَ الَذِينَ كمَرُوا قَوَبْلٌَلِلَذِينَ كمَرُوا مِنَ التار4 [ص:۲۷] . وَأَكْثَرٌ النّاس 
َظُنّونَ الله عَيْرَالْحَقْ ظَنّ السَوْءِ فيمَا يَخْتَضٌ بِهِمْ وَفِيمَا يَفعَلَهُ بِعَيْرهِمْ وَكَايَسْلَمُ 
عَنْ دَلِكَ إِلامَنْ عَرَفَ الله وَعَرَفَ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَعَرَفَ مُوجَبَ حَمْدِهٍ 
وَحِكْمَتَهِ: َمَنْ قَنَط مِنْ رَحْمَيهِ واس مِنْ رُوحِهِ ۾ ققد ظَنّ به ظَنّ السَوْءِء وَمَنْ جَوْرٌ 
ا ا 


o 


ظَنّ به ظَنّ السَوْءِ. وَمَنْ ظَنّ به أن يرك َلْقَهُ سُدٌ ى مُعَطَلِينَ عَنْ الأمرِ وَالتهي ولا 


= شرح كتاب التوحيد 


برل إِلَْهِمْ رُسْلَهُ ولا زل عَلَيْهُمْ کتبه بل نرهم هما 
السوء EE‏ ا ا 0 
الْمُحِْنَ فيها بإِحْسَانِهِ وَالْمُسِيءَ بِإِسَاءَتَه وَيبَيّنَ لِكَلْقِهِ حَقِيِقَةَ مَا اخْمَلَمُوا فيه 
وَيُظْهرَ لِلْعَالَمِينَ كُلَهِمْ صِذْقَهُ وَصِدْقَ رُسْلِهِ وَأ أَعْدَاءَهُ كَانُوا هُمْ الْكَاذْبِينَ قَقَدُ 
ظَنّ په ظَنّ السَوْءِ). 

كشك انكل من أنكر الحكمة والتعليل في أفعال الله كبك فقد ظن , به ظن 
السوء» وهؤلاء كثيرٌ من المتكلمين الذين ينكرون الحكمة في أفعال الله كك 
عع أن الل سياه نما بكلق وإنينا قحل وإتما بقلو ل مح لآ أن 


ثمة حكمة من وراء ذلك يحبها الله كك ويريدها. 

ولا شك أن هذا من أبطل الباطل ومن ظن خلاف ما يليق بالله كلك حتى إن 
هؤلاء جوّزوا في النظر أن يعدب الله أحب أولياءه إليه» وآن ينعم في أعلى جنة 
الخلد ألد أعداءه! لا فرق عندهم بين هذا وهذاء بين أن يكون أبو جهل في أعلى 
جنات الخلد أو في أسفل سافلين» أو أن يكون أبو بكر ذه في أعلى جنات الخلد 
أو في أسفل سافلين» لا فرق بين هذا وهذا إنما فقط كونه أخبر وشاء أن هذا 


يكون وهذا لا يكون, أما أن يكون هذا غير لائتق بحكمة الله كك وأن هذا لا 


يمكن أن يكون بالنظر إلى ما يقتضيه كماله 3# هذا لا التفات عندهم إليه. 
نعم بالنسبة إلى قدرة الله؛ الله على كل شيء قديرء لكن الله كك يفعل ما 


يفعل ويقدر ما يقدر بالمشيئة المقترنة بالحكمة» هذا الفرق بين أهل السنة 


= شرح كتاب التوحيد 


والجماعة ومخالفيهم» وأدلة إثبات الحكمة في أفعال الله كك كثيرة جدًا تبلغ 
المئات بل تبلغ الألوف. 

قال ابن القيم يدانه لگه: (وَمَنْ ظَنّ أنه 
حالصا لِوَجْههِ الكَرِيم عَلَى ميال مره َيِل يُْطِلْهُ عَلَيْهِ بام تتياية اشن ار اله 


يُحَاقِبةُ ما لا صُنْعَ فيه وا اختيَارَ لَهُ ولا قَذْرَةَ ولا إرَادَةَ في خصو ښوله بل يُحَاقِبَهُ عل 


يُضبّعٌ عَلَيْهِ عَمَلَهُ الضَالِحَ الذي عَوِلَهُ 


عله هو سَبْحَا هبه أو ظَنّ به أَنَهُبَجحُورُ عَلَيْه أن يُوَيَدَ أَعْدَ دَاءَه الْكَاذْبِينَ عَلَيْهِ 


ر حر ن 


بالْمُعْجرَاتِ التي يويد دبا رار باقن ابروا وار باحك 
رينت 0 


ِنْهُ كل شَيْءِ حَنّى تَعْذِيبُ مَنْ أفْنَى عُمْرَهُ ِي طَعَتَهِ قبُكَلْدهُ فِي 
الجحِيم أَسْفَلَ السَافِلِينَ و مز افد ره في عداو وَعدَاوة شو ديه 
يرع إلى على عِلَيِنَ َكل الْأمرَئنِ عِنْدَهُ ِي الْحْسْنِ سَوَاءٌ ولا يُمْرَفُ اماع 
ادها وَوُفُوعٌ الآخَرٍ إلا بِكَبَرٍ صَاوِق» إلا لعفل لايَقْضِي بِقبْح أَحَدِجِمَا 
وخسن لحر فَقَدْ ظَنّ و ظَنَّ السَوْءِ). 

هذه مسألة التحسين والتقبيح العقلي والناس فيها طرفان ووسط: 


و 
ع 


> أناسٌ نفوا أن يكون للعقل إدراك لَحُسِنِ الأشياء أو قبحها. 
کو لتحي الق اسه هو الذي 
يقتضي الإثابة أو التأثيم. 

> والمسلك الوسط هو العدل في هذا الأمر؛ وهو أن العقل قد يدرك حسن 


الأشياء وقبحها ولكن الإثابة والتأثيم إنما هي مرتبطة بالشرع لا بالقدّرء الله كك 


إنّما يأمر وإنما ينهى وإنما تترتب الإثابة والتأثيم على أمره # لا على ما يمليه 
العقل. 

وكثير من الأقوال الباطلة التي قالها المتكلمون مبنية على هذا الأصل؛ 
وهو نفي التحسين والتقبيح العقلي؛ عندهم لا فرق بين الصدق والكذب لا 
فرق بين التكاح والسفاح» كلاهما في حكم العقل سواء الفرق أنَّ الشرع أمر 
بهذا ونبى عن هذا فقط”". أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون: إن في الصدق 
خسنا تدركه العقول» وإن في الكذب قبح) تدركه العقول» وإن كان التأثيم أو 
الإثابة إنما تنبني على ما أمر الله 3# لا على ما أدركته العقول. المقصود أن هذا 
ارا راجع إلى نفي الحكمة في أفعال الله غل 


ل 


(417) وذلك لأن الأشياء في ظنّهم لا حُسْن فيها ولا قُبْح» وأنَّ َدَرَ الله كنا ومشيئته لا 
تراعى فيها الحكمة» وإنما الأمر راجمٌ إلى المشيئة المخضة» بخلاف قول أهل الس 
الذين يقولون: إن الأمور راجعة إلى مشيئة الله المقرونة بحكمته» فهذا فارق مهم بين قول 
أهل السّنَّة والجماعة وقول هؤلاء المتكلمين. أمّا بالنسبة لتعذيب أوليائه وتنعيم الكفار؛ 
فهذا مُمكن على قدرة الله يه فالله على كل شيء قدير» ولكنه ممتنع بالنظر إلى حكمة الله 
جل وعلاء فهذا لا يليق بحكمة الله يع أنَا عندهم هذا الأمر جائرٌ عقلاء لكنه لا يقع لأن 
الله كلك أخبر أنه لا ينعم فقط» وإلا فهو من حيث العقل والنظر جائز. وقولهم هذا راجع 
إلى نفي التعليل في أفعال الله ك والأدلة في الكتاب والستة من الكثرة بحيث يصعب 
حصرهاء وقد ذكرت لكم غير مرّة أن ابن القيم اث ذكر في «شفاء العليل» أنَّ ارتباط أمر 


الله الشرعي وخلقه وفعله بالحكمة والعلّة يزيد على أكثر من عشرة آلاف موضع. 


على كل حال من خلال ما سمعت وما ستسمع يمكن أن نستخلص قاعدة 
مهمة» وهي: أنه لا تكاد تجد مبتدعا إلا وعنده حظٌ من سوء الظن بالله كك . 
فَمُقِلُ ومكثر» لا تكاد تجدٌ مبتدع] إلا وهو واقع في هذا الأمر؛ وهو أنه ظنّ بالله 
كك خلاف ما يليق به. ولذلك فتش في أقوالهم سواءً تعلقت بباب الصفات» أو 
تعلقت يباب القدرء أو تعلقت بباب النبوات» أو تعلقت بباب الصحابة» أو 
اقاب امان قد أن هذه الأتران ا لايد و انا كوة فيا 
طرف من هذا الأمر المذموم وهو أن يُظن بالله غير الحق» أن يظن بالله خلاف ما 
e‏ كال 

قال ابن القيم رة آنلة: (وَمَنْ ظَنْ به أنه أَخبَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَصِفَاتو وَأَفْعَالِو ما 
ظَاهِرٌهُ بَاطِلَ وَنَشْبِية وميل وَكَرَكُ الْحَقّ لَمْ يُخْبِرْ به وَإِنْمَارَمَرَ إِلبّهِ رُمُورًا بَعِيِدَةَ 
َأشَارَ َيه إشَارَاتٍ مُلَهِرَةَ لم يِصَرّحْ به وَصَرْحَ دَائِمَا بالتشبيو وَالتَمْئِلٍ وَالْبَاطِلٍ 
وَأَرَادَ مِنْ حَلْقِهِ ان يُتعبُوا أَذْمَائَهُمْ وَفُوَاهُمْ وَأفْكَارَهُمْ في تَحْرِيفٍ كَلَامِهٍ عَنْ 

مَوَاضِعِهِ وََأَويلهِ عَلَى عَبْرِ تأويلِه وَيَتَطَلبُوالَهُ وُجُوءَ الاخيِمَالَاتٍِ الْمُسْتَكْرََةٍ 
َالتّأويلاتِ التي هي بالْألْمَازِ وَالحَاجِي أَشْبَُ شْبَهُ نها بالْحَشْف وَالْبََانِ وَأَحَالَهُمْ في 
مَعْرِفَةٍ مئه وَصِفَاتِهِ عَلَى عُفُولِهِمْ و ائم لا عَلَى كِتَابِو بَلْ أَرَاد َيِه أل 
يَحْوِلُوا كَكَامَة َه عَلَى ما يَعْرِفُونَ مِنْ خطَابهمْ وَلَمَتِهمْ مَعَ قدْرَتِهِ عَلَى أن يُصَرّحَ لَهُمْ 
باحق الذي ينغي القضريخ به وَبريحَهُمْ ِن لاط اَي تُوقِعهُمْ ِي اتاد 
ابَاطِلٍ تلم فع بل سَلَكَ بهم لاف عربت المُدَى وَالََان؛ ققد ظَنَ بو ظَنّ 
ا 


= شرح كتاب التوحيد 


سبحان الله! هذا من البلاء العظيم الذي فشا وانتشر مع الأسف الشديد. 
كم تجد من قائلين وكم تجد في كتب من يقول في بعض آيات الصفات: "هذه آية 
من الآيات الموهمة للتشبيه". 

يا لله العجب!! حاشا كتاب ربنا أن يكون فيه شيء موهمٌ للتشبيه. أي 
موهمٌ للكفر والضلالء الله كلك إنّما أنزل كتابه لكي يكون سبب الهداية لا لكي 
يكون سبب الشقاء» قال جَزَّوتَك: #طه ٭ ما نَل عَلَيْكَ اران لِتَشْقَى #[طه:١-؟]»‏ 
لكنّ هؤلاء جعلوا كتاب الله كك سببً للشقاء» فالله يخبر 3# ليس في آية ولا آيتين 
ولا ثلاث» بل عشرات بل مئات الآيات يخر فيها بما ظاهره الضلال والتشبيه! 
يعني بما ظاهرها الكفر بالله كك »وهو الذي يأمر بتلاوة كتابة: ال مَا أُوحِي 
الكو الكتاب #المنكبوت:ه4]؛ وهذا الأمريتناول الصغير والكبير» والعالم 
والجاهل» والذكر والأنثى» والمتعلم والأعرابي» ومع ذلك الله كك يأمر الناس 
جميعا أن يتلوا كتاب ظاهره يقودهم إلى الضلال يقودهم إلى الكفر!! 

فإذا قرأوا مثلاً قول الله كك: «يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَة14سس::؛م]» إذا قرأ قول الله 
5ك: عضب الله عَلَيْهِمْ 1فح:» إذا قرأ: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
اتو ى #[طد:ه]» إذا قرأ: موجَاء رَبك #الفجر :7 تجد هؤلاء يظنون ده 
الآيات ظاهرها تشبيه الله كك بخلقه. إِذَا كان لازم قولهم أن يكون هذا القرآن 
كتاب إشقاء لا كتاب هداية» وهذا مخالفٌ لصريح كتاب الله كك » هذا من 


اعتقده في كتاب الله کک فقد وقع في الكفر به سبحانه. 


حاشا كتابّ الله أن يكون فيه شيء مُوهمٌ للضلال» بل هو مبيّن غاية البيان» 
بل هو مبينٌ لكل شيء جعله الله ك #تبيانا لکل د شََيْءِ وَهَدَّى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى 
لِلْمُسْلِمِينَ € [التسل::م]. 

نعم؛ هذه الآيات موهمة للتشبيه عند القلوب المريضة الوسخة التي فيها 
أصلا درن التشبيه» هذه التي زادها هذا القرآن عمّى على عماها""» أما القلوب 
السليمة القلوب النظيفة القلوب التي عظّمت الله كك وأحسنت الظن به فإنها لا 
يمكن أن تظن في كتابة وي كلامه أن فيه شيء موهماً للتشبيه. 

هذه مسألة مهمة -يا أيها الإخوان- لانتشار البلاء بهاء وهي أن يُقال: أن في 
القرآن آيات موهمة للتشبيه؛ هذا أساس من أسس البلاء وأسس الضلال» يجب 
الحذر من ذلك» بل كتاب الله کک كله هدی» وكله نور» وكله بيان» وكله تبیان» 
ولا يمكن أن يكون فيه شيء مسببٌ أو يقود إلى الضلال. أين يذهب قوله ككَ: 
یرید الله لن لَكَمْ وَيَهْدِيَكُمْ #لالسءنه؟ أين يذهب وصف كتاب الله كك بأنه 


هدى وبأنه نور وبأنه بیان وتبيان إلى آخره؟*" 


(47) وإلا لو صحت قلوبهم؛ لوعَظّمَ الإيمان في قلوہم» لو قَدرُوا الله حت قذّره ما قالوا 
هذا بولا فر هرا يك لو واا ت قدو ا هته او حي لي اله 
وتوجب محبة الله» وتوب الخوف منه. 

(4۲۸) أَنََى تكون نصوص الكتاب في أكثر آياته مُوهمة للتشبيه» كم في كتاب الله من آية 


تدل على علو الله» وكم في كتاب الله من آية تدل على محبته» وعلى بُغضه» وعلى غضبه 
وعلى مجيئه وإتيانه» وعلى آنا وعلى أن له وجهًا! في نصوص كثيرة. إِذَا هذا 


= شرح كتاب التوحيد 


إن هذا المعتقد الذي انبنى على هذا الأصل لا شك أنه انبنى على سوء ظن 
بالله كك وأضف إلى هذا أنه انبنى على سوء ظنّ برسول الله يِه هذا النبي 
الكريم عَلَيَآصَلاموَالتَمُ هو الذي تلا علينا كلام الله» هو الذي بلغ هذا القرآن 
للأمة» كان يتلو عليهم صباح مساء آيات الصفات» بل هو عَلَيَواصَكهْواسَكم 
يخبرهم بالحاديث» يخبرهم (أن الله تعالى ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى 
سماء الدنيا)» يخبرهم (أن الله كك يضحك)» يخبرهم (أن الله كك يقرب إذا 
شاء)» يخبرهم أن الله له وجه وأن له يدا وأن له ساق وأن له قدما ون له أصابع» 
يخبرهم بكل هذه الأحاديث ويتلو عليهم كل هذه الآيات ولا مرة واحدة قال 
لهم: "استمعوا آنا أخبركم بآيات وأحدثكم بأحاديث ظاهرها الضلال والكفر 
والتشبيه» إياكم أن تحملوا هذه الأحاديث على ظاهرهاء بل يجب أن تبحثوا لها 
عن مخارج وتأويلات على خلاف ظاهرها"» أقال هذا رسول الله يل ولو مرة 


القرآن سبب للإضلال لا سببٌ للهداية» وسببٌ للانحراف لا سببٌ للتقوى» لم يكن 
الكتاب إِذَا هداية ولا نورًا ولا بشرى للمسلمين» إنما كتاب ألغاز وكتاب تعجيز وكتابٌ لو 
قرأه الإنسان واعتقد ما فيه على ظاهر فإنه سيوصله إلى الكفر ولابدّء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 

هذا ما يصرّحون به تارةً بألسنتهم وتارةً بلسان حالهم» وهذا ولا شكّ من أعظم ما يكون 
من البهتان والكذب والافتراء» ليس في نصوص الكتاب وليس في كلام الله ولا كلام 
رسوله ية شيء البتة يفيد ظاهره التشبيه» حاشا وكلاء إنما هذا الظهور للتشبيه إنما في 


عقولهم الفاسدة وقلوبهم المريضة لا غيرء والله المستعان. 


واحدة؟ لا والذي نفسي بيده ما قال هذاء لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا 
فو 

ثم أصحاب النبي يك تلقوا هذه الأحاديث وتلقوا هذه الآيات وبلّغوها 
اتان ت انيد روهو :ولو مرة واحندة فيقولؤن ل اهو ااثمة ابات 
موهمة لاه جخ دار ن علي على ظاهره] 1" هكذا الا مون لما نعلو هذا 
إلى أتباع التابعين. 

ثم جاء بعدهم فئام زعموا أن ثمة آيات وأحاديث» بل أكثر صفات الله ك 
التي جاءت في النصوص صفاتٌ لو حملتها على ظاهرها أوهمت التشبيه”*, 
أصحاب النبي # ما استشكل أحد منهم قط حديث] واحد 


آيات الصفات» ما قال أحد منهم "يا رسول الله كيف تقول إن الله ينزل؟ وكيف 


أو آية واحدة من 


(4۲۹) بل هذه الأحاديث لها تأويلات مخالفةء اجتهدوا وكُدُوا أذهانكم وابذنُوا الجهد 
في الوصول إليهاء وقد تصلون وقد لا تصلون» أو قد يكون لها معنى خلاف ما يقتضيه 
ظاهرهاء إِذَا عليكم أن تغلقوا عقولكم وقلوبكم عن التفكير فيهاء اتلوها فقط من باب 
البركة لا غير. 

(40) هذا يدلك على أن القوم ما قَدرُوا الله كك حقّ قذّرهء وعلى أنهم أيضًا ما قَدرُوا 
رسول الله اة حت قذّره. أنّى يكون هذا حاله عليه الصلاة والسلام في إخباره بالضلال - 
في زعُمهم- مع عدم تنبيههم وتحذيرهم ولو مرّة واحدة!! هل هذا حال من هو حريص 
عل أله هن عا ال جرم مو رسي ن أنه عليه الصياذة راا لق ر 
ومقتضى كلامهم ولازم قولهم: لاء وبهذا اتضحٌ لك أنَّ هذا من أبطل الباطل» وفيه إلصاق 
ما لايّليق بنبينا يكل وإن كانوا يزعمون تعظيمه. 


= شرح كتاب التوحيد 


تقول إن الله يضحك؟" أليس هذا موهما للتشبيه؟ إنما أصحاب النبي 5 لسلامة 
قلوبهم ولتعظيمهم الله كك وإحساءهم الظن به ما ظنوا بالله إلا كل خير وإلا كل 
كمال» ولذلك لما سمع أحدهم قوله يَلل: (يضحك رينا» قال: أو يضحك ربنا؟ 
قال: «نعم)» قال: (لا عدمنا من رب يضحك خيرًا)» أَظَنَّ هذا الصحابي بالله كك 
غير الحق؟ أو ظن به الحق وظن به الكمال وظن به الإحسان؟ 

إِذَا هذا أصلّ مهم ينبغي أن تتنبه له؛ وهو أن كتاب الله كله بما اشتمل عليه 
من آيات الصفات وغيرها لا شك أنه جميعاً ليس فيه شيء يؤدي إلى الضلال» 
إلا عند القلوب التي عرقت في أوحال الانصراف عن الحق؛ هؤلاء نعم وهو 
عَلَيْهُمُ عَمَى #[فصت:؛؛]» هؤلاء يزيدهم ضلال على ضلالهم» أما القلوب التي 
لمع 8ق كانت قلي سليمة تلقث :لله ومنت ا فا لا يمك أن نظن 


في الله أو في كلامه هذا الظن. 


قال ابن القيم وَمَهَاانَُ: (فإِنهُ إِنْ قال إِنْهُ غَيْرٌ قاور عَلَى التشير وال 


هه 


قال إ إِنْهُ قَادِرٌ 


o 


اللَمْظٍ الصريح الَذِي عَبَرَ به هُوَ وَسَلَمَهُ قد ظَنّ بقَدرَتِه ته العَجْزء ٤ران‏ قا 
و م ين وَعَدَلَ عَنْ الْبََانِوَعَنْ التَصر ب بح بِالْحَقَ إلى ما يُوِمْ بل يُوقِعُ فِي الْبَاطِلٍ 
عرو التبوقة نكن محم ی 
وَسَلَفُ عبّرّوا عَنْ الْحَقْ بصريجه دُونَ الله وَرَسُولِهِ أن الْمُدَى وَالْحَقٌ في كَلامِهِمْ 
وَعِبَارَاتِهِْ» وأا كلام الل نما يوذ مِنْ ظَاهِرِه الَشْبيهُ وَالَمْثِيلُ وَالضَكَالُ 


وَظَامِرٌ كلام الْمُتهَوَكِينَ الحا رق قو ادي والكق: وَهَذَامِنْ أَسْوَأ الظَّنَّ باش 


أ 
و 


= شرح كتاب التوحيد 


روه 


َكل مَؤَُاءِ مِنَ الظَانينَ باه ظَنّ السَوْءِ وَمِنْ الظَانَينَ به غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاهِلِيَة. 
وَمَنْ ظَنّ به أنْ يَكُونَ في مُلْكِه ما لا َسَاءُ ولا يَقْدٍ در على إب جاده وَتَكُوِينِهِ فَقَدُ ظَنّ 
به ظَنّ السو" . و مَنْ ظَنّ به أنه گانَ #اتتطلاية الأذل إل الأزد كن أذ ينكل وا 
يُوصَفٌ حِيئئذٍ بالْقدْرَ وَعَلَى الْفِعْلٍ ثم صَارَ قَادِرا عَلَيْهبَعْدَ أن لَمْيَكُنْ قَاِرًا”" كَقَدْ 
ظَنّ به ظَنَّ السَوْءِ). 

أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله لم يزل فاعلاً ولم يزل خالقاء وليس 
أنه كان معطلاً عن الفعل والخلق ثم بدا في الخلق والفعل؛ فهذا يستلزم نسبة 
النقص لله كبك وهذا موضوع أظن أنه سبق الكلام فيه. 


قال ابن القيم راان َه (وَمَنْ ظَنّ بو أنه لايَسْمَعٌ و لا يبْصِرٌ وَلَايَعْلَمْ 
المجس وا ريد ود ع جم 
رآفقالهم لانم يا يڻ جوتت في الغا كذ ن ي وق الو 
ا نهُ لا سَمْعَ لَه ولا بصَرَ وَكَاعِلْم لَه ولا ِرَادََ ولا كلام يَقُولُ بد وَأَنْهُ دُلَمْ يُكَلْمْ 


آل 0 


أَحَدا مِنْ الْخَلْقٍ ولا يكلم ا بدا ولا قال ولا يَقُولُ وَلا لَه آمْر ولا ته يَقُومُ بو قَقَدْ 


(91) هؤلاء القدرية. 

(40) أو أنه أيضًا قادر ولم يفعل هذا أيضًا من ظن السّوء» من ظن أنه من الأزل -يعني 
من لا بداية- لم يفعل» ثم بدأ بالفعل من وقت مُعيّن؛ هذا يعني أنه مضت عليه مرت 
الدهور الطويلة التي لا بداية لها دون فِعلء فأي انتقاص لله كلك كهذا الانتقاص! وأي 
تعطيل لله عن كماله كهذا التعطيل!!. 


= شرح كتاب التوحيد 


ظَنّ به ظَنّ السَوْءِ”". و وم مَنْ ظَنّ به أن فَوْقّ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِبَائِنَامِنْ خَلْقِدِ 
وا ای إلى عَرْشِهِ كَنِسبَتها إلى أَسْفَلٍ السَافِلِينَ. إلى الأمكمةٍ الي 


ص 
8 ا 


يُرْعَبُ عَنْ ذكْرها وَأنه أَسْمَلُ كَمَا أنه على ققذ ظَنّ به أَفْبَح الظَّن وَأشوَأه. وَمَنْ 


ظَنَ بو أَنْهُ لَيْسَ ب SR RR E ARE‏ #لسدة E‏ تحت 
الْإِيِمَانَ وَالْبرَ وَالطاعَةَ وَالإضلاح فق ظَنّ به به ظَّنٌ السَّووه". وه وَمَنْ ظَنّ بو أَنَهُ لا 
يجب وَلَايَرْضَى وَلَايَفْضَبُ ولا حط وَلَاُوَالِى وَلَا بُمَادِيء وَلا يقرب مِنْ 


8 و ا 


أَحدٍ مِنْ حَلْقِهِ وَكا يَفْوّبُ مِنْهُ أَحَدٌ وَأَنَ دَوَاتَ الشَيَاطين فِي الْقَرْبٍ مِنْ ذَاتِهِ 
كَذّوَاتٍِ الْمَلائكة الْمَُربينَ وَأَوْ! َِائهِ الْمفِْْحِينَ؛ فَقَدْ ظَنّ ب كل الشوء ون ف 
نه يسَوَي بن الْمُمصَادَيْنِ أو يقَرَقُ بَيْنَ الْمَْسَاوِييْنِ مِنْ كُلَ وجو او يخبط طَاعَاتٍ 
الْعمْرِ الْمَدِيدِ اْحَاِصَةٍ الراب كَبيرَةٍ وَاحِدَةٍتَكُونُ بَمْدَهَا يعلد فَاعِلْ تِلْكَ 
الطّاعَاتٍ في النَارِ أَبَدَ الآبدِينَ بتِلْكَ الْكَبيرَة وَيُخبطٌ بل با جَمِيعَ طَاعَاتِه نه وَبكَلْدُهُ في 
لداب كَمَا كلد م مَنْ لاد يَؤْمِنُ بو طَرْفَةَ عَيْن وَقَدُ اسْتَنقَدٌ سَاعَاتِ عُمْرِهِ في 
مَسَاخطو وَمُعَادَةِ رُسْلِهِ وَدِبِهِ َقَدْ ظَنّ به ظَنّ السَؤو”*. 
E N TAT‏ الوق كفك القن 


E RR‏ 0 را 7 7 2 ن وم 
حقائق مَاوَصَف به نَفسَه وو صفته به رسله؛ فقد ظنّ به ظنّ السوءِ). 


(4) هؤلاء الجهمية. 
(45) لأنَّ الحب والبُغْض عندهم ليس إلا الإرادة. إذّا كانت النتيجة أله كما يحب 
الإيمان فإنه يحب الفساد. لأن الكل إنما هو إرادة الإنعام أو إرادة الانتقام. 


(95) هؤلاء هم الوّعيدية. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا هو الضابط الذي يرجع إليه الكلام المتفرق الذي ذكره””. 


ج چ 
وه وو ا 0 چە س م2 - ەر و 


قال رجه اله لَه :( وَمَنْ ظَنّ أن لَه وَلَدَا أو شَرِيكاء أو أن أَحَدَا شفع عِنْدَهُ بدُونٍ 
ا 


3 دنه 


إدية 


ا 1ق كاد 


7 چک ب سر 5 بو عق 
e‏ ويتو r E‏ 


o 3 o‏ س چک و ے وت 


اك طن بو انال اونگ خم م 
اقرب إِلَيِْ َد ظَنْ بو خلاف حِكْمَتِهِ وخلاف مُوجب أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَهُوَ مِنْ 


ظَنّ السّوْءِ . وَمَنْ ظَنّ بو انه دام ترك لأَجْلِهِ شَيًْا لَمْ يُعَوْضْهُ حَيْرَا من أو مَنْ فَعَلَّ 


لجل شيعا َم بطو أَفْصَلَ مِنْهُ فق ظَنّ بو ظَنَ السَوءٍ. وَمَنْ ظَنّ بو أنه يصب 


عَلَى عَبْدِه اة رمه بعر جُرْم وَلَاسَبَبٍ من لَب إلا محرد الْمَشِيئَ 


وَمَحْضٍ الْإرَادَ وَققَدُ ظَنّ ب بوظَنٌ السّوْءِ .وَمَنْ ظَنَ بو أَنْهُإِذَاهَ صَدَقَهُ فِي الرَعْبَةٍ 
لاسو ترود راصعا وود مار ار با زلا العامة 


o 


ق ظَنّ به به ظَنّ السَوْءِ وَظَنّ به خلاف ما هُو أ هله ُلَهُ. وَمَنْ ظَنّ به أنه ية ! ذا عَصاه 


ى 


بِمَا يثيبة به | إا أطافة وشا أله ذَلِكَ في دُعَائِهِ قَقَدْ ظَنّ به خالاف مَا تقد ORTE:‏ 


نقتضصية < 


ا 


وده ولاف ماهو أشلة وما لا بعل ا وَمَنْ ظَنّ بو أنه إا أَعْصَبَهُ 2 E rs‏ 
وَأَوْضَعَ في مَعَا صِيو ٿم انَخَلَّ مِنْ دونه وَلِيَاوَدَعَا مَنْ دونو مَلَكَا او بَشَرَ E‏ 
يجو بدَّلِكَ أن يَنْفَعَهُ عِنْدَ رب وَبْخَلَصٌهُ مِنْ عَذَابهِ قد ظَنّْ , به ظَنّ السّوْءِ وَذَّلِكَ 


مر + 6 ° 1 مي + رس 6 وم س 3 5 ت سم س 
زياد في بعد يِن الله وَفِي عَذَّاب. وَمَنْ ظَنّبِهِ أَنَهُيُسَلَطُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَدِ 8 


(45) هذا ضابط مهم. 


= شرح كتاب التوحيد 


و ر 
ع .اس 


أعْدَاءَه تَسْلِيطا مُسْتَقِرًا انما في حَيَاتِو وَفِيِ مَمَاتَهِ وَابْتكَاه بهم لا يُفَارِقَونَةُ فلمًا 


مات اسْتَبَدٌوا بالاًمر دُونَ وَصِيّةِ وَظَلَمُوا أَهُلَ بَيْئْهِ وَسَلَبُوهُمْ حَقَهُمْ وَأَدَلُوهُمْ 
وَكَانَتْ الْعِرّة وَالْمَلبَة وَالْمَهُرُ لأعْدَائِهِ وَأَعْدَائِهمْ دَائِمَا مِنْ غَبْرِ جُرْم ولا ذب 
° اء عه ام ا قي الق ا قد ود عر ا نهد سرك أو وين ف ا وله و ن 8 أ 
لِأَوْلِيَائِهِ وَأَهْلٍ الحق وَهْوَ يَرَى قَهرَهُم لهم وَعَصبهم إِيَاهُمْ حَقهم وَتَبْدِيلَهِمْ دين 


° 
یں ق ارا ر ي و 


بهم وهو يَْدِرُ عَلَى نُضْرَةٍ أَوْلَِائِهِ وَحِرْبِهِ وَجُنْدِهِ وَلَايَنْضرُهُمْ وَلا بُدِيلْهُمْ بَلْ 
ديل أَعْدَاءَهُمْ عَلَيْهِمْ بدا أو أنه لا يَفْدِرٌ عَلَى ذَلِكَ بَلْ حَصَلٌ هذا بير قُْرَتِهِ ولا 
وَفْتِ كما نَظنَهُ الرَافِضَةٌ فَقَدْ ظَنّ بو اح الظَنَ سواه سَوَاءٌقَالُوا إنَهُ قَاوِرٌ عَلَى 
ن ينْضْرَهُمْ وَيَجْعَلَ لَهُمْ الدَولَة وَالظَمَرَ أو أنه غَيْرُ تاور عَلَى ذَلِكَ؛ قَمُمْ قَادحُونَ 
في فُدْرَتِهِ او في حِكْمَتهِ وَحَمْدِو وَذَلِكَ مِنْ ظَنّ السَوْءِ به). 

يعني: قول الرافضة جميع] لا يمكن أن يقوم إلا على القول بالقدّر. 
ولذلك هم متابعون في باب الصفات والقدر للمعتزلة» لا يمكن أن يستقيم لهم 
قول إلا على قول القدرية؛ والقدرية عندهم أن أفعال العباد خارجةٌ عن مشيئة 
الله كك وخلقه. ولذلك هذا الذي وقع من اغتصاب الخلافة أو ما ظنوا أو ما 
زعموا أنه ظلمٌ لآل بيت النبي #5 فهذا بناء على القول بالقدّر خارج عن مشيئة 


(40) لا يتأتّى مذهب الرافضة وأكاذيبهم إلا إذا انتحَلوا في باب القدر وباب الصفات 


مذهب المعتزلة» ما يمكن تستقيم أصولهم ولا ترُوجٍ أكاذيبهم إلا إذا انتحلوا مذهب 


= شرح كتاب التوحيد 


قال ومَهْلَُ: (وَكا رَيْبَ أن الرّبّ الذي فَعَلَ هَذَا بَغِيض إلى مَنْ ظَنّ بو ذَِكَ 
عير مَحْمُودٍ عِنْدَهَمْه وَكَانَ الْوَاجِبٌ أَنْيَفْعَلَ خلاف ذَلِكَ» لَكِنْ رَقَوَا هدا الظَنّ 
القاس بِكَرْقٍ أَعْظَمَ مِنْهُ وَاسْتَجَارُوا مِنْ الرَمْضَاءٍِ بِالنَارِ تََالُوا : لَمْ يَكُنْ هَذًَا 
ِمَشِيئَة الله ولا له فُدْرَةٌ عَلَى دَفْعِهِ وَنَضْر اليائ قله لا يَفْدرٌ عَلَى أَفْعَالٍ عِبَادِه ولا 
هي دَاخِلَةٌ حت قُدْرَتِهِ فَظنّوا به ظَنّ إِخْوَانِهمْ الْمَحُوس وَالفَْويَة برَبَهمْ. 

وکل مطل وَكَافرٍوَمبتِع ههور مسد فهو بَظنَ برب ذا الظنَ ونه أَؤلَى 
ضر وَالظَمر وَالْعُوَ من ُصُومِدء اتر الكل بل كُلهُْ إلا من اء الله ينون 
يالله غير اك عن السب إن عاب بي آم تقد آنه خوش الح اقش 
الْحَظ وَأَنْهُ يَسْتَحِقْ قَوْقَّ مَا أعْطَاه الله وَلِسَانُ حَالِهِ يقول: '"'ظَلْمَنِي رَبّي وَمَنَعَنِي 


و كلم جد اوها تاو و مق واف كوو برف دون بن و ووی رست ورغ جره 
مَااستحقه » ونفسه عليه بذلك وهو بِلِسَانِهِ ٥‏ ولا يَتَحَاسَرَ على 


ل رصم مه لا 
5-1 


ا را 


ر ا هه 


امتا كُمُونَ التار في الرَنَادِء فَاقدّحُ ناد مَنْ شِئْت يبك شَرَارُهُ عَمّا في رنَادِِ). 
كثر الخلق كما 
ذكر رمألل يظنون أن ما وقع أو يقع عليهم إنما هو ظلم في حقهم"» فلسان 


ع لاع 


هذا كلام مهم وينبغي أن يقف عنده الإنسان ملي؛ وهو أن أ 


المعتزلة؛ ولذلك تجدهم في باب الصفات وباب القدر على مذهب أهل الاعتزال؛ لأنه 
على أصول هؤلاء تمشي وترٌوجٍ هذه المعتقدات التي يعتقدونها. 

(4۳۸) والواقع أكبر شاهدٍ عليه؛ فأكثر الناس يِتجَلْجَلُ في صدورهم ويقولون بلسان 
حالهم: "ظَلمْئي يا رب» إِذْ قدرّك ظالم وحكمتك قاصرة» ورأيي أجوّد". هذا حال أكثر 


الناس إلا من بصّره الله ك ورحمه. 


= شرح كتاب التوحيد 


حالهم لا مقالهم "ظلمُتني يا رب وفعلتَ بي خلاف الحكمة ولم تعطني ما 
أستحق" » هذا حال كثير من الناس» وإذا أردت أن تعرف مصداق ذلك فاقدح 
زنادهم عند المصائب وانظر إلى الأقوال التي تقال". 

كم من الناس إذا ما نزلت به المصيبة قال: "يا رب لم فعلت بي هذا؟ يا 
رب ماذا فعلت حتى تصنع بي هذا؟"» أو تجد أنه يقول "فلان ما يستاهل". 
نسمع هذا كثيرًا» فلان الذي أصيب بحادث أو بمرض يقولون "فلان ما 
يستاهل". 

أو تجد أنه تجري على ألسنتهم أمثال داخلة في هذا الذي نتكلم عنه» كم 
من النّاس تجد أنه يقول مثلاً: "يعطي الحلق لمن لا آذان له"» هذا داخل في هذا 
الأمرء ماذا تريد؟ تريد أن الله 5ك فعل خلاف ما تقتضيه الحكمةء يعني كان 
ينغي أن عى آنا لك الله عى بهذا الال وهذا لخي لمن لا يتمق ول لا 
يليق به النعمة» يعطي الحلق لمن لا آذان له*". 

كل ذلك دليل على خطورة هذا الآمر»ء ولو فتش الإنسان في نفسه ربما 
وجد شين كامنا من ذلك» ولا يشلم إلا من أحسن الظن بالله كك؛ هذا باب 
ان عل ج يراك امان كديرا و فى كليس كتير ا م الق 


بالله ك له أوجه كثيرة» وخطره عظیم» ودواخله كثيرة» ويتزين ويتشكل في صور 


(4۹) تسمع في أقوال الناس ما يدلّك على هذا الشرخ العظيم في الاعتقاد!. 
(450) وما هذا إلا نقطة من بحر ما يقع في كلام الناس وني أمثالهم وفي أحوالهم» وفتش 
ترى كما قال الشيخ. 


= شرح كتاب التوحيد 


كثيرة» ينبغى على الإنسان أن يكون فقيهاً وأن يحاسب نفسه محاسبة قوية» 


محاسبة الشحيح حتى يسلّم من هذا الأمر. 
قال رجا لَهُ: (وَلَوْ قشت مَنْ فتشته لَرَآَئْت عِنْدَهُ تعبا عَلَى الْقَدَر وَمَكَامَةَ لَه 
yS‏ ارقي امبكره EE‏ 
و فق وكنى ی الك شال ون ذلك؟ 
E yS‏ 
ليَمْمَنٍ اللبيبُ النَاصِح لِنَفْسِهٍ بَهَدَا الْمَوْضِعء وَليْنْبْ إِلَى اللو تَعَالَى 
وَلِيَسْتَغْفِرَهُ كل وَقَتِ مِنْ ظَنْهِ بريه ظَنّ السَوْء ولب نْنَ السَوءَ بتَفْسِهِ التي هى مَأَوَى 
کل وء وَمَنْبَعٌ كَل َر الْمُرَكَبَة َلَى الْجَهْلٍ وَالظَلْمء فَهِيَ الى بِظَّنَ السَوءِ مِنْ 
الكاكيية وغل اا وا حم الرَاحِمِينَ؛ الْعَنِنَ الْحَوِيدٍ الَذِي لَه الْغِتّى 
الام وَالْحَمْدُ الام وَالْحِكْمَةٌ التَاَكُ الْمُترَه عَنْ كَل سُوءٍ في ذَاتَهِ وَصِفَاتِهِ وَأفعَالِهِ 
راشا كَذَاتَهُ ھل الْمُطْلَقٌ مِنْ كَل وَج وَصِفَاتَةُ كَذَّلِكَ ونال زك 
كلها جكمة وَمَصْلَحَةٌ وَرَحْمَةٌ وَعَذل وَأَسْمَاؤُهُ كُلْهَا حُسْتَى 
قلا تظنن بِرَبّك ظَنّ سَو د لل أزتى باجميل 
ae‏ َكيف بظَالِم جَانِ جَهُولٍ 
فل يا تفس مَأوَى كل سُوءٍ أَبُرجَى الْحَيْرٌ مِنْ مَيْتِ بَخِيلٍ 
(441) هذا البيت نسب إلى الفرزدق ونب إلى غيره؛ تُب إلى الأسود بن سريع د ؛ 


شاع له عيخية» قل إن القرزوق أخذة مهوت إلى شاف ر اة عن التي 


ونيب إلى غيرهم. 


شر e e‏ 
ح كتاب التوحيد 


1 


ا 
وَظَنّ بنَفسِكَ السّوء تجا لمستجيل 
عر لسوء تحدم ۴ ) 
وما بك E 1 1 Od‏ 
س 0 حير کا 
1 اه هر ا 2 2 مَوَاهِبٌ ال ۳ 5 چ 
e‏ 3 هِب الرّب الجليل 
مر" ال 5 8 5 7 
چ مِنْ الرّحْمَنِ اشكر لِلدَلِيل). 
٠٠ © 66 9595 : 8‏ 00 
00 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
٠‏ -بِابَ 
ا 2 5 2 
ما جاء فى منكري القدر 
aE ia‏ 857 وو احير جز a CE‏ و 
وقال ابن عمَر: وَالذِي نفس ابن عمَر بِيّدِهِه لو كان حَدِهم مثل أحد 
كدف 1222و بر اول ا 20 ا ل ل ان 
ذكبّاء ثم أنفقة في سَبِيلٍ اللو؛ ما قبل الله منة» حتى يُوْمِنَ بالقدّر» ثم استدل بقولِ 
بس کا 0 م و ج ا ا ا 
النبيّ : «الِْيْمَانَ: أنْ تَؤْمِنَ باو وَمَلائِكَيِهِ وَكتبهِ وَرَسُله وَالِيَوم الآخر» وَتَوْمِنَ 
باقر يرو وَشَرّوا. رَوَاهُ مُسْلمٌ. 


سمه aE E i o‏ د الانيا.: 
البح د ا اد وا وي ِيمَانِ 


اي 


حَتَّى تَعْلَمَ أن ما أَصَابَكَ لَمْ يكُنْ لِيُحْطِتَكَ وما أخطا لَمْ كن يْصِيبك سَمِعْتُ 
وول الله 4 بذ لد الزن أل ما كلق اللا لاقل ؛ فَقَالَ لَه اكتبُ» فقال: رب 
وماد أَكْنْْ ؟ قَالَ: اكْتبُ مَقَادِيرَ گل شَيْءِ حَنَى تَقَومَ المَاعَة) ا 
قي ل الاريك يضر ل )) مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذًا فلَيْسَ مني». 

في رِوَايَةِ لأَحْمَدَ: (إنَّأَوَلَ ما خی تَعَالَى القَلَُ فَقَالَ لَهُ: اكْتْبْء فجَرَى 
في لَك السَّاعَةٍبمَاهُوَ گائِنَ 2-0 


وَفِي رِوَابةِ لابن وَهُب: قَالَ رَسول الله : «قَمَنْ لَمْ يُْمِنْ بالقَدَرِ حيرو 


= شرح كتاب التوحيد 


508 ا لَه الله ینہ حل ون بلق ونا ١‏ وما صاب لم يكن 


7 


لِيُخْطِئَكَ وما أَخْطَاكَ لَمْ يكن لِيْصِيَْكَ د ولو مِتّ عَلَى غَيْرٍ هذا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلٍ 
ا برع و 


الَار قَالَ: كَأَتيِتُ عَبْدَ اللو ن مَسْعُودٍ وَحُدّيفة بْنَ الْيَمَانِ وَرَئدَبْنَنَاِتِ؛ فَكُلْهُمْ 
حَدَّنَِي بوِدْلٍ ذَلِكَ عن التي 2 حَدِيتُ صَحِبْحٌ رَواهُ الحَاكِمُ في صَحيِحِه. 
S—‏ 167772 
قال الشارح وفقه اللّه: 


بعد أن بيّن المؤلف اة قبح وسوء حال من ظنّ ظن السوء بالله يلوك 
أعقب هذا بالكلام عن القدر وما جاء في متكريه من الذمٌ والعيب”"؛ ليبيّن أن 
من سوء القن رال ك3 ]نكا الد 

ااا الورك نو ار كاو لماو ضا مى أض ول انه 


وتحقيق الإيمان بالقدر يثمر ثمرات يانعة عظيمة» من ذلك: 


449) ليان تطلان مذهب القدرية الثفاة: 

(45) ووجه دخول هذا الباب في كتاب التوحيد: کون الإقرار بالقدر والإيمان به؛ به 
sS‏ 

(455) التي لا يتحقق إلا به. 


= شرح كتاب التوحيد 


لله أنه يثمر أولا: تحقية نحقيق التوحيد؛ فإنَّ القدر من فروع توحيد الربوبية» لأنّ 
الإيمان بالقدر يتضمن إفراد الله كك بالخلق والإعطاء والمنع وما إلى ذلك. 
وای دال و وه إلى ق فى اه 

له ويثمر ثانيا: تحقيقٌ الهداية وذوقٌ طعم الإيمان؛ فإِنَّ من آمن بالقدر ذاه 
هذا إلى هداية القلب وإلى ذوقٍ طعم الإيمان كما سيأتي معناء قال جَزُوَكا: 
لوّمَنْ يُؤْمِنْ بالل يهد قَلْبَهُ74الهابن:61. قال علقمة رما لنَهُ: «هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنَّها من الله فيرضى ويسلّم)»؛ أي: فينالٌ الهداية. 

لله وتحقيق الإيمان بالقدر يثمر ثالنًّا: تحقيق الإخلاص لله جرّو؛ فين من 
اه 
الاما کب اله له اذاه هنذا إلى أن قد وج اله ولا يلعفت إلى مخلوق 

لله ويثمر رابعًا: تحقيق التوكل على الله؛ وذلك أن كل شيء بيده» وهو 
سبحانه مُقَدرٌ الأشياء ل ا 
وخلقه. فإذا كان ذلك كذلك فلأي شيء يعتمد قلبه على غير الله؟ !. 

لل ويثمرٌ ذلك خامسًا: تحقيةٌ تحقيقٌ الخوف من الله؛ وذلك أن من عَلِجَ أن كل 
شيء مكتوبء كتب الله كل شيء حتى الهداية والضلال» حتى مقعد الإنسان 
من الجتّة أو من النار؛ في «الصحيحين» أخبر النبي 24 أنّه «ما من مخلوق إلا 
وقد كمعن معاد ]ما مو الا ام غار فإذا کان دلت داك حاف 


الإنسان وو جل قلبه. لأنّه لا يدري ما الذي كنب في حقه فيما کتب الله يل 


= شرح كتاب التوحيد 


ولذلك ما أقض مضاجع الصالحين د شيئًا كشأن الخاتمة وما كتب الله فيها على 
ال 
لله ويثمرٌ ذلك سادسًا: تحقيق الصبر؛ والصبر نصف الإيمانء فإِنَّ من علم 
أن كل شيء يصيب الإنسان فهو مكتوبٌ عليه أدّاه ذلك إلى الصبر وحبس 
التقس عن الجزع» وترك النّدم ولوم التفس والجزع» فن ذلك شيءٌ لا فائدة 
منه» فما قدَّر الله ك فإنه كائن شاء الإنسان أم أبى» ولن يُغني حدَّرٌ عن قدّر. 
لله ويئمرٌ ذلك سابعًا: تحقيقٌ القناعة وغنى التّفس والسلامة من الحسد؛ 
e Ee‏ ولأي شيء يحسذهم على ما 
أعطاهم الله كك من نعمه! وكل شيء فهو بتقدير الله كك فمن علم ذلك قَيْعَ» 
وكان غنيٌ النفس سليمًا من آفة الحسد. 
اتل کنل غاا “أتدرئ غل :من اساك الادت 
أسأت عل الله في حكمه لأنك لم ترش لي ما وهب 
هذه بعض ثمرات الإيمان بالقدر. 
الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما قد علمت» ودليل ذلك ما جاء 
في حديث النبي #5 الذي هو حديث جبريل المشهور -وسيأتي الكلام فيه قريبًا 
إن شاء الله- ففيه قد عد النبي كي الإيمان بالقدر من أركان الإيمانء وبين الله 
جَلَوكَلَا في غير ما آية أن القدر شيء ثابت» لإا کل شَيْءِ حَلَقنَاهُ قَدَرِ#القمر:ه]. 
وأصول ومعاقد باب القدر عند أهل السنة والجماعة مرجعها إلى ثلاثة 


أصول. هدو يات القدر وهم مسائله 


= شرح كتاب التوحيد 


Lt‏ الأصل الأول: أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل ما يقع في هذا 
الكون من الأعيان والأفعال فإِلّه راجمٌ إلى علم الله وكتابته» ومشيئته» وخلقه. 

هذه الأمور الأربعة هي التي يسميها أهل العلم مراتب القدر*". وهي التي 
أطبق عليها الرسل وأتباعهوه”". 

علم كاد مولانا تست وفنا وهو إيجادٌ وتكوين 

-فكل شيءٍ كائن فإنّه قد سبق في علم الله الذي وسح علمه كل شيء» 
لرَيَنًا وَسِحْتَ كل شَيْءِ وَحْمَةَ وَعِلْمّاكاغافر:/6. 

-ثم إن الله 38 كتب ماسبق في علمه أنه واقع كتب ذلك في اللوح 
المحفوظ لوَكُلٌ شَيْءِ أَحْصَيْنَاهُ في إِمَام مُبِينٍ14يس:1» هذا هو اللوح 
المحفوظ قرط عن ايل والزياةة والنقضان: 

-ثم إِلّه لم يقع شيا إلا لأن الله كك قد شاءه؛ فالمشيئة هي الموجبة للأشياء 
على الحقيقة» وكل شيء واقع فإنه لم يقع إلا عقيب مشيئة الله كك ولو شاء الله 
ألا يقع فإنه لن يقع» «ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن». 

-ثم أخيرًا الخلق؛ فكل شيء مخلوق لله كك » ليس ثمة موجود إلا الخالق 
والمخلوق» والخالق واحد هو الله رمَا » فما عداه فهو مخلوق» #الله حالق 


e 
وم م‎ 


۴ شََيْءِ #[الزمر:71]» 00 0 كل شَيْءِ روا #الفرقان:؟]. 


(444) وعلى كل مرتبة من هذه المراتب أدلة لا تحصى ف الكتاب والسنة: 
(447) وأجمع عليها أهل السُنَّة والجماعة. 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذّا الأمر كما قال أبو حازم سلّمة بن دينار َال دإنَّ الله علم قبل أن 
يكتب» وكتب قبل أن يخلق» فمضى الخلق على علمه وکتابته»؛ فكل شيء في 
هذا الكو كد يكل ار کو ءتمافنا و کی را ود يديز الله 
ك وهذا التقدير راجع كما قد علمت إلى هذه المراتب الأربع: عم الله 
وكتابته» ومشيئته» وخلقه. 
ع الأصل الثاني: أن أهل السنة والجماعة لا تعارض عندهم بين إثبات 
مشيئة الله لأفعال العباد وخلقه لهاء وبين إثبات مشيئة العباد وأفعالهوه”". 
تنبه -يارعاك الله- إلى أنَّ هاهنا أربعة أمور يثبتها جميعًا أهل السنة 


والحماعة: 


A 


أولا: أن كل ما يقع من أفعال العباد وتصرفاتهم وحركاتهم وسكناتهم فإن 


هذا واقع بمشيئة الله ك » حتى إِنَّ مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله وما تَسَاءُونَ إل 
أن يقن الله رت الْعَالَمِينَ #[التكرير:؟] 

ثم يثبتون ثانيًا: أن أفعال العباد مخلوقة لله جلو . 

أوَليسَ قد قام الدَّليلُ بأنَ أفعالالعبادٍ خَلِيقَةٌالرحمن 


من آلف وجو أو قريب الألف ا الى ى بدا لكان 


(440) بمعنى أله يجمع أهل السّنَّهَ والجماعة بين الإيمان بأن للعبد مشيئة وأن له فعا 


2 
مه موه 
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وین کون كين ماروطة بمشعة اله جل عل و أن الله ستحانه كو خالفه وعالق 


كه وقالق وغ حصن 


= شرح كتاب التوحيد 


فأفعال العباد مخلوقة كما أن أعيانهم وذواتهم مخلوقة» والله جَزَّوََا من 
حكمته أنه قد يخلق بلا واسطة » وقد يخلق بواسطة؛ خلق آدم والجنَّة والنّار 
وغير ذلك بلا واسطة» وخلق حواء وخلق المطر وخلق النبات وخلق البشر 


بتوسط أسبابء مع غناه 8# عن هذا التوسط وعن تلك الأسباب» لكنها حكمة 


الله» والله حكيم عليم. ومن ذلك: أفعال العباد؛ فالله كك خلقها بواسطة العباد. 
فهي داخلة تحت عموم قول الله كَبْكَ: الله خَالقٌ كل شي ءِ #[الزمر:؟7]. 

ا إثبات مشيئة العبد؛ فالعبد له مشيئة له إرادة بها يفعل» لمن 

شَاءَ منک أن يَسْتَقِيمَ €[النکویر:۲۸]. #فَأتوا رکه اس : شستم #[البقرة:؟1؟1]. اينات 

ل ل 

الأمر الرابع: إثباثٌ أفعال العباد وأنّها قائمة بهم حقيقة؛ فالعبد هو الذي 

فعل» العبد هو الذي قام» والعبد هو الذي قعدء والعبد هو الذي صلى» والعبد 

هو الذي أذنب؛ ولذلك فإنه يتحمل مسؤولية فعله» ويكون جزاؤه على فعله من 

عدل الله كِب لها كت ل مَا اكْتَسَسَتٌ #[البقرة:85؟]» #مَل ا إل 

ما كنم تحْمَلُونَ#المل:.:1 

5 هذه أمور أربعة يثبتها أهل السنة والجماعة؛ ولا يعتقدون أن ثمة تعارضًا 

كا الأصل الثالث: أن الهداية والإضلال بيد الله جَزَّوَكَا ؛ فالله كك يهدي من 

yS‏ مي 


22010 


هحب إِلَبْكُمُ الإيمَان وَرَيَتَهُ في فَلْوبِكُمْ وَكَرَّه إِلَيَكُمْ الكفُرَ وَالْفْسُوقَ 


= شرح كتاب التوحيد 


E وذو الايد‎ E اسك‎ N, 
810 کیم #[الحجرات:0-]‎ 
هذه الأصول الكبار يحتاج بسط الكلام فيها إلى وقت واسع. لكنّ المهم‎ 
عندي هو الإحاطة بها الآن إجمالا. نأتي الآن إلى ما بوب عليه المؤلف رمأ‎ 
هذا الباب؛ قال: (بَابُ ما جَاءَ في مُنكري القَدّرِ).‎ 
المنحرفون ني هذا الباب الذين تجاوزوا الصراط المستقيم إما إلى إفراط أو‎ 
تفريط يجمعهم مسلكان أو فرقتان:‎ 
ه المسلك الأول: مسلك الجبرية.‎ 
والمسلك الثاني: مسلك القدرية.‎ © 
-الجبرية”": غلوا في إثبات قدر الله كك حتى نفوا مشيئة العبد وقدرته‎ 
وفعله» وهؤلاء درجتان: درجة غالية” “» ودرجة مقتصدة””*"؛ ولا كلام لنا فيهم‎ 


لآخهم ليسوا المقصودين في هذا الباب. 


(450) وهذه المسألة أيضًا -أعني مسألة الهداية والإضلال- عليها كذلك أدلة لا تحصى 
من الكتاب والسنة. 

(444) يُطلقٌ عليها أحيانًا في لسان السّلف: «القدرية» أيضّاء لكونهم خاضوا في القدر 
الباطل. 

(450) يُمثّل الغلاة: «الجهمية»؛ وهم الذين نفوا أن يكون للعبد قدرةٌ أو فعل» فلا ؛ 

إلى العبد عندهم شيءء» إنما الفاعل حقيقة 
الفعل إليه إضافة مَجازية كما يزعمون» فهو كالريشة في مهب الريح. 


حقيقة هو الله يله وأمًا العبد 057 به» وإضافة 


= شرح كتاب التوحيد 


)40١(‏ هم «الأشاعرة)؛ وسبب حشرهم وإدخالهم في مذهب «الجبرية): هو أنهم 
يعتقدون أن للعبد قدرة غير مؤثرة في الفعل» وهذا ما أسْمُوه ب«الكشب»» وهي المسألة 
المشهورة (مسألة كشب الأشعري)» وهي من المسائل التي أضحكوا العقلاء عليهم فيهاء 
فإن مسألة الكسب الذي قالوا به لا يتضح حقيقة معناه على وجه الدقّة وأن يُقرّقَ بين 
الكشب الذي قالوا به وبين الفعل الحقيقي» وهذا ما صرّح به كبار أثمّتهم؛ كالرّازي مثلا 
وغيره» حتى قال الصنعاني: «إن الكسب عنقاء المعاني» يُعرف لفظه لا معناه). 
والخلاقنة الهج قن :مرحو كما صرح الي حوري اى شرح التجوهرة» أن المد تار 
ظاهرًا مجبورٌ باطتاء العبد عندهم مُختار ظاهرًا مجبورٌ باطتاء فله قدرة ولكن لا أثر لها في 
حصول الفعل» إذَا فوجودها كعدمهاء والخلاصة: أن العبد عندهم مجبور لا يفعل بمشيئته 
ولا يفعل بقدرته» إنما هو مفعول به. 
وهؤلاء «الجبّرية» وهم «القدرية المشركية» بأنهم ورثوا مذهب المشركين: لو شَاءَ الله ما 
أَشْرَكْنَا ولا آبَاؤْنَاك [الأنعام:54١]»‏ وهذا المذهب عندهم المنحرف أذَّى إلى انحرافات 
ا 
-منها اعتقادهم أن الله كلك ظالم» وإن لم يصرّحوا بذلك لكن هذا الذي يتَجَلْجَل في 
صدورهم؛ لأنهم يرون أنه يفعل المعاصي ويُعذّب عليها وما هو إلا مجبودٌ على ذلك» 
فاعتقدوا في الله ك ما ينره عنه» وأساءوا الظنَّ به سبحانه. 
-ووصل الانحراف ببعضهم إلى أنهم سَوٌوا بين الأشياء قبيحها وحسنهاء واعتقدوا أن 
جميع ما يصدر منهم طاعة لكونه موافقًا لمشيئة الله جل وعلاء حتى عدوا الكبائر 
والفواحش طاعات» حتى قال أحد زنادقتهم: 

ا ا ا ا . انل . “تفلن كلد ا 


= شرح كتاب التوحيد 


-أما المسلك الثاني أو الطائفة الثانية فإنهم القدرية”*"؛ القدرية: هم نفاة 
القدر. وهذا الإطلاق جاء على خلاف الغالب. الغالب أن الفرقة يضاف إليها 
المقالة التي تثبتها لا التي تنفيهاء لكن قد يقع خلاف ذلك» ومن ذلك هذه 
التسمية القدرية؛ فإِنَّ هؤلاء سموا بالقدرية لأنهم نفاة القدر» وهؤلاء على 
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درجتين: 
١-غلاتهم‏ ومتقدموهم: sS‏ وبالتالى يكونون نافين 
لمشيتته وخلقه» وهؤلاء نشت نبتت نابتتهم في أواخر عهد الصحابة ر ا ڪت بعد 


انقراض عهد الخلفاء الراشدين بل وعهد معاوية كةن » نشأوا في الفترة التي 


كانت فيها الفتنة بين ابن الزبير رال الدع عَنَهُ وبني أمية» نشأت في البصرة وكان أول 


وهذا المذهب كفرٌ مُبين» ولا شك أن من كان منهم عنده ديانة كالمتوسطة والأشاعرة 
كور فو هذا اله و ا ددعي الخاذة الذية ذهو لهذا لھ وكيوا 
هذه الموجة كالاتحادية والجهمية وغيرهم. 
وعلى كل حال الكلام في هذا يطول» لكن ظواهر التصوص كلها دالة على بطلان 
مذهبهم» فللعبد مشيئة؛ للِمَنْ اء مِنْكُمْ اَن يَسْتقِيم4 [التكوير:1/8] #فَأَنُوا حَرْئَكُمْ ای 
شِْتمْ 4 [البقرة ٣:‏ وله فعل حقيقة؛ ولأجل ذلك استحق الثواب والعقاب؛ #لَهًا مَا 
كَسَبَتٌ وَعَلَيّهَا ما اكْتَسَبَتْ 4 [البقرة:85؟7]؛ جَرَاءَ ما كَانُوايَعْمَلُونَ4 [السجدة:۱۷]. 
وهذا ما يدل عليه العقل الصريح الذي لا يَرتاب فيه أحد فإِنَّ كل أحد يعلم بالاضطرار أنه 
إنما يفعل عن مشيئة له واختيار» ويفرّق بين حركة المختار وحركة المزتعش» وهذا من 
الأمور التي إنكارها ظاهر البطلان» ولا يُخاطّب المُنكِر لذلك لأنه يجحد الضروريات. 
(40) وهي محل البحث في هذا الباب. 


= شرح كتاب التوحيد 
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من قال بهذا القول رجل اسمه: مَعْبّد الجهني. وهؤلاء قد أجمع السلف الصالح 
على کفرهم» NNN EA eS,‏ 
عل ا رشعلو الا رر ا بی سا جد ل بت اا 
حتى تقع» فإذا وقعت علمها الله» فضلًا عن أن يكون قد كتبهاء أو أن تكون واقعة 
بمشيئته» أو أنه هو الذي خلقهاء وهذا معلومٌ كفرٌ قائله بالاضطرار من دين الله 
كك . وهذه الفرقة قد تلاشت واضمحلت» فلا يعرف في الفرق المعروفة 
المشتهرة من يقول ذه المقالة*. 

؟-أما الفرقة أو المرتبة الثانية من هؤلاء القدرية فهم: مقتصدوهم *": 
الذين أثبتوا علم الله القديم وكتابته في لوح محفوظ؛ لكتهم أنكروا عموم المشيئة 
وعموم الخلق. وما معنى ذلك؟ 

معنى ذلك: أنهم أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون داخلة تحت مشيئة الله 
كك » أو أن يكون الله حَالَقَا لأفعال العباد. عندهم أن الله كك شاء الأشياء باستثناء 
أفعال العبادء وعندهم أن الله خلق الأشياء باستثناء أفعال العباد”*"؛ وهؤلاء هم 


المعتزلة ومن لفت لفهم. 


(407) علّم الله كل القديم. 

(405) وأدلة الكتاب والستة طافحة برد ضلالهم وانحرافهم. 

(405) وعليها متأخروهم» ويمثلها من الفرق المعروفة «المعتزلة» ومن سار في ركابها 
كالرافضة والزيدية. 


كم ة) كلك أنعؤؤا أن تكن الا والاغلال الج وك 


= شرح كتاب التوحيد 


وكلا الطائفتين يطلق عليهما «القدرية» على تفاوتٍ في الحكم عليهماء 
وذلك أنَّ أهل العلم أجمعوا على كفر الفرقة الأولى» بخلاف الفرقة الثانية. 
وكلاهما يسمى «القدرية المجوسية». وأدلة بطلان قولهم كثيرة جدًا » حتى ابن 
القيم ةلله في كتابه «تهذيب السنن» أشار إلى أنه تصفح أدلة الكتاب والسنة 
الرادة على مذهب القدرية المجوسية فوجد أنها تزيد على خمسمائة دليل كلها 
شاهدة ببطلان مذهب هؤلاء القدرية. ومجمع انحرافهم راجع إلى ثلاث 
ا 

لب وخلاصة انحرافهم ترجع إلى ثلاثة مسائل: 

الأمر الأول: انهم أنكروا أن تكون أفعال العباد واقعة بمشيئة الله 84 

والأمر الثاني: أنّهم أنكروا أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله كيقه". 


۷ و ف زعم ممل عق مشي الل جل :وغل وسيث هذا الاتحراقك 
عندهم: اعتقادهم التسُوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة» فكل ما شاءه الله وأراده فقد 
والمقدمة الثانية: أن المعاصي غير محبوبة لله جل وعلا. 

والمقدمة الثالثة: المعاصي واقعة من العباد. 

النتيجة: أن تكون المعاصي غير داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى» وإذا كان بعض أفعال 
العباد وهي المعاصي لا تدخل في مشيئة الله فجميعها إِذَا لا تدخل في مشيئة الله. 

(45) يعني إنكارهم أن يكون الله خالق لأفعال العباد» فأفعال العباد عندهم مُحدثة من 
قبلهم وغير داخلة في مشيئة الله ي#» ولأجل هذا سُمُّوا: «القدرية المجوسية» كما سيأتي 
التنبيه على ذلك إن شاء الله. 


- شرح كتاب التوحيد uu‏ 


والأمر الثالث: أنكروا أن تكون الهداية والإضلال بيد الله كل“؛ عندهم 
ليس ثمة شيءٌ أعان الله به المؤمنين وهدى به قلوبهم وخصهم به فكانوا به 
مؤمنين» إنما الشيء الذي هدي به المؤمنون هو الشيء الذي هدي به الكفارء 
فهو لا يتجاوز هداية الدلالة والإرشاد. أما أن يكون الله كك قد حص المؤمنين 
بشيء زائد هو هداية قلوبهم فإن هذا عندهم باطل. 

ويكفي في الردٌ عليهم قوله تعالى: #وَلكِنَ الله حَبِّبَ إِلَيَكُمُ الإيمَانَ وَرَينَهُ 
في ُلوبِكَمْ وك لك ا E‏ وَالْعَضيانَ #[الحجرات:/] 3 والأدلة ف 


(404) فعندهم لم يهِدٍ الله المطيع ولم يُضِل الله العاصي» وإنما جميع ما دلّ على الهداية 
والإضلال في الكتاب والسُنّة فإنه مُوْوَّلُ عندهم على معنى الأمر والنهي والتكليف لا غير. 
(40) # فَضْلَا مِنَ الله وَنِعْمَةَ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 [الحجرات: ۸]... 

ويكفي أن تال قول الله جل وعلا: لمن كاء منک أن يشتقِيم * وما تاوت إلا أن 
يََاءَ الله رَبّ الْعَالَمِينَ4 [التکویر:۲۹-۲۸]. وبهذا يتضح لك انحرافهم في مسألة إخراج 
أفعال العباد عن أن تكون داخلة تحت مشيئة الله» وكذلك انحرافهم في باب الهداية. 

أا مسألة خلّق أفعال العباد فيدلٌ على بطلانها قول الله جل وعلا: #اللهُ حَالِقُ کل شَيْءِ4 
[الرعد:7١]»‏ وهذا عموم لم يخر منه شيء ولم يُخصّ بحالء وأهل السّنّهَ والجماعة 
يجمعون بين كون أفعال العباد صادرة منهم عن قدرة لهم وعن مشيئة فيهم» وبين كون الله 
ااا 

ويُسهّل لك فهم هذه المسألة: أن تعلم أن الله كت يخلق تارة بلا واسطة» كما خلق آدم 
وكما خلق الجنّة والدّآر وما إلى ذلك وتارةً يخلق بواسطة مع عدم احتياجه سبحانه لهذه 


الواسطةء ولكن هذا ما اقتضته حكمته سبحانه» فإنه خلّق الناس بواسطة والديهم. وخلق 


= شرح كتاب التوحيد 


إثبات هذا بالعشرات. هؤلاء هم منكروا القدر. وحكمهم كما قد علمت أن 
الغلاة منهم المنكرين لعلم الله كك وكتابته هؤ لاء كفار بإجماع السلف. 


الم وان الحا :وب هذا اناق فان الما ن اج وعزة اها وا 


العباد» ول ست كا مين أن جمع بين الأمرين وهما: کون الفعل صادر حقيقة من العبد 
وأنَّه فغله وله كسبه لها ما كَسَبّتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ؛ [البقرة:7/87]» وكونه مخلوقًا لله 


وأسباب الضلال عندهم -كما علمت- راجع ذلك إلى أمور؛ منها: كونهم ما فرقوا بين 
الإرادة والمحبة وجعلوها شينًا واحدًا » فلم يفرقوا بين إرادة كونية وإرادة شرعية؛ كما أنهم 
لم يفرقوا بين الفعل والمفعول؛ ولذلك في مسألة خأق أفعال العباد قالوا: (لو كان الله 
خالقا لأفعال العباد لكان متصمًا بذلك» فيكون متصمًا بالكفر والمعاصي وما إليه» والله 
ينره عن ذلك). 

وهذا ضلال منهم وانحراف» فإن من يتصف بذلك إنما هو من قامت به هذه الآشياء لا مَن 
خلقها في غيره» فالقوم لم يفرّقوا بين الفعل والمفعول» وبين الخلق والمخلوق» ففِعل الله 
ولان اه ها قات بهو اا انال الاد يرل يخلوةة اة غه 

وحتى يتضح الأمر تأمّل في عمل النجار مثلا؛ ففِعْله هو الضرب والطرق والنشر وما إلى 
ذلك» ومفعوله هذا الكرسي أو تلك الطاولة وما إلى ذلك إِذَّا فرق بين الفعل والمفعول» 
والله لك لا يتصف ذه المنكرات الواقعة في العباد لأنه خالقٌ لها وليس فاعلًا لها. 

وإلزامًا لهم يُقال: عندكم أن الله كل هو الخالق للروائح الكريهة والأعيان القبيحة ومع 
ذلك لم يكن متصمًا عندكم بهاء فالشأن في أفعال العباد كالشأن في ذلك سواء بسواء. 


= شرح كتاب التوحيد 


أما من عداهم من الطائفة التي هم دونهم؛ فالأصل في هذه الفرقة أا فرقة 
فال عة الآ حن من قامت عليه الجا بحينه فإنه لاشك أن من كاب 
دلي واحّدا من الكتاب والسنة وقامت على صاحبة الحجة فلا شك في كفره. 
فكيف بعشرات أو مئات الأدلة التي يُكَذَّبُ بها هذا الإنسان في حقيقة الحال!. 

الخلاصة أن الشيخ رَمَهأَنَهُ بين في الأدلة التي ساقها في هذا الباب الرد 
على هؤلاء الذين أنكروا قدر الله جلو » والله تعالى أعلم. 


قال المصنئف ماله (وقال ابن ا «وَالْذِي تفس ابن عَمَرَ بيد ۳ 0 
24 2 5 وم E‏ : چ يف قو 622 .في ص ام 
لأحَدِهِم مثل أحدٍ ذهّبًا ثم أنفقة في سَبِيلٍ الله ما قبلة الله منهُ حتى يوْمِنَ بالقدّر). 
22 ا o‏ لَه إلى سا ا ۶¢ ر ا رقف 0 ع 8 
ثم استدل بِقَوْلٍ التب : «الْإِيْمَانَ: أن تَؤْمِنَ بالله وَمَلائِكته و كتبو وَرسْلِهِ وَاليَوم 
الآخِرِء ونومن بِالقَدّرِ خَيْرِهِ وَشَرّوا رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 
ل E‏ هه ودر 1 د BC‏ 0 
قوله: (وقال ابن عمَرٌ: «وَالذِي نفس ابن عمَرَ بِيَدِى لو كان لأحَدِهم مثل 
مو ر 2م 6و ا وو قو 2 ا : 
أحَبٍ ذهَبًا ثم أنفقة في سبيل الله مَا قبلة الله منة حتى يُومِنَ بالقدّرا) ؛ هذه قطعة 
من حديث ابن عمر الذي رواه عن أبيه عن النبي 5 » وقد خر جه الإمام مسلم في 
وفيه”" أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري ترافقا حاجّين 
أو معتمرين» وأرادا أن يسألا أحدًا من أصحاب النبي ي4 عن المقالة التي ظهرت 


(971) وسبب ما حدّث به ابن عمر لا . 


= شرح كتاب التوحيد 


قبلهم في البصرة؛ وهي مقالة معبد الجهني وأتباعه الذين كانوا يقولون: إن الأمر 
أنّف؛ يعني لم يسبق الآمر في علم الله 3 ولم يكب الله ويك شيئاء نّم يعلم الله 
الأشياء بعد وقوعها. قَوُفُقّ لهم عبد الله بن عمر تًا وهو داخل إلى 
المسجدء فاكتنفاه ثم تكلم يحيى بن يعمر ةلله وبين له أن أناسًا قبلهم 
يقرأون القرآن ويتقفرون العلم - يتقفرون العلم: يعني يتتبعون العلم- وهذا 
يدلك على أنه ليس كل من طلب العلم وقرأ القرآن يكون على الصراط 
المستقيم» بل إذا لم يهد الله كك طالب العلم إلى سلوك الصراط السوي فإنَّه قد 
يجني عليه علمّه» وقد يضل عيادًا بالله. 
إذالم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده 

العلم عند أهل العلم سببٌ للهداية» وليس أنه ملزومٌ للهداية انتبه لهذا. 

ل اليس د وا دي الغلة الارن كلق العام سبي 
ولكنّ السبب بحاجة إلى أسباب أخرىء لا يوجد سببٌ يستقل بوجود المسَبِّبَ» 
بل لابد من وجود أسباب أخرىء ولابد أيضًا من زوال المانع» ولابد من هداية 
من الله كَ؛ ولذا كم ممن كان عنده علج فضل عن الصراط المستقيم »عافاني الله 
وإياكم من ذلك. 

المهم أن ابن عمر كتا لما حدّثاه بخبر هؤلاء القوم القدرية بيّن براءته 
يه منهم» وقال: «إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم آني بريء منهم وهم مني براء» والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر» أقسم بالله» هكذا الرواية في مسلم» والمؤلف ردان 


كأنه ساقها بالمعنى (وَالْذِي تفش ُن عَمَرَ َء ليست هذه رواية مسلم» نص 


= شرح كتاب التوحيد 


صحيح مسلم: «والذي يحلف به عبد الله بن عمر» لو كان لأحدهم مثل أحدا 


ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يُقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره». 


س 
ب و 


شاهد هذا في كتاب الله: # وَمَا مَنَحَهُمْ أن تقل مِنْهُمْ نفَقَاتهُم إلا أنَّهُمْ كَمَرُوا 
بالل وَبِرَسُولِهِ#التوبة:54]. فهو أثبت هاهنا كفرهم» لأن عدم قبول أعمالهم 
ونفقاتهم إنما كان بسبب كفرهم بالله ود ولاشك في أن من قال بهذا القول فنفى 
قدّر الله كك لاشك في كفره بالإجماع. 

وهذه البراءة وهذا الذم الذي جاء عن ابن عمر وَكَلَيََعَنْهَا قد جاء عن غيره 
أيضا من أصحاب النبي #5 الذين أدركوا هذه المقالة» ومن أولئك ابن عباس» 


و ساح 3 


ومن أولئك جابر بن عبد الله» ومن أولئك واثلة بن الأصقع عت 


8 


ع 


اجمعين 


(41۲) 


المقصود أن ابن عمر رضكفعته ا عقب على هذا بأن حدث هذين بما حدثه 


به أبوه عمر عتا من قصة إتيان جبريل كالسا للنبي #5 وما جرى في هذا 
الحديث من بيان الإسلام والإيمان والإحسان, والشاهد من ذلك: أن النبي كل 


عدَّ من أركان الإيمان: الإيمان بالقدرء والله تعالى أعلم. 


٠ 0‏ س و م 2 3 ا 
قال المصنف رجه الله: (وَعَنْ عبادة بن الصامتِ < آنه قال لابنه: يَا بُني؛ 
I AT‏ ع TEL TES‏ لا 
إنك لن تجد طعم الإِيْمَانِ حتى تعلم أن مَا أصَابَك لم يكن لي لك و 
- مه cas‏ 7 


of‏ إن ص 3 3 0 سل a‏ بن ا 1 00 ا عي 
لَمْ يكن لِيْصِيبَكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله چ قول: «إنَّ أو ما خَلَّقَ اله القَلَمُ فَقَالَ 


جر ج ۷ 


(437) كما نقل هذا شيخ الإسلام كان 


= شرح كتاب التوحيد 


هُ: اكب فَقَالَ: رَبٌّ! وَمَادًا أَكْنَبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ گل شَّيْءٍ حَنََى نَقَوْمَ 
السَّاعَةُ» اَی سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله 4# يقولُ: «مَنْ مَات عَلَى غَيْرٍ هَدًَا قَلَيْسَ 
منى)). 

هذا الحديث الثاني الذي أورده المؤلف رَجةألَةٌ ؛ وفيه وصية عبادة بن 
الصامت #5 لابنه» واسم ابنه «الوليد» كما جاء مصرحًا به في رواية الترمذي. 

وهذا الحديث بيِّض المؤلف رَجةأَلَهُ عند نهايته كأنه أراد أن يعزوه فلم 
يتيسر له» وهذا اللفظ الذي بين أيدينا عند أبي داود بسننه» ورواه بنحوه الترمذي 
وغيره. 

وفيه وصية عبادة فك لابنه» وهكذا كانت عادة السلف الصالح؛ نهم 
يتخولون أولادهم بالوصية والتصيحةء لا أنهم يتركون لهم الحبل على الغارب» 
يغفلون عنهم انشغالا بالدنيا ولا يدرون في أي وادٍ يهيم أولادهم» إنما كانوا 
يعتنون بهم بالنصح والبيان والتوجيه» لاسيما في أهم الأمور وهو أمرٌ الدّين 
والتوحيد والاعتقاد. 

ربما تجد من الناس من ينصح ولده لكنَّ نصحه لا يتجاوز أمر الدنيا؛ 
ينصحه في شأن الدراسة» ينصحه في شأن العمل» ينصحه في شأن اكتساب المال» 
لكن أن تكون النصيحة متعلقة بأهم الأمور على الإطلاق وهو شأن الدّين! فإن 
هذا قليلٌ ما يتنبه له مع الأسف الشديد. 

وقد جاء في زواية الترمذي أن عطاء بن أبي رياح سآل الوليد بن عبادة عن 


آخر وصية له أوصاك بها قبل الموت» فقال رجةالة: «إنه دعاني -يعني عبادة 


= شرح كتاب التوحيد 


#ه- فقال: يا بني أوصيك أن تؤمن بالله وبالقدر خيره وشره» فإنك إن لم تفعل 
أدخلك الله النار»؛ هذه كانت آخر وصية أوصى بها عبادة ابنه جعت 
و يمهماانةُ. 

المقصود أن هذا مما ينبغي أن يُستفاد منه في هذا الأثر. 

قال ذه في هذا الحديث: «لن تذوق طمع الإيمان حتى تؤمن بالقدر)؛ وهذا 


۰ و‎ 7 * 520 ۰ ٠ 5 ا‎ 5 
e 


الدرجة وهي : LN REN E‏ اكب 
كذلك للإيمان طعم حقيقئ يذوقه ويشعر به من يبلغ إلى تحقيق فة يق الإيمان؛ وذلك 
بان ومن بالقدو شيره وش 


قوله: (يَا بنيَ إِنّكَ لَنْ تج طَعْمَ الإِيِمَانِ حَنََى تَعْلَمَ أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ 
لِيُخْطِنَكَ» وَمَا أخطأكَ لَمْ يكن لِيْصِيبَكَ)؛ هذا فيه إثبات القدر» من آمن بالقدر 
عَلِمَ هذا العلم؛ وأن الشيء الذي أصابه من سرور أو ضدّه فإنه لا يمكن أن 
يتخلّف قدر الله ك » ما أراد الله ك وقوعه فسيقع شعت شئت آم أبيت» لا يمكن أن 
يُخْطِئ صاحبه» كذلك العكس الشيء الذي لم يقدّره الله لك الذي وصل إلى 
غيرك ولم يصل إليك» يجب أن تعلم أنه لن يصل إليك مهما فعلت. 


(47) وكيفية الإيمان بالقدر: تكون بأن يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم 
يكن ليه لفل لَنْ يُصِيبََا إلا ما كَتَبَ الل ا [التوبة:١‏ 19 فكل شيء راجع إلى قدّر 
الله 2 5 فما من حركة وما من سكون» وما من صفة ولا فعل ولا عين إلا وهو راجع الخ 


قدر الله جل وعلاء فقد عَلِمّه الله وكتبه في اللّوح المحفوظ» وشاء حصوله وخلق ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا عليك أن تركن إلى الرضا والتسليم والإذعان» وتترك الحسرة والندم 
ولوم النفس فإن هذا لا فائدة منه» كل شيء بقدر الله كك قال النبي 5 كما في 
صحيح مسلم: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيّس»» أو قال «الكيس 
والعجز»» كل شيء حتى الذكاء والحنكة والتدبير بقدر الله كذلك العجز 
والتقصير والحمق أو قلة الذكاء وقلة التدبير هو أيضًا بقدر الله كَبْكَ. 

إذَا ما على الإنسان إلا أن يبذل الأسباب ثم بعد ذلك يفوّض الأمر إلى الله 
ك . وليعلم أن تدبير الله خير من تدبيره» وأن خيرة الله خير من خيرته لنفسه. 

وض الأمر إلية هو أولى بك منك 


001 û 


قولك: (شيقة يفول الع درن «إن ول ما حَلَّقَ الله القلّمء فَقَالَ لَه 
اتب فَقَالَ: رَبّ وَمَادًا أَكْتَبُ؟ قَالَ: اكب مَقَادِيرَ كل شَّىْءٍ حى تَقَوْمَ السَّاعَةُ). 

هذا الحديث فيه مسألتان: 

لاالأولى: ما سبقت الإشارة إليه من أن للإيمان طعماً يُذاق» ولن يذوق 
طعم الإيمان إلا من حقق الإيمان بالقدر؛ الذي يعلمٌ أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فيؤمنٌ بقول الله تعالى: لن يُصِيبََا إلا مَا 
کب الله لَنَاك1التوبة:01]» فهو يعلم ويوقن بأنّ كل شيء يقع في هذا الكون فإنَّه 
مُقَدَّرٌ من الله سبحانه» قد سبق القضاء به في علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. 
يهن كان كذلاك م ترام فد ي ‏ النلوم و اا ا ل أن 
قدّر الله كك لا مفر منه» وأن قدّر الله كله خيرٌ لعبده» فعند ذلك يجد لهذا التسليم 
ولهذا الإيمان حلاوة يذوقها بقلبه. 


= شرح كتاب التوحيد 


ا 


كنا 


لاأما المسألة الثانية: وهي ما أخبر به ه عن النبي يِل من قوله: (إِنَ 
حَلَقَ الله القَلّمٌ» فَقَالَ لَهُ: اكتبٌ)»؛ هذا الحديث فيه إثبات المرتبة الثانية من 
مراتب القدر وهي الكتابة» فالكتابة كانت بالقلم الأول الذي خلقه الله جروج 
نهكته أن النبي يه قال: «كتب الله مقادير كل شيء قبل خلق السماوات 
والآرفن سي الفا ست قال وعرشهه على الماءا. 
وهذا الحديث فيه مسألةٌ جديرة بالتنبيه عليها؛ وهي قوله ي: «إن أولّ ما 
خلق الله القلج»ء أو «أولٌ ما خلق الله القلمُ)؛ هل هذه القطعة من الحديث جملة 
ا وجمان ثرا الحديق يكلبهما: 
قراً على أنه جملة «أولّ ما خلق الله القلمَ فقال له اكتب» بفتح «أول» وبفتح 
«القلم»؛ وعليه فيكون إعراب (أول): أنها ظرف زمان» يعني: أنه عند ابتداء خلق 
القلم قال الله كك له أكتب» هذا هو التوجيه الأول. 
والتوجيه الثاني: أن هذه القطعة من الحديث جملتان» ويُنطقٌ الحديث بناءً 
على ذلك بضم كلمة «أول» وبضم كلمة «القلم»: «أول ما خلق الله القلم»» ثم ما 
لا دة مستأنفة؛ فتكون هذه الكلمة مبتداً وخبرها (القلم)؛ «أول» 


تدا والخبر «القلم». 


= شرح كتاب التوحيد 


والأقرب -والله تعالى أعلم- هو الأول؛ وهذا ما اختاره جماعة من 
المحققين. يعني أن النبي ب أخبر أنه عند ابتداء خلق القلم قال الله كلك له: 
«اكتب»» فكتب كل شيء إلى قيام الساعة. 

وعلى التقدير الان وهر بها حمناة رأد الجملة الأولى معدا عير 
فليس المراد من قول النبي يك «أولٌ ما خلق الله القلم' أن القلمّ هو أول 
المخلوقات على الأطلاق» انما الأولية هاهنا أولية نسب بمغتى أن أول 
مخلوق من هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام وهو العالم الذي 
نعلمه؛ أول ما خلق الله كك منه كان القلم» وذلك لأنّه سببٌُ إيجاد هذا العالم» 
فتقدير المخلوقات متقدمٌ على خلق المخلوقات. فالتقديرٌ سابقٌ لخلق 
السماوات والأرض» فلأجل هذا أخبر النبي 4# أنه أولْ المخلوقات. 

وليس قَطْعًا يراد من هذا الحديث أنَّه أول المخلوقات على الإطلاق؛ فإن 
المقطوع به أن الله كك لم يزلُ خالقاء لم يكن معطلاً عن الفعل والخلق ثم ابتداً 
هذا الكمالء بل لم يزل الله کک فالآ ولم يزل الله کٹ خالقا» ولم يزل الله بك 
ربا« ولم يزل الله كف إلها. 

وهاهنا يبحث آهل العلم مسألة أولية الخلق بين القلم والعرش؛ يعني أي 
هذين المخلوقين ملق قبل الآخر؟ اختلف السلف والعلماء في هذه المسألة إلى 
قولين: 

" من أهل العلم من قال: إن القلم أسبق خلق] من العرش» واختار هذا 


جماعة من آهل العلم ومنهم ابن جرير الطبري رََالَه. 


= شرح كتاب التوحيد 


" والقول الثاني: وهو الذي عليه جمهور السلف -كما نقل هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَمَهلَنَهُ في المجلد الثامن عشر من «مجموع الفتاوى»- أن 
العرش والماء مخلوقان قبل القلم. ويدل على هذا: 
-آن الحديت الذي بين أيدينا وهو حذيف عبادة ف فيه بيان أن الكتابة - 
أعنى كتابة المقادير - كانت عقيب خلق القلم؛ فإن النبي # أخبر أنه «أول ما 
خلق الله القلم» فقال له: اكتب»» فلاحظ التعقيب هاهنا بالفاء» فيدل على أنه 
عقيب خلق القلم كانت الكتابة. 
-وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أخبر فيه النبي يل ب 
«أن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
وعرشه على الماء»: إذا كان العرش والماء موجودان قبل حصول هذه الكتابة: 
وبالتالي فيكون العرش والماء موجودان قبل خلق القلم. 
-ويشهد لهذا آيضاً ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن 
حصين ده أن النبي #5 قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على 
الماء» ثم خلق السماوات والأرض وكتب مقادير كل شيء»؛ لاحظ معي أنَّ 
العطف هاهنا كان ب (ثّمّ) التي تدل على الترتيب والمهلةء فكان خلقٌ السماوات 
والأرقن وكتانة التقادير بعد مره اعرش والماءوقدل تاغل الحر 
والماء متقدمان وجوداً على القلم. 
وفي هذا يقول ابن القيم رَمَهالنَُ: 
رالناس مُخْتَلِفُونَ في الْقَكَم الي كيب لقابو ين الان 


آل 


= شرح كتاب التوحيد 


هه 
o‏ 


هل كان قبل الْعَرْشِ أَوْ هْوَّبَعْدَهُ؟ قَوْلَانِعِنْدَ أبي الْعَلَا الْهَمَذَاني 
EES ES‏ نان ١1‏ أركمان 
لكن لاحظ يا رعاك الله- أنَّ المسألة هاهنا البحث فيها يتعلق بأولية 
الخلق بين هذين المخلوقين وليس في الأولية المطلقة؛ فإنَّ الذي عليه أهل السنة 
والجماعة» وهو الذي لا يشك فيه من نظر في النصوص وعَرّفَ عظمة الله كك: 
أن الله يَبَارَكَوتَعَالَ لم يزل خالقاء فكل مخلوق فالله ك قد خلق قبله مخلوقا. 
والعوالم التي خلقها الله كك لا حصر لهاء قال سْبَحَاَهوتََالَ: #وَيَخْلُقُ ما لا 
تَعْلَمُونَ14التحل:]» فكل مخلوق خلق الله تعالى قبله مخلوقاء والذي قبله خلق 
الله قبله مخلوق] وهكذاء فلم يزل الله كك خالقا في الأزل» كما أنه لم يزل خالق] 
في الأبدء فإن كل مخلوق خلقه الله كلك فإنه سيخلق بعده مخلوقاء وهكذا 
سيستمر الأمر إلى ما لا نهاية من جهة الأبدء كذلك الأمر ثابت في الأزل كما قال 
ابن القيم رحمه الله في النونية: 
بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبداً بلا حُسبان 
ونظير هذا كل فرد فهو ملحو ق بفردٍ بعده حكمان 
كلا الحكمين ثابتان: التسلسل في الخلق من جهة الأزل يعني من جهة 
الماضي» والتسلسل في الخلق من جهة الأبد يعني من جهة المستقبل» والذي 
يلزم أحد الأمرين لاز للآخر ولابد. وعلى كل حال المسألة فيها بحث ليس 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا الخلاصة التي نريد أن نصل إليها: ثبوت مرتبة من مراتب القدرء هذا ما 
نستفيده من حديث عبادة 4# الذي بين أيدينا؛ وهو أن الله قِبِكْ كتب كل شيء مما 
هو كائنٌ قبل خلق السماوات والأرض وإلى قيام الساعة. وظاهر الحديث -كما 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهآنَهْ- أن الكتابة كانت إلى هذا الحد؛ إلى قيام 
الساعة» ولم تكن الكتابة لما بعد ذلك» والله تعالى أعلم. 

قوله: (يا بی سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله 4 يقولٌ: «مَنْ مات عَلَى غَيْرٍ هَدًَا قَلَيْسَ 
مني)) ؛ من مات على غير هذا فكان مكذباً للقدر -مكذبا لعلم الله السابق أو 
كتابته أو مشيئته أو خلقه أو مكذبًا لهذه جميع- فلا شك أنه ليس من النبي يل 
ليس من دينه وليس من ملته» فإن من أنكر القدر إنكاراً صريحاً لاشك في أنه 
ليس من الإسلام في شيء. 
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قال المصنف مدآ 4: (وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: إن نَأوَّلَ مَاخَلَّقَ اللْهُتَعَالَى 


اقلم ٠‏ فَقَالَ لَهُ : اكْتبْء فَجَرَى في تِلَكَ السَاعَةٍ َة ما هو كَايْنْ إلى يَوْم القِيَامَةِ'. وَفِي 


ب 
E‏ 


راي لابن وَهُب: ثَالَ رَسْوْلُ اله : «قَمَنْ لَمْ يُوْمِنْ بِالقَدَرِ حيرو وشرٌو أخْرقَهُ 
لله بالتار»). 

قال: (وفي رواية لابن وهب)؛ وابن وهب: هو الإمام العالم الجليل عبد الله 
بن وهب المصري» المتوى سنة سبعة وتسعين ومائة» وهذه الرواية موجودة في 


كتابه «القدر»» فإنه أفرد باب القدر بكتاب مطبوع وفيه: أن ١مَنْ‏ لَمْ يُومِنْ بالقَدَرٍ 


= شرح كتاب التوحيد 


حير وشرٌو أخْرَقَهُ الله بالنَارِا؛ ولا شك أن من كذّب بالقدر فهو كافر بالل كلك 
وقد توعد الله الكفار بالنار. 

وهذه الرواية فيها مسألة: وهي إثبات الخير والشر في المقدّرات» يعني فيما 
يقدّره الله كك؛ مسألة الشر مسألة تحتاح إلى تفصيل. 

اعلم -يا رعاك الله- أن هذا الموضوع منضبط عند أهل السنة والجماعة 
بضابطين انتبه لهما: 

نط الفنابيظ الأول؟ أن لشن عاك الى عق ون اا رهوا وا قن لذ إلى 

خلق الله وفعله؛ الله كك لا يضاف الشر إليه» لا إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى 
صفاته» أليس النبي # قد قال كما في صحيح مسلم: «والشر ليس إليك»» ليس 
الشر إلى الله ك البتة» بل فعله كله خير» وما يضاف إلى الله كك كله خير؛ صفاته 
كلها خير» وأسماؤه كلها خير» الشر لا يضاف إلى الله كك البتة. 

إنما يُضاف الشر إلى المقدور المخلوق» لا إلى الخالق #؛ وذلك أن 
المعلوم عند جميع العقلاء أن الله كك إذا خلق شيئا في شيء عاد حكم هذا 
الشيء إلى المخلوق لا إليه 8# لأنّ الصفة تتبع الذات التي وصِئَّت بهذه 
الصفة» فإذا كان الله کل خالقًا للأشياء ومنها ما یکون شراً أو يكون قبيح] لم يعد 
حكم هذا الوصف إلى الله كلك إذا حلت الله ما رائحته قبيحة أو إذا خلق الله ما 
شكله قبيح عاد حكمٌ القبح على ماقام به هذا القبح وليس إلى الله 36. 
فالمخلوق هو الذي يُوصف بالشر يُوصَفٌ بالقبح» ويتنزه الله تعالى عن ذلك؛ 
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= شرح كتاب التوحيد 


وذلك أن حل الله كك لهذا القبيح خيرء وجه ذلك: أنّهِ يترتبٌُ على وجوده 
حكمة ومصلحة وجودها خيرٌ من عدمهاء ولأجل هذا خلق الله كك هذا الشر. 


مع ملاحظة أن يراع الإنسان الآدب مع الله كك فلا يضيف إليه 8# أيض] 
الخلق للشر على جهة الإفراد» لا يقول قائل مثلا: "الله خالق الكلاب» والقردة. 
وخالق الكفر والمعاصي" هكذا دون وجود حكمة في هذا الكلام» إنما يدخل 
هذا الشر في عموم قوله ك مثلاً: #الله ال کل شَىْء4لالزس:» 

المقصود: أن الله كك إذا خلق شيا فيه شرٌ فإن إيجاد هذا الشيء حكمة 
ومصلحة وخيرٌ محض؛ لأنه يترتب عليه خير عظيم. 

ا الا الور ااا ما بوا 
ومنها ما يراد لغيره. ما معنى يراد لغيره؟ لو أن ابتا لرجل أصيب بمرض» أصيب 
مثلاً في رجله -عافاني الله وإياكم- بمرض يسري في جسده. ولو لم يُستأصل هذا 
العضو فإن المرض سيسري؛ يعني كأن يصاب والعياذ بالله ب"غرغرينا" كما 
يقولون في الرّجلء لو لم تقطع الرّجل فإن هذا المرض ماذا سيحصل له؟ 
سيستمر حتى يموت هذا الإنسان. هذا هو المعروف عند الطب» ولأجل هذا 
ربما تجد الأب المحب المشفق يأخذ ابنه بنفسه ويذهب به إلى الطبيب ويعاونه 
على مسك ابنه لأجل أن يقطع هذا الطبيب رجله. أليس كذلك؟ 

والسؤال: هل هذا الأب غيرٌ محبٌّ لابنه لا يريد له الخير؟ بل يحبه كل 
الحب» والدليل أنه حريص على مصلحته. قد يقول قائل: إِذَا كيف يذهب به 


ويعينه على قطع رجله؟ الجواب: أن قطع الرّجل هاهنا ليس مقصوداً لذاته» إنما 


هو مقصودٌ لغيره» لو لم تقطع الرجل فإن المرض سيسري ويكون التلف في 


تقدير الله 3# إِذَا ارتكاب هذه المفسدة كان في حقيقة الحال مصلحة وكان هو 


الحكمة وكان هو الخير. إِذَا قد يُقصَّدٌ الشيء لغيره ؛ يعني لا لذاته إنما لما 
يترتب على وجوده. هذه الصورة تقرب لك المسألة التي بين أيدينا ولله المثل 
الأعلى: 

فالله كك إذا قر حصول ما یکره» فإنما قدره لأنه يترتب عليه ما يحب. إذا 
قذر الله كك خلق إبليس» إذا قذر الله وجود المعاصي وجود الكفر» فإنه يترتب 
على وجود هذا الذي يكرهه ما يحبه الله © 
المخلوقات التي فيها شر. 

وإذا أردت أن تتوسع في قَهُم هذه المسألة فارجع إلى ما دوّنه ابن القيم 
رجآ في كتابه العظيم «مفتاح دار السعادة». فإنّه تكلم عن هذه المشالة بكلام 
تقبس وجل اناق أجل المتؤاضع إلى ارات اه الى :يكن أن امس 
لخلق الله كك للمعاصي؛ لما خلق الله المعاصي وجدت التوبة التي يحبها الله 
كبك لما خلق الله المعاصي كان ما يحبه الله ك من مغفرة الذنوب» لما وجدت 
المعاصي وجدت عبودية المجاهدة التي يحبها الله كِِكَ. ذكر ابن القيم ما يزيد 
على ثلاثين فائدة لتقدير الله كك للمعاصي. 

إذَا إذا نظرنا إلى قعل الله القائم به © 
ی يكف وهاه محم 


5 فلأجل هذا أوجد الله کک هذه 


= شرح كتاب التوحيد 


وق أما الضابط الثاني: فهو أن الشر يضاف إلى المخلوق المقدّرء ومع ذلك لا 
يوجد فيما يخلقه الله كَ ما هو شرٌ محض» بل لابد أن يكون هذا الذي خلقه الله 
كك وفيه شر الشر فيه نسبيٌ جزئيٌ ولیس شرًا محضا؛ لابد أن يكون في وجوده 
خير ويترتب على وجوده خير» أما أن يكون شراً من جميع الوجوه ولا فائدة 
تترتب على وجوده فإنه ليس في المخلوقات شيء من ذلك» لم يخلق الله كك 
كرا سا 

انتبه لهذا الضابط المقرر عند أهل السنة والجماعة وله شواهد من الآدلة 
كثيرة؛ لا يوجد ما هو شرٌ محضٌء بل ما فيه شر فإن الذي فيه شر الشر فيه نسبي 
جزئي» يعني ليس شرا محضاء ليس شراً كما يقولون مائة بالمائة» بل لابد أن 
يكون فيه شر وخير» ولأجل هذا خلقه الله يل أما شرٌ كامل شرٌ محض فهذا 


إِذَا قَهْمُمَا لهذا الأمر يتضح به معنى ما جاء في هذه الرواية وهو «الإيمان 
بالقدر خيره وشره»؛ قد يقدّر الله كك ما فيه شرء ولكنّ هذا الشر شر في المخلوق 
المقدّر وليس راجعاً إلى فعل الله الذي يقوم به» وهذا الشر أيض] ليس شراً 
محضاء بل إنما هو شر من وجه وفيه خير من وجه من حيث إنه يترتب على 


وجوده ما هو 090 والله تعالى أعلم:*". 


(9) قوله (قَمَنْ لَمْ يؤْمِنْ بالقَدرِ كَيْرِهِ وَشَرٌّو)؛ نسبة الخير والشر هنا إنما هي نسبة إلى 
ما يقع وبالنسبة إلى المقدّر وبالنسبة إلى المَقضي؛ فإنه يكون خيرًا ويكون شرًا. أمّا القدر 
الذي هو التقدير الذي هو فغل الله سبحانه فإنه خير كله ولا شر فيه البتة» والشر ليس إليه. 


rd‏ ع 


5 سے صو ت » a AE‏ ب ° o‏ ق ا و ب 
قال رمه اللة: (وفى المسند والستن عن ابن الديُلميٌ؛ قال: أتبّْت أبىّ بن 


إن 7 و 2 4 واكة 22 م ا 2 اوو وو 5 
لو 07 الما که ليث 6 
م 


$ 


¢ o2 سس وو سر‎ 26 ١ rad ای و سر © ر 2 2 ا‎ r 

ت 5 لو e‏ 5 و )2ه لاو ا a‏ 5-6 ا ص ا 

فقال: « انفقت مثل أحَدٍ ذهّباء ما قبله الله منك؛ حتى تومن بالقدر. و ان مَا 

2 مر ا 

أصَابَكَ لَمْ يكن لَِخْطِدَكَ وَمَا أخطأك لَمْ يكن لِيُصِيْبَكَ» وَلوْ مت عَلَى عَيْر هَذًَا 
* 4 دده بير 4 ص سے وو ن و 


ص عق 2 جح 


مله ل ه 0% 2 و إسراة 7 وا وص س و جر فى 2 ووت اش 5 - 
لكنت من أهل النارء قال: فاتبت عبد الله بن مَسعودٍ وحذيفة بن اليَمَانِ وَرَيْد بنّ 


و 
اخ و اع 


8 5 2 3 : لك دا - > 22 معيه م آم | 22 4 + 
ا حدئني بمثل ذل عن النبىّ 5ه حديث صحيح رواه لحاكم في 
نا م ت L1‏ 


عبر بير 
كني 


هذا الحديث كما ذكر المؤلف رَجةآللَهُ خرجّه الإمام أحمد في «مسنده»» 


وغيرهم ممن أخرجوا هذا الحديث» وهو حديث صحيح. 


ويُنصورٌ ذلك بأن يُعلم أن الله كلكا قدّر الخير وقدّر الشر وله في ذلك حكمة؛ أمّا الخير 
فواضح لا إشكال فيه» وأمّا الشر فإن الله كل إنما قدّره لما يترئّب عليه من المصالح التي 
يحبها الله ة. 
إِذَا الخير مرادٌ لغيره؛ إذا قدّر الله الخير من العباد من الصلاة التي تقع من العباد والصدّق 
وما إن ذلك قهذه أمؤر هرادة لايا ادكه ينها لذا وما زا تبرت الشرور من 
المعاصي والمنكرات وإبليس والكفار وما إلى ذلك؛ فن ذلك إنما كان لأن الله و8 يبحب 
ما يترتّب على وجود هذه الشرورء وبذلك تعلم أنه ما من شيء يُقدّر إلا والله کل يحبه ما 
لذاته وإمّا لغيره على هذا التفصيل. 


(455) قال: (أَحْرَقَهُ الله بالئّار)؛ وهذا حق؛ لأن مَن لا يؤمن بالقدر فإنه كافر» والله كل قد 


توعد الكفار بالعذاب في الثّار. 


= شرح كتاب التوحيد 


وفيه أنَّ ابن الديلمي -وابن الديلمي هو: عبد الله بن فيروز الديلمي أحد 
كبار التابعين رَجمَهَأدَ للَّهُ- أنه وقع في نفسه شيءٌ يتعلق بالقدر» فرجع في إلى أب بن 
كعب 5ه وطلب منه أن يحدثه بشيء لعل الله كك أن يُذْهِبَ هذه الشبهة من قلبه 
بسببه» فأخبره بما دلت عليه الآدلة والآثار السابقة من وجوب الإيمان بالقدرء 
وأنَّ هذا الإيمان بالقدر به تكون حقيقةٌ الإيمان» وأنَّ لم يكن كذلك فإنه ليس 
بمسلم. 

ولا جديد في هذا الحديث إلا ما أشار المؤلف رَمَهَآنَهُ في المسائل إليه 
وهو أن غاا ا سوال لثما توج افيه تنبية مهم ودرسٌ ما 
أحوجنا إليه في هذا الوقت وفي هذا الزمان. 

الشبهة من علاجها: الرجوعٌ إلى آهل العلم» وهكذا فعل ابن الديلمي لما 
وقع في نفسه شيء من الشبهة في شأن القدرء وما أكثر الشبه ولاسيما في باب 
القدر» فرجع هله إلى أن بن كعب» وإلى عبد الله بن مسعود وإلى حذيفة 
بن اليمان» وإلى زيد بن ثابت كت » وكلهم يحدَّتُ بما حدّتٌ به الآخر» 
وكلهم يرفع ذلك إلى النبي #5 » كما جاء هذا في رواية ابن ماجه» أما الرواية التي 
بين أيدينا فإِنَّ الذي تحدّث به أي وابن مسعود وحذيفة يتر إنما هو من 
قولهم» والمرفوع إنما كان فيما رواه زيدٌ عن رسول الله يَك. 

وني رواية ابن ماجه أن أبى ذه لما أجابه قال: (ولا عليك أن تأتي أخي عبد 


اا ا 


= شرح كتاب التوحيد 


(ولا عليك أن تأتي أخي حذيفة بن اليمان) » ثم لما جاء وحدثه بمثل حديث 
صاحبيه قال: (ولا عليك أن تأتي أخي زيد بن ثابت). 

المقصود أن هاهنا تنبيهًا مهما يتعلق بموضوع الشبه ومنهج التعامل معها؛ 
هذا الؤماق النق ته دق مات البارزة © ومن الات هات قات 
عن دين غار رکا ذكووا واا ورل كل شوم کے تعلق ا 
الإسلام شَبة تعلق بسنة النبي 35 شبة تتعلق بالقرآن» شب تتعلق بتوحيد الله 
كك شبَة تتعلق بباب الصفات» شبة تتعلق بباب القدرء شبَة تتعلق بأحكام 
الإسلام شَبَة تتعلق بوجود الباري 8#. إذا شبات تقذف على الناس وتببط 
عليهم من الفضاءء أو تصطادهم من خلال الشبكة حتى أنها لا تكاد أن تدع بين 


إلا دخلته. ولأجل هذا يجد طالب العلم والداعية إلى الله كلك إشكالا عند كثير 
من الناس» يسألون عن شبه وردت عليهم ما رأيك فيمن يقول كذا؟ وكيف 
غ كزار كنا زيما كانت سان سار 

إا كيف ينبغي أن يتعامل المسلم مع الشْبَة إذا وردت عليه؟ 

تنبه -يا رعاك الله- إلى وصايا ثلاث تتعلق بموضوع الشبهات والتعامل 
معهاء فلن الأخذ يها فيه عصمة من الوقوع في حَمْئَةٍ الشّبهات بتوفيق الله كل. 

ولا قبل أن أذكر الوصايا؛ الشبهة أمرٌ فيه التباس» يعني هي باطل يليس 
لباس الحق» ولأجل هذا فإنها تروج على قليلي العلم» الشبهة باطل يلبس لباس 
الحق؛ تتبهرج وتتزخرف وتتحسّن في أعين من كان جاهلا أما العالم الذي آتاه 
الله كبك البصيرة في الدّين فإنه ينظر إليها بنظر ثاقب بما يفتح الله كك عليه من 


= شرح كتاب التوحيد 


العلم فيعرفها على حقيقتهاء تتعرى أمامه ولا ينخدع بهاء إنما الإشكال في 
ورودها على جاهل ليس بثابت القدم في العلم. إذا كيف ينبغي على الإنسان أن 
يتعامل معها؟ 

أولا: المظلوث من كل مسلم أن ينأى بنفسه عن الشبهات؛عليك ياعد 
الله أن هرب منهاء وإياك أن تتساهل معهاء أو أن ترخي سمعك لها؛ فإنَّ هذا هو 
الموت الأحمرء هاهنا الخطورة كل الخطورة؛ اعلم يا عبد الله أن الشبهة حَحطّافة 
وأن القلوب ضعيفة» وكم من الناس من سقط في وحل الضلال بسبب أنه 
تساهل مع الشبهات» الشبهة مشكلة كبرى» الشبهة تشبه الورم» تعرفون الورم؟ 
-أسآل الله أن يعافيني وإياكم والمسلمين- الورم لا تجد أنه يبدأ شيك كبيرًا إنما 
هو يبدأ شيئ صغيراً ثم إنه لايزال يكبر ويفشو حتى ربما إذا وصل إلى مرحلة 
متأخرة ربما تجد الطبيب يقول: "لا أستطيع أن أصنع لك شيك أصبح هذا الورم 
مرا ف الج ذلك الها اا ف الب كه هالا رال كير 
E N ET‏ 
والجرك ريما رن عن ذيق اللاكق تست و احدة: 

إذَا المسألة ينبغي أن يكون فيها الحزم, ينبغي أن يكون فيها الجدية, لا 
ينبغي للإنسان أن يتساهل يقول: "أنا الحمد لله مسلم وولدت مسلماً وأسري 
مسلمة لا يمكن أن أتآثر". حذار يا عبد الله إياك من هذه المصيدة» إياك من هذه 
الأحبولة التي يصطاد بها إبليس» مشكلة كبرى ولاسيما عند الشباب ما يسمى 
بحب الاستطلاع»» لماذا ما الذي يمنعني أن أطالع هذه القناة؟ ربما تكون قناة 


= شرح كتاب التوحيد 


تقذف يشية التتصييوة » أو تقذف بالشبه التي تطعن في دين الإسلام أو ڌ 0 


نا 


بعض مسائل الدين؛ فيقول: آنا أستمع» هذه حرية» هذه ثقافة» هذه رغبة بة في أن 
أطالع الشيء الجديد لماذا نتحجّر؟!" وإذا به لا يخرج من هذه المطالعة إلا 
وقد أظلم قلبه» وربما كان ذلك سبباً لانحرافه. 

كذلك تجده يدخل إلى مواقع» إلى معرفات» إلى حسابات» إلى مدوّنات 
في الشبكة؛ ويُبحر ويطالع؛ وإذا بقلبه يتحمل من السموم تلو السموم التي 
تضعف إيمانه وتوحيده وهو لا يشعر» والنتيجة بعد ذلك: أَنَّك تجده يقع في قلق 
عظيم وشك كبير» بل ربما يكون وصل إلى أن يكون على حافة بين الإيمان 
والكفر إن تداركه الله كك فإنه يَلُطّف به ويعيده إلى حظيرة الإسلام وإلا فإنه قد 
يتردى في حفرة من حفر الكفر. 

وأنا آاتحدث يا أخواني عن أمر واقع وليس عن أمر خيالي» ينبغي على 
الإنسان أن يأخذ هذا الأمر على محمل الجدء وأن يأتمر بأوامر الله كك #وَإِذَا 
رَأَبْتَ الَّذِينَ يَخْوضُونَ في آياتِنَا فَأَعْرِض عَنْهُمْ حَنَّى يَخوضُوافِي حَدِيثِ 
غَيْرِه4[الأنعام:8<]: قال جلو في سورة آل عمران عن هذا الكتاب العظيم» لهو 


و عو 


الْنِي أل عَلَيْكَ الْكِتَابَ منة ات ات هن ام الاب ا مُتَشَابِهَاتَ 
اما الّذِينَ في فُلُوبِهمْ ريع يعون مَا تابه مِنْهُ اْتمَاءَ تة وَابتمَاءَ اويل 4اد 
عران:۷؟ هاهنا حدّث النبي وله بحديث عظيم ينبغي أن نضعه نصب أعينناء قال 
عََنَهاصَلاةوَلسَكم: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سى الله 


فاحذروهم)؛ حذار من هؤلاء. 


= شرح كتاب التوحيد 


اا مق سلين عارك ٠‏ "الا تن غ1 ال ادا 

ابتعد واهرب ونج بنفسك عند شعورك بأن هاهنا خطر وهاهنا شبه 
تقذف» تطعن في المسلّمات والمحكمات وأصول الدين التي تعتقدهاء إذَا 
عليك أولا أن تبتعد. 

الوصية الثانية: إذا قدَّر الله كك ورود الشبهة عليك؛ وصلتك الشبهة دون 
بحب وتَطَلّب منك» قدّر الله ورودها عليك» قرأتها في رسالة واتس » أو قرأتها في 
تغريدة» أو شاهدتها في قناة من القنوات» فإن عليك أن تتعامل معها تعاملك مع 
المرض المعدي الخطير؛ بمعنى إياك من التساهل وإياك من التمادي وإياك من 
التكاسل» عليك أن تسعى مباشرة بعلاجهاء هي أشبه الأشياء بالمرض الذي 
يحتاج أن تبادره بالعلاج قبل أن يستفحل. 

والعلاج إنما هو عند العلماء الربانيين» العلاج عند أطباء القلوب العلماء 
الراسخين» فعليك أن تَطْلْبَ ذلك عند أهل العلم» وأقول الراسخين؛ فإن من 
الناس إذا وقعت الشبهة في قلبه يبادر إلى حلَّها وعلاجها في غير مظنة ذلك» تجد 
أنه إذا جاءته الشبهة تتعلق بأمر عظيم يتعلق بوجود الله أو صحة القرآن أو صحة 
رسالة النبي #5 ليس أمامه غير أن يكتب في جوجل! هذا واقع أو لا؟ يظن أن 
هذا هو العلاج أن أكتب في محرك البحث "جوجل" وأبحث. والله أعلم إلى أي 
موقع سوف يصل في بحثه» ربما يقع أو يصل إلى موقع مفيد ونافع وناصح» 
وربما يكون الأمر بخلاف ذلك» بل ربما يصل إلى موقع يزيده شك واشتبامًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا الشبهة ليس علاجها في الشبكة عند الجاهل بمواقعهاء ليس عند ضِعِافٍ 
المثقفين والكسّاب وأمثال ذلكء العلاج ينبغي أن يكون عند العلماء 
ال اسك دم 

هذه الأمثلة التي بين أيدينا شواهد كافية ولله الحمد؛ هذا عبد الله بن 
الديلمي لما وقع في نفسه شيء إلى أين ذهب؟ أولاً سكت؟! كتم؟! ترك الأمر 
على ما هو عليه ولعله يفشو في قلبه ويستمر؟! أنه بادر إلى كشف ذلك؟ بادر إلى 
كشف ذلك وذهب إلى العلماء» ذهب إلى أبي ومسعود وابن حذيفة وزيد بن 

في القصة التي مرت معنا أول هذا الباب؛ حميد بن عبد الرحمن الحميري 
ويحيى بن يعمر ماذا فعلوا عندما ورد عليهم شبهة تتعلق بمقالة القدرية؟ ذهبوا 
ورحلوا من العراق إلى مكة حاجين أو معتمرين» ولأجل أيضاً أن يصلوا إلى 
أحد من أصحاب النبي يِل فيكشف لهم حقيقة الحال» وجدوا عبد الله بن عمر 
صلَدْعَنًْا فسألاه عن ذلك. 

أيضاً في حديث عبادة في رواية الترمذي؛ أن عبد الواحد بن سَلَيْم وقع عنده 
شيء من الإشكال في مسألة القدر» وصله قول القدرية فذهب لعطاء بن أبي 


(477) وهكذا ينبغي على طلاب العلم أن يكون رجوعهم في المُهمّات وني المشكلات 
وني النوازل إلى أهل العلم الرَّاسحْينء لا إلى أشباه العلماء ولا إلى المتكلمين والمثقفين 
والمفكرين ومن إلى هؤلاء» بل ينبغي أن يكون الرجوع إلى أهل العلم الرّاسخين» #وَلَوْ 
رَدُوه إلى الر سول إلى اولي الا عه تعلمة الذي بطر مي ااا 1۸ 


رباح إمام أهل مكة رَِمََاَنَهُ وسأله عن هذاء فقال اقرا من سورة الزخرف» فقراً 
حتى بلغ قوله تعالى: وَإنَهُ في اَم الاب لَدَيْنا لعي کم 1#الرخرف:4]؛ فبَيّن له 
أن هذا هو الذكر -يعني اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء- وفيه أن 
فرعون من أهل النار» وفيه كذا وفيه كذاء ثم حدثه بما حدثه به الوليد بن عبادة 
بن الصامت في الحديث الذي بين أيدينا والرواية التي معنا رواية أبي داود. 

المقصود أن العلماء لم يزالوا حريصين على كشف الشبه عند العلماء 
الراسخين؛ إذا ورد عليك شيء من ذلك فعليك أن تبادر إلى علاجه عند الأطباء 
الناصحين, أطباء القلوب؛ وهم العلماء الراسخون. 

الأمر الثالث: عليك -يارعاك الله- أن تعتصم بالمحكمات؛ والشبهة تبقى 
شبهة» أبقٍ الشبهة في محلها وضعها في مكانها اللائق واعتصم بالمحكمات» 
عليك أن تتنبه إلى هذه القاعدة المهمة: «محكمات الدين وأصوله ومسائله 
الواضحة الراسخة التي عليها أدلة الكتاب والسنة ينبغي أن تكون راسخة في 
قلبك رسوخ الجبال»» لا ينبغي أبدًا أن تجعلها ضعيفة مهزوزة بحيث أن أدنى 
هبة ريح تؤدي إلى أن تكون شاك مرتاب]؛ كلا يا عبد الله» تمسك دائم] 
بالمحكمات» اللأصول المحكمة؛ وهي الحق الذي أنزله الله على نبيه محمد كل 
#وَبِالْحَقٌ أَنْرَلَنَاهُ وَبِالْحَقّ نَرَلّ4الإسرء:0 ٠0‏ وبذلك تعر الشبهة في عينك 
وتضمحل» وتضع هذه الشبه حينئذ في محلها اللائق بها. 

الشبهة تبقى شبهة» لكن لا ينبغي أن تبزك وأن تجعلك مرتاب» ولذلك تنبه 


إلى هذا التنبيه اللطيف في قوله 5ك: إن مكَلَ عِيِسَى عِنْدَ الله كمل آَم حَلَقَهُ مِنْ 


تراب ٿم قال لَه كُنْ و 0 الْحَقّ مِنْ رَبك قلا تَكُنْ من الْمُمْتَرِينَ14العمران:هه- 
1 الممترين: يعني الشاكين. 

تنبه هنا إلى أن الله كك بين زيف شبهة النصارى الذين شبّهوا ولبّسوا بخلق 
عيسى ليهاس فإن عيسى كلمة الله -يعني: بالكلمة كان» قال له كن فيكون- 
هم لبّسوا بهذه الشبهة» وأن اللاهوت نزل في الناسوت وأن فيه شيعا من الإلهية 
بسبب طريقة خلقه» فبيّن الله كك المحكم في هذا الباب» وأن خلّق عيسى هو 
كخلق آدم «إِنَّ مَل عِيسَى عِنْدَ اللو كَمَتَل آدمَ لآل عمران:۹٥]‏ ثم بين الله كك أن هذا 
الع رين ا برا راا هل اكك وا ون رتك كلد كر ين 
الْمُمْتَرِينَ14آل عمران:٠+].‏ 

هذه مسألة مهمة » وأوصيك بالرجوع إلى الجواب المجمل الذي أورده 
إمام الدعوة رَه في كتابه «كشف الشبهات» فإنه في غاية الأهمية لكل طالب 
علم» بل لكل مسلم؛ وهو أنه إذا ابْتلىَ بمن يورد عليه الشبه من أهل الشرك 
والبدع فعليه أن يبيّن له أن العبادة لله كك وآن الله كك هو المعبود. وأن كل عبادة 
تصرف لغيره فهو شرك أما هذا الذي تحدثني به فأنا لا أعرفه ولا يضرني أن لا 
أعرف كشفه» إنما الحق هو هذا الذي أعلمه. 

إذا إذا وردت عليك شبهة لا تستطيع ردهاء وربما لن تستطيع أن ترد كل 
شبهة» إنما عليك أن تعتصم بالمحكم عندك» والشبهة ضعها في محلها لا تؤثر 
فيك» إن لم تستطع جوابها اليوم غدًا أو بعد غد» وربما بعد سنة وربما بعد عشر 


سنوات» المهم أن لا تكون مؤثرة على إيمانك على المحكمات » ضعها في 


قلبك راسخة رسوخ الجبال التي لا تقبل أن تبتزء عندها بإذن الله كك تكون 
حريا بالتوفيق للهداية. 

ما الذي يكون قلبه مثل الإسفنجة يشرب كل شيء ويتقبل كل شيء» هذا 
الذي تجده دائم) مرتابا حائراً کاک لا يستقر له قرار» الذي ينبغي أن تتناول 
هذه الشُبّه وأن تنظر إليها أن تجعل قلبك مثل الزجاج» الذي يرى السُبْهَةَ 
بصفائه» لكنّه يطردها بصلابته» لا يقبل دخولها على قلبه. 

إذّا عندنا قلبان: 

- قلبٌ من زجاج يرى الشبهة ويعرف الباطل ولكنه لا يتسرب إليه. 

-وقلبٌ مثل الإسفنجة يتشرّب كل ما يرد إليه» عنده استعداد لأن يأخذ 
بكل قول وأن يتشكك وأن يذهب كل مذهب» اليوم في قول» وغداً على قول. 
وبعد غد على مذهب وهكذا » كل ما جاءه شخص ألحن بحجته من شخص 
فإنك تجده يذهب معه» يأخذ بيده ويقود معه قود النعاج» مثل هذا تجده شاك 
مرتاب حائراً مضطرباء وربما والعياذ بالله يعود القهقرى. وهكذا ينبغي على 
المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر العظيم. 


إذاهذهوضانا ثلاث نكي أن تة الباق شأث الشيهات»: 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 


عَنْ ابي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قال رَسُوْلٌ اللو 4: «قَالَ 5-7 لى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ 
دحب يلق كلقي فَلِيَخْلْقَوا دَرَه أو لَِخْلْقُوا حبك أو لِيَحْلْقُوا شَعِيرَةً). 


: ت يز قي به‎ 53 e. 
القيامة: الَِّينَ يضَاهُِونَ بلق اللو».‎ 
3 5 و2 واه‎ 0 5 Sg 8 ر 2 5 ت چ‎ 


ا 7 ت ل ا 37 فو ٠‏ ع 
بُجْعَل لَه بکل صُورَةٍ صَوَّرَهَا تفس يُعَذْبُ بها في جَهَنَمَا. 


س 


2 


ELT‏ ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُوْرَةً في الدَنياء كلف أَنْيَنْفْحَ فيه الروْحَ» 
٠‏ وشيم عن آي الهاج ؛ الّ: قَالَ لي عَل: «ألا أبُعَثكَ عَلَى مَا بَعّني عَلَيْه 


2 


َصُولُ اللو ؟: ١أَنْ‏ لا نَدَءَ صور رَه إلا طمَستهاء ولا قير امُشْرِفًا! ال 


0 


SOE 
قال الشارح وفقه الله:‎ 
قال الإمام المجدد عليه رحمة الله: (بَاب ما جَاءَ في الْمُصَوّرِينَ)؛ يعني من‎ 
الذمّ والوعيد. وأحاديث النبي وي متكاثرة في تحريم التصوير وذمٌ من فعَله»‎ 
وهذه الأحاديث ثابتةٌ في الصحيحين وغيرهما عن جملةٍ من أصحاب النبي بل ؛‎ 


6 


ومن ذلك ماأورد رَه لق هذا ااب فد ور خمسة اعاديت كلينا فى 


= شرح كتاب التوحيد 


الصحيحين خلا الحديث الأخير فإنه في (مسلم»» والحديث الأول من هذه 
الأحاديث کی قدسي. 
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين: 
اول أن التصري مياه لا عماس انق الخدت الأول إن اء 
الله؛ ولا شك أن هذا يتنافى وتحقيق التوحيدء فإن الله جَزَّوََكا هو المصوّرء 
«المصوٌّر) اسمه. والتصوير فعله. هر الل الْحَالِقٌ الْبارئ الْمُصَوٌّرُ4الحشر:؛ 1 
قال کك: #هوّ الذي e‏ في الأزحام كَيْفَ يَشَاء1العمران:*]» وقال كَبْكَ: 
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَّرَكُمْ #اغافر:4:]؛ فالله جلو هو المصور الذي أبدع 
صور مخلوقاته وفق ما اقتضته حكمته”". فالذي يتشبّه بالمصوّر سبحاهوتعال لا 
شك أنه تى بما يتنافى وتحقيق التوحيد» على اختلاف الحكم في المصوّر كما 
سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. 
> والوجه الثاني: أن التصوير من أعظم أسباب وقوع الشرك”". فلا يخفى 
عليكم -يا أيها الإخوة- أنَّ أول شرك وقع في الأرض -وهو شرك قوم نوح- 
إنما كان بسبب التصوير؛ فهما فتنتان أعظم ما وقع من الشرك وأكثر ما وقع من 
الشرك كان بسببهما: فتنة التصوير» وفتنة القبور. 
وتذكرون ما مر بناهنافي هذا الكتاب لما حدثت أم سلمة وأم حبيبة 


كتا حدثنا رسول الله يك بما رأتا من كنيسة كانتا قد رأتهبا كل واحدة منهما 


00 ولذلك لا يجوز بحال أن يُضاهى الله كل في فعْله تبارك وتعالى. 


(474) وهذا من الأمور التي يجب أن تنكر. 


= شرح كتاب التوحيد 


فحدّئنا رسول الله ل بما رأوا فيها من حُسِنٍ وتصاويرء فقال النبي #6: «أولئكِ 
كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوّروا فيه تلك 
التصاوير» أولئك شرار الخلق عند الله»؛ فدل هذا على أن الفتنة بالتصوير فتنة 
عظيمة ربما آدّت إلى وقوع الشرك بالله 36. 


قد يقول قائل: إن هذا الأمر كان موجودًا في السابق» أما اليوم في هذا الزمان 
في عصر التقدم والتكنولوجيا هل يتصور وقوع الشرك بسبب الصور؟ ! 

والجواب: أن هذا قول من يجهل سن الله الشرعية والكونية والواقع الذي 
يعيشه؛ فإن الله كك هو العليم بكل مايكون» وهو الحكيم في شرعه وخلقه 
بَارَكَوَتعَالّ وقد نهانا عن التصوير -كما سيأتي جملة أدلة من جملة ذلك- فكان 
الواجب الانصياع إلى ذلك. 

ثم إن واقع الناس يشهد بأن التصوير لا يزال فتنة عظيمة لكثير من الناس» 
أفلا يرى هؤلاء أولئك النصارى الذين يركعون ويسجدون لصور المسيح» أو ما 
يزعمون أنه صورة المسيح أو صورة أمه! أفلا يرون أولئك البوذيين أو 
الهندوس أو غيرهم من أضراب المشركين والكفار الذين يتقربون ويتعبّدون 
لصور منصوبة أو صور مرقومة! 

ثم إن التي ع قد اعم كمااق العتسيكين وغيرهما ق أحاديت عدة يو قوع 
الشرك في أخر هذه الآمة» أخبر النبي وَيِ: «أنه لن تقوم الساعة حتى يلحق فئامٌ 
من هذه الأمة بالمشركين» وحتى تعبد الأصنام وحتى تعبد اللات والعزى»» 


فكيف يُستكثّر بعد ذلك النهئِ عن التصوير وأنه ذريعة لوقوع الشرك -عافاني الله 


= شرح كتاب التوحيد 


وإياكم-» لا سيما ما كان من صور المعظمين التي تنصب والتي تعلق والتي 
جحل لها للأماكن الرقيعةوالعالية فى صر المجالن وغيرهاء لا شك أن هنذا 
منكر وذريعة أوضح لوقوع الشركء عافاني الله وإياكم من ذلك”". 

قال رَمَهُآانَهُ: (عن أبي هريرة 5ه قَالَّ: قال رسول 25: الي 
أَظْلّمْ مِمَنْ ده هَب يَخُلُّقُ كلقي AEE UAE RET‏ 
أخرجاه). 

هذا حديثٌ مُخَرجٌّ في الصحيحين» وسبب تحديث أبو هريرة له به: أنه 
دخل دارًا في المدينة فرأى في أعلاها رجلا يصوّرء رأى مصورًا يصور كأنه والله 
أعلم كان رجلا ينحت أو ينقش صورًا في الجدران» فما كان منه 5ه إلا أن حدّث 
بما حدثه به رسوله يي عن ربه جرک . 

قال: ١مَنْ‏ أَظْلّمْ مِمَّنْ ذَّحَبَ يلق كَكَلْقِي)؛ لا شك أن الاستفهام هاهنا 
استفهاءٌ إنكاري» والمعنى: لا أحد أشد ظلمًا من هذا الذي يذهب يريد أن يتشبه 
بخلق الله # 
انبلق 

ولا شك أن هذا ذنب عظيم ومنكر كبير» ولذلك جاء هذا الآمر الذي هو 
STR Mr‏ 


الذرة: النملة الصغيرة؛ هل يستطيع هؤلاء أن يخلقوا هذه الذرة التي هي من 


يريد آنه عل اله كا أن اه بعلى فهر يريد اشا 


(458) المقصودة أن الضور دولا سما ور المعظ ن 2 شأنها عظيم وخطرها كبير» 


= شرح كتاب التوحيد 


أصغر مخلوقات الله كك ؟ بل هل يستطيعون أن يخلقوا حبة حنطة أو حبة 
شعيرة؟! لا شك أنهم لا يستطيعون ذلك. 

وهذا الأمر أمر تعجيز يتضمن التوبيخ للفاعل لهذا الأمرء أمر تعجيز ليس 
أمر تكليف على نحو قوله 3# لقَانفُدُوا لا دون إا بسَلْطَانِ 4 لحن 
قل كُونُوا حِجَارَة أو حَدِی دا )د.٠‏ ليتوا بِحَدِيثِ ملو إِنْ كَانُوا 
صَادِقِينَ الطرر:؛]» هذا أمر تعجيز يتضمن التوبيخ لمن فعل هذا الأمر”". 

وهذا الحديث من جهة قصته ومن جهة فَهُم الصحابي وهو أبو هريرة 5ه 
يُستفاد منه: أن من التصوير المحرم ما ليس له ظل؛ لأن الظاهر والله أعلم أن هذا 
المصور إنما كان يرسم على حيطان هذا البيت ما فيه روح» فاستدل أبو هريرة 
#ه بهذا الحديث الذي يدل على تحريم التصوير. 

والأحاديث التي جاءت في ذم التصوير والوعيد عليه جاءت على أنواع من 
الوعيد: 

> فهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أنَّ هذا الذي يفعل هذا الفعل 


أظلم الناس. 


(4۷۰) وهذا يدل على أنَّ فعلهم منكرٌ عظيم» وعلى أنهم يطلبون ما لا يمكن أن يقع؛ 
ولذلك تحدَّاهم أن يخلقوا ما هو من أصغر الحيوانات؛ الذرة صغيرة النمل» بل تنزّل 
معهم حتى تحدّاهم أن يخلقوا حبةً من حِنْطة أو شعير» وإِنَّهم غير مستطيعين لذلك. وهذا 
يدلك على أنَّ التصوير أمر محرم» وقد يكون كفرًا بالله جل وعلاء وقد يكون كبيرة من 
الكبائر» على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. 


= شرح كتاب التوحيد 


> كذلك جاء عن النبي # -وهو أمر ثانٍ- أن: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
المصورون». 

> كذلك جاء ثالنَّا من وعيد التصوير: أن الله 4 يأمر المصوٌّر أن ينفخ 
الروح فيما صوّر من ذوات الأرواح و ويقال لهؤلاء المصورين 
أحيوا ما خلقتم. 

> وجاء رابعًا أيضًا أن الله جَزَّوكَكَا يجعل في كل صورة صورها المصور روحًا 


3 
ونه نفسًا فيعدب مها كما يشاء . 


> وجاء أيضًا -وهذا أمرْ خامس- أنه يعذب حتى ينفخ فيها الروح وليس 

بنافخ أبداء ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ووِدَيَدُعَنْهَا أن النبي كلل 
قال: امن صوّر صورة جعل الله يوم القيامة لها نفسًا فيعذّب بها حتى ينفخ فيهاء 
ولیس بنافخ أبدًا». 

أا ا و و 
الذنب العظيم » عافاني الله وإياكم من ذلك. 

قال يَمَدَآَنَة: (ولهما عن عائشة رتا أنَّ رسول الله يل قال: «أَضَدٌ 
الاس عَدَابا يَوْمَ القيامة: الَّذِينَ مُضَاهُونَ بلق الله»). 

هذا حديث عائشة رََانَدعَنَهَا» وهو ثابت في الصحيحين وله روايات عدة» 
كما أنه جاء في غير الصحيحين. 

وقصة هذا الحديث: أن النبي # أراد الدخول على بيت عائشة رتا › 


وجاء في بعض الروايات أنه قم من سفر؛ فإذا بباب الحجرة عليه قرام -القرام: 


0 


أن 


= شرح كتاب التوحيد 


مثل الستارة؛ قماش يُستر به- وعلى هذا القرام تصاوير» وجاء في بعض 
الروايات أن هذه التصاوير كانت لأحصنة لها أجنحة» فأبى النبي و الدخول. 


€ 2م 


فسألت عائشة راتا ماذا أذ نيْت؟ فأخبرها النبي ل بهذا الحديث؛ إِذ إن «أشد 
الاس عَذَّابَ عند الل يوم القيامة الَّذِينَ بُضامُونَ خلت اللوا. 

ومعنى قوله (يضاهون»: يعني يشامون» المضاهاة: هي المشابهة» هؤلاء 
الذين يضاهون -وقرئ أيضًا بالهمز «يضاهئون»- لا شك أهم وقعوا في إثم 
عظيم» حتى إنهم كانوا كما أخبر النبي #5 وهو الصادق المصدوق كانوا أشد 
الناس عذابًا يوم القيامة. 

وهل الممنوع في التصوير المشابهة أم قصد المشابهة؟ 

يعني هل الذي جاء ذمّه والوعيد عليه في هذا الحديث هو أن يصوّر 
سس 

أو أن المقصود النهي عن قصد المشابهة؛ وبالتالي من صور ولم يقصّد 
أن يضاهي خلت الله كك فإنه ليس داخلا في هذا الوعيد؟ 

الذي يظهر والله تعالى أعلم هو الآول» وأن الحكم يدور مع علته وجودًا 
وَغَدمًاة فالمشاية تحص هجرد الق يى وآما قفد المشانة فيك رفصا دة 
حكمٌ المصوّر؛ فمن قصد أن يكون مشايًا لله كك في فعله فلا شك أن هذا كفرٌ 
بالله كك. أما من لم يَقصّد فإنّه لا يكفر بذلك» لكن هذا الإنسان قد وقع في إثم 


= شرح كتاب التوحيد 


عظيم وكبيرة من الكبائرء إذ إن التصوير ينطبق عليه وصف الكبيرة كما تدل على 
هذا مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب”". 

وعليه فيكون قول النبي 45: «أشد اللّاس عَدَاب عند الل يوم القيامةٍ الَّذِينَ 
يُضِاهُونَ بخَلقٍ اللو على بابه من جهة ما تدل عليه أفعل التفضيل «أشد)؛ إذا كان 
الاضياق تاب الاه فا كا هاا ان همي عاد لا نياك أن 
أشد الناس عذابًا هم الكفار. 

أما إذا لم يكن ثمة قصل إِنَّما وقع تصويرٌ فقطء فإن قوله يل «أشد الناس 
عذابًا» يوجه بأحد توجيهين: 
** إما بأنه أشد الناس من جنس من فعَّل ما فعل» يعني من جنس الفسّاق؛ 
فهو يدل على أنه من أكبر الكبائر. 
#* أو أن تكوق امنا هاهتا مقدرة فهو من أشد التاس غذانًا. وهذا الجوات 
يُفيدك في مواضع كثيرة في أحاديث النبي ب التي جاء فيها أفعل التفضيل سواء 
فيما يتعلق بفضائل الأعمال أو في مراتب السيئات» أو فيما يتعلق بالعذاب يوم 
القيامة» فإنَّ من سَتَن كلام العرب أخهم يطلقون أفعل التفضيل والمعنى مقدَّدٌ 


(4101) فنوع المضاهاة وطَرّفَ المضاهاة هنا لا بُشترط فيه القَضْدء فنوع المضاهاة حاصل 


وإن لم يقصد, فاستحقٌ بذلك أن يكون معصيةً عظيمة. 


= شرح كتاب التوحيد 


فيه (من) ؛ فهو من أشد الناس» أو من أفضل الأعمال» أو من كذاء وهذا له 
شواهد في لغة العرب كثيرة””. 

المقصود: أن هذا الحديث يدلك على تحريم التصويرء ويدلك أيضًا على 
أن من التصوير الممنوع ما لا ظل له”“ وهذه ا لها. 

-فإن التصوير قد يكون تصويرًا لشيءٍ له ظل؛ بمعنى أن يكون على هيئة 
e‏ انا د عموانا 


فيكون على هيئة تمثالٍ أو على هيئة صنم أو ما شاكل ذلك. ولا شك د ها 


(407) ويدلك على أن الحديث يوعد به أيضًا أصحاب المعاصي من المسلمين 
المصوّرين: سبب الحديث؛ وهو أن النبي بيا لما أراد الدخول على بيت عائشة وجدّ 
ذلك السّتر الذي عليه تصاوير فحدّث النبي بيا بهذا الحديث تحذيرًا لعائشة صا 
والروايات في هذه القصة متعددة في «الصحيحين» وغيرهما. وفي بعض الروايات أنه أمرّ 
بيا عائشة ا أن تمق هذا السّتر؛ فدلٌ هذا على أنَّ هذا الوعيد يتناول المصور ولو لم 
يَقَضّدَ المضاهاة. 

كما أن هذا الحديث يسببه يدلك على أن استعمال الصور محرمٌ أيضًا كما أن التصوير 
محرم؛ وذلك أن عائشة ي لم تكن هي التي صورت هذه التصاوير وإِنَّما استعماثها 
وإنما نصبتهاء فغضب النبي ية من ذلك وذكر هذا الوعيد الشديد على استعمالها. 
3/8 لزان بي 3ك ا ا ا 
حيث أنكر النبي ب4 التصوير المنقوش على ستارة على قماش» ولم يكن ذلك شيتًا 
منصوبًا له ظِل كالتماثيل؛ فدلّ هذا على عموم التحريم في هذا وذاك. وني المسألة أدلّةٌ 


ای كول عليه 


محرةٌ بإجماع العلماء لا شك آن الصور التي تُنصب أو التي لها ظل هذه 
محرمة بإجماع العلماء. 

-النوع الثاني: الصور المنسوجة أو المرقومة أو التي صنعت باليد أو التي 
وتف ا كال عقي أو ترف غلئ الأوراق أو عن ا أوعلي 
الحيطان وما شاكلٌ ذلك؛ فهذه الصور لا شك أنَّها محرمة في قول جماهير أهل 
العلم. 

له وذهب قلة من أهل العلم إلى أن هذا النوع من الصور ليس بمحرم» إنما 

الذي يحرم هو ما كان على هيئة التماثيل؛ يعني المنصوبة التي لها ظل. 

ولا شك أن هذا القول قول غيرٌ صحيح» وأصحابه محجوجون بما ثبت 
عن النبي كل . 

-فبين أيدينا هذا الحديث الذي أنكر فيه النبي يله صورة كانت منسوجة 
ومنقوشة في قماش» فلم تكن على هيئة على هيئة التماثيل» فدل هذا على أن 
الصورة التي لا ظل لها داخلة في نبي النبي 5. 

-ويدل على هذا أيضًا: ما ثبت من حديث أبي هريرة الذي سبق معنا قبل 
قليل؛ فإن أبا هريرة ظ4 أنكر فيما يظهر والله تعالى أعلم صورة كانت ترسم على 
الحائط. 

-كذلك النبي ب4 أنكر بيده وبلسانه الصور التي كانت مرسومة على جدار 
الكعبة من الداخل» وقد أخرج الطيالسي من حديث أسامة 4 أنه قال: «دخلث 


= شرح كتاب التوحيد 


على رسول الله 4 الكعبة» فأمر بدلو من ماء فأتيته به» فجعل يمحوها ويقول: 
«قاتل الله قومًا يصورون ما لا يخلقون» قال الحافظ رَجِمَهَآانَُ: (إسناده جيد). 

فهذه الأحاديث وأيضًا غيرها يدل على أنَّ ما لاظل له من الصور التي 
ترسم باليد داخلةٌ في حكم التصوير الممنوع. 

قد يقول قائل: فماذا أنت مجيتٌ عن قوله يَل: «إلا رقما في ثوب»؟ فإن هذا 
قد يُفهم منه إباحة الصور التي تكون منسوجة أو لا ظل لها. 

والجواب عن هذا أن يُقال: 

- أولا: إن أحاديث رسول الله يي ينبغي أن يُجمع بينه وأن يُؤلف بينهاء لا 
أن يُضرب بعضها ببعض. 

-وثانيًا: هذا الحديث لم يأتٍ في سياق الأدلة التي دلت على تحريم 
التصوير» ليس سياق الحديث في تحريم التصوير -تنبه إلى هذا الملحظ فإنه 
مهم- إنما جاء هذا في سياق بيان أن الملائكة لا تدخل بينّا فيه صورة» فالحديث 
كما عند الشيخين في صحيحيهما قال رسول الله #: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
كلب ولا صورة إلا رقمًا في ثوب»؛ فالحديث ليس في التصوير لكنه في استعمال 
التصوير» يعني في وجود صورة تمنع دخول الملائكة البيوت» هذا مر ينبغي أن 
E.‏ 

- نأتي ثالنًا: مامعنى قول الرسول 6: «إللارقمافي ثوب»؟ في ضوء 
الأحاديث الأخرى وبالجمع بين الأحاديث يتضح لنا أن النبي #5 لا يمكن أن 


= شرح كتاب التوحيد 


تتناقض أحاديثه؛ فحديث عائشة وَوَزَبَدُعَنّهَا صريح في منع التصوير الذي ليس له 
ظل» أو الذي كان منسوجًا في قماش؛ فدل هذا على أَنَّهِ ممنوع. 

آمّا هذا الحديث الذي بين أيدينا والذي أورد من أورد على تحريم تصوير 
ما كان باليد أورد هذا الحديث فالجواب عنه يُخْرّحٌ على أحد وجهين: 

-١‏ إما أن يقال إِنَّ المراد بذلك الصور المهانة التي تداس فلا قيمة لهاء 
فهذه لا يُمنع استعمالها ولا تمنعٌ دخول الملائكة» ليس هذا إباحة لتصويرها 
لکن ما كان منها من هذا القبيل فلا مانعَ من استعماله ولا يكون مانعًا من دخول 
الملائكة . 

۲-وثانيا أن يُقال: إن قوله # «إلا رقمًا في ثوب» يعني: الصورة التي ليست 
من ذوات الأرواح» ما كان من الصور -وهذا كان معروقًا وموجودا عند 
العرب- أنهم كانوا يصورون على الأقمشة صور الأشجار ونحوها فهذا ليس 
بممنوع» استثناه النبي 5 فالملائكة لا تمتنع من دخول بيت فيه صورة ليست من 
ذوات الأرواح» هذا نقوله للجمع بين الأدلة» لا نضرب حديث رسول الله كل 

إا الخلاصة التي نخلّصِ منها هي: أن المحرم من الصور ما كان مُجسماء 
أو ما كان مرسومًا باليد على ورقٍ أو حائط أو قماش أو ما شاكل ذلك. 

نأتي الآن إلى نوع ثالث عرف في العصر الحديث وهو: الصور الآلية» أو 
الصور التي تكون بآلة الكاميراء أو ما يسمى بالصور الفتوغرافية؛ هذه الصور 
وقع فيها خلاف بين العُلماء المُعاصرين لم تكن بالتأكيد معلومة عند القدماءء. 


= شرح كتاب التوحيد 


إنما هي الأمور التي أحُثت في هذا العصرء فهل تلحق بالصور التي تصنع باليد 
أو التي تنقش وتلون باليد؟ أو يكون لها حكم آخر؟ 

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة إلى قولين» والأقرب عندي 
والله تعالى أعلم أن هذه تسمى صور فتكون داخلة في عموم نمي النبي #. لكن 
لاقك ان EEE‏ هنا بعد كارن eC‏ ملي 
أو ما جاء النص الواضح في تحريمه. 

وإني أنصحك -يا رعاك الله- أن تدع هذه الصورء اللهم إلا ما دعت إليه 
اون و ا نا فيو الى ان و 
لرخصة قيادة أو لجواز سفر أو ما شاكل ذلكء أو لبعض الدواعي الأمنية» فإنَ 
مثل هذا الأمر لا شك أن قاعدة رفع الحرج في الشريعة تدل على أنه أمرٌّ مباح إن 
شاء الله في حق من اضطر إلى ذلك أو كان مُحتاجًا إليه. والقاعدة عند الفقهاء: 
إن التحاجة العامة رن اة الشيرور4): 

أما ما عدا ذلك فالنصيحة لك -يا رعاك الله- أن لا تتصورء لا سيما مع 
سهولة التصوير في هذه السنوات المتأخرة من خلال هذه الكاميرات الموجودة 
في الجوالات؛ أقول: نبيك يله يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»)» وخير 
دينك الورع» والسلامة لا يعدلها شيء» ولو لم تتصور هذه الصور التي يدّعونها 
للذكرى وما شاكل ذلك فالله كك لن يُحاسبك يوم القيامة» لكن لو تصورتها 
فربما -والله تعالى أعلم» العلم عنده سبحانه- ربما تحاسب وربما تسأل عن 


ذلك» فعليك بأن تسلك مسلك الورع» وتدّع هذه التصاوير ما أمكنك إلى ذلك 
سبيلا. 


أعلم أ ن الأمرني هذا العصر أصبح مُشكلا جِدًا وأصبحت هذه الصور 
حق الإنسان شاء أم أبى في كل مكانٍ يذهب إليه» لكن عليه أن يدفع عن نفسه 
مسحب حسم 

قال رجه آلرَه: (وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: ية 27 ل NEL‏ دل 
مُصور في التار؛ يُجْعَلُ لَه بل صُورَةٍ صوَرَهَا تفس يعدب بها في جَهَنّم)). 

فا الأحاديك الدالنة على وفيد ال ررد اه اا 
لكل صورة صورها هذا الإنسان نفسًا يجعل الله كك فيها روحًا فتكون سببًا 
لتعذيبه» يُعذب بها بكيفية الله -تعالى- أعلم بها. 

وهذا الحديث مما يُستدل به على أن الممنوع من التصوير هو للشيء الذي 
فيه روح» أما ما لا روح فيه فلا بأس بتصويرو”""؛ وذلك أن هذا الحديث يدل 
على أن الممنوع تصوير ما يُمكن أن يكون فيه نفس ب يعني ما يمكن أن يكون فيه 
روح» م كذلك الحديث الذي مرّ معنا وهو أنه يمر بنفخ الروح فيما صور وليس 
بنافخ»» هذا إنما يتأتى في الصورة التي هي في أصلها كان فيها روح» وبالتالي ما 


لا روح فيه جاز تصويره» وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. 


(۷) لأنَّ ما لا روح فيه لا نفس فيه. 


= شرح كتاب التوحيد 


وذهب قلة من أهل العلم إلى تحريم تصوير كل ما خلق الله ك؛ فيحرم 

تصوير الإنسان» ويحرم تصوير الحيوان» ويحرم تصوير الشجر والجبال 
والبحر وما إلى ذلك. 

وهذا وج ذكره بعض الشافعية لكنّه غير صحيح» ويدل عليه ما جاء عند 
الترمذي وأبي داود من أن جبريل اك جاء إلى بيت النبي يلك فامتنع من الدخول 

فأولا: كان عند الباب تمثال. 

000 CE 

وثالنًا: كان ثمتَّ كلبٌ في البيت. 

فامتنع جبريل اة من ذلك ثم قال للنبي يَلُ: «مُر بالتمشال فليقطع رأسه 
حتى يكون كهيئة الشجرة)» لاحظ أن إخبار جبريل اط بآنه لما أصبح التمثال 
كهيئة شجرة فإن هذا أخرجه عن كونه صورة »دل هذا على أن الصورة 
الممنوعة ما كان فيه روح. 

ويدل على هذا أيضًا: ما ثبت عند البخاري من أن رجلا جاء إلى ابن 
عباس وَوِوَلَيَدَعَنْكَا فقال: (إني رجل أعمل بيديّ وأصنع هذه التصاوير)» فقال له: 
لذ رلك ل كا م ا و له اليو د وو 
جعل الله لها نفسًا يُعذب به حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ أبدًا»» وإذا 
بالرجل يربو ربا واصفرٌ وجهه فقال له: (ويحك فإن أبيت فعليك بهذا الشجر؛ 


= شرح كتاب التوحيد 


كل ما لاروح فيه)؛ (كلٌ مالاروح فيه) هذا بدلٌ من قوله: (فعليك بهذا 
الشجر)ء فدل هذا على أن تصوير ما لا روح فيه آم جائز لا مانع منه. 

تل وذهب مجاهد رهآ إلى أن الممنوع من التصوير: هو تصوير ما فيه 
روح أو الشجر الذي له ثمر؛ التصوير الممنوع عند مجاهد وَمَالنَه َه لضو ير اله 
روح كالإنسان وبهيمة وبقية الحيوانات» أو تصوير الشجر المثمرء أما الشجر 


وكأنه نزع في هذا إلى حديث رسول الله ل -على ما ذكر بعض الشراح في 
توجيه قوله- إلى قوله 8# في الحديث القدسي الذي مر بنا قبل قليل قال: 
فد آى و ا فلا ا شه كانه رول ا الذرة 
دليل على تحريم ما له روح» والحبة والشعيرة دليل على تحريم الشجر الذي له 
لمر 

وهذا القول لا أعلم أحد سبقه إليه» ولا أعلم أحدًا تابعه عليه» ولا شك أنَّ 
هذا غير صحيح كما تدل على هذا الأحاديث التي ذكرتها لك قبل قليلء والله 
0 

قال ومهْلَة: (وَلَهُمَا عَنُمَرْفُوعَا: همَنْ صو صُوْرَةنِي الدَنْيَاِ كلف أَنْ 
بُح فبا الرّْحَ وَكَمْسَ تافخ»). 


0 


ال الصحيح هو الآول» ويؤيّده أيضًا ما رَوَى البخاري عن ابن مركت 


أن الممنوع إِنَّما هو ما كان تصويرٌ لذوات الأرواح والله كلك أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


لها روح دون ما ليس لها روح؛ لأن هذا الحديث إنما يتنزلٌ على هذا الجنس» 


والله تعالى أعلم””". 
قال رَجمَدمَهُ: ( وَلِمْلِمِ عَنْ أبي اهباج يَمَدلَهُقَالَ: قَالَ لي عَلِيتٌ: «ألا 
أبْعَتْكَ عَلَى ما بَعَنَيِي عَلَيْهِ وَصُولٌ اله ؟ : أن لاتَدَعَ صُورَةً إلا طَمَستَهاء وَل 


برا مُشْرِفًا إلا سو وَيْنَه)). 

هذا الحديث الآخير في هذا الباب» وفيه أنَّ عليًا هه قال لأبي الهياج -وهو 
حيان بن حصين الأسدي الكوفي» اخ التابعيخ 5 أت قال: (آلا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله #5 «ألا تدع صورة إلا طمستها»)؛ الطمس: هو المحو 
والإزالة» هذا أمر النبى ب4 لعلى #ه. وهذا من الأوامر التى ينبغى أن يعتنى أهل 
التوحيد بها”“؛ على أهل التوحيد أن يعتنوا بهذا الأمر العظيم من لدن رسول الله 


(45) وكون المصوّر يُكلّفٌ بذلك وليس بتافخ دليلٌ على العذاب الأليم الذي يكون 
عليه -والعياذ بالله- في النّار؛ كونه يكلف بشيء لا قبل له به ولا قدرة له عليه» نسأل الله 
السلامة والعافة. 

(۷۷) وأن يكون حرصهم على ما كان عليه حرص النبي 4 وأصحابه» وهو قطع 
الذرائع الموصلة إلى الشرك. 


= شرح كتاب التوحيد 


والبلية بهذا الأمر قد عظمت”" فينبغي على الإنسان أن يحرص على عدم 
إدخال هذه الصور إلى بيته» أو عدم نصبها في بيته» فكثير من بيوت المسلمين 
للا الد إذا دعا وار عدت فووا كناك الا تيال لام ارال 
لفيل أو تمثالٌ لزرافة يتصبه في مجالسه هنا وهناك وهو فرحان وجذلان»ويظن 
أنه قد أتى بأمر حسن. أو تجد تلك التصاوير المعلقة على الحيطان» وهي من 
الأسباب التي تمنع دخول الملائكة البيت؛ ولا شك أن دخول الملائكة إلى 
ابوت ضيه دخول الخ والرحمة. 

ويسأل كثيرٌ من الناس عن سبب وقوع المشاكل في البيوت ما فيها من ضيق 
للصدور أو خلافات أو ما شاكل ذلك» وربما غفل كثيرٌ من الناس عن هذا 
السبب؛ وهو أن هذه البيبوت أصبحت مأوّى للشياطين لا تدخلها الملائكة 
بسبب هذه الصورء الذي ينبغي أن تكون بيوت المسلمين بيوتا طيبة مستقيمة 
على شرع الله سْبَحَانَهويعَلَ ؛ ومن ذلك أن تَبعَد عنها هذه الصور ولا تبقى فيها. 

وكان النبي ب حريصًا على ذلك؛ بوب الإمام البخاري الله في 
صحيحه: (باب نقض الصور)» ثم أورد حديث النبي #5: «أنه لم يكن يدع شيئًا 
في بيته فيه تصاليبٌ إلا نقضه)؛ التصاليب: الشيء الذي على هيئة صليب. وذكر 


الشراح َمل أن إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب يدل على أن الصور ذات 


99040 و ای امور ای اکت غر ق :هذا الان اا حو فقتل مق نكر الضورة 
وقل من ينكر التصوير» بل قل من لا يتصور» فضلا عن أن ينكر ذلك أو أن يقوم بالفعل 


= شرح كتاب التوحيد 


الأرواح لها هذا الحكم؛ فإن وجود الصليب من أسباب عبادته كما يفعل 
النصارى» وكذلك الصور من أسباب وقوع الشرك فلها هذا الحكم؛ وهذا من 
فقه البخاري رَحمَدَأللَهُ. 

وجاءت رواية: (أنه لم يكن يدع شيء من التصاوير إلا نقضه)» لكن رواية 
الأكثر (أنه لم يكن يدع شيئًا فيه تصاليبٌ إلا نقضه)؛ هذا كان يفعله النبي ويد بيده 
وهذا مما كان يأمر به عليه الصلاة والسلام. إذَا مهما استطاع الأنسان فعليه أن 

الأمر الثاني قال: «ولا تدع قبرًا مشرفًا إلا سويته)؛ القبر المشرف: يعني 
القبر العالي الذي ارتفع ترابه زيادة عما أذنت به الشريعة» فالشريعة أؤنت برفع 
القر عن سن الآرضن رفغا سيراء شرا أو لحو سق فيز أنه قير قلا يوط 
ولا يُقعّد عليه؛ وبالتالي رفع هذه القبور عن هذا المستوى المعتاد أمرٌ محرم في 
الشبريعة. 

أمر النبي # من رأى ذلك بتسوية القبور» ومعنى تسوية القبور هنا معنى 
قوله «إلا سويته»: يعنى جعلته مساويًا للقبور المأذون بها في الشريعة*“؛ 
المأذون به في الشريعة: أن تكون القبور مرتفعة ارتفاعا يسيرّاء وأن تكون مسنمة 


كما جاء ذلك في الأحاديث العدة عن رسول الله 4ل. 


(48/5) لبس المقصود أن يكون غلى الأرض سواءً بسواء» وإثما يسوى ويُساوى بغيرة من 


القبور التى جلت على الطريقة الشرعية. 


ودج ل 
5 
< 

3 


3 


= شرح كتاب التوحيد 2( 

ولاحظ -يا رعاك الله- أنَّهِ إذا كان مجرد ارتفاع تراب القبر زيادة عن 
المعتاد المعروف في سنة رسول الله #5 وعمل المسلمين أمرًا محرمًا واجبّ 
الإنكار» فكيف بالبناء على القبور؟! كيف بجعل هذه القبور مرتفعة موضوعًا 
عليها اللّبنْ أو الحجارة أو الرخام أو ربما تُصب عليها قبة أو ما شاكل ذلك!! لا 
شك أن هذا منكر أشد اليا د 


قال المصنف رحمه الله: 


-بَابُ 
مَا جَاءَ في كَثْرَة الْحَلِفِ 


وَقَوْلَ الله تَعالَى: Ss‏ :۸4[ 
28 لم 04 - 0 معو و عن ف 5 ra CTT‏ 


ن رَسُولَ اللو 28 قَالَ: اة لا يُكَلّمُْهُمُ | الله ل وَلَا بر کیھب 
EET‏ 52 قيوط رانء وَعَاِئِلٌ مكبر وَرَجُلٌ جَعَلّ الله بضَاعَتَة؛ لا 
527 شري إلا بتمينه» ولا بي إلا يبَمبنه روه الطبراني بسي صجح. 

وَفِي الصجيح عَنْ عِمْرَانَ بْنِ صن 4 قَالَ: ال وَسُولُ اللو ة: حير أي 


يق د 1ق 


زي ٿم ِي وهم َم اين بوهم ال عِهْرَانُ: قا دري أَدَكرََمْدَ كن 


= شرح كتاب التوحيد 


E‏ مر ا فير القن ود ا ابسو 8 چ 


بن أو ئا! ثم إ 00 د قَوْما يَشْهَدُوْنَ ولا يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُونْوْنَ ولا 


5 


2ه ب 5 


يُؤْتَمَنْونَ r‏ ولا يُوفُوْنَ وَيَظْهَرٌ فيهم ل 
َف عن ابن شوو أ ر سول الله عله قَالَ: )2 َير الاس قَرْنِيء ثُمَ الَّذِينَ 


7 رو ۶ے 


وهم ا ثم ا لين نوتهب أ ثم يجيءَ قوم د اش شَهَادَة أَحَدِهِمْ يَوِبِنَهُ وَيَمِينْهُ 


2 


04 


شَهَاَنَُ". قَالَ إِبْرَاهِيمٌ: «كانوا يَضْرِبُوئَنَا عَلَى الشهادة وَالْعَهْد وَنَحْنُ صِعَار». 
62> . 

قال الشارح وفقه الله: 

هذا الباب قد عقده المؤلف رَحَهَاً لَه للتنبيه على أمر تزكه من تحقيق كمال 
8#؛ الله لوَا عظيم» واسمه عظيم» و 
تعظيم العظيم أن لا يُبتذل اسمه» ولا يُكثر من الحلف به”“. 

وضابط كثرة الحلف يرجع إلى أن تكون اليمين لم تذعٌ إليها حاجة أو 
مصلحة راجحة» ضابط كثرة اليمين -هذا الشيء المذموم- هو: أن تكون 
اليمين لم تدعٌ إليها حاجة ولا تقتضيها مصلحةٌ راجحة. 

«اليمين»» «الحلف»» «القسم» هذه كلمات بمعنّى واحد؛ والمراد بالحلف 
معلوم””": تأكيد الكلام بذكر اسم الله كك على وجو مخصوصء هذا هو الحلف 
الشرعي» هذه هي اليمين الشرعية. 


التوحيد؛ ألا وهو كثرة الحلف بالله 


(40) فلأجل هذا نبّه المؤلّف يدث في هذا الباب على ضرورة أن يُراعى المُوخد هذا 
الأمر» فإن كثرة الحلف من ضعف تعظيم العبد لله 8. 


= شرح كتاب التوحيد 


4¢ ۶ و پل ر ر ےہ ل ا ع 7 
أولا: أن يكون حلفه بالله جَلْوَكَلَا؛ والله 34 من حقه على عبده أن لا پحلف 


إلا به» والنبى 4 قال -كما مر معنا في دروس سابقة-: «من كان حالف فليحلف 


باللّه أو ليصمت». “كما ص عنه عَلَتَِاضَك ةوسكم أنه قال: امن حلف بغير الله 


فقد كفر أو أشرك). 


0 


الأمر الثاني: أنه إذا حلف بالله فعليه أن يكون صادقا في حلفه؛ نا انيدان 
E EON eve‏ 
والنبي ول مر معنا أنه قال: «من كان حالف بالله فليصدق»» كما أنه 
عَبَنهصَلاةْوَآلسَكمُ قال كما عند البخاري: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس»» وقلنا إن اليمين الغموس: هي 
الكاذبة الفاجرة كالتي يحلف بها الإنسان فيقتطع بها مال أخيه المسلم؛ يعني أنه 
يحلف بالله كك كاذب عالم عامدًا لأجل مصلحة يرجوها أو مفسدة يدفعها عن 
نفسه لم تبلغ حدَّ الاضطرار”". 


(41) وهو تأكيد المتكلم كلامه بذكر مُعظّم على صيغة مخصوصة بأحد حروف القَسَم: 
لوالاو 

(4۸۲) والحلف بغيره سبحانه شرك. 

(48) فإنه قد أورد نفسه الموارد ووقع في كبيرة عظيمة» بل وقع في اليمين الغموس التي 
تغْمسه في الإثم وفي الثّار -عيادًا بالله-. 


الأمر الثالث”"*: أن لا يُكثرٌ من الحلف» وهذا هو محل بحثنا في هذا 
الات 

إِذّا عندنا ثلاثة ثة أمور على المسلم أن يراعيها في مسألة الحلف: 

الأول: أن يحلف بالله. ولا يجوز أن يحلف بغيره. 

وثانيًا: أن يحلف بالله صادقا. 

والأمر الثالث: أن لا يُكثر من الحلف. 

وذكر المؤلف رَيمَهنَهُ من أدلة الكتاب والستة ما يشهد لهذا الباب الذي 
عقده» وهو ما جاء في كثرة الحلف من الذم والعيب» والله تعالى أعلم. 

قال ره اله: (وقول الله تعالى: “199 خْمَظُوا أَبْمَائَكُمْ1#سسه:م). 

هذه الآية للمفسرين فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: لوَاحْمَظُواأَنِمَانَكُمْ4؛ يعني لا تحلفواء أو أقلُوا من الحلف. لا 
ينبغي أن تبتذل يمينك فتحلف على الصغير والكبير فيما يهم وفيما لا يُهم» بل 
ينبغي أن يكون شأن اليمين في نفسك عظيماء بحيث إنك لا تحلف إلا على ما 
يستحق الحلف» فيكون هذا معنى قوله تعالى: لوَاحْمَظوا أَيْمَاكَكُمْ #لساسةبهه]. 

المعنى الثاني الذي ذهب إليه بعض المفسرين: لوَاحْمَظُوا َبْمَانَكُمْ4 
الحنث» والحنث: هو نكث اليمين ونقضها وعدم الوفاء بموجبها؛ فإذا حلف 


(485) وهو من كمال التوحيد: حفظ اليمين وعدم ابْتذالها والإكثار منها. والضابط 
لذلك: هو أن يحفظ اليمين لغير حاجة أو مصلحة راجحة» فهذا مِمّا ينبغي أن يتنه من رام 


تحقيق التوحيد. 


= شرح كتاب التوحيد 


الإنسان على يمين فينبغي عليه أن يبقى على موجبها ون يفي بموجبها؛ وهذا 
00 
الصحيحين: «والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا 
اا ل 

المعنى الثالث: رَاحمظوا أَيْمَانكُمْ4 فلا تتركوها بلا تكفير إذا حنثتمه”؛ 
ويشهد لهذا سياق الآية» فإن الله كك قال: #ذَلِكٌ كَمَارَةٌ انك ذا حَلَمْتَمْ 
وَاحْمَظُوا أَيْمَانَكُمْ4» فإذا حَنِتٌ الإنسان فإن عليه أن يبادر إلى الكفارة» ولا يفعل 
كما يفعل بعض الناس حينما يقم الأقسام ويحلف يمينه على أشياء كثيرة» ثم 
إِلّه لا يبالي -حينما ينث فيخالف مقتضى يمينه- لا يبالي بكفارة هذا اليمين» 
وربما مرت عليه الأيام فنسي ذلك وتعلق هذا الحكم في ذمته» بل ينبغي على 
الإنسان إذا حدث في يمبته أن يبادر إلى تكفير هذه البمين:. 

والله جلو قد بيّن لنا كفارة اليمين فقال كك: #فكفارتة تة إطْعَام عَشَرَةِ 
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط ما تطْعِمُونٌ أَهْلِيكمْ أو كِسُوَتَهُمْ مأو تَحْرِيرُ رَكَبَةِ قَمَنْ لَمْ يَجِذْ 
فَصِيَامُ ثلاثة ا يام [المائدة 84]. 


(485) فإنه حينئذ يُستحب الحنث. 
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0 ) ئي راه إن شَاءَ الل لا أخلفٌ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا حيرا مِنْهَا لا كفزت 
ور > 


تعش رانك الذي ي هو - غ1 از اق الى قوخرة وكدرت عن تمش اذ 
(40) فيكون نّا عن إهمال التكفير لليمين التي حلف فيها الحالف. 


2 نت 
عن 


= شرح كتاب التوحيد 


إذا المع الذى تراه ساسا تریب البزاف مله وإيراده هذه الآية ة في 
هذا الاب هو لا شك المعت e‏ 
| لحلف ولا تكثروا من ا لحلف*", والله تعالى أعلم. 


قال رجاه لَه (عَنْ أبي هُرَيْرَ ةي قَالّ: NE Te‏ 


ر و 


E MOE ا‎ AEE 2 «الْحَله‎ 


مسا وسيب بسي سيد 
مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْب)؛ ومعنى قوله 5 «(منفقة)”“: يعني سببٌ لرواج 
السلع؛ وذلك أن الإنسان البائع إذا حلف على هذه السلعة بأنه إنما اشتر تراها بكذا 
وكذاء أو آنا ذات جودة؛ "والله إنها جيدة وتصلح لكذا وكذا" فإن هذا مما يقنع 
المختزى بالشراء» فريما افرش درن تردد» فهر مما يشى السا ويس رواج 
بيعها؛ لكن ما الفائدة إذا كان ذلك سببا لمحق الكسب ونزع البركة؟! ما الفائدة 
٠ 2‏ 5 5 7 5 5 .4 0 5 
أن يكون عند الإنسان مال كسبه من تجارته لكنه منزوع البركة لا ينتفع به! نسأل 
الله السلامة والعافية» والسبب ما جاء في هذا الحديث وهو: أن اليمين ١مَنْقَقَةٌ‏ 
ASTAN‏ 19 . 

وهل المراد من هذا الحديث : اليمين الصاد قة آم اليمين الكاذبة؟ 

الحديث يحتمل الأمْرَين 


(۹۸۸) فتُحمّظ اليمين عن أن تبتذل وأن يُكثر منها الحالف تعظيمًا لله 8. 


(489) من التّفاق؛ ر يعني الرّواج. 


= شرح كتاب التوحيد 


قيل: إن قوله # «الحلف مَنْقَقَة ِلسّلْعَةِ ؛ يعني الحلف الكاذب» ويشهد 
لهذا ما جاء في رواية عند الإمام أحمد قال فيها النبي #5: «اليمين الكاذبة منفقة 
الولف و اا را ك الب اا سي الجوا وسيب 
للشرء فإن الذي يحلف بالله كك كاذباً قد وقع في ظلمات بعضها فوق بعض: 
فهو أولاً: قد كذب» والكذب من حيث هو محرم في الشريعة. 
وثانيًا: أنه ما عظَّم اسم الله ك التعظيم اللائق به. 
والأمر الثالث: أنه قد وقع في اليمين الغموس التي تغمس في الإثم ثم في 
النار» عافاني الله وإياكم من ذلك. 
ثم إذا كان هذا هو المراد فإن الاستدلال بهذا الحديث على ما بوب عليه 
المؤلف استدلالٌ مستقيم» ووجه ذلك: أن كثرة الحلف صادقاً تقودك إلى 
الحلف كاذب وهذا أمرْ معلوم بالمشاهدة؛ الإنسان الذي يَسْهل عنده أن يحلف 
وهو صادق لكنه يكثر من ذلك» فإنه يرتاض لسانه الحلف وتعتاد نفسه على هذا 
اليمين» وبالتالي ربما يقع في الحلف الكاذب. 
إِذَا يكون هذا الحديث ناهياً عن الإكثار من الحلف بالله كك ولو صادقاء 
من باب أنه وسيلة إلى الوقوع في الحلف بالله كك كاذب]”". 
موي والاحتمال الثاني في هذا الحديث» وهو قوي أيضاً: أن المراد: الإكثار من 
الحلف صادقا؛ في شأن البيع والشراء لا ينبغي عليك يا عبد الله أن تكثر من 
الحلف» ويشهد لهذا المعنى: ما ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث 


(440) ويكون إيراد الشيخ يدنه لهذا الحديث من باب النّهي عن الوسائل. 


= شرح كتاب التوحيد 


ركو 
.4 


أبي قتادة #ه عن النبي يذ أنه قال: «إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه مق ثم 


يمحق)؛ يعني أنه سببٌ للرواج وسببٌ للتقَاق» يعني السلعة تمشي في السوق 
وتباع والناس تقبل على شرائهاء ولكن هذا لا فائدة منه لأنه يمحق البركة من 
هذا الكسب الذي يكسبه الإنسان من هذا البيع. 

والحديث فيما يبدو-والله تعالى أعلم- يشمل الأمرين؛ يكون فيه النهي 
عن هذين الأمرين: عن أن يحلف الإنسان على السلعة كاذباًء أو أنه يُكثر من 
الحلف بالله كك على هذه السلعة ولو كان صادقا. 

ولا شك أنَّ الأول أشد إثماً وأعظم جرماً؛ ويدل على هذا: ما خرج الإمام 
مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر # أن النبي #5 قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم: المسبل-يعني ثوبه-» والمنّانء والمُتَمَقٌ 
سلعته بالحلف الكاذب»» فهو لا الذي استفاد في الدنيا؛ فكسبه ممحوق البركة» 
ولا هو بالذي نجا في الآخرة؛ فإنه مُتوعدٌ بهذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا 
ات ا فإنة وعدا الذي الدع 

إِذَا على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في هذا الأمر أو في الآخر؛ 
وهو أن يُكَيْرٌ من الحلف في البيع. وهو وإن كان شيئ مخصوصاً بقضية البيع إلا 
أنه ولا شك يدل على ذم هذه الحال مطلقاء وإن كان ني هذا الأمر على وجه 
الخصوص الأمر أشد كراهة؛ الإكثار من الحلف أمرٌ مكروه مذمومٌ مطلقا» وهو 
في باب البيع والشراء أشد كراهة وذماء والله تعالى أعلم. 


قال يمَدَة: (وَعَنْ سَلْمَارطظِه أَنَّرَسُولٌ الله 4# قال: 5520-50-0 2 
EEE‏ يد ولق عدات ألبله ا ا دال ووم خضل الله 
بِضَاعَتَه؛ لَايَشْئرِي إلا بيمييك ولا يي إلا بيَمينه) َو لطباي سند صجيح). 

هذا الحديث حديث صحيح كما قال المؤلف رَيمَهاَنَهُه وفيه هذا الوعيد 
الذي جاء في شأن هؤلاء الثلاثة؛ وهو أن الله كك قد توعدهم بهذا الوعيد في 
الآخرة. 

أولهم: ْم رَانِ؟ نسأل الله السلامة والعافية؛ الأشيمط: كبير السن» 
فدواعي الشهوة عنده ضعيفة» ومع ذلك فإنه زَانٍ واقع في هذه الفاحشة الكبيرة 
نسأل الله السلامة والعافية. 

ولا شك أن الزنا من حيث هو أمرٌ قبيح ومنكر وكبيرة» ولكنه إذا كان من 
كبير السن فلا شك أنه أشد جرم وأعظم إثم. والقاعدة: (أنه كلما قل الداعي 
إلى المعصية كان إثمها أعظم)؛ هذا لا يعني أن للشاب عذرٌ في الوقوع في الزناء 
بل الشاب إذا وقع في الزنا لا شك أنه وقع في كبيرة وإثمه عند الله عظيم» لكنّ 
الشيخ كبيرٌ السن لا شك أن إثمه عند الله كبك أعظم, لم؟ لأن الداعي الدافع إلى 
وقوعه في هذه المعصية ضعيف» فدل هذا على خبث في نفسه أدَاه إلى الوقوع في 
هذه المعصية؛ على أنَّ نفسه قد استولى عليها الشيطان واتباع الهوى فوقع في 
هذه المعصية مع ضعف ما يدعوه إلى الوقوع فيها. 

كذلك الشأن في الذنب الآخر وهو: الاستكبار مع الفقر؛ قال يك: «وَعَاِئْلٌ 
مُسْتَكبرٌا؛ العائل هو: الفقير» فقيرٌ ومع ذلك يتكبر على خلق الله كك! الكبْرٌ قبيح 


= شرح كتاب التوحيد 


من الغني» فكيف هو من الفقير؟! فلا شك أنه في حن الفقير اشا إثم] وأعظي 
فداحةء والسبب أنه لا داعي يدعوه إلى أن يتكبر على الخلقء فكان إثمه عند الله 

والثالث"" قال فيه النبي ك: «وتخز عمل الله لله ضاعَتة)» هذه الكلمة 
فسرها النبي #5 عقيب هذه الجملة مباشرة» فلا تحتاج إلى أن يجتهد إنسا ني 
تفسيرهاء وجه كونه جعل الله بضاعته: أي أنه لا يَشْتَرِي إِلأَبِيَمِبنِهِ وَل يبيغ إلا 
بِيَمينِه؛؛ أصبح الحلف بالله 5ك على لسانه أمراً يسابق کلامه» ولا يبالي فيه ولا 
يبالي به» ويبذله بكل حال» ولا شك أن هذا أمر مذموم. 

وهل المراد بأنه لا يث يشتري إلا بيمين صادقة؟ أو أنه لا يث يشتري إلا بيمين 
كاذية؟ 

ل ”" إن نظرنا إلى حديث أبي ذر ه السابق فإننا نجد أن الوعيد يشبه 
الوعيد"“» فيكون هذا مما يقوي القول بآن حديث الطبراني هذا يراد به أنه لا 
يشتري إلا بيمين كاذبة ولا يبيع إلا بيمين كاذبة”". 

(453) الشاهد عن الحديفى: 

(4945) الذي يظهر -والله أعلم- في توجيه الحالف أله لا يُشتري ولا يبيعٌ إلا باليمين 
الكاذية. 

(44) (والمُنمُقٌ سلعته بالحلف الكاذب). 

(445) وعليه فيكون النهي عن ذلك -كما سبق- ميا عن الوسائل المؤدية إلى هذا الخطر 
العظيم. 


ل ويحتمل أن يكون المراد: الإكثار من الحلف ولو كان هذا بالصدق» لكن 
لا شك أنه لو كان هذا كاذب فإن إثمه عند الله كك أعظم» إذ إثم الكذب لاسيما 
مع ذكر اسم الله كك أعظم من مجرد الإكثار من الحلف بالله كك صادقاء والله 


تعالى أعلم. 


قال رَجمَدُأَانَهُ: (وَفِي الصّحبح عَنْ عِمْرَانَ بْن حخصَيّن #5 قال: قال رَسُولَ الله 


o7 07‏ ق a4‏ 2 و a4‏ و a‏ ا ° 
2: «خير آمّنِي قَرْنِيء ثم الذِينَ يلوتم ثم الذِينَ يَلُونَهمْ - قال عِمْرَانَ: فلا أذْري 


گر بعد رنه رين أو تكانًا!-. ثم ِن َعْدَكُمَْوْمَا يَشْهَدُوْنَ وَكَا مُسْتَشْهَدُوْنَ 
وَيَخُونْوْنَ وَكَايُْتَمَْوْن وَيَدْذّرُوْنَ وََايُوفُوْنَ وَيَظْهَرُ فيهمٌ السَّمَنُ)). 

هذا الحديث قال فيه المؤلف رَيِمَهَانَهُ: «في الصحيح» يعني في جنس 
الصحيح» فهو في الصحيحين. 

والشاهد من الحديث: أن النبي # أخبر على سبيل الذم عن شأن أناس 
يأتون بعد القرون الثلاثة المفضلة» وذكر أربع صفاتٍ لهم» الشاهد من الحديث 
فيها قوله 45: ١يَشْهَدُوْنَ‏ ولا يُسْتَشْهَدَوْنَ). 

قد يقول قائل: أين وجه الشاهد من الحديث المناسب للباب؟ فليس في 
الحديث شيء يناسب الإكثار من الحلف. 

والجواب عن هذا أن أعيد فأقول: إن الشاهد هو قوله 4 « يَشْهَدَوْنَ وَلَا 
يُسْتَشْهَدُوْنَ)؛ ووجه ذلك: إما بأن يكون بإيراد المؤلف الله هذا الحديث 


لأجل التمهيد للحديث الذي بعده» أو أن يكون مراده رَيمَدُاانَهُ أن 
يشهدون ولا پستشهدون يخلطون شهادتهم بالحلف. 

وهذا ما حمل عليه الحديث بعض السلف ومنهم النخعي ردا 
فر الحديث -كما نقل أبو العباس القرطبي في «المُمهم»- قال: (رويّ عن 
النخعي أن قوله: يشهدون يعني: أنهم يحلفون)» ووجه ذلك: أن يقول الإنسان 
في شهادته: "أشهد بالله أنه كذا وكذاء كان كذا وكذا", فهذه الشهادة تتضمن 
أيضا الحلف» فيكون حال هؤلاء أنهم يجمعون بين الشهادة والحلف» فيكون 
هذا في حقهم أمراً مذموم]”". 

ونبقى هنا عند قوله ولك في شأن هؤلاء أهم « يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتشْهَدُوْنَ). 
نتكلم عن مسألة الحلف في الحديث القادم في حديث ابن مسعود» لكن نقف مع 
قوله: « يَسْهَدَوْنَ ولا يُسْتَشْهَدَوْنَ). ما معنى قوله عَبَيهااضَكا الك ذلك؟ 

اختلف العلماء في توجيه هذا الحديث: 

< فمنهم من قال: إنهم يشهدون فيما لم يشهدواء يشهدون في الشيء الذي 

لم يشهدوه؛ فمعنى قوله ايُسْتَشْهَدُوْنَ» يعني: لم يكن منهم تحمل للشهادة 
بمعنى أنهم يشهدون بلا علم فتكون شهادتهم شهادة زور» وهذا ما نقله 


(445) أما قوله يَكِةِ: (يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ)؛ فيمكن أن يُستنبطً منه المقصود بأن 
يكون غالب حال هؤلاء» كما يدل عليه الحديث الآتي أنّهم يخلطون ويقرنون شهادتهم 
باليمين. 


= شرح كتاب التوحيد 


1# ر و 


الترمذي وهاه عن بعض أهل العلم. إذا ١يَشْهَدُوْنَ‏ ولا يُسْتَشْهَدُوْنَ) يعني: 
يشهدون بلا علم» يشهدون بما لم يشهدوا. 
> والمعنى الثاني: أمهم يشهدون دون طلب منهم؛ فيكون الأمر راجعاً 
للأداء لا للتحملء يتقدمون يبادرون من أنفسهم فيشهدون دون أن يطلب منهم 
صاحب الحق أو الحاكم القاضيء دون أن يطلب منهم ذلك”"؛ وهذا مدعاة 
للشبهة في حق هذا الإنسان» لماذا يبادر إلى الشهادة؟ لعل عنده هوى إما مع 
المشهود له أو على المشهود عليه؛ فكان من الأمر المذموم مبادرة الإنسان 
بالشهادة إذا لم يحصل استدعاءٌ وطلب منه أن يشهد» متى ما طّلب للشهادة 
:: ولا تَكْتمُوا الشَّهَادَة4 [البقرة:+م0. 
لكن قد يقول قائل: فماذا نصنع بما خرج الإمام مسلم في (صحيحه» من 
حديث زيد بن خالد الجهني # أن النبي 2# قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ 
الذي يؤتي الشهادة قبل أن يُسألها»؟ 


هذا موضع افترق فيه أهل العلم إلى أقوال ومذاهب في التوفيق بين حديث 


فواجب عليه أن يجيب إلى ذلك كما قال # 


عمران» وبين حديث زيد بن خالد ذه: 


كا من أهل العلم من سلك مسلك الترجيح: 


(447) وهذا يدل على عدم مبالاتهم» وعلى تسارعهم في هذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن 


عه عى ت ااا 
يتحرّص ويتحرز فيه؛ وهو الشهادة. 


= شرح كتاب التوحيد 


2 منهم من رجّح حديث زيد بن خالد» قال هذا من حديث أهل المدينة» 
وحديث عمران من حديث أهل العراق» فنقدّم حديث أهل المدينة لأمهم أعلم 
" وقال آخرون: بل نرجح حديث عمران؛ لأنه مُخْرَّحّ في الصحيحين, أما 
حديث زيد بن خالد فانفرد به مسلم. 
ولا شك أن هذا المسلك وهو مسلك الترجيح مسلك ضعيف لإمكان 
الجمع» ولا شك أن الجمع مقدمٌ على الترجيح. 
كا أما الجمع بين هذين الحديثين فإنه متيسر بحمد الله؛ فالأصل هو أن لا 
يشهد الإنسان إلا إذا استشهدء إلا في حالتين» وعليهما يتنزل حديث زيد بن 
خالل ضفي : 
« الأول: في حال الاضطرار إلى شهادته”""؛ بمعنى أنه لو لم يشهد فإن 
الحق سيذهب عن صاحب الحق» بمعنى قد يكون لإنسانٍ على آخر حق لكنه 
لايجد دليلاً عليه أو يكون قد نسيه؛ فيذهب الحق عليه إلا إذا شهد هذا 
الشاهد. 
مثال ذلك: أن يقر إنسان لآخر بدين» وسمع المحادثة شخص عن غير 
قصد» كان جالس] في المجلس» ثم إن هذا المدين قد جحد. وليس عند الدائن 
حجة ولا دليل ولا شاهد» وسيذهب الحق عليه لو لم يشهد هذا الشاهد» فإن 


(4۹۷) فإن هذا الحديث توجيهة أحد أمرين. 


(44) أنه يُعطي الشهادة دون أن يُسِتشْهدَ لتعيّتها عليه بسبب ضياع الحق إن لم يشهد. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا الإنسان يتعين في حقه أن يتقدم بالشهادة» لآنه لو لم يشهد فإن الحق سيضيع 
عن صاحبه» فيكون داخلاً في حديث زيد بن خالد ذه. 

© الأمر الثاني: أن يكون هذا في حقوق الله كك الخالصة أو التي فيها شائبة 
لحق الله**"؛ أعيد: هذا الحديث يتعلق بما إذا كان هذافي حقوق الله كك 
الخالصة أو ما كان فيه شائبة لحق اللهك . 

وجه ذلك: أن حقوق الله كك يجب أن يُقام بهاء فإذا كانت الشهادة مُتَعَلقَة 
بحق الله يك كأن تكون شهادة في مسألة حسبة» أو أن يكون الأمر فيه شائبة لحق 
الله؛ كالشهادة في شأن الأوقاف» أو في الوصايا العامة» أو في العتاق» أو ما شاكل 
ذلك؛ فإن الإنسان عليه أن يبادر بالشهادة ولو لم يُسألها؛ وبالتالي فيكون حديث 
عمران في شأن الحقوق الآدمية الخالصة» وحديث زيد بن خالد في شأن حقوق 
الله ية» و بهذا يمكن الجمع بين الحديثين» والله تعالى أعلم. 

قال يِمَهَْنَ: (وَفِيهِ عن ابن مَسْعُو و أَنَّ رَسُولَ الله 5 قَالَ: «حَيْرُ الاس 
واد قوم تسق شَهَادة أَحَدِجِمْ 
كفينة OR‏ 

O و‎ 


من حديث ابن مسعود ذه وفيه ذم هؤلاء الذين يأتون بعد القرون المفضلة. 


(499) أنه يشهد وإن لم يُستشهدٌ في حقوق الله التي لا مُطالب بهاء فعليه أن يبادر بالشهادة 
وإن لم يُطلب. 


= شرح كتاب التوحيد 


والاستشهاد بهذا الحديث أوضح من الاستشهاد بالحديث السابق؛ إذ 
هؤلاء تَسْبِقٌ شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَِِنَهُ أو تسبق يَمِينة شَهَادَنَة:". ومعنى ذلك: أن 
هؤلاء القوم لا يبالون بشأن اليمين ولا بشأن الشهادة» حتى إِنّهم من كثرة ما 
بذلوخبما يكاد أن يكون الأمر فيهما كالشاآن في المسابقئن+ فهذا يسبق هذاء 
يعني يمينه يبذلها سریعاًء وشهادته يبذلها سريعا. 

وهذا من قلة الاكتراث بعظيم المقام؛ فان مقام الحلف بالله كك مقام 
عظيم» كما أن مقام الشهادة مقامٌ عظيم» والإنسان مسؤولٌ عن شهادته. وهذه 
اللامبالاة تدل على صَعف تعظيم الله كك» وعلى ضَعْفِ الخوف من الله 4 
ينبغي على الإنسان أن يتحفظ أشد التحفظ فيما يتعلق باليمين وما يتعلق 
بالشهادة إن رام أن يكون من محققي الإيمان والتوحيد. 

قال يمَدَلَ: (ثَالَ إِبْرَاهِيمُْ: «كَانُوا يَضْرِبُوئَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ 


صغارً»). 


هذا ليس أثراً منفصلاء هذا تابعٌ للحديث السابق؛ فإبراهيم النخعي رواه 
عن عبيدة عن ابن مسعود» ذكر الحديث الذي سمعت» ثم عَقَبَ على روايته 


لهذا الحديث بقوله وَِمَدَانَّ: (كَانُوا يَضْرِبُوتَنَا عَلَى الشّهَادةِ وَالْمَهِْ). 


)٠٠٠١(‏ وذلك محمول: إِمّا على أن أحدهم لا يَشهد إلا بيمينٍ وإن لم يُطلبٌ لذلك» أو 
يُطلب اليمين منه لعدم الثقة به. أو أن يكون المقصود أنهم لا يبالون بالأمرين: لا بالشهادة 
ولا باليمين» فكان الحال في هذين الأمرين كالمتسابقين» لا يبالون لا بيمين فيكثرون منهاء 


ولا بالشهادة فيشهدون وإن لم يُستشَّهدُوا. 


إبراهيم النخعي تابعيٌ جليل يحكي عن حال السلف وعن تربيتهم» 
والرواية جاءت عند مسلم: (كانوا ينهوننا ونحن صغار عن العهد والشهادات). 

الشاهد من هذا الأثر: أنَّ السلف رَحَهُاالَهُ لَه كانوا يربون أبناءهم على تعظيم 
هذه الأمور”": 

الأمر الأول: في شأن الشهادة؛ نّا من جهة التحمّل» بمعنى أن لا يحرص 
الإنسان على تحمل الشهادة ولا يقبل أن يُستشهّد مخافة أن لا يؤديّ الحق» 
فالإنسان عرضة للنسيان وعرضة للغلط والخطأء وربما ضاع الحق بسبب 
خطئك في الشهادة» فمهما أمكنك أن تبتعد عن تحمل الشهادة فافعل» اجعل 
ذمتك خالية عن ذلك فإنه أسلم لدينك» ما لم يتعين الأمر في حقك. 

إا هذا ما يحمل عليه قوله ٠:‏ كَانُوا يَضْرِبُوتََا عَلَى الشهَادَة). 

الأمر الثاني: كانوا يضربوننا على الشهادة كَذِب؛ يعني أن لا يبالي الإنسان 
فيشهد كذبً» ولا شك أن هذا أمرٌ متكر ومحرم كما تعلمون. 

الأمر الثالث الذي حمل عليه بعض أهل العلم قوله «الشهادة» هنا: اليمين؛ 
ولعل المؤلف رَجِمَدُانَهُ أراد هذا المعنى. بعض العلماء قال -وهذا مما نحى إليه 
الطحاوي رَيِمَهُآنَهُ- ذكر أن اليمين قد يطلق عليها الشهادة» ونزع في هذا إلى 


)2٠١(‏ حال السّلف كيف كانت تربيتهم لأبنائهم؟ كانوا يُضرّبون على الشهادة والعهد؛ 
بأن لا يسارع الإنسان في تحمّلها لعِظّم الأمر فيهاء أو لا يشهد شهادة الزورء أو لا يشهد 


دون أن يستشهد. وكذلك العهد أن لا يعاهد مَخافة أن ينقض عهده» أو أنه ينقض عهده. 


= شرح كتاب التوحيد 


قوله تعالى: #قَشَّهَادَةٌ أَحَدِهِمْ 1#درر:». المقصود أن هذا القول مما يُستأنس به 
في إيراد المؤلف رَِمَهأَنَهُ هذا الأثرء وربما أورده لأجل أنه تابعٌ لرواية الحديث. 

بقي توجيةٌ رابع: وهو ما ذكر بعض آهل العلم من أن مراده يدانه 
الشهادة على الآمر الغيبي كالجنة والنار؛ يُشهّد لفلان أنه من أهل الجنة أو لفلان 
بأنه من أهل النارء كما يفعل بعض المتسرعين أو بعض الطوائف من أهل 
الأهواء. ولا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد على معيّن بأنه من أهل الجنة 
والنار من أهل القبلة ما لم يكن فيه نص عن رسول الله 5 . وإن كان هذا التوجيه 
فيما يظهر -والله تعالى أعلم- بعيد نظراً لقوله بعده: «والعهد). فلا مناسبة بين 
هذا وهذا. 

أما «العهد): فهو أن يتحمل الإنسان شيئا في ذمته يعاهد عليه ويعاقد عليه» 
فكان السلف ينهون أبناءهم عن أن يعاهد الإنسان على شيء» والسبب: أنه 
يُحْشى أن يُنقض عهده أو يَنقض عهده» ولا شك أن هذا أمرٌ مذموم. والله 
جل قال: يا أَيّهَاالّذِينَ منوا افوا بالْعُقُودٍ14الاس0. 

فخشية من مَعبَةٍ الوقوع في هذا الأمر كان السلف ينهون أبناءهم عن عدم 
المبالاة وإعطاء العهود والعقود» فلربما ترتب على هذا أن تتحمل ذممهم ما لا 
طاقة لهم به فيقعون في المحذور. 

بعض أهل العلم قالوا: إن «العهد» ها هنا هي اليمين» وهذا ما مال إليه ابن 


جر اة كماق مقدذمة «فت البارع 2 قال (الظاه.ى والله أعلي أته أراد 
کر ي او الباري فور ر 


ادها دا اليقيع اه رفك اجن معاق الخيه فى الله البميق. هذا قول د 
صمّ- فإنه يكون شاهدًا لإيراد المؤلف رََدَآنَهُ هذا الأثر في هذا الباب. 

مما يُستفاد من هذا الأثر: أن تلحظ الجدية في التربية التي كان عليها السلف 
الصالح؛ لم يكونوا يتركون أبناءهم سبهللا يقولون ويفعلون كما يشاءون؛ بل 
كانوا يربونهم على الحزم» على معالي الأمور» على ترك ما قد يؤدي إلى 
وقوعهم في أمر مذموم» ولذلك ربما وجدت شيتا من القسوة» إبراهيم رمألل 
يقول: ١‏ كَانُوا يَضْرِبُونَنَا 4 وهذا على حد قول الشاعر: 

فقسا لِيَرَتَحِرِوا وَمَنِيَكُ حازم فليقش أحيانا عَلَىَ يرَحَمٌ 

ينبغي على الإنسان في أبنائه -أعني في تربيتهم- أن يجمع بين الترغيب 
والترهيب» وأن يكون حازم في المواضع التي تقتضي ذلك ولو أدّى هذا إلى 
الضرب » بخلاف ما يروج له في بعض أساليب التربية الحديثة من المطالبة 
بإلغاء الضرب بالكلية؛ هذا الأمر غير صحيح ومخالف للشرع أيضً؛ فإن 
الضرب في محله بشروطه لا شك أنه أمر جائز» بل ربما كان أمراً متعيّن؛ ومن 
ذلك ما أخبر به نبينا # من اللجوء إلى الضرب في شأن الصلاة متى ما قصّر 
الطفل فيها إذا بلغ سن العاشرة» قال: «واضربوهم عليها لعشر»» فدل هذا على 
أن الضرب في محله بشروطه أمر جائز وربما يكون متعينا. والمطلوب أن يراعي 
الإنسان الحكمة ومراعاة الشرع في هذا المقام. 

© فينبغي أول: أن لا يكون الضرب على كل شيء؛ على كل صغير وكبير» 
أو في حال ما إذا لم يخطئ الطفل خطئا يستحق ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


لله الأمر الثاني: لابد أن يكون الطفل قد بلغ المبلغ الذي يناسبه أن يُضْرّبء 
أما الطفل الصغير الذي لا يعي ما الضرب أو لم ضربء فلا شك أن ضربه ظلة 
له» وسيعاقب الإنسان على ذلك. 

4 الأمر الثالث: أن يكون ضربه ضرباً غير مبرح؛ يعني لاا يكون ضربا 
قلبه وظلمت نفسه» فيضربون ضربا كأنهم فيه منتقمون لا أنهم مؤدّبون؛ فرقٌ 
ضرف التأديب ليس المقصوه فيه تعيب الجسله إتما هو وسالة يراد لهنا أن 


تصل إلى هذا المضروب» وهو أنه قد وقع في أمر لا يليق به أن يقع فيه» فيكون 


= شرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: 
١‏ -بِاب 
ها جَاءَ في ذمة الله وذمة نبِيْهِ 

وقول اللوتَعَالَى: لوَأَوْقُوا بعَهْدِ الله إا عَامَدْتُمْ ولا فصوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ 
e‏ الله يَعْلَمُ ما تفْعَلُونَ 4 اسحل:1+] الآية. 
ية قَالَ: ثَالَ: گان رول اللو غك إِذَا أَمَرَ مرا عَلَى جَبْشٍ أو رة أَوْضَاهُ 
TE NE Es‏ «اغزوا بشم اللي 
الوا في سبي الله مَنْ كَفَرَ باش N‏ رلا تَغْدِرُواء وَلَا تُمَتْلُوا 
اللراروا ون بو قرحي لدر E‏ 
2 اهن أَجَابُوكَ فَاقْبَلُ مِنْهُمْ كف عَدْهُمْ َم نه إلى الإشادب قر 

ًابوك اقل متهي ْم اذْعُهُمْ إِلَى التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ م إِلَى دار الْمُهَاجِرِينَ 
ا e‏ 
ِن ابوا أن َتَحَوّلُوا مِنْها؛ ESE‏ ونون گأعرَاب الْمْسْلِوِينَ يجري 
عَلَبْهِمْ كم الله تَعَالَىء وَلَا يَكُونٌ لَهُمْ في العَنيمَة وَالمَيْءِ سىء إلا أَنْ يُجَاِدُوا 
مع اموي قن هُمْ ابوا َاسأَلْهمُ الجزية إن هُمْ أَجَابُوكَ اَل مِنْهُمْ وَكُفَ 
عَنْهُم لن هُمْ بوا فَاسْتَعِنْ بالل وَكَاتلهُم ودا حَاصز رٿ أَهُلَ حصن قَأَرَادُوكَ اَن 
تَحْعَلَ لَهُمْ ذمّة الله وَدْمَةَ ني فلا تَحْعَل لَهُمْ ذمّة الله وَدْمَةَ ينوه وَلَكِنِ اجعَل لَهُمْ 
ذتَكَ وده أَضْحَابكَ فَإِنَكُمْ نتروا ذممة م وَْمَةَ َضْحَابِكُمْ؛ أَهُوَنُ مِنْ أَنْ 


Ag 


ُخْفِرُوا ذمّة الله وَدْمَةَ َيِه وَإِذَا حَاصَرْتَ ت أَهْلَ حصن فَأَرَادُوكَ أن تنِْلهُمْ عَلَى 


= شرح كتاب التوحيد 


1 


حکم اللو؛ فلا ُنْْلْهُمْ عَلَى حُكْم الى وَلَكِنْ نْرْلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنَكَ لاكذري 
نُصِيبُ حُكْمَ اللو فِيهم أَمْ لا؟) روه مُسْلِمٌ. 


هذا البابُ من سلسلةٍ الأبواب التي عقدها المؤلف رَيِمَهُآنَُ لينصح أهل 
التوحيدٍ والإيمان بترك كل ما يقدح في تحقيق التوحيد» ومن ذلك الألفاظ التي 
تزکھا من كمال التوحيد» والقول بها من ضَعْفِ تعظيم الله وك وتوحيده؛ ومن 
ذلك: إخفار ذمة الله وذمة نبيه ل" .٠‏ 

الذمة: هي العهد والميثاق» ولأجل هذا قيل عن أهل الكتاب إنهم «أهل 
الذمة» إذا كانوا في بلاد المسلمين» ومن ذلك قول الشاعر النجاشي الحارثى 


رہ 4 0 00 5 و 00 7 ت e‏ 
قبيلة لايَغْدرون بِذْمَةَ ولا يظلمون الناس حبة خردل 

5 ع2 ٠‏ ل اه سم E‏ 2 ۰ 5 2 5 
ولاشك أن إعظام الله كل يقتضي أن تعظم ذمته؛ فالميثاق والعهد الذي 


ع 
| 


خذ بالله ك وعلى ذمة الله وعلى ذمة رسوله 4 يجب أن يُوفى به تحقيقا 


)٠٠١7(‏ فعهد الله وعهد نبيه ية عهُدٌ عظيم» ونقض هذا العهد من ضعْف تعظيم الله كل 
ودليلٌ على ضعْف التوحيد فتبّه المؤّف كاه على خطورة إحفار ذلك ونقضه. وأنَّ من 
تعظيم الله كل أن يُصان هذا العهد. 


= شرح كتاب التوحيد 


للتوحيد الواجب» وإخفار ذلك -يعني نقضه- لاشك أنه من ضعف تعظيم الله 


مات كرا 


قال يمَدُلنَه: (وقوله: ل رازو ِعَهْدٍ الله إذًا عار وَلا تَنَقَضُوا الأَيْمَانَ 
بعد تو كيدها ##النحل:1؟] الآية). 


هذا أمرٌ من الله شنحاشرتال قال: 0 بِعَهْدٍ الله دا عَاهَدْتُمْ4؛ إذا أعطيتم 
عد الل بان قال تسان لاخر الك عد اكا ن أؤمُنك على نفسك فلا أوذيك» 
أو أن أكون معك صادقاء أو أن أحفظ سرك" وما شاكل ذلك؛ فإنّهِ يجب وجوبًا 
أن يفي الاسانة يدا الود والسفاق الل اة عدا ك وإسنا يمي" 
عظيم» حتى إِنَه لا كفارة له إلا التوبة» وذلك لعظمته» ليس الشأن فيه شأنًا هيا 
بحيث إنه يمكن أن يُكمَّر بكفارة كما هي كفارة اليمين مثلا؛ كلاء هذا الذنب لا 
كفارة له عند أهل العلم» وذلك لأنّه أمرٌ عظيمٌ وكبيرةٌ من كبائر الذنوب» فلا 
تكفر إلا بالتوبة إلى الله يخلة. 

قال كل في هذه الآية :ولا تنفضوا الأَبِمَانَ بعد تو كيدها »؛ مر بنا ما يتعلق 
بالأيمان في الدرس الماضيء وهذه الأيمان التي أمر الله كك بحفظها وعدم 
نقضها : هي الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق د وليست الأيمان الى 


03 ) بآن تكن ا عا على شه أو عل ماله أو ناهد عل أن تضذقه وان 

تكون أَمينًا معه وأن تبيّن له الحقيقة وما شاكل ذلك فإنَّ نقض ذلك وإخفاره أمرٌ عظيم 
4 و اقم ا a‏ 

ومنكرٌ جسیم» ودليل على ضعْف تعظيم الله ل. 


= شرح كتاب التوحيد 


تتعلق بالحتٌ أو المنع؛ فان هذه يجوز عدم الإبرار بهاء بل يُستحب إذا ظهرت 
المصلحة في ذلك. 

أعيد: قوله تعالى ولا قث تنقضوا الأَبْمَانَ بَعْدَ تو كيدها( يعني: إذا أقسم 
الإنسان بالله كك في عهد أو عقدٍ عقده فواجبٌ عليه أن يفي بذلك ولا ينقض 
يمينه. أما الأيمان والأقسام التي تتعلق بحث النفس أو منعها من أمر من الأمور 
فإن هذه يجوز للإنسان أن لا يفي بها؛ يجوز أن ينقض هذه اليمين ولا يفي بها مع 
لزوم الكفارة في حقه» في تفاصيل عند الفقهاء» بل كما ذكرنا في الدرس الماضي 
إن هذا مما يستحب متى ما ظهرت المصلحة في ذلك» وقد مر معنا ما ثبت في 
الصحيحين من قول النبي يل : «والله إِنّي إن شاء الله لا أحلف على د يعي شار 
غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتبت الذي هو خير». 

قال رمََْلَة: (عن بريدة 4 قال: گان وَسُولٌ الل 5 ذا مر مرا عَلَى بجَيْشٍ 
أو سَرِيّةِأَوْصَاهُ في حَاصّيَهِ بَقْوَى الل وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِوِيْنَ حَبْرَا قَقَالَ: 
١غْرُوا‏ سم الوني سبيل الله» َاتَلُوا في سَِيلٍ الله مَنْ كَرَ بالل اغْرُوا وكا تَُلُواء 
وَكَاتَفْدِرُوا وَكَا تُمَئْلُوا و وإذا لبيك عذؤة يخ شرن 


سو م عم ٠‏ اشر 


َاذْعَهُمْ إلى تلاثِ خِصَالٍ أ و خلال اهن أَجَابُوكَ تافل مِنْهُمْ كف عَنْهُمُ د 4 
اذم لی الإشلام فَإِنْ أ بوك قال متهم نم ادعُمُمْ إلى النّحوّلٍ مِنْ دَارهِمْ 
03 كك ا عل | ذَلكَ كه ا رأ 
إلى دار الْمْهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُم نهم إِنْ فَعَلوا لِك فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَ مَا 


EN 


لی اجرب قن با مووا نها یزم آم يَكُونُونَ گأغراب 
الْمُسْلِمِينَ يَحْرِي عَلَيْهُمْ كم الله تَعَالَىء وَلَا يَكُونٌ لَهُمْ فِي العَنِيمَة وَالْمَيْءِ 


شَيْءٌ إلا أَنْ يُجَاجِدُوامَعَ الْمُسْلِمِينَ کلم أب تشاع ئة ترذ 
باح و ال َإِذَ 


° 
° 


حَاصَرتَ ت أَهْلَ جضن قَأرَادُوكَ أن َجْعَلَ لَهُمْ ذمة الله وَذمَة بيه قلا تَجْعَلُ لَهُمْ 


ذم الله وَدْمَة نيه وَلَكِنِ اجَعَل لَهُمْ ذَتَكَ وَ دَمَة ذم أَضْحَابكَ فَإِنَكُمْ إِنْ نُخْفِرُوا 


و ودبت © واس 


م مَكُمْ وَدْمةَأَضْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا دمه الله وَدْمَة به وَإِذَا حَاصَرْتَ 


+ ممه 


غل جضن قرافو أن رم على کم ال اترم لی كم الف ولك 
أَنِْلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ؛ انك لاتذري َنَصِيبُ حُكْمَ اللو فيه آَم لا؟»رواه مسلم. 
هذا الحديث حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي ي وقد خرجه الإمام 


جا 


يمَهَنَهُ في «(صحيحه»» وهو حديث طويل وفيه مباحث شتى الشاهد منها 
قول النبي : « ردا حَاصَرَتَ َهْلَ جضن». 

الخِطابٌ كان من جملة وصية كان النبي #5 يوصي بها أمير الجيش أو 
السرية» السرية: قطعة من الجيش؛ قيل تبلغ من المائة إلى الأربعمائة» وقيل من 
المائة إلى الخمس مائة» قيل من الخمسة إلى الثلاث مائة. 

المقصود: أن النبي #4 كان يوصي أمير هذه السرية أو ذاك الجيش بهذه 
الوصية العظيمة» ومن ذلك قال: «وَإِذَا حَاصَرَتَ َهْلَ حِضْن فَأَرَادُوكَ ا 
هم ذمّة الله وَذمَة نيه قا تَجْعَل لَهُمْ ذمّة الله وَدمَةَ ته يذ ؛ بمعنى نهم وافقوا 
على أن يستسلموا بشرط أن يأمنوا على أنفسهم بجعل ذمة الله ونبيه 5 لهم في 
ذلك؛ تجعلون لهم يا معشر المسلمين ذمة الله ورسوله # مثالا أن لا يُعتتدى 
عليهم» أن يُحفظوا في أموالهم؛ إلى غير ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


هاهنا أمَر النبي #5 أن لا يجعل الأمير لهم ذمة الله وذمة نبيه وَل إنما 
يُنزلوهم على ذمتهم وذمة أصحابهم» والسبب ذكره النبي 4 قال: ١‏ فَإِنَكُمْ إن 
تُخْفرُوا ذمَمَكُمْ وَذمَةَأَضْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذمّة الله وَدْمَة تَبّا؛ الشأن 
أن ذمة الله وذمة رسوله # أمرها عظيمٌ وواجبٌ الوفاء بهاء والمقام فيه جيش» 
وربما كان من سوادهم أو من جهّالهِم من وقع في إخفار ذلك العهد» فيكون قد 
وقع أمر عظيم وهو إخفار ذمة الله وذمة نبيه ي؛ مع ما في ذلك من إساءة سمعة 
الإسلام والمسلمين. 
فالأهون إِذَا أن يُلْتَرَمَ لهم بذمة المسلمين؛ بذمة أمير الجيش أو أهل هذا 
الجيش» أما أن يُلْتَرّمَ لهم بذمة الله ونبيه ل فهذا أمرٌ محفوفٌ بالخطرء وقد 
Gg‏ لى 
تحقيق التوحيد؛ تعليمٌ من نبينا #4 لنا معشر المسلمين على تعظيم 
مم كه تال ؛ ومن ذلك أن يُعظَّم كل ما يرجع 
إلى ربنا © ومن ذلك الذمة والميثاق والله تعالى أعلم. 
من فوائد هذا الحديث: أن العلماء استنبطوا منه قاعدة مهمة من قواعد 
الشرع وهي: «احتمال أدنى المفسدتين في سبيل دفع أعلاهما)؛ يُرِشِدٌ إلى هذا 


0 مَكُمْ وَدمَةَ أَضْحَابِكُمْ أَهُوَّنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا دمه 


م 


الله وذ )0 ؛ وهذه قاعدةٌ صحيحة يدل عليها أدلة كثيرةٌ في الشريعة. 


)٠٠٠(‏ فكلا الأمرين مفسدة؛ إخفار العهُد على كل حال مفسدة» ولكن الوقوع في 
المفسدة الأهون أهُون من وقوع المفسدة الأعظم. 


= شرح كتاب التوحيد 


فإن تزاحم عدد المصالح يُقدّم الأعلى من المصالح 
وضده تزاحم المفاسد يُرتكب الأدنى من المفاسد 
والله تعالى أعلم. 
a‏ 


= شرح كتاب التوحيد ‏ + سبي 


قال المصنف رحمه الله: 
١‏ -بَابَ 
مَا جَاءَ في الإِمْسَام عَلَى التو 


عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عبد الوح قَالَ: قَالَ رول اللو #: «قَالَ وَجُلَّ: وا لا يعفر 
اله لاان فقا الم عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ دا الَّذِي يالى عَلَنَ آَنْ لا أَغْفِرَلِفْكَان؟ إن كَدْ 
عََرْتُ لَه وَأَحْيَطْتٌ عَمَلّكَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

وي حَدِيثِ ابي ا ال ئ ابد يم 1 6 بكَلِمَةٍ 
و ر ورت 


قال الشارح وفقه الله: 
قال رجةآة: (باب ما جَاءَ فِي الإفسَام عَلَّى اللو)”"؛ الإقسام على الله له 
أحوالٌ ترجع إلى ثلاث: 
كا الأولى: أن يقسم على الله كك في شأن خبر من خبر الله أو خبر رس وله كلد 
SENGER‏ 
النار» والله لتكونن العاقبة للمتقين» إلى غير ذلك مما جاء الدليل عليه في 
الكتاب والسنة؛ فهذا الإقسام لا حرج فيه. 
€ القسم الثاني: الإقسام على الله الذي ينشاً عن عظيم الإيمان به» وكمال 
حسن الظن به تباركوتعال ؛ ويدل على هذا أدلة عدة في الصحيحين وغيرهماء 
ف 


)٠٠٠٠١(‏ قال المؤلّف ياه في هذا التويب المُنبىٌ عن التهي عن الإقسام على الله كل 


ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رلته أن الربيّع بنت النضر 
كسرت ثنية -يعني سن- جارية من الأنصارء فاشتكوا إلى النبي #5 »فأرادوهم 
على الصلح -أي الأرش - فأبوا إلا القتصاصء فقال أنس بن النضر أخو الربيع: 
(يا رسول الله؛ أتكسر ثنية الربيع! والله لا تسكر ثنية الربيع)» وفي رواية في 
البخاري قال: (والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع)» فقال: «يا نس كتاب 
الله القصاص)»» ثم إن أهل تلك الجارية رضوا بالأرش وقبلوه» عند ذلك قال 
النبي #5: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» هذا لفظ البخاري» وعند 
مسلم أن من أقسم على الله إنما كانت أم الربيع وليس أنس بن النضر. 

ويدل على هذا أيضا: ما ثبت في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب 
ذه أن النبي #5 قال: «ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف بتضعف لو أقسم 
على الله لآبره». 

ويدل على ذلك أيضا: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ظيه 
أن النبي #5 قال: «رُب أشعث مدفوع بالأبواب؛ لو أقسم على الله لأبره». 

ويدل على هذا أيضًا: ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي #5 أخبر كما في 
قصة عمر 5ه وهي مشهورة قال: يدم عليكم مع أمداد اليمن أويس بن عامر- 
يعني القرني- وأخبر عَلَيْهصَكْوالسَكمْ أنه كان به برص فذهب عنه إلا موضع 


درهم» وأنه كان له والدة هو بها بر قال: «لو أقسم على الله لأبره». 


وأيضًا جاء عند الترمذي بإسناد حسن إن شاء الله أن النبي ل قال: «١كم‏ من 
أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن 
مالك»» الذي هو أخو أنس بن مالك وََِيَمُعَنهًا. 

إا هذه أدلة تدل على أن هؤلاء الصالحين المؤمنين لو أقسموا على الله 
كك لأبر قسمهم» والمعنى: أن الله كك يجيبهم إلى ما أقسمواء ولا يُحَنّثْهم في 
يمينهم لكرامتهم على الله تَارَكَوَتَعَالَه كأن يقول مثلا: "والله لا ايكون كذا" مما 
قد يقدّره الله كك في المستقبل أو لا يُقدّرهء أو يقول: "أقسمت عليك؛ أي ربي. 
أن يكون كذا وكذا"» فإن هذا من الأمر الذي يرتقي إليه الكَمّل من المؤمنين» 
كما جاء في هذه النصوص وغيرها. 


لكن هذا الباب ينبغي أن يتنبه المؤمن إلى أنه مرتبة مَنيفة لا يرتقي إليها إلا 


2 ١ 


الككّل» وأما من كان دونهم فلا ينبغي أن يقتحم هذا الباب» ورحم الله امرنًا 
عرف قدر نفسه. هذا المقام مقامٌ ناشئٌ عن حسن ظن بالغ بالله تَبَاركَوَتَعَالَ؛ يظن 
أن اله يرودل سوف يقع منه ما سوف يكون منه تدا 
الشيء الذي أحبه ورغب إليه» لأنه يُحسن الظن بالله وتال ويعلم أن الله 
على كل شيء قدير» فهو يرجو الله أن يُجيبه إلى هذا الشأن الذي أقسم على الله 
كك في شأنه. وبالتالي فهذا القسم من أهله لا حرج فيه. 

كا يبقى القسم الثالث وهو الموضوع الذي عقد المؤلف رَيِمَهانَهُ هذا الباب 
لأجله. وهو الإقسام على الله الذي ينشأ من: 


دميو طن با 

- أو عدوانٍ على الخلق. 

-أو إعجاب بالنفس واحتقار للغير. 

ك داهن صف ار ق ر که فن كال اك حي 
الواجب» على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر كما دلّ على ذلك الأدلة التي 


جاءت عن النبى ب ومن ذلك ما ستسمعه في ما ورد المؤلف ES‏ 


قال رَحِمَهُأنَهُ: (عَنْ جن دب بن عبد الوك قَالَ: قال رَسُوْلَ الله #: «قَالَ 
N 2‏ س 1 و EE ad‏ ل 5 ر ا بن 86 
رجل: وَاللْهِ لا يعفر الله لفلان. فقال الله عَرْ وَجَل: مَنْ ذا الذى يَتألى عَلََ أن لا 


.0 ته ر يضر 
وو 


أَغْفِرَلِفلان؟ ني قَدْ عَمَرْتُ لَه ات عَمَلَكَ) رَوَاه مُسْلِم). 

حديث جندب بن عبد الله البجلي #ه مُخرَّحٌ في (صحيح مسلم)”""» وفيه 
أن رجلا قال في شأن رجل آخر: (وَاللَه لا يَغْفِرٌ للهُلِفْكَانِ) ؛ وقع في هذا الأمر 
المذموء الخطرة وهو أن أقسم على اله 6ف أنه لايكرن كذ أو أنه لايقعل 
تباركوتعا كذاء فكانت هذه الكلمة سببًا لمقت الله كك له» وسببًا لحبوط عمله - 


)٠٠٠٦(‏ أو كم عليه. 

)٠٠٠۷(‏ وهذا قاد في كمال التوحيد الواجب » وقد يكون ناقضًا لأصل التوحيد. 
)290١(‏ والمقصود أن المؤلّف يناه لا يزال يبوب الأبواب ويعقدها في التنبيه على 
الألفاظ التي يتعيّن تركها صيانة للتوحيد هكا يخْدشه. 

)٠٠١9(‏ فيه دليلٌ على ما عقد عليه المؤلّف يده هذا الباب. 


نسأل الله السلامة والعافية- إذ قال الله كبكَ: « مَنْ دا الّذِى يَتَأَلَى عَلَىَ)؛ يتألى: 
يعني يقسم ويحلف. الأليهُ هى: البعين أو القسم أو الحلف »كما قال كثير عزة: 
تلب اا اله د ت 


قوله: من دا الَّذِي يََأَلَى عَكَى أن لا أغْفِرَلِفَُانِ؟ إِنّي قَدْ عَمَرْتُ لَه 
وَأَحْبَطْتْ عَمَلَكَ)؛ فهذا دليلٌ على أن الإقسام على الله كك كهذه الحال التي 
كانت من هذا الإنسان لا شك أنها ذنبٌ عظيم. 

وجاء عند أبي داوود في سننه من حديث أبي هريرة 4# قصة قريبة من هذه 
أيضا؛ وهي في شأن رجلين من بني إسرائيل كانا متآخين» أحدهما كان يذنب» 
رجل عاصء والآخر: قال النبي يي كان مُجتهدٌ بالعبادة» فكان العابد إذا رأى 
ذاك المقصر يقع في الذنب ينصحه ويقول له: أقصرء كف لا تفعل» وذاك 
الرجل يقول: "خل عني» خلني وربي"» فرآه مرة على ذنب استعظمه فقال: 
أقصرء قال: "خلّني وربي أَبُعنت علي رقيبا؟" فقال عندها -وبئس ما قال-: 
(والله لا يغفر الله لك» أو: لا يدخلك الجنة أبدًا)» فبعث الله كك فقبض روحهماء 
ثم جمعهما عنده تَبَّانَكَوَتَدَانَ اجتمعا عند رب العالمين جلو فقال 34 لهذا 
المذنب: «ادخل الجنة برحمتي»؛ وقال لهذا العابد الذي تألّى على الله كك قال: 


«أكنت بي عالما؟ أم كنت على ما في يدي قادراء ثم قال 3# : خذوه إلى النار». 


والعافة 


= شرح كتاب التوحيد 


وفي مصنف عبد الرزاق بإسنادٍ رجاله ثقات من حديث ابن مسعود ظه 
موقوفاً: أن رجلا كان يصلي» فلما سجد جاء رجل فوضع قدمه على عنقه» فلما 
انصرف قال: (وضعت قدمك على عنقي وأنا ساجد» والله لا يغفر الله لك آبدا)» 
قال ابن مسعود رنه : «فأدخله الله النار». 

إذَا- يا أيها الأخوة- هذا المقام مقامٌ عظيم ينبغي على الإنسان أن يحفظ 
فيه لسانه» وأن يحذر أن يقع في هذه الهوة العظيمة » وهي أن يُقسَّمَ على الله كك 
إقسامًا ناشئًا عن سوء ظنِ بالله ك أو تحكم في فعله تاركو َعَالَء أو اعتقاد أن الله 
تعالى لا برهك ا يقر هذا اللا قد رجه ف و ا راك 
من كان منه ذلك فلا شك أنه واقع في ذنب عظيم. 

تبقى عندنا مسألة: وهي في قول النبي كَية: «قد غفرت له وأحبطت عملك». 

ما هذا الحبوط؟ أهو الحبوط الكلي؟ أم الحبوط الجزئي؟ 

المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الحبوط قسمان: 

.١‏ حبوط كلي: أي تبطل حسنات الإنسانء أن يزول جميع ثوابه على أعماله 
بالكلية؛ وهذا لا يكون إلا بالكفر بالله 6 ولو أَشْرَكُوا لَحَبطً عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4[الأنعام:8]. 

۲. والحبوط الجزئي: هو بطلان بعض الثواب لا جميعه؛ وهذا يكون بفعل 
المعاصي التي هي دون الكفر» ويدل على ذلك قوله تعالى: # لا تَبُطِلُوا 


له 


صَدَفَاتَكُمْ بِالْمَنّ وَالأَدَى4[البقرة:774]» ويدل على ذلك أيضًا قوله 


= شرح كتاب التوحيد 


برَكَوََالٌ: ولا تَبْطِلُوا أَعْمَالَكَمْ 4[محمد:""] ؛قال بعض أهل التفسير: يعني 
بالمعاصي. ويدل على ذلك جملة من النصوص الأخرى”. 

المقصود أن الوارد في ذلك الحديث هل هو من الأول أو من الثاني؟ 

اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث: 
بي منهم من قال: إن هذا القائل كان منه عمل آخر”" هو ناقضٌ من نواقض 
الإسلام؛ كان السبب في حبوط عمله. 
موي وقال آخرون: إن هذا الإنسان كان قاتلا هذه الكلمة يعني مُقسِما على الله 
كك متحكمًا في علمه مستحلا لذلك؛ وهذا كفر » فحبط عمله لاستحلاله. 
بق وقيل: إن هذا كان حكم هذه الكلمة في شرع من قبلنا””". 

وهذه التوجيهات بادية الضعف والتكلف. والتحقيق في هذا المقام إن شاء 
الله أن يقال: إن هذا الرجل كان بين أمرين: 
ل إما أن يكون قوله هذا «والله لا يغفر الله لفلان» ناشمًا عن اعتقاد أن له 
مكانة عند ربه ومزية وفضيلة بحيث إِنَّهِ يحكم على الله كك فالله كك يفعل ما 


)٠٠٠١(‏ ومن ذلك أيضًا قوله بياة: «من ترك صلاة العصر فقد حَبط عملّه»» إن قبل بأنَّ 
ترك صلاة واحدة لا يكفر به صاحبه. إلى غير ذلك من الأدلة» وني الباب آثارٌ عن 
الصحابة فمن بعدهم من السَّلف الصالح. 

)٠١١١(‏ مصاحب لهذا القول اقتضى كفره. 

(۱۰۱۳) يعني أنه يكفر ويُحبط عمله في شرع من قبلنا لا في شرعنا. 


= شرح كتاب التوحيد 


يأمر به؛ ولاشك إن كان الأمر كذلك فيكون هذا الإنسان قد كفر بالله كك 
وبالتالي يكون حبوط عمله حبوطًا كليًا. 
لله والاحتمال الثاني: أن يكون هذا الإنسان قد قال هذا القول عن طرفٍ من 

سوء الظن بالله كبك أو إعجاب بنفسه واحتقار لهذا الذي قال فيه ما قال. 
وبالتالي فيكون قد وقع في ذنب عظيم ولا يصل ذلك لحد الكفر؛ وعليه فيكون 
حبوطه حبوطًا جزئيا. 

ويبقى النظر في قوله في الحديث: «وَأَحْبَطْتٌ عَمَلَكَ)؛ الذي يظهر -والله 
تعالى أعلم- أنَّ المراد هنا مطلقٌ العمل» لا العمل المطلق» وقد عرفنا في دروس 
سابقة الفرق بين الجملتين؛ فهذا قد أحبط الله كك عنه جملة من أعماله. 

-قد يكون اللاى د أعمال الجوارح» فإن الذي قرره طائفة من أهل 
العلم ومنهم ابن رجب ةله في كتابه «فتح الباري»؛ قرر أنَّ العمل إذا أطلق في 
النصوص فإنه ينصرف إلى أعمال الجوارح. 

و ر ع حيط حرا الذي اعون هاا 
الإنسان» والله تعالى أعلم. 
كا من فوائد هذا الحديث: أن نعلم خطر اللسان؛ فاللسان شأنه عظيم. 


إن اللسان صغيرٌ جرمه وله جرم كبيرٌ كما قد قيل في المثل 


«هل يكب الناس على وجوههم أو قال عليه الصلاة والسلام على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»؛ هذه كلمة قالها هذا الإنسان فأوبقت دنياه 


= شرح كتاب التوحيد 


وأخراه -عافاني الله وإياكم من ذلك-» الأمر خطر ؛ رب كلمة يقولها العبد لا 
يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق إلى المغرب» على الإنسان 
أن يحترس في كلامه وآن يتنبه لآلفاظه. فلعله يقول الكلمة التي تكون سببًا في 
تعاسته -عافاني الله وإياكم من ذلك-. 

عا أيضًا من فوائد هذا الحديث: أن نعلم أن النبي يي صادقٌ حين قال: 
«الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. والنار مثل ذلك)؛ يعني أن أسباب 
دخول الجنة أو النار قريبة» ربما يدخل الإنسان الجنة بسبب لا يظن أنه يغه ما 
بلغ» والشأن في الطرّف الآخر كذلك. وهذا مَثَّلُ تضربه العرب إلى قرب 
الشيء» يقال: "هذا أقرب إليك من شراك نعلك"!؛ يعني الأمر قريب جداء 
فأسباب الجنة والنار أسبابٌ قريبة » ومن ذلك هذه الكلمة التي قالها الإنسان 
فأوجبت سخط الله تَبَاَكَوَتَعَالَ عليه. 

كا ومن ذلك أيضًا: أن نعلم خطر الغضب؛ الغضب يجمع الشر» على 
الإنسان أن يتنبه ويتحمّظ؛ هذا الإنسان قال كلمة في لحظة غضب فأوردته هذا 
المورد العظيم. 

عا ومن تلك الفوائد أيضًا: أن نعلم صحة معتقد أهل السنة والجماعة في 
شأن أهل الكبائر في شأن العصاة؛ وأنهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء 
عذبهم» وإن شاء عفى عنهم. هذا إنسان يذنب ويرتكب المعاصي ويتاصح ولا 
ا ومع ذلك فإن الله تبارك رغال غفر له وأدخله الجنة. الله وين ذو رحمة 


واسعة» لا ينبغى على الإنسان أن يُحجّر رحمة الله تباركوتعال» ولا أن يسىء 


= شرح كتاب التوحيد 


الظن بالله جوک الله تباركوتعال وسعت رحمته كل شيء» 
مَغْفِرةٍ لتاس عَلَىَ ظُلْمِهِمْ وإِن ر ی اليقاب4 ادان وان 
أن يتنبه لهذا الأمر العظيم فلا يقع في ما وقع فيه أهل الوعيد من القنوط أو 
التقنيط من رحمة الله تباركوتعال. 

عا ومن تلك الفوائد أيضًا: درس مهم ينبغي أن يتنبه له الدعاة إلى الله وأهل 
الحسبة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؛ حذار أن يظنوا -لما كانوا 
في موقع التوجيه والنصح- أنهم أرفعٌ من غيرهم وآن من سواهم مُحتقّرء 
وكذلك أن يحذروا من الألفاظ التي تقتط الناس من رحمة الله يَبركَوَتدلَ أو 


تجعلهم يسيئون الظن» أو تجعلهم يبأسونء وبالتالي فإنهم يعبُون من المعاصي 
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فا . لا ينبغي ذلك بل يجب أن يُجمع الأمر بين الترغيب والترهيب» وأن يمين 
للناس سعة رح الله 36 إلا انها قري من الميحسنية: فيتيغن على الاتشان أن 
بحسن حتى يكون قريبًا من رحمة الله تَبَاركَوتْعَالَ. 

هذه جملة من الفوائد التي جاءت في هذا الحديث. والله تعالى أعلم. 

قال يِمَةأَلَهُ: (وَفِي حَدِيثٍ ابي هْرَيْرَمنه: أن الْقَائِلَ رَجُل عَابِدٌ قَالَ 


هْرَيْرَة: ره اكلم E‏ ت دنیاه وآخر 20 


= شرح كتاب التوحيد 


نسأل الله السلامة والعافية» كأن المؤلف رَيمَدُآنَهُ يميل إلى أن القصتين 
واحدة؛ ما جاء في حديث جندب وما جاء في حديث أبي غريرة فض واحل م 
والأمر على كل حال مُحتول» لكن ليس الأمر مقطوعا به. 

ولك أذ غات اجا ق هذا الحديف الذيق الات أن الله اة كال 
قال: «قد غفرتٌ له وأحبطتُ عملك» وأما الذي جاء في خنام القصة التي 


جاءت في حديث أبى هريرة عند أبى داوود وأحمد وغيرهما فيه أن الله كك أدخل 


)1١١(‏ وقد يكون هذا شخصًا آخر؛ لأن الذي جاء في حديث أبي هريرة أن الله كك أمرّ 
بهذا القائل أن يُذهَبَ به إلى التارء وذاك إلى الجنّةء فالوعد والوعيد هاهنا مختلف وإن 


كانت المحصلة واحدة. 


= شرح كتاب التوحيد 


فال المصنف رحمه الله: 
0 باب 
عَنْ بير نمطم قَالَ: جاءَ عراب يل لين تق :باو سُولَ الو هكتِ 
اا وَجَاعَ ااا وَعَلَكَتِ الأتوال: ال ف لتا رك َإِنَا نا تشع , م بالله 
عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى اٹ فَقَالَ التي َه e‏ اللا شخان اا 6 فما رال 


سبح حٌى عرف دَلِكَ في وجوه أضحابهء ثم قَالَ: «(و حك أَنَدْرِي تا ا إِنَّ 


ر أغنا م من ذَلِكَ» إِنَّهُ لا ب اج وو ارك ري 1 
عو ريوس 
ابو داود 


هذا الباتثُ عقده المؤلف لله للدلالة على عدم جواز أن پستشفع بالله 
على أحد من خلقه*. 
والخلق هنا في معنى السياق بمعنى المخلوق» وهذا وارد في جملة من 


النصوصء منها قول الله كك: لهذا حل اللو 1اساد:0؛ يعني هذا مخلوقه 34#. 


(۱۰۱6) وفي هذا الباب تنبيه على وجوب تعظيم الله سبحانه» وأنَّ على المسلم أن يِقَدُر 
قدره تبارك وتعالى» كما فيه التنبيه على اجتناب الألفاظ التي تخدش في كمال تعظيم الله 
جل وعلاء وتقدح في كمال التوحيد الواجب» وهي الألفاظ التي فيها تنقص لله تبارك 


وتعالى وهه لجناب ربوبيّته جل وعلا. 


= شرح كتاب التوحيد 


: ف اك Ra a‏ . ل 

وفي سياق اخر قد يفرق بين الخلق والمخلوق؛ فالخلق: فعل الله تعالى القائم 

هرانا المخلوق:فإلّه المفعول المتقصل عن اة 
ومرادٌ المؤلف دان لله افيه على آنه لا يجوز أن يجعل العبد ريه وإلينة 

ييل شفيعًا له عند أحد من الخلق» لا يُستشفع بالله على أَحدٍ من خلقه؛ وذلك أن 

شأن الله تبَانَكَوتَعَالَ أعظم. الله 3# لا يجوز أن يكون شفيعًا للمرء عند أحدٍ من 


الخلق» وعلة ذلك سيأتي الكلام عنها قريبًا إن شاء الله" 


وهذا الباب أورد فيه المؤلف رَحِمَهُلنَُ حديثا و انحن و سل ينك سحيو ب 
مُطعم عن النبي 4# وهذا الحديث خرّجه أبو داود في «سننه)» والإمام أحمد في 
«الرد على الجهمية». والبخاري ف «التاريخ»» وغيرهم ممن خرج هذا 
الحديث» وفيه بحت طويلٌ من جهة إسناده: 

عا فإن طائفة من أهل العلم ضعفت هذا الحديثء وقد استغربه ابن كثير 
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ةلله في تفسيره» وكذلك فعل الذهبخ في كتابه «العلو»» وإن كان قد قال في 


20١15‏ طلا يُسْتَشْمَعٌ باه عَلَى حَلْقه)؛ المراد بذلك: أن لا يُجعل الله شفيعًا للانتفاع من 
ا الل و أذ وا ارما للعية ال ر وذلك أن فان الله أعظمء الله 
جل وعلا هو الذي يُسْفعٌ إليه وليس يُسْتَشْفْعٌ به إلى غيره الله كاك هو ذو الطول» هو الغني» 
هو ملك الملوك. هو الذي بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه» فكيف يجعله 
العبد شافعًا له عند أحدٍ من الخلق» والعادة جارية بأنَّ الشافع دون المشفوع إليه في المكانة 


والمنزلة» حق الله ك أعظم وشأن الله أكبر من أن يكون كذلك. 


= شرح كتاب التوحيد لل سبي 


كتابه «العرش»): خرجه أبو داود بإسنادٍ حسن ت ان غساکن 
رسالة في تضعيف هذا الحديث. وأعِلَ هذا الحديث بعلتين: 
الأولى: أن في الإسناد ابن إسحاق وهو مدلسٌ وقد عنعن ولم يصرح 
بالتحديث. 
والعلة الأخرى: أن الحديث جاء من رواية جبير بن محمد بن جبير بن 
مُطعِم بن عَدِيء عن آبيه» عن جده» وجبيرٌ هذا فيه كلام» وقد وصفه الحافظ 
رجه لله في «التقريب» e‏ مقبول» ولم يتابع على هذا الحديث. 
عا طائفة أخرى من أهل العلم قوت هذا الحديث» ومنهم: ابن منده فإنه قد 
صححه. وكذلك قال فيه ابن القيم رَهمَآَنَهُ كما في «مختصر الصواعق): خرجه 
ات داود بإسناد حسن عنده» وكذلك فعل الذهبي في كتابه «العرش»» وكذلك 
قال في نونيته -أعني ابن القيم-: 
واذكر حديئًا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني 
ثم أورد عدة أبيات في بيانٍ معنى الحديث» ثم قال: 
لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذيرميه بالعدوانٍ 
وانتقد ابن القيم الله من ضعّف هذا الحديث وانتصر لتقويته كما في 
«مختصر السُئّن»» وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وَل فإنه مال إلى 
تقويته كما في «مجموع الفتاوى». وانتقد في «بيان تلبيس الجهمية» في المجلد 


الثالث انتقد من ضَعَف هذا الحديث. 


= شرح كتاب التوحيد 


ومهما يكن من شيء فالحديث إن سُلَّمَ بضعفه فإن معناه الصحيح لا شك 
فيه كان ا ا فا الف إلة أن ما 
السو ا لوي ري 
الإسلام يمه لَه في «بيان تلبيس الجهمية» أنه ما في هذا الحديث من شيء إلا 
وله شاهد» يعني لم يدل على معنى إلا وله شاهد يدل عليه من غير هذا 
الحديث. 

وهذا الحديث اختصره المؤلف وَمَهُلَهُ بمعناه» فهو لم يلتزم بنصّ ما أورد 


أبو داود في سننه» كما أنه اختصر آخره كما سيآتي التنبيه عليه إن شاء الله والله 


تعالى أعلم. 


قال المصنف يَدَأَنْهُ: (عَنْ جُبَبْر بن مُطعِم قَالَ: AL‏ کک 
yy TRAE‏ 

لتا رَبك فَإِنا تَستَضْفِعُ بالله و عَلَيْكَ وبك عَلَى الل فَقَالَ التي وللة: «سَبْحَانَ الله !» 

سَبْحَانَ الله !)» د نَمَارَالَ يُسَبّحُ حَنّى عرف ذَلِكَ فِي وجوه 


مر 1 ê‏ م١‏ 2 2 و ١‏ 
«وَبْحَكَ أَنَدْرِي ما ال لني !؛ إِنّ شَأنَ اللو أغظم مِنْ ذ لِك إنة لا يُسْتَشْفْعْ بالله على 


ته 
2 


أحَد...), وَذَكَرَ الحديث ا 
قوله يَدْلنهُ: (عَنْ جَبَيْرِ بن مُطهم)؛ جبير بن مُطعِم هو القرشي من أشراف 
قريش» أسلم عام الفتح 4# وأرضاه. 


= شرح كتاب التوحيد 


ق 
575 


قوله يَدْانْهُ: (جَاءَ أ عْرَابِيلَى الى ي َقَالَ: کار سول اللو هکت الأنفس, 
وَجَاعَ العَِالَ وَهَلَكَتٍ الأَمُوَالُ)؛ نمكت الأنفس: يعني ضعُفت وهزلت» 
والسبب قلة الأمطار» والأموال أصابها ما أصابها من الهلاك» والعيال أصابهم ما 
أصابهم من الجوع؛ فقدّم هذه المقدمة بين يدي طلبه» وهذا يدلك على أن من 
لتحي أن + يُقَدّم الإنسان بين يدي طلبه مايَعْطِف قلبّ المسؤول إلى 
ل 

قوله كاه : (فَاسْتَسْقٍ لتا رب بكَ)؛ استسق: يعني اطلب السقية من الله» فهو 
ل سن اي رلك 
وقع متعددًا في حياة النبي كه ؛ فإِنَّهُم كانوا يستسقون به عَلَيهاصَكاةوَالتَكمْ وذلك 
رجاء بركته وإجابة دعائه عَلِيَواأضَلةوالسَاة. 

ومعلوم تلك القصة التي خرّجها البخاري ومسلم في الصحيحين من 
حديث أنس وَإيةعَنكُ حينما دخل رجل المسجد والنبي 4 يخطب الجمعة 
فأخبره أن الأموال قد هلكت وأن العيال قد جاعوا فادعٌ الله أن يغيثناء فرفع النبي 
يد يديه وقال: «اللهم اسقنا » اللهم اسقنا»؛ فأخبر ذه أنهم سقوا إلى الجمعة 
الثانية» حتى دعا النبي #5 بسؤال من هذا الرجل أو من غيره أن يصرف هذا 
المطر عنهم» والحديث مشهور عندكم. 

وقد أخرج الإمام البخاري يدانه في صحيحه عن ابن عمر رت ڪت أنه 
قال: «ربما تذكرت قول الشاعر ورسول الله #5 يستسقي» فما ينزل من منبره حتى 


2 


= شرح كتاب التوحيد 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ٠‏ ثُمالَ اليتامى عصمة للأرامل 

وهذا من شعر أبي طالب. المقصود أن النبي يك كان أصحابه يستسقون به 
في حياته؛ يعني يسألونه ويطلبونه أن يدعوا الله وك لهم بإنزال المطر. 

وَأمًا بعك فاته ع اورک فما كانوا يفعلون ذلك )ما كانوا يطليون 
من الصالحين ولا سيما من قرابة النبي يل كما فعل عمر #» إذ في البخاري أن 
عمر 4 قال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسولك وإنا نتوسل إليك بعم 
رسولك» يعني بالعباس» فما كان من العباس 4 إلا أن دعا الله تباركوتعال لهم. 
وكذلك فعّل معاوية #ه مع يزيد بن الأسود؛ فإنه استسقى به وكان رجلا 
صالحًا. والمقصود أن الاستسقاء بالصالحين بعد وفاة النبي 4 أمرٌ مشروع دب 
عليه السلف الصالح. 

أما الاستسقاء بالنبي # بعد وفاته فلا شك أن هذا أمرٌ ممنوعٌ وبدعة 
محدثة لا تجوز" ويدل على ذلك إجماع الصحابة ريالهكته عن الإعراض 
عن هذا الأمر مع وجود المقتضي إليه» فإنه لو كان هذا الأمر جائرًا لما عدل 
عمر #5 ومعه السابقون من المهاجرين والأنصار وبقية الصحابة ما عدلوا عن 
الاستسقاء بالنبي يِل أو الإتيان إلى قبره وهو بين ظهرانيهم» فيسألونه وهو في 


قبره عَبِيوضصَلاةواليَكْ هذا السؤال أو غيره» إنما عدلوا عن ذلك بأن استسقوا 


)بل هو شرك فإن جنس الطلب من الأموات شرك إن تَذْعَوهُمْ لا يَسْمَعُوا 


دُحَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكَمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَة يكْفْرُونَ بِشِرْكِكُمْ4 [فاطر .]١ ٤:‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


بالعباس -يعني بدعائه- وذلك لصلاحه 4 إضافة إلى قربه من رسول الله يل في 


النسب» والله تعالى أعلم. 


قوله: (فَإِنَ تَسْتَضْفِعٌُ بالل عَلَيْتَ وَبكَ عَلَّى الله)؛ هذه الجملة فيها أمران: 
أحدهما صحيح لم ينكره النبي 4 » والآخر أنكره النبي 45. 

ب فأمّا الاستشفاع بالنبي يِل على ربه؛ فإن هذا لم ينكره النبي 4# ومعنى 
ذلك: أنهم يطلبون من النبي # أن يكون شفيعًا لهم عند الله بدعائه وبسؤاله. 
وليس بذاته» كانوا يستشفعون بالنبي 4# بالدعاء لا بالذات. يعني أن الاستشفاع 
في كلام النبي #5 -وانتبه إلى هذه القاعدة- الاستشفاع بالنبي # أو بغيره في 
كلام النبي # أو في كلام الصحابة: إنما هو استشفاءعٌ بالدعاء وبالسؤال لا 
بالذات. 

يدل على هذا: أن النبي 4# أنكر الاستشفاع بالله على النبي ب لو كان 
الآمرَ أنه يَُطلبٌ من المخلوق بالله كك أن يجيب -وهذا معنى الاستشفاع بالله 
على المخلوق- لكان هذا أمرًا جائرًا لا حرج فيه» لكنّ الاستشفاع يتضمن 
السؤال والطلب» ولأجل هذا أنكره النبي 4 كما سيأتي. فالله تباركوتعال لا يسال 
المخلوق» فدل هذا على أن الاستشفاع يتضمن السؤال والطلب. فمعنى قولهم: 
(نستشفع بك على الله) يعني: بالسؤال بالدعاء بالطلب» وليس بذات النبي 45 › 
بدلالة الجملة التي بعدها وإنكار النبي #5 ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


إذَا كون ذاك الأعرابي يسأل النبي 4 أن يستسقي لهمء ويذكر سببًا يجعل 
النبي #5 يجيبه إلى سؤله وهو أنه يستشفع بالنبي #5 على ربه -بمعنى أن يطلب 
أن يكون النبي كيد شفيعًا عند الله كك فيدعو لهم حتى يجيبهم الله كك إلى هذا 
السؤل- هذا أمرٌ ما أنكره النبي يِه وهذا جائ لا إشكال فيه. 

وكم جاء في الأحاديث من سؤال الصحابة الدعاء من النبي # كثير من 
الأحاديث» جاء فيها أنهم كانوا يسألون رسول الله #5 الدعاء لهم أو الدعاء 
لذرّياتهم كما فعلت أم أنس رئ كتهاء وكما فعل الصحابة كته حين كانوا 
يأنون بأولادهم إلى رسول الله وَل فيدعو لهم ويرك عليهم. 

المقصود أن هذا القدر قدر لا ينكره أحد» ولو أنكره أحد فلا شك أنه 
يكون قد ضل ضلالا بعيداء سؤال النبي # أن يدعو الله كك للسائل أو لغيره هذا 
قدرٌ لا يجوز إنكاره. المقصود أن هذا القدر لا حرج فيه" . 

إنما الإشكال في الجملة التي بعدهاء قال: (وَبكَ عَلَى الله) في رواية أي 
داود في الأصل يعني في السنن التقديم» تقديم هذه الجملة على تلك مع أنها 
مروية أيضا بالمعنى» وأظن أنني نبهت على أن شيخ الإسلام ويَمَدَلََهُ في تأليفه 
لهذا الكتاب ربما كان قد كتبه من حفظه» ولذلك توجد اختلافات بين المصدر 


)٠١1(‏ وهذا كما لا يخفاك خاصٌ بحياته عليه الصلاة والسلام» وأا بعد مماته فلا شك 
أن هذا الطلب ممنوعٌ بل هو شرك فإن جنس الطلب من الأموات شرك #إِنْ تَدْعْوَهُمْ لا 
يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَِعُوا ما اسْتَجَابُوا لكمْ وَيَوْمَ القيَامَةٍ يكفرُون بِشْرْككم» 


.] ١ [فاطر:؟‎ 


= شرح كتاب التوحيد 


الذي خرّجٍ الحديث وبين ما أورد المؤلف رجهآلّه كثيرا في هذا الكتاب» أو أن 
المؤلف رجةآللة كان ينقل بالواسطة» والواسطة كانت تكتب الحديث بالمعنى» 
والأمر على كل حال يسير. 
بل نأتي الآن إلى الجملة الثانيةء وهي أن هذا الأعرابي استشفع بالله على 
النبي # أنه يجعل الله كك شفيعًا له عند النبي # حتى يرضى وحتى يجيبه إلى 
مطلوبه؛ وهذا القدر أنكره النبي 4# وذلك أن شأن الله كك أعظم» لا شك ولا 
ريب أن الله يبَاردَويعَالَ لا يجوز أن يجعله الإنسان وسيلة له عند غيره» فيشفع له 
عل غير 
وسبب هذا المنع راجع إلى أمور: 
أولاء :نا قدَّمِتُ: لك هن أن الشفاعة 'قضحن الال والطلب::وذلك أن 
حقيقة الشفاعة أن الشافع يسأل المشفوع إليه أن ينفع أو يلبي حاجة المشفوع 
له» وبالتالي فيكون الله کک هاهنا سائلا. ولا يجوز أن يعتقد هذاء فالله کک هو 
المسؤول» الله کک هو الذي يدعىء. الله کک هو الذي يطلب» الله کک هو الذي 
تصمد إليه الخلائق في حوائجهاء فكيف يجوز أن يقال: إن الله تباركوتعال يسال 
المخلوق حاجة لمخلوق آخر؟! لا شك أن هذا منكرٌ من القول لا يجوز. 
الأمر الثاني: أن حقيقة الشفاعة انضمام الشافع إلى المشفوع له» بعد أن كان 


صاحب الحاجة واحدا فردا أصبحا شفعًاء فشفع كل واحدٍ منهما الآخرء ولا 


شك أن الله كك لا يشفع أحدا ولا يشفعه أحد. بل هو الواحد الأحد 8لا 


= شرح كتاب التوحيد 


الأمر الثالث: أن الغالب أن تكون منزلة الشافع دون منزلة المشفوع عنده؛ 
ولا شك أن الله يَبَاتَكَوتََاقَ هو العلي» له علو القدر وله علو المنزلة» كما أن له 
علو الذات © 
هو الذي يجير ولا يجار عليه» كل من في السماوات والأرض عبد ذليل لله كك 
فكيف يُجعل الله 4# شافعا عند غيره؟ المعتاد أن يكون الشافع دون المشفوع له. 
يشفع الوزير عند السلطان» فأيهما أعلى منزلة؟ المشفوع عنده أو الشافع؟ لا 
شك أنه المشفوع عنده» وهذا ما لا يجوز أن يكون. 

وأمرٌ رابع: وهو أن الشفاعة قد تقتضي شيئًا من التذلل من الشافع عند 
المشفوع له» وهذا أيضا ما لا يجوز أن يعتقد في حق الله تباركوتعَالّ. 

ومر خامس: وهو أن الشأن في الشفاعة أن تكون الحاجة بيد المشفوع 
عنده أو بيد الشفيع» من الذي يملك قضاء الحاجة؟ المشفوع عنده وليس 
الشفيع» وإلا فلو كان الأمر بيد الشفيع ما احتاج إلى الشفاعة» أليس كذلك؟ 
وكيف يجوز أن تكون الحاجة مدبرة وبيد غير الله تباركوتعًال !اوهو الذي بيده 
ملكوت كل شيء جلو . 

إذا هذه أوجةٌ خمسة تدلك على أنه لا يجوز بحال أن يجعل الله تباركوتعال 


3 الله تباركوتعال ملك الملوك» قيوم السماوات والأرضين,. الله 8# 


شافعًا للمخلوق عند غيره» وهذا ما يقع فيه بعض الناس الذين لم يقدروا الله 
حق قدره» والذين عظموا غيره كتعظيمه أو أشد. كما حكى شيخ الإسلام 
س ےو 1 


الله في «مجموع الفتاوى» في المجلد الأول عن بعض الشعراء وهو يخاطب 


= شرح كتاب التوحيد 


تش رلك انالا رفوه مول نر اليس 

يعني هو يجعل الله تَباركوتعَال شفيعه» فجمع ضغثا إلى إبالة» جعل سؤاله 
وحاجته إلى رسول الله #4 لا إلى الله» وزيادة على ذلك جعل الله شفيعًا له إلى 
مون نهو بأ شاك ان OR‏ العو نوو ووه نا لي 

قد يقول قائل: وماذا عن سؤال المخلوق بالله كبْقَ؟ 

مر معنا أنه لا حرج في أن يسأل العبد المخلوق بالله تباركوتعالّ إذا كان 
المقام يناسب هذا السؤال الجليلء» فهل يرد على هذا ما ذكرناه في مسألة 
الاستشفاع بالله كك على المخلوق؟ 

الجواب: لاء ما ذكرناه من هذه اللوازم الفاسدة في شأن الاستشفاع بالله 
على المخلوق لا يلزم منها شيءٌ في شأن سؤال المخلوق بالله كَبِ. 

ثم حقيقة سؤال المخلوق بالله: هو تذكيره بأن لله كك حقا عظيمًا عليك يا 
أيها المسؤول» ولآجل هذا أنا أسألك بهذا الإله العظيم الذي له عليك هذا الحق 
أن تجيبني إلى سؤليء وبالتالي كان هذا أمرّا لا حرج فيه ولا يلزمه شيء من 
تلك اللوازم» لا يلزم من سؤال المخلوق بالل تبَاتَكَوَتِعَالَ أن يكون الله سائلًا أو 
تكون منزلته دون منزلة المسؤولء إلى غير ذلك ممن ذكرناه في مسألة الشفاعة» 


فافترق الأمران» والله تعالى أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


قوله: (فَقَالَ 2 ک4 : «سَبحَان اللواء سبحَان الله! )) 1 ؛ قال النبيكة 
حينها ١سبْحَانَ‏ الل سُبْحَانَ الوا سبحان: اسم مصدر منصوبٌ على أنه مفعولٌ 
مطلق» والعرب ما نطقت بهذه الكلمة غالبًا إلا منصوبة مضافةء والتقدير: أسبّح 
الله سبحانّاء ما كر المصدر هناء المصدر هنا التسبيح» لكن ذُكر اسم المصدرء 
والمعنى: آنزه الله تباركوتعال. 

والنبي #5 دلت أحاديث كثيرة أنه إذا كان استعظم شيئا -سواء كان محبويًا 
أو مبغوضًا- سبّح أو كبّر. تذكرون ما مر بنا من الأبواب الأولى من هذا الكتاب 
من الدليل على هذا الأمر؛ حديث ذات أنواط فإِنَّ النبي ي في رواية الترمذي 
قال: «سبحان الله قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى» إلى 
آخره» وفي رواية الإمام أحمد قال: «الله أكبرا» وهذا له شواهد كثيرة في 
«الصحيحين» وغيرهما. 

لما انفلت أبو هريرة عن النبي #5 لآنه لم يكن متوضئاء ولم يكن يريد أن 
يسلّم على النبي # وهو على غير وضوء» ثم توضأء ثم أتى النبي 4# فأخبره 
فقال النبي 5: «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس». 

كذلك مثلا ما ثبت في الصحيحين من إخبار النبي #5 عن أحد الأشخاص 
ممن كان يقاتل مع النبي #5 أخبره أنه من آهل النار» ثم لما نظروا في حاله بعد أن 
جرح وإذا به قد قتل نفسه» فلما أخبر النبي يك بذلك قال: «الله أكبر» هذا أمر قد 


)9١1(‏ فغضب النبي بيا ه وعرفَ هذا في وجهه. وأدرك هذا أصحابه #:. وسبّح وكرّر 
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التسبيح قال: «سَبَحَانَ اللواء سَبَحَانَ اللو!». 


= شرح كتاب التوحيد 


استعظمه وهو أمر محبوب إلى النبي #؛ لآن فيه الدلالة على صدقه. «الله أكبر, 
أشهد أني عبد الله ورسوله»» والشواهد على كل حال كثيرة. 

إذّا مما يشرع للمسلم إذا استعظم شيئًا أن يسبح أو يكبرء سواء كان هذا 
الأمر الذي استعظمه أمرًا محبوبًا إليه» أو كان أمرا مبغوضًا إليه. 

قوله (كَمَا رَالَ يُسَبّحُ حَنّى عُرِفَ داك في وجوه أَصْحَابه)؛ انظر إلى حب 
أصحاب محمد محمد َل و رصعت كيف كانوا يحبونه» وكيف كانوا 
يجلونه؟» وكيف كانوا يتأثرون بما يتأثر به كليوالضلةوالشا. النبي كل تأثر 
واستعظم مما كان يقوله هذا الأعرابي» فكان التأثير باديًا لائحًا على وجوه 
أصحاب النبي ب وهذا دليلٌ على عظيم محبتهم وإجلالهم له 
DADE‏ 

في الصحيحين من هجرة النبي ِل لما أتى أبو بكر ذه إلى النبي #5 باللبن 
الذي وضع فيه شيئًا من الماء» قدمه إلى النبي 5 وقال: اشرب يا رسول الله 
لاحظ هذه النكتة في كلام أبي بكر #ه قال: «فشرب #5 حتى رضيت)؛ النبي كل 


تارنب رانو ذكر ورقى ااهكذا ترق العيدة لرسول الله عل 


من تأثره 44 و رلته 
قوله: (ثَمَ قَالَ: «وَبْحَكَ ندري مَاالل؟))؛ كلمة «ويح» كلمة توجع. 
المتوجع. قال: «ويحك»؛ وهذا يدلك على أن المقالة الفاسدة وأن الخطأ يرد 


= شرح كتاب التوحيد 


من حيث كونه خطئا بغض النظر عن قصد القائل أو الفاعل» فنحن لا نشك أن 
قصد هذا الأعرابي كان قصدًا حستاء ومع ذلك فإن النبي # لم يمنعه ذلك من 
أن يرد هذه المقالة الخاطئة. 

قوله: (إِنَّ سان الله أَعْظَّمْ مِنْ ذَّلِكَ إِنَهُ لا يُسْتَشْمَعٌ بالله عَلَى أَحَدٍ))؛ في 
رواية أبي داود «من خلقه» » فيها هذه الزيادة: «لا يستشفع بالله على أحد من 
خلقه»» والسبب في ذلك أن هذا يتنافى وتعظيم الله تباركوتعالّ *. 

فالفائدة التي نستفيدها من هذا الحديث: وجوب تعظيم الله تَبَاكَويْعَالَ» 
وو جوب ترك كل لفظ يتنافى وهذا التعظيم» أو يهضم جناب ربوبية الله 
تباركوتعا. الموحد الذي يروم تحقيق توحيده -كما كررنا مراراء وكما نصَّحَنا 
تبَازكَوَيعَاللَ ومراعاة كلامه» فلا يقع في شيء يتناف وكمال التوحيد الواجب» ومن 
ذلك أنه يجعل الله تباركوتعال شفيعا له عند أحد من المخلوقين» والعلة في ذلك 

و 

(19١23وأنيّةُ‏ هنا إلى الفرق بين أن يُستشفعَ بالله سبحانه على خلقه» وبين أن يُسأل الخلق 
بالله جلّ وعلا؛ فإنَّ السؤال بالله -كما مرّ معنا- ليس فيه باس إذا كان المقام يُناسب ذلك؛ 
وذلك أن الول بالق كتفي أن الله عقا عا على هذا السوو له رلا ظلي يه وسال 
به جلّ وعلا. ولم يكن في هذا ما في الاستشفاع بالله على الخلق» فإن الشفاعة -كما ذكرتٌ 
لك-تقتضي غالبًا أن يكون المشفوع عنده أرفع درجة من الشافع» الشفاعة تقتضي نوعًا 
من الخضوع للمشفوع عنده» وهذا لا يلي بالله جل وعلاء فشأن الله أعظم من ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


وتتمة الحديث عند أبي داود هي أن النبي ي قال: «وبحك!.ء إن شأن الله 
آعظم» إن عرشه فوق سماواته هكذا -وأشار بأصابعه عليه عَلَبَوِاصَكاْموَالسَكمْ على 
هيئة القبة)؛ يعني أن العرش مقبب» هذه هيئته وهذا ما دل عليه أدلة أخرى في 
الصحيحين وغيرهما. قال: «إن عرشه فوق سماواته هكذاء وقال بيده هكذا 
كهيئة القبة» وإنه ليئط به أطيط الرخل بالراكب». 

وذكر أبو داود رواية أخرى عن محمد بن بشار أنه قال في حديثه: «والله 
فوق عرشه» والعرش فوق سماواته»» وهذا القدر أيضا مما تواترت به الأدلة من 
الكتاب والسنة» أن الله تبَكَوَتَعَالَ فوق خلقه مستو على عرشه» وهذا المعنى قد 


دلت عليه أنواع من الدلائل في أدلة كاد ان ا و 


ع 


نا كينا وك إن لقولنا ألما يدل عليه بل ألفان 
عقا تق مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن 
كل كلل اھ س قوق الك ما «الأكران 


التعطيل والهذيانٍ 


کر 
- شرح كتاب التوحیں ال )4 


قال المصنف رحمه الله: 
-بِابَ 
ها جَاءَ في حِمَايّةَ الْمُصْصَفَى # جى التؤحيد. 
وَسَدهِ طرق الشزك 

عَنْ عَبْدِ الله بْن الشخيره قَالَ: القت فِي وَفِْ بي عَامِرٍ إِلَى ال 5 
َعْلنًا: أَنْتَ سَبَدَنَاء فقال: الس ا ار وَتَعَالَى). قَلَْنَا: 5 فضا RHE‏ 
طلا فَقَالَ: «قولوا بقَوْلِكُمْ أو بَعْضٍ قَوْلِكُمْ وا رکم ELD‏ 
أَبُو داد بل جيد. 


1 


عه 4 كك يون ETE‏ انم سيط UT‏ مخ ته a RR N‏ 
وعن انس أن سا قالوا: يا رَسَول اللو يَا خَيّرناء وَابِنَ خيرناء وَسيدناء 


ص ا ا ت 


0 ی ا 2 کور 2 0 5 ا مق 9 رو 2 و غي 
وَابنَ سیدناء فقال: «یا بها الناس؛ قولوا بِقَوَلِكُمْ ولا 2 نكم الشيطان» آنا 
ولا ب رمع ا و ھ 9يو ۰ o‏ و 5 06 عع كاه 


1 


رَوَاُ المَسَايَنُ بست جَيد. 

هذا الباب الذي عنوّن له المؤلف رجه لَه بقوله: (بَابٌ مَا جَاءَ فى حِمَاَة 
کو ا ادن 6 و 0 2 
المصطفى 8 حمَى التوحيد» وَسَدهِ طرق الل يذكرنا بالبياتت الذي عقده 
المؤلف رَيِمَدَآنَهُ في وسط الكتاب تقريبًا؛ في الباب الحادي والعشرين. فإنَّه أورد 
بابَا شبيهًا هذا الباب» فقال: (باب مَاجَاءَ فى حمَاية المُصْطفى بلا جَنَابَ 
5 ك 2 ور م ك 5 
التَوْحِيدِء وَسَدّهِ كل طريق يُوصِل إِلَى الشرْكِ)؛ وأورد -كما تذكرون- في ذاك 


ماس 


الباب آيةً وحديثين؛ أورد قوله تعالى: #لقد جَاءَكُمْ 00 من أَنفْيِكُمْ #[الترية: 


oo‏ ا لي ا يت 
الحسين عن أبيه عن جذه رَِدَلنَهْعَتَهمْ أن النبى بإ قال: «لا تتخذوا قبري عيدا» 
الحديث: 

لله فهل هذا من المؤلف اله تأكيدٌ على هذا المعنى الذي يروم التنبيه 
عليه" وهو ضرورة العناية بسدٌّ الذريعة إلى كل ما يؤدي إلى القدح في كمال 
التو حيد الواجب» انيا والمقام مقام عظيم» والخطتٌ فيه جلل””"؟. 


ل أو أنه أراد رهه التنبيه في الباب السابق على الحذر من ذرائع الشرك 
الفعلية ورأسها التعلق بالقبور» وأراد في هذا الباب التنبيه على الحذر من ذرائع 
الشرك القولية””" ورأسها الغلو في الصالحين» وأعظم الصالحين وأصلحهم 
هو رسول الله وَل ؟. 

الأمر يحتمل هذا ويحتمل ذاك» وإن كان الثاني لعله أقرب. مهما يكن من شيء 
اذ فيك أن فاع بن ال ره إلى التمر:وهد ارات الماد اعد مقورة فق 


الشريعة دل عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة» وأحيلك في 


(١٠الأنَ‏ المقام يقتضي مَزيد التأكيد والتكرار لكي يترسح هذا المعنى في نفوس قارئ 
هذا الكتاب. 

)29١7١(‏ والخطر في الغفلة عنه كبير. 

(؟؟١٠)‏ وأهمٌّها وأعظمها الألفاظ التي تتعلق بمدح ال وعلى رأسهم نبينا محمد 


= شرح كتاب التوحيد 


معرفة قدر هذا الباب إلى ما دون ابن القيم لَه ني كتابه (إعلام 
الموقعين)» حيث ذكر ما لا مزيد عليه في تقعيد هذه القاعدة والاستدلال 
عليها؛ حيث أورد من أدلة الشرع التي تدل على هذه القاعدة «قاعدة سد 
الذرائع» تسعة وتسعين دليلاً» والمتأمل في موارد الشريعة يدرك أن الأدلة أكثر 
من ذلك. 
وإذا تأملت هذا الباب -أعني ما جاء في الشريعة من سد الذريعة إلى الشر- 
ود ت أن التريجة لاحظلت ته اكلم كنان المجرم أعظ م كانت الدريفة 
المسدودة للوصول إلى هذا الشر أكثر» كلما كان المحرم أعظم وأشنع في 
الشريعة وجدت أن الشريعة تعتني بسد الذريعة أكثر. 
ولذاانظر إلى فاحشة الزنا -عافاني الله وإياك منها- تجد أن الشريعة 
أغلقت منافذها من طرق شتى؛ تجد الشريعة نهت عن سفر المرأة بلا محرم» 
وعن الخلوة بالنساء» وعن الدخول على النساءء وقال النبي يَهِ: «الحمو 
الموت»» نهت الشريعة المرأة عن إبداء زينتهاء بل أن تضرب برجلها ليُعلم ما 
تخفيه من زينتهاء في أدلةٍ كثيرة ومباحث شتى تتعلق بهذا الباب نظرًا إلى أن هذه 
الاو ع کر ا ادر الموطئلة ا ل عا اکن ال 
خذ مثلا ما يتعلق بوقوع الشحناء والعداوة والإحن بين المسلمين؛ كيف 
تجد أن الشريعة سدَّت أبواب هذا الأمر من طرق شتى؛ نهى النبي 4 عن أن يبيع 
الرجل على بيع آخيه» أو أن يخطب على خطبة أخيه في أمور شتى» حتى إن كثيرًا 
من البيوع والمعائالاف الجالنة تعد أن الشكية ا س فاا 


= شرح كتاب التوحيد 


يتعلق بسد الذريعة إلى وقوع العداوة بين المؤمنين» حتى إن الشريعة اعتنت 
ادق المشائل بح إنبا نت عن أن اجى اثكان :دون ثالث 

إذاء؛ إذا تأملت هذا في مسائل الشريعة المُنكرة المحرمة التي أدت الشريعة 
بالتحذير منها في هذه الأبواب وغيرهاء في مسائل الرباء في غيرها من المسائل» 
وجدت أنه كلما كان المنكر أعظم كانت عناية الشريعة بسد الذريعة إليه 

وإذا كان ذلك كذلك في تلك الأبواب» فكيف سيكون الحال في شأن 
الشرك الذي هو أعظم ذنب على الإطلاق!! أعظم ذنب على الإطلاق أن يُشرك 
مع الله تباركوتعا غيره. لاشك ولا ريب أن الشريعة اعتنت بسد كل المنافذ التي 
توصل إلى الشركء سواءً كان أكبر أو كان أصغر. 

ولذلك مر معنا في الآبواب التي درسناها- ونحن نشارف على ختم هذا 
الكتاب» أسأل الله كك أن ييسر إتمامه بعونه وتوفيقه- تجد أنه مرت بنا مسائل 
شتى فيها تنبيه الشريعة على أدنى ما يخدش في توحيد المسلم» على إغلاق كل 
باب يوصل إلى الشر ويوصل إلى الشرك -عافاني الله وإياكم من ذلك-. 


١7(‏ >ككلما كان المحرم أشنع وأفظع كلما كان الاحتياط أكثر» وكانت قاعدة سد 
الذرائع في هذا المحرم أجلى وأوضح. 


= شرح كتاب التوحيد 


والمؤلف -عليه رحمة الله وجزاه الله عنا خيرًا- اعتنى بذلك كثيرًا في هذا 
الباب”", وهذا لائح لك إذا تأملته بابًا بابًا؛ تجده كان ناصحًاء كان مُجَرّدًا 
للشفقة والحرص إلى إخوانه المؤمنين» مها على كل ما يخدش أو يقدح في 
توحيد العبد المسلم» سواء رجع هذا إلى فعل أو رجع هذا إلى قول. 

وهذا الباب -أعني حماية جناب اراد وسد الذريعة إليه- باب قد 
أضحى مع الأسف الشديد في العصور المتأخرة غريبًا مع الأسف الشديدء تجد 
أن الا تركش غايه کا من آل الأهواء وال ب لسرن أ اذا 
نجحوا في إسقاط هذه الحماية وهذا الاحتياط الذي راعته الشريعة في باب 
الشرك فإنه سيسهل إدخال البدع والمنكرات والشركيات على المسلمين. 

إذا على أهل التوحيد أن يجرّدوا العناية بهذا الموضوع العظيم؛ وهو سد 
الذرائع إلى الشرك» وقطع أسباب الشر والفساد والفتنة» أن يأخذوا بما جاءت 
الشريعة بالدلالة عليه» أن يآتوا بما سار على هذا السلف الصالح. 

في «البدع» لابن وضاح لما ذكر أن عمر #ه قطع الشجرة التي بويع تحتها 
رسول الله يك وكان الناس يتتابونها فيصلون عندها قطعها ب وجاء في هذا 


الكتاب أنه خاف عليهم الفتنة. 


)39١75(‏ وما هذه الأبواب المتعاقبة التي عقدها المؤلّف يدينه إلا تنبيةٌ على هذا الأمر 
العظيم» ولذلك كان هذا الكتاب أعظمٌ الكتب المؤلّفة بعد كتاب الله جل وعلا وسّنّة نبيه 


ل في بيان هذه الذرائع القولية والفعلية. 


= شرح كتاب التوحيد 


لاحظ سيا رعاك الب أن هذه القضنة وقعث ف الصدر الأول» من الذى كان 
سات هيذا المكان؟ كان اولك التابعيق» أولفك الاين بر بر ة على ايدى 
أصحاب النبي بك ولم تدخل بعد على المسلمين مداخل الشرك لم تفتح على 
الناس بعد أبواب الضلالات والبدع التي عَمَّت وطمَّت القرون المتأخرة» ومع 
ذلك كان الحزم وكان الاحتياط وكانت الجدية في العناية بأمر التوحيد» ولو وقع 
هذا اليوم من أحدٍ من الناس لقامت عليه الدنيا ولم تقعد! لكن انظر إلى ما كان 
عليه السلف الصالح ورأسهم أصحاب رسول الله 5 من فقو عميق دلت عليه 
الشريعة في أدلةٍ لا تكاد تحصى. التوحيد هو المصلحة الكبرى التي ينبغي أن 
عي كا مرلة ی و یک ا و 
ونقاء الإيمان. 

إِذَا هذا موضوعٌ ذو شجونء على طلبة العلم أن يكونوا معتنين به غاية 
العناية؛ لأنه من الأمر المهم الذي قل الاهتمام به مع الأسف الشديد في هذه 
العصور المتأخرة» والله المستعان. 


س و م 0 سمه بل 6 ع 5 0 1 ع 4 2 
قال رهه ال: (عن عبد الله بن الشخير اه قال: انطلقت فى وَفدٍ يَنِى عامر 


2 ا ار لس امد مق E‏ 6 د لوعت و سردم 1 0 
إِلَى التب 2# فقلمًا: (أنتَ سَيِدَنَا)ء فَقَالَ: «السَّيِّد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى)». قلمًا: 


0 


ys‏ اا ا ا و كي gu‏ مقرو د 
(وَأَفْضَلنا فَضْلَاء وَأَعْظَمَْا طَوْلَا فَقَالَ: «قولوا بِقَوْلِكُمْ أَوْبَمْض قَوْلِكُمْ وَلا 


صر 
و عو 


ر يان رشقو E‏ ر جوع ال ب بو ا صو لد 
يستحردد الشيطان». رَوَاه ابو داود سند جيد). 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا الحديث كما ذكر المؤلف رجه نَهُ أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد 
e‏ العلم» وهو سني ثاية 
لاشك فيه» وقد قال الحافظ ابن حجر - مالل في «الفتح» :ن رجاله ثقات»› 
وصحّحه غير واحد). 

في هذا الحديث يحكي لنا عبد الله بن الشخير العامري اه وهو من بني 
عامر بن صعصعة تلك القبيلة العدنانية المشهورة» وعبد الله #: من مُسلمة 
الفتح» وهو والد مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهورء وهو الذي 
يروي هذا الحديث عن أبيه. 

فيه أله ذكر أن قومه الذين هم بنو عامر أتوا رسول الله يِه والظاهر والله 

أعلم أن هذا كان عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة» أتوا رسول الله 4 فقام 
متكلمهم يتكلم بين يدي رسول الله ل" فقال: (أنت سيدنا)» وجاء في رواية 
أخرى أنه قال: (أنت سيد قريش)» عندها قال النبي وَيِ: «السيد الله). 

مسألة «السيد» وحكم إطلاق هذه الكلمة على المخلوق مرت بنا سابقا 
وتكلمنا عنها بالتفصيل في (بابٌ لا يقول عبدي وأمتي)؛ فيه قوله #5: «وليقل 
سيدي ومولاي»» تكلمنا عن هذا الموضوع ولا حاجة إلى إعادة التفصيل فيه» 
وقلنا: إن الصحيح جواز إطلاق هذا اللفظ على المخلوق بشرطين: 

الأول؟ آمان المفسدة 

والشرط الثاني: أن يكون من أطلق عليه هذا اللفظ مُستحقًا لذلك. 


(6؟١٠)مادحًا‏ النبى علد 


= شرح كتاب التوحيد 


وارجع إلى تفصيل هذا الموضوع في ذلك الباب. 
المقصود أن النبي ب لما قالوا له: (أنت سيدنا)””" قال: «السيد الله)؛ هذه 
الكلمة من النبي ب مرجعها إلى ما يأتي: 
“مه أولآ: إلى تواضع النبي يك ؛ حيث إنه كان یکره أن يواجه بالمدح» وجاء في 
السنة أدلة * شتى في كراهة مواجهة الإنسان بالمدح” 0 
** ثانيًا: كان هذا منه # أديًا مع ربه جلي" يعني كأنه يقول لهم: اجعلوا 
هذا المدح لمن هو أولى به وهو الله تبَاَدَوَيعَالَه فالسيادة المطلقة إنما هي 


لله جلو . 


(77١٠)لنبي‏ ية لا شك آنه سيّد المسلمين» وسُؤْدُدُه يكل إنما كان بنبوّته ورسالته عليه 
الصلاة والسلام» وَلِمًا أوجب الله من طاعته والاهتداء بهديه يا ولذا كان سوّدده وكانت 
سيادته أعظم من سيادة غيره عليه الصلاة والسلام من الناس؛ لأن سيادة الناس إنما تكون 
باجتماع الخصال المحمودة فيهم» ولنبينا ية من ذلك القدح المُعلّى» بل له ما لا يجتمع 
ا و 

)٠١۲۷(‏ وما ذاك إلا لأن المدح في الوجه سببٌ لإعجاب الممدوح بنفسه» ولا شك أن 
من وقع في نفسه العجُب فإنه يقع أو قد يقع في مهلكة» ومقام العبودية الحقة لا يحصل 
وكق اب هی وراق تيه تنا لف يكرة امل ان رال التفيوع اد 
ااافا ي اا ا ص من تيرق ق وله الله 
ل لوال ايت على اناه مسد اااتصيرة لجل الله قار E‏ لبنس 
منه شيء ولا إليه شيء» ولا يَرى إلا أفضال الله تتری عليه؛ فون هنا كان منه َك التحذير 


من المدح في الوجه. والله ويل أعلم . 


= شرح كتاب التوحيد 


# والأمر الثالث: أراد النبي # التنبيه والتحذير وس أبواب الشر؛ وذلك أن 
الغلو فيه # وفي الصالحين لاشك آنه من أعظم أسباب وقوع الشرك بل لم 
تَغيّر أديان الأنبياء بشيءٍ مثل الغلو في الصالحين» والعام -كما قد علمت- عام 
الوفود. وفي الحضور كثيرٌ ممن هم حدثاء عهدٍ بجاهلية» فأراد النبي 5 أن يسد 
أبواب الشر والفتنة» فقطع دابر التعلق بالمخلوقين ووقوع الغلو فيهم؛ فوجههم 
وأرشدهم إلى أن يجعلوا مدحهم وثناءهم هذا إلى من هو أولى بكل مدح 
وثناء» إلى من لا أحد أحب إليه المدح منه جلو ؛ وهو الله 34. 
ِذَا لعل هذه الجكم الثلاثة هي التي لأجلها أرشدهم النبي صَآَنَعَلهِوسَهَ 

بهذا الإرشاد» فقال لهم: «السيد الله». 


بر کا ضر 


فقالوا: (وَأَفْضَلنًا فَضلَاء وَأْعْظَمْنَا طَؤْلَا)؛ الطول: هو الغنى» قال جَزَّوجَكا: 
وَمَنْلَمْ يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طوْلَا أن ينك الْمْحْصَنَاتٍ الْمُؤِْنَاتِ14انسهء: 15 يعني 


03 2 ع‎ 0 3 ١ 
الغنىء قال الله جََّوَكََا في شأن المنافقين: #اس تَأَدَتَكَ اول وا الول‎ 
ِنْهُم 14التوبة:]» ولاشك أن الله تارك رعا هو ذو الطولء قال جَزَوكَلا: #غَافِرِ‎ 


٠١74‏ )وهذا ملْحظ لطيففٌ في أدب النبي كلل مع ربه؛ هو سيّد الصحابة بل سيد الأمّة ولا 
شك عليه الصلاة والسلام» بل سيّد ولد آدم كما أخبر بذلك هو عليه الصلاة والسلام» 
لکن تعظيمه لربه 3# جعله يحول هذا المدح والثناء إلى من هو أوْلى به؛ وهو الله جل 
وعلاء فالله 85 هو السيّد المُطلّق الذي له الثعوت الجليلة والصفات الجميلة تبارك 
وا 


= شرح كتاب التوحيد 


الذَْبِ وَقَابل التَوْبٍ شَدِيدِ الْعِقَابٍ ذِي الطَّوْلِ4[غافر:]» فالله جََّوَكَا له الغنى 
البطلق وله الم العامة ياك ركان 

حينما قال القائل هذا القول في حق النبي صَرََّهعليَِوَسَلءَ قال حينها 
متووار : ««فُولوا بق ولك أو بض قَوْلِكُمْ ولا ي تخريتكم 
الشَيْصَانُ" اختلف الشراح في توجيه هذه الجملة من كلام النبي 
مليوس . 

والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الجملة منه ةيه وسار اشتملت 
على: إباحةء وإرشادٍ. وتحذير. 

> أما الإباحة: فإنها في قوله #: « فووا بقَوْلِكَمْ). فالظاهر والله تعالى أعلم 

أن هذا منه ايرآ إذنٌ بهذا الذي قالوه؛ فإنه لاشك ولا ريب أنَّ النبي 
لوسك أفضلُهم بل أفضل الناس على الإطلاق عيالكذوالتله وهذا أمرٌ 
لاشك فيه ولا ريب» ولم ينكر النبي يل إنكارًا تامًا هذا القول» وتعلمون أنه كان 
هديه عَلِياصَكاةوَآلتَة أنه كان یرد الخطأ ولا يسمح به» ومرّ بين يدينا قريبًا رده 
اووس على من قال: (فإنا نستشفع بالله عليك)» مر بنا أيضًا رده 
وله قول من قال: (ما شاء الله وشئت)» بعبارة واضحة قال: «أجعلتني 


ع 


لله ندًا». إذا كان هذا منه عتو الل ولش إذنًا بمدحه والثناء عليه بماهو حق» 


(79١٠)جاء‏ ني بعض الروايات: «لا يسْتهوينَكُمُ الشيطان». 


= شرح كتاب التوحيد 


ولاشك أن هذا الذي ذكروه حقٌ لاشك فيه””"؛ فأفضلية النبي صَآَلَهعلَوِوسَلَىَ 
ومنزلته العالية أمرٌ لايشاكُ فيه مسلم. 

> أما الإرشاد: فكان منه صََّلنَةءِلَِوِوسََهَ في قوله ١‏ أو بَعْضٍ قَوْلِكُمْا””, يعني 
كأنه يقول لهم: لو أنكم تخففتم وأنقصتم من هذا المدح لكان هذا أولى؛ أراد 
النبي صَِآَلنَةَنوسَلََ بهذا أن يرشدهم إلى أن ترك المدح في الوجه أؤْلى بالمسلم» 
وذلك لأنه قد يترتب على مواجهة الممدوح بالمدح مفاسد» وهذا منه 
وَل توجية وتربيةٌ للأمة بأن لا تواجه الإنسان بالمدح» لما يُدخله عليه 
ذلك من العجبء ولاشك أن العجب يتنافى مع مراتب التوحيد العالية» المؤمن 
الموحد الذي حقق توحيده لا يرى نفسه بعين الإعجابء إنما يرى نفسه بعين 
الإزراء» لا یری إلا فضل الله تباركوتعال عليه تتراء أما نفسه فإنه لا يراها شيئاء 
فليس منها شيء وليس إليها شيء. 

> أما التحذير: فجاء في قوله كليوالصلةوالسلح: « ولا شتجریتکم الشَيْطَانٌ)؛ 
معنى قوله: ١لا‏ يستجرينكم): يعني لا يجعلنكم جريًا له» الجري في اللغة: يعني 
الوكيل أو الرسول. فالمراد أنه لا يتخذكم الشيطان وكيلاً عنه فتتكلمون 
بالباطل على آلسنتكم» الباطل الذي يريده الشيطان يجريه على ألسنتكم 


فتنوبون منابه وتقومون مقامه. إِذَا في هذا تحذيرٌ من الوقوع في حبائل الشيطان. 


(:١٠»)فدلٌ‏ هذا على أن قولهم لم يكن منكراء والذي يظهر-والله أعلم-أن قوله: (قُونُوا 
بقَوْلِكُمْ) يعني: لا بأس بقولهم. 


)٠٠۳١(‏ وهذا إرشاد منه ج إلى الاقتصاد في المدح وعدم المبالغة فيه. 


= شرح كتاب التوحيد 


ومنها ومن أعظم أسباب وقوع الشر الذي يحبه الشيطان الغلو في الصالحين» 
حذار من أن تبالغوا في المدح والثناء حتى تقعوا في الغلو المفضي إلى الشر 
الوبيل» وكما ذكرت لك فإن الغلو في الصالحين أول أسباب وقوع الشرك 
وأعظم أسباب وقوع الشرك””". 

وأنت إذا تأملت -يا رعاك الله- هذه الجملة من النبي صَيَلدَمعلدوِوسََ 
وجدات آنه عقا 2126ل كان رحا كان شفيناء كان خرصا علا 
عَبْنلصَكوَالتَكء هذا منه غاية الرحمة وغاية الشفقة أن حدر أمته من الوقوع في 


هذا السبب المردي الذي يوقع في أعظم جريمة على الإطلاق وهو الشرك بالله 


كره منهم النبي صََََِِهعَتِوسَلرَ أن يبالغوا في مدحه. حتى في مثل هذه 
يبالغواء ومر معنا فيما مضى قوله عَلَيْهااضَلاْوََلسَكم: «لا تطروني كما أطرت 


المسيح ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله)””". 


)٠١75(‏ وما وقع كثيرٌ من الناس في الشرك إلا من عدم ملاحَظتهم لهذا الأمرء فالمَمَادح 
-لا سيّما المَمَادح النبوية شعرًا كانت أو نثرًا- قد اشتملت على شيء كثير وشيء عظيم 
من أنواع الغُلو الذي قد يوصل إلى الشرك الأكبر عياذ) بالله» وقد مرّ معنا في الدروس 
الفائة طرف ونماذحٌ لهذه المبالغات. 

)٠۳(‏ ومن ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في «الصحيح» لما قل له: (يا 


خير البرية) قال: «ذاك إبراهيم»؛ ولا شك ولا ريب أن النبي بيه هو أفضل وهو خير 


= شرح كتاب التوحيد 


50 لو بأدق ما يكون. في الترمذي من 0 ا 
قال: «ما كان أحدٌ أحب إلينا من رسول الله صا انسلو وكان إذا قدِم لم نقم 
إليه لما نعلم من كراهيته عليهالصلةوآلسَلم لذلك»؛ حتى مجرد القيام لمقلاته 
سسا وير 

I aE 
يقول لهم: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم» ولا يستجرينكم الشيطان»» وهم ما‎ 
زادوا على أن يقولوا: (يا خيرنا وابن خيرنا)» كما سيأتٍ معناء أو أنهم قالوا:‎ 


(أنت أفضلنا فضلاً وأعظمنا طولا). 


الناس» وأفضل من إبراهيم اة هو سيّد ولد آدم ولا فخرء لكن هذا القول إنما قاله كك 
تواضعًا منه وبُعدًا منه عن الرغبة في المدح. 

ولاحظ في هذا الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام -أعني في قوله: «ذاك إبراهيم»- إِنَّما 
انصرف إلى اللّفظ لا إلى المعنى على التحقيق» بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم 
يكن ليخبر بخلاف الواقع ولو كان على سبيل التواضع» لكن هذا إنما كان من حيث 
اللّفظء يعني كأنه يُرشد أصحابه إلى أن يوجُهوا اللّفظ إلى أبيه إبراهيم» تواضحًا منه كَل 
وعدم رغبةٍ منه على أن يفخر على خليل الرحمن أبيه إبراهيم اء وإلا فمكانة النبي كَل 
أعظم» فاجعلوا هذا اللفظ واجعلوا هذا الوصف واجعلوا هذا المدح لإبراهيم اكتلة. ولا 
شك أن إبراهيم خيرٌ البرية بعد محمد يَكل. 


= شرح كتاب التوحيد 


كيف لو سمع النبي صا وسار ذاك القائل الذي يقول: 

لحو ناسيك دوه | اظ أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم 

أو قوله: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

أو قوله في همزيته: 

هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء 

كيف لو سمع ذلك النبي صان يدوسم من هؤلاء الغلاة بل هو لاء الجفاة 
الذين جفوا شريعة النبي صَرَلتَعهوسيرَ وسنته واطّرحوها ظهريا!! هؤلاء لا 
يرضيهم أن يقول الإنسان عن النبي صَإنَه اووس آنه عبد الله ورسوله كها 
سيأتي معناء مع أن هذا مما حث النبي صَإِّنَه وسار عليه كما سيأت بیانه» لا 
يرضيهم إلا أن يبالغ الإنسان في مدح النبي صل اعادوس حتی يرفعه إلى مرتبة 
الألوهية» بل إلى مرتبة الربوبية. 

ذا هذا تويعية وهذا نضح وعدا تة وهذا سذ من التب 4 لأريعة 


الشرك» وحماية منه عَلَيهااصَكاُوََاتَام لحمى التوحيد» والله تعالى أعلم. 


ر ت تبن 


خَيْرِنَاء وَسَيدَنَاء وَايْنَ سَيّدِنَا 0 «يا انها الاس فووا بعَوْلِكُمْ ولا يشتهویتكم 
ايعان تبسك عو PERT RR‏ 1 

. دياك جا وی تون مرجي 
ْوَل الله كل رَوَاهُ النَسَائَيُ ِسَنَدِ جَمد) . 


= شرح كتاب التوحيد 


حتى حديث عبد الله بن الشخير جاءت فيه رواية عند أحمد «ولا 
يستهوينكم»» فهي موافقة أيضًا لهذه الرواية التي بين أيديناء التي هي رواية 
حديث أنس وَدَلنَُعَنَهُ. وهذا الحديث خرجه النسائي في الكبرى والإمام أحمد 
وغيرهما من أهل العلم» وهو كما ذكر حديثٌ جيد» بل قال ابن عبد الهادي في 
«الصارم» إنه على شرط مسلم. 

وهذا الحديث الذي بين أيدينا قريب في المعنى من الحديث السابق؛ وفيه: 
أن ناسا أتوا إلى رسول الله كه فقالوا: (يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن 
سيدنا)؛ لا شك ولا ريب أن النبي ل خيرهم بل خير التاس على الإطلاق» فهو 
خير الناس وصفًا وحالاً ونسبًا 4#" في صحيح مسلم أن النبي كَل قال: «إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش 
بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم»؛ فهذا مما لا شك فيه ولا ريب» وهو 
سيدهم وسيد الناس عَِلِيَالصَكوَاَاسَكامْء وهو الذي قال هذا عَلْتَوااضصَلاةوَالسَك فهو 
سيد ولد أدم ولا فخرء هذا قاله ك8. 

وكذلك قومه وأهله ونسبه خير نسب» وقبيلته لا شك آنا خير القبائل عند 
المسلمين سوى من شد من شُذاذ أهل البدع» وإلا فأهل العلم على أن أفضل 
القبائل قبيلة النبي #5 وهي قبيلة قريش. فلاشك أن النبي # ابن لخير الناس من 


جهة النسسب» من جهة السب نسبه ي وآباءه وأجداده وقبيلته لاشك أنها خير 


٠*(‏ 0( ولكنه مع ذلك أرشدهم ا عدم المغالاة؛ أن مثل هذه المَمَادح ومثل هذه 


الألفاظ قد توصل إلى ما لا يجوز اعتقاده فيه يَللةِ. 


= شرح كتاب التوحيد 


قبيلة وأحسن قبيلة» والأمر في ذلك كما جاء في حديث واثله الذي ذكرته لك قبل 
قليل: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» إلى آخر كلامه عَلَِهااضَْواَلَمْ. 
وما أحسن ما قال أبو طالب في هذا المعنى: 

إذا اجْتَمَعتْ يوم) قُريشٌ لِمفخر فع داف برها وصَهوِيمُها 
وإن خُصَّدَتْ أشرافٌ عبد مَنافِها قفي هاشم أشرافها وقَديمُها 
وإِنْ مَخْرتْ يومافإنٌ محئّدًا هرَّالمُصْطفى مَن سِرِّها وكريمها 
المقصود أن النبي #5 لما سمع هذا الكلام وهو حق من حيث هو -هذا 
كلام حقٌّ بلا شك- ومع ذلك النبي يِه ومع ذلك الرؤوف الرحيم بأمته 
السام نبّههم وحذّرهم» فقال: «يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا 
يستهوينكم الشيطان»؛ لا يوقعنكم الشيطان في مهاويه وفي حبائله . 

«إنما أنا محمد عبد الله ورسوله)”"؛ هذان الوصفان للنبي ويه أفضل ما 
صف به عيوالصلةألسَآ» بل هما أفضل درجة يصلها بشر؛ أن تحقق فيه 
العبودية الخاصة لله تَبَائَكَوتعَاقَ وأن يكون رسولا لله جَلَّوَلَا وهكذا كان النبي 
أفضل عبد لله وأفضل رسول لله عَلِيَوااضَكةوَتَكه. 

وهذا الوصف منه كليوالصلاةوآلسًا وهو الذي أرشد أمته إليه أن يقولوا: 


«عبد الله ورسوله) فيه فائدتان: 


(5١٠)سمّى‏ نفسه بي ثمّ وصفها بأعظم وصفين يتصف مما إنسانء ألا وهما: وصف 
العبودية الخاصة» ووصف الرسالة. 


= شرح كتاب التوحيد 


لاالأولى: أنه كما كان هذا الوصف أفضل وصني وصف به النبي بث 
فكذلك هو أسلم وصن وصف به النبي #؛ وذلك أننك إذا تأملت وجدت أن 
هذا الوصف الذي فيه المدح العظيم له عَلَنْهاصَلَاهوَآَلسَكعْ لا ترتب عليه مفسدة ولا 
يفضي إلى شر وفسادٍ على الإطلاق» بخلاف ما قد يكون من غيره من المدائح 
ومن الأوصاف””". ولذلك إذا تأملت تحقق عندك باليقين أن أصحاب النبي 
# أعظم الناس محبة وإجلالاً له عَلِيَهآصَكةَالتَكخ. ومع ذلك كيف كانوا 
بخاطبو نه عنصل ,ألتك؟ تأمل كتب السنة كيف تجد أنهم إذا خاطبوا النبي 6 
قالوا: (يا رسول الله)» قالوا: (يا نبي الله)» وبيقين نحن نعلم أنهم ما كانوا 
يتركون الوصف الأفضل والوصف الأحق والأجدر الذي ينبغي أن يوصف به 


الح 0 


(00 ولذلك في وضّف السيادة قال في الحديث السابق: «إنما السيّد الله»؛ خحشي أن 
يقع في نفوسهم أنَّ السيادة المطلقة تكون له ية والعام -كما علمتّ- في أغلب الحال 
إنما هو سَنة الوفود» وفي الحاضرين كثيرٌ مِمَّن كانوا حديثي عهدٍ بجاهلية» فكان منه كيا 
ذلك من قبيل سد الذريعة إلى الغلو فيه المُفْضِي إلى الشرك بالل تبارك وتعالى. اما 
الوصف بالعبودية والرسالة فإنه أعظم في المدح وأعظم في الثناء» ولا يُخشى منه محذور 
يوصل إلى الغلو والشرك بالله كك بسببه. 

٠١0‏ )وهذا يدلك على ضلال أهل الغلو والانحراف» فإنك إذا وضْفتٌ عبد الله 
ورسوله محمدًا َيه بهذا الوصف لم يقنعواء ورأوا أنك لم تعط النبي يي حقه» وإنما 
كأنك تَنزِلُ من قدره وقيمته عليه الصلاة والسلام» وهذا من جهّلهم. 


= شرح كتاب التوحيد 


لا والفائدة الثانية: أن قوله عَلِتوااص1]: «عبد الله ورسوله» فيه ردٌ على 

طائفتي الضلال: فيه رد على الغلاة» وفيه رد على الجفاة. 

-أما قوله: «عبد الله»: ففيه رذ على الغلاة الذين غلوا في النبي 5 فرفعوه 
إلى درجة الألوهية بل إلى درجة الربوبية» الرد على هؤلاء أن يُقال: إنه عبد الله 
فهو عبد لا يُعبد مدآل كرالك 

-وأما الجفاة الذين طعنوافي النبي #5 ووصفوه بالشعر» ووصفوه 
بالككذب» ووصفوه بالسحرء وكفروا به 2 فالرد عليهم في قوله 
کیو الت لوال آ۵ : «ورسوله» فهو رسولٌ لا يذب وال ارال 

ثم نبه النبي #5 إلى أنه لا يحب أن يرفع فوق المنزلة التي أنزله الله كإك؛ 
وذلك لكمال توحيده وكمال أدبه مع الله جوع جذادرن السا دوس 
لأهل التوحيد والإيمان؛ أن عليهم أن يراعوا مقام الأدب مع الله تبَّانَكَوَتَحَالَ» وأن 
يحرصوا على التواضع» وأن يتجافوا عن مقام العغجب بالنفس» فإن العجب - 
كما ذكرت لك- يتنافى مع كمال التوحيد. الموحد المحقق هو الذي لا يعجب 
بنفسه» هو الذي لا يخطئ طريق الذل والعبودية لله تَبَارَكَوَتعَاقَ. 

الخلاصة التي نريد أن نصل إليها من هذا الباب: هي أنَّ الشريعة اعتنت 
وراعت باب سد الذرائع إلى الشرك» وحمت حمى التوحيد» ومنعت كل 
أسباب وقوع القوادح في التوحيد. وأدلة هذا كما ذكرت لك كثيرة لا تكاد 


تحصى» ولاسيما ما يتعلق بالألفاظ التي تؤدي إلى الوقوع في الغلوء فإن الغلو 


= شرح كتاب التوحيد 


مَدْوَجَةٌ إلى وقوع العبد في الشرك»؛ أسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من 
الشرك كله صغيرة وكبيرة: 


ش د ان , 


شرح كتاب التوحيد ل 
قال المصنف رحمه الله: 
١١/‏ -َبِابٌ 
وها قَدَرُوا الم كق فَذْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا فَْصَتَهُ يَوْمَ 
القيَامَة والسشموات مطويّات بِيّمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا 
رکون ررر [w:‏ 
ڪن ابن مَسْعُودٍ < قَالَ: جَاءَ حِبْرٌ مِنَ الخبَار إِلَى رَسْوْلٍ اللو 4 فَقَالَ: يا 
0 إِنَا نَحِدُ أن م السَمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَع وَالْأَرضِينَ عَلَى إِصْبَع 
الجر على إضكع. 0 والثری عَلَى إِضْبَع؛ مار الق على 
ضْبَع» يقو يَقَولُ: آنا الْمَلِكُ مَضَحِكَ التب #8 حتّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُنَضْدِيقًا لِقَوْلٍ 
الْحِبٍْ نم َرأ : #وَمَا قَدَرُوا الله حم قَذره وَالَرْضُ جَمِيعًا قَنِضَنَهُيَوْ َم الْقِيَام م 
[الزمر:۷٦]‏ الآيَة. 
وَفِي رِوايَةٍ الم «وَالْحِبَالَ وَالشجَرَ عَلَى إِضْبّع نَم 1 
الْمَلِكُء آنا اللم). 
وَفِي رِوَايَةِ لِلبَكَارِيَ: ١يَجْعَلٌ‏ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَّعء وَالْمَاَ وَالَرَى عَلَى 
ِضْبَع وَسَائِرَ الت عَلَى إضبّع' أَخْرَجَاه. ۰ 


و 


ل لك 
2 وني a‏ 


لوعن ان مر تزوغا: وي ال Petty‏ 
احا یو ایی كم E E A E RAT AEE‏ 


يطوي الْأَرّضِينَ السب ٤‏ 


انق المتكرون؟ا: 


مو ر سم ° 0 ٥‏ . 2 ا e 4 of 3o6‏ ۽ 2 
وروي عن ابن عباس قال: «ما السمَوات | 4 والارضون السبع في كف 


الرَّحْمَنِ؛ لا كَكَرْدَلةٍ في يد أَحَدِكُمْ» 

6 کر کی رل ا وھ ا قال از تند کا 
بي قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 5: «مَا السَّمَوَاتٌ السّبْعُ في الْكُرْسِيٌ؛ إلا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ 

ل قال امو در طلا : شيذك تقول ارقا بد ل ١مَا‏ ارسي في الْعَرْش 
لا حفن يي ات بين َي لاو الأزضي. 

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ E N‏ اله التي ليها حَمْسْمِائَة ام 2 
كل سَمَاءٍ حَمْسُواة ام وَبَيْنَ السَّمَاءِ لساب بِعَةِوَالكُرْسِيَ حَمْسْمِائةٍ عام وَبَيْنَ 


سه مد 7 2 غ8 يو مه ه i 85 Ge‏ ا EO‏ 226 
الكرسيٌ وَالمَاءِ خَمُسوائة e‏ 


ليه َي مِنْ أَعْمَالِكُمْ أَخْرَجَهُ ابن مهدي عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَه عَنْ عَاصِم عَنْ 
زر عَنْ عَبْد الله. وَرَوَاه بتَحْوه الْمَسْعُودِي عَنْ عَاصِم عَنْ ابي وَائلء عَنْ عَبْدِ الوا 
و 0 


ed‏ يه 
َالَهُ الْحَافِظٌ اذكب كخلثه. كَالَ: «وَلَهُ طرق». 
ت 3 رة 03 E‏ 2 ع ل حك 6 ا ع راض 
وَعَنِ الاس بْنِ عَبْدِ الْمُطلب د قال: قال رَسول اللو 8: «هل تَدَرُونَ كم 
ا 


اتاد وَالأَرْضٍِ؟»» قُلْا: الله وَرَسولة ألم قَالَ: «بَيْتَهُمَا مَسيرة خَمُوائة 
سَنَِ وبين گل سَمَاءِ لى سَمَاءِ رة حَمُسواة سق وَكِنَفْ كل سَمَاءِ مَسِيرَةٌ 


حَمْسِمِائَّةِ سَنَقَ وَبيْنَ السَمَاءِ السا بعَة وَالْعَرْش N e‏ رَأعلاه كُمَا بين 


ا 


= شرح كتاب التوحيد 


السّماءِ وَالآَرضء وال تَعَالَى قَوْقَ لِك وَلَيْسَ يَخْقّى عَلَيْه شَْءٌ مِنْ أَعْمَالٍ بي 


ما سام 90و3 


آم . ا 5 داود وعيره. 


هذا الباب بكب عليه المؤلف رثا E TE‏ ا E‏ 


قد ره € [الزمر:۷٦]»‏ وقد اخ ما شاء الله ان پس ف اختيار هذا التتويية:ة وجعله 


آخر باب من أبواب هذا الكتاب العظيم» حتى إنه صار كالاج على مَفُرقٍ هذا 


|| كتا 00502 


010101 تن القارع واللاارس لهذا اكاب زذا وصل إلى هذا لباب يكو قد تلم يقي 
ا فد حدق الله شارك الى عله وو ت الاعات ت ت ادرو دقار اك 


وتعالى» فكان هذا الباب كالتاج على ناصية هذا الكتاب» يُذكرُ به المؤلّف كاه القارئ 


3 


ضرورة أن يكون مستحضرًا هذا الأمر العظيم؛ وهو أن الله كك له الصفات الجليلة 
وات ا وأنّه الغني من كل وجه. وأنّه الكبير» وأنّه الواسع القدير تبارك وتعالى» 
د اض الاد جما بيده بضر ها 


أن 


وأ كل شيء في قبضة الله وتحت سلطانه وقهره» وأ 
كيف يشاء تبارك وتعالى. هذه الخلاصة المستفادّة من هذا الكتاب. 

وإذا تحقق من ذلك فإنه سيشمّر عن ساعد الجد في التعبد لله تبارك وتعالى» وفي البغد عن 
الشرلة يه جل وغاذ دق الأمر وجليّه. كما أنَّ في ذلك فائدة أخرى؛ وهي أنه بعد أن 
تبيّن حقيقة التوحيد وقوادحه ونواقضه جاء بما يؤكّد ما مضى من الدليل البيّن والبرهان 
الواضح على وجوب توحيد الله جلّ وعلاء وذلك أن ثبوت الصفات العظيمة الجليلة لله 


تبارك وتعالى من أعظم الدلائل والبراهين على وجوب توحيده * 


ةني العبادة؛ وهذ مسلك 


= شرح كتاب التوحيد 


وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِو4؛ أنكر الله كك على الكفار والمشركين كونهم ما 
قدروه حق قدره في ثلاث آياتٍ في كتاب الله: 

١‏ - في سورة الأنعام في قول الله جَزَّوَكا: وما قَدَرُوا الله حى قَدْرِه إِذْ قَالُوا 
ا ندل الله لله عَلَى بسر مِنْ شَيْء #الأنعام:1]. 

۲-وفي آية الحج: يا يا الاس صرب مَل فَاسْتَوِحُوا لَه ِن الَّذِينَ تَدْعُونَ 
مِنْ دُونٍ الو لن يَخَلْقُوا دابا ولو اجْتَمَعْوالَهُ وإ إن شا انذباث قا نا 
يَسَْتقذُوهُ مِنْهُ صحف الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ * ما قَدَوُوا الله حى قَدْرِهِإِنَ الله لَقَويٌ 
عير سين 

-والآية الثالئة: هذه الآية التي بين أيدينا؛ فجميع الكفار والمشركين 
الذين جحدوا رسالات الله إلى أنبيائه ووحيه الذي أنزله عليهم» والذين أشركوا 
مع الله كبك غيره لا شك أنهم ما قدروا الله حق قدره؛ فالله جَزَّوكَكَا قدره عظيم 
وحقه على عباده عظيم» وهؤلاء الكفار والمشركون لو نهم قدروا الله حق قدره 
ما وقعوا في هذا الظلم العظيم» حيث إنهم وضعوا أنفسهم في غير الموضع الذي 
بالا مسو ا 
يكون رهم وإلههم ومعبودهم وحده لا شريك له» لكنهم ما قدروه حق قدره. 


ولذا سووه بغيره جَزْوكَا. 


قرآني معلوم رب السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وما بَيْنَهُمَا فَاعْبدَهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ هَل تَعْلَمْ لَه 
سيا [مريم:10] ذا لم يكن له سمي ولم يكن له كفمْء ولم يكن له مثيل جل وعلا كان 


حريًا أن يُعبدَ» وكان حريًا أن تو جه إليه وحده تبارك وتعالى. 


= شرح كتاب التوحيد 


ويا لله العجب! كيف يُسوَّى المخلوق الضعيف الفقيرٌ بالإله العظيم الذي 
هو غنِيٍ من كل وجه» والذي له الكمال المطلق؛ الواسع القدير العزيز الحميد 

بالل العجب كين ت هذه العقول! ركف تصرف عن الح المبية | 
لكنهم سيستبينون الأمر يوم القيامة حينما يقولون: لأتَالله إن كتا لَفِي ضَلالٍ مبِينِ 
a 3 2‏ برب الْعَالَمِينَ € [الشعراء:۹۸-۹۷)» نعم هذه هي الحقيقة أنهم كانوا في 
ضلالٍ مبين» حينما سووا غير الله مع الله. 

أرأيت لو أن إنسانًا أتى إلى جوهر ثمين هو أغلى الجواهر على الإطلاق» 
ثم وضعه في إناء مع بعرة بعير وقال: "انظروا هذان الأمران متماثلان متشابهان» 
ما أحسنهما"» ما رأيكم؟! أيكون ذا عقل من يفعل هذا الفعل» حينما يُسوي الدُرّ 
النفيس بالبعر الخسيس؟ يجعلهما على قدم المساواة ويقول إنهما مثل بعض 
ويُشبهان بعضء وكلاهما لهما قدر! أهذا يفعله عاقل؟ 

فكيف بالله العظيم الذي يُسويه هؤلاء المشركون بمخلوقاتٍ ذليلة فقيرة 
معبو دة لله كَبْكَ: ر الَّذِينَ كَمَرُوا بِرَبَّهمْ يَعْدِلُونَ4الأنعام::]؛ عدلوا غير الله كك به 
فما أضل عقولهم» وما أرذل تفكيرهم» وما أعظم انحرافهم. 

#وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِه4؛ لو أنهم عرفوا الله كك وعظمته حق المعرفة ما 
وقعوا في هذا الأمر العظيم والمنكر الفادح» سبحان الله العظيم! يتركون عبادة 
المولى جَزَوَدَكَا وحده لا شريك له ويتوجهون إلى عبادة أشجار وأحجار» إلى 


عبادة قرود» بل إلى عبادة فروج» إلى عبادة أموات» تاركين رب الأرض 


= شرح كتاب التوحيد 


والسماوات» سبحان الله العظيم! كيف لهؤلاء أن ينصرفوا عن هذا الحق 
المبين» حيث يسوون غير الله كك مع الله. 

إا هذا الباب نبّه فيه المؤلف أله على أن الله ك لعظمته فيجب أن 
بوخد بالعبادة» فكان هذا الباب دالا على أنواع التوحيد الثلاثة؛ دل على توحيد 
اللونوينة زا E EE a‏ ل على NR a‏ 
اللزوم. 

فق الله خوك نا كان له E‏ كان لهالكهال المطلق و چ 

رَبَّ السَّمَوَاتِ 

وَالأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا فَاعْبدَهُ وَاضْطَيرُ لِعبادته هَل تَْلَُّ لَه سمي #امريمنه 

لما كان هو الربٌ الخالق المدبر المتصرفء ولما كان لا سمي له ولا ند 


أن بو خد بالعبادة: وأن لا يرك معه غیره كما قال 4#: 


وک کاو كو ن لھ و اول ا اناعد 
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وَاصطبر لعبّادَته #[مريم:5<]» فتوحيد الربوبية وتوحيد الأنتعاة والصفات؛ ثبوت 


من أعظم الأدلة 


على توحيده تَبَّارَكَوَتَعَالَ بالعبادة» أنه يجب أن يكون المعبود وحده فلا يشرك معه 


العظمة لله كك ثبوت الصفات الجليلة والنعوت الجميلة له فل 


غيره. 

وأنت -يا أيه القارئ الدارسٌ لهذا الكتاب- لما مر بك حظ طيب من 
مسائل وأدلة توحيد العبادة» عرفت شيئًا عن حق الله بارعا على عباده. 
ناسب أن يتوج هذا ببيان عظمة الله تباركوتعال التي تحقق لك التوحيد الذي 


٠ 0‏ بل 2 ر ر ےہ 8 ع 
مرت بك معرفته» الله يستحق جَزْوَدَلا صدقا أن يكون المعبود وحده» وأن كل 


ميرف لوذه العادة و ]نوق ل اه ا سين درن قك وود هدا 
من قدر الله حق قدره. 

قال قك: وماق دروا للهح درو وَالاَرْضُ جَويع ا قَبْضَئْهُيَوْمَ 
القيامة €[انرمر ٠۷:‏ ؛ الله كك يُنكر على الكفار والمشركين الذين كفروا به وأشركوا 
معه غيره وما قَدَرُوا الله حى قَذرو4”"٠.‏ والشأن أن «وَالأَرْصُ جَويعًا قَْصَنَةٌ 
يَْمَ الْقَيَامَة4“ » الأرض كلها بما فيها بمائها وأشجارها وبحارها وجبالها بكل 
ما فيها فإنها تكون يوم القيامة في قبضة الله تبارك وتعالى. 

#وَالأَرْض جَمِيعًا فَبْصَئَهُ يو َم الْقِيَام مَة€؛ القبضة: يعني ما يُقبِضُ باليد هذه 
في اللغة» والله جَزَّوَتَكَا سيقبضٌ الأرضين يوم القيامة بإحدى يديه ا كها 
سيأ معنا إن شاء الله فيما أورد المؤلف من الأدلة. 

فلعظمة الله كك كل هذه الأرض بما فيها ليست بشيء أمام هذه العظمة» 
حتى إنبا تكون بهذا القدر الحقير» حتى إن الله جَزٌَوعََا يقبضُها 8# , 


(۱۰۳۹) إِذْ لو قدَرُوه حق قدره تبارك وتعالى لَمَا أشركوا به فلضَعْف تعظيمهم لله 
سبحانه جعلوا مع الله آلهة أخرى. 
(4 ١6م‏ : توك e‏ ومو E‏ وصالى وا E Rl‏ 


وعلا مِن الأمر العظيم يوم القيامة. 


= شرح كتاب التوحيد 


#وَالسَّمِوَاتُ4 تكون # مَطْويَاتٌ بِيَمِينْهِ4؛ الطي: ضد النشرء كما قال 
سبحانه: يوم نَطْوِي السَّمَاءَ كط ليجل للكت 14 الابياء:؛١٠]‏ الك الصحيح ف 
تفسير الآية: أن السجل يعني الصحيفة» وأن الكتب يعني المكتوبات يعني جنس 
ما يكتب» كما تطوي الصحيفة ما يكتبٌ فيها؛ فهي بهذه الدرجة من الصغر 
والحقارة أمام عظمة البارئ يه حتى إنه يطويها جَزَّوَكَكَاه يكون ذلك بيمينه 
سبحانه جل في علاه. 

#وَالأَرْض جَدِيعًا قَبْضَتَُيَومَ الْقِيَامَةٍ َة وَالسَّموَاتُ مَطُويّاتٌ بِيَِينِهِ4 ثم عقب 
على هذا بأن تزه نفسه وسبحها فقال: # سُبْحَاتَهُ وَتَعَآلَىَ عَم يُشْرِكُونَ4 ٠”‏ . 

إِذَا هؤلاء لما أشركوا مع الله وهو الذي اتصف ببذه الصفات العظيمة كانوا 
غير مُعظمين له حق التعظيم» ولم يكونوا قد قدّروه حق قدرو تَبَّانَكَوَتَعَالَِ فنزه 


نفسه عن قولهم الذي كانوا فيه مشركين مع الله كلا. 


قال ردا لَه (عَن ابن مَسْعُودٍ له قَالَ: حَاء حَبْرٌ من الأخبَار إلى رَسْوْ ل الله 


© فَقَالَ: با محمد الب و مم 
إصبع» وَالشْجَرَ عَلَى إِصْبَّع وَالمَاءَ عَلَى إِصْبَّع وَالثْرّى عَلَى إِصْبَّع. ا 


)۱١٤١(‏ يطويها الله سبحانه» ويأخذها بيمينه» على عظمتها وعلى کرها هى والأرض 
ولكنّها كلا شيء أمام عظمة الله. 


(؟5١٠)‏ إذا كان الله يي كذلك فإن حقه أن يُوحَدء وأن الشرك به مما يجب أن ينره ¥ 


عنه. 


عا د حي O‏ 

قَا لِقَوْلٍ الح 6 وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِه وَالأَرْضُ جَويعًا قَنِضَْهُ 
ع يَه). 

هذا الحديث ثابتٌ في الصحيحين» يروي لنا فيه ابن مسعود ##قصةً جرت 
أمامه وهي: أن حبرا من البهود -«الخبر) ولك أن ” تقول «الجبر)» يجوز فيها فتح 
الو ايت ال ره هذا العَالِمُ أتى النبي يي فقال: (يَا 
مُحَمَّدٌ) وني رواية: يا أبا القاسم ( إِنَا نَجِدٌ ) يعني في كُتبناء يعني في التوراة؛ ووا 
يدّلك على أن كتب الله تَبَارَكََتَدَلَ اشتملت على إثبات الصفات لله جَزَّوَجَكاء وأن 
ما فيها يؤيد ويشهد لما جاء في كتاب الله وسّنة رسوله ب كما سيستبين لك في 
آخر الحديث. 

ذكر هذا الحَبرٌأنهم يجدون في كُتبهم: (أَنّ اللهَيَجْعَلٌ السّمَاوَاتِ عَلَى 
إِصْبّع)» وجاء في رواية في الصحيحين: (إنه مسك السماوات على إصبع)؛ 
رجادكبرولا اذوهي (يضع). إذَا عندنا ثلاث كلمات في هذا الحديث ثابتة 
في الصحيحين: ايُمسك) و يجعل»» و يضم ( 

لسك اوه بضع أو جل السّمَاوَاتِ عَلَى إِضْبّع؛ وَالأَرْضِينَ عَلَى إِضْبَع؛ 
وَالشّجَرَ علَى إِضْبّع» وَالْمَءَ عَلَى إِضْبّع؛ وَالْرَى -يعني التراب- عَلَى إِضْبَع؛ 
وَسَائْرَ َل عَلَى إِضْبَع)؛ سائر الخلق: يعني بقية الخلقء بقية المخلوقات 


جعليا انا 8 أو يمسكها أو يضعها على إصبع. وهذا فيه فائدتان: 


= شرح كتاب التوحيد 


الأولى: بيان عظمة الله تبَاتَكَوتَعللَِ حتى إنها أمام عظمة الله كك شيءٌ قليل 
والأمر الثاني: إثبات صفة الأصابع لله جَزَّوتَكَا؛ِ والأصابع مُفْردُها (إصبع»» 
وهذه الكلمة جاء لها ضبط متعدة في لغة العرب أوضل ذلك الضبط بعض 
علماء اللغة إلى عشرة؛ لكنّ الأفصح والله تعالى أعلم (إصبّع» بكسر الهمز 


وفتح الباء. 
المقصود أن هذا الحديث دل على ثبوت هذه الصفة الذاتية لله تِنَاتِكَوَتَعَالَ 


فالله يل متصف بالأصابع» ولا شك ولا ريب أن أصابع الله 5كْكذاته» ليس هو 
في جنا ا كينا أ اذاه انان اليعلوقين ذلك 
صفاته ومنها الأصابع لا تماثل صفات وأصابع المخلوقين» #لَيْس لِه 
تي 1لشررى:41 لهل تَعْلَمُ لَه سَويً1#مر.م:0» ولم يكن لَه كوا 
اح ##الإخلاص:4]. 

إذا نحن كما هو الشأن في بقية الصفات الله كك الواردة في الكتاب والسّنة؛ 
كالوجه» واليدين» والساق» والقدم» والرحمة» والغضب» والاستواء إلى غير 
ذلك مما ثبت لله تارك وتال نتبتهُ على ما وَرّد ونعتقد أن الله كك لا يُماثل في هذه 
الصفات المخلوقين» وبالتالي فإنَّ مَن رَامَ أن يبحث أو يُتَقَّرَ عن كيفية اتصاف 
الله كك هذه الصفة فإنه يكون قد خاض خوصًا باطلاء كما أننا لا نعلم كيفية ذات 


الله كك فإننا أيضًا لا نعلم كيفية أصابع الله كك ولا بقية صفاته العليّة 84 


= شرح كتاب التوحيد 


إِذَا هذا الحديث دل على إثبات الصفات لله تََركَوتعَالَه والنبي # لما سمع 
هذه المقالة أقرّ ثبوتَ الصفات لله جَزَّوتََا ولم يقل كما يقول المُحرّفون للكلم 
عن مواضعه: إِنَّكَ يا أيها الحَبْرٌ مُجسّم» أو إنك يا أيها الحَبْرٌ مُمثل مُشْبّه» أو إنك 
حَشويٌ ضال » إنما أقره النبي يل على ما قال. 

يدل على هذا ما جاء في ختام هذا الحديث وهو أن النبي ب ضَحِكَ حتى 
بدت نواجذه. ثم تلاقول الله جَزوَكا: ##وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قدرو€[الزمر:۷»]. 
ويسر لنا من هو من أعلم أصحابه به ومن أخصهم به» ومن أعلم الصحابة» 
ومن أعلمهم وأفهمهم لكتاب الله» وهو ابن مسعود #5 فسر لنا هذا الضحك بأنه 
كان عن تصديقٍ لهذا الحبر فيما قال» وأن هذه المقالة يشهدٌ لها في كتاب الله كك 
قوله تعالى: وماك دروا الله حم قَذْرِ وَالأَرْضُ جويع ا قَبْضَئْهُيَوْمَ 
لْقِيَامَةِ14انزمر:*67» فهذه الآية تشهد لما ذكر هذا الحبر؛ الحبر قد ذكر الحق وما 
جاء في كتاءهم التوراة» في هذه الجملة التي ذكرها هذا الحبر لا شك أنها حق. 
صدّق بهذا النبي به وبالتالي فإِنَّ هذه الصفات تكون ثابتة بإقرار النبي 4 
ودف لقال الجن 

وإِنَّ من العجب العُجاب ما قاله أهل الكلام والبدع الذين حرّفوا الصفات 
حينما زعموا أن ضحك النبي #5 هاهنا إنما كان عن إنكار لمقالة هذا اليهودي. 
ويا لله العجب! كيف يضحك النبي يي وقد قيل في الله بغير علم» وشبة الله بخلقه 
على زعمهم! أهذا المقام مقام ضحك؟ أم مقام غضب لله كبِقَ؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


تأمل -يا رعاك الله- فعل النبي كَل فيما مر بنا قريبًا حين قال ذاك الأعرابي 
(فإنا نستشفع بالله عليك)ء غضب النبي 4 حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» 
وصار يقول: «سبحان الله» سبحان الله»» ينزه الله لم يزل يُسبح الله ك من هذه 
المقالة» ويقول له: «ويحك أتدري ما الله؟ ويحك أتدري ما الله؟». 

ذا لما يتكلم المتكلم بالباطل في حق الله كك أنجد رسو الله 
يلاسا يضحك؟ ألم يكن هديه عَبَيَهصَلاةوَالسَك أنه يغضب إذا 
انتهكت محارم الله؟ أهذا مكانٌ يُناسب الضحك حتى يقولوا إن النبي # قد 
ضحك إنكارًا لهذه المقالة! سبحان الله العظيم! انظر كيف تفعل الأهواء 
بأصحايهاء صارت النصوص عند هؤلاء بمنزلة الصائل الذي يدقع بأي شيء 
كان» كيفما اتفق يُدفع في صدور النصوص التي تخالف أهوائهم مع الأسف 
الشديك: 

إذَا لا شك أن هذه المقالة مقالة باطلة» أعني تحريفهم لدلالة هذا الحديث 
على ثبوت هذه الصفات لله كب وهي أن الله تبارك وتال يضع وأنه مسك وأنه 
يجعل» وأن له أصابع» وأنه يهز كما سيآي ذلك في الرواية القادمة إن شاء الله أن 
فده الزسنات تايف كذ نا قن او وفك وا هد 
بالخ 


إِذّا عندنا أوجه تدل على بطلان هذا القول: 


)١5(‏ فالحديث ظاهر بل نص في إقرار النبى يياه على ما قال هذا اليهودي. 


= شرح كتاب التوحيد 


أولا: كون النبي يله قد ضحك من هذه المقالة“؛ وهذا لا يمكن أن يكون 
على سبيل الإنكار في هذا المقام العظيم» وهو مقام الكلام في الله كبك بغير علم» 
أن يُتكلَّم في الله ك بالباطل» بل هذا هو مقام الغضب لله تبَرَدََيَلَه مقام 
التسبيح كما جاء في حديث الأعرابي ا 

انيًا: كونه يك استشهد بالآية التي معنا وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهِك» فهذا 
مما يُؤيد أن هذا اليهودي قد قال الحق, والنبي #5 فرح بالحق» لا سيما وقد 
جر غلن لشان مخ خو هن الد اعدا 

والأمر الثالث: كون الصحابي الجليل #ه يقول: «تصديقا لقول الحَبر»؛ 
أرأيتم كيف وصل الحال بهؤلاء المبتدعة حتى زعموا أنهم أَفْهَمُ لكلام رسول 
الله 4 ولحاله من أصحابه» بل من علماء أصحابه كابن مسعود 5ء؟ أبن مسعود 
العالم الجر الف الجلبل» صاحب رسول الله ولد والذي هو حاضر يشاهد 
الرسول يك قَمَهِمَ أن ضحكه واستشهاده كان تصديقا لقول الحبر» وهم يقولون: 


)3١44(‏ والمخالفون للحق يقولون: إنما ضحك بيا لأنّ هذا الكلام في غاية الباطل. 
)٠١4(‏ لأن حق الله جل وعلا عظيم» ويجب أن يُغضبَ حينما تتتهك محارم الله كَل 
وحينما يقال في الله بغير الحق وبغير علم. 

0١50‏ تلاوة النبي 5ي هي أيضًا إقرارٌ منه ياء ما ثبت في هذا الحديث؛ من أن الله يضع 
ما سبق على أصابعه تبارك وتعالى» فكيف يُستشهد بالآية التي تدل على ما قال ذاك الحَبر 


وهو مُنْكرٌ له!. 


= لان فلات اين ججح چ چ 


"لا إنّما كان هذا إنكارًا لمقالته" أَهُم أفهم لكلام رسول الله يل أم الصحابة يا 
أولي الألباب؟ 

إِذَا كون الصحابي قد فهم هذا دلي على أن هذا هو الحق الذي لا شك 
فيه» ولذلك التابعون العلماء الأجلاء الذين تلقوا هذا الحديث من لدن ابن 
مسعود #ه قد وافقوه على هذا وما أنكروه» وهكذا اتباع التابعين الذين تلقوا 
ذلك عن التابعين» وهلّمٌ جرا من علماء المسلمين الميامين الذين قدروا الله حق 
قدره فما وقع في قلوم لوثة التشبيه. 

والأمر الرابع: لو كان الأمر كما زعموا لاستشكل هذا المقام جدّاء لأن 
القاعدة عند العلماء ٠‏ ا الحاجة»» 
وأنتم تزعمون أن المقام مقا مُتبس» بدليل أنكم رميتم ابن مسعود ه بأنه ضلٌ 
اله وا لمکم ناكل سحلي ليذ در ور على ركم نا 

فهمَ المراد» ومع ذلك فإن النبي ود سكت عن البيان؛ فاهمتم تم النبي 4 بأنه ما قام 
بالأمر الواجب الذي أوجبه الله عليه؛ وهو أنه يُبِيّنْ للأمة الذي تحتاج إليهء لا 
سيما والمقام أهم المقامات على الإطلاق» فإن المطالب الإلهية التي تتعلق بالله 
كك وبصفاته وبحقوقه على عبادة لا شك أنّها أهم المطالب على الإطلاق. 

إِذّا هذه أوجةٌ أربعة تدلك على أن مقالة هؤلاء المحرفين مقالة باطلة""", 


وهي من جنس ما يقوله هؤلاء المؤوّلّة المحرّفة في بقية صفات الله تماركوتعال. 


)23١ 50‏ ما قاله المتكلّمون من الأشاعرة وغيرهم في تأويل صفة الأصابع يطول الحديث 
عنه» وكله كلامٌ بلا هدى, وقول على الله لق بلا علم» وجُرأة منهم على الله 3 . 


= شرح كتاب التوحيد 


حينما يضربون فيها كيفما شاءوا بآرائهم وأهوائهم فيصرفونها عن حقائقها 
اللائقة بالله تباركوتعال. والحق أنهم ما صنعوا شيئًاء فإن كل شيء أوَّلوا إليه هم 
ملزمون فيه بنحو ما فروا منه» فالحقيقة أن القوم ما زادوا على أن انتهكوا حرمة 


الكتاب والس والله المستعان. 


قال رحَدَآَللَهُ: وقي وراك امل 'وَالْحِبَالَ وَالَجَرَ عَلّى إِضْبَّع؛ & 
Ne 0‏ الك آنا الل)). 
هذه الرواية نسبها المؤلف ر رجه إلى مسلم» وفيها زيادتان: 
> إثبات صفة الهزء وأن الله كك يهر ذلك يوم القيامة, الذي قبضه تباركوتعال 
من السماوات والأرض فإنه يهزه 4# يوم القيامة*"". 
> وقبها ان اه كك يفول سعد( آنا ا ا 4 رهد الرواية 
راجعت فيها صحيحَ مسلم» في أكثر من طبعة في حديث ابن مسعود وقد رواه 
في أول «كتاب صفات المنافقين»» ووجدت الرواية «أنا الملك» أنا الملك» 
فلعل المؤلف رجةآلله وقف على نسخة أخرى فيها: (أنا الملك» أنا الله)» فالله 
أعلم كيف هو الحال. وقد وجدت البغوي في «السنة» أوفي «(شرح السّنة) نسب 
هذه الرواية ذا اللفظ (أتا الْمَلِك أن الله إلى مسلم وََأَكَ بل في «مشكاة 


المصابيح» أورد هذا الحديث بهذا اللفظ: (أَنَا الْمَلِك 5 ا وجعلة دا 


005 ل شارك وتعالى غل ما كليل نه 


= شرح كتاب التوحيد 


متفقا عليه» مع أن هذا ليس بصحيح» الانفراد الذي حصل إن ثبت فهو ليس في 
«البخاري» وإنما هو في «مسلم» ES‏ 
وعلى كل حال؛ هذا الحديث حديث ابن مسعود الذي جاء فيه ما سمعت 
من ثبوت هذه الصفات وما يكون من القبض والطي وما يكون من كلام الله 
تبارك وتعالى حيث أنه يقول: (أنا الملك) » جاء هذا في حديث ابن مسعود في 
«الصحيحين»» وجاء هذا أيضًا من حديث ابن عمر في (صحيح مسلم)» وسيأتي 
في كلام المؤلف رجألل » كما جاء أيضًا في رواية أبي هريرة في «الصحيحين». 
والروايات التي وقفت عليها فيها ما يأتي: 
لله أولا: حديث ابن مسعود؛ فالذي وقفت عليه في الصحيحين. أن الله تعالى 
يقول: (أنا الملك)» وفي رواية أخرى يقول: (أنا الملك» آنا الملك)» وإن 
صحت هذه الرواية التي بين أيدينا (أنا الملكء أنا الله). 
تله أما حديث أبي هريرة 4 ففيه أن الله تعالى يقول: (أنا الملك» أين ملوك 
الأرض؟). 
وحديث ابن عمر نهكته فيه روايتان؛ في رواية يقول: (أنا الملك) 
موافقة لحديث ابن مسعود. وفي رواية يقول: (أنا الملك» أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟) وسيأتي معنا هذا إن شاء الله. 
المقصود أن الله تعالى ينادي يوم القيامة فيقول: (أنا الملك)؛ كما دل على 
هذا كتاب الله كبك : لمن الْمُلَكُ الْيَوْم#لغافر:<11» ثم يُجيب نفسه جَزَّوكَكَا فيقول: 
للل الْوَاحِدِ الْقَهّارٍ1غافر:<:5؛ في ذلك اليوم يتجلى مُلك الله بويعل وينفرد 


8# بالملك الذي لا يُشاركه فيه أحد البته. في الدنيا يكون في الناس ملوك لهم 
ملك جزئى ناقص» أما في الآخرة فلا أحد يملك شيئًا البته» إنما يكون المُلك 


کله لله الواحد الفا 08 ولذلك وصف الله 5 


#نفسه بذلك في كتابه فقال: 
مالك يوم الدين [الفاتسة:»]» قال: #مَلك يوم الدين 1#الفاتحة:4]. 

والروايات الأخرى -كما سيأتي معنا- فيها كما في حديث ابن عمر يقول: 
«أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟». ولا شك أن هذا من الاستفهام الإنكاري 
الذي يراد به النفيئ؛ فإن الله جَزَُوَكََا يتفرد بالملك» وأما هؤلاء الجبارون 
المتكبرون في الدنيا فإن الله كك يجعلهم في أحقر حال فإن المتكبرين يُحشرون 
كأمثال الذر. سبحان الله العظيم! إنسان ضخم متكبر متعالي يجعله اللهك في 
صورة النملة الصغيرة» والله إن هذا لحق لأن النبي ل قد قاله» قال: ايحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرء يطؤهم الناس» أو قال: «يغشاهم الذل من كل 
مكان»» نسأل الله السلامة والعافية. 


قال يمَدَآَنَهُ: (وفي روَايَةِلِلْبْكَارِيَ: «يَجْعَلَ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبّع: وَالْمَاءَ 
وَالْرَى عَلَى إِصْبّع» وَسَايِرَ اَْلْقٍ عَلَى إصْبّع أَخْرّجَاة). 

هذه الروايات التي جاء فيها اختلافٌ في الألفاظ فيما يتعلق بما يضع الله 4# 
على أصابعه» محمَّلُها والله تعالى أعلم إلى اختلاف الرواة في البسط أو 


)٠١54(‏ ولاشكٌ أن انفراده بالمُلّك تبارك وتعالى أجلّى ما يكون في ذاك اليوم. 


الاختصار؛ يعني منهم من يختصر في روايته» ومنهم من يتم روايته» والله تعالى 


ع 


أعلم. 


5 س ےو سو ب 3 ° EET‏ : ب ص را إن 
قال رجا : (وَلِمَسْلِمِ عن ابْن عَمَرَ مَرَفُوعَا: «يطوي الله السَّمَاوَاتِ يوم 


1 و رغم وور كوه > ل ا ٍٍِ 2 7 07 ر 
القَيَامة. ثم ياخذهن دده اليمنى. ثم يقول: آنا المَلك» أبن الحبارون؟ اين 


0 
ى 8 


الْمَكَبّرُونَ؟ نُمَ يَطْوِي الْأَرْضِينَ السّبْعَ» م يَأخُذْهُنَّ بشِمَالِه ثم َقُولُ: آنا الْمَلِكُ 
RS‏ ال 41 

حديث ابن عمر تھا هذا قريب في معناه مما مضى معنا في حديث ابن 
مود لكنن ف هذا الحديث بحت حاص وهو ما يتعلق كبوت لفط 
الشمال ليد الله يكال الأخرى. 

ا قنك نه ولا وبيب أن الله تاركو ل عضت ا ا ا 
فيه ولا ریب أن إحدى اليدين توصف باليمين» ومما لا شك فيه ولا ريب أن كلا 
يدي ربنا جوملا يمينٌ في الخير والبركة» فليست اليد الأخرى يدا ناقصة كما هو 
المعروف والمعتاد عند الناس من أن اليد الأخرى ناقضة بالسبة لليمين: 

ويبقى بعد ذلك البحث في وصف اليد الأخرى بأنها شمال؛ فهل هذا ثابتٌ 


عن النبى ل كما هو بين أيدينا فى هذه الرواية؟ أو أن هذا اللفظ غير ثابت؟ 


5839 1) ف ها يدل على ما سي البحدييق عة هرد مان عظنة الله تارك وتال‘ واه 


الكبير وأَنَّه الواسع وأنّه الغني 


لله سبحانه. 


د 


له . وفيه إثبات اليدين لله جل وعلاء وهما صفتان ذاتيتان 


= شرح كتاب التوحيد 


المسألة فيها بحت طويل عند أهل العلم» وأظن أنني تكلمت عن هذا في 
درس ماضي» لكنّ الخلاصة أن أهل العلم مختلفون في إثبات وصف الشمال 
لليد الأخرى. 

-فممن أثبت ذلك: عثمان بن سعيد الدارمي رَمَهَآنَهُ في نقضه على بشر 
وطائفة من أهل العلم» واستدلوا على هذا بهذا الحديث؛ حديث ابن عمر 
رتكا الذي في صحيح مسلم» وقد سمعت لفظه. 

-وطائفة من أهل العلم أَبَوْا وصف اليد الأخرى بالشمال لعدم ثبوت هذا 
اللفظ عندهم عن رسول الله » وإنَّما يكتفون بالقول إن إحدى يديه يمين 


والأخرى هي اليد الأخرىء ويقفون عند هذاء وممن انتصر لهذا ابن خزيمة 


والبحث هاهنا راجع إلى هذه الرواية التي بين أيدينا؛ فإغها جاءت من رواية 
عمر بن حمزة» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه عبد الله بن عمر. لكنَّ هذه الرواية 
قد خالف فيها عمر بن حمزة رواية ثقتين ثبتين في ابن عمر؛ وهما: نافع عن ابن 
عمر» وخالف رواية عبيد الله بن مُقسِم عن ابن عمر. 

ِذَا عندنا عمر بن حمزة عن سالم خالف رواية نافع عن ابن عمر ورواية 
عبيد الله بن مُقسم عن ابن عمر”*"؛ ولا شك أن الصناعة الحديثية تقتضي 


5 ا 2 1" 5 5 5006 
ترجيح رواية نافع وعبيد الله بن مقسم على رواية عمر بن حمزة» فمثل عمر لا 


)٠٠١١(‏ فإنهما وصفا اليد الأخرى باليد الأخرىء «ويأخذ الأرض بيده الأخرى)»؛ 


وروايتهما مقدمة فتكون هذه اللفظة شاذة. وأيّدوا ذلك بقوله كَلِلة: «وكلتا يديه يمين». 


= شرح كتاب التوحيد 


يُحتمل تفرده في مثل هذه الرواية» لا سيما مع مخالفة هذين الثقتين 

فالأقرب والله تعالى أعلم: أن هذا اللفظ شادٌ غير صحيح» وأنَّ الصحيح 
أن يُقال كما في الرواية الأخرى لهذا الحديث «اليد الأخرى»» وهذا ما تشهد له 
روايات أو أحاديث أخرى عن النبي , 

والبحث كما قد علمت بحث في ثبوت حديث» فإن ثبت فعلى الرس 
وعلى العين لا مانع يمنع من القول به البتة» لكن العبرة فقط في مسألة الثبوت؛ 
إن ثبت قلنا به" : وإن لم يثّت لم نقل به» ولعل هذا القول -أعني عدم 
الثبوت- أرجح. والله تعالى أعلم. 


)٠٠١١(‏ ومن هؤلاء المُضِعْفين لهذه الرواية والنافين لوصف اليد الأخرى ب«الشمال» 
ابن خزيمة كث كما بحث هذا في كتابه «التوحيد)» وكثير من أهل العلم غيره. 

)٠٠١۳(‏ أصحاب القول الأول رأوا أن هذا اللّفظ غير شاذء وألّه يمكن الجمع بين 
الروايتين وهي زيادة من ثقة مقبولة» فهي يده الأخرى وتوصف بالشمالء وأيّدوا ذلك 
بحديثٍ جاء في «مسند أحمد» فيه وصْف اليد الأخرى باليسار» واليسار والشمال بمعنى 
واحد. وحملوا قوله ئ ١كلتا‏ يديه يمين» أي: بالفضل والبركة» فإن من المستقر في نفوس 
الناس وأعرافهم أن الان ائ ر من ال فى لا وف النقص في يد الله جلّ 
وعلا الأخرى قال: «كلتا يديه يمين». 

)٠١55(‏ وهذا ما نحى إليه المؤلّف الشيخ محمد يناث حيث اختار هذه الرواية المصرّحة 


بهذا اللّفظء ونصّ على هذا أيضًا في مسائل الباب» والله وكا أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


58 2 f 


قال رح ةألرَهُ: (وَرُوِي عَنِ ابْنِ باس قَالَ: «ما السَّمَوَّات السَبْع وَالأَرْضونَ 


السب في كف الرَّحْمَن إلا كَكَرْدَلَةٍ في يَدِ أَحَدِكُمْ)). 


٠ 


هذا الأثر عن ابن عباس وََدَانَهَعَنْهَا فيه بيان عظمة الله تباركوتعال» وأن نسبة 
المخلوقات إلى الله كك كلا شيء» فالسماوات والأرض وهذا الملكوت وهذا 
الكون كله لا يساوي شيئَاء فهو كحبة خردل أو كخردلة في الكف؛ الخردلة: نبتة 
صغيرةٌ أو حبة نباتِ صغيرة يُضرب المثل بها في الصغرء فهي شيء صغير جدًا 
بالنسبة لعظمة الله تباركوتعال. 


وهذا الآثر رواه ابن جرير عن ابن عباس رتا » ومثله لا يقال بالرأي؛ 


فله حكم الرفع. 


رَيْدِ: حَدَّنَِي أبي قَالَ: قَالَ رول الله : «ما السَّمَوَاتٌ السَبْعٌّ ِي الْكُرسِيٌ؛ 
الحديث كما ترى مُرسل» لآنه من رواية ابن زيد الذي هو عبد الرحمن عن 
أبيه زيد بن أسلم؛ وهو تابعي يروي عن النبي وي » فالحديث مرسل» والمرسل 
من قسم الحديث الضعيف. 
ومعنى هذا الحديث إن ثبت عن النبي 45: إثبات أن الله كك عظيمٌ جداء 


حتى إن بعض مخلوقاته أكبر من بعض بما لا مناسبة بين هذا وهذاء قال: (مَا 


= شرح كتاب التوحيد 


السَّمَوَاتَ السّبْعٌ ف SS‏ 
وعلاء والكرسي: موضع قدمي الله ٠٠‏ «إِلّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ ليت في ترس ) : 

-قيل إن الترس: هو القطعة من الحديد أو الفولاذ أو الجلد التي يتقي 
المقاتل ضربات السيوف في المعارك. 

-وقيل إن الترس: القاع المنبسطةٌ من الأرض؛ وهذا لعله أقرب لمناسبة 
الرواية التي تأت بعده. 

المقصود أن هذا الحديف 6ت دل على عظمة الله تباركوتعا» وأن هذا 
الملكوت كله الذي فيه السماوات السبع والأرضين السبع شيءٌ صغير أمام 
كرسي الله ود فكيف بالعرش! فكيف بالله العظيم 1# 


]ني فت لد تایز عبد ل 95 ن هر عب 
هذا الحديث حديث أبي ذر #دخرٌ جه ابن جبان في صحيحه بإسناد 

صحيح» وفيه بيان عظمة الله ك ؛من جهة النظر أن النسبة بين الكرسي والعرش 

-والكرسي كما قد علمت قبل قليل موضع قدمي الله كك والعرش هو ذاك 


المخلوق الذي اختصه لله 8# باستوائه عليه- فالكرسى صغيرٌ ضَئيلٌ بالنسبة 
را ارو 2 
لعظمة العرش» حتى إنه كحَلقة من حديد القيت في فلاة» الفلاة: هى الصحراء» 


)2١55(‏ كما قال ذلك أصحاب النبي ٍ4 كابن عباس وغيره. 


= شرح كتاب التوحيد 


تأمل -يا رعاك الله- ما النسبة بين حلقة من حديد. وصحراءٍ واسعة شاسعة؟ ما 
النسبة بين هذه وهذه؟ كلاشيءء» فكيف بالنسبة بين عظمة الله كك وبقية 
المخلوقات؛ العرش وما دونه! لا شك أن الله أعظم وأعظم وأكبر وأكبر. 

إذا هذا الحديث يدلك على عظيم عظمة الله كك وكبره 34#. 


قال رجه له: (وعن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: َب السماء الدَنيا الي ليها 
حَمُسوائة عام وبين کل سَمَاءٍ حَمْسْمِائَة عام وب السماء آلسَابعَةٍ ع بعَة وَالكرسئ 
ا وَبينَ الكُرْسِيَ وَالَمَاءِ خحَمْسُواة عام وَالْعَرْش قَوْقَ المَاءِ وَل 
ولاس ينبن E E‏ 

سبحان الله العظيم! هذا الأثر عن ابن مسعود أثرٌ صحيح» وقد صححه 
الذهبي وغيره من أهل العلم» وفيه تحقيق معنى اسميين جليلين لله تبَاركَوَتَعَالَ» 
وهما: «الظاهر» و«الباطن». فالله هو الظاهر الذي فوق كل شيء» وهو الباطن 
الذي لا يخفى عليه شيء. 

أخبر ابن مسعود #ه -وهذا الأثر يتعلق بأمر غيبي فله حكم الرفع كما لا 
يخفى غلبكب وفيه أن بين كل سماء -يعني بين الأرض إلى السماء الدنيا- 
مسيرة خمسمائة عام» وبين كل سماء والتي فوقها مسيرة خمسمائة عام» وبين 
السماء السابعة والكرسي مسيرة خمسمائة عام» وكثف الماء الذي العرش فوقه 


مسيرة خمسمائة عام. 


)١١57(‏ وهذا فيه إثبات صفة الفوقية الذاتية» وإثبات صفة الاستواء على العرش. 


= شرح كتاب التوحيد 


إذَا هذا يدلك على علو عظيم لله تبَاَدَويعَالَ؛ فالله كك له العلو المطلق تبارك 
وتعالى» فهو فوق العرش مستو عليه» ثبت بهذا الأثر صفة العلو لله ك 
والاستواء على العرش» ومع كل هذا فالله جَزَّوكَكَا لا تخفى عليه خافية؛ لا من 
أعمال العباد الظاهرة ولا من أعمالهم الباطنة» الله كك يعلم السر وأخفى من 
الس ميَعْلَمُ الس وَأَحْمَى #[ط:/6» فأخفى من السر: 

> إن أن ذكورن الس هو يناعد هيه سن ا عدا ا 

- أو هو الذي أخفيته في نفسك. 

فإن كان الأول فالله يعلمه ويعلم ما لم تتحدث به بعد» وأما إن كان الثاني 
فالله يعلم ما في قلبك وما الذي لم تفكر فيه وستفكر فيه فيما بعد. 

إذَا الله كيك بكل شيءِ عليم» » لا تخفى عليه خافية تَبَارَكَوَتَعَالَ. 


قال رجه ألنهُ: (أَخْرَجَهُاننُمَهْدِيّ عَنْحَمَادِبْنِ سَلَمَة عَنْ عام عَنْ زر 
عن عبد الله. وَرَوَاه بتځوو الْمَسْعُودِيٌ عن عَاصم» ین أن وائِل» عَنْ عبد الله؛ 
قَالَهُ الْحَافظُ لذبن كنا ا كال: و 


وا ةا ا 


م ےر و 
قال - 1 اله لله: (وعَنِ اعباس : بك الْمُطلِبٍ وان ل قال رس سول الله : 
اهَل تَدْرُونَ گم بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ؟» قُلْنَا: اله وَرَسولة أَغلَم قَالَ: ١يَبْتهُمَا‏ 


أ 


5 0 که تة ر0 و5 1 
ة حَمْسِمِانَة TT O AR ERT N‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


کل سَمَاءٍ مَسِيرَةُ حَمْسواة سن وَييْنَ السّمَاءِ آلسَّابعَةِ وَالْعَوْشٍ بحر بَيْنَ َشْمَله 
وَأَعْلاهُ كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضء وَالله الى قوق ذَلِكَه وَس بی یه ؟ 
من نْ أَعْمَالٍ بني آَم Fh‏ ا 

هذا هو الحديث الخاتم لهذا الكتاب؛ حديث العباس 4# وقد خرّجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم من أهل العلم» وفيه بحث عند أهل 
العلم من جهة ثبوته؛ ف فبعض أهل العلم ضعَفه» وبعض أهل العلم أثبته؛ ومنهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية أله فإنه قد حسنه كما في «الواسطية)» وجوّد إسناده 
الحافظ ابن القيم ردأ نَّهُ كما في «(مختصر الصواعق). 

والذى لا شك فه ولا ريب أن هذا القدر الذى بين أيدينا قد دلت عليه 
الدلائل والشواهد» فهذا المعنى ثابت لا شك فيه بأدلةٍ أخرىء لكنًّ القدر الذي 
يتوقف في ثبوته على ثبوت هذا الحديث ما جاء عند أبي داود من تتمةٍ لهذا 
الخجديت. 

المؤلف رَِمَُآانَهُ اختصر هذا الحديث» وهو عند أبي داود بأطول من هذا 
وا العرش علا أوعالٍ ثمانية”*"» هذا القدر من الحديث هو موضع 
الإشكال في ثبوت هذا الحديث*") أعني إنه إن ثبت الحديث أثبتنا ذلك الأمر 


الغيبي» وإن لم يث يثبت الحديث لم نثبت نشت هذا المعنى. 
)23١61(‏ وهو الحديث المشهور المعلوم عندكم بأنه «حديث الأوعال». 


)٠٠٥۸(‏ طائفة من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث» وطائفة من أهل العلم قد صححوه. 
والحقيقة أله من حيث النظر إلى موضع الشاهد ليس فيه جديد» بل الحديث السابق بل 


= شرح كتاب التوحيد 


والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث هو ما سبق الكلام فيه؛ وهو اجتماع 
هاتين الصفتين لله يَبَاتَكَوَتَعَالَ ؛ الظهور والبطون. فال كك هو الظاهر وهو 
الباطن» هو العلي الأعلى الذي له علو الذات المطلق تَبَاكَوتعَالَ فهو فوق كل 
شيء على الإطلاق» وکل شيءٍ فدونه وتحته» ومع ذلك فالله لا تخفى عليه 
خافية؛ يسمع كل صوت» ويرى كل شيء» ويعلم كل شيء*". 

إِذَا إذا كان ذلك كذلك كان حريًا أن يُعبّدء وكان حريًا أن يُتَوجَّه له بالتأله 
وكان من الظلم العظيم أن يُتوجه بالعبادة لغير الله كْكَ: #آلله حير اما 
يشر کون #لالتمل:09]. 

قارنوا يا أيها الاس بين صفة الله كك التي دلت الدلائل على أَنَّها أعظم ما 
كبحي اكلا لمق بوك لا رون كروي لاو 1077117 


ما يُْرِكُونَ14سر::ه ؛لا شك ولا ريب أن الله كك خيرء ولا شك ولا ريب 


أن الله تارك و5 عا هو المستحق للعبادة؛ وهذا هو التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد. 


ی 


إلى هنا انتهى الكلام عن هذا الكتاب؛ الذي أسأل الله باتعا أن يجعل 


ی 


المذاكرة فيه في ميزان المتكلم وفي ميزان السامع» أسأله تباركو تعالل في ختام 


الأدلة من الكتاب والستة متضافرة على إثبات ما جاء فيه» لكن يبقى فقط الشىء الذي 
تفرّد به وهو: الأوعال الثمانية التي تحمل العرش» فإن ثبوت ذلك واعتقاده مبني على 
ثبوت هذا الحديث. والله ك أعلم. 


. لرَيَنَا وَسِعْتَ كل شَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْمّاك [غافر:7]‎ )1١69( 


= شرح كتاب التوحيد 


درسنا أن يرزقنا تحقيق التوحيد» وأن يرزقنا تعظيمه ومحبته وإجلاله والخوف 
واساله جارك وعال أن تا على ال جو جود ية أةيرذنا على أعقايتا: 
نعوذ به من الور بعد الكورء رَبَنا لاتزغ لوَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنَاه اللهم يا مقلب 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك» ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على 
طاعتك. 

والوصية يا أيها الأخوة وقد من الله كبك علينا بأن طوّفنا في أنحاء هذا 
الكتاب» وعِشنا مع مباحث ودلائل تتعلق بهذا التوحيد؛ الوصية هي المداومة 
على مُدَارسة التوحيد والبحث والتأمل والقراءة والدراسة» لا ينبغي أن تنقطع 
صلة طالب العلم بكتب التوحيد» ولا سيما لهذا الكتاب الذي كما قد رأيت إنما 
هوآيةٌ وحديث وأثرء كلّ ذلك يتعلق بأعظم موضوع وهو حق الله 5ك على 
العبيد الذي ما خلقنا الله كك إلا من أجله. 

وهه آلا ر اة نحن الأسان عل الات عل هذ( ارده قان ال 
حاصلة» والشيطان له وساوس» والشبّه كثيرةٌ خطافة» والتسلح بالعلم -بعلم 
التوحيد- من أسباب الثبات بعون الله كبك وتوفيقه على هذا التوحيد. 

فالله الله بالحرص على تعلم التوحيد””" ثم العمل؛ التوحيد لابد أن يكون 
له أثرُ في قلبك وأثرٌ في جوارحك. لابد أن يكون هدفك في الحياة السعي إلى 


)٠١(‏ وأن نجتهد ما استطعناء وأن نحرص على أن نتعلم علمًا مصلا يكون ثمرته 
الدعوة الصادقة إلى هذا التوحيد, والله كلك قَسَمَ الأعمال كما قَسَمٌ الأرزاق» وكُلُ متا 


يُحيسن وسيلة أو أكثر يتمكن بها من الدعوة إلى هذا التوحيد. فياك أن يتسلّل إليك اليأس» 


= شرح كتاب التوحيد 


تحقيق التوحيد» وأبشر بالخير؛ فكل ثمرة طيبة يانعة من خيري الدنيا والآخرة 
فإنها ثمرةٌ لتحقيق التوحيد» فاحرص على أن تصيب من هذا الخير بنصيب وافر. 

ثم بعد ذلك إذا مَنَّ الله كك عليك بالعلم -علم التوحيد- والقيام بهذا الذي 
علمت يبقى عليك واجبٌ الدعوة إلى هذا التوحيد””"؛ المقام ليس مقام ترف 


وإيّاك أن يتسلّل إليك شيء من تلبيس الشيطان» وإياك أن يقت في عضدك انصراف الناس 
أو انشغال كثير من الدعاة والجماعات عن هذا التوحيدء بل هذا مِمّا ينبغي أن يشحدّ 
الهمّمّ ويقدح الزناد في أنفسنا حتى نجتهد ونعمل. 

)2١71(‏ الدعوة إلى التوحيد-يا أيّها الأحبة- مطلب مَل وواجبٌ مُتعيّن على كل أحد. 
وني كل وقت» لا سيّما في هذا الزمان المتأخر الذي نعيشه» فمتى يتعلم الناس التوحيد 
ومتى يتعرّفوا على التوحيد إذا كسلناء وإذا تباطأناء وإذا ركنا إلى الدّعة والراحة؟! لنتق الله 
-يا إخواني- في أنفسناء ولنبذل غاية الجهُد في الدعوة إلى التوحيد وفي بيانه وفي الحث 
عليه وني بيان نواقضه» ووالله إن هذا لمن أعظم التعم عليك» أنت يا عبد الله بذلك تشلك 
مشلك الأنبياء» #قل هَذِهِ سبيلي أَدْعُوا إلى اللو» [يوسف:۸١۱]ء‏ يا من تدّعي اتباع النبي 
ية هذه سبيله فأين التشمير؟ سبيله الدعوة إليه تبارك وتعالى» والدعوة رأسها وأشرفها 
وأهمها: الدعوة إلى التوحيدء #وَادْعٌ إِلَى رَبك وَلا تَكُوئنَّ مِنَ الْمْشْرِكِينَ» 
[القصص:۸۷]. 

التصاق والتئام وَوّحدة بين الدعوة والتوحيد» فمن يقوم بهذا الحق -يا آهل التوحيد- 
وى أهل التوحيد! كل يدعوا الآن وکل ينشر وکل يكتب وکل يتكلم داعا إلى عقيدته 
وداعيًا إلى ضلاله» أيجوز في مقابل ذلك أن نسكت وأن نركن؟ وأن يتواضع الإنسان م' 


f(a 
¥ 


تواضعًا بارداء فيقول: "أنا لا أعرف أنا لا أحسن"» والله إنا القليل الذي علمته من التوحيد 


وتفضلء إنما هو مقامٌ متعين وحتمٌ لازم على كل موحد الدعوة إلى التوحيد 
أمرٌّ واجب يا أهل التوحيد» وهو من أداء حق التوحيد» والله جَزَّوتَكَا سيسألنا عن 
النعيم» اك سال وميل عن انيما فاي نعيم أعظم من توحيد الله 
يَارَكَوتعَالٌ!! والله يل يقول: وأا بِنِعْمَةِ رَبك فَحَدَّتْ :»قال بعض آهل 
التفسير: بالنبوة» وأعظم ما أرسل الله به الرسل هو التوحيد؛ فعلينا أن تتحدث 
عن التوحيد وأن نتكلم عنه وأن ندعوا إليه وأن نأمر به قدر استطاعتنا. 


وعلينا أن نتحلى حينئلٍ بما أوصى به النبي يل رَكُبَ دُعاة التوحيد الذين 
بعثهم ذُعاة إلى توحيد الله كك حينما بعث معادًا وأبا موسى تًا إلى اليمن 
أن اتطارع ا مدا ورك وال 1ر6 ايها حي عونا إلى افيد 
إلى مراعاة وملاحظة هذه الوصية العظيمة أن نكون مُبشرين لبقين» نُحسنٌ 
الكلام عن التوحيد» ونحسن إيصال التوحيد إلى الناس بالأسلوب الحسن 
والكلمة الطيبة» أن نكون مُبشرين وأن لا نكون مُنفرين. ثم أن نتطاوع ولا 
نختلف. إن من أعظم أسباب قوة دعوة التوحيد اتفاق أهلها وعدم اختلافهم» إن 
اختلاف دعاة التوحيد واختلاف أهل التوحيد يعني ضعف دعوتهم ويعني قوة 
أعدائهم. 

يا أهل التوحيد هذا الزمان كل أحذ فيه يتكلم» وكل أحدٍ فيه يدعوء أعداء 


السل وأعداء التوحيد لهم منابرٌ كثيرة ينفذون من خلالها إلى النَّاسء لهم 


ف کو کر فشو ك ا ك لو انلك دلت هل ارال خرف الله 
سا 


= شرح كتاب التوحيد 


قنوات» ولهم مواقع» ولهم کتب» ولهم دورات» ولهم معاهد» ولهم جامعات» 
ولهم مراكزء ولهم إذاعات» ولهم مجلات» ولهم صحف» وهل يليق بعد كل 
هذا والشر ينتشرء وشياطين الإنس يجتالون التاس عن عقيدة التوحيد وعن 
منهج أهل السنة والجماعة حقاء ونحن فيما بيننا نتلاسن ونتهارش ونختلف 
ونتباغض ونتدابر! أيليق هذا؟ 

الناس تتعاطى السحرء تعلق التمائم» تمارس البدع» تلجأ إلى القبور» تشد 
الرحال إليهاء تحج إليهاء تكفر بالله 3# حيث تنذّر إليها وتطوف بهاء ونحن 
نختلف فيما بيننا ونتهارش فيما بيئنا! ونحن جميعًا على نبج واحد وعلى طريقٍ 
واتعله طرق الشنة والتوحيدة أهنا يليق يا آل الوه آل الوخد ان ری 
محارم الله تنتهك وهو بارد لا بُحرك ساكنا؟ أين أثر التوحيد على نفسك ؟”٠‏ 

التوحيد يقتضي -يا رعاك الله- أن يكون في قلبك تعظيمٌ لله فأنت تعتقدٌ أن 


و 
الله حقه أن يذكر فلا ينسىء وأن يشكر فلا يكفر» وأن يُوحد فلا يُشْرَّك به» 


239١7‏ إني لأجزم -وأظنكم جميعًا تتفقون معي- على أنه ما كان لهذه المنكرات 
العقدية أن تفشوا في المجتمعات المسلمة إلا بسبب تقصيرنا نحن معشر طلاب العلمء 


المجتمعات المسلمة تَعجّ بالمنكرات العقدية الفادحة» فكيف يهنا طالب العلم وكيف 


3 1 بع 


= شرح كتاب التوحيد 


ولذلك كل مصيبة عندك أهون من أن يُعصى الله كك في أرضه. لا سيما فيما 
يتعلق بجناب التوحيد””". 

لابتداعه. والعاصي يعصي وهو يبكي من أجله» ذاك يضحك بمعصيته 
ويضحك بشركه ويضحك ببدعته» والموحد يبكي لأجله. ذاك يُفسد ومُهمّة 
المريجه ١‏ ا ا امور ار 


التوعفين عا E‏ تلوت كه 


(207) ولذلك قال بعض السّلف: اوددتٌ أن لحمي قُرِضَ بالمقاريض وأن الناس ما 
عصوا الله). 

23١74(‏ من وصل إليها فليعم أنه وصل إلى خير عظيم» ونعمة كبرى لا تماثلها نعمة. 
)٠٠٠٠(‏ ووصيتي لنفسي أولا -وأنا الأخوج إلى هذه الوصية- ثم لأخواني؛ أن نحرص 
وأن نبذل وأن نجتهد» وأن نسعى إلى أن تكون دعوتنا دعوة حكيمة» دعوة تقبل عليها 
النفوس؛ فان النبي بيا أوصى دعاة التوحيد كما في «الصحيح» شرا ولا ترا الدعوة 
تحتاج إلى لباقة» تحتاج إلى حُسْن تعامل» تحتاج إلى حكمة لوَمَنْ يُوْت الجِكمة مذ 
آرت ا الق 1۲لا طا ق الدعزة إلى ارخ ماع إلى أن نجل هذا 
الموضوع نَصَبَّ عينيك وفي بؤرة وأس اهتماماتك» وبذلك تمر أمّا لو جعلنا التوخيد 
والاهتمام به وتعلّمه وتعليمه والدعوة إليه من فضول الأشياء عندنا ومن الأمور كما يُقال 
الثانوية؛ فدعوتنا إن نفعت ستكون ضعيفة» ستكون قاصرة» لكن لو كان هذا الموضوع هو 
الذي يسيطر على تفكيرنا فإننا سنجد الطريق إلى الكلام عن التوحيد» ولو تكلمنا عن أي 


شيء . سبحان الله! كيف يُوفق بعض الناس الذين تشرَّبُوا من حب التوحيد ومن الاهتمام 


= شرح كتاب التوحيد 


الله الله بالجد والاجتهاد والعمل وبذل الوسع في الدعوة إلى التوحيد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة» نحن في زمن غربة قل العلم 
و اا ت ی يي :لدو شرو ابه وأنان و ا 


E 01 0 9‏ 
ينثوي وأن ينطوي وهو یری حرمات الله كل تنتهك وهو لا يُحرك ساكنا. ”۰ 


به حتّى إنك لتجد أحد هؤلاء يتكلم عن التوحيد ويدعو إليه ولو كان حديثه عن الطهارة» 
ولو كان حديثه عن الأخلاق» ولو كان حديثه عن الاقتصاد» يجد المدخل الذي يدخل منه 
إلى الدعوة إلى التوحيد؛ وهذا أعتقد أنه لا يتيسر إلا لمن جاهد نفسه وعكف على مثل 
هذا الكتاب بالنظر والدراسة والتأمّلء وانطرح بين يدي الله کلت أن يوفقه أن يكون من 
المحققين للتوحيد ومن الداعين إلى التوحيد. 

التحذيك كما تقال ذو جرت ولحل ف هذاه التذكزة ما يرن :سيا لان تشطبوآن تنجد وأن 
نجتهد في تعلم التوحيد وتعليمه. 

3ق ران هنانا إن أن هذا الكتاب حريٌ أن يُعاد النّظر فيه؛ وان ردروا 
تظئنَ أنك انتهيت منه ولا حاجة للرجوع إليه؛ لا قراءة» ولا حفظًاء ولا مراجعة» ولا 
دراسة؛ كلا بل لم يزل علماؤنا يكرّرون النظر في كتاب التوحيد ويتأمّلونه ويعيدون قراءته 
مرة بعد أخرى؛ لأن النفوس بحاجة» ولأن الشيطان حريصء قد ينسى الإنسان وقد يركن» 
وهو بحاجة إلى أن يُكرّر عليه دائمًا هذا الأمر. 

أدركث الشيخ العلامة ابن باز ماشه ويُقرأ عليه هذا الكتاب في الأسبوع الواحد عِدَّة 
مرات» بل أدركثه يُقرأ عليه في الدرس الواحد وطريقته أن تقرأ عليه كَثّب عِدَّة في المجلس 
الواحد؛ يُقرأ عليه كتاب التوحيد أكثر من مرّةه مرّة مع شرح» ومرّة مجردًا عن الشرح. أي 


اهتمام هذا! ولذلك انظر إلى طريقة الشيخ نله إذا تكلم لا يمكن أن يُخلي كلمةء لا 


= شرح كتاب التوحيد 


أسأل الله جل وعلا أن يُعينني وإياكم على طاعته ومرضاته» وأن يُسدد 
ااا و علا وان قا الا اف و ادد راي ا وال ار رها 


لسميع الدعاء. 


يمكن أن يُخلي نصيحة أو موعظة ولو قَصّرت عن التنبيه على التوحيدء أو الإشارة إلى 


شىء من مسائله. 


= شرح كتاب التوحيد 


أسئلة نهاية الدرس 

بتأريخ: ١41737 / ٤/۱۲1‏ ] 
الشّوّال: إذا أراد أن يحفظ الطالب كتاب التوحيد» فهل يحفظ أحاديث 

الكتاب بألّفاظهاء أم بالألفاظ من كُتب السَّنن؟ 
الجَوّاب: لاء احفظ كتاب التوحيد على ما هو عليه والمؤلّف وَدلَنهُ-الذي 
يظهر والله أعلم- أنه كتب هذا الكتاب أو بعضه من جفظه» ولذلك وقع في بعض 
الأحاديث التي أوردها ذكر الحديث بمعْناه» ولكن المعنى إذا اختلف اختلاقا 
يسيرًا من المحدّث به والعالم بمغناه فالأمر في ذلك يسيرء لكن احفظ الكتاب 
بألفاظ مؤلّفه وتنبّه إلى هذه الدقائق» ومن أحسن من نبّه إليها: الشيخ سيلمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؛ حفيد المؤلف الذي هو أول مَن شرح «كتاب 
التوحيد»» وكتابه أهم شرح على كتاب التوحيد» وهو: «تيسير العزيز الحميد»» 
وكان له عناية خاصة بم هذه الملحوظات على الأحاديث التي أوردها الشيخ 
رحمه الله فاحفظ كتاب التوحيد على ما هو عليه وتنبّه إلى هذه الملحوظات 


من خلال كتاب التيسير. 


السّوّال: ماهو أفضل شرح لكتاب التوحيد؟ 
32 ع 
الجَوّاب: شروح كتاب التوحيد كثيرة» ولكن لا شك أن ام الشروح دان 
صح التعبير - وهو الذي عرّل عليه كل من جاء بعده: «تيسير العزيز الحميد) ؛ 


هذا أفضل الشروح» وأهمٌّ الشروح. وأَوْعَب الشروح. وإذا كنت تريد شرحًا 


= شرح كتاب التوحيد 


وَجِيرًا تقتصر عليه فمن وجهة نظري أن حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد 


الرحمن بن قاسم هو أفضل الشروح الوّجيزة. 


السوّال: ما هو توحيد المعرفة والإثبات؟ 

الراب هر تورسيد ال ية توخ الأسماء والصفات القشمة الثنائية 
هي هي القسمة الثلاثية مع اختلاف في الألفاظ فقط؛ توحيد المعرفة والإثبات: 
هو توحيد الرّبوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد القضد والطّلب: هو 


و 
توحيد الالوهية. 


الشسَّوّال: توحيد الحاكمية هل هو نوع رابع؟ 

الحَوّاب: توحيد الحاكمية لا يخرج عن توجيدي الرّبوبية والألوهية» فإن 
كان المراد أن الله جل وعلا له الحُّكُم فإن هذا راجع إلى توحيد الربوبية وأن من 
3# أن له الحكم» وأنه الحكيم بمعنى الحاكم» وإن أريد تطبيق حكم الله 


كا ماعن الجادة قهرم ا و 


السوّال: حول إقلال الشيخ من الكلام عن توحيد الأسماء والصفات في 
كتابه ؟ 

اا آنا درق الدرس 1ن المولفاف اق ترد الا رالات 
والرّد على المخالفين فيها كثيرة جدّاء مُنْذٌ عضر مبكر وإلى عضر المؤلف 


= شرح كتاب التوحيد 


يده والعلماء يفون في هذا الباب؛ لأن الخلاف في توحيد الأسماء والصفات 
ف الأمّة قدیم» اا الو جد الألوهة فإلى القرّن الرابع لم تكن هناك مَظاهر 
للمخالفات العقديّةء لم ينتشر الشرك إلا في القرن الرابع» أما قبل ذلك فعامة 
الناس على عقيدة التوحيد -أعني توحيد الألوهية- » ومع ذلك فالمؤلّفات في 
توحيد الألوهية كانت قليلة» يعني كان هناك نزر يَسِيرء ابن رجب مغلا كنب في 
شرح كلمة الإخلاص» ولكن موضوع مخصوص وليس كتابًا عامّاء المَقريزي 
في القرن التاسع عنده «تجريد التوحيد المفيد» ولكن أيضًا كتابه لم يدخل إلى 
التفاصيل بتعمّقء كما أنه كتابٌ منتَحَّب من كلام ابن القيم ناث وما كاد أن 
يخرج عنه» ما كتاب مفصّل وواسع وشامل ككتاب التوحيد للشيخ محمد كانه 
فهذا شيء ما سبق إليه. 
00 
[فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب] 
بتأريخ: ١41737 / ٤/۱٤1‏ ] 

السّوّال: ما ذكزتموه في الدرس الماضي من التفريق في النظر إلى الطاغوت 
من جهة المعبود» ومن جهة العابد؟ 

الجَوّاب: قلنا إن الشَّأن في الطاغوت أن يُنظر فيه من جهتين : 

#من جهة العابد؛ كل من عبد غير الله فإنه يقال في حقه إنه عبّد الطاغوت» 


فكل ما عبد من دون الله من هذه الجهة فهو طاغوت. يُقال: هذا عبّد الطاغوت» 


وإن كان عبّد شجرّاء أو عبّد بوذاء أو عبّد عيسى» أو عبّد فاطمة رضي الله عنها؛ 
كل ولاه تقول ق حقو ]م بدو يعض هذا المشرك عبد الطاغرت. 

آم إذاتظونا إلى ال حقاة الا يلط على اا ةد اناذ 
المقام فيه تفصيل بحسب الأحوال الثلاثة التي ذكرتها لك؛ فلا يقال في كل 
معبود إنه طاغوت. إنما المقام فيه تفصيل: 

-إن كان ممّن لا إرادة له فهذا طاغوت. 

-أو كان له إرادة وهو راض وقابل فإنه طاغوت. 

EE OE‏ وساله يدل صلق ذللك فته لا تقال :فى مله انه 
طاغوت. 

السّوّال: ما هو الشرح الصحيح لقول النبي كنة: ١لَمْ‏ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَط)؟ 

الجَوّاب: الَمْ يَعْمَلُوا حيرا قَطّ) زائدًا على أصل الإیمانء ولا لا شك أنهم 
أتوا ب(لا إله إلا الله) ولابدٌ أخهم أتوا بعمل قلبي» وبالتالي فلابدٌ أن يكونوا أيضًا 
يسم لسري الم رم د علو لود نه 
أصيل في منهج أهل السنة والجماعة في الاشتدلال والتلقي» لابد من ضمٌ 
النصوص بعضها إلى بعض. 

أو قال كما قال ابن خزيمة كاله إن النفي هاهنا جار على طريقة العرب 
في أنهم ينفُون الشيء لانتفاء القدُر الواجب فيه بدليل حديث الرجل الذي قتل 


تسعة وتسّعين نفسّاء فملاتكة العذاب قالت: إنه ما عمل خيرًا قط والملائكة لا 


= شرح كتاب التوحيد 


تكذب» لكن كلامهم جار على هذا السّياق» مع أن الرجل قد أتى بخير» الرجل 
أراد الخير ورّغب في التوبة ورحل وهاجر في سبيل الله» فكيف يُقال: إنه ما أتى 
بشيء البتة! لكن لمّا كان قد وقع في ذنوب عظيمة وترك واجباتٍ جسيمة فإنه 


صح في حقه أن يُقال: إنه ما عمل خيرًا قط. 


السّوّال: عن مُطلق الإيمان» والإيمان المطلق؟ 
الجَوّاب: مُطلق الشيء: أصله أو أيّ قذر منه» والشيء المُطلّق: هو الشيء 
الكامل» والتفريق بين هذا وهذا من الأشياء المهمَّة التي يحتاجها طالب العلم» 
فمن فهم هذا التفريق سهل عليه التوفيق بين كثير من النصوص التي قد يظنَ 
إنسان أن فيها شيئًا من الاختلاف أو التعارضء فمثلًا: مُطلق الإيمان: هو أصل 
الإيمان» والإيمان المطلق: هو الإيمان الكامل. والله تعالى أعلم. 
00 


Ns 
ERE 


= شرح كتاب التوحيد 


[قوله تعالى: #وَمَا حَلَفَْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلَا لِيعبْدُونِ4 [الذاريات:07]] 
بتأريخ: ١41717 / ٤/۱۳1‏ ] 

السّوّال: إذا عبّر العلماء عن الغاية والحكمة أو العلّة» إذا عبّروا بشيء من 
هذه الكلمات فكلها ترجع إلى معنى واحد؛ هل يمكن أن تتخلف حكمة الله عن 
فعله؟ 

الجَوّاب: حكمة الله جل وعلا مرجعها إلى الإرادة الشرعية له يُ؛ وقد يقع 
المراد وقد لا يقع» لكنه لابدَ أن يكون محْبوبًا لله. أما الإرادة الشرعية فهي التي 
لابن من وُقوع المراد فيها ولا يمكن أن يتخلّف وقوعه» ولكن قد يكون محبوبًا 
لله» وقد يكون مبغوضًا لله» وقد يكون لا محبوبًا ولا مبغوضًا؛ مثل الأعيان التي 
لا دليل على أن الله يحبهاء أو الأفعال التي لا دليل على أن الله يحبها. 

مسألة إيلام الأطفال والحيوانات ونحو ذلك مسألة الكلام فيها طويل 
وكثير» ولكن تنبّه إلى أن الحكمة قد تكون راجعة إلى المُؤْلّمِ نفسه -يعني 
الشيء الذي وقع عليه الألّم- وقد تكون الحكمة لغيره» وهذا يفتح لك باب 
التبصر في هذه المسألة. وعلى كل حال مِن أحسّن من تكلم عنها: ابن القيم 
ماشه في «مفتاح دار السعادة». 


التؤال” ما تحاوز به الع حه من مود كف تكرن التحاوؤة فى 


العبادة؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجوّاب: كل عبادة لغير الله كبْنَ فهى مجاوَرّة يعلى لين هناك تفصيل ف 
العبادة» التفصيل في الاتباع والطاعة» أما في العبادة فكل ما تقرّبَ به لغير الله كل 
فهو مُجاوَرَّة للحد. وبالتالى فتكون هذه عبادة طاغوتية. 


السّوّال: الميّت إذا غبدء هل يُعتبر طاغونًا؟ 
الجَوّاب: قلنا هذا فيه تفصيل؛ فإذا كان راضيًا بذلك قبل أن يموت فلا 
شك أنه طاغوت» أما إذا كان في حياته رافضًا لذلك أو عبد بعد موته فإنه لا 


EE دير 5ه إنها غايدة لقال إن‎ a 


السّوّال: لما قلنا إن الشخص إما أن يكون موحدًا أو مُشركاء يسال عمّن 
أشرك الشرك الأصغر؟ 
الجَوّاب: في غالب الإطلاقات التى تطلق إذا قارّنا بين التوحيد والشرك تنبّه 


e 


إلى أن المراد: الشرك الأكبرء أظن أن لا أحتاج إلى التنبيه على هذا مرّة أخرى. 


السّوَّال: ما الفرق بين المشرك والكافر؟ 
الجَوّاب: في ذلك بث طويل عند أهل العلم» لكن الغالب أن يكون الكفرٌ 


5 2 © 


= شرح كتاب التوحيد ” 
[باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب] 
بتأريخ: [١؟/ ١4717 / ٤‏ ] 
الشسّوّال: عن سؤال الناس» هل يوجد سؤال للناس لا يناني تحقيق التوحيد؟ 
الجَوّاب: ن الحكمة في الحثٌ على تزك سؤال الناس ظاهرة» وهي 
حُصول الذلٌ للمسؤول؛ وعليه فمتى لم يحصل الذَّلّ في سؤال المسؤول فإنه 
لابأس بذلك» بمعنى سؤال الإنسان شيئًا أو طلب الإنسان شيئًا من ابته» أو من 
زوجه أو من صديقه أو ما شاكل ذلكء هذا أَمْر لا يحصل به ذُلّ» وبالتالي فإنه 
ليس داخلًا في هذا الحديث, ولذلك النبي © ثبت عنه في أحاديث عدّة أنه كان 
يطلب؛ طلب من عائشة رضي الله عنهاء وطلب من غيرها أشياء فدلّ هذا على 
أن السواك الذي جام الت على دک إثنا حو سوال فيه شيء من الل 
للمخلوق» ومتى انتفى ذلك فإنه لا حرّج إن شاء الله. 
طبعًا لا يدخل في ذلك -وأظن هذا واضح - لا يدخل في ذلك سؤال العلم 
باتفاق العلم» سؤال العلم هذا شيء آخرء إنما الذي جاء الحث على تزكه إنما 


هو سؤال شيء من الك 


السّوّال: ما اشتعمال المّعاريض الذى جاء فى الحديث ؟ 
الجَوّاب: هو في جواب النبي : «سَبَقَكَ بها عَكَاشة)» ما قال له النبي غك 
"أنا أ أدعو لك" أ ايت ت مثا لا : تلشعوق ذلك إنما أجابه بما يقيك هذا 


المع ولكن ف ل ا ب لا 


= شرح كتاب التوحيد 


السوّال: عن شخص كان يسُترقي ثم ترك الاسترقاء راجيا الثواب من الله 
وأن يكون ممّن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ 

الجَوّاب: الذي يظهر -والله أعلم- أن من ترك ذلك وعرَم على أَلَّا يَعود 
إليه أنه يُرِجَى له أن يكون من أهل السبعين أَلّفَاه يشهد لهذا: ما ثبت في "صحيح 
مسلم" من قول عمران بن حُصين # أنه كان يُسلَّم عليه -يعني من قبل 
الملائكة» سبحان الله! يسمع تسليم الملائكة عليه» والأثر في مسلم- يقول: 
فاكتَوَيتٌ فانقطع ذلك» فلما تركت ذلك -يعني الكي- رجعوا إلى السلام علىّ. 
فالذي يظهر -والله أعلم- أن مَن ترك الاشترقاء وعزم على أن لا يعود إليه لأجل 
أن يحصّل هذا الفضل فير جى إن شاء الله أن يفوز بهذا الفضل. 


السّوّال: ما رأيكم بحفظ قصيدة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة؟ 
الجَوّاب: لا أعلم له قصيدة في العقيدة» إنما له مقدّمة» بل له مقدّمتان: 


57 لكتابه "الجامع". و لكتابه "الوشالة": ومقدمة الجامع هى 


= شرح كتاب التوحيد 


ال عي وال ك و ومقدمة الرسالة عن الاش طعت هذه النشيمة كلها غير 
واحد. ومنهم: ابن مك ف تحفظها لاا به» جید» المتن على عقيدة أهل السنة 
E‏ 


السّوّال: عن حكم طلب العلاج من الطبيب؟ 

الجَوّاب: قلنا أن هذا لابأس به» ليس داخلا في حديث السبعين أَلْمًا. 

السوًال: يسأل عن مسألة يكثر البحث فيها واشتشكالها وهي: ورود بعض 
الأحاديث ني كتاب التوحيد وقد ضعَفها بعض العلماء؟ 

الجَوّاب: أولًا ينبغي أن تعلم -يا رعاك الله- أنه لا يوجد حديثٌ في كتاب 
التوحيد موضوع» ولا يوجد أيضًا حديث مُجِمَعٌ على ضعفه» هذا أمر لا يوجد؛ 
بل لاب أن يكون في كل حديث جاء في هذا الكتاب أن يكون هناك من صحّحه 
أو حسّنه من آهل العلم. 

وعلى كل حال هناك بحث في أحاديث يسيرة: المؤلّئف كله أكثر هخ 
نصف أحاديثه في "الصحيحين" أو أحدهماء كان له عناية كاه ب"الصحيحين". 
والشطر الآخر الذي هو أقل من النصف هذا فيه أحاديث يسيرة وقّع فيها بُث؛ 
من أهل العلم من ضعَفهاء ومن أهل العلم من حسّنها أو صحّحهاء وبالتالي 
المؤلّف يذه اجتهد أو قلَّد من صحّح أو حسّن هذه الأحاديث. هذا شيء. 

الشيء الآخر: لا يُوجد باب بنى عليه المؤلف ينآث على حديثِ ضعيف» 


إنما يورد المؤلف يَدْينْهُ حديثا فيه كلام لأجل أن يُسْتَامَس به» إضافة إلى ما في 


= شرح كتاب التوحيد 


هذا الباب من أدلة صحيحة من حديث النبي 2# أو من آيات القرآن. فهذا من 
الأمور التي ينبغي أن تتنبّه لهاء وينبغي أن يُربع الإنسان على نفسه في مثل هذه 
الا 

00 


= شرح كتاب التوحيد 


آبات؟ الخو ف من الشيرك] 
بتأريخ: ١41717 / ٤/۲۱1‏ ] 

ا ذكرنا الخو ف من تول التحسيةة آلا يكون الانسان بهذا الخرف 
شاكًا في اشتجابة الله لعمله؟ 

الجَوّاب: كلا؛ الخوف -بارك الله فيك- من عدم قبول الحسنة ليس راجمًا 
إلى الشك في رحمة الله وفضله ووعده إنما هو راجع إلى خوف الإنسان أن 
يُعاقب على سيئته» فيكون عدم قبول الحسنة جزاءً على وقوعه في سيئةٍ سبقت 
ذلك. الله جل وعلا أكْرّم الأكرّمين وأزحم الراحمين سبحانه» ولكنّ رحمته تقع 
حيث تقتضي حكمته؛ وعليه فإن الله جل وعلا قد يُجازي على السيئة بعدم قبول 
حسنة» وهذا هو الذي يخافه الإنسان. 

كذلك الشَّأن في الخوف من الوقوع في السيئة أو الخوف في الخاتمة السيئة 
ليس راجعًا إلى أن الله جل وعلا يُجازي الإنسان على إحسانه بأن يوقعه في 
الضلال والشرك ويخذله جزاءً على إخسانه. هذا لا يظنه في الله إلا مَن يظن به 
ظَنّ السّوء؛ أما أهل الإيمان فإنهم يخافون أن يُؤْنَوا من قبل أنفسهم» وأن يُجارّوا 
على أعمالهم .هذه مسألة مهمّة. 

يعني: بعض الناس يعامل ربّه كما يعامل مَن يخشى أنه يمكر به بلا سبب 
وأنه يسعى للإيقاع به» ولذلك هو يعمل الصالح ويخشى أن يُجازيه الله على هذا 
الصالح بأن يقلّب قأبه وأن يصرفه عن الهدايةء ليس الأمر كذلك؛ الله رحيم» 
رال غفون والله شكرن فإذا عملت الحسة فاه تجازيك على ذلك بأن رفك 


الى س اح ولس ااه رات قال جل و ا ككل 
وَاشتَغْتّی (۸) وَكَذَّبَ بِالْحُسْتَى4 [الليل:4] هنا الله يجازيه على ذلك بالخُذّلان 
لفَسَْيَسّرُهُ لِلْعْسْرَى4 [الليل:١٠].قال‏ جل وعلا: نه انصَرَفُوا صَرَفَ اللة 
ا [التوبة:71١].‏ وقال: #واللة أَرْكَسَهُمْ» بأي سبب؟ يما 
کسبوا#[النساء:۸۸]. 

ذاه الاتيان ا عل و بخان لأساف لا أن 
الله يُجازيه على إحسانه وتوحيده بأن يصرفه عن الحق ويوقعه في سيئ العمل 
كلا؛ إِنّما المَحُوف هو أن يُجازى على تقصيره؛ على تزکه للواجبات» على فعْله 


للمحرمات» يخشى أنه يُجارّى على ذلك بالخذلاق: قيال انه ال 


السَّوّال: هل من الممكن القول في أمره يل لعائشة بالاشترقاء أنها كانت 
حائضًا؟ 

ب له هل أنه لذ دلبل مجح يدن :على أن الجا 
ممنوعة من تلاوة القرآن» نعم هي لا تباشر مَس المصحف» لكن التلاوة ليس 
هناك حديث صحيح فيهاء ثم اھا يمك إذا قلا ا أن وخر ذلك إلى ما يعد 
الح 


السّوّال: هل الشرك الأصغر قد يقترن به شىء يصل به إلى الشرك الأكبر؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجوَابٍ: نعم ريما ير الأمر ويش ما يتعلق بالشرك الأصغر حتى 
يُصبح شركًا أكبر» يعني بعض أفراد الشرك الأصغر ربما يفش الأمر فيها 
ويِعْظّم حتى يصل إلى الشرك الأكبر» ومن ذلك مثا الرياء؛ قد يكون الرياء 
شركًا أصغر ولكن قد يفحُش حتى يصل إلى الشرك الأكبر» فيكون كرياء 
المنافقين الذين قال الله جل وعلا عنهم: #يرَاءُونَ الاس [النساء:57١]»‏ هذا 
رياءٌ يدخل في الشرك الأكبر. كذلك الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغرء 
لكن ربما يترقى حتى يصل إلى الشرك الأكبر؛ إذا كان تعظيم المحلوف وصل 
في قلبه إلى مل تعظيم الله. 


السّوّال: إذا قصّر الشخص في تزبية ولده» فأصبح ولدّه على شر كبير» فهل 
يلْحق الأب من الإثم مثل إِنْم ولده؟ 

الجَوّاب: على كل حال» مثل إِنْم ولده الذي فعله وهو لم يكن سببًا مباشرًا 
في وقوع هذا الإثم؛ لاء لکن أن يكون مؤاخدًا على تقصیره في تربيته فلا شك أن 
هذا تقصير يُخشى عليه من العقوبة. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا 


من هذا التقصير»ء ويسعى قذر اسشتطاعته في إصلاح ما فات. 


السّوّال: لدَيّ صديق تعلم الفلسفة حتى أصبح شاكًا في وجود الل وأصبح 


مغرقًا في المعاصى» كيف أنصحه؟ 


الجَوّاب: هذا بلاء عَمَّ وطَمّ» ومثل هذا الشخص الذي تصف كثيرٌ -مع 
الأسف الشديد- في شباب المسلمين وني فتيات المسلمين اليوم» ومن تحبر 
الواقع يدرك أن هذا واقع لا تضخيم فيه. فعلى كل حال الكلام في هذا يطول. 
لكن الذي يهمُّني هو أن أنصحك هو أن لا تخوض مع هذا الإنسان في جدال 
لشت مُوَمَلَا له» آنا أعرف من زلَّت به القدّم فوقع في الإلْحاد بسبب أنه كان 
يناصح ملحدين؛ دخل في بعض مواقعهم وقد ظنَّ في نفسه أنه الفارس المغوار 
وأنه طالب العلم الراسخ» فدخل معه في نقاشات ليس مُوَلَا لهاء وإذا بِالشبّه 
بدل أن تتكسّر على يديه وإذا بها تدخل إلى سُويدَاء قلّبه» فكانت سببًا في 
اترا 

فالسلامة -كما قال السلف- لا يعْدِلّها شيء» لا تغامر بإيمانك» إذا كنت 
لشت مرها إلى نقاش معه فلا تخض معه فى نقاش» ولو أراد أن يناقشك ازفضن 
ذلك. دينك وتوحيدك أغلى ما تملك؛ فلا تعرّضه للذهاب» إنما انصخه بشكل 
عام وذكَرُه بالله وذكره بالموت وما بعده» أو أهده شيئًا من الكتبء أو أَجلِسه مع 
شخص متمكن في هذا الباب حتى يناصحه» المهم ابذل السَّبب الذي لا يؤدي 
إلى وقرة ا 

وهذا أنصح به إخواني جميعًا؛ أن لا يعَامروا في هذا الأمر العظيم؛ لأننا 
البويع أمام شك كبرق أعنبيدت: الف اقريية جا بح ليرت الضالتحيق بل 
حس لزت العلا أصضيحة م قا حصوننا مهددة من داخلهاء الآن 


أصغر طفل تجد عنده حساب في وسائل التواصل الاجتماعى» طفل صغير في 


= شرح كتاب التوحيد 


الابتدائي عنده حسابء وبالتالي يمكن أن يقرا أي شيء» وهذه 2 وه 
الوسائل في الحقيقة مُتحَمَّة -وأنا أعني ما أقول- مته مُتَكمَة بالشبه التي عهزٌ ر الإيمان 
هرا بالنسشبة للأغمار والذين علْمهم ضَحُْل وثقافتهم ضعيفة. فالأمر خطير جد 
خطير يا إخواني» ولذلك لابد من الترشيد كما يقولون: الترشيد الثقافي» لابدٌ من 
الملاحظة. لابدٌ من المتابعة» لا ترك الحبل على غاربهء لا تجعل ابنك لا تجعل 
بنتك تقراً أي شيء. ما يُدريك! 

مرّ بي شاب طالب علَّم هنا في المدينة» وكان يحضر عندي درسًا في كتاب 
التوحيد -وأظن أتّني ذكرث هذه القصة فيما مضى- وكان يصلي معنا هنا في 
الحرم» ويحضر معي في مسجد قريب هنا قديمًا قبل عدَّة سنوات درسًا في كتاب 
التوحيد» ويدرس في كلية الشريعة: أمسَكني مرّة وقال: والله أنا لا أدري هل أنا 
أغبث أو ألعب. هل هناك شيء وراء هذه الحياة» هل هناك رب أعبده؟ انظر! 
والله يصلي معنا في 0 ويحضر الدرس ويدرس في كلية الشريعة» وقلبه يغلي 
من الشَبّه» قلتٌ: من أين أتبت؟ قال: وأنا في الثانوي قرات كتابًا في الإلحاد وإذا 
بالشبه ما حرجت من قلبي إلى هذه اللحظةء وهو كان في السنة الثانية أو الثالثة» 
وأ رخو الآ أن الله ةقد ادهب مابة: 

أنا أقول لكم يا إخواني: هذا الموضوع -موضوع اللّادِينية والإلحاد وهذه 
ال ندقة المتس TE‏ المي وأتفع الع ومع ذلك هي أخطر ا 
أتفه الشبه للعاليم ياء والذي آتاه الله كك سوا في العلم وخبرة بهذه المُقالات: 
نبا ىالشابل اعظر e EEO‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


فحذار يا إخوان من المغامرة في هذا الأمر العظيم» تابع» انظر» فتش» راقب 

أبناةك» راقب أهل بيتك» ما أكثر الذين يعون في أخطار عظيمة جدًا من الأبناء 

بل من بيوت الصالحين -كما أسلفت- وآباؤهم وأهليهم في غفلة عنهم» والابن 

يسُتمر في الضلال ويرتقي إلى ور عظيمة» ومّن معه في البيت لا يدرون عنه 
O0‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: الدعاء إلى (شهادة أن لا إله إلا الله) ] 
بتأريخ: ١41717 / ٤/۲٦1‏ ] 


السوّال: هل الجاهل يُعزّر في مسائل التوحيد؟ 

الجَوّاب: هذا سؤال لا ينبغي أن يُطلق فيه الجواب لا بنفي ولا بإثبات؛ قد 
يكون الجهل عذرّاء وقد لا يكون عذراء والمسألة أكبر من أن يجاب عنها في 
هذه العجالة. 


السّوّال: هل يجوز الحلف بالنبي وك ؟ 

الجَوّاب: لو ثبت عن النبي ## أنه حلف وأقسّم بنفسه أو بأحدٍ من الأنبياء 
لقلنا على الرأس وعلى العين» ينبغي أن نّم النبي 4# في ذلك لكدّنا فتَّنا في 
السنة ونظرنا فما وجذنا النبي # هوء وكذلك لم نجد أحدًا من أصحابه رضوان 
الله عليهم وصلى الله على نبينا وسلم» لم نجذهم أقسموا بالنبي 4 البَنََّه فماذا 
نضنع حينئل؟ أنتبع النبي 8# وأصحابه» أم نخالفهم؟! هذا واحد. 

وثانيًا: لما فتّشنا ونظرنا في هذا الموضوع؛ وجدنا النبي ‏ ينهانا عن أن 
نحلف بغير الله ويأمرنا بأن نحلف بالله فقطء قال النبي : «مَن كَانَ حَالِمًا 
َْمَحْلِف بالله أو لِيَضْمُْثْ). ماذا نقول لو أن النبي ##واجهنا بهذا الكلام؟ لو قال 
لك: يا فلان» إذا كنت حالمًا فاحلف بالله أو اصمّت؛ ما الذي يسَعْك؟ والله لا 


عك إلا أن جب وتقول :سهعا وطاغة. 


= شرح كتاب التوحيد 


0 


وجدنا ابي يقول: مَنْ حل عير اله قذ عقر 


€ 
اث 


شرَّكَ)؛ إذا على 


الاد الذى محلب يكين الله آي کي سنوي ان جل وعلا عليه أن ند در هذا 


و 


السّوّال: مَن كان قضده من الدعوة بعد أن يُفيد الناس بالدعوة أن يُذكر 
الموت؟ 
الجَوّاب: هذا لابأس بهء وليس قادِحًا في التوحيدء بل هذا من ثمرات 
الدعوة» ومن فضل الله جل وعلا أن الله سبحانه يِيسّر له مَن يدعو له ومّن 
يشتغفر له بعد موته» هذا من أعظم العم التي يُوفْق إليها الإنسان بعد موته؛ أن 
الله يسخر له مثل هؤلاء» فهذا من الأمر الطيب الذي لا يقدّح في الإخلاص. 
G00‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: الدعاء إلى (شهادة أن لا إله إلا الله) ] 


] ١ 41737 / ٤ /۲۷1 بتأريخ:‎ 


وء > 


الشسّوّال: دعوة المظلوم الكافر لا ترد أيضًا؟ 

الجَوّاب: الذي يظهر -والله أعلم- أن الحديث لم يخصّصء فأيّ مظلوم 
ولو كان كافرًا فإن دعوته على سبيل الإجابة؛ وذلك أن الله جل وعلا كما يجيب 
دعوة المسلم يجيب دعوة الكافر» فإن إجابة الدعاء -كما يقول العلماء- من 


فروع الرٌّبوبية» والله جل وعلا رُبوبيته عامة. 


السّوّال: من هُم أهل خيبر في ذلك الوقت؟ 

الجَوّاب: هم اليهود. فاليهود هم سكان خيبر» وكان في خاتمة الأمر أن 
هؤلاء اليهود حصلت أمورء لكن آل الأمر إلى أن النبي ## صالحَهم على أن 
يكون نصف خراج خيبر لهم» ونصف خراج خيبر للمسلمين. 


السّوّال: بعض الناس إذا أصابهم شيء يقول: التجدة» هل في هذه الكلمة 


جم_. 
ا 


الجَوّاب: والله الأمر يحتاج إلى النظر في قصّد القائل؛ إن كان مقصوده أنه 
طا ای ارد ا ا ا هو عل لبجو 3 


تغالى؟ اناس الذي من شبك على الل ن عد [القضيض:18]: 


= شرح كتاب التوحيد 


اللخدة طلب النجد» يعني اا ع ل أما إن کان أزا الغ جه إلى 
الأولياء أو الأموات أو الملاتكة أو الجن فهذا من الشرك» فالمقام يحتاج إلى 


السّوّال: في دعوة غير المسلمين» هذه المسائل التي تُثار: الحجاب» تعدّد 
الزوجات, حذ الرْدّة» وما شاكل ذلك هل تُطرّح على الكفار في ابتداء الدعوة؟ 

الجَوّاب: هذا في الحقيقة ليس من الفقه» إنما عليك أن تلك السبيل الذي 
ّنه النبي #. احرص في كلامك مع هؤلاء على أن تسلّط الضوء على قضية 
اجو الى ووعف ول د إلى ق خا ول ال 2 
الإنسان أن يجرّكء قل له: دَعْ هذا الأمر وأخبرني برأيك في هذا الأمر؛ وهو 
التوحيد» فإذا أذْعَن وسلَّم انتقل معه بعد ذلك إلى قضية العبادة» فإن أَذْعَن 
وسلَّم ناقش حينئٍ مثل هذه الشّبّهء ولكن تحتاج إلى أن تتسلّح لها بفقه وانتباه. 

يعني مر بي بعض الناس عندهم خلّط عجيب في هذا الباب!! تخيلوا بعض 
الدعاء -مع الأسف الشديد- يأتي إلى الكافر أول مرّة» يقول: انتبة مطلوب منك 
أن تترك الخمرء ومطلوب منك تترك النساء» ومطلوب من زوجتك أن تتحجب 
وأن تغطي وجّهها أيضًاء وغير ذلك من هذه الأمور التي من المسلمين من 
فسّاقهم مَن يفرط فيهاء فكيف تطلب ابتداءً قبل بيان التوحيد ذلك؟! بل بعضهم 


= شرح كتاب التوحيد 


كان يقول للكافر: انتبه» آنا أنصحكء إذا أسلمت ثم ارْتدّدت فإن رقبتك سوف 
عت ار E‏ 

يعني هذا الإنسان لا يدري هل هو يدعو إلى الإسلام أو يدعو ضد 
الإسلام» لأن مثل هذه الكلمة لو جاءت لهذا الكافر ماذا سيفعل؟ سوف يُعيد 
النظر كثيرًا قبل أن يخطوا هذه الخطوة. فالدعوة إلى الله تحتاج إلى بيان» تحتاج 
إلى تشهيل الأمرء وتخبيب» وأنك ستفوز برضا الله ستحصل على راحة 
وطمأنينة» وأمثال ذلك من هذا الكلام المقرب» لأن أف شيطان في تلك 
اللحظة يسعى إلى إبعاده عن هذا الحق الذي أنت تدعوه إليه» فلا ينبغي لك أن 


تخوض ف مثل هذه المسائل في مثل ذلك الوقت. 


السّوّال: هنا مسألة الجهاد وهل ما كان من الأمر بالكف حينما كان النبي 
في مكة نسح أم لا؟ 

الجَوّاب: التحقيق في ذلك -ولشيخ الإسلام موضع نفيس في تحقيق المقام 
في هذا الأمر في كتابه "الصارم المشلول"- وهو أن الآمر بالكف وعدم القتال لم 
يُنسَخْ» إنما هو راجع إلى حال المسلمين؛ فمتى ما كان في المسلمين قوة أخذوا 
بآيات القتال والسيف» ومتى ما كان في المسلمين ضعًف أخذا بآيات الكفٌ 
والصفح. وهذا في الحقيقة فقة مين ولا يسّع الناسّ غير ذلك. 

O0 


[تفسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله ] 


] ١41737 / ٤/۲۸1 بتأريخ:‎ 


الشّوّال: ما هو القذر الواجب الذي بل كافرًا -العبارة غير واضحة- حتى 
يدخل ني الإسلام؟ 

الجَوّاب: مَن فهم (لا إله إلا الله) فهمًا مُجمَلاء نفسّره لهذا الكافر تفسيرًا 
يُدركه. نُبِسّط له الأمر» وهو أن تعبد الله ولا تعبد غير الله» وأن كل دين سوى 
دين الإسلام باطل» وأن كل معبود سوى الله جل وعلا باطل. لو فهم هذا القدر 
ونطّق معه بلا إله إلا الله فإنه يكون قد دخل في الإسلام» ثم بعد ذلك يُفسّر 
ويُفصّل له بقية أحكام الإسلام. 

من كان يستطيع النطق بالشهادتين باللغة العربية فهذا القدر لابد منه» 
«أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الئاس حَنَّى يَقَولُوا لا لَه إلا الله لكن مَن لم يكن قادرًا على 
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تُطقها فإنه ‏ يُهجَّىء نقول له: انطق معى (لا» فيقول: لا «إله» إلهء «إلا» إلا .. 
وهكذاء وهذا الذي بعل مع من لا يعرف اللغة العربية. فإن وصل الأمر به إلى 


فيطو اها باخ رداك اليكل الشدوورة: 


السَّوّال: هل يصح أن نقول: إن عيسى والحسن والحسين آلهة باطلة؟ 
الجَوّاب: نعم في حق مّن عبّدهم, مَّن عبد عيسى فنقول: هذا في حقك إلهٌ 
باطل» ومّن عبد الحسن والحسين نقول له: هؤلاء في حقك آلة باطلة. 


= شرح كتاب التوحيد 


السوّال: يسأل عن الشك الذي يرد على الإنسان؟ 

الجَوّاب: فرق -يا أيها الإخوة- بين الشك الطارئ والشك المستقر؛ قد 
يَردُ على المسلم شكٌ طارئ» قد يَرِدُ على الإنسان خاطر من الخواطر الرّديئة 
فيقع في قلبه شيء يتعلق بالله جل وعلا بوجوده» لكنه طارئ غير مستقر فيزول» 
وهذا يرد» وربما يرد على الصالحين» بل ربما على أصلح الصالحين؛ وهذا لا 
يضر الإنسانء وإنَّ الله تَجَاوَدٌ عَنْ يي ما حَدَّدَتْ به أنْفْسَهَاء ما ل تممل أو 
تَكَلّْاء إذا لم يتجاوز حدّ الخاطر والوارد ودقَعّه الإنسان بإيمانه فإنه لا يضره 
أن شاء الل 

ا جدها الان بان بحاك الان اللي في فك مم 
الوضع عنده مستقر» يمكن أن يكون الله هو الإله الحق» ويمكن أن يكون غير 
حق» ويمكن أن يكون معه إل حق» يكون عنده شك وريب مستمر» ولذلك الله 
جل وعلا قال فيهم: هم في رَيْبِهِمْ يتَرَددُونَ4 [التوبة:40] الأمر فيه اشتمرار» 
وفيه استقرار في حقهم. 

بالنسبة للكفار والمشركين لابدٌ حتى يدخلوا في الإسلام من أن يجمعوا 
بين الشهادتين» ولا تنفع إحداهما دون الأخرى. فلو أنه قال (لا إله إلا الله) 
بشروطها وأركانها ولّوازمهاء ولكنه أَبَى من شهادة (أن محمدًا رسول الله). فإننا 
نقول: لم ينتفع ب لا إله إلا الله فإن (لا إله إلا الله) لا تنفع إلا بقرينتهاء فهما 
شهادتان متلازمتان لا تنفكٌ إحداهما عن الأخرى. بل إنه في الحقيقة ما أتى ب لا 


إله إلا الله. الذي ما أتى بمحمد رسول الله يه ما أتى ب لا إله إلا الله؛ لآنه كيف 
سينقاد» كيف سيعبّد الله دون أن يلتزم بشريعة محمد ؟ إِذَا لا يمكن أن يكون 
الإنسان قد أتى ب لا إله إلا الله حقا إلا وقد أتى معها (بمحمد رسول الله ) 
ولابد. 

وهذا إن فهمته فهمْتَ سر الاقتصار على لا إله إلا الله فقط في كثير من 
النصوصء فإنها في الحقيقة تشتلزم أو تنضمن (محمد رسول الله)» ولذلك مَن 
أقرّ بالعبادة لله وكقر بالنبي 2 فهو كافر» ومن أقرّ للنبي 2 بالرسالة» وكمر بلا 
إله إلا الله فهو كافر» ولا فرق عند المسلمين في ذلك. 


السوّال: المؤلّف الذى يفصّل فى معنى لا إله إلا الله؟ 
الشؤاقية مولفات دولل الحمده ن مخ إل إلا الله ديرق وكير من 
العلماء وطلبة العلم قد كتبوا في ذلك. 
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السّوّال: هل هناك فرْقٌ بين «لا معبود حق إلا الله)» وبين ١لا‏ معبود حق في 
الوجود إلا اللّه»)؟ 

الجَوّاب: كلمة «في الوجود) هنا زائدة لا تؤثر فمن قال: ey‏ 
الوجود إلا الله) نقول كلامه صحیح» ومن قال (لا معبود حقٌّ إلا الله) نقول: هذا 
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= شرح كتاب التوحيد 


[نفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ] 


] ١ 41717 /0 /۳1 بتأريخ:‎ 


السوّال: ذكرتم في الدرس الماضي أن من الضروري عند الكلام عن لا إله 
إلا الله أن نعرف أربعة أمور: معنهاء وأركانهاء وشروطهاء ونواقضهاء يقول: ما 
تكلمتم عن نواقضها؟ 

الجَوّاب: الحقيقة أنا تركت الكلام عن نواقضها لأن الكلام فيها يطول؛ 
نواقض لا إله إلا الله كثيرة» أوصلها بعض آهل العلم إلى أربعمائة ناقضء تتفرّع 
إلى: أقوال» وأعمال» واعتقادات» وشك؛ هذه أربعة أصناف ترجع إليها أفراد 
هذه النواقض» ولكن تفاصيل هذا الكتاب وتضاعيف هذا الكتاب فيها بيان 
جملة من نواقض لا إله إلا الله. 


الشّوّال: النظر إلى الحرام أحيانًا يحبه بعض الناس؛ لأنهم لا يشتطيعون 
ترك ذلك فهل هذا داخل في الشرك؟ 

الجَوّاب: لاء ليس الأمر كذلك» الوقوع في المعصية من المسلم ليس شركا 
بالله جل وعلا؛ لأن أصل محبة الله كك قائم في القلب. ولآن هذا الواقع في 
المعضية يسدق أن الله سبحا كذ رها و اا رات م عقا 2ا 
أنه يرجو من الله العفو عنها أو التوفيق إلى التوبة منهاء وكل ذلك يدل على ثبات 
الإيمان في قلبه» وأن فْله ليس من الشركء فتنبّه إلى الفرق بين وقوع المسلم في 
المعصية» ووقع غيره فيها؛ فوقوع المسلم في المعصية لا يُخرجه عن أن يكون 


= شرح كتاب التوحيد 


عاصيًا فاسقا إذا فعل كبيرة أو داوّم على صغيرة» أما المشرك فإنه يفعل المعصية 
على خلاف ذلك» إما أنه لا يصدّق أن الله حرّمهاء أو أنه لا يخاف من عقوبة الله 


السّوّال: ما الضابط في الأسماء التي لا يُسمى بها إلا الله جلَّ وعلاء وني 
الأسماء التي يُسمى بها الله جل وعلا؟ 

الجَوّاب: الضابط في ذلك هو النظر في المعنى؛ فالمعنى الذي لا يَلِيق إلا 
بالله ولا يسُتحقه إلا الله فإنه لا يجوز أن يُسمى به غيره» وأما ما سوى ذلك فإنه 
يجوز أن يُسمى به غيره ؛ لا على كمال المعنى إنما على ما يَلِيقَ بالمخلوق. 

وسأل بالذات عن (العَزيز)؟ 

والجواب عن ذلك: أن العزيز يجوز أن يُسمى به المخلوق» قال جل 
وعلا: #قَالَتٍِ امْرَأةٌ الْعزيز4 [يوسف:51] » فدل هذا على أن تسمية الإنسان 


بالعزيز لا حرج فيها. 


السّوّال: هل الساحر يُسْتّتاب؟ 

الجَوّاب: هذه المسألة حصل فيها خلافٌ طويل بين أهل العلم» والذي 
يظهر -والله تعالى أعلم- أنه يُرجع في ذلك إلى الحاكم المجتهد المسلم؛ فهو 
ينظر إلى المصلحة وعدمهاء ويقدّر بعد ذلك هل يُسْتَتَاب أو يُقتل بلا اشتتابة. 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوّال: عن تكفير بعض الفِرّق التي هي مخالفة؟ 
الجَوّاب: أن مَّن وقع في ضلالاتِ وبدع توصل إلى حد الشرك بالله جل 
وعلا فإنه يكون قد أشرك مع الله كَبْكَ؛ٍ مَن اعتقد أن لغير الله التحليل أو التحريم» 


أو اعتقد أن غير الله يُدعى أو يُذبح له أو يُنذر له فإن هذا شرك أكبر» متى ما كانت 


هذه عقيدة هذه الفؤقة فإن هذا كفرٌ بالله 44ء فالضابط: النظر إلى حال هذه الفرقة 
أو حال هؤلاء الأشخاص؛ إذا كانوا يقعُون في بدع دون الشرك فإنبهم لا يُكمَرُون 
أما إذا وقعوا في الشرك الأكبر وني الكفر الأكبر فإن هذا دلي على كفرهم» ويُنظر 
بعد ذلك يُطلق الحكم بكفرهم إطلاقاء وأما تعيين فلان أو فلان فإنه موقوف 
على ثبوت الشروطء وانتفاء الموانع. والله أعلم. 
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أ باب من الشرك لبس التحلقة والشيط وتحوهما] 


بتأريخ: [4/ 4717/0 ١‏ ] 
السّوّال: عندنا في البلاد بعض الناس إذا وجد قزن ماعز كبير يجعله ني زاوية 

بيته ليّراه الناس» ويجعله دعاية وذكرى» فما الحكم في ذلك؟ 
الجَوّاب: إن كان هذا هو المقصود فقط فهذا فعل ليس داخلا في 


موضوعناء ليس هذا من جنس التمائم والتعلّقات الشركية. 


الشّوّال: لو رجل لبس لكن لا بقصد فيه الدفع أو الرفع» فقط كذا لبسها؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: هذه مسألة جيدة» وهي: هذه الأمور التي تعلق بهذا القصد ما 
الحكم لو أن الإنسان علقها لا بقصّد أن تكون تميمة دافعة أو رافعة؟ الجواب 
عن هذا فيه تفصيل؛ هذه المعلقات تنقسم إلى قسمين: 

الق الأول ما يكر هه ا القضه حص إن المحادن لمن راض ذلك 
يقول: فلان يلبسها على هذا القصدء مثل: حذوة الحصانء أو هذه العين 
الزرقاء أو ما شاكل ذلك هذه كثر لبسها بهذا القضد؛ وبالتالي فلا يجوز أن 
بلا الاشاة ولو كان للرينة»وذلك سد لويعة الشركعومتكا لا ار المكر 
والباطل. 

القسم الان و :اعمال مكل عقو الات ا ا :انه 
لا حرج على الإنسان أن يعلقها أو يلبسها إذا كانت في أصلها أمرًا مباحًا. مثال 
ذلك: خاتم فيه فص من عقيق» بعض الناس قد يلبسه بقصد أن يكون سببًا ني 
دفع أذى السّمء لكن هذا قليلء أو على الأقل في مجتمعات هو فيها قليلء فإذا 
كان ذلك كذلك فإنه لا يُمنع الإنسان من لبس خاتم من هذا الجنس؛ لأنه شيء 
نادر أن يُلبس ذا القصد. 


السّوّال: بالنسبة لعلاج العين؟ 
الجَوّاب : علاج العين جاء في السنة ما يُبيّن ذلك أنه يكون بأمرين: 
أولًا: بالاغتسال بِعْسَالّة العائن إذا عَلِم. 


= شرح كتاب التوحيد 


ثانيًا: بالرقية الشرعية بكلام الله جل وعلاء أو بالأذكار النبوية» أو بالأدعية 
التي فيها استغاثة بالله بأسمائه وصفاته؛ كل ذلك نافع إن شاء الله في دفع أذى 
العية: 


الشُوّال: لو وضع الإنسان على أطراف بيته أو مزرعته ملْحًا بقضد دفع 
العين؟ 

الجَوّاب: هو من هذا الجنس» ما العلاقة بين الملح والجن أو العين؟! هذا 
أيضًا داخل في جنس اتخاذ التمائم. 


السّوّال: بعض الناس يخرب منظر سيارته الجديدة من أجل العين 
والحسد» هل هذا من الشرك أم لا؟ 

الجَوّاب: هذا الموضوع فيه تفريق بين الفعل والترّك؛ بمعنى لو أن الإنسان 
ترك تنظيف السيارة -ترّكها على حالها- فإن هذا لابأس به» أما أن يتخذ أشياء 
يفعل أشياء لأجل أن يدفع أذى العين فإن هذا لا ينبغي. كذلك فيما يتعلق 
بالأطفال الصغار كون الإنسان يتركهم على هيئتهم -خاصة في الأطفال الذين 
فيهم جمال- يخشى من أنه إذا خرج بهم فإنه ربما أصاب أحدهم العين» فإنه إذا 
ترّكه على هيئته ولم يزيّنه ولم يحسّنه ولم يُلْبسه اللباس الحسن فإن هذا مما 
يُرجى إن شاء الله أنه لا يضر؛ لآن هذا ترك وليس بفعلء والله أعلم. 


السوّال: إذا أصاب أحدًا جرح في إصبعه فربطه بخيط؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: ليس هذا هو المقصود؛ إذا كان يلبس أو يضع خيطًا أو يضع 
قماشًا أو يضع شيئًا من هذا القبيل لأجل أن لا بحصل نزيف للدم هذا ليس من 
موضوعناء ولابأس بذلك. 

السّوّال: مَن قال: دَعَّونا الوليّ الفلاني» ولكما ندعوه يُعطينا؟ 

الجَوّاب: تنبّه -يا عبد الله- فإن حصول المقصود ليس دليلا على الإباحة 
-انتبة لهذه القاعدة- حصول المقصود ليس دليلًا على الإباحة» ما الذي يدريك 
أن حصول مطلوبك كان من الشيخ!! أَعِنْدَكَ بزهان على هذا من ربك؟ أجاءً 


دليل على هذا في الكتاب والسنة؟ إنما هذا -بارك الله فيك- قد واقق قدر الله 


يل وما يُدريك لآنك خالفت أُمْر الله جل وعلا ووقعغت في الشرك فال 
#لايستدرجك من حيث لا تعلم؛ فاحذر وتنبّه يا عبد الله» كونك دعوت غير الله 
فوقع ما تريد هذا ابتلاءٌ وامتحان عظيم من الله جل وعلا؛ ليَعْلَمِ إيمانك به أو 
عدم إيمانك به 35 حذار من هذا الأمر؛ فإنه ملق خطير» حصول المطلوب 


كان بأمر الله كك وقدّره» ولعله اشتدراج لك» فانتبة. 


السوّال: عما انتشر في الآونة الأخيرة مما يُسمى بعلم الطاقة» والطاقة 
الإيجابية» والسلبية» وما شاكل ذلك؟ 

الجَوّاب: كل هذه هي -أيّها الإخوة- عقائد ونّنية وفدّت على المسلمين 
بأشكالٍ جديدة وأنواع مختلفة؛ يقولون: إن في الإنسان طاقة يسشتطيع بها أن يفعل 
كل شی وکل شيء يُريده فإن طاقتك الداخلية تشتطيع تحصيلها لك. أو أن 


= شرح كتاب التوحيد 


عقلك الباطن لو أنه توجّه إلى شيء ما فإنه يشتطيع أن يجذب لك كل ما تريد. 
وكل هذه ونبّات وفأسفات شركية ورَّدَتْ على المسلمين لكن بالا جديدة؛ 
بهذا الذي يزُعمون أنه عم طاقة أو علم برمجة عصبية أو ما شاكل ذلك» فحذار 
من هذا الأمر الوافد الخطير الذي تأثّر به كثير من المسلمين» وهذا الموضوع 
موضوع حري بالبيان والتفصيل» ولعلّه -إن شاء الله- يأتي وقتّ مناسب نتكلم 
عنه بأبسط من هذاء والله أعلم. 
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= شرح كتاب التوحيد 


[باب: ما جاء ني الرّقى والتمائم] 
بتأريخ: [هره/ ا" ]١‏ 


السَّوّال: هل يجوز فتْح مراكز للرقية بالقرآنء وأخذ أموال على ذلك؟ 

الجَوّاب: أنا أرى أن مثل هذا الأمر أتمئّى أن يُعرض على المجامع الفقهية 
أو هيئة كبار العلماء لصّدور فتوى فيهء لكن أشير فقط إشارة إلى أنَّ أذ المال 
على الرقية؛ الصحيح أنه لابأس به» لأن الرقية فيها جانب الاشتشفاء 
والمعالّجة» والأصل في هذا أنه يجوز أخذ المال عليه. لكني لا أنصحك بالتفرّغ 
للرقية» ما يفعله بعض طلاب العلم من التفرغ للرقية» وأن يكون معروفا عند 
الناس ومشهورًا بذلك بل ربما يصبح لا شغل له إلا ذلك! يفتح له عيادة أو 
مكانا أو شفة:وتخو ذلك وتان للناسس» والناس تتوافد إلية زواقات وَوخداناء 
إن أردت نُضْحِي لا تفعل؛ فإن هذا يتضمن أمورًا: 

أولا: أن هذا فيما أعلم أمرٌ مُحدّث لم يكن عليه السلف الصالح» لا أعلم 
أحدًا من السلف كان متفرغا للرقية» بحيث لا يُعرف إلا مها. 

ثانيًا: أن هذا يفتح عليك بابًا من نرّغات الشيطان ومداخله من عدَّة أوجه؛ 
ربما يأتيك العَجْب. ترى الناس يقفون ببابك الوقت الطويل ينتظرون منك أنت 
E E‏ احالف من lg‏ انيلا فون انلق 
رجل صالح؛ فمّن وقع في نفسه ذلك» وأنه اغتر بنفسه فإنه يكون على شفا هَلَكة. 

أضف إلى هذا ما ربما أن يكون من فتنة النساءء وهذا قد حصل كثيرًا مع 


الناس الذين تفرغوا لهذاء ومعلوم أن أكثر مَّن يطلب هذه الرقية هن النساء» ربما 
حصل شيء من الفتنة بذلك. 

وأضفف إلى هذا أمرًّا ثالثا: وهو أن مَن تفرغ لهذا الأمر فليعلم أنه لن يجد 
إذا فتح الباب مجالا لآن يشتغل بالدعوة» أو طلب العلم» أو التعليم» ولا شك 
أن هذه الأمور أولى. 

وأمْرٌ رابع: أن في هذا أيضًا تعليقا للناس بالأشخاص لا سيما في هذا الزمان 
المتأخر الذي ضعفت فيه العناية بالتوحيد» وكثر -مع الأسف الشديد- التعلق 
بالأسباب المادية» لماذا لا تُوجُه الناس إلى أن يرقوا أنفسهم, نوجه كل إنسان 
يُسمّع إليه الآخرين إلى أن يرفوا أنفسهم» وأن يتوجّهوا إلى الله جل وعلا 
بالرقية» ولا حاجة إلى أن يتنقَلُوا من فلان إلا فلانء ولْيُبشر بأن الله جل وعلا 


يُجيب الدعاءء الله 5ذرحيم وكريم 32# وسيّشفيك لكن عليك بالصبر» ربما 


ابتلاك ليّمتحنك» فعليك بأن تصبر ولا تعجل» «يُستجاب لأحدكم إذا دعا ما لم 
يَعْجلء يقول: دعوت فلم يُستَجَبْ لي» » هذه النصيحة في هذا الأمرء والله تعالى 


ع 


اغ 
السّوّال: هل يجوز للرجل أن يظن أن به عَينّا إذا شعّر بشيء فيرُ قي نفسه؟ 
الاپ على كل حال ر بتك لنفسك ل تشترط فيها أن تشغ ر بش خن 

إذا أردت تحصين نفسك لابأسء ويشهد لهذا ما كان يفعله النبى ##؛ حيث كان 


يقرأ على نفسه إذا أوَى إلى فراشه بالمعوّذات وينفث ويمسح ما اشتطاع من 


= شرح كتاب التوحيد 


جسده. وإذا كنت تشعر بشيء في نفسك فلربما كان هذا عيئاء وربما لا يكون. 
فالرقية نافعة بكل حال. 

لكنّيى أنصح أيضًا: أنه لا ينبغي للإنسان أن يسترسل في موضوع العين؛ 
بعض الناس أصبح عنده شيء من الهَوّسء في كل شيء يقول: هذه عين» ربما لو 
عطس قال: هذه عين» أو كح مرَّةَ قال: هذه عين» هذا مما لا ينبغي الاسترسال 
قم على كل ال ر کرو الانسان قد ی کے رر کرای اا 
قوة أو في جسده قوة فلا يظهر أثر» وربما يكون هناك أثر» والنفوس -مع الأسف 
اللي كيرا عا تحمل الحكده ريما تصاب الإثيناة بی لك انول: ۷ 
ينبغي أن تشترسل كثيرًا مع هذا الأمر» وازق نفسك» وحصّن نفسك بالأذكار 
الشريعة» واحرص على الأذكار عند النوم» والأذكار في الصباح والمساء وفي 
المواضع التي جاءت فيها أدلة السنة» وأبشر بالخير. 

السّوّال: هل يقال إن النفث والتفل خاص بالنبي 2؟ 

الجَوّاب: لاء بدليل حديث أبي سعيد الخذري في قصة رُقية سيد القوم 
الذي لّدع لم يكن الراقي هو النبي ##» وليس هذا خاصًا بالنبي ##وإن کان لا 
شك أن زقية النبي ##وريقه وبصاقه لا شك أنه فيه بركة: يك فإنه مبارّك ذانًا 


ه١‎ 


و 


السّوّال: هل حديث عوف يدل على عدم اشتراط أن تكون الرقية من 
القرآن؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: نعم يدل على ذلك» والنبي ##جعل الحدّ الذي إذا وصلثّه الرقية 
كان محرمة هو أن يكون فيها شرك» وما عدا ذلك فالصواب أنه جائز» يرقي 
بالقرآن أو يقي بالسنة, النبي #رقى بأدعية ليست من القرآن» فلو رقى الإنسان 
ببذه الأدعية النبوية أو بالقرآن فهذا أفضل ما يكون في الرقية ولا شك وإن رقى 
بأدعية» دعا الله 4# وَالْتَجَاً إلى الله جل وعلا أن يشفيه ولو بكلام ليس بوارد في 
القرآن والسنة» كما جاء في حديث آل عمُرو بن حزم أو حديث عوف؛ لأن تلك 
الزّقى كانت كلامًا ليس مسْتفادًا من الشرع؛ لأنهم كانوا يعلمونها من الجاهلية: 
فمتى لم يكن فيها محذور فإنها جائزة إن شاء الله» والله أعلم. 

O! 


[باب: ما جاء ني الرّقى والتمائم] 
بتأریخ:۱۲1/ 4737/0 ١‏ ] 
السوّال: مَن كانت لدّيه طيور غالية» يُلبسونها خواتم في رجلها لكي 
يعرفونها؟ 
الجَوّاب: ليس هذا من التمائم ولا يدخل فيما ذكرناء إذا كانت هذه الحلّق 
أو هذه الخواتم لا تؤذي الطير» فلا بأس بذلك إن شاء الله. 


السّوّال: تعْليق القلائد بقضد الحصول على الحُظوظ الحسنة» هل هو 
داخل في اتخاذ التمائم؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: نعم لا شك في ذلك. 


الشّوّال: عند المرض يسُتعمل الرقية وماء زمْرّم والحبة السوداء. ولا 
يستعمل الدواء الذي يباع في صيدلية؟ 

الجَوّاب: أن أنصحك أن تجمع بين الأمرين؛ اجمع بين الأدوية التي 
جاءت في السنة» وأيضًا الأدوية التى يصفها لك الطبيب» والحمد لله» يحصل 


المقصوة هذا وعدا إن شاء الله 


السوّال: عن كتابة القرآن بشيء مُباح كرَعْمّران ونحوه» ثم حلّه في ماء 
و 
وشربه؟ 


الجَوّاب: رخص فيه بعض العلماء» وأنا عندي في ذلك توقف. والله أعلم. 


السّوّال: عن كتابة (تبارك الله)ء أو (اللهم بارك) أو نحو ذلك على السيارة؟ 
الجَوّاب:إذا كان يعلّقها ليذكر مَن رأى السيارة بذكر الله أو التبريك هذا 
ليس من تعليق التمائم» وليس فيما نبحَث فيه. 


السّوّال: عن تعليق التمائم والقضد هو التعليق لا المُعَلَقَء بمعنى: يُعلق 
القرآن ولكن قلبه ملتفت إلى الخيط أو الجلد وليس إلى القرآن؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: الوضع هنا مختلف» نحن بخثنا السابق هو فيما إذا كان القصد 
قد تعلّق بكلام الله» هذا الذي قلنا فيه إنه لا يجوز لكن لا يُقال فيه: إنه شرك لا 
أكبر ولا أصغر. لكن إن كان القصد والالتفات هو إلى الخيط أو القطعة من 
الجلد أو القماش؛ فإنه حينئذ يكون من الشرك الأصغر. إذا الْتَمَت إلى التعليق لا 
المُعَلّقَ من القرآن فإنه يكون راجعًا إلى التمائم السابقة. والله أعلم. 
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= شرح كتاب التوحيد 


[باب: مَن تبرّك بشجر أو حجر ونحوهما] 
بتأريخ: [11/ 0/ 41717 ١‏ ] 
السوّال: ما حكم التبرك بما ثبت عن النبي 2؟ وما حكم التبرك بتراب 
المدينة النبوية؟ 
الجَوّاب: أمّا لو ثبت لنا اليوم شيء من آثار النبي © من شعر أو ثوب أو 
شيء من هذا القبيل لصح لنا ولَجَارٌ لنا أن نتبرك به» ولكن أَنّى يكون هذا!! أين 
الدليل على أن شيئًا معيتا هو من آثار النبي 2# بعد مَضي ألف وأربعمائة سَنة أو 
أكثرة زیا پد من يدع ين الناسى اهدده ا من آثان الس ا ولك 
هيات أن يثبت هذاء نحتاج إلى إسناد متصل من اليوم إلى عهد النبي 2 أن هذا 
الشيء بعينه من آثار النبي #» ودُون ثبوت هذا فيما يعون حرط قَنّاد. أما تراب 
المدينة فإنه لم يأتِ دليلٌ على التبرك به ولو كان خيرًا لأرْسّد إليه النبي يك ولو 
كان خيرًا لَسَبَقَنا إليه أصحاب النبى عي. 


السّوّال: عن التبرك بماء زمزم؟ 

الجَوّاب: ماء زمزم يُتبرَك بشزبه» ماء جعل الله ْكَ فيه خيرًا زائدًا على أمثاله 
من المياه» ماءٌ مبارك» ولكن ذلك بأن يشرب الإنسان منه فيحصل له به فائدة من 
جهة الطعام» أو فائدة من جهة الاشتشفاء» فإن هذا الماء طعام طْعْم وشفاء سُقُمِ 


بإذن الله. 


= شرح كتاب التوحيد 


ما دلّ عليه حديث النبي ##: (إنَّ من الشّجر لَمَا برَكنهِ كبرَكَةِ المسلم» ؛ فالمسلم 
فيه بركة» وهذا القول يويد ذلك» لكنها بركةٌ ذاتية لا تحصل بالتمسّح» لا تحصل 
بالالتصاق كما يُفعل مع النبي يِه إنما هي بركة تختص به» وقد تنال غيره من 
جهة العلم» من جهة الفائدة» من جهة النصيحة» من جهة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء أما أن تكون أجزاؤه أو عرّقه أو بصاقه أو شيء من هذا فيه 


بركة يلتمسها الآخرون فهذا كما قلنا لا دليل عليه. 


السّوّال: عما ذكر بعض العلماء في مسألة البرك بالصالحين وأن المسألة 
خلافية؟ 

الجَوّاب: ينبغي على طالب العلم أن يفرّق بين أمرين: بين أن تكون 
المسألة متفقا عليها بين أهل السنة» وأخطأ عالِم أو أكثرء وبين أن تكون المسألة 
خلافية بين أهل العلم؛ تمه أشياء متقرّرة عند أهل السنة» والإجماع منعقد 
عليهاء ثم يُخالف أحد العلماء في هذه المسألة» سواء تعلّقت بمسائل الصفات» 
أو بمثل هذه الفروع فروع مسائل توحيد الألوهية» أو ما شاكل ذلكء فلا ينبغي 
أن يختلّ عندك الأصل. الأصل أن هذا هو منهج أهل السنةء وفلان أخطأء أما إذا 
كانت المسألة فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة في الأصلء والخلاف معتبرٌ 
بينهم» وقرّر أهل السنة أن المسألة خلافية ولم يَنعقد الإجماع عليهاء فإنها حينئذ 
مسألة خلافية يقال فيها صواب وخطأ بحسب الدليل. 


= شرح كتاب التوحيد 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حكمهم في هذا كما قال أهل العلم في مسألة 
التبرك كالنبي غَتَك فيجوز التبرك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما جاز 
التبرك بالنبى ج&. 


السّوّال: كبار الصحابة لم يُنقل أنهم تبركوا بالنبي #؟ 

الجَوّاب: ليس بصحيح» كبار الصحابة وصغارهم كانوا يتبركون بالنبي 
فك وهذه أ سلمة رضي الله عنهاء ومن هي! من فُضْليات الصحابيات» ومع 
بك لها رة الصحابة بفضل طهوره ##كانت تقول لهم: «أفضلوا لأمكما 2 
فليس بصحيح أن التبرك بالنبي ## كان فغل صغار الصحابة. 


السّوّال: عن التبرك بثراب القبور ؟ 

الجرابا: التبرك بثّرابٍ الفبور لا شك أله تيرك ممتوع» حتى لو كان قر 
صالح بل حتى لو كان قبر نبي» بدليل فعْل الصحابة #» ألم ترّوا إلى أنهم 
دكانوا في حياته ‏ يتبركون بذاته» أو بما انفصل عنه» أو بما لابَسَه لكنهم ما 
فعلوا هذا قط بتراب قبره يي بل هذه عائشة رضي الله عنها؛ لم يكن بينها وبين 
قبر النبي عن إلا ستار -ثم أصبح جداراء لکن كان ستارًا- ويمكن أن تدخل 


فتأخذ شيئًا من تراب قبره ##ء لكنها لم تفعل هذا؛ فدلّ هذا على أن التبرك بقبور 
الآلبياء ليس بمشروع» ولو كان مشروعًا لفعَلّه الصحابة ولَنْقِلَ إلينا. والله أعلم. 
CACO‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: ما جاء في الذبح لغير الله] 
بتأريخ: ۱۸1/ / ١47317‏ ] 
السرّال: بالنسبة للذبح أمام الرجل كرّمًا؟ 
الجَوّاب: هناك فرق بين صورتين: 
I EN‏ ترك 
أما ما يكون في بعض الأنحاء أو القبائل» وذلك أنهم ينحرون أمامه حتى 
يرونه أن هذه الذبيحة يعني جديدة أو طازجة» أو نهم ذبحوها إكرامًا له ولم يأتوا 
له بشيء بائت مثلا؛ مثل هذا لابأس به» أو الأخرى أن يُقال: إن مثل هذا ليس 
من الشرك» ويختلف بعد ذلك حكمه بحسب قصّد من فعل» لكن هذه الصورة 
ليمت شرا .يقن الال كديع اء الان سس« جره علي النوول 
والدخول» خلاص الذبيحة ذبحت» يعني يرون أن هذا فيه مَزيد كرام للضيف. 
إذا أقبل الضيف من بعيد ذبحوا الذبيحة حتى لا يكون هناك مجال لكي يعتذر 


مثل هذا ليس من الشرك. 


السوّال: يسأل عن الدجاج الذي يأتي من الخارج؟ 

الجَوّاب: أنه إذا كان من الخارج ذبح بالطريقة الشرعية بأن يكون الذابح 
مسلمًا أو كتابياه يعني يهوديًا أو نصرانيّاء إذَا الذابح لاد أن يكون واحدًا من هذه 
الأصناف الثلاثة: إما من آهل الإسلام» أو من آهل اليهودية» أو من أهل 
النضرانية؛ لقوله تعالى: #وَطَّعَامٌ الّذِينَ أونُوا الْكِتَابَ حل لَكُمْ4 [المائدة: ]. 


= شرح كتاب التوحيد 


والأمر الثاني: لابد أن يكون هناك الطريقة الشرعية في الذبح؛ إذا لابد أن 
يكون الذابح مسلمًا أو كتابياه ولابد أن يكون الذبح وفق الطريقة الشرعيةء لابد 
أن يكون را للدَّم لابد أن يكون ذبحًاء أما التغطيس في الماء ثم يموت أو 
يموت طائفة من هذا الدجاج فإنه يختلط حينئذٍ الحلال بالحرام» فيجب الكف 
عن الجميع» أو يكون بالصّعْق الكهربائي» أو بالضرب على الرأس بالمطرقة» أو 
ما اكل دلق فيا كله لاش ك آنه لا جل هذه اللسحة. 

ونأ بعد ذلك إلى مسألة التشمية؛ فلابد من التسمية» لم تأتِ الشريعة 
بالتسهيل على الكافر والتشديد على المسلم» فذبائح أهل الكتاب جائزة إذا 
ذبحوها وفق الطريقة الشرعية؛ إذا وافقت الطريقة الشرعية عندنا فإن ذبيحتهم 


e»‏ ة نه 
حينئل جائزة. 


السّوّال: إذا أرادوا الاشتشقاءء أخذوا ثورًاء وطافوا به على القرية ويذأبحونه 
الجَوّاب: شرك بالله جل وعلاء تقرّبوا بهذا الذبح لهذا المقبور» وهذا كان 
يفعله المشركون الأوّلونء مَن قرأ في التاريخ في أحوال المشركين يرى أنهم كانوا 
يفعلون مثل ذلك» كانوا يأتون عند قبر الميت فيذّبحون ناقةً عليه يتقرّيُون إلى 


المقبورة وهذة الحال مكل تلك الحال: 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوّال: إذا رجع أحدٌ المغتربين إلى الوطن. أَهْلَّه يذبحون ذبيحة فرحًا 
1 : 
بقدومه ويصنعون وليمة؟ 

الجَوّاب: لابأس» هذا في الصورة الخامسة التي مرّت بناء وهي: أن يذبح 
باسم الله لغرض مباح أو مشروع. کون الإنسان يذبح يُريد أن یکرم ضيفا أو 
يُكرم قريبًا له زائرّاء أو لأجل فقط أن يتوسعوا ليأكلوا اللحم ويبتهجوا؛ هذا كله 


معنا أنائحه اللو حل لاس الك إقشاء الله 


السّوّال: بعض الناس إذا اشتعصى عليه بناء بيته ذبح ديكا أو شاة لله حتى 
سر أمرة؟ 

الجَوّاب: المسألة فيها تفصيل؛ إن كان المقصود أنه يذبح فيتصدق يكون 
عملا صالحًا يتصدق باللحم» يعني لم يأتِ في الشريعة الذبح عبادة لابد أن تقف 
عند حدود الشريعة» لابد من إخلاص ومتابعة» فالذبح الذي هو إراقة الدم هذه 
عبادة يوقف فيها عند حد الوارد» لكن إن كان المقصود أنه يذبح لأجل أن 
يتصدق حتى ييسّر الله له هذا الأمر العسيرء فإن التقرب إلى الله كك بأي عبادة 
والقصد بذلك التقرب إلى الله أن الله يرضى ويُِيَسّر العسير هذا لابأس به. لكن 
أنا أقول: إن مثل مَن يفعل هذا ينبغي أن يتنبّه. ربما يأمره إنسان أن يذبح» 
والمقصود أن يكون هناك الذبح للجني» يُسوّل له بطريقة أو بأخرى أو يُزيّن له 


= شرح كتاب التوحيد 


ذلك ولو أنه يقول: اذكر اسم الله لكن حتى يذهب عنك الشر أو يذهب عنك 
الأرواح أو شيء من هذا القبيل» فيكون هذا من باب الذبح لغير الله ول. 


الشّوّال: عن الذبح للشخص المُعظم المحترم تحت قَدَمَيه؟ 
الجَوّاب: كما مضى في التفصيل السابق. 


السوّال: عن الذبح للعقيقة والإكرام وغير ذلك؟ 
الجَوّاب: الذي لابد منه أن تقول : (بسم الله) حينما تذبح» وإن زدت على 
هذا: (الله أكبر) فهو أحسن وأفضل. والله أعلم. 
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= شرح كتاب التوحيد 


[باب: لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله] 
بتأريخ: [19/ 4717/0 ١‏ ] 
الشَّوّال: هل يجوز الصلاة في المسجد الذي كان كنيسة مع أنه كان يُعبّد فيه 
الأوثان؟ 
الجَوّاب: نعم» لابأس بذلك» وليست الصلاة في هذا المكان مما يُورّد على 
البحث الذي كنا نبحث فيه» وذلكم أن صورة الفعلّين ‏ بين ما يفعل في المسجد 
وما كان يُفعل في الكنيسة مختلف» صلاة المسلم لها هيئة وكيفية متميّرة عن 
صلاة النصارى في كنائسهم ولأجل هذا فإنه لا يحصل هذا اللّبْس الذي يَرِدُ 
على مسألة الذبح» فإن مسألة الذبح الصورة فيها واحدة» أما الصلاة فالأمر فيها 
مختلف متمايّز. والله أعلم. 


السّوّال: هل يجوز شراء كنيسة قديمة وجعلها مسجدًا للمسلمين؟ 
الجَوّاب: نعم 


السّوّال: عن تهنئة الكفار ؟ 

الجَوّاب: تبنئة الكفار فيها تفصيل: إن كان المقصود تبنئتهم في أعيادهم 
فإن هذا على الصحيح من كلام أهل العلم لا يجوزن بل تقل الإجماع على 
المنعء ومن أراد تفصيل ذلك فعليه بکتاب «أحكام أهل الذمة» 3ش القيم ي كانه . 


= شرح كتاب التوحيد 


أما إن كان لغير ذلك» بأن يكون قد رُزق مولودًا مثلاء أو حصل على أمر 
دنيوي فيه فائدة لا معصية فيها فإنه لا بأس أن يقول له كلمة» كأن يقول: أسأل 
الله أن يجعل هذا الولد صالحًاء أو أن يجعل فيه الخير» وما شاكل ذلك من هذه 
الألفاظ التي لا محذور فيها. 


الشَّوَّال: بالنسبة للحم الذي يُذبح لله في مكان يُذبح فيه لغيره؟ 
حلال» لكن فعْل هذا الإنسان نقول وقع في فعل محرم. 


السّوّال: عن المقصود بالعيد في هذا الحديث؟ 

الجَوّاب: المقصود بالعيد: هو نهم يجتمعون في زمن معتاد في هذا المكان 
كما قلناء أنه يحصل اجتماع في زمن معتاد يفعلون أفعالاء وقد يقرنون هذا 
بمكان معيّن إنما يجتمعون في هذا المكان» وقد يكون الأمر عامّاء يعني يحصل 
فرح أو ابْتهاج في أمكان متعدّدة أو حيث ما كان الإنسان دون تخصيص مكان 
معين» لكن الذي جاء في هذا الحديث هو أن يجتمع الناس في هذا المكان في 
وقت معتاد» فيُمارسون في هذا المكان طقوسًا وأعمالا يعْتادونهاء فإن هذا هو 


العيد في هذا الحديث. 


السّوّال: هل هدم النبي 2 وأصحابه مسجد الضرار؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: جاءت الروايات المتعددة أن النبى ##فعل ذلك» جاء من حديث 
ابن عباس وغيره وأووة هذا أصحاب الببيرة أن ال ةي مَقَدّمِه من غزوة 
تبوك قبل أن يصل إلى المدينة أرسل بعض الصحابة فأتوا إلى هذا المسجد 


فهدموه و حر قوه» وذلك لأنه حريٌّ بالهدم الحرق؛ ا ف س على غير طاعة 


السّوّال: ما حكم الاشتماع إلى القبوربين والرافضة لمعرفة شبّههم 
وتعلّمها؟ 

ااب رات لا امك بالك ل بع عليك أن ر عى سمعك للشيف 
ولا تعر د فبك أن يداح هذه الشيه الوردة للشكرك والريپ» وكم من إنسات 
ظنّ من نفسه القوة ورّفيع درجة العلم» ثم اشتمع إلى شبهة أو شبهتين ففعلّت في 
قلبه الأفاعيل» النصيحة لك أن تنأى بسمعك وبقلبك عن الالتفات إلى شَبّه 
المخالفين» اللهم إلا في حالة خاصة: أن يكون عالِمّاء أو طالب علّم من أهل 
الوسر را اينف لهذا جل ر عه جل ا اه بهذا النساد 
ويحذّر منه» هذا لابأس به» لا يمكن أن ترد على المخالفين» وهذا باب من 
أبواب الجهاد في سبيل الله الرّد على أهل الشرك والكفر هذا لا يكون إلا إذا 


كنت تعلم ما يقولون. 


= شرح كتاب التوحيد 


سؤال عن الحكم بالعادات والسّواليف التي عند بعض القبائل» يتحاكّمون 
إليها عند حصول خصومة أو مشكلة أو خطأ من أحد الأشخاص على آخرء 
بحتكِمُون إلى عادات» وإلى أعراف وإلى سُلُوم 
الجَوّاب: لا شك أن هذا من الأمر المنكر» ومن التحاكم إلى غير شريعة 
لله» الواجب أن يكون الانصياع إلى حكم الشريعة» فما حكَمَّت به الشريعة هو 
الذي لا يجوز الإلزام بغيره» أما هذه العادات والسُّلُوم وإِنّزام الناس بها لا شك 
أن هذا من الحكم بغير ما أنزل الله» وهو منكر عظيم» والله أعلم. 
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= شرح كتاب التوحيد 


[باب: من الشرك النذر لغير الله] 


بتأريخ: [4 ؟/ 0/ 4737 ١‏ ] 


السوّال: إذا كان من سبب نعيم في الجنة الوفاء النذرء فيكون النذر عبادة لها 


بالنذر. 


السّوّال: من قال (لله علي إن كذبت أن أصوم يومًا) فما حكمه؟ 
الجَوّاب: إن كان مراده أن يمنع نفسه من الكذب فهو مخيّر بين الصوم أو 


أن يكفر كفارة يمين. 


السوّال: عليّ نذور وأيمان كثيرة» منها ما كان طاعة ومنها ما كان على 
معصية والآن لا أدري كم هي؟ 

الجَوّاب: عليك -بارك الله فيك- أن تجتهد في معرفة الشيء الذي عليك, 
وأن تفعل الشيء الذي غلّب على ظنك أنه وقع منك» وإن كان هناك شيء من 
التردّد فاسلك مشلك الاحتياط حتى تبرأ ذمَّتّكء إن قلت: والله على خمسة أو 
عشرة من النذور ولكى لا اذ کر ما اللي ندرف فقول كل واد من هذه کر 
عليه كفارة يّمين؛ لقول النبي : «كقارَةٌ النذر کار اليَمِينِ)» وكذلك بالنسة 


للآيمان التى حلفتها وحَدَنْتَ فيهاء إن كنت حََنْت فيها فاجتهد في تقدير هذا 


= شرح كتاب التوحيد 


الذي حصل منك» هل حَنشت عتكك فى عشرة أو عشريق من الأيهاة! تم كدر ببب 
ذلك» فإن تردّدت هى عشرة أو عشرون فلو أخذت مسلّك الاختياط فهذا أَبرَأ 


السّوّال: ما علاج كثّرة التلفّظ بالنذر؟ 

الجَوّاب: علاج ذلك أن يجاهد الإنسان اسه آذ يقع في هذا الأمرء ل 
ك اة ل عاط مده الكلجة هده لماك ذلك كلها مات شيك يقد 
نذر كمها عن ذلك» وأوص مَن حولك من الأهل والأصدقاء أن يردّوك إذا 
همّمْت بذلك وبدا منك شيء من الكلام الذي يشعر بذلك أن يكفوك شيئًا 


4 


قفتا ب ستترّك هذه العادة. 


السّوّال: شخص يقول: إن أنجحزت هذا العمل عليّ أن أذبح لله ذبيحة» 
والقصد أن يذبح له على سبيل الإكرام؟ 

اا 3 من آذ كرن الق القت ف ك كاد رل ان س 
كذا لله على أن أذبح ذبيحة) وقصّده أن أتصدق بها على الفقراءء هذه طاعة 
ويجب عليه أن يُوني بهاء أما إن كان القصد أنه يذبح ذبيحة بُولِم عليها لأجل 


= شرح كتاب التوحيد 


الفرح والسرور» وياتي الأضدقاء والأقرباء ويفرحون ونحو ذلك» فنقول: هذا 


أمْرٌّ مباح» إن شدْت قَفِ به وإن شعْتَ فكفر كفارة یمین پم 


السّوّال: صورة النذر لغير الله؟ 

الجَوّاب: أن ينذر لغير الله» يعقد النذر لغير الله» أو يجعل الوفاء بالنذر لغير 
الله؛ كلاهما شرك بالله كك؛ كالذي قلت قبل قليل» يعني يأتي إلى صاحب القبر 
فيقول: "يا سيدي فلان» لك علي كذا وكذا"» هذا أنشأ النذر لأجل فلان» أو 
"إن قضى الله حاجتي فلك على كذا وكذاء أو نذر لك كذا وكذا"» ومن جهة 
الوفاء أن يأتي بالذبيحة فيذبحها عند القبر» أو يشتري زيتا يتقرّب به إلى صاحب 
القر غي المع كما يقغلوة» كل هذا[ تلان لير ا 

الك الونامن ندرالا رو 

الكذائيه العا O‏ تحفين أن أن اتتحغير وتكدر كقار ا سمية. 
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[باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله] 


بتأريخ: [5؟/ ١ 41717 /٥‏ ] 
السوّال: عن قول: (ما شاء الله وشئّت)؟ 
الجَوّاب: هذا فيه باب خاص» سنفصّل فيه القول إن شاء الله. 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوّال: بعضهم يُضيفون في شرط الاستعاذة الجائزة شرطًا رابعًا وهو: أن 
يعتقد أنه سبب؟ 

الجَوّاب: هذا الذي قأناه؛ قلنا أولا: أن تكون الاستعاذة في الظاهرء يعني 
يتمس أن يكون هذا الشيء سيبًا لعضمته من هذا الشر في الظاهرء وهذا هو شأن 
الأسباب» وأما إذا كان اعتصامه ورُكونه بقلبه فهذا تجاوز قذّر السبب. 


الشّوّال: كان في بلدنا إذا وصل الصبي سورة الجن يذبح الذبيحة؛ يقولون: 
لولم يذبح الصبي أصابه الجنون؟ 

اا نوع من الدّجل والخرافة التي ليس عليها أثارة من ميراث ابي 
# الذي بين أيديناء النبي ##لما وصل هذه السورة في قراءته لها أو حينما نرت 
عليه فلاا على الصحابة أَأَمَرهم بذلك؟ أَفَعَلٌ هو ##ذلك؟ لا شك أن هذا مر 


منکر» ولا يجوز. 


السّوّال: التمثيل والتفريق بين كلمات الله الكونية وكلماته الشرعية؟ 

الجَوّاب: قلنا الكلمات الشرعية منها هذا الوحي الذي أوحاه الله إلى 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» فالقرآن و (الحمد لله رب العالمين) و(قل هو 
الله أحد) هذا من كلام الله الشرعي» أما كلامه الكوني فهو الذي يتعلق بالتدبير» 
حينما يقول الله کكللشيء كَنْ فيكون هذا من كلامه الكوني. 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوَّال: ضعُفت همّتي في طلب العلم» فهل من نصيحة لعلَّها تكون خيرًا 
لي؟ 

الجَوّاب: النفوس لها إقبال وإدبار» وكلنا يَعرض له هذا الأمرء لكن مما 
يُعينك -يا رعاك الله- على شخذ الهمّة في طلب العلم: اشتحضارّك دائمًا أن 
الا اع و اناق فى قريت سرت رها زيما بعد يناعة آنا اقل أو عدر 


ربما اليوم أو غدًا أو بعد عد سوف تغادرهاء فأنت في حياة مؤقتة ولا تدري متى 


ستنتهي هذه الحياة» فاعمل لنفسكء واعمل لأَنْ يكون لك عند الله 4# في الدار 
الآخرة المنزل العظيم» ومن أعظم الأعمال الصالحة هذا العلم الشرعي» 
كك شونا وف ےا أن کون اك ددا من وراثة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فهذا العلم إِرْثْ النبي #ء والعلماء ورّئة الأنبياء فاي خير وأيٌّ حظ 
اضطفاك الله كك له! فإذا وُفْقت إلى العلم» وسَمَتْ نفسك إلى طلبه فإيّاك أن 
تكفر هذه النعمة» اشكرُها بالجدّ والبذّل والاجتهاد. 

ثم عليك أن تداوي نفسك» وأنت طبيبهاء أنت تعرف مواطن العلل في 
نفسك» تبه إلى مواطن العطّب التي ضعت كنات : اهي صديق؟ صاحب؟ 
رفيق؟ جار؟ يكون سببًا في نزول همتك» وإبعادك عن الحفظ والقراءة وحضور 
مجالس العلم؛ إذا تخلّص منه أَهُوَ سبب من الأسباب المادية؛ جهاز من 
الأجهزة؟ أو شبكة؟ أو مواقع؟ أو حسابات؟ أو ما يُسمونه مجموعات؟ أو ما 
شاكل ذلك» تخلّص منهاء كن حازمّاء اجعل قاعدتك في الحياة الجدّية والحزم» 
خذ الأمور بقوة. أو أن سبب ذلك راجع إلى انشغالك بالدنيا والتفاتك إليهاء 


= شرح كتاب التوحيد 


فهذا يحتاج إلى أن تذكّر نفسك بان الحياة شأنها يسيرء وأنها لا تشتحق أن 
ت اسان نشل اليكة الد لبيك البجاة اوي د ال اة وة 
ونظر إليها نظرًا معقولًا صحيحًا وَجَّد أن أمرها سهلٌ والله» يعني كشر خبز 
وشربة ماء يعيكن ما الإنسان» اليس كذلك؟ وما راد غلى ذلك فهو ترف 
وفضلة. 

والحياة أنصحُك -يا طالب العلم- أن تجعلها كما مثل شيخ الإسلام ابن 
تيمية ناه شأنها: آنا بمنزلة -يعني هذه الحياة ويّهارجها وأموالها- هي بمنزلة 
الخلاء -دورة المياه- لا غنى عنهاء ومع ذلك لا يتعلق بها القلب» بل يكتفي 
منها بقدر الحاجة, مُكثه فيها وعلاقته بها إنما هي بقدر الحاجة» لا تجد إنسان 
قلبه منشرح لأنه سيدخل دورة المياه» ومع ذلك هو لا يشتطيع أن يستغني عنهاء 
لكن يحتاجها حاجة مادية في وقت معين وبالقذر اللازم» ويُسارع إلى تزكها بعد 
ذلك» إن استطعت أن تنظر إلى الحياة بهذا القذر فأبشر بالخير» توق في العلم» 
AY‏ إعائته: 
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شرح کقاب التوسين ا 


[باب: من الشرك أن يسُتغيث بغير الله أو يدعو غيره] 
بتأريخ: [7/ ١47317 /٥‏ ] 
السَّوّال: عندنا في بلادنا يقولون إذا سقط ولّد أو غيره "يا عليه يا 
محمّداه"؟! 
الجَوّاب: هذا استغاثة» شرك بالله 3# والواجب -يا رعاك الله- أن تقوم 
بالدضرة وة ين اللمق؛ ومن امن الأقياء ن الدعرة مع این عدي 
انصراف وعندهم جُفول أن تعلّقهم بالله جل وعلا. الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب ينال في ابتداء دعوته كان ضعيمًاء وما كان عنده من القوة أن يُجابه 
الناس بكل صَرامَةء فكان يأتيهم بأسلوب حسّن» يمكن للعقل الذي فيه رسد أو 
شيء من رُشد أن يستيقظء كان يأتي للذين يعبدون زيد بن الخطاب عند قبره - 
كان له قبر في نجد يعبد من دون الله؛ يدعى ويطاف به وينذر له ويذبح- كان 
يأتيهم فيقف عليهم ويقول: "الله خيرٌ من زيد" ويمشيء هذه الجملة أيَستطيع 
أحد من البشر أن ينكرها؟! لكنها في الحقيقة كافية في أن يسْتيقظ الإنسان الغافل» 


الله خير من زيدء إِذَا لِم لا تدعوه؟ تدرّج مع هؤلاء حتى يهديهم الله لا 
يديك. 


السّوّال: عن ضابط الأمر بالمعروف؛ هل كل واحد يسُتطيع أن يأمر بيده؟ 


الجَوّاب: النبي بين هذا بيانًا واضحاء قال: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكَمْ مرا ليره 
يده فَإِنْلَمْ يَسَْطِْ ..» إِذَا عندك حالتان: عندك حالة اشتطاعة» وعدم استطاعة؛ 


22001 
50 


= شرح كتاب التوحيد 


فإن كنت تسْتطيع التغيير باليد بشرط أن يزول المنكر ولا يترتب عليه منكر مثله 
أو أكثرء أو على الأَكَلَ يخفٌ هذا المنكر ولا يترتب عليه منكر فأكثر» يعني مثل 
هذا المنكر فأكثر» إن كان ذلك كذلك فاستعن بالله» ولا أحد يمنعك من إنكار 
ذلك باليد. ما اشتطعت فلا قل من أن تنكر بلسانك مع الاشتطاعة» فإن كانت 
حتى الموعظة باللسان والتذكير باللسان لا تتمكن منه وربما يوقع عليك ضررًا 


فالله كك من رحمته خفف عن هذه الآمة فأنكرٌه بقلبك. 


السّوّال: يقول قائل: "دعوت الله فلم يُستجبٌ لي "؟ 
كك سيجيبك قطعًاء ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» أنت ستستفيد من هذا 
الدعاء قطعًاء سيستجيب الله كلك لك بواحد من ثلاثة أمور: 
.١‏ إما أن يُعطيك مطلوبك. 
وما أن شبك على هذا الدعاء يقدرها دعوت. 
۴. وإما أن يدقع عنك من الشر مثله. 
أنت مستفيد بكلٌ حال» لكن الإنسان ظُّلوم وجَهُول» ربما يظن أن هذا 
الآمر فيه خير له والله يعلم أن فيه شرًا له» لذلك خيرة الله لك خيرٌ من خيرتك 
لنفسكء فوّض الأمر إليه» هو أوْلى بك منك. والله أعلم. 
00 


شرح كتاب التوحیں uw‏ 4 


[باب: من الشرك أن يسْتغيث بغير الله أو يدعو غيره] 
بتأريخ: [57/15/ ١4717‏ ] 
السوّال: ما هي الأمور التي تدل على أن الفعل عبادة؟ 
الجَوّاب: كل ما علمُّنا أن الله 4# يحبه وشرّعه لنا فهو عبادة» إذا رأيت 
هذين القيدين فاعلم أن هذا الشيء عبادة» العبادة: اسم جامع لكل ما يُحبه الله 


ويزْضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» فما يُحبه الله وما يرْضاه -يعنى 


يشرعه لنا- فإنه عبادة. 


السّوّال: طلّب الدعاء من الميت هل هو شرك أكبر أم بدعة؟ 
الجَوّاب: تكرّر السؤال مرّاتء وقلنا: الصحيح أنه شرك أكبر. 


السّوّال: هل توجد حالة يكون فيها دعاء غير الله شر کا أصغر؟ 
الجَوّاب: إذا دعا حيّا حاضرًا قادرًا لكن مع نوع التفات القلب إليه» فهذه 


ن ام شعي الشركة 


السّوّال: كيف نرد على مَن يقول: إنه لا يدعو لكن يطلب من الصالحين أن 


يدعو له؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: إن كان يطلب هذا الطلب من حيّ حاضر فهذا لابأس به» وهذا 
ليس داخلًا في موضوعناء أما إن كان يسأل مينًا فهذا دعاء وسؤال وطلب» وتكرّر 


معنا أن القاعدة أن سنس السو الدوالظلب والذغاء للست شرك أكر. 


السّوّال: هل اغتقاد عَبّاد القبور في الأولياء ما اغتقدوه في الله كان بسبب 
اعتقادهم بالوخدة أو بالحلول؟ 

الجَوّاب: ليس بلازم» ليس كل هؤلاء يعتقدون هذه العقيدة» وليس ضربة 
لازب اعتقاد المشرك بالوخدة أو بالحلول. 

السوّال: هل يجوز تسْمية البنات برحيمة» عزيزة لطيفة» ناجحة؟ 


الجَوّاب: لا يظهر لي بأس في هذه التشميات» والله كك أعلم. 


ا أريد أن أصوم رمضان هذه السنة» لكن زوجتي تقول لي: ألا 
أصوم» فما توجيهك؟ 

الجَوّاب: لعل السائل عنده شيء ما اتضح» أو لعلّهِ يُريد أنه مريض وزوجته 
تنصحه بأن لا يصوم» الحقيقة السؤال فيه عُموضء لكن إن كنت -يا رعاك الله- 
صحيحًا ومد الله كك لك في الأجل وكنت إذ ذاك صحيحًا فلا يجوز لك أن 
تشتجيب لأي أحد يدعوك إلى أن لا تطيع الله» فمَن قال لك لا تصّمء قل له: قال 


الله لي صم فماذا أصنع آشتجيب لك أو أشتجيب لله؟. 


= شرح كتاب التوحيد 


أما إن كان ذلك لأجل مرض عندك فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله؛ 
وذلك أنك إذا كنت مريضّاء وهذا الصوم يؤخر شفاءَك أو يزيد مرضك فالله جل 
وعلا جعل لك رُخصة. فأفطر ثم اقض ما أفطرته بعد أن تشفى بإذن الله كلك. 
فعلى كل حال صُمْ إن كنت قادرًا ولا تتفت لأحد» وأفطر إذا كنت مريضًاء 


السّوّال: عن الصلاة خلف المتوسّل بالأولياء؟ 

الجَوّاب: فرق بين الاستغاثة والتوسل» الدعاء والاشتغاثة سؤال للشيء. 
والتوسل سؤال به» ففَرّق بين الأمرين: دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله شرك 
أكبر» وأما التوسل في الدعاء فهذا بدعة وليس شركاء يعني إذا قال: اللهم» الآن 
هو يدعو الله قال: "اللهم بحقّ فلان افعل لي كذا وكذاء أو بجاه فلان أعطني 
كذا وكذا"» نقول: هذا الدعاء ليس شركًا إنما هو بدعة» لأن هذا القول بدعة لم 
يَرد عن النبي ## ولا عن أصحابه» ولو كان خيرًا لَسَبَقُونا إليه» لا سيما وهو 
ذريعة إلى وقوع هذا الداعي في الشرك. 

أما إن كان سؤال السائل ومُراده بالتوسل يعني الدعاء لغير الله أو الاستغاثة 
بغير الله؛ فليس لك أن تصلي خلّف مَن يفعل ذلك» مّن يقع في الشرك الأكبر لا 
تصل خلفه» أما إذا كان يدعو الله لكن يقع في هذه البدعة وهي التوسل أو غيرها 


من البدع غير المكفرة ة فإن الصلاة ة خلّفه جائزة» وإن وجدت مَن هو مستقيمٌ على 


چ 5 
= شرح كتاب التوحيده ؤإ8 


السنة فصل خلّفه فهو أؤلى» واحرص على أن تدعو وتبين لهذا الإمام» لعل الله 
كك أن يهديّه. والله أعلم. 
O0‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: قول الله تعالى: طأَبُشْرِكُونَ ما لايَخُلُقُ شيا وهم يُخْلْنُونَ» 
[الأعراف:١91١]]‏ 
بتأريخ: ١41737 /٦/۱۷1‏ ] 
السّوّال: هذا يقول عن رَجل رآه أو يُرى بأنه يدوس المصحف برجله؟ 
الجُوّاب: من وطئ المصحف برجله» أو داسّه برجله. أو رّماه في الحش» 
أو في دورة المياه وهو يعلم أنه كتاب الله جل وعلا؛ فإن هذا لا شك أنه قد كفر 


بالله بمجرد هذا الفعل» وهذا إجماعٌ من أهل العلم. 


السرّال: هل يجوز الدعاء أو اللعن على معيّن؟ 
الجَوّاب: أما الدعاء على معيّن؛ فإن كان مستحقا للدعاء فتَعَّم يجوز. وأما 
اللعن على معيّن؛ فمحل خلاف بين أهل العلم» وأكثر أهل العلم على عدّم لعن 


المعين» لا تلعن معيّنّاه وإنما الْعَن بالوصف؛ لعْنة الله على الظالمين» أو اللهم 
لحن الكقان او ا لسعو للقي ]لاجر شر هذا د الجن م ا 


السّوّال: ما الراجح ني مسألة سماع الأموات للأحياء؟ 
الجَوّاب: الصواب حبارك الله فيك- أن الأموات لا يشمعون إلا ما اشتثناه 


الدليل. 


السّوّال: يسأل عن التلقيح الصناعي؟ 

الجَوّاب: وهذه مسألة من المسائل المعاصرة ووقع فيها خلاف طويل بين 
العلماء المعاصرين» هل يجوز التلّقيح الصناعي أم لا؟ والأمر يحتاج إلى فتوى 
خاصة؛ لأن الأمر فيه خطورة» يعني المسألة قد يكون فيها لعب بالأنساب» وقد 
يكون فيها نقل ماء رجل إلى غير أهله» فالمسألة ليست سهلة» وهذه المسألة لها 
صور في المستشفيات وفي المراكز الطبية» لها أحوال ولها صورء وهناك طريقة 
تختلف عن طريقة» فأنصح هذا السائل أن يكتب الطريقة التي يريد أن يستعملها 
لأجل هذا التلقيح ثم يرفع بها إلى اللجنة الدائمة للإفتاء» ويأتيه الجواب إن شاء 
الله عليها. والله أعلم. 

2 2 


= شرح كتاب التوحيد + ه188 4 


[باب: قول الله تعالى: لحت ذا ُرَم عَنْ قُلُوبهِمْ4 [سبأ:77]] 


] ١4717 /٦/۱۸1 بتأريخ:‎ 


ومع 
وو 


الشّوّال: في قول الله جل وعلا: ابش ركو ما لا يلق شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 
[الأعراف:91١]‏ ألّيس فيه دلالة على التر كيز والبَذّء في الدعوة بتوحيد الربوبية 
وأن الخَلّل بدأ منه؟ 

الجَوّاب: الصواب أن هذه الآية وأكثر آيات توحيد الربوبية في القرآن إنما 
سيقت لأجل أن تكون دليلًا على توحيد الألوهية؛ لِم؟ لأن المشركين الذين 
نزل القرآن مخاطبًا وموبّخًا ومُقرّعَا لهم إنما كانوا لا يُشركون في الربوبية» كان 
إشراكهم في الألوهيةء فالله جل وعلا يُعيدهم إلى عقولهم» طأَيُشْرِكُونَ تا ل 
يلق شيا وَهُمْ يُخْلّقَونَ4؟ هم يعلمون هذا ويقرون به» ولذلك هذا استفهام 
إنكاري» وهم يقرون به ولا يخالفون فيه» ولذلك وقعوا في هذا التناقض الذي 
ينبغي أن يأَنفُوا منه» كيف يعبدون ما يعلمون أنه لا يخلق بل هو مخلوق!! 

ومع ذلك فإنَّي أقول: إن الدعوة إلى توحيد الربوبية تكون بحسب 
الحاجة؛ فإذا كان الناس في زمن أو في مكان عندهم حَلّل في توحيد الربوبية فلا 
شك أنه بغي البدء به قبل الكلام في توحيد الألوهية» ومن ذلك هذا الزمان 
الذي تعيش فيه» فمع طغيان وقوة التيار الإلحادي الذي يغزو العالم -مع 
الأسف الشديد- فنحن بحاجة إلى أن نعطي قدرًا من الاهتمام لتقرير توحيد 


الربوبية» فإذا تقرّر انتقلنا منه إلى تقرير توحيد الألوهية. 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوّال: يسأل عن حديث «اهْتَرَ عَرْش الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بن مُعَاذ»؛ هل 
هو حقيقي أو قياسي؟ 

الجَوّاب: لا أفهم معنى قياسي» لكن لا شك أنه حقيقي» وخذها قاعدة: 
ينبغي عليك أن تأخذ أدلّة الكتاب والسنة على ظاهرها؛ فهو هتر اهتزارًا حقيقيًا 
لموت سعد» وكيف يكون ذلك؟ الله أعلم» نحن لا نعلم كيف العرش أصلا 
حتى نعلم كيف يهتز. 

الشّوّال: رجل تزوج بمال أو بمهر حرام» وتصرّف بمالٍ أو بحال حرام 
وذلك قبل اشتقامته» فهل نكاح صحيح؟ 

الجَوّاب: النكاح صحيح إن شاء الله لكن عليك التوبة إلى الله من هذا 
الفعل» وهذا المال الحرام عليك أن تخرج نظيره لمن كان صاحبه إن كان 
رو نا ا و( ارق م مره و رق قاف الآمر وها اكك أن فقيل إلية 


السّوّال: دخل برجلي بعض الخشب الصغير ولم يخرج» هل هناك أدعية 
لهذا الأمر صحيحة؟ 

الجَوّاب: أسأل الله لكأن يشفيك وأن يعافيك» لكن لا أعلم يعني دعاء في 
هذه الحالة خاصة» لكن أدعية الرقية التي كانت يرّقي بها النبي عل وأكثر ما كان 
يرقي النبي 4# بقوله: «أَذْهِبٍ الاس رَبّ التاس» اشن وَأَنْتَ الشَّافِي لآ شِمَاءَ 


تين و عي 


إلا شفاۇك› شقاءَ لا يَعَادِرٌ اا احرص على أن تزقى نفسك به وأكثر من 


= شرح كتاب التوحيد 


الدعاء أن يعافيك الله وابذل الأسباب من طريق الطب» وأسأل الله كك أن 
يعافيك. والله أعلم. 
CACO‏ 


- شرح كتاب التوحيد ل 


[باب: قول الله تعالى: #حَتَى ذا فُرْحَ عَنْ قَلُوبِهِمْ4 [سبأ:77]] 
بتأريخ: ١ 41737 /٦/۲۳1‏ ] 
لقال حل ا ترا من النهت الان ن السماء ما لضت .به مرق 
السمع؟ 
الجَوّاب: نعم منه مما تراه ما يُضرّب به مسترقو السمع» بدليل أن حديث 
ابن عباس الذي ذكرته آنقًا إنما أخبر به النبي 4# لما كان مع أصحابه فرأوا 
شهابًاء فقال لهم: (ماذا كنتم تقولون عن هذا في الجاهلية؟) قالوا: كنا نقول مات 
اليوم عظيم» أو يولّد اليوم عظيم» فأخبرهم النبي ##أن الأمر ليس كذلك ثمَّ 
حدّثهم بما ذكرت لكء وأن هؤلاء الجنّ يلون إلى مَن تحتهم» وربما أصابه 
قبل أن يُبلغ وليّه من الإنس الشهابٌء وربما لم يُصبّه. الشاهد: أن مما نرى من 


وا لاقل انعم ولا ن 


بعض الأسئلة فيها دخول في تفاصل ليس لنا أن نخوض فيهاء وإنما حشب 
الافينان أذ كول يما اة اا د كع ا مرق ذلك م اص قاع 


الجن وأين تكون بالضبط؟ هذه الأمور لو كان فيها ما يفيك لبه لنا المى ك : 


الشّوّال: كيف يستعين طالب العلم على الإخلاص في طلّبه للعلم؟ 
الجَوّاب: هذا سؤال عظيم» والمتكلّم والسامع بحاجة إلى أن يتذكّر هذا 


الآمر باستمرار» ون يراجع نفسه فيه باستمرار. وحقيقة الإخلاص أن يشتوي 


= شرح كتاب التوحيد 


عندك مادِجُك وذامّك» ولا يمكن أن يحقق الإخلاص إلا من عظّم قدْرٌ الله كك 
في نفسه» بحيث إنه يراه جل وعلا أهلا لأن يتوبّه إليه بالعبادة» وأن الخلق لا 
يُساوون شيئًا ولا يستحقون أمام عظمة الله جل وعلا أن يتوجّه إليهم العبد 
بالعابدة. إِذَا كلما كانت محققا للتوحيد كلما كنت أعظم إخلاصًاء من هنا ابدأ 
من هنا من التوحيد» من تحقيق التوحيد» وذلك بشقيه: العلمي والعملي» يعني 
توحيد الزبوبية وتوضيد الأسماء والصفاته وكذلك توحيد الألوهية والبادة 


حقق التوحيد وبالتالي ستصل إلى الإخلاص. 


السّوَّال: أرى في بعض الطلاب تثقيل في السلام عليكم» ما هو السلام الذي 
تُفضَّلُون أن يُسلّم عليكم به؟ 
5 5 20 ع و ن و 
الجوّاب: الذي افضل ان تسَلم علي تالس السلام عليكم ورحمة الله 


وبرکاته. 


السّوّال: ما معنى قول الفقهاء: في المسألة خلاف صوري؟ 
الجَوّاب: الخلاف الصوري عادة ما يُستعمل في الخلاف اللفظى» يعنى في 


الخلاف الذي لا ثمرةً له» متى ما كان الخلاف لا ثمرةً له عد خلافًا لفظيًا أو 


خلاقًا صُوريّاء والله أعلم. 


XX 4 


#00 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: الشفاعة] 
بتأريخ: [57/14/ ١41717‏ ] 
الشّوّال: هل يصح أن يُقال: اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة النبي #؟ 
الجَوّاب: نعم» أنت سألت هاهنا مَّن يملك الشفاعةء إِذَا هناك فرق بين 
سؤالين: سؤالٍ حق وسؤالٍ باطل؛ السؤال الحق أن تقول: اللهمّ شفع في نبيك 
8 والسؤال الباطل أن يذهب الإنسان عند قبره أو بعيدًا عنه أو عند قر غيره 
من الأولياء أو بعيدَ عن قبورهم» فيقول: أسألك الشفاعة عند الله أو اشفعٌ لي 


عند الله . 


السرّال: عن سبب توقف ابن القيم في شفاعة قوم استحقوا النار آلا 
يدخلوها؟ 

الجَوّاب: ذكر نة أنه لم يق فيها على دليل» لكن الصحيح بوت الدليل 
فيها. 


السّوّال: ذكرتم أن الناس في الشفاعة ثلاث طوائف: قوم توسّطواء وقوم 
أنكرواء ومن الثالثة؟ 

الجَوّاب: قلنا إن الثالثة هم الذين عَلواء فأشركوا مع الله كلك لأجل طلب 
الشفاعة. 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوّال: بعض الناس يطلب الشفاعة من النبى # بعد موته. فيقول: يا 
رسول الله اشفع لي يوم القيامة؟ 
الجَوّاب: قلنا هذا القول قولٌ ضال باطل» وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله في 


درس عد. 


السّوّال: بعض الناس يقول: هم شفعاء عند الله والله أعطاهم كرّمَهم أو 
شيء من هذا؟ 

الجَوّاب: على كل حال سنتكلم أيضًا عن هذا إن شاء الله» ويرد ذلك كله 
قوله تعالى: قل لِلَّهِ الشَّمَاعَةٌ جَوِيعًا» [الزمر: 4 4]. 

الشّوّال: نريد إعادة أقسام الشفاعة المنفية؟ 

الجَوّاب: قلنا ضابط الشفاعة المنفية ترجع إلى صور: 

أولا: الشفاعة التي تطلب من غير الله. 

ثانيًا: الشفاعة التي تطلب للكفار. 

ثالمًا: الشفاعة التي ظتها المشركون؛ وهي التي من جنس الشفاعة الدنيوية. 

رابعًا: الشفاعة التي تكون بلا إذن من الله» أو التي يُظن أا تكون بلا إِذن 


من الله. 


= شرح كناب التوحيد اس ا اللخ ١‏ 


السّوَال: نرّل بي عَم عظيم ومَلَلُ في طلب العلم» حتى إني تركثُ مجالس 
العلم أيامًا وفاتتني صلاة الجماعة أيامّاك حاولت أن أرجع إلى الجادة ولكن كلما 
نجحت في المحاولة سقطت مرَّة أخرى» أرجو النصيحة؟ 

الجَوّاب: أسأل الله كك أن يبتك على طاعته» وأن يُعينك على القيام بأمره؛ 
كل طالب علم بل كل مسلم تأتيه شِرّة وتأتيه فَثْرّةَ لكن ينبغي عليه أن يأخذ 
بدن حال اة رأث لا يرك الآمر الوالسيه رضلا الجماعة مين لك أن 
تتركها -يا عبد الله- لأنك سَئمت من طلب العلم» هذا لا شك أنه خطأء فعليك 
أن تتوب إلى الله ككمن ذلك. 

ثم عليك أن تسوس نفسك؛ خذ نفسك على أا مريضة تعالجها وأنت 
طبيبها الذي تعرف مكامن العلل فيهاء وأول سبب في العلاج هو أنك تذهب إلى 
الأماكن التي من خلالها أتيت فتَسّدٌ تلك الثخرات» هذه الفترة وهذه السّامة إنما 
كات اساب اسا شي كر اممو الہ أو ڈیر د أو اناس ای 
ال أن هله الا ساب عك آذ هان يعد ذلك اذا اعا رن كر 
حازمًا في التعامل معها. 

ثم بعد ذلك عليك أن تشجّع نفسك وتحثها بأنواع التشجيع والتحفيز 
ليكن بجوارك كتابٌ في الحث على طلب العلم» يضم الآثار والتقولات عن أهل 
العلم في الحث على العلم وفضل المثابّرة عليه» كلما وجدت من نفسك ضْعْمًا 


اقرأ في هذا الأمر. 


= شرح كتاب التوحيد 


أيضًا أَلْزِم نفسك بصحبة مَن هم أقوى منك في طلب العلم» فإنك إذا 
خالطتهم وماشّيتهم كان هذا دافعًا لك إلى مَزِيدٍ من الجهد ومزيد من البذّل» 
تذكى في نفسك نار الحماس في طلب العلم بصّحبة الجادّين في طلب العلم» 
والعكس بالعكس» فاطلب هؤلاء وهم موجودون ولله الحمد» وجالسّهم 
وخالطهم وتجد الخير الكثير إن شاء الله. 

أخيرًا: اعلم أن قأبك بين إصبعين من أصابع الله جل وعلا يقلّبه الله كيف 
يشاءء فالْجَاً إلى ربك» وسّل ربك واطلبه بصدق» ق ارال وض واس 


واذْعٌ وابك» اطلب الله كك فهو كريم 3# وهو رحيم» سَلّه أن يثبّت قلبك وأن 


يُعيدك وأن يَزيدك من فضله» وثق أن ربك فضله عظيم» فأحسين بربك الظنّ» قال 
لله جل وعلا في الحديث القدسي: «أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَيْدِي بيء فيظن بي ما شَاءَا. 
والله تعالى أعلم. 

لك 


[باب: الشفاعة] 
بتأريخ: 17/11/ 43737 ١‏ ] 


السّوّال: ندعو الناس في بلادنا إلى التوحيد» أحيانًا نحتاج إلى أن نذكر لهم 
تعض أسيماء الله الحيى لها البحلة همزا ما قول 

الجَوّاب: لا حرج أن تَتَرْجم معنى اسم الله جل وعلاء وهؤلاء الذين 
تخبرهم يفهمون أنك تترجم لهم ما جاء في الكتاب والسنة وهو بِلّغة عربية 
فتّرجمة معاني أسماء الله الحسنى وكذلك معاني الصفات باللغات المختلفة لا 


حرج فیه» بل قد يكون أمرًّا متعينًا. 


الشّوّال: عن الشفاعة لأهل المدينة؟ 

الجَوّاب: الشفاعة لأهل المدينة نوعٌ من الشفاعات الجزئية التي تكون 
للنبي عل مَن مات في المدينة أخبر النبي عل أنه يكون شفيعًا أو شهيدًا له يوم 
القيامة. 

السّوّال: إذا كان المشركون لا يؤمنون بالبعث. فأيّ شفاعة يطلبون؟ 

الجَوّاب: يطلبون الشفاعة في الأمور الدنيوية» لهم طلب ولهم سؤال كثير» 
ولهم مطالب في أمور الدنيا؛ كالرّزْق والولد والنصر وما إليه» فكانوا يطلبون من 
آلهتهم الشفاعة لهم عند الله لأجل تحصيل هذه المآرب الدنيوية» أو دفع 
المكارة الدنيوية. 


الشّوّال: هل صحيح أن نعتقد أن رسول الله ع حي في قبره كما كان في 


الجَوّاب: لا يجوز لك أن تغتقد أن النبي ج حي في قبره كما كان في حياته. 
هذا اعتقاد باطل وغلط ولا يجوزء إنما النبي حي حياة برززخية» الله تعالى 
أعلم بهاء ولا يجوز أن يُعتقد أنها حياة من جنس هذه الحياة الدنيوية» ولو كان 
ذلك كذلك لكانت هذه الأمة أمّة كافرة مرْتدّة مُنذ عهْد أصحاب النبي © وإلى 
اليوم؛ وذلك أن وضع النبي ##وهو حي حياة دنيوية في التراب إهانة عظيمة» 
أليس كذلك؟ أرأيت لو أن إنسانًا تجرأ فوضع على رأس النبي © ترابًاء مجرّد 
وضع تراب» ألا يكفر بهذا لأنه أهانه ¥#؟ الجواب: بلى» فكيف بوضعه في حفرة 
ثم يُهال التراب عليه» وهو حي ##!! فالصحابة يكونون مرتدين بهذاء وكل الأمة 
مزتدّة بهذا؛ لأنها رضيّت بترك النبي ##وهو حي في قبره» هذا لا شك أنه إهانة 
عظيمة وكفر بالله. 

فاتضح لنا -بارك الله فيكم- أن حياة النبي 4# في قبره حياة بِرْرّحِيَّة الله 
أعلم بهاء كذلك حياة الشهداء حياة بززخية الله أعلم بهاء كذلك حياة كل الناس 
مسلمهم وكافرهم» كل الناس تكون لهم حياة في قبورهم» لكنها حياة خاصة. 
يستنوة أو قعد تون پخ حول وع و لينى هذ امن كين اا 
الدنيوية» والله تعالى أعلم. 

00 


شرح كتاب التوحیں ا ,€ 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب قول الله تعالى: نك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَنْتَ4 [القصص:57]] 
بتأریخ:۲1/ ۷/ 41737 ١‏ ] 
السوّال: قلثم إن هداية الإلهام مختصّة بالله وحده» ومن اعتقد أن غيره 
مشارك له فيها فقد أشرك الشرك الأكبرء ما هو وجه كونه مشركًا شركًا أكبر؟ 
الجَوّاب: لو اعتقد إنسان أن غير الله كك يخلق أو يرززق أو يُحبي أو يُميت؛ 
ما حكمه؟ مشرك شركًا أكبر؛ لأن حقيقة الشرك ما هي؟ أن يُجعل مع الله 
شارك قيما مختص به فكما قلت ف شان الخلق وال زق والتتبير قل أيضا 


في شأن هداية التوفيق. 


السّوّال: بعض الناس إذا نصح بأمر فيه خير كالصلاة» يقول: الله لم يهني 
بعد فإذا هداني 55 ويقول: #وَاللَهُ هدي مَنْ يَشَاء #؟ 

الجَوَاب: هذا السؤال متعلق بموضوع الإضلال» وموضوع الإضلال 
موضوع واسع» والوقت ضاق عن أن تكلم عنه بعد الكلام عن موضوع 
ا 

هذا الإنسان أو غيره ممن ضل عن الحق في أصل الدين أو في فرْعه فإنه أتي 
من جهة أن إضلال الله كك له عقوبة» عقوبة لترك ما أمر الله كك به» وعقوبة على 
فل ما نهى الله جل وعلا عنه. أهل السنة يعتقدون أن الإضلال عقوبة» وإيقاع 
العقوبة في محلها عدُلُ» والعدل محمود غير مذموم؛ فهذا الذي ضلّ عن الحق 
أضلّه الله كلانه عاقبّه على ما صدّر منه» قال جل وعلا: وال أَرْكَسَهُمْ» بای 


= شرح كتاب التوحيد 


سبب؟ يما كَسَبُواك»وقال: لاثم انصَرَفُوا صرف الله فُلُوبَهُمْ4 [التوبة:۷١٠].‏ 
وقال: وما مَنْ بَخِلَ وَاسْتَفْتَى (8) وَكَذَّبَ بالْحُستی (4) مَسَْيَسَرُهُ للْعْسْرَى 4 
[الليل:۸- .]١١‏ 

فتب إلى الله يا عبد الله» ودَعٌ عنك الإعراض عن أمْر الله كك وأبشر بالخير» 
الله شكورء إِيّاك أن تظن أن الله جل وعلا يُجازيك على إقبالك على الخير بأن 
يصرف قأبك؛ بعض الناس ربما توم هذا التوهُم الذي فيه شيء من سُوء الظن 
بالله جل وعلاء وهو أن الإنسان إذا أقبل على الله فإن الله يُجازيه على ذلك بأن 


يضرف قلبه عن الهدى؛ ليس الأمر كذلك» بل الله كك شکور» إذا أقبل عبده إليه 


20-51 
090 07 


فإنه يُقبل عليه» و«مَنْ تقرّب إِلَى اللو شِبْرًا تقرّبَ الله إِلَيْهِ ِرَاعَاء وَمَنْ تقرّب إِلَيْه 
ِرَاعًا ترب إِلَيْهِبَاعَاء وَمَنْ أنَاُيَمْشِي أَنَاهُ الله هَرْوَلَةا جل وعلاء إِذَا الله ك كرمه 
عظيم وفضله واسع جل وعلا. فأنت يا هذا إنما أوتيت من قبل نفسك. والله 
أرْكَسَك وحصل على قلبك هذه الظلمات إنما هو بسببك أنت. فالله بِيّن لك 
الحق لكنك أنت ما أقبلت» قال جل وعلا: #وَأَمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا 
الْعَمَى عَلَى الى [فصلت:17]. فهذه شبهة داحصّة ينبغي التنبه لها بارك الله 


فيكم. 


السّوّال: هل العلماء يهدو ن إلى الصراط المستقيم؟ 
الجَوّاب: إن قلت نعم؛ خطأء وإن قلت لاء خطأء لابد من التفصيل: إن 


كان المراد هداية الدّلالة والإرشاد فتَعم» #وَلِكُلٌ قَوْم هَادِ) [الرعد:۷]» وَين 


= شرح كتاب التوحيد 


م 
| 


قوم مُوسَى أَمّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقّ4 [الأعراف:159١].‏ #وَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم #4 [الشورى: 07]. 

ِذَا كيف نجمع بين الآيتين: «#إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ4» مع قوله: 
#وَإِنَكَ هدي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم ؛ اسما كتاقضن ؟ لا هذه هداي وهذه 
هداية؛ المنفي في حق النبي ## في قوله: #إِنَّكَ لا تَهْدِي4 هي هداية التوفيق 
والإلها» #وَإِنَّكَ لتَهْدِي4 هذه شأن آخر» هذه هداية الدّلالة والإرشاد» وهي 
ليست مختصّة بالنبي ##» بل هي عامة لجميع الأنبياء والدّعاة. والله أعلم. 

#09 


> 


0 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب قول الله تعالى: َك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَنْتَ4 [القصص:57]] 
بتأريخ: زعا ا ١‏ ] 
السوّال: حديث ١الَقَنُوا‏ مَْتَاكُمْ لا لَه إلا الله» هل يُقتصر في التلّقين على هذه 
الكلمةء كلمة التوحيدء أ ولابدٌ من الشهادتين؟ 
الجَوّاب: أكثر الأحاديث الواردة في فضل أن تكون كلمة التوحيد آخر كلام 
الإنسان في الدنيا أكثر الأحاديث فيها الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله 
ووج للك ما لمت من اناليا اا رى م فاا ا النن الان 


الت هذه ال 3 :لذ اله اله انث تال الله أقى #قناى ليا: 
.4 ع 3 رر فو 


الشّوّال: هل كان أبا طالب يعلم أن محمدًا 8 سيكون نبيًا؟ 
الجَوّاب: بل علم أنه نبي حقيقة» وعلم صدق النبي يِل دون شكٌ. 


الشَّوّال: لو أن أبا طالب قال (لا إله إلا الله) فهل ذلك سينفعه؟ الإشكال أنه 


مرحلة العَرْغَرّة يعني وصلت الروح إلى الحلّقوم ما كان قد حصل منه ما حصل 
من سماع للكلام وإجابة وكلام» ولاجظ أنه كلام يعني مرتب» كيف أنه يقول 
للب ©: لول أن 5 قرش .. إلى آخره» مثل هذا الكلام لا يقوله 
الإنسان وهو في مرحلة التَرع» إنما كان ذلك قبل. 


= شرح كتاب التوحيد 


آذاة لكا فرت أب طاليه الونا يعض أنه كان فى شاقن الموستو وان قد 
1 حصرت ار : لعي يي کراس و 


دلت القراقن علق د ب رفا ورلن آنه.وضل بالقغل إلى رحا ال غ 


السّوّال: كيف يجاب على من يستدل بهذه القصة على أن قول لا إله إلا الله 
يكفي؟ 

الجَوّاب: بالعكس» هذه القصة تدل على عكس ذلك وأن مجرد القول لا 
ينفع» لِم؟ لأنه لو كان مجرد القول ينفع ما قالا له: أَتَرِعَبِ عن ملَّةَ عبد 
المطلب؟ إِذَا المسألة فيها اعتقادء اعتقاد إفراد الله يِيْدّبالعبادة» وكذلك اعتقاد 
الكفر بما يُعبد من دون الله. أما إن كان مقصود السائل العمل؛ فإن هذا الإنسان 
غك قراقي ت a‏ العمل نو اعون E‏ 
الإيمان مع المُكنة -يعني مع القدرة- أما هو على فراش الموت. 


السّوّال: هل تكب الحسنات للكافر؟ 


الجَوّاب: هذا مضى الكلام فيه. 


السوّال: قول النبي 4 «أَهْوَنُ أَمْلٍ لار عَذَابَا كيف يكون أمُونهم وهو قد 
مات على الشرك. فكيف يكون عذاب المقصّر؟ 


الجَرّاب: مراد النبي # بقوله: «أَهْوَنْ أَمْل النَّارِ؛ الذين هم أهلهاء يعني 
الكفار» وأما العصاة فليسوا أهلها؛ لآن دخولهم 500 ولذلك في 
«صحيح مسلم» قال النبي فيه : «أما هل تار ا هم ام نه ون 
فِيها وَل يَحْيَوْنَه وَلَكِنْ تاس أَصَابَتْهُمُ النَارُ بذُنُوبِهِمْ فَأَمَائَّهُْ إِمَائَةح؛ دلّ هذا على 
أن هذا الحديث وأمثاله يدل على أن كلمة «أهل النار» إنما يراد مبا: الكفار الذين 
هم أهلها ومستقرٌون فيها وباقون فيهاء أما العاصي فإنه وإن دخل النارء وإن بقي 
قبها ما اء الله أن يقى تإن دغر ل خرن هو ننه فلا شك أن عذاب القصاة فى 
النار أهون من عذاب الكفارء والله تعالى أعلم. 

00% 


= شرح كتاب التوحيد 


ابات ماجاء أن سب کفر بني آدم وت ركهم ديم الغلو في الصالحين] 


] ١ 437377 /۷ /۷1 بتأريخ:‎ 


الشّوّال: إن بعض الناس يقول: إن دعاء النبي 2# ليس شرگاء بدليل قول 
النبي #: «اللّهُمَ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وتا يبدا فما الجواب عن هذا؟ 

المجَوّاب: الجواب عن هذا أن الله جل وغلا اشتجاب دغاء نيه &. 

ودعا بأن لا يجعل القبر الذي ضمّه وثتا من الأوثان 

ااب رت الال غا وأحاطه بقلائة الجدران 

الذي بقع إن وقع من تع بالنبي 4# يصل إلى حدّ الشرك عند المُواجهة 
ليس ذلك يجعل قبر النبي ##وثنًا يُعبدء فإن الذي يفعل هذا إنما يفعله في محل 
رين قب اللتى اكه سو الجر ققد النبى TT‏ 
مباشرة» بمعنى لا أحد يصل إليه فيسجد عليه مثا أو يتمرّغ عليه مثلاء هذا 
محفوظ ولله الحمد. فبين الواقف في المواجهة وقبر النبي ##ثلاثة جذرء بالتالي 


فإن قر النبى يي ما كان وتنا يعبّد. 


السوّال: ما هو اعتقاد المشركين في الأصنام؟ هل كانوا يرونها تنفع بذاتهاء 
وأنهم يرونها اا ارا المباركة» أو غير ذلك؟ 

الجَوّاب: نحن شرحنا وفصّلنا اعتقادهم في الأصنام في درس الأصول 
الثلاثة وفي درس القواعد الأربع بالتفصيل» وقلنا: إمهم كانوا متفاوتين» وكانت 


هناك اغتقاداتٌ شتى عند هؤلاء المشركين الأوّلين؛ منهم مَن كان يعتقد أن هذه 


الأصنام تتصل بها الأرواح العُلُوية -يعني الكواكب- فهي مثال أمام أعينهم 

لهذه الأرواح العلوية التي اا ومنهم مَّن كان يعتقد أنها أنصاب للأرواح 

الأرضية -يعني الأموات-» ومنهم مَن كان لا يعتقد. وهذا الغالب عليهم» مَن 

كان لا يختقد أن تدبير الكون لهذه الأرواح وإنما كانوا يتخذونهم مجرّد شفعاء» 

#وَيَقَولُونَ مَوْلاءِ شْفَعَاؤنَا عِنْدَ اللو [يونس:۱۸]» و ما تَعْبْدُهُمْ إل ليقربونا 

ِلَى الله زُلْقَى 4 [الزمر:۳] » هذا هو الغالب على المشركين. والله تعالى أعلم. 
00 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: ما جاء في التغليظ فيمّن عبد الله عند قبر رَجل صالح] 
بتأريخ: [17/9/ 43737 ١‏ ] 

الال هل الطوافبالقبر تقربًا إلى الله لا لضاحب القبر شرك أكير؟ 
الجَوّاب: لاء إنما يكون شركًا أكبر إذا تقرّب لصاحب القبرء أما إذا زعم أنه 
تقرب لله جل وعلا هناك فهذه بدعة ووسيلة إلى الشرك» على أن تصوّر هذه 
ارف ا ا :ساق ولا يجد مكنا يارت يه لا هذه ا خم 
بعد ذلك أنه يفعل ذلك لوجه الله» هذا فيه من المّعد ما فيه» والغالب على هو لاء 


أنهم يقصدون التقرب إلى صاحب هذا القبر. 


الشَّوّال: هل يدخل فى هذا الباب مَن يعبد الله عند قبر النبى 82؟ 
الجَوّاب: ذكر الصلاة إنما هو من باب المثال لأنها الصورة الغالبة» وإلا فلا 


فرق بين التعبد لله عند القبور بصلاة أو بغيرهاء فالحكم في ذلك واحد. 


السّوّال: صلاة الإنسان أمامه وأمامّه مقبرة؟ 

الجَوّاب: لا حرج فيها إذا كانت هذه المقبرة لها سورء وهذا الشّور لا 
يمكن للمصلي أن يُشاهد القبور من خلاله» فالتالي إذا صلى الإنسان في هذه 
الحال فإن صلاته صحيحة» أن تصلي وأمامك سور مقبرة» وبينك وبين هذه 
القبور فاصل وهو سور المقبرة ولا تشاهد هذه القبور أثناء صلاتك» فإن ذلك 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوّال: يسأل عن الصلاة في المكان الذي فيه قبور» وكون هذا المسجد 
كان جزء منه مقبرة للمش ركين؟ 

الجَوّاب: الحقيقة هذه صورة ترّدٌ مذهب المخالفين» وذلك أن النبي عه ما 
بتى المسجد على القبورء إنما بش القبور ## فأخرج رفاتها خارج المسجدء ثم 
بعد ذلك سوّى هذه القبور» ثم بنى المسجد. فدلٌ هذا على أن القبور إذا بست 
الهاو لتا ال رة م الها 

وهذه أيضًا فائدة» كون النبي # نبّشٌ القبور ثم سوّاها ثم بنى المسجد؛ 
هذا يدلك على أن العلّة في النهي عن الصلاة في المقابر ليست هي النجاسة؛ لأنه 
لم يثبت يثبت أن النبي يل أتى بتراب جديد من الخارج» إنما نفس التراب الموجود 
سوّى به الأرض ثم بنى المسجدء ولو كان هذا التراب نجسًا ماذا فعل؟ كان 


أخرجه ‏ وأتى بتراب نظيف. لكنه ما فعل . 


الشّوّال: كثير من الناس يُصلي في هذه المساجد. فما حكم الصلاة 
والدليل على ذلك؟ 

الجَوّاب: لعلّه يُريد صلاة هؤلاء في المساجد التي فيها قبور؛ الجواب عن 
هذا بيّنه النبي في قوله: كل ا ق ج وَطَهُوة إلا ا وَالْحَمَّاَ) 
فإذا صلى الإنسان في المقبرة أو في الحمام الذي هو مكان المغتسّل -المكان 
المعروف الذي يُسمى الحمّام- فإن هذا لا شك أنه صلى في المكان الذي هى 


عنه النبى غ فتكون صلاة هؤلاء غير صحيحة. بشرط أن يكونوا يعلمون أن 


= شرح كتاب التوحيد 


أن لا يفعلواء أما إذا صلوا مع العلم فإن الصلاة على الصحيح غير صحيحة, 


والله أعلم. 
O0‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: ما جاء في التغليظ فيمّن عبد الله عند قبر رَجل صالح] 
بتأريخ: ١41717 /17/١١[‏ ] 


الشّوّال: هل يلزم في الرقية أن نضع اليد على المريض في أثناء القراءة؟ أو 
يكفي مجرد القراءة؟ 

الجَوّاب: نحن قلنا في دروس ماضية إن الرقية جاءت عن النبي ##على 
ثلاث ضفات: 

من ذلك: وضع اليد على موضع الألّم مع القراءة. 

والثاني: القراءة مع النفث» أو التَقْلء كلاهما ثبت عن النبي فل 

رالات القراءة المسردةة يقرا دوة أن يسن او بلحس نودوة ااا 
ينفث» كل ذلك ثابت عن النبي كله. 


السّوّال: إذا كان الناس في قرية يصلون في مسجد فيه قبر» وهم يعلمون 
بوجود القبر لكن لا يعلمون حكم الصلاة. ولم يعلموا إلا بعد سنوات» فماذا 
يلزمهم؟ 

الجَوّاب: يأُزمهم مَنذ أن علموا أن يتقوا الله جل وعلاء وأن يسُتجيبوا لأمر 
الت 3 هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه» 9 أصبح مقيرة» 015 ان 


مَسْجِدٌ وَطَهُورٌ إلا الْمَقبَرَةَ وَالْحَمَا» «اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ في بُيُوتِكُمْ ولا 


r 


اصن 2 > 35 5 95 5 5 5 4 ع 
تتخذومًا قبُورًا»» وقلنا إن المكان إذا وجد فيه قبر واحد فأكثر أصبح مقبرة» 


وبالتالي الحكم في هذا المسجد: 


= شرح كتاب التوحيد 


-أنه إن كان المتقدّم وجودًا وجب نبْش القبر وإخراجه. 
-وإذا كان القبر هو المتقدّم فإنه يجب هدم المسجدء وإبقاء القبر في 
الا 


السوّال: هل صح أن نور الدين زنكي بنى حائلا لقبر النبية من الأسفل؛ 
صيانة له من حاولوا سرقة الجثة الشريفة صلى الله على نبينا محمد وسلّمِ؟ 

الجَوّاب: الواقع أن كتب التاريخ ذكرّت عدّة وقائع» وقد جمّعها 
السّمهودي في «وفاء الوفا» وذكرهاء وهي وقائع تاريخية الله أعلم بصحتهاء لكن 
كثرة ورودها وكثرة ذكرها كأنها -والله أعلم- لها أصل. فالشاهد إن كنت تريد 
الفائدة فارجع إلى هذا الكتاب. 


هذا سؤال جيّد: قول النبي 2 في حق اليهود والنصارى: «انَكَذُوا قبُورَ 

باهم مَسَاجِدا مع أن النصارى ليس لهم نبي إلا واحد» وهو عيسى ل اعقئلة. وهذا 
النبي الكريم ما قبرء ليس له قر لأن الله جل وعلا رقّعَه إليه؟. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن النبي 8# جمع بين اليهود والنصارى في الذكر. 

الوجه الثاني: أن بعض روايات الأحاديث فيها «أنبيائهم وصالحيهم» فيتترّل 
هذا على هؤلاء. 


= شرح كتاب التوحيد 


الوجه الثالث: أن من النصارى من كان يتخذ قبور مَن قبل عيسى 
الاإمساجد -والآمر كما ذكر بعض العلماء ونقله الحافظ ابن حجر ییاد د 
الهرد امه و اهاري ١‏ كف اعرد اسك هده ا والنصارى 


تابعوهم على ذلك. 


السّوّال: نحن في قرية لا يوجد فيها إلا مسجد واحد وفيه قبورء الآن كيف 
الصلاة فيه؟ 

الجَوّاب: الحكم -بارك الله فيك- أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر كما 
قلنا لا تجوزء وبالتالي آنا أنصحُك بالآتي: 

أولا: السّعي في النصيحة والبيان والدعوة إلى الله بالرّفق واللّين وبالتي هي 
اخ واسکین بن اوناك 5 و ا وعدن ت راس ور ا 
هذه القرية؛ لعل الله كك أن يهديهم» فتزول هذه الإشكالية ويّزول هذا المنكر. 

فإن لم يحصل فأوصيك ثانيًا: بأن تشعى ومّن معك من آهل السنة 
والتوحيد أن تبنوا لكم مسجدًا خاليًا من هذا المنكر. 

فإن ما تيسّر فهذا عَذر لك في أن تصلي مع مَن كان حولك ممن تلزمهم 
الصلاة ولو في البيت» في بيتك أو في بيت أحدكم» وإن ما تيسّر فصلل وحدك, 
وهذا عذرٌ لك. لكن إيّاك أن تصلي في مسجد فيه قبر. والله أعلم. 

00 


چ ر َ3 
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شرح كناب التوحيد € 


[باب: ما جاء ني أن الغلو في الصالحين صيّرهم أوثانًا تُعبد من دون الله] 


[1V /10/۷] 


السوّال: يسأل عن حكم تجصيص القبر؛ لأنه يخاف على هذا القبر أن 
يحصل بيعه لمَّیت آخر يُدفن فيه؟ 

الجَوّاب: الذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يجوز لك فعْل ذلك فلا يجوز 
تحخصيضن القبورة.وأما ما بكرن لهذا القينفأدث لست مسوولا عند أولاهذا أمر 
مُتوقع وليس أمرًا مقطوعًا به وثانيًا: أنت مطالب بالأمر الذي يتعلق بك؛ 
س اغا فلك ولع خا :على فل غير ف تغط غير ك فاا عق 


يتولّى آمره» المهم أنك آنت لا تقع في المحدّور. والله أعلم. 


السّوّال: كيف نوقّق بين قول ابن القيم: (وأحاطه بثلانّة الجُذْرَانٍ) مع أن 
الجدار الثالث بعد ابن القيم؟ 

الجَوّاب: آنا ذكرت -إن كنتم تذْكَرُون- ذكرث: أنه في سَنة [ستمائة وثمانية 
ونا أدير على اله والعلماء إذا درا ق كب التاريك الخجرة بريدون 
كل هذا المكان» بما يشمل من الجزء الخلفي الذي هو من بيت فاطمة رضي الله 
عنهاء يعني كل هذا المكان كمُصْطلّح عند المؤرخين يُسمى الحُجرة» قلت: إنه 
ا في هذه السَّنة [ستمائة a‏ جدارٌ خشبي يسمى (الدّرابزين) 
وهي كلمة أصلها فارسي» ثم إنه احترق المسجد بعد ذلك» حور يهنا الجدار 


المُشْجّر الحديدي بعد ذلك في عهد (قايت باي) في [ثمانمائة وست وثمانين]» 


= شرح كتاب التوحيد 


أما قبل ذلك فابن القيم أدرّك (الدّرابزين) لكن لم يكن بهذه الصورة؛ إنما كان 


بصورة أخرى شبيهة بها. 


السوّال: هل تشرع زيارة قبر النبي &؟ 

الجَوّاب: نعم» وهذا الذي كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت 
عن بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره» ولكنه كان يفعل هذا 4# إذا أراد 
EE OS‏ 
عن أن سذ قبره عِيدًاء والله أعلم. 


00 


[باب: ما جاء في حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام لجّناب التوحيد] 


كاملا ا ]١‏ 

السرّال: ما حم الصلاة في مسجد أدخل عليه قبر لكن القبر ليس في جهة 
القبلة؟ 

الجَوّاب: متى ما كان القبر داخل هذا المسجد فإنه لا تجوز الصلاة فيه؛ 

لأنه بوجود قبر فأكثر يصبح المكان مقبرة» والنبي عن قد أخبر أن «الأرض كلها 

مسجد إلا المقبرة والحمام» فلا تجوز الصلاة في هذا المكان» والواجب شرعًا 

أن يُبقى الأقدّم وأن يُزال الأحدّضة فإذا كان المسجد هو المتقدم ويه لبق 

القبر ودفن الميت أو ما يبقى منه خارجه» وإذا كان القبر متقدّمًا وجب هدم 


المسجد وبناؤه في محل آخر. 


السّوّال: قلت إن جنس العرب أفضل من غيرهم مع أنه ##يقول: «كلكم 
لآدم؛ وآدم من تراب» ما وجه تفضيلكم العرب على غيرهم؟ 

الجَوّاب: أولّا هذا موضع اتفاق بين أهل السنة والجماعة؛ وهو أن جنس 
العرب أفضل من جنس غيرهم» ولاجظ -يا رعاك الله- أن التفضيل تفضيل 
جنس على جنس» ولیس تفضيل آفراد على أفراد» ووجه التفضيل: أن جنس 
العرب أقرّب إلى قبول الحق» ففيهم من حدَّة الذهْن وصفاء القريحة ما يجعل 
قبولهم إلى الحق أكثر من غيرهم» وهذا كما قلنا من حيث الجنس» أما من حيث 


الأفراد بالتفضيل بالتقوى» ولذا فإذا قدَّرنا أن هناك رجل من العرب ورجل من 


= شرح كتاب التوحيد 


غيرهم استويًا في التقوى والصلاح فلا تفضيل حيئئذٍ؛ لأن العبرة عند ربنا © 
إنما هي بالتقوى» ولذلك باتفاق المسلمين الأنبياء من غير العرب أفضل من 
جميع العرب» إلا مّن كان أفضل منهم من الأنبياء» وسيّد الأنبياء وأفضلهم هو 
نبينا محمد 6. ولشيخ الإسلام كلامٌ حسّن ونفيس في تفصيل هذه القاعدة 
وبياها في «ينهاج السنة»» ولعلّ كلامه في أواخر الجزء الرابع من منهاج السنة» 
فليرجع إليه من أراد التفصيل. 

السّوّال: الصحابة # أحرص الناس على التوحيد والدّيانة» وقد مدحوا 
النبي 5# ونجد من يُبالغ في منع ذلك فما هو الصحيح ني ذلك؟ 

الجَوّاب: لا أعلّم أحدًا من أهل العلم يمنع من مدح النبي ##ٌ وإنما الذي 
يمنع منه آهل العلم إنما هو الخروج عن حد المشروع» وهذا هو الذي نبى عنه 
هو ##حينما قال: ١لا‏ تطرُوني كما أطرّت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد 


فقولوا: عبد الله ورسوله». 


السّوّال: هل من يتوسّل بالأولياء والأموات مبتدع» وهل التوسل داخلٌ 
على قضية فقهية أو عقديّة؟ 

الجَوّاب: أولا التوسّل أصبح عند المتأخرين يراد به أمران: 

أولا يراد بكلمة «التوسّل): الاستغاثة والدعاء؛ فيسمون الاستغاثة 


بالأموات توسّلَا بهم» يعني حينما يقول لمّيت: يا سيدي فلان أغثني» يقول: انا 


أتوسل به» وهذا اصْطلاحٌ خاطئ ليس بصحيح. وسواء سوه توسلًا أو لم 
يُسمّوه لا يُخرجه ذلك عن كونه شركًا بالله ##ل. 

أما المعنى الآخر وهو المعنى الصحيح: أن التوسل دعاء لله كلك بشيءء إِذَا 
فرق بين دعاء الشيء والدعاء به» فدعاء الشيء استغاثة وطلّب وسؤال ودعاءء 


ت 
م 7 


وأما الدعاء به فهو الذي يُسمى توسّلا. 

والتوسّل بالذوات والجاه وما إلى ذلك هذا كله لا دليل عليه في الكتاب 
والسنة» ولو كان هذا عملا صحيحًا وعبادة صحيحة لبيّن ذلك الرّؤوف الرحيم 
بأمته » فليتوسل المسلم بالشيء الذي ينفعه ويكون أعظم وسيلة إلى إجابة 
سُؤُّلهء وهو وأن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى» أو 
بعمله الصالح ومن ذلك إيمانه بالنبي ## واتباعه له يك ربا آمَنَا بمَا أَنْرَلْتَ 
َانبَعْنَا السو ماذا؟ قاتا مَعَ الشَّاهِدِينَ14آل عمران:”57] انظر إلى هذا 
التوسل» أنت هنا تتوسل بشيءٍ يرجع إليك» أما مجرّد التوسل بجاو النبي ج 
فجاهه له #2 ما علاقتك به؟ أنت تتوسل بشيء يتعلق بك» لو توسلت بإيمانك 


بجاه النبي ينه فإن توسلك حينئذٍ توسل صحيح. 


8 - ع 58 2 و 
السَوّال: ما هو الإخلاص. فأنا كثيرًا ما أحس بالرياء فى أعمالى وخاصة 
طلّب العلم وقد كنت مأتحقًا ببرامج إلا أني تركثها خشية الرياء؟ 
الجَوّاب: لا شك أن هذا سؤال عظيم» والمقام مقا مخوف» لا سيما فيما 


يتعلق بك يا طالب العلم وفيما أنت مشتغل به وهو طلب العلم» فأنت إذا تركت 


= شرح كتاب التوحيد 


وقعْت في أمر عظيم» إِذَا لا مخرج إلا بأن تطلب العلم» وتكون مخلصًا لله 
#لآفيهء والإخلاص ليس أمرًا مشتحيلاء قد يكون صعبًا نعم» ولكنه ليس أمرًا 


مستحيلاء ولم يأمر الله 5 بشيءٍ قط وهو مستحيل؛ فالتكليف بما لا يُطاق أمْرٌ 
لا وجود له في هذه الشريعة ولله الحمد. فجاهد نفسك وابذّل ما تشتطيع في 
سبيل دفْع هذه الخواطر والواردات التي تَرِدُ عليك» طوَالَّذِينَ جَامَدُوا فيتا 
ديهم سلتا وَإِنّ الله لَّمَمّ الْمُحْسِزِينَ» [العنكبوت:14] احرص على أن 
ترسخ في نفسك معاني الإخلاصء وأن يستوي عندك مادح وذامّكء تأمّل في 
حال الخلق وضعْفهم وفقرهم وعجزهم» تأمّل في عظمة الخالق 44 وأن الأمر 
كله منه وإليه تبارك وتعالى» وبالتالي فإن من شخف العقل أن يطلب الإنسان 


بعمله وجة غيره. 
00 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: ما جاء في حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام لجَناب التوحيد] 
ال /ا/ ا 1١‏ ] 
الشّوّال: ما الجواب عن اعتراض القبُوريين الذين يقولون: إن النداء للنبي 
ثابت في الدعاء الذي يُقرأ في التحيات: (السلام عليكء أيّها النبي)؟ 
الجَوّاب: أولا هذا ليس من الدعاء» يعني ليس من دعاء النبي لَه وليس من 
الاستغاثة به بوجه من الوجوه. 
وثانيًا: أن قول المصلي: (السلام عليك أيّها النبي) هذا إنما هو من قبيل 
الاشتحضار الذهْنيء لا من قبيل مخاطبة مَن يسمع» فإن النبي يه لا يسمع قول 
المصليين ذلك» إنما هذا من قبيل الاستحضار الذمُني» فمن راد أن يستحضر 
شيئًا في ذهنه فإنه قد يناديه فينزله منزلة الحاضر عنده» وهذا ما وجه به أهل العلم 


هذا الحديث. 


السّوّال: ذكرتم أن الصحيح في حكم بناء المسجد على القبر: أن المسجد 
إذا كان سابقًا على القبر تبش القبر» وإن كان القبر سابقًا هُدم المسجد؛ فكيف 
يُجاب عن فغل النبي 2 في نبّشه القبور .. إلى أن قال: فهل يُقيّد ذلك بالقبر 
المحترّم؟ 

الجَوّاب: نعم» قبور المشركين غير محترمة» فمتى ما اقتضّت المصلحة 
استعمال هذا المكان في مقصودٍ شرعي جاز نبّش هذه القبور» أما قبور 
المسلمين فإن لهم حقا في هذا المكان» وهذا المكان أضحى وقمًا على أموات 


لع 


$ 


= شرح كتاب التوحيد 


المسلمين» فلا يجوز التصرّف فيه» هذا حق لهم ولا يجوز الاغتداء على حقهي 
بل يجب احترام هذا الحقء وبالتالي فإن المسجد الذي يُبنى على القبر لا حق له 
فيه» ولا يَش القبر لأجله» وإنما بهذم المسجد ويُبنى في مكانٍ آخر. 


السّوّال: ما حكم الصلاة في المسجد الذي لا يكون بينه وبين المقبرة إلا 
جدار المسجد. وتكون المقبرة في جهة القبلة؟ 
الجَوّاب: الصحيح إن شاء الله أن الصلاة في المسجد الذي هذه هيئته 
متخا قرطل آلا بكرن هال نراف ا على _القنووة هذا لذرينة الك 
والتدلى اوو وا کات هداك او ا ج ايكون هناك نے ال 
قصد هذه القبور» والله تعالى أعلم. 
00 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان] 
[IV /V/YY]‏ 


- و 
الال ما المقصوه اة هناء هي أمّة الإجابة؟ 
او ل ة الإجابة. 


السّوّال: عن إخبار النبي يه فيما حصل ؟ 

الجَوّاب: ما ورد في هذا الحديث أخبر به النبي ##على سبيل التحذير 
وليس على سبيل الإقرار» وهذا واضح عند - جميع أهل العلم» وكل مَن يعرف 
َة العرب» وأسلوب النبي ## في حديثه يدرك أن النبي © إنما ساق هذا الكلام 
يِن أنه سيكون هناك دَجَانُونَء وين أنَّ هناك فَِامٌ يعبدون غير الله جل وعلاء كل 


ذلك على سبيل التحذير. 


السّوّال: إذا كان للإنسان دنوب قد غَفَرَها الله له» فهلٌ تعود مرّة أخرى إذا 
قارف ذنبًا آخر» أم أنها مُحِيّت بالمغفرة؟ 

الجَوّاب: الذنب الذي يغفره الله يرال أرّه فلا يعود» الذنب الذي يغفره 
الله جل وعلا انتهى أمرّهء مُحي من الصحف فلا يعود» ولا يكون على الإنسان 
أثرٌ منه» لكن هذا الأمر شأن غَيبِي؛ لا ندري ما الذي عفر مِن الذي لم يُغفر؟ 


وبالتالى لا ينبغى للإنسان أن يُعَولَ على هذا الأمر من جهة أنه يظن قد غفر له 


ذنبٌ سابق» ما تدري! ولذلك داوم على التوبة والاشتغفار والإكثار من العمل 
الصالح» لعلَّهِ يكون سب في مغفرة هذا الذنب. 
O0‏ 


[باب: ما جاء فى السّحْر] 


[5؟/// ا" ]١‏ 


ا مالسو دذخنة اليد )هل افا ا 

الجَوّاب: هذا من الأنواع التي لا تعد من السحر الكفري» لأنه لا يكون عن 
طريق الاستعانة بالشياطين» ولكن فيه إِلباسًا ويُوقِع الناس في نوع من الريب 
والشك والالتباس» وهذا لا شك أنه أَمْر محرم فيّمنع» ويكون محرمًا ولا 
يجوزء ويجب على ولي الأمر أن يمنع هؤلاء الذين يلون على الناس 
ويوهمونهم ہم يفعلون أشياء خارقة للعادة. والواقع أنهم فعلوا فيك فيك 
ولكن عندهم سرعة في اليد أو نحو ذلك» ويُوهمون أنهم سّحرة أو أنهم يفعلون 
الشىء الخارق» وكل هذا لا حقيقة له. 


السّوّال: عن مَن يُتكر السحر؟ 

الجَوّاب: إنكار حقيقة السحر -كما ذكرثٌ لك- إنكار لما دلَّ الشرع عليه 
ayy‏ لي ايه 
كان النبي 22 ليأمر الإنسان باتقاء شيء لا حقيقة له. والحديث في 
«الصحيحين»: «لم يُصبّه في ذلك اليوم سم ولا سخر» يعني مَن تصبّح يعني أكّل 
على الرّيق سبع تمرات عجُوة» ما كان النبي © ليأمر بتوقي شيء لا حقيقة له 
إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرناها. 


السوّال: هل الحل للسّموم العَجحْوَة؟ 
الجَوّاب: النبي ## لا ينطق عن الهوى» أخبر أن مَن تصبّح بهذه التمرات 
السبع» أكلّها على الرّيق؛ لم يُصبّْهِ في ذلك اليوم سم ولا سخر» وصدّق #. 


السّوّال: في بعض الدول لا يمنعون السحرة والدجالين والكمّان من 
أعمالهم ما ریكم؟ 


الجَوّاب: نقول: المُشتكى إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون. 


السّوّال: هل السحر له أثر في القلوب؟ 

الجَوّاب: نعّم» من أنواع السحر سحْر الصرف» كما سيأتي معنا إن شاء الله 
الباب القادم في ذكر بعض أنواع السحرء وسحْر العطفء ومنه: سحر الصرف. 
ومنه: سخر الرّبط» لا شك أنه يكون فيه تأثيرًا. 


السّوّال: عن حم الاستعانة بالجن في فك السحر ونحو ذلك؟ 

الجَوّاب: هذه مسألة تكلمنا عنها غير مرّة» الصواب من كلام أهل العلم في 
هذه المسألة: أنه لا يجوز الاستعانة بالجن الذين ين أنهم صالحون» وذكرنا 
أسباب ذلك» ومن ذلك: أنه وُجد المقتضي لهذا الفعل في عهد النبي © وزالَ 
المانع ولم يفعل يل بل قد وج المقتضي لما فيه مصلحة عظيمة في الشريعة» 
ومع ذلك ما فعل النبي © . 


افشد ل هن اليد إلى مالا شك غقام 

وأَضِفْ إلى هذا أيضًا: آنا لا ندري صذق هذا الذي يدَّعي أنه من الجن 
الصالحين» ما الذي يُدريك أنه صادق؟ وَلِمَ لا يكون كاذبًا! وَلِمَ لا يكون 
حريصًا على إِغُوائك! فمثل هذا الأمر لا يتبغي فنْح بابه» سَدَ الدريعة أصل 


0 


السّوّال: كيف يتخلّص المسلم من السّحْر؟ 
الجَوّاب: سنتكلم عن هذا على وجه التفصيل إن شاء الله لاحقا. 
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[باب: بيان شيء من أنواع السّحر] 


]١ ا"‎ /م/1١*[‎ 


السرّال: هل يجوز للحائض زيارة الرسول *#؟ وهل يجوز لها الطواف 
بالكعبة مع العلم أنها حضَّرّت من مصر؟ 

الجَوّاب: أما الأمر الأول وهو زيارة الحائض قبر النبي 6 ففيه أمران: 

دالأولة أله لأ يجوز للعراة الان أ تخل فق ا السا 
وزيارتها لهذا القبر لا تكون إلا بذلك» ستدخل وتمكث في المسجد» وهذا أمر 
هي منه ممنوعة شرعًا؛ النبي ## لما طلب من عائشة رضي الله عنها أن تناوله 


لے ای ر غلاا ©؟ قال: «إِنَّ حيضتك 


ليست في يدك». فدل هذا على أن المستقرٌ عند الصحابة أن الحائض لا تدخل 
الميحد: 

-الثاني: أن زيارة النساء للقبور عمومًا أَمْر لا يجوز على الصحيح من كلام 
أهل العلم» وقد مر بنا الكلام في ذلك على وجه التفصيلء وقبر النبي يله قبر» 
وإن كان أشرّف القبورء فالمرأة لا يجوز لها أن تزور القبور ولو كان ذلك قبر 
النبي # على القول الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم» لكنها تدخل إلى 
حيث الروضة إن شاءت فتصلي» هذا لا بأس به» وتصلي على النبي 4# وتسلّم 
یف كانت 

وأما الأمر الثاني: وهو طوافها بالكعبة» فلا شك أنه أمرٌ لا يجوزء حتى ولو 
جاءت من الصين» ليس لها أن تطوف بالبيت» والنبي ## قال: «افْعَلِي ما يفعل 
الحا غير آلا تطوفي بالبيت4» وهي إن شاء الله مأجورة على نيّنهاء نعم؛ تت 
من مكان بعيد وتكلّفت وتعبت» والله جل وعلا لا يُضيع أجر المحسنين» فلتبشر 
بالخيرء يّنالها الثواب إن شاء الله وبفضل الله ولو لم طف بالبيت يعني لو لم 
يتير لها العمرة أو الطواف إلى وقت سفرها بسبب الحيض فلتبشر بالخير» 
ينها تبلّغها ما لم يبلّغها العمل. 

السّوّال: هل لشعبان ليلة تخصٌ فيها العبادات؟ وما حكم صيام النصف 


الثان منه؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: الصحيح -بارك الله فيكم- أن كل الأحاديث الواردة في فضل 
ليلة النصف من شعبان لا تصح» وعلى فض صحتها فإنه لا دليل على 
اا هيدنا ا 

أولا: الأحاديث على الصحيح ضعيفة. 

وثانيًا: لو صح منها شيءٌ فليس في ذلك ما يدل على تخصيصها بعبادة 
ومعلوم أن قضد الإنسان إلى شيء عام فيُخصّص منه شيء- اللّيالي بخص منها 
شيئًا لاعتقاد فضيلةٍ خاصة مع المُداومة على ذلك- هذا يُدخل هذا العمل في 
البدع, والله أعلم. 


السوّال: هل الفأل يدخل في الطيرة أو نوع منها؟ 
الجَوّاب: سنتكلم عن هذا إن شاء الله» وعلى الفرق بين الفأل والطيرة على 


السّوّال: ذكرتم فيما مضى أن الساحر اختلف في حكمه» فما القول الراجح 
ار 

الجَوّاب: آنا ما ذکرت خلافا ثم سكتٌء أليس كذلك؟ آنا ذکرت الخلاف 
وقلث إن الخلاف راجع إلى وفاق؛ فكل مَن تكلم في هذه المسألة أراد شيئّاء وما 
حصل تعارض» الخلاف يكون حينما يتوارّد النفي والإثبات مثلا على شيء 
واحد» لكن العلماء الذين قالوا السحر كفرء أرادوا السحر الذي فيه استعانة 


= شرح كتاب التوحيد 


بالشياطين» وهذا ما لا يُختلّف فيه» وأما الذين قالوا إن السحر ليس بكفرء أرادوا 

الأنواع الأخرىء وهذا لا شك فيه لا شك أنه يُمنع ويُحذّر ويُقال إن هذه 

مُنكرات ومعاصي ومحرمات» هذا لا شك فيه ولا يُختلف فيه أيضًاء فالصحيح 

التفصيل» وبذلك يرجع الكلام المتفرق أو جل إلى وفاق» والله أعلم. 
00 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: بيان شيء من أنواع السّحر] 

]١ "7 /8/١:[ 
الشّوالَ: عن بعكم العقاقير التي توخذ هن السنائحن؟‎ 

الجَوّاب: لا أدري ماذا يريد بالعقاقير لكن لعلّه يريد هذه الأمور التي تكون 
من الأعشاب أو خلطات أو نحوهاء أنا أقول -رّعاك الله- أنت تقول هذه عقاقير 
تؤخذ من الساحرء والسؤال: هل الساحر يأتي بالخير أو يأتي بالشر؟ الساحر 
مقطوع الخير» حكم الله كك بذلك» ولا يُفْلِحُ السَّاحِرٌ حَيْتْ أَنَى 4 [طه:19], 
نذا ذلك ولد a Ba Ed a2‏ 
للإنسان أصلاً أن يحضر عند الساحرء إلا على سبيل الإنكار عليه ممن عنده 

قدرة على ذلك» ومن عدا ذلك لا يجوز له أصلا أن يأتي إليه. 
وسنتحدّث عن هذا -إن شاء الله- بالتفصيل في الباب بعد القادم الذي 


7 5 


السُوّال: هذ الذي يحدّّر الناس من منافق أو إنسان كاذب وغير صادق 
يكون تمامًا؟ 

الجَوّاب: ليس الأمر كذلكء التّميمة لها ضابط واضح. لا ينبغي الخلّط 

نين الا مووا أن يكون امور دوو فالميمة: نقل الكلام بين الناس على 
جهة الإفساد. النبي ##قال: «ليفسد بين الناس»» أما من أراد الخير وال يَعْلَمُ 
ا ِن الْمُضْلِح» [البقرة: ٠‏ 717]» هذا الذي يريد أن ينصر حقاء وأن ينبّه 


= شرح كتاب التوحيد 


أمثلة هذا: ما جاء في قصة موسى عليه السلام» إن ْمَل يترون بك ليقو 43 
[القصص:٠۲]ء‏ مثل هذا أمر مشروع بل قد يكون متعيّناء فلا ينبغي إدخال هذا 


في هذا. 


السوّال: ما نصيحتكم لطلاب العلم في استغلال هذه الإجازة» جزاكم الله 
خير|؟ 

الجَوّاب: هذه الإجازة فرصة طيّبة؛ أيام طويلة ووقت ميد والموقّق من 
أحسن استغلال هذه الإجازة» أنصحك -يا رَعاك الله- أن تجعل لنفسك 
برنامجاً ثري وغنياً تستغل فيه كل يوم بل كل ساعة فيما ينفعك» وحديثي مُوجّه 
إلى طلاب العلم الذين شرح الله كك صدورهم لطلب العلم والإقبال عليه» مثل 
هذه الإجازة فرصة تهتبل» ولا ينبغي أن تضيّع» فإني أوصيك -يا رَعاك الله- 
بالجد والاجتهاد» فاحرص على أن تجمع في هذه الإجازة بين ثلاثة أمور في 
جدول مركز تاخ نفك وتحمل نفسك على العمل به: 

و 

TET 


وثالغا: الأخذ عن الأشياخ. 


= شرح كتاب التوحيد 


احرص على أن تجمع بين هذه اموز الثلاثة» هذه الأيام فرصة» ريما 
تستطيع أن تحقق فيها ما لا تستطيع في أيام الدراسة النظامية» فصع لنفسك هدف 
تريد تحقيقه واسْعَى في ذلك» وإن صدقت الله قَتدّسيعينك» اجعل لنفسك متوناً 
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معيّنة في طلب العلم» وأنت أدرى بنفسك وما تحتاجه وما ينقصك» وما ترى أنه 
متعيّن وأهم من غيره بالنسبة لك فقدّمه ورتبه» واجعل هذا في جدول دقيقء أنا 
ذكرت لكم مرة عن أحد طلاب العلم كان جاداً جداًء ودرس عندنا في الجامعة» 
كان يأتيني في بداية الفصل الدراسي فيقول: هذا الفصل فيه مثلاً خمسة وتسعين 
يوماء ثم جعل جدولاً فيه مربعات» كل يوم بالضبط يعرف ماذا سيفعل فيه؛ 
سيحفظ كذا من القرآن» أو يراجع كذا من القرآن» ويحفظ كذا من الحديث» 
ويقراً خمسين صفحة من الكتاب الفلاني» ويحضر درس كذاء يعني إذا جاءت 
الإجازة يقول: هذه الإجازة فيها أربعة وسبعين يوم» وفي كل يوم يعرف بالضبط 
ماذا يفعل» وني النهاية تجد أنه قد خرج بفائدة كبيرة. هذا عرف لماذا جاء إلى 
هذا المكان» وعرف أهمية الوقت» وأهمية الترتيب والتنظيم. 

فأنا أوصيك -رعاك الله- بجدولء ولكن لا تبالغ وگن موضوعيا وکن 
واقعياء وذ بما تستطيع» أشياء تحفظهاء كتب تقرأها وتحدّدها وتحدّد لنفسك 
صفحاتهاء وتعرف بالضبط متى ستنتهي؛ لأنك ستقرأ كل يوم خمسين أو مائة 
صفحة مثلاً بحسب قدرتك» وأيضاً هناك دروس معيّنة تحاول أن تأخذها على 
المشايخ» إن أمكن أن تحصّلها مباشرة فالحمد لله وإلا فإن في الدروس 
المسموعة المسجّلة» فيها خير كثير» والله أعلم. 
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[باب: ما جاء فى النشرة] 
بتأریخ:۸/۲۰1/ ١41737‏ ] 
السرّال: لو قال قائل "جد من ذهب إلى الساحر ليحل السحر فانتفع" 
ماذا نقول؟ 
الجَوّاب: نقول وجد من قتل فانتفع» ووجد من سرق فانتفع» ووجد من 
ارتشى فانتفع» آليس كذلك؟ كثير أصبحوا أغنياء بسبب رشوة» ورباء وسرقة» 
هل الانتفاع الدنيوي هل هو دليل الحل؟ لا والله ليس دليل الجل» فسقطت 
المسألة من أصلها. 


السوّال: إذا عُلِمَ الساحر -هذه حالة تختلف عما ذكرت سابقا انتبه- إذا 
عُلِمَ الساحر» فأمكن أن يؤتى إليه فيُهدّد بضرب بسجنء أو برغبة؛ يُعطى شيئا 
من المال لأجل أن يدل على مكان السحر الذي خبًأه فيه ثم يذهب فيؤخذ هذا 
ويتلف هذا الذي صنع فيه السحرء إن كان معقوداً بُْحلء إن كان أمراً مكتوبا فإنه 
يُحرقء وبذلك يزول أثره إن شاء الله هل يجوز هذا أم لا؟ 

الجَوّاب: هذا الذي يظهر والله أعلم أنه ليس داخلًا فيما تكلَّمنا عنه» إن 
عُلِمَ الساحر بعينه أنه هو الذي سحر فيُهدّد "إما أن تُبلّغنا عن مكان هذا السحر 
الذي وضعته» وإلا فعلنا بك وفعلنا"» أو يستعمل معه شيء من السياسة والذكاء 
حتى يدل على المكان» ثم يذهب هذا الإنسان أو غيره فيصنع الآمر المشروع 
وهو أنه يفك هذا السحر ويخل عقَدَهء فإن هذا نافع إن شاء الله في إزالة هذا 


= شرح كتاب التوحيد 


السحرء وهذا لا يضر فيما يظهر والله أعلم» مع شرط أن يسعى في الإبلاغ عن 
هذا الإنسان إن كان يستطيع» إن كان في بلد يمكن فيها أن يقام على هذا الساحر 
بالسلطة الشرعية وإزالة هذا المنكرء فلا يجوز له أن يسكت عن هذا الساحرء بل 
الواجب إزالة هذا المنكر ما أمكن. 


السّوّال: ما حكم الاستعانة بالسحرة والكهنة لأجل رَد المسروقات؟ 
الجَوّاب: كما قلنا سابقاء من أتى عَرّاف فسأله مجرّد سؤال لم تقبل له 
ضلاة أربعيق يوم وإن صدقه فالحديك قي ب بي N‏ 
00 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: ما جاء فى التطيّر] 
بتأريخ: [87/171/ ١4737‏ ] 


السّوّال: هل يدخل في التطيّر إذا دفعه التفاؤل إلى الإقدام على الفعل؟ 


الجَوّاب: سنتكلّم -إن شاء الله- بالتفصيل عن التفاؤل في درس غدا إن 
شاء الله. 


السّوّال: إذا اتصلتٌ أو إذا اتصل عليه أحد آخر الليل فقال: خير إن شاء الله 
فهل هذا من قبيل التطيِّر ؟ 

الجَوّاب: لا؛ لأن العادة أو الغالب أن هذا الوقت لا أحد يتصل به إلا لأمر 
مهم أو جَلَلٍ أو ذو خطورة» ربما مات أحد أو مرض» فهو يستفسرء لعل الأمر 
خير حتى تتصل في هذا الوقت» الذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس داخلاً في 


#00 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: ما جاء في التطيّر ] 

] ١41717 /۸ /۲۲1 بتأريخ:‎ 

السّوّال: هل نستطيع أن نقول إن الفأل نوع من الطّيرة؟ 
الجَوّاب: الحديث الذي مرّ بنا فيه جعْل النبي 2 الطيرة كأنها جنسء 
والفأل كأنه نوعٌ هذه مسألة من جهة الاصطلاح اختلف العلماء فيهاء والأقرب 
-والله أعلم- أن استعمالات العرب لهاتين الكلمتين هي: أن الطيرة تستعمل 
غالبا فيما يسّوءء والفأل يُستعمل غالب فيما يسر» وقد تستعمل إحدى الكلمتين 
في حال الأخرى. وهذا الحديث ظاهره أن النبي 2 جعل الفأل نوع يدخل 
تحت الطّيرة. وبعض أهل العلم وجَّه هذا الحديث بأن النبي 4 ذكر هذا 
الأسلوب لما بين الأمرين من التشابه» وإلا فالفأل شيء والطيرة شيء آخرء والله 


كبك أعلم. 


الشّوّال: رَجل إذا فاتته صلاة الفجر فإنه يبقى متكدّر الخاطرء ولا يريد أن 
يُمضي أموراً مهمة؛ لأنه يرى أنه لم يكن في ذمة الله كد «من صلى الفجر في 
جماعة فهو في ذمة الله حتى يُمسي»؟ 

الجَوّاب: أقول هذا ليس داخلاً في التطيّر» وإنما يخشى الإنسان أنه إذا قصّر 
في طاعة الله و أن يُخذل من قبل تقصيره» فهذا يخشى عقوبة ذنب وتقصيرء 
وليس أنه يتطيّرء ويا ليت أن الإنسان يكون على هذه الحال؛ أنه إذا قصّر في طاعة 
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الله كك يؤنب نفسه» ويتخوّف ويترقب وقوع شيء» فإن هذا يدفعه إلى أن يلجأ 


إلى الله كك بالتوبة النصوح» والله أعلم. 
#00 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء] 
بتأريخ: ۲۸1/ ۸/ ١41717‏ ] 


السوّال: ذكرتم في قول النبي 8#: «ومصدّق بالسحر»» منها: قيل إن المعنى 
علم التنجيم» فهل المقصود به عِلم التأثير أو علم التسيير؟ حيث إن الأول شرك 
أكبر» والثاني شرك أصغر؟ 

الجَوّاب: هل أنا قلت إن علم التأثير شرك أكبر» وعلم التسيير شرك أصغر؟ 
لاء أنت فهمت فهماً خاطئء وأنصحك بمراجعة الدرس. علم التسيير لا بأس 
به» إنما علم التأثير هو الذي قلنا إن فيه تفصيلًا وانقسامًا. 


السّوّال: العصاة من المؤمنين لو تفصّل لنا حالهم يوم القيامة؛ من أجل أن 
نفهم النصوص؟ 

الجَوّاب: المراد بالعصاة -يا رعاكم الله- هم أهل الكبائر الذين يموتون 
على معاصي ما تابوا إلى الله َك منهاء أما لو واقّتهم المنية» وقد وفقهم الله إلى 
توبة قبلهاء فلا يسمى هؤلاء عصاة» ولا أهل كبائر؛ لأن «التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له»» كما أخبر النبي 22. 

هؤلاء العصاة قد يُكمّر عنهم بما يقع لهم من أهوال في البرزخ -يعني في 
القبر- أو في عرّصات القيامة» فإن في عرّصات القيامة من الكروب والأهوال 


شيء عظيم؛ فإذا وردوا إلى موقف الوزن فإنهم حيتئلٍ بين ثلاثة أمور: 


= شرح كتاب التوحيد 


-أن تثقل موازين حسناتهم» يعني كفة الحسنات تزيد على كفة السيئات» 
عندهم حسنات زائدة على سيئاتهم؛ فهؤلاء موعودون وعد الصدق من الله جل 
وعلا نهم ناجون مفلحون من آهل الجنة» من زادت حسناته على سيئاته ولو 
بواحدة فهو من أهل الجنة» ولذلك استكثر من الحسنات» لا تدري ما هي 
الحسنة التي ربما تكون المرجحة. 

-القسم الثاني: من تساوّت حسناته وسيئاته» أتى بحسنات يقابلها سيئات 
مثلها؛ فهؤلاء الصحيح فيهم» وفيهم جاءت آثار الصحابة أنهم يكونون من آهل 
الأعراف. مرتمّع بين الجنة والنار» يوقفون عليه ما شاء الله أن يوقفواء ثم يكون 
مآلهم بعد ذلك إلى الجنة. 

-القسم الثالث: من زادت سيئاتهم على حسناتهم؛ وهؤلاء أهل المحنة 
والبلية» وظاهر النصوص أن هؤلاء يكونون من آهل النارء ودخولهم النار يكون 
من خلال سقوطهم من على الصراط» يمرون على الصراط فتأخذهم الكلاليب 
التي هي معلّقة بالصراط فتقذفهم في النارء اللهم إلا إذا تداركهم الله كك برحمته 
فقبل فيهم شفاعة شافع. 316 لل ست تون EEN‏ 
جهنم» فمن الناس من يريد الله كك العفو عنه فيقبّل شفاعة الشافعين فيه» ومنهم 


# أن يُعذَّبواء فيدخلون النار من خلال سقوطهم من على الصراط إلى 
جهنم -عافاني الله وإياكم- فإن الصراط طريقٌ يُضرب على جهنم» قال أبو سعيد 
ذه كما في «صحيح مسلم): «بلغني أن الصراط أدَقٌ من الشعر وأحدّ من 
السيفت). 


من يشاء س 


= شرح كتاب التوحيد 


ثم إن العصاة إذا دخلوا النار فإنهم يبقون فيها مدة موقتةء الله أعلم كم 
تکون» يُعذّبونَ مدَّة مؤقتة ولا يكون دخلوهم دخولاً مؤداًء ثم إنهم إذا متهم 
النار وعذّبوا ما شاء الله أن يُعذَّبوا فإنهم يموتون فيها إماتةٌ كما جاء هذا في 
«(صحيح مسلم» عن النبي 86» يموتون وهم في النار. 

وخروجهم من النار يختلفون فيه؛ منهم من تشفع فيه الملائكة» ومنهم من 
يشفع فيه المؤمنون» ومنهم من يشفع فيه النبيون» وأعظم الناس حظ) في هذه 
الشفاعة نبينا الكريم <#» ومنهم من يخرجهم الله كك بمحض رحمته جعل 
وعلاء قال جل وعلا كما في الحديث القدسي: «شفعت الملائكة» وشفع 
النبيون» وشفع المؤمنون» وبقيت رحمة أرحم الراحمين»» فيخرجون وقد ماتوا 
وتفحموا حتى يُلقَون على نہر في الجنة يقال له: «الحياة» أو «الحياء»ء ففيضن 
عليهم آهل الجنة من ماء هذا النهر فينبتون» يعني يُخلقون خلق] آخرء كما تنيت 
الحبة على حميل السيل» كما أخبر النبي # فيكونون حيتلٍ من أهل الجنق 
سحي ل أدل | الجن براه الاو وار ار عجرا متها 
إلى الجنة يسمونهم «الجهنميين»» ثم إن الله كك يزيل عنهم هذا الاسم ويسميهم 
جل ٤ E ES A ONS,‏ 


الجنة. 
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€ 
[باب قول الله تعالى: #إوَمِنَ النّاس مَنْ يَنَخِذ مِنْ دون الله أندَادً 4 
[البقرة:565١‏ ]] 

بتأريخ: [4/ 4737/9 ١‏ ] 
السرّال: أثر عمر #5 مع سارية: «يا سارية الجبل»ء هل هذه استغاثة بغير 

اللّه؟ 
الجَوّاب: سبحان الله! كيف يكون استغاثة» هذا أمر» كيف يكون الأمر 
استغاثة» هو يأمره يقول: الْزْم الجبل» وهذه كرامة» الله جلا وعلا بصّر عمر - 
وهو جل وعلا على كل شيء قدير- بصَّر عمر ه وكشّف له الحال» فنادى من 
محله في المدينة سارية» وقال: الجبل» يعني احتم بالجبل أو ازم الجبل حتى 
تنجوء فهذا أمر وليس استغاثة» على القول على كل حال بتحسين هذا الأثرء 


والآثر فيه بحث من جهة ثبوته. 


الشّوّال: عن محبة النبي *# المحبة التي تفوق كل المّحاب إلا محبة الله؟ 

الجَوّاب: هذا قدر واجب وليس قدراً مستحباء والقاعدة التي ذكرها شيخ 
الإسلام كنال ووافقه عليها غيره هي: أن نفي الإيمان دليل على أن الموضوع 
التي تعلّق به أمر واجبء لا يتأتى أو لا يأتي نفي الإيمان في شيء مستحبء وإلا 
لصح نفي كل الأعمال الصالحة عن عامة المسلمين؛ أنهم ما صلوا ولا صاموا 
ولا حجوا؛ لأنهم في الغالب لا يأتون بالقدّر المستحب» فصح نفي الأعمال» كل 
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هذا إذا صح نفي العمل لنفي قذر مستحب فيه لكن لا يُنى الشيء إلا لنفي قدر 


واجب فيه. 


السوّال: ما حكم قول القائل: (ادعٌ لي)» أو (لا تنساني من صالح دعائك)؟ 

الجَوّاب: جائز» ولا حرج فيه أن يسأل الإنسان حي حاضراً هذا السؤال» 
ولكن الأولى ألا يتخذ ذلك عادةً المكروه التي كرهه أهل العلم أن يكون هذا 
دَيدَن الإنسان وعادته» كلما لقي أخاه فإنه يقول له: لا تنسّني من دعائك» هذا 
القدر مخالف لهدي النبي 2# فالأولى تركه. 

السّوّال: ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ 

الجَوّاب: الوعد: هو البشارة بما يسّرء والوّعيد عكسه. ولذلك في نحو قول 
لله #ة: إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ وُذَا4 
[مريم:47] هذا وعد بما يسّره فهو وعد ليس وعيداًء لكن ما جاء في الكتاب 
والسنة من الوعيد بالنار والعذاب» كقوله جل وعلا مثلاً: #وَانَقُوا النَّارَ التي 


أَعِدَّثٌْ لِلْكَافْرِينَ * [آل عمران:١1١]‏ هذا وعيد» فالفرق بينهما ظاهر. 


السّوّال: جدتي أوصّتني عندما أصل إلى قبر النبي ## أن أقول له: إنها تسلم 
الجَوّاب: أقول لك -يا رعاك الله- هناك من هو خير مني يبلغ النبي جه 
السلام» فلا حاجة لهذا الأمر» أليس كلامي صحيحاً؟ ألم يقل النبي 2 «إنَ لله 


ملائكة سَباحِين ف الأرض تلقن عن أمتى السّلام»» إذاً يكفي تبليغ الملائكة 
عليهم السلام لسلامك» هذا أولا. 

وثانيً: هذا الأمر -يا رعاك الله- أمر مُحدّثء. أصحاب النبى # كانوا 
أعظم محبة وإجلالاً للنبي #منَاء أليس كذلك؟ أهذا موضع خلاف أو اتفاق؟ 
كانوا ي: وقد تفرّقوا في الآفاق» هل كان أحد منهم إذا أراد القدوم إلى المدينة من 
الشام أو من البصرة أو من مصرّء أو من اليمن هل يقول له أخوه أو هو يقول 
لغيره: "يا أخي لا تنس أن تذهب إلى قبر النبي ينه وتبلغه السلام عني" أثبت 
هذا عن واحد منهم قطّ؟ الجواب: لاء ودُونك ما شئت من كتب الآثار» لن تجد 


امن دلت رلو كان عذاخيرا تشقون ال 


السّوّال: عن مسألة الأخذ بالحساب الفلكي ني دخول الشهر» أو خروجه؟ 

الجَوّاب: قلنا إن القول باعتبار الحساب الفلكي -كما هو حاصل في بعض 
الجهات- أنهم يُحددون قبل الشهر أو قبل دخول الشهر بمدة» أن رمضان 
سيكون يوم كذا وكذاء بناء على هذا الحساب الفلكي» هذا الآمر باطل بالسنة 
والإجماع. 

أما السنة: فقوله # : «صُومُوا لرؤيته»» وقوله 4 : (إِنَا أَمّة اميه لا تحسب 


..» الحديث. 


أما الإجماع: فإنه قائم على عدم اعتبار الحساب الفلكي. ونقل هذا 
الإجماع غير واحدٍ من أهل العلم» ومنهم القراني المالكي» ومنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيرهم. 

وإني والله لأعجب إلى هذا التشدّد والتنطّم في الدين» لماذا هذا الحرص 
الشديد على هذا الأمرء الله جل وعلا أرادها عبادة سهلة هيّنة» رأينا الهلال 
صمناء ما رأينا الهلال أو كان هناك عَيم ماذا نفعل؟ نُكمل شعبان ثلاثين والحمد 
لله يعني الخطب يسيرء لماذا هذا النزاع؟ ولماذا هذا التشدّد في هذه القضية التي 
أرادها الله كبك سهلة؟ الله كك يعلّم أن الناس عندهم قذّرة على أن يعرفوا هذه 
بهذه الحسابات» متى يولّد القمر ومتى يَغيب وإلى آخره» لكنه أراد أن تكون 
المسألة أسهل. يعني لو كتا نجزم بأن الهلال قد ظهرء ولكن هناك سحابٌ 
يحول بيننا وبين رؤيته» نصّ الحديث ماذا يقول؟ «فإن عك عليكم فأكملوا» 
والأمر سهلء لماذا هذا الحرص الشديد؟ والعجيب أن الذين يحرصون هذا 
الحرص لا تجد عندهم حرص على كثير مما جاءت به السنة! لكن هذه القضية 
كلها عا رسفن اريف که ف ول سی رالا عا ادت 
E E E ET‏ 
تكون هذه العبادة ذه السهولةء عبادة سهلةء رأينا الهلال صمناء ما رأيناه 
خلاضين تکل كان :والحمة نه الأموعلى كل بعال سر 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوّال: ما كيفية أداء العمرة بالنسبة للمرأة الحائض التي سافرت للمدينة 
وحاضت قبل الميقات؟ 

الجَوّاب: نقول بارك الله فيك انتبة لهذه المسألة فهي مهمة ويكثر الخطاً 
فيها؛ هذه المرأة الحائض إن كنتم يغلبوا على ظنكم أنكم ستمكثون في مكة إلى 
الوقت الذي تطهر فيه» فإن الواجب عليها حينئذٍ أن تحرم من الميقات مثلها مثل 
الطاهرء ولا يجوز لها شرع أن تتجاوز الميقات دون إحرام؛ لقول النبي ج 
للمرأة التي كانت حالتها مثل حالة هذه الأخت» قال عليه الصلاة والسلام 
للحائض: «افعلي ما يفعل الحاج عير ألا تطوفي بالبيت)» إذاً تحرم شأنها شأن 
الطاهر سواء بسواء» تحرم وتترك المحظورات وتلبّي» لكن إذا وصلت مكة 
تجلس في الفندق ولا تذهب إلى المسجد الحرام» وتعلم آنا محرمة» وبالتالي 
تتجتب كل المحظورات؛ فلا يقرا زوجهاء ولا تضع طيباء لا تقص شعراً لا 
تأخذ شيعا من الأظافر» إلى آخره» فإذا طهرت اغتسلت في مكانهاء ثم نزلت إلى 
المسجد الحرام فطافت وسّعَت وقصّرت» والحمد لله. 

أما إن كان الوقت قصيراء تعرفون أن ذهابكم إلى مكةّ سيكون في مُدة لا 
تكفي لتطْهّر؛ لازتباطكم بسفر وحُجوزات وإلى آخره» فنقول لهذه المرأة: لا 
تحرمي» ونرجو الله كك أن يكتب لكِ الأجر بالنية» الله كك كتب عليكِ أنكِ 
تحيضين» فبنيك تبلغين هذا الأجر إن شاء الله» والمرأة الحائض لا يجوز لها 


بالإجماع أن تعتمر. 


= شرح كتاب التوحيد 


أما إذا ذهبت وقدَّر الله عليها وهي لم تحرم؛ لأن الغالب أنها لم طهر وأنه 
سيأتي موعد السفر قبل طّهرهاء لكن قدَّر الله أن طهّرت أو تأخروا لسّبب من 
الأسباب فأحبت أن تعتمر» فنقول لها: اذهبي إلى الجل؛ كالتنعيم مثلا وأحرمي 
من هناك» ثم ادخلي إلى المسجد» وطوفي واسعي وأدّي عمرتك. والله أعلم. 
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[باب قول الله تعالى: نما ذَلِكُمُ الشَبْطَانُ يُحَوفْ أَوْلِيَاءَة4 [آل 
عمران: ١76‏ ]] 
بتأريخ: ]°/4/ ا" ]١‏ 
السّوّال: ما الفرق بين الخوف, والخشية. والرهبة؟ 
الجَوّاب: أما الفرق بين الخوف والخشية فإن أقرب ما يُقال في ذلك: أن 
الخشية أخصّ من الخوف» يعني بينهما عموم وخصوص؛ فالخوف معنا عام 
والخشية معنىّ خاص» واختلف أهل العلم في هذه الخصوصية» وأقوى ما يُقال: 
أن الخشية خوفٌ مع علم وتعظيم» يعني عِلم بالمّخوف وتعظيم له» فهذا هو ما 
يسمى خشية» ويكون خوفاً أيضا. أما ما عري عن ذلك فإنه يكون خوفً فقطء 
إذا كان هناك جهل بتفاصيل المخوفء. أو أن يكون خوفاً مجرّداً ليس فيه إجلال 
ولا تعظيم فإن هذا لا يسمى خشية» والله أعلم. 
أما الفرق بين الخوف والرهبة؛ فكذلك الأمر بينهما عموم وخصوص» 
فالرهبة خوف مع حدر وهَرّبء يعني أن يبذل أسباب) تباعده عن هذا المخوف. 
والله كبعلم . 


السّوّال: عن أداء صلاة الفريضة في المسجدء إذا كان الرئيس في العمل يمنع 
منها؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: إذا كان بجوار العمل مسجد تقام فيه الصلاة ويسمع أصحاب 
هذا العمل الأذان فإن الواجب عليهم أن يجيبوا هذا النداء ويُصلون في المسجد 
عليك أن تنصح هذا الرئيس أن يسمح لك بالخروج» بل الذي ينبغي أن تنصحه 
أيضاً هو والذين معه نمم يخرجون إلى صلاة الجماعة في المسجد حيث يُنادى 
بها. وهذا الحكم يُستثنى منه ما إذا كان هناك ضرورة تقتضي القضاءء وينبغي أن 
بعلم حد الضرورة؛ ب يعني التي يترتب عليها أمر عظيم» ومفسدة عامة أو خاصة 
كأن يكون هذا العمل عبارة عن مشفىء الناس في أي لحظة يمكن أن يأتوا 
بجريح أو مريض في حالة طارئة أو ما شاكل ذلك» فهذا لا شك أنه عذر في أن 
يصلوا جماعة في مقر العمل» والله أعلم. 

الس ال عن حكم الصلاة أمام الإمام عند ازدحام الصفوف؟ 

الجَوّاب: أعدل الأقوال في هذه لفسال وهر اخيار اليتحتقين جن أهل 
العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: أن كون المأموم خلف الإمام من 
واجبات الصلاة» وهذا من معاني الإتمام» «إنما جُعل الإمام ليِوْتَمٌّ به). 
والواجبات في الصلاة تسقط بالعذر» بمعنى أنه إذا لم تجد مكاناء امتلأت 
الصفوف وطفحت إلى خارج المسجد وما أمكنك أن تدخل» وما وجدت إلا 
مكانا قد تقدّم الإمام» فإن هذا عذر يجوز لك معه أن تصلي في هذا الصف 


المتقدم. 


= شرح كتاب التوحيد 


اسّال: امرأة معها مرض بحيث يخرج منها ريح؟ 

الجَوّاب: يبدو أنه يريد أنه يخرج هذا الريح بدون إرادة منها؟ إن كان الأمر 
كذلك فإن مَن به سلس ريح كمثل من به سلس بول أو سلس غائط» وحكم 
أولئك كحكم المستحاضة؛ على الإنسان المصاب بهذه الأمراض -وأسأل الله 
كك أن يعافيني وإيّاكم وإيّاهم- من أصيب بذلك فإنه يتوضاً بعد دخول الوقت. 
صاحب هذا السؤال يجيب هذه المرأة بأنها تتوضأ إذا دخل الوقت» ثم تصلي 
ولا يضرها ما خرج» كذلك إذا أردت الطواف بالبيت» فإنها قبل أن تباشر 
الطواف تتوضأء ثم بعد ذلك لا يضرها ما خرج؛ لأنه يخرج بغير إرادة منهاء 
والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نَفْسَا إلا وُسْعَهًا4 [البقرة:187]. 


ال رجحل يزيد آن يععمر بوالدته كير السو والذة المشوي ؟ 

الجَوّاب: على كل حال السّوّال غير واضح» إن كان السَّوّال عن أداء العمرة 
عن ميت؛ فإن الحج والعمرة يجوزان عن الميت» ويصل ثوابهما إن شاء الله إلى 
هذا الذي حجَجت أو اعتمرت عنه» ويجوز أن يحج الإنسان أو يعتمر عن 
الميت كبيراً كان أو صغيراًء حتى لو كان طفلاً دون البلوغ فإنه يجوز أن يحج 
الانسان ته أو يعس 

الشّوّال: هل يجوز الإحرام من الفندق إلى المدينة أو لا يجوز؟ 

الجَوّاب: الإحرام ليس هو لبس ملابس الإحرام؛ الإحرام: هو نية الدخول 
قله والستة أن يصكب ذلك تلبية» يلبي الإنسان إذا أراد العمرة فيقول 


= شرح كتاب التوحيد 


عند هذه النية: (لبيك اللهمّ عمرة)» ثم يباشر التلبية: (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك لبيك) إلى آخره» حتى يصل مكة. 

ويبدو أن السائل يسأل عن لبس ملابس الإحرام في الفندق؟ والجواب: أنه 
لا حرج عليك أن تغتسل وتتجهز وتلبس في الفندق» ثم تجعل نيتك في الميقات» 
وإن شئت أن تؤخر الاغتسال ولبس ملابس الإحرام إلى الميقات فلا بأس. 


السّوّال: هل من الضروري الصلاة في مسجد الرسول 6 أربعين صلاة» أو 
حسب إقامة المعتمر؟ 

الجَوّاب: الحديث الذي فيه الحث على صلاة أربعين صلاة في مسجد 
الرسول ##حديث ضعیف» لم يصح عن رسول الله 8 وبالتالي فإنه يقال للأخ 
المعفسر صل ها بر اة لك أريعين أو كيين أر اة فك أو أن من ذلك 
بحسب ما يتيسّر لك» وأبشر بالخير» والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة كما 
أخبر النبي 2 وإن تيسّر لك أن تزيد من هذا الخير فافعل» وإن اقتصرت على ما 
يناسي هدَّة بقائك فالخمد لله واسأل الله كدان تدك هرات وكات إلى هذا 
المكان المبارك فتزداد من الصلاة فيه» أما التحديد بأربعين صلاة فإن هذا لم 


شت نه خديف عن الت کا 


= شرح كتاب التوحيد 


السَّوّال: تحت أي قسم يندرج الخوف من الجن والشياطين؟ 

الجَوّاب: الخوف من الجن والشياطين» إن كان الخوف المعتاد» يخاف 
الإنسان من أن يصيبه الجني بأذى أو يخيفه أو ما شاكل ذلك هذا داخل تحت 
الخوف الطبيعي» لا حرج على الإنسان» ولذلك هذا الذي يخاف مثلاً من 
الظلام ويخاف من الدخول في الأماكن المهجورة» هذا خوف طبيعي لا حرج 
عليه في ذلك» أما إذا عظم هذا الخوف وبالغ الإنسان فيه فإنه يصل إلى الخوف 


السُوّال: هل هناك حديث يقول: «لعَن الله الكاذب وإن كان مَازحاً)» بهذا 
اللفظ؟ 

الجَوّاب: آنا لا أعلم حديثا عن النبي غْلَّه » «لعن الله الكاذب وإن كان 
مازح» بهذا اللفظ لا أعلمه عن النبي 22. 
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[باب قول الله تعالى: انما ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ بُكَوّفْ أَوْلِيَاءم4 [آل 
عمران: ١7/5‏ ]] 
بتأريخ: 4737/9/71 ١‏ ] 
السّوّال: ذكرتم في درس أمس قولّين في تفسير قوله تعالى: ©إِنَّمَا ذَلَكُمُ 
الشَّيْطَانُ بْكَوّفُ أَوْلِيَاءةُ4 [آل عمران:١۷٠]ء‏ يطلب إعادة التفسيرين ؟ 
الجَوّاب: قلنا -يا أيها الأخوة- إن أهل العلم مختلفون في تفسير هذه الآية 
إلى قولين» وإن كان القول الأول هو الأشهرء بل إن بعضهم جعله القول الوحيد 
في الآية» ونفى أن يكون فيها قول آخرء لكن الصواب أن القول الآخر موجود في 
كتب آهل العلم ومروي عن أئمة التفسير؛ كالحسن البصري يَاَنْهُ. 
التفسير المشهور في الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه؛ يُخوّفكم 
من أولياءه» وهذا التخويف لا يعدو أن يكون من قبيل الوسوسة, لأننا ذكرنا في 
الدرس الماضي أن عندنا حالتين: وسوسة»ء وسلطان» الشيطان عنده قدرة على 
الوسوسة» بالنسبة لأهل الإيمان عنده قدرة على أن يوسوس في صدورهم» لكن 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» فهذا منه من قبيل 
الوسوسة التي تدفع بذكر الله 3# واللجوء إليه. 
أما التفسير الثاني: فهو إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه» يعني إنما يُوقع 
الخوف في قلوب أوليائه» أما آهل الإيمان فإنه لا سلطان له على إيقاع الخوف 


في قلومهم. 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوّال: هل يمكن أن يخالف عِلم الظهور عِلمَ الله الأزلي الموجود ني 
اللوح المحفوظ؟ 

الجَوّاب: مُستحيل؛ لا يمكن ذلكء علم الظهور مطابقٌ للعلم الأزّليء 
وقوله: «العلم الأزلي الموجود في اللوح المحفوظ». الذي في اللوح المحفوظ 
بعض ما في علم الله كك وليس هو العلم الأزلي؛ لأن له بداية» يعني كتب في 


اللوح المحفوظ من ابتداء وقت» يعني في ابتداء وقت معيّنء أما علم الله ك فهو 


قائم بذات الله 34ء فهو ثابت له بلا بداية؛ لأن الله كك هو الأول الذي لا ابتداء له 
جل وعلا. 

المقصود أن علم الله جل وعلا القائم بذاته» العلم الذي هو صفة ذاتية له 
تبارك وتعالى لا 5 ومستحيل ان ا إنما يعلم الله كبك الشيء 


موجوداً وقد علمه من قبل أنه سيوجد» هذا هو المقصود بعلم الظهور. 


السّوّال: ما بال المرأة الحامل التي لا تستطيع الصوم» وما الأفضل في حقها 
الإطعام أو القضاء؟ 

الجَوّاب: ما بال المرأة الحامل التي لا تستطيع الصوم؟ لعلّه يريد: ما حكم 
المرأة الحامل التي لا تستطيع الصوم؟ المرأة الحامل التي لا تستطيع الصوم» 
ومسألة الاستطاعة وعدم الاستطاعة من مسائل الديانة» ما معنى من مسائل 


الديانة؟ ر يعني يُديّن فيها الإنسان» إن قال: لا أستطيع» » فنقول هذا بينك وبين الله 
الله يعلم إن كنت تستطيع أم لاء لكن انتبه أن الله كك لا تخفى عليه خافية. 

المقصود: أا إذا قالت: "آنا لا أستطيع» أشعر بتعب لا أستطيع احتماله» 
أصاب يوار يكاة مى غل يسبب الصو" فهذا عدر لها في أن تقطن فإن 
كان فطرها لخوفها على نفسها فالواجب عليها أن تقضي فقط. أما إن كان فطرها 
خوفاً على جنينها الذي في بطنهاء أو خوفا على نفسها وجنينها معاء فالأحوط 
في حقها أن تجمع مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم آفطرته» هذا خروجًا من 
خلاف من أوجب ذلك من أهل العلم. 

إذاً القضاء شيء ضروريء لا بد منه» لذلك الأخ يقول: ما الأفضل في حقها 
الإطعام أو القضاء؟ نقول: أما القضاء لا يقال في حقها أفضل» هو واجب عليهاء 
لا بد أن تقضي متى ما تمكّنت من ذلك» والإطعام الأحوط أا تُطعم إذا كان 


إفطارها بسبب خوفها على نفسهاء وجنينهاء أو على جنينها فقط. 


السّوّال: في قول النبي : «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر.. » إلى 
آخره». قيل هذا في حق المستحل» ؛ قلت هذا ضعيفء لم أفهم وجه الضعف؟ 

ااب بذكرنا فق درس عاض أن ترجه ديك الوعيد الحا بالعضاة 
بأنبا في حق المستحلّين» قلت إن هذا ضعيف عند أهل العلم والتحقيق؛ كالإمام 
أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم» وذلك أن الوعيد الذي 
يرد في النص قد تعلق بالفعل الذي هو مثلاً هنا في هذا الحديث إدمان الخمرء إذا 
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قلت إن الحديث تعلق بالمستحل» أصبح ذكر الفعل هاهُنا لغواً لا فائدة منه 
فضلة؛ لأن الحكم حينيذ تعلق بالاستحلال» ومن استحلٌ شرب الخمر ولو لم 
يشريها فإنه كافر» من قال "الخمر حلال" فإنه بهذا يكفر؛ لأنه أحل ما حرم الله 
8# وإن كان لم يشرب منها قطرة» وهذا خلّف مع هذا الحديث؛ لأن الحديث 
علق عدم دخول الجنة على الاستحلال؟ أو على إدمان الخمر؟ على إدمان 
الخمرء فكيف نقول: إن هذا الحديث تعلق بالمستخُل؟ 

إنما الصواب حبارك الله فيك- كما قلنا سابقً -وهذا أعدل الأقوال 
وأصوبها في تفسير هذا الحديث وأمثاله- وهو أن المنفي هاهنا إنما هو الدخول 
المطلق وليس مطلق الدخول» لا يدخل مع أول الداخلين» لا يدخل من أول 
وهلة» بالتالي يكون الحديث قد ضمّن معنى الوعيد بدخول النار» لأنه لو لم 
يدخل مع أول الداخلين كيف سيكون حاله؟ سيدخل النار فيعذّب فيها ما شاء 
الله آنا يعدب فم يكو ماله إلى الجنة» فالمنقي في حقه الدتخول المطلق وليس 
مطلق الدخول» وقلث إن هذا أسلوب عربي صحيح» وله شواهد كثيرة في اللغة 
وأيضا في النصوص. 

السُوّال: آنا موف اسار إل مكة کے اشر ی فر و اجر درا ن مک 
هل لي أن أفطر أو أن أصوم؟ 

الجَوّاب: إذا كنت ستسافر لعمرة أو لغيرهاء لحضور درس أو لتجارة أو 
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لما شئت» فإن الشريعة قد أباحت لك أن تفطر إن شئت» ولك أن تصوم إن 


شئتء فأنت -يا رعاك الله- بالخيار» إن شئت فصم» حتى ولو كان الطريق 
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سهلآء وإن شئت فأفطر» حتى لو كان الطريق سهلاء يعنى لو قال: أنا أسافر 


ثرة مدة نصف ساعة فقط وما عندى أى مشقة» نقول: هذه رُّخصة من الله 4ل 


إن شئت أن تأخذها فخذهاء وإن قلت: الآزفق بي أن أصوم مع الناس» أخشى 
إن أفطرت أني أتكاسل في القضاء أو أنسى ولا مشقة علي» فأريد أن أصوم. 
نقول: أنت بالخيار» والنبي 6 صام في السفر وأفطر عليه الصلاة والسلام» لكن 
الأفضل في حقك أنه إن كان ب يشق عليك الصوم» فالإفطار في حقك أفضل. 


السّوّال: ماذا تنصحون في رمضان التفرّغ للقرآن» أم الجمع بين القرآن 
وطلب العلم؟ 

الجَوّاب: إن كان العلم الذي تريد طلبه مما يصعب أو لا يمكن استدراكه. 
فأوصيك بأن تجمع بين الأمرين» أما إن كان ذلك مما يمكن أن تستدركه وكنت 
جاداً في التفرّغ لتلاوة القرآن» فإن تفرّغك لتلاوة القرآن في هذا الشهر الفضيل 
لعلّه أفضل» اللهم إلا في حاله ما إذا كان هذا العلم الذي تريد طلبه مما يفوتك» 
يعني إما أن تدركه في هذا الوقت أو يفوتك فحاول أن تجمع» والوقت بحمد الله 


السّوّال: بعض الدعاة يؤثر الجلوس هُناء ويترك مباشرة الدعوة في بلاده 


بحجة أن البلاد بلا وظائف ولا عمل فيها؟ 
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الراب واه ديا آي الكريم- أا أرى أن لوس الإنسان 
بلاده تنادي عليه بأنها محتاجة إلى دعوته وعلمه وتعلیمه فللا شك و 


بحس يس رسا 
إذا كان واجب الدعوة لا يتأدّى أو لا يتأدّى بعضه إلى بوجوده. 

وبالنسبة لأمور الحياة كون الأمور الحياة المادية في الغالب متيسّرة هنا 
بخلاف الحال في بلده إن كان الأمر في بلده ليس على ما يحب من رَعَد العيش» 
فنقول: يا أخي! اصبر واحتسب» وهذه الحياة من أولها إلى آخرها إنما هي فتنة 
وابتلاء وطبعت على كدر» ولو أن الإنسان نظر إليها بعين البصيرة لوجد أن 
الحياة سهلة» وآن القليل منها يكفي» لكن المشكلة أن قلوبنا أو أن قلوب كثير 
منَا -مع الأسف الشديد- قد تعلّقت بزخارف هذه الحياة الدنياء وإلا لو اقتصر 
الإنسان منها على قدر الكفاية لكفاه القليل منها. وذكرت سابقا لكم كلمة 
حسنة لشيخ الإسلام ابن تيمية كله ذكر في كتابه «القاعدة في المحبة» وهي: أن 
المؤمن ينبغي عليه أن يجعل الدنيا بالنسبة له بمثابة الخلاء -يعني بمثابة دورة 
المياه- لا بد له منهاء ولكن قلبه ليس معلَّقَ) بباء لا بد لك من دورة المياه» أليس 
كذلك؟ لكن لا أحد يستأنس ويجد الفرح وسرور قلبه بدخوله إلى دورة المياه 
إنما يقتصر على الحد الآدنى من الوقت في هذا المكان» ويبادر ويسارع إلى 


الخروج. 
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السّوّال: ما رأيك بقول بعض الناس: "ما نستغني عنك"» أو "نحن 
بحاجة إليك'"؟ 
الجَوّاب: هذا اللفظ لا بأس به إن كان مورد الكلام فيما هو في مَقدور 


بعض الأسعلة فيها شيء من شه الملاحدة ونحوهم» وهذه ادا كانت 
وقعت في نفس أحد ينبغي أن يسأل عنها سؤالاً خاصاء لكن الشبّه لا يصلح أن 
تطرح طرح] عاماء فالذي عنده إشكال في مثل هذه المسائل يسأل السّؤال على 


السّوّال: محبة النبي يِه هل هي من المحبة المشتركة أو الخاصةء وكذلك 
محبة المؤمنين؟ 

الجَوّاب: نحن تكلّمنا عن هذا إن كنتم تذكرون؛ المحبة لله» في الله لأجل 
الله» تحت أي شيء تندرج؟ قلنا هذه من المحبة المشروعة؛ لأن هذه المحبة 
فرع عن محبة الله 8# وبالتالي رجعت إلى محبة الله؛ لآن هذا الإنسان لم يُحب 


أخاه في الله جل وعلا إلا لأنه قائمٌ بطاعة الله کا هو لا يحب مشركا في الله كك 
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الله لأجل ذلك. بالتأكيد لاء هو راهم في ذلك. 


السّوّال: عن تحريك الإصبع في التشهد؟ 

الجَوّاب: الأمر عل كل حال في هذا واسع» ولكن الذي يظهر لي -والله 
تعالى أعلم- أن لفظ التحريك شاذء وأن لفظ الإشارة هو الثابت» رواه نحو 
غشرة من الحناظ»«واللاق ووس الريك بزاتد قط وا اله الات 
الأثبات وفيهم الكبار كشعبة وغيره» تجعل مثل هذا اللفظ الذي هو التحريك 
شاذ» والأمر على كل حال يسير» ومن أهل العلم من صح لفظ التحريك» لكن 
الذي يظهر لي -والله أعلم- أن الآثبت هو لفظ الإشارة. 


السّوّال: إذا كان بذل الأسباب من التوكل فهل يؤجر على بذل الأسباب؟ 
الجَوّاب: إذا كان بذل السبب من التوكل إذاً هو جزء من العبادة» وبالتالى 
فإنه يُثاب على ذلك» إذا كان يفعل هذا الأمر باعتباره بعض التوكل فإنه مُثاب 


على ذلك. 


الك نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية يَدْلَنْهُأنه قال: «إن فى الدنيا جنة 


من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة)» ما المقصود بجنة الدنيا؟ 


الجَوّاب: جنة الدنيا هى طاعة الله يق وما ينبنى عليها وما يترتب عليها من 
اللذة التى يجدها العابدون الطائعون» ولا شك أن الله 4 جعل هذه العبادة قرَّة 


عيون أهل الإيمان» ولذلك النبى © قال: «وجعلت عينى في الصلاة»» 


وأتباعه على هذا النهج» وبالتالي فإن هذه اللذة والطمأنينة والسعادة التي يجدها 
الطائعون هي جنة الدنياء والذي لم يدخل إلى هذه الجنة» فإنه لن يدخل جنة 
الآخرة» نسأل الله كك من فضله. 


السّوّال: ما نصيحتكم لطالب العلم المُدمن على الإنترنت» حيث تضيع منه 
الساعات الطوال كل يوم بسببه؟ 

الاب ل فنك أن عذا من مشككللات هذا العصره والمصية حا 
تمدّدت هذه المشكلة حتى سرّت إلى بعض طلاب العلمء هذا الأمر في الحقيقة 
واقع مُشكل ومُحزن» وأظن أن الواقع في هذا الآمر بحاجة إلى أن يحاسب نفسه 
ويراجعهاء فإن رأس مالك هو هذا العمّر الذي أنت فيه يا طالب العلم» وإذا 
كنت في شرخ الشباب فإن الأمر في حقك أعظم» فإن السؤال سيكون خاصاً عن 
الشباب» كما أنه سيكون عن العمّرء لكن هناك سؤال خاص أيضاً يوم القيامة 
عن الشباب» فحسّرةٌ كبيرة أن يضيع عليك العُمُر وأن تذهب عليك الأوقات 
وآنت مشدول بشيء هو بين الممنوع | المفضول» هذا الذي تذهب عليه 
الساعات وهو يُبحر في فضاء الشبكة لا يخلو الأمر؛ إما أن تَرْلَ به القدم فيقع في 
المحذور فيقراً أو يطالع أو يستمع ما لا يحل له» وهذه لا شك أنها مصيبة» أو 
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على الأقل أنه يتتبّع الأخبار هنا وهناك أو يتابع هذه الوسائل المسماة بوسائل 
التواصل» ويريد أن يُشرف على ما يقع ويحصل من خلافات مثلاً في ساحة 


٠ 


الدعوة وما إلى ذلك» وأحسن أحوال من يفعل ذلك أنه قد ضيّع عمُره في 
مفضول وفاته الفاضل؛ وهذا من وسائل الشيطان التي يغزو بها بني آدم» أن 
يشغلهم بالمفضول عن الفاضل . 

فأوصي نفسي وإياك -يا رعاك الله- بأن تكون حازم مع نفسكء خذ 
نفسك بالحزم والثقة» وحاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح» وحاول أن 
تسايس نفسك» إذا كنت قد بلغت -كما يقولون درجة الإدمان- حاول أن 
تسايس نفسك» أشغلها وألزمها بمواعيد تتعلّق بالطلب» ارتبط مع إخوة لك 
جادون أكثر منك في الطلب» بحيث تلتزم معهم في دروس تذهب معهم إليهاء أو 
تحفظ وإِيّاهم» وإذا أردت الدخول إلى الشبكة فحاول أن تختار الأوقات التي 
ترعّم على ترك الشبكة خلالها. 

أحد طلبة العلم كان إذا أراد الدخول إلى الشبكة اختار لهذا الوقت الذي 
يسبق الصلاة بقليل» لأجل ماذا؟ أنه إذا حضرت الصلاة فإنه سيضطر إلى إغلاق 
الشبكة» وبالتالي يحصّل أو يقتصر في الشبكة على الحد الأدنى؛ لأن الوقت 
بالنسبة له ضيق» ويخرج منها وينتهي الأمر بالنسبة له. 

CACO 
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[الوَعَلَى الله قتَوَكَلُوا؛ [المائدة:۲۳]] 
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السّوّال: لو أعدتم شرح قول ابن القيم اة في التوكل: «اضطراب بلا 

سکون» وسكون بلا اضطراب»؟ 
الجَوّاب: هو في الحقيقة من منقول ابن القيم وليس من مَقوله» نقله عن 
الخرّازء «اضطرابٌ بلا سكون)»: يعني حركة بالجوارح دون كسّلء «وسكون بلا 
اضطراب»؛ سَكون يعني في القلب بلا اضطراب» بلا وجل ولا خوف» ولا 
ضعف ثقة بالله 8 . فهذه الكلمة تجمع الأمرين في التوكل: بذل السبب مع 
3# بالقلب» وقطع التفات القلب إلى السبب. 


الاعتماد على الله 


السّوّال: هل يجوز أن يُقال: (توكلت على الله ثم عليك)؟ 

الجَوّاب: نحن أجبنا عن في درس أمس وقلنا: إن الجمل الثلاث على 
الصحيح لا تجوز؛ (توكلت عليك)ء (توكلت على الله وعليك)»ء (توكلت على 
الله ثم عليك)» قلنا هذه الجمل الثلاث كلها على الصحيح من كلام آهل العلم 
لا تجوز؛ لأن التوكل عبادة» فيها اعتماد وتفويض وحسن ظن» وهذا لا يجوز 


إلا ني حق الله ك إنما المخلوق يوكّل» ولیس يُتوكّل عليه. 


الشّوّال: (حسبي الله عليك) يقول: حينما تقال إذا أخذ أحدهم الغضب. 


ويُقال لمن كان سبب في ذلك؟ 
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الجَوّاب: (حسبي الله عليك)» أو (حسبك الله) يعني: يجازيك ومحاسبك 
الله» فهذه تختلف عما نحن فيهاء ولا حرج في قولها. 

السّوّال: كيف دخل التوكل في توحيد الربوبية؟ 

الجَوّاب: مَن الذي يتوكل؟ الذي يعتقد أن ربه جل وعلا هو الذي على كل 
شيء قدير» وهو رب كل شيء ومّلیکه» والذي هو حي لا یموت» ولا تغيب عنه 


غائبة» وإلا فلأي شىء يتوكل عليه إذا كان فاقداً لذلك! تعالى الله عن ذلك. 


السّوّال: أنا زميلى مُنتكس -نسأل الله السلامة والعافية- ونصحته بشتى 
الطرق. وبدأ بالتأثير علىٌ» فهل أهجُره أم ماذا أفعل؟ 

الجَوّاب: لاء انتظر» لماذا عجره دّعه يؤثر عليك حتى تكون مثله!! هل هذا 
ينبغي أن يُتردّد فيه؟ نعم» إذا كان قد بدأ بالتأثير عليك فماذا تنتظر؟ لا ينبغي لك 
أن تغامر برأس مالك الذي هو إيمانك» إن كان هناك مجال للربح ..» بل دغه 
وسل الله كبك أن يهديه. ولعل الله كك أن يقيّض غيرك لهدايته» المهم احرص على 
أن تَسلّم؛ واحرص على أن تنجو أنت أولاً» ثم إن يسر الله يك أن عليك أن تكون 
سبباً لغيرك في أن يُهدى فالحمد الله وإلا فإيّاك أن تغامر -يا رعاك الله-. 


السّوّال: عن كلمة (رمضان كر يم)؟ 
الجَوّاب: الذي يظهر -والله أعلم- أن هذه الكلمة من حيث هي بغض 
النظر عن الموضع الذي تقال فيه كلمة (رمضان كريم) من حيث هي لا بأس 


= شرح كتاب التوحيد 


بهاء وبعض أهل العلم وقف وقفة مع هذه الكلمة باعتبار أن أحداً ربما يتصوّر أن 
الخير والإكرام يكون من قبل رمضان. في الحقيقة أن هذا احتمال بعيد» والكريم 
يأتي في لغة العرب بمعنى: الشريف وذو القدر» ورمضان لا شك أنه شهرٌ عظيم 
وشهرٌ مشرّف وشهرٌ كريم» ولذلك هذه الكلمة أن يُقال: إن رمضان كريم لا 
يبدو لي أن فيها محذوراًء والله تعالى أعلم. 

السّوّال: فتحت محلاً بدون رأس مال» كل البضاعة دين من التجارء 
والسداد على أقصاد شهرية» وأخذ بضاعة جديدة بقيمة الدفعات وهكذاء وأيضً 
أبيع البضاعة بالدين للتجار. وآخذ دفعات ا وهكذا أقيمت الديون على 
مالي؟ ويسأل عن الزكاة في شأن هذه الصورة؟ 

الجَوّاب: الصواب -بارك الله فيك- أن الصحيح من قول أهل العلم: أن 
الدين لا يمنع الزكاة» فالنبي © كان يبعث السّعات لجباية الزكاة وما كانوا 
O‏ 
كثيراً منهم عليه ديون» أليس كذلك؟ ومع ذلك ما أمر النبي 8# هؤلاء السّعات 
أن يسألواء وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزَّل منزلة العموم في المقالء 
فالذي يبدو -والله أعلم- أن الدين لا يمنع الزكاة» وبالتالي فإذا كانت هذه 
البضاعة قد تملّكتها أصبحت في ملكك -بمعنى آنا لو تلفت كانت على 
ضمانك- فإنه يجب عليك أن تزكيها عند حولان الحول» تقوّمها بكم تبيعهاء 
وتخرج الواجب وهو ربع العشر. 

أما في شأن زكاة الدين الذي لك على غيرك؛ فهذا فيه تفصيل: 


= شرح كتاب التوحيد 


-إن كان هذا المال الذي لك على غيرك -يعني هذا الدين الذي لك على 
غيرك- هو عند إِنسانٍ غني وباذل -بهذين الشرطين- غني يعني عنده قدرة على 
السداد» والوفاء» وثاني: باذل غير مماطل» فإن هذا المال في حكم المال الذي 
عندك» فأدخله في مالك وأخرج زکاته» احسبه أدخخله ضمن المال الذي تخرج 
زكاته» كآنه في حسابك؛ لآنك وضعته عند شخص غني باذل ولو قلت له أعطني 

-أما إن كان هذا الدين الذي لك على غيرك عند إنسان فقير» يعني عاجز 
عن السداد» أو مماطل» عنده مال لكن يماطلك» فإن هذا الأقرب -والله أعلم- 
أنه في حكم المال المفقود» وبالتالي فإنه ليس عليك أن تزكيه» إلا إذا قبضته 


فتزكيه لعام واحد» ولو لم تقبضه إلا بعد عشر سنين. 


الشّوّال: ما دليل ت وكيل العبد لربه؟ 
الجَوّاب: تكلّمنا عنه نصف ساعةء (حسبي الله ونعم الوكيل) يعني: نِعْم 
الوكيل هوء هو وَكيلّك 4# فكان التوكيل له أو إليه جل وعلا. 
O0‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


د" 


[ باب: قول الله تعالى #أفأمنوا مَكْرَ اللو [الأعراف:14] ] 
بتأریخ:۱۱1/ ١41717 /٩‏ ] 
السّوّال: أيهما يُعلَّب العبد؛ الرجاء أم الخوف؟ 
الجَوّاب: تكلّمنا عن هذا وقلنا إن الصواب أن يعتدل الأمران دائما في كل 
e,‏ 


السؤال؛ هل «المحسن» و«المقصود) من أسشاء الله؟ وهل E‏ 
يتسمّى الرجل ويُعبّد بصفات الله؟ 

الجَوّاب: أما «المحسن» فثابت عن النبي 8# وبالتالي فإن هذا الاسم 
يجب أن يُعتقد أنه اسم لله جل وعلاء ويجوز التعبيد به» فيقال: عبد المحسن. 

أما «المقصود» فلا أعلمه ثابتا لا في القرآن ولا في السنة عن النبي غ 
وبالتالي فإنه لا ينبغي أن يُعدَّ في الأسماء الحسنى. 

وهل يجوز أن يتسمّى الرجل ويُعبّد بصفات الله؟ 

لا افر ما المقصود ب(يتسمّى بصفات الله أو يُعبّد بصفات الله)» يعني 
يسمّى عبد العزَّةه وعبد الكرم؟ إن كان هذا هو المقصود فلا شك أن هذا لا 
يجوزء فالتعبيد للمسمّى © 
يُتوجّه لها بشيء» ولا يجوز أن يتعبّد الإنسان للصفة؛ الواجب أن المسلم يتعبّد 


للموصوف وهو الله جل وعلاء أما الصفة فلا يُعبّد لها. 


© والذي هذا اسمه جل وعلاء وأما الصفة فإنه لا 


السّوّال: إذا اعتمر شخص فماذا يقول عندما يبدأ بالسعي بعد ركعتي 
المقام؟ 

الجَوّاب: النبي كما في حديث جابر عند «مسلم»» وهو الحديث الطويل 
في صفة حجة النبي يك لما توجّه إلى الصفاء قال: «أبداً بما بدأ الله به: إنَّ 
الصفاء والمروة من شعائر اللّه). 

الشّوّال: هل هناك فرق بين المكر والعقوبة؟ 

الجَوّاب: العقوبة أثر المكرء فالله جل وعلا إذا مكر بمن يشاء يعني بِمَن 


يستحقء فإنه يوقع عقوبته جل وعلا عليه. 


5 28 


= شرح كتاب التوحيد 


ص 


[باب: قول الله تعالى: انوا مَكْرَ الد [الأعراف:49]] 


] ١41717 /٩ بتأریخ:۱۲1/‎ 


الال هل صفتا السمع والبصر صفتان لله 6 
قولك: إنها صفة فعلية فقط» نرجو تفصيل القول في ذلك؟ 

الجَوَاب: تكرّر عن هذا الموضوع» أعني ما يتعلّق بصفة السمع والبصر لله 
ل وأبدأ بما جاء في آخر السّوّال: هل قولك في هاتين الصفتين إنهما صفتان 
فعليتان فقط ؟ 


3 ذاتيتان أم قانيتان؟ وهل 


أقول: إن الذي أقول به وقلته وكتبته أيض]: إن هاتين الصفتين ذاتيتان 
فعليتان 

-فهما ذاتيتان من حيث إنہما ملازمان للذّات» بمعنى أن الله ك لم يزل 
ولا يزال سميعاً بصيراء ولم يكن في وقت من الأوقات عادماً لهذا الكمال ثم 
اتصف به» بل لم يزل الله ولا يزال سميعا بصيرا. 

-وأيضاً هاتان الصفتان فعليتان» بمعنى أنه بالنظر إلى آحاد الصفة من 
عيف تادهم تدان المع وتدلق اضر بالميوك ان بالموجره فإن هانين 
الصفتين صفتان فعليتان» فتجمعان بين أنهما صفتان فعليتان» مع كون اتصاف 
الله كاك هما قديم» يعني في الأزل» فلم يزل الله ولا يزال سميعا بصيرًا. 

وهذا هو المتقرّر عند أهل السنة والجماعة» وهذه من المسائل التي ينبغي 
أن يأخذها طالب العلم من العلماء المحققين الذين أحاطوا بمنهج السلف 
الصالح في باب الاعتقادء ولعلي أقرأ عليك شيعا من الكلام المتعلّق بهذه 


= شرح كتاب التوحيد 


الا وهو ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية شه في هذا الموضوع» فقد جاء 


في «رسالة الصفات الاختيارية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وذلك في المجلد 
السادس من «مجموع الفتاوى» في صحيفة .»)۲٠۷(‏ وبالمناسبة هذه الرسالة 
مطبوعة في «جامع الرسائل» الذي جمعه وحققه د.محمد رشاد سالم في أول 
العجلد: اا ر الإقناكى ايؤ انيمي :كل انض ل بق اسنات 
الاختيارية» وهي الأمور التي يتصف بها الرب كبك فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته). 
بالمناسبة بالتتبّع شيخ الإسلام كاله يُطلق على هذه الصفات تارةً الصفات 
الاختيارية» وتارة الصفات الفعلية» المقصود أا التي تقوم بذات الله جل وعلا 


ا و قر 4 . قال: «مثل: کلامه» وسمعه» وبصره» وإرادته» ومحبته» 
ورضاه» ورحمته» وغضبه» وسخطه» ومثل: حلقه» وإحسانه» وعدله» ومثل: 
استوائه» ومجيئه» وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب 
العزيز» والسنة). 

فالمقصود أن شيخ الإسلام بث عد صفتي السمع والبصر من الصفات 
الاختيارية التي هي الصفات الفعلية» ونص على هذا أيضً في «مجموع 
الفتاوى» في المجدّد الثالث عشرء أيضا في صحيفة (171): حينما قال كناثة: 
اافضال: والجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات» وابن كلاب ومن تبعه؛ 
كالأشعري وأبي العباس القلانسي ومن تبعهم» أثبتوا الصفات» لكن لم يثبتوا 
الصفات الاختياريةء مثل كونه يتكلّم بمشيتته» ومثل كون فعله الاختياري يقوم 


بذاته» ومثل كونه يحب ويرضى عن المؤمنين بعد إيمانهم» ويغضب ويبغض 


= شرح كتاب التوحيد 


الكافرين بعد كفرهم» ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوهاء بعد أن 
يعملوها كما قال تعالى: #وَقُل اعْمَلُوا قَسيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُةُ وَالْمُؤْونُونَ4 
[التوبة:9١٠]»‏ فأثبت رؤية مستقبلة» وكذلك قوله تعالى: لاثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ 
خَلائِفَ في الأَرّض مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَنْظرَ كيف تَحْمَلُونَ4 [يونس:5١]2.‏ 

إذاً الدليل قد دلّ على أن الله كك يرى الشيء عند وجوده وَقُل اعْمَلُوا 
َسَيرَى الله عَمَلكُمْ4) لاثم جَعَلْنَاكُمْ حلاف في الأَرّضٍ من بَعْدهِمْ تنظ َيف 
تَعْمَُونَ4؛ كذلك يسمع الصوت عند وجوده؛ كما قال سبحانه: قد سمح الله 
قول التي تُجَاولُكَ فِي رَوْجِهَا وَتَمْتَكِي إلى الله وال يَسْمَعٌ تَحَاوْرَكُمَا4 
[المجادلة:١]»‏ فالسؤال: متى سمع الله الصوت؟ هل هو في الأزل؟ أم سمعه في 
الوقت الذي حدث فيه الصوت؟ في الوقت الذي حدث فيه الصوتء وبالتالي 
سمع هذا الصوت بعد أن لم يكن سامعاً له» وهذا يدلك دلالة واضحة على أن 
هذه الصفة صفة فعلية اختيارية. 

ولا يمكن لأحد أن ينسب إلى أهل السنة والجماعة إلا هذاء ومن لم يدقق 
في هذا الموضع فإنه ربما أخطأ في تقرير هذه الصفة في ضوء معتقد أهل السنة 
والجماعة» ولو أن الإنسان تأمل في الخلاف والمعترك الذي وقع بين أهل السنة 
والجماعة والمتكلّمين في هذا الموضوع لاسُتبان له الأمر تمام؛ فإن المتكلمين 
يعتقدون أن هاتين الصفتين صفتان أَزَّليَّان قائمتان بذات الله 4# وبالتالي فعاد 
قولهم فيهما إلى أن هاتين الصفتين من جنس صفة العلم» إما تصريحًا كما قال 
بعضهم: إن السمع والبصر والعلم بمعنى واحدء أو كما قال آخرون: إن السمع 


= شرح كتاب التوحيد 


والبصر علم خاص؛ السمع علم خاص» والبصر علمٌ خاصء إذ 
فرق بين صفة السمع والبصر» وصفة العلم. 

وبالتالي الذي يقول: إن صفة السمع وإن صفة البصر صفتان ذاتيتان فقط؛ 
فإننا نقول له: إذاً ما الفرق بين صفة السمع والبصرء وصفة العلم؟ العلم القديم» 
علم الله وَبْدّبالآشياء قبل وجودها هذا أمر ذاتي قائمٌ بذات الله ككمنذ الآزلء فالله 
علم كل شيء قبل وجوده. إذا كان الله كك قد سمع وأبصر الأشياء قبل وجودها 
إذاً أصبح السمع صفة ذاتية فقط» وأصبح البصر صفة ذاتية فقط؛ على أن هذا 
القول غير معقول؛ لأن هذا يقتضي أن السمع والبصر قد تعلّق بمعدوم» وهذا لا 
يقول به عاقل. 

ثم إننا نسأل من قال بهذا: هل تجدّد لله © 
عند وجود المخلوق أم لا؟ 

إن قلت: لم يتجدّد شيء؛ كان هذا قول أهل البدع» وعاد الكلام في هاتين 
الصفتين إلى أنهما من جنس صفة العلم» وهذا قولٌ باطل مخالف لما عليه أهل 
ال والجماعة 


ما أصبح هناك 


شى عند عدون الضوتك؟» أو 


فان قال: إنه تجدّد لله ##شيء» وقام به شيء وهو سمعه الذي تعلّق بهذا 
الصوت. إذاً عادت هذه الصفة إلى كونها صفة فعلية اختيارية. 

قد يُستشكل هاهنا استشكال؛ فيقول قائل مثلاً: إذاً يمكن على هذا إذا قلنا 
إن هذه الصفة صفة السمع مثلاً إنها صفة فعلية» يعني متعلّقة بالمشيئة» وبالتالي 


فيمكن أن يُقال: إن الله كك يمكن أن يسمع الصوت» ويمكن أن لا يسمعه؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجواب عن هذا يتمهّد بمعرفة قاعدتين -انتبه لهما- شيخ الإسلام كانه 
أثار هذه المسألة» يعني أثار هذا السؤال في نفس الرسالة» وذلك في صحيفة 
(515)؛ أورد هذا الإشكال فقال: «فإن قيل أما كون الكلام والفعل يدخل في 
الصفات الاختيارية فظاهرء فإنه يكون بمشيئة الرّب وقذرته. وأما الإرادة 
والمحبة والرضا والغضب ففيه نظرء فإن نفس الإرادة هي المشيئة» إلى أن قال: 
«وكذلك إذا عمل الناس أعمالاً يراهاء وهذا لازمٌ لا بد من ذلك» فكيف يدخل 
فحت الاخفيار!» يعن إذا كان سيرئ ولا بد كل.شيء إذا كيف يتعلّق الأمر 
بالاختيار والمشيئة؟ 

الجواب عق هدا أن تمه إلى فاعدتيق: 


القاعدة الأولى: أن كل ما كان بعد عدمه فإنه يكون بمشيئة الله كل 


كان بعد عدمه فإنه يكون بمشيئة الله» فالله كك تكلّم بآحاد الكلام تكلّم مثلاً 
بقوله: #قُل أَعُودُ برب الْمَلَتقّ [الفلق:١]‏ بعد أن لم يكن متكلّم بذلك» هذا 
الذي عليه أهل السنة والجماعة: إذاً كان هذا منه بمشيئة الله. 

السوّال الآن: السمع كان بعد أن لم يكن السمع الخاص لصوتٍ خاص» 
الصوت السمع الذي تعلّق بصوتٍ حادث هل كان بعد أن لم يكن آم لا؟ إن 
قلت: لاء رجعت إلى قول أهل البدع» وإن قلت: نعم» قلنا: إذاً كانت الصفة 


متعلّقة بمشيئة الله 3 فكانت صفة اختيارية» هذا هو الأصل الأول. 
الأصل الثاني: أن كون الشيء واقعا ولا بد لا يناقض أنه واقع بمشيئة الله 


انتبه لهذا الأمر» كون الشىء واقعاً ولا بد لا يناقض ولا يخالف كونه واقعا 


يل فهو واقع ولا بده نعم» والله 5بيسمع كل صوت نعم» ويرى كل 
شيء نعم» وكل ذلك بماذا؟ بمشيئة الله. 

أضرب لك مثالاً: صفة المحبة هل هي صفة اختيارية فعلية أم لا؟ نعم» 
فالله كبك يحب المؤمن مثلاً بعد أن لم يكن محباَ له» أليس كذلك؟ وهذا الشأن 
في صفة الرضاء» والبغض» والغضب إلى آخره. 

في قول الله مثا إن الله يُحِبٌ التَوَابِينَ4 [البقرة:۲۲۲]ء هل يمكن أن 
نقول: إا -أعني صفة المحبة إذا كانت متعلّقة بمشيئة الله- يمكن أن نقول إنه 
يمكن أن لا يحب التوابين؟ لا يمكن» هي -أعني هذه الصفة- متعلّقة بمشيئة 
الله ومع ذلك إنها حاصلة ولا بد كل من كان تائبا إلى الله فإن المحبة تتعلّق به 
فكون الشيء واقع ولابد هذا لا إشكال فیه» فالله 5ك قد شاء أن يسمع كل 


صوت» وشاء أن يرى كل شيء 3# وبالتالي فما الإشكال أن نقول: إنها صفة 
متعلقة بمشيئة اله مع كون الله كديسمع جميع الأصوات ويرى جميع 
المخلوقات؟! 

على أن لشيخ الإسلام تلتهني المنجلد الثالث عشرء. يعني جواب) هذا 
الكلام الذي قلته لك قبل قليل فيما يتعلّق في هذين الأصلين فصّله شيخ الإسلام 
لس EEO‏ لمحتن لاض وله بف جوت اكير دكرية ا 
المجلد الثالث عشر في صحيفة (۱۳۲- )۱۳٤۰۱۳۳‏ خلاصته: أنه ذكر قولاً عن 


بعض السلف أن جنس السمع والرؤية يتعلّق بمشيئته وقدرته» فيمكن أن لا ينظر 


= شرح كتاب التوحيد 


إلى شيء المخلوقات» واستدل بحديث «الثلاثة الذين لا ينظر الله عز وجل 
إليهم يوم القيامة». 

على كل حال آنا لا أريد أفصّل القول في هذاء فهذا له محله من دروس 
الأسماء والصفات» لكني أردت فقط أن أشير إشارة إلى هذه المسالة التي كثر 
الكلام عنه في الأيام القريبة الماضية. 

وإن كان من وصية أختم بها كلمتي في هذا الأمر؛ فهي أنني أوصي نفسي 
وإخواني معاشر طلاب العلم بضرورة أن تتخلّق بأخلاق حميدة وخلال سديدة 
0 

أولاً: الرفق؛ والرفق يقتضي ترك العنف. 

وثانيا: التؤدة؛ والتؤدة تقتضي ترك العجلة» وهذا نحن أحوج ما نكون إليه 
في مسائل العلم. 

ا الف أن يملح ان الها و الالضاف تجا إلى 
ترك الهوى والتعصّب لمن نحبء أو للقول الذي نهوى. 
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= شرح كتاب التوحيد 


[باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله] 
بتأريخ: [*1/و/ ا" ]١‏ 
السّوّال: لماذا بكى يعقوب اكتثلا؟ يعني يقصد: في بکائه وحزنه على ابنه 
ايلا ؟ 
الجَوّاب: أن هذا من الرحمة التي جعلها الله كك في قلب من شاء من عبادة» 
ولا شك أن أنبياء الله ورسله هم أعظم رحمة» وبالتالي كان هذا البكاء منه الفلا 


من هذا البات 


ايا كديرة تعن بال العو ف السب 

الكؤائية البحف ا كلق ن الأساب. ارهن ااب ال 
المعروفة عند الناس» وهذا له وسائله وطرائقه المعروفة عند أهل العلم بهذا 
الباب» فالأنساب الثابتة عند أهلهاء يعني التي حكم أهل الأنساب بثبوتها وفق 
الطرائق والوسائل المعروفة» وهذا باب في الشريعة في إثبات الأنساب 9 
عليه أحكام شرعية» هذا الذي نتحدّث عنه في شأن الطعن في الأنساب» هذا 
الذي يشتغل به بعض ضعاف المروءة وضعاف الإيمان حينما يتشاغلون بالطعن 


في أنساب الناس من هذه الجهة؛ هذا هو المقصود. 


السّوّال: أنا أحيانا إذا فعلت ذنب أعاتب نفسى» فهل هذا من التسخّط على 


أقدار الله؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: القدّر ينبغي أن يلاحظ فيه ما يتعلّق بأمرين: 
أمر يتعلّق بالأمر المؤلم الذي يقدره الله © 
أن يكون الإنسان مسلماً وراضي به» وصابراً على ما يقذّره الله جل وعلا في 


شانه. 


أما الذنوب والمعاصي والتقصير في حق الله 8 


٤‏ فينزل بالإنسان؛ فهذا مما ينبغي 


: فهذا لا يجوز الرضا به 


يعني لا يجوز للإنسان أن يرضى بالذنب» من جهة أنه قصّر في حق الله 8لا 
ولذلك فإنه مؤاخذ. ولذلك فإنه معرّض للعقوبة من هذه الجهة. 

وسنتحدث إن شاء الله في آخر هذا الباب عن مسألة الرضا بقدر الله #ل. 

السرّال: هل الحلق أو حلق الرأس هو أخذ الرأس كله أو عندنا ما يُعرف 
بالصلع؟ أم جزء منه؟ 

الجَوّاب: إن كان المقصود الحلق الذي هو نُسك في الحج أو العمرة؛ فإن 
المقصود بذلك هو أخذ الشعر كله» يُعمّم الحلق من جميع جهاته» أما لو حلق 
من جهة وترك من جهة فهذا لا يُعد عرف حالقا» والشريعة تعلق مثل هذه 
الأمور بالعرف» عدا كون النبي ع قد حلق شعر رأسه كله» ولم يبق منه شيئا 
عليه الصلاة والسلام» أما كون الإنسان يأخذ بعض] ويترك بعضاً فهذا في الأصل 
مما جاء النهي عن النبي ## في شأنه: هذا هو القزع الذي نى عنه النبي غه فلا 
بعر ولاق الشف رولا ل کر 

وأحب أن أنبه هنا إلى مسألة يُخطئ فيها كثير من المعتمرين والحجاج 


ع 


وهي: أنهم إذا انتهوا من السعي في العمرة وقفواء وربما عند بعض هؤلاء الذين 


= شرح كتاب التوحيد 


معهم مقصات» فأخذ شعرتين من هاهنا وشعرتين من هاهنا وشعرتين من 
هاهناء ثم قال: آنا تحلّلت؛ على الصحيح من كلام أهل العلم أن التقصير لا بد 
أن يُعمّ به الشعر؛ لأنه بدلٌ عن الحلق» والحلق لا يكون إلا لجميع الشعرء 
والحلق لا يكون إلا لجميع الشعرء إذاً هكذا ينبغي أن يكون التقصيرء التقصير 
لابد أن يكون عاماء يعني كما يعرفه الناس عند الحلاقين» هذا هو التقصيرء أما 
شعرتين هنا وشعرتين هنا!! هذا الإنسان يَعرّض نفسه إلى أمر عظيم» وهو أنه قد 
يكون لايزال محرماًء وبالتالي فإن ذلك يترتب عليه أمور كثيرة وأحكام) 
عة تداك ماد ااه و رتكا رد المع ورانت وما إلى :ذلك اا عقن 
الإنسان نفسه إلى هذا الأمر الكبير؟ فأنا أقول: لابد للإنسان أن يعظّم شعائر الله 
جل وعلاء َلك وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله نَا من تََوَى اقلوب [الحج:7], 
فاد النك وقد بذلتَ جهدك ووقتك ومالك لأجل الوصول إلى ذلك المكان 
المبارك» فعليك أن تؤدي العبادة على الوجه الشرعي. 

الشوّال: رايت من يسكع أبنانه الصغار الأغاي» وإذا أدكر عليه يقول: صغار 
لاذنب علیهم فماذا تقول؟ 

الجَوّاب: أنا أقول الذنب عليك أنت يا مسكين» يا من يعلّم هذه الأغاني, 
نعم هم صغار وما جرى عليهم قلم التكليف إذا كانوا دون البلوغ» لكن أنت 
المؤاخذء وأنت الذي عليك الذنب؛ لأنك تسبّبت في تربيتهم على ما حرم الله 
ك بدل أن تعلّمهم كتاب الله كك وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام ومكارم 


= شرح كتاب التوحيد 


الأخلاق» تعلّمهم هذه الأغاني وتنزل بهم إلى هذا الحضيض!! لا شك أن هذا 


أمر لا يجوز. 


الشّوّال: رجل يعلم عن ساحرة» ولا يُخبر عنها خشية أن تعلم أنه المخبرء 
فما حكم ذلك؟ 

الجَوّاب: أقول هذا خوف لا يجوز» يجب عليك أن تبلغ عنها من يستطيع 
أن يقيم عليها الحكم الشرعي من ولاة الأمر وأصحاب القرار» وأما خوفك منها 
فإن هذا مما ينبغي أن تذكّر في شأنه نفسك قول الله جل وعلا: تما ذَلِكُمُ 


أو 
0 


السَّيِطَانُ يُحَوْفْ أَوْلِيَاءَهُ4 [آل عمران:١۷٠]»‏ يعني يخوّفك أولياءه ومنهم هذه 
الساحرة» إياك أن تخاف هذا الخوف المزري الذي هو خوف لا يجوزء الخوف 
من هؤلاء السحرة لا شك أنه لا يجوز إذا كان سببا لترك الإنكار عليهم وإقامة 
حكم الله كك في شأنهم» بل الواجب أن تبادر إلى ذلك» وأن تعتصم بالله كك والله 
كك إذا كان معك» فإنه لا يضرك شيء من هو لاء. 


00 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله] 
بتأريخ: ١41717 /9 /1١4[‏ ] 
السّوَّال: كيف نفرّق بين أن ما قدّر أو ما قدّر الله للعبد أن ذلك خير له؛ أو أن 
ذلك عذاب له في الدنيا؟ 
الجَوّاب: قلنا إن الأمرين يجتمعان» فينظر إلى المصيبة من جهتين من 
زاويتين: هي من جهة نتيجة لذنب وقع من الإنسان فعوقب به» وفي نفس الوقت 
هي سببٌ لتكفير السيئات» فاجتماع النظرين فيها لا إشكال فيه. 


السّوّال: هل يجوز للمسلم أن يتمتى المصيبة» أو أنه يسأل الله العافية؟ 
الجَوّاب: لا شك أن المطلوب أن يسأل الله تعالى العافية» وليس للإنسان 


أن يتمنى المصيبة» لكن إن قدرت عليه فإن عليه أن يصير. 


السّوّال: إذا أصاب الإنسان مُصيبة يفكر عن ذنب ارتكبه؟ 

الجَوّاب: يعني كأن الشّؤال هل للإنسان أن يفكر في سبب هذه المصيبة 
ومن ا نعم» هذا مما يُحمّد من الإنسان» فيكون متيقظاً ومتنبّه] إلى نفسه 
نعلم مزج أبن ارالك جا غ ب الا آهل "إلى إذا ا 
المعضية آترقب نزول مصيبة» فإذا نولت يكون هخبراي: أشهد أن لا إله إلا اله 


ووا ان كيدا عيده ررس لها" يعن ل إث درل ال غاد ب 


= شرح كتاب التوحيد 


حصول المعصية مما يزيد إيمانه بصحة هذا الدين» وبنوّة رسول الله #؛ لأنه 


أخبرنا بذلك» فكانت المصيبة بالنسبة له سببا في زيادة الإيمان من هذه الجهة. 


السّوّال: كيف نعرف من هو صابر؟ 

الجَوّاب: قلنا: إن الصبر الدرجة الواجبة هي أنه يحبس نفسه عن قول ما لا 
يحل» أو فعل ما لا يحل» أو اعتقاد ما لا يحل» فمن استطاع أن يزم نفسه عن 
الانزلاق في هذا الأمر المحرّم فإنه يكون صابراً. 


السّوّال: رجل عنده قطعة أرض ليست للتجارة» هل فيها زكاة؟ 

الجَوّاب: ليس فيها الزكاة» الأمور التي يمتلكها الإنسان ولا يعُدّها أو 
يدخرها للتكشب والتجارة؛ كسيارته» وأرضه وريتف وأثات متزله أو حص انات 
شركته» أو المعدات التي في دكانه» كل ذلك ليس على الإنسان فيه زكاة» وإنما 
الزكاة عليك في هذه الأرض تحسب عليك من اللحظة التي تنوي فيها جعلها 
للتجارة» يعني أن تكون من عروض التجارة» أما ما لم يكن ذلك في نيتك فإنه 


ليس عليك فيها زكاة. 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوَّال: شخص كان في سفر وقبل الوصول إلى المدينة دخل وقت 
المغرب» فصلى المغرب وجمع معه العشاءء ثم وصل المدينة قبل وقت 
العشاء. هل عليه إعادة العشاء؟ 

الجَوّاب: ليس عليه إعادة العشاءء بل لا يجوز له أن يعيد العشاء» ليس 
للإنسان أن يصلي الفريضة مرتين» بما أنه صلى العشاء بمقتضى الرخصة 
الشرعية» فهو ممن أبيح له أن يجمع بين الصلاتين» فهو قد صلى بمقتضى 
الرخصة الشرعية وبالتالي فإن ذمته قد برئت» اللهم إلا إذا أحب أن يدخل مع 
المصلين بنية النافلة هذا لا حرج عليه في ذلك» وهو مثاب» أما أن ينويها صلاة 


السّوّال: ما حكم لبس الدبلة؟ 

الجَوّاب: لبس الدبلة ينقسم عند الناس إلى قسمين» يعني الناظر إلى 
أحوالهم یری آم يلبسونه على إحدى حالتين: 

الأولى: أن تلبس مع اعتقاد أن لبس هذا الخاتم سببٌ لحصول المودة 
ودوامها بين الزوجين» من اعتقد هذا فإنه يكون قد وقع في شرك أصغر قد جعل 
سب لم يجعله الله كسب لا شرع] ولا قدراً. 

الحالة الثانية: أن لا يكون معتقداً ذلك؛ فأهل العلم قد أفتوا في هذا بأنه لا 


يجوز؛ لأن هذا من التشبه بالكفار» والنبي © يقول: «من تشبه بقوم فهو مِنهُم). 


= شرح كتاب التوحيد 


السَّوّال: كثر الإسبال» فما حكمه؟ 

الجَوّاب: الإسبال بمعنى نزول الثوب» والمراد بالثوب: كل ما يلبس» 
سواءً كان من السراويل أو البناطيل أو القمص» يعني هذه الثياب أو غيرها؛ 
الصحيح من كلام آهل العلم أن إسبال الثياب أمرٌ محرّم في الشريعة لا يجوز, 
فإن كان مع خيلا فإنه يعظم ذنب هذا الإنسان» بل قد سمعت شيخنا سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز يع يقول: «إنَّ الإسبال ولو دُون خيلاء من الكبائر» 
مجرّد أن يُسبل الإنسان ثوبه هذا بحد ذاته من الكبائر» وأنت خبير بعظم شأن 
الكبيرة في الشريعة» وما يار تب علبها من أحكام دنيوية وأخروية. 

فعليك يا عبد الله أن تتقي الله. النبي #2 أخبر أن ما زاد على الكعبين من 
الإزار فهو في النارء تهدّد وتوعّد النبي # هذا الإنسان بهذه العقوبة وهي النار - 
عافاني الله وإيّاكم- ؛ فلماذا يا أخي تعرّض نفسك لهذا الأمرء والفارق إنما هو 
يعني -كما يقولون: واحد أو اثنين سم- يعني هذا فقط لو رفعت ثوبك خرجت 
عن حدود الأمر المحرّم» وجاء عن النبي 2 أنه قال لأحد أصحابه: «إن كنت 
عبد الله فارفع إزارك»» انظر كيف علق النبي ## هذا الحكم على هذا الوصف 
العظيم! وهو أن من تحقيق العبودية أن يترك الإنسان إسبال ثوبه. فأوصي نفسي 
وإخواني بترك هذه العادة القبيحة التي انتشرت مع الأسف الشديد عند كثير من 


الناس. 
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= شرح كتاب التوحيد 


[باب: ما جاء في الرياء] 
بتأريخ: [9/1/ ١41717‏ ] 

الشّوّال: قلت إن المعاصي والتسميع تحبط العمل السابق» كيف يكون 
ذلك وقت كتبت الحسنات؟ 

الجَوّاب: تكتب وتحبط لا إشكال في ذلك» والأدلة في هذا على كل حال 
كثيرة» النبي ج قال كما في الصحيح فيمّن فاتته صلاة العصر: «إنه خبط عمله»» 
وهذا العمل قد كتب» أليس كذلك؟ الله جل وعلا قال: ولا تبْطِلُوا أَعْمَالكُمْ 4 
[محمد:۳۳]ء قال السلف رحمهم الله في تفسير هذه الآية: أي بالمعاصي» 
فالمعاصي لها أثر في إبطال الحسنات المتقدّمة أو إضعافهاء يعني إنقاص ثوابهاء 
وهذا ميا ل من يتنبّه إليه» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» بخلاف 
مذهب أهل البدع من المتكلّمة الذين نفوا حصول الحبوط الجزئي. 

الحروظ عد آهل السنة كما دلخ علي اللصرصض توعان 

-حبوط كلي» يعني لجميع الأعمال» وهذا لا يكون إلا بالكفر الأكبر» 
بشرط اقتران الموت» يعني يكفر ويستمر بالكفر حتى يموت. 

-والحبوط الجزئي هو حبوط الأعمال الصالحة بالمعاصي والكبائر. 


ال رجل كان يصلي وهو على جنابة ولا يدري كم عدد الصلوات 
التى صلاها وهو جنب؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: الصلاة التي يصليها الإنسان وهو جنب وهو يعلم أنه جنب لا 
شك أنها باطلة» وهذا من المعلوم بالضرورة من الدين الإسلامي, وبالتالي فعلى 
هذا الإنسان أن يتوب إلى الله كك أولآ مما حصل منه» وعليه ثاني: أن يجتهد في 
تقدير هذه الصلوات» وعند الاشتباه عليه أن يسلك مسلك الاحتياط» يعني يقدر 
أنه مضى على هذا العلم شهرين ثلاثة أشهر سَّنة» فيحسب كم صلاة خلال هذه 
المدةء وكم يُقدّر أنه كان ججنب] فيهاء وإذا أشكل عليه الأمر يسلك مسلك 
الاحتياط يعني لا يدري أهي خمسين صلاة أو ستين» نقول: اجعلها ستين حتى 
تبرأ ذمتك» والقضاء يكون بالتدريج» يعني إذا كانت الصلوات كثيرة فإنك 
تجزئها بحسب الإمكان. بعد الظهر تصلي فريضة فريضتين ثلاثة» بعد المغرب 
ما تيسّر» بعد العشاء في آخر الليل» وهكذا حتى تقضي جميع ما عليك مع التوبة 
والاستغفار. 


السّوّال: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم؟ 

الجَوّاب: أما بالنسبة للصلاة السرية» فالجمهور على وجوب ذلك» وهذا 
هو الصحيح» والخلاف في ذلك ضعيف. وأما في الصلاة الجهرية فالخلاف 
أقوى» والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن قراءة الفاتحة للمأموم مطلق] 


واجبة» لابد في السرية والجهرية لابد أن يقرأ الفاتحة. 


السوّال: أيهما أفضل الاعتكاف في المسجد النبوي أم في المسجد الحرام؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: في المسجد الحرام دون شك» يكفيك أنك ستعتكف في مكان 
الصلاة فيه بمائة ألف. 


الشّوّال: أقول أذكار الصباح والمساء بحسب الترتيب الذي في الكتاب 
الذي حفظتها منه؟ 

الحَوّاب: أنصحك أن تخالف في الترتيب حتى لا تلتزم ترتيب ليس عليه 
دليل» يعني الذي جاء ف الكتاب إنما هو بمقتضى الضرورة. ديك أن يرتب 
المؤلف شيعا وإلا كيف سيكتب الكتاب» لكن من حيث العلم أنصحك أن 
تفاوت في الترتيب» مرة تقدّم هذا ومرة تقدم هذا حتى لا يكون هنا التزام بلا أثر 
الالتزام بترتيب معيّن لابد فيه من أثر عن النبي #ك. 

السّوّال: إذا راءى الإنسان في عمل ما ثم تاب منه» هل يعود إليه الثواب؟ 

الجَوّاب: نعم إذا تاب إلى الله جل وعلا فإنه يعود إليه ذلك الثواب» بل إن 
ما هو أعظم من الرياء وهو الردَّة -عافاني الله وإياكم- من ذلك» الصحيح من 
كلام آهل العلم: أن من ارتد ثم تاب إلى الله كك فإنه تعود إليه أعماله الصالحة, 
فالتوبة جب ما قبلها. 


السّوّال: كيف أطرّد الرياء؟ 
الجَوّاب: هذا سؤالٌ لا شك أنه في غاية الأهمية» لكن من أعظم ما يعينك 


على دفع الرياء عن نفسكء أن تلاحظ أمرين: 


= شرح كتاب التوحيد 


الأول: تعظيم الله كل. 

وثانيً: حقيقة الخلق. 

فكر في هذين يَهون عندك شأن الخلق» وبالتالي فإنك لا ترائيهم» تأمل 
دائما» وأحضر ذهنك دائما عظمة الغني العظيم 8# وبذلك فإنه يضمحل 
الخلق في نظرك» والأمر الثاني: أن تنظر إلى حقيقة الخلق وأنهم لا يُقدّمون شيئ 
ولا يؤخرون» ولا ينفعون ولا يضرون» وبالتالي فإن قصدهم بالعمل حماقة 
وخلل في التفكير ولا فائدة منه» في الحقيقة لا فائدة منه؛ هذه التي يطلبها الناس 
الثناء والمدحة ما هي في الحقيقة؟ هذه تسمى عند العلماء: بالشهوة أو اللذَّة 


التوهمية» ما معنى توهُمية؟ يعني لا حقيقة لها. هناك لذة حسية؛ كونك تأكل 
شيئا لذيذاً أو كونك تشم رائحة حسنةء هنا أنت التذّذت بماذا؟ بشيء حقيقي 
حسيء لكن كون الناس يثنون عليك! هذا في الحقيقة شيء فقط نشوة في النفس» 
لكن ليس من ورائها فائدة حقيقية لا في الدنيا ولا في الآخرة. بالتالي تفكير 
الإنسان في هذا الآمر ربما يكون سببا في دفع هذا الرياء عن نفسه. 
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= شرح كتاب التوحيد 


[باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا] 
بتأريخ: [14/19/ ا" ]١‏ 
الشّوّال: هل يجوز فل العمرة بدلا عن عاجز بنية الحصول على مقابل 
المادي فقط؟ 


السّوّال: هل يدخل في إرادة الدنيا أذ معلّم القرآن راتب] على تعليمه؟ 

الجَوّاب: نقول أيض] راجع الدرس؛ فرق بين من أخذ ليعلّم» وبين من عدّم 
ليأخذ» تأملها وستجد إن شاء الله تعالى الجوابء إذا كان قصدك أن تأخذ لتُعلّم 
فإن هذا إن شاء الله لا يضركء أما إن كان التعليم لأجل الأخذ -يعني الدنيا هي 


القصدء وتعليم القرآن هو الوسيلة- فإن هذا لا شك أنه مؤثر في الإخلاص. 


السَوّال: ما حكم رفع اليدين في القنوت في الوتر؟ 
الجَوّاب: السلف رحمهم الله كانوا يرفعون أيديهم في دعاء القنوت» فلا 
حرج في رفع اليدين» بل هذا هو المشروع. 


الشّوّال: العمل الصالح هل يرى المسلم أثره في حياته الدنيوية؟ 
الجَوّاب: نعم» لا شك أنه ينال آثر ذلك في حياته الدنيوية» ألم يقل الله ككَ: 


r‏ 0 كه 
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ومن عمل صَالِحًا من دکر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حَيَاة طبية 4# 


= شرح كتاب التوحيد 


[النحل:۹۷]ء وأي أثر أحسن من هذا الآثر! وهذا وعد من لا يُخلف وعده غل 
كما ثبت في «صحيح مسلم»» عن النبي أنه قال: «إِنْ الله لا يظلم مُسلما 
حَسَنة» يُعطّى بها في الدنياء يدر له في الآخرة)» وهذا من کرم ربنا ومولانا #, 
ينال ثواب] دنيوي] من تقديره ومن فضله أ مع کون ما أعطى في الدنيا لا يؤثر 
على الآخرة؛ «ويُدّخر له في الآخرة»» قال: «وآما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل 
لله في الدنيا حتى إذا لقي الله لم تكن له حسنة يُجزى بها»ء فلا شك أن المسلم 
ينال الثواب المُعجّل ويُدّخر له الثواب المؤخر. 

لكن ماذا نقول في قول الله عز وجل: #وَإِنَمَا فون أجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامة 
[آل عمران:٠۱۸]ء‏ قال العلماء: يعني أن الجزاء الأوفى الجزاء الكامل إنما 
يكون يوم القيامة» في الدنيا ينال الإنسان بعض ثواب العمل الصالح؛ بحياة طيبة» 
براحة نفسية» بتيسير أسباب الخيرء بتهيؤ المجالات للطاعة. بالولد الصالح» 
برغد العيش» بأي شيء يشاءه الله 8# والله جل وعلا أعلم بما يصلح عبده» قد 
يصلح العبد الغنى» وقد يصلح العبد الفقرء والله مُنعِم بهذا وبهذا. 


السُوّال: عن الخلطة -خُلْطة الأصدقاء- يقول: فإن خالطت وقع لي التعلّق 
بأحد أو أكثر وإذا بقيت وحدي أضعف. وقد أقع في بعض المعاصي والذنوب 
التي هي ذنوب الخلوات» ماذا أفعل؟ 

الجَوّاب: الذي تفعله أولاً: أن تلجأ إلى الله 


8 أن يوجُهك الوجهة 
الصالحةء وأن يُعيذك من شرور نفسك ومن سيئات عملك. 


= شرح كتاب التوحيد 


هذه المسألة من المشكلات التي تعرض للشباب» سواء كانوا طلاب علم 
أو لم يكونواء وربما وقع بعض طلاب العلم في ذلك» وهي أنه يخالط فيقع في 
کی الو ال :قد لا بسر واج ا يكن اكد ركم ولو 
فو سان ایا غ می ا وز ا ا و 
المنكر لكنه بعض صور ذلك العشق» وكون الإنسان يتنبّه إلى ما في نفسه هذا من 
علامات التوفيق» وأرجو أنك قد وفقت في كونك علمتَ حال نفسك. 

والذي أنصحك به -بارك الله فيك- أنك تخالط وتقتصد؛ تخالط الصالح. 
واحرص على أن يكون ممن تعلم من نفسك أنه ليس فيه الشيء الذي يجذبك 
إلى التعلّق بالآخرين» إذا كان الذي يجذبك إلى التعلّق بالأخرين المنظر الحسن 
أو التعامل اللطيف أو ما شاكل ذلك -هذا الذي يوقعك في التعلّق- احرص 
N aE‏ بره لامر عدن قله ااه لف كان دور وات 
بمن كان أصغر منك فاحرص على أن تخالط من هو أكبر منك» المهم احرص 
على ذي التقوى والجاد في العلم والعمل» وخالطه باقتصاد. 

من أسباب التعلّق -مع الأسف-: أن يكون الاختلاط اختلاط] موسّعا أو 
تام في كل لحظة ودقيقة» وني كل صغيرة وكبيرة» وفي الدخول والخروج» 
والجلوس والنوم» مثل هذا يدفع أو يؤدي إلى مثل هذا البلاء ومثل هذا المرض 
النفسي؛ فأنصحك أن تخالط باقتصاد» وأن يكون لك حظ من خلوتك بنفسك» 
و1 عن لمق تبات و قنك اا أل قافر 
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إلى تركه وعدم خلطته» وهذه إن شاء الله حالة مؤقتة. 


= شرح كتاب التوحيد 


وعل كل حال؛ وقوع التعلّق القلبي دليلٌ على فراغ» يعني الإنسان 
المشغول لا يقع في هذا الأمرء إنما هذا إنسانٌ فارغ» عنده فراغ» ولذلك يلتفت 
إلى مثل هذه الأمور. فأنصحك أن تشغل نفسك بما ينفعك» إن فتح الله عليك 
باب في العلم فاجتهد في الطلب» إن فتح الله عليك باب في العبادة فاجتهد في 
العبادة» إن فتح الله عليك باب في الدعوة اجتهد في الدعوة» إن فتح الله عليك باب 
في التأليف اجتهد في التأليف» وهكذا أشغل نفسك بما ينفعك ستجد أن قلبك لا 
يلتفت إلى مثل هذه الأمور. 
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= شرح كتاب التوحيد 


[باب: من أطاع العلماء والامراء في تحريم ما أحل الله] 

] ١41717 /9/7١[ بتأريخ:‎ 

الشَّوّال: في قول الله تعالى: % ربا آنتا في الدَّنْيَا حَسَئََ وَفِي الآخْرَة حَسَنَة4 

[البقرة:١ ١‏ 7]» فيه تعارض مع درس آمس» ثم إن الإنسان إذا ضاق عليه أمر من 

أمور الدنيا فإنه يلجأ إلى الاستغفار. كذلك الصدقة في رفع المرض عن المريض 
هذا غرض دنيوي؟ 

الجَوّاب: نحن قد ذكرنا أن ما أذن فيه الشرع من المقاصد الدنيوية أن هذا 

اللو قلنا الحالة الثانية: أن يرد في الأدلة ما يدل على أن 

العمل الصالح بقے يُقصَّد بأمر دنيوي أن هذا مما أذن فيه الشرع. فهو ليس داخلاً في 

إرادة الإنسان بعمله الدنيا التي هي مؤثرة في الإخلاصء فلعلّك تراجع الكلام 


السَّوّال: عن طلب الإنسان بالعبادة أن تتيسّر له أموره؟ 

الجَوّاب: هذا لا حرج في ظقَقَلْتٌ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارَا )٠١(‏ 
زل السَمَاءَ عَلَيكُمْ مِذْرَارَا )1١(‏ و يُمْدِدْكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَاتِ 
وَيَجْعَل لك أَنْهَارَا (۱۲) [نوح: [١١-٠١‏ ؛ هذا مما جاءت الشريعة بالإذن 
فيه» كون الإنسان يستقيم على طاعة الله كك لأجل أن الله سبحانه يفتح له أبواب 
الرزق ويسهّل له أموره» هذا مما جاءت الشريعة بالإذن في شأنه» إذاً هو داخل 


في الحالة الثانية» فينبغي التنبه إلى التفصيل الذي ذكرناه في درس آمس. 


السّوّال: كيف نرد على من يقول: إن التقليد واجب لا مفرٌ منه فإن لم تقلّد 
أحد الأئمة الأربعة فإنك ستقدّد المعاصرينء فالأولى أن تقدّد الأئمة المعروفين؟ 

الجَوّاب: نحن نتحدث -بارك الله فيك- عن تقليلِ مَقيت وتعصّب أعمى» 
وهو الذي يجعل فيه الإنسان عالماً متبوع] بحيث لا يخرج الإنسان عن قوله 
البتةء هذا القدر ليس هو الذي أباحته الشريعة» الذي أباحته الشريعة أن يسأل 
الجاهل العالم دون تحديد عالم معيّن» لفَاسْأَنُوا أَمْلَ الذّكْر» [النحل:١٤].‏ 
َزْقُ بين من ينصب له إماما لا يتجاوز قولّه» وبين من يسأل العلماء بحسب ما 
يتيسّر له» تيسّر له اليوم هذا العالم فسأله» وتيسّر له غداً عالمٌ آخر فسأله» وتيسّر 
له في اليوم الثالث العالم الأول فسأله. هذا لا بأس به» وقصّد هذا السائل أنه متى 
ما ظهر له أن هذا العالم أخطأ فإنه لا يتبعه على قوله» إذاً هذا ما يرجع إلى العمل 
والأخذ بالقول والتعبد بالقول. 

آنا ما تعلق بالنارانة والتعل ا قت قبل ليزت هله المتاهي ككل 
المدارس التي يتعلّم فيها الإنسان الفقه» ويدرس الأقوال ويتصوّر المسائل» مثل 
هذا شيء والتعبّد شيء آخر» ينبغي أن يحرص في التعبّد على أن يأخذ بالقول 
الراجح» ترجّح له أن الصواب في هذه المسألة قول الشافعي» يأخذ بقول 
الشافعي» المسألة التي بعدها ترجّح له أن قول أبي حنيفة هو الصواب يأخذ 
بهذاء لا لأنه قول الشافعي أو قول أبي حنيفة» إنما كانت هذه المذاهب وسيلة 
للوصول إلى مراد الله ورسوله ع هذا هو المقصود. 


= شرح كتاب التوحيد 


أنت يجب أن تكون متَّبِعا للنبي ي ولا يوجد غير النبي ##معصوم). 
لف كته یار ی لقا ا ةوقال ماما رادو و غ 
صاحب هذا القبرا» كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي غ أما هذا 
التعصّب الذي نتحدث عنه فشأن آخرء ولذلك بلغ من بعض الناس في تعصبه 
أنه يزعم أن كل حديث يخالف مذهبه فإنه إما ضعيف أو مؤوّل أو منسوخ» ما 
يحتاج ننظر فيه» حديث عن النبي غلّ مذهبنا بخلافه» إذاً هذا الحديث لا يؤخذ 
به لِم؟ لأنه لا يمكن أن يخالف قول الإمام» إذاً أصبح الإمام معصوماًء وأصبح 
هو الذي يجب اتباعه» لا حديث رسول الله ! وهذا لا شك أنه باطل. 

والأئمة بشر يُصيبون ويُخطؤون» ولذلك قد يقول اليوم قولاً ويأخذ بعده 
بشيء آخر» وبقول آخر؛ الإمام أحمد يله تروى عنه في المسألة الواحدة 
الروايتان» والثلاث. والأربع. الشافعي يَْنْكُلما كان في العراق كان له مذهب» 
لما انتقل إلى مصر كان له مذهب آخرء تراجع عن بعض أقوالهء إذاً العلماء بشر 
يصيبون ويخطؤون» يجتهدون في الوصول إلى الحق» فنأخذ ما أصابوا فيه» وما 
وافقوا فيه الحق» وما خالفوا فيه ذلك فإننا تدعه. ونجمع بين الأمرين: بين اتباع 
الحق» وبين احترام العلماء؛ وهذا لا بد من اجتماعه في حق طالب العلم. 

لسنا نعني حينما نقول إن الواجب أن يتبع الإنسان الحق» أنه لا يبالي 
بالعلماء ولا يقدرهم قدرهم ولا يعطيهم احترامهم» لا شك أن هذا غير مقصود 
وأن هذا مسلك رديء» بل الواجب أن يجمع الإنسان بين الأمرين: أن يكون 


= شرح كتاب التوحيد 


قصده الوصول إلى الحقء أينما وجده توجه إليه مع احترام العلماء وتقديرهم 
وإجلالهم الإجلال الشرعي» والحمد لله لا منافاة بين الأمرين. 


السّوّال: عن مسائل الإكزاءة إذا كو الإفنان على مص 

الجَوّاب: الإكراه لا بد أن يكون إكرامًا معتبراً شرع حتى يرتفع الإثم عن 
هذا المكره: 

- بأن يكون هذا الإكراه أولاً: مما يكون فيه الإنسان مُكرمًا بشيء يضره؛ 
يُهدّد بقتل» أو بقطع عضوء أو ما شاكل ذلك» المهم أنه شيء يضر الإنسان. 

-ويغلب على ظنه وقوعه؛ لا يقع في ظنه أن هذا الذي هدّده إنما هو غير 
جاد فيما يقول. 


-والأمر الثالث: أن يكون غلب على ظنه أيضا أنه قادر على إيقاع ما يُهدّد 


فمتى ما كانت هذه الأمور الثلاثة حاصلة فإن الإنسان معذور في فعل 
المعصية» بل ربما يكون معذوراً في فعل الشرك» ولذلك الله جل وعلا يقول: 
لمن كَمَرَ بالله مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكْرة وليه مُطْمَئْن بالإيمَان» 


.]١١:لحئنلا[‎ 


السّوّال: بعض المعتكفين يقطعون الصفوف أثناء الصلاة بأغراضهم» فهل 


ووه 


من نصيحة؟ 

الجَوّاب: هذه مشكلة قديمة متجددة» ومع كثرة مناشدة المشايخ والأئمة 
وقبل يومين حصلت مناشدة من الشيخ السديس» والوضع فيما يبدو -والله 
أعلم- أنه سيتكرّرء وإن الإنسان ليعجب من حال بعض الإخوة الذين هم 
طالبون للخير فيما نظن ولكنهم يخطؤون هذا الخطأء يضع أغراضه في الصف 
ويذهب يتقدّم أو يتأخر أو يخرج ولايعوة في وقات مبكرء وبالتالي فإن الناس لا 
تصلي في هذا المكان» فيكون الصف منقطعاء وقد صح عن النبي # أنه قال: 
«من وصّلٌ صفا وصّلَّه الله» ومن قطّع صفاً فَطَعَه الله)» المسألة والله خطيرة» 
هذا دعاء من النبي #2 على هذا الذي يقطع الصف. ومع الأسف كثير من 
الأخوة لا يبالون بهذا الأمر» يضع أغراضه ويمشي! يقول: أريد أتقدّم للصفوف 
الأولى؟ طيب وهذه. والناس إذا جاؤوا بعدك فإنهم لن يصلون» يظنونك تتوضاً 
وتعود» وبالتالي تقام الصلاة والصفوف كما نرى -مع الأسف الشديد- مقطّعة: 
والذي ينبغي بذل النصيحة» من رأى من هؤلاء الإخوة شيئآ من هذا ينبغي أن 


0 0 
السوّال: امي لم تحج» ولم تعتمر بعد وتريد أن تحج وتعتمر عن أمها 
المتوفية -رحمة الله عليها- هل هذا جائز؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: نقول: نعم» ولكن بعد أن تؤدي هي الحج والعمرة» فالواجب 
أن يبدا الإنسان بنفسه في أداء الحج والعمرة» ثم بعد ذلك إذا أحب أن يحج أو 
يعتمر عن متوفى فلا حرج» لكن عليها أن تحج هذه المرة عن نفسهاء ثم المرة 


القادمة إن يسر الله تحج عن والدتها. 


الشّوّال: آنا أرتدي ملابس الإحرام من الفندق بالمدينة» ثم أنوي العمرة من 
آبار علي؛ نظراً للزحام الشديد؟ 

الجَوّاب: حتى ولو لم يكن تَمَةَ زحام شديد أنت مخيّر بين أن تلبس 
ملابس الإحرام في الفندق وتغتسل تتجهز من هنا ثم تحر والإحرام: هو نية 
الدعول ف الك ويقترن بذلك التلبية مهلها فق الات هذا لا حرج فيه 
وإن شئت أن تؤخر اللباس إلى ذلك المكان فأنت بالخيار» أفعل ما هو أرفق 


السّوّال: ماذا أقول عند زيارة قبر النبى 22؟ 
5 ع ع ع ا 3 د نه 
الذي آثر عنه أنه كان يأتي إلى قبر النبي ##مسلماء وكان يفعل الآتي: إذا قدم من 
سفر أو أراد سفراً أتى قبر النبي ##فقال: «السلام عليك يا رسول الله السلام 


عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتي» يعني يا عمر» ثم ينصرف» فلا وقوف 


= شرح كتاب التوحيد 


طويلاه ولا دعاء» ولا ابتهال» ولا شيء من هذا البتّةء إنما سلام بأدب ثم 


ينصرف» هذه هي الزيارة الشرعية. 


السَّوّال: صليت اليوم أمام الإمام وذلك لزحمة المصلين في الساحة؛ فما 
صحة صلاتي؟ 

الجَوّاب: صلاتك صحيحة» الصحيح من أقوال أهل العلم أن تأخر 
المأموم عن الإمام واجب من واجبات الصلاة» وواجبات الصلاة تسقط بالعذر, 
فإذا امتلأت الصفوف وفاضت حتى تقدَّمت ولم تجد مكانا إلا ما هو متقدَّم 


على الإمام فإن صلاتك صحيحة إن شاء الله. 


السّوّال: في كل رمان انبل إلى الحرمين لطلب العلم مع العبادة» وأترك 
أهلي وأولادي في بلدي بخير وآمن» هل علي من حرج؟ 

الجَوّاب: ليس عليك من حرج» إذا كان آهلك وأولادك في خير» وعندهم 
E‏ وعندهم من يقوم بشأنهم» وأنت مُطمئن عليهم» فإنه لا حرج عليك 
فى ذلك. 
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الشّوَّال: عندنا في بلادنا الحلف بغير الله عندما ننصحهم يقولون: هذالغو؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: لا شك أن هذا منكر ويجب إنكاره» ومخالف لقول النبي 26: 
«من كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت»» وقول النبي #: «من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك»» من قال: والنبي» وحياتك» والكعبة» وأمثال هذه الأيمان لا 
شك أنه قد وقع في منكرء بل وقع في شركء كما أخبر النبي كله (فقد كفر أو 
أشرك) ولا يجوز لك أن تشرك بالله ولا يجوز لك أن تعصي رسول الله يك 


فالواجب تصبحة هؤلاء حتى يتركوا هذه العادة القبيحة. 


55 © 


= شرح كناب التوحيد 


1 


[باب قوله تعالى: «ألَمْ تر ّى الَِّينَ يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَُوا, 


]] 5١ [النساء:‎ 


بتأريخ: ۲۲1/ 4737/9 ١‏ ] 
السوّال: عن أحكام زكاة الفطر؟ 
الجَوّاب: يبدو أن الوقت مبكرء ونحن نشعر أن رمضان يتصرّم من بين 
ينك فون المح الكلام عن هذا الت ابه الك الى ابد ويهمّني أن آنبه 
عليه هو التنيّه إلى أن سنة النبي 6 قد دلت على أن المشروع أن تخْرَّج زكاة 
الفطر طعاماًء هكذا ثبت الحديث» «فرض رسول الله ج زكاة الفطر صاع من 
طعام)» فإخراجها نقود -يعني فلوس أو مال- مُجانب للصواب» فهذا مما 
يفني اله 
يخرج الإنسان صاعاً من طعام من قوت البلدء والصاع: آله لتقدير الحجم 
وليس لتقدير الوزن» ولذلك إذا قدّرنا الوزن لابد أن نحدّد الصنف؛ لأن الصاع 
من التمر ليس كالصاع من الماء» ليس كالصاع من القطنء فإذا قدّرنا بغالب 
قوت الناس في هذه البلاد وهو الرّزء فإن الصاع يساوي كيلوّين ونصف إلا 
قليلاًء فبالتقريب هو كيلوان ونصف» فهذا القدر هو يجب إخراجه إن أراد 
الإنسان إخراج الأرزء يخرجه عن كل نفس» إن كان ولي الأمر يعني الأب أو 


ولي أمر الأسرة فإنه يخرج عن نفسه وعن من يَعول. 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوّال: أرجو توضيح أوقات النهي عن الصلاة؟ 

الجَوّاب: الصلاة يُنهى عنها في ثلاثة أوقات» ليس لك أن تتنفل تنفلاً 
مطلقا فيهاء وهي: 

-من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح. 

-وإذا قام قائم الظهيرة؛ يعني إذا توسّطت الشمس في وسط السماء قبل 
الزوال» فإن زالت يعنى مالّت إلى جهة الغرب فهاهنا حل وقت الظهر فحلّت 
الصلاة. 

-وكذلك من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمسء على الإنسان أن 
يمسك عن الصلاة النافلة في هذا الوقت. 

أما إذا تذكّر مثلاً أنه قد فاتته فريضة» فالنبي ##قال: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلّها إذا ذكرها لا كمّارة لها إلا ذلك»» ثم تلا قوله تعالى: لوَأَقِم 
الصَّلاةَ لذزكري* [طه:؛ ١‏ ]. 


السّوّال: عن وقت الضحى؟ 
الجوّاب: وقت الضحى من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح» ويستمر وقتها 


إلى قبيل دخول وقت النهي. 


السّوّال: ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: لا أعلم دليلاً على صلاة مختصّة اسمها (صلاة الإشراق)» صلاة 
الإشراق أو ما تسمى بصلاة الإشراق هی هی صلاة الضحی» لا يوجد صلاتان 


صلاة إشراق» وصلاة ضحى. 


السّوّال: نريد منكم طريقنا في التفريق بين مطلق الإيمانء والإيمان المطلق؟ 

الجَوّاب: الأمر لا يحتاج إلى طريق» المسألة واضحة» مطلق الشيء 
والشيء المطلق» مطلق الشيء: أَصّله أو أي شيء فيه» والشيء المطلق: يعني 
الشيء الكامل» طبّق هذا على الإيمان» مطلق الإيمان: أصل الإيمان» الإيمان 
المطلق: الكامل» هذا باختصار شديد. 


السّوّال: ما المقصود بكمال الإيمان الواجب؟ 

الجَوّاب: كمال الإيمان ينقسم إلى قسمين» وتنبّه هنا أنك إذا قرأت في كلام 
اللاو ها ينكل هر و كال ا عا ع بر ن كمال لجان ”قد 
يراد به كمال الإيمان الواجب» وقد يراد به كمال الإيمان المستحب. والمقصود 
زه آنه بعد أن ميحدق الانيان أضل. ا ی اجات جا وول 
المحرّمات جميعاًء إذا أتى بذلك فإنه يكون قد أتى بالإيمان الواجب» وإن 


فقت فقا أقى كمال الأزماث اراچ 


= شرح كتاب التوحيد 


كمال الإيمان الواجب يتحقق بفعل جميع الواجبات» سواءً كانت باطنة أو 
ظاهرة» سواءً كانت قولية أو عملية» وفي أثناء ذلك أو معه أيضاً عليه أن يكف 
عن جميع المحرّمات» إذا فعل ذلك فإنه يكون قد أتى بكمال الإيمان الواجب. 

ولا شيء فوق ذلك إلا أن يحقق الدرجة الأعلى أو الدرجة العليا وهي: 
درجة كمال الإيمان المستحب؛ بأن يزيد بعد أداء الواجبات يزيد على ذلك أداء 
المستحبات» وبعد أن يكف عن المحرّمات يكف عن المكروهات والمشتبهات 
وفضول المباحات؛ وهذه درجة علياء هي درجة أهل الإحسان. 

وجمّع النبي 22 فيما يروي عن ربه جل وعلا هاتين الدرجتين» قال جل 
وعلا في الحديث القدسي: «وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته 
عليه» هذا درجة الإيمان الواجبء «ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى 
أحبه» هذه درجة الإيمان المستحب. 

00 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: من جَحَد شيئً من الأسماء والصفات] 
بتأريخ: [75/ 4737/9 ١‏ ] 
السوّال: بعضهم يقول إن الخلاف بين الحنابلة والأشاعرة - كأنه يريد بأن 
الحنابلة هم أهل السنة؟ والحقيقة أن هذا المذهب مذهب أهل السنة والجماعة 
لا يختص بالحنابلة دون غيرهم» بل هذا هو مذهب آهل السنة والجماعة من 
الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية ومن قبلهم ومن بعدهم ومن لا ينتسب 
إلى هذه المذاهب» هذا مذهب كل المسلمين» إلا من خرج وانحرف عن هذه 
الطريق- الخلاف بينهم وبين الأشاعرة في الأصول خلاف سائغ» والله تعالى ترك 
هذه المسائل للعقول» ولا يضر الخلاف فيهاء وكلهم آهل سَنة؟ 
الجَوّاب: هذا الكلام غير صحيح» ونتحدث إن شاء الله في شيء من 
التفصيل عن ذلك غداً إن شاء الله. 


السّوّال: هل مذهب السلف أسلّم» ومذهب الخلف أفقه؟ 

الجَوّاب: هذا يقوله بعض الناس "إن مذهب السلف أسلّم» ومذهب 
الخلف أعلّم وأحكم" ويريدون في تصوّرهم أن مذهب السلف هو الذي ذكرته 
لك قبل قليل» وهو: الزعم بن نصوص الصفات مجهولة المعنى» وظاهرها غير 
مراد قطعاء لها معنى يعلمه الله على خلاف الظاهرء هذا الذي يزعمونه مذهب 
السلف. وأما مذهب الخلف فهو تحريفه. ولذلك يقولون: هذا أعلم وأحكم 


= شرح كتاب التوحيد 


لأنه فيه علم» كوني أقول: إن «استوى» بمعنى استولىء أو «نزل» نزل آمره» هذا 
إنما يكون عن علم» وهذا الذي بحث فيه المتأخرون حتى وصلوا إليه. 
والصحيح: أن ما حكوه من هذين المذهبين لا شك أنهما مذهبان باطلان؛ 
مذهب التأويل ومذهب التفويض كلاهما مذهب باطل؛ والصواب مذهب آهل 
السنة والجماعة الذي هو إثبات ما أثبت الله لنفسه» وما أثبه له رسوله وه من غير 
تكييف ولا تمثيل» ومن غير تعطيل ولا تحريف» هذا هو المذهب الأسلم. 


والأعلم» والأحكم. 


السّوّال: هناك من يقول: لا ينبغى تحديث العامة بالأسماء والصفات» 
ويستدل بقوله: (حدثوا الناس بما يعقلون)؟ 
الجَوّاب: هذا مما أورده المؤلف يدت في الباب الذي معناء فستتكلّم عن 


مراد يعني السلف بمثل هذا الكلام» نتكلّم عنه إن شاء الله في محلّه. 


السّوّال: هل رأى الرسول # ربّه؟ 

الجَوّاب: أنَّ هاهّنا جاءت آثار متفاوتة عن الصحابة #ه» منهم من قال: إن 
النبي ## رأى ربه» ومنهم من قال: إن النبي لم يرَ ربه. والصحيح أنه ليس بين 
هذين القولين اختلاف» فالمُثبت أراد شيتء والناني أراد شيا آخر؛ المُثبت أراد 
أنه رآه بقلبه» والنافي أراد أنه رآه بعينه» فالصواب أن النبي © رأى ربه بقلبه ولم 


يره بعينه» قال عليه الصلاة والسلام لما شئل عن ذلك قال: انُورٌ أنّى أراة». 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوّال: قمت بالإحرام من مطار القاهرة يوم ثلاثة عشر رمضان متوجّها 
لجدّة ثم مكة؛ وعند المرور على الميقات بالطائرة كنت نائما ولم الب ولم 
ينبهني أحد؟ 

الجَوّاب: قولك قمت بالإحرام» إن كنت تريد به أنك لبست ملابس 
الإحرام فقط ولم تنو الدخول في السك النية التي يقترن بها سنة التلبية؛ هذا له 
حال» وإن أردت بالإحرام ما شاع عند العامة من أنه مجرّد لبس ملابس الإحرام 
درن اكول ف ا ف ل ار 

إن كنت أردتٌ بأنك في المطار لبست ملابس الإحرام فقط ولكنك لم تنو 
الدخول في النسك وآنت أعلم بحالك» وأنا أضرب لك مالا كيف ربت أو ها 
تويت» يعني لو قدَّرت أن أحداً في المطار بعد أن لبست هذه الملابس قرّب إليك 
طيب عطرء قال لك آنا أريد أن أطيّبك» هل ستقبل أو لا؟ إن قلت: سأقبل؛ لأني 
لم أنو الدخول في النْسّك فنقول أنت لم تحرم بعد» أنت لبست ملابس الإحرا» 
ونس ملابس الإحرام لا يقدَّم ولا يؤخر ولا يترتب عليه حکم» هو ملابس 
عاديةء العبرة بنية الدخول في النْسّك؛ وبالتالي إذا كانت هذه حالتك أنك لبست 
فقطء وكنت تريد أنك إذا حاذيت الميقات نويت الدخول في النْسّكء فبالتالي 
أنت تكون قد أحرمت بعد تجاوز الميقات» وجمهور العلماء يرون أن من أحرم 
مارا نإن عليه ا الريعها لرمكة بوتوزعها 


غلك افر الك 


= شرح كتاب التوحيد 


أما إذا كنت نويت في مطار القاهرة ولكن كنت تريد فقط تلبي عند 


الميقات» فبالتالي أنت نويت وأحرمت» وبالتالي ليس عليك شيء. 


السّرّال: ماذا نقول لمن يستدل بصحة مذهب الأشاعرة» بأن أكثر أهل 
العلم كانوا أشاعرة؟ 

الجَوّاب: أولاً الكثرة والقلّة ليست معياراً للحق -انتبه لهذا الأمر المهم- 
الكثرة والقلّة ليست معياراً للحق» فربما يكون كثير من الناس على خطأء ويكون 
القليل هم على الحق» وكم في كتاب الله كك من شواهد على هذا: #وَمَا ار 
الناس وَلَوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنينَ4 [يوسف:”١٠1.‏ فهل هذا دليل على أن أكثر 
الناس في هذه الصورة كانوا على حق؟ إذاً الكثرة والقلّة ليست هي معيار الحق» 
إنما معيار الحق هو موافقة الكتاب والسنة أو عدم موافقة ذلك؛ هذا هو الميزان» 
الميزان هو الشرع» نقيس الأشياء والأشخاص بالشرع» القريب والبعيد يتبيّن 
ا الان 

والشرع ميزان الأمور كلها وشاهدٌ لمَزْعها وأَضْلها 

ثانيًً: من قال لك إن أكثر العلماء على هذا المذهب!! دعنا نعدّد من عهد 
الصحابة» من أبي بكر هه ثم ننزل إلى آخر واحد في الصحابة» أكانوا على هذا 
المذهب أو لم يكونوا؟ ثم دعنا ننتقل بعد ذلك إلى التابعين وننظر هل هم كانوا 
على هذا المذهب؟ أتستطيع أن تثبت عن واحد منهم فقط أنه كان يقول بما 


= شرح كتاب التوحيد 


يقول به أصحاب هذا المذهب؟! دعنا ننتقل إلى أتباع التابعين» دعنا ننتقل إلى 
أئمة الأربعة» دعا ننتقل إلى أئمة كثر بعد ذلك. 

الخلل هنا هو أن هذا الإنسان يتصوّر مجموعة معيّنة من العلماء فيظنهم 
هم العلماء» أو كل أو جل العلماء؛ وهذا ليس بصحيح» علماءٌ كثر كانوا في 
القديم وني الحديث ليسوا على هذا المذهب» فقولك "إن أكثر العلماء على هذا 
لاف هذا قول ف و جا ا مت بالقلة ركو 
إنما العبرة بموافقة الكتاب والسنة. 
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= شرح كتاب التوحيد 


[باب: من جحد شيئ من الأسماء والصفات] 

] ١41717 /9/77[ بتأريخ:‎ 

السّوّال: إذا سمعث «يد الله» أو «ساق الله» فيبداً عقلي بتصور هذه اليد 
والساق» فما العلاج لذلك؟ 

الجَوّاب: لا شك أن من بدأ ذهنه يذهب إلى مثل هذا الأمر لا شك أنه 

بحاجة إلى أن يُعالج نفسه» والعلاج قد ذكرناه في الدرس الماضي وهو: قطع 

الطمع عن إدراك كيفية صفات الله 8 إذا ورد على ذهنك شيء من ذلك 

فعالجه مباشرة بأدلة التنزيه؛ ذكر نفسك وذكّر قلبك بقوله تعالى: لیس كوثْله 

َء [الشورى:١١].»‏ ولم يكن لَه كُفُوًا أَحَدٌّ4 [الإخلاص:٤]ء‏ لهل تَعْلَمُ 

لَه سَمِيًا) [مريم:15]» ذكر نفسك بهذاء وجاهد نفسك على طرّد هذه 


التوهمات» ويزول الأمر عنك إن شاء الله. 


السّوّال: لو تعيدون قاعدة وجود قدر مشترك في الصفة؟ 

الجَوّاب: قلنا إن الصفات التي اتصف الله َب بها واتصف بها المخلوق 
أا فن حت أضل ‏ الصنفة يقترن نبا أمراث: بوك قدن مشر ك وتوت قدن 
فارق. 

القدر المشترك هو: الصفة قبل الإضافة؛ استواء من حيث هو استواء» يَد 
من حيث هي يّدء هذا أمر معلوم من جهة اللغة العربية» وأما القدر الفارق: فهو 
الكيفية والحقيقة. 


= شرح كتاب التوحيد 


ا 


قروب للق ل لخر بيخ ألم يقل الله 8#: #لتستووا عَلَى 
ظَهُوره 5 ع إذَا اسْتَوَيْتَمْ عليه [الزحرف:١١]ء‏ هذه الدابة 
الخيل أو الجمل أو الحمار حينما يركبها الإنسان تخيّل في ذهنك الكيفية التي 
يكون عليها هذا الإنسان في استوائه» أليست لها كيفية؟ كيفية معيّنة» وقال الله كك 
أيضاً في حق سفينة نوح: #وَاسْتَوَتْ على الْجُودِيٌ4 [هود:٤٤]»‏ هذا جبل 
اسر ك عليه مفكة؟ أسالك سوال :اسر اء السظينة كان اه الآنيان عل الذابة؟ 
متشاببان؟ متماثلان؟ بينهما قدر مشترك وهو العلو والارتفاع على الشيء» لكن 
عند النظر في الكيفية الأمر متفاوت» إذاً هذا قدر مشترك وقدر مميّرٌ فارق» وإذا 
كاة ارق ومشلوق ما اها ن الكينية والكنه.والحقيفقة» فلن بكرن هذا 
التفاوت والاختلاف ثاب بين استواء الله كك واستواء المخلوق من باب أولى. 
إذاً انتبه! (نفي القدر المشترك تعطيل» ونفي القذر الفارق تمثيل)» هذه 
تتمة القاعدة ولابد من فهمها. (نفي القدر المشترك تعطيل)؛ لأن الذي نفى 
القدر المشترك -الذي هو الصفة في أصل اللغة- معنى ذلك أنه ما أثبت لله 
شيئاء فبالتالي يكون قد وقع في التعطيل . والذي ينفي القدر الفارق يكون قد 
مثل» وبالتالي جعل صفة الله كك من جنس صفة المخلوق» وهذا هو التمثيل. إذا 
لايك من ا عدا اا شق الى اقزر المقنولة ع وين اد 


الفارق مثل. 


السّوّال: من اغتسل قبل فجر الجمعة» هل أصاب سُنة الاغتسال؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: لاء هذا الاغتسال ما اسمه؟ عسل الجمعة» وهل دخلت 
الجمعة؟ هو ما دخل» هذا اليوم ما دخلء بما أنه ما دخل الفجر إذاً ما دخلت 
الجمعة» وبالتالي يكون الاغتسال في غير الجمعة» فاحرص -بارك الله فيك- أن 
يكون اغتسالك بعد الفجر وإلى ما قبل صلاة الجمعة. 
©5121 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب قول الله تعالى: يَعْرِفُونَ نِعْمَة الو ڈ 

الْكَافْرُونَ4 [النحل [[AY:‏ 
بتأريخ: ۲۸1/ 4737/9 ١‏ ] 

السّوّال: كيف تكون النعمة مُسداة من غير الله؟ 
الجَوّاب: ااا ل ل ل فالنعمة لا يمكن أن 
تكون مسداة د يعني أنشئ إعطاؤها من غير الله جل وعلا هذا لا يمكن؛ لكن الذي 
يقع هو أن الله 3# يبسّرها على يد أحد من خلقه» وبالتالي فهذا المخلوق ليس 
المسدي على الحقيقة» ليس المنعم على الحقيقة» إنما هو مجرّد سبب» إن الله 

هو المُعطي وأنا قاسم». 


السوّال: عند الرجوع إلى البلد نتزوّد بماء رَمرّم» ومع كثرة المحتاجين 
نضيف إليه غير ماء زمزم حتى يَعُمّ الجميع» هل سيأخذ حكم رَمِرّم؟ 

الجَوّاب: لا شك أنه ليس كزمزم الصافي» ولكن إذا ضاق الأمر اتسع» يعني 
إذا ما كان عندكم وسيلة أن تعطوا الجميع من ماء زمزم الصافي» فلعلٌ هذا يكون 
حلا لتطييب خاطر الجميع» كونكم تخلطونه بماء غيره» يعني على كل حال 
ينالهم شيء وماء رّمزم سيبقى يعني أثره حتى لو خلط بغيره» لكن التأثير 
سيكون أضعف. 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوّال: هل لازم القولٍ قولٌ؟ 

الجَوّاب: في المقام تفصيلء أما لازم كلام الله ورسوله ع فتعم» وأما كلام 
المخلوقين فلا. لازم قول المخلوق ليس بلازم» إلا إذا عرض عليه فالتزمه» فإنه 
يكون قولهء وأما إذا لم يُعرَض عليه فإنه ليس قولاً له والسبب: أن ابن آدم 
ضعيف» #وَخلق الإنسَان ضَعِيفًا4 [النساء:۲۸]ء قد يذهل ويذهب ذهنه عن 
هذا اللازم ولا يُفْكّر فيه حينما تكلّم بهذا الكلام» ولذلك كثير من الناس إذا ذُكر 
لهم لازم قولهم تبرؤوا من القول» أو على الأقل تبرؤوا من اللازم وقالوا: لا أنا 
ما فكّرت في هذا وما ظننت أن قولي يلزم منه هذا اللازم» إذاً لازم القول ليس 
بقول إلا إذا التزمه صاحبه. لكن لازم القول يفيدنا فائدة وهي: معرفة صواب 
القول أو خطته؛ فإن اللازم الباطل دليلٌ على أن القول باطل» واللازم الصواب 
دل على أن القر لقيراب: 


السُوّال: كيف يقطع الإنسان تعلّقه بالناس مع إعطاء حقوقهم؟ 

الحَوّاب: هذا سؤال كبير» لكن خلاصة الجواب فيه: سوف يكون ذلك إذا 
وطَّن الإنسان نفسه على تحقيق أمرين: معرفة حق الله كك والقيام بهذا الحق 
على وجهه» ثم معرفة قذر الناس وبالتالي إنزالهم منزلتهم. من لم يجمع بين 
الأمرين فإنه يكون منه اختلال» لابد من أن تعرف عظمة الله 8 وأن كل شيء 
منه وإليه جل وعلاء وبالتالي حقه عليك عظيم ؛ على قلبك» وعلى لسانك» 


ع 
3 


وعلى جوارحك. في مقابل هذا: أن تعرف حقيقة الناس» وأنهم لا ينفعون ولا 


= شرح كتاب التوحيد 


يضرون على الحقيقة» لو اجتمعوا جميعاً على أن ينفعوك بشىء والله ما أراده 


لن يكون» والعكس صحيح. وبالتالي (من عرف الناس استراح)» احفظ هذا. 


السّرّال: كيف يقول الإنسان إذا نجا من أمر يقول مثلاً: (نجوت بفضل الله 
ثم فلان)؟ 

الجَوّاب: نعم» هاهنا مرتبتان: أن يقول الإنسان: (لولا الله ثم فلان)» هذه 
مرتبة جائزة» وسيمرٌ معنا بإذن الله في الدرس القادم» الفرق بين قول: (لولا الله 
وفلان)» و(لولا الله ثم فلان). 

المرتبة الثانية -وهي المستحبة وهي الأفضل وهي الأكمل-: أن يقول 
الإنسان: (لولا الله وحده)» وستتكلّم عن هذا إن شاء الله على وجه التفصيل 
بعون ربنا جل وعلا. 
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= شرح كتاب التوحيد 


[باب: من جحد شيئ من الأسماء والصفات] 
بتأريخ: ۲۷1/ 4717/9 ١‏ ] 

السَّوّال: شخص يبيع سلعة بالأقصاد لا يملكها إلا بعد الاتفاق مع الزبون. 
علمً أنه لا يُلزْمه بالشراء لو تراجع بعد الاتفاق؟ 

الجَوّاب: ينبغي أن تعلم -يا رعاك الله- أن النبي ##قال: «لا تبع ين 
عندك)» لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك» كونه يحصل الاتفاق على البيع 
والسلعة لم يشترها بعدء هذا أمرٌ مخالف لحديث النبي ##» حتى لو كان يقول 
له: إنني أخيّرك بعد ذلك أو لا ألزمك بأخذها بعد ذلك. أصل إجراء العقد هذا 
غير صحيح» اللهم إلا باستثناء حالة واحدة فقط وهي: عقد السَّلَّم؛ِ إذا كان 
العقد عقد سَلّم مستوفي للشروط فلا حرج. 

لکن يُشكل على السؤال: أنه لا يمكن أن يكون عقد سَلمء لماذا؟ لآن من 
شروط عقد السَّلَّم: تقديم الثمن كاملا في مجلس العقد» في عقد السَّلّم حينما 
يتفق اثنان على أن يُحضر البائع السلعة المنضبطة بالوصف -يعني لابد أن 
تكون السلعة مما ينضبط بالوصف» ولابد أن بُذكر الوصف كاملا الذي يزول 
معه أي اختلاف. ولابد أيض) أن يُحدّد الزمان زمان التسليم- هذا يسمى عقد 
الكل رط هنا أن تسل المشدرى ان كاماد فى مجلس الك ولو :ل 
يحصل هذا لكان هذا من «بيع الكالئ بالكالئ» وهو ممنوع» ولكن هنا يقول: 
هذه بيع بالأقصاد» وبالتالي فلا يمكن أن يكون عقد سَّلَّم. 


= شرح كتاب التوحيد 


السَّوَّال: أريد أن أطلب العلم الشرعي» فبماذا تنصحوني؟ 

الجَوّاب: أنصحك أن تطلب العلم الشرعي» هذا الذي أنصحك به» جد 
واجتهد» واستعن بالله 3# وابدأء واسلّك الطريق» ولا تضيّع وقتا في ذكر 
المنهجيات والطرائق» هذا شيء مهم» لكن قد يكون مدخلا من مداخل 
الشيطان على بعض طلاب العلم» يضيع وقته وهو يريد أن يرسم المنهج 
والطريق الذي سيطلب فيه العلم» ربما يضيع عليه أيام وليالي وربما أشهر وهو 


يغيّر ويزيدء وأقرأ هذاء لا أقرأ هذاء ويستشير هذا يقول له: لاء الكتاب هذا ما 


يصلح لك» اقرأ هذاء ويبدأ يعني في دوّامة» يا أخي اقرا والفروق في النهاية 
الفروق يسيرة -خذها مئي- الفروق يسيرة» كونك قدّمت هذا الكتاب على هذاء 
وإن كان الأولى أن تقدّم الثاني على الأول لكن الأمر سهلء المهم اقرأء المهم 
اطلب العلم» المهم احفظء طلب العلم إذا أردت أن تكون طالب للعلم لابد أن 
تسلك طريقاً فيه ثلاثة مسارات: 

أولا: الحفظ. 

وثانيا: الأخذ عن الأشياخ» لابد أن تدرس على المشايخ. 

وثالنا: لابد من قراءة» لابد من جرد للكتب. 

إذا: عتاك أشياء مسنظياعنناك أقياء تدرسهاء ها اقا فرحا 

ولو وفقك الله كك لشخص من طلبة العلم أكبر منك وأخبر منك بحيث 
أنك ترجع إليهء ولا تثقل عليه إنما ارجع إليه تقول له: آنا أريد أحفظ. عندي 


اللو ا ار د فو اب تعر 


= شرح كتاب التوحيد 


بالله» ماذا أقرأ؟ اقرأ هذا ثم هذا ثم هذاء وهكذا يكون معك كالأستاذ الذي 
الطريق طريق الطلب» والله أعلم. 


السوّال: كيف نرد على القائلين: إن في القرآن ظاهراً وباطنًاء وأن الظاهر 
للعامة» والباطن للخاصة؟ 

الجَوّاب: هذا الكلام غير صحيح» ومن قال به فإنه خالف كتاب الله وسنة 
رسوله 8# وخالف نهج السلف الصالح» الله جل وعلا مر نبيه © أن يُبلّْ هذا 
الدين» قال الله جل وعلا: ملأنَذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَمَ4 [الأنعام:۹٠]ء‏ ويجب على 
النبي #-وقد قام بهذا الواجب- يجب عليه أن يبلّْ الحق للناس كافة» أما أن 
يبلغ تسعة وتسعين في المائة من الأمة حق قليل أو شيءٌ من الحق ويُستآئر 
بالباقي في حق خاصة أو من يسمى خاصة. لا شك أن هذا من أبطل الباطل. 

وعلي ذه كما في «البخاري» لما قيل له: أخصّكم رسول الله ##بشيء؟ قال 
: «لاء إلا فهما يؤتيه الله كك في كتابه» والصحيفة التي في هذا الجراب» 


ŞE 4 


وأخرج صّحيفة من جراب سيفه فيها بعض الأحكام الفقهية في العاقلة وغيرها. 
وإذا كان عل ته ليس من الخاصة» إِذَا من سيكون الخاصة؟! على كل حال 
هذا منهج بدعي مخالف للكتاب والسنة» فاحذزه. 
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شر e‏ 
ح كتاب التوحيد 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: قول الله تعالى: لقلا تَجْعَلُوا لله أَندَاًا وَأَنْتمْ تعْلَمُونَ4 
[البقرة:۲۲]] 
[1V/4/۲41‏ 
السّوّال: رجل قدم لي معروفاء وقلت له: (أكُرمتني)؟ 
الجَوّاب: لا بأس به» هذا إخبار بأنه حصل منه إكرام» وشكر الإنسان على 
ما قدَّم واعترافه بإحسانه هذا لا بأس به» لکن هذا لا يتجاوز الجوارح» قلنا 
سابقا نحن نتكلم عن شيء يتعلق بالقلب» الاعتراف وشهود المِنّهَ في قلب 


#لآفقط. أما باللسان فإنه يشكرء ويثنى على مَن 


الإتسان يجب ان يتو جه لله 


أسدى إليه معروفا من الناس. 


الشسّوّال: حكم من يشرب الماء على أذان الفجر في رمضان؟ 

الجَوّاب: هذا السؤال فيه تفصل: إن كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر فلا 
فيلك فل هنا الانبيان عاط رركو فد انظ لك رلا يجوز ذلك 
يجب عليه أن يكف إذا سمع الأآذان» أي إذا عَلم طلوع الفجر. والأذان الذي 
يكون مع طلوع الفجر علامة عليه. 

أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت؛ فإن الأمر في حقه جائز» يجوز 
له أن يأكل وأن يشربء #وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حى يبن لَكَمْ الْحَبْطُ الأَبِيِضُ من 


الْحَيْط الأَسْوَّد مر الْمَجْر € [البقرة:۱۸۷] . 


= شرح كتاب التوحيد 


ومتى ما احتمل الأمر هذا وهذا فإن على الإنسان أن يحتاط وأن يكف مع 
أذان الفجر. 


السّوّال: هل مَس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء؟ 
الجَوّاب: الأقرب -والله أعلم- عندي: نعم. 


السّوّال: الصحابة رضوان الله عليهم ما يقعون في الشرك الأكبر ولا 
ا 

الحَوّاب ع غلى كل حال يعتي آنا لا أدري لماذا يقعد يقعد السائل هذه القاعدة» 
كون النبي 8 ينهى عمر 4# عن هذا القول وقد قال: «مَّن حلف بغير الله فقد 
أشرّك؛ لا شك أنه يدل على أنه من الشرك الأصغر. وتنبيه النبي بهذا 
الخطاب: ألا إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالمًا فأيحلف بالله 
أو ليصّمّت» دليل على أن هذا القول منكر ولا يجوزء ودرجته قد بيّتتها الآدلة 
ار 

كيف يقال إنه ليس بشرك والنبي ##يقول إن شرك!! يعني هل هذا 
الإنسان يستدرك على النبي عله آم ماذا؟! ثم ماذا ڌ تقول فى حديت فيلة: «إنكم 
تشركون» تقولون والكعبة» واليهودي يحكي شيئًا كان حاصلًا من المسلمين» 
فإِذًا كان يقع منهم» ووصف هذا القول بأنه من الشرك وأقرَّه النبي ##على ذلك. 


والبي فلا يقر على باطل» فنهاهم نبي #اعن ذلك وأمرهم أن يقولون: 
«ورّتٌ الكعبة). 


السوّال: ما حكم خروج النساء لصلاة العيد إن كُنَّ متبرّجات؟ 

الججْوّاب: لا شك أن هذا منكرء التبرج من حيث هو متكرء وأن يكون أثناء 
التوجّه إلى بيت الله إلى أداء عبادة لله بهذا التبرج لا شك أنه منكر فوق منكر» 
فكيف والأمكنة ستكون مكتظة بالرجال اكتظاظًا عظيمًاء فتحصل فتنة عظيمة 
بالنساء المتبرجات» وهذا يجعله منكرًا أكبر» فكيف إذا كان هذا في مدينة رسول 
الله 6! إذا لا شك أن هذا الفعل منهنَ مُكر لا يجوزء المرأة إذا أرادت أن تخرج 
لصلاة العيد يجب عليها أن تخرج تَفِلّة» يعني تخرج محتشمة مبتعدة كل 
الابتعاد عن أن تكون متزينة أو متعطرة أو متبرجة» أو كاشفة عن محاسنهاء أو 
كاشفة عن وجههاء كل ذلك لا شاك أنه لا يجوز. 

السوّال: ما حكم مَن يطوف بالقبور ولكن يقول: إنه يتقرب إلى الله جل 
وعلا وليس لصاحب القبر؟ 

الجَوّاب: هذا الفعل منكر وبدعة وإحداث في دين الله جل وعلاء حيث نقل 
عبادة الطواف عن محلهاء ولا يكون ذلك شركا إلا إذا تقرب به -يعني بالطواف 
- صاحبه لغير الله جل وعلاء على أنّي أستبعد وأستبعد جدًا أن إنسانًا يطوف لله 
عند قبر» هذا أَمّْر أرى أنه في غاية البعد» وأن من يطوف بالقبور فطوافه الظاهر لنا 


أنه يطوف لأجل صاحب القبر» وليس لله 4ل 
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السوّال: ما حكم الدعوة إلى الله كك بدون علّم وما الآثار المترتبة على 
ذلك؟ 

الجَوّاب: لا شك أنها آثار سيئة» والدعوة إلى الله جل وعلا دعوة إلى الله 
ذا لابد أن تكون على تور من الله؛ لإقل هَذِهِ سبلي أَدْعُوا إِلَى الله عَلَى بَصِيرَة 
[يوسف:8١٠].‏ أما الذي يدعو عل جهل فإنه لم يدعٌ على بصيرة» وبالتالي 
يكون ما يفسد أكثر مما يُصلح. والذين يَنديُون أنفسهم للدعوة إلى الله جل وعلا 
درن آنا يتحو بالعلم رورت أن كردا عالميى يما يعر اله لا فيك اب 
يضرون أكثر مما ينفعون» والواجب عليهم أن يتعلموا أولاء ثم بعد ذلك 
يخرجوا للدعوة إلى الله جل وعلا. أما أن يقوم الجُهّال بهذا الواجب العظيم 
الذي هو وراثة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» حيث إن وظيفة الأنبياء 
كانت الدعوة إلى الله جل وعلاء فورّاث الأنبياء هم آهل العلم» هم الذين يُبيّنون 
الدين والخير للناس من خلال كتاب الله وسنة رسوله 2# والجاهل لا علم له 
بذلك. 

وليس المقصود أن يبلغ الإنسان من العلم درجة الاجتهاد حتى يدعو إلى 
الله هذا ليس مقصوداء إنما المقصود أنه لا يتكلم في شيء إلا وهو عالِمٌ به. فإن 
عَلم معنى (لا إله إلا الله) دعا إلى ذلك إن عَلم الصلاة شروطٌ وأركانًا 
وواجبات وسّننًا دعا إلى ذلك» إن عَلم أركان الإيمان بعلم صحيح دعا إلى 
ذلك» أما أن يتكلم في شيء لا يُحسنه» فلا شك أن هذا من الخطأ البيّن. 


ومع الأسف الشديد بعض الدعوات التي تروج وتنتشر ويتحمّس لها كثير 
من الناس» النصيحة لهم أن يتريّئوا قليلا وأن يتدبروا في أحوالهم» وأن يُقارنوها 
بحال النبي 8# ومنهاجه. النبي عليه الصلاة والسلام -وهكذا جميع الأنبياء 
والرسل- كانت دعوتهم تنطلق من التوحيد وتعود إلى التوحيدء النبي © لم 
تكن دعوته إلى التوحيد لمدّة ثلاث عشر سنة فقط في مكة» بل كل رسالته وكل 
نبوته مدّة ثلاثِ وعشرين سنة» مُنْدّ أن بُعث عليه الصلاة والسلام وإلى وفاته 
وكل دعوته تدور على محور التوحيدء مُنذ أن خرج على الناس عليه الصلاة 
والسلام لما بُعث بهذه الدعوة وهذه الملّةء خرج على الناس فقال: «قُولوا لا إله 
إلا الله تفلحوا»» وإلى آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام كان يقول: 
العنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» بُحذر ما صتعواء 
يبين التوحيد ويحذر من الشرك. 

أما دعوة لا تترسّم ذلك ولا يوجد مساحة فيها لبيان التوحيد البيان 
المفصل» وللتحذير من الشرك التحذير المفصل! هذه دعوة مخالفة لتهج 
الآنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ورأسهم في ذلك نبينا الكريم خة. 

ِذَا على هؤلاء أن يُعيدوا النظر في هذه الدعوة» نعم الدعوة إلى الأخلاق 
وإلى الآداب أمْرٌ حسّن» ولكن ذلك يتقاصر أمام قضية التوحيد وأمام التحذير 
من الشرك ما قيمة أن يتعلم الناس الآداب ويتعلموا الأخلاق الحسنة» لكنهم 
يُشركون بالله؟! ما فائدة ذلك» أيتفعهُم ذلك؟ 
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موالقة المعاة قود ود لوك أن ق انيه تمان انا افون وهو 
التوتحيد والتحدين من الخترك: ل الناس» هؤلاء يتركون الأمراض 
تنتشر في قلوبهم حتى ترديهم وهم لا يحركون ساكتاء والحقيقة أن هذا من الغِْشٌ 
لهذه الأمة» الواجب الصّدّع بالحق» الواجب أن يُبين للناس الحق» الحق في 
كتاب الله وفي سنة رسوله ##» وأساس ذلك وأوله وأهمّه: الدعوة إلى توحيد الله 
عن واف o‏ التانى a‏ لذ اله ]لاله a‏ الخاله ال 
الله) بتفسير ما كان يخالف فيه كفار قریش» أن يُقال: بأنه لا خالق إلا الله ولا 
رازق إلا الله» نعم؛ لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله» ولكن ليس هذا معنى (لا 
إله إلا الله)» هذا القدر كان أبو جهل وأبو لهب يعتقده. لكن (لا إله إلا الله) لها 
معنى آخرء (لا إله إلا الله) لما قالها النبي © للمشركين قالوا: لأَجَعَلَ الآلِهَةَ 
إِلَهَا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَسَيْءٌ عُجَابٌ» [ص:2] كانوا يفهمون الكلام» ويدركون 
معناه» ووالله لو أن النبي ##قال لهم: «قولوا لا إله إلا الله» والمعنى: لا خالق إلا 
الك ولظراون لذن تفال "تا وكرامةه تين سول مداع ان تق "+ لين 
كذلك؟ والله في كتاب الله هذاء #وَلَيِْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ قول اه 
[الزخرف:187]» وَين سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ قول ا4 
[الزمر:۳۸]ء ومن يبر الأمْرَ قَسَيَقَولُونَ الله [يونس:٠]؛‏ إِذَا هذا مر قطعي 
لا شك فيه أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر» ومع ذلك هم 
كفار» ومع ذلك حكم النبي 8# بالكفر» وتوعدهم الله جل وعلا بالخلود في 
النار» ومع ذلك قاتلهم النبي 2#. أن يش الناس فيّقال: إن معنى (لا إله إلا الله): 
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لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله؛ هذه مشكلة كُبرىء وإذا كان سببها الجهل إِذَا 
على مَن نصّب نفسه داعية إلى الله جل وعلا وهو يجهل أساس الأمورء عليه أن 
يتقي الله جل وعلاء وأن يطلب العلم» وأن يفهم التوحيد أولاء ثم بعد ذلك 


ينطلق داعية إلى هذا التوحيد. 
© © © 
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لافات: ما جاء فيمّن لم يقنع بالحلف بالله] 
ا 1 ] 


السّوّال: نسمع كثيرًا من الناس يقول: (بذمّتك)؟ 

الجَوّاب: لا شك أن هذا منكر ولا يجوزء وأن هذا من جنس الحلف بغير 
الله الذي هو حلفٌ شرکي» فعلى مَن سمع مثل هذا أن يذكّر صاحبه بأن هذا 
منكر ولا يجوز. لكن إذا قال: (في ذمّتك) ومراده أنَني أدعوك إلى أن تقول 
الكلام الصدق الذي أنت فيه صادق» وأن هذا يدخل فيما تدين الله به وأن 
هذا يدخل في ذمتك» فإن هذا ليس بحلف. أما إذا قال: (بذمتك) وظاهر الكلام 


يدل على أنه حلف. فإن هذا لا يجوزء والله أعلم. 


السّوّال: أبي يريد أن يشتري بيتاء فوجد بيتا في إحدى غرفه قبر قديم» فهل 
يجوز أن ننبش هذا القبر وننقله في مكان آخرء وهل يؤثر کون القبر قبر مسلم أو 
كافر» ولكنه في بلاد المسلمين؟ 

الجَوّاب: أولا إذا كان هذا القبر في بلاد المسلمين فالأصل أنه مسلم 
ومحكوم لهذه الجنّة بأما جثة مسلم. أما من حيث النبّش فَتَحَمه فالسنة العملية 
عند المسلمين من لذن رسول الله #6 أن الدفن يكون في المقابر وليس في 
البيوت» فبالتالي واجبٌ نش هذا القبر وإخراج الرفات المتبقي ووضعه في 
مقبرة من مقابر المسلمين» وأن يُسوى هذا المكان, وبالتالي فإنه يخرج حكمه 


عن كونه قبرا حينئل» والله أعلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


السوّال: ما حكم مَن حلف بالله على أن يترك معصية ولا يعود لهاء ثم عاد 
صحفا ميد؟ 

الجَوّاب: عليه أن يتوب إلى الله كك منهاء وعليه أيضًا اي 
حنثه في هذه اليمين» وكفارة اليمين ما أخبر الله #: #فكقارتة إِطْعَامُ عَشَرَةِ 
سس ل اي o‏ 
ا 


ا 


لات أّام4 [المائدة:۸۹]. 

السُوّال: انتشر شر في بعض المجتمعات الحلف بالنبي » هل من كلمة أو 
نصيحة؟ 

الجَوّاب: نعم من المّؤسف أنه قد كثر على ألسنة بعض المسلمين أنهم 
يقولون: والنبي» أو بالتبي» وهذا منكرء وأول من أنكره النبي ##نفسه. وإَِّنا 


4 


¢ 


لنشهد بالله ونقسم بالله أ ن النبي ل نفسّه لو سمع هذه الكلمة من قائلها لأنكر 
عليه عليه الصلاة والسلام فإن كنت تدَّعي محبَّتك النبي 8# فكيف تعصيه يا 
عبد الله! كيف تحلف به وهو الذي يقول: «مَنَ كان حالفًا فليحلف بالله أو 
ليصمّت»» كيف تدعي حبّك النبي # وأنت تخالفه! وهو القائل: «مَن حلف 
بغير الله» أو مَّن حلف بشيء دون الله فقد أشرك». إِذَا عليك -يا عبد الله- أن 
تتقي الله . 

وعلى كل من يسمع ذلك أن ينكره. وإنَّي لأظن بل أعتقد أن هذا المنكر 
لو بادر إلى إنكاره كل مّن سمعه لما انتشر هذا الانتشار الفظيع في بعض 
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المجتمعات» لكن التكاسل والتساهل وعَلبة الضعف على بعض العَيورين أدَّى 
إلى انتشار هذا المنكرء والله المستعان. 


الال دخل مكة أول دی القعدة قاصدًا الحج. وذلك من المدينة. مادا 
عليه إذا دخل معتمرّاء وماذا لو دخل مكة غير معتمر؟ 

الجَوّاب: إذا دخل مكة من هذا الشهر أو من شهر شوال أو في شهر ذي 
الحجة فاعتمر ثم جلس في مكةء فإن هذا الإنسان إن حجّ فإن حجه يكون حجة 
تمتع؛ لأنه يكون قد جمع بين حجة وعمرة في سفرة واحدة. أما إذا لم يكن مُريدًا 
للحج» واعتمر فجلس فقط إلى وقت الحج أو ما قبله أو ما بعده فإنه ليس عليه 
شيء» هذا أولَا. 

ثانيًا: من ذهب إلى مكة بقصد العمرة في أشهر الحج؛ في شوال أو في ذي 
القعدة أو في ذي الحجة. ثم إنه سافر بعد ذلك» اعتمر ثم سافر وهو يريد الحج 
من عامه» فإن كان قد سافر إلى غير بلّده فإن الصحيح من كلام أهل العلم -وهو 
أعدل الأقوال في المسألة والعلم عند الله- أنه يكون متمتعًا إن حج» أما إن عاد 
إلى بلده فإنه قد انقطع حكم تمتعه؛ لأنه لا يصدق عليه أنه قد جمع في سفرة 


على سبيل الاحتياط والخروج 


şe 4 


واحدة بين عمرة وحج» وإن ذبح هدي الت 
من خلاف آهل العلم فهو حسن إن شاء الله. 
أما إذا دخل مكة غير معتمر فإنه لا يترتب عليه شيء من هذه الأحكام» 


والله أعلم. 


G00 
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[باب: قول: (ما شاء الله وشعت)] 


/1١١ /*[‏ ا" ]١‏ 
السّوّال: ما الدليل على إطلاق اسم الشرك الأصغر على قول: (ما شاء الله 
وشت )؟ 
الجَوّاب: سبق الكلام عن ذلك» وذلك أن النبي 8# كان يمنعه الحياء من 
إنكارهاء فلو كان ذلك من الشرك الأكبر ما تردّد ولا تأخر النبي ##عن إنكارهاء 
وهذا ما نبّه إليه المؤلف يهني مسائل الباب. 
ويُمكن أن يقال أيضًا: إن كون هذا اللفظ قد وقع من بعض أصحاب النبي 
عله فإنه يدل على أنه من جنس الشرك الأصغر لا الأكبر» فإنه يبعد تمام البعد أن 
يقال إن الصحابي يقع في الشرك الأكبر, والله تعالى أعلم. 


السوّال: عن قول: (توكلت على الله ثم عليك)؟ 

الجَوّاب: مضى في دروس سابقة الكلام عن هذا اللفظء وقلت إن من أهل 
العلم مَن جوز أن يقول القائل: (توكلت على الله ثم عليك)» وذكرت أن 
الصحيح والصواب إن شاء الله أن هذا اللفظ لا يجوز. 

لا يجوز أن تقول: (توكلت على الله وعليك)» ولا يجوز أن تقول: 
(توكلت على الله ثم عليك)» إنما الواجب أ يقول القائل: (توكلت على الله 
وحده)؛ وذلك أن التوكل عبادة فيها تفويض واعتماد كامل بالقلب» وهذا ما لا 


يجوز أن يُعلق على غير الله جل وعلاء فالصحيح: أن هذا اللفظ لا يجوزء. إنما 
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يقول القائل: (توكلتٌ على الله» ووكلتّك) هذا لا بأس به» التوكيل لا بأس به أما 
التوكل فإنه حاص بالله جل وعلاء ولو رجع السائل إلى تفصيل ذلك في (باب 
نول جل وغاذة الإو عاك إن نكر علو 4 الا 1۲۴ تمن ما بشقية ن ا 
الل فيا 

السوّال: قول بعض الناس: (باسم الحضورء أو الجمع الكريم نتقدّم 
بالشكر لفلان) مثلاء هل هذا جائز؟ 

الجَوّاب: نعم» كون الإنسان يقول: أنا أكلم باسمي وباسم الحاضرينء فإن 


مثل هذا لا بأس به. 


السّوّال: ما مراد النصارى برمز الصليب» وما حكم تعليقه؟ 

الجَوّاب: مرادهم تعظيم هذا الصليب الذي صلب عليه المسيح اكا 
ومات بسبب ذلك» حيث إنهم يعتقدون أنه مات ثم خرج بعد ذلك بعد عد أيام 
من قبره على ما تذكر أناجيلهم» فهم يرتبط عندهم هذا الأمر بعقيدة الفداء التي 
يعتقدوهاء فإن عيسى الطلاني زعمهم قد تحمل جميع الآثام التي كانت على بني 
آدم بسبب ما وقع عليه من هذا الصلب» فهم يعظمون الصليب من هذه الجهة 
التي يعتقدونها في مسألة الفداء. 

OEY‏ ادر عكر aa‏ ايعان الادياة 
الصليب لا على عنقه ولا في بيته» بل كان النبي لا يجد صليبًا إلا أتلفه عليه 


الصلاة والسلام؛ وذلك من حرصه على إبعاد الناس عن كل ما يؤثر توحيدهم» 


= شرح كتاب التوحيد 


بل سمّاه النبي # «وٿتا» كما في حديث عَدي بن حاتم 5 | قدم على النبي ة 
وكان يتعلق صليبّاء فقال: «أَلْق عنك هذا الوثن»؛ فدل هذا على أن كون الإنسان 
يعلق صليبًا أن هذا منكرٌ ولا يجوز. 


السّوّال: هل رؤيا المؤمن يُحتج بها في بعض الأمور؟ 

الجَوّاب: لعلّ السائل يشير إلى رؤيا الطفيل» ورؤيا الطفيل متى كانت 
حجة عندنا؟ لما أقر النبي ##ذلكء وإلا قبل ذلك فإنها لم تكن حجّة. 

الرؤى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤيا من الرحمن» أو حلم من الشيطانء أو 

-قبل أن ينام الإنسان يفكر في الطعام فيرى طعامًا؛ فهذا لا عبرة به. 

داو حلم من الشيطان يشوش على الإنسان ويكدر عليه ويتلاعب به؛ 
ومثل هذا لا يؤثر» وإذا ذكر الله هذا الرائي فإن ذلك لا يؤثر عليه. 

-أما الرؤيا التي هي من الرحمن» فإنه يُستأنس بها ويُفرّح بها ويُرجى من 
ورائها الخير» لكن لا ينبغي أن تبنى الأحكام الشرعية عليهاء بل لا يجوز ذلك 
الرؤيا التي تبنى الأحكام عليها هي رؤيا الأنبياء؛ لأنها وحي من الله جل وعلاء 
أما رُؤيا الناس فإنه لا تبنى عليها الأحكام» وخطأ وأيّ خطأ أن يقال بذلك» والله 
ا 

#00 


[باب: مَن سب الدهر فقد آذى الله] 
VTE‏ 
السّوّال: عن حكم سب الدهر؟ 
الجَوّاب: قد ذكرت لك أنه قد يكون كفرًا بالله كك وقد يكون معصية 
وكبيرة» ليس كفرًا على التفصيل الذي سبق. 


السّوّال: ما هو السّن المناسب لتعويد الأبناء على الصلاة؟ 

الجَوّاب: أما الأمر فالنبي ## أمر أن يكون أمْر الأطفال بالصلاة في سن 
السابعة» أما التحبيب فإنه يكون قبل ذلك» وهذا على سبيل الأفضلية أو الندب» 
وليس على سبيل الأمر» كما جاء الحديث بذلك عن النبي ##ٌمقيدًا بهذه السّنء 
وهي السابعة. 

أما التحبيب في الصلاة والتشويق إلى ذلك ووضع شيء من المحببات 
والمحفزات للصلاة لهذا الطفل قبل ذلك فإن هذا لا بأس به وجائزء وهذا 


الطفل عند استعداد لتقبّل هذا التحبيب للصلاة فاستعن بالله #ل. 


السوّال: عن حكم سبّ الدين؟ 
الجَوّاب: سب دين النبي © أو سب دين الإسلام لا شك أنه كفر بإجماع 
السام :كن ست كين السا سيت لبا مو دين السا اض 


= شرح كتاب التوحيد 


أو الزكاة أو الحج؛ فهذا بإجماع المسلمين كفرٌ أكبر -والعياذ بالله- » وإذا كان 
هذا الإنسان السَّاب مسلمًا قبل ذلك فإنه يكون بمجرد خروج هذه الكلمة من 
فمه -والعياذ بالله- قد أضحى مرتدًا عن دين الله. وهذا كما ذكرت أثناء الدرس 
أن سب الله أو سبٌ رسوله 2 أو سبٌ دين الإسلام أو شيئًا من دين الإسلام؛ 
هذا من الكفر الأكبر بإجماع المسلمين» وهذا من المعلوم من الإسلام 
بالضرورة» والله أعلم. 

00 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: التسمّي ب(قاضي القضاة ونحوه)] 
]۳7/11/4[ 
السّوّال: ما حكم التسمية ب(إمام الأئمة) وكذلك (شيخ الإسلام)» ليس ني 
هذا تعظيم؟ 
الجَوّاب: الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك ف(إمام الأئمة) لفظ استعمل في 
حق ظلماء كباره .وما أغلم اه قد أكر من خد مھ :ابن ری كان يلق اء 
الأئمة. وأما (شيخ الإسلام) فإن هذا اللفظ معناه: شيخ جليلٌ في الإسلام» ليس 
المقصود أن الإسلام تلميذء وهذا شيخ له» إنما المقصود أنه شيخ جليل له قدّم 
صذق في الإسلام» وهذا المعنى صحيح لا حرج فيه. 
بالمناسبة؛ من اللطائف ما ذكر ابن القيم كاله في كتابه «زاد المعاد» 
وكذلك في «تحفة المّودود» تعقيبًا على ذكره النهي عن التسمية ب(قاضي 
العا أيكنا؟ أله لأ اه ا الكل ) أو :اشيد الاه لان 
هذا مما يختص بالنبي د فإطلاق ذلك على غيره کذب» كما أنه لا يجوز أن 


يقال عن أحد سوى النبي © إنه سيد ولد آدمى يه. 


السّوّال: هل التسمى ب(قاضى القضاة) شرك بالله؟ 
الجَوّاب: لاء مجرد التسمية ليست شركا بالله» إنما هو أمر محرم على 


الصحيح. 


= شرح كتاب التوحيد 


الشّوّال: بعض الناس يُسمي مَن اسمه (عبد العزيز) ب: عزيز» أو عزوز» 
فهل هذا يجوز» وكذلك عبد الرحيم؟ 

الجَوّاب: انتبه هنا إلى أمر؛ إن كان المراد أن يُصعْر اسم الله جل وعلا فهذا 
قطعًا لا يجوز. أما إن كان المرد أن هذا الاسم يطلق على المخلوق» فآنت 
تسمي (عبد العزيز) ب(عزيز)» ثم إنك تصغره باعتبار أن الاسم اسم للمخلوق 
وليس للخالق» فإن هذا جائز لا حرج فيه. 

وبالتالي ينبغي عليك أن تتنبّه إلى ما يقع فيه بعض العامة من تصغيرهم 
اسم (الرحمن)» (الرحمن) بالاتفاق لا يطلق ولا يجوز أن يُسمى به غير الله جل 
وعلاء بعض الناس تجد يصغر هذا الاسم» أو من باب التمليح يقول للطفل 
الصغير: (رحموني) مثلاء فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا الاسم أصلًا لا يجوز أن 


يُسمى المخلوق به» وتصغير اسم الله جل وعلا يتنافى وتعظيم أسماء الله 34. 


السوّال: دخلث مكة متمتعًا إلى الحج ثم بدا لي أن أرجع إلى المدينةء فهل 
ينقطع تمتعي؟ وهل علي إثم لقطع نية ال تع مع أني أنوي العودة إلى مكة. ماذا 
على أن أفعل؟ 

الجَوّاب: مَن ذهب إلى مكة ونيته التمتع -يعني أن يعتمر ثم يتحلل ثم 
يحج بعد ذلك- إن بدا له بعد العمرة أن يرجع ولا يحج فإن هذا جائز» ومجرد 
أنه يرغب أو ينوي أن يحج لا يُلزمِه بالحج ما لَّم يدخل في الإحرام» ما لم يُحرِم 


بالحج» أما إذا اعتمر ثم ظهر له مر أو حصل له في بيته ما يستدعي رجوعه. 


= شرح كتاب التوحيد 


فرجع قبل أن يُلبي بالحج» فإن له أن يرجع» ثم بعد ذلك إن شاء أن يذهب إلى 
الحج أو يذهب بعمرة أخرى ثم حج فإنه يجوز له ذلك ولا إثم في ذ ذلك بحمد 
الله» وليس هناك سببٌ يقتضي التأثيم أصلا. 

ويبقى بعد ذلك: أنه إذا رجع بالحج بعد أن يكون قد ترك مكة ثم أراد أن 
يرجع للحج» هل يكون متمتعًا أم لا؟ أجبث عن هذا سابقًا وقلت: إن أعدل 
الأقوال» وهذا هو المّروي عن عمرٌ 5ه وهو: أنه إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه» 
أما إذا سافر إلى مكان آخر فإنه يكون متمتعًا أو لا يزال متمتعّاء إن رجع إلى بلده 
فإن حكم العمرة الأولى قد انقطع» إن شاء أن يكون متمتعًا هذه المرة فعليه أن 


يعتمر ثم أن يحج» وإن شاء أن يحج فقط فلا حرج عليه. 


السّوّال: عن التكنى بالبنت ؟ 
الجَوّاب: على كل حال التكثي بالبنت أو بالذكر لا حرج» يعني كون 
الإنسان يتكنّى ببنته لا کوچ هذا نمیم بن اوس الداري» كانت كنيته (أبا 3 رقية). 


هذا أبو الدّرداء» فالتكئي بالبنت لا حرج» والكتي بالذكر أيضًا لا حرج. 


السَوّال: هل يوجد اليوم مَن يَسوق الهدي؟ 
الجوّاب: ما الذي يمنع! يمكن أن تسوق الهدي» تضع 2 الهدي في صندوق 


السيارة وتمشى. 


5 2 © 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: مَن هرّل بشيءٍ فيه ذکر الله] 
نيه 

السوّال: يسأل عن الذين يستهزؤون بشيء من الشرائع وهو يعتقد أنها 
ليست من الدين؟ 

الجَوّاب: أنا قلت لك إن الحكم معلق» إذا تعلق السب والاستهزاء 
والسّخرية بشيء من الدين فإن هذا فيه تفصيل : 

-إن كان من الأمور الظاهرة التي لا تخفى على المسلمين» يسّبٌ الصلاة 
أو يسخر بالزكاة» أو بالحج» ثم يقول: آنا لا أظن أن هذا من الدين» نقول: هذه 
دعوى لا يُلتفت إليهاء هذا كذب من قائله قطعًا. 

-أما إذا كان الأمر مما هو دون ذلك في الظهورء ويُحتمل أن يكون عند هذا 
الإنسان جهل بأن هذا من الدين؛ فإنه يُتريّث ولا يُحكم عليه قبل أن يبيّن له أن 
هذا من الدين» فمتى ما تحقق الإنسان من علّمه بأنه من الدين» وأصرٌّ على ذلك 
فإنه يكون مرتدًا بذلك. 


السّوّال: ما معنى قول بعض العلماء: (إن سب الله أو الدين ردَّة مستقلة»؟ 
الجَوّاب: يعني هذه الكلمة تقال بعد جملة قبلهاء يعني ربما يكون يتكلم 
عن سبب من أسباب الردة ثم يُعقب على ذلك بأن هذه ردّة مستقلة» لا أدري 


يحتاج أن ينظر في السياق. 


= شرح كتاب التوحيد 


السوّال: ما حكم تعامل المسلم مع مَن وقع في هذا الأمر؟ 

الجَوّاب: من وقع في هذا الآمر فإنه يتعلق به أمران: 

أولا: ما يتعلق باعتقاد كفره وردَّته» فمن تحقق من أن أحدًا سب الله كك › 
أو الرسول عد أو استهرّأ بشيء من دين الله جل وعلاء فإنه بذلك يجب أن 
يعتقد أنه قد كفر بالله جل وعلاء وتكفير الكافر أمْر واجب. 

الأمر الثاني: فهو ما يتعلق بإقامة الحد عليه؛ فهذا مما يختص به الحاكم 
المسلم» متى ما كان الآمر واقعًا في بلدٍ من بلاد المسلمين فواجبٌ على الحاكم 
المسلم أن يسيب هذا الإنسان: فإن تاب وإلا فإنه يجب صَرْب عنقه» كما دلّ 
على هذا صريح سنة النبي يك أما آحاد الناس فإنهم لا ينهضون بذلك» لكن 
يبقى واجب الأمر والنهي والتنبيه والنصيحة والإغلاظ في القول عيرة على 


محارم الله جل وعلا عند الإمكان. 


السَوّال: عند السلام على النبي 5 هل يجوز رفع اليد عند السلام عليه؟ 
الجَوّاب: ليس هذا مشروعاء لم يأتِ في دليل من السنة فضلا عن القرآن أو 
عن أحد من أصحاب النبي أو السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند السلام 


على النبي 8 لا عند قبره ولا بعيدًا عن قبره» والله أعلم. 


الشّوَّال: عن ترك الصلاة تكاشكا؟ 


الجَوّاب: قلنا إن المسألة اختلف فيها الفقهاء» مع أن جماهير السلف بل 
إجماعهم على أن ترك الصلاة تركًا مطلقا أنه كفرٌ أكبر» وفي هذا يقول إسحاق بن 
رَاهويه يْثه: «تزك الصلاة كفر من لذن أصحاب النبي إلى يومنا هذا». 
ويقول أيوب السّختياني يَْلنُْ: «تزك الصلاة كفر لا يُختلّف فيه». ودليل هذا من 
السنة: قول النبي 28: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمّن ترّكها فقد كمر). 
وقال عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك: ترك الصلاة». 


والله أعلم. 
O0‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: من هرّل بشيء فيه ذکر الله] 
]١ 1” 1/11‏ 

السّوّال: ما شروط زواج الثاني بالنسبة للزوجة الأولى؟ 
الجَوّاب: يعني شروط الزوج» أو شروط الزوجة؟ على كل حال شروطه: 
أن يستعين بالله كك وأن يتزوج» وأن يختار المرأة الصالحة» ولا يُشترط رضا 
الزوجة الأولى: لكن حَُسّن العشرة المأمور به في الشريعة يقتضي أن يتلطّف 
الإنسان مع زوجه الأولى. وأن يحسن التعامل معها وحسشْن إبلاغها هذا الأمرء 
مرا عك ال د نياك ا ن ا معد وال ریه ن 
القديم وني الحديث» وبالتالي فإن الرجل إذا احتاج إلى أن يتزوج فعليه أن يختار 
الزوجة الضالعة«وليحسق ماهد ويحسن التعامل. مع زوجه الأولى» رال 

تعالى أعلم. 


السؤال: ورّد في تنايا حديثكم لفظة (الذات العليّة)؟ 

الجَوّاب: كأن الأخ اسشتشكلها؛ لا بأس في ذلك فهذا من باب الإخبار, 
يُخبر فيقال: ذات الله جل وعلاء ولا شك أن ذات الله جل وعلا ذات عَليّة. لفظ 
(الذات) أظن أنَي تكلمث عنه في دروس الصفات وقلنا: إن لفظة (ذات) في 
أصله لفظ مولّدء يعني الذات بمعنى الشيء ذات كذا يعني هو نفس الشيء أو 


الشخصء فمثل هذا لا بأس بالإخبار به» فيقال: الذات» ويُقال: الصفات» 


وقال: الصفات ال تقوم بالذات؛ بذات الله جل وعلاء فمثل هذا لا حرج فيه» 


وكوما عَلِيَّة؛ لأن الله يل متصف بالعلو. 


السّوّال: ما حكم الذين يولّمُون الكات والطرائف التي فيها نوع اسْتهزاء 
بالدين؟ 

الجَوّاب: على كل حال ذكرنا حكم ذلك» وقلنا: إن الاشتهزاء أيا كانء 
سواء كان على سبيل الحقد والكراهة لهذا الدين ولرسول رب العالمين 4# 
وصلى الله على نبينا وسلم» أو كان على سبيل المزاح واللعب» أو كان الإنسان 
اهلا عن هذا الاعتقاد» ليس إلى هذا وليس إلى هذاء قلنا إن هذا كفر بالله جل 
وعلا بالإجماع» ولا التفات إلى هذا الأمر» ولا فرق عند أهل العلم بين هذا 


وهذا: 


السّوَّال: عن حكاية الكفر؟ 

الجوّاب: حكاية الكفر ليست كفرء إذا كانت القريئة تدل على أن الإنسان 
المسلم يحكي قول الكافر مجرد حكاية» فإن حكاية قول الكافر ليست كفرًا بالله 
جل وعلاء والله 8 قد أخبرنا في كتابه بمّقالاتِ للكفار والمشركين» فحكاية 
أقوال الكفار والمشركين الكفرية على سبيل الحكاية مع كراهة ذلك وعدم 
الرضا به هذا لا حرج فيه إن شاء الله. 


= شرح كتاب التوحيد 


السوّال: هل قوله تعالى: #لا تَعْتَذْرٌ 
المستهزئ لا توبة له؟ 

الجَوّاب: لا ليس بصحيح» إنما قوله تعالى: #لا تَعْتَذِرُوا» يعني هذا 
الاعتذار الذي تتكلمون به لا حاجة إليه ولا نفع منه ولا فائدة فيه» هذا كلام 
تتكلّمونه بدون فائدة» لِم؟ لأن هذا الاعتذار مردودٌ غير مقبول» ولا شك أن مَن 
وقع في شيء من الاستهزاء أو السب ثم تاب إلى الله جل وعلا وصدّقت توبته 
فإن توبته صحيحة ومقبولة عند الله جل وعلاء بدليل ما جاء في ختام السياق» 
قال: إن ْف عَنْ طَايَفَةِ مِنْكُمْ4 [التوبة:17] » وإن صحّت تلك الروايات 
المتعلقة بمَخشي بن حُميّر فهذا دليل صريح على أن توبة هذا التائب مقبولة. 

وعلى كل حال؛ لا يوجد ذنبٌ لا تتناوله التوبة» التوبة سببٌ مكفر لجميع 
الذنوب والمعاصي» صغيرها وكبيرهاء ما كان كفرًا وما لم يكن كفراء هذه 
قاعدة» أيّ شيء كان حتى الشرك بالله كك قال #لآفي شأن الذين أشركوا مع الله 
ووقعوا في مَسَبَّه نسّبوا له الولد وهم النصاری» قال جل وعلا: #أَقَلا يَتُوبُونَ 


1 زه ا ع وبل اد 2 ٠.‏ ۶ 
إلى الله وَيَسْتَعْفْرَوئَهُ الله عَفُورٌ رجيم [المائدة:٤۷]‏ » فدل هذا على أن من 


وقع في أي ذنب كان ثم تاب إلى الله فإن باب التوبة مفتوح» والله أعلم. 
00% 


= شرح كتاب التوحيد 


اناب اقول E‏ ئناه يفيه بايا بقن ونه لحرا 
هَذَا لي [فصلت:٠5]]‏ 

لكاي 
السّوّال: من جاء يسأل ويقول "أنا مسافر ومحتاج" ولا نعرف حاله» هل 

هو صادق أم كاذب؟ 
الجَوّاب: الذي يظهر -والله أعلم- أن الإنسان يجوز ويُشرع له أن يعطي 
هذا الإنسان بعد أن يُخبرهء يدل على هذا: أن رجلين جاءا إلى النبي # يسألانه. 
فنظر فيهما النبي ## فوجد شابين جلدين -يعني أقوياء- فقال النبي : «إن 
شتتّما أعطيئكُمًَا ولا حظ فيه لعَّني ولا لقوي مكتيسب» ؛ يعني هذه الصدقة أو 
هذه الزكاة ليس فيها حظٌ ولا يحق إن كان الإنسان غنيًا أو قويًا يستطيع الكسب 
أن يأخذ منهاء فإن أخذ هذا الإنسان بعد ذلك فهي في ذمته» وأنت يا أيّها المُعطي 
مأجور أنت قصدك أن تثاب» أليس كذلك؟ فأنت إذا فعلت المستطاع من 
التحرّز ومن ذلك أنك تخبره. "هذه يا أخي زكاة» أو هذه صدقةء فإن كنت 


محتاجًا إن كانت صادقًا تفضل ٠"‏ إن أخذها فهى في ذمته» وأنت مثابٌ سواء كان 


ع 


ع 


صادقا أم كاذيًا. 


السّوّال: الإشكال في قول المَلّك: إنه مسكين؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: هذا المَلّك ما فعل هذا عن نفسه. إنما هو بأمر الله جل وعلاء 


+ که ۶ه سے 5 3 ل 
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السوّال: ما حكم توصيل الرموش والأظافر» وعَدسات العين للعروس؟ 

الجَوّاب: أما العدسات فالذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن وضعها في 
الع جاتر ترط :1ق لرار نيب على اليه ان ولد a‏ 
مثا في حال رُؤية الخاطب» فتري المخطوبة عينها بلّون بخلاف ما هي عليه؛ ما 
إذا كان خلاف ذلك يعني ليس فيه غش وتدليس فالذي يظهر -والله أعلم- أنه 
مع جا .ها رین مارا واا ن ا ا اا و ن 
الحلية# [الزخرف:18١].‏ 

وأما بالنسبة لوضل الرُموش فالأظهر عندي -والله تعالى أعلم- قرب ذلك 
من وصل الشعر؛ لأن الشعر جنس واحدء فالأقرب -والله أعلم- أنه من جنس 
الوصل المَنهي عنه» وأضعف الإيمان أن هذا موضع اشتباه» فالوصية بالإنسان 
أن يدّع ما يريب إلى ما لا يريبه. 

5 28 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: من الشرك تعبيد الأسماء لغير الله تعالى] 

]١ كا"‎ 11 

الشوال: شخصان باع أحدهما الآخر ذهبًا بثمن مؤجّل. فقتل المشتري 
وأخذ كل ما عنده ما حكم هذا العقد؟ 

الجَوّاب: هذا العقد في أصله باطل؛ لأن شراء الذهب بعقد مؤجل -يعني 

يُوْجَل فيه أحد الثمنين أو كلاهما- هذا عين الرباء هذا أمرّ حرمه النبي هة 

تحريمًا مؤكَّدَاء (الذهب بالذهبء يدًا بِيّده هاء بهاء)؛ فكون الذهب يُباع بعقد 

مؤجل -يعني عطي المال ويأخذ الذهب بعد مدة» أو يأخذ الذهب ويدفع 

الثمن بعد ذلك- لا شك أن هذا وهذا باطلء والعقد بالتالي غير صحيح في 

أصله» وبالتالي فإن مَّن دفع أحد الثمتين يعود على الآخر أو يعود على ورثته بما 


دفع؛ لأن العقد في أصله غير صحيح. 


السّوّال: الذي يذهب بابنه إلى القبر ؛ هذا يكون شركًا أصغر أم أكبر؟ 
به لأجل التبرك» فتذكرون أنه مرّ معنا حكم التبرك الممنوع» وقلنا: إنه يتراوح 
بن أن يكوة شر كا أكين أو أن یکو ن شر كا اضف 

-فإن كان يعتقد أن صاحب القبر هو الذي يُعطى البركة من ذاته» فإن هذا 


لا شك أنه شرك أكبر» وهذا يعتقده كثير من عبّاد القبور» هو مستقل بالبركة. 


= شرح كتاب التوحيد 


وأما أن يُعتقد أنه مجرد سبب إذا مسّ أو مسح حديد القبر أو تعفر بترابه 
فإن هذا سبب لتيل البركة» والبركة من الله جل وعلا؛ فهذا من جنس غيره من 
أنواع الشرك الأصغر. 
فيْفصّل الحكم في هذا بهذا التفصيل» والله أعلم. 
#00 


6 


سا شرح كتاب التوحيد + ل يفة ) 


[باب: قول الله تعالى: لہا آتَاهُمًا صالہا جَعَاد لھ شر گاء فيمًا تاهما 
َتَعَالَى الله عَمّا يُشْركُونَ4* [الأعراف:۹۰٠]]‏ 
[11/14//ا"؟ ]١‏ 


السّوّال: ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها جمَعَّت أسماء الله ومعانيها؟ 

الجَوّاب: هذا الباب أوصي بالعناية به وقراءة ما كتب أهل العلم فيه» لكن 
مع ملاحظة التنبه إلى وقوع أخطاء في بعض تلك الكتب التي أفردّت شرح 
أسماء الله كك بعض من تصدّى لشرح أسماء الله كك وقعوا في نوع من الإلحاد 
في أسماء الله كك من جهة التعطيل الذي هو التحريف» تعطيل التحريف» حيث 
تجد كثيرًا من التأويلات المخالفة لهج أهل السنة والجماعة فيها؛ فأوصيك بأن 
تقرأ لمن صمّت عقيدته في هذا الباب» ومن أحسن من اعتنى بهذا الباب: ابن 
القيم كنا في تضاعيف كتبه» ولا سيما فيما أورد في كتابه «النونية)» وليه من 
حيث جودة ما كتب في هذا الموضوع: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وله له 
فصل حافل أودّعه في وسط تفسيره ثم أفرد بعد ذلك» وهو مطبوعٌ موجود» وهو 


أيضًا تفسيرٌ لأسماء الله جل وعلا مختصرء ولكنه مهم ونافع مفيد. 


السوّال: ما حكم التسمّي بأسماء معبّدة بأسماء غير ثابتة؟ 
ااب الذي بي أن تعد الأسماه يله جل بوه بالسيمية بأسماء تاه 


لله جل وعلاء أما الأسماء التي لم تثبت لله جل وعلا فلا يصح أن يُسمى أو يُعبّد 


= شرح كتاب التوحيد 


الاسم به» وبالتالي فإن مَن سمي بذلك لا شك أن عليه أن يغير هذا الاسم إذا 


أن تعبد الأسماء لما لم يثبت من أسماء الله 8# فلا شك أن هذا لا يجوز. 


السَّوّال: التوسّل إلى الله جل وعلا بصفاته؟ 
الجَوّاب: لا شك أن هذا أمر ثابت» وجاء في كتاب الله ككفي مواضع كثيرة. 


السّوّال: عن حكم التسمية بعبد الله أو عبد اللطيف؟ 
ا فك اما ةح ر اح الأسماء إلى الله واا عد 
الله وعبد الرحمن» والتسمية بعبد اللطيف أيضًا تسمية حسنة. يعبّد الإنسان لله 


السّرّال: هل يجوز تسمية المولود الجديد بكلمات من القرآن؟ 

الجَوّاب: يجوز إذا كانت الأسماء مناسبة للمولود» يعني هذا اسم ينايب 
أن يتسمى به المولود» أما أن يُفعل كما يَفعل بعض الناس من أنه يفتح 
المضصحب فأى كلمة وقعك غينه عليها فإنه يُسمى مولوده اء لا شك أن هذا 
غير صحيح» يعني (مُنِيب) اسم صحيح» لا إشكال فيه» (مشكاة) كذلك لا 


حرج في مثل هذه التسميات. والله تعالى أعلم. 
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= شرح كتاب التوحيد 


[باب: لا قال (السلام على الله)] 
[*5/ ١١م" ]١‏ 


السّوّال: اتَحِيّتهُمْ يَوْمَ يلْقَوْنَهُ لام [الأحزاب:٤٤]‏ أليس التحية راجعة 
للمؤمنين؟ 

الجَوّاب: الصحيح أن السلام هاهنا من الله جل وعلاء #تَحِيّتهُم 4 :يعني 
ما بُحببهم به الله جل وعلا إذا لقيه عبادٌه يوم القيامة أن يُسَلَّم عليهم» كما أرشد 
إلى هذا قوله تعالى: #سَلامٌ فقولا مِنْ رب رجيم [يس:/10]؛ وجاء في هذا عدة 


السّوّال: ما حكّم لبس النعل الذي فيه مَخيط عند الإحرام؟ 

الجَوّاب: الحقيقة أن كلمة (المّخيط) كلمة سبّبت كثيرًا من الإشكال عند 
بعض الحجاج» فإنهم يظنون أن كلمة (المَخيط) تعني: ما فيه خيط» وهذا 
المفهوم غلطء ليس هذا مراد الفقهاء بهذه الكلمة» أولا كلمة (المَخيط) ما 
جاءت عن النبي كه قطء إنما قالها العلماء» وأظن أن أوّل من قالها: إبراهيم 
النخعي كاه وتتابّع كثر من الفقهاء على التنصيص عليها. 

مراد الفقهاء بقولهم (المَخيط) يعني: المُفصّل على البدن؛ الذي خيط 
على هيئة ثوب معهود, فهذا القميص الذي نحن نسميه الثوب يُسمى (مَخيطًا)» 
الشترة ا سي ا الا شتت تخبط )كه عله الا 


(مَخيط)» إِذَا كل ما فصل على البدن هذا هو المخيطء وبالتالي لو قدّرنا أن 


= شرح كتاب التوحيد 


اذيك هده الات رحا ولمعا فلن هع لدا فلت ا على حت 
الرةاكل وجرن أن اجيم ع1 التدرابنتحيه لجان عه I‏ 
مَخيطًا» لو خلعت قميصك هذا فجعلتّه على هيئة الرداء» فإنك يجوز أن تحرم 
به. 

ِذَا ليس المقصود بالمّخيط ما فيه خيط وإلا فإني أسألك: لباس الإحرام 
الذي اث شتريته وتريد أن تلبسه من أي شيء مصنوع؟ من حديد» من زجاج» من 
ا ا ا بعض؟ أي قماش هو عبارة عن ماذا؟ إِذَا لا 
يجوز لك أن تلبس هذا اللباس إذا كان هذا هو المفهوم! إِذَا كل ما فيه خيط يُمنع 
على الإنسان هذا تصور خاطئ» ليس صحيحاء بل المخيط: اللباس المفصل 
را 
الحزام أو ما يُسمى بالكمّر الذي يوضع على الإزار أو يُحفظ فيه المال ونحوه 
es‏ ار ل 
مفصلا؛ قميص» سراويل» تبّان» إلى غير ذلك» كل هذه لا يجوز للمسلم أن 


السّوّال: حول الحج بدون تصريح؟ 

الجَوّاب: الذي أنصحك به -يا أخي المسلم- هو ألا تحج إلا بتصريح» 
تيسر لك التصريح فحُج والحمد لله» لم يتيسر لك لك عذر عند الله جل وعلاء 
من اسْتَطَاعَ إِلَيّهِ سيلا [آل عمران:917]. 


= شرح كتاب التوحيد 


السَّوّال: الحائض المحرمة للحج قبل أن تطوف طواف الإفاضةء هل يجوز 
لها أن تغتسل بالشيء المعطر كالصابون وغيره؟ 

الجَوّاب: مَّن أحرمت وهي حائض فإنها محرمة» وتبقى محرمة إلى أن 
تخل من إحرامهاء وبالتالي ليس لها أن تستعمل شيئًا معطراء وليس لها أن تقص 
من أظفارهاء وليس لها أن تقصّ من شعرهاء تجتنب الطيب» وتجتنب قصٌّ 


الأظافر وقصّ الشعرء كما تجتنبه المحرم الطاهر. 


السّوّال: عن أبس الف في الإحرام؟ 

الجَرّاب: ليس لك -يا رعاك الله- أن تلبس الخْففَ الذي يرتفع حتى يغطي 
الكعبين أو الكعبين وما فوق» هذا هى عنه النبي © إلا في حق مَن لم يجد 
التعلين» فإنه يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين» يعني هذا الذي يشرع 
في الساق من الحفٌ يقطعه فيما دون ما أسفل وما تحت الكعبين يقطعه. 
وبالتالي يكون إلى هيئة النعل أقرب» وبالتالي ليس لك يا أيّها المحرم أن تلبس 
كلا الچ ارت٠‏ ما تسن بالشراى .هذا ليين لك أن ثليه إذا كنت مسرم 
وإنما تلبس النعلين» ومّن لم يجد النعلّين كما ذكرثٌ لك يلبس خفين» 
ويقطعهما أسفل من الكعبين. 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوّال: عندنا إمام بعدما يرفع من الركوع ويريد أن يسجد لا يكبر تكبيرة 
الانتقال إلى السجود؟ 

الجَوّاب: لا شك أن هذا الفعل لا يجوزء مخالف لهدي النبي يل والنبي 
##كان يكبر في كل خفض ورفع» ينبغي أن يُناصح هذا الإمام لترّك ذلك» فالنبي 
#إذا أراد الركوع» إذا رفع من الركوع» إذا أراد السجود, إذا رقع من السجود 
؛في كل ذلك يكبر عليه الصلاة والسلام. 


السّوّال: يسأل عن صلاة الفاح التي تقولها بعض الطرق. هل هي صحيحة 
وثابتة عن النبي 88؟ 

الجَوّاب: لو كانت ثابتة في كتاب الله» أو في حديث صحيح عن رسول الله 
لقلنا على الرأس وعلى العين» لكن هذه الصلاة غير ثابتة» ولا الأجر الذي 
يذكرونه لها أن مَن قال صلاة الفاتح مرَّةَ واحدة كان ذلك خيرًا من قراءة القرآن 
ا الف هرة أو ره الور حا ع ا بعنيقة ليا ا 
إنسان بعبادة من صلواتٍ أو ذكر أو أجور مترتبة على ذلك فطالب يا رعاك الله 
بالدليل والبرهان» قُل: هاتٍ الدليل الذي عليه ختْم النبوة» الذي عليه أثارة من 
ا ا ا ا 
ذلك فدَعْه بارك الله فيك» #اتَبِعُوا ما أ ول إلى مِنْ رَبَكُمْ وَلا تتبِعُوا مِنْ دونه 


أَوْلِيَاء» [الأعراف:""]. 


= شرح كتاب التوحيد 


الشّوّال: إذا قال في النذر: إذا نجحت في الاختبار أشتري لكم الغداء أو 
العشاءء قال ذلك لأصحابه» هل يقال: هذا نذر لغير الله أو لا يُقال؟ 

الجَوّاب: هذا ليس نذرًا لغير الله جل وعلاء هذا نذر لله 
مباځاء وبالتالي فإنه يخيّر بين أن يَفِي بنذره» أو أن يكمّر كفارة يمين» مَن نذر أمرًا 
مباحًا فإنه يخير بين أن يَف بنذره -يعني أن يفعل الشيء الذي نذرّه- أو أن يكفر 
كقارة يمن ]ذا تن الأمن الذي علق عليه الندره كال ساح هذاه وكفارة 
اليمين: إطعام عشرة مساكين من أوسّط ما يطعم الإنسان أهله. أو كسوتهم» أو 


تحرير رقبة» ومن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام. 
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5 لكنه نذر شیا 


السّوّال: ما المشروع زيارته في مدينة النبي #5#؟ 

الجَوّاب: هذا سؤال مهم وتشتدٌ الحاجة إلى معرفته؛ الأماكن التي يُشرع 
زيارتها في المدينة: هي التي كان يحرص على زيارتها النبي » وهي في المدينة 
أربعة أماكن: مقبرتان» ومسجدان. 

ااا فاا لوف »وهيف جام وكن چا سار أو 
أراد سفرًا فله أن يفعل ما فعل ابن عمر رضي الله عنهما؛ كما ثبت عنه أنه إذا أراد 
سفرًا أو قم من سفر أتى قبر النبي يه فسلّم عليه وعلى صاحبيه» لكن هذا يفعله 
مرّة واحدة» أما تكرار ذلك فليس مشروعًا. سيل الإمام مالك بن أنس الذي هو 


:2 3 0 5 3 
إمام هذه البلدة الطيبة عن آناس كلما دخلوا المسجد أتوا قبر النبي #2 فسلموا؟ 
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فقال يَْانْهُ: «ما أدركنا على هذا أهلّ العلم عندناء ولا يُصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أولها». 
-أما المقبرتان: فمَقبر البقيع» قر نوواء د 
هذه الأماكن التي يُشرع للزائر أن يزورها في مدينة النبي ع والله أعلم. 
28 5 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: قول (ما شاء الله وشئت)] 
[5؟/١١//ا":١]‏ 
السّوّال: بعض الأحيان يرد على اللسان قول: (الله يحفظك إن شاء الله) 
عندما أدعو لأحد؟ 
الجَوّاب: أقول: عود لسانك ترك تعليق الدعاء بالمشيئة» وإن حرصت 


على ملاحظة نفسك على ذلك فإن نفسك سترتاض على هذا الاجتناب. 


السوّال: هل يجوز للحاج عن غيره أن يأتي بعمرة عن نفسه؟ 

الجَوّاب: التمتع هو الجمع بين عمرة مستقلة وحج مستقل في سفرة 
واحدة» فإذا جعل الإنسان العمرة والحج عن قريبه الميت مثلًا فهو متمتع» وإن 
جعل العمرة والحج عن نفسه فهو متمتع» وإن جعل العمرة عن نفسه والحج 
عن غيره» أو العكس جعل العمرة عن غيره والحج عن نفسه؛ فإنه في كل هذه 
الأحوال يكون متمتعًا. 


السوّال: هل الحاج عليه هدي وا ولو عدن أي الأفضل هنا أم 
في بلده وبين أبنائه؟ 

الجَوّاب: مَّن كان متمتعًا فإن الهدي في حقه واجب» أما إن شاء أن يضحي 
عند أهله؛ يريد أن يقوم مبذه العبادة وأن يتوسع أبناؤه يوم العيد فيأكلون اللحم 


فلا حرج عليه أن يضحى في بلده. الهدي عبادة خاصة بالمّناسك» اض 


= شرح كتاب التوحيد 


مون 
0 


بالحرم» يعني لا يُذبح الهدي إلا في حدود الحرم المكي» أما الأضحية فإنها 
تذبح في كل مكان. 


السّوّال: هل إذا اعتمرت عن شخص فطواف العمرة يكون عنه؛ لأن بعض 
الإخوة قال: العمرة تكون عنه. والطواف لا يكون عنه؟ 

الجَوّاب: على كل حال؛ العمرة كلها بجميع أركانها وجميع أفعالها إذا 
نويتها عن غيرك من الأموات أو العاجزين بدتًا فإنها كلها تكون عن هذا الذي 


ي 


السّوّال: هل يجوز الكلام بالهاتف اللوي داخل المسجد؟ 
الجَوّاب: الأصل أن الكلام المباح في المسجد جائز» سواء كان بالطريق 
المباشرة أو عن طريق الوسائط كالهاتف ونحوه» لكنى أنصحك أن لا تجعل 


هذا إلا في حدود الحاجة» يعني الكلام في الهاتف في داخل المساجد ينبغي أن 


يكون في حدود الحاجة. وينبغى استثمار الوقت في طاعة الله يله بالذكر وتلاوة 


القرآن؛ فإنه لهذا أنشعت وشيّدت هذه المساجدء جُعلت المساجد لأجل القرآن 
والصلاة وذكر الله جل وعلا؛ فلا ينبغي الانشغال كما نرى الآن» نرى كثيرًا من 
الناس يجعل جل وقته أو كثيرًا من وقته وهو في المسجد في التصفح أو في العبث 
أو في الكلام بمذه الأجهزة الحديثة» الله المستعان. 


= شرح كتاب التوحيد 


السوّال: إذا حلفت على شيء ثم استثنيت؟ 

الجَوّاب: لعله يسأل عن الحنث في الحلف؛ إذا كان استثناءك حاصلًا في 
الحلف» يعني حلف واستثنيت» فقلت: (والله لا أفعل كذا إن شاء الله» أو والله 
لأفعلنَ كذا إن شاء الله) ؛ فإنك إذا خالفت ما حلفت عليه فإنك لا تحنث» يعني 
لا كفارة عليك» فالتعليق بالمشيئة هذا يرفع الكفارة» إذا كان المقام مقام حلف 
مقام يمين قسّم؛ فإنك إذا علقت بالمشيئة فإن هذا التعليق يرفع الكفارة عنك إن 


الشَّوّال: هل يجوز القول: (الله يرزقك إن شاء الله) أو ما أشبه ذلك؟ 


الجَوّاب: هذا الذي نتحدث عنه يعني منذ الليلة. 


السّوّال: ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ 
الجَوّاب: ذكرنا هذا أن ترك التعليق بالمشيئة من تحقيق التوحيد» ومن 
كمال الأدب مع الله 8ل. 


السّوّال: أرجو تفصيل القول فى عبارة: (أنا مؤمن إن شاء الله)؟ 
الجَوّاب: مرّت بنا هذه المسألة فيما أظن في «أعلام السنة)» وخلاصة 
يه 


ذلك: أن قول الإنسان: (آنا مؤمن إن شاء الله) سائغ في حال» وغير سائغ في حالةٍ 


أخرى؛ فإن كان المقصود بقول الإنسان: (أنا مؤمن) الإيمان الكامل فإنه يُشرع 


= شرح كتاب التوحيد 


له أن يستثني» وأما إن كان سياق الحال يدل على أن قوله (آنا مؤمن) يعني أصل 
الإيمان فلا اشتثناء. 

إِذَاءِ إذا كان السياق يدل على أن الإيمان يُراد أصله؛ بأن يقول قائل مثلا 
لآخر: أنت مؤمن أم كافر؟ ماذا يُجيب؟ آنا مؤمن» يجزم» لماذا؟ لأن المراد 
بقولك: (أنا مؤمن) هنا: مؤمن أصل الإيمان. أما إذا كان السؤال عن كمال 
الإيمان فإن الإنسان يستثني» وجاء عن الحسن البصري كاه أنه سُئل: أَمُوْمِن 
ات فال 60 کیت قرين ممق ,الله وملا تكعه و كن ورسك فا موم وات 
كنت تريد ما أخبر الله جل وعلا: «إِلَّمَا الْمُؤْينُونَ الَذِينَ إا ذُكِرَ الله وَجَِلَتْ 
لوبهم وَإذَا تَلِيّثْ عَلَيْهِمْ آياتة رَادَنهُمْ إِيمَانًا4 [الأنفال: ]١‏ فلا أدري أنا مؤمن أم 
لا). 

فالمقصود بالاستثناء في الإيمان: عدم الجزم» سواء كان بلفظ (إن شاء 
الله)» أو كان بلفظ (آرجو)» أو كان بلفظ (لا أدري)» كل ذلك داخل عند آهل 
السنة في معنى الاستثناء» فهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة؛ أنه يُشرع في 
حال» ولا یشرع في حال أخرى. 

السّوّال: شخص إذا أصابه مكروءٌ أو مصيبة قال: (خيرٌ إن شاء الله)؟ 

الجَوّاب: لا بأس» هو يخبر على سبيل الاستبشار أن مآل هذا الأمر إلى 


خير» هذا لا بأس به» وليس من الدعاء. 


السّوّال: هل النذر يكون سببًا في حصول الأمر؟ 


56 
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٤‏ اھ سے 
و ا 


الجَوّاب: لا لیس الآمر کل الث لا يقدّم ولا يؤخر» أخبر النبي : 
«آنه لا يرد شيا يعني لا يرد شيئًا من القدّر ولا يؤثر في شيء» (إنما يُستخرج به 


من البخيل» كما أخبر النبى 5. 


= شرح كتاب التوحيد 


5 21 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب لا يقول: (عبدي وأمّتي)] 
1/11 1] 


السّوّال: عن وجود الرّق في هذا الزمان؟ 

الجَوّاب: الله أعلم» لا أدري» فيما أعلم آنا لا أعرف شيئًا من ذلكء يُذكر 
عن بعض البلاد أن فيها شيئًا من ذلك» فالله أعلم بحقيقة ذلك. سُئل شيخنا 
الشيخ: ابن باز يدنه وأنا أسمع هذا السؤل؟ فقال: «قد كنا نعلم شيًا من الرقيق 
في بعض البلاد» وذكرهاء «لكن حاكم البلاد قد حرّرهم» فلا أعلم الآن شيئًا من 
الرقيق» هكذا كان جواب شيخنا رحمة الله تعالى عليه. 


السّوّال: ما حكم من يتجاوز الميقات بدون إحرام -يبدو أنه يريد أنه 
يتجاوزه وهو مريدٌ للإحرام» ولكنه لا يحرم- وما نصيحتك لمن تجاوز الميقات 
بالمخيط وهو يريد الحج؟ 

الجَوّاب: نصيحتي -بارك لله فيك- أن تجعل أمْر النبي 8# نصّب عينيك› 
النبي © بين لنا أن لهذه المواقيت حرمة في الشريعة بحيث لا يجوز للإنسان أن 
يتجاوزها مُرِيدًا بيت الله كك لسك حج أو عمرة إلا وقد أحرم؛ هذا من تعظيم 
شعائر الله جل وعلا؛ وذلك أنه قال 8#: «هنّ له ولمن أتى عليه من غير 
أهلهنّ ممّن أراد الحج والعمرة». 

فكلا الرجلين مخطئ مخالف هدي النبي #: الذي يذهب بدون إحرام ثم 


يحرم بعد تجاوز الميقات» أو الذي يحرم وهو باق على لباسه» مع أن النبي غة 


= شرح كتاب التوحيد 


نبى عن ذلك» نبي المحرم عن أن يبقى على ملابسه وعليه قميصه وعليه حفه 
وعليه عمامته» نى عن ذلك النبي 2# في أحاديث عدّة في «الصحيحين» 
وغيرهماء فكيف يعمّد إنسان إلى مخالف النبي 86 هذه المخالفة الصريحة؟! 
الذي أنصحك به: أنه إن تيسر لك أن تحرم إحرامًا صحيحًا توافق فيه هدي 
النبي # فافعل» وإلا فالحمد لله. إن كان الحج في حقك مستحبًا فلماذا تورد 
نفسك هذه الموارد» وإن كان الحج في حقك واجبّاء فوجوب الحج في الشريعة 
مقيدٌ بالاستطاعة. 

السّوّال: عن الإتيان بعمرة ثانية؟ 

الجَوّاب: أنا أقول -يا أيّها الإخوة- النبي لَه اعتمر في حياته أربع عمّرء وما 
جمع النبي يله في سفرة واحدة بين عمرتين» وخير الهدي هدي محمد ف 
لاحظ أن المسافة من المدينة إلى مكة سبعة أو ثمانية أيام » في تعب وحَرٌ 
ومشقة» ومع ذلك إذا وصل النبي 5 اعتمر كم مرّة؟ واحد وعاد» فخير الهدي 


السّوّال: إن ترك الحاج الرمي كله فماذا يجب عليه؟ 


الجَوّاب: الذي يجب عليه أولا: التوبة إلى الله 
وعليه ثانيًا: أن يذبح دما على قول جمهور أهل العلم؛ لأنه ترك واجبّاء 
والجمهور على أن من ترك أمرًا واجبًا فإن عليه ذبيحة» سواء ترك رمي يوم 


لأنه ترك أمرًا واجبًا. 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوّال: عن شكوك ترد عليه» حتى أنه يشك أنها أنّرت في إسلامه؟ 

الجَوّاب: الذي ارفك به أن تترك هذه الوساوس وأن تصرف ذهنك 
عنهاء مهما وردت عليك فاحرص على أن تذهبها عن نفسك» تتشاغل عنهاء إذا 
كانت تأتيك في وقت أنت فيه فارغ انشغل بشيء؛ اذهبٌ» اخرج» تكلم بالهاتف» 
وإن كانت تأتيك قبل النوم مثا احرص على أن لا تصل إلى فراشك إلا وأنت 
مهك تمامًا بحيث تنام مباشرة» وأبشر بالخير» لا تضرك إن شاء الله» إن كنت 


كارمًا لها ولست محبًا لهاء فهذه علامة خير لك إن شاء الله تعالى. 


السّوّال: عمن يرمي عن غيره من أصحاب الأعذار؟ 

الجَوّاب: أنت مخيّر بين أن ترمي عن نفسك الجمرات الثلاث» ثم تعود 
فترمي عكّن وكَلّك» أو أنك في مقامك الواحد ترمي بنية عن نفسك ثم بنية عمّن 
وكلك» يعني إذا وصلت إلى الجمرة الصغرى ترمي عن نفسك سبعًاء ثم ترمي 
عمّن وكلّك سبعًاء وهكذا تفعل في الوسطى وني الكبرى» لا حرج عليك في 
ذلك. 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوّال: هل يجوز للحاج أخذ كتيب يذكره بمراحل العمرة والحج وبعض 
الآيات القرآنية والأدعية؟ 

الجَوّاب: نعم لا حرج في ذلك» تأخذ شيئًا تستصحب معك شيئًا من 
الكتيبات التي فيها المناسك هذا آمر حن .وطيب». خذ مفلا «المحقيق 
والإيضاح» لشيخنا الشيخ ابن بازء أو مَنسك الشيخ ابن عثيمين» أو مَنسك 
شيخنا الشيخ عبد المحسن العبّاد. أو غير ذلك من الكتب الموثوقة التي تعلمك 
سنة رسول الله 4# في الحج» كذلك الكتيبات التي جمعت أدعية صالحة من 
الكتاب والسنة الصحيحة لا بأس أن تستعين بهاء ولكن تبه إلى هذه الكتيبات 
التي تباع في الأسواق وفيها تحديد ما أنزل الله به من سلطان» تجد أنه قد كُتب: 
(دعاء الشوط الأولء ذعاء الشوط الثاني» ذعاء الشوط الأول من السعي» دعاء 
المقام» دعاء الحَطيم) ؛كل ذلك ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة» فهو 
من الأمور المحدثة. 


السّوّال: هل يجوز الحج بدون رضا الوالدّين؟ 
الجَوّاب: إن كان حجك حجٌ فريضة فلا يزم إِذْن الوالدّين. 


الشّوّال: عن مَن حج وهو لا يصلي؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: هذا شأنه في الحقيقة عجيب! يحجٌّ وهو لا يصلي» لماذا يتعنّى؟ 
لماذا يتعب نفسه؟ عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من تزك الصلاة» وأن يلتزم 


بالصلاة» ثم يستعين بالله كبك ويحج. 


السوّال: هل أفضل الأنساك التمتع؟ 
الجَوّاب: نعم هذا السك الذي تمتاه النبي ## وأمر أصحابه به» فمهما 
استطعت أن تكون متمتعًا فافعل. 


الشّوّال: هل يستحب رفع ليدين عن التسشليم على النبي 8# عند قبره؟ 
الكوّاب: لو كان هذا ثابتا فى شئة نبوية أو أثر من الضحابة لقلنا به» لكت 


لا أعلم ذلك ثابتاء فلا ينبغي لك أن تفعل شيئًا إلا بدليل. 


الال يسال عن شخص عنده جرح في رجله يخرج منه دم ويسأل عن 
وضع لصقة عليه أو شيء من ذلك وقت الإحرام؟ 

الجَوّاب: أن هذا لا بأس به ولا يضر إحرامك» يعني إذا أصبت بِجُرْح أو 
نحو ذلك ضع عليه لصقة» وهذه ليست من محظورات الإحرام. 


السّوّال: عن الإحرام من جدَّة؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: جدَّة على الصحيح -وهو قول جماهير أهل العلم» والقول 
بخلاف ذلك قول شاذ لا دليل عليه- جدَّة إنما هي ميقات لأهلهاء أو مَن ورّد 
عليها من غير أهلها ثم نوى الحج هناك أو نوى العمرة هناك» يعني أنشاً النية 
وقد صل جدَّة أمّا مَن قم من غيرها فإن جدَّة في حقه ليست محل ميقات, 
اللهك إلا فيما ذكروا منطقة واحدة من مناطق السودان» هذه يصح أن يكون 
الإنسان محرمًا من جدَّة فيها لأنه لا يمرٌ بمُحاذاة ميقاتٍ قبلهاء وعلى مَّن أحرم 
من جدّة أن يذبح ذبيحة يوزعها على فقراء الحرم؛ لأنه تجاوز الميقات بدون 


إحرام. 


الشّوّال: ما حكم قول: (سي فلان)؟ 

الجَوّاب: سي كأنها اختصار أو تزخيم لكلمة (سيّد) والله أعلم, فإذا كان 
انطبق الشرطان الذان ذكرتهما -يعني كان هلا لهذا الوصفء ليس فاسقًا ولا 
منافقاء ولم يكن السياق مُشعرًا بشيء من الغلو- فإن ذلك فيما يبدوا جائزء والله 


اعلم. 


السّوّال: هل يجوز أن أرمي عن زوجتي الحامل التي يُخاف على حمْلها 
حسب قول الطبيب جمرة العقبة» وهل يجوز لها أن تحضر ذبيحتها يوم النحر؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: كونها تحضر ذبح ذبيحتها لا حرج فيه لکن أستبعد أن يكون هذا 
ممكتا في ضَوء الظروف المعاصرة» إلا إذا كانت ستذهب إلى المسلخ » على كل 
حال هذا الأمر جائز. 

أما الرمي عن العَير؛ أنا ألحَظ أن كثيرًا من الحجاجء ولا أقول بعض 
الحجاج بل أقول كثيرًا من الحجاجء يتساهلون ني شأن الرمي عن الغير» حتى 
كأن الرمي هذا شيء من الزوائد أو من الأمور الثانوية! فما أسهل أن يوكل 
الإنسان غيره في شأن الرمي عند أدنى شيء وربما بدون شيء» لا شك أن هذا 
أمْر لا يجوزء الرمي عبادة واجبة» لابد أن يقوم بها الإنسان» لماذا لا توكل في 
شأن الطواف؟ لماذا لا توكل في شأن السَّعي؟ لماذا لا توكل في شأن الوقوف 
بعرفة ومُزدلفة؟ لآنك تعتقد أن هذه أشياء مهمة ولابد منها. 

بالنسبة للتوكيل في الرمي هذا أَمْر لا يجوز إلا في حال الاضطرارء أن يكون 
هناك عذر قاهر يمنع الإنسان من أن يرمي» فالصحابة #: لما لبوا عن صغارهم 
رمّوا عنهم؛ لأنهم لا يتمكون -أعني: الصغار- من الرمي. 

أماإذا كان الإسان درا أو أنن- طعا للرهى فیجب عليه أن يرم 
بنفسه» وتوكيله لغيره توكيل باطل» فالمرأة الحامل نقول: إن كان خوفكِ على 
نفسك أو على الحمل بسبب الزحام» نقول: أخري ذلك إلى الليل» والحمد لله 
لو ذمّبت يوم العيد بعد المغرب أو بعد العشاء ربما تجد المكان فارغًا لا أحد 
نه أ جد فيد قلت راان رك الحبيتت اخ الجمرات فقيل اله د 


واسعة فسيحة مكيفة» الام ميسور ول الحمد» 55 هناك طوابق عد 


= شرح كتاب التوحيد 


وأصبحت هناك -ولله الحمد» وجزاهم الله خيرًا- هناك سيارات من السيارات 
الصغيرة التي تحمل الشخص الذي لا يستطيع إذا قرب من الجمرات توصله. 
المقصود: أله إن كان الخوف من الزحام أخر ذَّهابها وليكن ذلك في المساء 
والحمد لله» أما إذا كان ذلك بسبب المشي والتعب والإرهاق فإنه لا حرج 
حينئذٍ عن أن ترمي عنهاء ارم عن نفسك كل جمرة» يعني الجمرة الصغرى ثم 
ارم عنهاء ثم ارم الوسطى ثم ارم عنهاء وهكذا حتى تنتهي من جميع الجمرات» 


والله أعلم. 
O0‏ 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة] 
[؟/17/ [EV‏ 
السّوّال: في شأن من أراد أن يضحي عن ميت ظاهر حاله أنه لم يكن يصلي؟ 
الجَوّاب: مَن كان تاركًا للصلاة تزكا مطلقًا فلا تضح عنه. وفوّض أمره إلى 
الله كبك . 


السّوّال: وهل يأكل منها مَن يذبح الأضحية؟ 
الجَوّاب: نعم من السنة أن يأكل الإنسان من أضحيته. 


السّوّال: هل يمكن حي القران دون سوق الهدي؟ وهل يُعتبر شراء الهدي 
عن طريق البنك من سوق الهدي؟ 

الجَوّاب: نعم يمكن أن يكون الإنسان قارنًا ولو لم يست الهدي, فالقارن 
پمک أن ركو ساف ليده ویک أن لا کون سات لماه لكو النرق هو أن 
من كان سائقًا لهديه فإنّ هذا السّوق يمتعه من أن بُحِل» يعني من أن يجعل 
طوافه وسعيه عمرة فيتحلّل بعدهاء فقط هذا الفرقء وإلا فلك أن تشوق الهدي 
سواء كنت كار نا أو كدف هاا 

وشراء الهدي عن طريق البنك هذا ليس من سوق الهدي» هذا من باب 
التوكيل» أنت وكّلت غيرك في أن يذبح عنك الهدي» وهذا لا حرج فيه» والنبي 


#اوك ل عاظة ل ذيع بع مل ایی مو الوق ل کي 


= شرح كتاب التوحيد 


الشّوّال: إذا حاضت المرأة أثناء حجّها ولّم تطّف. هل لها أن ترجع إلى 
بيتها في المدينة ثم ترجع وتطوف بعد طُّهرهاء أو يلزمها البقاء في مكة؟ 

الجَوّاب: إن كانت تستطيع البقاء في مكة دون مشقة عليها أو على وليّها 
فإنه تبقى» يدل على هذا: قول النبي #: «أحابستنا هي؟»» أما إذا كان يشقٌّ عليها 
أو على وليّها البقاء فإنها ترجع إلى بلدها ثم تعود بعد ذلك إذا طهرت» ولكن 
تلْحَظ أنها في هذه الحال تكون محرمة» ويجب عليها اجتناب محظور معاشرة 


00 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: النهي عن سب الريح] 


]١ ا"‎ /١7 /*[ 


ف و و 
السّوّال: أريد الحج, فما هو أفضل نسك أحرم به؟ 
الجَوّاب: لا شك أن النسك الأفضل وهو الذي تمتاه النبي 8 هو التمتع. 


الشّوّال: هل لمن نوی نسكًا معينًا أن يغيره؟ 

الجَوّاب: له أن ينتقل من الإفراد إلى التمتع» يعني يَقلب إحرامه بالحج في 
الطريق أو في مكة أو حتى بعد أن يطوف ويسعى له أن بقلب ذلك إلى تمتّعء إلا 
إذا كان قد ساق الهدي فسّوقه الهدي مانع من ذلك» أما أن يعكس يرجع من 


التمتع إلى الإفراد فإنه ليس له ذلك. 


السوّال: نحن جئنا من مصر إلى مكة واعتمرناء والآن جتنا إلى المدينة: 
فهل تمتعنا انقطع» أم مازلنا متمتعين» وهل علينا عمرة أخرى عند الرجوع إلى 
مكة؟ 

الجَوّاب: الصحيح من كلام أهل العلم أن التمتع لم ينقطع» ينقطع التمة 
على الصحيح من كلام أهل العلم إذا رجع الإنسان إلى بلده» إما إذا سافر إلى 
غير بلده كهذه الحالة التي بين أيدينا فإنه لا يزال متمتعًا. 

أما عند رجوعكم إلى مكة فإنكم مخيّرون بين أن تأتوا بعمرة جديدة» أو أن 


تحرموا بالحج من ذي الحليفة لأنكم أصبحتم في حكم أهل المدينة» إذا كان 


= شرح كتاب التوحيد 
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الوقت قريبًا من الحج -يعني ستسافرون في وقت ضيق- فإن شئتم فاحرموا 
بالحج» وإن كان الوقت فيه سّعة وعندكم مُكنة وفرصة للعمرة» فإتيانكم بالعمرة 
أفضل» وتتحدّلون بعدها وأنتم باقون على تمتعكم. 


السّوّال: عن وضع شيء كمنديل أو نحوه على ذگره؛ لأنه مصاب بِسَلّس 
الول 

الجَوّاب: هذا ليس من المخيط» ولا يستلزم الفدية إن شاء الله؛ هذه قطعة 
يسيرة يضعها الإنسان منديل أو قطعة قماش يسيرة على الذكر» إن شاء الله ليست 


من المخيط الذي يستلزم الفدية. 


السرّال: شخص دخل مكة من أول ذي القعدة وهو ناو للحج. ودخل من 
غير إحرام» فهل له أن يُحرم يوم الثامن بالحج من مكة؟ 

الجَوّاب: أولا هذا الإنسان قد أخطأ حينما تجاوز الميقات الذي يلزمه أن 
يحرم إذا مرّ به أو حاذاه» كان الواجب عليه أن يحرم من الميقات» وبناء على 
ذلك فنقول له: ارجع إلى الميقات الذي تركته فأحرم منه» فإن لم تفعل وقعت 
في ذنب» فتب واستغفر الله تعالى» وإذا أحرمت بعد هذا الميقات» سواء كان هذا 


في مكة أو في غيرهاء فإنه يلزمك أن تذبح دما عند جمهور أهل العلم. 


= شرح كتاب التوحيد 


الشّوّال: عن الكلام عن حكمة الله كك؟ 
الجَوّاب: بالنسبة للكلام عن حكمة الله كك فأوصيك ب«شفاء العليل» لابن 
القيم يَدَلَنْه» فإنه من أحسن الكتب في تجلية هذه المسألة والاستدلال عليها. 


السوّال: عن مسألة التأثيم والإثابة؟ 

الجَوّاب: أنا أقول: التأثيم والإثابة مرجعها إلى الشرع لا إلى العقل» رمَا 
کنا مُعَذَبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسُولَا4 [الإسراء: ]١6‏ » ما قال: حتى يحكم العقل» أو 
حتى بحسن العقل أو يقبح» مخالفة حُسْن العقل وقبحه هذه لا يترتب عليها 
تأثيم» العقل لا يأمر ولا ينهى» العقل لا يؤنّم ولا يثيب» إنما ذلك مرجعه إلى 
الشريعة» العقل قد -ولاجظ أن أقول قد- يحسّنء ليس كل الأشياءء بعض 
الأشياء يقف أمامها حائراء لِم كان هذا كذلك؟ الله أعلم» قد يظهر للإنسان 
خسن الأشياء وقد يظهر له قبحهاء أما كونه قد يدرك ذلك؛ نعم» أليس الله قد 
قال: لوَإِدًا فَعَلُوا قَاحِسَة فَانُوا وَجَذْنًا عَليِهَا آبَاءَنَا الله مرا با ماذا قال الله؟ 
لفل إ إن الله لا اهر ر بالْمَحْسًا ء# [الأعراف:78]» السؤال: ما هي هذه الفاحشة؟ 
الفاحشة هي الطواف بالبيت عراة» هكذا كانوا يفعلون لمن لم يكن من قريش أو 
مَن والاها؛ إذا لم يُعطه أحمسِيٌ -يعني قريش ومن والاها- إذا لم يُعطه أحد 
ثوبًا منهم فإنه سوف يطرح هذا الثوب ويطوف عارياء ذكرًا أو أنثى» مع بعض أو 
كل واحد لوّحده» ولو خالف فطاف بثيابه فإنه يلزمه أن يخلع هذه الثياب بعد 


ذلك ويرميها فلا ينتفع بهاء هكذا كان نظامهم وقانونهم» وهذا الذي سمّاه الله 
كفا حشة. 
والسؤال: هو فاحشة لماذا؟ لأن الشرع هى عنه؟ أو لأن العقل يدل على 
أنه فاحشة؟ في هذا الموضع هم يعلمون أنه فاحشة بعقولهم» فلأجل هذا رهم 
الله كك إلى ما أدركوا بعقولهم» فقال: #قل إن الله لا يَمُرُ بالْمَحْشَاءِ؛ ؛ يعني ما 
تدركون بعقولكم أنه فاحشة فلا يَلِيق بالله أن يأمر به» وإلا لو كان هذا الأمر 
فاحشة بنهي الشرع فحسب لكان معنى الآية: (قل إن الله لا يأمر بما ينهى عنه) . 
وهذا كلام ليس فيه كبير فائدة» ليس فيه شيء جديدء إنما الآية فيها أنكم 
تدركون بعقولكم أن هذه فاحشة وأن هذا أمر قبيح» كون الإنسان يطوف ببيت 
الله في هذا المكان المُعظم عاريّاء وربما كانت امرأة» وربما كان رجلا وامرأة, 
كل ينظر إلى الآخرء لا شك أن هذا في العقول المستقيمة قبيح» إِذَّا ما كان لكم 
أن تنسبوا هذا إلى الله كَ؛ لأخهم يقولون: #إوَالئة أَمَرَنَا بِهَاك» يقول الله: قل إن الله 
لا يأمر بما تدركون بعقولكم أنه أمرٌّ قبيح؛ لأنه خلاف ما يّلِيق به» والله تعالى 
أعلم. 
00 


= شرح كتاب التوحيد 


[باب: ما جاء في مُنكر القدر] 
VES‏ 

السوّال: حججث في هذه السنة -ولله الحمد- فماذا أفعل كي يقبل الله مني 
هذا الحج» ويجعله حًا مبرورًا؟ 

الجَوّاب: أولا عليك أن تسأل الله كك القبول. 

وثانيًا: أن تجمع بين مرتبتي الخوف والرجاء؛ فارج الله القبول» وخف من 
الله كك عدم القبول» وكُنْ متراوحًا بين هاتين المنزلتّين» أن ترجو الله أن يقبل» 
وأن تخاف أن يرد عليك عملك» لا لآن الله يخلف وعده. بل لأنك ربما تكون 
قد أتيت في عملك أو في غيره ما يكون سببًا لرَّدّ هذا العمل» قال جل وعلا: 
لوَالَّذِينَ تون ما آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَحِلَةُ4 [المؤمنون:10] ؛فسر ذلك النبي هه 
بالرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه. 

وثالثًا: أن تعلم أن علامة الحج المقبول: أن تكون حالك بعده خيرًا من 
حالك قبله؛ إذا أردت أن تعلم أن حجّك مبرور وأن سعيك مشکور» فقِس 
حالك بعد الحج» هل عندك همّة ونشاط واجتهاد في طاعة الله ج أكثر ممًّا كنت 
عليه قبل الحج؟ إن كان ذلك كذلك فأبشرٌ بالخيرء وإلا فأَعِدٍ النظر في نفسك 
وعالكه وتب إلى الله وق مما بدرمتك: 

ورابعًا: عليك أن تأخذ العبرة من هذه العبادة التي وفقك الله كك إليهاء 


تأمّل حالك حينما كنت محرمًا بالحج» تجد الواحد متا حريصًا أشد الحرص؛ 


= شرح كتاب التوحيد 
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حتى إنه يسأل بخوف ووجّل أنه غطى رأسه للحظة ناسيّاء أو أنه حك شعره 
فخرجت شعرة» تجد هذا الحرص وهذه الدقّة في اجتناب محظورات الإحرام! 

اعلم -يا راعاك الله- أن المحظورات نوعان: محظورات مؤقتة 
ومحظورات موّبّدة. وعليك أن تجتنب هذه» وأن تجتنب هذه. 

-أما المحظورات المؤقتة: فهي محظورات الإحرام؛ في مدّة وَجيزة» 
وخيرًا فعلّت حینما كنت تتوقاها. 

-لكن اعلم أن ثمّة محظورات موبّد على كل مسلم طيلة حياته» مُنذ أن 
جرى عليه القلم وإلى أن يُوسَّد في ترابه» هذه المحظورات: محارم الله كبك ؛ 
فعليك أن تتوقاها يا عبدالله» إن كنت قد لبَّيت لله كك حينما أحرمت فاعلم أن 
هذه التلبية حقيقتها مستمرة» وأنك بلسان حالك خلال مسيرتك في هذه الحياة 
تنادي بلسان الحال: (لبّيك اللهمً لبّيك» لبيك لا شريك لك لبَّيك)؛ هذه تلبية 
كنيديا الت ا ااك مح وو اله ج و فا جي الاسفيهابة ر 
IG O E BI E TT‏ 
اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِْيكُمْ 4 [الأنفال:٤‏ ؟]» الحياة الحقيقية 
في الدنيا هي في الاستجابة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام والحياة الحقيقية في 
الآخرة التي هي الحيوان -يعني الحياة الكاملة- هي أيضًا للمُستجيب لله 
ولرسوله 5. 

فعليك أن تكون ميا في حياتك بلسان حالك» وتكون مجتنبًا للمحظورات 


ما استطعت في كل عمرك» وبذلك تكون مستجيبًا لله ولرسوله 84. 
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= شرح كتاب التوحيد 


[باب: ما جاء في مُنكر القدر] 
]١ 1/1 /117‏ 


السوّال: هل يصح التعبير بأن أول المخلوقات هو كذا؟ 

الجوّاب:قلنا يا آبها الإحوةت إن أريد أول المخلرقات من هذا العالم 
المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام؛ فإن القلم هو أول ذلكء لأنه به كان تقدير 
هذا العالّم. أما أول المخلوقات على الإطلاق؛ فالله كك لم يزل خالقاء كل 
مخلوق فله بداية» خلقه الله بعد أن لم یکن» لکن الله كتدَخلق قبله وخلق قبله 
وخلق قبله وهكذا. 


الشّوّال: هل يُفهم من كلامك أن الله خلق عوالم أخرى لم يُطلِعْنا عليها؟ 
الجَوّاب: نعم» أليس الله يقول: #وَيَخْلقٌ ما لا تَعْلَمُونَ 4 [النحل:۸]. 


السّوّال: ما هو أفضل كتاب في باب القدّر؟ 

الجَوّاب: لا أعلم كتابًا شافيًا وافيًا في هذا الموضوع مثل كتاب ابن القيم 
يله : «شفاء العليل» ؛ هذا أحسن وأوسع وأفضل كتاب في باب القدر في حدود 
علمي. 
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الشّوّال: هل «المُعطى» من أسماء الله تعالى؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: نعم» ثبت في «صحيح البخاري» وغيره: أن النبي ‏ قال: «إن الله 
المُعطي» وأنا قاسم». 


السّوّال: عن الحكمة في خلّق كذا وخلّق كذا؟ 

الجَوّاب: هذا موضوع لن ينتهي» يعني كون الإنسان يريد أن ينقر عن 
الحكمة في كل شيء خلقه الله كك فإنه لن يستطيع أن يحيط علمًا بذلك» وأنّى 
للإنسان الضعيف العاجز الناقص أن يُحيط عِلمًا بحكمة الله الكبير العظيم 
العَلِيم الواسع #ل!! إنما قد نطلع على شيء يسير من حكمة الله كك في تقديره أو 
في شرعه» ويبقى أن هناك أشياء كثيرة من الحكمة ليس عندنا علم بهاء لكثّنا 
نجزم من خلال ما علمنا أن ما لم نعلم فيه حكمة وإن كنا نجهل تفاصيلهاء ولا 
يؤثر هذا في هذا الإيمان» نحن نستدل بما علمنا على ما جهلنا. 
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= شرح كتاب التوحيد 


[باب: ما جاء ف المصورين] 


] ١ 1 ITI 


الجَوّاب: نعم» قلنا: إن ما لا روح فيه جاز تصويره. 


الشّوّال: من المشكلات الكبيرة في هذا العصر والتي سهل وقوعها هذه 
الجوالات مسألة تساهل النساء في التصويرء تجد أنها تصور نفسها أو تصور 
قريباتها أو زميلاتهاء وتظن أن هذه الصورة ربما لا يطلع عليها أحد؟ 

الجَوّاب: وما الذي يُدريك أن هذه الصورة» وما الذي يُدريكِ أن هذه 
الصورة لن تقع في يد أحد؟ تصوير النساء أمر لا ينبغي التساهل فيه يا أيّها 
الإخوة. 

أذكر لكم قصة وقعّت معي أنا: كنت واقفًا أتحدّث مع أحد الأشخاص 
ديات وهه وإذا رطقل صر جور فال ري البوقا من المبور قط علا 
فأمسكته» وإذا به ممتلئ بصور النساء» يعني صور أهل هذا البيت ومن في 
الزفاف أو في بعض العزائم وما شاكل ذلك» ومن في أحسن حال» طفل صغير 
اخترهنا التق ا بورماء: وتقل فك أن عله صيورة ارات 
المسلمين قد أصبحت في الشارع» وربما يتناولها إنسان لا يخاف الله كك وما 
هي إلا دقائق وربما تجدها منشورة في شبكة الإنترنت» عدا أن هذه الجوالات 
اا ا 


= شرح كتاب التوحيد 


على ولى أمر المرأة أن ينهاها عن التصويرء ويُخيرها أن هذا أمرٌ زائد على مجرد 
التصويرة توي التساء ار جائ على جرد التصوير لما قد بر تي عليه فخ 


السّوّال: بالنسبة للصور التي دَعَتْ إليها الحاجة؛ كالجوازء والرخصة. وما 
شاكل ذلك 

الجَوّاب: الذي ينصح به علماؤنا: أن يجعلها الإنسان في بيته مطويةء فإذا 
جعلها مطوية لعلّه إن شاء الله يكون قد زال أثرهاء يعني يجعلها مطوية أو يجعل 
فوقها كتابّاء أو يجعلها في داخل درج» أو في داخل جيبه» لا أنه يُظهرها حتى 
يزول حكمهاء والله تعالى أعلم. 


السّوّال: بالنسبة للتحنيط ؛تحنيط الحيوانات؟ 
الجَوّاب: هذه مسألة خلافية بين أهل العلم» والنصيحة بترك هذا الأمر 
أيضاء فإنه قد يترتب عليه مفسدة» هو ليس من جنس التصويرء لکن يُخشى أن 
يترتب عليه ما يترتب من مفاسد» وكان شيخنا الشيخ ابن باز واه ينهى عن 
ذلك» وقد سمعته منه أكثر من مرّة» والله تعالى أعلم. 
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= شرح كتاب التوحيد 


[باب: ما جاء في كثرة الحلف] 
/Y]‏ اا ]1١‏ 
اك عن كفارة النذرء امرأة وزوجها كأنه يريد أن يبذل لها المال لكي 
لیم 
الجَوّاب: لا بأس إذا أذنتٍ -أيتها الأخت- في أن يُطعِم زوجك عنك فلا 


حرج في ذلك إن شاء الله. 


السوّال: الإسبال هل هو خاص بالإزار» أو هو عام في كل ما يُلبس؟ 
الجَوّاب: الإسبال: هو نزول الثوب إلى الكعبين فما بعد» ولا شك أن هذا 
منهي عنه في الإزار وني غيره أيضًاء كل ما يُلبس يجب أن يكون فوق الكعبين. 


السّوّال: هل يجوز حجز الأماكن في المساجد؟ 

الجوّانب: المساجد يبوث الله كك ليست ملكا لأحد» ومن سبق إلى مكان 
مباح فإنه أحق به» هؤلاء الذين يحجزون الأماكن في المساجد في الصفوف 
المقدّمة أو في بعض الأماكن فيهاء لا شك أنهم قد ظلموا إخوانهم» بأي حق 
تحجز هذا المكان ثم تتركه لغير سبب شرعي!! بعض الناس يحجز هذا المكان 
بعد الفجر» ثم يذهب إلى عمله أو بيته» ثم يعود لكي يدرك هذا المكان في صلاة 


الظهر؛ لاشكٌ أن هذا لا يجوز وأمْرٌ منكر» ويجب أن يُناصّح فاعله. 


= شرح كتاب التوحيد 


أما الحجز لأجل أمر يتعلق بالصلاة؛ كأن يحتاج الإنسان إلى أن يتوضأء 
هو جالس في هذا المكان فاحتاج أن يتطهر للصلاة القادمة» فوضع شيئًا وذهب 
لكي يتوضاً ثم يعود» فإن مثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. 

أما حجز الأماكن في الدرس؛ فإني اك تفعل أيضَاء ربما يأتي 
شخص في هذا المكان للصلاة وإذا بك قد وضعت شيئَاء فماذا يصنع وهو 
محتاج إلى أن يصلي هاهنا؟ فأنصحكم أيضًا أن لا تحجزوا المكان حتى في 
حلق الدروس. 


السّوّال: هل يجوز استعمال السجادة التى فيها صورة الكعبة في الصلاة؟ 

الجَوّاب: شيخنا الشيخ ابن باز يله سُئل عن هذا الأمر وأنا أسمع. 
فأوصى بترك ذلك» قال: لأنك إن وضعتها أمامك شغلتك» وإن وضعتها تحت 
قدمّيك كان فيها شىء من الإهانة» قال: الأولى أن يستعمل الإنسان سجادة سادّة 


-هكذا كانت كلمته- سجادة سادّة» يعني بدون هذه الصور التي توضع فيها. 


السَوّال: عن حكم لبس الخاتم الذي يُسمى الدبلة أو الدبلة؟ 
الجَوّاب: الجواب عن هذا كما ذكر آهل العلم فيه تفصيل: 
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الزوجين؛ فإن هذا الأصل فيه أنه شرك أصغرء لأنه من جنس التمائم حينئظٍ. 


= شرح كتاب التوحيد 


-أما إن كان على غير هذا الاعتقاد فالذي أفتى به علماؤنا: أن هذا أمرّ لا 
يجوز؛ لحصول المشاببة للمشركين في ذلك والنبي #ك قال: «مَن تشبّه بقوم 


فهو منهم). والله تعالى أعلم. 
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= شرح كتاب التوحيد 


[باب: ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام] 
VY‏ 

السّوّال: هل الرجل المؤمن الذي يقسم على الله هل هذا الشيء والذي 
أقسم عليه قدّر ه الله سابقًا أم ماذا؟ 

الجَوّاب: لاء هو لو كان من الشيء الذي قدَّره الله سابقا فوقع ليس داخلا 
في الإقسام على الله كك » هو يقسم على أمر واقع حينئلٍ» يقول: والله قد حصل 
كذا وكذاء ليس الأمر من هذا الباب» الأمر على شيء مستقبل» يحسين العبد ظنه 
بالله كك أن الله سيفعله إجابة لسوّله» يحسن الظن بالله أن الله كيجيب سؤاله 
وير قسمّه. هذا هو المقصود. 

الشّوّال: لم أفهم الآيمان الداخلة في العهود والمواثيق؟ 

الجَوّاب: يعني في شأن العهود والمواثيق إذا أعطى الإنسان عهده يقول: 
(لك عهدٌ الله 3) هذا في حكم اليمين» إذا قال: (والله ليكوّنَ كذا مئيء وهذا 
عهدٌ وميثاق)» أو يقول: (لك عهدٌ الله لك ميثاقه» لك ذمَّة الله) وأمثال ذلك؛ 
فإن هذا من الأيمان في حكم أهل العلم» والله تعالى أعلم. 

السّوّال: ما فهمت القسم الثاني؟ 

الجَوّاب: أنا أقربه لك بما كان من قصة أنس ابن النضر 4ه؛ لما كان حكم 
الله كك في هذه القضية هو أن تكسر نَييّة الربيع؛ لأن هذا هو القصاص العادلء 
هذا الصحابي الجليل كه قال: (والله لا تكسّر ثنيّة الربيّع)» الرجل له كان عنده 
حسن ظن بالله كلك أن الله سيجعل فرجًا ومخرجًا لهذا الأمر» لم يكن هذا ردا منه 


= شرح كتاب التوحيد 


لحكم الله حاشا وكلاء إنما كان لحسّن ظنه بالله كك يرجو أن يكون هناك فرّج 
ومخرج» وبالتالي فلا تكسر ثنيّة الربيع. 
أعود فأقول: المقام مقامٌ رفيع» مقام عال» حسبنا فقط أن نشرح ونبين طرفا 
منه» وإلا فما يقوم في قلوب كُمَّل المؤمنين من عباد الله كك شيء إنما يمكن أن 
يعبر عنه من كان قد وصل إلى هذه المرحلة» والله المستعان. 
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= شرح كتاب التوحيد ييف 


[باب: ما جاء فى حماية المصطفى جناب التوحيد] 
1 ا ]١‏ 

السَّوّال: كيف نرد على مَن استدل على التوسل بالمكانة والقدر بتوسّل 

الجَوّاب: أن عمر #ن وأصحابه ما توسّلوا بذات العباس» ولو كانت التوسل 
بالذات والجاه مشروعًا لما عدلوا عن التوسل بالنبى كلك فإن قذر النبى 22 
وجامّه لم تنته بوفاته عليه الصلاة والسلام» لو كان هذا توسلًا مشروعًا لما عدل 
الصحابة #دعنه» ولتوسّلوا بجاه النبى ##. ولّدعوا الله جل وعلا بهذا التوسل؛ 
فدل هذا على أغهم ما كانوا متوسلين بجاه العباس ولا بذاته» إنما كانوا متوسلين 
بدعائه. 

والعباس #ه اجتمع فيه وصفان: وصف الصلاح والتقوى» وكذلك وصف 
القرب من النبى يي لأنه عمّه» فدل هذا على أن التوسل بدعاء الصالحين إلى الله 
جل وعلا في الاستسقاء ونحوه لا سيما إذا كانوا من آل بيت النبي ه8 لا حرج 

السّرّال: هل السيد من أسماء الله تعالى؟ 

الجَوّاب: نعم» النبي ج قال: «السيّد الله». 


= شرح كتاب التوحيد 


السّوّال: يطلب النصيحة لطلاب العلم في شأن المبالغة في مدح بعضهم 
لبعض أو لبعض المشايخ؟ 

الجَوّاب: أنا أقول المبالغة في المدح توقع في العُلوه والغلو لا تحمد 
عواقبه» وعلى الإنسان أن يتأمل مليًا الحديتين الذين مرا معنا: «قُولُوا بقولكم أو 
بعض قولکم» ولا يستجريتكم الشيطان». 

ا كيف نجمع بين قوله #: «السيد الله» وبين قوله: «أنا سيد بني 
آدم»؟ 

الجَوّاب: النبي ##لا شك أنه سيد بني آدم» وسوّدده عليه الصلاة والسلام 
لكونه جامعًا لخصال الخير» السيد: هو الجامع لخصال الخيرء ومّن أبلغ في هذا 
الوصف من رسول الله #, وسُؤّده ع راجع إلى أمرين: 

أولا: لما جعل الله كك فيه من الكمال البشريء فإن الله جل وعلا ما ابتعثه 
واختاره نيا رسولًا إلا لأنه أمكلٌ الناس عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة. 

الأمر الثاني وهو الأهم والأجدر والأعظم بسؤدده عليه الصلاة والسلام: 
كون الله جل وعلا جعله نيا رسولا عليه الصلاة والسلام. 

وهذا يجرّن إلى أن أله تنبيهًا حول بعض ما يُكتب أو يُنشر حول النبي :#8 
والثناء عليه؛ فإن بعض الكتابات التي كتبت في هذا المقام قد لا يتنه بعض 
أولئك المؤلفين حينما يوردون من كلام الغرب الذين مدحوا النبي هه لا 
يتنبّهون إلى مسألة مهمة؛ نجد في كثير من كتابات الغربيين والمستشرقين مدح 


النبي عن بأنه كان ذكيّا وكان عبقريًا وكان كذا وكان كذاء وهم في الحقيقة حينما 


= شرح كتاب التوحيد 


تكلموا هذا الكلام كانوا يعتقدون نبوته ورسالته أو كانوا يكفرون بنبوته 
ورسالته؟ هؤلاء كانوا كفارًا به عليه الصلاة والسلام» وما كانوا مؤمنين به» وهم 
يرون أن ما جرى على يديّه من هذه الفتوحات وقيام هذه الدولة الإسلامية إنما 
هو راجعٌ إلى الذكاء والفطنة والعبقرية» وليس لكونه رسول الله وأن الله كك هو 
الذي نصّرهء فهذا في الحقيقة ينبغي التنّه له» هذا مدح في الظاهر لكنه يتضمن 
قدحًا في الباطن» وينبغي أن يُراعى هذا الأمر فيما يتعلق ذا المقام. 

وأما قوله عله «السيد الله) فإن معناه: السيد الذي له السيادة المطلقة هو الله 
ارك وکال كل عن عدا ریا جل وعاة فان ساد ساد ل إضنافيةه أما 
السيادة التامة الكاملة المطلقة فهذه ليست إلا لله تبارك وتعالى؛ لآنه جل وعلا 
هو الرب المالك المدبر المتصرف في خخلّقه بما يشاء جل وعلا. 


السوّال: ما حكم استعمال كلمة (السيد) في حق المخلوق؟ 

الجَوّاب: قلنا إنه لا حرج في استعمال كلمة (السيد) حتى بالألف واللام 
على الصحيح» بشرط أن يكون الذي قيل فيه هذا القول أو قيل فيه هذا الوصف 
مستحقٌ لذلك؛ لأن النبي 2 قال: «لا تقولوا للفاسق: سيد فإنه إن يك سيدًا 


فقل اغد غضبتم ربكم). 


السّوّال: ما حكم زيارة قبر النبي 2 كل يوم؟ 


= شرح كتاب التوحيد 


الجَوّاب: الإمام مالك يث سُّئل عن سؤال قريب من هذا؛ وهو: أن من 
الناس من إذا دخل المسجد فإنه يذهب إلى قبر النبي ##فْيُسلّم عليه؛ كلما دخل 
أتى القبر النبوي فسلّم على النبي # » ومالك كه إمام هذه البلدة الطيبة» أليس 
كذلك؟ وكان يعيش في آي عهد؟ يعني هو معدود من أي طبقة؟ في عهد أتباع 
التابعين» يعني في القرون المفضلة» في عضر الخيرية» في عضر النقاء تلك الغرّة 
التي كانت خير هذه الأمة بن حديث رسول الله ##؛ لما سمع هذا الكلام 
أجاب يذآثةبكلمة مهمة وفتوى جديرة بالأخذء قال: «ما أدركنا على هذا أهل 
العلم عندناء ولا يُصلِح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوَّلها». 

هذا أمر مُحدَثُء لو كان فيه خير لسبقنا إليه أصحاب النبي 8# ولسبقنا 
إليه التابعون» ولسبقنا إليه أتباع التابعين» فكيف إذا علمت تحذير النبي # في أن 
يُجعل قبره مَل عيدًاء يعني يُعاد ويُكرّر المجيء عليه في أزمنة معينة؛ لا شك أن 
هذا أمر ليس بالأمر المحمود» مهما كنت يا عبد الله محبًا للنبي ## فلست مُحبًا 
له كحُبٌ أصحاب محمدٍ محمدًا عليه الصلاة والسلام» ومهما كنت مجلا له 
فإن الصحابة كانوا أعظم إجلالا له منك» ومع ذلك ما كانوا يفعلونه» ولو كان 
خيرًا لَسَبّقونا إليه. 
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